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مُقَدَمَات فعا العَقِيدَة ؛توجد الركويّة, 
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تدا لاسشواء وأ لحَيدَات 


٠د‏ نوبرع الله التتَقَارىٌ 


جامعة القصبركليّة الشربية والدّراسات الإسلاميّة 
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دار العقيدة للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
هاتف 0503310067 


الرئاسة 


العامة للبحوث العلمية والافناء» 
الا 


الحمد لله . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وبعد : فقد اطلعت على كتاب ( دراسات في علم العقيدة ) 
بأجزائه الأربعة لفضيلة الدكتور : ناصر بن عبدالله القفاري 
الأستاذ بجامعة القصيم . فوجدته كتابا جيدا مفيدا في موضوعه 
يجدر بكل طالب علم الاطلاع عليه . فجزاه الله خير الجزاء 
ونفع بعلمه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


00 56 


0 


بي حي ار 
25-2 دي 


© المقدمة © 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

فهذا هو الجزء الأول من سلسلة (دراسات في علم العقيدة)'''. وْضِعٌ ولق 
الخطة الدراسية لتخصص الشريعة والدراسات الإاسلامية» الموافقة للمعايير 
الأكاديمية لمحتوى برامج الشريعة في مؤسسات التعليم العالي المعتمد في 
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. 

[] يتناول الموضوعات التالية: 

ا الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة. 

ا الفصل الثاني: توحيد الربوبية . 

#ا الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

وفي مقدمة كلّ فصل أهدافه» وفي خاتمته ملخصٌ لأهم مسائله» مع أسئلة 

عنمن ماود اكاب فى تصورفيات و لتجفان الكقابيدر اليناف لذن 
الاعتقاد لا يُؤْخذ إلا عن 5 ثم الرجوع إلى ما قرره سلف الأمة 


/ه١47‎ 2 طبع هذا الكتاب - أولًا - ضمن كتاب «التوحيد ونواقضه» - طبعة دار العقيدة‎ )١( 
آم - ثم طبع بعد تحرير وزيادة ظًّ : كتتاب «التوحيد حقيقته وأنواعه» - طبعة دار العقيدة‎ ١١ 
م - ثم تم تقسيمه على قسمين وَفْقَ المنهج الجديد بعد استكمال جميع مسائل‎ م/ه0١‎ 


المنهج» وتسميته مع بقية الأجزاء الأربعة الشاملة لجميع المنهج باسم «دراسات في علم 
العقيدة»)» وهو هذه الطبعة. 


كط 


سدع دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


وأئمتها؛ لأن علمهم قبمنٌ من مشكاة النبوة» وقد عمدت إلى نقل نصوصهم 
بحروفها؛ ليتعوّد الطالب على فهم كلامهم؛ ولآن كلام السابقين - وإن كان 
قليل اللفظ - فهو كثير البركة . 

واللة تعالى أسأل أن يجعله لوجهه خالصّاء ولسنة نبيه كَكَِةِ موافمًاء ولعباده 


2 


نافعا. 


5 ناصر بن عيد الله القفاري 


1012# 1111.010 


ص م 
تتح دتن 


© الفصل الأول © 


© ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ بيان معنى العقيدة؛ لغة واصطلاحًا. 
؟- التعريف بعلم العقيدة وموضوعه وأسمائه وعلاقته بالعلوم الأخرى . 
*- بيان وَحْدة دين الرسل وتنوع شرائعهم . 

5 - حكم تعلّم علم العقيدة وفضله وثمرته. 

- تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله والأسباب الداعية للتدوين. 

5- منهج السلف في تدوين علم العقيدة وأهم الكتب المؤلفة فيه. 

1- المراد بأهل السنة والجماعة وألقابهم وخصائصهم. 

6- منهج القران الكريم في الدعوة للعقيدة. 

9- خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد. 

-٠‏ مصادر تلقّي العقيدة الأصلية والفرعية. 

-١‏ مصادر التلقي عند المخالفين إجمالًا وموقف أهل السنة منها. 
- مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة إجمالا. 
1- مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل . 

5- أركان الإيمان تعريفها وأهميتها والآدلة عليها إجمالا. 

6- التوحيد؛ المراد به وأقسامه مع الآدلة. 


د 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة 1غ 
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انم حمسا بد 


0 المبحث اول م 


معنى العقيدة لغة واصطلاحًا 


9 آولاء معش النقيدة لغة: 

العقيدة لغة: مشتقة من عقدء يقال: عقد قلبه على الشيء: لزمه فلا ينزع 
عنهء والعقد: ربط الشيء بالشيء مع شد وإحكامء والعقيدة: ما يدين به 
الاسات» ويعقد عليه قلي 

© ثانيًا: معنى العقيدة اصطلاحًا: 

العقيدة في الاصطلاح تطلق بإطلاقين: 

الأول: عام وهو ما يعتقده المرء؛ ويدين به؛ سواء كان حمًا أو باطلًا؛ 
فالاعتقاد الحق كوحدانية الله جل وعلاء والاعتقاد الباطل كاعتقاد النصارى 
أن الله ثالث ثلاثة!! 

قال ابن حزم : «الاعتقاد هو استقرار حكم بشيء ما في النفس . .. ويكون 
اناحدا ابا 

والثاني: خاصضٌء وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 87)» لسان العرب (54/ ”27307, المطلع على ألفاظ المقنع 
(ص549). المصباح المنير (؟/ .)47١‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 7"9). 


اخضم 
والقدر خيره وشره؛ لآن الاعتقاد بالمعنى الخاص يرادف معنى الإايمان» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: «اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان باللهء ا 
وك وويياهه والسك بحت الموبهه والكيقات بالكو عرويو قري" 'دوتال 
الحافظ ابن رجب: «أما الإيمان» فقد فسره النبي كَِةٍ في هذا الحديث 


بالاعتقادات الباطنة» فقال : «أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه؛ ورسله والبعث بعد 
00) 


ل دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


الموت, وتؤمن بالقدر خيره وشره» 

ولفظ (العقيدة) وإن لم يرد -بهذه الصيغة- في الكتاب ولا في السنة» لكن 
معناه حق » قال الشيخ بكر أبو زيد: «انتشر لفظ (العقيدة) على (التوحيد) ولا 
وجوه لهذا الاطلان (المتيرة) على هذا البمتى في تمروص الوحيرع» لك لا 
نزاع في تسويغه»”"©. لكن أصل الكلمة ورد في السنة» ففي حديث زيد بن 
ثابت أن رسول الله يَِدٍ قال: «لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصالء إلا دخل 
الجنة» قال: قلت: ما هن؟ قال : «إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم 
الجماعة, فإن دعوتهم تحيط مَنْ وراءهم)”*) 

وقد شاع عند العلماء تسمية مصنفاتهم بهذا الاسم (عقيدة» اعتقاد)» مثل : 
(اعتقاد أئمة الحديث» للإاسماعيلي (ت١/ااه)»‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة». للالكائى (ت18١5ه).‏ و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث)ء» 
للضا فو انع ةه غنراه و«الاعتقاد» للبيهقى (ت5:5/8ه). و«لمعة الاعتقاد». 
لان قدامة | المدسى كت 21135 بو اندر المعرقة فى علو لترقة الور كا 
للسفاريني (ت188١1ه),‏ فخيرها كر ْ 


د 


.)٠١” /١( العقيدة الواسطية (ص؛ 0). (؟) جامع العلوم والحكم‎ )١( 
معجم المناهي اللفظية (ص١55). (5) أخرجه الدارمي في سننه (ح775).‎ )( 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ١0101‏ 


ام ا بد 


5 دي 
هو 


التعريف بعلم العقيدة وموضوعه وأسمائه 
وعلاقته بالعلوم الأآخرى 


© أولًّا: التعريف بعلم العقيدة: 

هو علم يُعْنى ببيان أصول الاعتقاد ومسائله ودلائله» والرد على المخالفين. 

© ثانيًا: موضوع علم العقيدة: 

موضوع علم العقيدة؛ هو أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته, 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدرء ويتبع ذلك العقيدة في الصحابة وال 
البيت والامامة» ونحو ذلك من الأصول التي خالف فيها بعض أهل البدع . 

ويبين الإمام ابن أبي العز الحنفي موضوع علم العقيدة» وطريقة ترتيب 
مباحثه» فيقول: «وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين» ترتيب جواب 
النبي كََةٍ لجبريل َل حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» الحديث"''» فيبدأ بالكلام على التوحيد 
والصفات وما يتعلق بذلك, ثم بالكلام على الملائكة؛ ثم» وثم إلى آخره»”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح00) من حديث أبي هريرة تناثتة » ومسلم (ح8) من حديث عمر بن الخطاب 


د +* 


(0) شرح الطحاوية (؟/ 189). 


ليندة0 2 _دراساتفي علم العقيدة (الجزء الأول) 


ثالمًا: أسماء علم العقيدة : 

من أهم هذه الأسماء التي أطلقت على علم العقيدة: 
[آتن -١‏ السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «خلق كثير صنّفوا في هذه الأبواب [يعني 
أيواب: الاععقاد ]ا وسهوا ذلك * كشي السنة» ليهيروا بن عقيدة أهل 'السنة؛ 
وعقيدة أهل البدعة)7' . 

وقال الحافظ ابن رجب: «السنة: طريقة النبي كَلةٍ التي كان عليها هو 
وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات» ثم صار معنى السنة في عرف كثير 
من العلماء المتأخرين”'' من أهل الحديث وغيرهم: عبارة عما سَلِم من 
الشبهات فى الاعتقادات - خاصة فى مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
موسلة والبوع الآكر صبو كز ناق:ق مسائل القدر بوتقائل المبسائاه» وضطدوا 
في هذا العلم تصانيٌ وسمّوها كتب السنةء وإنما خصّوا هذا العلم باسم 
السنة؛ لأن خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا هلكة»”" . 

ومن المصنفات بهذا الاسم: «أصول السنة» للامام أحمد (ت١5١ه)ء‏ 

و السنة» لابن أبي عاصم (ت1/17ه)» و«السنة) لعبد الله بن أحمد (ت٠91١ه).‏ 

و«أصول السنة» لابن أبي زَمَنِين (ت7949ه)» وغيرها. 
"نا ؟- الإيمان: 

وأصل هذه التسمية حديث جبريل المشهور المتقدم. وفيه: «الإيمان أن 


.)707 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) يلاحظ أن تخصيص مفهوم السنّة بأصول الاعتقاد بدأ في عصر متقدم؛ فالإمام ابن أبي عاصم 
(المتوفى سنة /141ه) يعرف السنة بمسائل العقيدة» انظر: السنة لابن أبي عاصم (؟/ 5140- 
/141). 

() كشف الكربة (ص١١-5١).‏ 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ا اا 


تؤمن بالله...) الحديث'''2. ووجه تسميته: بذلك أن النبي مَلةٍ فسّر الإيمان في 
هذا الحدرث بالاغتقادات الباطة””* , 

ومن المصنفات بهذا الاسم: «الإايمان ومعالمه وسئئنه واستكماله ودرجاته»). 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت5؟1١ه)ء.‏ و«الإيمان» لابن أبي شيبة (ت 
هم). و«الإيمان» لابن أبى عمر العدنى (ت57١ه).‏ و«الإيمان» لابن 
منده (ت96"٠ه)ء‏ و«الإيمان» لابن تيمية (ت8 الاه). و(أصول الإيمان» 
9- أصول الدين: 

الأصل في اللغة: هو ما يقوم عليه غيره» ويسمى هذا العلم بذلك؛ لأن فروع 

ومن الكتب المصنفة بهذا الاسم: «الابانة عن أصول الديانة» ع الحسيخ 
الأشعري (ت75"ه)» و«الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» لابن بطة 
العكبري («ت4817ه). و«الوصول إلى معرفة اللأصول» لآم عفر الطلمنكي 
(ت 4754ه)””". و«الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع 
والفضول».؛ لأبي الحسن الكؤْجي الشافعي (ت97ده)”' . 
7 4- التوحيد: 


وسمي هذا العلم بذلك؛ تسمية له بأشرف أجزائته» وهو التوحيد المتضمن 


()سيق تتخريجة: (6) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠١7” /١(‏ 

("') وهو غير مطبوع» ونقل منه نصوصًا كثيرة الإمامٌ الذهبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن 
القيم. انظر: العلو للعلي الغفار (ص557)» بيان تلبيس الجهمية »)١87 /١(‏ الصواعق 
المرسلة (5/ .)١585‏ 

(؟) الكتاب مفقودء ونقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية نصوصًا كثيرة. انظر: مجموع الفتاوى (5/ 
5 » درء تعارض العقل والنقل (؟/ 15). وقد جمع هذه النصوص المتفرقة وألف بينها 
أ.د/ صالح سندي في كتاب أسماه: القطوف المجموعة من كتاب الفصول في الأصول عن 
الأئمة الفحول. 


ثلاث دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
ارس ا ا 


للإقرار بوحدانية الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وسائر 
مباحث العقيدة - كالايمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر 
والامامة والصحابة - تعتمد عليه» فهو أساسها وجوهرها. 

ومن الكتب المصنفة بهذا الاسم: «التوحيد» لابن خزيمة (ت١١"7ه)ء‏ 
و«التوحيد» لابن منده ات5”90ه). و«التوحيد» لعبد الغنى المقدسى 
(سحد وهاه ووالتربهيدة لعي بعك ين عبد الرهاب: 95 اعت 7 
اغا 0- الفقه الأكبر: 

وسمي بالفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : «الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلمء 
ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه» خير من أن يجمع العلم الكثير)”" . 

وقال ابن أبي العز : «هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ؛ ولهذا سمى 
الإمام أبو حنيفة -رحمة الله عليه- ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين : 
(الفقه الأكبر))”' . 

ومن المصنفات بهذا الاسم: «الفقه الأكبر» المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة 
(ت١6١ه)ء‏ و«الفقه الأكبر» المنسوب إلى الإمام الشافعي (5١٠ه).‏ 
7 1- الشريعة: 

الشريعة في الأصل تشمل جميع ما شرعه الله تعالى» ثم خصّت بمسائل 
الاعتقاد عند طائفة من العلماء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اسم الشريعة 
والشرع والشزعة» فإنه ينتتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. وقد 
صنف الشيخ أبو بكر الآجري «كتاب الشريعة»» وصنف الشيخ أبو عبد الله 
ابن بطة «كتاب الإابانة عن شريعة الفرقة الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود 
هؤلاء الأئمة في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل السنة من 


.)5 /١( الفتوى الحموية الكبرى (ص١37). (؟) شرح الطحاوية‎ )١( 


5 5 100 000 5100 29 | 
الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ١‏ ا 


الإيمان» مثل: اعتقادهم أن الإايمان قول وعمل» وأن الله موصوف بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله يَكْدِهِ وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن 
الله خالق كل شيء» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء 
قدير» وأنهم لا يكمّرون أهل القبلة بمجرد الذنوب» ويؤمنون بالشفاعة لأهل 
الكبائر» ونحو ذلك من عقود أهل السنة» فسموا أصول اعتقادهم شريعتّهم. 
وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم» وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء: 
الشريعة» هي التي يسمي غيرهم عامتها العقليات وعلم الكلام, أق فنسسيها 
الجميع أصول الدين» ويسميها بعضهم الفقه الأكبرء وهذا نظير تسمية سائر 
المصنفين في هذا الباب كتاب السنة)”'' . 

ومن الكتب المصنفة بهذا الاسم (بالمعنى الخاص. وهو الاعتقاد): 
«الشريعة»» لأبى بكر الآجري (ت٠5"ه)ء‏ و«الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية»» لابن بطة العكبري (ت817ه)ء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 
علم الكلام: 

يسمي بعضهم هذا العلم باسم (علم الكلام)؛ قال الآمدي : «العلم الملقّب 
بعلم الكلام» الباحث في ذات واجب الوجودء وصفاتهء وأفعاله. 
وا وقال العضد الايجى: «علم يفتدر معه على إثبات العقائد 
الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه)”". وقال الغزالي: «مقصوده حفظ عقيدة 
أهل الينة + وحزانسيها عن تلتويشن أهل البدعةم”. 

وتسمية علم التوحيد علمَ الكلام خطأ؛ لآن الفرق بين علم التوحيد وعلم 


.)7017-805 /19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار في أصول الدين /١(‏ 4258 وانظر: مقدمة ابن خلدون (؟/ ,»)١1865‏ شرح 
المقاصد في علم الكلام /١(‏ 5). 

(*) المواقف (ص١").‏ (:) المنقذ من الضلال (ص8١١).‏ 


1_1 


الكلام كالفرق بين الثرى والثرياء فعلم الكلام مصدره عقول البشر وفلسفات 
الهند واليونان» وأما علم التوحيد فمصدره الوحي. وعلم الكلام قد ذمه 
السلف وحذروا من الاشتغال بهء قال الإمام حي بن حنبل: «لا يفلح 
صاحب كلام أبدَاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل»"'' . 
وأما علم التوحيد فهو أول واجب على المكلف. وأصل دعوة الرسل» وعلم 
الكلام يؤدي بصاحبه إلى الحيرة والشك» كما اعترف بذلك كبارهم؛ حتى 
قال الرازي : القد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلا » ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن»”"“. وأما 
علم التوحيد فيؤدي إلى الإيمان واليقين؛ ولهذا قال ابن و العز: «وإنما 
ا ا البرك رام ار بكر روي م ار 
يس ارون اله يقير أو لأنهم تكلموا حيث سكت 
السلف. قال مالك بن أنس : (إياكم والبدع» قيل : يا أبا عبد الله» وما البدع؟ 
قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. 
ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)”'' . 

رابعًا: علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى 
7 علاقة علم العقيدة بعلم التفسير: 

يتجلى ذلك من خلال ما قرره أهل العلم من أن القرآن كله في التوحيدء 
قال ابن القيم : «إن كل اية في القران فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية 
إليه. فإن القران: 

-١‏ إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلمي 
الخبري . 


ا م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)18-1١1/ /١( جامع بيان العلم وفضله (؟/ 457)» وانظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
.)557 /١( شرح الطحاوية‎ )( .)١554 /١( شرح الطحاوية‎ )0( 
.)؟١1‎ /١( شرح السنة للبغوي‎ )5( 


الشحلة” 


؟- وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك لهء وخلع كل ما يعبد من دونه. 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

*'- وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته. 

4- وإما خبر عن كرامة الله لهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيله. 

ه- وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل 
بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزائه.» وفى شأن الشرك وأهله 
ع ار ١ ١‏ 

كما أن القرآن الكريم قد تناول بقية أركان الإيمان بالبيان والايضاح» وهذه 
الآيات تناولها علماء التفسير بالشرح والبيان. 
67 علاقة علم العقيدة بعلم الحديث: 

السنة مبينة للقرآن» والقرآن كله فى التوحيد كما مرء فالسنة مبيئة لفصول 
الاعتقاد التي تضمنها القرآن» ذ«النبي كك بين لأصحابه معاني القرآن كما بين 
لهم ألفاظهء فقوله تعالى: م لمْبَيْنَ لِلنَّاس ما مُزْلَ َم (الحل: 4؛] يتناول هذا 
وهذا»”""» قال السيوطي : «وقد صرح ابن تيمية. . . وغيره بأن النبي كَل بين 
لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه»””'» وقال الإمام ابن القيم : «فكما بلغ 
الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه» بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم 
من مجرد تبليغ ألفاظه ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة وا 


)١(‏ مدارج السالكين (7/ 2518-14117». وانظر: شرح الطحاوية /١(‏ 2255-47 تيسير العزيز 
الحميد (ص؟5). 

. 077١ /١7( مجموع الفتاوى‎ )( 

(9) الإتقان في علوم القرآن (5/ 599). 


اا دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
وساف ع 


ألفاظه»"'". و«الصحابة بلغوا عن النبي مَْةٍ لفظ القرآن ومعانيه جميعّاء كما 
لعذلاك نهب 

فقد تضمنت السئة السوية كثيرًا من الأحاديث العقدية التى تبين أصول 
الاعتقاد وأركان الإيمان» وقد أفرد كثير من أئمة السنة 2 2.28 
بأبواب الاعتقاد» وصنفوا الكتب المسندة في بيان اعتقاد أهل السنة مستدلين 
عليها بالأحاديث النبوية والآثار السلفية. 


د 


.)575 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 
66 : بكي المرثاد اص‎ )9( 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ا 


| بيان وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم 


7 7 سس سس الل سس يل ب م واس لمك عن سرب عرشم امل سد ع عر .سس صر بوسر 
قال تعالى : مإسَرع مْنَ ألدين مَا وَضَىْ يه نوحًا وَأَلَّذِى أَوْحَينا إِلَتَكَ وَمَا وَصَيَمًا 
جد د ان ف 6 غير 
أفموأ أ 


بو يسيم وموسئ وَعِبسى أن أقَمُوأ لذن ولا لتفرَفوأ فيو» [الشورى: 1٠+‏ قال أهل 
التفسير: شرع لكم .ولمن قبلكم ديئًا واحد7؟. 

وهذا الدين هو دين الإسلام» «الذي بعث الله به الأولين والآخرين من 
الرسل» ولا يقبل من أحد ديئًا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو دين 
الأنبياء وأتباعهم. كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى 
الحواريين» قال تعالى : «إوآتل عَِمَ يبَأ وح إِذ كَل لِمََيد فور إن 06 كر عَليكمْ 
دك ع درّ أقْصُوأ إل وا مطِرُون 9© فَإن يشر هَمَا سَألفكرٌ ين أَجرِ إن أجَرِىَ إلا 
عَلَّ 8 ل 93 55 بت الختايية * [يونس: -10١‏ 61725 وقال تعالى عن 
براهيم : «إومن يَزصَك عَن مَل هعم إلا سَفْهَ َنْسَوٌ ولَقَدِ آَمَطَئبِتَةُ في الديياً 


| 

ل د ا ا 7 يز 2 ا 2 يج 4 ده ع م عسل 

وَلِنَْ في الْأحْرَةَ لِمِنّ ألصَّلِحِينَ 2 إِدْ قَالَ لم رَبَهُء أسَلِمْ قَالَ أُسَْلَمّتٌ رت الْعلَيِينَ ©©) 
لا 5 


00 يز م سح ا لم م امه مسر م عراب وسو من ع و ص ديه إتكل سه 
وَوَضَىْ يبآ ِهِتَمْ بيه وَيَعَْهُوبُ يبن إِنَّ أللَهَ أضطقّ لكم ألدنَ قلا سَمَودْنَ إلا وأنثر 
متلموة (() 46 [البقرة: -104]» وقال تعالى عن يوسف الصديق: رب قد 


سح له هه 


7 ا 000 8 عر 8 2 اع ض سد صر بر مح عي 01 3 
ءايَسَ من الْمَلكِ وَعَلْمْتَن من تأودل الْأَْادِيثِ فار السّموات والْأرضٍ أنتَ ولي في 


.)107 /5( انظر: التفسير الوسيط» للواحدي (54/ 51)» فتح القديرء للشوكاني‎ )١( 


ل ا ع دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


د حلم ص2 رصة 010 ل 047 و 726 

الذنيا والأخرة نوف مسلما والحقنى ِلصَلِحِينَ شك [يوسف: »]1٠١١‏ وقال تعالى 
5 211 7 رشاعي هلي سد سر سمه مع م 5 

عن موسى : يفوم إن ثم َامنثم بِأللَّهِ معليِّ توكلوأ إن كنم مُسَلِعِينَ# [يرنس: 64آ]ء 


” عه 0 . 55 دس كير هت 50 5< دده 
راخب لطاى عن السكراء انهم قالوا لفرعون: #ووما لقم مِنا إلا أن ءامنا 
بِتَاييَتِ ييا لعا جاءثنا رب فرع علينا صَبرا وتوضا مسليين ([) © [الأعراف: 5)» وقال 
تعالى عن بلقيس ملكة اليمن: رب إِفْ ظَلَمَتُ على وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُليِمَنَ يله 
رب الْعلمِينَ» [التمل: 44]. 
000 0 مد هدوم م ورد 2 .سا دعر لوف ديسؤو 
وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل : 6 إن أنْْلنا مورب يبا هدى ونور يحكم 
يا أليَببُوت ألَدِبنَ أُسَلَموا للْدِنَ هادوأ» [المائدة: 44]» وقال تعالى عن المسيح : 
وس ل هه 2 7 مح سد < د 114 لام 2 ل و عر 2 
فلم أحَسّ عِيسَى مهم الْكْفْرَ قَالَ مَنَ أتصسارىة إِلَ أله تالت الحواريوت محَنّ أنصاد 


7 


سه ءَامَكَا سه وَأَشْهَحَدٌ ب مُمَلِمُورت 69 * [آل عمران: ؟0]» وقال تعالى: «وَإِدْ 
أَيَحَيتٌ ِل الْسوَاربنَ أن َامِمُوأ فى وَيرَسُولِ قَالّوَا َامَكَا وَأَهْبَدْ آنا مُسَيِمُونَ 69 4 
[المائدة: 61١١‏ فهذا دين الأولين والآخرين من الآنبياء وأتباعهم هو دين 
الإسلامء وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وعبادته تعالى في كل زمان 
ومكانء بطاغة زسله 7 

والاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وفي 
الحديث الصحيح : «الأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى ودينهم واحد)0"', أ 
كأبناء أمهات شتى من رجل واحدء والمقصود: أن الأنبياء بعثوا متفقين في 
أصول التوحيدء مختلفين في فروع الشرع. 

وأعظم أصول التوحيد التي اتفق عليها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
الدعوة إلى عافة اللفنوحده لايك لد كنا قال سصافة عرو اننا ين 


_ 00 م 3 56 وي رصم عرض دسم ره مووز 20 ل هه 
قبللكك من يسول إلا نوى إِليّهِ نَم لا إِلْهَ إلا أنا فَاَعْبِدونٍ © 4 [الأنياء: 0]» «وَلْفَدَ 
صد 


06 ع 


' وه عر يبو كن م 57 6 صمر رصح ه صاسّ عي سا 
بعثنا فى كل أمَّدَ رت أَرد ٠‏ أعبدوا الله ولحتييوا الطدغوت #6 1" 


وكذلك يتفق الرسل فى أصول التشريعات ومقاصدها العامة؛ كحفظ 


. 07” (؟) أخرجه البخاري (ح447‎ .)87-/١ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة سس 


الدين» والنفس» والعقل» والمال» والنسل» وكذلك أصول المحرمات 
وأمهاتها؛ كالإشراك بالله» والزناء وقتل النفس بغير حق» وأكل مال الغيرء 
وشهادة الزورء وغيرهاء وأصول الأخلاق؛ مثل: الصدقء» والعدل» 
والاحسانء والعفاف. والبرء والرحمةء وغيرها. 

وأما الاختلاف بينهم ففي 0 والسايع» والأحكام الفرعية» كما 
قال سبحانه : لِك جَعَلَنَا فرت اه ا وَمِتَهَاجا * [المائدة: 48] . 

قال شيخ الإسلام 0 تبمية: القين: الآنبياء واحدء وملتهم واحدة وهي 
الأمة» وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم)"') 


د 


(5) الرد على الانخداتي (صن 81/0 ). 


اد دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
الل وسح ع ا 


اام سسا بد 


- المبحث الرا - 
: بج 


| حكم تعلم علم العقيدة وفضله وثرته 


أولًا: حكم تعلم علم العقيدة: 

لا خلاف أن تعلم علم العقيدة فرضء. لكن هل هو فرض عين أم فرض 
كفاية؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية 
إلا فيما يتعين؛ مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه؛ فإن هذا 
فرض على الأعيان)”' . 

فتعلم أصول علم العقيدة على سبيل الإجمال فرض عين على كل مسلم. 
وأما تعلم العقيدة تفصيلا بأدلتها ففرض كفاية إن قام به من تحصل بهم الكفاية 
من المسلمين سقط الاثم عن الباقين» وإلا أثموا جميعًا؛ قال تعالى: «ومًا 
كانت الْمْؤْموْنَ لِيَنِِروا كَافَةَ وكا نشَرَ ون كَل وَْفَوَ مَنْهُمَ ملَيِسَةٌ رمَكَمَقَهُواْ ف 
ليبن وَلسَذرُوا مَرْمَهُرَ ادا مَجَعْوَا اليم لَعَلَهُمْ يدرت 07> (التربة: ؟1. قال 
الإمام ابن أبي العز الحنفي : «لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء 
به الرسول إيمانًا عامًا مجمالاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول #َييةِ على 
التفصيل فرض على الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله 
يد وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ 


)2200 مجموع الفتاوى (؟/ 6 . 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة 00 


الذكرع والدعاء إلى الخير» والآمر بالمعروفء. والنهى عن المنكرء والدعاء 
إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتى هى أحسن» 
ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم)""' . 

وأما ما يجب على كل أحد بعينه فهو يختلف باختلاف قدراتهم وحاجاتهم 
قال تعالى : «9لا يُكَلْت ألّهُ فسا إلا وُسعهكا 4 [البقرة: 21183 فيجب على من كان 
في دار علم وإيمان غير ما يجب على من كان في دار جهل وضلال» ويجب 
على من لديه شبهة تؤثر على إيمانه ما لا يجب على من ليس كذلك» ويجب 
على المفتى والقاضى ما لا يجب على عامة الناس» قال ابن أبى العز الحنفى : 
«وأما ما يجب على أعيانهم : فهذا يتنوع بتنوع قدرهم» وحاجتهم ومعرفتهم, 
وما أمر به أعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم 
دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على من سمع النصوص» 
والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك)”"'. 

ثانيًا: فضل علم العقيدة: 

علم العقيدة هو أشرف العلوم منزلة وأعلاها مكانة وأوجبها مطلبّاء ويتبين 
ذلك من خلال وجوه كثيرة». منها: 

-١‏ أنه يتعلق بأشرف معلومء وهو الله جل جلاله”"» قال الإمام ابن 
رجب: «أفضل العلم العلم بالله» وهو العلم بأسمائه وصفاته. وأفعاله التي 


)١(‏ شرح الطحاوية /١(‏ /ا-8). 

(؟) شرح الطحاوية /١(‏ /2»)8-1 وانظر: جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر /١(‏ 2)08-057 
مسائل في طلب العلم وأقسامهء للذهبي (ص”7١15-7١5),‏ ضمن ست رسائل للحافظ 
الذهبي» تحقيق: جاسم سليمان الدوسري. 

(*) انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 0)» أحكام القرآن (؟/ 778). 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


0 معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته» والتبتل 

ليه والتوكل عليه» والرضا عنه». والاشتغال به دون خلقه. وية يتبع ذلك العلم 
0 وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتفاصيل ذلك2©'"6» وقال الإمام ابن 
القيم : «أفضل العلم والعمل والحال العلمم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


0 


أشرف ما في الدنياء وجزاؤه أشرف ما في الآخرة» 
؟- أن «حاجة العباد إليه فوق كل حاجة». وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف ربها 
ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحب إليها 
مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه»”" . 
*- أنه أول دعوة الرسل جميعًاء «فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله 
وإخلاص عبادته» من أولهم إلى آخرهم»”” » وقال الإمام ابن أبي العز 
الحنفي : «اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول 
ريني ذه امالك الى الله 3 ٠‏ قال تعالى : مالَمَد أَرَسَلََا ثوحًا ِل قَوْمِوِ فَقَالَ 
كم ين من إِلوِ و ع4 [الأعراف: 45ه5]» وقال هود 2 لقومه: 
مّنْ إللوِ لو غ4 [الأعراف: 115 وقال صالح 2 لقومه : 


سح رعو 


من لو غ4 [الأعراف: *1]7» وقال شعيب 12 لقومه: 
«أَعَبدوا أنه ما كّ مّنْ إِللهِ 4 [الأعراف: 88]» وقال تعالى : ©وَلْفَدَ بَعَنَنا فى 
حكن اكه ا أن اعكنوا أله لبوأ 0 وأ موت 4 [النحل: 1]5» وقال تعالى : 

«إوما يسلا من قَنِْلت من يَسُول إِلّا وي إِلهِ ل ل إِلَهَ إلا كأ ماعئدون © »* 


[الأنياء: وكا فاالجعل الله مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهمء معرفة ة المعبود 


.)4١ /١( مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 

(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص5١١).‏ 

() شرح الطحاوية /١(‏ 5-8). (5) مدارج السالكين .)١7١ /١(‏ 
(5) شرح الطحاوية /١(‏ ١؟).‏ 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة 1ه أ 


سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة 
0 من أولها إلى آخرها»"”" . 

- أنه أول ما يؤمر به العبد» فعن ابن عباس وها قال: لما بعث النبي كلل 
ا ا «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب, 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى...)”"' . 

ه- أن القرآن كله فى التوحيد والدعوة إليه والتحذير مما يضاد أصله 
ا 0( 

5- أن العلم به وتعلمّه أفضل الأعمال عند الله تعالى: عن أبي هريرة 
تنةء قال: قال رسول الله يَنََِةٍ: «أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك 
لابب رعن أن عريره الية. أن رسول الله يَكِةِ سئل : أي العمل أفضل؟ 
فقال: (إي يمان بالله ورسوله) »2 

/ا- أن قبول الأعمال متوقف على التوحيد» قال تعالى : «أوَقَدِممَا ِل ما عَيِلُوا 

مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبس ورا © © النرقان : 17 قال ابن الجوزي: #07 فَجَعَلْنَهُ 
45 ؛ لأن العمل لا يتقبل مع الشرك»" '. وعن عائشة وِؤينَا قلت: يا رسول 
الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك 
نافعه؟ قال : «لا ينفعه؛ إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”" . 

- أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» قال تعالى: 8« إِنَّمُ من يُشْرِكَ 


سم عع سه به و خ ل الو 


أله فْفَد حَرّمَ الله عليه الجنة وماوئه لكايه اماق الا وعن عثمان كزاقكة » قال : 
() شرح الطحاوية /١(‏ 5). 

(") سبق تخريجه. 

() انظر: مدارج السالكين (9؟/ /518-411). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (؟١/‏ 587)» وصححه محققوه. 

)0( أخر جه البخاري (حكك, ومسلم (ح875). 

(5) زاد المسير في علم التفسير (*/ 07110 . 

(0) أخرجه مسلم (ح54١5).‏ 


“نك لط سدس ططاستطمت 


قال رسول الله بَنَئٍِ: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)”2, وعن 
عبد الله بن مسعود كإلئة» قال النبي كله : «من مات وهو يدعو من دون الله نذا 
دخل النار)”” . 

ثالنًا: ثمرة علم العقيدة: 

تعلم العقيدة الصحيحة وتحقيقها في القلب له ثمرات عديدة, منها: 


و 


لاو لاما ؛ قال تعالى #ولو أن أل الشرك 


اكوا عر تتح عتم م برَكتِ من السمآه وَالْاَرْضٍ وَلكن ديو َأَحَذتَهُم يما 


ُُ 


كانوا كيزن الك [الأعراف: 945]» وقال جل جلاله: «#من عيل عتلنا تق 
دَكَر أَرَ أَنقّ وهو مؤي فاتسينم 4 حَبَو طب [السل :50]» وقال سبحانه : ومن 
كنت وني تاها رق ازيل ليق مكاد كلق 137 (0 > 
[الإسراء: 19]. 

س0 » قال جل وعلا : #6 وَأَعَتَصِمُواأ أ يل أله يبعا ولا 
كرأ لاوا يضمت لله َلك يذ كنم ده كلك يي 2 0 
وك عل هَمَا حَدَرو بن الال كأ ب 6ق 0 1 1 بد ل 41 
[ ال غهواةة ]ا 

- دمن والياء ك الآخرةء قال جل وعلا: الدنَ اموا ول بليسوأ 
اب هي م ولك 3 لد وهم قدي © * [الأنعام : 87] . 

5 - طمآنينة القلب وانشراح الصدرء قال مويدانه+ يمرت الله مكل رجا فد 


هه مه 


ل مما يل هل “2 َل يسوم ملا ا لا يِحْلَمُونَ 4 
[الكين: 55 وقال تعالى : ##فمن 1 شرم 2 أده أن يديه يَهُ رح صَدَر؛ ل 


ضِلَهٌ يحِصَلْ صَددمُ 1 داع حابن كد القدة كذاك مكل آله 
لَجس 2004 


١ 3 


ل 52 9 * [الأنعام: 17٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح55). 
(؟) أخرجه البخاري (ح591 5). 
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الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 


ااا امون وهم أه الس والجماة م لسر واي 
من سليه الله العقل والديدة ولهذا «تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالّا من 
قول إلى قول. وجزمًا بالقول في موضع. وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في 
موضع آخرء وهذا دليل عدم القبم. 


د 


200 مجموع الفتاوى (5/ 29 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ )5٠١‏ 


ا دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
اي اللا 


اا حسسااا- بد 


مك / عث الخاه ََ 
ل 


تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله والأسياب 
الداعية للتدوين 


أولا: تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله : 

المرحلة الأولى: بدأ التدوين في هذا العلم مختلطًا بعلم الحديث وكتب 
السنة الجامعة» حيث قام علماء الحديث بتدوين السنة النبوية والتي تتضمن 
أحاديث في موضوعات شتى» منها أحاديث تتعلق بمسائل العقيدة» كأبواب 
الإيمان والتوحيد والقدر والفتن والقيامة والجنة والنار”''» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «إن كتب الصحاح والسئن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث 
الصفات» بل قد بُوّبٍ فيها أبواتٌ» مثل : (كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية) الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري» ومثل: (كتاب الرد على 
الجهمية) في سنن أبي داودء وكتاب (النعوت) في سنن النسائي ؛ فإن هذه 
مفردة لجمع أحاديث الصفات وكذلك قد تضمن (كتاب السنة) من سئن ابن 
ماجه ما تضمنه» وكذلك تضمن صحيح مسلمء وجامع الترمذي. وموطأ 
مالك» ومسئد الشافعى» ومسئد جمد بن حنبل» ومسند موسى بن فرة 
الزبيدي» ومسند أبى داود الطيالسى» ومسئلد ابن وهب » وممتك أحيد يخ 


)١(‏ للتفصيل والاستزادة انظر: منهج أهل السنة في تدوين العقيدة» د. ناصر الحنيني (ص١8)‏ وما 
بعدها. 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ككيد ييا 
منيع » ومسند مسدد» ومسند إسحاق بن راهويه» ومسند محمد بن أبي عمر 
العذثى ومستد أبى بكر بن أبى شيبة» ومسئد بقى بن مخلل» ومستد 
الحبيدى: بشنت الدارني: ا غيل “يرق 5-8 و سكل أقٍ يعلى 
الموصلي» ومسند الحسن بن سفيان» ومسند 5 بكر البزار» ومعجم 
البغوي» والطبراني» وصحيح أبي حاتم بن حبان» وصحيح الحاكمء 
وصحيح الإسماعيلي» والبرقاني» وأبي نعيم» والجوزقي» وغير ذلك من 
المصنفات الأمهات التي لا يحصيها إلا الله)""' . 

المرحلة الثانية: إفراد علم العقيدة» أو باب من أبوابه» أو مسألة من مسائله 
بالتصنيف» ولعل أول من سبق إلى ذلك الإمام حماد بن سلمة (ت517١ه)ء‏ 
قال الإمام أبو يعلى : «ذكر إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي في كتاب 
العظمة بإسناده» عن أبى عمرو البصري» واسمه سهل بن هارون» قال: كان 
أول من خرج هذه الأحاديث أحاديث الرؤية» وجمعها من البصريين حماد بن 
سلمة» فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة» لقد سبقت إخوانك بجمع هذه 
الأحاديث في الوصفء. قال: سمعت حماد بن سلمة» يقول: إنه والله ما 
دعي اس إلى إخرلع للك إلا اي رايت العام يخرجه رايت الغلم يرج ٠‏ 
وآبيك العلم يخرج » يقولها كن وهو ينفض كفه» تأحريث إخياءه ينه في 
العامة؛ لئلا يطمع في خروجه أهل الأهواء»”'" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أشهر الأئمة الذين اعتنوا بجمع أحاديث 
الاعتقاد مفردة» فقال: «وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار 
المروية في أبواب عقائد أهل السنة» مثل: حماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن 
مهدي ء ب الله بن عبد الرحمن الدارمي» وعثمان بن سعيد الدارمي». 
وغيرهم في طبقتهم» ومثلها ما بوب عليه النقارى»: وأبو داود. والتمائي: 
واد بن ماجهء وغيرهم في كتبهم » ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم» وعبد الله بن 


.)06١ص( إبطال التأويلات‎ )5( .)7”*5-#81١ /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


أحمدء وأبي بكر الخلال» وأبي القاسم الطبراني» وأبي الشيخ الأصبهاني» 
وآأبي بكر الاجري» وأبي الحسن الدارقطتي» وأبى عبد الله بن منده» وأبي 
القاسم اللالكائي» وأبي عبد الله ابن بطة» وأبي عمر الطلمنكي» وأبي نعيم 
الأصبهاني» وأبي بكر البيهقي» وأبي ذر الهروي» وإن كان يقع في بعض هذه 
المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة)!'' . 

المرحلة الثالثة: في القرن السابع صار للمبتدعة من أهل التشيع والتصوف 
والفلسفة والكلام ظهور وانتشارء فقيض الله للأمة أعلامًا كان لهم قدم صدق 
في الذِّبٍّ عن السنة ومواجهة البدعةء كشيخ الإسلام ابن تيمية» ومن 
مصنفاته : منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» وبيان تلبيس 
الجهمية. والتدمرية» والواسطية» والحموية. وغيرها. 

وتلميذه الإمام ابن القيم (ت١0/اه)»‏ ومن مصنفاته: الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» واجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة 
والجهمية» وغيرهما. 

وابن رجب (ت45لاه)» ومن مصنفاته : تحقيق كلمة الإخلاص» وفضل 
علم السلف على علم الخلف . 

والذهبي (ت58ل/اه)ء ومن مصنفاته: العلو للعلي الغفار. 

وابن أبي العز الحنفي (ت45لاه)ء» ومن مصنفاته: شرح العقيدة 
الطحاوية. 

ثم تلا ذلك ظهور الشيخ الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب 
(ت5١5١ه)‏ بدعوته الإصلاحية التجديدية» ومن مصنفاته: التوحيد الذي 
هو شق. الله غلن. العبيد: وأضول. الايمان وثلاثة الأصول» .وكشفت 
الشبهات» وغيرها. 


1 , س للع دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


. 3710/9 /”( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اهلح 

وتلاه أئمة الدعوة النجدية» مثل: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت”777١ه)ء‏ وله كتاب: ثيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد. 

وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت5/85١١ه).‏ صاحب 
كتاب : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وقرة عيون الموحدين. 

وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(رت1797ه). صاحب كتاب : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات 
داود بن جرجيس» ومصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه 
إلى تكفير أهل الايمان والإسلام» وتحفة الطالب والجليس في كشف شبه 
ديه ارط حيين» 

وتأثر بهذه الدعوة الإصلاحية عدد من العلماء في غير بلاد نجد, منهم: 

6 أبو الطيب محمد صديق خان القِنّوجِي (ت1707ه)ء صاحب كتاب: 
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. 

5 وأبو البركات نعمان بن محمود بن عبد الله الألوسي (ت113117ه)ء 
صاحب كتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين . 

2# ومحمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني الهندي (ت1575هم): 
صاحب كتاس : ضيائة الانسان عخغ وسوسة الشيخ دحلان. 

## وأب و المعالى متعمود شكرى بن غيد الله بن محمد بن أبى الثناء الالوسي 
(رت47١ه)ء‏ صاحب كتاب: غاية الأماني في الرد على النبهاني 

وسار على دربهم علماء الأ مدمن المسا مير ال الست عبد الم 
السعدي (ت3156١١ه).‏ ومحمد بن إبراهيم («ت1894١ه)ء‏ ومحمد الأمين 
الشقيطى (ت97١7١اه)اء‏ وعبد العزيز بن باز :(ت٠57١8)غ‏ وايخ عثمين 
زه انه ومالك اللوزاة» وعد الرسمن البراك» .وغيد العزي 
الراجحي» وغيرهم كثير بحمد الله تعالى . 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة م 


ب دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
ا سوسم ع يت ا 


وكانوا -ولله الحمد- في تقرير العقيدة على منهج واحد. وعقيدة واحدةء 
قال الإمام أبو المظفر السمعاني: «ومما يدل على أن أهل الحديث هم على 
الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم 
وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون 
كل واحد منهم قطرًا من الأقطارء وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة 
ونمط واحد. يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيهاء قولهم 
في ذلك واحد وفعلهم واحدء لا ترى بينهم اختلافًا ولا تفرقا في شيءٍ ما وإن 
قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه 
جاء من قلب واحد. وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من 
7ه 

ثم أتشكت الجامعات في العالم الإسلامي وتضمفتة أقساما غلمة 
متخصصة في علم العقيدة تخرج منها جملة من الأعلام الذين نفع الله بهم 
العباد والبلاد» وقام كثير منهم بتحقيق كثير من نفائس كتب التراث في هذا 
العلم» كما وضعوا كثيرًا من البحوث والدراسات التي عنيت بتقرير اعتقاد 
أهل السنة» والذب عنه» والرد على مخالفيه. 

وهكذا تتابع العلماء على التأليف في الاعتقاد» ونشر السنة» ومحاربة 
البدعة» وصدق فيهم قول الإامام أحمد: «يدعون من ضل إلى الهدىء 
ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصّرون بنور الله 
أهل العمى» فكم من قتيل لابليس قد أَحْيّوه؛ وكم من ضال تائه قد هدّوه» فما 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم)”"' . 


2 
- 
ب 
7 
ب 
7 


.)50 الانتصار لأصحاب الحديث (ص‎ )١( 
الرد على الجهمية والزنادقة (ص00).‎ )( 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة مم 


# ثانيًا: الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة: 

من أهم الأسباب التي دعت أهل السنة إلى تدوين المصنفات في علم العقيدة ما 
اين 

-١‏ أهمية تعليم الناس العقيدة الصحيحة:؛ اقتداء بالنبي 2 فعن جندب بن 
عبد الله كَقّة» قال: كنا مع النبي كله ونحن فتيان حَرّاورة""'. «فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًاا”"'» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون 
الظسير والحديك والسين أكثر من أن بحصيه ]له 031" .وقال أيضًا : اوقد 
بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرىء. فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الالحاد فى 
كتب» فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد 
به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين)”” . 

؟'- ظهور البدع المخالفة للاعتقاد الصحيح. ميقي الإسلام ابن تيمية : 
«قال [مالك]: جمعت هذا [يعنى الموطأ] خوفًا من الجهمية أن يضلوا 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة» د. ناصر الحنيني 
(ص44) وما بعدهاء تدوين علم العقيدة عند أهل السنة» د. يوسف الطريف (ص١؟9١)‏ وما 
بعدهاء المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» د. أحمد القاضي (ص١١١)‏ وما بعدها. 

() هو جمع حَزْوَّر وحرّوّر وقق الذي قارب البلوغ, والتاء لعأنينها الجمع . (النهاية لابن الأثير /١‏ 
38 ). 

(9) أخرجه ابن ماجه (ح251)» قال البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» (مصباح الزجاجة 
/١‏ ؟17). 

(:) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 7795 . 

(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ ١؟57).‏ 


0007 دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
رسيي ع ا 


الناس» لما ابتدعت الجهمية النفى والتعطيل)”''»: وقال أيضًا: «إن الذي 
ايحي 'نيم نعي النباك] يع هذه :تاديف بوكرييا با لحدكك اللعهب! 
من التكذيب بموجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته» وتكذيب 
رسوله والسابقين الآولين والتابعين لهم بإحسان» وما صنفوه في ذلك من 
الكتب» وبوبوه أبوابًا مبتدعة يردون بها ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بها 
صرائح المعقول وصحائح المنقول)”"". 

“- الخوف من ضياع العلم بسبب انتشار الجهل وفقد العلماء» قال الإمام 
البخاري : «(باب كيف يقبض العلم) وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر 
ابن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله 5 فاكتبه» فإني خفت دروس 
العلم وذهاب العلماء»””': وقال الإمام الدارمي في مقدمة كتابه (الرد على 
الجهمية) عن السبب الذي دعاه إلى كتابته : «وقد كان من مضى من السلف 
يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه» وقد كانوا رزقوا العافية منهم [يعني أهل 
البدع]» وابتلينا بهم عند دروس الإسلام» وذهاب العلماء» فلم نجد بدا من أن 
نرد ما أتوا به من الباطل بالحق)”* . 

؛ - طلب الناس من العلماء الكتابة لهم في مسائل العقيدة» ومن أمثلة ذلك قول 
الإمام اللالكائي عن سبب تأليف كتابه : (أصول اعتقاد أهل السنة) : «وقد كان 
تكررت مسألة أهل العلم إياي عودًا وبدءًا في (شرح اعتقاد مذاهب أهل 
الحديث) قدس الله أرواحهم». وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة» فأجبتهم إلى 
مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة» والمنفعة السنية التامة» وخاصة 
في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة» واشتغلوا عنها 
بما أحدثوا من العلوم الحديثة» حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست 


. 03775 /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)55١-515١ /5( (؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 
الرد على الجهمية للدارمي (ص77).‎ ):( .)7١ /١( صحيح البخاري‎ )”( 


0 ع 5 5 9 5 .0 51س | 
الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ا 


عليها الشريعة» وكان علماء السلف إليها يدعونء وإلى طريقها يهدون. 
وعليها يعولون. فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججهاء ولا يقتصر 
على سماع اسمها دون نعو 

ه- طلب الخلفاء والولاة من العلماء الكتابة في مسائل الاعتقاد» وقد سبق أمر 
عمر بن عبد العزيز للزهري بكتابة العلم وجمع الحديث» وقال الإمام ابن 
كثير: «وقد كتب الخليفة [يعني المتوكل] إلى الإمام أحمد يسأله عن القول 
فى القرآن؟ سه ال امد شاف و امضادة لأ سؤال تعنث ولا احجان .ول عاد 
فكتب إليه أحمد كَُنْهُ رسالة حسنةء فيها آثار عن الصحابة وغيرهمء 
وأحاديث مرفوعة» وقد أوردها ابنه صالح في المحنة التي ساقهاء وهي مروية 
عنهء وقد نقلها غير واحد من الحفاظ)”'' . 


د 


.)58 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)57١ /١5( (؟) البداية والنهاية‎ 


لود دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
سا الا 


اا ا بد 


د المبحث السادس تت 


منهج السلف في تدوين علم العقيدة وأهم 
الكتب المؤلفة فيه 


© أولا: منهج السلف في تدوين علم العقيدة: 

من أهم ما يميز منهج السلف في تدوين علم العقيدة ما يلي”"): 

-١‏ الاعتماد في جميع مسائل العقيدة على نصوص الكتاب والسنة؛ لآنهما 
سبيل الهدى » فعن أبي هريرة كاله » قال: قال رسول الله ع : «إني قد تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي, ولن يتفرقا حتى يَرِدَا علي 
الحوض)”" . 

-١‏ الاهتمام بجمع آثار الصحابة والتابعين من القرون الفاضلة المشهود 
لهم بالخيرية» فعن صالح بن كيسان» قال: اجتمعت أنا والزهري» ونحن 
نطلب العلمء فقلنا: نكتب السنن» فكتبنا ما جاء عن النبي كلد ثم قال: 
نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة» فقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه» قال: 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة (ص١7)‏ وما بعدهاء 
المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» د. أحمد القاضي (ص56١١)‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك »)١77 /١(‏ والدارقطني في السئن (5/ 24255٠‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى »)١190 /٠١(‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع ح79737) . 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة لم 


فكتب ولم أكتب»ء فأنجح وذ 7 ا 


"- اتفاقهم في تقرير مسائل الاعتقاد على قول واحدء فلا تجد في كتبهم 
اختلاقًا أو اضطرابًا أو تناقضّاء قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني: «وكان 
السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة» وطريق 
النقلء فأورثهم الاتفاق والائتلافء وأهل البدعة أخذوا الدين من 
المعقولات والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف» فإن النقل والرواية من 
الثقات والمتقنين قلما يختلف. وإن اختلف فى لفظ أو كلمة» فذلك اختلاف 
لايقي ايع ول بقح تدم وا ما ذلاال العذ تقلها قلق ديل عقل كل اعد 
يوقن ماحد غير ها وى الأخرع. وهذا 1 والحيد لل 

4- التعبير عن الله تعالى بالألفاظ الشرعية» قال الإمام ابن أبي العز 
الحنفي : «التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل 
المننة والجماعةء. المعطلة يعرضنوة هما لاله« الشارع من الاببماء والصنات: 
ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم 
الذي يجب اعتقاده واعتماده» وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما 
قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده» والذي قاله هؤلاء إما 
أن يعرضوا عنه إعراضًا جميلاء أو يبينوا حاله تفصيلًاء ويحكم عليه بالكتاب 
والسنة» لا يحكم به على الكتاب والسنة)”" . 


د 


.)1١7-١١5ص( تقييد العلم للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)55١ (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 
.)الا-ا/١‎ /١( شرح الطحاوية‎ )9( 


ام دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
رست لي 


ثانيًا: أهم الكتب المؤلفة في علم العقيدة: 
-١ 7‏ منهج العرضء وأهم الكتب المؤلفة فيه: 

والمراد به: عرض اعتقاد أهل السنة مجملًا أو مفصلًا بأدلته في جميع أبواب 
الاعتقاد أو أكثرهاء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ما يلي: 

5 أصول السنة» للامام أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله 
القرشى الأسدي الحميدي المكى» صاحب المسند» توفي سئة ١14‏ اه» وهى 
رسالة مختصرة عرض فيها الإمام الحميدي عقيدة أهل السنة بعبارات 
مختصرة موجزة في أهم أصول الاعتقاد التي خالف فيها المبتدعة كالقدر 
والإيمان والصفات وخاصة صفة الكلام» والقول في القرآن» ورؤية المؤمنين 

6 السنة» للامام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» الحافظ 
الحيحة » تو قن سنة 8ه وموضوعة سياق الأحاديت والاثان المستدة عد 
السلف الصالح في بيان مذهب أهل السنة في القرآن وأنه غير مخلوق» 
وإثبات رؤية الرب يوم القيامة» والكلام على بعض الصفات التي أنكرها 
الجهمية» والكلام في الإيمان والرد على بدع المرجئة والوعيدية» وإثبات 
صحة إمامة وخلافة الخلفاء الثلاثة» وفتنة القبرء والكلام على الخوارج . 

6 السنة» لآب كك عمد ركيد ين :فناوور ف المقيور ونال 5ل توفى 
سنة ١‏ 1لاه» وقد صرف المُصّنّف هِمّته في هذا الكتاب إلى جمع مسائل الإمام 
أحمد كُبَنٌُْه ولم يقتصر على جمعها فحسبء بل كانت له زيادات من طريقه 
هو.ء وعضد ذلك بذكر أقوال أئمة السلف كإسحاق بن راهويه وسفيان 
ومالك قضان الكناف: رذلف أضا موكاكن يان معد السلف والره على 
الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية. 

6 شرح السنة» للامام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري, 
الفقيه القدوة كان قوَّالا بالحقء داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم» 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة وما 


|[ اع 


توفى سنة 74"اهء وقد ضمّن فيه المصَّنّف جملة كبيرة من اعتقاد أهل السنة 
500 مختصرة موجزة» مع ذكر بعض الأدلة أحيانًا» وأضاف إلى ذلك 
التحذير من أصحاب الأهواء والبدع . 

6 العظمة (عظمة الله ومخلوقاته)» للامام أبي محمد عبد الله بن محمد 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني, حافظ أصبهان وإمامها والمحدث الثقةء 
والمفسر المشهور»ء توفي سنة 59اه» وموضوع الكتاب في بيان عظمة الله 
تعالى من خلال ما اتصف به من صفات الكمال» وكذلك من خلال بعض 
المخلوقات العظيمة كالملائكة والسماوات والشمس والقمرء وقسم 
المَصَنّف الكتاب إلى مباحث وأبواب» وجعل لكل منها عنواناء وأورد 
تحت كل ترجمة ما يناسبها من آيات قرآنية وأحاديث وآثارء ويؤخذ على 
المصنف إيراده للأحاديث الموضوعة والواهية» وذكره للاسرائيليات. 

5 الشريعة» للامام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» توفي سنة 
"اهء يتناول الكتاب العديد من أبواب العقيدة» كالأمر بلزوم الجماعة 
ورؤية الله فى الآخرة والإيمان» وهو يعد من أكبر المؤلفات فى هذا 
الموضوع . 5 الآجري الكقاب إلى أبواتيد» وجل لكل ,بال عتو انا و أررة 
تحت كل عنوان جملة من الآيات والأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
تتعلق بالموضوع الذي هو بصدده» وعلّق المُصَّنّف على كثير من النصوص 
التي أوردها بالشرح والبيان» والرد على المخالفين ودحض شبههم والتحذير 
من بدعتهم . 

6 اعتقاد أئمة الحديث» للامام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني» توفي سنة ١1"7ه.‏ وقد بين فيه 
اعتقاد أهل السنة بعبارات ويه 5108 في مسائل الأسماء والضفات 
والقضاء والقدرء وحقيقة الإيمان» والشفاعة والحوض والحساب». وعذاب 
القبر» والصحابة» ولزوم الجماعة» وغيرها. 


2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


23 الإبانة الكبرى» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري» المعروف 
ب١ابن‏ بطة)» توفي سنة /1/1هء وقد قِسّم المُولُف الكتاب إلى أربعة أقسام 
رئيسية؛ أما القسم الأول فجعله في مسألة الإيمان وبيان قول أهل السنة فيه 
والرد على الفرق المخالفة لأهل السنة كالمرجئة وغيرهم . وأما القسم الثاني 
فهو فى بيان معتقد أهل السنة فى القدر والرد على القدرية الذين نفوا القدر. 
وأما القدم العالك فجعله في الرد على التسهمية وعفائدهم . .والقسم الزأيع في 
فضائل الصحابة» وهذا الموجود فقط من الكتاب ولعله قدر نصف الكتاب 
فقطء والباقي مفقودء ويعد الكتاب ثروة علمية قيّمة؛ إذ إنه حافل بجملة 
كيرظان لوال أنه البيدة فى يران تيه اهل اللبيدة و الجماعة» وكن ا ارد على 
الفرق المبتدعة. ْ ْ 

6 أصول السنةء ٠»‏ لإلامام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد 
المري الإلبيري» المعروف ب«ابن أبي زَمَنِين المالكي»). توفي سنة 949"اهء 
وقد عرض فيه عقيدة أهل السئة مع الاستدلال عليها بالأدلة» ويسوق في ذلك 
الأحاديث والآثار بأسانيده» مع التعليق عليها أحيانًا . 

6 شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي» الإامام الحافظ الفقيه» ومحدث بغداد» توفي سنة /١؟5هء‏ 
وقد عرض فيه المصنف اعتقاد أئمة السلف بأسانيده المتصلة إليهم» وتناول 
فيه الحديث عن توحيد الله وأسمائه وصفاته» والوحى والمعجزات» وحقيقة 
الإيمان» والشفاعة لأهل الكبائر» والإيمان بالجنة والقار والبعث وأهوال 
القيامة» وفضائل الصحابة ورء وهو في كل ذلك يورد الأحاديث والآثار 
مسندة . 


2 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لإامام أَبى عثمان إسماعيل بن 


عبد الرحمن الصابوني» توفي سنة 449ه» وسبب تأليفه هو طلب بعض 
إخوانه أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين التي أجمع عليها السلف. وهذا 


د 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 


الكتاب يحتوي على عرض لجملة من أصول اعتقاد أهل السنة بطريقة 
مختصرة » وقد يستشهد في بعض المسائل بالأحاديث والآثار المسندة وكلام 
اد ا 

6 الحجة في بيان المحجة, للامام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» الملقب بااقِوَام السُنّقاء 
توفي سنة 0120ه» وقد عرض فيه اعتقاد أهل السنة في جملة كبيرة من أصول 
الاعتقاد» كالتوحيد والصفات وفضائل الصحابة» والتمسك بالسنة والتحذير 
من البدع والأهواءء وقد سرد في كل مسألة الآدلة من الكتاب والسنة وآثار 
السلف بأسانيده» والاستشهاد بأقوال بعض الأئمة» مع الرد على الفرق 
المخالفة أحيانًا . 

5 الاقتصاد في الاعتقاد» لإامام عبد الغني بن عبد الواحد الحنبلي 
المقدسي». توفي سنة ١٠5ه»ء‏ وقد تناول فيه المصنف بيان عقيدة أهل السنة 
بأدلتها بصورة موجزة مختصرة» ومن أهم المسائل التي ذكرها إثبات 
الصفات. والقضاء والقدرء وحقيقة الإيمان» وفضائل الصحابة» وغيرها. 

6 لمعة الاعتقادء للامام أبي محمد موقق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى» الشهير بابن قدامة المقدسى» » توفى سنة 
اه وكوكن عتلى نص ذكر فيه عقيندة أل المنة بهار يد 
مع ذكر الآدلة. 
7غ ؟١-‏ منهج الردء وأهم الكتب المؤلفة فيه: 

والمراد به: إفراد طائفة من أهل البدع بالرد على مقالاتهم كالجهمية 
والقدرية» أو إفراد مسألة من مسائل العقيدة بالتصنيف وبيان الفرق المخالفة 
فيها والرد عليهم كالصفات والإمامة»؛ ومن أهم الكتب المؤلفة في ذلك ما يلي: 


(١)انظر:‏ مقدمة المحقق د. ناصر الجديع (ص00-55). 


كة_ | 


5 الرد على الجهمية والزنادقة» لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيبانى البغدادي» كان من أوعية السنة وحفاظهاء إمامًا في 
الزهد والورع والصدع بالحق» صبر في المحنة» فصار إمام أهل السنة» توفي 
سنة 5١‏ 7اهء وهو من أجل كتب الإمام أحمد في الاعتقاد» ويتضمن الرد على 
شبهات الجهمية والجواب عن بعض الآيات القرآنية التي تعلق بها أهل البدع 
00 وفق أهوائهم . 

6 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» للامام المحدّث 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» خطيب أهل السنة وأديبهم» توفي سنة 71/5٠هء‏ 
ويتضمن الرد على نفاة القدر وأهل الجبرء ونفاة الصفات» والقائلين بخلق 
القرآن» والمشبهة» والرد على النواصب والروافض. 

الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي, لأبي سعيد عثمان بن 
سعيد الدارمي» الحافظ محدث هراة وأحد الأعلام الثتقات. توفي سنة 
١ه‏ وموضوعهما الرد على ما أحدثه الجهمية من مقالات في باب 
الأسماء والصفات» قال ابن القيم: اوقعاناة عن لج الكني المصدفة في 
السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه 
الفيعاية والتايعوة والأكمة آنريق را كتازيم .كان ضيه الأسلام ابن كددية 18 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدَّاء وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما)”' . 

5 الامامة والرد على الرافضة» للامام أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
الأصبهانى», الحافظ الكبير» محدث العصرهء توفى سنة ١57ه»‏ وقد أفرده 
تاي عه فضائل الصحابة» وإثبات إمامة الخلفاء القلاثة أب بكر وعهر 
وعثمان وَرء وأراد بذلك الرد على الرافضة في إنكارهم خلافة الخلفاء 
الثلاثة» وقد ساق في هذا الكتاب كثيرًا من الأحاديث والآثار بإسناده» وقد 


ل 4 م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)77١ اجتماع الجيوش الإاسلامية (؟/‎ )١( 


ّ 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 


وتعها بالتعليق. احا نا 

6 رسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت.ء للامام أبي 
نص رعبيد الله بيخ سعيد بن حاتم السجزي الواتلى البكريئء توفي سنة 41414 هء 
وموضوع الكتاب هو -كما يفهم من اسمه- إثبات أن كلام الله وين بحرف 
وصوت والرد على من أنكر ذلك» وقد تعرض لمسائل أخرى هامة من مسائل 
العقيدة؟ كالاستوةء» والتزول» وإثبات اليدين وغير ذلك من ضقات الباريق 
جل وعلا”"' . 

# الرد على المبتدعة» لأبى على الحسن بن أحمد بن عبد الله» المعروف 
بقابن الكاداء توقي سن 21/1ه: وموضوعه ياة عقينة أهل البئنة واليد فل 
من خالفهاء وهو كتاب مسند على طريقة السلف الأوائل» عرض فيه أصول 
أهل السنة في القدر والقرآن ورؤية المؤمنين ربهم» ومسائل الإيمان» 
وعذاب القبر والصراط والميزان وفضائل الصحابة وغير ذلك» وفى كل 
مسسآلة بورد الآدلة- ترن. الكنات. «والينة وتان الستلك» مع الرة خلى 
المفالف 7 

5 الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» لأبي القاسم عبد الوهاب بن 
عبد الواحد المعروف با اين الحنبلى)+ توفى سئة 875ه» وموضوعة الأصلى 
الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام» وإشات أن كلام الله تعالى 58 
وصوتء والكلام على الصفات الفعلية والقدر ورؤية الله بالأبصار في 
الآخرة» ومسائل الإيمان» وغيرهاء والرد على عقيدة الأشاعرة فى هذه 
المسائل. 1 

6 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء لأبي الحسين يحيى بن 
ع الخيرين اله العمراني اليمني الشافعي» توفي سنة /05ه» وموضوع 


.)85-/8١ص( انظر: مقدمة المحقق محمد با كريم با عبد الله‎ )١( 
(؟) انظر: مقدمة المحقق عادل آل حمدان (ص"5-7).‎ 


3 دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
ارس ا 


الكتاب هو الانتصار لعقيدة السلف وإثباتهاء ومن أهم المسائل التي تعرض 
لها تفصيلا إثبات القدر. والرد على القدرية» وقد شغل إثبات القدر جزءًا 
كبيرًا من الكتاب» كما تعرض لاثبات الصفات والرد على الجهمية 
والمعتزلة» وإثبات رؤية الله في الآخرة» ثم ذكر مذهب السلف في الإيمان 
ومرتكبي الكبائر والشفاعة ورد على المرجئة والخوارج والمعتزلة» ثم ذكر 
الميزان والصراط والحوض والجنة والنار والدجال» والإامامة والرد على بدع 
الرافضة”'' . 
7 ؟- منهج التأليف في موضوعات مفردة. وأهم الكتب المؤلفة فيه: 
والمراد به: إفراد مسألة من مسائل الاعتقاد بالتصنيف ببيان اعتقاد أهل السنة 
فيهاء وجمع الأدلة عليها من الكتاب والسنة وآثار السلف» وقد يتضمن الرد 
على المخالفين في هذه المسألة وتفنيد شبهاتهم وإبطال مذهبهم» ومن الكتب 
المؤلفة في ذلك ما يلي: 

6 كتاب القدرء للامام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري 
المصريء كان عالمًا صالحًا فقيهًا كثير العلم» تتلمذ عليه أئمة كبار» صنف 
مائة وعشرين ألف حديثء» في كتب كثيرة» جليلة القدرء توفي سنة 91١ه.‏ 
وقد «سار فيه المصنف ككُلَنْةُ على طريقة السلف في تصانيفهم ذاك الزمان» 
فساق الأحاديث النبوية» والآثار السلفية المثبتة للقضاء والقدر الإالهى من غير 
تعليق أو تبويب)20©. 1 

5 الايمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته. للامام أبي عبيد القاسم بن 
سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» توفي سنة 75١هء‏ وقد تناول فيه 
المصنف بيان عقيدة أهل السنة فى مسائل الإيمان» كحقيقته» والاستثناء فى 
الإيدافه بوقياك: الاساقا وتععيالده ووخرك العدل قن عمسم الا بها :نواه 


(١)انظر:‏ مقدمة الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء د. سعود الخلف /١(‏ 57). 
)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب القدرء عمر بن سليمان الحفيان (ص 6). 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة له 5 


على المخالفين في ذلك من المرجئة والخوارج» وفي كل هذه المسائل يسوق 
الأحاديكة باساتيدة: 

6 الفتن» للامام أبي عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث 
الخزاعي المروزي» توفي سنة /77ه» وموضوعه الأحاديث التي وردت في 
قن آخر االزمان سوقها البصنش» بأسائيده» وفها كثير عن الأحاديك 
الضعيفة» قال الإمام الذهبي : «أتى فيه بعجائبٌ ومناكيرً)»""' . 

5 الإيمان» للامام أبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان العبسى © توفي سئة 8 7ه» وق أوره فيه الأحاديق المسندة المتعلقة 
بالإيمان» فقسم الكتاب إلى أبواب» وتحت كل باب الأحاديث المتعلقة 
بترجمة الباب دون تعليق أو شرح . 

6 خلق أفعال العباد» للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفي المعروف بالبخاري إمام أهل الحديث» وصاحب 
الصحيح» اعتنى بالحديث وبرع فيه» حتى صار من أثئمته ونقاده» توفي سنة 
1 ه, ويتضمن الكتاب ذكر عقيدة السلف في القران وحكم من قال: 
القرآن مخلوق» وذكر معتقدات الجهمية والمعتزلة» والكلام على خلق أفعال 
العباد» وهل القراءة والتلاوة مخلوقتان آم لا؟ 

القدرء للامام أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض 
الفِريابي» توفي سنة ١٠اه»‏ ويحتوي الكتاب على جملة كبيرة من الأحاديث 
والآثار المتعلقة بالقدرء والتي تتضمن الرد على بدع القدرية وغيرهم من 
الطواتئف المخالفة في هذا الباب. 

6 التوحيد وإثبات صفات الرب ويد للامام أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة السلمي النيسابوري» الحافظ الحجة الفقيه الشافعي» إمام الأئمةء 
توفي سنة ١١‏ "هء وموضوع الكتاب هو إثبات الصفات للرب جل وعلا» وقد 


.)509 /١٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


سدنة 2 _درساتف علم العقيدة (الجزء الأول) 


قسم المصنف الكتاب إلى أبواب» وأورد تحت كل باب الأدلة من الكتاب 
والسنة على صفة من صفات الله تعالى» ويذكر الأحاديث بإسناده إلى 
رسول الله يده ويعقب على الأدلة التي يوردها بالشرح والبيان والتعليق» 
كما تعرّض إلى مناقشة المخالفين وقام بالرد عليهم ودحض شبههم . 

6 كتاب النزول» للامام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» الإمام شيخ 
الإسلام والحافظ الشهير صاحب السنن» توفي سنة 86اه» وقد تناول 
الدارقطني في هذا الكتاب الكلام على صفة نزول الرب جل جلاله في ثلث 
الليل الأخير نزولا يليق بهء وقد أورد فيه الدارقطني مرويات أحاديث النزول 
عمن وويت قتيم من الصجابةا بابافيدة المتعيلة بي 

23 8 كتاب التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي يعقوب إسحاق بن 
الحافظ أبي عبدالله محمد بن أبي زكريا بحينى بن متده الأصفهاني ؛ الذي 
تلقى العلم من ١7٠١‏ شيخ في أقطار العالم الإسلامي» توفي سنة 946اهء 
وقد عرض فيه المصنف معتقد أهل السنة فى توحيد الله تعالى وأسمائه 
وصفاته.» وسلك المؤلف فى تأليف الكناب مسلك المحدثيخ. فى سوق 
الأسانيد إلى متونها مقتديًا 0 ذلك بعلماء السلف الذين سبقوه 71 هذا 
الميدان» ولم يلترم المؤلف الصحة فيما يورده من نصوص؛ اعتمادًا منه على 
ما تقرر عند العلماء: من أسند لك فقد أحالك . 

اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن, للامام أبي عبد الله ضياء 
الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» توفي سنة 1157هء وموضوع الكتاب 
إثبات صفة الكلام» وأن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 


د 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة 0 5 
2 5 


ام سه 5 


4 بج 


المراد بأهل السنة والجماعة وألقابهم 


ف آولاة. المراة يأهل السئة: 

سئل الامام مالك عن أهل السنة» فقال: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب 
يعرفون به» لا جهمى» ولا قدري» ولا رافضى)"'. يعنى أن أهل السئة ليس 
لي الس عبيون امسر الماك جلؤنا لأعل انع فانم قارة بتسيوة إلى 
مقالتهم المبتدعة كالقدرية والمرجئة» وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية» 
وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. 

وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلهاء وإنما نسبتهم إلى الحديث 
والسنة”"'» قال ابن حزم كَكْبَنْهُ : «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن 
عداهم فأهل البدعة» فإنهم الصحابة قي وكل من سلك نهجهم من خيار 
التابعين -رحمة الله عليهم- ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء 
جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء أو من اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض 


. )”0 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص‎ )١( 
انظر: التنبيهات السنية على الواسطية (ص9١)» وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )0( 
.)755 /”( 1ا)» مجموع الفتاوى‎ /١( الاعتصام للشاطبي‎ ,)211/5-1١15 /١( والجماعة‎ 


الهم 
وغربها -رحمة الله عليهم-)"") 

فأهل السنة هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» وهم المتبعون للكتاب 
والندة لا ا ا من أصول الدين» «وإنما 
سموا أهل السنة (بهذا الاسم) لاتباعهم سنته يكِ)77 
نا المعنى العام والخاص لأهل السنة: 

لفظ (السنة) يطلق بإطلاقين: 

. عام: ويراد به جميع الطوائف والفرق الإسلامية إلا الرافضة‎ -١ 

؟- خاص: ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من أي بدعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا المعنى : «لفظ (أهل السنة) يراد به 
من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة» فلا يدخل فيه إلا من 
يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوقء. وإن الله يرى فى 
الآخرة» ويثبت القدرء وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل العديت 
الب 

# ثانيًا: ألقاب أهل السنة : 

لأهل السنة ألقاب كثيرة» منها 

أح أهل السنة: برقل سبق :بيات 

؟- الجماعة: يطلق على أهل السنة لقب (الجماعة)» كما في حديث حذيفة 
ابن اليمان» أنه مَكةٍ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)””'. قال الإمام 


4 م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)4١ الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 

(؟) المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي (ص22084)» وانظر: التبصير في الدين» لأبي المظفر 
الإسفراييني (ص185١).‏ 

(9) منهاج السنة النبوية (؟5/ .)55١‏ 

(:) أخرجه البخاري لك الود ومسلم (ح1861). 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة 10 ا 


ابن أبي العز : «والجماعة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين»""' . 

وسموا بهذا الاسم لاجتماعهم وعدم تفرقهم؛ لأن الجماعة في اللغة هي 
الاجتماع؛ وضدها الفرقة'''؛ ومن أصول أهل السنة الاعتصام بحبل الله 
جميعًاء وعدم التفرق والتنازع» وفي المعنى روى البخاري عن علي تزقتة 
قال: «اقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس 
7 

قال ابن حجر : «قوله : «فإني أكره الاختلاف» أي : الذي يؤدي إلى النزاع . 
قال ابن التين : يعنى مخالفة أبى بكر وعمر»ء وقال غيره: المراد المخالفة التى 
تؤدي إلى النزاع والفتنة»ء ويؤيده قوله بعد ذلك: حتى يكون الناس 
00 

ولهذا المعنى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية 'ههّها (عام 
الجماعة)» قال ابن بطال: «سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة 
لاجتماع الناس وانقطاع الحرب»”" . 

ولأن من أصولهم : الاجتماع على طاعة من ولاه الله أمرهم بالمعروف”"' . 

ولاتهم سلموا من تكثير يعضهع يعضا ذا اهل السنة لآ يكن يعضهم يعضاء 
وليس بينهم خلاف يوجب التبرؤ والتكفير» فهم إذا أهل الجماعة القائمون 
بالحق. والله تعالى يحفظ الحق وأهله. فلا يقعون فى تنابذ وتناقض» وليس 


. 2737 /١( شرح الطحاوية (؟/ 655)» وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ("/ .)١61/‏ (؟) أخرجه البخاري (ح71/017) . 

(5) فتح الباري (10/ 037 . 

(5) فتح الباري (1/ 2»)57 وانظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص”7١7)»:‏ معالم السئن .)7١1١/5(‏ 
(5) انظر: تاريخ الطبري (؟/ 441). 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرؤ بعضهم من 
بعض كالخوارج والروافض والقدرية؛ حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس 
واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضًا)""' . 

وكل هذه المعاني حقء ويتضمنها لفظ (الجماعة)”'' كما يتضمنها لفظ 
(السنة)» وقد يقال: (السنة والجماعة) لفظان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
الجتمعا: 

فإذا اجتمعا وقيل : (السنة والجماعة)» فيراد بالسنة: طريقة الرسول يلل 
وبالجماعة: جماعة المسلمين»؛ وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

وإذا افترقا بأن ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخرء وصار معناهما واحدًا. 

- السلف الصالح: ومفهوم السلف يطلق بإطلاقين: 

الأول: تاريخيء ويراد به أهل القرون الثلاثة المفضلة المشار إليهم في 
او ل الي عن النبى جَثِةٍ قال : «خير الناس قرني» ذ ا 
يلونهم, ثم الذين يلونهم”” ل التابعين» من 
أهل القرون الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث . 

والثاني: موضوعيء ويراد به كل من قال بما في الكتاب والسنة والإجماع. 
وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من قال بالكتاب والسنة والإجماع 
كان من أهل السنة والجماعة)””'. فيدخل فيهم الصحابة ومن اتبعهم 
الحا 


.)”5١ص( الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) وسيأتي الحديث عن الجماعة مفصلًا في الجزء الرابع . 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري (ح5779)»: ومسلم (ح751717). 
(4) مجموع الفتاوى ("؟/ 557"). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 7”08). 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة 0 5 


4- أهل الحديث والأثر: ولا يقصد بهذا اللقب أهل رواية الحديث 
والمشتغلون به» بل يقصد به هنا عموم المتبعين لسنة رسول الله 0355 يقول 
ابن تيمية: «ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو 
روايته» بل نعني بهم : كل من كان أحقٌّ بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطناء 
واتباعه باطئًا وظاهرّاء وكذلك أهل القرآن)7' . 

ه- الفرقة الناجية: وهو مأخوذ أيضًا من مفهوم حديث الافتراق المشهورء 
وهو حديث أبي هريرة تَإلتَة وغيره» قال: قال رسول الله جَكةٍ: «افترقت اليهود 
على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة, وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)”" . وفى رواية: «كلها في النار, إلا 
واحدة وهي: الجماعة0”؟2. وفي رواية : قيل: يا رسول الله من هم؟ قال : 
«الجماعة)””'. وفى رواية: قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه 
وأصحابي)”'' . ْ ْ 

وهذا يقتضى بمفهومه أن أهل السنة والجماعة المتبعين للنبى مَكِلَةِ وأصحابه 
هم الفرقة الئاجية دون من سواهمء قال ابن تيمية: «ولهذا وصف الفرقة 
الناجية بأنها أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء 
وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء»”""'. وقال 


.)460 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (ح559475)» والترمذي (ح٠551)»‏ وقال: «حسن صحيح). وأحمد في 
المسند (ح87947)» والدارمي »)55١1/7(‏ والحاكم /١(‏ 8؟١)‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
والآجري في الشريعة (ص18١).‏ 

() أخرجها ابن ماجه (ح79917) . 

(:) انظر: أبو داود (ح”/ا55), والدارمي (؟5/١55),‏ وأحمد (5/ 7 »23١‏ والحاكم 2)١58/١(‏ 
والآجري في الشريعة (ص18١)؛‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)١18/١‏ 

(5) أخرجها ابن ماجه (ح7997). (5) أخرجها الترمذي (ح١5141).‏ 

(0) مجموع الفتاوى (”/ هع *-555). 


3 دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
وض ع ات 


أيضًا: «أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين 
ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 176" . 

وإذا قيل: الفرقة الناجية فلا يلزم منه أن كل من خالفها فهو هالك؛ قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية : «وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب 
أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا يغفر الله خطأه. وقد لا 
يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب 
أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك 
فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد 
ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيّاء وقد لا يكون ناجيًّاء كما يقال: من صمت 
نجا»0"” , 

”- الطائفة المنصورة: أهل السنة هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي 
يِذ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خذلهم, حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك)”” . 

وستبقى هذه الطائفة «ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين»”*'» وهم داخلون في قوله تعالى: 
إنًا كَنَصْرٌ مُسْلنا وَأ ءَامَنْوأ في لَخيَروَ اليا ووم يَُومُ الْأَشَهلدٌ (7© © اغافر: 
١6]؟‏ فهم منصورونء والعاقبة لهم. 

# ثالنًا: خصائص أهل السنة: 

تميز أهل السنة عن سائر أهل البدع بخصائص كنثيرة انفردوا بهاء منها: 

-١‏ أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة والاجماع» ويزنون أقوال الناس 
يهذه الأضول العلاثة:. كما سيق بياثه, 


.)174 /”( مجموع الفتاوى (7/ 07537 . (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 15 /5( أخرجه مسلم (ح1970١) عن ثوبان فته . (5) الجواب الصحيح‎ 68 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة سن 5 


؟- أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره على ما جاء عن الله وعلى ما جاء على لسان رسول الله عله . 

و3 أنهم «يأمرون بالمعروف» ويلهود عن المنكر» على ما توجبه 
الل كينا 

5- أنهم «وسط في فرق الآمة؛ كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم 
وسط في باب صفات الله يلِةَ بين أهل التعطيل الجهمية؛ وأهل التمثيل 
المشبهة» وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية» وفي 
باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم» وفي باب أسماء 
الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية» وفي 
أصحاب رسول الله يَةٍ بيين الروافض والخوارج)”" . 

- تمسكهم بالجماعة» فهم يعتقدون أن الجماعة حق وصوابء, والفرقة 
قر وعة ايه » تسيا يكو اللدتحالق 4ط والتيك را شيل اللوحييها وله 1110 4 
[آلِعِئْرَانَ: 2660 وقوله سبحانه : «#ولا تَكُونوا لذن تَمَرَقوأ وَأَحْتَلفُوأْ من بد ما جَآَهمْ 
يت وَأوْلتيِكَ َم عَدَابُ عَظِيكٌ © 4 (ا مِنْرانَ: 01٠١‏ وقوله جل وعلا: إن 
لِسَّ هوأ دِيم وكثوأ يما لست متهم في عَوَءٍ إِثَمَآ أترهم 4ك لَه ثمّ ينِهُم يا كانوأ 
عون 69 © [الأتعام: كما . 

5- ومن خصائصهم العدل مع كل الطوائف المخالفة» «فإنه تعالى أمر 

5 ع 5 : 0 . مه مم 07 ور م .ا عة مه 
يَجَرمكم سَكَانٌ قَوَرِ ع ألا خداوا واوا غر: تر للتَقَوئ 4 [المائدة: 4]» فكيف 
انكو اننا اللي تو لاطو | 1 

وبالجملة فقد تميز أهل السنة والجماعة فى مصادر التلقى» وكذلك فى 


ك4 العقيدة الواسطية (ص9١١).‏ 0 انظر : الاستقامة (؟/ 7779). 
6 العقيدة الواسطية (ص١8).‏ 
() الاخنائية (رص557)» وانظر: مجموع الفتاوى /١8(‏ ككل منهاج السنة النبوية (5/ 35 .)1١‏ 


[1_6 


أصول الاعتقاد» وكانوا نيلا ينما« بين الفرق». كما تميزوا في سلوكهم 
وأخلاقهم وطريقهم. وكانوا بذلك درة في جبين الدهر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لثم هم مع هذه الأصول [ يعني أصول 
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو 
فجارّاء ويحافظون على الجماعات». ويديئون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون 
معنى قوله مَل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبك بين أصابعه 
عَل'''. وقوله ب : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
عند البلاء» والشكر عند الرخاء» والرضا بمر القضاءء ويدعولن إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله يك : «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا»”” *ه.ويتديوة إلى أن :نضل: مك : قطعك. وتعطي من حرمك» 
وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن الجوارء 
والاحسان الى اليعامى والمساكين اين نغ السبيل » والرفق بالمملوك. وينهود 
عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق» ويأمرون 
بمعالى الأخلاق» وينهون عن سفسافهاء وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا 


أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة)”*' . 


د 


5 م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١2»)58‏ ومسلم (ح5585). 
(؟) أخرجه مسلم (ح5587). 

(9) أخرجه مسلم (ح/5770) . 

(5) العقيدة الواسطية (ص59١-١1751١).‏ 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة 6 5 


لت 5 حس- ير 
5 0 


- الميبحث الثامم - 
ُ من 


منهج القرآن الكريم في الدعوة للعقيدة 


يتبين منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة الإسلامية وتقرير مسائلها بما يلي: 

© أولًا: الاستدلال بالدلائل العقلية: 

بين القرآن الكريم الأدلة العقلية على أصول الاعتقاد وأركان الإيمان أوفى 
بيان» ولذلك وصفه الله جل وعلا بأنه هدى وبينات» وأنه يهدي للتى هى 
أقوم , قال الى طول ركان اليك انوك فيو القزهاة كدعب كاين 
وَبَيَْتٍ من الْهَدَى وَالْفرفَانِ4ه [ابقرة: 115» وقال جل وعلا: #إِنَّ هذا الْقرَانَ 
يَبْدِى لِلَى هو أَقوْم» الإسره: 5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن كثيرًا مما 
دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضًاء والقرآن يبين ما يستدل به العقل» ويرشد 
إليه» وينبه عليه» كما ذكر الله ذلك في غير موضع؛ فإنه ول بين من الآيات 
الدالة عليه» وعلى وحدانيته» وقدرته» وعلمه وغير ذلك» ما أرشد العباد إليه 
ودلهم عليه؛ كما بين أيضًا ما دل على نبوة أنبيائه» وما دل على المعاد 
وإمكانه» فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بهاء 
ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها»""' . 


1 
1 
ب 
7 
ب 
7 


.)١ 1-١ التدمرية (ص5:‎ 2200) 


يده 1 دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
سس ا 


ثانيًا: الطلب من المخالفين إقامة البرهان على عقائدهم لاظهار 


نقول تغالى : غأوقال] ل بذكن الجنة إلا عن كن هؤدًا أ شكرفا حاكه 
َمَانِيُهُمْ قل هاا وَُنَكُمْ إن كُنثُرٌ صيزيركت 402 [البترة: 211١١‏ ويقول 
عل وعلا: أت :5 تفخ أ قيقع وخ 1ك نا امد والأنة ول م أنه ذل 
انوأ كم إن كسم صديقِيت 69 * السل: 0174 يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «قال تعالى : «إولا يولك إسَمَلٍ إِلَا حنْتنك بِالْحَقّ وَلْحَنَّ مسِيرا 6 * 
[الفرقان: 67] أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله 
بالحق» وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرًا وكشفا 
وإيضاحًا للحق من قياسهم)"''» وهذا منهج فاضح لأهل الضلالة» وكاشف 
لباطلهم » ومظهر لعجزهم وعدم صدقهم ؛ لأن «كل من ادعى دعوى لا بد أن 
يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه» وادعى مدع عكس 
ما ادعى بلا برهان» لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوى 
أو يكذبها»” . 

ثالنًا: استعمال الطرق العقلية الجلية القريبة من الأفهام : 

يقول الامام ابن القيم: «الله سبحانه حاحّ عباده على ألسن رسله وأنبيائه 
فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه. بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا 
وأقلها تكلمًا وأعظمها غناء ونفعًا وأجلها ثمرة وفائدة» فَحُجَجُه سبحانه العقلية 
التي بينها في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة 
المقدمات سهلة النهم 'قربية التدازل قاطعة العكوكبوالقيه ملزينة للمخائد 
والجاحد؛ ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ 
ولعموم الخلق أنفع» وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله مما حاج به عباده في 
إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات المعاد وحشر 


() مجموع الفتاوى (5/ .)١5‏ () تيسير الكريم الرحمن (ص؟57-57). 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة اه 5 
7 اله ةبك 


الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر» وعموم قدرته ومشيئته وتفرده 
بالملك والتدبير؛ وأنه لا يستحق العبادة سواه؛ وجد الآمر في ذلك على ما 
ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل وجوه الحجاج 
وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول وأبعدها من الشكوك والشبه في 
أونجة لفل وآبيقة بوأعذيه وأحسييه وارشقه وادلة على الم اذ 

© رابعًا: استعمال القرآن لجميع البراهين العقلية التي تغني عن 
أدلة المتكلمين والفلاسفة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة 
التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم» ونزه الله 
عما يوجد في كلامهم» من الطرق الفاسدة» ويوجد فيه من الطرق الصحيحة 
الا بويطداني كلدم القن بعال 

وقال ابن أبي العز الحنفي : «وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون 
والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في 
القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام 
البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثلهء قال تعالى : «إولا يولك بِمَمَلٍ إِلَا 
ملك بالْحقّ ل تسْيِرا © * [الفرقات : جمع) 270 

وبالجييلة ا لقوله تعالى : «#الوْمَ أَكمَلَتُ لك ديدم 
ل 11 َعَم وَرَضِيِتَ 4م الْإِسْلم دين [المائدة: *]» وهذا شامل للمسائل 
والذلاتل» فقد أكمل الله لنا الدين ببيان أصوله ودلائله» قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية: «القرآن قد اشتمل على بيان المطالب الإلهية بأنواع من الطرق» 


.)55١ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/‎ )١( 

.)١١ص( مجموع الفتاوى (؟/ 0257 وانظر: إيثار الحق على الخلقء لابن الوزير‎ )١( 

() شرح الطحاوية /١(‏ 1/5-/9/1), وانظر: درء تعارض العقل والنقل (8/ 2737-5: الصواعق 
المرسلة (؟/ »)55١‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)١50 /١(‏ 
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وأكمل الطرق»"'"» وقال السيوطي : «قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم 
على جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير يبنى 
فخ كلباك: المعلوعات' العقلية والسبعنة إلا وكعانب الله قد طن ع 
«فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات» والرد 
على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظء موجزة المقاصد. رام 
المتحذلقون بعدٌ أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدروا عليها»”" . 

خامسًا: الاهتمام بتقرير توحيد العبادة بأنواع من الأساليب 
المبينة لمكانته وأهميته. ومن ذلك: 

00 أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه؛ كما في قوله‎ -١ 
وَأغبدُوا | أله ولا مركأ يد طَيكا4 (السه: +اء وقوله 0 ناس أَعْبُدُ‎ 


يكم أل خَلفَح وَالدنَ من مك4 إلى قوله: قلا يََمَلُوا يِه أنداة 5 
تعلَمُور4 [البقرة: ١لا‏ 97]. 

1- ومنها: إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته؛ كما في قوله تعالى: 

وما حَلقَتَ خَلَسَتٌ لْلَنَّ وَالْاضَى ل عدون 69 4 [الذاريات: 05]. ْ 

*- ومنها: إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن 
عبادة ما سواه؛ كقوله تعالى راكد نكا حكن أذ زثولا الك لقثا اله 
ويدوا موا الطنكوت [اتتحل : 1 

4- ومنهاه' الانعدلال. عق ترحيد. الآلهية بالفرادة بالربوبية والحرع 
والتدبير؛ كما في قوله سبحانه : «يتائبًا انكاس أعبك عَبْدُوأ رَيّكم أ ألَرِى حكن : وَلَذِنَ من 
تَِِكٌ4. وقوله: «لا سَنْجُدُوا لشيس ولا إِلْمَمَرِ وَسَجْدُا ِل الى 
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حَلَفَجَسَ * [فصلت: 907] » وقرل: #أقَمَن لق كم ١‏ لا يخلق © [النحل: 117 . 
ه- ومنها: الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال 


ا م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)5١ /5( درء تعارض العقل والنقل (9/ ”2.6 (5) الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)717/ /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )”( 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة 00 5 


وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين ؛ كما فى قوله تعالى : ©« ماعبذه وَأصطبرٌ لِعَدَيدءُ 


رح موي > 3 عر 5 را يب مج موسي كورلا سس د 
هَل تَعلمُ لم سياف [مريم: 5:]» وقوله: «وَلِنَمَ الأسعاء اللحسئ فادعوه يها © [الأعراف: 
ا وقوله عن خليله إبراهيم : أنه قال لاآبيه : يتات لم تَعبْدُ مَا لا يسْمَمْ ولا 


5 0000 5 سا ص سر 5 ار وى 7 مء لوو ه ولس 
ببْصِرَ ولا يعْنى عنك شيا [مريم: *14]» وقوله: «#إن تدعوهم لا سمعوأ 1-6 
2 2 3 


< كر 


افاطر: 14]» وقوله : «9وائحد قَوْمُ شوم من بَعْدِي مِنْ خلِيَهم عِجَلَا جَسدا لم حْوارٌ ألَرّ 
نَرَوَا أن ل يَكلْمَهُمْ ولا يدعم كبيا 4 دنا 

# سادسًا: أن الله تعالى ضرب فى القرآن أمثلة كثيرة يتبين بها 
بطلان الشرك: 

من ذلك قوله سيبحانه : ##ومن شرك يله كما حر وت التمآء متخطفه الطيدٌ 
َو تَهُوى يد رخ في مَكَانِ سَحِقٍ# [الحج: 21١‏ شبه سبحانه التوحيد في علوه 
وارتفاعه وسعته وشرفه بالسماء» وشبه تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى 
أسفل سافلين ؛ لآنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفرء وشبه الشياطين 
التي تقلقه بالطير التي تمزق أعضاءه» وشبه هواه الذي يبعده عن الحق بالريح 
التي ترمي به في مكان بعيدء هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة في القرآن ذكرها 
الله حاف ليان بطلوة الشدرك ويفيان المع لك فى الدنا ولتق 7 


د 


00 انظر : الإرشاد إلن صحيح الاعتقاد» للشيخ صالح الفوزان (ص79- ١‏ :). 
#90 انظر» النصدن السابق (عن © ): 


حيجع دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


يقوم منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليها على 
القواعد التالية: 

-١‏ يعتمد أهل السنة في الاستدلال على الكتاب والسنة؛ وذلك لأن 
العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من الشارع» ولا مجال فيها للرأي 
والاجتهاد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن 
هو أكبر مني» بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة» فما كان 
فى القرآن وجب اعتقاده. وكذلك ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة» مثل : 
57 البخاري ومسلم)”''؛ وقال الإمام أب أبي العز: «الواجب كمال 
التسليم للرسول كد والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون 
أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه 
آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» 
كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإانابة والتوكل» فهما 
توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» وتوحيد 


.)١5١ /7”( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 7“ كثييا يا 
معايعة ارسي ل , 

؟- يعتمدون على الإجماع» ويعدونه «الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدين)”" . 

*- يعملون بجميع نصوص الكتاب والسنة» فلا يأخذون ببعض الوحي 
ويرةون بعضه كشآن المرجعة الذية أخذوا بتصوضن الوعد دون تلصوضص 
الوعيد» وكحال الخوارج الذين أخذوا بنصوص الوعيد دون نصوص الوعدء 
واموالي ”7 

4- اعتمادهم على تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنة» ثم بأقوال 
الصحابة» ثم ما أجمع عليه التابعون» ويعتمدون معاني لغة العرب؛ لأنها لغة 
القرآن والسنة» قال شيخ الإاسلام ابن تيمية : «فإن قال قائل: فما أحسن طرق 
التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما 
أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة 
له. . . وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا 
بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح» لا سيما 
علماؤهم وكبراؤهم. كالآئمة الأربعة؛ الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديينة مثل ا يي .. ومنهم الحبر البحر عبد الله 
ابن عباس تنإنقة)”*'. ثم قال : «إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا 
وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين 
كمجاهد بن جبر؟ فإنه كان آية في التفسير. ١‏ وكسعيد بن جبير وعكرمة 


.)١1؟8ص( (؟) العقيدة الواسطية‎ .)518 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 


055 انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ ١1-5‏ 5)., 
05 مجموع الفتاوى /١7(‏ 750-7537) , 
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مولى ابن عباس .2 وعطاء ين أي رباحء والحسن البصريء ومسروق بن 
الأجدع, وسعيد بن المسيت» وأبى العالية» والربيع بن اننع وقتادة» 


ل م م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


والضحاك بن مزاحمء وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهي)"') 
فت الأقتداء يصحاية رسول الله 6ه فقد وضف رسول الله عله الطائقة 
الناجية بقوله : «ما أنا عليه وأصحابي)”"'. وقال عبد الله بن مسعود كنإلة : «من 
كان منكم متأسيًا فليتأَ بأصحاب محمد يل فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة 
فلرتك. واضيفيا علكاء واقليا لتنا واقرميا هذا واعمتيا شاك قرنا 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 55ة» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم ؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»”''؛ وقال الإمام ابن أبي حاتم : 
«فأما أصحاب رسول الله يَةٍ فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا 
الفسير والقاويا + وهم الذين اختارهم الله وَبْنَ لصحبة نبيه 325 'ونصرته وإقامة 
دينه وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلامًا وقدوة» فحفظوا 
عنه يَةٍ ما بلغهم عن الله وَبْنَء وما سن وشرع وحكم وقضى وندب» وأمر 
ونهى وحظر وأدب» ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه 
ومراده بمعاينة رسول الله يلد ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله 
وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله كَْنَ بما منَّ عليهم وأكرمهم به من 
وضعه إياهم موضع القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة 
والغمز وسماهم عدول الأمة» فقال عز ذكره في محكم كتابه: ©«وَكَدَلِكَ 
جَعَلتك أَمَهٌ وَسَطا إنبكروا شد عَنَ الئاس © . . . [البقرة: ]١5«‏ فكانوا عدول 
الأمة وأئمة الهدى وحجج الدّين ونقلة الكتاب والسنةء وندب الله ويْنَ إلى 
السك بهديهم» والجري على منهاجهمء والسلوك لسبيلهم والاقتداء 
بهم" : 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١17(‏ 0959-754). (؟) أخرجه الترمذي (ح١51741).‏ 
(*) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 957). (5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /١(‏ 9). 
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الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة م_ا1 
6 2 0 مف 


وقال الإمام الشاطبي : «يترجح الاعتماد عليهم [يعني: الصحابة ] في البيان 
من وجهين: 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عرب فصحاءء لم تتغير ألسنتهم 
ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم» فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من 
غيرهم» فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه 
الجهة . 

والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم 
أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه 
غيرهم بسبب ذلك» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب)7''. 

وأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة» بل يقولون: كل 
يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله 355 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«والقاعدة الكلية في هذا ألا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبي يلد بل الخلفاء 
وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ. والذنوب التي تقع منهم» قد يتوبون منهاء 
وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة» وقد يبتلون أيضًا بمصائب يكفر الله عنهم 
بهاء وقد يكمّر عنهم بغير ذلك)”" . 

5- التسليم بكل ماجاء عن الله ورسوله» قال الإمام الشافعي : «آمنت بالله 
وبما جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت برسول الله؛ وبما جاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله)” "؛ وما اشتبه عليهم علمه» أو علم كيفيته (كبعض 
نصوص الغيبيات والقدر) يسلمون به ويردون علمه إلى الله يله ولا يخوضون 
فيهء قال الامام الطحاوي: «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه 
)١(‏ الموافقات (5/ .)١58‏ 


(1) منهاج السنة النبوية (5/ 1957-/1910). 
(") لمعة الاعتقاد (ص72) . 


رما | 


انه كه بقالفى ‏ الترسفيه» رصاق المع 3غ الل 
ابراه عن يك لضافي وصحوح د 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١ما‏ أخبر به الرسول عن ربه كوِيْكَ فإنه يجب 
الايمان به» سواء عرفنا معناه أو لم نعرفف؛ لأنه الصادق المصدوقء فما جاء 
فى الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناهء 
وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الآمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته 
منصوصًا في الكتاب والسنة» متفقًا عليه بين سلف الأمة. 

وما تنازع فيه المتأخرون. نفيًا وإثبانًاء فليس على أحدء بل ولا له أن يوافق 
الدذرس ناك اليكل اقيم دن يعر عر اده انان أراوسستا نبل وات أراد 
باطلا رُدَّه وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقًا ولم يرد جميع 
معناه» بل يوقف اللفظ ويفسّر ا لمعنى» كما تنازع الناس في الجهة والتحيز 
ؤذلك)7) 1 
وعير د 

- التعبير عن حقائق الإيمان بالألفاظ الشرعية» قال شيخ الإسلام ابن 
قسة: «العير عن حقائق. الايمان عبارات: القراث. أولى هخ التعير .لها 
وام حي روي وار قمر وار 0 ووه روا ور لكر 
لو ما لا : تنقضى عجائيه » والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه 
ونزاع»””" 

ل ل لي » قال تعالى : #إوإن نُنَرْعَمٌ في سَىْءٍ 
دوه ِل الله وَارَسُولٍ إن كه مُوْمِنُونَ الله ووو الْآحرٌ» [الساء: وه]» «قال العلماء : 


الرد إلى الله هو الرد إلى كتايه» والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى 


اقهة 
سسنتهة 8 


ل 5 م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


. متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص47)‎ )١( 
.)8175 (؟) التدمرية (ص56- 55). (") النبوات لابن تيمية (؟/‎ 
.)5 /98( مجموع الفتاوى‎ ):( 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 


للدم 

قال الحافظ ابن كثير : «هذا أمر من الله وَيْنّء بأن كل شيء تنازع الناس فيه 
الصحابة إلى عصرنا هذا -وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية- أن 
الواجب عند الاختلاف فى أي أمر من أمور الدين بين الآئمة المجتهدين هو 
الوه إلى كتاب الله سبيخانه 'وسندة رسو له يم 


د 


.)750 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


وام دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
اي ا 


طح 


لحل ” مرمرع 


- العبحت العام حت 
آي 


| مصادر تلقى العقيدة 


05 آولة؛ المضافر الآضابة: 

قال الإمام البيهقي: «فأما أهل السنّة فمعوّلهم فيما يعتقدون الكتاب 
ال ْ 
و : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١فدِينٌ‏ المسلمين مبنيٌ على اتباع كتاب الله 
1 0 
( : 


وسنة نبيه يليه وما اتفقت عليه الآأمة. فهذه الثلاثة هى أصول معصومة) 

وبيانها فيما يلي: 

المصدر الأول: القرآن» قال تعالى : #ايّعْ م أو إِلَيّكَ من بَيلَت ة إله إِلّا 
هو » [الأنعام : 5 »]٠٠6‏ وقال جل وعلا: مان مدا لفان مدق للتى أقوم 6 
[الإسراء: 1» وأحسن الطرق فى تفسيره وفهمه: تفسير القرآن بالقرآن» وإلا 
فبالسئّة» وإلا فبالصحيح من أقوال الصحابة» وإلا فبما أجمع التابعون 
ا 

المصدر الثاني: السّئّة وهى المبيّنة للكتاب؛ قال سبحانه: «وَأَنلا إِْكَ 


12 


كار لتبين لِلنّاس م 1 4 عله كروت 4 (التحل + 485 . إد هي سنة 


0 


.)١55 /؟5١( مناقب الشافعي (ص”577). 06 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) راجع في هذا الموضوع : مقدمة التفسير لابن تيمية» /1١‏ 37) وما بعدها» ضمن مجموع 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ا ا 


لمعه 


المعصوم رسول الله يده وليس لأحد عصمة بعده يَكِْدِهِ وقد تلقى الصحابة - 
رضوان الله عليهم- ما جاء به يَئِةٍ ونقلوه إلى الآمة. 

ويتمثل وجود السنّة في دواوين الإاسلام المعروفة والمشهورة مثل: 
صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن كسئن أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجهء وسئن الدارمى. وموطأ مالك». ومثل: المسانيد المعروفة 
كمسند الإامام أحمد 5 إلى غير ذلك مخ هدونات: الحديت النبوي» 
والتى هى أشهر من أن يعرف بهاء وهناك مدونات خاصة بالعقيدة اقتصر 
حامس احاد يها على اقل الاعتقادء كما سبق ذكر جملة متها. 

وقد أقام الله سبحانه من يحفظ سنَّة نبيه يَْدٌ ويعنى بتمييز صحيحها من 
غيره» ويضع المقاييس والضوابط لذلك» وقامت دراسات دقيقة ومحكمة 
لمتون الأحاديث وأسانيدها حتى تحققت معرفة الأحاديث الصحيحة من 
غيرهاء واطمآن المسلمون على سنة نبيهم يد وهذا تحقيق وعد الله بحفظ 
كتابه؛ لأن السنة هي المبينة للكتاب» وتحقيق لوعد رسول الله يك بأنه : «لا 
تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله)”'2؛ لأنه لا بقاء لها على الحق إلا 
بحفظ الله لمصادر التلقي لها. 

ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو 
زُوِي حديث بغير سنده وطريقه لعرفوا أنه قد حرف عن موضعه. كما وقع مثل 
ذلك للامام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد إلى بغداد وقصد المحدثون 
امتحانه» فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدهاء فقال: لا أعرف هذهء ولكن 
حدثني فلان» ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح» ورد كل 
ف ل 11 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) انظر: هدي الساري (ص485)» مقدمة ابن خلدون (/ »23١-4‏ قال الصنعاني في توضيح 
الأفكار عن قصة البخاري مع علماء الحديث في بغداد: «وهي مشهورة أخرجها ابن عدي - 


12ت 0 دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
سوس ا يات 


المصدر الثالث: الإجماع» وهو الأصل الثالث عندهم في تلقي الاعتقاد 
والمقصود: إجماع السلف؛ لأنه بعدهم كثر الاختلاف وتفرق الناس؛ ولهذا 
قال الامام أحمد: «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله يَكةٍ والاقتداء بهم)""' . 

والأمة لا نُجُمع على ضلالة» وقد يخطئ بعض الأئمة؛ إذ لا عصمة إلا 
لرسل اللهء وكلّ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الوحي» ولكن لا يجمعون 
على خطأ - بحمد الله. 

فأهل السنة والجماعة «يزنون بهذه الأصول الثلاثة (الكتاب والسنة 
والاجاه) جميع مهاه الناس من أقواك و أعها بالط أن ههه يما له 
شان و الد ا 

# ثانيًا: المصادر الفرعية: 

المصادر الفرعية لتلقي العقيدة ثلاثة. وهي: )١(‏ العقل (5) الفطرة (7) 
الحسن.. 

ومعنى كونها فرعية: أنها ليست مصادر مستقلة للتلقي» بل هي تابعة وعاضدة 
للكتاب والسنة والإجماع ومؤيدة لها. 
المصدر الأول: العقل السليم: 

يراد بالعقل السليم: السالم من تأثير الشهوات والشبهات» ويقال له: العقل 
الصريح أيضًا. 

ويطلق العقل على الغريزة المدركة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر 


- عن مشايخ البخاري» وأخرجها أبو بكر الخطيب في التاريخ في غير موضع» وساقها الحافظ 
ابن حجر في نكته على ابن الصلاح بإسناده» (توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ص: -١١7‏ 
25). 

.)١ أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص؛‎ )١( 

(؟) العقيدة الواسطية (ص8١؟١).‏ 


الف 


الحيوان» وهذا هو المعنى الحقيقي للعقل» كما يرى الحارث المحاسبي”') 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان 
التي بها يعلم ويميزء ويقصد المنافع دون المضار. . . وهذه الغريزة ثابتة عند 
جمهور العقلاء؛ كما أن في العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوق. 
ذفى العتله قرقيها بلحى عدسميور النقافي 11 حلاش الل الخريري 
أما العقل المكتسب فيراد به أمران: 

الأول: العلوم الضرورية» كمعرفة أن الجزء أصغر من الكل» وأن الضدين 
لا يجتمعان» وأن المحدّث لا بد له من محدِث . 

الثاني: العمل بموجب هذا العلم الضروريء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«من الناس من يقول : العقل هو علوم ضرورية» ومنهم من يقول: العقل هو 
العمل بموجب تلك العلوم» والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا)"”" . 

فالعقل إذن قسمان: )١(‏ عقل غريزي» وهو الأصل» (7) وعقل مكتسب. 

يقول الإمام ابن القيم: «العقل عقلان: عقل غريزة وهو أبو العلم ومربيه 
ومثمره» وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمعا 
في العبدء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واستقام له أمره» وأقبلت عليه 
جيوش السعادة من كل جانب»”*'» «واعلم أن العقل المكتسب لا ينفك عن 
العقل الغريزي؛ لأنه نتيجة منهء وقد ينفك العقل الغريزي عن العقل 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة ييا 


))51١-5١١ص( انظر: ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيهء الحارث المحاسبي‎ )١( 
.)8١ص( تحقيق: حسين القوتلي» ويراجع : الانتصار لأصحاب الحديث؛ السمعاني‎ 

() مجموع الفتاوى (9/ /7581). 

(") مجموع الفتاوى (9/ 0275817 وانظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية 
(ص١55).‏ 

(:) مفتاح دار السعادة /١(‏ 2077554-77 وانظر: المسوّدة في أصول الفقه (ص008)» إحياء علوم 
الدين» الغزالي /١(‏ 85-486). 


المكتسب» فيكون صاحبه مسلوب الفضائل» موفور الرذائل»”"" . 

أما وجه كون العقل مصدرًا فرعيًا للتلقى فإنه -كما يقول ابن الجوزي- 
الكل فى معرنة الالمسيوالاه بو التدييه الذي توصي ب إلى ارق ليان 
إلا اناما لم يض لكل المراة من العيدة بعقت الرسل وأنزلت الكس ]7 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اعلم أن عامة مسائل أصول الدين 
الكبار؛ مثل: الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته 
وعظمته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد ذَِْةٍ وغير ذلك مما يعلم بالعقل» قد 
دل الشارع على أدلته العقلية»”" . 

والعقل عل أهل الطبعة لبس مصددوا ممظتلا المعرقة» بل م تايع لوحي 
بخلاف المتكلمين الذين يجعلون العقل أصلا والوحي تابعّاء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال» 
وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلا بذلك» بل هو غريزة في النفس 
وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقران 
كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور التى يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال 
مع عليمه أمورلا حيوانية» قد يكون فيها محبة ووَّجدٌ وذوق كما قد يحصل 
للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة» والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه. لم تأتِ بما يعلم بالعقل 
امتناعه)””'» ف«العقل ليس أصلًا لثبوت الشرع في نفسه. ولا معطيًا له صفة لم 
تكن لهء ولا مفيدًا له صفة كمال)0*'. 

فالعقول لا تستقل بمعرفة أصول الدين على سبيل التفصيل لعجزها 
)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص"7). 


(:) مجموع الفتاوى (9/ 0799-7378 . (45) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 88). 


بم دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 1_1 


وقصورهاء ولو كانت تستقل لما أرسل الله الرسل» وأنزل الكتبء قال الإمام 
ابن أبي العز الحنفي : «من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه 
على التفصيل» فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه 
داعين» ولمن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين»' '» وقال السفاريني : 
«العقول لو كانت مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه. لكانت الحجة قائمة على 
الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب» واللازم باطل بالنص» قال تعالى : 
وما كا مُحَْينَ حَقَّ بسك رَسُوًا4 [الاسره: 0115 وقال تعالى : «إولز نا أَهْلَكَهُم 
بِعَدَابٍ من فلو لَمَالوا ويا لزلا أَيسَلْتَ انا رسولا منيِِمَ نيك ين قبل أن تَّدْلَ 
وفر 09 4 [طه: 14]» فكذا الملزوم»”" . 

ولذلك يتعين على العبد أن يجعل عمدته في التلقي: الوحي» يقول ابن 
خلدون: «فاتهم إدراكك ومدركاتّك في الحصرهء واتبع ما أمرك الشارع به في 
اعتقادك وعملك. فهو أحرص على سعادتك» وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من 
طورٍ فوق إدراكك» ومن نطاقٍ أوسعَ من نطاق عقلك» وليس ذلك بقادح في 
العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب فيهاء غير 
أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيدء والآخرةء وحقيقة النبوة» وحقائق 
الصفات الإلهية» وكل ما وراء طورهء فإن ذلك طمع في محال)"" . 
ومهما بلغ كمال عقل المرء فهو محتاج إلى الوحيء يقول ابن القيم: «إن 
عقل رسول الله يَيةِ أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن عقله 
بعقولهم لرجح بها كلهاء وقد أخبر سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري 
الايمان كما لم يكن يدري الكتاب . فقال تعالى : «وَكَدَِكَ أَوَحيْنَ إِليَكَ رويكًا مَنَ 


- 


05 مر 0 عي د او لصي ما اسن م مسح شير لاي م لي سم 5 ع 
مرا ما كُنْتَ مدَرى ما لكب ولا الْايِمَنُ ولكن بعَلَنَهُ درا تبَدى بو من لَمَكُ مِنْ عبَادنا 


2 


.)٠١6 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )( .)5 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون (7/ 0777 تحقيق: إبراهيم شبوح‎ )( 


ا دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
راح عا ا ا 


ينَيِمًا موقم 68 وَمَتَدَك يال فَهَدَئْ 462 [الضحى: 0102-5 وتفسير هذه الآية 
بالآية التي في آخر الشورىء, فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل 
له الهدى بالوحي. كما قال تعالى: قْلَ إن صَلَتُ كإنَآ أل عل تنب ون 
أَهْتَدَيْتٌ فِِما يوي إِلَّ رَوَتْ» اببا: 15١‏ فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء 
الأحلام وفراش الألباب الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون 
نصوص الأنبياء : لْقَدْ حت سَينَا ذا © سكا السَّواتُ يتنَطَرْتَمِنهُ وين 
ار 1 امال 17 49 [اعريمة 0 

والخلاصة: لا يمكن أن يستقل العقل البشري بمعرفة أصول الدين على 
سبيل التفصيل» أما على سبيل الإجمال» فإن عامة أصول الدين الكبار مما 
يعرف بالعقل . 
المصدر الثاني: الفطرة السليمة: 

الفطرة لغة: الخِلّقة التي خلق الإنسان عليها'"”'. وشرعًا: ما خلق عليه 
الإنسان من القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام إذا لم يمنعها 
من ذلك مانع”" . 

والمراد بالسليمة: التي لم تتآثر بمؤثرات تغيرها . 

ووجه كون الفطرة مصدرًا فرعيًا: هو أن جميع بني آدم مفطورون على 
«المعارف اليقينية والبراهين العقلية» وما جاءت به الرسل من الأخبار الإلهية 
عن الله تعالى واليوم الآخر)””'» «فإن الله تعالى نصب على الحق الأدلة 
والأعلام الفارقة بين الحق والنور وبين الباطل والظلام» وجعل فطر عباده 
مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة 
الحقائق» لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام» كما أنه شسبحانة 


. )0776-1/94 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/‎ )١( 
.)11537 /5( انظر: لسان العرب (0/ 05). (9) انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)7١1537 /5( مجموع الفتاوى‎ ):( 


لد 
جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا ذلك لما أمكن 
احتيتها رترينيك ركنتي لبان ذو ا تسوت ريق الع لماه قم والجاتي» 
ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك" . 

عا المصدر الثالث: الحس: 

المراد بالحس: «هو القوة المدركة النفسانية. . . والحواس هي: المشاعر 
الخمس» وهي: البصرء والسمع. والذوقء والشمء واللمس)”"'» ووجه 
كون الحن مصدرًا قرعًا: أنه وسيلة الآدواك المباشن لكته لا يعد مصندرًا 
سيعلا كما يدرهمه أصحاب“ الملاعب الحبي+ لآلا طرق العلى كلانه 01 
النقل (الوحي»», (5؟) العقل» (") الحس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «طرق العلم ثلاثة: الحس. والعقل» 
والمركب منهما كالخبر»”"» بمعنى أن الخبر لا بد أن يستند إلى إحدى 
الحواس كالسمع والبصرء فإذا تواتر المسموع أو المرئي حكم العقل 


بصدقه . 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة "ييا 


ومما يدل على ذلك: قوله تعالى: هاسَيْرِبِهِمٌ َإييَنَا فى الاق وف أَنفسيمَ 
ين 1 أنه لل أول: يكف ررَيِكَ أنه عَلَ كل شنو كَهِيدٌ 469 اصد: 
اك قال شيخ الإسلام | بن تيمية : «فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية 
المبينة؛ لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق» فتتطابق الدلالة البرهانية 
القرآنية» والبرهانية العيانية» ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر 
المعقول)”*. «فالله تعالى ترى عبات من آياته المشاهدة النعاينة الفعلية» .ها 


بيخ ضندق آياته المت لذ المسموقة لقو ل 


.)57 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنونء» للتهانوي /١(‏ 557). 

() درء تعارض العقل والنقل .)١178 /١(‏ (5) منهاج السنة النبوية .)70١ /١(‏ 
(5) الجواب الصحيح (9/ .)7١30‏ 


8 1 دراسات ‏ العقيدة (الجزء الأ 
اا لست صن اسه ل ا 


وقال ابن أبي العز : «طريقة الجمهور : الاستدلال بالآيات المشاهدة؛ لأنها 
7سا 

وقال أيضًا: «وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له 
في الحقيقة من كل وجهء لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض 
الوجوهء كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء 
فللا بد أن يعلموا معتى مشتركا وشبهًا بيخ مفردات تلك الآلفاظ وبين مقردات 
ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم» فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم 
يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر 
المشترك بينه وبين المعنى الغائب» أشهدهم إياه» وأشار لهم إليه» وفعل قولا 
يكون حكاية له وشبهًا به» يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة 
هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة»"'". 


د 


(؟) شرح الطحاوية /١(‏ 517). 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة اا 


ام كبا بد 


0 المبحث الحادي عشر - 


مصادر التلقى عند المخالفين إجمالا 
وموقف أهل السنة منها 


© أولا: مصدر التلقي عند أهل الكلام: 

المصدر الأول لتلقي العقيدة عند أهل الكلام هو العقل» يقول أبو علي 
الجبائي المعتزلي : إن سائر ما ورد به القرآن من التوحيد والعدل ورد مؤكدًا 
لما في العقول. فأما أن يكون دليلا بنفسه يمكن الاستدلال به ابتداء 
ل ثم تأثر كرو الأشافرة بهذا المنهج”"'. وهذا غلو في تقديس 
العقل . 
الرد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: أن منشأ اعتماد المتكلمين على العقل وتقديمه على النقل هو 
ظنهم أن النقل مجرد خبر يجب التصديق بهء والحقيقة أن القرآن قد أقام الأدلة 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار (5/ 2)١780-١1/5‏ وانظر: فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة (ص179)» شرح الأصول الخمسة (ص88)» المعتمد في أصول 
الفقه (؟/ 545). 

(0) انظر: التقريب والارشادء الباقلاني /١(‏ 22558 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقادء الجويني (ص708): معالم أصول الدين» الرازي (ص35050).» قانون التأويل» الرازي 
(ص57:). 


له دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
6ق لات سرون ...مسد اندتعا د الاك 


العقلية على جميع أصول الاعتقاد. مما هو أقوى وأشرف وأسلم من آدلة 
المتكلمين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن كان يَظْنْ طوائف من 
المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق. . . فقد 
غلطوا في ذلك غلطًا عظيمّاء بل ضلوا ضلالا مبيئًاء في ظنهم أن دلالة الكتاب 
والسنة إنما هى بطريق الخبر المجرد»ء بل الأآمر ما عليه سلف الأمة» أهل 
العلم والاينان» من أن الله ول بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في 
العلم بذلك ما لا يُقدّر أحد من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن 
بخلاصته على أحسن وو 

ويقول أيضًا: «قد ذكرنا في غير موضع أن أصول الدين الذي بعث الله به 
رسوله محمدًا يَْةٍ قد بينها في القرآن أحسن بيانء وبين دلائل الربوبية 
والوحدانية» ودلائل أسماء أرب وصفاتهء وبين دلائل نبوة أنبيائه» وبين 
المعاد؛ بين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع» وبين وقوعه بالآدلة السمعية 
والعقلية. .. وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك» ليس فيما 
ابتدعوه لا هدى ولا دين حق ؛ فابتدعوا ما زعموا أنه أدلة وبراهين على إثبات 
الصانع» وصدق الرسول» وإمكان المعاد أو وقوعه. وفيما ابتدعوه ما خالفوا 
به الشرع» وكل ما خالفوه من الشرع» فقد خالفوا فيه العقل أيضًا؛ٍ فإن الذي 
بعث الله به محمد يلد وغيره من الأنبياء هو حق وصدقء وتدل عليه الأدلة 
العقلية» فهو ثابت بالسمع» وبالعقل)”"'. 

الوجه الثاني: هذه الدعوى مبنية على فرضية لا حقيقة لها البتة؛ وهي دعوى 
تعارض العقل مع النقل» وهي دعوى باطلة» سيأتي بيان بطلانها في مبحث 


1 
7 
2 
7 
2 
7 


. 8 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)311 (؟) النبوات (؟/‎ 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة لاا 


ثانيًا: مصدر التلقي لدى الصوفية : 

لما غالى المتكلمون في الاعتماد في التلقي على العقل قابلهم كثير من 
الصوفية» فعطلوا العقل وذموهء واعتقدوا أن الولاية لا تنال إلا بفقده» 
ومدحوا البله والمجانين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكثير من المتصوفة 
يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا 
تحصل إلا مع عدمهء ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل» 
ويمدحون السّكر”'' والجنون والوَّلّهِ وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا 
تكون إلا مع زوال العقل والتمييز»”'" . 

وقد اعتمدوا على مصادر وهمية تتبين فيما يلي: 
أولّاء الكشف والشهود: 


يحصر ابن عربى مصادر العلم عندهم' '' فيما يسمونه بالكشف والشهود. 
فيقول: ”لا علم إلا ما كان عن كشف وشهود)»”*'» «ومن لا كشف لهء لاعلم 
له)”*'» وحقيقة الكشف عندهمء يبينها الغزالي بقوله: «فنعني بعلم المكاشفة : 


)١(‏ السكر في اصطلاح الصوفية «هو: اسم لقوة الطرب الذي لا يدفعه الصبر. وهذا المعنى لم 
يعبر عنه في القرآنء ولا في السنة» ولا العارفون من السلف بالسكر أصلاء وإنما ذلك من 
اصطلاح المتأخرين» وهو بئس الاصطلاح» (مدارج السالكين ”/ 586). 

() مجموع الفتاوى (”/ 37778 . 

() هؤلاء هم الغلاة من المنتسبين إلى التصوف؛ لأن التصوف درجات كما يقول المحققون (انظر: 
مقالات الفرق» ص : 2027550 وأما أوائل الصوفية فهم في الجملة يعتمدون في التلقي على 

لكتاب والسنة» قال الجنيد: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 

لأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» (الرسالة القشيرية /١‏ 4/)» وقال أبو الحسن 
لشاذلي: «إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسئةء ودع الكشفء وقل 
لنفسك : إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة» ولم يضمئها لي في جانب 

لكشف ولا الإلهام» ولا المشاهدة» (طبقات الشعراني ص: .)59١‏ 

(4) الطبقات الكبرى» الشعراني (ضص١١).‏ 

(5) الفتوحات المكية (/ 07720 وانظر: رسائل ابن عربي (ص2)070» المنقذ من الضلال» - 


عا دراسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
ساوسي ا ا 


أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري 
مجرى العياة الذئ لا يشلك في . 

والشهود عندهم هو: مشاهدة الملائكة والأنبياء في اليقظة والتلقي عنهم. 
يقول الغزالي: (إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبيا 
ويسمعون أصوانًاء ويقتبسون منهم فوائد)”"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان بطلان ذلك: (إن ابن عربي وهؤلاء 
يعظمون طريق الكشف والمشاهدة والرياضة والعبادة» ويذمون طريق النظر 
والقياس» وما يدعونه من الكشف والمشاهدة عامته خيالات في أنفسهم ‏ 
ويسمونها حقيقة؛ ولهذا يقول: باب أرض الحقيقة» وهي أرض الخيال» وقد 
ادعى أن الفتوحات المكية ألقاها إليه روح بمكة. وإذا كان حنادكًا ققد القناها 
إليه شيطان من الشياطين» كما كان مسيلمة الكذاب يلقي إليه شيطان. وكذلك 
الأسود العنسي» وكذلك شيرهما هن القن الكذا. الثثر 
ثانيّاء ومما يعتمدون عليه أيضًا في التلقي: ما يسمونه الإلهام: 


حتى إنهم يعدونه بمثابة الوحي من الله تعالى» يقول الغزالي : «ولم يفارق 
الوحي الإلهام في شيء من ذلكء» بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم؛ فإن 
العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة)”*'. وقال ابن عربي: «فمن 
كان يأخذ عن الله لا عن نفسه. كيف ينتهي كلامه أبدًا؟! فشتان بين مؤلف 


- لأبي حامد الغزالي (ص73728)» الرسالة القشيرية (ص 0277-10 التعرف لمذهب التصوف 
(ص97). 

)١(‏ إحياء علوم الدين 225١ /١(‏ وانظر: تعريف القشيري للمكاشفة في: الرسالة القشيرية 
(ص ©726) . 

(؟) المنقذ من الضلالء» لأبي حامد الغزالي (ص178١)»‏ وانظر: رسائل ابن عربي (ص 2)0750 
الرسالة القشيرية (ص72-1/5)» التعرف لمذهب التصوف (ص91). 

(7) الرد على المنطقيين (ص584-588)» وانظر: مدارج السالكين (7/ 777-577). 

(5) إحياء علوم الدين (7/ .)١9‏ 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة ون 59 
ف تقر 


يقول: حدثنى فلان يَْنْهُ عن فلان كُلَنْةُ وبين من يقول: حدثنى قلبى عن 
ربي » وإن كان هذا الأخير رفيع القدر» فشتان بينه وبين من يقول: حدثني ربي 
0 9 ب 000 
عن ربي؛ أي : حدثني ربي عن نفسه» 2 
قال شيخ الإسلام ابخ ثيمية: لواما ما يقوله كثير مخ أصضحات الخوايت 
شيطانه؟ أو عن ربه؟ فإذا قال: حدثنى قلبى عن ربى . كان مسند الحديث إلى 
من لم يعلم أنه حدثه به وذلك كذب . ومَحدّث الأمة لم يكن يقول ذلك» 
ولا تفوه به يومًا من الدهر» وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك؛ بل كتب كاتبه 
يومًا: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال: لاء امحهء 
واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب» فإن يكن صوايًا فمن الله» وإن يكن 
خطأ فمن عمرء والله ورسوله منه بريء» وقال فى الكلالة: أقول فيها برأيي 
يكن صواتا فمن الله وإ يكن شط فم ومن الشيطان 0 
لا ثالثاء ويدعون أنهم يتلقون عن الرسول مَل في اليقظة: 
يقول الشعراني: «سمعت عليًا الخواص كْبَنهُ يقول: لا يكمل عبد في مقام 
العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله يَكِْةٍ يقظة ومشافهة» " . 
وهذا كله من تلبيس الشياطين» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
«الشياطين كثيرًا ما يتتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام”''» وقد تأتي 
لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان. . . وربما أتى في اليقظة 
)١(‏ الفتوحات المكية (١//ا6؟).‏ 
(؟) نقله عنه ابن القيم في: مدارج السالكين /١(‏ 254» وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى 
/١(‏ ؟7١011).‏ 
() لواقح الأنوار القدسية (ص5١).‏ 
(:) وعلامة أنه شيطان أن يقرأ بصدق وإيمان آية الكرسي. فإن الشيطان لا يقربه» كما في 
الحديث : (إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي؛ لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح) . رواه البخاري في صحيحه (ح١١١71)‏ من حديث أبي هريرة. 


ث1 
دون المنام» وقال: أنا المسيح ؛ أنا موسى؛ أنا محمد؛ وقد جرى مثل ذلك 
أنواع أعرفهاء وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم» وثم 
شيوخ لهم زهد وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا! ومن هؤلاء من يظن أنه 
حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه)"''. 

وقال ابن عبد البر لمن ظن أنه حين يأتي إلى قبر النبي كَكِةٍ يخرج من قبره في 
صورته فيكلمهء وظن هذا من كراماته!: «ويحكء أترى هذا أفضل من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ ! فهل في هؤلاء من سأل النبي عَلِل 
بعد الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياءء فهلا سألوا النبي كه 
فأجابهم؟! وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه فهلا سألته فأجابها؟ !0" . 

© ثالنًا: مصدر التلقي لدى الرافضة: 

العمدة في التلقي عندهم : قول الإمام؛ ولذا يسمى الإسماعيلية بالتعليمية ؛ 
لاعتمادهم على ما يسمونه تعاليم المعصوم. قال الغزالي: «وأما التعليمية 
فإنهم لَقَبوا بها؛ لأن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي» وإبطال تصرف العقول» 
ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام المعصومء وأنه لا مدرك للعلوم إلا 
العا" 

أما الإثنا عشرية فالمصدر عندهم أيضًا هو قول الإمام الذي يدَّعون 
عصمته. حتى إنهم يزعمون أن قوله كقول الله ورسوله» فقالوا: «إن حديث 
كل واحد من الآئمة الطاهرين قول الله بك ولا اختلاف في أقوالهم كما لا 
اختلاف في قوله تعالى»””'» بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فقالوا: يجوز لمن 


لكا دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


)١(‏ مجموع الفتاوى /٠١١(‏ 507-5057)» وانظر: الجواب الصحيح (7/ 42١5‏ واقتضاء الصراط 
المسحقي 1/1 

(7)عن: مجموع الفتاوى /١٠١(‏ /ا٠5).‏ 

(7) فضائح الباطنية (ص7١).‏ 

(:) شرح جامع على الكافي (7/ -1١1/١‏ ا . 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة م 59 
ب تقر 


سمع حديئًا عن أبي عبد الله (جعفر الصادق) أن يرويه عن أبيه» أو عن أحد من 
أجداده» بل يجوز أن يقول قال الله تعالى»”''؛ ولهذا نصوا في دستورهم على 
أن السنة هي «سنة المعصومين»”'©. لا سُئَّة رسول الله كَكةٍ المعصوم وحده؛ 
ذلك «أن الإمامة استمرار للنبوة»” '' عندهم » فالنص النبوي استمر -بزعمهم- 
إلى ما يسمونه الغيبة الكبرى سنة ٠‏ ”7ه تقريبّاء ثم إنهم جمعوا كثيرًا مما نقله 
الوضاعون» ونسبوها لبعض أئمة أهل البيت» وسموها صحاح الإمامية» 
وانفصلوا عن عموم المسلمين في مصدر التلقي”*'. فلا يرجعون إلى دواوين 
السنة التي يرجع إليها عموم المسلمين. 

وهذا الاعتقاد عند هذه الطوائف المنتسبة للتشيع - وهو الاعتماد على قول 
الإمام في التلقي - اعتقاد باطل بنص القرآن» قال جل وعلا: «إوِن لُتَرَعممٌ في 
َىْءِ هدو إِلَ الله وَأَرسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ لَه وَالِرُو الْآحزٌ َلِكَ حَب وَأَحْسَنُ تأوِيلا»* 
[السه: 4] ولم يقل: وإلى الامام» وقال تعالى: رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا 
26 لِلنّاس عل أله 0 سل [النساء: 61156 ولم يقل: والأئمة» وهذه 
الأدلة صريحة في إبطال قولهم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا 
١يبطل‏ قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة»”* . 


د 


)١(‏ المصدر السابق. 

() الدستور الإسلامي لجمهورية إيران (ص 0423١‏ وانظر: تاريخ الإمامية» عبد الله فياض 
(ص١٠5١).‏ 

(") عقائد الإامامية» محمد رضا المظفر (ص”55). 

(5) للمزيد من التفصيل يراجع: أصول مذهب الشيعة» ناصر القفاري (؟/ 0776 . 

(5) مجموع الفتاوى /١9(‏ 55). 


اه دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
ا رم ع ا 


طح 


8 ا ا 0 


3 


لكل ا ث الثاد 3 يلل 
لمبحث الثاني عشر 
هو 


مناقشة دعوى عدم الامنتد ةل |بأخبار 
الآحاد''' في العقيدة إحمالا 


يرى المتكلمون أنه لا يقبل في الاعتقاد (إلّا الأخبار المتواترة التي لا يحتاج 
فيها إلى أسانيد» ولا إلى فلان عن فلان)7' . 


قال الرازي: «أخبار الآحاد مظنونة» فلم يجز التمسك بها في معرفة الله 
الى سات 


)١(‏ حديث الآحاد هو كل ما سوى المتواترء والمتواتر هو : ما اجتمع فيه أربعة شروط: 
١‏ - عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. 
؟- روٌوًا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء . 
"- وكان مستند انتهائهم الحس. 
4 - وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرَّهم إفادةٌ العلم لسامعه. 
فكل ما لم تجتمع فيه شروط التواتر فهو خبر آحادء ويدخل فيه: )١(‏ المشهور وهو: ما له طرق 
محصورة بأكثر من اثنين» (7) والعزيز وهو: ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» (”7) والغريب وهو: 
ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. انظر: نزهة النظر لابن 
حجر (ص0٠2)05-5‏ تحقيق: د. عبد الله الرحيلي. 

(7) قبول الأخبار ومعرفة الرجال» البلخي »)١7 /١(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي 
عبد الجبار (ص »)11١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني (ص١4575-44).‏ 

(؟) أساس التقديس (ص772١).‏ 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة مما 


السسلية- 


وقال التفتازاني : «خبر الواحد -على تقدير اشتماله على جميع الشرائط- لا 
يفيد إلا الظنَّ» ولا يعتبر إلا في العمليات دون الاعتقادات)"" . 
"نا وهذا غير صحيح لما يلي: 

أولا: أنه يجب قبول كل ما صح عن الرسول كَل والاحتجاج بهء سواء أكان 
متواترًا أم آحادّاء وسواء كان في العقائد أو في الأحكام؛ لقوله تعالى: «يَايها 
لذن َامنْوَأ يعوا الله وَأَطِيعُوأ الول 1 لْدرِ 4 [انساء: 54]» وقوله سبحانه : 
«إومًا كن مز كلا مْؤْمةٍ دا قنَى أله وسو تآ أن يكن لم لخر ين أمره)» 
[الأحزاب: 5”] . 

قال الإمام الشافعي: «إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله 
كه فهو ثابت عن رسول الله يك ولا نترك لرسول الله حديثًا أبدًا»"". 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي : «خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا 
به وتصديمًا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي 
المتواترء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»”" . 

وقال الحافظ ابن حجر : «وقد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر 
الواحد من غير نكيرء فاقتضى الاتفاق منهم على القبول»”*' . 

ثانيًا: أن القول بعدم حجية حديث الأحاد في العقائد قول مبتدع محدث» 
أول من ابتدعه هم المعتزلة» وكان قصدهم رد الأحاديث الصحيحة؛ لأنها 
حجة عليهم» وأول من نقل عنه إنكار حجية الخبر المتواتر هو إمام المعتزلة : 
واصل بن عطاء”*' ؛ ولهذا كان ميل المعتزلة إلى ردها وإنكار حجيتها أكثر من 
ميلهم إلى تأويلهاء قال القاضي عبد الجبار المعتزلي : «كان شيوخنا -رحمهم 


.)١9/ شرح المقاصد في علم الكلام (؟/‎ )١( 

() الأم للشافعي (7/ .)5١١‏ (*) شرح الطحاوية (؟/ .)600١‏ 
(:) فتح الباري لابن حجر /١1(‏ 7175). 

(5) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص775) . 


طلم دراسات ٠‏ العقيدة (الحزء الأ 


الله- لا يسوغون التعسف في تأويل أخبار الآحاد» ويردون ما هذا حاله من 
الأخبار إذا قل احتماله للصواب7''. 

النًا: أنه لا دليل معتبر على ما ذهبوا إليه» بل الدليل من الكتاب والسنة» 
أما الكتاب: 

-١‏ فقوله تعالى : وما كات الْمُؤْميُنَ لِيَنِفِيُواً حكَافَةٌ دلولا نَقَرَ من كَل فَرقَةٍ 
ِنهُمَ لَه لمهأ ان وَلِسذِماأ مَمَهرْ دا َجغوًا إلتهم لز يدرت »> 
[التوبة: 015 ولفظ (الطائفة) يتناول الواحد فأكثر؛ مما يدل على الاحتجاج 
بخبره» قال الامام البخاري: «ويسمى الرجل : طائفة؛ لقوله تعالى : «9وإن 
طيِفنَانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ كل [الحجرات: 14]» فلو اقتتل رجلان دخل فى معنى 
الآية)”'". وقال الخطيب البغدادي: «ذكر الله تعالى الطائفة فى هذه الآية» 
واسم الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير» فوجب أن يثبت الحكم بمن وقع 
عليه هذا الاسم)"”" . 

-١‏ وقوله تعالى: #يتايها 


تر على ٠٠.‏ عبن بيرح واه سيوج سا 


ِيجهداةَ فنصيحوأ عل ما فَعَلْتَمٌ نَْدِمِينَ 2 #* [الحجرات: 13]» قال الخطيب البغدادي : 
(وفي ذلك دلالة واضحة على إمضاء خبر العدل» والفرق بينه وبين خبر 
الفاسق» ولو كانا سِيَّيْن في التثبت لبينه ويْقَ)”؟'» وقال الإمام ابن القيم : 
«وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد» وأنه لا يحتاج إلى التثبت» ولو كان 
خبره له يفيك العلم لأمر با لشت حتى يحصل العلم)””' . 

*- وقوله تعالى : «وَمَآ أََسَلَنَا من قَِكَ إلا رجَالَا وحن إِلييمَ مسلا أَهْلَ اذم 


وم 1 سه سه كت سمه 


له سس سر لؤسم ع سم 7 02 سح م 
لَدِينَ امنْوَأ إن جَاء م فَاسق ينبل فسَيِيواً أن ضيبو وما 


. )377 /5( المغنى في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

.)58٠ /1١( صحيح البخاري (9/ 85). (*) الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.)58١ /١( الفقيه والمتفقه‎ ):( 

(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص/077) . 


1 55 5 9 55 د‎ 4 ٠. 
الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة يي‎ 


إن كُثْرَ لا تون © 4 انسل: +14 «فأمر مَن لم يعلم أن يسأل أهل الذكرء 

وهم أولو الكتاب والعلم» ولولا أن أخبارهم تفيد العلم ؛ لم يأمر بسؤال من لا 
عل 

يفيك خبره 

1 وان الأدلة عن السحة كفرة عذاء عنما 

١‏ - حديث ابن عباس وَقياء قال: قال رسول الله يَكِِ لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب, فإذا جتتهمء فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب)7”7 ل للوريلوه الدرى عاك كور ريد بوالحوه برقا بره النعيجة سيار 
من بلغهم . 

-١‏ وحديث عبد الله بن عمر وِوْيّاء قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح ؛ 
إذجاءهم آتٍء فقال: «إن رسول الله يَكِْةٍ قد آنْزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة»”'". «فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به 

: : 2 
المعلوم لخبر لا يفيد العلم» ". 

- وحديث عبد الله بن مسعود كاله » عن النبي 355 قال: نضر الله امرأ 
يي 0 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم, 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص0178). 
(؟) أخرجه البخاري (ح597١)»‏ ومسلم (ح9١).‏ 

(*) أخرجه البخاري (ح7٠5).‏ 

(:) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص/571) . 


لمهم 
فإن الدعوة تحيط من ورائهم)”'. قال الإمام الشافعي : «فلما ندب رسول الله 
يك إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأً -والامرُؤٌ واحد- دل على أنه لا 
يأمر أن يؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أَدَّى إليه؛ لأنه إنما يؤدّى عنه 


1 م دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


حلال وحرام يجتنب» وحَدٌ يقام» ومال يؤخذ ويعطى». ونصيحة في دين 
ا ١‏ 
ودب 5 
4 - ومنها كتبه يك التي كتبها إلى الملوك ليدعوهم إلى الإسلام» كما بعث 
فة الكل إلى هرقا 7" ويغك هيد اللهين مخذافة الستهس إلى 50 
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء» قال الإمام ابن عبد البر: 
«أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على 
قبول خبر الواحد العدل». وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 
إجماع » على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا 
إلا الحرارئ رط ادن لهل 0 
الس 0 في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا 
هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه » فثبت أن من دين 
يملهية 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح55608)». وابن ماجه (ح75؟)2) وصححه الآلياني (صحيح الجامع 
رقم11/50). 

(1) الرسالة للشافعي (ص05٠5-”507).‏ 

(©) أخرجه البخاري (ح7)» ومسلم (ح”/ا/ا١1).‏ 

(:) أخرجه البخاري (ح5575). 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ ؟). 

() الكفاية في علم الرواية (ص١7).‏ 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة ام ا 


التتسدية- 


والائمةع وأسكلة خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله 2 وتلقته الآمة 
بالقبول؛ فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» هذا قول عامة أهل الحديث» 
والمتقنين من القائمين على السنة» وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد 
لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به» شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من 
هذا القول. ولو أنصفت الفرق من الأمة لأآقروا بأن خبر الواحد يوجب 
منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد)""' . 

وقال الإمام ابن القيم في تقريره لاتفاق الصحابة على حجية خبر الواحد إذا 
صح عن النبي مَكِيةِ:ْ «ومن هذا: إخبار الصحابة بعضهم بعضًا؛ فإنهم كانوا 
يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله كلد ولم يقل أحد منهم لمن 
حدثه عن رسول الله كَكِِ: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر)”"' . 


د 


/١( الانتصار لأصحاب الحديث (ص 200725-75 وانظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 
. 1١ 
لجهمية وا لمعطلة (ص0075).‎ > ١ مختصر الصواعق المرسلة على‎ 0 


كه دراسات ا العقيدة (الجزء الأ 
اس هن اي ا اود 


اا حمسا بد 


- العبحتث الخاث عم حت 
«٠‏ 


| مناقشة دعوى تعارض"'' العقل مع النقل 


# أولًا: دعوى تعارض العقل مع النقل : 

تقوم هذه الدعوى عند جمهور المتكلمين على أنه إذا تعارض العقل والنقل 
وجب تقديم العقل؛ لأنه لولا العقل لما عرف صحة النقل» فالعقل أصل 
للنقل» والنقل فرع عنه وتابع له» وأدلة النقل ما هي إلا مؤكدة لدلائل 
العقول؛ ولذلك جعلوا العقل في ترتيب الأدلة مقدمًا على الكتاب والسنةء 
وعند التعارض يجب تأويل النقل ليتفق مع العقل» أو تفويض العلم بمعناه إلى 
ال 7 

وممن غلا في القول بتقديم العقل على النقل: الفخر الرازي في كتابه 
(أساس التقديس)”"'» وقد تصدى لنقضه والرد عليه: شيخ الإسلام ابن تيمية 


/١( معنى التعارضص: التناقض والتضاد والثنافي. انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
2)579 /5( المستصفى للغزالي (؟/ 777), الاحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 249 
والمراد بتعارض العقل والنقل : «هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه»‎ 
(نهاية السول شرح منهاج الوصول للاسنوي؛ ص554).‎ 

(؟) انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار /١17(‏ 11/7)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني 
(ص77١)2)»‏ تحقيق مكارثي» الإارشادء للجويني (ص750-1709) . 

(9) انظر: أساس التقديس في علم الكلام» للرازي (ص0١17).‏ 
ومما ينبغي أن يعلم أن الرازي قد رجع عن منهجه الكلامي وذلك قبيل وفاته بسنة» بعد أن - 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 0 


في كتاب مستقل سماه: «درء تعارض العقل والنقل"'' لم يؤلف مثله في بابه» 
وقال: «بينا فى هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن 
سبيل الله؛ وعن فهم مراد الرسول ذَةٍ وتصديقه فيما أخبر؛ إذ كان أي دليل 
أقيم على بيان مراد الرسول بَلةٍ لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع 
تاقضهء. ب يضير ذلك قدنمًا فى الرسول» وقدخا قيمن اسعدل كلا , 

ثانيًا: مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل : 

بيان بطلان هذه الدعوى يظهر من وجوه كثيرة؛ من أهمها ما يلي: 
الصحيح» بل يصدق أحدهما الآخر ويشهد أحدهما بصحة الآخرء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وأن 
صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما يقع التناقض بين ما يدخل 
في السمع وليس منهء وما يدخل في العقل وليس منه)" '"'» فإذا وجد ما ظاهره 
العقل غير صريح الدلالة» وإلا فلا يمكن بحال التعارض بين نقل قطعي 
الثبوت والدلالة وعقل مقطوع بصحته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومتى 
تعارضى فى ان الظان الكتاب والنيراق» الضن والقياين الشرقى أو العقلى 
فأحد الأمرين لازم» إما فساد دلالة ما احتج به من النصء إما بألا يكون ثابنًا 
عن المعصومء أو لا يكون دالا على ما ظنه» أو فساد دلالة ما احتج به من 
القياس سواء كان شرعيًا أو عقليَّاء بفساد بعض مقدماته» أو كلها؛ لما يقع في 
الآقيسية عد الآلقاكل المحدلة النتعرية ”7 


- أدرك أن عاقبته الحيرة والقلق والاضطراب . انظر : ذم لذات الدنياء للرازي (ص559-1777) . 
1 وستماة أنضا: (رد تعارض العقل والنقل» (مجموع الفتاوى /١١‏ 771). 

.)7515 درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )"( .)3١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. الرد على المنطقيين (ص1/7”)‎ ):( 


ةد | 


وقال ابن القيم : 

فإذا تعارض نص لفظ وراد والعقل حتى ليس يلتقيان 

فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي ‏ صحيحًا وهو ذو بطلان 

أو أن ذاك النص ليس بثابت2 ماقاله المعصوم بالبرهان"'') 

الوجه الثاني: قلب الدليل على المخالفء فيقال: «إذا تعارض العقل والنقل 
وجب تقديم النقل؛ لآن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما 
رفع النقيضين» وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على صحة السمع 
ووجوب قبول ما أخبر به الرسول #َة فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة 
العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضًا للنقل؛ لأن ما ليس 
بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياءء فكان تقديم العقل موجبًا عدمَ 
تقديمه» فلا يجوز تقديمه» وهذا بين واضح.ء فإن العقل هو الذي دل على 
صدق السمع وصحته» وأن خبره مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل لزم الا يكون العقل دليلًا صحيحًاء ؤإذا لمبيكن.دليلا 
صحيحًا لم يجز أن يتبع بحال» فضلًا عن أن يقدّم» فصار تقديم العقل على 
النقل قدحًا في العقل)”"'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا تعارض الشرع 
والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأن العقل مصدّق للشرع في كل ما أخبر به 
والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدقه موقوف على كل 
باعي ال 1 

الوجه الثالث: أن العقول مختلفة» وأهل الكلام متنازعون فيما يسمونه 
عقليات» فكل منهم يدعي أنه يعلم بضرورة العقل ما يدعي الآخر أنه يعلم 
بضرورة العقل نقيضه» فأي عقل يتبع ويقدم على النقل؟! قال شيخ الإسلام 


, طم دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)578-571/ /١( شرح الطحاوية‎ )١( .)١55ص( نونية ابن القيم‎ )١( 
.) ١384 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )"9( 
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الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 


ابن تيمية : ١تقديم‏ المعقول على الآدلة الشرعية ممتنع متناقض » وأما تقديم 
الآدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف» فوجب الثاني دون الأول؛ وذلك لأن كون 
الشيء معلومًا بالعقل» أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء من 
الآشياء. بل هو من الأمور النسبية الإضافية؛ فإن زيدًا قد يعلم بعقله ما لا 
يعلمه بكر بعقله» وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخرء 
والمسائل التي يقال: إنه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها مما اضطرب 
فيه العقلاء» ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء بل كل من العقلاء 
رز لس امت أر رجي لوسر ماركراا حرا[ المت لازو اسان 
أو منع منهء بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون: إنه من العلوم 
الضرورية» فيقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه غير 
معلوم بالضرورة العقلية»”'". قال الإمام ابن القيم: «إن المعقولات ليس لها 
ضابط» ولا هي محصورة في نوع معين؛ فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولهم 
عقليات يختصمون إليها ويختصون بهاء فللفرس عقليات» وللهند عقليات». 
وللمجوس عقليات» وللصابئة عقليات» وكل طائفة من هذه الطوائف ليسوا 
متفقين على العقليات» بل فيها من الاختلاف ما هو معروف عند المعتنين 
5 

الوجه الخامس: «أن ما خالف العقل الصريح فهو باطل» وليس في الكتاب 
والسنة والإاجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو 
يفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة»"" . 

الوجه السادس: «ليس في المعقول الصريح ما يمكن أن يكون مقدمًا على ما 
جاءت به الرسل ؛ وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل» وأنهم 
لا يقولون على الله إلا الحق» وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الخبر 


.)١50-١55 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)51٠ /١١( (؟) ممختصر الصواعق (ص77١). (*) مجموع الفتاوى‎ 


س 6 ليم دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الأ 
فلا33 جراسات ن عام الحقيدة رنجره الأول 


والطلب» لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ. كما اتفق 
على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم». 
فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحقء لا يجوز أن يكون في 
ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي»"'"' . 

الوجه السابع: «أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا 
يتصور أن يعارضه الشرع البتة» ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من 
المسائل الكبار وجد ما خَلَمَ النصوص الصريحة شبهاتٍ فاسدةٌ يعلم بالعقل 
بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها»"”" . 

الوجه الثامن: «أن الله تعالى قد تمم الدين بنبيه بَةٍ وكمله به» ولم يحوجه 
هو ولا أمته إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشف. قال الله 
تعالى : الوم كت لك بتك وَأَمَنتُ عَلك يمت وَرَضِيتُ لك للم يا 
[المائدة: *] وأنكر على من لم يكتف بالوحي فقال: مأوَلَرَ يَكْفِهِمْ أَنَآ أَرلنَا عَيِكَ 
لصحتب يل عَهِدْ إرك ف َلك لخصةٌ بكر لِمَرَرِ ؤت © »4 
[العتكبوت: 01] ذكر هذا جوابًا لطلبهم آية تدل على صدقه» فأخبر أنه يكفيهم من 
كل آية» فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته وأفعاله واليوم الآخر 
يناقض العقل لم يكن دليلًا على صدقه فضلًا عن أن يكون كافيًا»”" . 

الوجه التاسع: «أن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله»ء 
وأن يرفعوا أصواتهم فوق صوتهء وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم 
لبعض» وحذرهم من حبوط أعمالهم بذلك» فقال: فيكم ألنَ َامنْوأ لا تَُدْمُوا 
يدي أله وَسُولي لوا أله إن لَه يع عل (© عََي) أن اما لا يما صوق 
َو صَوْتِ أَلنَِيّ# [الحجرات: 01 017 فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١77 /١(‏ 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص١١).‏ 
() مختصر الصواعق المرسلة (ص50١١).‏ 
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فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به» قال غير واحد من السلف : (لا 
تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر)؛ ومعلوم قطعًا أن من قدم عقله أو 
عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي وأشدهم تقدمًا بين يديه 
وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوتهء فكيف برفع 
معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به)""' . 

الوجه العاشر: يترتب على القول بتقديم العقل على النقل لوازم خطيرة منها: 

١‏ - عدم الثقة بكلام الله ورسوله يَكْدٍ لاحتمال وجود معارض عقلي ؛ لآن ما 
يستخرجه الناس بعقولهم لا نهاية له. 

؟- تعليق الإيمان بالشرع على عدم وجود معارض عقلي» وهذا ضلال 
مبين؛ إذ يجعل ما أمر الله به من الإيمان موقوفا على ما تمليه عقول البشر. 

وصدق الشاعر أحمد الصافي النجفي حين قال: 

يعترض العقل على خالقي من بعض مخلوقاته العقل 


د 


.)4910/-995 /( الصواعق المرسلة‎ )١( 


5 0 دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
و ل اا 


ام حمسا 5 


ا المبحث الرابج عشر - 


| أركان الإيمان 


تعريفها وأهميتها والأدلة عليها إجمالا 
© أولا: تعريفها: 
هي الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 


وشره. 

ثانيًا: أهميتها: 

تظهر أهمية أركان الإيمان من خلال ما يلي: 

-١‏ أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- اتفقوا على الدعوة إليها وتقريرهاء 
قال ابن أبي العز الحنفي : «هذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل - 
صلوات الله عليهم وسلامه- ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع 
الوه 1 

؟- أن مدار الإيمان على وجود هذه الأركان الستة» ومدار الضلال على 
الكفر بهاء قال تعالى : ومن يَكدرٌ أله وَمَلعِكَِه وَكنْيو- وَرُسْلو وَالوْوِ الآ مد 
صَلَّ صَكََاُ بَعِيدَا4 [السه: 1185» قال ابن أبى العز : «جعل الله يلةَ الايمان هو 
الادمانة.بنذه التملة» .وسصى. .من امع .بيت التتملة مؤمنين». كماسجه ل 


م 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة 1ه 0 


00 من كفر بهذه الجملة)7؟, 

ان اي الجنة والنجاة من النار» قال تعالى : «9وَعدَ أَلَّهُ 
لشت اليك 0 من كما الْأَنْهرٌ حَدَ ذا وَسَسَكنَ طبه وف 

جَنَّتِ عَدَنْ ا 7 5 د ع بر ذَلِكَ هو الْمَوْرُ العظيع 07 6 [التربة: د 
وقال تعالى : 96 ولت امبو وأا | لصحت أؤْكتيك أصْحَبْ الْجَنَةَ هُمْ ذيبَا 
حَديِدُوت 9 © [البقرة: 5م]ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «جعل أهل الجنة هم 
أهل الإيمان» وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات» حتى صار 
ذلك علو ما علثا شاتا عتواتة | افيظرار ا من ذين الرشول كلللاعين كل هخ 


0 وا لعي 
- أن 0 00 وتعطيمع الأجور. قال تعالى : وعد 
لله 007 مَنُوا ويروا للحت لك كَفْفرَهٌ وَلَعدُ حَظِيك 03 4 [الياضةه: 4. 


8- 3 الآيمان سيب التمكين والاستخلاف في الأرض : قال جل وعلا : 
1 


7 
ايله 
رج من ةق 


اَن َأمثوأ و ولوأ ملحت هر فى ا ع َسْتَخلَفَ 
َه 7 الب ا 1 ا بَعَدِ حَوَفِهِمَ 1 
يعبدوني وق ل تروب ب ميا و حك ند ييل اي 
[النور: 58] . 

عا ما يع حرام لوا والفلاح» قال تعالى : «هدّى نين 
© الدب ون 0 ابه ؟. ع الآية» قال تعالى: «#وَالْعضَر © إنَّ 
لاني تي 0 إِلَه ) بن اموا وَعَسِلُوأ َلصَّلِحَلتِ» [العصر: »]0-١‏ وقال 


2 مدع م 7 


سبحانه : ثم رددنله تقر سلفلين © إل لزن اموا وعَمِلُوأ أَلصَّلِحَاتٍِ 6 [االتيق : 6 
5]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فحكم على النوع كلهء والأمة الإنسانية 
جبيعدا: الخيار و المقوك إلى 'العاقا لآ الممترن الصا لتحي 


اه 


(1) شرح الطحاوية (؟/ .)40١‏ (5) مجموع الفتاوى (؟/ 5). 
9 ادو لساك 


اع اا لطا سل 


- أن الله تعالى «ربط السعادة مع إصلاح العمل به [أي: الإيمان]» في 

027 : من عَيِلَ صَدِلَِا م تن كر أو أنق مغو مون فشنت بد دب 
[النحل : 917]» يه : #وْمَنَ أراد و رن نزي لايق ككاة 
2 7 (9) 6 [الإسراء: 15])” 5 

لاد رمو ا رع سير ار مره اتاد 
كر عله كراب بقِيعَةَ * [النور: 0174 وقوله : همحل انوت كفَروا يرد يا 
لام عَملْهِرْ كرمادٍ» [إبراهيم : 18]) 0 

ثالمًا: أدلتها: 

قال تعالى ‏ 40235 شرل يق ترك لد ون تقد تالفؤمث م00 
0 1 
7 ريل السهية © تقر ]0 يقال جل رعلقه م« لسن ال ار 
وفك يل التفرق الي يله لدم :ا به ور لز وتيك واوكب 
ل 1007]» وقال سبحانه 89 ا كل مه علق عدر 69 © [القمر: 45]. 

وفي حديث جبريل لما سأل النبي ملل 0 ن» قال كد : االزسالة 
وملائكته. وكتبه, ورسله. واليوم الآخر, وتؤ من بالقدر خيره وشره)”22 


د 


.)60 /”( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


ايك سنلء قرا 


لمحيس 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة 1 


اا حسسسا- بد 


ا المبحث الخامس عشر 3 


التوحيد 


المراد به وأقسامه مع الأدلة 


05 أولك. الوق 231 : 

التوحيد مصدر وحّد يوحّد؛ أي : جعله واحدّاء والوحدة بمعنى : الانفراد 
والواتحدة المشرىه كاده وحد قدور عفرل القراد 'القو عر يذائهة .وضتائة 
وأقغاله؟"؟. قال الراقية: «الوحدة: انف 7 , ْ 

ثانيًا: مفهوم التوحيد عند أهل السنة: 

التوحيد عند أهل السنة شرعًا: إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه 
ومنان 3 

ويقال: إفراد الله تعالى بأفعاله وأسمائه وصفاته وحقوقه. 

فالأول: (إفراد الله بأفعاله) توحيد الريوبيةء والثاني: توحيد. الأسماء 
والصفات.» والثالث: (وحقوقه) توحيد العبادة. 


.)7”547 /١( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(0) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص4١0).‏ 

(7) انظر هذا المعنى في: لوامع الأنوار »)01/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص”7- 277, القول 
المفيد .)١١ /١(‏ 


ل ا اسات فى علم العقيدة (الجزء الأ 
ردكي 7 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
بالعادة)"". فاقصير عن ذكر ترحيد العباذة» وذلك باعقار أن توحين العبادة 
يتضمن توحيد الربوبية» ويستلزم توحيد الأسماء والصفات». ولأنه أعظم 
وأهم أنواع التوحيد» وهو الذي وقع الخلاف فيه بين الرسل وأممهم 

ثالثا: مفهوم التوحيد عند المخالفين: 

أما مفهوم التوحيد عند المخالفين فإن طوائف البدع -كما يقول ابن 
القيم'"2- «تقسمت التوحيدء وسمت كل طائفة باطلهم توحيدًا». 

-١‏ فتوحيد الفلاسفة كابن سينا وأرسطو وأتباعهماء هو: إثبات وجود مجرد عن 
الماهية والصفة. بل هو وجود مطلق. لا يعرض لشىء من الماهيات» ولا 
يقوم به وصفا»ء ولا يتخصص بنعت» بل صفاته كلها سلوب وإضافات» 
فيك هل عر غارة الالتعاد و ساحن ل 37 

؟- وتوحيد الاتحادية هو: أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه» وأنه 

050 
سبحانه هو عين وجود كل موجود». وحقيقته وماهيته ‏ . 

- وتوحيد الجهمية هو: المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه؟ ولهذا أنكروا علو الله على خلقه بذاته» واستواءه على عرشه» 
وسمعه وبصره » وقوته وحياته » وكلامه وصفاته وأفعاله و محبته 2 ومحبة 
العباد له. . . إلخ صفاته تعالى”" . 
حقيقة التوحيد عندهم: إنكار القدرء وإنكار حقائق الأسماء الحسنى 
والصفات العلا وربما سموا إنكار القدر. والكفر بم بقضاء الربس وقدره: 
)١(‏ الدرر السنية »)١755 /١(‏ وانظر: (؟/ 9355). 


(:) انظر: المصدر السابق. (5) انظر: مدارج السالكين (”/ .)5١5‏ 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 5 


عد لاه وزقالوا «تعدى أهل العدل والفو ين 

ه- وتوحيد الجبرية هو: تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل» وأن العباد غير 
فاعلين على الحقيقة» ولا محدثين لأفعالهم» ولا قادرين عليها""' . 

7- وتوحيد الرافضة المسماة فى عصرنا بالشيعة» أعنى الشيعة الإثنى عشرية هو: 
إفراد أئمتهم الإثني عشر بالامامة» ومن أشرك معهم غيرهم أو لم يثبت إمامة 
واحد منهم فهو مشرك عندهم شركا أكبر» قال شيخهم أبو الحسن العاملي : 
«إن الأخبار متضافرة فى تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك فى الولاية 
والامامة؛ أي: يشرك مع الإمام من ليس من أهل الامامة» وأن يتخذ مع 
ولاية آل محمد وِقين (أي: الأئمة الإاثني عشر) ولاية غيرهم)”" . 

# رابعًا: أقسام التوحيد عند أهل السنة : 

من أهل العلم من يقسم التوحيد إلى قسمين» ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة 
أقسامء وكلها حق» والاختلاف في التقسيم هو من باب اختلاف التنوع . 

-١‏ فمنهم من قال: التوحيد نوعان: الأول: توحيد في المعرفة والإثبات» 
والثاني: توحيد فئن الطلب داص 

-١‏ ومن أهل العلم من يقول: التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الالرعيلةه وترسية الأسهاء والضناف* , 

ولا منافاة بينهماء فمن جعله قسمين فباعتبار ما يجب على المكلف 


.)5110 /7( انظر: مدارج السالكين‎ )١( .)417 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(") مرآة الأنوار (دص23507» انظر: أصول الكافي »)571/١1(‏ تفسير القمي »)750١/7(‏ البرهان 
(5/ 87)» تفسير الصافي (5/ 2778 ولمزيد من التفصيل» انظر: أصول مذهب الشيعة /١(‏ 
) وما بعدها. 

(:) انظر: مدارج السالكين (/ 518-54117)» شرح الطحاوية /١(‏ 47-47). 

(0) انظر: الإبانة الكبرى» ابن بطة (5/ »)١1/7‏ شرح الطحاوية /١(‏ 4؟)» مجموع فتاوى ابن باز 
ع -ل/ا). 


06 
اعتقاده» ومن جعله ثلاثة أقسام فباعتبار متعلّقه”". 

ومنهم من أضاف نوعًا آخر وهو توحيد الحاكمية؛ وذلك لما ظهر الاعراض عن 
عيرست الله ال ا 00 وا ار 00 
مستقل الأنوداكل مد توسيه ربوب باسان8 اللد جل وسانتهو لبن » 


وداخل أيضًا ضمن توحيد الألوهية باعتبار وجوب إفراده تعالى بالحكم 
لطاع 


1 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


وزاد بعضهم نوعًا آخر أيضًا وهو توحيد المتابعة؛ «يعني: وجوب اتباع الرسول 
والتمسك بالشريعة» فليس هناك متبّع آخر غير الرسول فهو الإمام الأعظم 
وهو المتبّع» فلا يجوز الخروج عن شريعته فهي شريعة واحدة إمامها واحد 
وهو نبينا -عليه الصلاة والسلام)”"'. والحق أننا لا نحتاج إلى زيادة توحيد 
المتابعة على أقسام التوحيد الثلاثة؛ لآن توحيد المتابعة يتعلق بإفراد الرسول 
ككدٍ بالاتباع» وهو مقتضى شهادة أن محمدًا رسول اللهء وضد الاتباع : 
الابتداع» وتوحيد الألوهية يتعلق بالله جل وعلاء ووجوب إفراده بالعبادة» 
وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» وضده الشرك» وتقسيم يم التوحيد يتعلق 
بالثاني لا بالأول. 

# خامسًا: أدلة أنواع التوحيد: 

الأدلة فى هذا الباب كثيرة فى كتاب الله ين وسنة رسوله يَكَِدِّءِ والقرآن كله 
فى تقربي هلال العل.؛ فإ امن قدي القر أ الكري وسعد فيه أأباك تمر 
بإخلاص العبادة لله وحده» وهذا هو توحيد الآلوهية» ووجد آيات تدل على 
أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمورء وهذا هو توحيد الربوبية 
الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام» كما يجد آيات أخرى تدل 


)١(‏ انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص88). 
(0) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (9/ 037-55 . 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة 5 1 


على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأنه لا شبيه له ولا كفؤ له» وهذا 
هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة 
والمشبهة. ومن سلك سبيلهم)"'' . 

ونشير هنا إلى أمثلة من دلالة القرآن على كل نوع من أنواع التوحيد: 

-١‏ توحيد الربوبية: معناه: توحيد الله بأفعاله» وهو إفراد الله سبحانه بالمُلك 
والخلق والتدبير» فمن أدلة أن الله سبحانه هو الخالق المدبر قوله سبحانه: 


> مو محره رصح م 2000 وا مه ا 5 2 
ألا له لْكَلُ وَالَأَسْ تَبَارَكَ أللَهُ رب الْعَنلْدِينَ4 [الأعراف: 0104 وقوله تعالى : 9#قلْ مَن 


لء ءوسل 002 مم ع سس ار اذ 202 دل ود و مسا هه > اسان رعد و 
يرزقكم من السَمَاءِ والأرضٍ أمَن يِمَلِكَ السَمَعْ والابصر ومن بخرج الحىّ من الْمَيّتِ وخرح 


لْمَتَ مرح ال ومن يدر ال مَمَيَفُولونَ مذ مَثْلْ أقَلا تون 2 > ابرنس: سل 
ومن أدلة أنه المالك قوله تعالى : وله ملك السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَإِلَ أله الْمَصِيرٌ * 
[النور: 1 

؟- توحيد الألوهية: ويسمى توحيد العبادة» ومعناه: إفراد الله تعالى بالعبادة 
وذلك بإخلاص العبادة له» وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره؛ لأنه 
حاف الساحك أن اعد وعنه شرك "7" رو الادلة عن وجوت اثراته 
سيخالة بالغادة عقر 4 كقوله سيتحاله: خزز تلق الا درا ل نك 
[الإسراء: *15» وقوله جل وعلا: وما أ إَ يدوأ أنه مُخلصِينَ له لين حتفاء 4 
البينة: ه] قال الامام القرطبي : «إِلَا لِعَبْدُوا مده ؛ أي : ليوحٌدوه)”'؛ وغيرها 


من الآيات: 


.)5١16 /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

() انظر في معنى توحيد الربوبية: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 77)» شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 
5» تجريد التوحيدء للمقريزي (ص١8)‏ (ضمن مجموع: عقيدة الفرقة الناجية)» لوامع 
الأنوار البهية »)١519-1١78 /١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص””) . 

(") انظر في تعريف توحيد الألوهية: شرح الطحاوية /١(‏ 55)» لوامع الأنوار /١(‏ 59)» تيسير 
العزيز الحميد (ص") وغيرها. 

9) سير الفرظبي (:8ا/ ١44‏ 


0 لين دراسات ٠‏ العضدة (الحزء الأ 
رست طم الي 0 


- توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله وِيْنَ بأسمائه وصفاته. وهو يتضمن 
أصلين: 
الأول: إثبات جميع ما جاء عن الله ورسوله من أسماء الله وصفاته على ما يليق 
5 9 ب مج يوسم ص« 00 صد 
بجلاله. ويختص بعظمته. قال سبحانه : وين الأساء للحسئ فادعوة يها 4 [الأعراف: 


ب ص مارئر صج ع 


٠‏ وقال تعالى : «َوَلِلَهِ المثل لحل 4 [النحل: ١1]؟‏ يعني : الوصف الأكمال: 
الثاني: نفي المماثلة: أي لا نجعل لله مثيلًا في أسمائه وصفاته» قال سبحانه : 
وقال سبحانه : لوَلَمَ يَكّ لَمٌ كُفوًا عد () © الاخلاص: 14 ويدل على 

عليع الأصلين قو لحان : عطي كذ قي وق القيية الي3» 

.]١١ [الشورى:‎ 

وقد اجتمعت آدلة أنواع التوحيد الثلاثة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: 
مورت أَلسَّمواتِ َالْأرْضِ وما بِنِهُمَا فَأَعَبْدهُ وَأَصَطَيرٌ لديو هل كار لم سيا © 4 [ مريم: 
6 فقوله: «َرّبُ السَموَتِ وَالأَرَضِ وما بَيَجُمَاك يدل على توحيد الربوبية» 
وقوله : متَعَبُدَهُ وَأمَطَبرٌ لِِتَدَيوةُ4 يدل على توحيد العبادة» وقوله : #إهل تَعَلمُ لَمُ 
سَميًّا» يدل على توحيد الأسماء والصفات. 

7 الدليل على تقسيم التوحيد: 
دليل ذلك هو الاستقراء للنصوص الواردة فى الكتاب والسنة» قال العلامة 

عبد العزيز بن باز كه حينما سيل عن الدليل على تقسيم التوحيد» فأجاب 

بقوله: «هذا مأخوذ من الاستقراء؛ لأن العلماء لما استقرؤوا ما جاءت به 

النصوص من كتاب الله وسنة رسوله كَل ظهر لهم هذا)”"" . 
وقال الشيخ بكر أبو زيد كانُه : «هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي 

علمك العلفه أشار الدايع سقموابم عجري الظبرف"" وقرهماءوترريقيها 


.)5١9 /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)059 /5( .)١7٠١ /0( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


الفصل الأول: مقدمات فى علم العقيدة م د 


الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرره الزبيدي في تاج العروس)”'» وشيخنا 
الشنقيطي في «أضواء البيان»”"' في آخرين -رحم الله الجميع-» وهو استقراء 
تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فنٌّ» كما في استقراء النحاة 
كلام العرب إلى اسم وفعل وحرفء والعرب لم تمه بهذاء ولم يعتب على 
النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء»”" . 

سادسًا: العلاقة بين أنواع التوحيد: 

توضيد الآلوهية يتضمن توحيد الريويية؟ لآن مخ عبد الله.وحدة لا يد أن 
يكون قد اعتقد أله الرب المالك الشالق المدير المستحق للعبادة» وتوحيد 
الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ويدل عليه ويوجبه؛ ولهذا أقام الله الحجة 
على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية» كما أن توحيد الأسماء والصفات 
الإطلاق» حتى قيل: إنه الاسم الأعظم””'» ويتضمن أيضًا الألوهية”” . 

وكذلك توحيد الربوبية والألوهية مستلزمان لتوحيد الأسماء والصفات؛ 
لأن من آمن بانفراد الله بالخلق والملك والتدبير لزمه أن يفرده بالعبادة» ومن 
أفرد الله بالعبادة لزمه اعتقاد اتصاف الرب المعبود بصفات الجلال ونعوت 

والربوبية والألوهية تارة يذكران معًا فيفترقان فى المعنى» ويكون أحدهما 
قسيمًا للآخرء كما في قوله تعالى: قل أَعُودُ يرب لكايس © ملق اليا 
إِلَهِ ألكّاس © > (اناس: 5-١‏ فيكون معنى الرب: المالك المتصرف 


.)١9-1١1/ /"( انظر: تاج العروس (9/ 575). (0) انظر: أضواء البيان‎ )١( 
. (؟) التحذير من مختصرات الصابوني (ص777) في الحاشية» ضمن كتاب (الردود)‎ 
.)559 /١( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ ):( 

(5) انظر: مدارج السالكين /١(‏ 05). 

(5) انظر: شرح الطحاوية .)5١ /١(‏ 


2 


5-96 


ال دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


ف الخلق» ويكون معنى الاله: المعبود بحق ,2 المستحق للعبادة وحده» 
وتارة يذكر أحدهما مفردًا عن الآخرء فيجتمعان فى المعنى» كما فى قول 
الملكينق للفيف فى القبوة عن يبك ؟ ومعتافة هن تيلف وحاللك؟ وكما ف 


8 1 ري م مح وه 7 لس سس الس يي سير ره سيرم ميق 
قوله تعالى : 8 الذين أخرحوا من برهم بِعَيْرٍ حق إلا أن يقولوا ريسا الله [الحج: 
600 


4 2 لسر مسو 4 م 


]» وقوله: م إن اك الوا رسا الله ثم َسْتَفلموأأ» [الأحقاف: 1] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإلهية تتضمن الربوبية؛ والربوبية تستلزم 
الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند ا لم 0 أن يختص بمعناه 
عند الاقتران» كما في قوله : #قلٌ أَعودُ برب الئاس (© مَلق الئاس © 
لَه ألكَاين © 4 الدس: ١-+1ء‏ وفي قوله : ده ©26 
ا ا اسم الإله واسم الرب؛ فإن (الإله) هو المعبود 
الذي يستحق أن يعبد» و(الرب) هو الذي يربي عيده دوي 

© سابعًا: أقسام التوحيد عند أهل الكلام : 

الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة 
أنواع» وهي: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال» ويعبرون 
عنها بقولهم: 

-١‏ واحد في ذاته لا قسيم له. 

؟- واحد في صفاته لا شبيه له. 

“- واحد في أفعاله لا شريك له. 

قال الشهرستاني: «الباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له.» وواحد في 
صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له)”" . 


.)٠١ /١( انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 7384-1787)» وانظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ /071/7)» منهاج السنة 
النبوية (*/ 59:0-9589). 

() نهاية الإقدام في علم الكلام (ص2)25»: وانظر: شرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني - 


الفصل الأول: مقدمات ف علم العقيدة ا ا 
نقد هذا التفقسيم: 

أولاً: «قولهم : هو واحد لا قسيم له في ذاته» أو لا جزء له» أو لا بعض له 
لفظ مجمل ؛ فإن الله وُه أحد صمد لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء 
فيمتنع أن يتفرق» أو يتجزأء أو يكون قد رُكَب من أجزاءء لكنهم يدرجون في 
هذا اللفظ نفي علوه على عرشه. ومباينته لخلقه» وامتيازه عنهمء ونحو ذلك 
أن ما يسمونه توحيدًا فيه ما هو حقء وفيه ما هو باطل)""' . 

ثانيًا: قولهم : واحد في صفاته لا شبيه له» الأولى أن يقال: لا مثيل له؛ لأنه 
اللفظ الذي جاء بنفيه القرآن في قوله تعالى : مإليّس تم وى 42 [الشورى: 
20 
وأيضًا لأن نفي التشبيه مطلقًا يتضمن التعطيل؛ لأنه قد علم أن كل 
موجودّين قائمّين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك» كاتفاقهما في مسمى 
المحض ؛ ا نفي الوجود أصلا” " . 

العًا: قولهم: واحد في أفعاله لا شريك لهء هذا أشهر الأنواع الثلاثة 
عندهم» وهو توحيد الله بأفعاله؛ أي : توحيد الربوبية» والخطأ عندهم أنهم 
جعلوه الغاية فى التوحيد» وأنه هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» حتى قالوا: 
معنى الإلهية: القدرة على الاختراع”*'. وهذا خطأ من وجوه: 

١‏ - أن هذا النوع من التوحيد قد أقر به المشركون فلم يجعلوا لله شريكًا في 
أفعاله» قال تعالى : «إوَلَين سَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَ السَّمواتِ وَالْأرضَ وَسَكَرَ ألَّمْس وَالْقَمَرَ 


2-07 


أيقولن ذه [العقيرظة 1 


1 


- (5/ 07)» تحفة المريد على جوهرة التوحيد» للبيجوري (ص5١١).‏ 
)١(‏ التدمرية (ص854١-180).‏ (؟) انظر: مجموع الفتاوى (”/ 198). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 49). (؟) انظر: التدمرية (ص79١).‏ 


معلا 

وقال سبحانه : «#وَلِين سَأَلَتَهُم مَّنْ حَلقَهُمَ لبون أ [الزخرف: الا فلم يدخلهم 
هذا الإقرار في الاسلام؛ ولم يكونوا موحدين» بل هم مشركون لإنكارهم 
توحيد الألوهية» وقولهم : لجل الآدةَ إِلَها ونجدًا إنّ هذا لنَوَء مات (2) # اص : 

1» فكيف يغفل هؤلاء المتكلمون هذا الأصل ولا يذكرونه. ره الإقرار 
بتوحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد؟! 

- أن هذا التوحيد (الربوبية) أمر قد فطر عليه البشرء ولم يذهب إلى 
نقيضه طائفة معروفة من بني ادم» فلا توجد طائفة من ب بني آدم تعتقد بوجود 
عالع مقدائلن في العقات والأقفاله مم أن الستكلمين اجهد و انهم اف 
إثباته واحتجوا عليه بما يذكرونه من دلالة التمانع» كما سيأتي. 

*- أنهم أغفلوا توحيد الآلوهية» مع أنه هو الغاية في التوحيد؛ لأن عبادة 
الله وحده لا شريك له هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتب”*؟» وقد سبقت الأدلة على ذلك . 

ثامنًا: أقسام التوحيد عند الصوفية : 

يقسم الصوفية”"" التوحيد إلى ثلاثة أقسام, وهي: 

-١‏ توحيد العامة: وهو ما يصح بالشواهد (أي: بالأدلة والآيات 


2 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


)١(‏ انظر: التدمرية (ص1/5١-١181١)»‏ درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 8-57175؟5). 
(؟) هذا التقسيم للإامام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» صاحب كتاب 
(ذم الكلام) و(منازل السائرين)» المتوفى سنة ١48هء‏ لكنه يوافق في الظاهر ما عليه أهل 
لتصوف الغالي؛ ولذلك قال الإمام الذهبي : إن طائفة من صوفية الفلسفة والاتحاد يخضعون 
لكلامه في (منازل السائرين)» وينتحلونه» ويزعمون أنه موافقهم. كلاء بل هو رجل أثري» 
لَهِحّ بإثبات نصوص الصفاتء منافر للكلام وأهله جداء وفي (منازله) إشارات إلى المحو 
والفناء» وإنما مراده بذلك: الفناء هو الغيبة عن شهود السوى. ولم يرد محو السوى في 
لخارج» ويا ليته لا صئّف ذلك» فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين! ما خاضوا في هذه 
لخطرات والوساوس». بل عبدوا الله وذلوا له وتوكلوا عليه» وهم من خشيته مشهمقون. 
ولأعدائه مجاهدون, وفي الطاعة مسارعونء, وعن اللغو معرضون., والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم». (سير أعلام النبلاء .)01١ /١14‏ 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة اا 


والبراهين)» ويعني به: توحيد الآلوهية!! 

"- توحيد الخاصة: وهو ما يثبت بالحقائق (يعنى به: المكاشفات) . 

- توحيد خاصة الخاصة: وهو توحيد قائم بالقدم؛ يعني : القول بالاتحادء 
000 1 0ك 1 
فلا فرق بين القدم والحدث" . 
نقد هذا التفقسيم: 

-١‏ هذا التقسيم لا أصل له من كتاب أو سنة أو إجماع» فهذا كلام الله 
الرسول كَلِيةِ. هل جاء هذا التقسيم عن أحد منهم؟! «فأين قال الرسول: هذا 
توحيد العامة» وهذا توحيد الخاصة» وهذا توحيد خاصة الخاصة؟! أو ما 
١‏ . الع ل الى مك 
يقرب من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟!)''. 

؟- «أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة 
وخاصة الخاصة» ينبن إلى الفياء”"؟ الذق يكتمر إليه غالب الصوفية» وهو 
درب خطر يفضي إلى الاتحاد»””'؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلمًا 


/5( انظر: منازل السائرين (ص70١)»2 وراجع تقسيمًا آخر للغزالي في: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)505-55 

(0) شرح الطحاوية /١(‏ 05). 

(”7)والفناء عند الصوفية ثلاث مراتب: 
الأولى: فناء عن إرادة السوى (أي : توحيد الألوهية) . 
الثانية: فناء عن شهود السوى (أي : وحدة الشهود). بمعنى : أن يغيب عن مشاهدة كل موجود 
سوى اللهء فيغيب «١بموجوده‏ عن وجوده»ء وبمشهوده عن شهودهء وبمعروفه عن معرفته) 
(التدمرية ص : .)١1817‏ 
الثالثة: فناء عن وجود السوى (أي : وحدة الوجود)ء فلا يرى في الوجود سوى الله. ويعتقد أن 
وجود المخلوقات هي عين وجود الخالق - تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا. انظر: العبودية» 
لابن تيمية (ص5؟١١-5؟18).‏ 

(4) شرح الطحاوية /١(‏ 00). 


5 ا دراسات ٠‏ العضدة (الحزء الأ 
يوم ا راسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


على النوع الثالث الذي ذكره الهروي» وسماه: توحيد خاصة الخاصة: 
«هؤلاء هم الذين أنكر عليهم أئمة الطريق» كالجنيد وغيره» حيث لم يفرقوا 
بين القديم والمحدّث» وحقيقة قول هؤلاء: الاتحاد والحلول الخاص» من 
جنس قول النصارى في المسيح)""' . 

*- أن توحيد الألوهية الذي سموه: توحيد العامة» وجعلوه أدنى مراتب 
التوحيد هو أعلى المراتب؛ لأنه «التوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكقب» ويه بعك الله الأولية والأخرين .من الرسل )"يالا ريب أن أهل 
التوحيد يتفاوتون في توحيدهم -علمًا ومعرفة وحالا- تفاوثًا لا يحصيه إلا 
الله» فأكمل الناس توحيدًا الآنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- والمرسلون 
منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدًاء وهم: نوح. 
وإبراهيم» وموسى. ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
وأكملهم توحيدًا: الخليلان محمد وإبراهيم -صلوات الله وسلامه 
فلييي)”. 

5- أن هذا التقسيم يشبه تقسيم التوحيد عند روافض عصرناء إلا أن 
الراقفية و افوا تار كاسم اتسين اخمن الخراضى )"4 والعيلانية 


.)755 /0( منهاج السنة النبوية‎ )1( . 0717١ /6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() مدارج السالكين (”/ 557-45405)» وانظر: منهاج السنة النبوية (0/ 57 2008-1 التدمرية 
(ص١27577-77)»‏ وانظر نقد شيخ الإسلام ابن تيمية للفناء عند الصوفية في : مجموع الفتاوى 
/1٠١( 119-118 /9(‏ 80" 007 تقريب التدمرية» للشيخ محمد بن عثيمين (ص77١)‏ 
وما بعدها. 

(5) يقول شيخهم وآيتهم إبراهيم الزنجاني في كتابه عقائد الإمامية الإثني عشرية (ص5١7)‏ تحت 
عنوان (عقيدة الشيعة في التوحيد): إن مراتب التوحيد أربع: توحيد العوام؛ وتوحيد 
الخواصء وتوحيد خاص الخواص» وتوحيد أخص الخواصء والأولى مدلول كلمة (لا إله 
إلا الله)...»» وذكر أن شيعته تمتاز عن المسلمين جميعًا بعقيدة توحيد خاص الخاص» 
وتوحيد أخص الخواصء والكتاب موثق من كبار شيوخهم كالخوئي؛ وحسن الموسوي. - 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة يي 


التصوف الغالى والرفض ظاهرة”'" . 


د 


- ووصف الخوئي مؤلفه بأنه ركن الإسلام» وعماد العلماء» وانظر نقد هذا التقسيم في: أصول 
مذهب الشيعة (”/ 4/ا١٠١).‏ 

)١(‏ انظر: الصلة بين التصوف والتشيع» للباحث الشيعي العراقي د/ مصطفى كامل الشيبي» 
العلاقة بين التشيع والتصوف. للباحث فلاح بن إسماعيل مندكارء العلاقة بين الصوفية 
والإمامية» للباحث زياد بن عبد الله الحمام. 


ث0 _درساتفي علم العقيدة (الجزء الأول) 


6 جع 


1 ملخص الفصل الأول ّ 


العقيدة في الاصطلاح تطلق بإطلاقين: 

دقاف وهو ما يشقده المرد».ويدين بده سواء كاوسنا أو باط 

؟- خاص» وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
شير وسوها. 

علم العقيدة: هو علم يَعْنَى ببيان أصول الاعتقاد ومسائله ودلائله» والرد على 
المخالفين» وموضوعه: أركان الإيمان الستةء ومن أهم الأسماء التي أَطْلِقَّتُْ 
على علم العقيدة: )١(‏ السلَّةء (؟) والإيمانء (") وأصول الدين» (4) 
والتوحيدء (5) والفقه الأكبرء (5) والشريعة» () ويسميه بعضهم علم 
الكلام» وهو خطأ. 

لا الدين الذي بعث الله به جميع الرسل هو الإسلام» وأعظم الأصول التي 
اتفق عليها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- الدعوة إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وكذلك اتفقوا فى أصول التشريعات ومقاصدها العامة» وأما 
الاختلاف بينهم» ففي الشرائع» والمناهج. والأحكام الفرعية. 

لا تعلم أصول علم العقيدة على سبيل الإجمال فرض عين على كل مسلم. 
وأما تعلم العقيدة تفصيلا بأدلتها ففرض كفاية إن قام به من تحصل بهم الكفاية 
من المسلمين سقط الإثم عن الباقين» وإلا أثموا جميعًاء وأما ما يجب على 
كل أحد بعينه فهو يختلف باختلاف قدراتهم وحاجاتهم وعلومهم ووظائفهم . 

علم العقيدة هو أشرف العلوم منزلة وأعلاها مكانة وأوجبها مطلبًاء ويتبين ذلك من 
خلال وجوه كثيرة منها: 

. أنه يتعلق بأشرف معلوم». وهو الله جل جلاله‎ -١ 


الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 007 


؟- أن «حاجة العباد إليه فوق كل حاجة». وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة. 

“- أنه أول دعوة الرسل جميعًا. 

ه- أن القرآن كله فى التوحيد والدعوة إليه. 

5- أن العلم به وتعلمّه أفضل الأعمال عند الله تعالى. 

/ا- أن قبول الأعمال متوقف على التوحيد. 

8- أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. 

تعلم العقيدة الصحيحة وتحقيقها في القلب له ثمرات عديدة, منها: 

. نزول البركات وحصول الحياة الطيبة‎ -١ 

؟- اجتماع الأمة ووحدتها. 

- طمأنينة القلب وانشراح الصدر. 

5- الأمن والنجاة فى الآخرة. 
ع مر تدوين علم العقيدة بمراحل: 

المرحلة الأولى: بدأ التدوين في هذا العلم مختلطًا بعلم الحديث» حيث قام 
علماء الحديث بتدوين السنة النبوية والتي تتضمن أحاديث في موضوعات 
شتى» منها أحاديث تتعلق بمسائل العقيدة» كأبواب الإيمان والتوحيد والقدر 
والفتن والقيامة والجنة والنار. 

المرحلة الثانية: إفراد علم العقيدة» أو باب من أبوابه» أو مسألة من مسائله 
بالتصنيف» ولعل أول من سبق إلى ذلك الامام حماد بن سلمة (ت77١ه).‏ 

المرحلة الثالثة: في القرن السابع صار للمبتدعة من أهل التشيع والتصوف 
والفلسفة والكلام ظهور وانتشار» فقيض الله للأمة أعلامًا كان لهم قدم صدق 
في الذَّبٍّ عن السنة ومواجهة البدعة» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 


لمق 
الإمام ابن القيم» وابن رجبء والذهبي» وابن أبي العز الحنفي» ثم تلا ذلك 
ظهور الشيخ الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١ه)‏ بدعوته 
الاصلاحية التجديدية» وتأثر بهذه الدعوة الاصلاحية عدد من العلماء في 
مقافت الاقطار, ْ 
من أهم الأسباب التي دعت أهل السنة إلى تدوين المصنفات في علم العقيدة ما 
-١‏ أهمية تعليم الناس العقيدة الصحيحة» اقتداء بالنبي كَكةٍ. 
؟- ظهور البدع المخالفة للاعتقاد الصحيح . 
“- الخوف من ضياع العلم بسبب انتشار الجهل وفقد العلماء. 
5 - طلب الناس من العلماء الكتابة لهم في مسائل العقيدة. 
ه- طلب الخلفاء والولاة من العلماء الكتابة فى مسائل الاعتقاد. 
من أه عا ينيو متيج السلف فى دوين العقيدة :ما يلى: 
-١‏ الاعتماد في جميع مسائل العقيدة على نصوص الكتاب والسنة . 
- الاهتمام بجمع آثار الصحابة والتابعين من القرون الفاضلة المشهود 
لهم بالخيرية . 
- اتفاقهم في تقرير مسائل الاعتقاد على قول واحدء فلا تجد في كتبهم 
اختلافًا أو اضطرابًا أو تناقضًا. 
5- التعبير عن الله تعالى بالألفاظ الشرعية. 
سلك أهل السنة في تأليفهم في علم العقيدة عدة مناهج, منها: 
- منهج العرض: والمراد به: عرض اعتقاد أهل السنة مجملًا أو مفصلا 
بأدلته في جميع أبواب الاعتقاد أو أكثرهاء ومن أمثلة الكتب المؤلفة في 
ذلك: «أصول السنة»., للامام أبي بكر الحميدي المكي» و«السنة», للامام 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» و«السنة», لأبي بكر الخلال» وغيرها. 
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-١‏ منهج الرد: والمراد به: إفراد طائفة من أهل البدع بالرد على مقالاتهم 
كالجهمية والقدرية» أو إفراد مسألة من مسائل العقيدة بالتصنيف وبيان الفِرّق 
المخالفة فيها والرد عليهم كالصفات والإمامة» ومن أهم الكتب المؤلفة في 
ذلك ما يلي: «الرد على الجهمية والزنادقة», لإمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل» و«الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة». لإلامام 
المحدّث عبد الله بخ قتبية» و«الرد: على الجهمية»» و«الرة على يشر 
المريسي»» لأبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي» وغيرها. 

*- منهج التأليف في موضوعات مفردة: والمراد به: إفراد مسألة من مسائل 
الاعتقاد بالتصنيف ببيان اعتقاد أهل السنة فيهاء وجمع الآدلة عليها من الكتاب 
والسنة وآثار السلف. وقد يتضمن الرد على المخالفين فى هذه المسألة وتغنيد 
تبهاتم وإيطال متهيووه .ومن الكنب المو لئةفى: ؤلاك. بنان بيلك 2 اكدات 
القدراء للامام عبد الله بن وهبء. و«الإيمان ومعالمه وسئنه واستكماله 
ودرجاته», للامام أبي عبيد القاسم بن سلامء و«الفتن»» للامام نعيم بن 
حمادء وغيرها. 

لا أهل السنة هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» وهم المتبعون للكتاب 
والسنة» واعتقادهم هو ما دل عليه الكتاب والسنة من أصول الدين» وإنما 
سموا أهل السنة لاتباعهم سنته كَةٍ. 

لا لفظ «السنة) يطلق بإطلاقين: 

-١‏ عام: ويراد به جميع الطوائف والفرق الإسلامية إلا الرافضة. 

؟- خاص: ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من أي بدعة. 

لأهل السنة ألقاب كثيرة, منها: 

-١‏ أهل السنة. ؟- الجماعة» #- السلف الصالح. 54- أهل الحديث 
والآثرء ه- الفرقة الناجية» 5- الطائفة المنصورة. 

لأهل السنة خصائص تميزوا بها عن سائر الفرق» منها: 


لهك 
-١‏ أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة والإجماع . 
؟- أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره على ما جاء عن الله» وعلى ما جاء على لسان رسول الله يَكهِ. 
*- أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء على ما توجبه الشريعة. 
5- أنهم وسط في فرق الأمة؛ كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. 
- تمسكهم بالجماعة» فهم يعتقدون أن الجماعة حق وصواب. والفرّقة 
شر وعذاب. 
5- العدل مع كل الطوائف المخالفة. 
يعتمد منهج القرآن الكريم في الدعوة للعقيدة على الأمور التالية: 
-١‏ الاستدلال بالدلائل العقلية. 
- الرد على المخالفين بالبرهان» بل وإظهار عجزهم بطلب البرهان على 
عقائدهم إن كانوا صادقين. 
- استعمال الطرق العقلية الجلية القريبة من الآفهام . 
- تضمن القرآن لجميع البراهين العقلية التي يحتاج إليها في الدين. 
يقوم منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليها على 
القواعد التالية: 
-١‏ يعتمدون في الاستدلال على الكتاب والسنة. 
"- يعتمدون على الإجماع» ويعدونه الأصل الثالث. 
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ويردون بعضه. 

4- يعتقدون بأن الرسول مي بلغ الدين كله أصوله وفروعه. 

ه- يعتمدون على تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنةء ثم بأقوال 
الصحابة» ثم ما أجمع عليه التابعون. 
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5- يقتدون بصحابة رسول الله 55ة. 

لا- يسلمون بكل ما جاء عن الله ورسوله. 

8- يعبرون عن حقائق الايمان بالألفاظ الشرعية. 

9- يرجعون عند التنازع إلى الله ورسوله كَل . 

مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة قسمان: 

الأول: المصادر الأصلية: وهي: )١(‏ القرآن. (5) السُنَّهَه وهى المبينة 
للقرآن؛ (*) الإجماع . ْ 

الثاني : المصادر الفرعية, وهي: 

)١(‏ العقل السليم» وهو ليس بمصدر مستقل للاعتقاد» بل هو تابع للوحي. 
بخلاف المتكلمين الذين يجعلون العقل أصلا والوحي تابعّاء والعقول لا 
يمكن أن تستقل بمعرفة أصول الدين على سبيل التفصيل لعجزها وقصورهاء 
أما على سبيل الإجمال فإن عامة أصول الدين الكبار مما يعرف بالعقل . 

(؟) الفطرة السليمة» وهي: ما خلق عليه الإنسان من القوة العلمية والعملية 
التي تقتضي بذاتها الإسلام إذا لم يمنعها من ذلك مانع . 

() الحس» وهو من مصادر العلم عمومّاء ووجه كونه أحد مصادر الاعتقاد 
الفرعية دلالة الآيات الحسية المشامّدة على الإيمان بالله والوحي واليوم 
الآخر. 

المصدر الأول لتلقي العقيدة عند أهل الكلام هو العقل» ويرد عليهم من وجهين: 

-١‏ أن منشأ هذه الدعوى: ظنهم أن القرآن مجرد أخبار يجب التصديق 
بهاء والحق أن القرآن قد اشتمل على الأدلة العقلية اليقينية على أصول 
الاعتقاد مما هو أسلم وأقوى مما ذكره المتكلمون. 

؟- هذه الدعوى مبنية على فرضية لا حقيقة لها البتة؛ وهي دعوى تعارض 
العقل مع النقل» وهي دعوى باطلة . 

لا كثير من الصوفية على الضد من المتكلمين» عطلوا العقل وذموه. 


انهم 
واعتقدوا أن الولاية لا تنال إلا بفقده» وحصروا مصادر العلم عندهم فيما 
يسمونه بالكشف والشهودء كما اعتمدوا في التلقي على ما يسمونه الإلهام, 
حتى إنهم يعدونه بمثابة الوحي من الله تعالى» ويدعون أنهم يتلقون عن 
الرسول ذَكِةٍ في اليقظة» وهذا كله من تلبيس الشياطين عليهم وتلاعبه بهم . 
لا مصدر التلقي عند الرافضة من الإسماعيلية والإثني عشرية هو قول 
الإمام؛ لأنه إله عند بعضهم ومعصوم عند آخرين منهم» وقول الامام عندهم 
كقول الله ورسولهء وهذا اعتقاد باطل بالشرع والعقل . 

يرى المتكلمون أنه لا يقبل في الاعتقاد إلا الأخبار المتواترة؛ لأن أخبار الآحاد 
مظنونة, ويرد عليهم من وجوه: 

١‏ - الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أنه يجب قبول كل ما صح عن 
الرسول مَلِةِ والاحتجاج به. سواء أكان متواترًا أم آحادّاء وسواء كان في 
العقائد أو في الأحكام . 
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- أن القول بعدم حجية حديث الآحاد في العقائد قول مبتدع محدّث» 
وأول من ابتدعه هم المعتزلة» وكان قصدهم رد الأحاديث الصحيحة؛ لأنها 

ك أنه لآ وليل “مغر على ها ذهيوا إليهه بن الذليل من الكتاب + السدة 
والإجماع على خلافه. 

لا يرى جمهور المتكلمين أنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
العقل» أما النقل فيجب تأويله ليتفق مع النقل» أو يجب تفويض العلم بمعناه 
إلى الله تعالى» وبيان بطلان هذه الدعوى يظهر من وجوه كثيرة» من أهمها: 

-١‏ عدم التسليم بوجود التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح» بل 
يصدق أحدهما الآخر ويشهد أحدهما بصحة الآخر. 

- أن العقول مختلفة» وأهل الكلام متنازعون فيما يسمونه عقليات» فكل 
منهم يدعي أنه يعلم بضرورة العقل ما يدعي الآخر أنه يعلم بضرورة العقل 
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نقيضهء فأي عقل يتبع ويقدم على النقل؟! 

“- أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة. 

أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وتظهر أهميتها من خلال ما يلي: 

١‏ - أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- اتفقوا على الدعوة إليها وتقريرها. 

؟- أن مدار الإيمان على وجود هذه الأركان الستة» ومدار الضلال على 
الكفر بها. 

*- أن الإيمان سبب دخول الجنة والنجاة من النار. 

4- أن الإايمان سبب لمغفرة الذنوب وتعظيم الأجور. 

ه-أن الإايمان سبب التمكين والاستخلاف في الأرض . 

5-أن الإيمان سبب لحصول الهداية والفلاح . 

/ا-آن الله تعالى ربط السعادة مع إصلاح العمل بالإيمان. 

8- أن الله جل وعلا أحبط الأعمال الصالحة بزوال الإيمان. 

التوحيد عند أهل السنة: إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» 
وعند الفلاسفة: إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة» وعند الاتحادية هو: أن 
الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود. 
وحقيقته وماهيته. وعند الجهمية هو: المبالغة فى إنكار صفات الله وأفعاله» 
وعند القدرية هو: إنكار قدر الله وعموم مشيئته للكائنات» وقدرته عليهاء وعند 
الجبرية هو: تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل» وأن العباد غير فاعلين على 
الحقيقة» ولا محدثين لأفعالهم» ولا قادرين عليهاء وعند الشيعة الإثني 
عشرية هو: إفراد أئمتهم الاثني عشر بالامامة . 

من أهل العلم من قسم التوحيد إلى نوعين: الأول: توحيد في المعرفة 
والاثبات» والثاني: توحيد في الطلب والقصدء ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أنواع: 
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توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» ولا منافاة 
بينهما» ودليل هذا التقسيم هو الاستقراء للنصوصض الواردة فى الكتاب 
والسنة» وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم 
التوحيد عند جمهور الكلام ثلاثة أقسام, وهي: -١‏ توحيد الذات» 7- توحيد 
الصفات. - توحيد الأفعال. 
يقسم الصوفية التوحيد إلى ثلاثة أقسام, وهي: ١‏ - توحيد العامة ؟:1- توحيد 
الخاصة» ”7- توحيد خاصة الخاصة. 


د 
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تت جص 
ده ركتنح 


© أسئلة 3 تطبيفية © 


س١-‏ عرف علم العقيدة» وما هي أشهر أسمائه؟ وما حكم تعلمه؟ 
س"- تكلم بإيجاز عن تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله؟ 
س"- اذكر ثلاثة كتب لكل من منهج العرض ومنهج الرد في التدوين عند أهل 


اليد 
س- اذكر خمسًا من خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل 
الاعتقاد. 


س0- اذكر مصادر أهل السنة في التلقي إجمالّاء ثم بين المراد بالعقل» وهل 
العقل مصدر مستقل للاعتقاد؟ وضح ذلك بإيجاز في ضوء ما درست . 

س6- تكلم بإيجاز عن مصدر التلقي عند غلاة الصوفية وعند الرافضة الإثني 
عشرية . 

س/1- كيف ترد على دعوى المتكلمين عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة 
بدعوى أنها لا تفيد إلا الظن؟ 

س6- كيف ترد على دعوى المتكلمين تعارض العقل مع النقل وتقديم العقل 
عند التعارض؟ 

س 4- ما هي أقسام التوحيد عند أهل السنة؟ وما الدليل على هذا التقسيم؟ 

س١١٠-‏ ما هي أقسام التوحيد عند الصوفية؟ وما رأيك في هذا التقسيم؟ 


د 


ع جه 


© الفصل الثاني © 


© ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ التعريف بتوحيد الربوبية وأسمائه. 

؟- الأدلة على توحيد الربوبية. 

*- مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية» والرد عليها إجمالًا. 
4- الالحاد؛ المراديه» وضوره القديمة والمعاضرة» والرد عليها إنجمالا. 
ه- المراد بالفطرة وأدلتها. 

*- المراد بأخذ الميئاق» وأدلته» والرد على من خالف في ذلك إجمالًا. 


لا- ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية. 


د 
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هه الست مبزع 


0 المبحث اول 2 


| التعريف بتوحيد الربوبية وأسمائه 


© أولا: تعريف توحيد الربوبية: 

الرب يطلق في اللغة على المالك. والسيدء والمدبرء والمربيء والقيّمء 
والمنعم؛ ولا يطلق غير مضاف إلا على الله كِيْنَء وإذا أطلق على غيره 
أصاب» كتيل تبر ل 

وتوحيد الربوبية شرعًا هو: إفراد الله بأفعاله”"' . 

أو هو: إفراد الله كيك بالخلق» والملك» والتدبين”". 

أو يجمع بينهماء فيقال: إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «توحيد الربوبية : أنه لا خالق إلا اللهء» فلا 
يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمورء بل ما شاء كان» وما لم يشأ لم 


يكن)”* . 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة /١5(‏ 2378» النهاية (؟/ 21724» لسان العرب /١(‏ 407949 تاج العروس 
(؟/ 59:). 

(0) انظر: فتاوى ابن باز /١(‏ 2075 فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 04)» التمهيد لشرح كتاب 
التوحيدء صالح آل الشيخ /١(‏ 1). 

(") القول المفيد على كتاب التوحيد .)١7 /١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى »)77١ /٠١(‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية »)١19-١74 /١(‏ تيسير العزيز - 


2ي364) 2 _درساتفي علم العقيدة (الجزء الأول) 


# ثانيًا: أسماؤه: 

من أسماء توحيد الربوبية» ويشترك معه فى هذه الأسماء توحيد الأسماء 
والصفات: ْ 

-١‏ التوحيد العلمي. 

"- التوحيد الخبري 

- التوحيد الاعتقادي. 

5- توحيد المعرفة والإاثيات. 


د 


. 5 00 5 كنم . | 
© ات 
- م 2 


| الأدلة على توحيد الربوبية 


يتضمن الإيمان بربوبية الله تعالى الإيمان بأصلين عظيمين: 

الأول؟ الأيماة وجوه الله جل بزعلة: 

الثاني: إفراد الله تعالى بأفعاله. 

وسنذكر فيما يلي الأدلة على هذين الأصلين: 

الأدلة على الأصل الأول: الايمان بوجود الله تعالى: 

قال الإمام ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -قدس 
الله روحه- يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان 
كر اها شك بهذا البية: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفِطر من وجود النهار» ومن 
لم يرَ ذلك في عقله وفطرته لي , 

ولذا لم يكثر السلف من إيراد الآدلة الدالة على وجود الله جل وعلاء 
واكتفوا في الغالب بدليل الفطرة المركوز في نفوس بني آدم» قال السدي : 
«ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله)"”" . 


(1) مدارج السالكين (1/ ؟8). (9) تقسير الطبرق (154/ 0851 


ة دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل المعرفة والإقرار بالصانع لا يقف على 
النظر والاستدلال» بل يحصل بديهة وضرورة؛ ولهذا يقر بالصانعم جميع 

ع 5 5 5 )235 5 2 . 5 
الآأمم مع عظيم شر كهم وكفرهم) اررض اذى موا عيور جلما 
أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجيلة ؛ ولهذا كانت دعوة عامة 
الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان عامة الأمم مقرين بالصانع مع 
إشراكهم به بعبادة ما د 

فما هو وجه الحاجة إلى الاستدلال إذّا على من هو دليل على كل شيء؟ 
والجواب: أ هناك من بنى آدم من تغيرت فطرته فيحتاج إلى تذ كيره بهذه 
المعرفة الفطرية الكامنة في نفسه ورفع الران عنهاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريًا ضروريًا في حق من سلمت 
فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الآدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه 
كفيو فوع الناسى سرد تفي القطرة راجو ال عرقي ل 

والأدلة على وجود الله تعالى كثيرة ومتنوعة, و«طرقه لا تحصى)”*؟؟ كما ذكر ابن 
تيمية» ومنها: 
الدليل الأول: الفطرة: 

والمراد بدلالة الفطرة على وجود الله: هي أن كل إنسان خلق على الإقرار بأن 
له خالقًا خلقه. قال الراغب الأصفهاني: «وهي معرفة كل أحد أنه مفعول. 
وأن له فاعلًا فعله ونقله في الأحوال المختلفة»”*': وأما وجوه الاستدلال 
بالفطرة على وجود الله تعالى» فمن أهمها ما يلى: 

أولا: الإيمان بوجود الله تعالى والإقرار به مما اجتمع عليه الثقلان الانس 
والجن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من المعروف عند السلف والخلف أن 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (5/ ١/ا0).‏ (؟) منهاج السنة النبوية (؟/ .)77١‏ 


9 مجمرع الشارق زور 0/0 () منهاج السنة النبوية (؟/ 091/١‏ . 


جميع الى ولاس مكرترة بالخالق 21 وق يميم تحني ان 5 الإقرار 
بالمائه والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس والجنء وأنه من لوازم 
خلقهم. ضروري فيهم» وإن قدّر أنه حصل بسبب» 00 د 
والشراب هو من لوازم خلقهم. وذلك ضروري فيهم)”! 93 وقال ابن أبي العز 
الحنفي: «القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على 
الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : 
قات ولق أفى أنه ملك َاطِرِ الشمرات رض باهي اد” 

ويقول الشهرستاني -وهو من أعلم الناس بالمقالات والفِرّق: «أما تعطيل 

العالم عن الصانع العام القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحدء ولا أعرف 
عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية. . . فما عددت هذه 
المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فإن الفِطر السليمة الإنسانية 
شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قدير»"". ثم 

«ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع. وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد ونفي الشريك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ؛ 
ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد» لدَلكُم أنه | إِذَا 
دع أله للك مندم كدَركم وإن نشرك يله مو الآية [غافر: ؟1]» #8إوَإِدًا كاسراء 
ود َسْمَاَيَتَ لوب لذن لا يُؤْمسُوت بالأخروٌ» [الزمر : ه14]» *ؤوإدًا كرت ريك في 
لمان ل وَلَيَأْ ع ره ور [الإسراء: 45]» ثم ذكر الشهرستاني أن ما ذكره 
المتكلمون والفلاسفة من أدلة على وجود الله «دون ما شهدت به الفطرة 
الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى الحاجات» فيرغب إليه» ولا 
يرغب عنه» ويستغنى به» ولا يستغنى عنه» ويتوجه إليه ولا يعرض عنه» ويفزع 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (4/ 2٠.)487‏ (5) شرح الطحاوية /١(‏ 505). 


(") نهاية الأقدام في علم الكلام (ص75) . 
© أخر جه البخاري (ح56), ومسلم (ح١5).‏ 


مة دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


إليه فى القندائد والميهات)"" ".كل فولوة فإنها يولك على موديته لقاطرهء 
وإقراره له بربوبيته» وادعاثه له بالعبودية» فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل 
عن ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية 


4. 


ولاش 

ثانيًا: تشهد الفطرة الإنسانية باحتياج كل إنسان في ذاته إلى مدبر هو منتهى 
الحاجات, يُرعْبٍ إليه ولا يرغب عنه» ويُسْتغنى به ولا يستغنى عنه» ويتوجه 
إليه ولا يُعرّض عنه. ويُفرّع إليه في الشدائد والمهمات”"'» ولذلك فإنه ما من 
أمة من الآمم إلا وقد اتخذت لنفسها معبودًا تقدسه وتعظمه» قد توجد قرية أو 
مدينة بلا مستشفى» ولكن لا توجد بغير معبد أو معبود بأي صورة من 
الصورء وبأي اسم من الأسماء. يقول المؤرخ الإغريقي بازماك: «قد وجدت 
في التاريخ مدن بلا حصون ولا قصور ولا مدارس» ولكن لم توجد أمة بلا 
معابد»””*'» ويقول هنري برجسون: «لقد وجدت جماعات إنسانية من غير 
علوم وفنون وفلسفات» ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة)” . 

ثالنًا: من أظهر وجوه الاستدلال بالفطرة على وجود الله تعالى اللجوء إليه 
سبحانه عند الشدائدء حتى تراها تظهر لدى الملاحدة أنفسهم عند وقوع 
مصيبة» أو نزول محنة وشدة؛ كما قال تعالى عن فرعون وهو أعتى الملاحدة 
لما أدركه الغرق : #حجّ إِدَآ أَدَركَهُ الْمَرَُ فَالَ امت أَنمْ ا إِلَهَ إلا الى َامَنَتَ 
به بو إِسَرَِيلٌ ونا من ألْمُسَلِِينَ4 ايوس: 0140 قال الرازي : «الإنسان إذا وقع في 
محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء المعاونة من أحدء فكأنه بأصل 
خلقته ومقتضى جبلته يتضرع إلى من يخلصه منها ويخرجه عن علاتئقها 


)١(‏ نهاية الأقدام في علم الكلام (ص75). )١(‏ شفاء العليل (ص7584). 
(") انظر: نهاية الأقدام في علم الكلام (ص 075 . 

(:) عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري (ص18١).‏ 

(5) الدين» د. عبد الله دراز (ص”67) . 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية كي 


وحبائلها وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع 55 فالعبد 
ميجبول غلن اللجوء إلن الله ففى ساعة المحنة يخفى الالحاد وتمققظ 
الفظر ف وتعييه القلريب ولوف بنط قي إلى وطاد الع وما ذلك لذ وان 
الشعور بوجود الله تعالى» والإذعان بخالق قادر مفطور عليه الإنسان» لا 
يغيره ريب المرتابين؛ لأنه عقد طبع عليه جَنَانه وتأثر به لسانه وبيانه؛ ولذلك 
كان من أثره ما يرى من انطلاق الآلسنة في الكوارث» وما تندفع إليه في 
الحوادث من اللجوء إليه؛ والتضرع له تضرعًا لا يرده راد» ولو قيد لسانه 
لأفصحت عن حاله أركانه» وتلك حالة لا صنع فيها للبشرء ولا كسب فيه 
بتقليد ولا نظرء فهي لازم من لوازم الإنسانية وصفة من صفاتها الذاتية. 
اشتبك بها اشتباك اللحم بالعظم.ء وسرى في قواها سريان الدم في 
الجسم)”" . 
تكريع ملحن عرق رد عا رام ال لتر اباو كم و ماتراك اخلزن قي 

لله لخر 3 لني قال تعالى: :عم اله قف از لخن إن كنت 
فك وجري هم بريج طَيبََ وروأ ما تا ريح حَاصِتٌ وَبَدَهُم لْمَوْحُ ون كل مَكَانِ 
وتوأ ممم لبط بهم مَعَوَأ أ مخِلصِينَ لَهُ أَلدِينَ لبن أَييْنَا من هزي لتكوتك من 
لشَّكِينَ 69 »* ابوس: »10١‏ وقد شهدنا في عصرنا الذي طغت فيه المادة وشاع 
الإلحاد كيف لجأ عامة الناس إلى ربهم حينما سلط الله عليهم فيروسًا لا يُرى 
بالعين المجردة» اسمه (كورونا). فتصاعدت أرقام الإصابات» وكثرات أعداد 
الوفيات» وعطلت المطارات» وأغلقت المدارس والجامعات» وأجبر الناس 
على البقاء في بيوتهم. وظهر عجز البشرية بتقنياتها الحديثة عن علاجه» وبان 
فقر الخلق وحاجتهم واضطرارهم إلى ربهم 


/ 
7 


2 
د١‎ 
3 


(1) تفسير الرازي /١9(‏ 1/). 
(؟) انظر: دلائل التوحيدء للقاسمي (ص"77). 


د دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
1ق ا مود كد اود ل اكت 


الدليل الثاني: الأدلة العقلية: 

الآدلة العقلية على وجو الله تعالى كت فيد اه ولاعامة ما يفقه التطار مع 
المتكلمين والفلاسفة فى هذا الباب يأتى القرآن بخلاصته» وبما هو أحسن منه 
على أتم الوجوه» بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت»"'". «وإذا تأمل الفاضل 
غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الضواب منها 
يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء 
وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال 
تعالى : «ؤولا كت يعدن إله يمتلفه الْحَقّ عم سار © 4 [الفرقان: 


0000 


والأدلة العقلية على وجود الله تعالى التي جباء القرآن بتقريرها 

كثيرة:» ومنها: 

الأول: دليل الخلق والإيجاد: يقوم هذا الدليل على الاستدلال بحدوث الكون 
بعد أن لم يكن» وضرورة وجود خالق خلقه وأوجده؛ إذ إن كل حادث لا بد له 
من محدث أحدثه. فإن «حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان 
بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بني آدم)” " ولذلك «يسمى كل صنف 
من المخلوقات عالمًا؛ لأنه عَلَمّ وبرهان على الخالق تعالى»”*', فهذا الدليل 
يقوم على مقدمتين: 

الأولى: أن العالّم حادث بعد أن لم يكن . 

والثانية: أن كل حادث لا بد له من محدث؛» وكلتا المقدمتين معلومتان 


بالحسنّ والعقل والضرورة. 


.)555 /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية /١(‏ 1/5-/9/1), وانظر: درء تعارض العقل والنقل (8/ 2737-75. الصواعق 
المرسلة (؟/ »)55١‏ مفتاح دار السعادة .)١58 /١(‏ 

(*) الجواب الصحيح» ابن تيمية (*/ .)7١7‏ (5) النبوات» لابن تيمية (؟/ .)17/5١‏ 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية م 


وطريقة القرآن هى الاستدلال على وجود الله بأفراد الحوادث المشاهدة 
وافظمها خلن الكنساق ل الالال بحس الحراذك (حدوك المرادر 
والأعراض) كما هي طريقة المتكلمين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الطريقة المذكورة في القران هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة؛ ونحوها على وجود الخالق وليه 
فحدوث الإنسان يستدل به على المُحَدِثء لا يحتاج أن يستدل على حدوثه 
بمقارنة التغير أو الحوادث لهء ووجوب تناهي الحوادث» والفرق بين 
الاستدلال بحدوثه» والاستدلال على حدوثه تن و الذي فى القرآن هو الأول 
لذ العا )7 , 

وهو أيضًا استدلال فطري بديهى لا يمكن لأحد جحدهء فإن «الفطرة 
فاسكراة عد وكبار مشو ورا لشرس العم مبنية على التركيبات اللطيفة 
الموافقة للحكم والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم وبانٍ حكيم. 
ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في 
تلك الدار المختصرة». فلما شهدت الفطرة الأصلية بافتقار النقش إلى 
النقاش» والبناء إلى الباني» فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم إلى الفاعل 
المختار الحكيم كان ل 

ومن الآيات التي تقرر هذا الدليل ما يلي: 

. قوله سبحانه: «آم فر نر د 1 هم لْحَلِعُونَ 7 6 [الطور: 5م‎ -١ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق‎ 
خلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائه العقول؟ أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد‎ 
. امتناّاء فعلم أن لهم خالقًا خلقهم وهو يل"‎ 

.)7١ /١9( تفسير الرازي‎ )١( .)؟١9 درء تعارض العقل والنقل (ا/‎ )١( 
/١( الرد على المنطقيين (ص707)» وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص2207» النبوات‎ )"( 
أضواء البيان في‎ 22776 /١( الصواعق المرسلة (؟/ 497)» شرح الطحاوية‎ .)7375-5 

إيضاح القرآن بالقرآن (”/ 4945). 


لتم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 

ويقول وحيد الدين خان : (إن الإنسان العادي والعالم العادي يؤمن على 
كل حال بأن له وجودّاء وبأن للكون أيضًا وجودًا. . . فإذا آمنّا بوجود الكون 
فلا بد أن نؤمن بإله هذا الكون منطقيًا؛ إذ لا معنى لأن نؤمن بالمخلوق 
ونرفض وجود خالقه» ونحن لا نعلم شيئًا جاء إلى الوجود من العدم دون أن 
يخلق» فكل شيء مهما بلغ حجمه عظم أو صغر جل أو دق وراءه علة» فكيف 
نؤمن بأن كوا عظيعًا مثل كوننا جا إلى الوجود ذاتيًا دون خالق؟!)0' . 

؟"- قوله تعالى : مقَالت رُسْلْهُرٌ أ اله َلك قاطر التمنوت والاض » 
[إبراهيم: 41٠١‏ والمعنى: أفي وجوده م وهو استفهام على سبيل 
كا فلما ذكر هذا المعتى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الله وهو 
قوله: «إدَاطِرٍ ألسَّموتِ وَالْرض ‏ الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» 
فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانعء 
وهو الله لا إله إلا هو. خالق كل شيء وإلهه ومليكه”" . 

'- قوله جل وعلا: وال َو وَمَاوبُ للدي © فَلَ َب لسوت وَالْرَضٍِ 
نايا بد كم ثرهبين © 0 ين خوك ألا نَم 9© قل 0 
يي © © لك اذك أقيل 4ك لنحؤة 0 ذال رث المشرق. والمرب وما 
0 إد كك تق تَقِلُونَ (2) 4 [الشعراء: 0م" . 

وقد أجاب موسى المنكرين بما يدل على إثبات الصانع سبحانه» فإن افتقار 
السماواث. والآرضن .وما يتهما» والمشرق. و«المخرت» والموجودين 
وآثارهم» إلى الصانع» واستقرار ذلك في فطرهم أمر لا يمكن إنكاره إلا 
عنادًا . 


)١(‏ الإسلام يتحدى (ص 2.25 وانظر: قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» نديم الجسر 
(ص/7١-58؟1).‏ 

(؟) وهو أحد القولين في تفسير الآية» والثاني: أفي إلهيته واستحقاقه للعبادة وحده شك؟! انظر: 
(تفسير ابن كثير 5/ 587). 

(9) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 587). 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية و 
5 الهة دك 


وذكر موسى لله السماوات والآأرضء» والليل والنهارء والأولين 
والآخرين» فذكر الأعلى والأسفل» والمتيامن والمتياسرء والمتقدم 
والمتأخرء وهذه هي الجهات الست للانسان.» وذكر التقدم والتأخر 
بالزمان» بعد أن ذكر التقدم والتأخر بالمكان» فإن المكان دخل في السماوات 
والأرض» والمشرق والمغرب» وذكر موسى خلق الإنسان» بعد أن ذكر 
الخلق العام”"' . 

وهذا الدليل (دليل الخلق) من أقوى الأدلة بعد دليل الفطرة؛ لأنه دليل 
ظاهر مشاهد يدركه الأعرابي الذي لم يتعلم العلوم ولم يعرف الآدلة ووجوه 
الاستدلال» فقد قيل لبعض الأعراب: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ 
فقال: يا سبحان الله» إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على 
المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل 
وتلق على وتجوة اللظيفب اليف ©5001 

كما يدركه الصبى الصغير الذي يدرك بفطرته أن كل محدّث لا بد له من 
محدِث» قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث 
بعد عدمه لا بد له من محدِث» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى 
للصبيان؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال: من ضربني؟ 
فلو قيل له: لم يضربك أحد؛ لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير 
محدث ؛ بل يعلم أنه لا بد للحادث من محدث؛ فإذا قيل: فلان ضربك؛ 
بكى حتى يُضرّب ضاربه؛ فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه 
فلن لم7 

ويحكى في هذا الباب عن الإمام أبي حنيفة”*' أن قومًا من الملاحدة””) 


.)1910 /١( 15؟). (75)انظر: تفسير ابن كثير‎ /٠١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 0709-1708 . 

(5) انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 2070 تفسير ابن كثير .)١917 /١(‏ 

(5) ورد في شرح الطحاوية /١(‏ 7”5) أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد- 


|1652 


سألوه: ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول 
بأمر غريب . قالوا: ماهو؟ قال: بلغنى أن فى دجلة سفينة عظيمة مملوءة من 
أصناف الأمتعة العجيبة وهي ذاهبة مام شرا يحركها ولا يقوم 
عليها. فقالوا له : أمجنون أن نت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدّقه عاقل؟! 
فقال: فكيف صَدَّقَتْ عقولكم أن هذا العالّم بما فيه من الأنواع والأصناف 
والحوادث العجيبة» وهذا الفلك الدوار السيار يجري. وتحدث هذه 
الحوادث بغير محدِث,» وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ ! فرجعوا على 
أنفسهم بالملام وهكذا إذ قيل: فهذه السفينة أثبتت حص ا 
موثق أوثقها ولا رابط ربطهاء كذبت العقول بذلك» فهكذا إذا قيل: إن 
الحوادث تبقى وتدوم شر من ونيا ولا شبوك سك 

الثاني: دليل الإحكام والإتقان» وسماه ابن رشد (دليل العناية)'"'» وسماه 
الجويني (دليل التخصيص)” "'» ويسمى (دليل التسوية)» وهي تسمية جاء بها 
القرآنء كما في قوله تعالى: «إسَيّح أسْمّ رَيْكَ الكل © ألدّى حَنَ سو © » 
[الأعلى: 05-١‏ والمراد به: أن المخلوقات فيها من الإاحكام والإتقان ما يبهر 
العقول. ولا يمكن للعقل إلا أن يحكم بأنها من خالق قادر حكيم. 

ويقوم دليل الإحكام والإتقان على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: هذا الكون بلغ الغاية في الإحكام والإتقان. 

المقدمة الثانية: أن هذا الاحكام والاتقان يستدعي بالضرورة وجود مبدع 
أحكم هذا الكون وأتقنه”؟ . 


م١‏ رك دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


الربوبية» وهذا موضع نظرء بل هو تصحيف؛ لأن أهل الكلام ليسوا من المنكرين لوجود الله 
تعالى» بل الصواب -كما جاء عند ابن تيمية- أنهم قوم من الملاحدة. 

.)١71/-177 /9( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر: مناهج الأدلة» ابن رشد (ص١9١-91١).‏ 

9 انظر: الإرشاد (ص358). (5) انظر: شموع النهار (ص75١).‏ 


الفصل الثانيى: توحيد الربوبية لوم - 
5 الهة دك 


والنتيجة: أن هذا الإحكام والإتقان الذي بلغ الغاية في الكون لا بد أن يكون 
من فعل إله حكيم خبير . 
0 0 أرق القرات إلى هذا الدليل في آيات كثيرة؛ كقرلة يت 
للّو_الْذئة ألقنَ كل شَىْءِ» (السل: +ماء وقوله تعالى: #أأذئ أَحَسَنَ كل شَىءِ 
لقم [السجدة: 10 وقوله جل وعلا: #إما ترق فى حَلَقِ اليَمَلٍ من تموت» 
[الملك: *1» وقال تعالى: مد حَلَقَن) لضن فه أَحسَن تَتويوٍ 9 * [التين: ؛:]» وقال 
تعالى : مقر لضن مم خُلِقَ 7 * [الطارق: 0]. 

كما دعا الله جل وعلا الإنسان إلى التأمل فى نفسه. كما فى قوله جل 
وعلا: يما المح ما عَرَدَ ربِكَ الكَررٍ © الى حَلَكَ سَيَكَ مَدَلكَ © ف 
َي صُورَوَ مَا َه يَعْبَكَ () * الاننطر: :-0]ء وقوله سبحانه: 96وق َس 35 
روك 07 6 [الذاريات: »]7١‏ وقوله تعالى : ونه حر كن طون مد ل 


انم صر الايد هلك تتكزرت © > 
[التحل: 0/8] . 


كما يأتى البيان القرآنى لبيان هذه الدلالات فى بعض المخلوقات» قال 
ان : مولز يرَوَا أنا حَلَََا لَهُم مِمَا عَمِلَتْ أي أنصمًا مَهُمَ لها مَكوْنَ © 
ل لخ 2 2 57 ا صد ‏ للالا 
وَدَلَسَهَا هم نبا بهم ومنَا يَأكلُونَ © وَلمْ فيا مَنَفِعٌ وَمَسَارِبُ أفلا مَفْكْرُونَ 
2 * [يس: 108-0١‏ ويقول جل وعلا: فينظر الْإفسن ِل افك نا ص 2 
ل سح ب تن سر بد بر 


صَبًا © ثم سَقَضَا الْأرَصَ سَنَا © كََبْنَا فا حا ©) وعنَا وقضبًا (2) وَرَبْو وَكدْلَا © 
وَعَدَإِبِنَ عُبَا © وَفَكهَهٌ وبا © مَنَعًا لك انعم 69 © اعس: 4١-8]ء‏ وقال 


تعالى : طوَاليْصَ مَدَدََهَا وَالقََا ها وى وبا ذا ين ع و موف © > 
الحجر: 116 وقال سبحانه : ءايه لَهُمُ َل تنْلعُ يئة ار داهم مُظيمُوت» 


وى 1717 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 
وقال تعالى: #8 الشَّمْس وَالْفَمَرٌ بحسَبَانِ 9 »> الرحمن: 0]» قال ابن كثير : 


| 
"أي : يجريان متعاقبين بحساب مقنَّن لا يختلف ولا يضطرب»"") 
نماذج من أقوال الأئمة في تقرير هذا الدليل: 


١‏ 5-3-9 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


6 تحدث علماؤنا عن هذا الدليل» وأكثر من استدل بشواهده الامام ابن 
القيم» في كتابه (مفتاح دار السعادة). وقال: «وهذا كثير في فى القرآن؛ يدعو 
العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره؛ إذ نفسه وخلقه من أعظم 
الدلائل على خالقه وفاطره» رأفقت شيء إلى الإنسان نفسه. وفيه من 
العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضى الأعمار ذ في الوقوف على بعضه؛ 
وهو غافل عنه» معرض عن التفكر فيه" . 

ل ا 
قلق فابهدل باحتادف اللغات والأصواف والتقمات 


3 3 وحكي عن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع؟ فقال: هذا ورق 
التوت» طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه الإبُريسم» وتأكله النحل فيخرج 
منه العسل» وتأكله الشاة والبقر فتلقيه بعرًا ورَوْنَاء وتأكله الظباء فيخرج منها 


المسك» وهئ شيء و 


6 وعن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال: هاهنا حصن حصين أملس 
ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا 
هو كذلك إذ انصدع جداره» فخرج منه حيوان سميع بصيرء ذو شكل حسن 
وصوت مليح» يعني بذلك : البفية اذا كر فتك سيا العا 

6 وقال الخطابي: (إنك إذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك واعتبرتها 
بفكرك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة 
وعتاد» فالسماء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة كالبساط» والنجوم 


.)019 تفسير ابن كثير (19/ 5/89). (؟) مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 
.)1١91/ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( .)191/ /١( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
.)١198-191/ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 


الفصل الثانى: توحيد الربوبية 3 ا 
2 ف 2ك 


منضودة كالمصابيح» والجواهر مخزونة كالذخائرء» وضروب النبات مهيأة 
للمطاعم والملابس والمشارب» وصنوف الحيوان مُسخرة للمراكب» مستعملة 
في المرافق» والإنسان كالمّملك البيت المَحَوَّل ما فيه» وفي هذا كله دلالة 
واضحة على أن العالم مخلوق» بتدبير وتقدير ونظام» وأن له صانعًا حكيماء 
تام القدرة بالغ الحكمة. وقد نبه كتاب الله وين على هذا النوع من 
الاستدلال» فقال تعالى : «إوق أشيِ5ٌ أ يصون (2) > [الذاريات: ١؟]‏ إشارة إلى 
أثاوة الصيمة لت في الإنسان)”"' . 

6 وقال ابن رشد: « جميع الموجودات التي هاهنا موافقة لوجود الإنسان. 
فأما كونها موافقة 595 الإنسان» فيحصل اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل 
والنهار والشمس والقمر لوجود الإانسان. وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له 
والمكان الذي هو فيه أيضًا وهو الأرضء وكذلك تظهر أيضًا موافقة كثير من 
الحيوان له» والنبات والجماد. وجزئيات كثيرة» مثل: الأمطارء والآنهارء 
والبحار. وبالجملة الأرض والماء والنار والهواء» وكذلك أيضًا تظهر العناية 
فى أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان» أعنى: كونها موافقة لحياته ووجوده. 
وبالجملة فمعرفة ذلك» أعني: منافع الموجرد اكد واخلة ف هذه الجنس ؛ 
ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن 
منافع جميع الموجودات)"") 

6 ومن عجيب الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في خصائص 
المخلوقات وما فيها من الإحكام قوله كَمثَنْهُ : «المتكلمون كلهم متفقون على 
إثبات الحكمة فى مخلوقاته. . . وذلك مثلما فى خلق الإنسان» وأدنى ذلك 
أن العين» 7 والأذن فيها مياه ورطوبة؛ ع العين مالح» وماء الفم 
عذبء وماء الأذن مر ؛ فإن العين شحمة» والملوحة تحفظها أن تذوب» وهذه 
أيضًا حكمة تمليح ماء البحر؛ فإن له سبيًا وحكمة؛ فسببه سبوخة أرضه 


.)١1951-١6١0ص( (؟) مناهج الأدلة‎ .)0:05 /١( بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية‎ )١( 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


وملوحتها فهي توجب ملوحة مائه؛ وحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه 
من الحيتان العظيمة» فإنه لولا ملوحة مائه 0 ولو اقم التسة الينواء 
لملاقاته له فهلك الناس بفسادهء وإذا وقع أحيانًاء قُتِل خلق كثير فإنه يفسد 
الهواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير» وماء الآذن مر؛ ليمنع دخول الهوام 
إلى الأذن» وماء الفم عذب؛ ليطيب به ما يأكله» فلو جعل الله ماء الفم مرًا 
لفسد الطعام على أكلته» ولو جعل ماء الآذن عذبًا لدخل الذباب في الدماغ 
ونظائر هذا كثيرة» فلا يجوز أن يفعل بخلاف ذلك ؛ مثل أن يجعل العينين فى 
التدسيي ريصا الم سناع لاع القدعين 4 قإنه كان رشك مسلمة انكر 
والمشى» بل من الحكمة أنه جعل العينين فى أعلى البدن» فى مقدمه ليرى بها 
ها أخاممة ماري أبن يسقنيءه بوعل الرندل حكن تصير على ها لابه دن 
التراب وغيره» والعين لطر شيونها أدنى شيءء فجعل لها أجفانًا تغطيها 
أن 

يقول والاس: (إن هذا الكون الواسع والمعقد كما نعرفه حولنا قد تطلب 
في وجوده متطلبات كاملة؛ وذلك من أجل إنتاج عالم متكيف بدقة في كامل 
تفاصيله لتطوير حياة منتظمة يبلغ ذروتها الإنسان)”" . 

النالث+ دليل الأنفس» وهر .وإ كان داخلا ضمن الدليل الشايق (الخلق 
والإيجاد) إلا أن تخصيصه بالذكر لحض الله تعالى على النظر إليه 0 
فيه قال تعالى : م«سَيْرِبهِمَ نا فى الْأَهَاقَ وق انشيج حَقٌّ يبي لَهُمْ أنه 
َوَلَمْ يكف نك انه عل كل كن نيد )4 انصت : 0]» وقال تعالى 0 
الْدَرْضٍ ءَإيتٌ لَلمُوقيينَ 60 © وف 1 35 ل 4 [الذاريات: 37٠‏ 731]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في 
غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحةء. وهي شرعيّة؛ دل 
القرآن عليهاء وهدى النّاس إليهاء وبيّنها وأرشد إليهاء وهي عقليّة؛ فإنَّ نفس 


.)١؟50ص( النبوات (؟/ 9795-977). 002 الصنع المتقن‎ )١( 


الفصل الثانى: توحيد الريوبية وما 
لفصل الثاني: توحيد الربوبي يم 


كون الإنسان حادنًا بعد أن لم يكن» ومولودًا ومخلوقًا من نطفة» ثمٌّ من 
علقة» هذا لم يُعلم بمجرّد خبر الرسول» ٠‏ بل هذا يعلمه النّاس كلهم بعقولهم ؛ 
سواء أخبر به الرسول» أو لم يُخبرء لكنّ الرسول أمر أن يستدل بهء ودل به 
وييّنه» واحتجٌ به؛ فهو دليل شرعيٌ ؛ لأنَ الشارع استدل بهء وأمر أن نفدل 
به؛ وهو عقليٌ ؛ لأنه بالعقل تُعلم صحته)”''. 

وقال الإمام ابن أبي العز: «وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان 
نطفة» وقد خرج من بين الصلب والترائب» والترائب: عظام الصدرء ثم 
صارت تلك النطفة في قرار مكين » في ظلمات ثلاث» وانقطع عنها تدبير 
الأبوين وسائر الخلائق... ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها موات 
عاجزة» ولا توصف بحياة» ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر فى 
قللقد و اتتقاك هذه البطنة مو رسال إلى تحال» غلم يلالاك تويسيد الريريية» تانظل 
منه إلى توحيد الإلهية ؛ فإنه إذا علم بالعقل أن له ربًا أوجده» كيف يليق به أن 
يعبد غيره؟ ! وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينًا وتوحيدًا»”'". 

الرايع: ذلالة التحول والاتفال من عال إلى جال: بوه و وإن كان داخلا من 
دلالة الأنفس إلا أن تخصيصه بالذكر لأهميته» قال الإمام الأشعري كُبَنْهُ : إن 
سأل سائل : ما الدليل على أن للخلق صانعًا صنعه ومدبرًا دبره؟ قيل: الدليل 
على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام كان نطفة» ثم علقة» 
ثم مضغةء ثم لحمًا ودمّاء وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال؛ لأنا 
نراه في حال كمال قوتهء وتمام عقله» لا يقدر أن يُحدِث لنفسه سمعًا ولا 
بصرًاء ولا أن يخلق لنفسه جارحة» فدل ذلك على أنه فى حال ضعفه ونقصانه 
عن فعل ذلك أعجز ؛ كلها نر عله فى حال النقهاة قير فى الكمال عليه 
أقدر, وماج قحال الكمال. فهو فى حال النتصانسه اعيو 7 
)١(‏ النبوات لابن تيمية /١(‏ 2.)59-797 (5) شرح الطحاوية /١(‏ 715-/0911). 
() اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (ص7١-18).‏ 


ال فواساتك 3 غلم العقيدة (الحاء إلا 
ال-3 >كراسات ن عام العقيدة رانجرم الأول 


الخامس: دليل الآفاق: وهى الآيات الكونية المبثوثة فى السماوات 
والأزضيء :وى رززة عات زاخلة أرقف ولذلة اليخلق إلا أن الثر أن اكد على 
أحيية البظر والنافل قينأ والابعد ليها على وعرة الله ها ىقال الى : 
«إإنَ ى حَلْقَ ألكمَوات وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَنِ الَْلٍ وَاَلتََّارٍ وَآلْمكِ ألَّى جَحرى فى ابر يمَا 
من 


ا 7 سج سم سه سم 


ينهم ألنَّاسَ وَمآ أَرَلّ لَنَُ من أَلتسَاٍِ من ماو ليسا بو الْأرْضصٌ بَعَدَ مَويهَا وَيَثَّ فيا 


عقون 408 اابترة: 0074 وقال جل وعلا: «إإِتَ فى حَلقِ ألسَمَوتٍ وَالَْرَضٍ 
وَكتيكف أل وأثار لكات لأولى الألبب 02 4 [الغيران: 15 وقوله سببحائة: 
«وءَايَةٌ لُمْ يَلُ تلح يمه التّبرَ دا هُم مُظِمُوةَ © وَآلشّمْسُ يَخرى لِمْسَئَقَرٌ 
نكا مَك تقيق اتير الكئنيو :© مالقن ره تكارل كي 42 التؤرو التدر 
© لا امش يَبتى هآ أ يدرك لمر وا كَل سَاينُ أليَارِ َكل في فلك ينْبَخُونَ 
[يس: ا8- 140]» وغيرها كثير . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على كلام الأشعري : «هذا الدليل مبني 
على مقدمتين: على تحول الإنسان من حال إلى حال» وأن ذلك لا بد له من 
صانع حوله من حال إلى حال» وكلتا المقدمتين ضرورية»""' . 

السادس: دليل الهداية: وهو أن الله تعالى هدى كل مخلوق إلى ما فيه 
ضلااحة ويقاؤه» كما قال تعالى 2 هرا ِىَ أعط كل سَىْءِ َلَقَمُ نه هد » الل: 
٠5]ء‏ قال السعدي: «لإثه هَدَئ» كل مخلوق إلى ما خلقه له وهذه الهداية 
العامة المشاهدة في جميع المخلوقات» فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له 
من المنافع» وفي دفع المضار عنه» حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم 
من العقل» ما يتمكن به على ذلك»”"'. وقال الإمام ابن القيم: «الهداية 
العامة هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته 


. )77 //( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)941 /5( تفسير السعدي (ص/8>1)+ وانظرة زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )9( 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية 1 ا 


١ 
. وتوحيده)”'‎ 


الدليل الثالث: آيات الأنبياء: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المعجزة - التي هي فعل خارق للعادة- تدل 
بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث» بل هي أخص من ذلك؛ لأن 
الحوادث المعتادة ليست فى الدلالة كالحوادث الغريية)”'؟: «اوهذه طريقة 
السلف من اأنمةا المسالعين "تن الانرقد لال تلن معرقة الشبائع + عدوي 
العالم» لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجز وجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من 
الغيوب» ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله تعالى وصفاته وكلامه)”" . 

وقد استدل بها كليم الله موسى تلد لإثبات وجود الله تعالى ردًّا على 
فرعونء قال تعالى : «قَالَ وعَوَنُ وَمَارَبُ الْعَلِّت © وَالَ رب السَّمئوات وَالْارْضٍ وَمَا 
ينهم إد كُمْ مُيِينَ © 5ل لمن حَرْكُ ألا تين © ل ذم ورب اباي 


2 ب 20 07 0 ا عبن تمد ١‏ بين فر عدي رص 2س < 04 
لوكين (©© َال إِنّ رسولكم اذى أَبيل إِلبَك لمَجنُونٌ © َال رب الْمَشْرِقٍ والْمَغِْبٍ وَمَا 
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00 - و ريق م جع ودج سا ادس سه سس ره 
يسا إن كم َقِْنَ 62 هَل بن أغَدَتَ إلا عر لَلَحعَلنَكَ من الْمَسْجْونَ © كَل 
وَلَرَ جِنَتّكَ _بتَىْء تبن 67 مَل دَأتِ به إد حكنت ين الصَدِقِنَ © كلق عَصَاه مَإِدا 
فق 0 مين و 1 قَإِدَا فى ال لِلتَظرنَ © 4 لك إن" 
«فانقلاب العصا حَيّة أمرٌ يدل على ثبوت صانع قدير عليم حكيم» أعظم من 
دلالة ما أعيد من خلق الإانسان من نطفة» فإذا كان ذاك يدل بنفسه على إثبات 
الصانع» فهذا أولى»”*' . 
قال الامام البيهقي: «وقد سلك بعض مشايخنا -رحمنا الله وإياهم- في 
إثبات الصانعء وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة» ومعجزات 
الرسالة؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدهاء ومن طريق 
النطافية الكين لمن كاه ككياء: كلننا فعف القوة ضارت أضاة فى :وصوت 
)١(‏ شفاء العليل (ص728) . (؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 7179). 
(") درء تعارض العقل والنقل (8/ 7”07). (؟) درء تعارض العقل والنقل (9/ 55). 


1 1 


قبول ما دعا إليه النبي كد وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين 
للرسل -صلوات الله عليهم أجمعين)"'' . 

وقال الإمام ابن القيم : ١‏ 00 
الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط 
الآدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل 
ودلالتها ضرورية بنفسها؛ ولهذا يسميها الله سبحانه آياتٍ بيناتٍ وليس في 
طرق الأدثة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تفلها اليد ثعبانًا عظيمًا يبتلع 
ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته 
وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات وعلى رسالة الرسول وعلى المبداً 
والمعاد)”" . 

ثم قال: «وكذلك سائر آيات الأنبياء فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت 
بهاء ثم انصدعت عنهاء والناس حولها ينظرون وكذلك تصوير طائر من طين 
ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من 
الناس» وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر 
والغائب فيخبر به كما رآه الحاضرون» وأمثال ذلك مما هو من أعظم الآدلة 
على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر)"" . 

وقال العلامة ابن سعدي : «ومن براهين وجود الله تعالى ما يجريه الله على 
أيدي أنبيائه من خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات» وما 
يكرمهم به في الدنيا وينصرهم». ويجعل لهم العواقب الحميدة» ويخذل 
أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب)”؟' . 


١6‏ رك دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)55-45 الاعتقاد» للبيهقي (ص‎ )١( 

.)١١191/ /( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)١١94 /7( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )( 
البراعين العقلية على :ونجلااتنة الرم ا ووهره كباله ا‎ 89 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية سك ييا 

0 
الناس في كل عصَرٍ ومِصرِء وهو معجز بنظمه ومعانيه وبلاغته وشريعته» 
ووجوه إعجازه لا تنتهي» وكل يوم يكتشف أهل العلم منها الجديد”'': وكلها 
تدل على وجود الله؛ ولذلك جاء في حديث أبي هريرة يق » قال: قال النبي 
كد : «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت 
وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)7”" , 
الدليل الرابع: إجابة الدعوات: 

من الدلائل الظاهرة على وجود الله تعالى أن الله سبحانه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه» ويكشف السوء إذا صدق الداعي في اللجوء إلى الله وأتى 

0 

تروط الوا 

قال تعالى: ونوا إِذ كادف من 1 سيا 9 الما 0 مرج 


6 
رت 002 
َو ار ا 


الكرّب العطلببو 3 ره هن الترى اليرت كنوا تيا يني كا مزه 


جح ددس 


كه لمي © 4 ليدم ص وقال سبحانه 7 موأ 3 إذ نادئ كان 
مقن الصو ولت نكم اتعت: © 1 ل كسا يو 
وكيك د وَمثْلَهُم مَعهُرَ لدي وه عند ين عن وَْكرَئ عدن 9©) 6 [الأنبياء بعال 
4م]ء والآيات فى هذا 0 والأحاديث فى استجابة الله لدعاء رسوله عد 
ندولق فى كك الببنة وولائل التبركه. وكير ونا القن تعن الامنشهاة يها 
وكذلك مانوقع الصيحا ب والتابعين لور اعمال" 

وكل مؤمن يجد أثر هذا الدليل في حياته؛ وكلّ له تجربته الخاصة في هذا 
الع 


)١(‏ ينظر: موسوعة النبأ في إعجاز القرآن العلمي. 

(؟) أخرجه البخاري (ح5981)» ومسلم (ح؟51١).‏ 

(*) وسيأتي الحديث عن دلائل النبوة في مبحث الايمان بالرسل ضمن الجزء الثالث من هذه 
السلسلة. 

(:) انظر التفصيل في: الجواب الكافيء لابن القيم (ص8١١)‏ وما بعدها. 


| ١5 


بل قد يجيب الله سبحانه دعوة المضطر والمظلوم إذا أخلص في اللجوء 
إليه حتى من غير المسلمينخء فقد استجاب الله للمشر كين حين دعوا الله 
مخلصين له الدين : لين تيتا من هذ تكو وت التكرنَ © عَلمَآ نجهم 
إن هش يَبمْْنَ فى الْاَرْضٍ يِمَيرٍ ألْحن 4 ابونس 37 08]ء وعن ابن غ عباس ويا ء قال: 
قال رسول الله كيد لمعاذ ذ بن جبل وه حين بعثه إلى اليمن : «... واتق دعوة 
المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)27' . 
الداعين» من بر وفاجر» ومسلم وكافرء تحصل للعباد المطالب الكثيرة ولا 
يعرفون لها شيئًا من الأسباب سوى الدعاء» والطمع في فضل الله والرجاء 
لرحمتهء هذا برهان مشاهد فى كل الأوقات لا ينكره إلا مباهت جاحد)”'" . 
آنا الدليل الخامس: أدلة العلم الحديث: 

كشف العلم الحديث من آيات الله في الأنفس والآفاق أمورًا لم تعرف من 
قبلُ» ومن نَظَر في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم» وقد كتبه ثلاثون من 
علماء الطبيعة والفلك ممن انتهت ت إليهم الرياسة في هذه العلوم» ومثله كتاب 
«العلم يدعو إلى الإيمان» يجد أن العالم الحقيقي لا يكون إلا مؤمًاء والعامى 
لا يكون إلا مؤمئّاء وأن الإلحاد والكفر إنما يكون من أنصاف العلماء وأرباع 
العلماء ممن تعلم قليلًا من العلمء فخسر بذلك الفطرة المؤمنة» ولم يصل 
إلى العلم الذي يدعو إلى الإيمان”". 


ع١‏ 2-1 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


2 
7 
ب 
2 
ب 
2 


.)١9ح( أخرجه البخاري (ح597١)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البراهين العقلية على وحدانية الرب (ص590). 

(9) راجع للتوسع في هذا الموضوع : تعريف عام بدين الإاسلام للشيخ علي الطنطاوي» إيماننا 
الحق بين النظر والدليل» الوجود الحق لفهمي هويدي» وغيرها. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية 2 38 3 ا 


ومن هذه الأدلة التي أثبتها العلم الحديث ما يلي : 
أولا: حدوث العالم: 

أثبت العلم الحديث ما قرره علماؤنا من حدوث العالم بعد أن لم يكن؛ 

حتى أصبح ذلك من اليقينيات التي يقرٌ بها الملاحدة''2» وقد «أثبت العلم أن 
الكون ليس أزليّاء وإنما له نقطة بداية محددة بعكس ما كان يتصورء 
العجيب : أن تصور أزلية الكون لم يكن عليه دليل علمي واحدء وإنما كان 
تصورًا فلسفيًًا محضّاء وظل متوارثًا هكذا إلى أن تم التخلص منه تدريجيًا منذ 
بداية القرن التاسع عشر)”""» يقول العالم الفيزيائي ليون برويون: «تشير كل 
ل ل ل ا 
را ا ا ا 
بأن لكوننا بداية»””'» ويقول إدوارد لوثر كيسل (عالم الحيوان الأمريكي. 
«أثبتت البحوث العلمية -دون قصد- أن لهذا الكون بدايةء فأثبتت تلقاتنًا 
جره لالد أن كل تت قن رنراية للا يوكق ال يقد 3 بد ]نه ولاتية نمطا 
إلى المحرك الأولء الخالق الاله)"' , 

وقد أشه ثبتت ذلك الاكتشافات العلمية الحديثة.» و من أشهر هذه الاكتشافات 
العلينة وأكترها ولؤلة على عدوت الكرن نظرنة الافيعار الي 5 مضق 
«يعتقد العلماء بأن الكون بدأ بانفجار عظيم 8 6158 وهو ليس ددا 


532 انظر اعترافات بعض الملاحدة لحدوث الكون في : براهين وجود الله» د. سامي العامري 
(ص٠٠5)‏ وما بعدها. 

520 الصنع المتقن» 1 مصطفى قديح (ص077) . ,2 الصنع المتقن (ص3107-75). 

(:) رحلة عقل (ص>؟7١١).‏ 2 الإسلام يتحدى (ص 60). 

() أول من أطلق مصطلح (الانفجار الكبير) هو عالم الفلك الشهير فريد هويل في أحد حواراته في 
إذاعة بي بي سي على سبيل السخرية من هذه النظرية» فاشتهر إطلاق هذا الاسم عليها. انظر: 


لتك 


عشوائيًا -كما نظن نحن بأن كل انفجار يشتت المادة» ويعتبرها دون نظام- 
ولكن الأنتجار الكير عمل فكس هذا بشكل مسلرش بالآسو ايه فقن هل 
ا ته فلقد أضافت نظرية الانفجار الكبير 
أدلة أخرى تثبت تثبت أن الكون خلق بتقدير دقيق ونظام رائع » فانفجار بهذه القوة ةلا 
يحتمل أن ينتج عنه أي نظام أو إتقان» ولكننا نجد العلماء ء يخبروننا أن الانفجار 
قد صاحبه دقة بالغة وإحكام رائع؛ لينتج لنا هذا الكون البديع»""' . 

وقد «أصبح (الانفجار العظيم) هو النظرية السائدة في الوسط العلمي اليوم 
والأكثر قبولًا حول نشأة الكون»”". يقول الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج : 
(تقريبًا الجميع اليوم يعتقد بأن الكون بل والزمن نفسه له بداية مع الانفجار 
الكبير)””'» ويقول عالم الكونيات اللاأدري ألكسندر فلينكين: «جميع الأدلة 
التي لدينا تخبرنا بأن الكون له بداية)”؟' . 

ولذا يقول أنتوني فلو: «إن على الملحد أن يشعر بالحرج من الإجماع 
العلمي الحديث على نموذج الانفجار العظيم؛ إذ يبدو أن علماء الكونيات 
يقدمون الدليل العلمي على وجود بداية للكون»””) 
7 ثانيًا: برهان التصميم أو الصنع المتقن: 

يقول أنتوني فلو: "لا شك أن من أشهر البراهين وأبسطهاء وأدلها على 
وجود الإله الخالق» هو ما يعرف ببرهان التصميم (41811126121 1065181) ؛ 
أو البرهان الكونى (418111526121 0051316)) ويعنى ببساطة : أن دقة بناء 
الكون رمعل طيدة من نظام وانتظام» يشير إلى وجود... إله حكيم 
خالق» ولا شك أن ما كشفه العلم الحديث من معلومات هائلة في مجال 
قوانين الطبيعة ونشأة الكون» وكذلك نشأة الحياة وتنوع الكائنات الحية» قد 


ل ١‏ 2-1 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


)١(‏ الصنع المتقن (ص775). (؟) الصنع المتقن (ص09). 
(*) شموع النهارء عبد الله العجيري (ص7١1١).‏ 2 (5) شموع النهار (ص7١١).‏ 
)22 الصنع المتقن (ص172). 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية 4 ا 


أمدّ هذا البرهان بالكثير من الأدلة)7' . 

ويقول جون وليام كلوتس (أستاذ علم الأحياء والفسيولوجيا): إن هذا 
العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من الإتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال أن 
يكون قد نشأ بمحض المصادفة» إنه مليء بالروائع والآمور المعقدة التي 
تحتاج إلى مدبر»ء والتي لا يمكن نسبتها إلى قدر أعمى» ولا شك أن العلوم قد 
ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة. وهي بذلك تزيد 
من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده)”'" . 

ويقول فرانك ألن (عالم الطبيعة البيولوجية): «لا بد لآصل الكون من 
خالق أزلي ليس له بداية» عليم محيط بكل شيء» قوي ليس لقدرته حدودء 
ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه» إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ 
ضورًا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية» فالأرض 
كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسهاء فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار. 
وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام» فيكون في ذلك تتابع الفصول الذي 
يؤدي بدوره إلى زيادة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبناء ويزيد من 
اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة»”" . 

ويقول ميريت إستانلي (أختصاصي في الفيزياء): «نستطيع بطريقة 
الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه في عالم يفيض بالأمور العقلية أن 
نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة» تدبر هذا الكون وتدبر أموره. 
وتعيننا على فهم ما يغمض علينا من أمور منحنيات التوزيع» ودورة الماء في 
الطبيعة» ودورة ثاني أوكسيد الكربون فيهاء وعمليات التكاثر العجيبة» 
وعمليات العمثيل الضوئى ذات الأهمية البالغة فى اختزان الطاقة الشمسية» 
وما لها من أهمية بالكة الى بساة الكافنات البحزته وماالا يعن يمن عيناةب 


)١(‏ هناك إلهء أنتوني فلوء ضمن كتاب رحلة عقل» عمرو شريف (ص”8). 
(0) الله يتجلى في عصر العلم (ص075). () الله يتجلى في عصر العلم (ص؟١١).‏ 


شل 
من هذا الكون؛ إذ كيف يتسنى لنا أن نفسر هذه العمليات المعقدة المنظمة 
تفسيرًا يقوم على أساس المصادفة والتخبط العشوائي؟! وكيف نستطيع أن 
نفسر هذا الانتظام في ظواهر الكون والعلاقات السببية» والتكامل» 
والغرضية» والتوافق» والتوازن, التي تنتظم سائر الظواهر وتمتد اثارها من 
عصر إلى عصر؟! كيف يعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مدبر هو الذي 
خلقه وأبدعه ودبر سائر أموره؟ إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله 
سحانة وودل سلن قدوته وعظوي”. 

يقول كريسي موريسون: (إن الشمس -التي هي مصدر كل حياة- تبلغ 
درجة حرارة سطحها )١11,0٠١(‏ درجة فهرنهايت» وكرتنا الأرضية بعيدة عنها 
إلى سد ركفي لآن سدنااهته العاز اليائلة ببالدفة الكافي» اليكل ند وذلك 
المينافة قلوة وشكل مجرهون. وكان تدريها فى بعللال بالارين السنية من الئل 
يحيف انك أبعي او العاة كناض اهام ولى أذ ذريعة اوراز على لكر 
الآأرضية قد ازدادت بمعدل خمسين درجة فى سنة واحدة» فإن كل نبت 
بموكة :ويمورت معه الاثينان» حر نا أو تجمّد2001. كما آثبت «العلم الحديث 
أن بعد الشمس والقمر عن الأرض قد وضع في المدارات المناسبة للحياة على 
وجه الأرض؛ حيث تم احتساب قوة حرارة الشمس وسرعة دورانها وكذلك 
القمر وضع في منازله التي تناسب الكرة الأرضية» فلو اقتربت الشمس قليلا 
لأتسيرنف الأرض» ولى انتعلات تليلة لتجمدت الكرة الآرفية وما غلبياء 
ولو ابتعد القمر قليلًا لتوقف المد والجزرء ولو اقترب قليلًا لزادت جاذبيته 
التي تبلغ (سدس جاذبية الأرض)» ولأصبح المد قادرًا على إحداث طوفان 
كرق الكرة الاي 


١‏ رك دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


)١(‏ الله يتجلى في عصر العلم (ص5؟55-5). 
(0) العلم يدعو إلى الإيمان (ص”7") . 
(7) موسوعة النبأ في إعجاز القرآن العلمي (ص١").‏ 


الفصل الثانى: توحيد الربوبية ١‏ ا 
لفصل الثاني: توحيد الربوبي 7 ين 


# الأدلة على الأصل الثانى: إفراد الله تعالى بأفعاله. 
دل على وحدانية الرب تعالى وانفراده بالخلق والتدبير والملك أدلة كثيرة» منها 
قوله جل وعلا : نأ قم وو كانت كين إلو ات مل ويك 


كي 2 


0 دجي بروج ريت ماح خ برح 4 


خلق ولعلا َعَسُهُم عل بض سبْحن أله عَمَا يصِفُوت 69 46 [المؤمنون: 41]» قال 
الإمام ابن القيم في وجه تقرير هذه الآية لوحدانية الله في الخلق والتدبير: 
«فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن الإله الحق لا بد أن 
يكون خالقًا فاعلًا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه 
سبحانه إله لكان له خلق وفعل؛ وحينئذ فلا يرضى شركة الله الآخر معه» بل 
إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب بهء كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر 
المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه» فلا بد من أحد أمور ثلاثة : إما أن يذهب 
كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وأما أن يكونوا 
كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من حكمهم 
ولا يمتنعون من حكمه. فيكون وحله هو الإاله. وهم العبيد المربوبون 
المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض 
وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره 


والفيق له لظي 


تن دليل التمانع: 

ومن أشهر الأدلة العقلية في إثبات الوحدانية في الربوبية عند المتكلمين ما 
بسمرنه وللةلبل لمان )هرش ري هلا دلبل سدس فاق النيجو كال + لو كال 
للعالم صانعان فعند اختلافهماء مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر 
تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء أو لا 


عضر السيواضق الدريلة على الحيفية والسظلة ( 1# 


000 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
506 5 


يحصل مرادهماء أو يحصل مراد واحد منهما. 

فالأول ممتنع؛ لأنه جمع بين النقيضين» والثاني ممتنع؛ لأنه سلب 
للنقيضين» ثم هو يقتضي عجز الاثنين» والعاجز لا يصلح للألوهية» والثالث 
-وهو إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر - كان هذا هو الإله القادرء والآخر لا 
يصلح للألوهية ا 

اط ل سي : «لؤ كن نما لَه إلا 


00 7 


َه مدنا 4 [الأنبياء: 
نقد هذا الدليل: 


-١‏ دليل التمانع الذي قرره المتكلمون دليل عقلي صحيح فيها أراد 
المتكلمون إثباته وهو نفي الشريك عن الله في الخلق والإيجاد» لكنه قاصر 
عن إثبات نفى الشريك عن الله فى استحقاق العبادة وهو مقصود القرآن» 
يقول ابن تيمية : الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع 
هو توحيد الربوبية» والقرآن يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية»”" . 

- أننا لا نحتاج إليه؛ لأنه «ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين 
متماثلين» مع أن كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا 
المطلوب وتقريره. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أنه 

7 ا 

٠ 9‏ | ل( 
يتلقى من السمع 
س كو ل سس م 
*- قوله تعالى : لو كن فييما ] اله إلا أنه لمكن 4 [الأنياء : ؟] لا يدل على 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص778)» نهاية الأقدام» 
للشهرستاني (ص26572» أبكار الأفكارء للآمدي (؟/ 97)» شرح المقاصد في علم الكلام» 
للتفتازاني (؟/ تك 0 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (9/ 22705 وانظر: منهاج السنة النبوية (/ 0717 . 

(*) شرح الطحاوية /١(‏ 58). 


الفصل الثانيى: توحيد الربوبية لزه - 
5 الهة دك 


التمانع الذي ذكروه من أي وجهء وإنما سيقت الآية لتقرير وحدانية الله تعالى 
في استحقاق العبادة لا في الخلق؛ لأن المشركين الذين نزلت عليهم هذه 
الآية لم يعتقدوا أن هناك خالقًا مع الله بل كانوا مقرين بآن خالق العالم 
ومدبره هو الله وحده. قال وك : وكين سَآلتَهُم مَنْ حَلقَ السَموتٍ وَالْارْصَ 
وى للد اتقمد: “1٠٠‏ وقال : «ولِين سَألتَهُم مَنْ حَلَنَ التّكوات وَالْارْصٌ وسَكْرٌ 


ل رح سر سر ب سو و2 ملت را 


لّمْس وَالْعَمرَ لفُولنَ أََدُ من يُوفَكْنَ 0 » المكبرت: ١]ء‏ وإنما كان شركهم 
بعبادة غير الله من الأنبياء والملائكة والصالحين والكواكب والآوثان؛ ولهذا 
كانت دعوة الرسل لأقوامهم إلى عبادة الله وحده'"' . 

4د م سيخانه الى اكه أنه يوق "07 بحرا للق اه ولي رقا * 
أرباب”"'؛ ومن المعلوم لغة وشرعًا أن مدلول لفظ (الرب) غير مدلول لفظ 
(الإله)» فلفظ (الرب) يدل على التربية» ومن معاني التربية : الخلق والإيجاد 
والتدبيرء ولفظ (الإله) يدل على استحقاق العبادة؛ لأن الإله هو المألوه؛ 
أي: المعبود””» قال ابن تيمية: «ومقصود القرآن توحيد الإلهية» وهو 
مستلزم لما ذكروه من غير عكس»”*'. 

ه- وأيضًا فإنه سبحانه قال في الآية : مأالْعَسَدئَ4. وهذا فساد بعد الوجودء 
ولم يقل: لم يوجداء ومعناه: لو كان فيهما - وهما موجودتان - آلهة سواه 
لفسدتا””'» فالنتيجة التي انتهى إليها دليل التمانع منع وجود مخلوق إذا كان 
هناك خالق مع الله. والاية عبرت بالفساد. وهو لا يكون إلا بعد الوجود. 

يوضح ذلك ابن تيمية قائلًا: «هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من 


.)9756 - 755 /9( انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١5٠/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )( 

(9) انظر: لسان العرب »)١١5/5(‏ (ا١/5577١).‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل (9/ 759). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١5٠ /١(‏ 


2_1 
يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى» 
فإن التمانع يمع وجود | لمفعول» ا يوجب فساده بعكل 06 ويقول 
يا #النسياد لس هو ناجتاع الوه الى ينا عت الجا قاين ]ذا أررد 
أحدهما شيئًا وأراد الآخر نقيضهء. ولا هو امتناع الفعل الذي يقدر عن كون 
المفعول الواحد لفاعلين» فإن هذا كله يقتضي عدم الوجود)”"' . 

والحاصل أن استدلال المتكلمين بالآية على التمانع باطل من وجوه: 

أولا: أنه قال: 2إءَايَة4» ولم يقل: أرباب. 

وثانيًا: أنه قال: «#ؤِيهم] *#. وهذا يدل على وجودهما. 

وثالعًا: أنه قال: «لَفَسَدَتا» ولم يقل: لم توجدا. 

رابعًا: واقع المشركين حيث يقرود بالربوبية وينكرون توحيد الألوهية. 


د 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)867 اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية (؟/‎ )١( 
. )”ا/١‎ /9( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


الفصل الثانى: توحيد الربوبية ما 


8 ل 0 
8 


د الميحث الثالث - 
«٠‏ 


| مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية 


من مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية ما يلي: 
-١‏ إنكار وجود الرب جل وعلاء ومن أشهر من عرف تظاهره بإنكار الرب 
تعالى قديمًا فرعون الذي قال : نأ و لحل 4 [النازعات : 4؟]» وقال : يانه 


لْمَلَاُ ما عَلِمَتُ لَكم ين إِلَدهِ عيرف» القصص: +01 وقد كان مستيقئًا في 
الناظطى بزيويية الله تغالى م كا قال له عرس :له 153212 ١‏ رلك لكر 


02 دح عم ال ا ال ل ا 0 لج ور 3 
السَّمِوتِ والأرض بصاير وَإِفٍ 68 يَنِفْرَعَوب متمورا» [الإسراء: 2110١‏ وأخبر الله 
تعالى عن حقيقة إلحاده وقومهء فقال سبحانه : 6 7 واستيقنتها أنفسَيْم 
1<دع رووش دصو اع عل سن سل لتر صجيري حع 
طلم وغوا فانظ كينه كن علقة المتيينت 09 > [النمل: 16]. 

ومن أظهر من عرف تظاهره بإنكار وجود الرب حديئًا الشيوعيون الذين 
قالوا: (لا إله والحياة مادة)» وهو مكابرة للفطرة» وإلا فهم في الباطن مقرود 
كما استفاضت الشواهد بهذا عن حال كثير من الملاحدة عند الشدائد» بل إن 
أعتى الملاحدة فرعون لما أدركه الغرق قال : «أءَامتٌ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا الى َامَنَتَ 
يف ا ويل ونا من اَلْمْسَلِمينَ [يونس: .]5١‏ 


؟- الشرك في الربوبية» ومعناه «إثبات فاعل مستقل غير الله)”'' فى الملك أو 


9 /107( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ةا _) 
الخلق أو الرزق أو التدبير» فمن نسب إلى غير الله تعالى شيئًا من ذلك فقد 
أشرك في ربوبيته» قال العلامة حافظ حكمي : «ضد توحيد الربوبية هو اعتقاد 
متصرف مع الله ويِنَ في أي شيء من تدبير الكون؛ من إيجاد أو إعدام أو إحياء 
أو إماتة أو جلب خير أو دفع شرء أو غير ذلك من معاني الربوبية» أو اعتقاد 
منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته. كعلم الغيب والعظمة 
والكبرياء ونحو ذلك2""' . 

وهناك طوائف في القديم والحديث عرف عنهم الشرك في الربوبية» لكن 
لم توجد طائفة على مدار التاريخ قالت بإثبات خالقين متماثلين في الصفات 
والأفعال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا 
من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات» فلم 
ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات» ولا مماثل 
له في جميع الصفات»"'" . 

ومن أشهر الطوائف التي عرف عنها شرك في توحيد الربوبية ما يلي: 

-١‏ المجوس: حيث «أثبتوا أصلين اثنين» مدبرين قديمين» يقتسمان الخير 
والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء» يسمون أحدهما: النورء 
والآخر: الظلمة» وبالفارسية: يزدان وأهرمن)”". 

؟- النصارى: في قولهم بالتثليث» قال ابن أبي العز: «وأما النصارى 
القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن 
بعض» بل متفقون على أن صانع العالم واحد» ويقولون: باسم الآب والابن 
وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسهء وقولهم في 
الحلول أفسد منه» ولهذا كانوا مضطربين في فهمه» وفي التعبير عنه» لا يكاد 


عبج دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


. أعلام السنة المنشورة (ص: ؟7) بتصرف يسير‎ )١( 
. 38 لاك‎ /١( التدمرية (ص/7/ا١-178), وانظر: شرح الطحاوية‎ 02 


"الملل والفدل زا 7 


الفصل الثانى: توحيد الربوبية ها 


فإنهم يقولون: هو واحد بالذات» ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم يفسرونها تارة 
بالخواصء وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على 
فساد هذه الأقوال بعد التصور التام» وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات 
خالقين دا 

-٠‏ الفلاسفة الدهرية: في قولهم بحركة الأفلاك وأنها تسعة» وأن التاسع 
-وهو الأطلس- يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» وزعموا أن 
الله يحدث فيه ما يقدره في الأرض”"“» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العقل 
الأول عند هؤلاء هو المبدع لكل ما سوى الله» والعقل الفعّال عندهم هو 
المبدع لكل ما تحت فلك القمرء وأهل الملل يعلمون بالاضطرار من دين 
الرسل أنه ليس عندهم أحد غير الله يخلق جميع المبدعات)”" . 

؛ - كثير من مشركي العرب وغيرهم: الذين قد يعتقدون في آلهتهم شيئًا من 
نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك”* . 

ه- غلاة القدرية: لقولهم : إن العبد يخلق فعله» فأثبتوا خالقين مع الله”” . 

5- غلاة الصوفية: في زعمهم بأن الأولياء يتفعون ويضرون ويتصرفون في 
الكونء أو اعتقادهم أنهم يملكون الدنيا والآخرة» كقول البوصيري في مدح 
الرسول 25 : 

فإن من جودك الدنيا وضرَّتَها ومن علومك علمٌ اللوح والقلم' 


)١(‏ شرح الطحاوية /١(‏ /ا758-51). 

(؟) انظر تفصيل قولهم ونقده في: الفتاوى (7/ 247) وما بعدها. 

.)١65 /١( الصفدية‎ )"( 

(5) انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 078. 

(5) انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 78). 

(5) انظر: الرد على البردة» لعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (ص؟١).‏ 


1_١ 


وكذلك في اعتقادهم بالحلول''' ووحدة الوجود'"'. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «القائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم هو قول ملاحدة الدهرية 
الطبيعية الذين يقولون: ما ثمٌّ موجود إلا هذا العالم المشهود)”". 

- الروافض الإثنا عشرية الملقبون في عصرنا بالشيعة: ومن مقالاتهم: أن 
الدنيا والآخرة للامام يضعها كيف شاء» وجاء في أهم كتاب معتمد لديهم باب 
بعنوان: «باب أن الأرض كلها للامام)””'» ومما جاء فيه: «أما علمت أن 
الدنيا والآخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاءء جائز له ذلك 
من الله...02””'. فأشركوا في الربوبية» والله تعالى يقول: ّيه الآحرَهُ 
الوك 09 6 [النجم: 10]. 


وبرج دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


د 


)١(‏ الحلول هو: اعتقاد «أن الله بذاته في كل مكان» (مجموع الفتاوى ”/ 22١77”‏ وانظر: 
التعريفات. للجرجانى (ص50١؟١١).‏ 

)١(‏ الاتحاد هو: افقاة أن وجدود الكاعائق هر فين وتدودة) انها لي انون ردروا خيرقة ولا شه 
سواه البتة» (مجموع الفتاوى ”/ »)١5٠‏ وانظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» 
د. أحمد القصير (ص58). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (”/ .)١517‏ 

(5) انظر: أصول الكافي .)51١-41/ /١(‏ 

(0) أصول الكافي .)5:08/١(‏ 
وانظر من مصادرهم : أصول الكافي :»)54٠ /١(‏ الاختصاص (ص777)». بحار الأنوار /١(‏ 
555-0) (ل/ا؟/ “*”)ء البرهان (؟/ 5/87). 
وانظر أيضًا: بحار الأنوار باب جوامع معجزاته (يعنون: عليًا) (؟4/ 2200-١1‏ وفيه ١0‏ 
رواية» وباب ما ورد من غرائب معجزاته (؟55/ ,»)05-65٠‏ وحتى قبره جعلوا له معجزات لا 
يقدر عليها إلا رب العباد» وعقد لهذا صاحب البحار بابًا بعنوان باب (ما ظهر عند الضريح 
المقدس من المعجزات والكرامات) (57/ .)7894-711١‏ 


الفصل الثانى: تو حيد الريوبية 1م و 0 
الفصل الثاني: توحيد الربوبية 3000 7داظ 


ام طحو بد 


5 
0 المبحث الرا 
: بج 


| الالحاد 


المراد به وصوره القديمة والمعاصرة, والرد عليه إجمال 


© أولًا: المراد بالالحاد: 

الإلحاد لغة هو الميل» قال الزبيدي: «أصل الالحاد: الميل والعدول عن 
ينا 

أما الإلحاد اصطلاحًا فله معنيان: 

الأول: عامء وهو الميل والعدول عن الحق”” . 

الثاني : خاص » وهو إنكار وجود الله تعالى» وهو المراد عند الإطلاق ف 
عصرنا الحاضر. 

يقول د. جميل صليبا: «الالحاد فى اضطلاحنا هو إنكان وجود الله)7” . 
وهذا الإلحاد نوعان: 

الأول: ما يسمى بالالحاد القوي» وهو: الإيمان بأن الله غير موجود؛ أي : 
)١(‏ تاج العروس (4/ ,»)١70‏ وانظر: مقاييس اللغة (5/ 777). لسان العرب (9/ 789). 
(؟) سيأتي تفصيل الكلام في معنى الالحاد وأقسامه عند الحديث عن (الإيمان بأسماء الله 

وصفاته). 
(9) المعجم الفلسفي .)١15١:-١١9 /١(‏ 


معلا 
أن الملحد يعلم أنه لا وجود لإله. قال د. سامي العامري: «وهذا المذهب لا 
يعرف أحد من أئمة الالحاد اليوم يتبناه» بل الجميع في مؤلفاتهم ينكرون 
تلبسهم به؛ لأن النفي المطلق هنا متعذر ضرورة)""' . 

الثاني: ما يسمى بالالحاد الضعيف. وهو عدم الإيمان بوجود الله حيث 
يرى الملحد أن حجة المؤمن لم تقنعه للايمان بوجود الله'"'» وهذا هو 
الإلحاد الموجود اليوم. 

# ثانيًا: صوره القديمة والمعاصرة: 

من أشهر صور الالحاد قديما دعوى الدهرية الذين قالوا -كما أخبر الله 
عنهم- 8إمًا ى إِلَا حَائنا لديا َمُوتُ وكا وََا يلها إلا اده [الجنية: :15 قال 
الطبري: «يقول تعالى ذكره مخبرًا عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا: وما 
يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمرء إنكارا منهم أن يكون لهم 
رب يفنيهم ويهلكهم)”” » وقال الإمام ابن كثير: «آمَا هىَ إِلَّا اننا دنا تسوت 
وكيا ؛ أي : ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرونء وماتَمّ معاد ولا 
قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهمء وهم ينكرون البداءة والرجعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية 
المنكرون للصانع» المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء 
إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول 
وكذبوا المنقول؛ ولهذا قالوا: «#ومًا يلكا ِلَا الدَهْرٌّي» قال الله تعالى : جوم 
لك يذلك ب عل إذ م إلا يطثر4 ؟ أي + يتوهمون ويتخيلون)39 . 

ويرى بعض علماء المقالات كالشهرستانى أن الدهرية لا ينكرون وجود 
الله؛ فقال: «أما تعطيل العالم عن الصائع العالم القادر الحكيم؛ فلست أراها 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


.)١١ص( براهين وجود الله د. سامي العامري‎ )١( 
.)45 /”١( انظر: براهين وجود الله (ص7؟5). (9) تفسير الطبري‎ )( 
4+4 تفسير ابن كثير الال‎ )4( 


الفصل الثان: تو حيد الريوبية اكير 
لفصل الثاني: توحيد الربوبي 7 


مقالة لأحد. ولا أعرف عليه صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من 
الدهرية أنهم قالوا: العالم كان في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير 
استقامة» واصطكت اتفاقاء فحصل عنها العالم بشكله الذي تراه عليه 
ؤذازت الأكوار :وكرت الأدوا و وسدقت المركاث» ولبيت أرق صاحب هله 
المقالة ممن ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود 
العالم على البحث والاتفاق احترارًا عن التعليل)""' . 

«وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع قديمًا هو فرعون» وقد 
كان مستيقنًا به في الباطن» كما قال له مود + قد مَك مآ أ مؤلة ارت 
َلسَّمُوتِ رض ضرع للقتو 1ه 00 تعالى عنه وعن قومه : مإوَحَحَدُوا 
ل ان 

أما الالحاد بمعناه الحديث -الذي هو عدم الإيمان بوجود الخالق- فهو 
أيضًا أمر شاذ لا يقول به إلا فرد بعد فرد من الناس» وظل الأمر كذلك حتى 
القرن الثامن عشر الميلادي تقريبًا؛ حيث بدأ التيار الالحادي يظهر في أورويا 
عام ١٠7/17١1م2‏ ثم بدأ الالحاد يحل محل الإيمان عند كثير من قادة الفكر 
الأوروبي» وصار بعد مقدم الشيوعية هو الدين الرسمي لذُوَّلهاء ولمًا صارت 
للالحاد هذه المكانة فى الغرب» ولمًا كانت هذه الحضارة الغربية هى 
الحضارة السائدة في عصرنا؛ فقد اننشر هذا الالحادء وانتشرت أكثر منه 
لوازمه في أرجاء المعمورة انتشارًا لم يعهد له مثيل فيما مضى من الزمان» 
ولكن مع ذلك ما يزال الملحدون من الناحية العددية قلة قليلة حتى في 
الغرب» ففي استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة نيويورك تايمز (71/ ”/ 
441 ١م)‏ صرح 945/ من الأمريكان بأنهم يؤمنون بالله» وفي استطلاع أحدث 
أجرته مجلة ]186701 17170111 320 721615 115آكانت النسبة قريبًا من 


0530 انظر : نهاية الإقدام في علم الكلامء الشهرستاني (ص7). 
0 شرح الطحاوية /١(‏ ات" 


ال فواسات 3 غلم العضيدة (الحاء إلا 
الا #وساصات هلم استيدة وض الوه 


ذلك. فقد صرح ”7/9 بأنهم يؤمنون بالله» وصرح 7/0 فقط بأنهم 
0ن" 

ويمكن إجمال ما ذكره الغربيون حول تفسير هذه الظاهرة في الأسباب التالية: 

أت التتاقضن الشديد بين كثين فخ دغاوئ الدين النضراني المحرف الذي 
ورثه الغرب وبين العلم التجريبي الذي اكتشفوه. 

؟- التناقض بين منهج العلم التجريبي القائم على الدليل الحسي» وبين 
منهج دينهم القائم على التسليم الأعمى . 

'- خوض كثير من علماء دينهم في المسائل الغيبية والحديث عنها بمجرد 
الرأي دون سند علمي . 

؛- تعصب بعض العلماء الطبيعيين المتدينين؛ لما ذكره الكتاب المقدس 
من معلومات حول الكون حتى أداهم ذلك إلى تحريف الحقائق العلمية 
لتوافق دعاوى الكتاب المقدسء مثل ما استنتجه المطران جيمس أشر من 
تحليل الكتاب المقدس أن الأرض خلقت عام 5٠٠5‏ قبل الميلاد. 

ه- التناقضات الفجة التى زخر بها الكتاب المقدس لا سيما بعد تطور 
خركة القد النضى للكنات المقدبى؟ عن شبمل التداقضن منالة الالوهية: 
نينها يومكب الاقري لاهن القالق رنب إل الرلده وبيدها يقال:ة إن غيسى 
ابخ الله يقال: إنه صلب وبيثما يقال: إن الاله واحد يقال إنه مكون:من 
ثلاثة أقانيم (الآب والابن وروح القدس)""' . 

# ثالنًا: الرد على الالحاد: 

يحاول الملاحدة أن يجدوا لالحادهم دليلاء ولانسلاخهم من الدين تحت 

تأثير شبهة أو شهوة مستندًا؛ ينازعون به ما ركبت عليه الفطرة الإنسانية 


6 انظر: الفيزياء ووجود الخالق» . جعفر إدريس (ص9١).‏ 
6 انظر: الفيزياء ووجود الخالق» د. جعفر شيخ إدريس (ص؟17-757). 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية ته 


وجبلت عليه الطبيعة البشرية من الإقرار بوجود خالق للكون» والأصلان 
اللذان يرتكز عليهما الإلحاد هما: )١(‏ أزلية الكون ونفى وجود بداية له» (؟) 
القول بالصدفة والعشوائية في خلق الكون”" . ْ 

ومن هرا كال قر عضدلة ترالهة الملسدية عن وداية لعن يفول 
هو كينج : «كثير من الناس غير سعداء بفكرة وجود بداية للكون. فهي تعني 
وجود موجود فوق طبيعي خلق الكون., لقد فضلوا أن يؤمنوا بآن هذا الكون 
والبشر أزليان»”"» ولذا كانت نظرية الانفجار العظيم من النظريات التي 
أقلقت الملاحدة؛ لأنها تدل دلالة واضحة على أن للكون بداية» ولذلك قال 
أينشتاين : «إن مسألة كون يتمدد هذه تقلقني»» ويعلق روبرت جاسترو: (إنها 
تقلق أينشتاين لما لها من لوازم لاهوتية» © . 

وبعدما أصبح القول بحدوث الكون من اليقينيات حتى عند الملاحدة 
قالوا: بأنه حدث مصادفة, أو أن الطبيعة هى التى خلقت الكون, وفيما يلى 
مناقشة لهاتين الشبهتين: 00 ْ 
الشبهة الأولى: القول بالمصادفة: 

كول أحد الدالاسدة؟"4 الى ساسك سنة مخ القردة على الات كات 
وظلت تضرب على حروفها بلايين السنين» فلا تستبعد أن نجد في الأوراق 
الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير؛ كذلك الكرن اموجه الك 


0غ انظر : الصنع المتقن» د. مصطفى قديح (ص؟18). 

هه انظر : الصنع المتقن (ص 077 . إفرة الصنع المتقن (ص ©726) . 

شمرع الثيار 011 

انس لحان الندس الى الثذى على سان النعررك:(الااتياة الوم ردان افبسر :الله 
الفجلس اللقيدى لسلس البعوك:الترين بالو لياق المقيم ةا شيط كتاية الل 1لا شان 
لا يقوم وحده) ردًا على هكسليء. وقد ترجم هذا الكتاب تحت عنوان (العلم يدعو إلى 
الإيمان) . 


0000 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


نتيجة لعمليات عمياء» ظلت تدور في المادة لبلايين السنين»”'': والرد على 
هذه الشبهة من وجوه: ْ 

-١‏ أنه لا يصدق بهذا اللغو عاقل؛ لأن العقل لا يتصور وقوعه فى أدنى 
الآشياء؛ ولذلك قال وحيد الدين خان -بعد نقله لهذه الفقرة من كلام هذا 
الملحد: (إن أيّ كلام من هذا القبيل لغو مثير بكل ما تحويه هذه الكلمة من 
معانٍء فإن جميع علومنا تجهل -إلى يوم الناس هذا- أية مصادفة أنتجت 
واقعًا عظيمًا ذا روح عجيبة في روعة الكون”'"'؛ ولذا رد على هذه الشبهة 
كوكلين بسخرية قائلًا: «إن القول إن الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقي”"؛ 
شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي يقع في 
مطشعة 0 

؟- أن القول بالصدفةء يعني: الجهل بالأسباب التي أدت إلى حدوث 
الكون ووجوده من العدم» لكننا وللآسف نجد الملحدين يستخدمونها بمعنى 
إنكار الخالق» ومع أن مدلول كلمة (الصدفة) يشير إلى حدوث الشيء بطريقة 
عشوائية إلا أن هذا نتيجة نقص معلوماتنا عن ذلك الشىء» لا أنه فى حقيقة 
العو 1ق ْ ْ 

؟- أنه يكفي لنقض هذه الدعوى دليل الاحكام الذي سبق تقريره؛ ذلك أن 
«الصنع المتقن في الكون واضح لأي عالم فيزيائي منصف, سواء كان ملحدًا 
أو مؤمنّاء فليس هناك عالم جاد يؤمن بالصدفة أو العشوائية؛ إذ أصبح القول 
بوجود الكون صدفة أمرًا يستصعبه العلماء» ولا يزال البشر يشعرون بالرهبة 


حيال التصميم المعقد الدقيق والمهيب للكون)""' . 


0030 الإسلام يتحدى (ص6١1).‏ 0 المصدر السابق:: 
(؟) اتفاقي؛ أي: صدفي . 
(:) الكون الغامض (ص5-7)» تقلا عن: الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان (ص86). 


(0) انظر: الصنع المتقن (ص9١7-١71).‏ (1) الصنع المتقن (ص775). 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية ا 
5 الهة دك 


ويقول كريسي موريسون: (إن جميع مقومات الحياة الحقيقية ما كان 
يمكن أن توجد على كوكب واحد في وقت واحد بمحض المصادفة» إن 
حجم الكرة الأرضية وبُعدها عن الشمس» ودرجة حرارة الشمس وأشعتها 
الباعثة للحياة» وسمك قشرة الأرض» وكمية الماء» ومقدار ثاني أو كسيد 
الكربون» وحجم النتروجين» وظهور الإنسان» وبقاءه على قيد الحياة» كل 
أولاء تدل على النظام» وعلى التصميم والقصدء كما تدل على أنه طبقًا 
للقوانين الحسابية الصارمة ما كان يمكن حدوث كل ذلك مصادفة في وقت 
واحد على كوكب واحد مرة في بليون مرة»"''» ويقول د. فرانك ألن (عالم 
الطبيعة البيولوجية): «إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورًا عديدة لا يمكن 
تفسيرها على أساسن المصادفة أو العشوائية)7*, 

ويقول الفلكي إدوارد روبرت هاريسون: «ها هو الدليل الكوني على وجود 
الله حجة التصميم... الضبط الدقيق للكون يقدم دليلًا بدهيًا لرب 
مصمم'””"» قم بالاختيار بين صدفة عمياء تفتقر إلى عدد هائل من الأكوان» أو 
مصمم لكون ور 

ويقول الطبيب مايكل أنتوني كوري : «الدرجة المذهلة من المعايرة الدقيقة 
لهذه العوامل الأساسية والتى تلت لحظة الانفجار الكبير؛ تكشف عن درجة 
معز من الجكنبنةلداليقا» رزالي لذ تنو متصيون قن ال انعد ان نصمم ث 
قنواف سسا ا 


وقول فرانسسن كوليتر التختصن فى علم الوزاثة: «الضبظ الدقيق لديم 


.)١57ص( العلم يدعو للايمان‎ )١( 

(0) الله يتجلى في عصر العلم (ص١١)»‏ ترجمة: د. الدمرداش عبد المجيد سرحان. 

(") لا ينبغي إطلاق اسم مصمم على الله تعالى أو وصفه به وإن كان معناه صحيحًا؛ لأن أسماء الله 
وصفاته توقيفية» لكن هذا يجري مجرى الإخبار عن الله ويجوز الإخبار عن الله بكل ما صح 
معناه إذا احتيج إلى ذلك . 

(:) شموع النهار (ص7١5).‏ (5) شموع النهار (ص7١75).‏ 


ملا 
الثوابت والقوانين الفيزيائية من أجل إمكان حدوث حياة ذكية؛ ليست عائدة 
للضندقة» :ولكنها تعكس عمل هن تلق هذا الكورن ابتلاء)7 . 

وقد صرح بهذا الضبط الدقيق للكون. عدد من الملحدين» يقول فريد 
هويل الفلكي الملحد: «لقد اهتز إلحادي بشكل كبير من هذه المكتشفات 
الحدية" ".وقول مول وفة: دض العلناء الملكدون تون عقاف 
وعظمة وتناغم وأناقة وإبداع هذا الكون والذي لا يشكلون فيه إلا جزءًا صغيرًا 
وهشًاا”"» ويقول الملحد كريستوفر هيتشنز: ”من غير سؤال فإن حجة الضبط 
الدقيق هي أقوى الاحتجاجات التي قدمها الطرف المقابل)7*'. 

ويقول د. مصطفى قديح: «رغم الاعتراف الكبير من كل علماء الفيزياء 
والكونيات -وبلا استثناء ملحدهم قبل مؤمنهم من بعد منتصف القرن 
العشرين وحتى يومنا هذا- بالضبط الدقيق للكون وثبات قوانينه» إلا أن 
الملحد لن يسكت أيضّاء فسيضطر إلى القول بأشياء أخرى لتفسير ذلك تفسيرًا 
نادتاء ولكنهم محرواسى الآن» وسسعة روث ال الأين)1*؟, 

إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبير» ولكن 
الإنسان ظلوم جهول» قال تعالى : مَل الْإن ما أكفرَمُ © بِنْ أيِ عَْءِ حَلَقَمُ 
َمَا يقْض مآ أرَو © مَبْظر لاضن إِلّ طعاموء © أن صَببَا لمك صا (©) ثم سَقَمنَا الْدرَضَ سَّنَا 
مَنَعًا لَك ولالعية () © اعبس : 1-107م] . 

القد تبين لدى العلماء أن كل ما في الكون يقف متحديًا الصدفة المزعومة» 
فكل شيء في الكون بدءًا من البروتين البسيط ومرورًا بالخلية فضلًا عن هذا 


تم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


() شموع النهار (ص5١5).‏ (؟) شموع النهار (ص١77).‏ 
(9) المصدر السابق. (:) المصدر السابق. 


(5) الصنع المتقن (ص 187). 


الفصل الثانى: توحيد الربوبية ا 


الكون الهائل يستحيل أن ينشأ مصادفة)”' . 
7 الشبهة الثانية: الطبيعة هي الخالق: 

هذه فرية راجت في عصرنا هذاء راجت حتى على الذين نبغوا في العلوم 
المادية» وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بهاء فقالوا: الطبيعة هي التي 
تُوجد وتُخدث . 0 

وهؤلاء يوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون بالطبيعة 
ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ 

إذا قالوا: نعني بالطبيعة الكون نفسهء فإننا لا نحتاج للرد عليهم ؛ لآن فساد 
قولهم معلوم» إن هذا القول يصبح ترديدًا للقول السابق بأن الشيء يوجد 
نفسهء أي أنهم يقولون: الكون خلق الكونء فالسماء خلقت السماءء 
والأرض خلقت الأرض» والكون خلق الإنسان والحيوان» وهذا لا يتصور 
وقوعه؛ إذ يستحيل أن يمنح الوجود لغيره من كان معدومّاء وقد بينا أن العقل 
الانساني يرقضن التسليم بآن الشيء يوجذ نفسه» .ونزيد الآمر إيضاحًا فتقول : 
والشيء لا يخلق شيئًا أرقى منه» فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم وشموس 
والعاب له تلاق عق اذ بولا سوام الا بصن لع كيت كان | قبن سي اهديا 
بصيرًا؟! هذا لا يكون. 

فإن قالوا: خلق ذلك كله مصادفة» قلنا: ثبت لدينا يقيئًا أن لا مصادفة فى 
كرق لكر "ولد ينا ؤلاك شما سيق ْ 
ل استدلالهم بنظرية التولد الذاني: 

وكان مما ساعد على التشار الوقنية الجديدة (القول بأن الطبيعة هى الخالق) 
هوه شاهد» العلماء لطبيعيوة 2 5ر3 زدوداعان ير از الافيان الى الحيواة+ 
وتكون بكتيريا تأكل الطعام فتفسده. فقالوا: ها هي ذي حيوانات تتولد من 


)١(‏ الصنع المتقن (ص56١5).‏ (؟) ينظر: العقيدة في اللهء للأشقر (ص729). 


محدوة دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


الطبيعة وحدهاء وراجت هذا النظرية التى مكنت للوثن الجديد (الطبيعة) فى 
تلود الغالئ الناكبية بن لعن هذى الله انحن » لكى لحل ناليث ان لكت 
باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور باستير الذي أثبت أن الدود 
المتكونء والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم تتولد ذاتيًا من الطبيعة» وإنما 
من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من مشاهدتهاء وقام بتقديم الآدلة 
التي أقنعت العلماء بصدق قولهء فوضع غذاءً وعزله عن الهواء وأمات 
البكتيريا بالغليان» فما تكونت بكتيريا جديدة» ولم يفسد الطعام. وهذه هي 
النظرية ال “قات عليه الأغذية المحفوظلة (المعليات)١١"»‏ وسعيت هذه 
العماية بالمكرة فيه إلى (اسطي) : 
"١‏ قولهم: الطبيعة قوة: 

فإن وجد من يقول بأن الطبيعة قوة أوجدت الكونء قلنا: ماذا تريدون 
بالطبيعة؟ فإن قالوا: نريد بالطبيعة الكون نفسهء بمعنى أن الكون خلق 
الكونء» فالسماء خلقت السماءء والأرض خلقت الأرض.ء وهكذاء قلنا: هذا 
معلوم الفساد بالضرورة؛ لأن الشيء لا يوجد نفسهء فقد كان معدومّاء فكيف 
يكون خالقًا؟ ! 

وإن قالوا: أردنا بالطبيعة قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته» وهي قوة حية 
سميذا بصور«سكيمة قاقرةة 3ناانقرل لوم :1 عبراب وطق وخطر كوف 
أنكم سميتم هذه القوة (الطبيعة)» وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة على 
الاسم الذي تستحقه وهو (الله)» وهو عرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
فعلينا أن نسميه بما سمى به نفسه وول يقول هوكينج : «لو كان الكون قادرًا 
على أن يخلق نفسه؛ فإنه يلزم من ذلك أن يمتلك الكون في ذاته قدرات 
الخالق» وعلينا عندها أن نستنتج أن الكون نفسه الله وبالتالي لا بد من 


الاعتراف بوجود إله)”' . 


)١(‏ كتاب التوحيد (؟/ 74). (0) الصنع المتقن» د. مصطفى قديح (ص87). 


اله الثان: تو حبيد ١‏ بيه 3 ل 
لفصل الثاني: توحيد الربوبي شي" كر اا 


ا 


7 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: 

هؤلاء الذين نسبوا الخلق إلى الطبيعة لهم سلف قالوا قريبًا من قولهم. وهم 
الدهرية الذين نموا الأحداث: إلى الذهر» ققد شاعدوا أن الصخير يكبوه 
والكبير يهرم. والهرم يموت بمرور الزمان» وتعاقب الليل والنهار. فنسبوا 
الحياة والموث: إلى الدهرء عؤودا لا عابت لانن اليا قوت وق وما لكا إلا 
له وَمَا كم بدَّلِكَ مِنَ عِلْوِ إِنْ مم إل ع 9 6 [الجائية : ف]ء أولئك ليوا 
الأحداث إلى الزمان وهؤلاء إلى ذوات الأشياء فهما صئوان فى الضلال17' . 


د 


: انظر: العقيدة في الله» للأستاذ عمر الأشقر (ص/87-1)» وراجع للتوسع في هذا الموضوع‎ )١( 
البراهين العقلية على وجود الله للسعدي. الإلحاد لعبد الرحمن عبد الخالق» وغيرها.‎ 
انظر جملة من المصادر في هذه المسألة وتقويمها في: المادة النقدية للفكرة الإلحادية»‎ 
د. سلطان العميري.‎ 


يحدكة دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
ا جتتتت مدا 


حك / عث الخاه ََ 
ل 


| المراد بالفطرة وأدلتها 


المراد بها: 


الفطرة لغة: الخِلّقة التي خلق الإنسان عليها”''. وشرعًا: ما خلق عليه 


الانسان مخ 95 العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام إذا لم يمنعها 


من ذلك مانع 
أدلتها: 
دل على وجود الفطرة القرآن والسنة والعقل: 
فمن أدلة القرآن قوله تعالى : وقد مَك لزن جديا وِظرَتَ الل الى قطي 
ألنّاس عَلبَا لا بَيلَ لِحَلْقٍ لَه للك ليث الْيَبَمُ لكرج أَكَرٌ آله 
يَعَلَمُونَ 02 © [الروم: 5.١‏ . 
والمعروف عند عامة السلف وأهل التأويل في قول الله ول : مَأقَمْ مَجَهَكَ 


504 ل سر را 


لين حَنِيمًا فِطْرَتَ أله ألَى مَطرَ الئاس عليه أن المراد ب مفِظرَتَ ألو : د 


الله الإسلام”" . 
)0 انظر: ل لسان العرب (5/ 05). (0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 11517). 
(") انظر: تفسير الطبري (؟/ 5 2073725-77 تفسير البغوي ("/ 4)587» زاد المسير (5/ ٠‏ 


و6 تفسير القرطبي /١5(‏ 02 تفسير ابن كثير (7/ ؟١:)‏ 0 
5)») شفاء العليل (ص 2.)586 فتح الباري / .)١19١‏ 


الفصل الثانى: توحيد الربوبية 2 0" 


ركظ ل برو عو 


وقال تعالى : م#صبَعَة أ وَمَنّ أَحْسَنُّ مرت أله صِبَعَةٌ وحن لم عنيذودة» 
[البقرة: 184]» عن مجاهد قال : ١مصبَعَة‏ 50 الإسلام. فطرة الله التي فطر 
الناس عليها"”''. وقال الإمام ابن القيم: «صبغة الله هي الحنيفية التي 
صبغت القلوب بمعرفته ومحبته والإخلاص له وعبادته وحده لاا شريك 
"أو وقال الراغب الأسبياق 1« الفينة إشارة مو اللهقة إلى .نا أوجده 
فينا من بدائه العقول التي ميؤنا بها من البهائم» رشحنا به لمعرفته ومعرفة 
خسن العدالة وطلي الحق» وهو المقان إلية ا 

ومن السنة: حديث أبي هريرة كإقة » قال : قال رسول الله وك : اما من مولود 
إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» أو يمجسانه) 2 2 يقل: أ 
يسلمانه؛ لأن الفطرة هي الإاسلام وهو الآصل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«فإنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام» لما سألوا عقب ذلك: «أرأيت من 
يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟)”*'؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير 
تلك الفطرة لم يسألوه)””''» وفي رواية: «ما من مولود يولد إلا وهو على هذه 
الملة,» حتى يبين عنه لسانه) 29 

وأما الأدلة العقلية على الفطرة فهي كثيرة ساق شيخ الإسلام طائفة منها في 
(درء التعارض)”"؛ وذكر الإمام ابن القيم منها ستة عشر وجهًا في (شفاء 
العليل)”*'» واختصرها ابن أبي العز في (شرح الطحاوية)”” ') 

ومن ذلك: أنه من الواضح الجلي أن الإنسان مفطور على جلب ما ينفعه 


.)١187ص( (؟) تحفة المودود بأحكام المولود‎ .)١١9 /7( تفسير الطبري‎ )١( 
14؟7).‎ /١( تفسير الراغب الأصبهاني‎ )*( 

(5) أخرجه البخاري (ح1759١):‏ ومسلم (ح5208). 

(45) أخرجه مسلم (ح5509). (5) درء تعارض العقل والنقل (8/ .)71/١‏ 
(0) أخرجه مسلم (ح77). (8) انظر : درء التعارض (// 5505) وما بعدها. 
(9) انظر: شفاء العليل (ص ”0305-70 . 

. 078-15 /١( انظر: شرح الطحاوية‎ )09١( 


000 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


ودفع ما يضره بحسّهء ولكن فطرة كل واحد غير مستقلة بتحصيل ذلك» بل 
يحتاج إلى سبب معين كالتعليم ونحوهء فهو مثلا يحب الصحة ويكره 
المرض» ولكن هذا الإحساس الفطري غير كاف في معرفة أسباب الصحة 
وأسباب المرض ووسائل الوقاية والعلاج» بل لا بد من سبب معين كالتعليم 
ونحوه. 

وهكذا حال الفطرة بالنسبة للايمان والكفر» ولذلك يقال : إذا وجد 
الشرطء وهو بلوغ الرسالة» وانتفى المانع كتآثير البيئة الفاسدة استجابت 
الفطرة لما فيها من المقتضي لذلك . 

ومن ذلك أيضًا: أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج 
كانت الفطرة مقتضية للصلاح ؛ لآن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع 
منتتفء وهذا مصداق قوله يََِ: «ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملة)”"' . 


د 


. سبق تخريجه‎ )١( 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية م 


“وم لالحححصس- وير 
58 و 


- المبحث السادس 


| المراد بأخذ الميثاق وأدلته 


والرد على من خالف في ذلك إجمالا 
أولا: المراد بأخذ الميثاق: 
الميثاق في اللغة: العهد”" . 
والمراد بالميثاق هنا: هو الإشهاد المذكور في قوله تعالي : «وَإد أحَدَ رَيْكَ مِنْ 
-ه عر بع 4 - د مسوم 2014 14 و 7 592 _ 04 8 2 م 6 
َعُولوا بوم الْقيدمَةٍ إِنَا كُنًا عَنْ هذا عَلفِلِينَ 67 أو تقولا إِنَآ أتَرك َابَآوْنَا من قَبَلُ 
تت ذرِيَّة سًَُ بَعَدِهمْ أَفتبيكنا 5 فَحَلَّ طون 0 4 [الأعراف: الاك 11/9] . 
ثانيًا: اختلاف العلماء فيه وأدلتهم : 
قد اختلف أهل العلم في المراد بالإشهاد على قولين: 
القول الآول: ان المراد به أنه فطرّهم على التوحيد» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا 
عليها أن الله ربهم وقال يَكِةِ: «كل مولود يولد على الفطرة)””"” . 
(9) انظر؟ لمان الغرب 517 0/1 
(؟) جامع الرسائل »)١١1-١١ /١(‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم» وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل (4/ 585-5/87). 


00002 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


قال الإمام ابن القيم : «وأحسن ما فسرت به الآية قوله يَِةٍ: «كل مولود يولد 
على الفطرة: فأبواه يهودانه وينصرانه». فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم. 
والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم» والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي 
فطروا عليها؛ لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك» وهو لا يحتج عليهم بما لا 
يعرفه أحد منهم ولا يذكره» بل بما يشركون في معرفتهء والإقرار به)"'' . 

وقال ابن كثير : «قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد 
إنما هو فَطْرُهم على التوحيد)”"'», والأدلة على ذلك هي أدلة الفطرة» كما 
سبق . 

القول الثاني: أن الله أنطقهم وأشهدهم لما استخرجوا من صلب آدم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا 
من صلب آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم, لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن 
النبي يَكِدِه والآية لا تدل عليه)”" . وقال الإمام ابن أبي العز : «وأما الإشهاد 
عليهم هناك» فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر ون" *'. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه 
استخرجهم وأراهم لآدم» وميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم» فعرفوا من 
يومئذء هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد» 
وهو أيضًا من حديث عمر بن الخطاب يقت الذي رواه أهل السئن ومالك في 
الموطأء وهو يصلح للاعتضادء وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض 
السلف». وقد روى عن أبي وابن عباس» وبعضهم رواه مرفوعا من طريق ابن 


.09708-101/ /١( أحكام أهل الذمة (؟/ 459-9444)» وانظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

.)005 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) جامع الرسائل »)١75-١١ /١(‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم» وانظر: أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن (؟/ 47-547)» معارج القبول بشرح سلم الوصول /١(‏ 98-957) 

(:) شرح الطحاوية /١(‏ 0708. 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية ا 


لكي وروى ذلك الحاكم في صحيحهء لكن هذا ضعيف)7. 


يشير إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب وليه أنه سكل عن هذه الآية» «#وَإِدْ أَمْلَ 
00 قال: قرأ القعنبي الآية فقال عمر: سمعت 
رسول الله يَكِةِ سئل عنهاء فقال رسول الله يد : «إن الله ِبْنَ خلق آدم؛ ثم مسح 
ظهره بيمينه, فاستخرج منه ذرية, فقال: خلقت هؤلاء للك للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون». فقال رجل : يا رسول الله؛ ففيم العمل؟ فقال رسول الله وَكةِ: « 
الله وِنْنَ إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة, وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار)(" . 

كما يشير إلى ما روي عن ابن عباس وَؤواء عن النبي ذَدٍ قال: «أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة أ بن عله ل ورا فم 
ا 0 5 لوال قينا أت تَفُولوأ بوم 
لََِْمَةٍ إن كُنًا عَنْ هدًا عَْفلِينَ ((©) أو تفولواً إمَا 7 َابَآوْنَا من قَبَلُ وحكنًا درَيَةٌ من 
د 7 0 كل التطلرة 0 

والقول بأن المراد بأخذ الميثاق والإشهاد هو فطرهم على التوحيد هو الأرجح؛ 
لوجهين: 

الأول: أنه سبحانه قال: «وَآَتْبَنَمْ عل نم4 . ولا بد أن يكون الشاهد 
5ك الما كنيد يغ وخو الكآن لآ يذكر شيادته: فعلم أن المراد بذلك الفطرة. 


.)١7 /١( جامع الرسائل» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (ح77737), وأحمد في المسند »)5٠٠ /١(‏ وأبو داود (ح7١2)417‏ 
والترمذي (ح7076)» وصححه الشيخ أحمد شاكر (المسند /١‏ 2»)597 وضعفه الألباني 
(ضعيف الجامع ح7١1١).‏ 

(©) أخرجه أحمد في المسئد (4/ 5517)» والنسائي في السئن الكبرى »)25١7 /٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك »)8١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


ل دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


الثاني: أنه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لثلا 
يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» والحجة إنما قامت عليهم بالرسل 
. :. : 5 57 م 6 ل 02 
والفطرة التي فطروا عليها بدليل قول الله -تعالى: «#رٌسُلا مُبَشَرِنَ وَمنْذِرِنَ 


شك 


غ2 سول 


كا يَوْنَ دس عَلَ لله حَجَة بَدْدَ لل لانسد: <٠‏ 
آنا الرد على من خالف في ذلك: 

خالف فى ذلك المعتزلة» وقالوا: إن ما جاء فى الآية من أخذ الميثاق 
والإشهاد عليه هو من باب التمثيل والتخبيل» _وليس على حقيقته» قال 
الزمخشري في تفسير الآية: «وقوله: لأَلَسَتُ يرَيَح قَالوأ َل سَهدَناً #4 من باب 
التمثيل والتخييل» ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم. وجعلها مميزة بين الضلالة 
والهدى. فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم: ألست بربكم؟ 
وكأنهم قالوا: بلى أنت ربناء شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك. وباب 
التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله تُللِذء وفي كلام العرب)"" . 

ويرد عليهم بأن ذلك على حقيقته؛ لأن هذا هو الأصل» وليس على سبيل 
التمثيل والتخييل ؛ لآن ذلك مجرد دعوى بلا دليل» وأن حقيقته ما جاء في 
النصوص من كون المراد بهذا الإشهاد إنما هو خلقهم على فطرة التوحيدء 
كما ولث هك ذلك أحاديث الفطرة: 


د 


. انظر: شرح الطحاوية للراجحي (ص14١) بترقيم الشاملة آليا‎ )١( 
.)115 (؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/‎ 


الفصل الثاني: توحيد الربوبية و7 ا 


8 بحو © م 5 


ٍَ المبحث السابح 


ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية 


[) من ثمرات تحقيق توحيد الربوبية ما يلي: 

١‏ - أعظم ثمرات تحقيق توحيد الربوبية هو إفراد الله بالعبادة» ولذلك جاء 
اول اس في ا لثر نويعو اودييد العادايا ارود اسان عرسي الزيويياء فقال 
تعالى : ييا ألنّاش أَعْبْدُوأ رَيَكُْمْ الى حَلَهَ هم لين من مك لَعَلكم تَنَقُونَ © © 
ل م ولي القمة ا تاج يود يق الثمرات 
0 لا جَعَلُوَا د ِنَم أندَاد وَسمم ممرية (09) 46 [البقرة: ]ل قال الشيخ 
بد ب عد الوا اتوحيد الإلهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية»"''. 

لاهن كيرا تحلق توسين الزيويية جنات الشرك والبعد عن أسبابهء, 
ولهذا قال تعالى: كل لايرو كروب ار 3 فرك تنك 22 1 لننا 
واه هو هو أَلسَّحِيعٌ الْعَليم (©) © [المائدة: 105 فأنكر عليهم جل وعلا عبادة ما سواه؛ 
لأنه لا يملك لهم نفعًا ولا ضرَّّاء لإيدات انين لد اق و قار ار 
يقتضي إفراده بالعبادة» وقال سبحانه : «دَالَ أَحَبدُونَ مَا لحيو () وَألَهُ حَلفَك 
وَمَا تَكَمَلُونَ (63) 46 [الصافات: 30 45] . 


- تحقيق التوكل على الله تعالى في طلب النفع ودفع الضر؛ أن تحقيق 


.)50 الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟/‎ )١( 


مو دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


توحيد الربوبية يثمر التوكل على الله وإفراده بالعبادة» ف«التوكل على الله علم 
وعمل؛ فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضرء وعامة المؤمنين بل 
كثير من المشر كين يعلمون ذلك» والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل 
ما سواهء وهذا عزيز»ء ويختص به خواص المؤمنين. . . وهذا نهاية توحيد 
الربوبية الذي يقمر التوكل وتوحيد العيادة . 

4- شهود العبد فقره إلى اللهء قال جل وعلا : #إيكأما ألَاس أَسْمُ امقر إآ 
أ ه وَل هو الم لْحَِيدٌ © إن بَنَأْ يدُهِبَكْمْ وَيأْتِ بعَلْقِ جَدِير © مَمَا دَلِكَ 1 
أله يعزييز 02 4 اغاطر: 117-٠١‏ 

- الآنس بالله والطمأنينة به» فمن أيقن أن الله خالقه ورازقه ومدبر أمره. 
وأن لا أحد يستطيع أن يجلب له نفعًا أو يدفع عنه ضرًا سواه سكنت روحه 
وأطناة قليد اك اقوس لو 

ادقن تويون الرييية قير الكرقه والحن .و الرجته يع فول 
أعمال القلوب» كما يثمر غيرها من العبادات القلبية» قال افيه معدن به 
عبد الوهاب : «أما الصبر والرضاء والتسليم والتوكل» والإنابة» والتفويض» 
والمحبة» والخوفء. والرجاءء فمن نتائج توحيد الربوبية»”" . 


د 


. تيسير العزيز الحميد (ص7170-11/5)‎ )١( 
(؟) انظر: اللطائف الندية فى بيان توحيد الربوبية» د. أحمد الغنيمان (ص7١١) وما بعدها.‎ 
.)50 الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟/‎ )"( 


الم الثانى: تو حيد ١‏ دية الاو | 
لفصل الثاني: توحيد الربوبي فك 


2-2 -- 
8 ملخص الفصل الثاني : 

4 توحيد الربوبية شرعًا هو: توحيد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبيرء ومن 
أسمائه -مع توحيد الأسماء والصفات: -١‏ التوحيد العلمى» ”- التوحيد 
التقبرىع لات التويدين الاعيةادى “لات #وسدين المعر قاب لاثر انك !: 

من مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية: -١‏ إنكار وجود الرب جل وعلاء 
؟- الشرك في الربوبية» ومعناه: إثبات فاعل مستقل غير الله في الملك أو 
الخلق أو الرزق أو التدبير. ومن أشهر الطوائف التى عرف عنها شرك في 
توحيد الربوبية ما يلى: -١‏ المجوس. ؟- النصارى» "- الفلاسفة الدهرية» 
5- كثير من مشر كي العرب وغيرهم» 5- غلاة القدرية» 5- غلاة الصوفية» 

/ا- الروافض الاثنا عشرية الملقبون في عصرنا بالشيعة . 

6 الأدلة على وجود الله تعالى كثيرة ومتنوعة؛ ومنها: -١‏ الفطرة» 7- الأدلة 
العقلية» والأدلة العقلية على وجود الله تعالى كثيرة» ومنها: دليل الخلق 
والإيجاد» ودليل الإحكام والإتقان» ودليل الأنفس» ودليل الآفاق» ودلالة 
التحول والانتقال من حال إلى حالء» ودليل الهداية. *- آيات الأنبياء» 
4- إجابة الدعوات» 58- أدلة العلم الحديث» ومن هذه الأدلة التي أثبتها 
العلم الحديث: حدوث العالم والانفجار العظيم» وبرهان التصميم أو الصنع 
المسقر : 

الإلحاد في الاصطلاح هو إنكار وجود الله. وللإلحاد دركتان: -١‏ الإيمان 
بآن الله غير موجودء 7- عدم الإيمان بوجود الله ولم يذهب إلى الإالحاد 
قديمًا طائفة ا ل ا الو ا ل ليد 
الحديث فقد انت* نتشر في القرن الثامن عشر الميلادي تقريبّاء حيث بدأ الثيان 
الالحادي يظهر في أووونا عام ١٠/ا/اام,‏ والأصلان اللذان يرتكز عليهما 


ب دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


الإلحاد هما: -١‏ أزلية الكون ونفى وجود بداية له» ”- القول بالصدفة 
والعشوائية في خلق الكون» وكلا الأصلين يفتقد إلى البراهين والأدلة . 

الفطرة لغة: الخلقة التي خلق الإانسان عليهاء وشرعًا: ما خلق عليه 
الإنسان من القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام إذا لم يمنعها 
من ذلك مانع» ودل على وجود الفطرة القرآن والسنة والعقل. 

4 المراد بأخذ الميفاق: الإشهاد المذكور في قوله تعالي : ود أَحْدَ رَيْكَ من 
ب ءَادَمْ من ظُهُورِهرٌ م وَأَشْبَدَه عل أَنْفْسِيم لست 0 الآية [الأعراف: 
واختلف أهل العلم في المراد بالإشهاد على قولين: -١‏ أن المراد به 
فطرهم على التوحيد» ؟- أن الله أنطقهم وأشهدهم لما استخرجوا من صلب 
0 

6 من ثمرات تحقيق توحيد الربوبية: -١‏ أعظم ثمرات تحقيق توحيد الربوبية 
هو إفراد الله بالعبادة» 7- الخوف من الشرك واجتنابه والبعد عن أسبابه» 
- تحقيق التوكل على الله تعالى في جلب النفع ودفع الضرء 5- شهود العبد 
فقره إلى الله. ه- الأنس بالله والطمأنينة به» 5- تحقيق توحيد الربوبية يثمر 
الخوف والحب والرجاء؛» وهي أصول أعمال القلوب. 


د 


الم الثانى: تو حيد ١‏ بية 3 ل 
لفصل الثاني: توحيد الربوبي اي 


ا جص 
ده دحتن 


01 أسئلة تطبيقية 3 
س١-‏ عرف توحيد الربوبية» واذكر أهم أسمائه. 
س1- اذكر أهم مظاهر الانحراف في الربوبية» وأشهر الطوائف التي خالفت 
س"- اذكر ثلاثة من الأدلة العقلية القرآنية على وجود الله تعالى. 
س؛- بين كيف يستدل بآيات الأنبياء على وجود الرب تعالى. 
س0- من الآدلة العلمية الحديثة التي تشهد بوجود الله تعالى (برهان 
التصميم). بين معناه إجمالاء واذكر مثالا عليه. 
س6- يرتكز الالحاد المعاصر على أصلين. ما هما؟ وكيف تبطلهما؟ 
س/- اذكر ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية. 


د 


بي ا 
25-2 دي 


: الفصل الثالث . 


١‏ - تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

؟- أنواع الآدلة على توحيد الأسماء والصفات. 

*- منهج أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته إجمالا. 

5 - قواعد في أسماء الله تعالى. 

ه- قواعد في صفات الله تعالى. 

5- مخالفات منهجية في توحيد الأسماء والصفات . 

/ا- معنى إحصاء أسماء الله الحسنى وفضله. 

8- بعض أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وبيان معناها. 

4- دراسة بعض صفات الله الواردة في الكتاب والسنة . 

-٠‏ الإلحاد في أسماء الله وصفاته معناه وصوره. 

. ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات‎ -١ 

5- أبرز الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء 
والصفات والرد عليهم إجمالا. ْ 


د 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 5 


ام سسا بد 


0 المبحث الول 2 


| تعريف توحيد الأسماء والصفات 


الاسم: «كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به)"'". قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بهاء 
وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناء 
بنفسها)”"؟. واكل اسم دال على صفةٍ كمال عظيمة»"): أو صفات؛ لأن 
دلالة الاسم تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام» كما سيأتي . 

و«الصفات هي نعوت الكمال القائمة بالذات» كالعلم والحكمة والسمع 
وال 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا الواردة في الكتاب والسنة؛ لا شريك له في ذلك» مع الإيمان بمعانيها 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» على حد قوله 
حجان #واين. تاد شَئُُ وهو َلسّمِيعٌ لْبصِير# [الشورى: .]1١‏ 

وغرفه شييكنا محمد بن عثيميق بأثة: الإقراة الله ستيحائثة بما له من الأسماء 


9 شارئ اللجنة الدائمة» جمع وترتيب أحمد الدويش (؟/ .)١15‏ 
0 العقيدة الأصفهانية (ص١2)7‏ وانظر: بدائع الفوائد /١(‏ 54). 
5 تنسير السعدي (ن 05 

(4) الموضع نفسه من المصدر السابق. 


00 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


والصفات5, 

وعرفه العلامة عبد الرحمن بن سعدي بقوله : «توحيد الأسماء والصفات: 
هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت 
العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه)»”" . 

ودليل ذلك قوله تعالى : علوي الأهاة للنتى تأخثرة يباج (الأفراف+ ددا وقولء 
سبحانه : وه ألْمَتلُ الل (اسل: .1 يعني الوصف الأكمل» قال ابن 
كي لأ الكمال: الميطلق مق كل وي , 

ووجه الاستدلال بالآيتين على توحيد الأسماء والصفات: أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد فى لغة العرب القصرء فالأسماء الحسنى-أي : البالغة في الحسن 
ماله وف يقد وال الأعلى + وهو: الوضك الأكمل عومد لاشريك اه 
في ذلك ولا مثيل. 


د 


.)١5 /١( انظر: القول المفيد‎ )١( 
, (؟) القول السديد شرح كناب التوحيد (صن/117)‎ 
.)01/8 /5( تفسير ابن كثير‎ )"( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


5 كي 
هو 


| أنواع الآدلة على توحيد الأسماء والصفات 


دل على إثبات توحيد الأسماء والصفات لله تعالى القرآن والسنة والعقل 
والفطرة. 

أما القرآن: فقد دل على أسماء الله وصفاته بأربعة أنواع من الأدلة: 

النوع الأول: الإثبات المجملء» مثل قوله تعالى : وَيلَهِ الأناة للسى »4 


5 عن اا ل م عر ا عه ضورع ل لخر ل صرح سر 2 
[الأعراف: 10]» وقوله سبحانه : #ؤولله الْمَكَلّ لاعن هو لْعَرِودٌ لْحَكيِم 46 [النحل : ]6 


وقوله جل وعلا: «أَنّهُ أَلصَحمَدُ 9 * الاخاص: :] أي: الكامل في جميع 
صفاته وا الي 


النوع الثاني: الاثبات المفصل. كما فى آية الكرسى وآخر سورة الحشر 


وغيرها. 
النوع الغالث: النفي المجمل» كما في قوله تعالى : ليس كدلو وى 2» 


و 2 > شافع 


[الشورى: »]١١‏ وقوله: «وَّكمَ يي أَوٌ كيرا ”ا 9 * [الإخلاص: 4]» وقوله : 
النوع الرابع: النفي المفصلء كما في قوله جل وعلا: «#لا تَأَحْدُمُ كه وآ 
4 [البقرة: 68؟] . 


.)088 /8( تفسير البغوي‎ )١( 


يحواة دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


وكل نفي يأتي في القرآن والسنة فإنما هو لاثبات كمال ضده» كما سيأتي . 

وأما السنة: فقد وردت أحاديث كنثيرة تشتمل على أسماء الله وصفاته. منها: 
حديث أبي موسى الأشعري ت«تإققة» قال: كنا مع رسول الله يَكْْدِ فكنا إذا 
أشر فنا على وادء هلّلنا هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتناء فقال النبي م : «يا أيها الناس 
ارْبَعُوا على أنفسكم, فإنكم لاتدعون أَصَمٌ ولا غائباء إنه معكم إنه سميع قريبء تبارك 
اسمه وتعالى جده)”١2.‏ وحديث أبى هريرة كَائيَة أن رسول الله يكل قال : «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر يقول: من 
يدعوني, فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)”") 

وأما العقل: فقد دل على إثبات الصفات في الجملة من وجوه منها: 

١‏ - أنه لا يتصور إثبات ذات مجردة عن الصفات في الخارج» قال ابن أبي 
العز الحنفي: «ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات». بل الذات 
الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن ذانًا 
وصفة» كل وحده. ولكن ليس ق الخارج ذات غير موصوفةء فإن هذا 
محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك عن الموجودء وإن كان 
الذهن يفرض ذانًا ووجودّاء يتصور هذا وحدهء وهذا وحده. لكن لا ينفك 
أحدهما عن الآخر في الخارج)”" . 

- أن مما يعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» وكل كمال ثبت 
للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق» فالله أولى بهء وإلا للزم أن يكون 
المخلوق أكمل من الخالق» وهو محالء قال الإمام ابن أبي العز الحنفي : 
«من الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه» بل هو أحق بهء والله 
تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوي هو والمخلوقات, لا في قياس تمثيلي» 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح59197). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح55١١)»‏ ومسلم (ح0758. 
(9) شرح الطحاوية /١(‏ 98). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


ولا في قياس شموليء بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» 
وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى»”'" . 

وأما الفطرة: فإن الله جل جلاله «قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل 
والجحود: أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل 
كمال» المنرة خم كا عيية ولقضن» «الكمال. كلف والججاك والجلول 
والبهاء.» والعزة والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته» يستحيل أن يكون 
على غير ذلك» فالحياة كلها له. والعلم كله له. والقدرة كلها له» والسمع 
البو زالارادة + والمشعة وال سمة والكنء والجود و الاحسان والبي» كله 
خاص له قائم به» وما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه 
منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه)”". 


د 


.)177 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)07 /١( مدارج السالكين (/ 577)» وانظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


يدا دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
)خ 6 تتا دا 
0 المبحث الثالث - 


منهج أهل السنة في باب أسماء الله 
وصفاته إحمالا 


يعتمد منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات على جملة من الأصولء منها ما 
ل الو من كير 
5 و مي »4 [الشورى: »]1١‏ قال الإمام أحمد 5ك 57 
يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كَليِةٍ لا يتجاوز القرآن 
والحديي 2 وقال الإمام الشافعي : الله استقاء وصفات لا يسع أحدًا 
جهلهاء فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فيعذر 
بالجهل)7: وقال الأوزاعى: «كنا والتابعون نقول: إن الله فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت به السّنة من صفاته)”"» وقال ابن عبد البر: «أهل السنة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 208» وانظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة (1/ 755)» اجتماع الجيوش 
الإاسلامية (ص”87)» المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة(١/‏ /ال717/8-51) . 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ »27١7‏ مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 2))117-417 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص590١).‏ 

(*) العلوء للذهبي (ص؛١223.»‏ الأسماء والصفات» للبيهقي (ص08١4).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات م ١‏ 
ف 2ك 


مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك. ولا 
يَحُْدُون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم 
عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
الكتاب والسنة وهم أئمة الجماعة»"''» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به 
رسوله :5 من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فلا يجوز نفي 
صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين؛ بل هو سبحانه ويس ديو نَىْء وَهْوَ المع البصير4”", 
والشواهد في هذا الباب كثيرة”" . 

؟- أنهم لا يحرفون النصوص بدعوى التأويل» ولا يعطلون أسماء الله 
وصفاته بدعوى التنزيه» ولا يكيفون أو يمثلون تحت ستار الإثبات» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه. ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته» ولا يكيّفون ولا يمثلون صفاته 
عقاف عله ة ل ايدان لأنيية لل" كو لد والكود لسو بو لأ يقاس كانه 
1 لاتيم بره حجاد سطيت العارى لمن فيد لاد رلته قر ردن 
جحد ما وصف الله به نفسه كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به 


)١(‏ التمهيدء لابن عبد البر (19/ »)١55‏ وانظر: مجموع الفتاوى (60/ 817)» منهاج السنة (؟/ 
.)١1١١‏ 

() مجموع الفتاوى (0/ .)١99‏ 

(©) انظر: كتب أئمة السنة وسلف الأمة» والحموية لشيخ الاسلام» واجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم» وغيرها. 

(:) مجموع الفتاوى (/ »217١‏ انظر: الواسطية مع شروحها: التنبيهات السنية للرشيد (ص8١)‏ 
وما بعدهاء الروضة الندية للفياض (ص١5)‏ وما بعدها. 


ال فواسات 3 غلم العضيدة (الحاء إلا 
الا ال-0 كوساتن عام العقيدة رنجرم ادول 


مَكَرَالِلٌ 5 ١‏ 
رسوله يل تشبيه)”'2 . 


- منهج أهل السّنة فيما لم يرد فيه نص - كالألفاظ التي أحدثها أهل الكلام 
وتنازعوا فيها مثل الجسم والعرض والجوهر وحلول الحوادث والجهة 
والحركة ونحوها- أنهم يتوقفون في هذه الآلفاظ وأمثالها؛ فلا يثبتون لعدم 
ورود الدليل المثبت» ولا ينفون لعدم الدليل النافي وينكرون على من أثبت 
لأنه أثبت بلا دليلء ويتكرون على النافي» لأنه نفى بلا دليل . 

آما بالسية الم لستصلرة غن العراة4. فإن أراة المفيت أو التاق ينا 
بذلآلة الكناب أو السنة ثبل منه هذا المعتى وأنكر خليه اللفظ المبتدع» .وإ 
أراد باطلًا بدلالة الكتاب أو السنة على بطلانه رُدَّ عليه هذا المعنى الباطل كما 
أنكر عليه اللفظ المبتدع. وإن أراد معنى لم يرد في إثباته أو نفيه دليل لزم 
التوقف فيه كما نتوقف في اللفظ. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل بين 
الحق من الباطل .مع الوق ف اللقنطع. .قلا يقبت ولا يقي 4 ذلك أن التعيير 
عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة» 
والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها 
ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده 
واعتماده» وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو 
الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده» والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه 
إعراضًا جمليًا أو يبينوا حاله تفصيلًا ويحكم عليهم بالكتاب والسّنة ولايحكم 
يدعلى الكنات وال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وما تنازع فيه المتأخرونء نفيًا وإثبانَا» فليس 
على أحدء بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه.» حتى يعرف 
مرادةء. فإن أرادحقا قبل + .وإن أراد باظلا رده .وإن اشعمل كلامه على حق 
وباطل لم يُقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه» بل يُوقف اللفظ ويْقسّر المعنى. 


.)71١-1٠١ /1( العلو للذهبي (ص6١١). () انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


للع 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك" . 

4- منهج أهل السنة والجماعة منهج وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل» 
فأهل التعطيل غَلّوا فى التنزيه فعطلوا الله سبحانه من صفاته» وأهل التنزيه 
غلوا في إثبات الصفات فجعلوها من جنس صفات المخلوقين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فهم وسط في باب صفات الله يُقْلةَ بين أهل التعطيل 
الحيي ا واه المدل الملببية ا 
الأدلة على صحة منهج أهل السنة ف توحيد الأسماء والصفات: 

دل على صحة منهج أهل السنة في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
ككةِ ونفى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عَكَِةِ والتوقف فيما لم يرد 
إثباته أو نفيه السمع والعقل"" . 

# أما السمع فمن أدلته: 

5 : > م عمسو مجوور صمو و كاه 5 

قوله سبحانه : وَوَيِنَه الأسماء الحسَى فادعوه يبا © [الأعراف: .]18١‏ 

وقوله سبحانه : «لَيْسَ لل و لسَِيعٌ لْبصِير# [الشورى: .]1١‏ 

وقوله : «إولا تَقَفُ ما نس لَك يه. عِلْم إِنَّ ألسّمعَ وَالِصَرَ وَالْفوَادَ كل أوْلتيِكَ كن 
عَنْهُ مَسَعْولًا (3) * [الاسراء: 5*] . 

فالآية الأولى دلت على وجوب الاثبات للأسماء والصفات على ما يليق 
بالله سبحانه ويختص بعظمته» والآية الثانية دلت على وجوب نفى التمثيل 
تنزيها لله بلا تعطيل» والآية الثالثة دلت على وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته 
ولك نقيةة: 


. 071-17 /5( التدمرية (ص6) وما بعدهاء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (9/ .)١5١‏ 

() الأدلة السمعية: هي الكتاب والسنة؛ وسميت سمعية؛ لأنها تتلقى بالسمع» والعقلية: هي ما تدرك 
بالعقل» ويقال أيضًا: النظر والأثرء والعقل والنقل» ومن المعلوم أن العقل الصريح -وهو 
السالم من الشبهات والشهوات- لا يخالف النقل الصحيح . 


معواة دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


© أما الآدلة العقلية فهي كثيرة منها : 

أولادرن سماد الل ومقام دن اعرد العررييي نو القول اتيما يحب فنا لله اد 
يجوز أو يمتنع لا يدرك إلا بالسمع» فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما 
أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. 

انيًا: إن نفي الصفات يستلزم نفي الذات؛ لأنه لا يتصور لدى كافة العقلاء 
وجود ذات مجردة عن الأسماء والصفات» ولذا برئ مذهب أهل السُنة من 
التعطيل . 

ثالعًا: إن الاتفاق في اسم أو صفة بين الخالق والمخلوق عند الإطلاق لا 
يقتضى أن يكون الخالق كالمخلوقء. فإذا كان مثلا الملك والبعوضة قد 
افتركا فى مسبو الرججوه والجياة مه تقار ضدها ماه فالا لق سينا نه ران 
بمباينته للمخلوقات» وإن حصلت الموافقة فى بعض الأسماء والصفات» 
ولذا نزه أهل السّنة مذهبهم من لوثة الععيرف ولعي 30 

رابعًا: إن الصفات تختلف باختلاف موصوفاتهاء فيختلف معناها بحسب ما 
يضاف إليه» فتستعمل مطلقة غير مضافةء فيقال: الحياة والعلم والقدرة. 
فتكون معاني في الأذهان ليس لها وجود في الخارج والأعيان» وقد تستعمل 
مضافة إلى الخالق فتختص به على ما يليق بعظمته وكماله» وقد تضاف إلى 
المخلوق فتختص به على ما يليق بعجزه وفقره ونقصهء فيقال مثلًا: حياة 
الخالق حياة كاملة لم تسبق بعدم. ولا يلحقها زوال» ويقال: حياة المخلوق 
حياة ناقصة مسبوقة بالعدم» وملحوقة بالفناء» ومشمولة بالنقص والعجز 
الا قا 

خامها؛ يمكن إثات ضيغة هذهب أهل الكة عير ها سدى اليل (السير 
والتقسيم) عند المناطقة» فيقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله أهل السنة 


(9) الظر+ مدهي وردزاسات للغبتقيطن لاضن 8): 
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وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان, أو فيما قاله غيرهم من أهل التعطيل 
والمتي ء فإن كان الحق فيما قاله أهل السنة فهو المطلوب ويلزم اتباعه» وإن 
كان الحق فيما قاله هؤلاء لزم أن يكون قول أهل السنة باطلا؛ ؛ لأن الله تعالى 
يقول : «قَمَادا بمَدَ لحن إلا ألصَّكلُ4 ابرس: 100 ويقول: #وَإئآ أو إِيَأَكُمْ لَعَل 

هُدّى أَوَ في صَكلٍ مُيبِينٍ» اسبا: 0154 وأن يكون أهل السنة وإمامهم رسول الله 
ده ومقدمهم خلفاؤه وسائر الصحابة متصفين بأحد الوصفين التاليين: 

-١‏ إما الجهل بالحق. ويكون أفراخ اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس هم أهل العلم به. 

- أو كتمانه . 

وهذان الوصفان ممتنعان بالضرورة» فإذا امتنع هذان الوصفان فإن امتناع 
اللازم يدل على امتناع الملزوم» وحيئئذ يمتنع أن يكون الرسول مَلِةٍ وخلفاؤه 
الراشدون والتابعون لهم بإحسان على الباطل» وإذا امتنع ذلك لزم أن يكونوا 
على الحق» ومن عداهم فعلى الباطل» هذا دليل عقلي واضح"'"' . 


د 


ل دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


اا طحو بد 


- المبحث الرا - 
/ اج 


| قواعد في أسماء الله تعالى 


-١ ©‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى: 

جاء وصف أسمائه تعالى بالحبنى في أربعة مواضع من القرآن». قال 
تعالى : وي ال5جا1 تلتق (انثوة يي م قرم هاف وقال سيحائه : 1196 9 
له إلا هو له الأنرّة لَلسْقَ ©) »> دد:حاء وقال جل جلاله: «هرٌ أنه الْكَقُ 
لْمُصَورٌ له الْأسمَآهُ الْحْسَئٌ4 [الحنر: 4؟]ء وقال جل وعلا : «إقل أَدَعُوا اله 
و ا ا الاسم للْسَي يج [الاسراء 1 و(العست) مؤنث 
(أحسن) وهو اسم تفضيل» وليس مؤنث (حسن)؛ لآن مؤنث (حسن): 
حسنة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «الحسنى : المفضلة على الحسنة . 
أثبت له الأسماء الحسنى وأمر بالدعاء بهاء فظاهر هذا أن له جميعَ الأسماء 
الحسنى)”''» وقال أيضًا : «وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به؛ ولهذا 
كانت كلها حسنى» والحسنى بخلاف السوأى» فكلها حسنة» والحسن 
5-5 مد 

وقال الإمام ابن القيم: «أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات 
كماله. . . فهي أسماءء وهي أوصاف,» وبذلك كانت حسنى؛ إذ لو كانت 


يداه 
5 
ع 
1١‏ 


0 
حي وا عا 


طام 
ع ّ 
1 


.)509 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( .)١5١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على مدح ولا كمال 
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسانء وبالعكس» 
فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي» فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللهم أعطني» 
فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلك" . 

؟١-‏ أسماء الله تعالى أعلام وأوصافف: 

(أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهى بالاعتبار الأول مترادفة 
لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله وق وبالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل 
والعل منها عن بمعتاء التخاضن : #[النى > العليي». القدير»:التدميده النصينة 
الرحمن» الرحيمء العزيزء الحكيم) كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله يإ 
لكن معنى الحي غير معنى العليم؛ ومعنى العليم غير معنى القديرء وهكذا)”", 
قال الإمام ابن القيم: «إن أسماءه كيْنَ الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف 
بها لا ينافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشتركة» فنافتها العلمية المختصة؛ بخلاف أوصافه تعالى)”" . 

وبهذا شين اغلط من جعل هذه الأشماء مقولة بالاشتراك. لانيل 19 يه 
المعنوي. وغلط من جعل أسماء الله تعالى أعلامًا محضة لا تدل على 
معان)20 , 


)١(‏ مدارج السالكين »225-5١ /١(‏ وانظر: العواصم والقواصم (1/ »)5١8‏ تفسير السعدي 
(ص؟ة:2). 

() القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص86). 

(©) بدائع الفوائد /١(‏ 2585» وانظر: النقض على المريسي (ص58)»: جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية (ص9؟١).‏ 

(:) الألفاظ المشتركة: ما اتحد لفظه وتعدد معناه» كالعين تطلق على عين الماء والعين الباصرة 
والجاسوس . انظر: التحبير شرح التحرير /١(‏ 5"148). 

(9) مجموع الفتاوى (45/ .)5١5‏ 


يحووة دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


© *- أسماء الله تعالى توقيفية : 

أسماء الله تعالى توقيفية'''؛ يتوقف في إثباتها على ما جاء في الكتاب 
والسنة. ولا يجوز تسمية الله تمان يت وا بعص زد افيه ار مجاه رسا 
ولا يتجاوز القرآن والحديث. 

فالخل بوعل جل كك ا لخي أذ بيد يللا إن الققه والضر والقواد كن 
وليك ك5 ل 69 6 [الإسراء: +]» وقال سبحانه : 7 عطي بهو 
عِلّمَا»ه زط 01٠١‏ فمن سمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه فقد اتبع ما ليس له به 
علمء وهذا من الإلحاد في أسمائه تعالى» قال تعالى : «إوَيَه الأنماة للْسَى 
الي وا الكن ا#امترك ون لسكار مققةة ا كذ قكرة 0 ارد 
قال الامام ابن حزم : «فمنع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى» وأخبر 
أن من سماه بغيرها فقد ألحد» والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا 
معيود ول مغروف قن ذلك الما تمن الله تعالى عليه ومن ادن زيادة 
عا لاك لني ل هرق على :ها لض م وال سيل له لل ومن لا ررهان له فهو 
كاذب في قوله ودعواه)”"' . 

قال الإمام ابن عبد البر : «لا نسمّيهء ولا نصفه. ولا نطلق عليه إلا ما سمّى 
به نفسه)”"2. وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «الأصل في أسامي الرب 
قال عو الوق 30 

وقال العلامة ابن عثيمين : «أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ماجاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا 


)١(‏ قال السفاريني : «التوقيفي: ما ورد به كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع ؛ لأنه لا يخرج 
عنهماء وأما السنة الضعيفة والقياس فلا يثبت بهما؛ لأن المسألة من العلميات» (لوامع الأنوار 
البهية .)١58 /١‏ 

(0) المحلى /١(‏ 200» وانظر: تفسير البغوي ("/ 70177), شأن الدعاء .)١١١ /١(‏ 

(") التمهيد (ا/ .)١71/‏ (5) قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 78). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 0 - 
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ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماءء فوجب 
الوقوف فى ذلك على النص؛ لقوله تعالى : «#ولا كَقفٌ ما لس لَك يو عِلْم إِنَّ 
قن عر بين عن 0 ضح و سس عر 2 م ل م مي “كن 2-0-0 5 2 واح .. ع #توتير 

سه وَالْْصَرَ وَالْفوَادَ عل أَوليك ن عنْه مسَعُول © 4 وقوله: قل إِنَّمَا حرم رَقَ 


لس ما هرا هبن ولام وال يعبر لعي وآ تر همال بل بو. للا 


در بام لص صم 


وَأن تَمُولُوا عَلَ أشَّهِ مَا لا كُعامُوَ (7)) 44 [الأعراف: + ولآن تسميته تعالى بما لم يُسَمْ 
به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب 
فى الك والاتضاز على ناسماء يه التص ع7 

ومن أهل العلم من حكى خلافًا في تسمية الله تعالى بما كان متصمًا بمعناه 
وإن لم يرد في أسمائه الحسنى» يقول السفاريني : «الأسماء الحسنى في القول 
الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بهاء ومما 
يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى 
والصفات العلا على الباري جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع» وعلى 
امتناعه على ما ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق 
ما كان تعالى متصقًا بمعناه)”" . 

والتحقيق هو ما ذكره الإمام ابن القيم بقوله: ما يطلق عليه في باب 
الأسماء والصفات توقيفى» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون 
توقناق #القديم والقىم والمرجوة بو القاكح شيم :فهذا "تقول الكقلاب قن 
مسألة أسمائه» هل هي توقيفية؟ أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به 
السمع؟)”" . 

فيجوز الإخبار عن الله جل وعلا بكل ما صح معناه إذا احتيج إلى ذلك» 
وباب الاخبار أوسع مق بات الأسيام والصفات:. 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص17). 
(؟) لوامع الأنوار البهية .)١19-١75 /١(‏ 
(©) بدائع الفوائد /١(‏ 2581-585» وانظر: مجموع الفتاوى (9/ .0701١-75:٠‏ 


0000 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


00 9" الله غير محصورة بعدد معين: 

أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين» ويدل على ذلك ما جاء عن 
هَمٌّ وحزن: اللهم إني عبدك, وابن عبدك, ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض فيّ 
كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني, وذهاب همي إلا أذهب الله وَل 
همه. وأبدله مكان حزنه فرحًا). قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء 
الكلمات؟ قال: «أجل, ينبي لمن سمعهن أن يتعلمهن)7' . 

والشاهد هو قوله ب : «أو استأثرت به في علم الغيب عندك», قال الإمام ابن 
القيم : «الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد؛ فإن لله تعالى 
أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
أو أنزلته فى كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك). فجعل أسماءه ثلاثة 
أقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به 
كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم استآثر به في علم غيبه 
فلم يطلع عليه أحد من خلقه». ولهذا قال: (استأثرت به) أي: انفردت بعلمه» 
وليس المراد انفراده بالتسمى به ؛ لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء التى أنزل 
الله بها كتابه)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ 0075١‏ والبزار (البحر الزخار ح9944١2»:‏ والحاكم في 
المستدرك )74٠0 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي : «رجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح. غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان» (مجمع الزوائد /٠١‏ 77١)؛‏ وصححه 
الألباني (السلسلة الصحيحة رقم99١).‏ 

(؟) بدائع الفوائد .)١15 /1١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات َه - 
ف 2ك 


وأما حديث : (إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الجنة»”'2. فقد قال الإمام النووي: «اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس 
فيه صر لأسمائة :18 قليين: معناةة أثة'لبين له أسماء قير هذه الصعة 
والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الجنة» فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر 
الأسماء»ء ولهذا جاء فى الحديث الآخر : «أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك». وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربى المالكى 
عن يعضه الد قال للد الى القيد اسو هقان ابن الخرين :نوهد فيل 
1 والله أعلم»”” . 

وقال الإمام البيهقي : «ليس في قول النبي يد : «لله تسعة وتسعون اسمًا) نفي 
غيرهاء وإنما وقع التخصيص بذكرها؛ لأنها أشهر الأسماء وأبينها معانيّ» 
وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة)”*' . 

وخالف الإمام ابن حزم» فقال: (إن له وي تسعةً وتسعين اسمًا مائة غير 
واحد. وهى أسماؤه الحسنى. من زاد شيئًا من عند نفسه فقد ألحد فى 
اسحاتب وغ الأينماء [للناكررة قن الو اذا والمنلاع + واقك صيع آنها تس 
وتسعون اسمًا فقطء ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد؛ لأنه نا 
قال : «مائة غير واحد). فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسمء 
ولو كان هذا لكان قوله 2 : «مائة غير واحد) كذبّاء ومن أجاز هذا فهو 
كافر)”* . 
قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الذي قاله ليس بحجة. . . ؛ لأن الحصر 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح2)71775 ومسلم (ح/751/1). 

(0) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي (”؟/ .)08٠١‏ 

(*) شرح النووي على مسلم /١17(‏ 0). (:) الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 77). 
(4) المحلى ,.)0١-65٠ /١(‏ وانظر: المحلى (5/ 587). 


لشم 
المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادعى على أن 
الوعد وقع لمن أحصى زائدًا على ذلك أخطأًء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
غناك اسم اين . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن جملة (من أحصاها دخل الجنة) ١‏ 
للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصبء» ويجوز أن 
تكون مبتدأة» والمعنى لا يختلف. والتقدير : أن لله أسماء بقدر هذا العدد من 
أحصاها دخل الجنة» كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق» 
وألف درهم أعددتها للحج» فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة» لا 
في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون)”" . 

ولهذا اتفق أهل العلم على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسماء 
الحسنى» كما نقل ذلك الإمام النووي» وقد مر. 

©# ه- اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسمّيات: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسما. 
فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشر كه فيها غيره»؛ وسمى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما 
واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيصء لا اتفاقهماء ولا 
ثبائل السدى عند الاآشانة والمخصيض»: لدع او ساي عد 
الإضافة والتخصيص» فقد سمى الله نفسه حيّاء فقال: «#أنّهُ 57 | ا هو 


2 
3 
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ع 
مدر ف صه ًَّ 
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الى يوم [البقرة: هه؟] وسمى بعض عباده » فقال > مرج الى 
ىه 


وخر الْمََتَ ص ألْحَيَ 4 [يونس ]١:‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي 0 


ورد هه و م ره 2ه 


#الى* اسم لله مختص بهء وقوله: م من الْمْيتِ ## [الأنعام: 96] اسم 


ل دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
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00 
كه 
به 
من | 


)١(‏ فتح الباري »)757١ /١١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ :)278١‏ شفاء العليل (ص0717؟). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


للحي المخلوق مختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا وجوٌدا عن التخصيص»ء 
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق 
قدوًا مشدركا بيخ المسثيير» وغتد الاختضاصن يتل ذلك يما يقميز'يه الخالق 
عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله 
وصفاتهء يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه 
بالإضافة والاختصاص. المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 
خصائصه )7 . 

# 5- باب الأفعال والاخبار عن الله أوسع من باب الأسماء : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيئ» لكن 
قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ» وإن لم يحكم بحسنه» مثل اسم : 
شيء» وذات» وموجود -إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به الموجود عند 
الشدائد فهو من الأسماء الحسنى- وكذلك المريد» والمتكلم؛ فإن الإرادة 
والكلام تنقسم إلى محمود ومذمومء فليس ذلك من الأسماء الحسنىء» 
بيخلااف 0 والرحيم والصادق ونحو ذلك. فإن ذلك لا يكون إلا 

ميخبيرة 01" + وقال أيضاء («إذا اخوطيه لطر ياسع يون أن اسع لاارنق 

الحبنع :ولا يحت انكر ا 

وقال الامام ابن القيم : ١الفعل‏ أوسع من الاسم» ولهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالا لم يتسمّ منها بأسماء الفاعل » كأرادء وشاء» وأحدث؛ء ولم يسم بالمريد 
والشائي والمحدثء كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك 
من الأسماء التي أطلق على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء» وقد 
أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة على 
الآلف. فسماه الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائد ونحو ذلك». وكذلك 


.)١57 /5( التدمرية (ص١5-5؟5). () مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١57” /5( مجموع الفتاوى‎ )( 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته بهء فإنه يخبر عنه بأنه شيءء 
وموجودء ومذكورء ومعلوم» ومراد» ولا يسمى بذلك)""'. 

© - أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره. 
ومنها ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا بغيره: 

قال الإمام ابن القيم: «إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا 
بغيره» وهو غالب الأسماءء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» 
وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا ومقترنًا بغيره» فتقول: يا عزيزء يا حليم» يا 
غفورء يا رحيمء وأن يفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما 
يسوغء لك الإفراد والجمع . 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفردهء بل مقرونًا بمقابله» كالمانع والضار 
لاحن فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفوء فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفوء المعز المذل؛ 
لأن الكمال ذ في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله ؛ ؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا 
وانتقامّاء وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار فلا يسوغ. فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل 
بعض حر وفه عن بعض .» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك 
لم تجئ مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه. فلو قلت: يا مذل. يا 
ضارء يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر 
ا 
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.)510-1954 /١( مدارج السالكين (6/ 84-9 . (1) بدائع الفوائد‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات م 


8- دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة”'' , 
وبالتضمن”'"". وبالالتزام”"" : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه 
عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق يدل على نفسه 
مع خلقه. والرحيم يدل على نفسه مع رحمته. ونفسه تستلزم جميع صفاته. 
أحدهما بطريق التضمن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم)”*) 

املس الوسر السو ود 
وعلى أحدهما دلالة تضمن» وعلى فحت اللترة والعل يعريل اللررمء كه 


5 ديو مم م.م ريوافير ٠‏ راض بز 0 1 و سوسوي اسدرول 
مر اود د ايض تلن ينيل الح ينببقٌ نموا أن 
للد 05 07 وَأنْ 0 عام 254 شي عَلَم 4 [الطلاق: 17]. 


وقال ا ابن القيم: «الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمنء. ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم»”*) 

وقال الشيخ حافظ حكمي : «اعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على 
حقيقتها مطابقة وتضمئًا والتزامّاء فدلالة اسمه تعالى (الرحمن) على ذاته يِل 
مطابقة» وعلى صفة الرحمة تضمئًاء وعلى الحياة وغيرها التزامّاء وهكذا 
عاك امداته ناراك وال 3 


)١(‏ دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. 

(1) دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه» أو على جزء المعنى الموضوع له. 
(9) دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه. 

(:) الايمان (ص58١)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى /١7( .)5955 /٠١(‏ 0787). 

(5) بدائع الفوائد /١(‏ 580). 

(5) معارج القبول 42١١9 /١(‏ وانظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص١5).‏ 


0 الك دراسات ٠‏ العضدة (الحزء الأ 
ار اتوسص ا صم يديه 


© 9- أسماء الله تعالى قد تدل على وصف متعدء وقد تدل على 
وصف لازم : 

قال الإمام ابن القيم: «إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر 
والفعل» فيخبر به عنه فعلا ومصدرًاء نحو السميع البصير القدير» يطلق عليه 
منه» السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: وقد سَيِعَ 
أنه [المجادلة : »]١‏ و مفَمَدَرَا عم لْمََدِروكَ ) # [المرسلات: 7]» هذا إن كان الفعل 
متعديًا» فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو: الحي» بل يطلق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حَبِيَ)""' . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت 
ثلاثة أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله ويك . 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله كيك . 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العدي على قوط 'الجلد هق لصح الطررني والحوية . 
استدلوا على ذلك بقوله تعالى: «اإِلّا أَلَدِيت تَابوأْ من قَبَلٍ أن تَعَدِروا عَلَهمَ 
اعلا أي له 9 # [المائدة: 4]؟ لأن مقتضى هذين الاسمين أن 
يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم» ورحمهم بإسقاط الحد عنهم . 

مثال ذلك: (السميع) يتضمن إثبات السميع اسمًا لله تعالى» وإثبات السمع 
صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع السر والنجوى. كما قال 
تعالى : «إوَاَئَهُ يَمَعْ حاورص إن أله يع بصِيرٌ # [المجادلة: 1١‏ وإن دلت على وصف 
غير متعد تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله وَبْكَ . 


.)587 /1١( بدائع الفوائد‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات تم 
ى 20 
الثاني: ثبوت الصفة التى تضمنها لله ويك . 


مثال ذلك: (الحى) يتضمن إثبات الحى اسمًا لله وِيَْء وإثبات الحياة صفة 
)00 1 1 
له) .2 


د 


.)١١-١١ص( القواعد المثلى‎ )١( 


0 ال دراسات ٠‏ العضدة (الحزء الأ 
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| قواعد في صفات الله تعالى 


١ 00‏ - صفات الله كلها صفات كمال: 
صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوهء ومن الأدلة 


3 


على ذلك قوله تعالى : :وله الْمَتَلُ الْأَك وهو الْمَْبرٌ الْحَكيِم [النحل: 0+]. وقال 


0-0 


مح سر مج جمد 


سبحانه : وله المثل الأعل في الصمارات والارض 0 الْعرِيرُ لْحَكِمْ * [الرؤم:  ]717‏ 
قالانن جرير: #معناءة: ولله الصفة العليا)؟؛ وقال ابن القيم: «المثل 
الأعلى يتضمن: الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي» 
والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاكريه)”"', وقال الشيخ ابن عثيمين : «والمثل الأعلى: هو 
الوصف الأعلى)”" . 

وقال جل وعلا : مأسبَحَنَ رَيْكَ رَ الْعَِّوَ عَم يصِفُوت 9 © [الصافات: »]16١‏ 
«فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين؛ لسلامة 
هاقالية هن الشطن :و العيبي: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «صفات الكمال أمور وجودية» أو أمور 
(1) تفسير الطبري /١*(‏ 808)+ تفسير القرطبي (5/ 59). 


(؟) الصواعق المرسلة (/ .)1١4‏ (؟) القواعد المثلى (ص186١).‏ 
(5) العقيدة الواسطية (ص١5).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


سلبية مستلزمة لأمور وجودية» كقوله تعالى: آنه ل لَه إلا هوَ ال 
ا تأَحْدُمُ يبك ولا ورم [ابقرة: 50 فنفي السّنة والنوم استلزم كمال صفة 
الحياة والقيومية» وكذلك قوله: «إومًا رَيّكَ يِظَلَّرِ لَلَحِيدِ) [نصت: ::] 
استلزم ثبوت العدل» وقوله تعالى : «إلَا يَعرْبُ عَنَهُ َال دَرَةَ في اَلسَمْوتِ ولا 
فى الْأَرْضِ» نبا: + استلزم كمال العلمء ونظائر ذلك كثيرة» وأما العدم 
المحض فلا كمال فيهء وإذا كان كذلك فكل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت 
للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين: 

أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 
القابل للعدم المخدث المربوب. 

الثاني: أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه. فإذا كان هو مبدعًا 
للكمال وخالقًا له. كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه 
ومبدعه أولى بأن يكون مُتصمًا به من المستفيد المبدّع المعطى)""' . 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حق الله جل وعلا؛ 
#الدوضو نلعيل و اعدو ويهرة للقن وا رذا اناف مناسمة إلى كمال للقن 
لم تدخل بمطلقها في أسمائه. بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد 
والفاعل والصانع ؛ فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه» ولهذا غلط من سماه 
بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد؛ فإن الإرادة والفعل والصنع 
منقسمة» ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخيرًا»”'" . 

قال الشيخ ابن عثيمين : «إذا كانت الصفة كمالًا من وجه ونقصًا من وجه لم 
تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق» بل لابد من التفصيل» 
قبت لله في الحال التي تكون كمالاء .وتمتنع عليه في الحال الي تكون 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص1750١)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 1/١‏ 2071754 منهاج السنة 


النبوية (؟/ 077). 
(؟) بدائع الفوائد /١(‏ 580-5/85). 


”0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


نقصّاء كالمكر والكيد والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالا إذا 
كانت في مقابلة مثلها؛ لآنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه 
بمثل فعله» وتكون نقصًا في غير هذه الحال» فتثبت لله في الحال الأولى دون 
الثانية» قال الله تعالى : «وَيَسَْونَ وينم للد وأنَهُ حَدُ الْمَكرنَ) [الاغل: ].١‏ 
لاضع كاد دود كدَا (©) وَأَكِدُ كَدَا (2) © [الطارق: دن خلء مان الْمكفْقِين يعون أله 
وه هوٌ حَرِعَهُم # [النساء: 5 إلى غير ذلك)”'' . 

© 7- صفات الله تعالى توقيفية: 

لا يجوز وصف الله تعالى بصفة لم ترد في الكتاب والسنة؛ لأن باب 
الصفات توقيفي”"'» يعني : يتوقف في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة» 
قال الإمام أحمد: الا 5 الله اللارها وصلي به سد أو بما وصفه به 
رسو تعلق لأ كجاوز القر أن الريك 


وقال الإمام الدارمي: «لا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه)”؟' . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «القول الشامل في جميع هذا الباب أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله تله وبما وصفه به 
المنابقوث الأوليقع لا تتجاوز القر انو لبد 

و«لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفةء كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه 


واليديةه ونحوها. 


. تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص5 ؟50-5)‎ )١( 

() انظر: الأدلة على ذلك في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى . 

(9) سبق نقله وتوثيقه . 

(4) النقض على المريسي (7/ »02725٠‏ وانظر: الشريعة» للآجري (”/ ».23١51١‏ الابانة الكبرى» 
لابن بطة (9/ .)4١‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5/ .)5١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 0 ا 
ف 42 


الثاني: تضمن الاسم لهاء مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن 
للسمع» ونحو ذلك . 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام 
من المجرمين» الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: 8آآليَحمَنَ عَلَ الْعَرْشِ 
استرق 4 [لله: ه]ء وقول النبى تله : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا...» 
العديك و فول الله عاق 1335-4 رَبك والتاك نا ضَنًا 4 اسن +5 
00 


5 


وقوله: «أإنًا من الْمُجَرمِينَ مننَقَمُونَ4» [السجدة: "10١‏ 

© “- باب الصفات أوسع من باب الأسماء : 

باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ لآن كل اسم يدل على صفة أو 
صفات أخرى لله تعالى بالمطابقة» أو التضمنء أو الالتزام» كما سبق”"', 
قال الإمام ابن القيم: «الاسم إذا أطلق عليه؛ جاز أن يشتق منه المصدر 
والفعل» فيخبر به عنه فعلا ومصدرّاء نحو: السميع البصير القديرء يطلق 
عليه منه السمع والبصر والقدرة»”" . 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: «باب الصفات أوسع من باب الأسماءء 
وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. . . ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالى» وأفعاله لا منتهى لهاء كما أن أقواله لا منتهى لهاء قال الله تعالى : 


َ د سس لوو مرا عو مودو م سء ل جد 2 ا 


ولو أثما بق الالض هن متجرق اقلم والبحر معدم من عدو سبعة بجر ما نفدت 
3 َس َ 7 0 كه © * [لقمان: 1997 ومن أمثلة ذلك: أن من 
صفات الله تعالى: المجىء. والإتيان» والأخذء. والإامساك» والبطشء. إلى 


لسر ره مه 


غير ذلك من الصفات التي لا تُحصى» كما قال تعالى : «#وْجَاءً ريّكَ»» وقال : 


)١(‏ القواعد المثلى (ص79-78). 
(؟) انظر القاعدة الثامنة من قواعد الأسماء الحسنى . 
00 بدائع الفوائد /1١(‏ 585). 


م كن دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 
مهل مطروة إل أن يا يهم أَسَّهُ فى ظَلَلٍ ص 00 [البقرة: »]8٠١‏ وقال: 
دهم 2 دفي # [الاغمراة 13 7 رقي ليسماء أ أن تَمَعَ عَكَ الأرضن 


إل بِإِذْنْدء » [الحج: 16]» وقال »إن بطش ريك ا © * [البروج : »]1١‏ وقال: 
يريد أله َه بكم 1 لا يرِيِدٌ ا [البقرة: 186]» وقال النبي د : 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا). فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه 
الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول: إن من أسمائه: الجائي» والآتي» 
والآخل» والممسك. والباطش » والمريد» والنازل» ونحو ذلك» وإن كنا 
نخبر بذلك عنه ونصفه ا 

00 5- انقسام الصفات إلى ثبوتية وسلبية متضمنة لكمال ضدها: 

توحيد الصفات عند أهل السنة يقوم على ركنين: 

الأوله الأثان» وعى إثنانك ها قنع الله ووس و له اناهن غير تكولا 
تمثيا . 
عنه رسو له كلل مع اعتقاد ثبوت كمال ضده تنزيها لله و بلا تحريف أو 
تعطيل» وقد دل على هذين الركنين قوله تعالى: ليس كني ا 
تيع لير الدررى: 001١‏ فقوله: ليس كدو نتَى5» نفي يتضمن 
إثبات عموم كماله سبحانه» وقوله: وهو لسَِيعٌ صر * إثبات لصفتى 
ل ا ففي | لآية الفى اليكل ؛ واثيت 

ا 
كال و فقوله سبحانه : ولا يظلم ريّكَ أحدا# لفرت كوه يدل أدل 


.)5١ص( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ )١( 
.)5/8 /١( شرح الطحاوية‎ )9( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ١001‏ 


على نفي الظلم» ويدل ثانيًا على إثبات كمال العدل. فهو يدل على أمرين : 
نفي الظلم» وإثبات كمال العدل. وقوله سبحانه : «إلا تَأَحْدُمْ يِه وآ 43 
[البقرة: 00] يدل على أمرين : الأول : نفي السّئّة والنوم» والثاني: إثبات كمال 
الحياة والقيومية» وهكذا كل نفي يأتي في الكتاب والسنة فإنما هو لإثبات 
كمال ضده. 

فالصفات الشوتية هي: كل صفة كمال أثبتها الله تعالى لنفسه. والصفات 
السلبية هي: كل صفة نقص نفاها الله تعالى عن نفسه. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية» وسابية: 

فالشوتية: ما آثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يلد وكلها 
عات اكنال لتقم لبيا تبرج نين الوجرمة #العائهر العلى» والقدرة 
والاستواء على العرش, والنزول إلى السماء الدنياء والوجهء واليدين» ونحو 
ذلك». فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به» بدليل السمع 
والعقل. . 

والصفات السلبية: ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله مََِةِه وكلها صفات نقص في حقه؛ كالموت» والنوم» والجهل. 
والنسيان» والعجزء والتعب». فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات 
ضدها على الوجه الأكمل» وذلك لآن ما نفاه الله تعالى عن نفسه» فالمراد به 
بيان اثفاته كيبوت كمال فده لآ لسدرهد تفيهة لآ النفى لين :كمال إلا أن 
عفمو ها بدن هن القبال10, ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي» 
فالاثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع 
بصيرء ونحو ذلكء والنفى كقوله: «ؤلا تَأَحْدْمْ سبك ولا كوَه6 [البقرة: ههكاء 
وق اليك أن الى الب هدح ولا كنال ل ذا تقتمق الا تاهجل 


.)58-7؟١ص( القواعد المثلى‎ )١( 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لآن النفي المحض عدم محض»ء 
والعدم المحض ليس بشيء؛ وما ليس بشيء هو كما قيل: ليس بشيء؛ فضلا 
عن أن يكون مدحًا أو كمالاء ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم 
والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال؛ فلهذا كان عامة ما 
وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح كقوله نه له إِلَهَ إلا هوَ 
الك الل قال يرنه و 453 إلى قوله : «إولا يدم حِفْظهمَا 4 فنفي السّكة 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم)""' . 

© 5- التفصيل في الاثبات والإاجمال في النفي : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الله وله بعث رسله بإثبات مفصّل» ونفي 
مجمل» فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل» ونقّوا عنه ما لا يصلح له من 
التشبيه والتثيل ا ثم ساق الشواعل لذلك هخ الكتاب:والسنة» فذكر ثمانية 
أدلة للنفي المجمل وواحدًا وعشرين دليلًا للإثبات المفصل”" . 

وهذه طريقة القرآن» قال الامام! يون أبي العد: «يأتي الإثبات للصفات في 
كتاب الله مفصلاء والنفي مجملاء عكس طريقة بقة أهل الكلام المذموم»7” . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب, منها: 

-١‏ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون» كقوله تعالى: «إما أكحَدَ أله 
من ولد وما كان معم من له [المومنوةة 41 


؟- دفع لوكي حصن الى اناه كقوله اتعاني : ال 0" السملوايك 
ل ريا مشكاين لنب 0 0 


وم سو مو 


[الأعراف: »]18٠‏ وقول ل لك ل 


03 


الأصل . 


(*) شرح الطحاوية /١(‏ 19). (:) تقريب التدمرية (ص9١-١3).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات اما 


00 5- انقسام الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية: 

الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال سبحانه متصمًا بها. 

ا 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الصفات الشوتية تنقسم إلى فسمين: ذاتية» وفعلية: 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء كالعلم» والقدرة؛ والسمع 
والبصرء والعزة» والحكمة» والعلوء والعظمة. ومنها الصفات الخبرية: 
كالوجه واليدين والعينين. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كالايهواء على العرقى» والنزول إلى السماء الداثيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام» فإنه باعتبار أصله صفة 
ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة 
فعلية ؛ م را لي 
تغالن + ل كما أقرةء ذا أراد سَبْكًا أن يفول أو كن كتكرت 3 جد رب ةا 

© 7- الصفات الفعلية تنقسم إلى صفات فعلية لازمة. وصفات 
فعلية متعدية: 

الصفات الفعلية اللازمة همى صفات الكمال الخاصة بالله تعالى التى لا تتعلق 
بالمخلوق, والصفات الفعلية المتعدية هي التي تتعلق بالمخلوق. - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة» 
كالاستواء» وبالأفعال المتعدية كالخلق. والفعل المتعدي مستلزم للفعل 
اللازم؛ فإن الفعل لا بد له من فاعل» سواء كان متعديًا إلى مفعول أو لم يكن» 
والفاعل لا بد له من فعل» سواء كان فعله مقتصرًا عليه أم متعديًا إلى غيره. 


)١(‏ القواعد المثلى (ص255)» وانظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة (ص5١-7١)»‏ مجموع الفتاوى 
(ك/ مك لوكي شرح الطحاوية /١(‏ 45), العتبيهيات السدرةء للرشيد (ص9١-١5).‏ 


د دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
رسي عي اس الاي 


والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله؛ إذ كان لا بد له من 
الفاعل» وهذا معلوم سمعًا وعقلا»”"' . 

وقال أيضًا: «الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب يله مثل: المجىء 
والإتيان والاستواء إلى السماء وعلى العرش.» والأفعال المتعدية» مثل : 
اليخلق والاحساة: والعدل وغير ذلك77*. 

وقال أيضًا: «من أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من 
الصفات الفعلية» كقوله في هذه السورة: «األَدِى عَلَقََ © حَقَّ اشن ين 
علق 2 * [العلق: 0١‏ 10 والخلق مذكور في مواضع كثيرة وكذلك غيره من 
الأفعال» وهو نوعان: 

فعل متعدٌ إلى مفعول بهء مثل : 0 فإنه يقتضي مخلوقًاء وكذلك 
(رزق)» كقوله: الله يق حَلفَكْْ ثرّ رَرَفَكم شر فك ثُرّ يك هَل 
ربكم من يَفَعَلُ مِن ذَلْكُم ين سَنْء # [الروم: ]4٠‏ 

وكذلك الهدى والإضلال والتعليم والبعث والإرسال والتكليم» وكذلك 
ما أخبر به من قوله : مإفْعَصَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ فى يَوْمَيْنِ» [نصلت: 011١‏ 9# فَوَّبهِنَ 
سبع موت [البقرة: 19]» وقوله : «أوَالتَمَكَ بَيَنهَا بيج [الذاريات: 40]» وقوله : 
« الى جَعلٌ لك لاص واسًا وألشَمَآء يآ وَأنرْلَ من مَل مأك كلوح بدء من القَّمراتٍ 
دكا 4 [البقرة: 8 . 

وقوله في الآية الأخرى : «لّى جحل لحم الارْص قرا ا 
وَصَوَرْكُع ة صوَركم ور د لطَيَبَاتِ # غافر: 0174 وهذا في القرآن 
كثير جدًا. 

والأفعال اللازمة» كقوله تعالى + ثم أ تشترقة إلى الشماء ع6 [البقرة: 4؟]» 3 
أسَنَوى عل الْمرّشٍ# [الأعراف: 54]ء مهل ينظر يظرُوقٌ إل أ ينيَهُمْ سه ىُْ ظَلَلٍ صََ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟/ *9-ع). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ما 
3 سحي 

م ره شرو 42 شع سم آذ 2 لع رس لشم ع لاسر له 

لْعََمَاوِ 4 [البقرة: 01٠٠١‏ مهل ينظرون إلا أن تأتيهم المليكة أو يَأْقَ ريك أَوْ يأف بعش 

24 0 5 .- لسر رخ ص صر سور ًَّ 7 

ايت رَيَكَ 6 [الأنعام: »]1١58‏ وقوله: ف وجاء ريك والمَلك 16 صَفَا () 6 [الفجر: 


١ 
" 005- 


وقال الإمام ابن القيم: «الصفات نوعان: 

أحدهما: ما له تعلق بالمخلوق» كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم والسمع 
والبضيو 

والثاني: ما لا يتعلق به» كالصفات اللازمة كالحياة والجمال)”" . 

فالحاصل: أن الإيمان بصفات الله تعالى المتعدية يشمل «الإيمان بالصفة» 
ومادلت عليه من المعنى» وبما تعلق بها من الآثار» فنؤمن بأنه عليم» وذو 
علمء ولا تخفى عليه خافية»"". وأما الإيمان بصفات الله اللازمة فيشمل 
الإيمان بالصفة» وما دلت عليه من المعنى . 

© 8- القول في بعض الصفات كالقول في بعض: 

القول فى الصفات إثبانًا ونفيًا كالقول فى البعض الآخرء والتفريق بينها 
تفريق بين المتمائلات» والتفريق بين المتمائلات تناقض» والتناقض دليل 
على بطلان المذهبء وبهذه القاعدة يرد على الأشاعرة ونحوهم الذين فرقوا 
بين الصفات» فأثبتوا بعضها ونفوا بعضهاء وعلى المعتزلة الذين فرقوا بين 
الأسماء والصفات» بل يرد بها على جميع المعطلة”* . 

# 9- القول فى الصفات كالقول فى الذات: 

قال شيخ الإسلام ابد شي «القول في العيقاتع كالقول في الذات» فإن 
الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. فإذا كان له 
ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثلل صفات 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 31/7-910/7) . 


(؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (4/ ه7١).‏ 
(") التنبيهات السنية (ص١7).‏ 4 انظرء العدهرية لين لدعم 


ططق 
سائر الذوات». فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له - كما قال 
ربيعة ومالك وغيرهما: «الاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيمان به 
واجب + والسؤال عن الكيفية بدعة»)؛ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشرع ولا 
يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل 
له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية 
نزوله ؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف,. وهو فرع له 
وتابع لهء فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سبع وبخيره وتكليمه ونزوله 
واستوائة» وأنث لا تعلم كنفية ذاه ؟! وإذا كنت تقذ بأن له ذاثا حقيقة 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


ثابتة في نفس الأمرء مستوجبة لصفات الكمالء لا يماثلها شيء» فسمعه 
وبصره» وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات 
الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم» وكلامهم ونزولهم 
واستواؤهه)”") 

وبهذه القاعدة يرد على المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات؛ فإن إثباتهم 
ذانًا لله تعالى لا تشبه الذوات» يستلزم إثبات صفات لله تعالى لا تشبه صفات 
المخلو ني 

-٠١ ©‏ الواجب إثبات الصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى: 

ظاهر الصفة هو ما يتبادر معناه إلى الذهن وَفْقَ لسان العرب» وهو المُعَبّر 
عنه عند علماء البلاغة بالحقيقة» والقاعدة المقررة عندهم أنه يتعين حمل 
اللفظ على حقيقته» ولا يجوز صرفه عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله 
أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» فصرفها 
عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن 
يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء: 


(1) الغدهرية (ض ننه 4 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسنة 
وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان 
العرب أو خلاف الآلسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد 
به اللفظ. وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له؛ وإن لم 
يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. وإلا 
فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز 
حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى 
وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب 
الصرف, وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجّح للحمل 
على المجاز . 

الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارضء» وإلا فإذا 
قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا 
الدليل نصًا قاطعًا لم يلتفت إلى نقيضه. وإن كان ظاهرًا فلا بد من الترجيح . 

الرابع: أن الرسول كَلِةٍ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته 
فلا بد أن يبين للآمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه» 
لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم؛ دون عمل 
الجوارح)""' . 

-١١ ©‏ الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية: 

صفات الله - جل وعلا - باعتبار المعنى معلومة». وباعتبار الكيف 
مجهولة» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل . 

أما الكتاب فقد قال تعالى : © كنب ركه إِليَكَ اك يُكَبروَا يي © [ص: 15]» 


.0751-75٠0 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


ووجه الاستدلال: أن التدبر لا يكون إلا فيما يعلم معناه» ومن المعلوم أن 
أشرف ما فى القرآن هو ما أخبر به الرب عن صفاته. فكيف لا يكون ذلك 
نحل فيما مر آله بتدبره» قال جل وعلا : «وَأَنل إِلّكَ زكر لين للنّاس ما 
رْلَ لهم وَلعَلَّهُمَ يتتَكرُوت4 (لحسل: 44]ء وبيان النبي يه القرآن للناس شامل 
لبيان لفظه وبيان معناه» ولا يجوز أن يعتقد أن آيات الأسماء والصفات مما لم 

وأما الإجماع فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الصفات معلومة المعنى» 
قال الإمام مالك: ١‏ ل والاستواء غير مجهولء والإيمان به 
واعبية والبة الع زدعة1""؛ وز الساغن قر له «الأستو دغر مجيول) بحن 
معلوم المعنى من حيث اللغة. 

وأما العقل فمن الممتنع عقلًا أن ينزل الله على نبيه كتابًا يهدي للتي هي 
أقوم» وتبقى أشرف الأمور (صفات الله جل وعلا) مجهولة المعنى» ولا يفهم 
منها شيء» فهذا مما تأباه حكمة الله تعالى”" . 


د 


)١(‏ هذا الجواب مأثور عن مالك الأسماء والصفات للبيهقى (ص: )0١5‏ بإسناد جيد» كما قال 
الحالظة ارخ عسسوقي القع 183 0007م ووه عن ركيد شيع بالل القلرة اريم إعيقاد أن 
السنة للالكائي (/ 2798, والأسماء والصفات للبيهقي (ص: .)50١15‏ وروي عن أم سلمة 
موقوفًا ومرفوعًاء ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١ليس‏ إسناده مما يعتمد عليه» (الفتاوى 
5/ 7”76). وقال الألباني عن المرفوع: «لا يصح)»ء ثم قال: «والصواب عن مالك أو أم 
سلمةء والأول أشهر» تخريج شرح الطحاوية (ص: .)١58١‏ 

0 انظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص١18١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 5 


8 لد ود 


د المبحث السادس تت 


مخالفات منهجية في توحيد الأسماء والصفات 


وهي ستة : 
أولاً: التحريف . 
ثانيًا: التعطيل . 
قالقاة: امنيا .: 
رابعًا: التكييف . 


خامسًا: التأويل”'" . 


سادسًا: لويم 3 
وسنتوقف عند هذه المصطلحات بالتعريف والبيان إن شاء الله. 


1 
1 
2 
7 
2 
7 


)١(‏ التأويل لا يعد من المخالفات المنهجية بإطلاق؛ لأن منه ما هو حق وهو ما دل عليه الدليل» 
ومنه ما هو باطل» وهو ما لم يدل عليه الدليل» كما سيأتي. 

(؟) التفويض ليس من المخالفات المنهجية بإطلاق؛ لأن منه ما هو حق وهو تفويض الكيفية» ومنه 
ما هو باطل وهو تفويض المعنى» كما سيأتي . 


0 دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
ا عرس ل ا 


أولا : التحريف 


تعريف التحريف: 

التحريف لغة: التغيير والإمالة"''. وفي «المصباح»: «تحريف الكلام: 
العدرك دقن را 

وفي الاصطلاح: هو تغيير النصصٌّ لفظًا أو معنى. 

وبعضهم يقول: تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها"'. وهذا 
أخصنٌ من الأول. 
7غ أقسامه وأمثلته: 

التحريف قسمان: 

الأول: تحريف لفظي: كمحاولة بعض المبتدعة قراءة قوله تعالى : #وَكلُم اله 
مُوسَى تَحكَلِيمَا؛ [الساء: 1154]: بنصب لفظ الجلالة”*'» وذلك لنفي صفة الكلام 
عن الله سبحانه وجعل الكلام لموسى . 

ويُروى أن جهميًا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء أن يقرأ: «إوَكلُمَ 
أنَّهُ مُوسَ تَكلِيمًا» بنصب لفظ الجلالة» فقال له: هَبْنِى فعلت ذلك» فما 
تضقع بقرله قال + 9ل ج3 قوق يكنا وَكلمَم رم 4 الشرف انيت 
ال 

والتحريف اللفظي يكون إما بزيادة» أو نقصانء أو بتغيبر حركة إعرابية» 


.)١58 /١( انظر: لسان العرب (9/ 57). (؟) المصباح المنير‎ )١( 

(") التنبيهات السنية» للرشيد (ص؟77). 

(5) رأيت بعضهم يمثل لهذا النوع من التحريف اللفظي بالاستيلاء» والحقيقة أن هذا تحريف 
معنوي لا لفظي ؛ لأنه تأويل لمعنى الاستواء وليس تحريمًا للفظه. 

(5) التنبيهات السنية (ص؟١75)»‏ وانظر: الصواعق المرسلة .)5١4 /١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ١7‏ 


وإما غير إعرابية» فهذه أنواع أربعة""' . 

والتحريف اللفظي قد لا يتغير معه المعنى» مثل فتح دال (الحمد) من 
قوله: #الحمد ينه رب العدلميت 62 * [الفاتحة: :]» والغالب أن هذا يقع من 
جاهل ؛ إذ لا أثر له على المعنى . 

الثاني: تحريف معنوي: وهو إبقاء اللفظ كما كان وصرف معناه عن المراد به 
مثل تأويل الاستواء: بالاستيلاء» واليد: بالنعمة» وفوق ذلك غلرٌ تحريف 
الجهمية الذي قادها إلى التعطيل الكلى» وأشد منه كفرًا تحريفات الرافضة 
والباطنية وغلاة الصوفية”* , 
)ا حكم التحريف: 
ذم الله الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بني إسرائيل وغيرهم» كما في 
قوله سبحانه: «ينَ أَلَذِنَ هَادُوا يحَرَفْنَ الْكِلمَ عن مَوَاضِيِدِء وَبَُولونَ يمنا 
وَعَصَدمًا 4 [النساء: 43]» والمحرفون للصفات فيهم شبّهُ من اليهود والنصارى . 

وقد يصل التحريف إلى حدّ الكفر؛ ولهذا قال الإمام ابن أبي العز: «وكل 
من التحريف والانحراف على مراتبٌ: فقد يكون كفراء وقد يكون فسماء 
ولذكوة معصيااة بقن كر ور 
”ا نفي التحريف أؤلى من نفي التأويل: 

إن التعبير بنفي التحريف أولى من التعبير بنفي التأويل» لوجهين: 

الأول: لأن هذا هو الذي ورد بذمّه القرآن» قال تعالى : © يحَرَفوَنَ للم عَن 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق (؟/ .)١57‏ 


() انظر في أنواع التأويل: الصواعق المرسلة .)5١5 /١(‏ 
(9) شرح الطحاوية .)١7 /١(‏ 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


مَوَاضِعِهء :# [النساء: 43]. فالتعبير القرآنى أولى من غيره؛ لأنه أدل على المعنى 
المقصود. ْ 

الثاني: إن التأويل منه ما هو حق -وهو ما وافق الكتاب والسنة- ومنه ماهو 
باطل -وهو ما خالفهما- فلا يجوز نفي التأويل مطلقًا ولا إثباته مطلقّاء 
بخلاف التحريف فهو باطل كله» وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذين الوجهين» 
فقال: «إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لآن التحريف اسم جاء 
القرآن بذْمّه... ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات؛ لأنه لفظ له 
عدة معانٍ... فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل 
في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه. وغير معنى لفظ التأويل 
في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف؛ لأن من المعاني التي قد تسمى 
تأويلًا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف». فلم أنْفِ ما تقوم الحجة على 
صحتهء فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من 
ال 31 


د 


.)١15-1١56 /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات اما 


ثانيًا: التعطيل 


7 تعريف التعطيل: 

التعطيل في اللغة: مأخوذ من العطل الذي هو : الخلوٌ والفراغ والترك» ومنه 
5 71 راج له مه ع ع ع 
قوله تعالى : وير مُعطاجَ #6 [الحج: 1:25]؟ أي : تركها أهلها وأهملوا ورودها 
ومنه: (جيد عاطل)؛ أي : خالٍ من الزينة”'' . 
.0 1 
شانه © . 
أقسام التعطيل: 

ينظر الإمام ابن القيم إلى لفظ التعطيل نظرة شمولية لا تقتصر على توحيد 
الأسماء والصفات» بل تشمل التعطيل في أنواع التوحيد كلهاء فذكر أن 
التعطيل ثلاثة أقسام: 

الأول: تعطيل المصنوع من صانعه» كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه 
المخلوقات وأنها تنصرف بطبيعتهاء وكتعطيل الدهرية القائلين : وما يَيكا إل 
ألدَّهْدٌّ» [الجائية: 14]ء ومثله تعطيل الشيوعيين القائلين: لا إله والحياة مادة. 

الثاني: تعطيل الصانع من كماله المقدس» بتعطيله من أسمائه وصفاته. 
كتعطيل الجهمية . 

الثالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته كفعل الكافرين» أو عبادة غيره معه 
5 5 )0 


.)١ا/51/ الصحاح (ه/‎ ,))557 /١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
التنبيهات السنية» للرشيد (ص؟7؟).‎ »)١59 /١( (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ 
انظر : الجواب الكافي» لابن القيم (رص١١1١),2 التشيهاث السنية (ص؟757).‎ 0002 


00 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


ومن هذا التقسيم يتضح أن القسم الأول يدخل في الربوبية» والثاني يدخل 
في الأسماء والصفات, والثالث يدخل في الألوهية. 

ويمكن أن يقسم التعطيل الخاص بالأسماء والصفات إلى أربعة أقسام: 

أك إخائس الأسطاء يقن العقاضه برتاريل الال كمذهي الاق 
والأشاعرة والماتريدية. ْ 

؟- إنكار الصفات وإثبات الأسماء في الجملة» كطريقة أهل الاعتزال. 

“- إنكار الأسماء والصفات كمذهب جَهُم. 

#دويك الله بويلت الشفييي زكر ددهي الناظية واللواكوده الذي 
قالوا: لا موجود ولا معدوم. ولااحي ولا ميت""'. 
7غ حكم التعطيل: 

أما حكم التعطيل فقد يكون كفرّاء وقد يكون دون ذلكء» فإن كان تكذيبًا 
فهو كفرء وإن كان تأويلًا فيجري فيه حكم التأويل الذي سبقت الإشارة إليه 
في حكم التحريف» ومن التعطيل ماهو شر من الشركء قال ابن القيم كله : 
«والتعطيل شر من الشرك ؛ فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالهاء وهو جحد 
لحقيقة الالهية. . . والمشرك مقر بالله وصفاته» لكن عبد معه غيره» فهو خير 
من المعطل للذات والصفات)7" . 

ويحكم نعيم بن حماد بالكفر على المعطلة» فيقول: من شبّه الله بشيء من 
خلقه فقد كفر»ء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء فليس فيما وصف 
اللددية لفية وسو له لشية ]7 
)١(‏ راجع رد ابن تيمية على هذه الطوائف في رسالته النفيسة: التدمرية. 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 07074-7178» وانظر: النونية لابن القيم مع شرحها توضيح المقاصد 

(/ ١امع-5ه:).‏ 
() رواه الذهبي في العلو (ص5١١)»‏ وانظر: شرح السنة للالكائي (”/ 077)» شرح الطحاوية 

.)86 /١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ك5 مم ا 


11113331115139 ولا 
خلاف أن المكذب باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته كافر» قال تعالى : 
وهم وَهُمْ يكفرونَ لمن هل هْوَ رَقَ4 [الرغدة 66 ولذا كمر الأئمة من نفى كلام 
امسا حي 

قال ابن القيم في النونية : 

ولقد تقلّد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإامام حكاه عن همُ بل حكاه قبله الطبراني”") 
«أي أن القائلين بخلق القرآن كمّرهم خمسمائة عالم من علماء 
السام 

وقد تولى أئمة السنة الرد على المعطلة» وقد نقض أسسهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية فى كتثابه : (ببان تلبيس الجهمية» المسمى ب «نقض التأسيس )+ ومن 
لدنقيها اسه الميظة + كالذا رمس واليخارئ و النقلال وكير سوه بودن يعد ألم 
الدعوة» ومن علماء العصر: ابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم. 
"ا تاريخ مقالة التعطيل: 

أول من قال بهذا الضلال هو الجعد بن درهم”". قال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم : سمعت أبي يقول: «أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم»”*'» فهو 


النونية لابن القيم مع شرح ابن عيسى المسمى : توضيح المقاصد .)591١ /١(‏ 

(0) توضيح المقاصد /١(‏ 595). 

(1) قال ابن حجر: «مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسىء. فقتل على 
ذلك بالعراق يوم النحر والقصة مشهورة؛ وكان مقتله سنة 4١١ه).‏ وانظر في حاله: ميزان 
الاعتدال /١(‏ 799)» ولسان الميزان (؟/ »)3١5‏ سرح العيون لابن نباتة (ص”5915-597) . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ص2587» ويلاحظ أن النص المذكور له تتمة هي : وقاله (أي 
خلق القرآن) في سنة نيف وعشرين ومائة» ولم يتعقب المحقق هذا النص بشيء!! رغم أن 
الجعد قتل نحو سنة (4١١ه).‏ 


1 57 اسات 9 العقيدة (الجزء الأ 
اا سوس صم اسه ار 
أول من قال بمبدأ التعطيل من هذه الأمة» ثم تلقى ذلك عنه الجهم بن 
ينا 


أما جذور مقالة التعطيل فقد قيل”': إنها ترجع إلى مصادر أجنبية» فقد ذكر 
ابن الأثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن الجعد استمد مقالة التعطيل من 
أبان بن سمعان» وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سحر النبى لَه وكان يقول بخلق القرآن» وكان طالوت زنديقّاء» وهو 
أول من صنف لهم في ذلك. ثم أظهره الجعد بن درهه””"» وذكر الخطيب 
البغدادي أن والد بشر المريسى -وهو أحد كبار القاتلين بخلق القرآن- كان 
يهودي””'. ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصادر أجنبية أخرى ترجع إليها 
مقالة التعطيل ؛ فيذكر أن الجعد بن درهم كان من أهل حرّان» وكان فيهم من 
بقايا الصابئين والفلاسفة خصوم إبراهيم تلت فلهذا أنكر تكليم موسى وخلة 
إبراهيم بناء على أصل هؤلاء النفاة» وهو أن الرب تعالى لا يقوم به كلام ولا 
محبة لغيره» فقتله المسلمون» ثم انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجهء 
واكك بهذه المقالة فرق السيية تدافا دوت 
بعد ١‏ 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية »)١717 /١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0/ 427١‏ درء تعارض 
العقل والنقل (5/ 5114؟). 

(؟) هذا يذكر في مقام الاستئناس لا الاستشهاد؛ لأن هذه المقالة ليس لها إسناد معتبر» وفيها رجال 
مجهولون؛ ومن دقة ابن تيمية أنه يحكيها بصيغة التمريض (قيل» ويروى). ينظر: الفتوى 
الحموية الكبرى (ص574). 

() انظر: الكامل لابن الأثير (5/ 595).» الحموية لابن تيمية (ضمن الفتاوى) (5/ 2)5١-7١‏ 
سرح العيون لابن نباتة (ص597)» لوامع الآأنوار للسفاريني /١(‏ 77). 

(:) تاريخ بغداد (9/ 51). (05) انظر: الفتوى الحموية (ص51:0-777). 

() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمدء والرد على الجهمية للدارمي» وكتاب رد- 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 
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كالعاء التكبيفق 


ووه 
هو مه 


تعريفه: 
التكييف لغة: تعيين كُنْه الصفةء وفي «المصباح»: «كيفية الشيء حاله 
وصفته)”''» وهي اسم لما يجاب به عن السؤال ب «كيف»» أخذ من (كيف) 
بإلحاق ياء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية بهاء كالكمية من (كمْ). 
وهي كلمة مولّدة» والمراد بها: معرفة الحال؛ لأن كيف سؤال عن الحال”" . 
وشرعًا: حكاية كيفية الصفة»ء كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى 
السبفاء اللا 6 0 
وعرفه بعضهم بقوله: «أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذاء أو يسأل عنها 
اب" 
7 طريقة أهل الشّنة قي جواب من يسأل عن كيفية صفةٍ من صفات 
الله: 


لهم في ذلك جوابان مشهوران: 
الجواب الأول: جواب الإمام مالك وشيخه ربيعة وغيرهماء عن جعفر بن 


2 


عبد الله قال: «جاء رجل إلى مالك بن أنس» فقال: يا أبا عبد الله 8 بحن عَلَ 

- عثمان بن سعيد على المريسي العنيد» والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن 
قتيبة» والرد على الجهمية لابن منده» وما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والسفاريني 
وعلماء الدعوة وغيرهم. 

.)045 المصباح المنير (؟5/‎ )١( 

() انظر: لسان العرب (9/ ؟١١75).‏ الكليات (ص7207). التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص585). 

() فتح رب البرية (5/ 7؟7) ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين. 

(:) شرح العقيدة الواسطية؛ محمد خليل هراس (ص9١).‏ 


يداك 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الأول) 


صرح م 


لْمَرْشٍ أَسْتَوَ © » (ل: ه] كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء 
كموجدته من مقالته؛ وعلاه الرُحَضاء”'' - يعني : العَرّق - قال: وأطرق القوم 
وجعلوا ينظرون ما يأتي منه فيه» قال: فسرّي عن مالك فقال: الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
ذإ أجاف أن تكو كا ذاه ومن وفاخرج ب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 
قيل له -كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 
والايمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال عمًا لا يعلمه 
البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه)”" . 

وقوله: «الاستواء معلوم» أي : في لغة العرب» وقوله: «والكيف مجهول) 
أي : كيفية استوائه سبحانه لا يعلم كُنّْهها وكيفيتها إلا هو سبحانه» وقوله: 
«والسؤال عنه بدعة» أي: السؤال عن الكيف بدعة؛ لآن السلف لم يسألوا 
عنه» وقوله: «الإيمان به واجب» لتكاثر الأدلة من الكتاب والسُنة في إثبات 
ذلك. 


١‏ الرّحَضَاء -بضم الراء وفتح الحاء والضاد-» وهو العَرّق الكثير الذي يغسل الجلد لكثرته ولا 
يكون إلا من شكوىء جاء في لسان العرب مادة رحض (72/ )١155‏ ما يلي: يقال: رحض 
الرجل رَحْضًا: عرق حتى كأنه غسل جلده. والرُحضاء: العرق. وحكى الفارسي عن أبي زيد: 
رُحِضَ رحضاء فهو مرحوض إذا عرق فكثر عرقه على جبينه في رقاده أو يقظته. ولا يكون إلا 
من شكوى» وفي حديث نزول الوحي: «فمسح عنه الرحضاء»» وهو عرق يغسل الجلد 
بكثرته» وفي تفسير غريب الحديث «الرٌحضاء» -بضم الراء وفتح الحاء والضاد المعجمة مع 

المد: هو عرق الحمى . (تفسير غريب الحديث ص .)٠١٠١‏ 

(1) سبق تخريجه. 

(7) التدمرية (ص55-57)» وهذا التعليل فيه نظر؛ لأنه يقتضي أن يكون السؤال عنه تكلقًا 

ومحاولة للمحال» ولكن نقول: السؤال عنه بدعة؛ لأنه لم يسأل عنه الصحابة ولا السلف 

الصالح (من تقرير شيخنا محمد بن عثيمين) . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 0 


الجواب الثاني: وهو مبنِيٌ على أصل شريف. وهو أن القول في الصفات 
كالقولقي الاك خإن الله انس عله شري لاا قن اهدو ارا فى سات ول فى 
أفعاله» فكما أن ذاته لا تماثل الذوات فكذلك صفاته سبحانه لا تماثلل صفات 
سائر الذوات. 

فإذا قال: كيف ينزل ريبنا إلى السماء الدنيا؟ 

قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته. 

قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف. وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية نزوله 
وبصره وتكليمه واستوائه» وأنت لا تعلم كيفية ذاته» وإذا كنت تقر بآن له ذانا 
حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء» فسمعه 
وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات 
الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم 
واستواؤهي”'. 
آلغ حكم التكييف: 

التكييف حرام ؛ لأنه من القول على الله بلا علم» لآن الله أخبرنا عن صفاته 
ولم يخبرنا عن كيفيتهاء أخبرنا أنه استوى على العرش» ولم يخبرنا كيف 
استوى» وهكذا. 

والقول على الله بلا علم حرام» قال تعالى : #إقلٌ إِنَا حَرَمَ ري الْمويسٌ ما ظَهَرَ 


عو لس هس ى 7 2 سرح رج ا مر | حراس رج لرج سهطده مر 1190 عت رمه 2 2 2 
منها وما طن والاثم وال عير لحي وأن تَشْرِهوا الَو ما ل بزّلٌ بو سَلْطلنًا وأن تَمُولُوأ عل أ 


مَا لا تَعَاموَنَ 6) 4 [الأعراف: +1 فالآية تدل على أن القول على الله بلا علم من 
أعظم المحرمات؛ فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريمّاء وهو 


(١)انظر:‏ التدمرية (ص؛ :)2 وانظر: مجموع الفتاوى (0/ 5 .)١١160-1‏ 


512 2 _درساتفي علم العقيدة (الجزء الأول) 


القول على الله بلا علم» وتواتر عن النبي ع : «من كذب علي متعمدًاء فليتبوأً 
مقعده دمن النا)23 . 

قال ابن القيم كَُْهُ : «فرتب المحرمات [يعني في الآية المتقدمة] أربع 
مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش”"'؛ ثم ثنى بما هو أشد تحريمًا منه وهو 
الاثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به سبحانه» ثم 
ربّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه)”" . 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١١١)»‏ ومسلم (ح”). 
() الفواحش من الكبائرء لكن وصفها بالأسهل بالنسبة لما هو أكبر منها. 
(") أعلام الموقعين /١(‏ 47-47). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ما 


رابعًا: التمثيل 


ل تعريفه: 

التمثيل لغة: هو إثبات مثيل للشو أو هو التشبيه”"؟» قال: فى #اللسان): 
لقال هذا وال وكتلني كما يقال 2 ليه و عي 

واصطلاحًا: هو إثبات مثيل لله وين في ذاته أو صفاته . 
رفوانيته أو ألوهيته أو أسماته وصفاثه:؛ 

6 أما إثبات مثيل لله كِيْنَ فى ذاتهء فإن شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو من 
أعلم الناس بالفرق والمقالات- يذكر أنه لم تذهب طائفة إلى إثبات خالقين 
متماثلين» إذن إثبات مثيل في الذات لم يقل به أحدء وقد سبق. 

6 وأما إثبات مثيل له في شيء من صفاته؛ فإن أول من قال بذلك - كما 
يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية- هو هشام بن الحكمء وهو من الرافضة». 
تسب ةق تسمى (المشامي 1 , 
ات أقسامه: 

القسو الأول نيه البخلوق بالقااق م وهو اناف شع المخلوق. اننا 
يختص به الخالق من الصفات أو الأفعال أو الحقوق. 

فالآول: الصفات». كحال غلاة الصوفية مع من يسمونهم الأولياء وحال 
الرافضة مع أئمتهم . 

)١(‏ ويفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد يفرق بين التشبيه والتمثيل بأن المماثلة تقتضر 
المساواة من كل وجهء بخلاف المشابهة» وقد يعبر بأحدهما عن الآخر انظر: التدمرية 

.)١١7-1١١5ص(‎ 

(؟) لسان العرب (مادة: مثل) .)5٠١ /١١(‏ (") انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ .)650١‏ 


س0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
والثاني: الأفعال» كفعل من أشرك في الربوبية» كالمانوية والثنوية 
والفلاسفة. 


والثالث: الحقوق. كاعتقاد المشركين بأصنامهم حيث عبدوها مع الله 
تعالى» ومن سلك مسلكهم من غلاة الصوفية والرافضة. 

القسم الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق» كاعتقاد الهشامية أتباع هشام بن 
الحكم » وهشام بن سالم الجواليقي» واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن 
القونن الذين وضشوا "الله مطاف بضقاتت القاوتبى عقدالى اللفهيا يقول 
0 كنا 
حكم التمثيل: 

التمثيل كفر؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى : لَْسَ كي تَىءٌ وَهْرَ المي 
لْصِيرَ © [الشورى: »]1١‏ قال نعيم بن حماد - كما سلف: «من شبه الله بخلقه 
فقد كر" » وقال إشحاق بخ راهوية+ «مخ وضف الله فكنبه ضفاتة بصفات 
أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم)”" . 
"ا نفي التمثيل أؤلى من نفي التشبيه: 

وذلك لثلاثة أوجه: 

الأول: أن لفظ التمثيل هو الذئ .ورد يشيه القرآث» «والتعبير عن الحق 
بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السينة والجحساعة)2, 

قال شيخ الإسلام في تقرير ذلك: «ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر 
التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه؛ حيث قال: «#ليّسَ حِثْلِدء 


.)١155-1١537 /١( انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها‎ )١( 

/١( العلوء للذهبي (ص6١١2).» وانظر: شرح السنة للالكائي (7/ 077)» وشرح الطحاوية‎ )١( 
. 6 

() شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (”/ ”22577 وانظر: شرح الطحاوية /١(‏ 86). 

.071١-1/١ /١( شرح الطحاوية‎ )4( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات امس 0 
ف 2ك 


كن 4ه وقال + جهل كله له ميا سيا [مريم: 0+]» وكان أحبٌ إليّ من لفظٍ ليس 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله ق)7'' . 

الثاني: أن نفي التشبيه مطلمًا يؤدي إلى التعطيل» ذلك أنه ما من موجودين 
إلا وبينهما قدر مشترك يتشابهان فيه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وعلم أيضًا 
بالعقل أن كل موجودَّيّن قائمين بأنفسهما فلا بذ بينهما من قدر مشترك» 
كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك» وأن نفي 
ذلك يقتضي التعطيل المحض»”" . 

الثالث: آن لفظ التشبيه استعمل فيما بعد في غير ما وضع له» حتى صار من 
الآلفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان» فقد ينفى التشبيه ويراد به نفي الحق 
الذي وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 385 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«لفظ التشبيه فيه إجمال كثيرء وأنه ما من طائفة إلا وتجعل من أثبت شيئًا 
مشبهّاء وذلك أن كل موجودين فلابد أن يكون بينهما نوع مشابهة ولو من 
بعض الوجوه البعيدة» ورفع ذلك من كل وجه رفع للونجوو7؟ 

لذا فإن استعمال اللفظ الشرعي وهو التمثيل أولى؛ لأنه أدل على المعنى» 
ولأن طريقة أهل السنة التعبير بالألفاظ الشرعية البينة دون الألفاظ المحدثة 
المجه ا 
"ا تاريخ مقالة التمثيل: 

البرك ل ات بر ابره ا بس د الاي ان 
اليهود بهذا الضلال» قال تعالى : «#وَثَالتٍِ الود يد أله مغلولة عَلَت أَيدمِعَ وَلْعِنُا با 
و4 [المائدة: 14] . 

وقال سبحانه : #وَقَاَب البهوة عرد أن ألو [التوبة: :] 


.)99 /7( مجموع الفتاوى (7/ 517). () الفتاوى‎ )١( 
.)49 /7( بيان تلبيس الجهمية (1/ 22559 وانظر: مجموع الفتاوى‎ )3( 


لانم دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


.]١8١ عمران:‎ 

وأمثال هذه المقالات التى تواطأت عليها يهودء فشبهت الخالق بالمخلوق 
وتاعك فى ببداك من الغيلال مولكاو قال الله عزنا بقارن عار الكبريا: 

وفي التوراة المحرفة المتداولة اليوم بين اليهود أمثلة عديدة لفشوٌ وصف 
الله سبحانه بصفات المخلوقين بينهم» ومن ذلك قولهم في التوراة: «وسمعا 
(يعني آدم وحواء) صوت الرب والإله ماشيًا»”'' . 

وفي التوراة: ١ثم‏ صعد موسى وهارون وسبعون رجلا من شيوخ بني 
إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه كصنعة بلاط.. وكذات السماء 
صفاء)”"'ء وغير ذلك من الافتراءات 9 

وفي التلمود”'' المقدس عند أكثر اليهود نصوص أبشع وأشنع» تقشعر من 
سماعها جلود المع » وتبين من خلال النصوص السابقة أن ضلالة 
التمثيل» قد تبناها اليهود وأشاعوها وملأت فضائحها كتبهم . 

ثم تسرب هذا الكفر والالحاد إلى بعض الفرق المنتسبة للاسلام» وأول 


.)8 سفر التكوين» الفصل الثالث» (فقرة‎ )١( 

(؟) سفر الخروجء الفصل الرابع والعشرون» (فقرة .)١١-١١-9‏ 

(") للتعرف على مزيد من هذه الافتراءات» ينظر: (سفر التكوين الفصل ”27 فقرة ”)2 و(سفر 
لتثنية» الفصل 5”. فقرة 2.2٠١‏ و(سفر القضاة. الفصل 5١‏ فقرة .)١١‏ و(سفر الخروجء 
لفصل 5 2.5 فقرة 5). 

(:) كلمة التلمود معناها: (كتاب تعليم ديانة وآداب اليهود) ويعد اليهود التلمود كتابًا منزلا مثل 
لتوراة» مع أنه يحوي أقوال الحاخامات لكنهم يقولون: من احتقر أقوال الحاخامات استحق 
لموت أكثر ممن احتقر أقوال التوراة» ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة 
فقط؛ لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى. (انظر: الكنز المرصود ص 
/اغ-6:0). 


(5) انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود ( ص 05-/017) . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات هما 


هذه الفرق التي سقطت في هذه الهاوية هم الرافضة. 

قال الرّازِي : «اليهود أكثرهم مشبّهة» وكان بدء ظهور التَّسْبيه في الإسلام 
من الرّوافضء مثل : هشام بن الحكم» وهشام بن سالم الجواليقي» ويونس 
بن عبد الرحمن القمي» وأبي جعفر الأحول"''2. وهؤلاء الأربعة المذكورون 
لهم أتباع» فهم أصحاب طوائف منسوبة لأسمائهم . 

6 فالهشامية: أصحاب هشام بن الحكم. 

واليونسية: أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي. 

6 والهشامية: أصحاب هشام بن سالم الجواليقي. 

6 والشيطانية: أصحاب أبي جعفر الأحول الملقب ب «شيطان الطاق». 

وهذه الفرق الأربع كلها من فرق الروافضء» ويعدهم روافض عصرنا في 
الطليعة من شيوخهم والثقات من نقلة مذهبهم'"'. 
لغ شبهاتهم: 

نقلت كتب الفرق كلماتهم المغرقة في التشبيه والتمثيل» ولم تشر إلى 
شبهاتهم سوى شبهة عليلة» وهي: دعوى المشبّه أن ظاهر نصوص الأسماء 
والصفات يدل على مذهبهم» ولذا قال ابن الجوزي: «وقد وقف أقوام مع 
الظواهر فحملوها على مقتضى الحسء فقال بعضهم : إن الله جسم تعالى الله 
عن ذلك”" - وهذا مذهب هشام بن الحكم)””' . 


. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص9)‎ )١( 

(؟) انظر: أصول مذهب الشيعة (؟/ 078). 

(") لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة وطريقة أهل السنة في مثل هذه الألفاظ التوقف, فلا ينفون 
لعدم ورود الدليل النافي» ولا يثبتون لعدم ورود الدليل المثبت» وينكرون على من أثبت أو 
نفى ؛ ؛ لأنه قال على الله بلا علم . أما المعنى فيستفصلون عنه ؛ فإن راد الفائل حذا قبل من وات 
أراد باطللا رد عليه . 

(8) قلبيس [بليش لض 45 


ا 

ودعوى أن ظاهر النصوص هو ما يليق بالمخلوقين من أعظم الباطل؛ إذ من 
المحال أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرّاء والله أعلم وأحكم من أن 
يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال''', ومع 
هذا الاعتقاد الباطل فقد وضعوا أكاذيب ونسبوها إلى النبي كَل وأكثرها مقتبس 
مخ اعدو 
7غ هل للممثلة وجود اليوم؟ 

يظن بعض الناس أن التمثيل ليس له وجودء وأن فِرَقَه قد اندثرت ولم يبق 
سوى أهل التعطيل» وغاب عن أصحاب هذا الظن أن وجود الممثلة ظاهر 
وممتد اليوم في فرق عدة» أما تمثيل الخالق بالمخلوق فهو عند اليهود في 
كتبها المقدسة -كما مر. 

وهو أيضًا عند فرق أخرى تنتسب إلى الإسلام وتتواجد اليوم على ظهر هذه 
الأرض وهى الفرق القائلة بالحلول ووحدة الوجود من غلاة الصوفية 
والرائقة وامتالييه رلا ك5 القول بهاتين المقالتين (الحلول والاتحاد) 
تمش أظاهر : 

وأما تمثيل المخلوق بالخالق فهذا موجود عند النصارى في اعتقادهم في 
المسيح» واليهود في اعتقادهم في عزير» والرافضة في اعتقادهم في أئمتهم 
الإثني عشر»ء وعند الصوفية بغلوهم في شيوخهم وأوليائهم . 


د 


م رك دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


)١(‏ انظر: التدمرية (ص59). 
(؟) انظر: الملل والنحل .)1١5 /١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات لام 


| خامسًا: التأويل 
التأويل لغة: 


التأويل في اللغة: الرجوع والعاقبة» جاء في «تهذيب اللغة»: «وأما (التأويل). 
فقيل: من أول يؤول تأويلاء وثلائيّه : آل يؤول» أي: رجع وعاد)”''» وتأويل 
الكلام هو: ما يؤول إليه من المعنى . 
التأويل اصطلاحًا: 

التأويل اصطلاحًا يطلق على ثلاثة معان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ 
(التأويل) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: 

أحدها -وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه 
وأصوله: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في 
تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها»”'" . 

وقال الإمام ابن القيم : «وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين» 
فمرادهم بالتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف 
ظاهره» وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه» ولهذا 
يقولون: التأويل على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل»”" . 

«الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري 
القرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين فى التفسير: «واختلف 
علماء التأويل. . .»). ْ 


)١(‏ تهذيب اللغة /١0(‏ )2 وانظر: كتاب العين (// 56 الصحاح (54/ )ل مجمل 
اللغة (ص/ا١٠١).‏ 
01 ان دري 1 9 الضواعق المرسلة 710 01514 : 


؟ 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


الثالث - من معاني التأويل : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما قال 
تعالى : هَل يَظرُوتَ إِلّا تَأوِيكمٌ َم يَأَقِ تَأوبُِمُ يَقُولُ ليت مَمْوَهُ ين قَبلُ قد جَآدَتَ 
رَسَلُ رَينَا بألْحَيّْ4 [الأعراف: +010 فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر 
ا ا م 
ذلك» كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: يتات هذا تَأُوِيلُ 
ردي من قبل »* [يوسف: »6٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل 
الرؤيا. . . ومنه قول عائشة ويا : كان النبي بَةٍ يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. تعنى قوله تعالى : 
سبح بِحَمدِ رَيْكَ وَاسْتغْفرة4 ااسر: 300 . ْ 
7 أقسام التأويل: 


التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد.ء قال ابن القيم : «فالتّأُويل الذي يوافق ما 
دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح» والتأويل 
الذي يخالف مادلت عليه التصوصن وجاءت يه السنة هو التأويل القاسنل)7. 

فمثال التأويل الصحيح: تأويل المعية في قوله تعالى: وهو مَعَك ين ما 
ك*4 [الحديد: 14» بالعلم . ْ 

ومثال التأويل الفاسد: تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بالقدرة» والرحمة 
بالثواب أو بإرادة الثواب. 

وقد ذكر لي شيخنا ابن عثيمين تَْلَنْهُ أن هذا النوع من التأويل الذي أحدثه 
المتأخرون لا حاجة إليه؛ لآنه إن دل عليه الدليل فهو من قبيل التفسير»ء وإن 
يدل عليه دليل فهو تحريف وليس بتأويل . 

وهذا التحريف لنصوص الكتاب والسنة الذي سموه تأويلا هو رأس الشرور 


/١( التدمرية (ص١45-9)» وانظر: مجموع الفتاوى (4/ 254-78.: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١ ولا للملا‎ 


.)١41/ /١( الصواعق المرسلة‎ )0( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات كوس - 
ف 2ك 


وأساس ضلال من ضل عن الحق» وانحرف عن الصراط المستقيم» يقول 
وهام ابن أبي العز : «وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . 
فهلٍ فيل عثمان فته إلا بالتأويل الفاسد! وكذا ما جرى في يوم الجمل» 
وصِفْينء ومقتل الحسين تإفقة» والجرّة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت 
المعتزلة» ورفضت الروافض» وافترقت الآمة على ثلاث وسبعين فرقةء إلا 
بالتأويل الفاسد؟57)1' , 

وهناك قسم آخر سماه الإمام الشنقيطي : (لعبًا)» فقال: «أما صرف اللفظ 
عن ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح» وإنما يسميه 
الأصوليون: لعا ؛ لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه كل وهخ هذا تفسيو 
غلاة الروافض قوله: 8 إِنَّ الله يمرك أن ذهو 4 القرة: ]ا قالوا: 
عائشة !00" , 

وحقيقته التكذيب بآيات الله - جل وعلا - وهو كفرء قال ابن الوزير: « 
خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع» وتستر باسم 
التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحيق ؟ 
بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة 
والنان»9 . 


د 


() شرح الطحاوية .)58١9-508 /١(‏ 
(0) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص4١١-9١1).‏ 
0 إيثار الحق على الخلق (ص175-/3710/17) . 


00 لم دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


التفويض لغة: الرد. قال ابن فارس : «الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل 
على اتكال في الأمر على آخر ورده عليه» ثم يفرع فيرد إليه ما يشبهه» من 
ذلك: فوَّض إليه أمره» إذا رده»"' 

قال الجوهري: «فوض إليه الأمرء أي : رده إليه»”'" . 

وقال ابن منظور: «فوض إليه الأمر: صيّره إليهء وجعله الحاكم فيه" 

والتفويض”* اصطلاحًا: «صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض لبيان 
المعتى المراذ فته ب[ يرك ويقوضن غلمه إلى الله تعالى + يآن يقول” ١‏ 
أعلم بمراده»””) 

ويسمى أصحاب هذا المذهب (أهل التجهيل)» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل : فهم كثير من المنتسبين إلى 
السنة وأتباع السلف . يقولون: إن الرسول كَلةٍ لم يكن يعرف معاني ما أنزل 
الله عليه من ايات الصفات». ولا جبريل يعرف معاني تلك الايات. ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن 
معناها لا يعلمه إلا الله» مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداءة» فعلى قولهم تكلم 
بكلام لا يعرف معناهء وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: «إومَا يَعَكمْ 
تَأويلة: إلا ادي [العمران: 7]» فإنه وقف كثير من السلف على قوله : ##وما يَعَلَمْ 


متابيني اللغة 40 :045 )١(‏ الصحاح (”/ .)1١99‏ 

(7) لسان العرب (5/ 3586). 

(5) وقد يراد بالتفويض: تفويض الكيفية» وهذا حق» وقد سبق بيان ذلك . انظر: المبحث الخامس 
(قواعد في صفات الله تعالى)» القاعدة (رقم .)١١‏ 

(5) النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيدء لمحمد محيي الدين عبد الحميد (ص718١)»‏ نقلا عن : 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفاتء د. أحمد القاضي (ص157١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


تأويلة: إلا أنه وهو وقف صحيح» لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره» 
وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه» وظنوا أن التأويل المذكور في كلام 
الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك. . . 
فتأويل الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول 
الذي قال تيه" اذلف كمالاك بوغيره (الانتتو | معلومء بوالكتنت مشهرل) 
فالاستواء معلوم يُعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى» وأما كيفية ذلك 
الاستواء» فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى)''' . 

كما يسمون (اللاأدرية)» قال الإمام ابن القيم: «اللاأدرية الذين يقولون: 
لا ندري معاني هذه الآلفاظ ولا ما أريد منها ولا ما دلت عليه» وهؤلاء ينسبون 
طريقتهم إلى السلف. وهي التي يقول المتأولون : إنها أسلم. ويحتجون عليها 
بقوله تعالى : وما ينَكَمُ تَأَويله: إِلّا آنه ويقولون: هذا هو الوقف التام عند 
جمهور السلف. وهو قول أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
عباس » وعائشة» وعروة بن الزبير وغيرهم من السلف والخلف. وعلى قول 
هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص ولا الصحابة والتابعون لهم بإحسانء بل يقرؤون كلامًا لا يعقلون 
معناه. . . وقول هؤلاء أيضًا باطل؛ فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه وتفهمه 
وتعقله وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدور وحاكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه.ء ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر 
والأفعال» واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم لا يحصل به حكم ولا هدى 


ولا شمقاء ولا . 


7 
7 
2 
7 
1 
7 


.)١5-16 /١( الفتوى الحموية الكبرى (ص 591-785)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)951-97١ /"( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


5 0 دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
اال عراسي ع ا 


آنا أدلة بطلان دعوى تفويض المعنى: 
يدل على بطلان هذا المذهب ما يلى: 
3- الآيات الى تأمرنا يتدير القرآنء كقوله سبحالة: 2أقلا يتَدَتَرود ليان 


وك كن من عند عر أيه وَحَدُوأ فيد أخْيِلفًا كؤراً © 4 [الساء: 20]87 وقوله 
تعالى : 00 2101 لقعا َم عل قلُوب كما له 09 4 [محمد: اه وقوله جل 


00 


وعلا: #كتب أله إِلْكَ مرك لِنَبَرَا َإييوء ولد أَؤلوا لْأَنَب 9 * اص : 
4 ومن المحال أن يأمر الله ويك بتدبر ما لا يمكن فهم معناهء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما التفويض: فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن 
نتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وأيضًا فالخطاب الذي أريد به هدانا 
والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلى النورء إذا كان ما ذكر فيه من 
النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه» أو 
أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك» فعلى التقديرين لم 
نخاطب بما بين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفرء 
وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق» ولا أوضحه. مع أمره 
لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا 
كشفه» بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن نفهم منه شيئّاء أو أن 
نفهم منه ما لا دليل عليه فيه» وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله 
عنهء وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والالحاد)”''. 

- ومما يدل على بطلانه ما يلزم عنه من اللوازم الباطلة من تجهيل الرسول 
كدٍ وسائر الأنبياء والمرسلين» وأن الله أنزل في كتابه ما لا يعلم معناهء يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية : «هؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم : 
إن الأنبياء جاهلون ضالون» لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 


.)5١75-70١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 0 


الآباك واقواله لانيل 

*- ومما يدل على بطلانه أيضًا تناقضه» والتناقض علامة على عدم صحة 
المذهب. قال الإمام ابن القيم: «هم متناقضون أفحش تناقض؛ فإنهم 
إلا الله)”"'» ويوضحه الشيخ ابن عثيمين» فيقول: «المفوضة الذين قالوا: 
الله أعلم بما أراد بنصوص الصفاتء لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية 
له تعالى» وهذا القول متناقض؛ فإن قولهم: نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجية له يناقض التفويض ؛ لآن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا 
إشبات)7 . 

- بطلان نسبة هذا القول إلى السلف ؛ فإن «اعتقاد أن طريقة السلف مجرد 
الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناهاء اعتقاد باطل كذب على السلف ؛ 
فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظًا ومعنى» وأبلغهم في إثبات 
معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله»””'. وأقوالهم 
المأثورة عنهم تثبت عدم صحة نسبة هذه المقالة إليهم» ومن شواهد ذلك قول 
الإمام مالك : (الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول» والايمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة»””'. قال الإمام الذهبي: «وهو قول أهل السنة 
قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما أخبر 
نفيًا ولا إثبان» بل نسكت ونقف كما وقف السلف. ونعلم أنه لو كان له تأويل 
لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت 


.)١5 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (”/ .)47١‏ 
(©) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص١١١).‏ 

(:) فتح رب البرية بتنلخيص الحموية (ص77). 


(9) سبق تخريجه. 


44" 1م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


عنه» ونعلم يقيئًا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته» ولا في 
امقر انهه و لاق الزوله فسعاتة وتعالى ضما كول الظالمون علد عي 


د 


.)١55-١5١ص( مختصر العلو للعلي العظيم‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


00 جب يد 


ا المبحث السابح 


05 أولا: معنى الاحصاء : 
اختلف أهل العلم في المراد بإحصاء الأسماء الحسنى, وخلاصة ما قالوا في 
معناة27: 
-١‏ حفظها. 
؟- التصديق بها. 
*- معرفة معانيها. 
5 - العمل بمقتضاها. 
واختار طائفة من المحققين المعنى الأول» وهو حفظهاء قال الإمام 
النووي : «اختلفوا فى المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين : 
معناه: حفظهاء وعد ابسو الاين ؟ لأنه جاء مفسرًا في الرواية الأخرى: «من 
حفظها)27)20 , 


,)0/91-1/9٠ /١( غريب الحديث» كلاهما للخطابي‎ »2759-77 /١( انظر: شأن الدعاء‎ )١( 
-419 /٠١( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)77 /١( الأسماء والصفات» للبيهقي‎ 
ه-و),‎ /١17( شرح النووي على مسلم‎ 4/5 /١( فتح الباري» لابن حجر‎ 0) 

(؟) أخرجه مسلم (ح/571/1). 

(9) شرح النووي على مسلم /١1(‏ ه-5). 


_- 

وقال ابن الجوزي: «لما رأينا في بعض طرق الصحيح أن معنى الاحصاء : 
الحفظء اخد راذلك الوم 

وهذا المعنى - وهو الحفظ - هو الراجح؛ لأنه جاء تفسيره بذلك في 
الايمان بهاء ومعرفة معانيهاء والعمل بمقتضاها؛ إذ لا ينفع الحفظ بدون 
الإيمان بها والمعرفة لمعانيها والعمل بمقتضاهاء ولذا عد الإمام ابن القيم 
عدم الأقوال. مزاكب«ودرساض لإكتوينء”257 لأنيا كلياا فق .وعفيمتها 
الحديث 0 

4 ثانيًا: فضله: 

لاسي اسم لوا ل و سم 
الجنة) 22 , 


00 ثالمًا : تعيين الأسماء الحسنى : 

ورد في تعيين الأسماء السعة والسعين ديك أخرسه الترملى: ولو صح 
لكان هو القول الفصل» ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تعيينها ليس من 
0 النبي كَكةٍ باتفاق أمل ارد اد 
تعالى تسعة وتسعين اسمّاء مائة الام من أحصاها دخل الجنة, 0 0 
إله إلا هو الرحمن,» الرحيم, الملك» القدوس» السلام, المؤمن, المهيمن, العريز 
الجبار, المتكير: الخائق: البارئئ المصورء الغفار, القهارء الوهاب» الرزاق: الفتاح, 
العليم, القابض» الباسط, الخافض» الرافع, المعز المذل» السميع, البصير, الحكم, 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين 90/ 55ا2). 


(5) انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 589-784). (”7) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (55/ 078 . 
(4) سبق تخريجه. (5) مجموع الفتاوى (5/ 787). 


ع 5-5 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 6 - 
ف 2ك 


العدل, اللطيف, الخبير, الحليم» العظيم, الغفور, الشكور, العلى» الكبير» الحفيظ, 
المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم؛ الرقيب» المجيب» الواسع, الحكيم, الودود, 
المجيد. الباعث, الشهيد, الحق, الوكيل» القوي, المتين» الولى, الحميد, 
المحصى, المبدئ, المعيد, المحيى, المميت.» الحى, القيو 3 الواجد, الماجدع 
الواحد. الصمدء القادر, المقتدر المقدم, المؤخرء الأول الآخر, الظاهرء الباطن؛ 
الوالي المتعالي, البر التواب, المنتقم, العفو, الرؤوفء مالك الملك, ذو الجلال 
واللإكرام, المقسط. الجامع, الغنى» المغنى» المانع, الضار, النافع, النور الهادي, 
البديع, الباقي, الوارث, الرشيدء الصبور)”" . 

قال الحافظ ابن حجر: «والتحقيق أن سردها إدراج من بعض ال 
وقال أيضًا: «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط. بل الاختلاف فيهء 
والاضطراب» وتدليسه؛ واحتمال الإدراج»”" . 

وقال الحافظ ابن كثير : «والذي عَوَّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مَذْرجٍ فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلمء 
وعبد الملك بن محمد الصنعانىء عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك؛ أي : أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن 
جعفر بن محمدء وسفيان بن عيينة» وأبي زيد اللغويء والله أعلم)”* . 

وقال الإمام النووي: «وأما تعيين هذه الأسماء فقد جاء في الترمذي وغيره 
في بعض أسمائه خلاف وقيل : إنها مخفية التعيين كالاسم الأعظم وليلة القدر 
نظام عم”, 


» أخرجه الترمذي (ح70017)» وقال: «قد روي هذا الحديث من غير وجه» عن أبي هريرة كزالتة‎ )١( 
عن النبي كلد ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث».‎ 

(؟) بلوغ المرام (ص2007). (*) فتح الباري .)5١15 /١١(‏ 

(:) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (؟5/ .)5١9-571١/8‏ 

(5) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 5). 


1ك 01 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


# رابعًا: اجتهاد العلماء في استخراج الأسماء الحسنى : 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا أن جماعة من الأئمة: «استخرجوها من 
القرآن» منهم سفيان بن عيبنة» والامام أحمد بن حنبل» وغيرهم»"''» وأنهم 
«اعتقدوا -هم وغيرهم- أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة 
ليست شيئًا معيئًا» بل من أحصى تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله دخل 
الجنة» أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما 
مقام ضاتحه #الأجد وال ان 

وقال الحافظ آرم هبر + «#امس تجماعة تشعها من القر ان من غير تقبيك 
بعددا» ثم ذكر جماعة منهم' ". ثم قال: «وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما 
ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي: وهي: الرب» 
الإلهء المحيط. القديرء الكافي» الشاكرء الشديدء القائمء الحاكمء 
الفاطرء الغافرء القاهرء المولى» النصيرء الغالب» الخالق» الرفيع» 
المليك» الكفيل» الخلاق, الأكرمء الأعلىء المبين - بالموحَّدَة - الحفي 
-بالحاء المهملة والفاء- القريب». الأحدء. الحافظء فهذه سبعة وعشرون 
اسمًا إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في 
القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعونء وكلها في القرآن)”*) 

وقد اجتهد ابن حزم في إحصائهاء فبلغ بها أربعة وثمانين اسمّاء فقال: 
«وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر. وهي: الله الرحمن., الرحيم,» العليم» 
الحكيم» الكريمء العظيم»ء الحليم» القيوم» الأكرم» السلام» التواب» 
الرب» الوهابء الإلهء القريب» السميع» المجيب» الواسع» العزيزء 
الشاكرء القاهرء الآخرء الظاهرء الكبير» الخبير» القديرء البصير»ء الغفورء 
الشكورء الغفارء القهارء الجبارء المتكبرء المصورء البرء مقتدرء الباري. 


(9) فتح الباري .)3١1/ /١١(‏ (5) فتح الباري /١١(‏ 518). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 4 


العلى» الغنى» الولى» القوي. الحىء الحميد» المجيدء الودود» ١‏ 3 
الآأحدء. الواضل» الأول» الأعلى» الشعال» الخالق»: الخلاقه الرزاق» 
الحق» اللطيف». رعوف» عفو. الفتاحء المقية» السو المؤمو+ المهيمن» 
الباطن. القدوس»ء الملك» مليك» اللأكيوع الأعوع السبيك») سبوح » وثر» 
محسان» جميل » رفيق» المسعر» القابيض»ء الباسط. الشافى» المعطى» 
المقدم» المؤخرء الدهر)""' . 

وقال ابن العربي : «وعددناها على ما ورد في الكتاب والسنة. وذكره 
الأئمة؛ فانتهت إلى ستة وأربعين ا ثم قال - بعك عدّها : (وقد بقي 
نحوٌ من ثلاثين اسمًا ضِمَّناها كتاب (الأمد) 76 . 

وممن اجتهد في جمعها شيخنا ابن عثيمين» حيث يقول: اوقل معت 
تسعة وتسعين اسمًا مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 355. 

فمن كتاب الله تعالى: الله» الأجلع الأعلى. الأكرمء الاله» الأول»ع 
الآخرء الظاهرء الباطنء البارئ» البرء البصيرهء التواب» الجبارء الحافظء 
الحسيب » الحفيظ . الحفى » الحق» الصيدة الحكيمء الحليم» الحميد» 
الحى» القيوم» الخبير » الخالق» الخلاق» الرؤوف» الرحمةن» الرحيمء 
الرزاق» الرقيب)» السلامء السميعء الشاكر» الشكور» الشهيك» الصمد» 
العالم» العزين) العظيم» العفو العليم» العلي» الغفار. الغفور. الغني» 
الفتاحء القادر. القاهر. القدوس. القدير» القريب» القوي» القهار. 
الكبير» الكريمء اللطيف» المؤمن. المتعالى» المتكبر» المتية؟ المجيب» 
المجيد» المحيط» المصور. المقتدر. المقيت» الملك» المليك» المولى» 
المهيمن» النصير» الواحد» الوارث» الواسعء الودود» الوكيل» الولى» 
الوهاب . 


.)741 /١( المحلى بالآثار (5/ 587). (؟) أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
.)”6٠ أحكام القرآنء لابن العربي (؟/‎ )"( 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
1ه 5 


ومن سنة رسول الله يك الجميل؛ الجوادء الحكمء الحبي» الرب. 
الرفيق» السّبوح»ء السيدء الشافي» الطيب» القابض» الباسطء المقدمء 
الموخرة المسيةء- المعطى» المتان + الوثر . :هذا ما اخترتام بالتقبعع و اسيل 
وثمانون اسمًا في كتاب الله تعالى» وثمانية عشر اسمًا في سنة رسول الله 
قيي 20 , 

ولو أدخل الشيخ الأسماء المركبة «كرب العالمين» لزادت الأسماء عن هذا 
العدد. ولذا قال شيخنا عبد الرحمن البراك تعليقًا على كلام الشيخ ابن 
عثيمين: «والشيخ كُأَنْةُ لم يتوجه له ذكر الأسماء المركبة مثل: أسرع 
الحاسبين» ورب العالمين» وخير الرازقين» وخير الناصرين» وأرحم 
الراحمين» وما أشبه ذلك» والظاهر: أنها أظهر فى الدلالة على الرب يله من 
بعض الأسماء المفردة» فتجد كثيرًا من الأسماء الحفردة يسحى. بها يعفن 
المخلوقات» لكن أرحم الراحمين» ذو الجلال والإكرام» خير الغافرين هذه 
لأتطلق الاعلى الله وعد 


د 


.)١5-١6ص( القواعد المثلى‎ )١( 
وللاستزادة من أسماء العلماء الذين لهم اجتهاد خاص في جمع الأسماء الحسنى» انظر : معتقد‎ 
.)150-١١7ص( أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» د. محمد بن خليفة التميمي‎ 
(؟) التعليق على القواعد المثلى (ص59).‎ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات هما 


لهت 
لم هيمر 
5 0 
3 المبحث الثامن م 


بعض أسماء الله الحسنى الواردة ف الكتاب 
والنقة ويياث معتاها 


اشتمل القرآن الكريم والسنة النبوية على كثير من أسماء الله الحسنى» 
وأجمع الآيات القرآنية لأسماء الله الحسنى قوله تعالى ذ فى الخ السورة 
االعقىواه جز نه ار له كد لخر كله الحت والقود نز التق ااه 
© هْوَ أسَدُ لف لآ إِله إِلَّا هر الْمَيِكُ لتدُوش سكم الي المري 
العقاذ النتكر” تتكر امو هقا ترخرة ان اذ الكزذ الارها اسرد 1 
انه لْحسَى شبح لذ ماى التموات والاده وهو ارد بر اكير 09 > [الحشر: 
:م وفيما 0 0 معاني هذه الأسماء: 
تع )١(‏ الله: 


ومعناه: هو المألوه المعبود الذي لا يستحق العبادةً سواهء ولهذا قال 
عبد الله بن عباس وها : «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين)”'' . 
وقد اختار بعض السلف أنه الاسم الأعظم؛ أما وجه ذلك تقالو : «لأنه 
اسم لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل في الأسماء الحسنىء وَمِنْ ثمّ أضيفت 
ال قال جابر بن زيد : «اسم الله الأعظم هو : الله» ألم تسمع أنه يقول : 


5 سير الطبرق (1/ 4171 (؟) فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 575). 


و دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
اوت 3-3 رساك ظم سباي 


ههْرٌ أنه الى لآ إِلَهَ إلا هوي)”" . 

وقال السعدي: «واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى» والصفات 
العلاء والله أعلم)”" . 
(. ") الرحمنء الرحيم: 

وها اشذاة مكساة مم الرهنة على وبعه البالعله قال اين كقير كن يبان 
ماهد « بيه 0 ميقملا تمن الرنعنة عا وبع بلقت و هين الن حال 
من رحيم)”" . 

أما الفرق بينهما فيقول ابن القيم في ذلك: «الرحمن دال على الصفة 
القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحومء فكان الأول 
للوصف. والثانى للفعل» فالآول: دال أن الرحمة صفته» والثانى: دال على 
أنه يرحم خلقه وي 30 ْ 

واسم (الرحمن) خاص بالله - جل وعلا - لا يسمى به سواهء كاسم (الله) 
و(الخالق) و(الرازق) و(الرب) و(رب العالمين) و(إله الأولين والآخرين)» 
يقول ابن كثير : «والحاصل : أن من أسمائه تعالى ما يسمّى به غيره» ومنها ما 
لا يسمى به غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا 
بدأ باسم الله» ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ لأن 
العيمية و51 ]إافما تكن بأ شرف الاتعاف فليا اند بالتخص :العو 


ماح والح والح 
لذ ١‏ 


.)1١؟؟‎ /( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي (ص5١١).‏ 

(9) تفسير ابم كثير /١(‏ ادوم 

(5) بدائع الفوائد /١(‏ 57)» وانظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 0)» تفسير أسماء 
الله الحسنى» للسعدي (ص١٠١35).‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)١77 /١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


7غ (5) الحي: 
قال تعالى : «امَّهُ 51 إِلَهَ ِل هو الى لوم 4 لعب دهن .قال سحانة: 


لِى لا يموت [الفرقان :+ه]ء وقال جل وعلا : #هو الح له 
كه ِلَا هُوَ فادعوه حلصي لد َدُ ليت »* [غافر: 16] . 

ومعناه: الذي له الحياة الدائمة المستلزمة لجميع صفات الكمالء لم يسبقها 
عدم» ولا يلحقها زوال» ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. وبهذا قال أهل 
العلم . 

قال الإمام الطبري: «وأما قوله: #أاالحَىَّ» فإنه يعني: الذي له الحياة 
الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحدّء ولا آخر له يؤمد»ء إذ كان كل ما سواه فإنه 
وإن كان حيًّا فلحياته أول محدود وآخر ممدودء ينقطع بانقطاع أمدها وينتقضي 
بانقضاء غايتها)7؟. 

وقال الخطابي: «الحي من صفة الله تعالى هو الذي لم يزل موجوداء 
وبالحياة موصوفاء لم تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه الموت بعد 
الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة» أو 
فيهما معّاء و كل سَيْءِ مَالِكُ إلا صَجَهَهُ)4 [القصص: 701" . 

وقال ابن القيم : (الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» ولا يتخلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كيال الا 

وقال الشيخ السعدي: «الحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع 
صفات الذات؛ كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك)”/ . 


.)6717 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء (ص606)» وانظر: اشتقاق أسماء الله. للزجاجي (ص؟7١23»‏ الاعتقادء للبيهقي 
(ص09). 

(') بدائع الفوائد (؟/ 5178). (5) تفسير السعدي (ص١١١).‏ 


5 م دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


7 (0) القيوم: 

القيوم على وزن: (فيعول)» وهو صيغة مبالغة مأخوذة من القيام» ومعناه: 
القائم بنفسه. والقائم على غيره بالملك والخلق والتدبير» كما قال سبحانه: 
لأفْمَنَ هو فيد عل كل تقين + يها كنيع ترس وه ويهذ المع شير التيلت 
والأقمة البتي اللهه (القيوء): 

فعن مجاهدء في قول الله: مالْقيومُ4 قال: «القائم على كل شيء)(© 

وقال الطبري: «ومعنى قوله: اليم 4 : القائم برزق ما خلق 
ول 

وقال الخطابي : «القيوم : هو القائم الدائم بلا زوال» ووزنه: (فيعول)» 
من القيام» وهو نعت المبالغة في القيام على الشىء ويقال: هو القيم على كل 
شيء بالرعاية له ويقال: قمت بالشىء: إذا وليته بالرعاية والمصلحة)"" . 

وقال الحليمي : « معناه: انا على كل رمن جلت بير يدا بريلة" 

وقال السعدي: «القيوم : هو الذي قام بنفسه والمقيم لغير م وذلك مستلزم 
لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء 
والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء» وسائر أنواع 
التدبير»ء كل ذلك داخل في قيومية الباري)”" . 
”7غ (1) السميع: 

قال تعالى : «إرينًا ْمَل منّآ إِنّكَ أنَتَ أَلسّمِيعٌ الْعَلِيِمْ * [البقرة: 0117 وقال ولك : 
م شَيِكنِحَلُم لله 0 هو السَيِيعٌ 0 [البقرة: 61189 وقال سبحانه :إن ألنَّهَ هو 
ألسَمِيعٌ ألْبْصِارٌ © لغافر: ٠٠]ء‏ وقال جل وعلا: ليس تلد د 6 


لْبصِير # [الشورى: .]1١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (5/ 2059). (؟)ضسين الطيزق (31//4) : 
(؟) شأن الدعاء (ص0١٠8-١8).‏ (:) المنهاج في شعب الإيمان ٠٠١ /١(‏ 


(0) تفسير السعدي (ص١١١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات آنه - 
كرات 


ومعنى السميع: السامع. إلا أنه أبلغ في الصفة؛ لأنه على وزن (فعيل) وهو 
من صيغ المبالغة» كقولهم: عليم بمعنى عالم» وقدير بمعنى قادر'"' . 

وسمع الله تعالى له معنيان: 

الأول: استجابة الدعاء» كقوله سبحانه : إن ري لَسَمِيع ادلو [إبراهيم: 4.]ء 
يعني : مجيب الدعاء؛ وقول المصلي: سمع الله لمن حمده؛ يعني : أجاب 
0 

الثاني: إدراك المسموعات» فهو تعالى ١يسمع‏ ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات, لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين»)”" . 

وقد ذكر الخطابي هذين المعنيين» فقال: «السميع : بمعنى السامع» إلا أنه 
أبلغ في الصفةء وبناء فعيل: بناء المبالغة؛ كقولهم: عليم: من عالمء 
وقدير: من قادرء وهو الذي يسمع السر والنجوى». سواء عنده الجهر 
والخفوت». والنطق والسكوتء. وقد يكون السماع بمعنى القبول 
والتجاي , 

وقال البيهقي: «السميع: من له سمع يدرك به المسموعات» والسمع له 
ضيقة قافدة لاج 


(0) القدوس 
2 م مو ص 


ورد في موضعين من القرآن» الأول : في قوله تعالى + مؤهو ا 


إِلّهَ إلا هْوَ أَلْمَِكُ الْفُدُّوسشُ) [الحشر: 156 والثاني : في قوله تعالى سبح لِلَّهِ ما 
ف الشكوات وما ى الأرض. أللكق الفددين لمر للك 02 © [الجمعة: .]١‏ 


.)0037 انظر: شأن الدعاء (ص59). (5) انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)١١37 /١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(5) شأن الدعاء (ص2)265» وانظر: المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)١199 /١(‏ 
(6) الاعتقاد للبيهقي (ص20©9). 


أ[ 
ومعناه: المنزه عن النقائص»ء الموصوف بصفات الكمال. 

قال البيهقى: «القدوس: هو الطاهر من العيوبء. المنزه عن الأولاد 
والأنداة» وعدم شيفة ونيا 71 

وقال ابن القيم : «القدوس : المنزه من كل شر ونقص وعيبء كما قال أهل 
التفسيرء هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة 
وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة ومنه بيت المقدس ؛ لأنه مكان يتطهر فيه 
1 الذ: 000 
من الذنوب») . 

وقال ابن كثير : ((القدوس) أي : المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات 
الال 
7 (8) السلام: 


ا 5-5 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


ور 


ووقاسم (الساام) ف اراد مرو اتجداو» الى قله على : #هرَّ أنَّهُ أأزى 
5 إِلَّه إل 7“ هو ألْمَإِكَ العو لسَّلم» ا" 

وعرخ عبد الله بن مسعود قزائقة » قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على 
الله» السلام على فلان» فقال لنا النبي 55ة ذات يوم : «إن الله هو السلام, فإذا 
قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله : الصالحين: فإذا قالها أصاب 
كل عبد لله في السماء والأرض صالح, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. ثم يتخير من الثناء ما شاء» ©" . 

ومعناه: السالم في ذاته وصفاته وأفعاله من كل نقصء» المتضمن لاثبات 
كماله المطلق من كل وجهء والمنزه عن كل ما ينافي كماله» وبهذا المعنى 
قال أهل العلم . 


.)١917 /١( الاعتقاد للبيهقي (ص229)» وانظر: المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي‎ )١( 
.)١79ص( (؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ 

(") تفسير ابن كثير (// .)١١8‏ 

(:) أخرجه البخاري (2)5778 ومسلم (ح507). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات اه ا 
ف 2ك 


فذكر ابن القيم أنه تعالى: «أحق بهذا الاسم [السلام] من كل مسمّى به؛ 
: 5 نك 

لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه2 © . 
وهذه صفة يستحقها بذاته» وقيل : هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته)7" . 

وقال السعدي: «ومن أسمائه: القدوس السلام. أي: المعظم المنزه عن 
صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق» فهو المتنزه عن جميع 
العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال)”" . 
7 (9) المؤمن: 

ورد اسم الله (المؤمن) في آية واحدة» وهي قوله تعالى : © السَلم الْمُؤّْمِنُ 
َلْمَهَيّمِنُ# الحشر: 78]» ومعناه: الذي أمَّن خلقه من أن يظلمهم» وقيل : 
معناه: المصدّق الذي صدق وعدهء وقيل: المصدّق لعباده بما يقيم لهم من 
شواهد صدقهم» كتصديقه لأنبيائه بالآيات» ولأوليائه بالكرامات» وكل هذه 
المعاني حق» ويدل عليها هذا الاسم ويتضمنهاء وبها قال أهل التفسير. 

قال ابن عباس : «أي: أمّن خلقه من أن يظلمهم»” . 

وقال الحليمى: «ومعناه: المصدّق. لأنه إذا وعد صدّق وعدّه» ويحتمل 
المؤمّن عباده -بما عرّفهم من عدله ورحمته- من أن يظلمهم ويجور 
لي 

وقال ابن القيم : «ومن أسمائه تعالى : المؤمن وهو -في أحد التقسين جيب 
المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي 
)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ .)١76‏ 
(0) الاعتقاد» للبيهقي (ص209)» وانظر: المقصد الأسنى (ص59). 


(”) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص2709-708» وانظر: شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسنة» القحطاني (ص”57١).‏ 
(:) تفسير ابن كثير (8/ .)8١‏ (9) الاج لي شحو الأبماة 0150/1 


مه 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل 
بها على صدقهم قضاءً وخلقّاء فإنه سبحانه أخبر -وخبره الصدق» وقوله 
الحق- أنه لا بد أن يري العباد من الآيات امد حي مارسن اه 
الوحي الذي بلغته رسله حقء فقال تعالى: سَئْرِيِهم َلَنَا فى الْأَقَاقِ وف 
َنِم حَه يي [ 2 كن 4 وتنك : 608 أي : القرآن» فإنه هو المتقدم في 
قوله قل بشم إن حكاة من عند لَه كُمّ كَمَرْمٌ بف © [فصلت: 01055 ثم 
قال : «أوَلَم 5 ريك نَم عل كَل سَّء تَسِيدٌ # [فصلت: 57]» فشهد سبحانه 
لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق» ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية 
الخلقية ما يشهد بذلك أيضّاء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل» وهو 
شهادته سبحانه على كل شيع" . 
)٠١( 7‏ المهيمن: 

ورد اسم الله: (المهيمن) في القرآن مرة واحدة» ومعناه: الرقيب على 
خلقه علمًا وتدبيرّاء الذي أحاط بكل شيء علمّاء قال ابن كثير: «قال ابن 
عباس وغير واحد: أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى: هو رقيب 
عليهم. كقوله: «إوَائّهُ عل كل سَىْءِ سَسِيدٌ» البروج: 015 وقوله : لثم لَه هيد عل 

55 د 


ما يفعلُوت4 [يرنس: +014 وقوله: مإآفمَنَ هو فَآيِمُ عل كل تقين ب با كَسَبتّ» الآية 


0 


[الرعد: *”7]) 


وقال السعدي: «المهيمن: المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء 
4 ع 5 0 
الذي أحاط بكل شيء علمًا) ". 


1 
7 
2 
7 
ب 
2 


امارج السالكين (9/ 878-185). 

() تفسير ابن كثير (// .»)86١‏ وانظر: المنهاج في شعب الايمان .)5١5-7١5 /١(‏ 

(*) تفسير السعدي (ص447)» وانظر: المنهاج في شعب الايمان 42١945 /١(‏ المقصد الأسنى» 
للغزالي (ص727) . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات وها 


7 (1) العزيز 

ورد اسم (العزيز) في مواضع كثيرة لي ا ل 
أت لْعرِرٌ لَلَكِيمٌ» (ابقرة: 05155 وقال جل وعلا: «#إنّ ريلك هو لْقَوِىُ 
لْمَزِير* ذهود: 55]» وقال سبحانه : «#إنَّ ريلك يَفْضى ينهم كيو وهو الْعَزيرٌ 
علي 9 [النمل: 808 . 

قال ابن كثير في بيان معنى اسم الله (العزيز) : «عرَّ كلّ شيء فقهره وغلبه» 
فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه» وهو الواحد القهار)""' . 

فله سبحانه العزة كلها: عزة الامتناع» وعزة الغلبة» وعزة القوة. ولهذا 
قال ابن القيم : 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفه2 فالعرٌ حينئذ ثلاث معان” 

ويقول الشيخ السعدي: «العزيز الذي له العزة كلها؛ عزة القوة» وعزة 
الغلبة» وعزة الامتناعء فممتنع أن ينالّه د من المخلوقات». وقهر جميع 
الموجودات» ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. فمعاني العزة الثلاثة كلها 
كاملة لله العظيم: 

-١‏ عزة القوة الدال عليها من أسمائه: (القوي» المتين)» وهى وصفه 
العظلنم اللذى الا تسيب إل اقرة الممعار الك و إن عظمت: ْ 

"- وعزة الامتناع» فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحدء ولا يبلغ العباد 
ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع» المعطي المانع . 

“- وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله.» خاضعة 
لعظمته» منقادة لارادته» فجميع نواصي المخلوقات بيده» لا يتحرك منها 


.)75١5ص( تفسير ابن كثير (5/ 6). (؟) نونية ابن القيم‎ )١( 


وندكةة 2 _درساتتي علم العقيدة (الجزء الأول) 


متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فماشاء الله كان. ومالم 
يشألم يكن» ولا حول ولا قوة إلا به”" . 
تنا (؟1) الجبار: 

ره أسيم الله (الجيار) في قولو الله تعالى : «هْوّ أنه ألى لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَ 
َلْمِّكُ الْتدُوش السَلَمْ الْمُؤْمِنُ الْمْهيمِنُ الْصَرِيِدُ الْجِتَارُ4 [الحر: +. 

وعن أبي سعيد الخدري يفت قال النبي بن : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة, يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر, نُرُلُ لأهل 
الجنة)”". وعن عبد الله بن عمر و#اء قال : رأيت رسول الله يِه على المنبر 
وهو يقول: «يأخذ الجبار كيك سماواته وأؤضيه بيديه)”” . 

قال ابن القيم : «الجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم 
والقهار»”*'. ومعناه: الذي قهر عباده» أو الذي جبر كسرهم. 

قال الشيخ السعدي: «##الْجَبَارُ؛ه الذي قهر جميع العباد» وأذعن له سائر 
الخلق. الذي يجبر الكسيرء ويغني الفقير)”* . 

قال ابن القيم : 

وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان 

جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منهدان 

والثاني جبر القهر بالعز الذي لاينبغي لسواه من إنسان 

ل اه الواقليس يلكو مقة هن السان 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى» للسعدي (ص5١5-7١5).‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح١507):‏ ومسلم (ح07975؟). 
(9) أخرجه مسلم (ح70788). 


(4:) شفاء العليل (ص١5١)»‏ وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى (ص070-74. تفسير الطبري 
/7١(‏ 2004» المنهاج في شعب الايمان .)5١4-507 /١(‏ 


(0) تفسير السعدي (ص 86055 )» وانظر : تفسير أسماء الله الحسنى» السعدي (ص/ا9ا١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ١‏ 


من قولهم جبارة للمغلة العلي: ‏ + الى شافث لكل 1 
ها )1١(‏ المتكبر: 

وقد ورد فى القرآن فى قوله تعالى: #هوٌ أشَّهُ أَأَزى_ لآ إِلَهَ إلا هْوَ الْمَلِكَ 
لذو اق النزوة 'القية القررة اكنال" انك ١‏ حك 
ستَرِكُونَ 07 * [الحثر: .]5١‏ 

وقال جل وعلا : «إوله الكبري فى السَموات والارض وهو الْمربز الحكيم © »* 
[الجاثية : /7”30] . 

وعن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة وَوْيّاء قالا: قال رسول الله يك : «العز 
إزارة والكبرياء رداؤف فمن ينازعنى عذبته)7". 

وعن ابن عمر وَ#هاء أن رسول الله بَكدٍ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: 
«إوَمًا قَدرُوأ أله حقّ هدر وَالْاَرَضُ بَسصًا قَِصَحُهُ يوْمّ الْقِيَدسَةِ وَلسَّمُواتُ مَطْويت 
ْو سْبَحَدَمٌ وَيَكَللَ عَمًا شروت 469 [الزمر: 130» ورسول الله يك يقول 
هكذا بيده» ويحركهاء يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار, أنا 
المتكبر أنا الملك» أنا العرير, أنا الكريم) , فرجف برسول الله مَكَِدِ المنبر حتى 
ل انا 

وقال القرطبى: ((المتكبّر) الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله» وقيل: 
المتكبر عن كل سوء» المتعظم عما لا يليق به. . . والكبرياء في صفات الله 
مدحء وفي صفات المخلوقين ذم)”' . 

وقال ابن العرس: 7المتكترهو الذي انقره بالكبرياء. .. وهو عت السيو” , 


.)5١9ص( الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح١557).‏ 

(*) أخرجه أحمد (9/ 705)» والنسائي في الكبرى (ح719)» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
(4) تفسير القرطبي /١4(‏ 57)» وانظر: تفسير الطبري (؟؟/ 000)» شأن الدعاء (ص54-48). 
(5) عارضة الأحوذي /١1١(‏ 70). 


السك 
وقال السعدى* «المتكيّر عن السوء والنقصن والعيوب لعظهته وكبريائه)” 
د الخالق: 

وو قال بعال : 0 ِل 1 كن حكن قي 
0 [الأنعام : »)]٠6‏ وقال جل وعلا: 0 1 2 ب للقت 2 
[المؤمنون: »]١5‏ وقال سبحانه يام لياش أذ ا عمل بن حَلق جل 


د و 


أله 0ك كن السماء رض لآ إلله د كك ا ورت في) > [فاطر: *]اء 
وقال جل جلاله : «#آللّهُ حَبِقٌ لَ تمع وَهُوَ عَلل "» لْ شَىْءِ وكيلٌ 69 4 [الزمر: 
5]» وقال تعالى: هو أل للق بار الورك [الحشره 02] , 

نال الكطابى» «الحالق: هن المريع اقلق .رمرم ال على غير يقال 
سبق) 
المخلر فاك النقدى يشاتيا 


(16) البارى: 
قال تعالى: هر أَنَّهُ الْحَِقٌ الْبَارئ لْمُصَوَدٌ © [الحشر: ]ا وقال مدان ! 
لوَإِدٌ قَالَ مُوسى قوم 200 نتم شنكم بعاد الِْجَلَ ا 
تاريوك كنذا نشخ كلخ عند لش عد ريخ كاب عليكأ ك1 هر الترَاث 


التحية 69 4 [اليقوة: 85].. 


ل رو دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


رو 


< سا 1 


قال الطبري: «البارئّ الذي وا الطلن: فأوجدهم و 
)١(‏ تفسير السعدي (ص455). (0) انظر: تهذيب اللغة (/ا/ 55). 
(6) شأن الدعاء (ص59)» وانظر: المنهاج في شعب الايمان 2)١97 /١(‏ تفسير أسماء الله 


(4) عارضة الأحوذي /١١(‏ 70). 
(5) تفسير الطبري (77/ 005)» وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى» الزجاج (ص2737» المنهاج - 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات مب 0 
ف- 2ك 


وقال ابن كثير: «الْبَرْء : هو العريئيء وهو التنفيذ وإبراز ما قذدّره وقرره إلى 
الوجود. وليس كل من قدَّر شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله 
1 
. 


وقال ابن العربي: «البارئ: هو خالق الناس من البراء وهو التراب)"" 
آغ (017) المصور: 


قال تعالى: هر أَنَّدُ ألْحَِيقُ البَارئ ارد * [الحشر: 4؟]. 

قال الخطابي : المفيوره هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا 
بها. فقال الله تعالى امرك لسن ريك » نو كن برقال تعالى : 
ا ريك لكر () الذِى حَلَقَكَ سَرَسكَ حَدَاَكَ (© ف أي صورز 

هه جلك 4 [الإنفطار: + - 904" . 

وقال ابن كثير : «قوله تعالى : ©الْكَِقُ البارئٌ الْمُصَوْدٌ» أي : الذي إذا أراد 
شيئا قال له: كن» فيكون على الصفة التي يريد. والصورة التي يكتان؛ 
كقوله : «إف أَيَ صُورَوَ مَا شَهَ رَبك 0 > الاننطار: +]ء ولهذا قال ليرد 4 
أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها»”؟' . 

وقال الغزالي: «قد يظن أن هذه الأسماء [يعني : الخالق والبارئ والمصور] 
مترادفة» وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع» ولا ينبغي أن يكون كذلك» 
بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى تقدير أولاء وإلى الإيجاد 
على وفق التقدير ثانيّاء وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالنّاء والله وُِلةَ خالق من 
حيث إنه مقدر. وبارئ من حيث إنه مخترع موجد. ومصور من حيث إنه 
مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب»””'. 
حِّ في مهي !مان 11 .)١998--15‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ .)86١‏ (؟) عارضة الأحوذي /١١(‏ 70). 


89 شآن الدع إن 01 (:) تفسير ابن كثير (8/ .)8١‏ 
(5) المقصد الأسنى (ص 22726 وانظر: عارضة الأحوذي /١7(‏ 750). 


. انم دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


ام طحو بد 


حل /١‏ 1 التا بلكل 
٠‏ 6 


دراسة بعض صفات الله الواردة 
2 الكتاب والسنة 


أولًا: صفة الحياة: 

معناها: هي الحياة الكاملة الأبدية المتضمنة لجميع صفات الكمال. 
نوعها: هى من الصفات الذاتية الثابتة لله جل وعلا. 

أدلتها: قال تعالى : الله لا إل له إلا هو ال قوم [اليقرة: دهع وقال جل 


0-0 


وم لله > رس طحم 


وعلا: «ووتوكل عل الح ١‏ لِى ل يَمُوتٌ4 [الفرقان: 58]» وقال سبحانه: #هوٌ 
الح له ِلَنهَ إلا هوي اغافر: 0:]. 

وعن ابن عباس وَقبَاء أن رسول الله يِه كان يقول: «اللهم لك أسلمت؛ 
وبك آمنت, وعليك توكلت, وإليك أنبت؛ وبك خاصمت, اللهم إني أعوذ بعزتكء لا 
إله إلا أنت» أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت؛ والجن والإنس يموتون)7» 

قال الإمام ابن القيم: «صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال» 
مستلزمة لهاء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال»”" . 

موقف المخالفين؛ يقول الأشعري : «قال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح77110). 
(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 221417 وانظر: شرح الطحاوية /١(‏ 40-89). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات هب ا 
ى 2 


المرجئة وبعض الزيدية : إن الله عالم قادر حي بنفسه. لا بعلم وقدرة وحياةء 
وأطلقوا أن لله علمًا بمعنى أنه عالم. وله قدرة بمعنى أنه قادرء ولم يطلقوا 
ذلك على الحياة» ولم يقولوا: له حياة)""'. 
ات الرد عليهم: 

إن ما قالوه فاسد ضرورة؛ لأنه لا يعقل تصور حي بلا حياة» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «قد علم أن من شرط العلم والقدرة: الحياة؛ فإن ما ليس 
بحي يمتنع أن يكون عالمًا؛ إذ الميت لا يكون عالمّاء والعلم بهذا 
' 5 0 10 
ضروري. . . فتقدير عالم لا حياة به ممتنع بصريح العقل»”''. 

ثانيًا: صفة اليدين: 

معناها: «أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله)”", ولا 
يجوز تأويل اليدين بالقدرة أو النعمة؛ لأنه صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل» 
كما سياتي . 

نوعها: من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله تعالى. 

أدلتها: دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع : 

6 أما الكتاب» فقد قال تعالى : «أوَثَالَتٍ لبود يد أله ال لبا 
الاين يداك متَخويل ان يي يق كل [المدة . اواك ا : مقَالَ يإبلِيس 


13050 ها غانك يكن اقتكرك أن لسار اللي 48 اسامكاء وقال 
تعالى ٠‏ «أزقر هوا أ كنا هم يما َلك كدي أنكمًا مَهُمَ لها مَكوْنَ © 4 
لسن ا 


دع 


6 وأما السئة» فعن أبى موسى الأشعري ونال عن النبى عَكيَةِ قال : («إن الله 
كِيِنَ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 


.)35١1-5٠١ص( مقالات الاسلاميين (ص54١-56١)» وانظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
. 03777 /5( شرح العقيدة الأصفهانية (ص57). () مجموع الفتاوى‎ )١( 


”0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


حتى تطلع الشمس من مغربها»"" . 

وعن أبى سعيد الخدري وَإفتة » عن النبى كه قال : «يقول الله تعالى: يا أدم, 
فيقول: لبيك وسعديك, والخير في يديك...)0" . 

وعن أنس يَفتّة» عن النبي يد قال : «يجتمع المؤمنون يوم القيامة, فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس, خلقك الله بيده. وأسجد 
لك ملائكته, وعلمك أسماء كل شيء, فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا 
هذا...)70 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر 
النبوات» كما هو موجود في القران» فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت 
به الرسلء ولا ما يناقض العقل)7*' . 

وقال ابن القيم : «ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
ار 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات اليدين لله تعالى كما تليق 
بجلاله» قال الإمام أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على. . . أن له تعالى 
يدين مبسوطتين» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 
بيمينه من غير أن يكونا جوارح”"'. وأن يديه تعالى غير نعمته)”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح7759). 
(؟) أخرجه البخاري (ح775/8), ومسلم (ح؟527). 
(؟) أخرجه البخاري (ح51475)» ومسلم (ح197). 
(5) الجواب الصحيح (5/ 51). 3 صر الصواق المرسلة (صية 4 
(0) لفظ الجوارح لفظ محدث لم يرد في الكتاب والسنة» والواجب: التوقف في لفظه 

والاستفصال عن معناه» فإن أريد بنفي الجوارح عن الله تعالى ما يماثل صفات المخلوقين فهو 

حق. وإن أريد به نفي صفة اليدين فهو باطل. 
(0) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص772١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين والتوفيق بينها: 

وردت صفة اليدين في كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 

الثاني: التثنية» كقوله تعالى : بل يَدَاه مَبْسوطْتَانِ 4 [المائدة: 54]. 

الثالث: الجمع» كقوله تعالى: «#أوَلَر ررَوأ أن َلََنَا لَهُم ما عَمِلَتْ لديا 
نكما [يس: .]0١‏ 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف. فيشمل كل ما 
ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين» وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد 
الذي هو ثلاثة فأكثرء وحينئظٍ لا ينافي التثنية على أنه قد قيل : إن أقل الجمع 
اثنان» فإذا حمل الجمع على أقله» فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا)”"' . 
الجمع بين حديث: «كلتا يديه يمين» وحديث: «ثم يأخذهن بشماله»: 

جاء فى حديث عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يَكَِةٍ: «يطوي الله 
السماوات يوم القيامة: ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين, ثم يأخذهن بشماله, ثم يقول: أنا الملك: أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟)”" . 

وقد اختلف العلماء في إثبات الشمال لله تعالى» فممن أثبتها الإمام 
الدارمي”". وممن نفاها الإمام ابن خزيمة”*'» وقال الإمام ابن القيم: «ولما 
كان سبحانه موصوفًا بأن له يدين لم يكن فيهما شمالء بل كلتا يديه يمين 


.)6 ١٠ تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص‎ )١( 

: أخرجه عبد بن حميد في المسند (ح2)7247 وأبو يعلى في المسند (ح2655/8» وقال الهيثمي‎ )١( 
,)9”56 /٠١ «رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن حماد سجادة» وهو ثقة» (مجمع الزوائد‎ 
.)81١١١ح وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ 

() انظرة النقشن على المريسي (ضن/501؟1). 

(5) انظر: التوحيد»ء لابن خزيمة .)١59 /١(‏ 


به دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


مباركة»20 . 

وفي حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَةِ: «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن وَْنَ وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا)”" 2 فقد قال الشيخ ابن عثيمين : «وهذا يقتضي أنه 
ليس هناك يد يمين ويد شمال» ولكن إذا كانت لفظة (شمال) محفوظة؛ فهى 
عندي لا تنافي (كلتا يديه يمين)؛ لأن المعنى أن اليد الأخرى لف كد 
الماك بالسمة الممغلرق تاكمنة عع اليد لتم م القاليه كلها ينيه بسي اه 
أي : ليس فيه نقص» ويؤيد هذا قوله في حديث آدم : «اخترت يمين ربي» وكلتا 
يديه يمين مباركة20 فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال؛ يعني : 
النقص في هذه اليد دون الأخرى؛ قال: كلتا يديه يمين» ويؤيده أيضًا قوله : 
«المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن». فإن المقصود بيان فضلهم 
ومرتبتهم» وأنهم على يمين الرحمن سبحانه»””'. 

وقال الشيخ ابن باز في الجمع بين الأحاديث : «كلها أحاديث صحيحة عند 
علماء السنة» وحديث ابن عمر مرفوع صحيح» وليس موقوفًاء وليس بينها 
اختلاف -بحمد الله- فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث 
الاسم. كما في حديث ابن عمرء. وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف 
والفضل. كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى)”” . 

موقف المخالفين: ذهب المعطلة إلى إنكار صفة اليدين لله تعالى وتأويلها 
بالقدوة أن والتمة». تقال المعدولة؟: عق اقول تعالن :16 كانه 1 4 
[ص: 6/0: (إن اليدين هنا بمعنى القوة)”'. وقالوا في قوله تعالى: #بَلٌ يَدَاُ 
)١(‏ أحكام أهل الذمة )١( .)51١5 /١(‏ أخرجه مسلم (ح18717). 
() أخرجه الترمذي (ح77748), وصححه الألباني (صحيح الجامع ح0709). 


(4) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)1١178-1177 /٠١(‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن باز (55/ )١( .)١55‏ شرح الأصول الخمسة (ص8؟5١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


مَيسُوطْمَانِ# [المائدة: 14]: (إن اليد هنا بمعنى : العا 

قال الأشاعرة* «البد مبحاز عن القدرة)7 قال الإيجي : (أثبت الشيخ 
[يعني: الأشعري] صفتين ثبوتيتين زائدتين» وعليه السلف. وإليه ميل 
فاع 7ف يعضى كند وقال[اأعترة إننهما مجاز عن القدرة؛ فإنه شائع» 
وخلقته بيدي ؟ اع بقدرة ين 
آلا الرد عليهم: 

-١‏ أنه صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل» و«الأصل: الحقيقة» فدعوى 
المجاز مخالفة للأصل»””'» قال الأشعري: «فإن قال قائل: ما أنكرتم أن 
يكون قوله تعالى : يما عَمِلَتَ ديس » وقوله تعالى : 98 لِما حافت ِيَدَةّ)» على 
المجاز؟ قيل له: حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته» ولا 
يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة, ألا ترون أنه إذا كان ظاهر 
الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ العموم» والمراد به: الخصوصء. فليس هو 

حقيقة الظاهرء وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير 
حيدق 36لاف قر له هات + جزل علق وده مهلي الع أو نلك شد مرح ريات 
اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا 
بحجة0 . 

- «أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال: إن الله خلق إبليس بيده 
ونحو ذلك» وهذا ممتنع» ولو كان جائرًا لاحتج به إبليس على ربه حين قال 


.)75١8ص( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(؟) شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ »223٠١‏ وانظر: أساس التقديس في علم الكلام» للرازي 
(ص98). 

(*) هو القاضي أبو بكر الباقلاني. (:) المواقف (ص598). 

(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص١79)‏ . 

(5) الإابانة عن أصول الديانة (ص79١-5:0١).‏ 


لمم 
له : «إما منَعَكَ أن جد لِمَا حَلقّءُ 3 

*- «لو كان الله ا «ِمَا حَلَقَتُ ريَدَقٌّ» : القدرة؛ لم يكن 
لآدم كَثِةِ على إبليس مزية في ذلك» والله تعالى أراد أن يرى فضل آدم َيل 
عليه؛ إذ خلقه بيديه دونه» ولو كان خالمًا لإبليس بيده كما خلق آدم و بيده لم 
يكن لتفضيله عليه بذلك وجه. . . فلما أراد الله تعالى تفضيله عليه بذلك» 
را أن يسجد له : «إما مبَحَكَ أن 
جد لما حلفت 82 سَتَكيرتَ 6 ) دل على أنه ليس معنى الآية القدرة؛ إذ كان 
الله تعالى خُلق الأشياء جميعًا بقدرته» وإنما أراد إثبات يدين» ولم يشارك 
إبليس آدم يَِةٍ في أن خلق بهما»"'"' . 

- «أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون 
المراد بها النعمة» أو القوة فجاءت بلفظ اليدء والكف. وجاء إثبات الأصابع 
لله تعالى» والقبض. والهزء كقوله يَنَِِ : «يقبض الله سماواته بيده, والأرض باليد 
الأخرى. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك» وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما 
النعمة. أو القوة»””» قال الإمام ابن القيم: «إن اطراد لفظها في موارد 
الاستعمال؛ وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجازء الاترى إلى قولهة 
«حَلدَثُ يت ء وقوه ةا تي وقوله حَهَمَا كَدَرُوا لله حَىٌّ دود 


0 1 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


َالارْشُ + 0 وم آلف ع تدع اسشكات مَطْويت سيد لسنات وو وتَعَل 
ا رك يك © 4 ارس :37] فلو كان مجارًا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه 
نظ 9 


- «أنه معنى تأباه اللغة فى مثل هذا السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله 


.07١ص( فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ )١( 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة (ص177). 

(9) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص١07.‏ 

(4) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص١79)‏ . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 
ك2 


90 


تعالى)7؟» فاليس يجوز فى لسان العرب» ولا فى عادة أهل الخطابء» أن 
يكوك العائل :كمف كد بيدق» بويع :11 الفح :. بوإقا كان للد ع قدا 
خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومًا في كلامهاء ومعقولًا في خطابهاء 
وكان لا يجوز فى خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعنى : 
النعمة ف يطل أن يكو معقى قولة تعال + لنت 4ه السو 0 
5- «أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية» ولم يرد في الكتاب والسنة 
والذاقى موضع :والعك إشياقة التعمة والقرة إلى الله رصيقة التدية» دكيف بسر 


هذا ةن 1 


# ثالثًا: صفة الغضب: 

معناها: هي صفة ثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة تليق بجلال الله 
وعظمته . 

نوعها: من الصفات الفعلية الثابتة لله كيك . 

أدلتها: قال جل وعلا: «ُوأ من طِبتِ ما رَرَقدَي ولا مَطهَواأ فد بل عكث 
عَصَبِّ وَمَن يحلل عَلَيَهِ عَضَيى فَقَدٌ هو (07) > لطه: »1١‏ وقال تعالى : «إ ولس أن 
صب أن تآ إد 56 من ايقن © ذانو.: *1ء وقال سبحانه : «أك ثر ِل 
ان ملا هما عَضِبٌ آنه يم ما هم مَك ولا منْهْم# [المجادلة: 14]» وقال تعالى : 
يام أدبن اه ولا هرما عضب أله عَلتهِرَ * [الممتحنة: 1] . 

وعن أبي هريرة تتإثقة» عن النبي كد قال: «لما خلق الله الخلق كتب في 
كتابه, فيو غزلاه فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) © . ْ 

وجاء في حديث الشفاعة قول الأنبياء: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 


.)7/١-59ص( فتح رب البرية‎ )١( 

(؟) الابانة عن أصول الديانة (ص5؟7١-/77١).‏ 

() فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص١207.‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح5 204١‏ ومسلم (ح1١770).‏ 


1 كك دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)27' . 

قال قوام السنة الأصبهاني: «قال علماؤنا: يوصف الله بالغضب» 
يوصف بالغيظ. وقيل : الغيظ بمنزلة الحسرة» وقيل : إنا نغتاظ من أفعالناء 
ولا نغضب منها»"”" . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «والله يغضب ويرضىء لا كأحد من 
الورى»”"» قال الشارح : ١مذهب‏ السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» 
والرضاء والعداوة» والولاية» والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات» 
التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر 
ردنا 

وقال الشيخ ابن عثيمين : «أجمع السلف على ثبوت الغضب لله» فيجب 
إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهو غضب حقيقي 
ل ل 
7 أقوال المخالفين: 

قالت المعتزلة : غضب الله : إرادة الانتقام» قال الزمخشري: «فإن قلت : 
ما معنى غضب الله؟ قلت: هو إرادة الانتقام من العصاةء وإنزال العقوبة 
لا ا ا ل لس و سي ار 
من غضبه» وام لماه وعد وقالت الأشاعرة أيضًا: الغضب: 
إرادة الانتقام”””'» قال الغزالي: «عبر بالغضب والرضا عن إرادة الثواب 


.)١94ح( أخرجه البخاري (ح7١/51)» ومسلم‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة (؟/ .)51٠‏ 

() الطحاوية» مع شرح ابن أبي العز (؟/ 2.0585 (5) شرح الطحاوية (؟/ 586). 
(5) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص250» وانظر: شرح الا 6 . 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)١7 /١(‏ 72) انظر: تفسير الرازي (7/ 075). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات لا 


والعقاب اللذين هما ثمرتا الغضب والرضا ومسبباه في العادة)”") 
7 الرد عليهم: 

١‏ - صرف صفة الغضب إلى معنى العقوبة أو إرادة العقوبة هو تحريف 
للفظ وصرف له عن ظاهره بلا دليل . 

- أن الغضب الوارد في النصوص يتضمن إثبات غضب الله الذي هو صفة 
قائمة بذاته جل وعلاء كما يتضمن أثرها وهو عقوبته» والنصوص تفرق 
بيليفاء. كما سين كن الويهه القالث. 

*- أن الله جل وعلا فرق في كتابه يبن غضيه وعقوبته. 0 

وَمَن يَفُشُلْ مَؤْمِمَا مُتَعَجِّدَا فَجَرَاوْمٌ جَهَنَمَ حَدلِدًا زيبا وَعَضِب أله 
ل ام لم عَدَابًا عَظِيمًا 9 4 انس : *19» وقال تعالى يذه 
لْمتفقِينَ 5 وَالْممْرٍكينَ وَالْممْرِكتٍ لظت آله طرى ألْسَوْءِ ليم دَايرةٌ 0 
عضي 4 عليه وَلْعَنْهُمَ ا 0 2 > [الفعم : 28 
فرقت السنة بينهماء فعن عبد الله بن عمرو. 0 
كلمات نقولهن عند النوم من الفزع : «باسم الله أعوذ بكلمات الله التامة, من 
غضبه وعقابه, وشر عباده. ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون"”". ففرقت 
النصوص بين الغضب والعقوبة؛ لأن العطف بينهما يقتضي المغايرة. 

5 - أن الغضب المختص بالله لا يماثل غضب المخلوقين» «فإن قالوا: 
الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو ذو الآنف والشفتين 
واللسان والخد؛ أو نحو ذلك» قيل لهم : إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه 
العبد فوزانه أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمة» ولا سمع إلا ما 
كان بصماخ» ولا كلام إلا ما كان بشفتين ولسانء ولا إرادة إلا ما كان 


اس ا د ا وانظر: 5 تفسير الرازي .)١5١ /١(‏ 


000 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة. وأنتم تتركه ااريا لض والضير 
والكلام والا راد على خلاف صفات اليد ؛ فإن كان ما تثبتونه مماثلًا لصفات 
العبد لزمكم التمثيل في الجميع؛ وإن كتتم تثبتونه على الوجه اللائق ببجلال 
الله تعالى من غير مماثلة بصفات المخلوقات» فآثبتوا الجميع على هذا الوجه 
المحدود. ولا فرق بين صفة وصفة. فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه 
نظير ما أثبتموه؛ فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع» وإما أن تمثلوه 
بالمخلوقات وهو ممتنع» وإما أن 7 تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله 
ل 

# رابعًا: صفة الاستواء: 

معناه: قال الإمام ابن القيم: «لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا 
الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرفء مثل قوله: «وَلِمَا بم َشُدِّمُ وأستوق» 
[القصص: »]١4‏ وهذا معناه: كمل وتمء يقال: استوى النبات واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد ب ١إلى»‏ كقوله: «ُمَ أَسْمَوَيَ إِلَ أَلسمَآءِ» [البقرة: 04]. . . وقد 
دك سيهانو هد المعدع + !إلى" في موضعين ين من كتابه : في «البقرة» في قوله 
تعالى : ظهُوٌ الى حَلَقََ كَكُم نَا فى الْأَرَضِ جيِيعًا قم أستوئ إِلَ التسمَءِ»4 
[البقرة: 79]» والثاني في «سورة فصلت»: م ستو ِل الل ع حَحَان #6 
)١(‏ الخطاب هنا موجه إلى الأشاعرة» أما المعتزلة فيقال في الرد عليهم: «لا فرق بين إثبات 

الأسماء وبين إثبات الصفات» فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا 

وتجسيمًا؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في 

الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم, فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في 

الشاهد إلا لجسم فانف الأسماءء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم» (التدمرية 


ص: 7"60). 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ 255-50», وانظر: شرح الطحاوية (؟/ 585). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات لاا 


[فصلت: »]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلقه:. .: 

والثاني: مقيد ب «على" كقوله : موَاسْيَوَتٌ عَلَ لَلْوْوِيٌ) (مرد: 144» وقوله : 
#َأسَمَوَئ عل سُوقِهء 4 [الفتح: 14 وهذا أيضًا معناه: العلو والارتفاع والاعتدال 
بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معهء نحو: 
انفوت الماديز العقية تفي د ناو ام 

فمعنى (استوى على العرش) : علا عليه علوًا يليق بجلاله ويختص بعظمته 
ولا يعْلم كيفيته» وهو غير العلو العام الشامل لجميع المخلوقات. 
[اتا أدلته: 

استواء الله على عرشه ثابت في سبعة مواضع من القرآن» وأجمع عليه 
سلف الأمة وأتمتهاء قال تعالى: 8 آليَحمَنُ عَلَّ الْعَرْشٍ أستوئ 6 > الطه: 15 
وقال جل وعلا: «أثمّ أَسْنَوئ عَلَ الْمرّشِ4ه [الأعراف: 04 في (سورة الأعراف» 
و«يونس» و«الرعد) و«الفرقان» و«السجدة)» و«الحديد»» كلها بهذا اللفظ . 

وثبت أيضًا فى السنة » فعن أبى هريرة تَتإيّة » أن النبى كَلِةِ أخذ بيدي» قال : 
ايا أبا هريرة: إن الله خلق السموات والأرضين وما بينهما في ستة أيام, ثم استوى على 
العرش يوم السابع...)7" . 

وأجمع على إثبات الاستواء سلف الأمة وأئمتهاء قال الامام أبو عمر 
الطلمنكي : «أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة» لا 
على المجان»”” . 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص775). وانظر: نونية ابن القيم 
(ص87) . 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (ح778١١)»‏ قال الشيخ الآلياني: رجاله ثقات (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ”/ 775). 

(') نقله عنه ابن القيم في: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص795)» - 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة» بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على 
كل ني اسل 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «أجمع السلف على إثبات استواء الله على 
عرشه» فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل»” ''. 
عا مذاهب المخالفين: 

ذهب المعطلة من المعتزلة والأشعرية وغيرهم إلى تأويل صفة الاستواء 
بالاستيلاء والقهر والغلبة» قال القاضى عبد الجبار المعتزلى فى قوله تعالى : 
ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوى © [له: 0ع : «الاستواء هاهنا ملع الاستيلاء 
اك وقال الجويني الأشعري: «لم يمتنع حمل الاستواء على القهر 
والخلبة ».وذلك نات في اللعة: إة العوب تقول : استوى فلن غلى الهمالك) 
إذا احتوى على مقاليد الملك» واستعلى على الرقاب)”؟ . 
اا الرد عليهم: 

-١‏ هذا التفسير للاستواء لم يفسره به أحد من السلف, لا من الصحابة» 
ولا من التابعين» وأول من عرف عنه هذا التفسير هم الجهمية والمعتزلة”* . 

- أنه يلزم عليه لوازم فاسدة» منها: أن الله تعالى كان له مغالب ينازعه في 
ملكه حتى استولى عليه؛ لأن «معنى الاستيلاء في اللغة: المغالبة» والله لا 


- وانظر: التوحيدء لابن خزيمة /١(‏ 7717). 

.)188 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

)١(‏ تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص57). 

() شرح الأصول الخمسة (ص2555)» وانظر: مقالات الإسلاميين (ص917١).‏ 

(5) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص٠25»‏ وانظر: غاية المرام في علم الكلام» 
الآمدي (ص١5١)»:‏ أساس التقديس في علم الكلام» الرازي (ص9١١).‏ 

(0) انظر: التنبيهات السنية (ص9؟7١-1750).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات للا 


يكاليه ولأ يعلرع لحني وهر الو لعل الصو 

- أن الاستواء الوارد فى النصوص خاص بالعرش» وأما الاستيلاء فهو 
عام قيال جميع لمر قا هه :3ك نه وضع تتبن اللبعر ف :190 قال الذباء 
الأشعري : «وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول 
الله تعالى : 88 الرَحمَنُ عَلَ الْعَرشٍ ستو 6 » أنه استولى وملك وقهرء وأن الله 
تعالى في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله وَبْكَ مستويًا على عرشه. كما قال 
أهل الحق». وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه كان لا 
فرق بين العرش والأرض السابعة ؛ لآن الله تعالى قادر على كل شيء واللأرض 
لله سبحانه قادر عليها. . . وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستويًا على 
العرش بمعنى : الاستيلاء -وهو تعالى مستو على الأشياء كلها لكان مستويًا 
غلى'العركنه :وغل الأرض + وغالى السنينا0 77 . 

5- أنه صرف للكلام عن حقيقته وظاهره بغير دليل» وتبديل لكلام الله 
قال الامام ابن خزيمة : : انحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستوٍ على 
عرشهء لا نبدل كلام الله» ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء, كما قالت 
المعطلة الجهمية: إنه استولى على عرشه» لا استوى» فبدلوا قولًا غير الذي 
قيل لهم» كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا: حطة, فقالوا: حنطة» مخالفين 
لأمر الله جل وعلا»” "'» وقال الإمام ابن عبد البر: «وأما ادعاؤهم المجاز في 
الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى» فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في 
اللغة. . . ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الآمة أنه أريد به 
المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجّه 
كلام الله ويك إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ .)١7١‏ 


(؟) الإبانة عن أصول الديانة (ص8١١-9١1).‏ 
(") التوحيدء لابن خزيمة /١(‏ 777). 


ار لكام دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات» وجل 
الله وَِنَ عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح 
معناه عند السامعين» والاستواء معلوم ل اللغة ومفهوم» وهو العلو 
والارتفاع. . . والاستقرار»""' . 

ه- «أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقالاء فإنه مجاهرة بالكذب وإنما قالوه 
استنباطًا وحملًا منهم للفظة استوى على استولى» واستدلوا بقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق 

وهذاا اليك لبس عنخ شع الغرب). 

5- «أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكارء ولم يجعلوه من 
لغة العرب. قال ابن الأعرابي وقد سئل : هل يصح أن يكون استوى بمعنى : 
انعولن ؟ قال لأ تدرف العرن ذلك وهذ اهو من أكاير أشية ال28 , 

/ا- «أن إحداث القول فى تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على 
المخالفة له خطأء ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول 
الاي 

4- «أن هذا اللفظ قد اطرد فى القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون 
الاستيلاء» ولو كان معناه: استولى لكان استعماله فى أكثر مورده كذلك» فإذا 
جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى؛ لأنه المألوف 
المعهود. وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى 
والخلية فيُدَّعَى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ .)١7١‏ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص؟17/7”) . 
() مختصر الصواعق (ص77,7) . 

(5) مختصر الصواعق (ص”718/7) . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات اللا 


ع 


حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى 
21 

ووجوه إبطال قول هؤلاء المعطلة كثيرة جدّاء فقد ذكر الإمام ابن القيم 
اثنين وأربعين وجهًا في الرد عليهم'" . 

خامسًا: العلو: 
ع معناه وأقسامه: 

قال الشيخ ابن عثيمين : «علو الله تعالى من صفاته الذاتية, وينقسم إلى قسمين: 
علو ذات, وعلو صفات: 

فأما علو الصفات, فمعناه: أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها 
وأكملهاء سواء أكانت من صفات المجد والقهرء أم من صفات الجمال 
والقذى: 

وأما علو الذات؛ فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع خلقه. وقد دل على ذلك 
الكتاب. والسنة» والإجماع» والعقلء والفطرة»”" . 
[آت)] أدلته: 

دل على إثبات العلو لله تعالى : الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة : 

أما الكتاب» فقد جاء فيه إثبات العلو على وجوه متعددة» منها!؟' : 

-١‏ أنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» قال سبحانه: «9إرك رَيَكْم أَنَّهُ الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْاَرْصَ في سِنَدِ 


. مختصر الصواعق (ص”777)‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الصواعق (ص١77)‏ وما بعدها. 
(9) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص59). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (0/ .)١15-1١514‏ 


5 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


002 يها 
7 


0 اسنوى عل الْمرشٍ 6 [الأعراف: 04]» وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة 


3 وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه» كقوله تعالى: 
5 4 الساو ره سخ 7 0000 رين 4 
وبل ل لله ليه [التسءة 1184 مد إن متوكياك وَرَافْعَكَ إك»* [آل عمران: 58]) 


يو 


تئر اكه اين يوك اس: »0 وقوله تعالى : يتمد ليم يب 


ا ا ل 


العمل الصل ين 4 اافطره ١‏ 
7 وتارة يخبر بنزولها مله أو من عنذده )2 كقوله تعالى : وَالَدِنَ هم 
001 و7 وو مدرو 


سس له سح و له 0 ا 7 07 5 2 
الكت ٠‏ مون أَنَمْ مزل من رَيْكَ يلق الأنمام: 14ل #قل نَرَّلمُ روخ أله سس من 
ريل بِأَلَىّي»* [النحل: ؟١٠]»‏ وحم َزِِلُ من لمكن البصعر 2 # [فصلت: 03 


5- وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى» كقوله تعالى : مأسَيْح أسْم رَيّكَ الال »* 
[الأعلى 21١:‏ وقوله: «إوهو ألْمَلن الْعَظِيم © [البقرة: 105]. 

ه- وتارة يخبر بأنه في السماءء كقوله تعالى : مآدَأمِنمُ من في اَلسَمَِ أن يخْيفَ 
بك الأَرَصَ ددا هى تور © أ يم من في السَمَةَ أ برسِلَ عَلَيِكْمْ عَاصِبَاً» 
[الملك: 017 17] فذكر السماء دون الأرضء» ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرهاء 
كما ذكر في قوله تعالى : «وَهُوَ أَلَرّى فى اَلسَمَهِ لَه وَف الْدَرْضٍ إِلّه 4 [الزخرف: 4ه]» 
وقال تعالى: وَهُوٌ أَمَّهُ في ألتَموتِ وف الْأرْضٍ» [الأنعام: +5 . 

5- وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض.ء كقوله تعالى: «#وَلِمٌ من في 
اسراف وَالْارْضْ 4 [الأنبياء: 14]» ويخبر عمن عنده بالطاعة. كقوله: ©#إِنَ الزن 
عِندَ رَيْلفَ ب يسَتَكبرونَ عن عباديوء وسبحولم ولد لخدي 4 [الأعراف: 705]» 
فلو كان موجب العندية معنى عامًا كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال 
ذلك لكان كل مخلوق عنده» ولم يكن أحد مستكبرًا عن عبادته بل مسبحًا له 

وار لاه 


ساجدًاء وقد قال تعالى: #إنَّ اريت سْدَكْروتَ عَنَْ عِبَادّقِ سَيَدْخْلُونَ جَهَمَ 


ُ 


دخريت* اغافر: 0130 وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردًا على الكفار 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 1 


المستكبرين عن عبادته . 

ومن أدلة السنة: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري تإفتة» أن النبي َكل قال : «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في السماء, يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء)”" . 

١‏ - عن معاوية ب بن الحكم السلمي تنإقتة. قال : كانت لي جارية ترعى غنما 
لي قِبّل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة. 
0-0 الله كد فعظم ذلك عليّ» قلت: يا رسول اللهء أفلا 00 

: «ائتني بها» فأتيته بهاء فقال لها : «أين الله؟» قالت : في السماءء قال : 
أناكه قال > أنت رسول الله قال : «أعتقهاء فإنها مؤمنة»20© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة 
والتابعية كلذ ريحضيها إلا الله ال )7 

«وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وآئمة أهل 
السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه» وكلامهم مملوء بذلك نضا 
وظاهرًا. قال الأوزاعى : (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
نوق حرش وتزمح بدا نجاف ب السامن السداف )"ب قال الأوزاعى هذا 
بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه؛ ليعرف الناس أن مذهب 
السلف كان يخالف مذهب جهه)””) 

و«أما العقل» فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه, من 
وجهين: 

الأولة أن العلر عقا كمال » الله تماق تدوحي له الكثال المطلق هيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١570)»‏ ومسلم (ح54١1).‏ (؟) أخرجه مسلم (حا017). 
(؟) مجموع الفتاوى (0/ .)١57‏ (5) انظر: سير أعلام النبلاء (7/ .)1١71‏ 
(5) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص٠5-١5).‏ 


ل دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


جميع الوجوه. فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. 

الثاني: أن العلو ضده السفل» والسفل صفة نقصء. والله تعالى منزه عن 
جميع صفات النقص» فلزم تنزيهه عن السفل» وثبوت ضلده له وهو العلو. 

وأما الفطرة: فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم؛ العرب» والعجم حتى البهائم 
على الإيمان به وبعلوه» فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من 
نفسه ضرورة بطلب العلوء وارتفاع قلبه إلى السماء» لا يلتفت إلى غيره يميئاء 
ولاشمالاً..ولا يتضرف عد متتقي هذه القطرة إلا مم اعتالته الشياظيم 
الع 

ومن شواهد الاحتجاج بالفطرة على إثبات صفة العلو ما حكاه أبو جعفر بن أبي 
على البمذاتى البداقكا قال اسيمعت أن العا الجورض ولد سكل عن قله : 
لحن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ © * ذط: ه]. فقال: كان الله ولا عرش» وجعل 
يتخبط في الكلام» فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من 
حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت: ما قال 
عارف قط: يا رباه» إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصدّ لا يلتفت يمنة 
ولا يسرة يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فَنننا 
نتخلصن من الفوق والتحت» وبكيت وبكى الخلق» فضرب الأستاذ بكمه على 
السون» وصاح: يا للحيرة» وخرق ما كان عليه وانخلع» وصارت قيامة في 
المسجدء ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشةء 
فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيرني الهمداني)”" . 


1 
7 
2 
7 
2 
7 


)١(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص١55-4)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى (4/ »)١97‏ شرح 
الطحاوية (؟/ .)9”8٠‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 5 
7 مقالة المخالفين في صغة العلو: 

خالف في صفة العلو طائفتان: 

الطائفة الأولى: وهم الجهمية والأشعرية الذين يقولون: إن الله لا يوصف 
بالعلو ولا بالسفل» فلا يقال: فوق ولا تحت» حتى قالوا: ليس داخل العالم 
ولا خارجه ولا فوقه ول توي , 

الطائفة الثانية: وهم الحلولية والاتحادية الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان» وهذا نتيجة للقول الأول؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا 
[يعني: نفيهم للعلو] هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس 
الموجودات؛ إذ لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات؛ إذا لم يكن 
فوقها شيء ايت 
آنا الرد عليهم: 

-١‏ الآدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة تبطل ما 
ذهب إليه هؤلاء المعطلة . 

؟- أن قولهم : (لا داخل العالم ولا خارجه) هذا الوصف لا يوصف به إلا 
المعدوم؛ ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادّعى ذلك في الخالق: «ميّر لنا 
بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم»””"'»: وهو يدل على بطلان هذا القول؛ 
لأننا نعرف بطلان الأقوال من بطلان لوازمها. 

- مذهبهم يتضمن ما لا يليق بالله جل وعلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«القائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخبيثة 
كما هو فى المخلوقات العالية. . . وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات؛ 
فإن فى 500 ها يوصف بالغلو دون السقول كالسموات: وما كاث 
موصونًا بالعلو دون السفول كان أفضل مما لا يوصف بالعلوء أو يوصف 
)١(‏ انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين (؟/ 40). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 094). () التدمرية (ص١5).‏ 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


بالعلو والسفول»""' . 
وقال الإمام ابن أبي العز في بيان اللوازم الباطلة على نفي العلو: «وهذا 
القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحادء وهو أقبح من كفر 
النصارى» فإن النصارى خصوه بالمسيحء وهؤلاء عموا جميع المخلوقات . 
ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون بالله على 
الحقيقة . 


ومن فروعه: أن عبّاد الأصنام على الحق والصوابء وأنهم إنما عبدوا الله لا 
غيرة. 

ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والآخت والأجنبية» 
ولا فرق بين الماء والخمرء والزنا والنكاح» والكل من عين واحدة. لا بل هو 
العين الواحدة. 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا على الناس» تعالى الله عما يقولون علدًا 
ا 

سادسًا: صفة النزول: 

معناهاة عرو تزوله عكل بوعل إلى السفاف الداا نوو له يلتق تكجاله ولول 
ويختص بعظمته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق السلف على أن 
النزول فعل يفعله الرب» كما قال ذلك الأوزاعى». وحماد بن زيدء والفضيل 
ابن عياض » وأحمد بن حنبل» وغيرهم)” ". 

نوعها: هو من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى 
وحكمته. قال الشيخ ابن عثيمين : «ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته 
الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته.ء وهو نزول حقيقي يليق بجلاله 
)١(‏ مجموع الفتاوى »2230١7-1٠١ /١5(‏ وانظر: التدمرية (ص١8).‏ 


(9) مجموع الفتاوى (5/ 7370-795). 
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عي 
أدلتها: 

عن أبي هريرة ناته أن رسول الله كَثةٍ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني, فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)”" . ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أحاديث النزول متواترة عن النبي كله رواها 
أكثر من عشرين نفسًا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعضء والمستمع لها 
منهم يصدق المحدّث بها ويقرهء ولم ينكرها منهم أحد)” " . 

وقال الفضيل بن عياض: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؟ لأن الله 
تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: يكل هو آنَّهُ أعسدٌ (© أَمَهُ ألصَسمَدُ © لم 
جيذ وَلَمْ يُوْلَدْ © وَلَمْ يم لَمٌ كُفْوًا أذ (0 4 اسرر: الاخدس]ء فلا 
صفة أبلغ مما وصف به نفسه» وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا 
الاطلاع» كما يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» 
وكما يشاء أن يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟70* . 

وقال الإمام الشافعي : «القول في السنة التي آنا علهافدووايت أضحابتا 
عليهاء أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم»ء مثل سفيان» ومالك» 
وغيرهماء الإاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله»)» وذكر 
شينًا ثم قال: «وأن الله على عرشه في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وأن 
اللسالي ينول إلى الاب لرتنا كران ا 


)١(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص57). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح55١١)»‏ ومسلم (ح0758. 

(*) التسعينية (”/ 410-915)» وانظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10/ 
.)1١058‏ 

(:) مجموع الفتاوى (0/ 57). (5) إثبات صفة العلوء ابن قدامة (ص0١8١-١181).‏ 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


وقال حنبل بن إسحاق : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث 
التي تروى عن النبي تٍَ : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا». فقال أبو عبد الله : 
«نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئًا منها إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا نرد 
على رسول الله قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. . . ينزل كيف يشاء 
بعلمه وقدرته وعظمته» أحاط بكل شيء علمّاء لا يبلغ قدره واصف,. ولا ينأى 
عنه هرب هارب)""' . 
المخالفون ف صفة النزول: 

أنكر المعطلة صفة النزول الثابتة لله تعالى» وأولوا ما ورد في ذلك من 
نصوص بنزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته»: قال الرازي: «يحمل هذا 
الدرول عق ثرو وهيف إلى ارش 

وقال الكرمانى : «النزول محال على الله؛ لآن حقيقته الحركة من جهة 
العلو إلى السة انه وقادلك اترراغيى التنائلطة مان توزيه فاق اانه قلا ول 
ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه» أو يفوض مع اعتقاد التنزيه)»” " . 
الرد عليهم: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على قولهم (النزول حقيقة في 
الحركة) : «ينبغى أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول» ونحو 
اللق: التاللا مكف ذإ ماعن نذا طاقن انكل العر كه على الدر ك1 
المكانية» وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز 
الأول وشغل الثاني» كحركة أجسامنا من حيز إلى حيزء وحركة الهواء 
والماء» والتراب والسحاب» من حيز إلى حيزء بحيث يفرغ الأول ويشغل 


.)607 /( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
(؟) أساس التقديس في علم الكلام (ص88).‎ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ١‏ 


الثاني » فأكثر المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلا هذاء ومن هنا نفوا ما 
جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة؛ فإنهم ظنوا أن جميعها إنما تدل 
على هذاء وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء كالذين فهموا من نزوله إلى 
السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته» فلا يكون هو الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء» ولا يكون هو العلي الأعلى» ويلزمهم آلا يكون مستويًا على 
العرش ال , 

«والذي يجب القطع به: أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به 
نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ 
قطعّاء كمن قال: إنه ينزل فيتحرك وينتقل» كما ينزل الإنسان من السطح إلى 
أسفل الدارء كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش» فيكون نزوله تفريعًا 
لمكان وشغلًا لآخرء فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه»”'" . 

؟- أن تأويلهم نزول الله تعالى بنزول أمره ورحمته أو ملك من ملائكته 
«باطل لوجوه: 

الأول: أنه لاف ظاهر الحديث؟ لآن التبى يله أضاف النزول إلى الله؛ 
والأصل قالع إنما لضاف إلى من وق ينه أن تلم ييه فإذا صرف إلى غيره 
كان ذلك تحريمًا يُخالف الأصل . 

الثاني: أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف» 
والأصل عدم الحذف . 

الثالث: أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل» بل أمره 
ووحمته يتزلان كل وفت: 

فإن قيل: المراد نزول أمر خاص» ورحمة خاصة.» وهذا لا يلزم أن يكون كل 


وقت. 


)١(‏ شرح حديث النزول (ص179). (0) شرح حديث النزول (ص184). 


يد دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


فالجواب: أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل» فإن الحديث يدل على 
أن منتهى نزول هذا الشىء هو السماء الدنياء وأي فائدة لنا فى نزول رحمة إلى 
السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي كل عنها؟ ! ْ 

الرابع: أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: «من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له'"2. ولا يمكن أن يقول ذلك أحد 
57 الله #إله)0 , 

*- (إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن 
رسول الله يد رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسًا من الصحابة» وهذا يدل 
على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع. فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا 
وهو 355 يتكلم بها دائمًا ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ مايدل 
على مجازه بوجه ماء بل يأتي بما يدل على إرادة الحقيقة؟ كقوله : «ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: وعزتى وجلالى لا أسأل عن عبادي غيري». 
وقوله: «من ذا الذي يسألني فأعطيه. فين ذا الذي يستغفرني فأغفر له. من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له). وقوله: «فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على 
كرسيه). فهذا كله بيان الإرادة الحقيقة» ومانع من حمله على المجاز)" " . 

سابعًا: رؤية الله تعالى: 

معناها: هو ما بينه النبي يَدِْدٍ في قوله: «إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا القمر, لا 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
فافعلوا». ثم قرأ: «#وَسَيَحَ يحَمَدٍ رَيْكَ مَل طُلْوع التمين وَقل الشرري مه انه 


3 
0 0 


(0) سبق تخريجه. 

4 فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص”15-537). 

() مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص554). 
(:) أخرجه البخاري (ح055)». ومسلم (ح5717). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


ع1 
مح 1 
جم 0 


أدلتها: «رؤية الله سبحانه في الآخرة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع 
السلف7*؟: وقد تنوعت الأدلة من القرآن على إثبات الرؤية»ء ومن أظهرها 

الأول: التصريح بالنظرء والثاني: نفي الإادراك, والثالث: حجب أعداء الله 

ا 1 
عن رونه :. 
النوع الأول: التصريح بالنظر: 

-١‏ ومن أدلة هذا النوع: قوله جل وعلا: مُه يوذ أِرَةُ © إِلَ با 
ا 2 © [القيامة: كى 58]. 

وذكر الإمام ابن أبي العز أنها من أظهر أدلة الي 

"- ومئها قوله تعالى لم ا 5 مَرِبِدٌ (02) © اق : 5"]. 

قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وَهها: هو النظر إلى وجه الله 
7 

*- ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى : »«الَلَدبنَ كمد للق ورجاة: 4 الرتسر ]6 
فالحسنى: الجنة. والزيادة: هى النظر إلى وجهه الكريم» فسرها بذلك 
رسول الله يك والصحابة من بعده. كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب » 
عن النبي بَدِةٍ قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون 
شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كن . 

ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة: النظر إلى وجه 
الله تعالى» وكذلك فسرها الصحابة وكين 


() شرح السفارينية (ص7١01).‏ (؟) انظر: شرح السفارينية (ص4١0).‏ 
(9) انظر: شرح الطحاوية .)5١/8 /١(‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية .)5١١ /١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح١18).‏ 


ابس ص اه يد 


ا النوع الثاني: نفي الإدراك: 

1ع قان: الله تعاق + كلما ج21 قوق الفرقلدنا وكلمث وله كال رك أرف ألظلر 
إِلِكَْ هد د يق وَل أظر إل الْجَبَلِ ين استفرٌ مَكَلَمُ سَوْفَ رَق» 
[الأعراف: 01147 والاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله. 
وقال: © إِفّ اعلك أن قكرة من الْجَنهاِينَ» اهرد: <:]. 

الفالث» اند تعالى :قال + جك تق 6ه والم يقل 1١ل‏ لذ أرقو" أو الا اجوز 
رؤيتي» أو لست بمرئيء والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان في 
كمه حور نظف رويد عات كانه اللعيديس #اليز اننا الحم أله( 
يؤكلء أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكلهء وهذا يدل على أنه 
سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه: 

الرابع: وهو قوله : ولك أَظلرٌ ِل الْجَبَلِ ين أسَتَقرٌ مَحكَامٌ ضََوْفَ رَ» : 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار» فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرَّاء وذلك ممكن» 
وقد غلق يه الرقية» .ولو كانت محال لكان نظيل أذ يقول* إن امقر الهبل 
فسوف آكل وأشرب وأنام. والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: «ننا كَل رَيْهُ الكبل جعاة ك4 [الأعراف: 5 1]» 
فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع 
أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى تلد أن 
الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر أضعف . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 5 


السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم» 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطةء فرؤيته أولى بالجواز؛ ولهذا لا يتم 
إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. وبهذا ب: يتبين أن من احتج 
بهذه الآية على نفي الرؤية فحجته داحضة» وأنه ما من بعل يمل بدليل 
مع صويم إلا وعر جدا عل 01 

ات .ومن الأدلة قوله. تغان + جولا ‏ تترحكة السد»عه وق عانن 
والاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو: أن الله تعالى إنما 
ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما 
العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به» وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا 
تضمن أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» 
ولقى الدوض المعضين كمال السياةه نف اللشوت والافيابة النشييه كناك 
القدرةة وثتى الشرياك بوالضناحية والولد:والظلهيرج المتعيين اكثمال وريه 
وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي 
الشفاعة عنده إلا بإذنه» المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. ونفي الظلمء 
المتفمية كدال عدله وعلعه وعناة» وى السياة وعدوت شن ء عد لمع 
المتضمن كمال علمة وإتحاطتده وتقق المقل المتضمن لكمال اذاثهبوسقاته: 
ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه 
فإث المع آله يرق ولا يدرك ولا شاط يدع “ققولة* ولا تذرحكة 
لْأَبصدرُ»ه» يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل شىء» وأئه لكمال 
ميك يدراه ديف بحاط يده كاه الأدواك سر الححاطة بالخين» وهو قدر 
زائد على الرؤية» كما قال تعالى: #قَلمًا ترا الْجَنْعَانٍ قَالَ أَصَحَنبٌُ موسج إِنَا 
درت © 6 َال كد 6 [الشمرا: ١‏ 13 فلم ينف موسى الرؤية» وإنما نفى 


.)514-1517 /١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


الادراك» فالرؤية والإادراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى 
يرى ولا يدرك» كما يعلم ولا يحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأتمة من الآية» كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس 
الميخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هى علي”* . 

النوع الثالث: حجب أعداء الله عن 557 


قال تعالى: 8 ا عن رَبَهِمَ يَوْميِذٍ لخدي 49 [المطففين: 61١‏ احتج 
الشافعى اوعد لالد مد ل علب روي لمن الموناء ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي» وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا 
الربيع بن سليمان قال: : حضرت محمد بن إدريس الشافعي» وقد جاءته رقعة 
من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله تعالى «#كلآ ِنَم عن ريم يميف ونون 4 ؟ 
فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن 
أولياءه اس 

وأما الأحاديث عن النبى يلد وأصحابه. الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها 

تساتعيد الى ارقم أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله بجَِةٍ: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا : 
لايا رسول الله قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء 
قال: «فإنكم ترونه كذلك). الحديث””" . 

وحديث جرير بن عبد الله كزاقتة » قال: كنا عند النبي 355. فنظر إلى القمر 
ليلة -يعني: البدر- فقال: «إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا القمر, لا تضامون 
في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية .)515-11١1 /١(‏ 
() انظر: شرح الطحاوية .)5١7 /١(‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح5١2)86‏ ومسلم (ح187١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات م0١‏ 
الهف : 


فافعلوا». ثم قرأ: «أوَسَيْحَ بحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوع الشّمين وَقّلٌ الثروب» اق: 
ا 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك : «يعني: ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس 
والقمرء ووجه الشبه بين الرؤيتين: 

أولا: أنها رؤية بصرية لا علمية» ونفاة الرؤية يفسرون هذه الرؤية بالرؤية 
العلمية؛ أي : يزداد علمهم بالله يوم القيامة» لا أنهم يرونه بأبصارهم . 

ثانيًا: أنهم يرونه في العلو كما يُرى القمران في العلو. 

ثالعًا: أنها رؤية من غير إحاطة» فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة من غير 
إحاطة» كما أن الناس في الدنيا يرون الشمس والقمر من غير إحاطة)”" . 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحاباء ومن أحاط بها معرفة يقطع 
بأن الرسول قالها' " . 

وقد نقل الإجماع على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة جماعة من أهل العلم, 
منهم : الإمام أبو الحسن الأشعري» قال: «وقد رُوِي عن أصحاب رسول الله 
كِةِ أن الله تعالى تراه العيون في الآخرة» وما روى عن أحد منهم أن الله تعالى 
لا تراه العيون فى الاخرة. فلما كانوا على هذا مجتمعين» وبه قائلين» وإن 
كانوا في رؤيته تعالى اف الدتيا مختلفين» ثبتت في الآخرة إجماعًا)”؟' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أجمع سلف الآمة وأئمتها على أن المؤمنين 
يرون الله بأبصارهم في اريم 

وقال ابن القيم: «إن الصحابة والتابعين» وجميع أهل السنة والحديث» 
والآئمة الآربعة» وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون 
وجه ربهم في 7/1 , 


0 


تاسيف دري (؟) شرح الطحاوية (ص7١١).‏ 
(") شرح الطحاوية .)518-5١6 /١(‏ (5) الإبانة (ص .)0١‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 617). #0 مصمي الموافق المرييلة (قن 11 . 


ي55] 2 _درساتتي علم العقيدة (الجزء الأول) 


7 المخالفون في الرؤية: 
المخالفون في الرؤية طائفتان: 
الطائفة الأولى: الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من الزيدية والإباضية 
والرافضة ونحوهم الذين ينفون رؤية الله بالأبصار في الآخرة» واستدلوا 
بقول الله تعالى: لا تدرصكة الْدصرُ # [الأنعام: *810]» قال الزمخشري : 
«فالمعنى : أن الأبصار لا تتعلق به» ولا تدركه؛ لأنه متعالٍ أن يكون مبصّرًا فى 
ذاته؛ لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلًا أو تابعًاء الأخماء 
واالبيعانك)""* ررقن سيق بياث دلذلة الآنة على | اثبات الروية لله تفال , 
وأوّلوا قول الله تعالى : وير مذ تضرةٌ 69 إِلَ ريا تافر (2) 44 [القيامة: ؟5- 
٠‏ بتأويلات ثلاثة: 
-١‏ أن النظر المذكور في الآية ليس معناه الرؤية» وإنما معناه: الانتظارء 
0 وجوه يومئكٍ ناضرة» لثواب ربها منتظرة . 
- أن (إلى) في الآية واحد (الآلاء) التي هي النّعمء فكأنه قال: وجوه 
يو مئلٍ ا 0 
لرحمة الله وناظرة إلى ثوابه ونعيمه في الجنة" " . 
- أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلانٍ ناظرٌ ما يصنع بي» تريد معنى 
التوقع والرجاء» والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهه””' . 
وهذا باطل من وجوه ثلاثة: 
الأول: أنه جل وعلا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» 


.)7817 الكشاف (؟/‎ )١( 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص5155-7550). 

(9) انظر: المختصر في أصول الدين» القاضي عبد الجبار )75١١ /١(‏ ضمن رسائل العدل 
والتوحيد. 

(:) انظر: الكشاف (5/ ١5072؟).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ةا 


وقد قرر أهل اللغة أن النظر إن عدي ب إلى) فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله 
تعالى : «#أنظروا إِلّ مرو ذا أَثّمْرَ وَيتِوْ» [الأنعام: 0155 فكيف إذا أضيف إلى 
الوجه الذي هو محل البصر؟! وإن عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظارء 
3 أنظروًا فيس مِن 4 [الحديد: ؟1]» وإن عدي ب ١في»)‏ فمعناه: التفكر 
والاعتبارء كقوله: مول طروا 3ق ملكت السَيوات وَالْارْضٍ ‏ 000000 

الثاني: إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعه» صريحة 
في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله'”" . 

الثالث: تفسير السلف للآية» فقد جاء تفسير الآية بذلك عن ابن عباس ؛ 
إل با اظِرَهٌ 62 * [القيامة: 58]» قال: تنظر إلى وجه ربهاء وقال عكرمة: 

وجوه يَوْمِذٍ َضٍ لفك [القيامة: 0155 قال: من النعيم» مول يتا ناطرة 62 4 
قال: تنظر إلى ربها نظرّاء ثم حكى عن ابن عباس مثله” ". 

الطائفة الثانية: غلاة المتصوفة من الاتحادية والحلولية الذين يزعمون أن 
الله يرى في الدنيا عياناء كما يرى في الآخرة””' . 
آنا الرد عليهم: 

بذع أن هذه الدعوى مخالفة للكتاب والسنة والإجماع: 

6 أما الكتاب فقد «ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له : «آن تَرني» وأن 
رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء كما قال تعالى: 8 يَسَكَ َه 


2 ومسل لام 00 96 داه ره 2 2 ا 000 
الككبٍ أن مَزَزلَ لم كبا يَنَ ألما قد آلوأ ومو كبر ين دَلِكَ الوا را لله 


سح ل كد 


جهرَة © [النساء: 167]» فمن قال: إن اذا مرخ الناس يراه؛ فقد زعم أنه أعظم من 

موسى بن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتايًا من 
20 

السماء» 5 


() انظر: شرح الطحاوية .)5١9 /١(‏ (؟) انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 509). 
(9) انظر: زاد المسير (7// 577). (:) انظر: مقالات الإاسلاميين (ص7588). 
(5) مجموع الفتاوى (5؟/ 07756 . 


”0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


© وأما السنة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله 4: كيد قال : 
«تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه وَبْنَ حنى يموت»” '© قال أبو العباس القرطبى : 
«وهذا نص جلي في أن الله تعالى لا يُرى في هذه الدار» وهو موافق لقوله 
تعالى : إلا مُدْرِكُهُ البصد» ؛ أي : في الدنياء ولقوله تعالى لموسى 882 : 
طن يَينِ» ؛ أي : في الدنياء ولقوله: «وما كن لسر أن يكَلِمَُ أنَهُ إلا وَحيا 
اله امير ا فاكل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه 
باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من 
المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت»”". 

6 وأما الإجماع ف«قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا 
يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي يَكِةٍ خاصة» مع أن جماهير 
الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة 
عن النبي يَلِةِ والصحابة وأئمة المسلمين»”' . 

وبهذا يتبين بطلان هذه المقالة ومخالفتها للكتاب والسنة والإجماع» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال من الناس : إن الأولياء أو غيرهم يرى الله 
بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأ , 

7 رؤية الله في المنام: 

رؤية الله في المنام جائزة شرعًا وعقالاء وتكون صفة الرؤية بحسب حال 
الرائي وصلاحهء ودليله ما جاء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَل : 
«أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة, قال: أحسبه في المنام؛ فقال: يا 


.)5917١ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 5158). 

(؟) مجموع الفتاوى (7/ 0585 . (:) مجموع الفتاوى (؟/ 778). 
(5) مجموع الفتاوى (5/ ؟١0).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟...)2"0. 

وقال الامام سعيد بن عثمان الدارمي : «وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» 
وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة)”" . 

وذكر البغوي أن «رؤية الله في المنام اا 

وقال ابن تيمية: «ومن رأى الله وِيْنَ في المنام فإنه يراه في صورة من 
الصور بحسب حال الرائى إن كان صالحًا راه ففى صورة حسنة؛ ولهذا رآاه 
الفى اق السن صضويه "1" , برقال ايا #وقل يري الدو مؤيزية فى المناء ف 
صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في 
صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه»””'» وقال أيضًا: 
اولس في .رقي الله في. المنام. تقض دول عبين يتعلق. به قله .]نما ذلك 
بحسب حال الرائي. وصحة إيمانه وفساده» واستقامة حاله وانحرافه)""' . 

وقال الحافظ ابن حجر: «جوز أهل التعبير رؤية الباري وَيْكَ في المنام 
مطلقاء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي 45)”" . 
آغ ثامنّاء صفة المعية: 

معناها: «المعية في اللغة: مطلق المقارنة والمصاحبة» لكن مقتضاها ولازمها 
يختلف باختلاف الاضافة وقرائن السياق والأحوال» قتارة تقتضى اختلاطً ؛ 
كما يقال: جعلت الماء مع اللبن» وتارة تقتضي تهديدًا وإنذارًا؛ كما يقول 
المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك» وتارة تقتضي نصرًا وتأييدًا؛ كمن يقول 


. أخرجه الترمذي (ح7777), وأحمد في المسند (ح7”5854) وإسناده صحيح‎ )١( 
. )778 (؟) نقض الإمام أبي سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد (؟/‎ 

(*) شرح السنة /١(‏ 5717). (:) مجموع الفتاوى (5/ .)55١‏ 
(45) مجموع الفتاوى (7/ .)99٠0‏ 

() بيان تلبيس الجهمية /١(‏ /771). 

(0) فتح الباري (؟١/‏ 07817 . 


بح دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


لمن يستغيث به : أنا معك. أنا معك؛ إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات 
المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال)”''. 

والمعية في الشرع نوعان: 

. معية خاصة‎ -١ معية عامة»‎ -١ 

فالعامة هي: أن الله تعالى مع خلقه علمًا وقدرة وسمعًا وَبِضِرًا وسلطانًا 
وتدبيرّاء وغير ذلك من معاني ربوبيته» وهي المرادة بقوله تعالى: «ووَهْوَ 
م ما شه [الحديد: 4]. 

والخاصة هي: أن الله تعالى مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق 
والتسديد والحفظ والإعانة» وهي المرادة بقوله تعالى: © إنَّ لَه ممَ ألَذِينَ نعو 
أن هُم حسمت 9 > [التحل: +7607" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المعية معيتان: عامة وخاصة, فالأولى: 
قوله تعالى : وهو معكر 503 كاب :ء والثانية : قوله تعالى: © إِنَّ 
لَه مَمَ لذبن نَمَو َلَهُم سيت 09* إلى غير ذلك من الآيات». 

نوعها: قال الشيخ ابن عثيمين: «المعية العامة من الصفات الذاتية؛ لأن 
لاه جل نه وأما المعية الخاصة فهى من الصفات 
التعلية» أن مشسياتها قايعة لابن انها ردي جردهاه اطي باعقانيا 01 

ْ 0 

# من الأدلة على المعية العامة قوله تعالى: ##وهُو مَك أَينَ ما ما ك4 
وقال سبحانه : «ما يَكُونثْ من خوك تَلنَدِ إلا هر عه وَلَا حَسَةٍ إلا هْرَ 
سَادِسَهُمْ ل ات ذلك بل اك لا عدف مح أن ما كذ 4 [المجادلة : 17» وعن عبادة 
ابن الصامت قال: قال رسول الله تَدَثِِ: «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 


)١(‏ فتح رب البرية (ص05-50). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ؟7١١2»‏ القواعد المثلى (ص91) . 
() فت وب البرية بتلخيصى الحدوية (صن؛/ة): 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ا 


حيثما كنت)30" . 

ومن أدلة المعية الخاصة قوله تعالى : 68 إِنَ أله مم أَلصَكْيرِينَ6 [البقرة: +16]ء 
وقول النبي كَلِةٍ لصاحبه أبي بكر كلق : تسن إن اللقيت 07 
الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية: 

إن ما ذكر في الكتاب والسنة» من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذْكِرَ من علوه 
وفوقيته؛ وذلك لوجوه: 

الأول: «أنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في دنوه» 
تريب ان علري"”! 

الثاني: أن «المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان» فقد يكون 
الشوء غالنًا يتات .وتضياف اله المقيةة كما يقال :ما وتنا سير والقمى معناء 
مع إن القف راقن اللسمادى وآ رعذ قنك لافقا لآق اللالط ولاافي المع اقاة 
المخاطب يعرف معنى المعية هناء وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر 
في الأرض» فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق 
امنا 

الثالث: «أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضًا وتعارضًا فى حق 
اللحارق» رداك تارم يسن يجي لأ دعاق راجلل شي 
ون فلا تقاس معيته بمعية خلقه. ولا تة تقتضي معيته لهم أن يكون 


2 


مختلطًا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته؛ ولأنه لا يحيط به شيء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 2775), وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير»ء وقال: تفرد به عثمان بن كثير» قلت : ولم أرَ من ذكره بثقة ولا جرح» (مجمع الزوائد 
/١‏ 50). 

(؟) أخرجه البخاري (ح5١75))»‏ ومسلم (ح9١٠٠)‏ 

(9) العقيدة الواسطية (ص850). 

(5) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص11-50). 


ال" فراسات 3 غلعم العقيدة (الحاء إلا 
ال-3 "برست وهام الجقيدة نرم الول 


من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط""''. 

الرابع: «أن النصوص جمعت بينهما فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالًا؛ لأن 
النصوص لا تدل على محال» ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ فليعد النظر مرة 
بعد أخرى» مستعيئًا بالله» سائلًا منه الهداية والتوفيق» باذلًا جهده في 
الوصول إلى معرفة: الحتوي. .فإنااكتين له البح فاندية اللو على االلك» :زلا 
فليكل الأمر إلى عالمه وليقل : آمنا به كل من عند ربناء سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم»”"' . 

الخامس: «أن علماء الصحابة والتابعين. . . قالوا في تأويل هذه الآية"" : 
هو على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
لي ؛ لآن «العلم من لوازم المعية» ولازم اللفظ من معناه»*2» ويدل 
على ذلك أمران: 

الأول: «أن الله تعالن ذكرها فن اسورة المعادلة» ريخ علقي فقال فن أول 
الآية : ظِأل تر أن لَه يله ما فى لسوت وَمَا فى لض السجادلة: 1 وقال في 
آخرها : أن أشَّهَ ِكل شَىْءِ عَلِمم 4 [البقرة: ]5١‏ فدل ذلك على أن المراد أنه يعلمهم 
ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم)""' . 

الثاني: «أن الله تعالى ذكرها فى «سورة الحديد» مقرونة باستوائه على عرشه 
الذي هو أعلى المخلوقات» فقال : «هْرٌ ألَرِى حَلوَ 


َذِى حَلَقَ أَلسَمْواتِ وَالْأرْصَ فى سِنَِ 
1“ م ا#يي ختر كت رس مور .ات 7 حس اع عبن فر 1ه ع 
ياو ثم استوئ على لْعْشٍ * إلى قوله: موَهو ا كحم [الحديد: :]» فدل 


.)51-5١0ص( فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) وهي قوله : «إمًا يَحتنوث ين جك تَكَمَة إلا هر بهم ولا حْسَةٍ ِل هوٌ سَادسهُمْ وله أَدقَ ين َلك ول 
8 لاهو 2 لقن ما كا » [المجادلة : /ا]. 

(9) القمييد لما :الموظا من البيعاني والأسانية (// 19 

(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١(‏ 7141). 

(5) المصدر السابق. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 1م 


على أن المراد معية الإحاطة بهم علمًا وبصرّاء لا أنه معهم بذاته في كل 
نتكاؤة نوالا لكان أزل الأية واكرها مسال , 
تاسعًاء صفة الكلام: 

معناه: أنه جل وعلا يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاءء وأن كلامه كسائر 
فاته ل يدائل ضفات السكلر قي كنا قال الى جزل كترن اق 7 
وهو لسَِيعٌ َلْبْصِير 6 [الشورى: »]1١‏ قال شيخ الإاسلام ابن تيمية : «قول الجمهور 
وأهل الحديث وأئمتهم : إن الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم 
بصوت كما جاءت به الاثار. والقران وغيره من الكتب الإلهية كلام الله تكلم 
اللهية بمشيقفه واقذرثه» لسن ينائن غنه مكلو تاه ولا يقولون: إن هنان متكلمًا 
بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو هو حادثء. بل ما 
زال متكلمًا إذا شاء» وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته)”""» وقال: 
«الصواب الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الكلام اسم للحروف والمعاني 
جميعًاء فاللفظ والمعنى داخل في مسمى الكلام)”" . 

نوعه: «دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن. 


5 . 000 
5 «(فكلامه صفة ذات 


كلامه صفة قائمة بذاته» وهى صفة ذات وفعل» 
بافعان جنسه» بوضفة افعل باعتبان حاو .واكام الله #عالى اقيم التوخ 
حادث الآحاد» ومعنى قديم التيع: أن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا ليس 
الكلام حادمًا منه بعد أن لم يكن 2 ومعنى حادث الأآحاد : أن أحاد كلامه أي : 


.)51417 /١( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)2١17 /١١(‏ وانظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص ©0795 . 
(9) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ 575). 

(:) مختصر الصواعق المرسلة (ص١00).‏ 

(5) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص©729). 


متا 
ا 

أدلته: دل على إثبات صفة الكلام القرآن والسنة والإجماع والعقل: 

6 فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: 8وَلَمًا جَ مومئ لِمِيقَكدِئا وَكَلّمَةُ ريم 
[الأعراف: *15]» وقوله تعالى: 96 إذ سس إن مُتَوَمْيلكَ وَرَافِعَكَ ك4 [آل 
عمران: 0ه]» وقوله تعالى : «#وبَادِيه من جانب الطون لديم وفَرَينَهُ يجا © © امريم: 
5 «ففي الآية الأولى : إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته» وأن آحاده حادثة 
وفى الآية الثانية : دليل على أنه بحرف؛ فإن مقول القول فيها حروف». وفى 
الأآية الثالثة: دليل على أنه بصوت؛ إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا 


00 


وقال تعالى : بذك اسل علا يَصَهُمْ عل بون مَنهُم من كلم لذ اايتره: 
+5]ء وقال كيل : وك أنه موس تَحَكَلِيمًا [الساء: 174]» وقال تعالى : «لوَأنا 
َتنك وَأسْتعَ لِمَا يح © إِنَىَ أن مه لآ إِلَهَ إِلَّدَ أنا تاعبت وَأَقِ الصَّلرةَ 
إِزكرى 09 © الله عد غلاء وقال تعالى: فلم أئلها نوك من سَلطى الْوادٍ 
لأ في الْقْمَو البْلروَكد ِنّ الشّجَرَة أن يموع إِنْت أن ألَدُ مَك الصليي» 
[القصص: 0*]ء وقال تعالى : © إِنَّمَا َوََنَا لتَىكء إذآ يدنه أن فلإ كي رن 4 
[التحل: »]4٠‏ وقال تعالى : «إقل لو كنَ الْبَحَرُ هِدَاءًا لكت ون لَقْدَ لحر قل أن 
تقد كملث تٍَ ولو جتنا بمثلهء مددا 9©) > [الكهف: 05204 وقال تعالى : وَتَمَّتٌ 
3 59 صِدنًا 01 َّ ول لَكَلِميدء * [الأنعام: »]1١5‏ وقال ل وعلا: 
برِيدُوت أن دارا كم سه 4 [الفتح: »]1٠5‏ وقال تعالى: 86 مَمَعُونَ كلم 
شه ثم يُحَرَطُوئةُ من بَعَدٍ مَا عَمَنُوهُ وَهُمّْ يَعْلَمُورت* [ابقرة: 100 وقال تعالى : 
«وَِن د ين التتركينَ اسْتَجَارَدَ كيه حَيٌّ يَنْمَمَ عَم الله شر أيه مَأمةٌ» 
[التوبة: ]» والآبات فى ذلك كثيرةٌ جدًا. 
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7 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


. تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد (ص25)‎ )١( 
:08/6 ففع رب البرية يتلكسن الحموية (ض‎ 0 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ,ى ا 
ف 2ك 


3 أرما المنة فمن أي عرير * فلت * عن النبى عَكِيةِ قال : «احتج آدم وموسىء 
ا 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسىء فحج آدم موسى) ا 

وعن أبي سعيد الخدري تق قال : قال النبي 9ة : «يقول الله كِبَْ يوم 
القيامة: يا آدم: يقول: لبيك ربنا وسعديك؛ فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعمًا إلى النار. 

وعن أبي هريرة تناه » قال: قال رسول الله يدث : «إن الله تبارك وتعالى إذا 
أحب غيدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحئه, فيحبه جبريل...)27 . 

وغير ذلك هن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. قال الإمام ابن القيم : 
اوقد تكرر قي الكتات والسنة تكرارًا مطردًا فى مخاله معوعًا يمتع خمله على 
المجاز. فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين فى الجنة وتاقق كليمة» و أنه ينادي 
عباده يوم القيامة» وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في القرآن أخبر 
فيها عن ندائه بنفسه. ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت» فإنه بمعناه 
وحقيقته باتفاق أهل اللغة» فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعًّاء ولهذا جاء 
إيضاحه في الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وسائر الأمة تلقته بالقبول وتقييده بالصوت إيضاحًا ل 
بالمصدر في قوله تعالى : ظوَكلُم أله مو م تَحكليما [النساء 006 #كييوفالن: 
«وكل ما في القرآن العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال على أنه 
7 حقيقة لا مجارًا. .. وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح2»)5515 ومسلم (ح5507). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح١57/5).‏ 

(9) أخرجه البخاري (ح75/85), ومسلم (ح57717). 
(5) مختصر الصواعق المرسلة (ص587). 


تشضظا 
تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة 
العاف و لعلو والفعل رالقدوق» بل سقيفة لازسال تلع الام ارت نارة 
وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة» والرب 
ارك وكا لل يخلق بقرالم و كلاه كما قال تدالى: 1 نما مركي ذا شيعا أن 
بَقُوَلَ لم كن فيكوْتٌ )4 ايس: *ماء فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى 
الخلق» وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تُكَلّم ولا تُكُلّم عابديها ولا 
ترجع إل قولا”" . 

مذاهب الناس في كلام الله تعالى: 

اختلف الناس في كلام الله تعالى: 

-١‏ فمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام 
الله: نظمه ونثره وحقه وباطله سحره وكفره والسب والشتم والهجر 
والفحش. وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به. 

؟- مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي ابن سينا 
والفارابي والطوسي قولهم : إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعّال على 
النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها ذلك الفيض تصورات 
وتصديقات بحسب ما قبلته منه» ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوة 
التصور وقوة التخيل وقوة التعبير» فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز 
عنه غيرهاء وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس » فتتصور 
المعقول صورًا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان» وهو عندهم 
كلام الله ولا حقيقة له في الخارج . 

“- مذهب الجهمية والمعتزلة أن كلامه مخلوق» ومن بعض مخلوقاتهء 
فلم يقم بذاته سبحانه. 


ل ع كم دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


(1) متضر الميورافق المرسلة ا 45-447 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات اميم 


ىف 


ر 


5- مذهب الكلابية» أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» أن القرآن معنى 
قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة 
والعلم» وأنه لا يُسمّع على الحقيقة» والحروف والأصوات حكاية له دالة 
عليه وهي مخلوقة . 

ه- مذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب» وهو 
صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوتء ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا له 
أجزاءء وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكايةء» وهى خلق من 
المخلوقات» وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في شيثين: - 

أحدهما: في معاني الكلام» فالكلابية يقولون: إنه أربعة معان» والأشعرية 
يقولون: إنه معنى واحدء فالخبرء والاستخبارء والأمرء والنهى كل واحد 
منها هو عين الآخرء وليست أنواعًا للكلام» بل صفات له ييل العوراة 
والإانجيل» والقرآن كل واحد منها عين الآخرء لا تختلف إلا بالعبارة. 

الثاني: أن الكلابية قالوا: إن الحروف والآأصوات حكاية عن كلام الله 
وأما الأشعرية فقالوا: إنها عبارة عن كلام الله" . 

5- مذهب الكرامية» وهو كقول أهل السنة إلا أنهم قالوا: إنه حادث بعد 
أن لم يكن» فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلمًا. 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: العبارة عن كلام الغيب» يقال لمن في نفسه معنى ثم يعبر عنه 
غيره» كما يعبّر عما في نفس الأخرس من فهم مراده» والذين قالوا: (القرآن عبارة عن كلام 
الله) قصدوا هذاء وهذا باطل؛ بل القرآن العربي تكلم الله به؛ وجبريل بلّغه عنهء وأما الحكاية 
فيراد بها ما يماثل الشيء» كما يقال: هذا يحاكي فلاناء إذا كان يأتي بمثل قوله أو عمله» 
(مجموع الفتاوى /١١‏ 42007 وإنما عدل الأشعري عن الحكاية إلى العبارة؛ «لأن العبارة لا 
تشبه المعبر عنه؛ بخلاف الحكاية والمحكي» (مجموع الفتاوى /١١‏ 07174-171/8, «وقال 
[يعني الأشعري]: الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنما يناسب 
قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة» (مجموع الفتاوى 
). 


1 ل دراسات ٠‏ العضدة (الحزء الأ 
ار ااا حرست صم ته 


لا- مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث أنه 
صفة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال» لا يتعلق بقدرته ومشيئته » ومع 
ذلك هو حروف وأصوات» ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضاء 
بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد» لم تكن معدومة في وقت 
من الأوقات ولا تعدم» بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع 
| كين" 
لاا الرد عليهم: 

البراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلهاء وأنها 
مخالفة لصريح العقل والنقل» وبيان بطلانها من وجوه, منها: 

١‏ - أن أقوالهم مخالفة لما ثبت بالكتاب والسنة» كما أنها خلاف إجماع 
السلف. فإنهم أثبتوا لله صفة الكلام» كما أثبتوا له سائر الصفات» فقالوا: 
(إنه متكلم إذا شاء بما شاء» وأن كلامه يسمع» وأن القرآن العزيز الذي هو 
سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حمّاء لا تأليف ملك ولا بشرء وأنه 
سبحانه الذي قاله بنفسه : ##المص 09 © الأعراف: 21١‏ حم 2 عَسَقّ 69 »* 
[الشورى: 01 7]» # كهيعص 9 # [مريم: ]١‏ وأن القرآن جميعه» حروفه ومعانيه 
نفس كلامه الذي تكلم به» وليس بمخلوق ولا بعضه قديمًا وهو المعنى» 
وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف,. ولا بعضه كلامه وبعضه كلام 
غيره» ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبرائيل أو محمد ,كد عما 
قام بالرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بهاء بل القرآن جميعه كلام الله 
حروفه ومعانيه» تكلم الله به حقيقة» والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي 
بلغه الرسول مَل عن جبرائيل عن رب العالمين»”"' . 


لحف 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (؟١/ )١1717‏ وما بعدهاء مختصر الصواعق المرسلة (ص2)499-495 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص078-1/6) . 
() المصدر السابق (ص6:50-599). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ”1 
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؟- أنه «محال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله بعض المكابرين أنه خلق 
الكلام لا في محل» ومحال قيامها بغير الموصوف بها كما يقوله المكابر 
الآخر أنه خلق في محل فكان هو المتكلم به دون الع 

*- أن «الكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته قائمًا به لا 
يعقل غير هذاء وأما ما كان موجودًا بدون قدرته ومشيئته وإن سمع منه فإنه 
ليس بكلام له وإنما هو مخلوق خلقه الله فيه» فلو كان ما قام بالرب تعالى 
من الكلام غير متعلق بمشيئته بل يتكلم بغير اختياره لم يكن هذا هو الكلام 
المعهود. بل هذا شيء آخر غير ما يعرفه العقل ويشهد به الشرع»”"' . 

4- «لو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع لم يكن ثَمّ صفة كلام 
البتة» ولو كان عاجرًا عن الكلام في الأزل لم يصر قادرًا عليه فيما لم يزل» 
فإنه إذا كانت حاله قبل وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره» فمن 
المستحيل أن تجدد له هذه الصفة بعد أن كان فاقدًا لها بالكلية)»”" . 

ا عاشرًا:ء صفة العلم: 

معناها: يعتقد أهل السنة والجماعة بآن الله تعالى متصف بالعلم» فهو 
سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون””' . 

نوعها: صفة ذاتية لله يُكلِلهَ . 

أدلتها: دل على إثبات العلم لله تعالى القرآن والسنة والعقل: 

أما القرآن فقد قال جل وعلا: بعلم مَا يلِجُ فى الأَرَضٍ وَمَا يحرج ينها ومَا يز 


جَ 

0ح ص ساس لسخريو .م 5 5 8 م معو مويو م7 م 

مرج السَمَاءِ وما يعرج فها» [سبأ: 1١‏ ويقول سبحانه : وَعِنْدَمِ مَفَاتِحَ لغيبٍ لا 
و 0120 لين سح سح 2 سل سر 


له مو رم 2ه رك ع ع مده د رك مه روس مي ديه 1 
يَعَلَمَهَا إلا هو وَيَعَلَمُ ما ف ألرّ وَالبْحَرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا ولا حَََةِ في 
20 مج هم دكب سرء 29 ا 5 0 1 0-84 

ظلماتٍ الْأرضٍ ولا رطب ولا يادي إلا في كنب مُبِينِ 69 * [الأنعام: 04]» وقوله تعالى : 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص594). 
() المصدر السابق (ص599). 0) المصدر السايق (ص599). 
(5) انظر: شرح الطحاوية (ص”7١23»‏ معارج القبول /١(‏ /8-591م؟5؟). 


ابتضتا 


عرس سج 26 عفن اص _وم- 


وما كحَمِلٌ من أنقٌ لا َع إلا يلو اندض . ١']ء‏ وقوله وي :ا« لتعاموا أن أله 
عل هل شَيْءٍ لير وَأنَّ لَه قل أحاط بَكُلٌ شَيْء عِلَمَأ4 [الطلاق: ؟1]» وغيرها من الآيات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون 
في بضعة عشر موضعًا في القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم 
ما يكون قبل أن يكونء وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد 
بما شاء الله» بل أخبر بذلك نبيّه وغير نبيه ولا يحِطُونَ تن ين علَمه إِلَّا يما 
]6 [ابقرة: 5ه:]» بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان 
ا 

6 ومن السنة حديث جابر بن عبد الله و#اء قال: كان رسول الله كَل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا 
همٌ أحدكم بالأمر, فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم 
ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي, ثم بارك لي 
فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في 


عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان, ثم 
05 


كم دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


أرضني)؛ قال: «ويسمي حاجته) 
وقال م : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق, أحيني ما علمت الحياة 
خيرًا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي.. الا 
أما الدليل العقلي على علمه تعالى» فمن وجوه, منها: 
-١‏ أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل ؛ لأن إيجاده الأشياء بإرادته» 


() الرد على المنطقيين (ص5155-556). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح5785) . 
(*) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (ح779١)»‏ وصححه الألباني. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات وا.”م ا 


والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو العلم بالمراد. 

1- أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها؛ 
لآن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم . 

“- أن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال» فلو لم يكن 
الخالق عالمًا لزم أن يكون الممكن أكمل منه. وهو ممتنع . 

4 - كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه» ومن الممتنع أن 
يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه بل هو أحق به. 

ه- أن الله تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوي هو والمخلوقاتء لا في 
تراس لطباي و فى كنامي انمو اي ول كل انا تبنقة للمخارق من كنال 
فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أَوْلَى”"' . 

© مذاهب المخالفيه”' : 
الأول: مذهب الفلاسفة: 


إن الله يعلم الكليات فقط. لا الجزئيات» قال الغزالي: «زعم [يعني: ابن 
الجزئيات التي يوجب تجدد الإحاطة بها تغيرًا في ذات العالم)”" . 
إلا الكليات» فهذا من أخبث الأقوال وشرهاء ولهذا لم يقل به أحد من 
طوائف الملةء وهؤلاء شر من المنكرين للعلم القديمء» من القدرية 
2 
وعيرهم١‏ 5 

وقال الغزالي: «هذه قاعدة اعتقدوها واستأصلوا بها الشرائع بالكلية؛ إذ 


.)155-١176 /١( انظر: شرح الأصفهانية (ص51-50)» شرح الطحاوية‎ )١( 
نكتفي بذكر مذهبين مخالفين» وهما الفلاسفة والأشاعرة.‎ )7( 
. )"10/ /9( تهافت الفلاسفة (ص/الا١). (5) درء تعارض العقل والنقل‎ )( 


ا فواساتك 3 غلم العقيدة (الحاء إلا 
ل جرسات ف غلم العقيدة زالجرم الأول 


مضمونها أن زيدًا مثلًا لو أطاع الله أو عصاه لم يكن الله عالمًا بما يتجدد من 
أحواله؛ لأنه لا يعرف زيدًا بعينه» فإنه شخص. وأفعاله حادثة بعد أن لم 
تكن» وإذا لم يعرف الشخص لم يعرف أحواله وأفعاله» بل لا يعلم كفر زيد 
ولا إسلامهء وإنما يعلم كفر الإنسان وإسلامه مطلقًا كليًا لا مخصوصًا 
بالأفخام 3 

وتَصَوّرُ هذا المذهب كاف في بيان بطلانه» ونصوص القرآن تقرر إحاطة 
علم الله بكل المعلومات كليها وجزئيهاء قال تعالى : اَمَأ أن الله عل كَل 


خا سكم م 5 مشت م . . .> 
شئءٍ لبر وأن اللَهَ قد أحاط يكل شىَءٍ عِلْمَا [الطلاق: ؟1]» وقال سبحانه : «#وعِندَمِ 


مد هى و صدوماءم بت مودو رمم ال و سح 7 2 ل 206 بع ره 00 
مَفَاتِحَ أَلْعَيبٍ لا يَعَلمَهَا إلا هو وَيَعَلمُ ما في لير وَالسَحَرٍ وَمَا تسُفط من وَرَقَةٍ إلا 


5 


يعَكَمُْهَا وَلَا حَبَّةٍ فى ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رظب ولا ياب إِلَا فى كتب من © * 
[الأنعام: 59]. 
7 الثاني: مذهب الأشاعرة: 

إن علم الله تعالى معنى زائد قائم بذاته سبحانه. وقالوا: إن الله يعلم كل 
الحوادث بعلم قديم لا تجدد في أفراده» قال الآمدي : «مذهب أهل الحق أن 
البارى تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته قديم اذلي متعلق بجميع 
المتعلّقات)9 , 

يرد عليهم بقول الله تعالى : «إومًا جَعَلَنَا الْعبلَدَ لي كنت عَلَهآ إلا لتَعلَمَ من 
يبَْعٌ لرَسُوَ مِكن يَنقَِبُ عَلّ عَقَبيَةِ»# [البقرة: 157]» وقال سبحانه : وِرَكبَرئَجٌ عي 
َم الْمجهِدِنَ كد وَلصَرِيتَ وَتَبَلوَا لَمَارَعْ © » [مسد: ١.1ء‏ وغيرهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع» بل 
أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد 
علم ما سيخلقه علمًا مفصلاء وكتب ذلكء» وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن 
يكون» وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده. ثم لما خلقه علمه كاتا مع علمه 


. تهافت الفلاسفة (ص7١75). (؟) غاية المرام في علم الكلام (ص76)‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 00 1 
ف 2ك 


الذي تقدم أنه سيكون» فهذا هو الكمال» وبذلك جاء القرآن في غير موضع» 
بل وبإثبات رؤية الرب له بعد وجودهء كما قال تعالى : «#وثلٍ أعَمَلُوا ضَيرك أله 
عملي وَرَسْولْمٌ وَالْمؤْيبُونَ 4 (التوبة: 6٠0٠‏ فأخبر أنه سيرى أعمالهه»”" . 

وقال أيضًا: «والله تعالى قد أخبر فى كتابه بعلمه بما سيكون, كالامور التى 
أخبر بها قبل كونهاء فك اله يعني الأشياء قبل وتصردهاء وألشر أنه ذا عت 
عَلِمّها أيضّاء كقوله : «ِإوَمَا جَعَلَنا الْعِبَْهَ الي كنت عَلآ إلا َعَم من يَتَبِعُ اليَسُولَ 
مِمَن يَنقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةِ4. وفي القرآن من هذا بضعة عشر موضعًاء وقد روي عن 
ابد كباس وقيوة إل" دري سوقان طائقة نع الملميرينة: إلا لقلية 
0 ا 


د 


(1) الرذ على المتطقيين (صن458): 
() درء تعارض العقل والنقل /٠١(‏ 1984). 


كه دراسات 3 العقيدة (الجزء الأ 
فض اا ووو كد اوس د اك 


8 ا ا 0 


- المبحت الحامم حت 
٠‏ 


| الإلحاد ف اسماء الله وصفاته 


معناة وصوره 

05 أولا: معنى الالحاد : 

الإلحاد لغة: الميل والعدول عن الشيء» ومنه اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى 
جية القبلةه وه الملحد فى الدين الماتل عن الحق إلى الباطا 537 

وفي اللاصطلاح: درك بأسماء الله وضفاتة وآباته عن الدق الفايج*. 

# ثانيًا: صور الالحاد: 

تبين لنا من خلال التعريف أن الإلحاد يقعٌ في صورتين: 

الأولية شن الأسما»والصفات. 

الثانية: في الآيات . 


أما الأولى: الإلحاد ف الأسماء والصفاتء فأنواعه خمسة: 
-١‏ تسمية الأصنام أو غيرها بأسماء الله سبحانه» ومن ذلك تسمية 
إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة» ومنه إلحاد 


.)١59 /١( انظر: لسان العرب (9/ 388). (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات وما 
2 2 0011222 0 


السبئية والبيانية والمختارية وغيرها في تسمية أئمتهم بأسماء الله» وكذلك 
الدروز والأغاخانية والبهرة والنصيرية وأمثالهم في عصرنا الذين أعطوا 
أتمتهم أسماء وأوصاف الخالق جل شأنهء بل اتخذوهم أربابًا من دون الله 
تعالى . 

- تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له آبّاء وتسمية الفلاسفة 
له موجبًا بذاته» أو العلة الفاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

؟'- وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخباث اليهود: إنه 
فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: يد الله مغلولة» مما 
هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

5 - إلحاد التعطيل» كجحد الأسماء والصفات كما هو حال الجهمية» أو 
إثبات أسماء في الجملة وتعطيلها عن معانيها وجحد حقائقها كفعل المعتزلة 
الذين يطلقون اسم الحي والسميع والبصيرء ويقولون: لا حياة له ولا سمع 
ولا بصرء وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعًا ولغة وفطرة» وهو يقابل 
إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه 
صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد فى أسمائه» وأهل التعطيل 
من الجهمية وأفراخهم متفاوتون في هذا الالحاد. وكل من جحد شيئًا مما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يلد فقد ألحد في ذلك فليستقل أو 

ه- إلحاد التمثيل» كتشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه -كما مرّ- فهذا 
الالحاد فى مقابلة إلحاد المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوهاء 
وهؤلق شبهوها بعنقات لق كديس الاليناة تقر قنك بيو طرقة »اويا الله 
رسوله وورثته القائمين بسنته من ذلك كلهء فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسهء 
ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا عما أنزلت عليه 


2 
5 


لفظًا ولا معنىء بل أثبتوا له الأسماء والصفات. ونفوا عنه مشابهة 


لظ 
المخلوقات. فكان إثباتهم بريئًا من التمثيل» وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا 
كمق لدي كأنه يغبن سنقاء أو غطل كاله يعيد عدن 

*- تسميته سبحانه بما لم يسمٌ به نفسه وإن كان من الأسماء المستحسنة في 
العقول؛ فإنه يعد من الالحاد؛ لآن أسماء الله سبحانه توقيفية. 

لا- وصف الله سبحانه بما لم يصف به نفسه ولو ساغ في العقول فإنه 
إلحاد؛ لأنه لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به 
رسوله 215 الأن عيقاته تعالى وي 
الثانية: الإلحاد في الآيات: 


ال دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


الآيات جمع آية, وهي في اللغة: العلامة. 

وشرعًا: كل ما يدل على ذات الله وأسمائه وصفاته . 

وهي نوعان: آيات شرعية:, وآيات كونية: 

فالآيات الشرعية: هي ما جاءت به الرسل» قال يد : «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر)”" . 

والآيات الكونية: هي المخلوقات» قال الله ويك : وَيِنٌ عَايْنيْهِ أَْكَلْ 
وَالتَهَادُ وَالقَّمْسٌ وَالقمرٌ4 اضت: 60. 
الإلحاد في الآيات الشرعية: 

يقع الإلحاد في الآيات الشرعية بأحد ثلاثة أشياء: 

-١‏ بتكذيبهاء كفعل مشركي قريش الذين قالوا عن آيات الله بأنها #أسَطِيرٌ 
لْدوَلِينَ كه [الأنعام: 110 . 

7- بتحريفهاء كحال الرافضة والجهمية وأضرابهم. 

*- بمخالفتها وعصيانها بترك مأمورء أو فعل محظورء. كحال العصاة 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 25534-179/8» القواعد المثلى (ص5١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح5981)» ومسلم (ح؟51١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات لما 

والفساق. وعلى هذا فالفساق ملحدون؛ لأنهم مائلون عما يجب عليهم في 

أبانك الله الشرعية» وهذا يختلف عن مفهوم الالحاد المتعارف عليه اليوم 
' 5 ف 20200 

حيث يطلق على نفي وجود الله جل وعلا”''. 

07 الإلحاد ف الآيات الكونية: 


وهو ثلاثة أنواع: 

-١‏ إنكار أن يكون الله هو الخالق لهاء ومن ذلك خرافة ما يسمى ب(التوالد 
الذاه أ 

يي - 

؟- إضافتها إلى غيره سبحانه» كالمجوس الثنوية القائلين بالأصلين (النور 
والفللوةاء 


إعتقاد أن لله عالق فيا شريكا أو معكاء. #المشركين اللبية ون 
بعض التدبير إلى غير الله وب" " . 


د 


انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين (ص55). 

(1) وقد سقطت هذه النظرية بالدليل العلمي القاطع والتجربة العلمية على يد العالم الفرنسي 
بانضي» وقاسيق الكثارة إلى «للفعكة الحديك عن كنبيات الالحاة المعاضر ١‏ وانظن: العقيدة 
في اللهء لعمر الأشقر (ص81-55). 

(9) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عثيمين (ص55). 


ام" دراسات ٠‏ العقيدة (الحزء الأ 
الاالللللل 3333 جواسات و هلم الحتيدة جرم ادولا 


هه الست وبع 


0 المبحث الحادي عشر ا 


رات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات 


للايمان بأسماء الله وصفاته ثمرات جامعة لخيري الدنيا والآخرة» يقول 
العز بن عبد السلام: «اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات 
العاجلة والآجلة» ومعرفة كل صفة من الصفات يثمر حالا عليّة» وأقوالا 
سئّة» وأفعالا رضية» ومراتب دنيوية» ودرجات أخروية. 

فمثل معرفة الذات والصفات #8 كُنجَرَوْ طَيَبَةِ أَصِلْهًا تَإتٌ» - وهو معرفة 
الذات - ثابت بالحجة والبرهان». «إوفّعها» -وهو معرفة الصفات- #إفى 
اسه 4 اإبراهيم: 54] مجدًا وشرقاء توق أكُْلَهًا كُلَّ حِينِ» من الأحوال 
والأقوال م بِإِدْنِ رَيْهَا» [إبراهيم: ]١5‏ وهو خالقها؛ إذ لا يحصل شىء من ثمارها 
الأبإة ةوكر نقده. مني هذة الانبدرة القلب االلقى إن ضات بالمعر قةبر الألحران 
صلح الجسد ل 
ومن هذه الثمرات: 

أولًا: معرفة الله تعالى : 

تحقيق معرفة الله تعالى يتم بمعرفة أسمائه وصفاتهء قال قوام السنة 
الأصفهاني: «قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله تعالى على خلقه 


.)5١ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» العز بن عبد السلام (ص‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات اما 


و ا 0 عَلرَ أت لآ لَه إلا أنهي 
0 
حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل 
بربه» فالإايمان بالصفات وتعرفها: هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» 
وثمرة شجرة الإحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان 
وكهرة قجرة الاتحيناة» الفاذ عن أنايكرة من اهل الس نان 

# ثانيًا: تحقيق العبودية: 

بمعرفة الله من خلال أسمائه وصفاته يتحقق للعبد ثمار هذه المعرفة من 
محبته جل وعلا والخوف منه ورجاته والتوكل عليه وهذاعين السعادة. ومن 
ذلك: 

أ- فهم معاني أسمائه وصفاته وسيلة إلى معاملته بثمراتهاء قال العز بن 
عبد السلام: «فهم معاني أسماء الله وسيلة إلى معاملته بثمراتها من 
الخوف» والرجاء» والمهابة» والمحبة» والتوكل» وغير ذلك من ثمرات 
فخرفة” الصنفات)". بوقال. أيفاء «ذكر الله بأوضاق. الجمال» موب 
للرحمة» وبأوصاف الكمال موجب للمهابة» وبالتوحد بالأفعال موجب 
للتوكل» وسعة الرحمة موجب للرجاء» وبشدة النقمة موجب للخوف» 
والتفرد بالإنعام موجب للشكر)””' . 

ب- معرفة أسمائه وصفاته تدعو إلى محبته وخوفه ورجائه» يقول الشيخ 
السعدي: «معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيتهء» وخوفه ورجائه» 
وإخللاص العمل له وهذا عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا 


. 0775 (؟) مدارج السالكين (؟/‎ .)175-11737 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. )2١5ص( شجرة المعارف والأحوال (ص5). (:) شجرة المعارف والأحوال‎ )"( 


م لا 
بمعرفة أسمائه وصفاته» والتفقه في فهم معانيها»""' . 

ج- أكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات الذي لا 
يحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء قال ابن القيم : «أكمل الناس عبودية 
المتعبّد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية 
اسم عن عبودية اسم اخرء كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه 
الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو 
عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم» أو التعبد بأسماء 
التودد.» والبرء واللطف. والاحسان عن أسماء العدل» والجبروت» 
والمظيلا» و الكريان وقد ؤالك عله طزيقة لكلل من النيا تزيق إلى اللفة 
وهى طريقة مشتقة من قلب القرآنء قال الله تعالى : مِأوَِنَه الأسماك لس فادعوة 
59 [الأعراف: +]18٠‏ والدعاء بها يتناول دعاء المسألةء ودعاء الثناء؛ ودعاء 
التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه 
بهاء ويأخذوا بحظهم من خبوظ ينها 

د- «لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء أعني من 
موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية 
التي على القلب والجوارح» فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع 
والعطاء والمنع والخلق والرزق والإاحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه 
باطنًا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرّاء وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه» وأنه 
لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر 
وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله. وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما 
حي للد بور شاف :تكن تله ذلك لحان ناطقاء: رقي لك البعاد انيدان 


2 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


المحر مات والقبائح. ومعر فته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته 


.)6 /١( تفسير السعدي (ص3"90). )0 مدارج السالكين‎ )١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ١0‏ 0 
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توجب له سعة الرجاء» وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له 
الخضوع والاستكانة والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من 
العبودية الظاهرة هي موجباتهاء وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى 
يوجب له مسبة خاصة يمنزلة أنواع الختودية». :فرعت العبودية كلها إلى 
مقتضي الأسماء والصفاتف 7 

ثالنًا: زيادة الايمان: 

قال السعدي: «معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الايمان» والإيمان يرجع 
إليهاء ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي رُوح الإيمان ورّؤحهء 
وأصله وغايته؛ فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته. ازداد إيمانه» 
وقوي يقينه» فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء 
والعفاكة وتكون سر بال يدل الفعظين مول القكيل الللنين ابقل 
بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول كَِةٍ ذا كتوق المعرة 
تلقاة من الكتاب والسنة» وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه. 
وطكايية فى ار ْ ْ 

# رابعًا: محبة الله: 

إن الإيمان بأسماء الله وصفاته يورث المؤمن محبة الله وله «فكل اسم 
من أسمائه وصفة من صفاته يستدعى محبة خاصة» فإن أسماءه كلها حسنى 
وهي مشتقة من صفاته, وأفحالهوالتمليها: فهو المحبوب المحمود على كل 


/١( مفتاح دار السعادة (؟/ 4240 وانظر: طريق الهجرتين (ص57)» ومدارج السالكين‎ )١( 
.)6 


(5) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص75) . 


000 قواساتك 3 غلم العقيدة (الحاء إلا 
ل مسرسات يهلم العقيدة (الجره الأول 


ما فعل وعلى كل ما أمرء إذ ليس في أفعاله عبث» وليس في أوامره سَّفَةء بل 
أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة» وكل 
واححد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحية عليه ... فأغرف خلقة به 
وأحبهم له يِه يقول: «لا أحصي ثناء عليكء أنتَ كما أثنيتَ على نفسك)”"', 
ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التَّامة 
عليهاء وهل مع المؤمنين محبة إلا من آثار صفات كماله؟ فإنهم لم يروه في 
هذه الدّارء وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعهء فاستدلوا بما 
علموه على ما غاب عنهم» فلو شاهدوه ورأوا جلاله وجماله وكماله وُوْلِةَ لكان 
لهم في حبه شأن آخرء وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في محبته على حسب 
تفاوت مراتبهم من معرفته والعلم بهء فأعرفهم بالله أشد حيًّا له)”" . 
وقال ابن الجوزي: «وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له 
فإن قوي أوجب قلقًا وشوقًاء وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفًاء 
وإن انحرف به إلى تلمح الكرمء اربج ريغا قوذ اكد عت سكن دون 
2 ا ]| 

وقال ابن القيم : #ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق 
إليه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي 
يكرههاء فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لأن اتصافه بها 
ظلمء إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه» لمنافاتها لصفات العبيد» 
وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية ومفارقته لمنصبه ومرتبته» وتعديه 


طوره 1 


طرق اليسرقن وياب المسعادلين (لط 81/1 
69 هيد الخاطر رصن 081 : 


(:) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص9؟7١180-1)‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ما 


8 خامسًا: خشيته سبحانه : 

قال ابن القيم: «ومن علامات المعرفة الهيبة» فكلما ازدادت معرفة العبد 
بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه» كما قال الله تعالى: © إِنَّمَا يحتَى أله من 
عِبَادِهِ الك 4 لفط عق أى : العلماء به» وقال النبى كلد : «أنا أعرفكم بالله, 
واداك لعن" رميعرف اللدكتاكه الفيان » وطابي لد السزات وها 
كل شيء؛ وذهب عنه خوف المخلوقين» وأنس بالله» واستوحش من الناس» 
رارز المعرقة البحيا نين الل :« السظليى" لذم .وا لاتجلذفه: بر العرافية: 
والمحبة» والتوكل عليهء والإنابة إليه» والرضا بهء والتسليم لأمره)”"' . 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : اتا يخنَى الَهَ ِنْ باو الفلكؤا» 
[فاطر: 58]؟ ع الما ركاه دق متشي العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم 
وأكفر)”” . 

ولهذا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف)7*'. 

# سادسًا: الرضا: 

قال ابن الجوزي : (إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة» فإذا عرفته رضيت 
بقضائه» وقد يجري في ضمن القضاء مرارات» يجد بعض طعمها الراضي» 
أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة» فإذا ترقى بالمعرفة إلى 
الفحية نار هران الأقدار او 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١١51)»‏ ومسلم (ح7707) عن عائشة وِْيّنَا صنع النبي بَلَةِ شيئًا فرخص 
فيه فتنزه عنه قومء فبلغ ذلك النبي تك فخطب فحمد الله» ثم قال : «ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء أصنعه, فوالله إني لأعلمهم بالله» وأشدهم له خشية» . 

(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص5٠5).‏ (") تفسير ابن كثير (5/ 547). 

(؛) تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (7/ 178). (5) صيد الخاطر (ص9١١-١١١).‏ 


002 2 درساتتي علم العقيدة (الجزء الأول) 


# سابعًا: حصول الطمأنينة : 

قال ابن القيم: «وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئئنة أن تطمئن 
في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه 
وأخبرت يدنعنه وميلة تعلقاه بالتبول بو لايم والالاغاندواتشتر اس الصيدو لله 
وفرح القلب به؛ فإنه معرّف من معرّفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان 
رسولهء فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى 
يخالط الإيمانُ بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه وتكلمه 
بالوحى بشاشة قلبه» فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب 
بالمطدس » اتتطوكن | لبدو رسك [ لبه رزاع بدو راق لد البدد غيل م كانه 
شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل» بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس 
في الظهيرة لعينه» فلو خالفه في ذلك مَن بَيْن شرق الأرض وغربها لم يلتفت 
إلى خلافهم» وقال إذا استوحش من الغربة: قد كان الصدّيق الأكبر مطمئئًا 
بالايمان وحدهء وجميع أهل الأرض يخالفه» وما نقص ذلك من طمأنينته 
شيئّاء فهذا أول درجات الطمأنينة» ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة 
لصفة من صفات ربهء وهذا أمر لا نهاية له» فهذه الطمأنينة أصل أصول 
الإيمان التي قام عليه بناؤه)""' . 

# ثامئًا: حسن الظن بالله : 

يقول ابن القيم : «وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص 
بهم وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه 
وصفاته» وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من 
رَوحهء فقد ظن به ظن السوءء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم 
وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه» فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن به أن 
يترك خلقه سدّى معطلين عن الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم رسله» ولا ينزل 


.)5١١ص( الروح‎ ١ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات امم 


عليهم كتبه» بل يتركهم هَمَلًا كالأنعام» فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن أنه لن 
يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه 
والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم 
حدق وضلق رسلهع وآن أعداه كاتوااض الكاتبين» فقن طن بد فاق البيريز" . 

# تاسعًا: السلامة من الحسد والكبر: 

قال ابن القيم : «لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه 
بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدًا على ما آتاه 
الله)0" , 

© عاشرًا: إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم بكل معلوم: 

العلم بأسماء الله وصفاته هو أساس العلم؛ لأن العلم يرجع إلى أصلين: الأول: 
العلم بفعله وخلقه. والثاني: العلم بأمره وشرعهء وهما مرتبطان بأسمائه 
الحسنى» قال ابن القيم : (إحصاءًٌ الأسماء الحسنى والعلمٌ بها أصل للعلم بكل 
معلوم؛ فإِنْ المعلومات سواه إِمّا أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرّاء إِمّا علمٌ بما 
كوّنهء أو علمٌ بما شرعه. ومصدرٌ الخلق والآمر عن أسمائه الحسنى» وهما 
مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيهء فالآمرٌ كله مصدره عن أسمائه 
الحستى » راح حي ودر عن نسااح العاددر راتوا ررحو بهم 
والاحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنهء فأمره كله مصلحة 
وحكمة ورضية واطن وإعتيان » اث معد أسياته السب 200000057 
يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة» إذ مصدره أسماؤه الحسنى» 
فلا تفاوت في خلقه ولا عبث» ولم يخلق خلقه باطلًا ولا سدّى ولاعبئّاء وكما 
أَنَّ كل موجودٍ سواه فبإيجاده. فوجود من سواه تابعٌّ لوجوده تَبَّعَ المفعول 


المخلوق لخالقه. فكذلك العلمٌ به أصلٌ للعلم بكل ما سواه»”” . 


.)١58ص( الفوائد‎ )0( .)5١5 /7”( زاد المعاد‎ )١( 
.)5817-587 /1( بدائع الفوائد‎ )5( 


)| 2 _درساتفي علم العقيدة (الجزء الأول) 


# حادي عشر: الاتصاف بمقتضيات صفاته سبحانه : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على 
الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك ومنها ما يذم العبد على 
الاتصاف به كالالهية واللتجبر والتكب )0 

وقال ابن القيم: «أحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته» فإنه كريم 
يحب الكريم من عباده» وعالم يحب العلماء» وقادر يحب الشجعان». وجميل 
يحب الجمال... وهو وُولةَ رحيم يحب الرحماءء وإنما يرحم من عباده 
الرحماء» وهو ستير يحب من يستر على عباده» وعفوٌ يحب من يعفو عنهم. 
وغفور يحب من يغفر لهمء ولطيف يحبٌٍ اللطيف من عباده)”"". وقال أيضًا: 
اوهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب كل عليم»؛ جواد 
يحب كل جوادء وتر يحب الوترء جميل يحب الجمال» عفو يحب العفو 
وأهله. حيبي يحب الحياء وأهله» بَرٌّ يحب الأبرار» شكورٌ يحب الشاكرين» 
صبورٌ يحب الصابرين» حليمٌ يحب أهل الحلمء فلمحبته سبحانه للتوبة 
والمغفرة» والعفو والصفح خلق من يغفر له» ويتوب عليه ويعفوعنه» وقَدَّر عليه 
ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب عليه المحبوبٌ له المرضي له. 
تفوسظه #فرسط الأسواب المكروعة المففية إلى المسري 

وقال الغزالي : ايا العيد من اسم (الرحمن) أن يرحم عباد الله الغافلين» 
فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله وَيْقَ بالوعظ والنصح بعرين اللطف دون 
العنقهه. وأناينظر إلى العضصاة بعية الرحمة لأ يغية الازر "يدو أفيكوة كل 
باس طرق الع كي الال لصوا ري إرس الى لوا للد 


.)57378 الصفدية (؟/‎ )١( 
.)471١-47١ /١( (؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص70-4). (") مدارج السالكين‎ 
. العصاة لنا فيهم نظران: الأول: من جهة القدرء نرحمهم ونشفق عليهم‎ ):( 

الثاني: من جهة الشرعء يؤدبون بما يقتضيه الشرع . انظر: الحموية» لابن تيمية (ص005). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات سما 


ااه 


وسعه رحمة لذلك العاصي ؛ أن يتعرض لسخط الله وس العيد من 
عا 


00 ثاني عشر: دعاؤه بأسمائه الحسنى : 

قال تعالى: موه دسا للدي 00 [الأعراف: 2110 ولا يتحقق الدعاء 
بها إلا بمعرفتهاء قال ابن أبى العز : «قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى إلى 
الدعاى وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجودء فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني: الغنى. فإن الفقير لا يدعى . 

الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعى . 

الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى . 

الخامس: الرحمة» فإن القاسي لا يدعى . 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعى)7' , 

قال ابن القيم: «والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء 
التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه 
بهاء ويأخذوا بحظهم مخ عبوديتها””. 

# ثالث عشر: الفوز بجنته جل وعلا: 

عن أبي هريرة تَنإفتة أن رسول الله يَكَِدٍ قال : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا 
واحدّاء من أحصاها دخل الجنة”*'. ففى إحصاء هذه الأسماء”” الوصول 
لأعظم مطلوب وهو دخول الجنة. 


)١(‏ المقصد الأسنى (ص55). 
() شرح الطحاوية (؟/ 178). 
() مدارج السالكين .)57١ /١(‏ 
(4) سبق تخريجه. 

(0) سبق بيان المراد بإحصائها. 


هد 2 _درساتف علم العقيدة (الجزء الأول) 


--- 0 مبرم 


١ 7 
( 35 الثاد‎ 5 || ) 
«٠ 
9 


أبرز الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 


في توحيد الأسماء والصفات والرد عليهم إجمال 


00 أولًا: أهل التششيه والتجسيمء وهم اهناف : 

-١‏ الرافضة: 
نشأت بدعة التجسيم والتشبيه في الإسلام من قِبَّل الرافضة» وأول من 
قال: إن الله جسم هو هشام بن الحكم الرافضي الذي تنسب له فرقة 

وناك ىه 00 5 500 ٠:‏ 
عبد الرحبن ألمي 0 والهشامية أتباع 0 بن سالم لجا قا 
0 من قهرم هذه 0 [الحلول] فى 0 د 3 اذّعوا 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (ص١”77-7).‏ 
(0) انظر: الفرق بين الفرق (ص7ه-07) . 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (ص5”). 
(:) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص2)55-57 وانظر: التبصير في الدين (ص9١١).‏ 
لملل والنحل /١(‏ 8١3غ»‏ 7الا١).‏ 
(5) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص77) . 


| كاوانس‎ 500 3 1 ٠. 3 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ١‏ ففة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأول من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم 
الراففي 1 


وقال أيضًا: «هذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نر الناس 
نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة» ثم 
الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حر موه في غيره. فقدماؤهم 
يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسمة» ومتأخروهم يقولون بتعطيل 
الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم» فأقوال أئمتهم دائرة 
بين التعطيل والتمثيل» لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا»"”"' . 
آتغ ؟- غلاة الصوفية: 

وقع غلاة الصوفية في ضا(لة التجسيم» وذلك في قولهم بالحلول والاتحاد. 
كما جاهر بعضهم بالقول بأن الله ذو أعضاء وجوارح على صورة الإنسان» 
تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيراء قال الأشعري: «وفي الأمة قوم ينتحلون 
النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلول في الأجسامء وإذا رأوا شيئًا 
في الدنيا على قدر الأعمال فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن» ومنهم 
من يجوز على الله سبحانه المعانقة والملامسة والمجالسة فى الدنياء وجوزوا 
سبحانه ذو أعضاء وجوارح وأبعاض» لحم ودم على صورة الإنسان» له ما 
للإنسان من الجوارح» تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيرًا" " . 

وقال الرازي: «الخامسة [أي: من الصوفية] الحلولية» وهم طائفة من 
العلوم العقلية نصيب وافرء فيتوهمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ .)١95‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟5/ 147 547-7). () مقالات الإاسلاميين (ص588). 


يد 2 درساتف علم العقيدة (الجزء الأول) 


فيدعون دعاوى سنن 


آلا ؟- الكرامية: 

هم أتباع محمد بن كرام السجستاني» كان يبالغ في إثبات الصفات حتى 
ينتهي بها إلى التشبيه والتجسيم» قال البغدادي: (إن ابن كرام دعا أتباعه إلى 
تجسيم معبوده. وزعم أنه جسم له حد ونهاية من تحتهء والجهة التي منها 
يلاف عرشه)0 . 

وقال الشهرستاني : «الكرّامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» وإنما 
عددناه من الصفاتية؛ لأنه كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهى فيها إلى 
الع واللشيي 7 

وقال المقريزي: «الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني وهم 

| 20 1 
طوائف... و مجسمه) 

عات ا ا ا لي سس اي 
ام بنفسد. 0 اك ري 
نُظارهم أنه يفسر مراده بأنه موجود قائم بنفسه مشار إليه» سس أن ب 
مر كباة وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون؛ فإنهم لم يثبتوا 
معنّى فاسدًا في حق الله تعالى» لكن قالوا: إنهم أخطؤوا في تسمية كل ما هو 


. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص77)‎ )١( 
.)7١7ص( الفَؤْق بين الفرق‎ )5( 

.)٠١8 /١( الملل والنحل‎ )( 

(:) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (5/ .)١07/5‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 57/8 -559). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات سما 


عا الرد على أهل التمثيل: 

هله الحقالات باطلة بصن القركذ» قال تعالى + لت كك كن 41 
[الفورق: 51]ه قال ابن أبن العز الحنفى: (اثقق أهل السئة على أن. اللة ليس 
ككل قر لاق اند ولا فى فقاتي بولااني قعالم وكان كمال 
هل مد ل سيا امريم: ]0 قال ابن عباس : «يقول: هل تعلم للرب مثلا أو 
ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الله سبحانه منزه عن أن يوصف بشيء من 
الصفات المختصة بالمخلوقين» وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص» 
والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال» وليس له مثل في شيء 
من صفات الكمال» فهو منزه عن النقص مطلقّاء ومنزه في الكمال أن يكون له 
مثل» كما قال تعالى : لكل هو آنه أحد © © ألَهُ أأصَمَدُ © لم كلد وله 
0 ولمْ 0 كفو أحذد 7 4 إسرر: الإخلاص]ء فبين أنه أحد 
ضملء واسمه الأحد يتضمن :: نفي المثل» واسمه الصمد يتضمن جميع صفات 
البال 7 

وقال أيضًا: «الله يل قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين» فقال الله 
تعالى : مكل هُوٌ ألَهُ أححدٌ (© أنَهُ أصَمَدُ © لم جيذ وَكَمَّ بونذ © 
وَلَمَ يَكّ لَمٌ كفْرًا أذ )4. فبين أنه لم يكن أحد كفرًا له» وقال 


عير يلد 7 


تعالى : وذل عر َم سَمِيًا4 فأنكر أن يكون له سميٌ» وقال تعالى : يوخلا 
جحَصَلُوا ينه 00 نتم كلمو #* [البقرة: ؟7]» وقال تعالى : قلا صصْرِيُوأ د 
لنتال» [النحل: 10725 » وقال 0 ولد له 200 4 ففيما 00 
أن لا مثل له فى صفاته ولا م 


.)0806 /١89( (؟) تفسير الطبري‎ .)01 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
. 08986 /0( الصفدية (؟/ 059). (4) مجموع الفتاوى‎ )9( 


000 قواسات 3 غلم العضيدة (الحاء إلا 
33-00 جراسات ب عام الحقيدة زانجرم الأول 


© ثانيًا: أهل التعطيل : 


و- الكلابية: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن كلاب وأتباعه: «هؤلاء معروفون 
بالصفاتية» مشهورون بمذهب الإثبات» لكن في أقوالهم شيء من أصول 
الجوبين "فيس هن التتطرل لايق كأحيور ا تاعداك .* يثبتوا لله أفعالا تقوم 
به تتعلق بمشيئته وقدرته» ل ولام اناما ماق بمقيضة وقدر! د 
فنفوا الصفات الفعلية الاختيارية كالاستواء والمجيء والنزول وغيرها. 

فقد وافق ابن كُلّابٍ السلف والأئمة في إثبات الصفات» ووافق الجهمية 
في نفي قيام الأفعال به تعالى وما يتعلق بمشيئته وقدرته» ولهذا وغيره تكلم 
الناس فيمن اتبعه كالقلانسي والأشعري ونحوهماء بأن في أقوالهم بقايا من 
الاعتزال)”" . 

ولاريب «أن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات 
والأفعال المتعلقة بمشيئكته وقدرته: والجهمية تتكر هذا وهذاء فوافق ابن 
كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق 
مسشيكله وقلرم ‏ 
١‏ ؟- الأشعرية: 

قال الآمدي: «مذهب أهل الحق [الأشاعرة] أن الواجب بذاته مريد 
بإرادة» عالم بعلم. قادر بقدرة. حي بحياة» سميع بسمع» بصير ببصرء 
متكلم بكلام؛ وهذه كلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات»””'» فاتفقوا 


/١( وانظر: مقالات الإاسلاميين (ص2)2655.» الملل والنحل‎ :»27207 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)97 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ ١٠ه‏ 

(") درء تعارض العقل والنقل (؟/ 49). (:) مجموع الفتاوى (؟١/ .)١78‏ 

(5) غاية المرام في علم الكلام (ص228)»: وانظر: المواقف (ص7129). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات مم 


على إثبات هذه الصفات السبع . 

ثم اختلفوا فيما زاد عليهاء قال الايجي تحت عنوان (المقصد الثامن في 
صفات اختلف فيها): «هل لله تعالى صفة غير ما ذكرناه”''» فمنعه بعض 
أصحابنا مقتصرًا على أنه لا دليل عليه فيجب نفيه» ولا يخفى ضعفه. . . 
وأثبت بعض صفاتٍ أخر)”"' ثم ذكر إحدى عشرة صفة اختلف فيهاء وهي : 
البقاء» القِدَم» الاستواءء الوجه. اليدء العينان» القدّمء الإصبع» اليمين» 
اللو 

ومسألة الصفات بالنسبة للأشاعرة مما اضطربت فيها أقوالهم» «فهناك 
صفات اتفقوا على إثباتهاء مثل الصفات السبع» وهناك صفات اتفقوا على 
تأويلهاء مثل الصفات الاختيارية» وهناك صفات اختلفوا فيها: مثل الصفات 
الخبرية» ومثل العلو والاستواء» وهذا الاختلاف إما أن يكون بين متقدمي 
الأشاعرة ومتأخريهم»ء أو عند الفرد الواحد» حيث يميل مرة إلى الإثبات 
ومرة إلى التأويل» وإن كان الذي استقر عليه المذهب يغلب عليه التأويل)7؟' . 
تن *- الماتريدية: 

ومذهبهم في الصفات قريب من مذهب الأشاعرة» فهم يثبتون الصفات 
السبع التي أثبتها الأشاعرة» وزادوا عليها صفة التكوين» قال البياضي 
الماتريدي -في كتابه (إشارات المرام) أحد المصادر الماتريدية: «الصفات 
الثبوتية عندنا ثمانية: الحياة» والعلم» والقدرةء والإرادة» والكلامء 
والسمعء والبصرء والتكوين)”” . 


وه واج واج 
نزم زيم ده 
)١(‏ أي: من الصفات السبع. (؟) المواقف (ص595). 
(9) انظر: المواقف (ص599-595). (؟:) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (”/ 0ل). 


(5) إشارات المرام من عبارات الإمام (ص5١١)»‏ وانظر: الفقه الأكبر (ص4١-15١)»2‏ بحر 
الكلامء لأبي المعين النسفي (ص؛ .)٠١‏ 


م" دراسات 9 العقيدة (الجزء الأ 


"ا الرد عليهم من وجوه: 

هذه الطوائف من الكلابية والأشعرية والماتريدية يقوم مذهبهم في باب 
الصفات على إثبات بعضها وتأويل الباقي» والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: يقال لهم : أنتم متناقضون حيث فرقتم بين الصفات» فأئبتم 
بعضها ونفيتم حقائق أكثرها؛ إذ لا فرق بين ما نفيتم وما أثبتم ؛ لأن القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضء والتفريق بينها تفريق بين المتماثلات» 
والتفريق بين المتماثلات كالتسوية بين المختلفات؛ كلاهما باطل» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بيان تناقضهم فيما ذهبوا إليه : «فإن كان المخاطب ممن 
يقر بآن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء 
متكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه 
وغضبه وكراهيته. فيجعل ذلك مجازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببيعض 
المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» 
بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء. فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة 
المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل» وإن قلت: له 
إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك : وكذلك له محبة تليق 
به» وللمخلوق محبة تليق به. وله رضا وغضب يليق بهء» وللمخلوق رضا 
وغضب يليق به. 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام . قيل له: والإرادة ميل 
النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق . قبل لك: 
وهذا غضب المخلوق . 

وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفى عنه 
الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين» فهذا 
منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات . وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا 
إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ممم 


والكلام والعلم والقدرة)""' . 

الوجه الثاني: يحتج على الأشعرية والكلابية والماتريدية بنفس حججهم 
على خصومهم من المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات» فإذا قال المعتزلة 
لهم: ليس لله إرادة؛ لأن الإرادة لا تقوم إلا بالمخلوق» فيردون عليهم 
بقولهم: الإرادة الثابتة لله تعالى لا تماثل إرادة المخلوق» وهكذا يرد أهل 
السنة المثبتون لسائر الصفات على من أثبت بعضها ونفى الباقي» كالوجه 
والبديم والمفحة والنفنا والغضت وتدر للف , ْ 

الوجه الثالث: بطلان استدلالهم بنفس حجتهم على مخالفيهم» فإن قال 
الأشعري ومن سلك مسلكه: أنا غير متناقض» وإنما أثبت سبع صفات دون 
غيرها؛ لأن العقل قد دل عليها دون سواهاء ووجه ذلك : أن إيجاد المخلوقات 
يدل على القدرة» وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة؛ 
وإحكامها يدل على العلم». وهذه الصفات (القدرة» والإرادة» والعلم) تدل 
على الحياة؛ لأنها لا تقوم إلا بحي» والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع 
والبصر وهذه صفات كمالء أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى» وهذه 
صفات ممتئنعة على الله تعالى» فوجب ثبوت الكلام» والسمعء والبصر. 

فيرد على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: على سبيل التسليم بحجتهم» فيقال لهم : سلمنا أن العقل لم يدل إلا 
على هذه الصفات السبع» لكنه لا يدل على نفي ما عداها؛ لآنها ثبتت بدليل 
آخرء وهو الدليل السمعي؛ فإن مجرد عدم دلالة العقل على إثبات صفة لا 
يكفي دليلا على نفيهاء بل لا بد من دليل على النفي ؛ لأنه من المقرر أن النافي 
عليه الدليل» كما أن المقبث عليه الدليل» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية + أغدم 
الدليل المعين [وهو الدليل العقلي] لا يستلزم عدم المدلول المعين [وهو 
إثبات سائر الصفات]» فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه 


.)؟78-81١ص( التدمرية (ص١*-78؟). (5) انظر: التدمرية‎ )١( 


ان دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


لاينفية ع -وليسن للك أن ثنفيه بغير دليل ؟ لآن النافن عليه الذليل»: كما على 
البقيف: :والسمع :فد دلمعلية [آي4 على يقية الصمات ]+ وإلم يعارن ذلاك 
معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض 
المقاوم)""' . 

الثاني: على سبيل المعارضة» وعدم التسليم بأن العقل لم يدل إلا على هذه 
الصفات السبع» فيال لهم : «يمكن إثبات هذه الصفات [ يعني الصفات التي 
لا يثبتها الأشعري] بنظير ما أثبت به تلك [الصفات السبع] من العقليات» 
فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على 
المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم. وعقاب الكفار يدل على 
بغضهمء كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. 
والغايات المحمودة فى مفعولاته ومأموراته - وهى ما تنتهى إليه مفعولاته 
ومأموراته من العرراب الحمينة -: تدل.غليى 2 البالغة كما يدل 
التخصيص على المشيئة وأولى» لقوة العلة الغائية» ولهذا كان ما في القرآن 
من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما 
فيهنا مخ الدلالة: على عضن المقيية)".. شيعت صفة الرعمة والمحية 
والبغض والحكمة بدليل عقلي» وبطل حصر الدليل العقلي بالصفات السبع 
دون غيرها. 

الوجه الرابع: خطأ منهجهم, وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: «أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف 
الآمة من الصحابة» والتابعين» وأئمة الأمة من بعدهم» فما منهم أحد رجع 
إلى العقل في ذلك» وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة» فيثبتون لله تعالى من 
الأسماء والصفات ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسله إِثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا 


030 التدمرية (ص”5-377 01 . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات مم 


تعطيل » قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : (نصف الله بما وصف به نفسهء 
ولا تدس القر اناو لدي ا 

الثاني: «أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن هذا الباب 
من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال» وإنما تتلقى من السمع» فإن 
العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى ؛ 
فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالمًا للعقل»”"' . 

الثالث: «أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض» فإن 
لكل واحد دل عقلًا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء؛ 
فتجد أحدهم ب يثبت ما ينفيه الآخرء وريما يتناقضص الواحد منهم فيثيت في 
ان ما ينف ارو تردق معان كر فليس لهم قانون مستقيم يرجعون 
ا 
[آ 5- المعتزلة: 

ينفي المعتزلة جميع معاني صفات الله تعالى» فهم يقولون: إنه حي عليم 

فديرء 0 بالحياة والعلم والقدرة» قال ابن المرتضى: «أجمعت 
المعتزلة على أن للعالم محدِثًا قديمًا قادرًا عالمًا حيّاء لا لمعان»” 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن القول فى الصفات كالقول فى الأسماءء فلا فرق بين إثبات 
الأسمء واثنات الابقا دان كات اثيانث 50 يستلزم التشبيه» فكذلك 
إثبات الأسماءء والتفريق بينهما تناقض» والتناقض دليل بطلان المذهب» 


(:) طبقات المعتزلة (ص2»)7 وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص946١-195١)‏ بتصرف» مقالات 
الإإسلاميين (ص 2)587 شرح الطحاوية .)55/١(‏ 


ان دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


بأسماءء ووصف نفسه بصفات» فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه 
فإثبات الأسماء كذلك» وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات 
الصفات كذلكء, والتفريق بين هذا وهذا تناقضء» فإما أن يثبتوا الجميع 
فيوافقوا السلف. وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية» وإما 
أن يفرقوا فيقعوا في التناقض)""' . 

الثاني: هذا القول معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذات مجردة عن 
جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج». وإنما الذهن قد يفرض 
المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل”" . 

الثالث: هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد» وهو أقبح 
من كفر النصارى». فإن النصارى خصوه بالمسيح» وهؤلاء عموا جميع 
المخلو قائت7؟, 

الرابع: أن كل ما يحتج به من نفى الصفات كالمعتزلة» يحتج به نافي 
الأسماء الحم كالجهمية» فما كان جوانا للم لة على الجحيمية كان حو انا 
هن أهل الستة على المعترلة*؟» افالححجة الى تفن بها المع لى الصفات 
يحتج بها الجهمي على نفي الأسماء» وما يرد به المعتزلي على الجهمي لنفيه 
الأسماء» يرد به أهل السنة والجماعة على المعتزلي لنفيه الصفات»”" . 

الخامس: «أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى» وأمرنا بدعاته بها 
6 01 12011 م ب ع ٠‏ 3 
فقال: «وَلِنَ الأساء الحسئ فادعوة يها * [الأعراف: 2116١‏ وهذا يقتضى أن تكون 


(0) تقريب التدمرية (ص559). وانظر: التدمرية (ص 0 ؟3). 

(0) انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 50؟). 

إفرة انظر : شرح الطحاوية (١590/5؟).‏ (5) انظر: التدمرية (ص390) . 
(5) شرح التدمرية» للشيخ عبد الرحمن البراك (ص556١).‏ 


فمزل الثالك هيد الأسماء والصيقاه ده 


كانت أغلاما ميحضة 4 لكانت غير دالة غلى مخ سوى تعبين المسدى» فض 
عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء)""' . 

السادس: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالًا وتفصيلًا مع نفي 
المماثلة فقال تعالى : «لوَيّه اَلْمَتَلُ لحمل 4 [النحل: 6130 وقال: «لَيّسَ 50 
كك وهو لسَِّيعٌ لْبصِير 4 [الشورى:١1]»‏ وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا 
يستلزم التمثيل» ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضًا»”" . 
لغ ه- الجهمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جهم كان ينكر أسماء الله تعالى» فلا يسميه 
شيئًا”'' ولاحيّاء ولاغير ذلك إلا على سبيل المجازء قال: لأنه إذا سُمّي باسم 
تسمى به المخلوق كان تشبيهًا0”؟ . 

وقال السمعاني: «كان يزعم أن الله وَبْكَ لا يوصف بأنه شيء» ولا بأنه حي 
عالم» ولا يوصف بما يجوز إطلاق بعضه على غيره» وزعم أن تسميته شيئّاء 
وتسمية غيره شيئًا توجب التشبيه بينه وبين غيره» وكذلك تسميته حيًّا وعالماء 
وتسمية غيره بذلك توجب التشبيه بينه وبين من سمي بذلك من المخلوقين» 
وأطلق هله الب القادية لأنه لا ينين ددا من اليحاوقين داهن أجل تدده 


)١(‏ تقريب التدمرية (ص9؟). 9 المصدر السابق.. 

(*) قد يصف الجهمية الله أنه شيء» لكنهم يقولون: لا كالأشياء» فتكون المحصلة نفي الذات- 

ت بالكلية» قال الإمام أحمد: «وقلنا: هو شيء. فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء 
الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء» فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» 
ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية». انظر: الرد على الجهمية والزنادقة 
(ص99). 

(:) مجموع الفتاوى .)7١١ /١(‏ وانظر: الابانة عن أصول الديانة (ص 22١57‏ التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع (ص8١١. ,.15١‏ 155 17, 170)» الفرق بين الفرق (ص99١)2‏ 
الملل والنحل /١(‏ 85)» درء تعارض العقل والنقل (0/ © التدمرية (ص187١)»‏ مجموع 
الفتاوى (”7/ 707) . 


ع0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


استطاعة العباد واكتسابهم» وفي هذا القول إبطال أكثر ما ورد به القرآن من 
أسماء الله تعالى؛ كالعليم» والحي» والبصيرء والسميع» ونحو ذلك" . 
لاا الرد عليهم: 

يقوم مذهب الجهمية على دعوى أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم 
التشبيه» والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: «على فرض التسليم بأن هذه الأسماء والصفات يستلزم التشبيه 
بالموجودات» فيقال: ونفي الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالمعدومات» 
وهو أقبح من التشبيه بالموجودات»”". قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «هؤلاء 
كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منهء فإنهم شبهوه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارًا من تشبيههم -بزعمهم- له 
بال 

الثاني: «الجواب بالمنع» وهو أنه لا يلزم من اتفاق المسمّيين في بعض 
الأسماء والصفات عند الإطلاق التشبيه الذي نفته الآدلة العقلية والنقلية» 
فالاتفاق في القدر المشترك والمعنى الكلي عند الإطلاق لم تنفه الأدلة» ولا 
يستلزم التشبيه» وإنما المنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق أو 
العندار 30 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما 
يشت لمخلوق أصلا» وهو يُقْلةِ ليس كمثله شىء, لا فى ذاته» ولا فى صفاته» 
ولا في أفعاله)”” . ْ ْ ْ 

الثالث: ١لا‏ فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات, فإذا لم يكن في إثبات 
الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في 
)١(‏ الأنساب ("/ 853717 -578)» وانظر: الفرق بين الفرق (ص2)2059» الملل والنحل /١(‏ 85). 


(0) شرح التدمرية» للبراك (ص7؟7١).‏ (") التدمرية (ص87١185-1).‏ 
(4) شرح التدمرية» للبراك (ص718١).‏ (5) التدمرية (ص1854١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات تي 


ا 


ل 

الرابع: أن نفي الأسماء والصفات يتضمن نفي الذات؛ لأنه لا يتتصور وجود 
ذات مجردة من الأسماء والصفات”" . 

الخامس: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التحقيق: أن التجهم المحض»ء 
وهو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم,ء والغالية من الملاحدة» 
ونحوهم ممن نفى أسماء الله الحسنى كفر بين» م ار ار 
من دين الرسول» وأما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة» فهو 
دون هذاء لكنه عظيم أيضًا)”” . 
تع 1- الفلاسفة: 

يقوم مذهب الفلاسفة وأتباعهم على الأصول التالية(©»: 

-١‏ أن الله جل وعلا موصوف بالسلوب"' والإضافات”'2» دون صفات 
الإثبات» ومن المعلوم أن النفي المحض عدم محضء. والعدم المحض 
يوصف به المعدوم والممتنع . 

؟- أنهم جعلوا الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم 
بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. لا فيما خرج عنه من 


. 075/8 //8( المصدن السابق:: (0) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55 /7( (4)انظر: التدمرية (ص١١)» الصفدية‎ ١ .)51/8 /١( (؟) النبوات‎ 
وانظر تفصيل مذهب الفلاسفة في: مقالات الإسلاميين (ص2)585.: الملل والنحل (؟/‎ 
الرسالة النيروزية» لابن سينا (ص750١)؛ ضمن تسع رسائل في الحكمء الشفا (قسم‎ 2287 
لإلهيات) (ص 2754 وانظر: النجاة (ص 07454 23501» آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي‎ 
. )7” 0 (ص‎ 
. السلوب جمع سلب, وهو النفي» يعني أن مذهبهم يقوم على نفي أسماء الله وصفاته‎ )5( 
الإضافات جمع إضافة» ويعنون بها أن أسماء الله وصفاته مضافة إلى الله» من قبيل إضافة‎ )5( 
لمخلوق إلى خالقه» «ولهذا يقول كثير منهم : إن هذه آيات الاضافات وأحاديث الإضافات»‎ 
.)11١7 /0 وينكرون على من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات» (انظر: مجموع الفتاوى‎ 
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الموجودات» فيستلزم مذهبهم نفي وجود الله تعالى . 

*- أنهم جعلوا الصفة هي الموصوفء. فجعلوا العلم عين العالم» وهذا 
باطل ضرورة» ولهذا وصف شيخ الإسلام هذا المذهب بأنه «مكابرة للقضايا 
البديهيات» . 

4- أنهم جعلوا هذه الصفة هي الأخرى» فلم يميزوا بين العلم والقدرة 
والمشيئة جحدًا للعلوم الضروريات» فمن العلم الضروري التفريق بين العلم 
والقدرة» وهذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال. 


م ريك دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


وبهذا يتبين بطلان مذهبهم . 
3 7- الإسماعيلية الباطنية: 

وهم أكثر الطوائف نفيًا وتعطيلًا لأسماء الله وصفاته» يقول شيخهم إبراهيم 
الحامدي: «فهو سبحانه لا يدخل تحت اسم ولا صفة)""'. 

وبلغ بهم الالحاد في أسمائه وصفاته إلى أن قالوا ببطلان كونه أَيسَّاء يعني 
موجودّاء وإنما عبروا بهذا المصطلح -كما يرى بحق د. عبد الرحمن 
وى" مضق لا يندمو مقافي النسلفي» تاسملو كلقة (ايسن )نيدل 
(وجود)» وقالوا ببطلان كونه أيسّا "'» يعني موجودًا. 

وقرل كه سحمد كامل سرييم بالتشصض :ف اللاراسات الاسناف )2 
«تراهم قد جردوا الله يله . . . من الأسيداء. وبالستقايف وى #أبعاء. الله 
الحسنى التي نسبها لنفسه في القرآن الكريم لا تقال لله تعالى» بل جعلوها 
للعقل الكلى الذي تحدث عنه الفلاسفة» ووصفوا العقل الكلى بكل صفات 
الكمال على نحو ما ذكره الفلاسفة الأقدمون تمامّاء وير هذه الآراء 


.)١517 .١170ص( كنز الولد (ص7١5-1١)» وانظر: راحة العقل‎ )١( 

(؟) انظر: مذاهب الإسلاميين (ص955). 

(*) انظر: راحة العقل (ص”77١).‏ 

(5) انظر: مقدمة كتاب طائفة الإسماعيلية» د. أحمد عزت عبد الكريم (ص: ه). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ”ما 


والأقاويل القديمة بالصبغة الإسلامية)7؟. 

وقال الشهرستاني: (إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة» وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج» فقالوا في الباري تعالى: إنا لا 
نقول : هو موجود. ولا لا موجود. ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. 
وكذلك في جميع الصفات»”" . 
آنا الرد عليهم: 

أن هذا المذهب يكفى مجرد عرضه لمعرفة بطلانه» ويكفي في بيان بطلانه 
أمران: 

-١‏ أنهم وقعوا في شر مما فروا منه» ففروا من تشبيهه بالموجودات 
والمعدومات فشبهوه بالممتنعات؛ إذ سلب الشيضيوخ كجمع النقيضين » 
كلاهما من الممتنعات فى بدائه العقول. 

؟- أنهم خالفوا ما علم بالاضطرار من أن الموجود لا بد له من موجدء 
واجب بذاته» غنى عما سوآاه» قديم» أؤلية لا يجوز عليه الحدوث ولا 
العدم؛ فوصفوه بما يمتنع وجوده؛ فضلًا عن الوجوب أو الوجود أو القِدَم ". 


د 


.)١08-١0ا/ص( طائفة الاسماعيلية‎ )١( 
.)١1979-١97 /١( الملل والنحل‎ )0( 


() انظر: التدمرية (ص5١-117).‏ 


2 يا دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 
د © © © © © © 3 
. ملخص الفصل الثالث . 


لا توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا الواردة في الكتاب والسنة؛ لا شريك له في ذلك» ولا مثيل» والاسم : 
مادل على الذات والصفة . والصفة: هي ما يقوم بالذات من نعوت الكمال. 

لا دل على إثبات توحيد الأسماء والصفات لله تعالى القرآن والسنة والعقل 
والفطرة: أما القرآن فقد دل على أسماء الله وصفاته بأربعة أنواع: -١‏ الإثبات 
المجمل» "- الإاثبات المفصل». "- النفى المجمل» 4- النفى المفصل . 
واه امون تا عنادرية كف يه ا رولالة الكداب وز لبط على قوت الفلة هن 
ثلاثة أوجه: -١‏ التصريح بالصفة» 7- تضمن الاسم لهاء 7- التصريح بفعل 
أو وصف دال عليها. وأما العقل فقد دل على إثبات صفات الله تعالى على 
سبيل الإجمال» ووجه الاستدلال بالعقل : أنه لا يتصور إثبات ذات مجردة عن 
الصفات . وأما الفطرة فإن الله جل جلاله قد أودع في الفطر التي لم تتنجس 
بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف 
بكل كمال» المنزه عن كل عيب ونقصء ولأن كل كمال في المخلوق 
فالخالق أولى به؛ لأنه يمتنع أن يكون فاعل الكمال عاريًا منه. 

لا منهج أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته إجمالا كما يلي: -١‏ وصف الله 
كْنَ بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد 355 من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» -١‏ لا ينفون ما وصف الله به نفسهء ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعهء "- ما لم يرد فيه نص -كالجسم والعرض 
والجوهر- يتوقفون فيه؛ فلا يثبتون لعدم ورود الدليل المثبت» ولا ينفون لعدم 
الدليل النافي» ويستفصلون عن المعنى . 

لا قواعد أهل السنة في أسماء الله تعالى: -١‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى» 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات م 


؟- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» "- أسماء الله تعالى توقيفية» 4- أسماء 
الله غير محصورة بعدد معين» 0- اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسمّيات» 
5- باب الأفعال والإخبار عن الله أوسع من باب الأسماءء /!- أسماء الله 
تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» ومنها ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا 
بغيره» 8- دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة» 
وبالتضمنء وبالالتزام» 9- أسماء الله تعالى قد تدل على وصف متعدٌ وقد 
تدل على وصف لازم . 

لا قواعد أهل السنة في صفات الله تعالى: -١‏ صفات الله كلها صفات كمال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ”7- صفات الله تعالى توقيفية» - باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء؛ 5- انقسام الصفات إلى ثبوتية وسلبية 
متضمنة لكمال ضدهاء ه- التفصيل فى الإثبات والإجمال فى النفىء 
4- اتقسام ‏ الصفات القبوتية إلى ذائية وفعلية» /ا الضفات الفعلية تتقسة إلى 
صفات فعلية لازمة» وصفات فعلية متعدية» 8- القول فى بعض الصفات 
كالقول فى ينم رفح القاول :فى العانات كالكرن قن الذاكي مهم لوحب 
إثياث الصفات على ظاهرها الاق بالله تعاى+ ١‏ ات الصفات. معلومة لنا 
باعتبار المعنى مجهولة الكيفية. 

لاالتحريف: تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيهاء وهو قسمان: 
تحريف لفظي: كمحاولة بعض المبتدعة قراءة قوله تعالى: «#وَكمَ أله موس 
تَكليمًا» [انساء: 01174 بنصب لفظ الجلالة» وذلك لنفي صفة الكلام عن الله 
سبحانه» وتحريف معنوي : وهو إبقاء اللفظ كما كان وصرف معناه عن المراد 
به» مثل تأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بالنعمة» وهو محرم؛ لأنه تغيير 
لكلام الله تعالى» وقول على الله بلا علم» ويكون على مراتب: فقد يكون 
كفرّاء وقد يكون فسقَّاء وقد يكون معصية» وقد يكون خطأ. 

لا التعطيل: هو نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته جل شأنه» وهو 


كم 
أقسام ؛ الأول: إنكار الأسماء والصفات كمذهب جهم . والثاني: إنكار الصفات 
وإثبات الأسماء فى الجملة» كطريقة أهل الاعتزال. والثالث: إثبات الأسماء 
وبعض المنافه اويل الباقي» كمذهب الكالابية والأشاعرة والمائريدية. 
والرابع: وصف الله بسلب النقيضين» وهو مذهب الباطنية والملاحدة الذين 
قالوا: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت. والتعطيل قد يكون كفرًا 
ناقضًا لأصل التوحيد إن كان تكذيبّاء وإن كان تأويلا فيجري فيه حكم 
التأويل. 

لا التكييف: هو اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية كذاء أو يُسأل عنها 
بكيف» ولأهل السّنة في جواب من يسأل عن كيفية صفةٍ من صفات الله 
جرابانة' الأرنه هرات الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول.» والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة . الثاني: أن يقال: كيف هو؟ 
فكما أننا لا نعلم كيفية ذاتهء فكذلك لا نعلم كيفية صفاته؛ لآن القول في 
الصفات كالقول فى الذات ؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته 
والافي أفالة» كما 31:ذاته لأنائل الذوات :ولا نعم كيفييهاء تكذلك سيفائه 
سبحانه لا تماثل صفات سائر الذوات ولا نعلم كيفيتها أيضاء والتكييف 
حرام؛ لأنه من القول على الله بلا علم» لأن الله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا 
عن كيفيتهاء أخبرنا أنه استوى على العرش». ولم يخبرنا كيف استوى. 
وهكذا. 

0االتمكيل: حوا[شات يل لله فك فى ذاته أوصفائه. وهو قسمان: الأول: 
نهو البسخار قروالها وه وكو الباسطى» المخلرق مما يضصيبية الخال من 
الصفات أو الأفعال أو الحقوق. العقاف: كحال غلاة الصوفية مع من 
يسمونهم الأولياء وحال الرافضة مع أئمتهم. والأفعال: كفعل من أشرك في 
الريوبية». كالمانوية والغنوية والفلاسقة» والحقوق: كاعشاد” المشركيق 
بأصنامهم حيث عبدوها مع الله تعالى» ومن سلك مسلكهم من غلاة الصوفية 


| ععم زو" دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ”ما 


والرافضة . الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمقالة الهشامية وأمثالهم؛ وهو 
كز آله كديب لقولة تعاتى > ولق كاز قري زفق لكين اليد 4 
[الشورع: 13 

لا التأويل اصطلاحًا يطلق على ثلاثة معان: -١‏ صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهو اصطلاح المتأخرين» ؟- 
التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن» 8- 
الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد. 

لا التفويض هو: صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض لبيان المعنى 
المراد منهء بل يترك ويفوّض علمه إلى الله تعالى» وقد يراد بالتفويض: 
تفويض الكيفية» وهذا حقء ويدل على بطلان هذا المذهب ما يلي: -١‏ الآيات 
التي تأمرنا بتدبر القرآن» 7- تناقضهمء فقولهم: لم يرد إثبات صفة خارجية 
له يناقض التفويض؛ لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا 
إثبات». ”7- بطلان نسبة هذا القول إلى السلف ؛ فإن اعتقاد أن طريقة السلف 
مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناهاء اعتقاد باطل كذب على 
السلف . 

لا اختلف أهل العلم في المراد بالاحصاءء وخلاصة ما قالوا في معناه: 
- حفظها. 7- التصديق بها. - معرفة معانيها. 54- العمل بمقتضاهاء 
واختار طائفة من المحققين المعنى الأول» وهو الراجح 

لا أسماء الله الحسنى كثيرة جدَّاء ومنها: -١‏ الله: ومعناه: المألوه المعبود 
الذي لا يستحق العبادةٌ سواه. 7 - الرحمن» الرحيم» وهما اسمان مشتقّان 
من الرحمة على وجه المبالغة. 4- الحي: ومعناه: الذي له الحياة الدائمة 
المستلزمة لجميع صفات الكمال» لم يسبقها عدم. ولا يلحقها زوال» ولا 
نقص فيها بأي وجه من الوجوه. 5- القيوم: ومعناه: الذي قام بنفسه. 
والمقيم لغيره من جميع المخلوقات خلقا ورزقًا وتدبيرًا. 5- السميع: 


لتشم 
معناه : المدرك للأصوات التى يدركها المخلوقون. /ا- القدوس : ومعناه: 
النكز عع «الشاصن» 'الموصرته كات الكدال جلك البناذم رسا 
السالم في ذاته وصفاته وأفعاله من كل نقص» المتضمن لاثبات كماله المطلق 
من كل وجهء والمنزه عن كل ما ينافي كماله. 4- المؤمن: ومعناه: المصدق 
الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهمء فهو الذي صدق 
رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه. -٠١‏ المهيمن : ومعناه: الرقيب على خلقه علمًا 
وتدييةا الى أحاط ربكل شوم ملكا 9ت العوير: ومعناه: الذي عر كر 
0 يقالي لعظحه وسلطاة 1#د التخزار : 
ه: الذي قهر جميع العباد» وأذعن له سائر الخلق» والذي يجبر الكسيرء 
ويغني الفقير. -١*‏ المتكبر: ومعناه: اذى تكب بويوبيته فل يه مثله 
وقيل: المتكبر عن كل سوء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم . 
4- الخالق: ومعناه: المخرج من العدم إلى الوجود جميع المخلوقات. 
6- البارئ: ومعناه: الذي برأ الخلق» فأوجدهم بقدرته. 15- المصور: 
معناه: الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها. 
لا من صفات الله تعالى الثابتة له: صفة الحياة» واليدين» والغضب» 
والاستواء. والعلوء. والنزول. والرؤية» والمعية» والكلام؛ والعلمء وكلها 
ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإاجماع على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 
لا الإلحاد: هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت؟ كتسمية 
الأصنام أو غيرها بأسماء الله سبحانه» أو تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية 
النصارى له آبّاء أو وصفه بما يتقدس عنه من النقائص. كقول اليهود: إنه 
فقير» أو إلحاد التعطيل» كجحد الجهمية للأسماء والصفات» أو إثبات أسماء 
في الجملة وتعطيلها عن معانيها وجحد حقائقها كفعل المعتزلة الذين 
يقولون: سميع بلا سمع وبصير بلا بصرء أو إلحاد التمثيل» كتشبيه صفاته 
سبحانه بصفات خلقه. 
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الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات م" 


لا من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته: كمال معرفته سبحانه» وتحقيق كمال 
العبودية» وزيادة الإيمان» ومحبة الله.» وخشيته سبحانه» والرضاء وحصول 
الطمأنينة» وحسن الظن بالله» والسلامة من الحسد والكبرء والفوز بجنته 
جل وعلاء ومعرفة أن إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم بكل معلوم. 
والاتصاف بمقتضيات صفاته سبحانه» ودعاؤه بأسمائه الحسنى . 

لا الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات يجمعها 
طائفتان: ْ 

الأولى: أهل التشبيه والتجسيم. وهم أصناف: 

-١‏ الرافضة. ”- غلاة الصوفية. #- الكرامية. 

والثانية: أهل التعطيل. وهم أصناف: 

السدزنت حرق #دالاقي يل 6د الماقر يقرلا لاص المعو لت بلسي 
5- القلاسفة: لد الأسماعيلية الباطنية؛ 


د 
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س١:‏ عرف توحيد الأسماء والصفات» وما الفرق بين الاسم والصفة؟ 

س1: لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه . اذكرها مع التمثيل . 

س؟: اذكر منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات إجمالا. 

سة: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية يتوقف في إثباتها على ما جاء في الكتاب 
والستة» اذك :الأول عي الت 

س0: الصفات الثابتة لله تعالى تنقسم إلى ذاتية وفعلية» والفعلية تنقسم إلى 
صفات فعلية لازمة» وصفات فعلية متعدية. اشرح ذلك مع التمثيل . 

س1: اختلف العلماء في معنى إحصاء الأسماء الحسنى. اشرح ذلك مع 
الترجيح . 

س/: من المخالفات المنهجية لتوحيد الأسماء والصفات: (التحريف)». عرف 
به لغة واصطلاحًاء موضحًا أقسامه وأمثلته» وما هو حكمه شرعًا؟ 

س6: عرف التعطيل لغة واصطلاحًاء موضحًا أقسامه وأمثلته» وما هو حكمه 
شرعًا؟ 

سة: عرف التكييف لغة واصطلاحًاء مبينًا طريقة أهل السُّنة في جواب من 
يسأل عن الكيفية» وما حكم التكييف شرعًا؟ 

س١٠:‏ عرف التمثيل لغة واصطلاحًاء وما أقسامه؟ وما حكمه شرعًا؟ موضحًا 
تاريخ مقالة التمثيل» وهل للممثلة وجود اليوم؟ 

س١١:‏ عرف الإلحاد لغة واصطلاحًاء موضحًا أهم أقسامه. 

س17: من المخالفين لآهل السنة والجماعة في باب الصفات: (المعتزلة - 
الأشاعرة - الماتريدية). اذكر مقالة كل فرقة منهم. موضحًا الفرق بينهاء 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات مما 
هك 0-5 


وكيف ترد عليهم؟ 

س17: من الصفات الثابتة لله تعالى : صفة اليدين . ما الدليل عليها من الكتاب 
والسنة» موضحًا الأوجه التي وردت عليها في الكتاب والسنة» وكيف 
توفق بينها؟ وما هي أقوال المخالفين لأهل السنة في صفة اليدين» وكيف 
ترد عليهم؟ 

س4١:‏ عرف صفة العلوء وما الدليل عليها من الكتاب والسنة؟ وبين دلالة 
العقل والفطرة على إثباتهاء موضحًا مقالة المخالفين في صفة العلوء 
وكيف ترد عليهم؟ 

س10: رؤية الله سبحانه في الآخرة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف . 
اشرح ذلك . 

س"1: اذكر خمسة من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته . 

س17: استدل على ما يلي : 
-١‏ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف . 
؟- باب الأفعال والاخبار عن الله أوسع من باب الأسماء. 
- أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 
5- القول بأن المراد بيد الله تعالى مجاز في النعمة أو القدرة قول باطل . 
ه- تأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء باطل لغة وشرعًا. 
؟- القول بأن معنى صفة النزول هو نزول أمره» أو رحمته» أو ملك من 

ملائكته» قول باطل . 


د 


فهرس الموضوعات 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الأول) 


١ فهرس الموضوعات‎ ٠ 


* الفصل الأول: مقدمات في علم العقيدة 01 000 
المبحث الأول: معنى العقيدة لغة واصطلاحًا ل 8 
أولا: معن العقيدة لغة م 00 
ثانيًا: معنى العقيدة اصطلاحًا 00-90909099992 
المبحث الثاني: التعريف بعلم العقيدة وموضوعه وأسمائه وعلاقته بالعلوم 


ثالنًا: أسماء علم العقيدة ا ا ا 
رابعًا : علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى بب12000000 
المبحث الثالث: بيان وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم 0 
الفيفف: اانه عكر قحل طلم التقية ولاه مرق الى 
أولا: حكم تعلم علم العقيدة 00000000 


ثانيًا : فضل علم العقيدة 10089 
النًا: ثمرة علم العقيدة 0 


المبحث الخامس: تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله والأسباب الداعية 
للتدوين 7 1 6|63|أ|أ3|||0خخأخأذذأ:*م 5 
أولًا: تاريخ تدوين علم العقيدة ومراحله ا 


فهرس الموضوعات م 


+ 
ثانيًا: الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة هبز[ 1ز[ ازاز | [|[|[0000 
المبحث السادس : منهج السلف في تدوين علم العقيدة وأهم الكتب المؤلفة فيه 5" 
أولّا: منهج السلف في تدوين علم العقيدة م الاير 
ثانيًا: أهم الكتب المؤلفة في علم العقيدة 8[ 000000 
المبحث السابع : المراد بأهل السنة والجماعة وألقابهم وخصائصهم ا الا 
أو!كه اللراد ياعل السشة ر9-- 0000 
ثانيًا: ألقاب أهل السنة 01 0 ا 210000 
الما : خصائص أهل السنة -تيا3ذجتج0]0]0:0:0:0:000 800 
المبحث الثامن: منهج القرآن الكريم في الدعوة للعقيدة هت 
أولا: الاستدلال بالدلائل العقلية 21000000000 
ثانيًا: الطلب من المخالفين إقامة البرهان على عقائدهم لإظهار عجزهم ع هة 
ثالنًا: استعمال الطرق العقلية الجلية القريبة من الأفهام امسو سد ل م 

رابعًا: استعمال القرآن لجميع البراهين العقلية التي تغني عن أدلة المتكلمين 
والفلاسفة 0000 0 0 0 60000||||||||00ااااااا 3 


ومن ذلك ا 15141414141424ذ4[|14[1515151[![![!|ذ|ذ[[[أ7[اا 0 
سادسًا: أن الله تعالى ضرب قف القرآن أمثلة كثيرة شين با بطلان الشرك ... 3ه 
المبحث التاسع : خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 5٠‏ 


المبحث العاشر: مصادر تلقي العقيدة “1 ذؤزؤ ؤزؤز[ [ [ ؤز[ز ز ز ز 00 
أو؟ الضادر الأماة اسسو وج اامسوس و اال امم ف مس وه مو تمي فو 
ثانيًا : المصادر الفرعية ا ا 000 
الشف" الحادى غفرة تصادر اكلتى عل" البخالفين اتجمالا» وموقفيه أل 

السنة منها 00 ا 0 7700707338أ066777777000007ااااا 100 


52 دراسات في علم العقيدة (الجزء الأول) 


ثانيًا: مصدر التلقي لدى الصوفية م 
المًا: مصدر التلقي لدى الرافضة اذ :5 0 
المبحث الثاني عشر: مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة 
إجمالا 2 21101#33 
المبحث الثالث عشر: مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل 00 


ثانيًا : مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل .... 
المبحث الرابع عشر: أركان الإيمان ا 
أولة: تعريفها ا 


ثانيًا : مفهوم التوحيد عند أهل السنة 0 
الثا: مفهوم التوحيد عند امخالفين 2220-7 
رابعًا: أقسام التوحيد عند أهل السنة 007" 
خامسًا: أدلة أنواع التوحيد 00 
سادسًا : العلاقة بين أنواع التوحيد ا 0 
سابعًا : أقسام التوحيد عند أهل الكلام 5 
ثامنًا: أقسام التوحيد عند الصوفية ا 0 
:* ملخص الفصل الأول 000000 
* أسئلة تطبيقية 213031313000000 


0 الفصل الثاني : توحيد الربوبية ا 


الميحك الأول السايف يتوحيند الرنويية بوأسمافة 


فهرس الموضوعات 5 


+ 
اذكه سيت خرن الريرية ااا 
ثانيًا : أسماؤه شهش!شؤ)11 561411#ا5ا ذأ ةا ة ةا 
المبحث الثاني: الأدلة على توحيد الربوبية ا 00 
الأدلة على الأصل الآأول: الإيمان بوجود الله تعالى ل 0 
الأدلة على الأصل الثاني: إفراد الله تعالى بأفعاله مح ع فلم ل وح ا 143 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية ا 
المبحث الرابع: الالحادء المراد به وصوره القديمة والمعاصرة» والرد عليه 
إجمالا ا اا ا[ 0100 
أولّا: المراد بالإلحاد ا 00 
ثانيًا : صوره القديمة والمعاصرة ام موه مطاف وح في بوكقم ارو ل لبط مع ا ل ا ل و لايق 
ثالتًا: الرد على الإلحاد 11111[ [1[1[ 1[ 00 
المبحث الخامس: المراد بالفطرة وأدلتها 20 
المبحث السادس: المراد بأخل الميثاق وأدلته والرد على من خالف فى ذلك 
انا لا 
آوذه اللرراى راخة المدان ا ا 
ثانيًا: اختلاف العلماء فيه وأدلتهم 0010-9 
المبحث السابع: ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية ا 1 
* ملخص الفصل الثاني 20139 
* أسئلة تطبيقية 00-3 07070770000 غ22 
* الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 15 مسمس اد موود حي خا 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 0 
المبحث الثاني: أنواع الآدلة على توحيد الأسماء والصفات م١‏ 
المبحث الثالث: منهج أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته إجمالًا مما 
00 ١و١‏ 


أما السمع فمن أدلته 23531311#31#31#3#701000000000000000 


الإ دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الأول) 


أما الأدلة العقلية فهي كثيرة منها 0007 1 3ة#ة213#130 
المبحث الرابع : قواعد في أسماء الله تعالى 500 
-١‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى 20000 
؟- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف -ك ك كالأ(_ا اا 
- أسماء الله تعالى توقيفية ااا 0 
5- أسماء الله غير محصورة بعدد معين ا 000000 
ه- اتفاق الأسماء لا يوجب قاثل المسمّيات 898-- 00000000 


5- باب الأفعال والإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء ار 


لا- أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» ومنها ما لا يطلق عليه 


8- دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام ٠٠‏ 


4- أسماء الله تعالى قد تدل على وصف متعدٌّء وقد تدل على وصف لازم ... ٠١4‏ 
المبحث الخامس: قواعد في صفات الله تعالى لظا اليف ترم ام ايا 
-١‏ صفات الله كلها صفات كمال كن يو + الو ماحد لحي لما الع م ل 1 
؟- صفات الله تعالى توقيفية ل و5 
“- باب الصفات أوسع من باب الأسماء 1010096 1 1 131 2231 
5- انقسام الصفات إلى ثبوتية وسلبية متضمنة لكمال ضدها ف سو ع ام 
ه- التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي ب ده ل ا ا ا 
5- انقسام الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية 11 
- الصفات الفعلية تنقسم إلى صفات فعلية لازمة» وصفات فعلية متعدية ... 5١7‏ 
8- القول في بعض الصفات كالقول في بعض + 3 
49- القول في الصفات كالقول في الذات 221300009 
-٠‏ الواجب إثبات الصفات على ظاهرها اللائق بالله تعالى ا ا 1 


0 الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية ماج سق عن نيا ب ابل وق اجو لع لو م م‎ -١ 


فهرس الموضوعات ا 


المبحث السادس: مخالفات منهجية في توحيد الأسماء والصفات 00 ول" 
أولة: الشدريتك 1 1 1 1 1 0 
تَانيَا: التعطيل ا 21 
ثالكًا : التكييف ا و ا ا ال و وم وو 0 
رابعًا : التمثيل 00 
خامسًا: التأويل 1 ا 
ساوسًا * الفويفن 1 1[ 1 0 ااا 00 
المبحث السابع: معنى إحصاء أسماء الله الحسنى وفضله 546 
أولّا: معنى الإحصاء 000 0 اا 0 
ثانيًا: فضله 81ب 1 3 *23 
ثالثًا : تعيين الأسماء الحسنى 0 اا 
رابعًا: اجتهاد العلماء في استخراج الأسماء الحسنى 0000 0ن 
المبحث الثامن: بعض أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة» وبيان 

معناها ما ااا ااا 223 
المبحث التاسع : دراسة بعض صفات الله الواردة في الكتاب والسنة م 1 
أولة : عيقة اليا 1 اوح و لدجلل 1 1 الما ا ا ا ا 
ثانيًا : صفة اليدين 000 0|0ا07|6086|000010أاااااا 0 
ثالنًا: ضفة الغفضب م ل م ل ل ا 
رابعًا: صفة الاستواء ا ااا 
خاسمًا: العلو ا ااا 
سادسًا: صفة التزول ا 1[ ا ااا 
سابعًا: رؤية الله تعالى 0 ا 
مذاهب المخالفين 8 2#« 


ا دراسات ٠‏ العقيدة (الحزء الأ 


أولا: معنى الإلحاد ا ااا 
ثانيًا: صور الإلحاد 3-9 20100000 
المبحث الحادي عشر: ثمرات الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات 0 ياس 
أولاه معرقة الله تال 01 ا 
ثانا > تمقيق العبودية 99------- 121010 
ثالثا: زيادة الإعان 121-98 
رابعًا: محبة الله ا ااا ا 
خافة]: عسش» سيحانة 9ب 2120100 
سادسًا: الرضا ااا 01 00 
سابعًا: حصول الطمأنينة 11[ ز[1[ [ [  [‏ اا 
ثامنًا: حسن الظن بالله 9 0 036000خ2»03» 
تاسعًا: السلامة من الحسد والكيز 1----- 1213 
عاشرًا: إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم بكل معلوم ١|‏ يد 
حادي عشر: الاتصاف بمقتضيات صفاته سبحانه 00 22300 
ثاني عشر : دعاؤه بأممائه الحسنى ل 
ثالث عشر: الفوز يجنته جل وعلا ح ا ع ا ع 56" 
المبحث الثاني عشر: أبرز الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في توحيد 

الأسنناء بوالضنانت والرد عليهم إجمالًا ممم د و ا ل لا 


أول آهل 'الثقبيه والتجسيم 0 
انيًا: أهل التعطيل 00009“زبز0111113131 0 
* ملخص الفصل الثالث ل ا و و 


يد الا لوهيّةوَاقِضّهُ 
ات 


تل ال ا تي 
<١‏ تاصريزعييا لله التتفاري 
جامعة القصيركليّة الشربية والدّراسات الإسلاميّة 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القفاري. ناصر بن عبد الله. 

دراسات في علم العقيدة/ ناصر بن عبد الله القفاري - الرياض؛ 5157 اه. 
مج. 

ردمك: -40/8-507-918945-4 (مجموعة) 

ردمك: ٠‏ -941695-6-*4-5/!ة (ج )1١‏ 

-١‏ العقيدة الإسلامية. أ- العنوان. 

١11584 514١ ديوي:‎ 


#رقم الإيداع: ١547/7959‏ ردمك: ”9--418-70-41595 (مجموعة) 
ردمك: 595-5-١‏ 9108-57-11 (ج )١‏ 
184 


' 


0 
ا جَن لحتو ق وكا 


6ه 11٠1م‏ 
5 


دار العقيدة للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
هاتف 0503310067 


الرئاسة 


العامة للبحوث العلمية والافناء» 
الا 


الحمد لله . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وبعد : فقد اطلعت على كتاب ( دراسات في علم العقيدة ) 
بأجزائه الأربعة لفضيلة الدكتور : ناصر بن عبدالله القفاري 
الأستاذ بجامعة القصيم . فوجدته كتابا جيدا مفيدا في موضوعه 
يجدر بكل طالب علم الاطلاع عليه . فجزاه الله خير الجزاء 
ونفع بعلمه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


00 56 


0 


م يج 
ددحن 222 


0 المقدمة . 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

فهذا هو الجزء الثاني من سلسلة «دراسات في علم العقيدة»”''» وُضِعٌَ وَفْق 
الخطة الدراسية لتخصص الشريعة والدراسات الإسلامية» الموافقة للمعايير 
الأكاديمية لمحتوى برامج الشريعة في مؤسسات التعليم العالي المعتمد في 
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. 

يتناول فصلين؛ الأول: توحيد الألوهية (القصد والطلب). 

والثاني: الشرك وما يتعلق به. 

كما أَنْبَتّ في خاتمة كل فصل ملخصًا لأهم مسائله مع أسئلة تطبيقية تعين 
الطالب على فهم مادته. 

وتفقمد ماةة' هذا الكداب فى تضرضها أولة على 'الكقات والنينةة لآن 
الاعتقاد لا يؤخذ إلا عن الله ورسوله يكل ثم الرجوع إلى ما قرره سلف الأمة 
وأئمتها؛ لآن علمهم قبسنٌ من مشكاة النبوة» وقد عمدت إلى نقل نصوصهم 
بحروفها ليتعود الطالب على فهم كلامهم» ولآن كلام السابقين وإن كان قليل 
اللفظ فهو كثير البركة. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب أولّا ضمن كتاب (التوحيد ونواقضه)- طبعة دار العقيدة 578١ه/‏ 7011- ثم 
طبع بعد تحرير وزيادة ضمن كتاب (التوحيد حقيقته وأنواعه) - طبعة دار العقيدة 544١‏ ١ه/‏ 
69م - ثم تم تقسيمه على قسمين وَفقَ المنهج الجديد بعد استكمال جميع مسائل المنهج. 
وتسميته مع بقية الأجزاء الأربعة الشاملة لجميع المنهج باسم : (دراسات في علم العقيدة)» 
وهو هذه الطبعة. 


7 


|| ل“ لضي دراسات فى علم العقيدة (الجزء الثاز 
الله راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


كما أني قد أكرر النقل في المعنى الواحد؛ لأن تنوع الألفاظ في المعنى 
واللهَ تعالى أسأل أن يجعله لوجهه خالصّاء ولسنة نبيه يكِِ موافقّاء ولعباده 


2 


نافعا. 


أو تافس نق هيه اللة الكقاري 


0111.010 1 +22 1ظ1 


د 


- 2 
فحن يك 


© الفصل الأول © 


ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ تعريف توحيد الألوهية وأسماؤه. 

-١‏ علاقة توحيد الألوهية بالشهادتين. 

*'- لوازم الإيمان بتوحيد الآلوهية . 

5- الآدلة على توحيد الألوهية. 

- أهمية توحيد الألوهية وفضائله. ومكانته فى دعوة الآنبياء والمرسلين . 

5- أول ما يؤمر به المكلف. 

/ا- علاقة توحيد الألوهية بالربوبية والعكس . 

/- العبادة؛ تعريفهاء وشروط صحتها» وأنواعهاء مع الأمثلة . 

د ليع بين السدلة نو النشرق والرجاء» يويحكي )الافز اطق الشويط في 
أحدها. 

-٠‏ الدعاء؟؛ تعريفه » وأقسامه. وحكمه. وفضله. وشروطه» وآدابه» 
ذلك. 

-١‏ معنى (لا إله إلا الله» وأركانهاء وشروطهاء ونواقضها. 


د 


الفصل الأول: توحيد الألوهية م 


ام ا بد 


حم 


- المبحث الأول - 


| تعريف توحيد الآلوهية وأسماؤه 


00 أولة: تعريف الألوهية: 
الألوهية لغة: مشتقة من ألِه إلاهة - بالكسر - وألوهة وألوهية» بضمهما : 


عبد عبادة . 


ومنه قرأ ابن عباس ؟ ا وَيَذَوَك والأقكلقها نكسن الومزة» :قال :«أى عيادتك: 
والثالفة السيلف: والسيدع. والله آصله: الام على ون نكال نيعي 
امتعول0ة آنه ماألوده أ عرد 

وتوحيد الألوهية شرعًا هو: إفراد الله تعالى بالعبادة”" . 

ثانيًا: أسماؤه: 

يطلق على هذا النوع من التوحيد عدة أسماءء, منها: 

-١‏ توحيد الإلهية» وسَمّي بذلك باعتبار إضافته إلى الله تعالى. 

1- توحيد العبادة» وسمي بذلك باعتبار إضافته إلى العبد. 

1- توحيد الإرادة؛ لآنه مبنيٌ على إرادة وجه الله وحده بالعبادة . 

.)0777-77٠ /95( تاج العروس‎ »)١١19-١1١5 /١( انظر: لسان العربء لابن منظور‎ )١( 


(7) انظر في تعريف توحيد الألوهية: شرح الطحاوية »)5١ /١(‏ لوامع الأنوار /١(‏ 59)» تيسير 
العزيز الحميد (ص325) وغيرها. 


اللا فراسات 5 غلم العقيدة (الحاء القلة 
وتساك ار صني ا ايا 


يقصد بعبادته سوى وجه الله تعالى» ولا يطلب بعمله سوى ربه - جل وعلا. 
ه- توحيد العمل أو التوحيد العملى؛ لأنه مبنى على إخلاص العمل لله 


: 
5-6 كِ 


د 


اندر سير العووة اين ا 1 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 00 5 


ام حسسساا- بد 


بلكل ١‏ ث الشاد ملك 
لمبحث الثاني 
يفا 


قة توحيد الألوهية بالشهادتين 


أولا: علاقة توحيد الألوهية بالشهادتين : 

علاقة توحيد الألوهية بشهادة أن لا إله إلا الله علاقة مطابقة وتضمن . أما 
المطابقة فلآن توحيد الآلوهية هو مضمون «لا إله إلا الله ؛ حيث يتفقان في 
دَلالة كل واحد منهما على أمرين: 

الأول: إخلاسن الودية لله قال : 
الله مطابقة و ل 3 بن وجه ذلك» فقال: «هذه الكلمة دلت على 
البراءة من الشرك والكفر به تضماء ودلت عليه وعلى إخلاص العبادة لله 
تعالى نا 

وقال أيضًا تعليقًا على قوله تعالى: ْلإنَيُمَ كنوَا دا ميل لم لآ لَه إِلّا أَمَهُ 
() المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد (ص 550 5). 
(؟) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل 


النجدية» الجزء الرابع» القسم الأول) (ص2777» وانظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
(ص؛:). 


2 دراسات 9 العقيدة (الجزء الثازذ 
ير مرساتي سم سمي رتبرءاندق) 


لْمَرسَلِينَ 9) © [الصافات: ه- 000 : «فبين تعالى أن استكبارهم عن قول: «لا إله 
إلا الله»؛ لدّلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ 
فإن دلالة هذه الكلمة على نفى ذلك دلالة تضمن. ودلالتها عليه وعلى 
الالخاخص :لال مط كي 

ثانيًا: علاقة توحيد الألوهية بشهادة أن محمدًا رسول الله: 

وأما علاقة توحيد الألوهية بشهادة أن محمدًا رسول الله فهما متلازمان» 
فمّن أقر بتوحيد الألوهية لزمه أن يقر لرسول الله يَيةٍ بالرسالة» ومن أقر 
لرسول الله بَكْةِ بالرسالة لزمه أن يقر لله - جل وعلا - بالوحدانية؛ لأن 
الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هي مفتتح دعوته وزبدة رسالته. قال 
ملا علي القاري: «ولتلازم الشهادتين شرعًا جُعِلتا خَضّْلة واحدة»””'. وقال 
العلامة ابن عثيمين : «مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله : أن تصدقه فيما 
أخبر»ء وتمتثل أمره فيما أمرء وتجتنب نهيه فيما نهى عنه وزجرء وتتعبد إلى 
الله بشريعته» لا تبتدع فيها ما ليس منهاء ولذلك صارت شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله ركنا واحدًا؛ لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص 
وعا 77 


فطاعة رسول الله يَكِةٍ من طاعة الله -58 فعن أبى هريرة كفي أن رسول الله 
يِه قال: «مَن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله) 2 , 


د 


.)75١5ص( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 58). 

(7) لقاء الباب المفتوح /١191(‏ ؟) بترقيم الشاملة آليّا. 
(:) أخرجه البخاري (ح2))1117 ومسلم (ح1875). 


الفصل الأول: توحيد الألوهية س0 :5 ! 


ام ا بد 


- الميحث الثالث حت 
«٠‏ 


| لوازم الإيمان بتوحيد الآلوهية 


© من لوازم الايمان بتوحيد الألوهية ما يلي : 

أولة الأيماك وريوينة الله تعالن أن الألمس: سقيينة وسعلومة الريرية 

انها: وصف الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله يله من 
صفات الكمال. 

قال الإمام ابن القيم: «وهذا أمر معلوم بالفِطر والعقول السليمة والكتب 
السماوية» أن قافن هينات امال لأيكرة انمه ولة سد ول ا , 

ثالعًا: الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره 
وشره؛ لأن ذلك مما أمر الله بالإيمان به» وطاعته فيما أمر هو مقتضى الإيمان 
بألوهيته . 

رابعًا: فعل المأمورات واجتناب المنهيات» فإن ذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته”"'» فعن ابن عمر وِ#هاء أن رسول الله يَلةٍ قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم 


.)6١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)51١8 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (”؟/‎ )5( 


١‏ 001 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


على الله)7"' . 

خامسًا: تحكيم شرعه والانقياد لحكمه. وفي حديث عدي بن حاتم كله 
قال: أتيت النبي يَِِ وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: ١‏ عديه اطرح عل 
هذا الوثن), واسحطقة قرافي حور را «اقذواأ أحبارَهُمٌ وَرَهئَهُمْ أزبتا 
ين دوت أللّوِ» [التوبة: 010١‏ قال : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئًا استحلوه, وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه)”" . 

سادسًا: تحقيز تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي»ء قال 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : «تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد» 
وتحقيقه من وجهين: واجب ومندوبء. فالواجب تخليصه وتصفيته عن 
شوائب الشرك والبدع والمعاصي . فالشرك ينافيه بالكلية» والبدع تنافي كماله 
الواجب» والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه» فلا يكون العبد محقمًا للتوحيد 
حتى يسلم من الشرك بنوعيه» ويسلم من البدع والمعاصي» والمندوب تحقيق 
المقربين» تركوا ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» وحقيقته هو انجذاب الروح 
إلى اللهء فلا يكون في قلبه شيء لغيره»”" . 


د 


.)5١ أخرجه البخاري (ح59), ومسلم رح‎ )١( 

02 أخر جه الترمذي (ح 205096 والطبراني في الكبير 947/1١10‏ وإسناده صحيح (السلسلة 
الصحيحة برقم 077 

05 حاشية كتاب التوحيد» ابن قاسم (ص3772) . 


5 ع 2 ع 55 2ت 5 
١‏ الأول: تو حبد الأالوهية - ٍٍ 
نلفصل الاول: توحيد الالوهر هله 


8 ل 0 


1 
- المعخت الرا حت 
بج 


| الأدلة على توحيد الآلوهية 


استفاضت الأدلة وتنوعت في تقرير هذا التوحيد»ء حتى قال الشيخ سليمان 
ابن عبد الله: «وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاحء وأبدا فيه 
وأعاد» وضرب لذلك الأمثال؛ بحيث إن كل سورة فى القرآن ففيها الدلالة 
على هذا الموحين)7*, ْ 

ومن أنواع الأدلة في القرآن على هذا النوع من التوحيد: 

-١‏ الأمر به» فهو أول أمر ورد في القرآن» وذلك في قوله تعالى: ييا 
انا 32 عَبُدُوا ربكم الى حَلدخ واي بن نك لل تنو 67 4 (البقر: 0ك 
ومما ورد أيضًا من الأمر به قوله : #وأعبة عَبُدُوا لَه ولا صُتْركوأ يو طيكا 4 [الساء: 
:"]» وقوله : ©9وَقَضَى يك ألا ميدكا 5 إِيّاهُ [الإسراء: ]ا سا 

؟- بيان أنه الغاية من خلق الجن والإنس» كما قال تعالى: #وَمَا حَلقَتَ 
لس وَالْافَى ل يعدو © © [الذاريات:43]. 

#_- ببان أنه المقصود دعن بين الرداي كوا قن نولو اعالى : وَلْفَدَ بَعَشْما فى 
كُلٍ أُمَةٍ رَسُولّا أن أعَبْدوا لله واجَتَنبُوأ دحوت 4 [النحل:3*]» وقوله: #ؤوماً 
رسلا من قَبَلك من رَسُول إِلّا نوين إِلْه آَم لآ لَه إلّ آنأ تأعدون 02 6 [الانيء: 


18 


.)5١ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


2 دراسات ف العقيدة (الجزء الثاذ 
#الى 77ت 2 عض ست . 


5- بيان أن الكتب الالهية إنما أنزلت للدعوة إليه» كما فى قوله تعا 


7 
ودسع م ع2 وده لي سم اس سا الاسم م 


مايل المكيكة يالروح مِنْ أَمْرِوء عل من يِنَآه مِنْ عادو أن أَنَذِروا نّم 
قوق () > [التحل: ؟]. 

ه- بيان عظيم ثواب أهلهء كما قال الله تعالى: ##أالَدنَ ءَمَنُوأ ول يَنِسُوًأ 
إيملتهم يطل وليك أل ال وهم تفندوة © 4 [الأنعام : 87] . 

5- بيان ما أعد سبحانه لمن تركه من العذاب أليم؛ كقوله تعالى: «#إإِنّمٌ 
من مُشَرِكَ ِألَهِ َكَدْ حَرَمَ للَهُ علدو لْجنَةَ وَمَأهُ ألتَازٌَ هما يديت مِنّ ألصحار» 
[المائدة: 105 وقوله تعالى: #إوَلا يَجَعَلَ مم لَه ِلَهَا ار مَنلَقَ في جَهَمَ 
مَدَحُورًا مه [الإسرادة ةا إلى غير ذللك.. 

كما تضافرت الأحاديث في السنة النبوية في تقرير هذا التوحيد وبيان أهميته ومن 
ذلك: ْ ا 

١‏ - أن هذا التوحيد حق الله على عباده» فعن معاذ بن جبل وليه قال : قال 
النبي يد : (يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم . 
قال : (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا أتدري ما حقهم عليه؟) قال: الله ورسوله 
أعلم . قال: رألا يعذبهم)”' . 

؟- أنه أول ما يؤمر به العبدء فعن ابن عباس ذَِتَة قال: لما بعث النبي كَل 
معاذًا نحو اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى, فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات ...») المع 

“- أن تركه سبب لدخول النار»ء فعن ابن مسعود ذَات: أن رسول الله علي 
قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)”” . وعن جابر بن عبد الله 


ص 


لوم 


. 0771/7 أخرجه البخاري (ح‎ )١( 
. )37377 أخرجه البخاري (ح‎ )؟١(‎ 
.)5 591 أخرجه البخاري (ح‎ )9( 


الفصل الأول: توحيد الألوهية سق 


مَك أن رسول الله كَكِةٍ قال : «مَن لقي الله لا يشرك به شينًا دخل الجنة, ومن لقيه 
يشرك به شيئًا دخل النار)7"' . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 


د 


.)97 أخرجه مسلم (ح‎ )١( 


1 5 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 
6 كت 224 
ا و 

- المبحث الخامس - 


| أهمية توحيد الألوهية 


وفضائله ومكانته في دعوة الأنبياء والمرسلين 

ف رلك آمبية ترسيد الاليفية! 

تتبين أهمية توحيد الألوهية من وجوه كثيرة, منها: 

-١‏ أنه معنى كلمة التوحيد؛ «لا إله إلا الله»» والتى هى أصل الدين» قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن : اتوحيد الألوهية. . . هو معنى لا إله إلا الله 
بطلا رتلا قفي 71كين قن سد 

؟- أنه الغاية التى من أجلها خلق الله الجن والإنسء قال تعالى: ##وَمَا 
خَلشَك لذن وَالْاضَى 5 لِيعبَدُون 69 #* [الذاريات: 55]» قال ابن عباس : ما خلقت 
الجن والاننن إلا لعيادقنا+ والتذلل لآمرنان"". «وقال ابن كثير أ انها 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي؛ لا لاحتياجي إليهم»”". «فالغاية الحميدة التي بها 
يحصل كمال بني ادم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده. وهي حقيقة قول 
القائل: لا إله إلا الله» ولهذا بعث الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب» 


.)١ 50 المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد (ص‎ )١( 
.)550 (؟) تفسير الطبري (؟؟/‎ 
.)5780 /1/( تفسير ابن كثير‎ )"( 


الفصل الأول؛ توحيد الألوهية ا لظ 


ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا)""'. 
و أنه حق الله على عباده» فعن معاذ ويه » قال : كنت ردف النبي 355 ؛ على 
حمار يقال له : عفير» فقال: «يا معاذ, هل تدري حق الله على عباده؛ وما حق العباد 


على الله؟». قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
10 فقلت: يا 
رسول اللهء أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم. فيتكلوا»”" . 


5- أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة» ل 
سعادة إلا بمعرفة الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته . قال ابن أبي 
العز: «وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ 
لأنه لا حياة للقلوب». ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بآن تعرف ربها ومعبودها 
ولا 1 

ه- يتحرر المخلوق بتحقيقه من رق المخلوق وعبوديته» والتحري لنفعهء 
والخوف من ضره»ء والنظر لمدحه وقدحه» وهذه قمة العزة: «#ولا تَهِنُوأ وَل 
ار كر 0 تم لعلو إن َم يقد 418 اضرا و40 , 

# ثانيًا: فضائل توحيد الألوهية: 

لتوحيد الألوهية فضائل كنيرة؛ منها 

-١‏ أنه سبب لدخول الجنة» فعن عبادة بن الصامت وريه » عن النبى كَل 
فال ل لاا ب 0 
عيسى عبد الله ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق, والنار حق؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)””'. وعن جابر يفت قال: أتى النبيّ ككل 


.)59 /5( الجواب الصحيح. ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 5855 ومسلم (ح0). (9) شرح الطحاوية (ص569). 
(4) مقدمات في الاعتقاد. د. ناصر القفاري (ص١5).‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح7575)» ومسلم (ح58). 


ا" كلق دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


رجلٌ فقال: يا رسول اللهء ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة, ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)”" . 

- أنه سبب للنجاة من النارء فعن عتبان بن مالك تإفة» أن النبي َك قال : 
«إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”" . 

*- أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات» فعن أنس بن مالك كا » 
قال: سمعت رسول الله جَكَِةِ يقول : «قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم, إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا بن آدم, لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لكء ولا أبالي. يا بن آدم؛ إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة)© 

- أنه سبب للاهتداء والأمن في الدنيا والآخرة» قال تعالى : 9 الَدنَ اموأ 
و لْبِسوأ ابم يهر بيطا وليك 0 وهم همدو © 4 [الأنعام : 5م]ء 
«فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف» والشرك من أعظم أسباب 
حصول المخاوفء. ولذلك من خاف شيئًا غير الله سلط عليه» وكان خوفه منه 
هو سبب تسليطه عليه» ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه 
وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه)”؟' . 

ه- أن قبول الأعمال متوقف على تحقيقه» وكمالها متوقف على كماله. 
قال تعالى : «#فَمن يَعَمَلْ من الصَلِحَتٍ وهو مَؤْنُ قلا كثران لسعيهء وَإِنَا م 
كلنبون 9 © [الأنيه: 1:4] 

00 ثالمًا : مكانة توحيد الألوهية في دعوة الأنبياء والمرسلين: 

لتوحيد الألوهية في دعوة الأنبياء والرسل مكانة عظيمة» وتتبين من وجوه 
كثيرة» منها: 


.)050١1ح( أخرجه مسلم (ح97). (0) أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه الترمذي (ح٠7”51) وحسنهء وصححه الألباني (صحيح الجامع حج4778).‎ )( 
.)70/7 مفتاح دار السعادة (؟/‎ )4( 


الفصل الأول: توحيد الألوهية ل 


١‏ - أنه أول دعوتهم» وزبدة رسالتهم. وعليه تُبنى مطالب الرسالة كلها من 
أولها إلى آخرها'''؛ «فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته» 7 
أولهم إلى آخرهم» فقال نوح نلا لقومه عدوأ أله ما لم مِنْ لو غيرهد» 
[الأعراف: 104» وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم نَلوكه)”"'. قال ابن 
القيم : «التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
البالك ران اللدا ال 

وقال الشوكاني : «الشرائع كلها اتفقت على إثبات التوحيد على كثرة عدد 
الرسل المرسلية + وكثرة كتين الله 28 المنزلة على أنبيائه ..... فالتوحيل هو 


دين العالم أوله وآخره وسابقه ولخ 


ومما يدل أيضًا على أن توحيد العبادة هو أول دعوة جميع الرسل قوله 
تعالى عاولئد نان حكل كه نول بي 2 سو دحوت 4 
[النحل: 5*]» وقوله سبحانه : وما لسلا ين فيلك من يَسُول إلا نويج إِله أ 9 
لَه إل أنأ مأعْبُدُونِ 09 © لالانيه: ه11 وقوله - جل وعلا: «#إدَ جََتهُم الرَسْلُ من 
بَبنِ دِيِهِمٌ وَيِنْ َلَفِهمَ ألا سَبْدُوأ إل هيه [فصلت: 14]. 

كما دلت السنة على ذلك : فعن ابن عمر وَكيّاء أن رسول الله يك قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا 
الصلاة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
ا . 0 الله , 


البهق: 3 وم لعي إل ان يشيما 5 


,:)151/1( انظر: شرح الطحاوية (ص14). (0) مدارج السالكين‎ )١( 
.)41١ /*( (؟) مدارج السالكين‎ 

(4) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات (ص06). 
(0) أخرجه البخاري (ح2)550 ومسلم (ح١5).‏ 


ار" كلق دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


إله إلآ الله وأن محمذا رسول اللشييم الدديك 9 
- أنه أول واجب على المكلفء قال يَكلِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يشهدوا أن لا إله إلا الله)” . 

قال الإمام ابن أبي العز: «ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على 
المكلف شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظرء. ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» 
كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم 
يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند 
من يرى ذلك» ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذٍ بتجديد 
الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين» ووجوبه 
يسبق وجوف الصلاة» لكن هو أدئ هذا الواجب قبل ذلك]7" , 

ولأهمية هذا الموضوع (أول واجب على المكلف) سيتم إفراده في مبحث 
مستقل إن شاء الله تعالى . 

*- أنه آخر واجب على المكلف ؛ قال تكد : «من كان آخر كلامه من الدنيا لا 
إله إلا الله؛ دخل الجنة) © . 


قال ابن أبي العز: «وهو أول واجب وآخر واجب"”” . 


د 


(0) سبق تخريجه. 

000 أخر جه البخاري 2 هه ومسلم (ح52). 
(*) شرح الطحاوية /١(‏ 7؟). 

(5) أخرجه أبو داود (حج57١١71).‏ 

(ماخب الطعارية 10 0 


الفصل الأول: توحيد الألوهية ما 


])< 6 حححححد “ار 


حّ المبحث السادس 


| أول ما يؤمر به المكلف 


أول ما يؤمر به المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
أما الكتاب: قال تعالى : طقل يَهلَ الككب تَالوا إل كَِمَةَ سوَا بَنتَكا ويَتَوْ 


2 ا 


1ق 3111 ين لا وكدة تلكا بتكا انا كن لجرو أن إن 11 
مَتُوَلوَا أشيتدرا بأذا مدلمورت 9 © [العمران: 34]» وقال: #وَلْفَدَ بعَثَئَا ف كَل 
كد ا نك عدوا 7 ولحتيدوا دحوت 4 [النحل: 95]» وقال : وَقَصَى ريك 
ألا عدأ إلا يه يودي تسدنا 4 دبهره: *«اء وقال: «إومَا سلا ين قلت 
0005 ني إِند َم لآ إِلَهَ رك أنأ فَأَعْبَدُون 9 46 [الأنبياء: كا وقال: مآ فاع 
َم لك إِلَهَ إلا أنّهُ وَسَتَمْفْرَ لدَيْك» (سمد: 114 وغيرها من الآيات . 


ومن السنة: حديث ابن عمر عن النبي 355 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله...)27. وحديث ابن عباس : لما بعث 
النبى يَكِدٍ معادًا نحو اليمن قال له : «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى...) الحديث”"' . 


وأما الإجماع: فإن «السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد 


2000 أخر جه البخاري (ح56), ومسلم (ح52). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ح 0771757 . 


5 دراسات 9 العقيدة (الجزء الثازذ 
ي4؟ظ 07 0000000007 دراسات قي علم العقيدة (الجزء الثاني) 


الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقب البلوغ»"'"» قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا 
قال: لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» ولم يزد على ذلك شيئًا؛ أنه 
سل 

وقال ابن حزم : «وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا 
يشك فيه» وقال بلسانه : لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإن كل ما جاء 


به حق» وبرئ من كل دين سوى دين محمد ذةْ؛ فإنه مسلم مؤمن ليس عليه 
)0 


غير ذلك») 
هذا ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء لكن 
فارقهم أهل الكلام في هذه المسألة مُحَدِئِين بدعة لم تعرف لدى السلف»ء 
وهي القول بأن أول ما يؤمر به العبد هو النظرء وقال آخرون: القصد إلى 
النظر» وقال بعضهم: الشكء» كما سيتبين في المبحث التالي . 
أقوال المتكلمين في أول واجب على المكلفين: 
اختلف المتكلمون في ذلك على أقوال: 
الأول» اولواحي فك المكلتت سو مغر كذ اندها وقول الأقدرء 


.)١١ /8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ الإجماع (ص/171). 

(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 79). 

(5) وقع الخلاف في كيفية حصول المعرفة بالله عند الإنسان» على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن معرقة الله لا تحصل إلا بالنظر. وهذا قول كثير من المعتزّلة والأشاعرة 
وأتباعهم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم . 
القول الثاني: أن المعرفة يبتديها الله اختراعًا في قلوب العباد من غير سبب يتقدم» ومن غير نظر 
ولا بحث. وهذا قول كثير من الصوفية والشيعة» ومعنى هذا القول أن المعرفة بالله تقع 
ضرورة فقط. 
القول الثالث: أن المعرفة بالله يمكن أن تقع ضرورة» ويمكن أن تقع بالنظر. وهذا قول - 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 1ه 5 5 


ومنهم أبو الحسن الأشعري”'"' . 

الثاني: أول واجب على المكلف هو النظر. وهو قول جمهور المعتزلة. 

الثالث: أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر. وهو قول ابن فورك 
والباقلاني والجويني. 

الرابع: أول واجب على المكلف هو أول جزء من النظر. 

الخامس: أول واجب هو الشك. وإليه ذهب أبو هاشم الجبائي”" . 

قال العضد الإايجى : «قد اختلف فى أول واجب على المكلف أنه ماذا؟ 
فالأكثر -و منهم الفيخ ابو التعمين الأتعريت على آل معرفة الله تعالى؛ إذ 
هو أصل المعارف والعقائد الدينية وعليه يتفرع وجوب كل واجب من 
الواجبات الشرعية» وقيل : هو النظر فيهاء أي : فى معرفة الله سبحانه؛ لأنه 
واجب اتفاقًاء وهو قبلهاء وهذا داهب تمهرن المطزلة والأستاة ابى إنيحاق 
الإسفرائيني» وقيل : هو أول جزء من النظر؛ لأن وجوب الكل يستلزم وجوب 
أجزائه» فأول جزء من النظر واجب وهو متقدم على النظر المتقدم على 
المعرفة» وقال القاضي -واختاره ابن فورك وإمام الحرمين- : إنه القصد إلى 
النظر؛ لأن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدم على أول أجزائه. 
والنزاع لفظي»” "'» ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «ومن هؤلاء من يقول : 
أول واجب هو القصد إلى النظرء وهو أيضًا نزاع لفظي؛ فإن العمل الاختياري 
مطلقًا مشروط بالإرادة»”*' . 


- جماهير المسلمين. انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/ 707). موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (”/ 5 97). 

)١(‏ والمقصود بالمعرفة التي يوجبها الأشاعرة مباشرة أو بوسائلها من النظر أو القصد إلى النظر 
هي : معرفة الله تعالى» أي : الإقرار بوجوده تعالى» وأنه خالق العالم» وأن ما سواه مخلوق 
محدث. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ("/ 978) . 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (ا/  .)51١9‏ (7) المواقف .)١55-١56 /١(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (ا/ 51 "3) . 


2 دراسات 9 العقيدة (الجزء الثازذ 
55 2222 درساتفي علم السقيئة [الجزء الثاني) 


7 أدلة القائلين بأن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر: 

-١‏ قالوا: لأن الله دعانا إلى ذلك» يقول الله تعالى : م#وَلِمْ بَفَكَروأ ف 
َنشْيِمٌ ما حَلَقَ لَه لوت وَالْأرْصَ وَمَا ينبْسَآ إِلّا يِآلْحَنْ وَلْجَلٍ مُسَمىْ4 الروم: جاه 
وقال: قل روا مَادًا فى لمث وَالْارْضِ * [يونس: »]٠١١‏ وقال سبحانه : مول 
نظرواً ىق ملكي السموات والأتض جا [الافراسه م1 . 

؟- كما قالوا: إنه لا يمكن حصول المعرفة إلابالنظرء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وهؤلاء الموجبون للنظر يبنون ذلك على أنه لا يمكن حصول 
المعرفة الواجية إل بالنطل 7 , 
الرد على المتكلمين: 

أولاً: دلالة القرآن والسنة والإجماع على أن أول واجب على المكلف هو 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

ثانيَا: أن هؤلاء المتكلمين القائلين بأن أول واجب على المكلف هو النظر 
الم يميزوا بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به» وبين النظر 
البدعي الباطل المنهي عنه»”””'» «فالنظر الشرعي: هو النظر فيما بُعث به 
الرسول من الآيات د20 وهو ما تدل عليه الآيات السابقة؛ حيث دلت 
على مشروعية النظر» وهذا لا نزاع فيه. أما النظر البدعي فهو ما كان على وَفْق 
المقدمات والآدلة التي ابتدعوهاء وهي الطرق الجدلية التي يسمونها عقلية» 
قيار هذا الفاريق شافع ولد نلك ذمه سات وا كين الام قال شيخ ايلام 


/١( أبكار الأفكار‎ »)57//١( شرح المقاصد في علم الكلام‎ »)١58/١( انظر: شرح المواقف‎ )١( 
.) ١6ه‎ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (ا/ .)5٠1/‏ (7) مجموع الفتاوى .)١٠١١ /١7(‏ 

(5) النبوات لابن تيمية .)59٠ /١(‏ 

(5) ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام في : درء تعارض العقل والنقل (1/ )4٠68‏ 
وما بعدهاء وانظر رسالة الشيخ عبد الله الغنيمان في هذا الموضوع والتي بعنوان: أول واجب 
على المكلف عبادة الله تعالى. 


الفصل الأول: توحيد الألوهية اسفن حي" 
ابن تيمية: «ولما كان في لفظ (النظر) إجمال» كثر اضطراب الناس في هذا 
المقام» وتناقض من تناقض منهم)”'. «ولا ريب أن المؤمنين على عهد 
رسول الله يَكْةٍ والصحابة والتابعين» لم يكونوا يؤمَرون بالنظر الذي ذكره أهل 
الكلام المحدث؛ كطريق الأعراض والأجسام)”" . 

ثالنًا: أنهم جعلوا النظر أول واجبء وهو قول مخترع مُحْدَتْء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «النبي كَل لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءة» ولا 
إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر 
أصحابه. . . وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين» وعلماء المسلمين» فإنهم 
مجمعون على ما غلم بالاضطرار من دين الرسول؛ أن كل كافر فإنه يُدُعى إلى 
الشنيافلين + سوك كان معطلا أن مشركاء أو كتانا > ويذلك ضير الكاقر 
مسلمّاء ولا يصير مسلمًا بدون ذلك)”"» وقال الإمام أبو المظفر السمعاني : 
«إننا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة؛ لينال المؤمن بذلك زيادة 
اليقين وثلج الصدر وسكون القلب» وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما 
أسسوا؛ فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة 
الباري وَيْنَء وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة 
ه99 , 

رابعًا: أنهم كما جعلوه أول الواجبات فقد أوجبوه على كل أحد. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «القرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات» ولا فيه 
إيجاب النظر على كل أحدء وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق 
لقول من يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو واجب 
على كل من لا يؤدي واجبًّا إلا به» وهذا أصح الأقوال)”” . 


.)5٠08 درء تعارض العقل والنقل (ا/‎ )5( ٠.)57١ /1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)51١-50ص( (؟) درء تعارض العقل والنقل (8/ 5). (:) الانتصار لأصحاب الحديث‎ 


(0) درء تعاررض العقل والنقل (// 0 


2 دراسات ‏ العقيدة (الجزء الثاذ 
يدك درساتي علم العقيدة (الجزء الثاني) 


نا الرد على من قال: أول واجب هو الشك: 

وأما من قال: أول واجب هو الشكء. كما حكي عن أبي هاشم الجبائي 
المعتزلي وطائفة معهء ونسبه ابن حزم خطأ إلى الأشعرية» فهو قول باطل» 
ويكفي في معرفة بطلانه مجرد تصوره؛ لآن حقيقته أنه لا يصح الإيمان إلا 
بالكفرء ولا يصح التصديق إلا بالشك». وهذا معلوم فساده بالضرورة من دين 
الإسلام. يقول ابن حزم: ما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام 
بأشنع من قول هؤلاء القوم: إنه لا يكون أحد مسلمًا حتى يشك في الله وي 
وفي صحة النبوة» وفي هل رسول الله يَلِةٍ صادق أم كاذب؟ ولا سمع قط 
سامع في الهوس والمناقضة والاستخفاف بالحقائق أقبح من قول هؤلاء: إنه 
لا يصح الإيمان إلا بالكفر. ولا يصح التصديق إلا بالجحدء ولا يوصل إلى 
رضاء الله ويْنَ إلا بالشك فيه» وأن من اعتقد موقنًا بقلبه ولسانه أن الله تعالى 
ربه لا إله إلا هوء وأن محمدًا رسول الله وأن دين الإسلام دين الله الذي لا 
دين غيره» فإنه كافر مشركء اللهم إنا نعوذ بك من الخِزّلان)”" . 

وقد رد الجويني -وهو من الأشاعرة- قول أبي هاشم هذا بقوله: «هذا 
خروج منه عن قول الأمة» وتوصل منه إلى هدم أصلهء وذلك أن كل واجب 
مأمور بهء وتقدير الأمر بالشك متناقض ؛ إذ لايثبت الأمر إلا مع العلم بالأمر 
واعتقاد ثبوته» والعلم به مع التشكك فيه متناقضان... فهو مردود لفظا 


0 4 


د 


. )7”5-17 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)11؟-١؟١ص( الشامل في أصول الدين‎ )( 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 1 ل 5 


اام حساا- بد 


4 بج 


أصالة التوحيد وطروء الشرك على بني آدم 


00 أولا: أصالة التوحيد: 
بين الله سبحانه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد» ثم طرأ عليها 


ل صاسا 0 40 مو 


الشرك وعيادة غير الله قال تعاك + كت التاق مد وده 25ت آله انيسن 
ريك وَمدِي َكَل مَْمُ الككب يالمن بيك يي الكايد دنا أختلنوا يذه 
[البقرة: 81]» وجمهور المفسرين على أن المراد به: أنهم كي ملة التوحيد» 
قال الحافظ ابن كثير: «لأن الناس كانوا على ملة آدم مد حتى عبدوا 
الأصنامء فبعث الله إليهم نوحًا تَة. فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
5 :10 
الارض)ا ٠.‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولم يكن الشرك أصلًا في الآدميين» بل كان 
آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة» قال تعالى : 
وا 0 الكاش له أكهٌ وكهدة تتنصلنوأ» ايرس + وذاء قال ابن عباس : كان 
3 1 0000 2002 
بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام © . 


.)059 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وبنحوه ابن حبان في صحيحه (ح2)1195 وإسئاده‎ 5١ /90 أخر جه الطبري في تفسيره‎ 20 
.)٠١5 /5١( إدرة مجموع الفتاوى‎ 


2 ان دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


© ثانيًا: طروء الشرك على بني آدم: 

أول شرك طرأ على بني آدم هو الشرك في العبادة؛ وكان ذلك في قوم نوح 
كذ قال ابن عباس وها في قوله تعالى : مل وَقَالوا لا درن +الهتك ولا ندَرْن وكا وَل 
سواعا ولا يَعوتٌ وَيِعوفَ وَضَسرَا 2 4 [نوح: ]: (أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد.» حتى إذا هلك 
أولئك وتنسّخ العلم عبدت)"'" . 

وقال الإمام ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا 
صالحين فى قوم نوح 0 فلما ماتوا عكفوا على قبورهم»؛ ثم صوروا 
تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)”''. 

ثم كان الشرك في زمن إبراهيم ظَليَلِدْ بعبادة الكواكب» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وقوم إبراهيم كان أصل شركهم | غبادة :الكواكب والشمس 
والقور” اواتعويي الاك الراك لا نمه تستحق أن تعبد؛ لأنها مربوبة 
مخلوقة مدبرة» قال تعالى : «وَكَدلِككَ م نك إَِاهِيمَ تلكوت الكت واللض 
َليكوْنَ من لْمُوتيِينَ 62 كَلنَا جَنَّ لَه ألَدلُ ره كرَكَبا َالَ هنذا رَيْ قَلمَآ كَل كَالَ 51 
كل الآفيت 7© كَلمَا ا صر بَضًا َالَ نذا وَقَ كلم أل َل لين لَمْ ين ف رَقَ 
ا 7 0-0 ألصَآلِينَ ©© كلما رن ألشَّمسَ بَازِعَةٌ فَالَ هنذا رق 1 حت كنا 
أت قَالَ يهو مما مَمَا مْتْروْنَ © إِفْ وَجَهْتٌ مَجَهِىَ لَِِى فَطرٌ اموت 
اليك ني 7 5" مر المتركيت 409 [الأنعام: 804-10 . 

ف«المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم 
نوح» وقوم إبراهيمء فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور 


1 


.)597١ح( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١85 /١( (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص؟5).‎ )*( 


الفصل الأول: توحيد الألوهية سني م 
الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم» وقوم إبراهيم كان أصل 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر)”"' . 

# ثالثًا: انتقال الشرك إلى العرب: 

أول من نقل الأصنام إلى جزيرة العرب وغيِّر دين إبراهيم تَث هو عمرو بن 
ابي دراي وبي الحريت مه أي ريراوق ال : قال رسول الله كَل : 
«رأيت عمرو بن لحي يجرٌ به(" في النار»”” . 

قال ابن عباس بها : «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد؛ أما ود كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأما 
يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت 
لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع)”*) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كانت العرب قبل أن يبتدع عمرو بن لحي 
الشرك وعبادة الآوثان حنفاء يعبدون الله وحدهء ويعظمون إبراهيم 
وإسماعيل» ولم يكن لهم كتاب يقرؤونه ويتبعون شريعته» وكان موسى قد 
بعث إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة وحج البيت العتيق ولم يبعث إلى 
العرمي 3 

وأصل شرك العربء بل أصل شرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم 
كان في توحيد الألوهية» لا في توحيد الربوبية» فهم لم يكونوا يعتقدون في 
الآأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل اتخذوا معبودات يزعمون أنهم 


.)5١؟ص( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 

(؟) بضم القاف وإسكان الصادء وهي الأمعاء (شرح النووي على مسلم 5/ .25١8‏ 

() أخرجه البخاري (ح5777)» ومسلم (ح5807). 

(:) أخرجه البخاري (ح١597).‏ 

(5) الرد على المنطقيين (ص 550) بتصرف يسير» وانظر للتفصيل : سيرة ابن هشام /١(‏ 2011 فتح 
الباري (5/ 059). 


مس0 اسات فى علم العقيدة (الجزء الثاز 
بر" 1" دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 
ا ل ا 0 : مأ وَيعْبدُوت ين دوي 

َك سرض ل يمو ومفولوة هؤلاء ل ايوس 17 ]+ وفي 


2 


7 وك : «والييت ُو ين جربو أريسة ما بذهم إل يعوا إل لله 
زُليح4 نانزمر: 378 . 

# رابعًا: حدوث الشرك فى هذه الأمة: 

أول: مق احعديك شره الألوهية وعبادة المشاهد في أمة محمد كَلٍِ هم 
الرافضة الباطنية» الذين أعادوا شرك الجاهلية الأولى”'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام؛ لا في الحجازء ولا اليمن» ولا 
الشام» ولا العراق» ولا مصرء ولا خراسان» ولا المغرب» ولم يكن قد 
أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحبء ولا أحد من أهل البيت ولا صالح 
أصلاء بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك». وكان ظهورها وانتشارها حين 
ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبّسون على 
المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر 
المائة الثالثة» فإنه إذذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب» 
ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض 007 

ولكن الله سبحانه عصم هذه الأمة من الضلال الشامل» فلا تزال طائفة 
منهم قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقو 
السافة, 


د 


)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين (ص597-597). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ /2591, الإاخنائية (ص١5١).‏ 
() مجموع الفتاوى (/ا؟/ 555). 


الفصل الأول: توحيد الألوهية مم ا 


0 المبحث الثامن 


علاقة فه توحيد الألوهية بالربوبية والعكس 


توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؛ لأن مَن عبد الله وحده لا بد أن 
يكون قد اعتقدذ أنه الرب المالك الخالق المدير المستحق للعبادة» وتوحيد 
الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» ويدل عليه ويوجبه» ولهذا أقام الله الحجة 
على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية. 

قال ابن أبي العز الحنفي: «توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون 
العكس» فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجرّاء والعاجز لا يصلح أن يكون 
إلهّاء قال تعالى :انرود ما ليلق ميا وم فون سه 0١‏ وقال 
تعالى : أفْس يلق كَمَن لَا يدق قلا مَدَكَرُونَ 02 4 اانسل: 010” 

وا 0 
قسيمًا للآخرء كما في قوله تعالى دموال كر ورت القان: 43 مربي الاين 
© إلنه لاس (2) 4 [الناس: ١-+]ء‏ فيكون معنى الرب: المالك المتصرف فى 
الخلقء ويكوو مع الإلهة المعوه يحق + المستهدق العيادة ويهده ببوقازة يذاكر 
أحذهما منفردًا عن الآخر فيجتمعان فى المعنىء كما فى قول الملكين للميث 
في القبر: من ربك؟ ومعناه: من إلهك وخالقك؟ ١‏ 


.)5١ /١( شرح الطحاوية‎ )١( 


3 3 دراسات 9 العضشدة (الحزء الثاذ 
ل ع ا 0 


الإلهية؛ فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه 


عند الاقتران» كما في قوله: قل أَعُودٌ برب ألاين © ملق اليَاين 
إِلنهِ لئاس 62 * وفى قوله : ©#الْحَمَد د رب الْعَلمِينَ 9 6 [الفاتحة: ؟] 
لجييين الالسرع :لبس الال واي الرص4 1811| (المااهو المعيرة الع 
يستحق أن يعبد» و(الرب) هو الذي يربي عبده فيدبره)”'' . 


مر 5 2 0 08 200 مر و لت ٠‏ فاختو سر 0 
أللّه 6 [الحج: 016٠‏ وقوله : م إن الذنمب قالوا ريكنا أله ثم سَتَفكموأ» [الأحقاف: 18] . 


5 5000-0 5 5 2 ف ل ل م2 د 21 10 
ويفترقان» كما في قوله: «إقل أعودٌ يِرَب ألئاين © ملق الئاس © إِلَنهِ 


لاس © *» وكما يقال: رب العالمين» وإله المرسلين» وعند الإفراد 
يجتمعان» كما فى قول القائل : نا 


د 


.)585 /١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١7 /١( (؟) الدرر السئية في الأجوبة النجدية‎ 


الفصل الأول: توحيد الألوهية مم 


2ه 


0 


ام ا بد 


حل /١‏ 1 التا ملك 
٠‏ 6 


| العبادة 


تعريفها وشروط صحتها وأنواعها 

00 أولا: تعريف العبادة: 

العبادة في اللغة هي: الطاعة مع الخضوعء ومنه طريق معيّد إذا كان مذلَّكا 
بكثرة الوطء. وأصل العبودية: الخضوع والتذلل» وعبد الله يعبده عبادة 
وفعيةًا ومعيد؟ 1 تأله لد المرن الس 1 

والعبادة في الشرع يراد بها: 

١‏ - المتعبّد به تارة» فتعريفها بهذا الاعتبار أنها «اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»”"'. والذي يحبه الله ويرضاه 
هو كل ما أمر الله به في كتابه أو على لسان رسوله #َةٍ أمر إيجاب أو أمر 
امشتحباتب والهراد -بالأعمال. :والأقوال: الظاغرة: أقوال. اللسات وأعمال 
الجوارح. ويراد بالباطنة: قول القلب. وهو تصديقه واعتقاده. وعمل 
القلب» وهو محبته» وخوفه» ورجاؤه» وتوكله» وغيرها من أعمال القلوب . 

؟"- وتارة يراد بها: التعبد نفسهء فتعريفها بهذا الاعتبار هو فعل أوامر الله 


. 9801-9٠ /8( انظر: لسان العرب (4/ 077178-71 تاج العروس‎ )١( 
.)"07 2789 العبودية (ص5 5)» وانظر: الدرر السنية (؟/‎ )( 


سدنة 2 درساتيي علم العقيدة (الجزء الثاني) 


واجتناب نواهيه. محبة وخوفًا ورجاءء قال ابن كثير: «العبادة. . في الشرع : 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف)”"' . 

# ثانيًا: شروط صحتها: 

يشترط لصحة العبادة شرطان لا تصح العبادة إلا بهما: 

أعدهما” خضي ء وعيده شرك قال تعالى 1 رك 2 
خفن | له أَليِنَ حتفا [البينة: ه]. 

والثاني: ا وضده الابتداعء قال جل وعلا: «#قُلٌ إن كنشر تُحُونَ اله 
ابرق 0 كس وَيَغْفْرٌ ك2 2 7 0 الك [آل عمران: »]*١‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «جماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا 
بما شرعء لا نعبده بالبدع0”"'. وقال ابن القيم: «إن الله تعالى جعل 
الإخلاص والمتابعة سببًا لقبول الأعمال» فإذا فقدا لم تقبل الأعمال»”" . 

وقد دل على هذين الأصلين جميعًا قوله سبحانه : بق مَنْ أَسْلْمَ وَجَهُمُ لَه 
وَهُو جسن لَه كَكه: أَمُْمُ عِنْدَ رَيْوء ولا حَوَفُ عَلِيْهُمْ و1 لا هم يرون 0 
حيث فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له 
وحده””'» وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به؛ وهذان الأصلان 
جماع الدين» آلا تعبد إلا الله» وأن تعبده بما شرع . 

© ثالمًا: أنواع العبادة : 

العبادة من حيث تعلقها بالعباد نوعان: 


04 


أ إلا ليعبدوا أله 


ره م 


-١‏ عبودية عامة: وهي عبودية أهل السماء والأرض» مؤمنهم وكافرهم. 
٠.‏ 1 5 5 له 5 وم م 5 
عن ع ب لص قال تعالى : إن كل من فى 


ناكا (؟) العبودية (ص58١).‏ 


(9) الروح (ص1"5) (5) انظر: تفسير الطبري (؟/ 577). 
(5) انظر: مدارج السالكين »)١57-١76/1(‏ الدرر السنية (709/5). 


الفصل الأول؛ توحيد الألوهية ا 3 الي 


-١‏ عبودية خاصة: وهو الإطلاق الغالب للفظ العبودية فى القرآن والسنة» 
ويراد به عبودية المؤمن لربه سبحانه» وهو من مقتضيات توحيد الألوهية» أو 
توحيد العبادة» قال تعالى: «إوعباد السّمَلنٍ يك يَسْنُونَ عل الْأيْضٍ هويا 
[الفرقان: *17» وقال سبحانه : 30 عبّادى تن الك علي ب كن برَيّكَ 
كه © 4 [الاسراه: 21300 . 

والعبادة من حيث مراتبها ثلاث مراب: مرتبة الإسلام, ومرتبة الإايمان» 
ومرتبة الاحسانء قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «وأنواع العبادة التي أمر 
الله بها مثل: الإسلام» والإيمان» والإحسان"”"'. كما دل على ذلك حديث 
حيويا: 0" . 

والعبادة من حيث محلها أربعة أنواع : عبادة محلها القلب؟؛ كا لإإخلااص 
والخوف والرجاء والحب والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب» وعبادة 
محلها اللسان مع مواطأة القلب؛ كالشهادتين» والذكر والدعاء»ء وعبادة 
محلها الجوارح مع مواطأة القلب ونطق اللسان؛ كالصلاة» والحجء 
وغيرهماء وعبادة مالية ؛ كالزكاة. 

وبالجملة : فالعيادة أنواعها كثيرة» فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه؛ 
قولي أو فعلي؛ ظاهر أو باطن» فهو نوع من أنواعهاء والذي يحبه الله ورسوله 
هو كل ما أمر الله به في كتابه أو على لسان رسوله أمر إيجاب أو أمر 
استحباب . 


د 


.)155-1980 /١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
)٠١ص( ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع‎ )( 


90) انظر: صحيح البخاري (ح 0 صحيح مسلم (ح 8). 


5 3 دراسات 9 العشدة (الحزء الثاذ 
نط 1“ ااا دجوو ...سد سود تت از اد . ٠‏ 


طح 


8 ا ا 0 


حلت / 5 /١‏ انه لت 
«٠‏ ر 


| الجمع بين المحبة والخوف والرجاء 


وحكم الإفراط أو التفريط في أحدها 

للعبادة أركان ثلاثة ينبنى عليها مدار مقامات السالكين» وهى : الخوف» 
والرجاء»ء والمحبة”"', وكل منها فرض لازمء والجمع بين الثلاثة حتم 
واجب. ولا يجوز الافراط أو التفريط فى أحدها؛ ولهذا كان السلف يذمون 
بن ان يواح ونيا حون ل قال يعض السلاك : من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
ا 

قال الحافظ ابن رجب: «يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه 
الثلاثة : المحبة والخوف والرجاءء ولا بد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها 
فقد أخل ببعضن واجبات الايمان)2 , 

وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله: مْلهِكَ لزن يَدَعُوت 


ماخر سس 0 ءه عرو ددلوو ع شء ندر 7 5 


ان 020 20 و 03 عبت 
بطغورت إِك ريهم الوسيلة عم أقرب وبرجون رحمتم و2 فوت عذابه:6» [الإسراء: لاة]» 


. )76© انظر: التنبيهات السنية (ص‎ )5( .)587 /١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١7؟7ص( العبودية‎ )( 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص755).‎ ):( 


الفصل الأول: توحيد الألوهية ا ا 5 


(فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه ثم ذكر بعدها الرجاء 
والخوف فهذه طريقة عباده وأوليائه)""' . 

ووجه كون هذه الثلاثة أركان العبادة: هو أن «الخوف يبعدك عن معصيته» 
والرجاء يخرجك إلى طاعتهء والحب يسوقك إليه سوقًا»”". 
علاقة الرجاء بالخوف: 

قد ذكر الله تعالى الخوف مقرونًا بالرجاء في مواضع كثيرة منها قوله تعالى 
في مدح عباده المؤمنين: «الَجَاقَ جَِنُويْهُم عَنِ الْمصَاجع يَدَعْونَ نَيَّهُمَ حَوهًا 
وَطمَعًاي [السجدة: 001١‏ وقوله سبحانه: «#إِنَّهُمْ كاووا سرغو ف الْحَيرْتِ 
ويتعكا رضنا وزع وكاو 1 خجيرت »هه انيد مخفا وش اخدلف أهل 
العلم في علاقة الرجاء بالخوفء. هل المشروع التسوية بينهما؟ أم ينبغي أن 
يغلب الرجاء على الخوف مطلقًا؟ أم يغلب الخوف على الرجاء مطلقًا؟ أم 
يغلب الخوف في حال الصحة» والرجاء في حال المرض؟ أم يغلب الرجاء في 
حال المرض وفي حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدًا؟ أم يختلف بحسب 
ما يرى العبد من نفسه؟ فهي ستة أقوال في هذه المسألة: 

القول الأول: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه سواء. قال ابن 
رجب: «فأما الخوف والرجاءء فأكثر السلف على أنهما يستويان» لا يرجح 
أحدهما على الآخرء قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم)”" . 

وقال مطرف بن عبد الله : «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لوجدا سواء لا 
ا 


ياود أحدهها فلن سناعي . قال شيخ الإاسلام: «وهو كلام صحيحٌ 
وقال الإمام أحمد: «ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء فأيهنا 


(1) يناكم الفراقد ولا/ 011 (؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص”57). 
(9) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص550) . 

(:) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ .)5١8‏ 

(5) مجموع الفتاوى /١8(‏ 07179 . 


الات فر اساتك 5 غلم العقيدة (الحاء الكلة 
ركان عي سي تيا 


غلب هلك صاحبه)”''. قال شيخ الإسلام معللًا كلام الإمام أحمد: «لأن من 
غلب خوفه وقع في نوع من اليأس» ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن 
7 مكر الله)”؟ . 

وقال الإمام البخاري: «باب الرجاء مع الخوف»"". قال الحافظ ابن 
حجر : «أي استحباب ذلك» فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف» ولا في 
الخوف عن الرجاء ؛ لثلا يفضى فى الأول إلى المكر» وفى الثانى إلى القنوط» 
وكل منهما مذموم)”*'. ولك نكل السافكل ادى حعيي الاتلاق على اليشدابت 
التسوية بينهما في حال الصحة””' . 

القول الثاني: ترجيح الخوف على الرجاء مطلقّاء قال ابن رجب: «ومنهم 
يعني من السلف] من رجح الخوف على الرجاء؛ وهو محكي عن الفضيل 
وأبى سليمان الداراني)7. 

القول الثالث: تغليب الرجاء على الخوف مطلقاء واستدلوا بحديث: «أنا 
عند ظن عبدي بي...2"70. قال النووي: «والأصح أن المراد به الرجاء)”*, 
وقال البيضاوي فى معنى الحديث : «والمراد: هو الحث على تغليب الرجاء 
على الخوف» وحسن الظن بالله» كما قال َه : «لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله تعالى)077 "2. 


. )709 /5( الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 

(0) الفتاوى الكبرى (5/ 509). () صحيح البخاري (8/ 4194). 

(5) فتح الباري لابن حجر 20730١ /١١(‏ وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني 
(5/ 55). شرح الطحاوية (؟/ 2551, القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص؟؟١)»2‏ 
مجموع فتاوى ابن باز (75/ 5777 . 

(5) انظر: فتح الباري .)030١ /١١(‏ 

(5) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص 550) . 

(0) أخرجه مسلم (ح57178). (8) انظر: شرح النووي على مسلم /١9(‏ 7). 

(9) أخرجه مسلم (ح /581/1). )٠١(‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (؟/ .)١4‏ 


القول الرابع: تغليب الرجاء في حال المرضء» وفي حال الصحة يجعل 
يعاس ررق رةه قال الاماء التورى ««اعل أن الميقتان العيد فى :يمان 
صحته أن يكون خائفا راجيّاء ويكون خوفه ورجاؤه سواءً» وفى حال المرض 
محف الررعاءه وقواعد الشرت مق تصوطن الكتاية: والنينة وظين ذلك 
متظاهرة على ذلك١'.‏ وقال الحافظ ابن حجر : «وأما عند الاشراف على 
الموت» فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله 
تعالى» ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذرء فيتعين حسن الظن بالله 
اه 0لا 

القول الخامس: أن يكون الخوف في الصحة أكثرء وفي المرض عكسه " . 
قال السري بن المغلس: «الخوف شيل من الرجاء 2 الرجل صحيحًاء 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف»”*'. وقال ابن القيم: «السلف 
استحبوا أن يقوّي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج 
من الدنيا يقرّي جناح الرجاء على جناح الخوف»””' . 

القول السادس: أن ذلك يختلف باختلاف حال كل شخص» قال شيخنا ابن 
عثيمين : «والذي عندي فى هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال» 
اهناف دقف حاتي اللشوف اتتيلقط من رجعية للدم ويس سا أذ 
يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء» وإذا خاف إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن 
مكر الله؛ فليرد ويغلّبٍ جانب الخوف, والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا 
كان قله »| مااسياسي: القلي: النيت: الاق لذأ يدالج اليد رولا يلي أحوال 
قله قيذ] لأ بيه الاي , 


.)881 /11( رياض الصالحين (ص19517١). (9) ضع الباري لابن حجر‎ )١( 
.)79”١ شعب الإيمان (؟/‎ ):( .)”01 /١١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )*( 
.)01 . 51 وانظر: (؟/ لالاء‎ ,.)01 /١( مدارج السالكين‎ )5( 

(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)1١١ /١(‏ 


0 دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثاذ 
الس راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


نا الترجيح: 

000 بالتسوية نيية بين الخوف 0 وهو 0 
ع 0 وهووة فى الموت» ان كيف تجدك؟ ا والله با 
رسول الله إني ايج ل وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله د : رلا 
يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما 
يخاف)20' , 


د 


الفصل الأول: توحيد الألوهية م 1 


ام حمسا بد 


د المبحث الحادي عشر 0-0 


| الدعاء 


تعريفه وأقسامه وحكمه وفضله وشروطه وآدابه 


وأسباب إجابته وموانعها ومذاهب الناس في تأثير الدعاء 


05 ارك معريله! 

الدعاء لغة: الطلب والسؤال"''», قال الفيومى: «دعوتٌ الله أدعوه دعاء: 
القيلت: إليه. بالسوال» ورغبت.فبما عنده مخ الخير». ودعوت زيذاه :تالاش 
وطلبتٌ إقباله)”'"*2» وقال الراغب الأصفهانى: «الدعاء كالنداء» إلا أن النداء 
قد يقال ب: (يا»ء أو «أيا»ءء ونحو ذلك لاخدا الاسم» والدعاء لا 
يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو: يا فلان» وقد يستعمل كل واحد منهما 
موضع ال 

وأما الدعاء شرعًا؛ فهو سؤال العبد ربه جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره””*'. إما 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (؟/ 71/94)» المخصص (5/ 07). لسان العرب /١5(‏ /ا0؟7). 

(؟) المصباح المنير .)١95 /١(‏ (*) المفردات في غريب القرآن (ص5١”).‏ 

(5) انظر: شأن الدعاءء الخطابي (ص5)» المنهاج في شعب الإيمان /١(‏ 0757)», الرسائل 
الشخصية (1/ )١١5‏ (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) . 


ةع 10 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاذ 
لو ا 


لمان ماله وهر عغاء السيالةع أى بليناة عالة وو دعاك العناةة , 

قال الخطابى : «معنى الدعاء: استدعاء العبد ربّه وَيْنَ العناية» واستمداده 
إياةالمعونةء ,وستقيتع» إقتيان الاشقان إليدم بوالعرق من الول بزالقرة» وهر 
سك العيودية»' واسهاز الذلة الشريةءوقيه مع اليداء عق الله يق 
وإضافة الجود والكرم إليه)”" . 

# ثانيًا: أقسامه: 

الدعاء قسمان9؟: (9) ذعاء فسألة» (9) ودعاء غبادة. 

فدعاء المسألة أن يسأل الله جل وعلا جلب نفع أو دفع ضرء ودعاء العبادة أن 
يتعبد لله بما شرع» فيوحده سبحانه» ولا يشرك به غيره في العبادة» ويطلب 
تعافقه لازاه بور القوق بالط والفحاة سن الا 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول 
معنيين : دعاء العبادة» ودعاء المسألة»””'» و«الدعاء في القرآن يراد به هذا 


يم 


تارك وهلا تارك وو ام عه تمر يها وها اويا 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: «كل ما ورد في القرآن من 
الأمر بالدعاء والنهى غن دعاء غير الله والثناء غلى الذاعين. يتناول دعاء 
الما لله ودعاء الغياد )”7 


)١(‏ ووجه هذا الأخير- الداعي بلسان الحال- أن المتعبد لله هو داع أيضّاء لأنه يطلب بعبادته الفوز 
بالجنة والنجاة من النار. 

(؟) شأن الدعاء (ص]) . 

() وهناك من قسم الدعاء إلى ثلاثة أقسام, أولها: توحيد الله والثناء عليهء وثانيها: سؤال العفو 
والرحمةء وثالثها: سؤال أمر من أمور الدنيا. انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 2)550 
وانظر: حجة الله البالغة (؟/ .)١١8‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)١١-٠١ /١6(‏ (5) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 578-111). 

.)٠١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )0( 

(0) القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص77١).‏ 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 'ه ا 


ف«العابد دا ».كما أن السائل داع» وبهما فُسَّر قوله تعالى : «وَوَال رَفْحكم 
دعو أَسْتجِبٌ لَك اغافر: 1+0 قيل افع الكييوقين : سلوني أَمُطكم ؛ 
وسو بهدا قولة كتالى + وا كالك تاوف عق كإن كرت انيت مكو الدع 
إِذَا دَعَانٍ 6 االبقرة ]ا 

والصواب أن الدعاء يعم النوعين»"' 

ثالمًا: حكمه : 

اختلف العلماء في حكم الدعاءء هل هو واجب أم مستحب؟ على قولين: 

الأول: أنه مستحبء قال النووي: «اعلم أن المذهب المختار الذي عليه 
الفقهاء والمحدّثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف 


أن الدعاء ممح 5 


بالثاني: أنه واجبء واستدلوا بقوله تعالى: #وَوَالَ رَيكُمْ أدُون أَسْتَحِبَ 
لي إِنَّ ألرِيرت : سَتَكْيروْنَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ جه دلخريت» 9 6 اغافر: حا 
قال الشوكانى : #بدل على أن ترك وعك العند لربه من الاستكبار» وتحيب ذلك 
ولحت لا شك ين" 

واستدلوا أيضًا يقوله جل وغل : عوأمن عييك الفط 41621 ويكقق الثوه 
وَيَجْعَلْح خلقآء ايض أولدة لَه مَمَ أله 26 يدَكَرُونَ 67 > [امل: ء (فإن 
هذا الاستفهام هو للتقريع والتوبيخ لمن ترك دعاء ربه»””' . 

وبحليث اي هريزة يق ٠‏ قال: قال رسول الله يكل : «إنه من لم يسأل الله 


يغضب عليه)7” '» وهو دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات 


.)578-5117 /١١( جلاء الأفهام (ص505١-55١)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص960”). (”) تحفة الذاكرين (ص"7). 

(:) تحفة الذاكرين (ص5”). 

(5) أخرجه الترمذي (ح0)77377 والبخاري في الأدب المفرد (ح708): وصححه الألباني 


رك 26 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


وأعظم المفروضات؛ لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه)”'', 
وقال الزبيدي : «قال بعض الأئمة: وهو يدل على أن السؤال لله واجب)”” 
والراجح: أن الدعاء من حيث العموم تجري عليه الأحكام التكليفية 
الخمسة» فمن الواجب الدعاء الوارد في سورة الفاتحة؛ فإنه «أنفع الدعاء 
وأعظمه وح وتاك رخدي بريه لرإلجد يي ويه لريب 
فقد اتفقت الآمة على وجوبها” 'أ» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القاعدة 
الكلية في شرعنا أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستحبًا فهو حسن يثاب عليه 


الداعى» وإن كان محر ما كالعدوان ف الدماء فهو ذلب ومعصية» وإن كان 
مكرومًا فهو ينقص مرتبة صاحبه» وإن كان مباحًا مستوي الطرفين فلا له ولا 
علبه)0*. 

# رابعًا: فضله: 

1 أن الدعاء هو العبادة» قال تعالى: #وَدَالَ رَيَْكُم عون أَسْتَحِبَ‎ -١ 
5 ىر سا سح ل رمح يذب عمس م‎ 5 
وعن‎ »]7٠ الزبت كرون عَنّ عِبَادَقَ سيدحخلون جه دايخريك» 4 لغافر:‎ 
النعمان بن شير ويا عن النبي د : قال : «الدعاء هو العبادة). ثم قرأ وَقَالَ‎ 
1 9 ركم اعرف مكحت‎ 

؟- الدعاء أكرم شيء على الله تعالى. عن أبي هريرة تناه » قال: قال 

رسول الله يَِ: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»”" . 


)١(‏ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين.ء الشوكاني (ص5”). 

(؟) إتحاف السادة المتقين (0/ .)7١‏ (؟) مجموع الفتاوى "٠7١ /١5(‏ 

(:) انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجب /١(‏ 475). 

(5) مجموع الفتاوى (8// 795 ). 

(7) أخرجه أبو داود (ح51/9١)»‏ والترمذي (7377”) وقال: «(حسن صحيح». 

(0) أخرجه الترمذي (ح77370). وابن ماجه (ح7879), وحسنه الألباني (صحيح الجامع 
ح07597). 


كك 


- وعد الله لمن يدعوه بالقرب منه وإجابة دعائه» قال جل وعلا : ©#وَإِدًا 
تاللك عيتاوى عق قن كرك أيث دوه ادل مظان لإستَجِيوا لى وَلترْمنُوا بن 
7 يَرشُدُوركت 07 4 [البقرة: 187]. 
- الدعاء يرد القضاءء فعن سلمان يفي قال: قال رسول الله يكل : «لا يردٌ 
القضاءً إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر)0" . 

ه- الله يحب من عباده أن يدعوهء فعن أبى هريرة تناه قال: قال 
رسول الله عَكةٍ: «إنه من لم يسأل الله يغضب عليه)” . 

© خامسًا: شروطه: 

١‏ - الإخلاص» قال تبارك وتعالى : واه نه مخاصية له ألزَين ولو كره 
كروت 9 * اغافر: 16]ء وقال كيك : هو الْحنٌ لآ إلله 31 شادغزة 
ُخِِصِينَ له الي لََمَدُ ينه رت العلَبِيت © © اغافر: ٠‏ . 

- أن يكون المطعم والمشرب والملبس حلالًا» فعن أبي هريرة كفت أن 
رسول الله ب ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء» د 
رب. يا رب» ومطعمه حرام. ومشربه حرام» وملبسه حرامء» وغذي 
بالحرام» فَأَنّى يستجاب لذلك؟”" . 

- اليقين بالإجابة وحضور القلب» فعن أبي هريرة تإقتة. قال: قال 
رسول الله يَِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون 0 أن الله لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاه . 


الفصل الأول: توحيد الألوهية ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح51794)» والبزار (ح٠25514»‏ والطبراني في الكبير (57/ »)١0١‏ وصححه 
الألباني (السلسلة الصحيحة ح55١).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (ح0)7”737/7 والبخاري في الأدب المفرد (ح708): وصححه الألباني 
(صحيح الجامع ح18١55).‏ 

(9) أخرجه مسلم (ح5١١٠١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (ح74194), وأحمد في المسند /١١(‏ 02775 وصححه الألباني (صحيح 
الجامع ح555). 


2 الم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


ل مل قال رسول الله يللي : «إذا دعا 
أحدكم فليعزم المسألة» ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني, ا له" . 

ه- ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحمء عن أبي سعيد الخدري كَإفته. أن 
رسول الله بَدِةٍ قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم, ولا قطيعة رحم, إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في الآخرة 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إِذَا كته قال: «الله أكثر)”" . 

00 سنادم] : الي 

للدعاء آداب كثيرة يستحب للداعي أن يتأدب بهاء منها: 

-١‏ أن يفتتح الدعاء بحمد اللهء والصلاة والسلام على النبي كَِةٍ ويختم 
بذلك. 


- أن يدعو ربه في الرخاء والشدة. 

- ألا يدعو على أهلهء أو مالهء أو ولده» أو نفسه. 
4- أن يخفض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر. 
ه- أن يتضرع إلى الله في دعائه . 

- الإالحاح على الله في الدعاء. 

- أن يتوسل إلى الله تعالى بأنواع التوسل المشروعة. 
- عدم تكلف السجع في الدعاء. 

5ت أن يدعو ثانا : 

1ت اسقيال القبلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5778)) ومسلم (حج75178). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند »)514-174١7 /١1(‏ وإسناده صحيح . 

(") انظر للتفصيل ومعرفة الأدلة على هذه الآداب: تصحيح الدعاء»ء بكر أبو زيد (ص؟١١)‏ وما 
بعدهاء الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية» العروسي )١1١ /١(‏ وما بعدهاء شروط الدعاء 
وموانع الإجابة» سعيد القحطاني (ص35) وما بعدها. 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 0 5 


-١‏ رفع اليدين في الدعاء» إلا في المواضع المستثناة. 

-١*‏ أن يبدأ الداعى بنفسه إذا دعا لغيره. 

45- استعمال الدعاء الوارد فى الكتاب والسنة . 

. ألا يرفع بصره إلى السماء حال الدعاء‎ -١١ 

- ألا يدعو بظهور كفيه أو يشير بأصبعه. 

؟- تجتيه التطريبه والتلحين : 

. إظهار الافتقار والمسكنة‎ -5١ 

# سابعًا: أسباب إجابته'"' : 

-١‏ تقديم التوبة النصوح. 

؟- تقديم عمل صالح قبله» كالصدقة والوضوء والصلاة. 

*- اغتنام الأوقات الفاضلة» كيوم عرفة وآخر ساعة بعد العصر يوم 
الجمعة: وشهر رمضان: والأسحان. 

5- اغتنام الأماكن الشريفة» كمكة ومشاعر الحج. 

ه- اغتنام الأحوال الصالحة» كالدعاء عند نزول الغيث» وبعد الوضوءء 
وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وعند فطر الصائم» وفي حال السجودء 
واديان الضلواتك المكتريات. 

5- توحيد الله والثناء عليه والاعتراف بالذنب في الدعاء» قال رسول الله 
يد : «دعوة ذي النون؛ إذ دعا وهو فى بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إنى 


)2200 انظر : تصحيح الدعاء رص )17-75١‏ , 


252 6 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له)”'" . 
فقوله: (لا إله إلا أنت) توحيد» وقوله : (سبحانك) ثناء على الله وتنزيه له جل 
وعلاء وقوله: (إني كنت من الظالمين) اعتراف بالذنب. 

ثامنًا : موانع إجابته : 

١‏ - أكل الحرامء وسبق دليله. 

- الدعاء بإثم أو قطيعة رحمء سيق دلبل 


- الاستعجال» فعن أبي هريرة يَلْتَْ أن رسول الله جَثِْةٍ قال: «يستجاب 
0 لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي)”"'2, قال ابن بطال: «قال 
بعض العلماء: قوله: (ما لم يعجل) يعني: يسأم الدعاء ويتركه» فيكون كالمانَ 
بدعائه» وأنه قد أتى من الدعاء ما كان يستحق به الإجابة» فيصير كالمبخل 
لربٌٍ كريم» لا تعجزه الإجابة» ولا ينقصه العطاء. ولا تضره الذنوب)”" 
# تاسعًا: مذاهب الناس في تأثير الدعاء» وبيان الحق في ذلك: 
قال ابن أبى العز الحنفى : الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل 
الملل وغيرهم : ال 0 
وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين 
له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدًا أو قائمًا. وإجابة الله 
لدعاء العبد» مسلمًا كان أو كافرّاء وإعطاؤه سَُؤُْله من جنس رزقه لهم » ونصره 
لهم وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقًا»”*'. 
«وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه! 
قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء» 


. )717817 أخرجه الترمذي في سننه (ح 27605 وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ح‎ )١( 
أخر جه البخاري (ح١ 755 ومسلم (ح51076).‎ 20 

(©) شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٠٠١ /٠١(‏ 

(5) شرح الطحاوية (5/ 53/5-/11/1). 


الفصل الأول: توحيد الألوهية لض هت 1 


وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء! ! وهذا كما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من 
دين الإسلام» فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية؛ فإن منفعة الدعاء أمر 
اتفقت عليه تجارب الأمم» حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في 
هياكل العبادات» بفنون اللغات. يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذا 
وهم مشركون. 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما أن تقتضيه أو 
لاء ثمٌّ قسم ثالث» وهو: أن تقتضيه بشرطٍ لا تقتضيه مع عدمه» وقد يكون 
الدعاء من شرطهء كما توجب الثواب مع العمل الصالح» ولا توجبه مع 
عدمهء وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب» ولا توجبه مع 
عدمهماء وحصول الولد بالوطء», والزرع بالبذرء فإذا قدر وقوع المدعو به 
بالدعاء لم يصح أن يقال : لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في الأكل 
والشرب والبذر وسائر الأسباب» فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع» فهو 
ميكالفة الى بوالقطرة: . 

وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل قد 
تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة» ودفع مضرة 
أخرى عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضهء فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة» من 
جلب منافع» ودفع مضارء كما نبه عليه النبي 355» بل ما يعجل للعبد من 
معرفته بربه» وإقراره به» وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم» وإقراره بفقره 
إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية» التي 
هي من أعظم المطالب. 

فإن قبل ]ذا كان إعطاء الله معد يقعل العيده كما يعقل قن إعظاء المسؤول 
للسائل» كان الشائل قد أثر قن المسعول حت أعطاه؟ ! قلنا؟ آلرت سيحائة هو 
اذى هف لقي :إلى معاتده :ونا الخيى سني وتمامة علو كما قال جعر 


4 ضَِ دراسات 9 العشدة (الحزء الثاذ 
لظ الا 1 روح ...عد اك نا اقفر الكت ٠‏ 


كنفقة : (إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاء» ولكن إذا ألهمت 
الدعاء فإن الإجابة معه). وعلى هذا قوله تعالى: «يْررُ الْأَعَرَ وى الَمَكهِ إل 
رن 2 02 لبه فى يوم 2001 سنو مهدا و © © [السجدة: 0]ء 
فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير» ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه 
هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء» ويجعلها سببًا للخير الذي يعطيه 
إنامة كملاضن العمر بو التراي» فهو الذي وزقى العه لتر قي قله اوسن الذي 
وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» فما أثر فيه شيء من 
المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله سببًا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن 
التضيرع الحد اكة القايح تازفق كنا الآمر و ردت مه ادهو الل 
وتمافة على الله ووقدت ملك ذلك ع3 


د 


() شرح الطحاوية (؟/ 181-57178) بتصرف يسير. 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 1م ا 


إل 5 حسساااا- 2 
5 !0 


3 المبحث الثاني عشر 


وأركانها وشروطها ونواقضها 

أولا: معناها: 

هذه الكلمة العظيمة هي أصل الدين وأساسه كله» ومعناها: لا معبود بحق 
إلا الله وهى تدل على إبطال العبادة لغير الله» وإثبات العبادة لله وحده جل 
وعد 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : «ومعنى (لا إله إلا الله) أي : لا معبود بحق 
إلة اله واحده يغو الله وجده لاشريك لدي كما قال تعالى : وى راكنا من 
بدك من يَسُولٍ إِلّا نيص إِلَيْهِ أََمٌ لآ ِلَهَ إلا أنأ َأعْبِدُونٍ 02 > الانيه: 15٠‏ مع 
قوله تعالى: #وَلَمَدَ بَمَتََا فى كُلٍ أُمْةٍ سَُولّا لت أعَبْدُوا لَه وَلَعَتَبوا 
مي وا ' ع : 5 
الطدغوت 6 [النحل: 91]» فصح أن معنى الإاله هو المعبود. ولهذا 7 قال النبي 
يِةٍ لكفار قريش : «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: م أجل الْأَهَدَ إِلَهَا وجِدًا إنَّ هذا لشىءه 
ا 9 © اص: م]ء وقال قوم هود: #أَجِمتَنًا لتَعْبَدَ اللَّهَ مَحَدَمٌ وَنَدَرَ ما كان 
يعْبَدُ ءَاسَؤْنَا 4 [الأعراف: 10١‏ وهو إنما دعاهم إلى (لا إله إلا الله)» فهذا هو 


في: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله (ص725) . 


4 ض دراسات 9 العشدة (الحزء الثاذ 
لوم 0 


معنى (لا إله إلا الله)» وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه» وهو الكفر 
بالطاغوت.» وإيمان بالله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليبس 
بإله» وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة 
سواه» كما لا تصلح الإلهية لغيره» فتضمنت نفي الا لهية عما سواه» وإثباتها له 
وحده لاا شريك لهء وذلك يستلزم الأمر باتخاذه لها وحده» والنهي عن اتخاذ 
غيره معه إِلهّاء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات)""' . 

أما معناها عند المتكلمين» فقد شاع في كتب المتكلمين تفسير الألوهية 
بالقدرة على الاختراع”" . 
اغا وهذا التفسير خطأ من وحوه: 

الألة مكالقه السنان: العري + قا فق '(الكلهة) عدن العرت المستروة 
ومعنى التأله: التعبد» قال في (الصحاح) : «التأليه : التعبيد» والتاله: التعسّك 
والعر”, 

الثاني: مخالفته للواقع ؛ فإن العرب كانوا مقرين بأنه لا قادر إلا الله» ولم 
ينازعوا في هذا المعنى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وليس المراد بالاله هو 
القادر على الاختراع» كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن 
الإلهية هي القدرة على الاختراع » وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرُون بهذا وهم 
مشر كون. . . بل الاله الحق هو الذي يستحق أن يُعبّد فهو إلهُ بمعنى مألوه» لا 
اله ا 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص057). 

(؟) انظر: أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي (ص7١١).‏ تفسير الرازي (7؟7/ .)5١17‏ 
(") الصحاح (5/ 55755)» وانظر: تهذيب اللغة (5/ 475-4717). 

(5) التدمرية (ص85١-85١)»‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص: 06-0). 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 0 5 


ومما يتعلق بمعرفة معناها معرفة القول الصحيح في تقدير خبر (لا)22'7 
واختلف الناس في تقدير الخبر على ثلاثة أقوال: 

الأول: قول المحققين من أهل العلم أن تقدير الخبر (حق) أي : لا إله حقٌ 
إلا الله. 

الثاني: قال النحاة: تقدير الخبر (موجود). أي: لا إله موجود إلا الله'"". 
وهذا إن صح من ناحية اللغة» لكنه خطأ من جهة المعنى. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: مخالفته للواقع. ذلك أن في الوجود آلهة باطلة» فكيف يقال: 
لا إله في الوجود؟! والله سبحانه سماها آلهة. كما قال سبحانه: وما 
طَلَمَْهُمْ و و كن ظَلموَا أ لشي كَمآ أَعْدَتْ عَنْهُمَ لمهم أل يَدَعُونَّ من ذون أله من 

شي لما ج ) ا 60]. 

والوجه الثاني: أن هذا التقدير موافق فى الظاهر لمقالة الاتحاديين القائلين: 
لخإله: في :الرجررة إلا اللسودوزنا له يقصيلالنيحاة دلقم لكن لا ينوع مجاراتهيه 
في ألفاظهم؛ لأن مقالة الاتحادية من مقالات الكفر والإلحاد» المناقضة 
اليعنول وال 

القول الثالث: لا حاجة إلى تقدير خبرء بدعوى أن نفي الماهية أقوى في 
التوحيد الصّرف من نفي الوجودء الأول حصلى هذا التولت ع2 الكلام 


)١(‏ قال النحاة: (لا) نافية للجنسء (إله): اسم (ل) مبني على الفتح في محل نصبء» وخبرها 
محذوف. (إلا): أداة استثناء ملغاة» ولفظ الجلالة (الله) بدل من خبر لا المحذوف مرفوع, 
وعلامة رفعه الضمة» وهو أصح الوجوه في إعرابهاء ولا د يصح أن يكون اسم الجلالة هو 
الخبر؛ لأن (ل) النافية للجنس لا تعمل في المعارف»ء ل مالك ص : 
3 
عمكل: (إن) الخغلل: لك الآ قد اتكدرة مفرردةً جاءتك أو مكتريرّرة 
للتفصيل والاستزادة انظر: زسالة إعراب لا إله إلا اللهء لابن هشام الأنصاري . 

() انظر: معنى لا إله إلا اللهء للزركشي (صضص74), 

(") انظر: معارج القبول (؟/ 515). 
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على ظاهره والاعراض عن هذا الإضمار ؛ ليكون النفى منصبًا على ماهية الإله 
دون قبد اق الريسود)» أي لآ إل مظلمًا إلا اللمه قال الرارك فى «اتفسيرءة: 
«نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود)""' . 

وهذا القول خطأ لوجهين أيضًا: 

الأول: أنه مخالف للسان العرب» فإن (إله) في موضع المبتدأ على قول 
سيبويه » وعند غيره اسم (لا)» وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأء فالقول 
بالاستغناء عن الاضمان فا قال الزركشي: «نازع فيه [أي : في تقدير 


2 
3 


3 


الخبر] بعضهم » ونفى الحاجة إلى قيد مقدّر؛ محتجًا بآأن نفي الماهية من غير 
قيد أعم من نفيها بقيد» والتقدير أولى؛ جريًا على القاعدة العربية في تقدير 
ككينا 

الثاني: أن هذا مبني على مذهب المعتزلة الذين يفرقون بين الماهية 
والوجود””'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذي عليه أهل السنة والجماعة 
وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن ماهية كل شىء عين وجوده وأنه ليس 
وجود الشيء كَذَوًا راكذا على ماهيته بل ليس في غارب إلا الشيء الذي هو 
الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وجوهده وثبوته في الخارج زائدًا 
على ذلك)0* . 

# ثانيًا: أركانها: 

للشهادة ركنان: الأول: النفي, والثاني: الإثبات . 


.)75 وانظر: البحر المحيط (؟/‎ »)١594 /5( تفسير الرازي‎ )١( 

(') انظر: شرح الطحاوية /١(‏ 077 . 

() معنى لا إله إلا اللهء للزر كشي (ص5 0705-١‏ . 

(4) انظر: شرح الطحاوية /١(‏ “/15-1). والماهية والوجود مصطلحان فلسفيان» فالماهية 
عندهم: ما يتصوره الذهن» والوجود: هو ما يوجد خارج الذهن, يعني في الواقع. 

(5) مجموع الفتاوى (7/ »2١55‏ وانظر: التدمرية (ص9؟1١).‏ 


الفصل الأول: توحيد الألوهية 0 هه 1 


فالنفي في قوله: (لا إله) حيث تنفي جميع ما يعبد من دون الله . 

والإثبات في قوله: (إلا الل حيث تثبت الألوهية» وهي العبادة له وحده 
يدانه لأشررك لدو _عاداقه وخلقه وملكه ديرو اسماتة ريفنات : 

وقال شارح الطحاوية: «وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي 
والإثبات المقتضي للحصرء فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه 
الأسفالن), 

00 ثالمًا : شروطها: 

ذكر أهل العلم لهذه الكلمة العظيمة سبعة شروط, دل عليها الكتاب والسنة 
رفي 

-١‏ العلم المنافي للجهل» قال تعالى : ممع َنم ل إِلَهَ إلا أده [محمد: 16]ء 
وعن عثمان يفيه » قال : قال رسول الله مَل : «من مات وهو يعلم أنه ل إله إلا الله 
دخل الجنة)”'" . 

"- اليقين المنافي للشك: قال تعالى : مو نما الْمَؤْمِنُونَ ادن عامنُوا يللد ورسولدء 
0 يَرتَابوا# [الحجرات: 211 وعن أبي هريرة تتإلتة أيضًا أن رسول الله يك قال 

: «من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه» فبشره 


0 
- الإخلاص المنافي للشرك: قال تعالى: «#ومآ مركا إلا لبدو أله مخصِينَ لد 
أَلِيْينَ44 [البينة: 5] . 


وعن أبي هريرة تَإفَة أنه قال : فيل : يا زسول الله من أسعد الناسن بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله 355 : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتى 


.)777 /١( وانظر: بدائع الفوائد‎ 4077 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح55).‎ 


اسه 
يوم القيامة, من قال لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه, أو نفسه”"' . 

؛- الصدق المنافي للكذب: قال تعالى : تَألِى جه يألصَّدْقٍ وَصَدَّقّ بدا 
5 هم قور © [الزمر: سس . 

قال ابن عباس في تفسيرها: «من جاء بلا إله إلا الله)”' . 

وقال يد : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. صدقًا من 
قلبه, إلا حرمه الله على النار”" . 

ه- المحبة المنافية للبغض: قال تعالى : © يِكأنا الَذنَ اموأ من يربك منَكُمْ عن دينو- 
سَوْفَ ا أَّهُ بقور 0 وحبوته: 6 [المائدة: 54] . 

وعن أنس بن مالك ؤَفيَه» عن النبى تَدِْدِ قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)0؟) . 

- الانقياد لها ظاهرًا وباطنًا: قال تعالى : «وَمن يُسَلِمْ وجهه إل أل وهو محيِنُ 

َقَدِ أسْتَمسك بالعروة الْوتَّقَ © القمان: ؟5]. 

أي و الآ إله إلآ الله) كنا قاله ابن عباس وسعيد بن بير وبري 

/- القبول لها: الالبنع او اي حل سن لم الي : 9 احشروأ الِينَ لبوأ وهم وما 

كو و © 3 من دون َس [الصافات: ؟"] إلى قوله : امهم 4 ِذَا يِلَ لم ل 
ِلَه ِل لَه يحَكبرونَ 9) #6 [الصافات: 0م]. 

وقد جمع بعضهم شروط (لا إله إلا الله) في بيت فقال: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 


ع دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 
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)١(‏ أخرجه البخاري (ح49). 

.)5١54 /5١( تفسير الطبري‎ )0( 

(*) أخرجه البخاري (ح758١).‏ 

(:) أخرجه ا ومسلم (ح47). 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ /١8( »)55٠١‏ 059). 


الفصل الأول: توحيد الألوهية تي 5 


وزاد بعضهم شرطًا ثامًا أشار إليه الناظم بقوله : 

وؤيد ثامتها الكفران مك يما سوى الاله من الأنداد قد ألها 

قلت: والتحقيق أنه ركن وليس بشرطء كما قال تعالى: #وَإد قَالَ إِبَْهِمْ لأبيه 
وَقَوّصِدء إِنَى برآ يما تَبُدُونَ © إكالر طرق َنم سَيَدِسِنٍ 9 6 [الزخرف: حى 
ب 

© رابعًا: مراتبها: 

وَهما يتعلق بمعرقة معتاها معرقة مراتتهاء وقيل بيآن المرائب تورد ها قاله 
السلف فى تفسير (شهد) من قوله تعالى : سهد أنَهُ أتَمُ ل لَه إِلَّا هوه ذال 
سرة 4 أن | تعر الب مى دان تيت عا قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: 
(شهد): قضى وحكم» وقال ثعلب والزجاج : بِّنْء وقالت طائفة: أخبر. قال 
ابن القيم: «وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها؛ فإن الشهادة تتضمن كلام 
الشاهد وخبرهء» وقولهء وتتضمن إعلامه. وإخباره وبيانه» فلها أربع 
مراتب»0” . 

وبيان هذه المراتب كما يلي: 

المرتبة الأولى: العلمء ودليلها قوله سبحانه: «#اإِلَا مَن ميد بلحي وَهُمَ 
يَعَُلَمُونَ»4 [الزخرف: 85]. 

المرتبة الثانية: التكلم وإن لم يُعلم بها غيره» دليلها قوله سبحانه : «وجَعلوأ 
الملتيكة الْدِنَ هُمْ علد لين مما أَمَهِدُوا حَلتَهُمَ سذكتب مهندم وَسَكَلُون»# 
[الزخرف: 2115 فجعل قولهم: الملائكة بنات الله شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ 
الشهادة» ولم يؤدوها عند غيرهم. 

المرتبة الثالثة: الإعلام إما بالقول أو بالفعل. 

دليل القول ما مرء وأما الإعلام بالفعل» فدليلها قوله سبحانه: «إما كان 


.)518 /7( مدارج السالكين‎ )١( 2 انظر: معارج القبول (1/ 418) وما بعدها.‎ )١( 


52 5 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


للمشركن ١‏ 6 مرو مستيهل َه سَهِرِين 1 أَنشييهم الْكثر» [التوبة: 1107 فهذه 
شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله. فهي شاهدة 
بكفرهم» وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. 

المرتبة الرابعة: الأمر والحكم والإلزام» وهذه المرتبة لا يستلزمها مطلق 
الل ل ل 
وفص رَيُكَ ألا ِتَبَدُوأ إِلّآ بيه (بسره: +15ء ووجه استلزام شهادته سبحانه 
لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبرء وبَيّن وأعلم» وحَكم وقضى 
أن ما سواه ليس بإله» وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلمء 
فلا يستحق العبادة سواهء كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر 
باتخاذه وحده إلهَّاء والنهي عن اتخاذ غيره إلهَّاء وهذا يفهمه المخاطب من 
هذا النفي والاثبات”'" . ْ 

© خاسًا: فضائلها: 

-١‏ أن من قالها بإخلاص فاز بشفاعة النبي كَل فعن أبي هريرة كته أنه 
قال: قيل: يا رسول اللهء من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله يََِةِ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا 
إله إلا الله. خالصًا من قلبه, أو نفسه)”"” . 

- أنها أفضل الذكرء فعن جابر بن عبد الله وكا قال: سمعت رسول الله 
يد يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله)”” . 
*- أنها سبب النجاة من النار ودخول الجنة» فعن عتبان بن مالك وله أن 


.)58-55 /١( انظر: مدارج السالكين (9/ 577-514)», شرح الطحاوية‎ )١( 
ا البخاري لعةةا)ء‎ 
.)١ 06١.6 
حََ‎ 


الفصل الأول: توحيد الألوهية تيد 


النبى كه قال : (إن الله حَرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
0 
الله» 


- أنها رجح بصحائف الذنوب. كما في حديث البطاقة. فعن عبد الله 
ال : قال رسول الله كك : «إن الله سَبْخَلْص رجلا من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعةً وتسعين سِجلا كل سجل مثل مد 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب. 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم 
عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» 
فقال: إنك لا تظلم, قال : «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة,» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة, فلا يفقل مع اسم الله شيع)”") 
ل عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله 
: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة, فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان)”” . 
- أنها أفضل ما قاله النبيون» فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن النبى يلد قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»© . 
ا- أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفَاء فعن أبى هريرة كزإلقة. أن 
رسول الله يِه قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

ارق أخر جه الترمذي 5559 وابن ماجه 1500 وصححه الألباني (صحيح الجامع 
ح6096). 

(9) أخرجه مسلم (ح70). 

(4) أخرجه الترمذي (ح7085). وصححه الألباني (صحيح الجامع ح7717). 


10 كلق دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


الحمد. وهو على كل شيء قدير, في يوم مائة مرة, كانت له عدل عشر رقاب» 
وكتبت له مائة حسنة, ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به, إلا أحد عمل أكثر من ذلك)”" . 
8- أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم فإنهم لا بد أن يخرجوا منها ولا 

يخلدون فيهاء ففي حديث الشفاعة : «فيقول [الله تعالى]: وعزتي وجلالي». 
وكبريائي وعظمتي لأخرجنٌ منها من قال: لا إله إلا الله؛”'"» وعن أنس 
كزالق: » عد: عن النبي كَل قال : «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن ذرة من خير)””'2. وعن معاذ بن 
جبل ناته » قال : قال رسول الله جك «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة) 22 . 

وهذه الفضائل لا تتحقق إلا لمن قالها وعمل بمقتضاهاء وإلا فإن المنافقين 
كانوا يقولون: لا إله إلا اللهء وهم في الدرك الأسفل من النارء لأن لا إله إلا 
الله وإن كانت سببًا لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضية لذلكء إلا أن 
المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه”*) 

#5 سادسًا: نواقضها: 

نواقض (لا إله إلا الله) ليست منحصرة فى عدد محددء والضابط فى 
ذلك : أن كل ما دل عليه الدئيل - من كتاب» أو سُنة» أو إجماع- على أنه من 
الردة» فهو من نواقض (لا إله إلا الله) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح73797). ومسلم (ح5591). 

(؟) أخرجه البخاري (ح١٠075.‏ 

(©) أخرجه البخاري (ح55)» ومسلم (ح97١).‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند (ح7١١7))‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع ح141/5). 

(5) انظر: كلمة الاخلاص وتحقيق معناها (ص7١)»‏ وانظر: كشف الشبهات» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب (ص9-8). 


الفصل الأول: توحيد الألوهية تي 


وهي كثيرة جدّاء فمن أهل العلم من قسمها باعتبار أنواعها فقسمها إلى 
نواقض اعتقادية كاعتقاد وجود شريك مع الله»ء ونواقض عملية كالسجود 
للصنم» ونواقض قولية كسّبٌ الله» ومنهم من اقتصر على ذكر أكثرها وقوعًا 
انار ا 
وذكر بأنها عشرة"": 

الأول: الشرك فى عبادة الله تعالى» قال الله تعالى: «#إنَّ أنه لا يَنْفِرُ أن 
أقرك ين ويخ ما فرك كلق لقن 4133 ويه 1ن زم ذللك ردعاء الأ موائت: 
والاستغاثة بهم» والنذر والذبح لهم" . 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة» ويتوكل 
عليهم كَفَّر إجماعًاء قال تعالى : طوَيتبْدُرت من دوب أله مَا لا يَصُرَهُمَ و1 


0000 2 ريا ف ول كد سراي مه ا 
يتمهم وَيَفُووْنَ هؤل شونا ند الله قل يبر أله يما لا يَتَكمُ في ألسَمووتٍ 


ع ورء شادمر م ل له ا رك 


ابن تيمية: «من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية 
القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات: فهو كافر بإجماع المسلمين»”" . 
الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم»ء أو صحح مذهبهم 
كفرء قال القاضى عياض : «نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من 
الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم» وإن أظهر مع ذلك الإسلام 
واعتقده واعتقد إيطال كل مذهب سواهء فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف 
ذلك)20, 
الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي يلد أكمل من هديه» أو أن حكم غيره 
)١(‏ وسيأتي تفصيل ما يتعلق بهذه النواقض حسب مواضعه في المنهج المقرر. 
(؟) انظر: الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ 515"). (؟) مجموع الفتاوى .)١75 /١(‏ 
(:) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (”/ 7587). 


يكتة 2 درساتف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


أحسن من حكمه» مهملا لل » فهو كافرء 
قال تعالى : «أفَحَكم اَلْهِلِةِ يبَعونَ ومن أَحَسَنٌ مِنَ أله حَكَمَا لِعَوْو مَوْقُِونَ © »* 


[الحايدةة +8 
الخامس: 1-7 1 2*1 كفَر”''» قال 
تعالى : مدَلِكَ بِأََهُمَ أن كَل اند فلل عملي ل جه اميد 3]. 


0 من دين اللهء أو ثوابه» أو عقابه» كقرٍ والدليل 
قوله تعالى : ل أ أله وايائوء شروو كلت تتترترة م لا توي هد كُفَرمُ 
بعد 4 وار ١ط"‏ 

السابع: السحرء فمن فعله أو رضى بهء كفْرء والدليل قوله تعالى: «وَمَا 
ل إِنّمَا نحن فِتَنَةُ فللا مكف © [البترة: 607 . 

الثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين: والدليل قوله تعالى : 

ممق كرك 6 ِنَم نهم 0 دس 0 َك يَهُرِى 0 ألظيلِيِينَ #6 [المائدة 81 


يبتع عير الْاسْلنٍ دكا فل تقل ونه ْو ق 91 لجرو من مِنّ الْحَسرنَ 9©) 46 [آل عمران: 
66 


العاشر: امعراصن موقيو الل لا يتعلمه. ولا يعمل به والدليل قوله 
فال رق الل وت 1 ولق تن 1 تون فنا نوق اللترية 


و 
متقعون كه سعد 0 


ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائفء إلا المُكره 
وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون وقوعًاء فينبغي للمسلم أن 
مدذيهاة ووكافه جنها على قليية 37 


.)7717 /١5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
,)757-151 (؟) انظر: الدرر السئية في الأجوبة النجدية (؟/‎ 


1 500 : 


وهذه النواقض لا يجوز أن تنزل على الأعيان إلا بعد تحقق ضوابطها 
5 : 1 600 
وثبوت شروطها وانتفاء موانعها . 


د 


)١(‏ كما سيأتي بيانه مفصلًا في مبحث التكفير في الجزء الرابع. 


ا دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثاذ 
تت 1 راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


بآ يم 


. ملخص الفصل الأول ٠‏ 


تبين من خلال دراسة هذا الكتاب ما يلي: 

لا توحيد الألوهية هو: إفراد الله تعالى بالعبادة» ويطلق على توحيد الألوهية 
عدة أسماء منها: توحيد الالهية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الإرادة» وتوحيد 
القصد والطلب» وتوحيد العمل أو التوحيد العملي. 

لا علاقة توحيد الأآلوهية بشهادة أن لا إله إلا الله علاقة مطابقة وتضمن» 
وأما علاقة توحيد الألوهية بشهادة أن محمدًا رسول الله فهي علاقة التزام . 

لا من لوازم الإيمان بتوحيد الألوهية ما يلي: -١‏ الإيمان بربوبية الله تعالى» 
١‏ - وصف الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عَدةّ من صفات 
الكمال» "- الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء 5- القيام بحقها من فعل المأمورات واجتناب المنهيات» 8- تحكيم 
شرعه والانقياد لحكمه. 5- تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك 
والبدع والمعاصي . 

لا توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل» وأول واجب على المكلف. وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وأخطأ المتكلمون القاتلون بأن أول 
واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك». وخالفوا الكتاب 
والسنة وإجماع السلف . 

لا تتبين أهمية توحيد الألوهية من وجوه كثيرة, منها منها: -١‏ أنه معنى كلمة 
التوحيد؛ لا إله إلا الله ؟- أنه الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والانس» 
*- أنه حق الله على عباده» 4 - أن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة» 4 - يتحرر 
المخلوق بتحقيقه من رق المخلوق وعبوديته. 


لا لتوحيد الألوهية فضائل كثيرة» منها: -١‏ أنه سبب لدخول الجنة» 7- أنه 
سبب للنجاة من النار» 7- أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات» 5- أنه 
سبب للاهتداء والأمن فى الدنيا والآخرة» ه- أن قبول الأعمال متوقف على 

لا لتوحيد الألوهية فى دعوة الأنبياء والرسل مكانة عظيمة: وتتبين من وجوه 
كثيرة) منها: أت أند اول دعوتهم» وزبدة رسالتهمء 7 - أنه أول واجب على 
المكلف. "- أنه آخر واجب على المكلف . 

لا البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد» ثم طرأ عليها الشرك وعبادة 
الغلو في الصالحين» ثم كان الشرك في زمن إبراهيم تَلل بعبادة الكواكب» 
وأول من نقل الأصنام إلى جزيرة العرب وغيّر دين إبراهيم 22 هو عمرو بن 
لحي الخزاعي» وقد كان أصل شرك العرب» بل أصل شرك الأمم من الهند 
والترك والبربر وغيرهم في توحيد الألوهية» لا في توحيد الربوبية» وأول من 
أحدث شرك الألوهية وعبادة المشاهد في أمة محمد يَكِةٍ هم الرافضة الباطنية . 

لا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية ولا يتضمنه» والربوبية والألوهية تارة يجتمعان فيفترقان فى المعنى» 
ويكون أحدهما قسيمًا للآخرء وتارة يفترقان فيكون لكل منهما معناه الخاص 
به . 

لا العبادة في الشرع يراد بها: -١‏ المتعبّد به فتعريفها بهذا الاعتبار أنها اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ويراد 
بها: 7- التعبد نفسهء فتعريفها بهذا الاعتبار أنها فعل أوامر الله واجتناب 
تواغية. هحة- ويكونا ووجاء» ويشرط: لضبحة العادة كرطاقة وات 
اللإخللاص» وضده الشرك» 1 الاتباعء وضده الابتداع, وتطلق العبادة 
بإطلاقين : -١‏ عام (العبودية العامة): وهي عبودية القهر والملك». ؟- خاص 


5 دراسات 3 العقيدة (الجزء الثاز 
بهد ١‏ 222/2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


(العبودية الخاصة): وهي عبودية المؤمن لربه سبحانه. وهو الإطلاق الغالب 
للفظ العبودية في القرآن والسنة. 

لا للعبادة أركان ثلاثة ينبني عليها مدار مقامات السالكين, وهي: -١‏ الخوف». 
؟- الرجاءء - المحبة» وكل منها فرض لازم» والجمع بين الثلاثة حتم 
واجبء بلا إفراط أو تفريط في أحدها. 

لا الدعاء شرعًا: سؤال العبد ربه جلب ما ينفعه أو دفع ما يضرهء وهو 
قسمان: -١‏ دعاء عبادة» ”- ودعاء مسألة» واختلف فى حكمهء فقيل: 
مسجم ء ودل 8 واعيه والطحية |0 ايعاد ميف الخيون تدر عا 
الأحكام التكليفية الخمسة. 

لا للدعاء فضائل كثيرة وردت في الكتاب والسنة, منها: -١‏ أن الدعاء هو 
العبادة» ”7-وعد الله لمن يدعوه بالقرب منه وإجابة دعائه.» 7- الدعاء يرد 
القضاء. 4- الله يحب من عباده أن يدعوه. 

لا شروط الدعاء: -١‏ الإخلاص» -7١‏ أن يكون المطعم والمشرب والملبس 
حلالاء "- اليقين بالإجابة وحضور القلب؛. 4- العزم في الدعاء, ه- ألا 
يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. 

لا الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم: أن 
الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وذهب قوم من 
المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه» وهذا القول باطل 
بالشرع والعقل والحس . 

لا معنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله ويخطيئ من يفسر 
الآلوهية بالقدرة على الاختراع» ولها ركنان: -١‏ النفي في قوله: (لا إله) 
حيث تنفي جميع ما يعبد من دون الله؛ ؟- الإثبات في قوله: (إلا الله) حيث 
تثبت العبادة له وحده سبحانه لا شريك له فى عبادته وخلقه وملكه وتدبيره 
واسمائه وصفاته. ْ 


الفصل الأول: توحيد الألوهية تيد 


لا شروط (ل إله إلا الله», هي: ١‏ - العلم المنافي للجهل» -١‏ اليقين المنافي 
للشك.ء #- الاخلاص المنافى للشرك. 5- الصدق المنافى للكذب» 
فد الب المناقة التقديع 7ج الذلقياد لها ظاهة] وتاطكاء. “رقب القيوال: ليا: 
ولها أربع مراتب: -١‏ العلم» ؟- التكلم وإن لم يعلم بها غيره» "- الإعلام 
إما بالقول أو بالفعل» 4- الأمر والحكم والإلزام. 

لا لكلمة التوحيد فضائل كثيرة؛ منها: -١‏ أن من قالها بإخلاص فاز بشفاعة 
النبى مله ؟- أنها أفضل الذكرء #- أنها سبب النجاة من النار ودخول 
الجنةه 4- أنه ترستح يضخاك. اللاتوب »ف أنها أغلى شعب الايمان ؛ 
5- أنها أفضل ما قاله النبيون. /- أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاء 
8- أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم فإنهم لا بد أن يخرجوا منها ولا 
يخلدون فيهاء وهذه الفضائل لا تتحقق إلا لمن قالها وعمل بمقتضاها. 

لا نواقض (ل إله إلا الله) ليست منحصرة فى عدد محددهء والضابط في 
ذلك: أن كل ما دل عليه الدليل - من كتاب» أو سّنة» أو إجماع- على أنه من 
الردة» فهو من نواقضها. َ 


د 


ال فراسات 5 غلم العقيدة (الحاء الكلة 
ا كرصن ص تي ارا 


م ئيج_ 
ححى 222 


© أسئلة تطبيقية 01 


س١:‏ من خلال دراستك لتوحيد الألوهية أجب عن الآتي : 
6 عرّف توحيد الألوهية لغة واصطلاحًا. 
بّن علاقة توحيد الألوهية بالشهادتين. 
#وال على وجوب توكية اللهاق الوشعه .من اناب واليقة. 
س1: وضح المراد بقولهم : التوحيد أصيل في بني آدمء والشرك طارئ فيهم . 
س": ما هو أول واجب على المكلف عند أهل السنة؟ وما أدلتهم على ذلك؟ 
سة: عرف العبادة لغة وشرعًاء مبيئًا أنواعها وشروط قبولهاء مع ذكر الآدلة. 
س0: اشرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وما الأقوال في تقدير خبر (لا)؟ 
س1: عرف الدعاء؟ وما أقسامه وشروطه؟ ثم بين أسباب إجابة الدعاء 
وموانعه. 
سل: اذكر أهم فضائل الدعاءء واذكر عشرة من أهم آدابه. 
س6: اذكر شروط لا إله إلا الله» مع الاستدلال لما تذكر. 
سة: بِيّن مراتب لا إله إلا الله على سبيل الاجمال» واذكر ستة من فضائلها مع 
الاستدلال. 
س١1:‏ بيّن ضابط نواقض لا إله إلا الله» وبيّن أقسامها عند أهل العلم» ثم اذكر 


الفصل الأول: توحيد الألوهية ل 7 5 


عقدات؟ 


س١١:‏ علل ما يأتي : 

١‏ - التقدير الصحيح لخبر لا في جملة (لا إله إلا الله)» هو (بحق). أي : لا 
معبود بحق إلا الله. 

؟- النظر الشرعى الوارد في نصوص الكتاب والسنة ليس هو النظر عند 
اللي 7" 

*- أخطأ المتكلمون في تفسير معنى الإلهية بأنها القدرة على الاختراع . 

4- أخطأ المتكلمون في قولهم: إِنَّ تقدير الخبر (موجود). أي: لا إله 
موجود إلا الله. 


ه- الأصل في البشرية التوحيد والشرك طارئ . 


د 


الفصل الثاني 
الشمرك 


(تعريفه وأقسامه وأنواعه وصوره وأحكامه) 


ع م 
2 دتن 


٠ الفصل الثانى‎ ٠ 

ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ الشرك؛ تعريفه» وأقسامه. وحكم كل قسم. 

؟- أبرز شبهات المخالفين في توحيد الألوهية» والرد عليها إجمالا. 
*- مظاهر الانحراف فى توحيد الألوهية قديمًا وحديئًا. 

5- السحر؛ تعريفه» وأنواعه» وحكم الشرع في السحر والساحر» وبعض 
صوره المعاصرة. 

4- النشرة؛ تعريفهاء وأقسامهاء وحكمها. 

5- الشعوذة؛ تعريفهاء وصورهاء والفرق بيئها وبين السحر. 

/ا- الكهانة ؛ تعريفهاء وحكمها. 

#- التنجيم؛ تعريفه» وأنواعه. وأحكامه. 

84- المراد بالجن. وأصل خلقهم. وصفاتهم» وجوانب ضعفهم » 
وأصنافهم» والفرق بينهم وبين الشياطين» وطرق الاحتراز منهم . 

1ح تثلينن الخحة بالاثين ؟ المر اذ به ومناقشة منكريه:. 

-١‏ الاستعانة بالجن؛ صورهاء وأحكامها. 

7- التطير ؛ تعريفه. وأمثلته. وأحكامه. 

١‏ - التمائم؛ تعريفهاء وحكمهاء وصورها المعاصرة. 

5- الرقى؛ تعريفهاء وصورها المعاصرة., وأحكامها. 

6- التوسل ؛ تعريفه» وأقسامه. وحكم كل قسم مع أدلته. 

5- الشرك؛ 'تغريفه» وأنواعه المشروعة والممنوعة. 

-١‏ الأعياد الشرعية والبدعية؛ المراد بهاء وأنواعهاء وأحكامها. 
- برامج التدريب والاستشفاء المعاصر. صورها وأحكامها. 


الفصل الثانى: الشرك 2 
لفصل الثاني: الشرا اا 


عقدات؟ 


0 


ام حسسا- بد 


الشرك 


تعريفه وأقسامه وحكم كل قسم 

© أولا: تعريف الشرك: 

الشرك لغة: هو أن يكون الشىء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: 
تار كك فلن فى الشى هه ذا سرك قير كد و قير كك قلا لذ بسملنه شر را 
لدم شوك بوالقطر كل ميخالظة الشترركين»«وطريق. طبر لك بتري فيه 
الناس» واسم مخض د تشترك فيه معانٍ كثيرة كالعين ونحوها؛ فإنه يجمع 
معاني كثيرة» وأشرك بالله: جعل له شريكا في ملكه -تعالى الله عن ذلك”"' . 

وأما الشرك شرعًا فهو كاسمه: تشريك غير الله مع الله في ربوبيته أو ألوهيته 
أو أسمائه وصفاته . 

وقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة, منها ما يلي: 


قال ابن تيمية : «أصل الشرك : أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته فى بعض ما 
00 1 


يستحقه وحده) 


(590/ 5778). 
(؟) الاستقامة /١(‏ 355). 


ال 500 5500 'ء الثاذ 
م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 
قال ابن القيم: ‏ حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق» والتشبيه للمخلوق 
2 
قال الشيخ السعدي : «حقيقة الشرك بالله : أن يعبد المخلوق كما يعبد الله 


أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية»”" . 

وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بقوله : «أن يسوي غير الله بالله فيما هو 
من خصائص اللو , 

وهذه التعريفات كلها بمعنى واحدء وتشمل غالبًا الشرك في الربوبية 
والآلوهية والأسماء والصفات. 

وأجمع تعريف للشرك هو ما جاء عن الرسول #َدِةٍ حين سئل عن الشرك 
باللفيه شقالة ا اال ا فكل 

من أشرك بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فقد جعل لله نذا 
ومثيلًا ونظيرًا. 

ثانيًا: أقسام الشرك: 

ينقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ شرك في الربوبية» (؟) شرك في 
الألوهية» () شرك في الأسماء والصفات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الشرك نوعان: أحدهما: شرك في الربوبية» 
والثاني: شرك في الالهية : 

فأما الأول: فهو إثبات فاعل مستقل غير الله . 

والثاني: الشرك في الالهية» وضده هو: التوحيد في الإلهية»”” . 

ولم يذكر شيخ الإسلام على سبيل التعيين الشرك في الأسماء والصفات» 
)١(‏ الداء والدواء /١(‏ 20271 وانظر: تجريد التوحيد (ص7372) للمقريزي. 
(؟) تفسير السعدي (ص79١).‏ () حاشية كتاب التوحيد (ص0١0).‏ 


در ا العقل والنقل (// -3"91). وانظر: مجموع الفتاوى .)45-9١ /١(‏ 


الفصل الثاني: الشرك ا 


لكن الإمام ابن القيم ذكر ذلك. فقال: «الشرك شركان: 

لماشرك يعلق يذاث المعبوة واسماته وضفاته وأفعاله. 

لاوشرك فى عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك 
لاقي 3اتدولة فى صفاته ولا في [فاله970) + تاوخل فى القسم الأول الشرك ف 
الربوبية (الشرك بأفعاله سبحانه) والشرك في أسمائه وصفاته. 

ثالمًا: أقسام الشرك في الألوهية : 

ينقسم الشرك في الألوهية إلى قسمين: 

١‏ - شرك أكبر ينقل عن الملة. 

لاد شرك أضغر لا ينقل عن الملة”"”, 

وزاد بعضهم قسمًا ثالنًا سماه: (الشرك الخفي)'". والتحقيق: أن الشرك 
الخفي ليس نوعًا مستقلا بنفسه. بل قد يكون أكبرء وقد يكون أصغرء فهو 
مندرج تحتهما””': فالشرك الأكبر منه جلي وخفيء وكذا الشرك الأصغر. 

أما حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي كَلَةٍ قال : (ألا أنبئكم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك الخفي 
يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه) خرجه الإمام أحمد”” . 


)١(‏ الجواب الكافي (ص598)» وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص355)» معارج القبول بشرح سلم 
الوصول (؟/ 559). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 2٠١‏ 42575 الداء والدواء (ص705)». مدارج السالكين /١(‏ 
»> تيسير العزيز الحميد (ص758-717).» الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 5/7)» 
معارج القبول (؟/ 2559» القول المفيد على كتاب التوحيد 225١5 /١(‏ مجموع فتاوى ابن 
باز /١(‏ 57). 

(*) انظر: الرسالة المفيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص55)» الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية (؟/ 59). 

(:) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)7١ 1 /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ح707١١)»‏ وابن ماجه (ح5707)» وإسناده حسن (انظر : مصباح- 


3 ف دراسات 9 العشدة (الحزء الثاذ 
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فقد قال فيه الشيخ ابن باز : «والصواب: أن هذا ليس قسمًا ثالنّاء بل هو من 
الشرك الأصغرء وهو قد يكون خفيًا؛ لأنه يقوم بالقلوب. كما في هذا 
الحديث» وكالذي يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي» 
أو يجاهد يرائي» أو نحو ذلك» وقد يكون خفيًًا من جهة الحكم الشرعي 
بالنسبة إلى بعض الناس» وقد يكون خفيًًا وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد 
المنافقين؛ فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة» وكفرهم خفي لم يظهروه» كما 
في قوله تعالى: «إإنَّ الْمَتَفِقِينَ ححتَدِعُونَ الله وَهُوَ حَدِعْهُمَ وَإذَا ماما إل ألصَّلَوةٍ 
َامُوأْ كُسَاكَ يمون الئاس ولا يَذكوت أَمَه إلا يلا © > [السه: :4514 وبما ذكرنا 
يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك أكبر» وشرك 
أصغرء وإن سمي خفيًا؛ فالشرك يكون خفيًًا ويكون جايا0”'" . 

# رابعًا: تعريف الشرك الأكبر: 

تنوعت عبارات العلماء في تعريف الشرك الأكبر, ولكنهم لم يختلفوا في حقيقته: 

فعرفه الإمام الطبري بقوله: «أن نجعل لله شريكا في عبادته وطاعته)”" . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تعريفه هو: «أن يجعل لله ندا يعبده كما 


واقالالش؟ بن عبد الوهاب: «هو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده 
بغير ذلك من أنواع العياء 3704 


وعرفه الشيخ السعدي بقوله: «أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو 


- الزجاجة 7717//4. صحيح الجامع رقم 5501). 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ 0251-55 وانظر: المصدر السابق (/ 23510» والقول المفيد 
على كتاب التوحيد .)7١ 1 /١(‏ 

.)١57 /١7( تفسير الطبري‎ )5( 

(*) تيسير العزيز الحميد (ص77؟). 

(4:) مجموعة رسائل في التوحيد والايمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب». 
الجزء الآول) (ص١78).‏ 


فصل الثاني: الشمراء 0 
الفصل الثاني: الشرك 5 


يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله» أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة»”'" . 
وقال الشيخ ابن باز : «الشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله 
أو ضيبا 
وهذه التعريفات كلها حق., ولا تنافي بينها في الحقيقة» وأفضل ما يعرف به 
الشرك ما ثبت عن رسول الله يَكِةِ فى قوله : «أن تجعل لله نذا وهو خلقك)7؟): 
خامسًا: أقسام الشرك الأكبر: 
أقسامه ثلاثة: 
-١‏ اعتقادي» كاعتقاد أن غير الله يستحق العبادة. 
؟- قولي» كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
#ت صعلي كالسجوه للضتم : 
8 سادسًا: حكم البرك الآكير: 
رك يو ويم ما مون لِك لمن 5ك وَمَن مدر به مق دكا نما عَظِيمًا ©) > 


ُُ 


4 
سح سا هه 


[النساء: 448]» وصاحيه مخلد فى النار» قال تعالى : © إِنَّم من يسرك بِاللَهِ فَفَد حَرَّمْ 
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وهو محبط لجميع الأعمال» قال الله تعالى : وَلْفَدٌ أ إِليّكَ وَإِلَ لين من 
بك لِنْ درت لِحَبَطنَّ عَلَكَ وَلكَكْوْينَ ينَ للْتيِرِينَ © © [الزمر: 5]. 

والشرك الأكبر مخرج عن الملة إن قامت عليه الحجة. وتحققت فيه شروط 
التكفير»ء وانتفت عنه موانعه» وفاعله لا يَصَلَى عليه إذا مات» ولا يدفن فى 
مقاب "المساموة ولا مررك عنده الها ركرة نيك مال 'اللسامين زلا 


القول البديد شرم عناب الترسيد (ين 001 '(8) مجبرع ارق ابن 71031 648): 


("') سبق تخريجه . 


الا فراسات 5 غلم العقيدة (الحاء القلة 
ا ااا كرساص سي تي ارا 


اؤكل نجه ويحكم بوجري ا ويتولى ذلك ولي أمر المسلمينء إلا أنه 
يستتاب قبل قتلهء فإن تاب قبلت توبتهء ولم يقتل» وعومل معاملة 
العساي 1 

ساينًا + تعريفنه البرك الأس 7 : 

اختلف أهل العلم في تعريف الشرك الأصغر على قولين: 

القرل الأول: أن الشرك الأصغر هو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاء لكنه 
لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء مثل قوله ب : «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك)” © , 
فالشرك هنا أصغر؛ لأن النصوص دلت على أن مجرد الحلف بغير الله لا 
يخرج الم كما سيأتي . 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكبرء من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة”” . 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لأن الأول يمنع 
أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل» والثاني يجعل كل ما كان 
وسيلةٌ للشرك فهو شرك" . 


.)7/57 /١( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) هذا النوع من الشرك (الشرك الأصغر) جاء في السنة النص على تسميته بذلك» عن محمود بن 
لبيد تنإفتّة » أن رسول الله يَِةٍ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» أخرجه أحمد في المسند (ح757770)» وقال الهيثمي: 
«رجاله رجال الصحيح) (مجمع الزوائد ١ /١‏ ). 

() أخرجه أحمد في المسند (ح25017/7)», وأبو داود (ح1١07760»‏ والترمذي (ح970١)»‏ وإسناده 
صحوح. 

(4) انظر: حاشية كتاب التوحيد (ص١0):‏ مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ 54)» مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين (؟/ 207١7‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص8). 

(0) انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي (ص225.» التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
(ص؛). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد .)5١5 /١(‏ 


الفصل الثاني: الشرك “كي 


وقد -جمعت بين. التعريفية اللجبة الداكمة البحوث والافتاف. فقالؤا” 
شرك لاسر ريسا نبي عي اشرق ماهر اريم إلى كارك لاسر ووه 
للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركًا كالحلف بغير الله)""' . 

ثامنًا : 56 الففبية شل الشركة الأكير 52 

ضوابط تمييز الشرك الأصغر من 1 كبر في النصوص كثيرة, منها”"2: 

الأول: النص الصريح عليه كما في حديث محمود بن لبيد السابق» أن 
رسول الله يَكِةٍ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
شرك افيش ,لوسرل :0د تالبن «الرياء 7 

الثاني: أن يأتي لفظ الشرك وكةاغي داك نا ساد هيع ذا وللآن دعل 
أن المقصود به الشرك الأكبر المخرج من الملة» » كقوله تعالى : «9إت الشَرَلِكٌ 
َظَلم عَظِيمٌ 6 القمان: : 117 وإن جاء منكرًا دل على أنه شرك أصغر لا يخرج من 
الملة”؟“» كقوله يَِدِ: «إن الرقى والتمائم والتّولة شرك)»" . 

الثالث: فهم الصحابة من النص» » فالصحابة أعلم الأمة بمعاني نصوص 
الكتاب والسنة» ومثاله قوله لَه : اي 0 
بالتوكل»”'؛ فإن آخر الحديث من قول ابن مسعود تفي -على الصحيح”") 
ومعناه: وما منا إلا ويقع له شيء من التطيرء فدل على أنه شرك أصغر. 


.)1/5/8 /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) انظر: الاخلاص والشرك الأصغر (ص54١-5١).‏ 

(') سبق تخريجه . 

(54) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)173177/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ح075109» وأبو داود (ح787)» وابن ماجه (ح070170» وإسناده 
صحيح (انظر : السلسلة الصحيحة رقم .)"9١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (ح 277817 وأبو داود (ح١27391)»‏ والترمذي (ح54١5١)»‏ وابن ما 
(ح7578), وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة رقم 579). 

7 انطو ست العف و01 
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الرايع: أن يدل السياق على أن المراد يه ماهون الشرك الأكيرء وهكاله: 
حديث زيد بن خالد الجهني تله أنه قال: صلى لنا رسول الله كَكِنَةِ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك 
مؤمن بي وكافر بالكوكب, وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن 
بالكوكب»”''. وجاء بيان حقيقة هذا الشرك» وأنه أصغر لا يخرج من الملة في 
رواية مسلم عن ابن عباس مرفوتًا : «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر, قالوا: 
هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا)”"“. فمقابلة الكفر بالشكر 
يدل على أن المراد بالكفر هنا: الأصغرء لا الأكبر. 

الخامس: دلالة نصوص أخرى على أنه من الشرك الأصغرء مثاله قوله كَكةٌ: 
(لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض) 0" فالمراد هنا: الكفر 
الأصغرء بالأدلة نصوص أخرى كقوله تعالى: «#وَإن طْيِمَنَانِ مِنّ الْمَؤْمنِينَ 


مرءد د رير ه 6< 
8 


مْنَتَنُواْ مَأصَلِحُوأ ييَْمَاك (الحجرات: 14 فأثبت وصف الإيمان لهما مع وجود 


الاقستال”*' . 

السادس: عدم ترتب حد الردة على فاعله مع نفي اسم الإيمان عنه» كالزاني 
اسار 
والسارق 02 . 

تاسعًا: أنواع الشرك الأصغر: 

يمكن حصر أنواعه فيما يلي: 


أول: قولي: وهو ما كان باللسان, ويدخل فيه: الحلف بغير الله لهذ فدهن 


)١(‏ أخرجه البخاري »2٠١78(‏ ومسلم (ح١11).‏ (5) أخرجه مسلم (ح77). 
(©) أخرجه البخاري (ح١71١)»‏ ومسلم (ح50). 

(5:) انظر: ضوابط التكفير» د. عبد الله القرني (ص55١).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 


الفصل الثاني: الشرك ا 


تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهو أكبرء وقول: (ما شاء الله وشئت)» أو: 
أنا متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» ومثل إسناد بعض 
الحوادث إلى غير الله كيْدَء مثل أن يقول: لولا وجود فلان لحصل كذاء 
ولولا الكلب لدخل اللصء وقول الرجل: لولا الله وفلان» ولولا البط في 
الداو لأتانا اللصوص»٠‏ وأعوذ بالله وبك» ونحو ذلك» وكقول شيم : 
مطرنا بنوء كذا وكذاء مع اعتقاد أن الفاعل هو الله”''» والضابط في هذا أن 
يكون الشىء مما يختص بالله جل وعلاء فيعطف عليه غيره سبحانه لا على 
سني المشاركة: وإثما بمجرد اللتسوية فى اللفظ» وأما إن كان يعتقد 
المشاركة فيذا يننكل فحت الشرك الأكير ‏ 

ثانيًا: عملي: وهو ما يتعلق بأعمال الجوارح» ويدخل فيه التطير (إذا لم يعتقد 
تأثيرها بذاتها)» وإتيان الكهان وتصديقهم (إذا لم يعتقد علمهم بالغيب)» 
والاستعالة على كشفه السارق. وتحوه: بالعرافيمغ. ‏ وتصنديق' المتحمين 
والرّمّالين وغيرهم من المشعوذينء (إذا لم يصاحبه اعتقاد علمهم الغيب)» 
ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه (إذا لم يعتقد تأثيرها 
5 

ثالنًا: قلبي: ويدخل فيه يسير الرياء» وإرادة الإنسان بعمله الدنياء والمراد به : 
أن عون الاتدان أعن الأسبالحة ريت وها الدننا: 

كما أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر يحتمل أن يكون من قبيل الشرك 
الأكبر» وذلك إذا صحبه اعتقاد قلبي يتضمن تعظيم غير الله كتعظيمه. 
كالحلف بغير الله معظمًا له كتعظيم الله. 

عاشرًا: حكم الشرك الأصغر: 

اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» لكنه 
ينتقص التوحيدء ولا يخلد صاحبه في النارء» واختلفوا هل لا يغفر الله له 


017 القلره مسي العوين الميد زم 4ن 


يركذ ' دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاذ 
ور ل 


شركه؟ أو هو تحت مشيئة الله كسائر الكبائر؟ على قولين: 

القول الأول : أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة» واستدلوا بعموم 
قوله تعالى: إن أنه لا يِمْفْرٌ أن سر بد 6 تالقان نش ذنمف أن قوله: أن 
مَْرَكَ و4 مؤوّل بمصدرء تقديره: إن الله لا يغفر إشراكًا به» وهو نكرة في 
سياق النفي» فيفيد العموم» وقالوا بأن الحكم وهو عدم المغفرة علق على 
الشركء وهذا متحقق في الشرك الأصغرء وإليه مال شيخ الإسلام ابن 
0" ريه الفيخ 5 قب ل وكاليه لشروة ف أفل 3 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر» وداخل تحت 
المشيئة» ويفهم من كلام ابن القيم اختياره لهذا القول”*'. ورجحه الشيخ ابن 
ا 0 ككينا 

وقالوا: المراد بقوله: «#آن يِشْرَكَ بي»: الشرك الأكبرء وأما الشرك 
الأصغرء فإنه يغفر؛ لأنه لا يخرج من الملة» وكل ذنب لا يخرج من الملة 
فإنه تحت المشيئة» ويؤيده أنه وردت عدة آيات رتب الله فيها الحكم على 
وصف الشرك؛ لكن لم يختلف في أن المراد بهذا الشرك هو الشرك الأكبر» 
كقوله تعالى: ©« إِنَمْ من يشْرِكَ بِلَّهِ هَمَد حَرَّمِ أَلَّهُ عله الْجَنَّهَ ومأونه ألثَّارُ»أ 
[الماءدة: ”0] وأجمعت الأمة على أن الشرك الأصغر لا يدخل في قوله تعالى : 
لين أَتْركتَ لطن عَمَلْكَ»ه [الزمر: 15]؟ لأن العمل هنا مفرد مضاف» ويشمل 
الأعمال كلياةء ولا بط الأخمال الماليعة علي لذ الس ال 10 


(1) انظر: الرد غلى البكري(1/ .):١‏ 

(؟) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ /ا١).‏ 

() انظر: قرة عيون الموحدين (ص؟7”7)». حاشية كتاب التوحيد (ص ١‏ 6).» القول المفيد /١(‏ 
١8201‏ ). 

(5) انظر: مدارج السالكين /١(‏ 5/8”). (0) انظر: مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ 54). 
() انظر: القول المفيد .)5١8 41١١5 /1١(‏ 

(0) انظر: الإاخلاص والشرك الأصغرهء د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص17١)‏ - 


2 
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تقر 


الفصل الثاني: الشرك 


# حادي عشر: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة أهمها ما يلي: 

-١‏ أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت 
المشيئة - على خلاف . 

؟- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

"- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها. 

5- أن الشرك الأكبر صاحبه خالد فى النار ومحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار. ْ 

ه- أن الشرك الأكبر صاحبه لا يعامل معاملة المسلمين؛ فلا يرث ولا 
يورث» ولا يصلى عليه » ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته إلى 
آخر أحكام المشركين» وأما الشرك الأصغر فصاحبه يعامل معاملة المسلمين 
فيرثه أهله ويرثهم» ويصلى عليه إذا مات. ويدفن في مقابر المسلمين» 
وتؤكل ذبيحته» إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام'"' . 


د 


- وما بعدها. 
)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/49/1-:705). 
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هو 


أبرز شبهات المخالفين في توحيد الألوهية 


والرد عليها إجمال0© 

كان من أسباب ضلال من ضل في توحيد العبادة شبهات يروّج لها أهل 
الضلال؛ زاعمين أنها تؤيد شركهمء فكان لا بد من كشف زيفها وبيان 
بطلانها؛ «لْبَهْيِكَ مَنْ كلك عن بَيَنَوَ وَيَحْىَ مَنْ مص عزا بَيَتَةِّ)ه [الأنفال: :14 
وهذه الشبه منها ما هو قديم أدلى به المشركون من الأمم السابقة» ومنها ما 
ادل ب سا كو لاه ال 

ومن هذه الشبه ما يلي: 

الشبهة الأولى: الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد» وأنهم ورثوا هذه 
العقيدة خلقًا عن سلف. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَْبَْهُ : «إن دينهم 
مبنينٌ على أصول أعظمها التقليد» فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار؛ أولهم 


.)190-5١ص( انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ )١( 

(") تناول طائفة من أهل العلم شبهات القبوريين بالرد والنقض» كما في كتاب (الصارم المنكي في 
الرد على السبكي) لابن عبد الهادي. و(صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان) لمحمد بشير 
السهسواني», و(غاية الأماني في الرد على النبهاني) لمحمود شكري الآلوسي» وغيرهاء وقد 
تعرض لها أيضًا شيخ الاسلام في (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)» والألباني في كتابه 
(التوسل) وغيرها. 


الفصل الثاني: الشرك كي 


وآخرهم»' 5 جمااقال, االو تعالى خنهم 8ك َدَلِكَ م1 أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ فى قَرَيَمَ من 


ظٍٍ ل 


دِرٍ إِلَا قال مترفوهآ إِنَا بدك +21 عل أَمَةِ وَإِنَا لح -اتترهم مُفْتَدُوت © * زسا: 


17م 


قال تعالى ردًا عليهم: «كَلَ إَلَوَ يفك بأَمدَئ يما وَبَدعٌ عَههِ 4147 
[الزخرف: 4؟1» وقال تعالى: ولو 99 َابَآؤّهُمٌ . 5-05 سَِعَا وَل دين 
[المائدة 66٠04:‏ وقال تعالى: 8أأوَلَوَ كارت َبَاَؤُهُمْ لا بَعْقَلوت شيا ولا 
يَمُتَدُونَ» [البقرة: »]17١‏ وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودًا إذا كانوا على 
حق» كما قال تعالى عن يوسف نيا أنه قال : وا ست مله ابَآوى إَِرهِيمَ 
تشقن رشن ما كانت أن شرك يلد ين كنوه اتبوسف: عن وقال 
تعالى : وَالَدِينَ مَنو وَايسَنْجَ درَيَُم بإيمن لَْقَنَا ب ذَرْيتةه [الطور: .5١‏ 

وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء الضالون متغلغلة في نفوس 
المشركينة» يقابلون بها دعوات الأنبياء -عليهم الصاذا والسادمت فقوم و 
لما قال لهم نوح : ليقو عدوا هما كرو ين له عرف ألا تََفُونَ © كَقَالَ المكذا 
النن كتروا من كريد ما هنا إلا م سي 
كه ما مسَيِعَنًا يبلدًا ف ءَبَإنَا الْأوَلينَ ©) © [المؤمنون: +5 14]ء فجعلوا ما عليه 


آباءهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح مَل وقوم صالح ا 
يقولون له : « هلما أن ند مَا يَعْبدُ ابوه 1هود ”013 وقوم إبراهيم يقولون له : 
«بل مَمَذآ به كك يشْعلُونَ4 [الشعراء: 174 وفرعون يقول لموسى مُه : 8قما 
ال التوق الأول كوهد فماء ومشركو العرب يقولون لمحمد يَكٍِ لما قال لهم : 

«قولوا: لا إله إلا الله!) قالوا: «هما تش ذا ب الماه لخر 3 هد إل َحَيْللقٌ 4 
نص: /5ء فاأهل الجاهلية كانوا مقيدين بربقة التقليد لا يحكمون لهم رأيّاء ولا 
يستعملون نظرّاء ولا يشغلون فكرّاء فلذلك تاهوا في أودية الجهالة» وقضوا 
أعمارهم في الضلالة» وهكذا الغلاة وعبدة لمات للنيوا آباءهم في تلك 


)١(‏ مسائل الجاهلية (ص86). 
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العادات». فلا يمكن نقلهم غعنيا ولواظيرت الآياتك الا ا 
الشبهة الثانية: ظنهم أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة» ولو 
فعل الإنسان ما فعل؛ فإنه لا يكفر وهو يقول: لا إله إلا الله» متمسكين 
بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم على النار. 
والجواب عن هذه الشبهة: أن هذه الأحاديث ليست على إطلاقهاء وإنما هي 
مقيدة بأحاديث أخرى جاء فيها أنه لا بد لمن قال : لا إله إلا الله: أن يعتقد 
معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها فيكفر بما يعبد من دون الله» كما في حديث 
عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”"', 
وإلا فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله بألسنتهم وهم في الدرك الأسفل من 
النارء ولم ينفعهم النطق بها؛ لآنهم لا يعتقدون ما دلت عليه بقلوبهم . 
وفي صحيح مسلم : «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم 
ماله ودمه. وحسابه على الله)”*؟ , 
فعلق النبي يََئادٍ حرمة المال والدم على أمرين: الأول: قول لا إله إلا الله . 
والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله ولم يكتف بمجرد النطق بلا إله إلا 
الله فدل على أن الذي يقول: لا إله إلا الله ولا يترك عبادة الموتى والتعلق 
بالأضرحة؛ لم يأتِ بحق هذه الكلمة» بل فعل ما يناقضها ويهدمها”” . 
الشبهة الثالثة: دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم 
يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وزعموا أن هذا الذي يمارسونه عند 
الأضرحة من عبادة الموتى ودعائهم من دون الله لا يسمى شركا عندهم . 
والجواب عن هذه الشبهة: أن النبي بل أخبر أنه سيكون في هذه الآمة مشابهة 


)١(‏ إلا من أراد الله هدايته. 

(؟) غاية الأماني في الرة غلى التبهاني /١(‏ 0-1784 

(9) أخرجه البخاري (ح575)»: ومسلم (ح777). (:) أخرجه مسلم (ح/7”17) . 
(0) انظر: كشف الشبهات (ص87-55). 


الفصل الثاني: الششرك كير 


لليهود والنصارى فيما هم عليه» ومن جملة ذلكم اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون اللهء وأخبر َل أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته 
بالمشر كين» وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان. فعن ثوبان َيه قال: قال 
رسول الله ين : «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمني بالمش ركين» وحتى تعبد 
قبائل من أمتي الأوثان)27 . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : «فيه الرد على من 
قال بخلافه من عبّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشركء وعبادة الآوثان في 
هذه الأمة)”"2؛ وقد حدث فى هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والتّكَل 
الضالة نما خريويه بن النامن خرن دين الأساقده وهم يقولوة 91:3 اله إلؤاللة.. 

الشبهة الرابعة: قولهم : نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات 
من دون اللهء ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله؛ لأنهم أهل صلاح 
ومكانة عند الله؛ فنحن نريد بجاههم شفاعتهم . 

والجواب: أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تبرير ما هم عليه 
اكاك الا وساف بعر عن توا على اعد كرون ليت 
أل م كك صرف ولا ب توي وسفواوة هلؤلاء سفَعُوٌنًا عند د كر ايونين + 1ه 
والشفاعة حق. ولكنها ملك لله وحده؛ كما قال تعالى: #قل يَنَدَ شفع 
جيم [الزمر: 4]44؟ فهي تطلب من الله لا من الأموات؛ لأن الله لم يرخص في 
طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم؛ لأنها ملكه سبحانه. 
وتطلب منه؛ ليأذن للشافع أن يشفع» وليس الأمر كما هو عند المخلوقين من 
تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهمء ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم 
إليهمء وإن لم يرضوا عن المشفوع فيه؛ لأنهم يحتاجون إلى الأعوان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (ح57557)» والترمذي (ح9١2)77‏ وصححه؛ وصححه الألباني (صحيح 


الجامع رقم //19). 
ابي العزيد لعن طن ا 


سنفة 2 درساتث علم العقيدة (الجزء الثاني) 


والوزراء» أما الله سبحانه؛ فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه؛ 
قال تعالى : «وَكر يّن مَك فى اَلسَموتٍ لا مُق سَفَعمهُمَ سيا إلا من بد أن يدن أنه 
لمن يناه وضع (() © [النجم: 9]. 

اا مو ري ل ل ل 0 
إلا من بعد إذنه» ولا يشفع النبي 355 :ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه» ولا 
يأذن إلا لأهل التوحيد؛ تبين لك أن الشفاعة كلها لله فأطلبها مه فأقول : 
اللهم لا تحر مني شفاعته» اللهم شمّعه فىّ» وأمثال هذا(" . 


د 


() راجع للتوسع : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لابن تيمية» كشف الشبهات» للشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» لمحمد بشير السهسواني . 


الفصل الثاني: الشرك ١101‏ 


- الميحث الثالث حت 
آي 


| مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية 


للانحراف فى توحيد الألوهية مظاهر؛ أعظمها: الشرك الأكبر الناقض 
لأصل المرحيدة ودونه الشرك الأصغر المنافي لكماله الواجب» ثم البدع 
والمعاصي؛ ذلك أن تحقيق التوحيد إنما يحصل بالسلامة من الشرك الأكبر 
الناقض لأصل التوحيدء ومن الشرك الأصغر المنافى لكماله الواجب» 
وبالعلامة من البدن والصاضى » رمع حقق التوحيلة مهل العدلة بد ساب 
ولاعذات: 

وفيما يلي ذكر أمثلة من الشرك المتعلقة بتوحيد الألوهية7"©: 

© أولًا: الذبح لغير الله: 

وهو الذبح الذي يقع على سبيل التعبد لغير الله» تعظيمّاء وتقربّاء وتذللا؛ 
فمن ذبح لغير الله فهو كمن صلى أو صام لغير الله؛ لأن الذبح عبادة» بدليل 
أن الله أمر به» فقال سبحانه: فصل لربك والمحر 2 © [الكوثر: 17 وصرف 
العبادة لغير الله شرك . 


)١(‏ لا بد من التنبيه على أن المقصود هنا: بيان الحكم الشرعيء لا تنزيل الحكم على الأعيان؛ إذ لا بد 
لتنزيل الحكم على المعين من ثبوت شروط وانتفاء موانع» كما هو معلوم من معتقد أهل السنة 
في التفريق في الحكم بين المقالة والقائل» والفعل والفاعل. انظر: مباحث في العقيدة» 
للمؤلف (ص97١)‏ وما بعدها. 
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لك 1 و ووس عو اسد ا خف الل < 


قال ع : «لعن الله من ذبح لغير الله)”'' . 

قال النووي: «وأما الذبح لغير الله؛ فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى 
كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى -صلى الله عليهما- أو 
للكعبة ونحو ذلك» فكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة؛ سواء كان الذابح 
مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا؛ نص عليه الشافعي» واتفق عليه أصحابناء فإن 
تمنددمم لك قيقلي المدبوع لدظير اللداتغالى» والحباواة له كاز ذلك كنران 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا)”" . 

ولا يدخل في ذلك ما يقصد به إكرام الضيف أو الأكل والتجارة ونحو 
ذلك» والفرق بينهما: أنه في حال التعبد بالذبح لغير الله- الذي هو شرك- لا 
يقصد بالذبح اللحم» بل يقصد: التعبد للمذبوح لهء جاء في (الدر المختار) : 
«والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف» أو 
للوليمة» أو للربح» وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير 
الله فتحرمء وهل يكفر؟ قولان»”" . 

ويبين ذلك شيخنا ابن عثيمين» وذلك بتقسيم الذبح من حيث المقصود منه 
إلى ثلاثة أنواع» فيقول: «ويقع [يعني: الذبح] على وجوه: 

الأول: أن يقع عبادة؛ بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب 
إليه» فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه 
قير الله شرك أكبر» ودليلة قوله تعالى : خَؤثل إن صلاق ند واف ممما كر 
رَبٌ الْعَللِمِينَ © لا سَرِبِكَ 4 [الأتعامة 38 138 . 

الثاني: أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك» فهذا مأمور به 
إما وجوبًا أو استحبايًا؛ لقوله يد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 


.)١978ح( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51١-709 /5( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )9( 


الفصل الثاني: الشرك كي 


ضيفه27. وقوله يك لعبد الرحمن بن عوف : (أَوْلِمْ ولو بشاة»9" . 
الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الانّجار به ونحو ذلك» فهذا من 
قسم المباح» فالأصل فيه الإباحة؛ لقوله تعالى: مأأُولرْ روأ أن حَلَقََا لَهُم يما 
عت يآ أنعكمًا مهم لها منِكوت © وََللتَهَا كم فنا رهبم وَمنهَا يا و4 
موقيس اناد +ذا وقد يكون مطلوبا أو متهنًا عن حسبها يكون وشيلة 70 
ثانيًا: النذر لغير الله: 
النذر عبادة» بدليل أن الله مدح الموفين به في قوله تعالى: ©بْوفْنَ بالنَدْر» 
[الإنسان: 17» وأمر النبى يك بالوفاء بنذر الطاعة» عن عائشة وَقيّتَاء عن النبى كَل 
قال: دمن نذر أن يطيع الله فليطعه: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصهة©2: وكل أمر 
مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة» وما دام أنه عبادة 
تضرفه لغين الل#قدرك أكين لما عرقت هه شايظ الشرك الاكير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن 
ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي» وأن هذا النذر شرك لا يوفى به)”*". (فمن 
نذر لغير الله فهو مشركء كمن صام لغير الله» وسجد لغير الله" . 
00 ثالًا : دعاء غير الله: 
وهو الدعاء الذي يقع على سبيل التعبد لغير الله» تعظيمّاء وتقرباء وتذللًا؛ 
ذلك أن الدعاء ينقسم إلى قسمين7": 
الأول: ما يقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك» وهو المقرون بالرجاء 
والخوف والحب والتعظيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5018)» ومسلم (ح7ا4). 

(؟) أخرجه البخاري (ح58 227١‏ ومسلم (ح570١).‏ 

(7) شرح ثلاثة الأصول (ص517-55). (5) أخرجه البخاري (ح5597). 
(5) مجموع الفتاوى /١(‏ 587). (1) منهاج السنة النبوية (؟/ .)54٠‏ 
20 انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ١551؟).‏ 


4ه 004 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


الثاني: ما لا يقع عبادة» فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق» قال النبي كه : 
«من دعاكم فأجيبوه)7' . 

وكلا المعنيين جاء فى اللغةء قال الفيومى: «دعوتث الله أدعوه دعاء: 
ابعيلت إلبه بالسواك» ورغيك«فيما عنده من الخيرء: .ودصويت ز يداه اتاديته 
وطلبت إقباله)”" . 

ودعاء الله نوعان؛ دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهما متلازمان. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما 
يضره ودفعه. . . فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوقًا ورجاء 
دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة)7" 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد 
القبور إذا احتج عليهم بما ذكر الله في القرآن من الآمر بإخلاص الدعاء له 
قالوا: المراد به: العبادة» فيقولون في مثل قوله تعالى : لوأل آلْمَسَدَ ّمل 
دوا مم لَه 2 9 4 [الجن: 16]؛ أي : لا تعبدوا مع الله أحداء فيقال لهم : 
وإن أريد به دعاء العبادة» فلا ينفى دخول دعاء المسألة فى العبادة؛ لأن دعاء 
العبادة مستلزم لذهاء السالا». كنا أن ذعء اليال: يي لدعاء العبادة» 
هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها 
دعاء العبادة» سول كراللة فى ارات في لاير اورقيع . قال الله تعالى: 
إادعوأ رَيَّكُمْ تَصَرُعَا وَخُفْيَةَ إِنَّمُ لا ِب الْمفتّريت 67 4 . وقال تعالى : «#وأدعوة 
0 ا لت ” ؟ [الكعريت: 45]. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ح2)57557 وأبو داود (ح7177١)»2‏ وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين (انظر: صحيح أبي داود للألباني .)١559‏ 

(؟) المصباح المنير (ص95١).‏ 

() مجموع الفتاوى .)١١-١١ /١5(‏ (4) تيسير العزيز الحميد (ص75١).‏ 


الفصل الثاني: الشرك 1 


فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات» فإن لم يكن الإشراك فيه 
شركاء فليس في الآرض شرك» إن كان ف الآرض شرك الشرك كن الدغاء 
أولى أن يكون شركًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة» بل الإشراك في 
الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله كَكْةٍ فإنهم كانوا 
يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة» ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله ؛ 
ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون؛ لعلمهم أن الهنهم 0 
كنتب الصراود تعيب المضكره قال تعالى : مدا ركبو في الْذْلكِ دعوأ الله 
مخْلصِنَ ال لير 0 © 4 السكبرت: »]1٠‏ وقال 
تعالي. من ب الغططرٌ 0 ل لفو رحد غلك لاضن 
7 لسو يي ارا ور 
أنه هو الإله الحق» وعلى بطلان إلهية ما سواه'''. 

# رابعًا: الاستعاذة بغير الله: 

الاستعاذة: الالتجاء. والاعتصام. والتحرزء وحقيقتها: الهرب من شيء 
تناف إن من يسشماف دده وايذا نص المتعداة 24 عا 

والاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل: 

-١‏ فإن كانت الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهى من 
الشرك» كالاستعاذة بأصحاب القبور في شفاء المرضى ونحوه» وقد 56 
العلماء على أله لا تعرى الأسهادة وكين الل قينا لذ يقدر عليه إل و3 

؟- أما الاستعاذة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه» فهي جائزة؛ لحديث 
أبي هريرة تَنإتة» قال: قال رسول الله يَئةِ: «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص9/!ا١-180).‏ 


الم ا واي ل 
(9) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص”7ا١).‏ 
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القائم, والقائم فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من الساعيء ومن يشرف لها 
تستشرفه. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به)0" . 

وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة”""» والغلام الذي عاذ بالنبي 
ل وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة””''» وما أشبه 
ا 

خامسًا: الاستغاثة بغير الله: 

الاسعالة: بح :طني الكريض» وهو إذالة القيدك كالامعتهار#طلب التفيرع 
والاستعانة: طلت العون. 

والفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» كما 
قال تعالى : «#مَأسْتَعَعَهُ الى من سِيِعَيِو- عَلَّ الى مِنْ عدو [القصص: .]٠١‏ 

وقال: ©#إِدْ تَسَتَغِيتُونَ 2 َأُسّْتََابَ لَكُمْ» [الأنفال: ]» والدعاء أعم من 
الامعفانة ؛«لأنه يكو من المكر وب وغ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١750)»‏ ومسلم (ح5885). 

(؟) عن أبي الزبير» عن جابرء أن امرأة من بني مخزوم سرقت» فأتي بها النبي يَكِةِه فعاذت بأم 
سلمة زوج النبي مَِدِهِ فقال النبي #َثْةِ: «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها». فقطعت. أخرجه 
مسلم (ح1589١).‏ 

("') عن أبي مسعودء أنه كان يضرب غلامه» فجعل يقول: أعوذ بالله» قال: فجعل يضربه» فقال: 
أعوذ برسول اللهء فتركه» فقال رسول الله يد : «والله, لله أقدر عليك منك عليه)» قال : فأعتقه . 
أخرجه مسلم (ح5609١).‏ 

(5) عن عبيد الله ابن القبطية» قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهماء 
على أم سلمة أم المؤمنين» فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهء وكان ذلك في أيام ابن 
الزبير» فقالت: قال رسول الله مَل : «يعوذ عائذ بالبيت؛, فيبعث إليه بعث, فإذا كانوا ببيداء من 
الأرض خسف بهم» فقلت: يا رسول اللهء فكيف بمن كان كارمًا؟ قال: «يخسف به معهم, ولكنه 
يبعث يوم القيامة على نيته» . أخرجه مسلم (ح5887). 

(0) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 505-1708). 

(1) تيسير العزيز الحميد (ص .)١75‏ 


الفصل الثاني: الشرك "١‏ 8 


والاستغاثة قسمان: 

لات الاسفاتة الشر كرل» .وه الاشعاتة بالمظلوق قينا لا يقد عليه إلا 
الله» كالاستغاثة بالأموات في طلب لصن أو .ردق أو ولك 

- الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فهي جائزة؛ قال الله 
تعالى : 86 فَاستَعلمه لرِى من شيعن 7 لرّى مِنْ عَدُوَو > . ْ 

سادسًا: شرك المحبة: 

محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» الذي يدور عليه قطب رحاهاء 
فبكمالها يكمل الإيمان» وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان”" . 

والمقصود بشرك المحبة: أن يحب المخلوق كمحبة الله جل وعلاء وهى 
بعنة العوورة النكةاع السيه والعطيم والشول و ارات رض أعي 
العبة'بيا غير اللمد كان شر كا أكبر» هذه الف الا بعر ضاقها يقير الله 
أصلاء وهي التي سوّى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيهاء كما قال 
فعا نيت لئاس من يَنَحِدُ من دون أله أندَادًا مب كشب أ تاكن عامنا 
أَمَدُ خبًا لَه [ابقرة: 011٠‏ ومعنى لأأَنَدَاد4؛ أي : أمثالا ونظراءء يحبونهم 
كحبه ) 206 معه. وهو الله الذي لا إله إلا هوء. ولا ند له ولا شريك 
معةه . 

وقوله: 96 بوم كسس أله في تفسيره قولان: 

أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله. 

والثاني: يحبونهم كما يحبون الله"") 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


.)5١١ص( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. )70/-1 010 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


2 دراسات 9 العقيدة (الجزء الثازذ 


7" أنواع المحبة: 

قال الإمام ابن القيم : «وهاهنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينهاء وإنما 
ضل من ضل بعدم التمييز بينها: 

أحدها: محبة اللهء ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذابه والفوز بثوابه. 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. 

الثاني: محبة ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام, وتخرجه من 
الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب» ولا يستقيم محبة ما 
يحب إلا بالحب فيه وله. 

الرابع: المحبة مع الله وهى المحبة الشركية» وكل من أحب شيئًا مع 
اللهء لا لله ولا من أجله ولا فيهء فقد اتخذه ندا من دون اللهء وهذه محبة 
المش ر كين : 
النوم والزوجة والولدء فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن 


دجب عو دو رو 


محبتهء كما قال تعالى: يام أن ءامنا لا تلْهكي ولك وآ أوَدَدْكُمَ عن 


5 رو سم 0-17 عاسم شع د سلس 206 5 5 
وك اد ع ذالك فاؤليك هم الْخَسرون 49 [المنافقون: 4]» وقال : 


مرِجَالٌ 31 هيم موه ب عن 0 أله [النور: بسم) 2317 , 
وقال ١‏ لشيخ محمد بن عبد الوهاب: «المحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: 
محبة شركية» وهي محبة الذين قال الله فيهم : وص ألنَآاس مَن 
دون أَلَهِ ندا ححبويم كسب اله » إلى قوله: «إوَما هُم بِكَرجِينَ مِنَ ألنّارٍ» 


[الشرة: 154 1 


.)555-4 57 /١( الداء والدواء‎ )١( 


الفصل الثاني: الششرك تي 


المحبة الثانية: حب الباطل وأهله.ء وبغض الحق وأهله.» وهذه صفة 
المنافقين. 

والمحبة الثالثة: طبيعية» وهي محبة المال والولد» فإذا لم تشغل عن طاعة 
الراك موي تن 

والمحبة الرابعة: حب أهل التوحيد» وبغض أهل الشرك» وهي أوثق عرى 
الإيمان» وأعظم ما يعبد بها الإنسان ربه)""' . 

وكل هذه الأقسام حق ولا مشاحة في التقسيم . 

# سابعًا: شرك الخوف: 

والمراد بشرك الخوف هو أن يخاف من المخلوق كما يخاف من الله» وهو 
خوف التعبد والتأله إلى من يخافه. وهو ما يسميه بعض أهل العلم بخوف 
ار 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : «خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله 
أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته» سواء 
ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» فهذا 
الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلًا؛ لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ 
مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشركء وهذا هو الذي كان المشركون 
يدوهي مادو والإديم امرليد! وكراود يها رلا لمعمل كما حوتورا 

ب 7 و ل 


إبرا هيم الخليل اال 5 م : مؤولا أحاف ما تشركورت يزه 


يمو ير 03 


لقاو فق ب كر عَم عِلْمًا نَل يَتَدَكَُوهٌ © رَكَيْتَ لَدَاتُْ 
مآ ركم دلا تاو كن لتركثر تر 1 تيف #اتحكة تلد أن 
لْمَرِيقَينِ َس لمن إ ك2 2 (09) 46[ الأنعام : على آالما» وقال تعالى عن قوم 
هود أنهم قالوا له : «#إن تَنولُ إلا اريك بعش َالِهَيِمًا بسوء َال إن شد لَه وَأشْبَدوأ 


.)9/7" /١7( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


ا دراسات فْ علم العقيدة (الجزء الثاني) 
أت بترتت 2 


أن برص يما شرن )من دوزو مكذوق جََيمًا كد ل طرون (0) 4 اغرود #ف 0ه . 
خسن لل 


وقال تعالى: ويحوفويَكَ بأليِرت من دونه »# [الؤجره 8 : 

وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين» بل 
الطواغيت كما يخافون الله بل أشد؛ ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين 
بالله أعطاك ما شعت من الأيمان كاذيًا أو صادقًاء فإن كان اليمين بصاحب 
التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذيّاء وماذاك إلا لأن المدفون في التراب 
أخوف عنده من اللهء ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين» بل جهد 
أيمانهم اليمين بالله تعالى» وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه 
إلا من المدفونين في التراب» وإذا أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله أو ببيته لم 
يعذه؛ ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدًا ولم يتعرض له 
بالأذى حتى إن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج. 
ثم بعد أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر في جدة 
يقال له: المظلوم”''» فما تعرض له أحد بمكروه خوفًا من سر المظلوم وأشباه 
هذا من الكفرء وهذا الخوف لا يكون العبد مسلمًا إلا بإخلاصه لله تعالى 
وإفراده بذلك دون من سواه)”") 

فهذا هو الخوف الذي يعد من الشرك» أما ما يقع طبيعة وعادة فليس 
مقصودًا هنا. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع 
عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة» وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته . 

فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من 


)١(‏ كان هذا في الماضي» أما اليوم ولله الحمد فلا يوجد شيء من ذلك لا في جدة ولا في غيرها من 
مدن هذه البلاد» حرسها الله من كل شرك وفتنة وسائر بلاد المسلمين. 

() تيسير العزيز الحميد (ص518-417)» وانظر: القول السديد. السعدي (ص”١١)4,‏ القول 
المفيد (؟/ /58-51). 


الفصل الثانى: الشرك 0 1 1 
2 لظ 


يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه. 
كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله؛ لآنه أشرك في هذه العبادة -التي هي من أعظم واجبات 
القلب- غير الله مع الله. وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه لله. 

وأيضًا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحدء ومن 
على لير تقد يمل للهنة الى الحوران كب عدا للدنا فى لمجا وذلات 
كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكرومّاء أو يغضب عليه فيسلبه نعمة 
أو نحو ذلك» مما هو واقع من عباد القبور. 

وإن كان الخوف طبيعيًًا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك 
مما يخشى ضرره الظاهري» فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من 
المؤمنين ولا ينافي الإيمان» وهذا إذا كان خوفًا محقمًا قد انعقدت أسبابه 
فليس بمذموم» وإن كان هذا خوفًا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلاء 
أو له سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء» وقد تعوذ 
من الجبن فهو من الأخلاق اد ولهذا كان الإيمان التام والتوكل 
والشجاعة تدفع هذا النوع» حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب 
المخاوف في حقهم أمئًا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» 
وكمال توكلهم)""'. 

وقال الشيخ ابن عثيمين : «الخوف أقسام: 

الأول: خوف العبادة علق والتعظيم والخضوعء وهو ما يسمى بخوف 
السر؛ وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك 
شركًا أكبرء وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من 
يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم؛ كما يفعله بعض عباد القبور: 
يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله. 


)200 القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص؟١١1١).‏ 


وندظة 2 _دراساتث علم العقيدة (الجزء الثاني) 


الثاني: الخوف الطبيعي والجبلّي فهذا في الأصل مباح؛ لقوله تعالى عن 
موسى : : «خر ينا حَآيا 63 اقيض 5 وقوله عنه أيضًا : قال رَتَ إن 
56 ِنْهُمَ نَنْسَا قأمَافُ أن مكلوق # [القصص:*» لكن إن حمل على ترك 
واجب أو فعل محرم فهو محرم» وإن استلزم شينًا مباحًا كان مباحّاء فمثلًا من 
خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع 
وجوبها؛ فهذا الخوف محرمء والواجب عليه آلا يتأثر به. وإن هدده إنسان 
على فعل محرم» فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا خوف محرم 
لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر» وإن رأى نارًا ثم هرب منها ونجا بنفسه؛ 
فهذا خوف مباح» وقد يكون واجيّا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه)"'" . 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «الخوف كما عرفه العلماء: توقع مكروه عن أمارة 
مظنونة أو معلومة, وهو ثلاثة أقسام: 

الأول كوف الس وي أن يكافد مقر اللدميوقه أطافرت او ميف 
أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما يكره. . . وهذا الخوف من غير الله هو 
الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان؛ يخافونها ويخوفون بها أهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله. وهذا النوع من 
الخوف من أهم الول العبادة» يجب إخلاصه لله وحده؛ قال تعالى: «إثّلا 
تادهم وَحَاهوَنِ إن م م منِينَ [آل عمران: 175]» وقال تعالى: #إقلا حشر وهم 
وَلْحَدّون 4# [المائدة: +1» وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين 0 : 
ضرقة لغير الله فقن أشرك بالله. الشرك الأكبرء والعياة بالله.. 

الثاني من أنواع الخوف: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفًا من بعض 
الناس. فهذا محرم» وهو شرك أصغرء وهذا هو المذكور في قوله تعالى: 
دي كلهم لاس 0 ل ا الختزم رَادَهُمْ كنا كارا عن 


رص سه سر 


21 وَنْعُمَ الوجيل 9 3 كانقلبواً بِتِعَمَةَ 0 يد يه ددس جوم افر تسيا 0 


.)38-51/ القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 


الفصل الثانى: الشرك ا 
2 لظ 


أ وله ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ ل* 1ك الْسَّعِط بحو وهم و تادهم مَتَافَوْنَ إن 
كم مُوْمنينَ 09 4 1ل عمران: 617٠-1‏ وهذا أيضًا هو الخوف المذكور في 
الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وليه عن رسول الله كل 
أنه قال: «لا يحقر أحدكم نفسه) . قالوا: يا رسول الله» كيف يحقر أحدنا 
نفسه؟ قال: «يرى أمرًا لله عليه فيه مقال» ثم لا يقول فيه. فيقول الله عَْنَ له يوم 
القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله وِنْلَ: فإياي 
كنت أحق أن تخشى) . 

الثالث من أنواع الخوف: الخوف الطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع أو 
غير ذلك . فهذا ليس بمذموم؛ كما قال تعالى في قصة موسى 22 : © خَرج ما 
حَآين نا 

00 ناماه شرك الرجاء : 

وهو رجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كمَنْ يدعو الأموات أو غيرهم 
راجيا حصول مطلوبه من جهتهمء فهذا شرك أكبر""'؛ لأن الرجاء عبادة» 
وصضرف' العيادة تغير الله شرك» قال تخالى : إن ارت عَامَوا وَالْدِنِن قائرا 


ع سر عر و 0 الست م و ب سحو م ساح سا سا مرخ ردصو 32 وو سه وو ححدىم 
وجلهدوا 2 سبَيل الله أؤلتيك يرجون رحمت الله والله عفور رحيم 9 * [القوة 
ا" 


وقال تعالى : وليك الزن دعوت ينتفوت إِللَ رَيهِمُ لويد يم كرب وينخُوق 
يَحَمَتّمُ ويكافورك عَذَابَهة4 [الإسراء: 00]ء فدلت الآيتان على أن الرجاء عبادة؛ لأن 
الله قد مدح أهله المتصفين به. 
# تاسعًا: شرك الرياء: 
قال العحاقظ ابن سس :ا الرياء سركي الراد و تقرف السوانيةوالمد وهو 
مشتق من الرؤية» والمراد به: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا 


١‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص15-56). 
(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص"7). 


/ لم ددراسات ٠‏ العقيدة (الحزء الثاز 
7 فخ 11د مص كد دك تك هك ١‏ 


صاحبهاء والسمعة -بضم المهملة وسكون الميم- مشتقة من سمع» والمراد 
وامرمار اك يار جاه لس ور ل ل لسرا 

كالتمال #إقل إِنّمآ نأ بسر مَتَلك بو إل آنآ لَه | رك ا 

ادل عمد صَبلحًا ب شرك بعبادة ريع حر 9 * [الكهف: 011٠٠١‏ والعمل 
الصا هو الخالي من الرياءء المقيّد بالسئّة''". قال الحافظ ابن كثير: 
«١مَلْيمَمَلَ‏ عملا صَلِصًاه ما كان موافقًا لشرع الله #ولا بسك بعبَادةِ َي مَأ وهو 
الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد 
أ يكرن حالما لله صراتا على شتريعة سول الله لي , 

وعن أبي سعيد الخدري ناته أن النبى مَدََِدٍ قال : «ألا أنبتكم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟) قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الشرك 
الخفي, يقوم الرجل فيصلي ثيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه)''“. وسمي 
الرياء شركًا خفيًا؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله للهء ويخفي في قلبه أنه لغيره» 
وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي”" . 
حكم العمل الذي خالطه رياء: 

اعلم أن العمل لغير الله أقساه2©0: 

١‏ - أن يكون العمل رياء محضًا للتيرافيه سترى مراءاة العدار تين درفن 
دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى: «إوَإِدًا اموا إِكَ ألصَّلَرةٍ 
اموأ كُسَاكٌ يمون ألنّاس» [انساء: ؟614» وكذلك وصف الله الكفار بالرياء فى 


)١(‏ فتح الباري /١١(‏ 2775. وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص557). 

(؟) الداء والدواء (ص"0") . (") تفسير ابن كثير (0/ .)5١8‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ح757١١)»‏ وابن ع ماجه »)57١7(‏ وإسناده حسن (انظر: مصباح 
لزجاجة 7117/5. صحيح الجامع رقم 5501). 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص559). 

() انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 85-1!/4). 


الفصل الثان: الشرك ١.‏ ا 
الفصن الشفيء الشرك ااا ثلا 


قوله: و ووو َأيِينَ يحوأ ع ديكرهم يطما وَرِكَاءَ ساس [الأتفال: 4107]» 
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
والعقوبة. 

- أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء» وله أحوال: 

أ- فإن شاركه من أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه» ومنها 
حديث أبي هريرة يإفتة» قال: قال رسول الله بَدَِِ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري, تركته وشركه27 . 

ب- وإن كان أصل العمل للهء ثم طرأ عليه نية الرياء» فإن كان خاطرًا 
ودفعه» فلا يضره بغير خلاف» وإن استرسل معه» فهل يحبط عمله أم لا يضره 
ذلك» ويجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» 
كاه اماق ابحية رارز مجر الفتررى» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه 
يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيرهء وذكر ابخ جرير 
أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل مرتبط آخره بأوله» كالصلاة والصيام 
والحج» فأما ما لا ارتباط فيه» كالقراءة والذكرء وإنفاق المال ونشر العلمء 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد نية. 

ا ل ل ا ل له 
المؤميية > ٠‏ ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك. ٠‏ لم يضره ذلك. وهذا 
المعنى جاء في حديث أبي ذر ونإفقة » قال : قيل لرسول الله كك : أرأيت الرجل 

يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن)”" . 
عاشرًا: إرادة الانسان بعمله الدنيا: 
والمراد به: أن يعمل الإنسان عملا صالحًا يريد به الدنيا”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح5986). (؟) أخرجه مسلم (ح5517). 
(") انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١55).‏ 


2 دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثاذ 
تا راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 
5 سس مه 


قال تعالى : هومن كن يريد لحيو لديا ونا وق لتم 0 د 


لا يكار © وليك ارو اخ ى اللو إل اكات يعبط ما صَكَعوأ يا 
وللل ذا كان تون 09 4 اعرد د داء قال الطبري : «يقول تعالى ذكره : 
«إمّن كن برِيدُ» بعمله © لحي الدُيْا» وأثائها””" وَرِيئَبًا4 يطلب به موق 
لم4 أجور «اأَعَمَلَهمَ فيا وثوابها «وَهُمْ فيها4 يقول: وهم في الدنيا إلا 
و04 يقول: لا ينقصون أجرهاء ولكنهم يوفونه فيها»”"'. 

وبين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا عموم وخصوص صطلق. يجتمعان 
فيما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس» والتصنع لهم والثناءء فهذا 
رياء»ء وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم 
والإكرام» ويفارق الرياء لكونه عمل عملا صالحًا أراد به عرضًا من الدنياء 
كمن يجاهد ليأخذ مالاء أو يجاهد للمغنم» أو غير ذلك» بخلاف المرائي؛ 
فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه» والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من 
المرائي؛ وكلاهما خاسر"" . 
وحكم العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فيه تفصيل""' 

-١‏ فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصدء ولم يكن له إرادة لوجه الله 
والدار الاخرة». فهذا ليس له فى الاخرة من نصيب». وهذا العمل على هذا 
الوصف لا يصدر من مؤمن؛ فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن 


يريد الله والدار الآخرة. 


؟- وأما من عمل العمل لوجه الله ولآجل الدنياء والقصدان متساويان أو 
متقاربان» فهذا وإن كان موْمئًا فإنه ناقص الإيمان» وعمله ناقص لفقده كمال 


)١(‏ كذا في نسخة د. التركي! وفي نسخة الشيخ شاكر /١5(‏ 557): (إياها». 
(؟) تفسير الطبري /١5(‏ 045. 

(6) انظر: حاشية كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن قاسم (ص558). 

(5) انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص0١1١).‏ 


ىف 


! لشاذ 1 0-0 كى لء‎ ٠. 
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الإخلاص . 

“- وأما من عمل لله وحده وأخلص فى عمله إخلاصًا تامّاء ولكنه يأخذ 
على عمله شعلا سين به علق العمل والديع+ كانجغالات الثى تجخل على 
أعمال الخيرء وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق» 
وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم 
بهاء فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنياء 
وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيئًا له على قيام الدين؛ ولهذا 
جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا لمن 
يشوم بالرظائف الدكيةوالازيرية الداقي0: ْ 

00 حادي عشر: شرك الطاعة: 

وهو طاعة المخلوق في تحريم الحلال وتحليل الحرام» واعتقاد جواز ذلك 
ديا شرك ييا راع ار حت جل العداد ل و العريم لذبي اله 4 كما كه الله 
تعالى في قوله: «ألخكذوا أخصافم وَنْقستهْمٍ» أي : علماءهم «أريتا 
دوت الله ل رس مَرَيمَ وَمَا ل تدرا الها 7 7 
إلله ل 70 متحدة عدا سرروة [التوبة: 1١‏ وفسرها النبي 255 «ابطاعهم 
في تحريم الحلال» وتحليل الحرام في حديث عدي بن حاتم عا َه ٠‏ قال: 
أتيت النبي يَدةٍ وفي عنقي صليب من ذهب, فقال: («يا عدي, ؛ اطرح عنك هذا 
الوثن) , رضحن 1 فى الور براءة4: «لتتذوا أحبارَهُمٌ وَرَسَنَهُمْ أربسابا 
يّن دون ألو قال : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئًا استحلوه, وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه)”" . 


ب 
7-١‏ 
ب 
7 
ب 
7 


)١(‏ كان شيخنا صالح البليهي وهو يقرر لنا هذه المسألة يقربها لنا بالمثال» فيقول: فرق بين من يحج 
ليأخذ. ومن يأخذ ليحجء فالأول مذموم والثاني محمود. 
(1) سبق تخريجه . 


كع فراسات 5 غلم العضيدة (الحء الكلة 
ا رص سي ال ار 


وحكم هؤلاء الذين أطاعوا رؤساءهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
يكون على وجوه: 

الأول: أن يعلموا أن رؤساءهم بدلوا دين الله فيتبعوهم مختارين على 
التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم 
مع علمهم أنهم خالفوا الرسول يلد فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله 
شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم» فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» فاعتقد أن ما قاله ذلك المحلل أو 
المحرّم أفضل مما قاله الله ورسوله» أو مثله فإنه يكون مشركا. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابنَاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت عن 
النبي بك أنه قال : «لا طاعة في معصية, إنما الطاعة في المعروف»”" . 

الثالث: إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفصيل» وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في 
القبلة. 


الرابع: إن قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أن معه الحق؛ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا لم يكن 
عمله صالحًاء وإن كان متبوعه مخطنًا كان اثمًا. 

وأما حكم المحرّم للحلال والمحلّل للحرام: 

-١‏ فإن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسول يِه لكن خفي عليه الحق في 
نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه 
على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 


.)185٠ح( أخرجه البخاري (ح1/701), ومسلم‎ )١( 


الفصل الثان: الشرك ١‏ 
الفصل الشفية الشرك اا ااا لاي 


؟- وإن كان عاجرًا عن إظهار الحق الذي يعلمه؛ فهذا يكون كمَّنْ عرف أن 
دين الإسلام حق وهو بين النصارى؛ فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق؛ لا 

- وإن كان يحرم الحلال ويحلل الحرام معتقدًا أن ذلك أفضل من شرع 
الله أو مثله أو مستحلا له. فهو كفر. 

4- أن يحرم الحلال ويحلل الحرام لغلبة هوى مع اعتقاده أن شرع الله هو 
اللحق فهذا عاص" . 

© ثاني عشر: شرك الطواف: 

وهو أن يطوف لغير الله» وذلك أن الطواف عبادة لله؛ لأن الله قد أمر به 
وما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة» وصرف العبادة لغير الله 
شركء قال تعالى: «وَلْمَطُوَا يلبَدْتِ الْعَفِيِقٍ» [الحج: 6 . 

أما إن طاف لله بغير ما شرع الله الطواف بهء فهذا بدعة» ووسيلة إلى 
الوقوع في الشرك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد اتفق المسلمون على أنه 
لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمورء فلا يجوز الطواف بصخرة بيت 
المقدس» ولا بحجرة النبي يَلِْدّه ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير 
ذلك» وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا 
للركنين اليمانيين؛ فالحجر الأسود يستلم ويقبل واليماني يستلم» وقد قيل : 
إنه يقبل» وهو ضعيف, وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله؛ كجوانب 
البيت والركنين الشاميين؟ ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر 
قبوو الأنياة والعباليي 2 

والطواف بغير ما شرعه الله هو من فعل أهل الجاهلية» عن أبي رجاء 
العط ردقيه قال" ااكزاشين لسر :34 مانا عد اين اكير فته الشعاءة 


.)١85 /1١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ 2077-1٠٠١ /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)01١ /5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


١لا‏ 00 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة 
فحلبناه عليه» ثم طُفْنا به)30" . 

وعن أبى هريرة كَإيَة» أن رسول الله بَلِِةّه قال: «(لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة”"02”". قال البغوي: «ومعنى 
الخبر: حتى ترجع دوس عن الإسلام» فتطوف نساؤهم بذي الخَلْصَّة 
وتضطرب ألياتهاء كذلك فعلهم في الجاهلية)”؟' . 

قال الإمام النووي: «لا يجوز أن يطاف بقبره كَلِةِ. . . هذا هو الصواب 
الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغترٌ بمخالفة كثيرين من العوامٌ وفعلهم 
ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الطواف بالآنبياء والصالحين فحرام 
بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك ديئًا فهو كافرء سواء طاف ببدنه أو 
ا 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : «أما الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يحرم 
فعلهاء ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله» وقد تكون شركًا إذا قصد أن 
الميت بذلك يجلب له نفعًا أو يدفع عنه ضرا أو قصد بالطواف التقرب إلى 
الميت200 . 

# الث عشر: شرك الحلف بغير الله: 

الحلف بغير الله من الشرك الأصغر؛ لحديث ابن عمر وكيا أنه سمع رجلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح47177). 
)١(‏ الخلصة -بفتح الخاء واللام والصاد- هو: بيت صنم كان ببلاد دوس . انظر: فتح الباري» ابن 


حجر .)١١7 /١(‏ 
() أخرجه البخاري (ح5١١2)/1‏ ومسلم (ح59107). 
(:) شرح السنة .)4١0 /١6(‏ (4) المجموع شرح المهذب (8/ 7075). 


(0) مجموع الفتاوى (؟/ 208). (0) فتاوى اللجنة الدائمة .)١85 /١(‏ 


الفصل الثاني: الشرك ا لا 


يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”''. وقد حمل العلماء ذلك على 
الشرك الأصغرء ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة تإقة عن رسول الله كَكِةٍ قال : 
«من حلف فقال في حلفه: باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله)”" . 

قال الامام البخاري: «ولم ينسبه إلى الكفر»” "2 «فأمر يي من حلف من 
المسلمين باللات والعزى أن يقول بعد ذلك : لا إله إلا الله؛ لمنافاة الحلف 
بغير الله كمال التوحيد الواجب؛ وذلك لما فيه من إعظام غير الله بما هو 


فهو قبل النهي عن ذلك جريًا على ما كان معتادًا في العرب في الجاهلية)”*؟' . 

وعن ابن عمر وها أنه أدرك عمر بن الخطاب ينات في ركب وهو يحلف 
بأبيه» فناداهم رسول الله ب : «ألا, إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان 
حالقًا فليحلف باللهى أو ليم 

قال الإمام ابن عبد البر : «وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله ويْنَ فى شىء من الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمر 
مجتمع عليه)"'' . 

وقال عبد الله بن مسعود يفيه : «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن 
أحلف يغيره :وأنا ضادق)3* , 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ح25017/7)» وأبو داود (ح١7751)»‏ والترمذي (ح-976١)»‏ وصححه 
الألباني (صحيح الجامع برقم 5 .)57١0‏ 

0,) أخر جه البخاري (ح١٠2)1165‏ ومسلم (ح/141١).‏ 

() صحيح البخاري (8/ 177). (:) فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 58 "). 

(0) أخرجه البخاري (ح8١١51)»:‏ ومسلم (ح145١).‏ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١5(‏ 355), وانظر: الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار /١5(‏ 40). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 42187 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد - 


ولاظة 2 دراساتث علم العقيدة (الجزء الثاني) 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا 
بالله» أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. . . ولا اعتبار بمن 
قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا قول باطل» 
وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول 5: أنه كفر أو شركء بل ذلك محرم؛ 
ولهذا اشعار ابن مسحعود تله أن يحلف بالله كاذئاء ولأ يحلف بغيره ضادقاء 
فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب» مع أن الكذب من 
المحرمات في جميع الملل» فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر 
المحر ما 

لكن الحلف بغير الله قد يكون شركًا أكبرء وذلك إذا اقترن به تعظيم 
المحلوف به كتعظيم الله . 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «والحلف بغير الله شرك أكبر؛ إن اعتقد أن 
المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا فهو شرك أصغر" '" . 

# رابع عشر: الشرك في الألفاظ : 

والمراد به: التشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظء كقول: لولا الله 
وفلان» وهذا بالله وبك. وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله» كقول: لولا 
الحارس لأآتانا اللصوص .ء ولولا الدواء الفلانى لهلكتء ولولا حذق فلان فى 
النكسي القلاتي لما بحص ل ع تك هذا باقن الترحيل. 1 

والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله» وإلى 
الله ابتداء» ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعهء فيقول: لولا الله ثم كذا؛ 
ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدرهء فلا يتم توحيد العبد حتى لا 
يجعل لله نذا في قلبه وقوله وفعله"" . 


- (4/ /ا/١١)ء‏ وصححه الألباني (إرواء الغليل برقم 59057). 
(1) تيسير العزيز الحميد (ص١١6).‏ (؟) القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 5١؟).‏ 
(") انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص”57١).‏ 


الفصل الثان: الشرك يم 
لفصل الثاني: الشر 7 


عن ابن عباس في قوله: لفلا جَجَمَلُوأ بن أندَادَا4 [البقرة: ؟5] قال : «الأنداد 
هو: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء؛ في ظلمة الليل» وهو أن 
يقول: والله» وحياتك يا فلانة» وحياتي. ويقول+ لولا كلية هذا لآتانا 
اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان» فإن هذا 
كله يدشر 230 

0 بن عباس» أن رجلا قال للنبي 6 َي : ماشاء الله» وشئت» فقال له النبي 

: «أجعلتني واللة عدلا. بل ما شاء الله وحده)”" . 

لاسي ل 00 
يد فقال: يا محمدء نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون.ء قال : «سبحان الله 
وما ذاك؟), قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة» قالت: فأمهل رسول الله َل 
شين "'. ثم قال: (إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة». ثم قال: يا 
محمدء نعم القوم أنتم» لولا أنكم تجعلون لله ندَّاء قال: «سبحان الله. وما 
ذاك؟). قال: تقولون: ماشاء الله وشئتء» قال: فأمهل رسول الله َك شيئّاء 
ثم قال : «إنه قد قال, فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهماء ثم شئت)*' . 

لكن التشريك في الألفاظ قد يكون شركًا أكبر إذا اعتقد القائل أن من أشر كه 
مع الله مساو لله في تدبيره جل وعلا. 

يقول الشيخ ابن عثيمين : «وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» فيه 
شرك؛ لأنه شرك غير الله مع الله بالواو؛ فإن اعتقد أنه يساوي الله وَبَْ في 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ ؟57). 

(؟) سبق تخريجه. 

() أي: أخَر الجواب عن اليهودي شيئًا من الزمن. (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني .)١57 /١5‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ح97١2700)»‏ والنسائي بنحوه (ح71/1/7), والحاكم في المستدرك 
(7717/5)». وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم .)١75‏ 


4لا 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


التدبير والمشيئة فهو شرك أكبرء وإن لم يعتقد ذلك». واعتقد أن الله يِه فوق 
كل شيء فهو شرك أصغرء وكذلك قوله: لولا الله وفلان)""' . 


د 


.)5١7 القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 


الفصل الثانى: الشرك ا 
- متذقا 


اا ا بد 


- المبحث الرا - 
بج 


| السحر 


تعريفه وأنواعه وحكم الشرع في السحر والساحر 
وبعض صوره المعاصرة والوفاية منه وعلاجه 
00 ول تعريف السحر: 
السحر في اللغة: عبارة عمًّا خفي ولَطّف سببه”" . 
ا لكيس وه : 0 2 1 

لمعانٍ مختلفة» ؛ ولذا يتعذر تعريفه بتعريف جامع مانع . 
يمكن حده بحدّ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحتهء ولا 
يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرهاء ومن هنا اختلفت 
عبارات العلماء فى حده اختلاقًا متبايئًا»”" . 


ومن أحسن تعاريفه قول الإمام ابن قدامة بأن: «السحر: عزائم ورقى 
وعقد تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرضء» ويقتل» ويفرق بين المرء 
)١(‏ لسان العرب (54/ 358). 


(0) الأم (5/ 57ه). 
(9) أضواء البيان (5/ .)5١‏ 


ذا 00 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


وتوخةه نوياعة اعد الموفن عم وا 


ثائيًا: أنواع السحر: 

للسحر أنواع كثيرة جدَّاء قال الرازي: «اعلم أن السحر على أقسام: 

الأول: سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهرء وهم قوم يعبدون 
الكواكب ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر الخيرات 
والشرور والسعادة والنحوسة» وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم نه مبطلًا 
لمقالتهم فوانا عليهم في مذهبهو”" . 

النوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية”*. 

النوع الفالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية”” . 

النوع الرابع: التخيلات والأخذ بالعيون”'' . 

النوع الخامس: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
الحيي» الونقييية قازة وعلى دروت الفا ا 

النوع السادس: الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن يجعل في طعامه بعض 
الآدوية المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله 
الأتساف تلك فقله وقايى و 

النوع السابع: تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحر آله قل عرف الاسم 
)١(‏ أي: يمنع الجماع بينهما. 


(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 254)» وانظر في تعريفه أيضًا: أحكام القرآن /١(‏ 58)» أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل /١(‏ 91)» كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 978). 


() وهذا سحر التنجيم. (:) وهذا أقرب إلى العين. 


(0) وهذا ضرب من الرياضة ومهارة الحركة وخفة اليد. 
() وهذا سحر الأدوية وتسميته سحرًا مجاز؛ لأنه لا يعتمد على الاستعانة بالشياطين» بل على 
الأدوية» ومنه المخدرات والمسكرات 


الفصل الثانى: الشرك ١1100‏ 
2 عل 


الأعظم. وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور, فإذا اتفق أن كان 
السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك» 
وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة» وإذا حصل الخوف ضعفت 
القوق الحساضة » فحيقل يمكن الساحر من أن قعل سينيل نا يعار 

النوع الثامن: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفية لطيفة» وذلك شائع 
في التابب 34 فهذا جملة الكلام في أقسام ال 

قال الشيخ الشنقيطي بعدما ساق كلام الرازي : لاس ليت 
متعددة يرجع غالبها إلى هذه الأقسام الفلكوي»” ؛'. وهذه الأقسام ترجع في 
الغالب إلى نوعين: )١(‏ سحر الحقيقة» (؟) سحر التخييل. 

-١‏ أما سحر الحقيقة فيدل عليه قوله تعالى : تون مِنْهُمَا مَا يُمَرَفوَت 
بو بَيْنَ ألْمِ وََقة) البقرة: 01٠0١‏ وقال سبحانه: #إقل أعودٌ يرت سم ©ظ2 
إلى قوله : «إوّمن سر النَقَّدئدَتِ ف الْعَقَدٍ 0 4 [اناس:٠.‏ ؛] قال ابن قدامة : 
ايعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن, ولولا أن 

: حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه)”” . ْ 

وعن عائشة ينا قالت: كان رسول الله يَلِةةِ سحرء حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن» قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذاء 
فقال: «يا عائشة, أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه, أتانى رجلان, فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ 
قال: مطبوب”'» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف 


)١(‏ وهذه إحدى وسائل السحرة في الوصول إلى أغراضهم. وهي تقوم على محض الكذب 
والادعاء. 

(0) وتسمية النميمة سحرًا لمشابهتها السحر في الأثرء وهو التفريق بين الناس . 

(9) تفسير الرازي (”7/ 550-519) باختصار. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 47). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 554). (1) مطبوبأي: مسحو ر(فتح الباري /٠١‏ 75718). 


م 
ليهود كان منافمًا - قال: وفيم؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطة”", قال: وأين؟ قال: في 

جف" طَلَعَةَ ذَ كر د تحت رَاعُوفة”" في بثر ذَرْوَان' “© قالت: فأتى النبي يَلةِ البثر 
حتى استخرجه» فقال : «هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها ثقاعة الحنّاى وكأن 
نخلها رؤوس الشياطين» قال: فاستخرج». قالت: فقلت : ا ا 0 
- فقال: «أما الله فقد شفاني, وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًاي)” 

بو دوأما بحر التخيل» دل عليه قولة تعالى : : «تأ تي ل نود 
لكو ول من أل © قَالَ بل ألثرا دا ا معَصيههَ هم يحل إِليّه م ين سِخرم مَأ شن 4 
ال 2 ]ا قال ايخ . كثير : فوذللك أنهو أردعوها فية الزثيق ها كانت تدر ك 
بسببه وتضطرب وتميد» بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت 
0 ينا 

وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر كله تخييل لا حقيقة له 
مطلقًا”'» وهذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل منه ما هو تخييل» ومنه ما له 
حقيقة””2» وقد سبق ذكر النصوص الدالة على ذلك, والواقع يؤكد حقيقته 


وا ل 


الي دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


)١(‏ المشاطة -بضم الميم- هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه (شرح النووي 
على تسلو 6 7١‏ 11/97). 

(؟) هو وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر والأنثى؛ فلهذا قيده في 
الحديث بقوله: «طلعة ذكر» (شرح النووي على مسلم /١5‏ /ا/١1).‏ 

() الراعوفة: حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه» يقوم عليه المستقي» وقد يكون في أسفل 
البئر (فتح الباري /٠١‏ 775). 

(؟) هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق (شرح النووي على مسلم /١5‏ /ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح01/55)» ومسلم (ح189١5).‏ 

() تفسير ابن كثير (0/ 707). 

(0) انظر: متشابه القرآنء القاضي عبد الجبار .)٠١١ /١(‏ 

(8) انظر : تيسير العزيز الحميد (ص60؟77957-1757) , 


0 ناف ث6 كك و 
الفصل الثاني: الشرا 7 5(اير 


ثالنًا: حكم الشرع في السحر: 

ذهب اللعيوو : أو حتنة "لم ومالك "153 واهيير” إلى أن السعدر كرب 
رذعب لعافتي إلى انه لبس يكت إلا تعن ما يقتضي الكفرء فقال: «يقال 
السااحر ة عي السدى الذى'السيدر يننا كانه اكانا ها مببدر بد كلق كتر بريه 
ستتيب منه» فإن تاب وإلا قتل» وأخذ ماله فيئّاء وإن كان ما يسحر به كلامًا لا 
يكون كفرًا وكان غير معروف, ولم يضر به أحدًا نهي عنه» فإن عاد عزّر)”/ . 

وأما حكم تعلمه وتعليمه فإن العلماء اتفقو عرب الاسام 
ال يت ا لحر ا ا واختلفوا في 
تكفيره» فالجمهور لم يفرقوا في الحكم بين : ل 
كل ذلك كفر"'. واستدلوا بقوله تعالى: «إوَلكنَ يوي كُمَروأ يعمو 
أَلنَّاسَ أَلسَحْرَ» [ابقرة: 050 قال الحافظ ابن حجر : «فإن ظاهرها أنهم 00 
بذلك» ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر)”" . 

وأما الشافعية فذهبوا إلى التفصيل في حكم تعلمه وتعليمه كما فصلوا في 
فعله. قال النووي: «وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي الكفر 
ول و81 , 
الترجيح: 

الوعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى 
ندون الشرك» وليس كذلك» .بل لا ياتي السيحر الذي مخ قبل الشياطيق إلا 


.)191/ /9( انظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من الأمهات /١5(‏ 077). 

(9) انظر: المغني (17/ "٠0‏ 

(:) الأم (؟/ 2077-577» وانظر: شرح النووي على مسلم .)١795 /١5(‏ 

7٠٠0 /١7( انظر: المغني‎ )5( .)"٠٠ /١١( المغني‎ )5( 

(0) فتح الباري /٠١(‏ 770). (0) شرح النووي على مسلم .)١75 /١5(‏ 


يكل 2 درساتف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


واه سوسم و 
كه ها ك4 وقوله : «إوَا كَئرٌ شلتتن ولك اللبكياتك كترُوا4 
مح و يد ار جب كر 
سحرًا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرّاء ولكنه يكون 
حرامًا لمضرته» ويعزر من يفعله تعزيرًا بليعًا""''. 

© رابعًا: عقوبة الساحر: 

اختلف في عقوبة الساحر على قولين: 

القول الأول: أنه يقد عدا لردتء وهذا هو'قول أنى حيقة ومائلك وأحمد 
-رحمهم الله- لكفره بسحره مطلقًاء وهو اختيار اللجنة الدائمة» حيث 
قالت: (إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدّاء وإن ثبت أنه قتل 
بسحره نفسًا معصومة قتل قصاصّاء وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل 
نفسًا؛ ففي قتله بسحره خلاف» والصحيح : أنه يقتل حدًا لردته» وهذا هو قول 
أبي حنيفة ومالك وأحمد - رحمهم الله؛ لكفره ل 00 
راتوا نا تنوا التجيلية عل شاك سَليِمنَ ونا كدر شكمة ولخ التبارت 
كمَرُوأ يِعَلَمُونَ أَلنَّاسَ السَحْرَ» الآية [البقرة: ؟50» على كفر الساحر مطلقًا؛ وَلِما 
ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن الخطاب 
يات أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحر)» وَلِمّاصح عن حفصة 
أم المؤمنين ويا «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت». رواه مالك في 
الموطأ»”؟ . 

وممايدل على ذلك أيضًا حديث جندب َيل قال: قال رسول الله كله 
«وحد الساحر ضربة بالسيف)”” . 


سير العزيد التعذين إن ا 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ ١8ه06075-0).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (ح570١)»‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ »)١71‏ والحاكم (4/ 401)- 


الفصل الثاني: الششرك سي 


قال الترمذي: «هذا حديثء. لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
والصحيح عن جندب موقوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي كَكةِ وغيرهم؛ وهو قول مالك بن أنس)”" . 

وقال ابن قدامة: «حد الساحر القتل» روي ذلك عن عمرء وعثمان بن 
عفان. وابن عمرء وحفصة. وجندب بن عبد الله» وجندب بن كعب» وقيس 
ابن سعد» وعمر بن عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة ومالك)”" . 

القول الثاني: أنه لا يقتل إلا إذا قتل بسحره أو تضمن سحره كفرًا كالاستعانة 
بالشياطين» وهو قول الشافعي» قال ابن قدامة: «ولم ير الشافعي عليه القتل 
بمجرد السحر)”"'» وقال الترمذي: «قال الشافعى: إنما يقتل الساحر إذا كان 
يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه 
20 , 

وقال الشيخ الشنقيطي : «الأظهر عندي أن الساحر الذي لم يبلغ به سحره 
الكفر ولم يقتل به إنسانًا أنه لا يقتل؛ لدلالة النصوص القطعية» والإجماع 
على عصمة دماء المسلمين عامة إلا بدليل واضح» وقتل الساحر الذي لم 
يكفر بسحره يثبت فيه شيء عن النبي 255 والتجرؤ على دم مسلم من غير 
دليل صحيح من كتاب أو سنة مرفوعة غير ظاهر عندي» والعلم عند الله 
تعالى» مع أن القول بقتله مطلمًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من غير نكير»”” . 

وعند التحقيق يتضح أن ليس بين القولين اختلاف» فليس بين من يحكم 
بقتله مطلمًا وبين من لم يحكم بقتله إلا إذا أتى بمكفر خلاف حقيقي؛ ذلك أن 
- وضعفه الألباني مرفوعًا وصحّحه موقوفًا (سلسلة الأحاديث الضعيفة ح545١).‏ 
)١(‏ سئن الترمذي (”/ .)١1١7‏ 
(؟) المغني لابن قدامة /١7(‏ 2707» وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)54٠ /١(‏ 
إفوة المغني /١١(‏ 2 (:) سنن الترمذي (”/ ل" 


(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 4255 وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة -0801١ /١(‏ 
41 ه). 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


من لم يحكم بقتله فلظنه أن السحر يتأتى بدون الشرك؛ وليس كذلكء بل لا 
يأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب» 
ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: إِنَمَا عن ِنَنَهُ دلا مَكْْرَ *. وقوله: «ومًا 
كر سْليِمَنُ وَل النّسي كُمَرُوأ» ؛ 00 والتدخين ونحوه 
فليس بسحرء. وإن سمي سحرًا فعلى سبيل المجاز؛ كتسمية القول البليغ 
والنميمة سحرّاء ولكنه يكون حرامًا لمضرته» وهذا لايحكم بقتله إلا إن قتل 
بما يستخدم من الأدوية ونحوهاء بل يعزر من يفعله تعزيرًا بلِيعًا. كما تبين هذا 
في القول الراجح في حكم السحر""' . 
قال شيخنا ابن عثيمين كُلَنْهُ فقد قال : «فمن كان سحره بواسطة الشياطين 
فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبًا؛ لقوله تعالى: «#وآتَبَعُوأ مَا تلوأ 
له ا و ير ألنّيتطين كَمَروا يعلَمُونَ 
سَ ليحر وَمآ أزلَ عَلَ الْمَلَكَبنٍ بِبَابِلَ هَدرُوتَ وَمَرُوكَ وَمَا يُعلِمَانِ من أ حَقٌّ 
ل ب عا لاله ار ود: جاخ طلد م ب لتر 


ًّ ..-_-2 


3 ا 


يدن ألو تلن ما مَا يَصِرُهُمْ وَلَا يَنْمَعَهُمَ وَلَقَدّ عَتلموا لمن سمه مَا أ ف 
لْآخْرَةَ مِنَ حَلَْقّ» [البقرة: 210١‏ ومن كان سحره بالأدوية ا ونحوها 
قل يكقر» ولكن يعر غاضكا معنا( 

واختلف فى قبول توبته» قال ابن قدامة: «هل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان 
إحداهما: لأيسامه وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة» فإنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه استتاب ساحرّاء وفي الحديث الذي رواه هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشة أن الساحرة سألت أصحاب النبي يَكِةٍ وهم متوافرون» هل لها من توبة؟ 
فما أفتاها أحد. ولأن السحر معنى في قلبه» لا يزول بالتوبة» فيشبه من لم 


لسأا. 


4. 


. انظر: تيسير العزيز الحميد (ص87-/7910)‎ )١( 
.)594٠ /١( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )5( 


الفصل الثانى: الشرك م" ا 
5 كه 


والرواية الثانية: يستتاب» فإن تاب قبلت تويته؛ لأنه ليس بأعظم من الشرك, 
والمشرك يستتاب» ومعرفته السحر لا تمنع قبول توبته» فإن الله تعالى قبل 
توبة سحرة فرعون وجعلهم من أوليائه في ساعة» ولأن الساحر لو كان كافرًا 
فأسلم صح إسلامه وتوبته» فإذا صحت التوبة منهما صحت من أحدهماء 
كالكفرء ولأن الكفر والقتل إنما هو بعمله بالسحرء لا بعلمه» بدليل الساحر 
إذا أسلم» والعمل به يمكن التوبة منهء وكذلك اعتقاد ما يكفر باعتقاده, 
يمكن التوبة هنه كالشرك)3, 

ومحل الخلاف فى سقوط عقوبة القتل عنه فى الدنيا إذا تاب» أما قبول 
توبته عند الله فليس بينهم خلاف في ذلكء فإن الله يتوب على من تاب» ولذا 
قال ابن قدامة فى التعقيب على الخلاف فى هذه المسألة : «وهاتان الروايتان 
في ثبوت كم العوية في الدنياء من قوط القثل ونيتوه» فأما قيما بينه وبين 
الله تعالى» وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فتصحء فإن الله تعالى لم يسد 
باب التوبة عن أحد من خلقه؛ ومن تاب إلى الله قبل توبته» لا نعلم في هذا 
خا 7006 , 

وقال الشيخ ابن باز : «إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه 
ذلك عند الله» فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم» كما قال جل وعلا: 
وَهوَ الى بَقَبَلُ تيد عَنّ عِبَادو 4 [الشررى: 5؟]» وقال جل وعلا : «#وثويوا إِلَ أله 
جمِيكًا أ الك ا تفخو * [النور: »18١‏ لككن في الدنيا لا تقبل . 

الصحيح: أنه يقتل» فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل» ولو قال : 
إنه تائب» فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة» إن كان صادقًا تنفعه عند الله 
أما في الحكم الشرعي فيقتل» كما أمر عمر بقتل السحرة؛ لأن شرهم عظيم» 
قد يقولون: تبناء وهم يكذبون. يضرون الناس» فلا يسلم من شرهم بتوبتهم 
)١(‏ المغني (؟١/‏ رشرة ” 

(0) المغني /١7(‏ 707)» وانظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 175). 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


التي أظهروها ولكن يقتلون» وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله)""' . 

# خامسًا: بعض صور السحر المعاصرة: 

صور السحر المعاصرة هي نفس صور السحر القديمة, ولا تختلف عنها إلا فيما يلي: 
-١‏ استخدام التقنية لتعليمه والترويج له: 

وقد أعلن بعض العاملين في هذا المجال''' عن أن معظم ما يتم تعليمه من 
السحر يتم من خلال الإنترنت ووسائل التعليم المتطورة والتكنولوجية» 
وذلك خوفًا من الملاحقات الآمنيةء كما أشار الدكتور عبد الهادئ حماد 
(أستاذ التاريخ الحديث) أن كنيسة الويكان في الولايات المتحدة هي الأكبر 
في العالم والأسرع نمرًا في تعليم السحر ونشرهء مؤكدًا أن هذه الكنيسة 
سجلت فى الفترة الأخيرة عددًا من الطلاب وصل لربع مليون دارس على 
مستوى العالم» مؤكدًا أن فكر هذه الطائفة يأخذ من البوذية والهندوسية» 
وأنها تمارس السحرء كما تقوم بتعليمه ونشره في أنحاء العالم المختلفة 
وقامت بتعليم نحو ٠١‏ آلاف شخص ما بين مصري وعربي وأوربي"" . 
؟- زيادة انتشارها لدى أكثر شعوب العالم: 

تزداد ظاهرة السحر نفودًا وانتشارًا في هذا العصر - عصر التقدم المادي - 
فأكثر شعوب العالم تقدمًا ماديا تجري فيها طقوس السحر على نطاق واسع 
وبطرق مددوغة كأمريكا وفرنسا وآلمائياء 'قما يظنه يعضن التاسن هن أن هذا 
اللون من الدجل مقصور اليوم على الأمم المتخلفة» فهو غير صحيح”'' . 

«اويقدر عدد السحرة والمشعوذين في فرنسا بحوالي ثلاثين ألقّاء ويتجاوز 


.)١١١ /4( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

() وهو المهندس نادر إبراهيم زينهم (مهندس اتصالات ويعمل في عالم الروحانيات). 

(9) انظر : 4277579 > 7صرطم. همعطم ط5/رطمء. تكتحم] ://ومااط» بتاريخ : 4/ ١؟١/‏ 89لمم. 
(4) انظر: عالم السحر والشعوذة» د. عمر الأشقر (ص00). 


الفصل الثاني: الشرك 1 سم" 
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مجموع مبيعاتهم السنوية الثلاثة مليارات فرنك» مع أنه يستحيل معرفة 
الأرقام بدقة» لآن المادة 5٠5‏ من القانون الجزائي حظرت السحر؛ إذ نصت 
على عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بحق المشعوذين 
والعرافين)”''» «وتحوي ألمانيا 8١‏ ألف ساحرة»”"'. «وفي عام ١184‏ ألقت 
الشرطة الفرنسية القبض في مدن عديدة وخاصة في مدينة باريس على عدد 
كبير من النصابين والمحتالين» كانوا يدعون السحر والتنبؤ بالمستقبل 
والكنابة لابغراز الأموال)7* . 

وإضانة إلى ذلك فإن كفيرًا من بلذان المسلمين تعتشر فيها مظاهر السخر 
وأنواعه بسبب ضعف الإيمان بالله تعالى» وظهور الجهل بأحكام الشريعة» 
وسذاجة الكثير من المسلمين وجهلهم بحال هؤلاء السحرة المشعوذين» 
وتعطيل أحكام الله تعالى في هؤلاء السحرة. 
سا "- إنشاء الجمعيات والمعاهد وعقد المؤتمرات والندوات: 

إن السحر قد واكب التطور المادي فى هذا العصرء فأقيمت الجمعيات 
والمعافد لتعلي السحر سولة خرن ظريق الانظام أو الاتايم كبا نيت 
المؤتمرات والندوات في هذا المجال”*' . 
*- ظهوره بأسماء وعناوين خادعة: 


«الأغرب من كل شيء هو أن السواد الأعظم من هؤلاء السحرة يمارسون 
نشاطهم بشكل علني أو شبه علني تحت عناوين ن خادعة» فقسم منهم يملك 
مكاتب أو عيادات معروفة» والقسم الآخر يجلب الزبائن إليه عبر إعلانات 
مبوبة في بعض الصحف والمجلات الهامشية أو المتخصصة في مجال العلوم 


)١(‏ عالم السحر والشعوذة (ص00-55). 

)١(‏ عالم السحر والشعوذة (ص08). 

9 عالي السبدر و التعرذة صن +05 

(:) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص١60).‏ 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


قن لطي 

قال د. عمر الأشقر: «وهؤلاء المشعوذون يستخدمون في أداء طقوسهم 
السحرية أمورًا كثيرة مثل الميدالية الملفوفة بخيط» والخرزة لجلب الحظ 
وللمحبة» أو لجلب الرزق» أو للتفريق بين الزوجين» كما يستخدمون 
الفنجان وقراءة الكف. والبخور والودع» ويطلبون من زبائنهم مطالب غريبة» 
فقد يطلب الواحد منهم نعجة سوداء أو خروفًا أبيضء. أو ذا قرون» وقد 
يطلبون ذبح ديك ودفنه في المقبرة»”" . 

© سادسًا: الوقاية من السحر: 

من أهم الأسباب التي يُتَقَى بها السحر قبل حصوله التحصين بالأذكار 
الشرعية كأذكار الصباح والمساءء وأذكار دخول المنزل والخلاء والخروج 
منهما وعند النوم ونحو ذلك مما يقي الإنسان شر الشيطان. 

وقد صح عن رسول الله يَْةِ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه 
من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح)”"', وصح عنه أيضًا مَلئةٍ أنه قال: «من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" ''. وقال النبي يَِ : «من نزل منزلا 
فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله 
ذلك)220, ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات : 
«باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 


العليم)”"' . 


.)56١ص( عالم السحر والشعوذة‎ )١( 

(؟) عالم السحر والشعوذة (ص18) بتصرف يسير. 

(9) أخرجه البخاري (ح١571).‏ 

(:) أخرجه البخاري (ح5008)» ومسلم (ح8017). 

(5) أخرجه مسلم (ح8١77).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ح557)» وأبو داود (ح2088) والترمذي (ح7788)» وصحّحه 
الألبانى . 


الفصل الثاني: الششرك سي 


قال الشيخ ابن باز : «وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء 
شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله 
واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه)”'" . 

سابعًا: علاج السحر: 

من أهم الأسباب في علاج السحر ما يلي: 

-١‏ «القراءة؛ فإن لها أثرًا عظيمًا في إزالة السحر؛ وهو أن يقرأ على 
المسحور أو في إناء آية الكرسي وآيات السحر التي في سورة الأعراف» وفي 
سورة يونس». وفي سورة طهء ومعها سورة الكافرون» وسورة الإخلاص» 
والمعو فقريه يدعو له بالشفاكء و الع في 

؟- بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك» 
فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر"”"؛ لحديث عائشة وَؤيقا قالت: سحر 
رسولٌ الله يهِ رجلٌ من بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصمء حتى كان 
رسول الله يَْةِ يخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله؛ حتى إذا كان ذات يوم 
أو ذات ليلة وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: «يا عائشة» أشعرت أن الله 
أفتانى فيما استفتيته فيه, أتانى رجلان, فقعد أحدهما عند رأسى, والآخر عند رجلى؛ 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوبء قال: من طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم, قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة, وجف طلع نخلة ذكر. قال: 
وأين هو؟ قال: في بئر ذروان» فأتاها رسول الله يَكِةٍ في ناس من أصحابه» فجاء 
فقال: («يا عائشة, كأن ماءها نقاعة الحناء, أو كأن رؤوس نخلها رءوس الشياطين» 
قلت: يا رسول الله: أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني الله فكرهت أن أثور على 
الناس فيه شُرًا» فأمر بها فدفنت9©' . 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز (// .)١55‏ (") انظر: حكم السحر والكهانة (9/ .)58٠١‏ 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


- الإكثار من الضراعة إلى الله» وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرّ ويزيل 
00 


0 لتر وسار اسار اسمن 
و سيار 0 فإنه يذهب عنه كل 
مايه وهو جيل للرجل إذا حيس عن أهله)””*. 


د 


)١(‏ أي: مكل هو أَّهُ أحَدٌ () ...»4 . طق 1 بين لقي 40 24-6 3-005 ديرك التاس 


(") فتح الباري /٠١(‏ 777). وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (57؟/ 178). 


الفصل الثاني: الششرك ل 


8 ا ا 0 


أ 
- المبحت الخامس حت 
آي 


| الشعوذة 


تعريفهاء. وصورهاء والفرق بينها وبين السحر 


ف آولا: تعرينيا: 

لانن متظوى #4 ابعر 3ة لاجقدة قن الباره و اكد كالبيس زر القزه يقير 
ما عليه أصله في رأي العبه)0 ولس أيضًا الشعبذة» «ومعنى الشعيذة : 
تخيل الخيالات الباطلة» ويتوهم لآشياء حقائق» كما يفعل المشعبذ بأخذ 
ثوب أحدء وتمزيقه تخييلاء ثم ينفضه صحيحًاء فهو أحد الحيل)”" . 

قال أبو السعود: «وأما الشعوذة وما يجري مجراها من إظهار الأمور 
العجبية بواسطة ترتيب الآلاث الهندسية وخفة: اليد والاستعائة يخوراص 
الآدوية والأحجارء فإطلاق السحر عليها بطريق التجوزء أو لما فيها من 
اندقة”” . 

قال ابن الهمام الحنفي : «ولا تقبل شهادة أهل الشعبذة» وهو الذي يسمى 
في ديارنا دِكَاكًا؛ لأنه إما ساحر أو كذابء أعني: الذي يأكل منها ويتخذها 


.)594 /"( لسان العرب‎ )١( 
.)5١7 /5( المفاتيح في شرح المصابيح‎ )5( 
.)178-1١19/ /١( تفسير أبي السعود‎ )*( 


1م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


مكسة0 23 

وقال الحافظ ابن حجر : «وأما النوع الآخر [أي: من السحر] الذي هو من 
باب الشعوذة» فلا يكفر به من تعلمه ص7" . 

# ثانيًا: صور الشعوذة: 

صورها كثيرة لا حصر لها؛ لأنها تعتمد على الحيل والخداعء ومن صورها 
ما يلي: 

-١‏ دخول النار بعد دهن الجسم بمادة واقية غير مرئية» وقد استخدم هذه 
الحيلة فرقة البطائحية من غلاة الصوفية» كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في حكاية مناظرته لهم" . 

1- حمام يطير من قبعة فارغة في نظر المشاهد, لكنه في حقيقة الحال قد 
وضع في كم قميصه الواسع حمامة 

ثالثًا: الفرق بين الشعوذة والسحر: 

الفرق بينهما من وجوه: 

١‏ - أن الشعوذة لا حقيقة لهاء بل هي أعمال خادعة وحيل متنوعة» بخلاف 
السحر فإن له حقيقة. 

- أن الس الجر داك ربلا وبعرتوه بخلاف الشعوذة. 

ت أن الشعوذة تعمل على حخفة اليل والحيلة + أما السحر فيعصيل على 
العم 

5- أن السحر كفر بخلاف الشعوذة فإنها محرمة. 

ه- أن الساحر يقتل عند جماهير أهل العلم» بخلاف المشعوذء فلا يقتل 


سر 


3 
اكاك 


.)515 /9( فتح القديرء للكمال ابن الهمام‎ )١( 


الفصل الثاني: الشرك م ا 


إلجماعاء بل يعزرء قال البهوتي : «ويعرّر من يدخل النار ونحوه ممن يعمل 
الكميلة ود 


5- أن الشعوذة لأا تبسى هرا إلا بطريق التجور» تخلاف السسر ذل 
يسمى شعوذة. 


د 


.)١7؟6‎ /١:( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 


مس0 دراسات ٠‏ العقيدة (الحزء الثاذ 
عضلته راسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


اا طحو بد 


تعريفها وأقسامها وحكمها 
8 آرلةه شريقب الشرة: 
قال ابن القيم: «النشرة: حل السحر عن المسحور)""' . 
والدابن حجر «النُشرة بالضم. وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن 


أن به سحرًا أو مسا من الجن» قيل لها ذلك لآنه يُكشّف بها عنه ما خالطه من 
الا 

# ثانيًا: أقسامها وحكمها: 

النشرة نوعان: 


الأول: حَلٌّ السحر بسحر مثله» وهو محرم. 

الثاني: حلٌ السحر بالرقى والأدعية المباحة» وهو جائز. 

قال ابن القيم: «وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل 
الشيطان؛ فإن السحر من عملهء فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب» 
فيطل عمله عن العسهوو»..والغاتي * النشيرة بالرقية والكغوذات والدعوات 
)١(‏ إعلام الموقعين (5/ .)*:0١‏ 
(5) فتح الباريء ابن حجر /١١(‏ 207587 وانظر: المعلم بفوائد مسلم (7/ .)١154‏ 


الفصل الثانى: الشرك مم1 
3 عا 


والآدوية المباحة» فهذا جائزء بل مستحبء. وعلى النوع المذموم يحمل قول 
العيرة و الأنيخل السيفة إلا ساي , 

وقال الشيخ محمد الآمين الشنقيطي : «التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه 
في هذه المسألة: أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» وآية 
الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك» وإن كان بسحر أو 
بألفاظ عجمية» أو بما لا يفهم معناه. أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه 
و , 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «حل السحر عن المسحور (النشرة) الأصح فيها أنها 

القسم الأول: أن تكون بالقرآن الكريمء والأدعية الشرعية» والأدوية 
المباحة فهذه لا بأس بها؛ لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة» بل ربما 
تكون مطلوبة؛ لأنها مصلحة بلا مضرة. 

القسم الثاني: إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله» فهذا 

له ء 0 كة 
موضع خلاف بين أهل العلم : فمن العلماء من أجازه للضرورة »؛ ومنهم من 
منعه ؛ لأن النبى يَِةِ سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان)””' وإسناده 


.)7١١ /5( إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ أضواء البيان (4/ 01)» وانظر: حكم السحر والكهانة (”/ »)78٠١‏ ضمن مجموع فتاوى ابن 
باز» التحصين من كيد الشياطين (ص 46- ا" 

() جاء في الروض المربع : «ويجوز الحل بسحر ضرورة» (الروض المربع» ص : )2 وفي 
كشاف القناع : «والمذهب جوازه ضرورة"» (كشاف القناع 1 37205)» وقال ابن كثير : «وهل 
بشأل الساحر حل سحره؟ فأجاز سعيد ين السيب قيما ثقله عه الجخاري ».وكال عام الشعبى : 
لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول 
اللهء هلا تنشّرت» فقال: «أما الله فقد شفاني, وخشيت أن أفتح على الناس شرًا) [أخرجه البخاري 
(ح55لاه)]) (تفسير ابن كثير /١‏ 7”37/7) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ح5118١)2‏ وأبو داود (ح2)7874 وصححه الحاكم ووافقه- 


ع 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


حيد ووآة ابو داوة» وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرماء وعلى المرء 
أن يلجأ إلى الله يقل بالدعاء والتضرع لازالة ضررهء والله يله يقول: «إوَإدًا 
ا ل 7 ذا ما [البقرة: +0114 ويقول 


الله تعالى ا الْمُضِطنّ إِذَا داه وب 


> لخو ل هع ل سر 


أءِ لله مع أله قليا نا ' رون لكك [النمل: 37]) 


كالنوة بينقلة خلكه الل 
00 


د 


- الذهبي (5/ 555)» وقال الهيثمي: «رواه البزارء والطبراني في الأوسط. . . ورجال البزار 


ل 00 محا .)٠‏ 


الفصل الثاني: الشرك أن" - 


هد الست مبزع 


تعريفها وحكمها 


آر له ريف الكيانة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكهانة... الاخبار ببعض الغائبات عن 
الجن»)”'". يعني: بواسطة الجن. 

والكاهن: هو الذي يدعي مطالعة عالم الغيب» ويُخبر الناس عن الكوائن”" . 

ويطلق اسم الكاهن على العراف والذي يضرب الحصى والمنجه"" . 

والعرّاف: صيغة مبالغة من العارف». أو نسبة؛ أي: من ينتسب إلى 
العو 

وبعض العلماء يفرق بينهماء فيقول بأن الكاهن يخبر عمًا يكون فى 
التقيل» والغراق هى الى شف يعض :نا رقع في الماضي» كالدالالة 
على المسروق أو مكان الضالة . قال الإمام البغوي: «الكاهن: هو الذي يخبر 


.)١55 /١( النبوات‎ )١( 

© الظرة مالم البينى 0191/27 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (90/ 145-198). 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ”577). 


سم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرارء ومطالعة علم 
الغيب» وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمورء فمنهم من كان يزعم أن 
له رئيسًا من الجنء. وتابعة تلقي إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أنه 
يستدرك الأمور بفهم أعطيه» والعرّاف هو الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدمات 
أسباب يستدل بها على مواقعهاء كالمسروق من الذي سرقهاء ومعرفة مكان 
الضالة» وتتهم المرأة بالزناء فيقول: من صاحبها؟ ونحو ذلك من الأمور, 
ومنهم من يسمي المنججم كاهًا)”'. 

أما الفرق بين الساحر والكاهن. فإن الكاهن يخبر بالمغيبات بزعمه» 
والساحر يفعل» قال الإمام أحمد: «الكاهن يدعي الغيب» والساحر يعقد 
ويفعل كذا)”"'». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكاهن إنما عنده أخبارء 
والساحر عنده تصرف؛ بقتل» وإمراضء وغير ذلك» " . 

© ثائيًا: حكم سؤال الكاهن : 

سؤال العراف أو الكاهن ونحوهما ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله عن شيء وإن لم يصدقه فيما يقول فهذا حرام؛ 
لحديث صفية» عن بعض أزواج النبي يِه عن النبي مَِدٍ قال: «من أتى عرّافا 
فسأله عن شيء, لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)””'. فإثبات العقوبة على سؤاله يدل 
على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه. فهذا كفر؛ لحديث أبى هريرة» والحسن» 
عن النبى يَكيةِ قال : «من أتى كاهتًاء أو عرافًاء فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل 
على بعد !"وو لان" عدف فى غلم 'العب #كازبيا للنراة». عحيت قا 
تعالى 5 ال لا يشلك من ق السّكوات والارض ليب إِلّا ّدع [التمل: 0 . 
)١(‏ شرح السئة .)١187 /١1(‏ (؟) أحكام أهل الملل للخلال (ص8١5).‏ 


(؟) النبوات (؟/ 58 .)١1١‏ (5) أخرجه مسلم (ح5770). 
(5) أخرجه أحمد في المسند (ح4077)» وإسناده صحيح (انظر: صحيح الجامع برقم 09179). 


الفصل الثانى: الشرك ما 
8 عا 


القسم الثالث: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه. فهذا مطلوبء. وقد يكون 
واجبّاء ولا يدخل في النهي بحالٍ» كما يدل على ذلك حديث ابن عباس وها 
قال رسول الله يد لابن صائد : «قد خبأت لك خبيئًاء فما هو؟» قال: الدخء 
ندا 

قال الإمام النووي : اوالصحج ١‏ لمشهور أنه كك أضمر له آية الدخان» 
وهي قوله تعالى : ##تَارتقبٌ 7 2 كان الي نٍ مين 8 > الب »٠‏ قال 


القاضي: وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التي أضمر النبي كَلةِ إلا لهذا 
اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن 
يدركه الشهاب)”" . 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5177). 
0 انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ #الاه-075). 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


ل 
سلكت 


0 552 ><) 


تعريفه وأنواعه وأحكامه 


00 أولا: معنى التنحيم : 
التجيم: غة: لنظر في النجوم"2: قال الزمخشري: انم فلان تنجيئً 
قضى في النجوم)”"'؛ أ حكم في الحوادث والقضايا نما يدعية من غلم 


التتجيم: 
وأما اصطلاحًاء فهو: «الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 


اع 
ثانيًا: أنواع التنجيم وأحكامه : 

علم التنجيم نوعان: 

-١‏ مباح» وتعلمه مستحب». ويسمى علم التسيير. 

؟1- محظورء وتعلمه محرم» ويسمى علم التأثير. 


.)548 /١( جمهرة اللغة‎ )١( 


(؟) أساس البلاغة (؟/ 75017). 
(؟) مجموع الفتاوى (70/ »)١97‏ وانظر في تعريفه أيضًا: معالم السنن (5/ 9؟5)» شرح السنة 


.)1895 /1؟١‎ 


الفصل الثان: الشرك م0 
لفصل الثاني: الشر هلع 


وقد ذكر هذا التقسيم غير واحد من أهل العلم كالخطابي'''» والخطيب 
اس ا اليا 

قال ابن رجب : «علم تأثير النجوم باطل محرم» والعمل بمقتضاه كالتقرب 
إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفرء وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج 
إلبه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائرًا عند الجمهوو)؟ , 

وقال الشيخ السعدي : (التنجيم نوعان: 

نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية» فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو 
تصديق لغرخ ادعى ذلك» وهذا ينافى التوحيد؛ لما فيه من هذه الدعوى 
الباطلة» ولما فيه من تعلق القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل لآن سلوك 
الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأآديان. 
القبلة والأوقات والجهات» فهذا النوع لا بأس بهء بل كثير منه نافع قد حث 
عليه الشارع» إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به 
استحبه أو أوعضاة فالأول هو المنافى للتوحيد دون الثانى) , 

حقيقة التنجيم واحدة في الماضي والحاضرء ولا اختلاف إلا في الوسائل» 
حيث يتم نشر التنجيم والدعاية له في العصر الحاضر عبر وسائل مختلفة 


.)980-779 /4( انظر: معالم السئن» للخطابي‎ )١( 

(0) انظر: القول في النجوم (ص175: .)١119‏ 

(0) انظرة شرح السنة /١1(‏ 0147 : 

(5) بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص47). 

(5) القول السديد (ص8١2)3»‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص310/9-178. 385). 


١‏ 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


د المسرضر المجلاات السو تحت عنوان: الأبراج» أو 


الحظ د أو حظك والنجوم. أو حظك من السماع» أو نحو هذه 
العفاووة. 
؟- تأليف الكتب ونشرهاء وقد تخصصت بعض دور النشر بطباعة هذا 


الدجل . 

- إنشاء معاهد لتعليم هذه الخرافات» وتنتشر الآن في كثير من أنحاء 
العالم؛ معاهد تتيح للباحث دراسات في كيفية صناعة التنجيم . 

4- إنشاء اتحاد للمنجمين» فقد أنشئ في العالم أكثر من اتحاد للمنجمين» 
ولكن أشهرها وأوسعها صيئًا هو الاتحاد العالمي للفلكيين الروحانيين في 
ب 


د 


() للتوسع انظر: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» عبد المجيد المشعبي (ص90١١)‏ وما 


بعدها. 


الفصل الثاني: الشرك ا 


ام حسسااا- بد 


حل /١‏ 2 التا بلكل 
٠‏ 6 


المراد بالجن وحكم الإيمان بوجودهم وأصل 
خلقهع. وضتاتهم 


وجوانب ضعفهم وأصنافهم والفرق بينهم وبين الشياطين 
وطرق الاحتراز منهم 

ول المراة بالحن: 

قال ابن فارس : «الجيم والنون أصل واحدء وهو الستر والتستر»”"". 

والجن عالم غير عالم الإانسان سموا بذلك؛ لاجتنانهم عن الأبصارء أي : 
استتارهم» ولأنهم استجنوا من الناس فلا يُرَونَء والجمع جِنَانَء والجنُ 
متتوت: إلى اليون 9 كان 

أما الجن اصطلاحًا فقد اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفهم. قال ابن 
حزم: «هم أجسام رقاق صافية هوائية» لا ألوان لهاء وعنصرهم النار)”" . 

وقال الرازي: «أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» ولها 
عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة)”*' . 


. )72١7 /١( (؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ .)57١ /١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)0/8 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل (0/ 4)» وانظر: تفسير ابن فورك‎ )*( 
.)794 /١( تفسير الرازي‎ )5( 


11 _درساتفي علم العقيدة (الجزء الثاني) 
وقال البيضاوي: «الجن أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم الثارية أو 
البوافية7 7 
وقال الخازن: «اختلفوا في ماهيتهم» فقيل: الجن حيوان هوائي يتشكل 
شكال 7 


وقال أبو حيان: «هم أجسام لطيفة معلوم من هذه الشريعة وجودهم»”" 

وهذه التعاريف تدور على ذكر شيء من أوصافهم. والحق أنه لا يعلم 
كيفيتهم إلا الله تعالى» ولذا لا يعْلم تعريف دقيق لهم سوى ما جاءت به 
نصوص القرآن والسنة من أنهم عالم غير عالم الإنسان خلقهم الله من نارء 
وعقلاء مكلفون» وأعطاهم الله قدرة على التشكل في صور مختلفة . 

© ثانيًا: حكم الايمان بوجود الجن : 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية: «وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله 
ناو و اشاق ملقب الأمة وا 

5 أما الكتاب» فقد جاء ذكر الجن في كثير من آيات القرآن» منها قوله 
تعالى قل أو إِكَ أنه آتمم تر من أبن ممَالوا سا اا جنا 9 بيع إل 
لرتْدِ َامَنًا ب و رك 57 2 9 4 [الجن: 1 ا 

وقال تعالى: «#وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والاضى ل عدون 69 6 [الذاريات: 5م]ء 
ل 

6 وكذلك وردت السنة النبوية بذكر الجن في أحاديث كثيرة» منها 
حديث أبي هريرة كتإ » عن النبي كَلِةٍ قال : «إن عفرينًا من الجن تفلّت على 
البارحة ال و ا ل فأمكنني الله منه. فأردت أن أربطه 
إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم, فذكرت قول أخي 


.)"5/8 /5( (؟) تفسير الخازن‎ .)١59١ /0( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)7075 /55( البحر المحيط (0/ ”77). (:) مجموع الفتاوى‎ )5( 


الفصل الثاني: الشرك ا ا 


سليمان: مثَلَ رَي أغِْرَ لي وَمَبْ لي ملكا لا يََنى لخَمَرِ يَنْ بتَرف» رص : 3700 . 

6 وأما الإجماع. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين فى وجود الجنء ولا فى أن الله أرسل محمدًا عَلِلٍ 
إليهم. . . وهذا لان بوره العم كواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا 
بالاضطرارء ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل 
مأموووة ستهيوث » لبسوا ضفات و أغراضًا قائمة بالأنسان أوخيرة كنا ردعمة: 
بعض الملاحدة» فلما كان أمر الجن متواترًا عن الأنبياء تواترًا ظاهرًا تعرفه 
العامة والخاصة لم يمكن طاتفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن 
ا 

# ثالنًا: أصل خلق الجن : 


خلق الجن من نارء قال تعالى : مِإْقَالَ ما متَعَكَ ألا مَْجْدَ إذْ أَرْئَكَ كَالَ أكأ حي مَنْهُ 


2011 4 0 
خلقلتى من نار وح 0 من طَينِ 9 4 [الأعراف: ؟١].‏ 


جح روم صد < سم 2 رمم فر 


وقال سبحانه : مإوَلْقَدٌ حلفا الْإضَنٌ ين صَلْصَّلٍ مَِنْ حا مَسْنُونٍ (() وَللَانَّ حَلفَنَهُ ين 
َل من نر ألتَمُوو 2 4 [الحجر: 5 07]؟ «أي : من النار الشديدة الحرارة)7"', 
وقال ايخ عباس ! «الجان خلق من ليث انان 

وقال تعالى : مإوَحَلقَ الجآ من مَارِج من نار 09 6 [الرحمن: .]1١‏ 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم)”” . 

قال الإمام النووي: «الجان: الجن. والمارج: اللهب المختلط بسواد 
النار)2"9 . 


.)2٠١ /١9( أخرجه البخاري (ح١55)» ومسلم (ح١554). (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )0177 /5( تفسير السعدي (ص١57). (:) تفسير ابن كثير‎ )*( 
أخرجه مسلم (ح59197).‎ )5( 

(5) شرح النووي على مسلم /١8(‏ 155-171). 


كا 01 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


11 22000 


لي لا قال تعالى: «#وَلْقَدَ حَلَقَنَا الْإِضَنٌ من 
صَلْصَدلٍ من حم ستو 09 لان حلفئله من 5 َلُ ين نَرِ أَلسَمُوو © 4. عن قتادة في 
قوله تعالى : 20119 حَتكدُ ين م قال : «وهو إبليس» خلق قبل آدم» وإنما 
خلق آدم اآكر الات 

# رابعًا: صفات الجن: 

للجن صفات كثيرة وردت في الكتاب والسنة, ومن أهمها ما يلي: 

-١ 7‏ أنهم يتشكلون في صور مختلفة: 

للجن قدرة على التشكل في صور وأشكال مختلفة: منها: 

4 أنهم يتصورون أحيانًا في صورة إنسان» فعن أبي هريرة كناقة» قال : 
وكلني رسول الله بَةٍ بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته. وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله يَكِْدِهِ قال: إني محتاج» وعليٌ 
عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحتء فقال النبي يل : «يا أبا 
هريرة؛ ما فعل أسيرك البارحة», قال: قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة» 
وال فرحمته » فخليت سبيله» قال : (أما إنه قد كذبك, وسيعود), فعرفت أنه 
سيعودء لقول رسول الله يَةٍ إنه سيعودء فرصدته» فجاء يحثو من الطعام: 
فأخذتهء فقلت: لآرفعنك إلى رسول الله يلد قال: دعني فإني محتاج وعليٌ 
غبال» لا أعود» فرحمته» فخكليت سييلة + فأضبيحت» فقال لي رسول الله وك : 
يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك)»؛, قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة» وعيالاء 
فرحمتهء فخليت سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود»). فرصدته الثالثة» 
فجاء يحثو من الطعام» فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر 
ثلاث مرات» أنك تزعم لا تعود» ثم تعود . قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهاء قلت ماهو فال إذا أويت إلى فراشك: فاقراً آية الكرسي : الله 


عرسم | دعر ومسا ص دهي 


إكهَ إل هو لع الْعَيُومُ 4 [ابقرة: 1:00 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك 


0-1 


)١(‏ تفسير الطبري /١5(‏ و" 


الفصل الثاني: الشرك 1م 


من الله حافظء ولا يقربنك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت 
فقال لي رسول الله يد : «ما فعل أسيرك البارحة». قلت: يا رسول الله زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله» قال: «ما هي؟»» قلت: قال 
0 : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية 3 ننه 
آل إل 3غ الع الما 4ه وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظء ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي كه : 
(أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة»» قال : 
لاء قال: «ذاك شيطان)”"' . 


قال ابن هبيرة: «فيه إثبات وجود الجن. وأنهم يتصورون في الصور 
الكثيرة)0 , 
وقال الحافظ ابن حجر في ذكر فوائد الحديث: (إنه [يعني الشيطان] قد 
ببعض الصور فتمكن رؤيته» وأن قوله تعالى م إِنَّه برخم هو ف وَقبِيله من 
4 [الأعراف: 4177 ممخصوص بما إذا كان على صورته ا" 
0 وأن الجن يأكلون من طعام الإنس وأنهم يظهرون للإانس لكن 
بالشرط المذكور"". وأنهم يتكلمون بكلام الإنس» وأنهم يسرقون 


602 


2-21 


ويخدعون» 
ب) وقد يتصورون في صورة حيوان من , بعير أو حمار أو كلب أو قط أسود 
أو حية ونحو ذلك» فعن أبي ذر تَنإقتة» قال: قال رسول الله يٍَِ: «إذا قام 
أحدكم يصليء فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلائه الحمازُ والمرأةٌ. والكلبُ الأسود» قلت: يا 
أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح١571).‏ () الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 07 . 


(") يعني بتشكلهم في غير صورهم الحقيقية التي خلقوا عليها. 


١5‏ م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


يا بن أخى » سألت رسول الله يه كما سألتنى فقال : «الكلب الأسود شيطان)() 


وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر يومًا عند هدم له» فرأى وبيص جان 
فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه» قال أبو لبابة الأنصاري: إنى سمعت 
رسول الله كله #نهى عن قتل الجتّان التي تكون في البيوت» إلا الْأَبثّر وذا 
الود يض فاقينا اللذان يخطنان الى وسيعان ما في بطون النساء»”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الجن يتصورون في صور الإنس والبهائم» 
فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل والبقر 
0 والخيل والبغال والحمير» وفي صور الطير» وفي صور بني آدم) 0 
؟- أنهم يرون الإنسء والإنس لا يرونهم ف صورهم الحقيقية: 

قال تعالى: إن مرك ركد م نّ حت لا و4 [الأعراف: /71] . 

وعن علي تَنإإنتة» قال: قال رسول الله ب : «سَثْرُ ما بين أعين الجن وعورات 
بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء, أن يقول: باسم الله)”؟' . 

أما رؤية الانس للجن. فيروى عن الامام الشافعي أنه قال: «من 1 أنه 


برى ا يقول الله ويك في كتابه: مإ إِنَه يَرَسَكْمْ هو وَقَييلمُ من 
060 


1-04 7م 2< 


و4 [الأعراف: 707]) 
ب من زعم أنه رآهم في صورهم التي خلقوا عليهاء وإلا 
فلاريب في رؤية الإنس لهم في صورهم التي يتشكلون؛ بها كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر : «وهذا محمول على من 
يدعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من اذَّعى أنه يرى شيئًا 
منهم بعد أن يتصوّر على صور شتى من الحيوان فلا يقدح فيه» وقد تواردت 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح١01).‏ (؟) أخرجه مسلم (ح7777). 
05 7 الوادت 0 
لم د وطبقات الأمقك 0 0؛» مناقب الشافعي» ا (ص ١ة).‏ 


الفصل الثاني: الشرك 4 1 


الأخبار بتصورهم في الصور)”"' . 
؟- أنهم يأكلون ويشربون: 

سبق في الحديث أن رسول الله 6 د قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد 
فقال: «لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل 
بعرة علف لدوابكم). فقال رسول الله ب : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام 
إخوانكم)”"' . 

وعن ابن عمر وكا أن رسول الله يَكِدٍ قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه, 
وإذا شرب فليشرب > 559 فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله)”” . 


5- أنهم يتناكحون ويتناسلون: 

قال تعالى «االكياو وارقة سكين ذوق وق لك ع 4 لغرب .م 

قال الحسن البصري: هم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم)”*' . 

روى مجالد عن الشعبى قال: إنى لقاعد يوما إذ أقبل رجل فقال: أخبر 
عل بابلبد ؤوجةة فلك إقذللك العرس ما تنود ةفو نت فك بع رقر لد ماين 
«#أفسَحِدُويهُ وَدْرَيتَده أؤليكة من دوف فعلمت أنه لا تكون الذرية إلا من 
الزوجةء فقلت: نعو" . 

وقال الألوسي: «الظاهر أن المراد من الذرية الأولادء فتكون الآية دالة 
على أن له أولادّاء وبذلك قال جماعة)”' . 


.)784 /5( فتح الباري‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 

() أخرجه مسلم (ح١7١5).‏ 
(:) تفسير الطبري 01٠ /١(‏ 
(5) تفسير البغوي (0/ .)١99‏ 
(1) تفسير الألوسي (8/ 778). 


ا دراسات 9 العقيدة (الحزء الثاذ 
يوكلة راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


ه- أن لهم قدراتٍ وأعمالا خارقة للعادة: 


< اتير علس 


منها: سرعة الحركة والانتقال» كما يدل عليه قوله سبحانه : مإقَالَ عِفْرِيت من 
للخ أن عوك يفل ل قل ين قكلية ون عكر انر الث 09 6 [النمل: 5م . 

ومنها: الصعود إلى السماء» قال جل وعلا : ووَآنَا لَمَسَنا ألسّمَآءَ وَجَدَننَهَا مُلِعَتَ 
حَرَسَا سَدِيدًا وسهبا (ي) وَأَنَا ها هعد ينها مَقَعِدَ إلسّمع هَمن يسْتمِع الآنَ جد لَه شبابا 
يَصَذًَا 69 46 [الجن: 4. 4]. 

ومنها: علمهم بالصناعات. قال تعالى: 8 وَلسَليمئن ِسَليملنٌ الرييح ره 0 
ا معن القطر مسن لوو ل جد مط لل 
هم عن نا هه من عَذَابِ الستعير 07 يعملون ام كا قال بين حب وتملثيل 
وَحِمَانٍ و5 وَقُدُورِ راشيك أَعَمَلواً ءال "زد شك ميل بن ايك الشّكور 4 


ا ا ل" 


ومنها: ال على الوسوسة لبني آدم وإغراتهي قال تعالى: وَمَالَ 
لشَّمِطن لما فم فى الْأمرُ مَك أللَهَ َعَقَكُم وَعْدَ لل ا لت وكا كن ل 
يكم ين شأطن ِل أن 8 تبثم 6 [إبراهيم: 157 . 

وعن صفية بنت حبي أن رسول الله يَِدٍ قال : «إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم)27 . _ِ 


2 أنهم مكلفون: 
قال تعالى :لمتشي لْلْن والجين أل يدك شثل بدك شوم لسك ابلق 


رسع مه 


0ك لِقَاءً ويك هذا [الأنعام : سالك وقال تعالى : هَووَمَا 0 لس لانن 
ِل يدون © »* [الذاريات: 105» وقال سبحانه : ود صَرَفَنَ إِلَكَ ثَقَرَا من الجن 


ُو شان فلم حََرُوه كوا ما لماص ولأ ِلَ مومهم مُنذرِينَ 69 مَالُوأ 


ل مسحت سر سرسم سح سا سما سا 


يَفَومنَا شين هكتنا أرلين بشن نرق نضرنا كاه بد بتر إِلَ ألْحَقّ وَإِلَ 


.)5١5ح( أخرجه البخاري (ح178١7). ومسلم‎ )١( 


الفصل الثاني: الشرك ١‏ ا 


+5 


سس سر سرصسع 


طرق شيمم © يقومنا أْحبُوأ دا أله ودَامِنوأ بو يَفْفِرَ كم ين د و5 من 
عَذَابٍِ ليو (() 4 [الأحقاف و -اي]., 

قال القرطبي : «الجن مخاطبون مكلفون مأمورون منهيون مثابون معاقبون 
كالانس سواء. مؤمنهم كمؤمنهمء. وكافرهم ككافرهم., لا فرق بيننا وبينهم 
في شيء من ذلك)”2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هم [أي: الجن] مأمورون بالأصول 
والفروع بحسبهم؛ فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة» فلا يكون 
ما أمروا به ونهوا عنه مساويًا لما على الإنس في الحدء لكنهم مشاركون 
ل ا ل ا ل 
فيد تراقا مين المسلميم” 

# خاسًا: جوانب ضعف الجن: 

يظهر ضعف الجن وعجزهم من خلال ما يلي: 

13 ما أخبرنا الله به جل وعلا من ضعف كيدهم» لاا : #إنَّ مد‎ -١ 
«فالشيطان‎ ٠ لشَيطن كان صَعِيقًا» [الساء: 03]» «أي: مكره ومكر من اتبعه)””)‎ 
. وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف»””'‎ 

؟- ما جاء في السنة من أنه يضعف ويخنس إذا ذكر العبد ربه» فعن أبي 
المليح» عن رجل» قال: كنت رديف النبي كَلةِ تعثرت :ذايةه كقلت: تعن 
الشيطان» فقال : «لا تقل: تعس الشيطان, فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل 
البيت» ويقول: بقوتي, ولكن قل: باسم الله, فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون 
مثل الذباب)”؟. وأنه يهرب من البيت الذي تقرأ فيه «سورة البقرة»» 


.)777 /5( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١19 /١119( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١87ص( تفسير القرطبي (0/ 8). (:) تفسير السعدي‎ )'( 
.)75٠١ح الجامع‎ 


ا دراسات ٠‏ العقيدة (الحزء الثاذ 
م راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


أبي هريرة تإفتة» أن رسول الله بده قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان 
ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»2"7, وأنه لا يستطيع فتح باب مغلق ذكر 
اسم الله عليه» فعن جابر بن عبد الله مها ياء قال: قال رسول الله كك : «إذا كان 
جُنْح الليل» أو أمسيتم» فكقُوا صبيانكم, 5 الشياطين تنتشر حينئذ, فإذا ذهب ساعةٌ 

من الليل فحلوهم, فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا 
وأؤكوا قرتكم واذكروا اسم الله. وخمّروا آنيتكم واذكروا اسم الله, ولو أن تَعِوْصُوا 
عليها شيئاء وأطفئوا مصابيحكم)”''. قال النووي: «هذا الحديث فيه جمل من 
أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنياء فأمر بك بهذه الآداب 
التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان» وجعل الله وِبِْنَ هذه الأسباب أسبابًا 


للسلامة من إيذائه فلا يقدر على كشف إناء» ولاحل سقاءء ولا فتح باب. ولا 
25 
( 1 


إيذاء ضئ وغيره إذا وجندت هله الأسبات 
*- أنه ليس له سلطان إلا على من اتبعه من الغاوين» قال تعالى: #68 إنَّ 


عبَادى لِْسَ لَك عَلحَ سُلْطدقٌ إِلَا من أيَعَكَ من لْعَاونَ 9©) © [الحجر: ؟4]» قال ابن 
كثير: «أي : الذين قدرت لهم الهداية. لاسي اللي ولااوصول لك 
إليهم 7 . د 0 الشيطان بذلك» 8تَلَ رَيّ يآ أَعْوَيْئَ لأَيْتن لَهُمْ ف 
لْدَرَضٍ كم أمَعِينَ 69 31 عادك همده مهم الْمُخَلصِينَ 9 © [الحجر: حى .]4١‏ 

ا ل ب كما قال رسول الله يَيةِ لعمر 
ابن الخطاب ولك : « «والذي نفسي بيده, ما لقيكَ الشيطان قط سالكًا فب إلا سلك 


جا غير فجحك)” ا" وعن أبي هريرة كته أن رسول الله ككل قال: «إن المؤمن 
لضي شياطيته, كما يُنضي أحدكم بعيره في السفر)”"'. قال المناوي: «أي 


.078١ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح2»)5777 ومسلم (ح7١1١5).‏ 

(3) شرح التووي على مسلم /١(‏ :0184 (4) تفسير اين كثير (5/ 978): 

)0( أخر جه البخاري (ح2)5594 ومسلم (ح5995). 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١5(‏ 004)» وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة ح7085). 


الفصل الثاني: الشرك 5ه 51 


وله ويجعله تيوه ان مهولا لكدرة إذلاله له.وجعله آمية! تحت قير 
وتصرفه. ومن أعز سلطان الله أعزه الله» وسلطه على عدوهء وحكم عكسه 
فشكب سكب 

ه- الشيطان لا يستطيع التمثل في صورة النبي كَل في الرؤيا: فعن أبي 
هريرة تَإتَة عن النبي كد قال : «من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتي)”"". قال الحافظ ابن حجر : «يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من 
ل سي عر 

5- لهم حدود معينة لا يستطيعون تجاوزهاء قال إتعالى : عكر لد 
لاض إِنِ ال تفدوا عن قطان السكوات والارطن اندرو لا حَفُدُوت 00 
© هَأَيّ َال رن يَحَا تُكَذْبانِ (2) بل عَلدَمًا سواظ من نر وَخَاسٌ قلا تَنصِرَانِ © 4 
[الرهية #مات و ]اج ا رم «أي: لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة» والبسن 
وانوي 

#© سادسًا: أصناف الجن : 

الجن أصناف مختلفة من حيث تشكلهم وقدرتهم وأماكنهم وأديانهم 
ومذاهبهم وصلاحهم وفسادهم. ويتبين ذلك فيما يلي: 

-١‏ الجن من حيث تشكلهم على ثلاثة أصناف» فعن أَبى تعلبة الخشني 
كانه » قال : قال رسول الله يَِدِ : «الجنٌ ثلاثة أصئاف: صنف لهم أجنحة يطيرون 
في الهواءء وصنف حيّات وكلاب. وصنف يحلون ويظعنون)" '. 


.)6 فيض القدير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح١١1):‏ ومسلم (ح5717). 

(0) فتح الباري (15/ 0885 . (:) تفسير ابن جزي (؟/ 7579). 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 65)» وصححهء ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي : «رجاله 
نيا وفي نعة خلاف) (مجمع الزوائد / ارد وصححه الألباني (صحيح الجامع 
ح5١١51).‏ 


5" 5 م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


؟- ومن حيث قدرتهمء فإن فيهم الضعفاء ؛ وفيهم الأقوياء» قال تعالى: 
مَل عفرت ب نَأ ليك يد. مَأ َم ب مَمَايكَوِِ ع لتو أن © كَل الى 
عندم عا ِلك ين لكب أن َاليكَ يه صَلَ أن يريد ع 1 1 مك كَل مندًا 
ين شل ون بره ار ومن شكر فَإنَمَا كر لقف وَمَن ككَرٌ إن رق عَم 
65 © [اسل: 14٠05‏ وعن أبي هريرة تف » عن النبي يك قال : «إن عفرينا 

من الجن قَقَت علي البرحة -أو كلمة نحوها- ليقطع علي الصلاة, فأمكنني الله 
منه. فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه 
كلكمء فذكرت قول أخي سليمان: دَاكَ رَيّ أَغفرٌ لي وَمَبَ لي ملكا لَا يبت قمر صن 
حرف 4 عن 

- ومن حيث مواطنهم ؛ فإنهم ينتسبون إلى أماكن ومواطن مختلفة» فعن 
أبي هريرة يَإلتَة أنه كان يحمل مع النبي كَل إِدَاوَةَ لِوَضوئه وحاجته» فبينما هو 
يتبعه بهاء فقال: «من هذا؟) فقال: أنا أبو هريرة» فقال : «ابغني أحجارًا أستنفض 
بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» . فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى 
يضهيا إلى عدي ل الصرلات يكن إذا قرع قيفي نقلي )ها بال العظم 
والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين”” 2 ونعم الجن؛ 
فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا)”" . 


5- ومن حيث دياناتهم وفرقهم؛ فإن فيهم المؤمخ واخاتر ولماحخ 


ا ل ا 9 نينا اجون وهنا دوت َلك 6ن طرق 
قِدَدَا © * [الجن: »]1١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أي: على مذاهب شتى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «هي مدينة بالشام مباركة وجنها سادات الجن وأكثر عددًا. . . وحكي أنهم من نصيبين قرية 
باليمن غير التي في العراق» وقيل : إنهم من نينوى وأن جن نصيبين أتوه بعد ذلك بمكة) (بهجة 
المحافل وبغية الأماثل ليحيى العامري .)١77 /١‏ 

(9) أخرجه البخاري (ح7”850). 


الفصل الثانى: الشرك ا 
- ملظ 


كما قال العلماء» منهج المسلم والمشرك والنصراني والسني والبذعي)”؟, 
وقال القرطبي: «المعنى: أي : لم يكن كل الجن كفاراء بل كانوا مختلفين» 
منهم كفارء ومنهم مؤمئون صلحاءء ومنهم مؤمئون غير صلحاءء وقال 
المسيب: كنا مسلمين ويهود ونصارى ومجوسّاء وقال السدي في قوله 


تعالى : مطرايْقَ قِدَدَا 4 قال : في الجن مثلكم ؛ قدرية» ومرجئة» وخوارج» 


اه 0 
ورافضة» وسيعة » وسئية) 5 


زقالا تعالق 2 جر ]0 هذا الفقيلفرة ويا القيظ ل مق القن توليك قزرا ينذا 
ليطن فَكَانوأ لِجَهَئَمَ حطبًا 02 4 [الجن: 6 ٠5‏ قال ابن القيم: «قد 
تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون 
الصالحين» وكفارء وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم؛ فإنها ثلاثة : أبرار» 
ومقتصدون. وكفارء فالصالحون بإزاء الأبرار» ومن دونهم بإزاء 
المقتصدين» والقاسطون بإزاء الكفار. . . ولما كان الإنس أكمل من الجن 
وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن» وهم : 
الرسل» والأنبياء» والمقربون» فليس في الجن صنف من هؤلاء»”". 

© سابعًا: الفرق بين الجن والشياطين : 

الفرق بين الجن والشياطين من وجهين: 

الوجه الأول: أن لفظ (الجن) يشمل المؤمن والكافر منهم. بخلاف لفظ 
(الشيطان) فإنه مختص بالكافرء ذكر الحافظ ابن حجر أن الجن والشياطين 
السمان"السمنى وائحدة و نناتهنا زا فين اعفان الكفن و اناو قاد يقال 
لمن آمن منهم : إنه شيطان)”*؟: وقال ابن عقيل: «الشياطين العصاة من 
الجن» وهم ولد إبليس» والمردة أعتاهم وأغواهم» وهم أعوان إبليس ينفذون 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 509). (؟) تفسير القرطبي .)١5 /١9(‏ 


() طريق الهجرتين (ص90١5-51١5).‏ 
() فتح الباري (0/ ه6/ا5). 


ع دراسات فى علم العقيدة (الجزء الثاذ 
ار ا 


بين يديه في الاغواء كأعوان الشياطين»"'' . 

الوجه الثاني: أن الشياطين يكونون من الانس والجن» كما قال تعالى: 
«وكَِكَ جَمَنَا لكل بي عَدُوًاسَمنطنَ لاضن وَألْجِنَ بو بَعْضُهُمَ إِلَ بَمضٍ يُحَرفَ 
اي و لخ ل سلسم فار جر 04 ده ساس 227 
لْقَولِ عورا وَلَوْ سَاءَ رَيِكَ ما مملوه فَدَرَهُمَ وما يفترقست 029) © [الأنعام: 0611١‏ أما اسم 
الجن فمختص بهم»ء قال الحافظ ابن كثير : «الشيطان مشتق من البعد -على 
الصحيح ؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جنى وإنسى وحيوان: ا 

وقال ابن رسلان: «العاصي يقال له في اللغة : شيطان؛ سواء كان من الجن 
أو الإنس؛ إذ العرب في لغتها توقع اسم الشيطنة على العصاة من أولاد آدم 
كما توقع مثله في العصاة من الجن» كما قال تعالى : «وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لل بي 

وقال الشيخ ان عشيمين : الشباطين يكونون من الجخ والانس ؟ كما قال 
الله تعالى : مإ وَكَدَِكَ جَعَلْمَا ِكل بي عَدُوَا سَّمَطِينَ لاض وَالْجِنَ يوج بَعَضُهُمْ إل 
بَعْضِ رُحَرفَ الْقَوَلِ عورا . بل يكون الشيطان من غير العقلاء؛ كما قال النبي 
يلد : «الكلب الأسود شيطان»”*'. وأما الجن فإنهم من ذرية إبليس» كما قال 
تعالى مأ أَتَحِدُوهُ وَدْرَيسَهُ أؤليآء من دوفٍ وَهُمْ لَكْمْ عَدُقُْ يذ لِلطَلِِينَ بدَلَا4 


ا 


7 
2 
7 
7 
2 
7 


)01 آكام المرجان في أحكام الجان (ص55-77) . 
(9) تفسير ابن كثير (1/ 115)+ وانظر: تفسير الرازق 7/193 188)+ لسان العرب 17 17 
المصباح المنير /١(‏ 0717 . 
(؟) شرح سئن أبي داود لابن رسلان (5/ 71/4)» وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (9/ 0717٠١‏ . 
(4) سبق تخريجه. 
(5) الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» على هذا الرابط : 
14١‏ 1ط 120 : / /وماغخط 


الفصل الثاني: الشرك 1ه لا 


ثامنًا : طرق الاحتراز منهم : 
-١‏ الإخلاص لله: 


قال تعالى : إدَالَ ري يآ أَغْوَيّكَن ريسن لَهُمْ في الْأَرْضٍ ا لمَيِينَ 9© إل 
ا م ا 9+ الحجر: 5. 40]» وقال سبحانه : قال عسي 

لس َمْعِن (© إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمَخْلصِنَ ©)» اص: ١د‏ -«ا. 

قال الإمام 0 «قوله تعالى : «أإإِلَّا بادك مِتَهُمْ الْمْخْلهِينَ © »4 
أي: الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم لك عن كل 0 يناقض الإيمان 
والفوحيو ا 

وقال الإمام الطبري: «لإإِلَا عِبَادَكَ مِتَهُمْ الْدُخْلَصِينَ (©) »* 7الحجر: 
الا ير م 
طافة ان بده وقد قرئ ‏ «الاتعتادك ونه القتلضين اه فمن قرا ذلاك كذلك» 
فإنه يعني به: إلا من أخلص طاعتكء فإنه لا سبيل لي عليه)”" . 
7 ؟- قراءة القرآن: 

عن أبي هريرة َإنقّة» أن رسول الله يِه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»”" . 

وسبق حديث أبي هريرة وقول الشيطان له: «إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ 
آية الكرسي : أله له إِلَهَ إِلَّا هو الى ليم [اليقرة: 06ب حتى تختم الآية» 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح». 
وتصديق النبي َك له'* . 

وعن عائشة: أن النبي بَكِةٍ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم 


.)58 /١5( التفسير البسيط (؟١/ 505). () تفسير الطبري‎ )١( 


() أخرجه مسلم (ح01780. 
(؟) سبق تخريجه. 


ل ب دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثاذ 
لم راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


نفث فيهما 0 فيهما: مدل هو ألَّهُ أَحَدٌ ابي الإخلاص] ومإقلٌ أعوةٌ 
يرت لْمَلق 9 4.٠٠‏ [سورة الفلق] قل 20 فرت ب لاس (2)) ٠-١‏ [سورة الناس]» 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
حسيذه قعل ذلك ثلاث هراك 
#- ؤكر الله تغال: 

عن أبي المليح. عن رجلء قال: كنت رديف النبي كَلةِءِ فعثرت دابة» 
فقلت: تَعِس الشيطان» فقال : «لا تقل: تَعس الشيطانء فإنك إذا قلت ذلك تعاظم 
حتى يكون مثل البيت» ويقول: بقوتي, ولكن قل: باسم الله فإنك إذا قلت ذلك 
تصاغر حتى يكون مثل الذباب)”" . 

وعن أبي هريرة يت أن رسول الله ب قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب كل عقدة؛ عليك ليل طويلٌ فارقد, فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صلى انحلت عقدة, فأصبح 
نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)”” . 
5- الاستعاذة بالله: 

وقد ورد الحث على الاستعاذة بالله في مواضع, منها: 

عند تلاوة القرآن: قال الله تعالى: مِأدَدا أت لدان كََسْتَعِدَ بأسّهِ مِنَّ أَلشَّيْطن 
أَلبَصِرٍ 69 * [النحل: 138 . 

عند وسوسة الشيطان وإغوائه: قال تعالى : «#وَإِمًا يَرَعَتَلَكَ مِنّ آل بعلن دع 

8 م يع عد | 9 [الأعراف: 1٠٠١‏ وقال سبحانه :اجو 17 

من الشيطنن كه ًُ استعد 1" ِنَم هُوَ 2 هُوَ السَمِيعٌ العابمر ((©) © [فصلت: ا" 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/0011). 


(؟) سبق تخريجه . 
(9) أخرجه البخاري (ح57١١)»‏ ومسلم (ح9175). 


الفصل الثانى: الشرك ا 
2 لظ 


عند وسوسة الشيطان بالشبهات والشكوك: عن أبي هريرة تنإلقة. قال 
رسول الله ب : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)20" . 

عند الوسوسة في الصلاة: عن عثمان بن أبي العاص تنإثتة» أنه أتى النبي كذ 
فقال: يا رسول اللهء إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءثى يلبسها 
علي فقال رسول الله يل : «ذاك شيطان يقال له: خنزب”", فإذا أحسسته فتعوذ 
بالله منه. واتقُل على يسارك ثلاثًا» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني 9" 

عند الغضب: عن سليمان بن صَرَّدِء قال: كنت جالسًا مع النبي يَكةٍ ورجلان 
يستبّان» فأحدهما احمر وجهه. وانتفخت أؤداجهء فقال النبى يِه : «إني لأعلم 
كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان, ذهب عنه ما يجد» 
فقالوا له: إن النبي كَل قال: تعوذ بالله من الشيطان» فقال: وهل بي 
05 با 

عند دخول الخلاء: عن أنس بن مالك كفي قال: كان النبي كَِةٍ إذا دخل 
الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)”', والمراد: ذكران 
الشياطين وإنائهم""' . 

عند رؤية ما يكره في النوم: عن أبي قتادة تتإتة» قال : قال النبي كَل : «الرؤيا 
الصالحة من الله؛ والحُلم من الشيطان» فإذا حَلَم أحدكم حُلْمًا يخافه؛ فلييصق عن 
يساره. وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لا تضره»””" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح77175), ومسلم (ح175). 

(؟) ضبطوه بفتح الخاء والزاي وكسرهما وضم الخاء وفتح الزاي. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم .)١90 /١5(‏ 

0 أخرجه مسلم (ح7١١5).‏ 

(:) أخرجه البخاري (ح2)77/87 ومسلم (ح١551).‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح7177)» ومسلم (ح790). (5) انظر: فتح الباري /١(‏ 2747 . 

(0) أخرجه البخاري (ح7797). 


ىر دراسات ١٠‏ العقيدة (الحزء الثاز 
يجا 0 راسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


عند نزول دار أو منزل: عن خولة بنت حكيم السلمية» قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول : «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» لم يضره شيء؛ حتى يرتحل من منزله ذلك)”" . 

تعويذ الأهل والأبناء: عن ابن عباس وِقْاء قال: كان النبي يله يعوّذ الحسن 
والحسين» ويقول: (إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات 
الله التامة» من كل شيطان وهامة, ومن كل عين لامة)(" . 
7غ 0- لزوم جماعة المسلمين: 

عن ابن عمر وَويا قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس» إنى قمت 
فيكم كمقام رسول الله يَكدٍ فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي, ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم, ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يُستحلف. ويشهد الشاهد ولا 
يُستشهد, ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان, عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بُخبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة, من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن)””" . 


د 


.)77١8ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح١/71”)‏ . 

(©) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 27559-774» الترمذي (ح75١25»‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: 
(إسناده صحيح) (مسند أحمد .)5١6 /١‏ 


الم الثانى: الشمرك 9 ! 
عد سح حت 1555555555 شد 


- المبحث العاشر 


| تلبس الجن بالإنس 


المراد به ومناقشة منكريه 


8 آر ل العراة. نس الجن . بالإالين: 

هو دخول الجني بدن الإنسي وتأثيره عليه بدنيًا أو عقليًا أو 

ثانيًا: مناقشة منكري تلبس الجن بالانس : 

ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى إنكار تلبس الجن بالآانس ودخول الجني 
بدن الإنسي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أنكر طائفة من المعتزلة... 
دخول الجن في بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور 
هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك" . 

وتأولوا ما ورد فى ذلك من الآيات على الوسوسة والاغواء» قال القاضى 
غبة. الجبان» ااوريها قبل 4 إن قوله: « الأب تكله ازا لا برقن لكا 
يَعُوم ألى يِتَحَبَطْهُ َلتَّعِطنُ مِنَ الْمَين4 [البقرة: 15٠٠‏ كيف يصح ذلك» وعندكم 
أن الشيطان. لآ بقدر على مكل ذلك؟ 

وجوابنا: إن مس الشيطان إنما هو بالوسوسة» كما قال تعالى في قصة 


2 


موقي مسن الشَيْطن بصب وَعَذَابٍِ # [ص: »]5١‏ كما يقال فيمن تفكر في شيء 


14 ١ 


.)١5 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سندةة 2 _دراساتن علم العقيدة (الجزء الثاني) 


يغمه: قد مسه التعب» وبين ذلك قوله في صفة الشيطان : «ومَا كن لي عَليكم 
ين سُلْطَنٍ إل 5 و َمَيحجَثر لي 4 إبراهيم: +1 ولو كان يقدر على أن يخبط 
لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقول. لا إلى من يعتريه الضعف» 
وإذا وسوس ضعف قلب من يخصه بالوسوسة, فتغلب عليه الهرّة فيتخبط. 
كما شق ذلك فى كير من الأنس ذا فعلوااةلك بره 

«والآية التي ذكروها في معرض الاستدلال على مُدَّعاهم لا تدل عليه؛ إذ 
السلطان المنفي فيها إنما هو القهر والإلجاء إلى متابعته» لا التعرض للايذاء 
والكياق لما محف بدي الهلاك00"” . 

وذهب أهل السنة والجماعة إلى ثبوته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة»”" . 

وقد دل عليه من القرآن قول الله تعالى : # الدِرت يَأْكَلُونَ اليا لا يَُومُونَ إل 
كَمَا يَقُوم ألرَى كيل التطنه مِنّ الْمَ *# [البقرة: 1575 قال الامام ابن حزم : 
«فذكر وِيْكَ تأثير الشيطان في المصروع إنما هو بالمماسة)”*'. وقال القرطبي : 
في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم أنه 
من فعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس)””', 
وقال الألوسي: «اعتقاد السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه [يعني آية البقرة] 
أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنهاء والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطا 
طويلا لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم» وبذلك ونحوه خرجوا عن 
قواعد الشرع القويمء فاحذرهم قاتلهم الله أنَّى يؤفكون)"”"' . 
)١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن (ص: 26).» وانظر: مقالات الإسلاميين (ص575-57”54). 
(0) روح المعاني (؟/ 68). 
(؟) مجموع الفتاوى (5؟7/ 7175). 
(:) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (0/ ٠‏ 


6 عير الترطي (6/ هه" ). 
(5) روح المعاني (0/ 8غ ). 


الفصل الثاني: الشرك 1 2 


كما دل على ذلك كثير من الأحاديث, منها: حديث عثمان بن أبي العاص 
قال لذ اسصملى وسوك الله كله علق الطافت عل بعرضن لى قود فن 
صلا ع ها أدرى جا أضيلى» ذلما رليف ذلك جلت إلى ردن لله كله 
فقال : «ابن أبي العاص؟» قلت : نعم يا رسول الله . قال : (ما جاء بك؟) قلت : يا 
رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصليء, قال : «ذاك 
الشيطان, ادنه) فدنوت منه» فجلست على صدور قدمى. قال: فضرب صدري 
بيده » وتفل في فمي وقال: «اخرج عدو الله» ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال : 
«الحقٌ بعملك)» قال: فقال عثمان: «فلعمري هنا احميية خالطني نا 

قال الشيخ الألباني: «وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد 
يتلبس الإنسانء ويدخل فيه ولو كان مؤمئًا صالحًاء وفي ذلك أحاديث 
0 

وعن يعلى بن مرة» عن أبيه؛ أن امرأة جاءت إلى النبي يَكِدِ معها صبي لها به 
لمَمّء فقال النبي يَلِ: «اخرج عدو الله أنا رسول الله» قال: فبريئ» فأهدت إليه 
كبشين» وشيئًا من أقِطء وشيئًا من سمنء قال: فقال رسول الله 7: «خذ 
الأقط والسمن وأحد الكبشين, ورد عليها الآخر»”” . 

وعن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ قلت: بلى»: قال: هذه المرأة السوداء» أتت النبى كلل فقالت: إلى 
أصرعء وإني أتكشف. فادع الله لي» قال: «إن شئت 52 ولك الجنة, وإن 
شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت : أصبرء فقالت : إني أتكشف. فادع الله لي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح27058» وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» (مصباح 
الزجاجة 5/ »)8٠‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح5918). 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ .)٠١١7‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (79/ 47)» والحاكم في المستدرك (؟/ 515) وصححهء وقال 
الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح) (مجمع الزوائد 9/ 5). 


ةا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


آلا اتكعتب» فده ل 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن جمع طرق الحديث ورواياته : «وقد يؤخذ من 
الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان من صرع الجنء» لا من صرع 
الل 

وقال أبوسلمة تَنَقَة : كان رسول الله يَكِْةٍ إذا قام من الليل يقول : «اللهم إني 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم, من همزه ونفثه ونفخه». قال : وكان رسول الله كَل 
يقول : «تعوذوا بالله من الشيطان الرجيمء من همزه ونفخه ونفثه» قالوا : يا رسول 
الله» وما همزه ونفخه ونفثه؟ قال: «أما همزه, فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم, 
وأما نفخه فالكبر, وأما نفثه فالشّعر)9” . 

وفي الصحيح عن النبي بَةٍ قال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم) ”2 . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي : إن أقوامًا يقولون: إن 
الجني لا يدخل في بدن المصروع فقال: «يا بني يكذبون» هذا يتكلم على 
لسانه» . قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا: «وهذا الذي قاله أمر مشهور؛ فإنه 
يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه. ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًا لو 
ضرب به جمل لأثر به أثرًا عظيمّاء والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا 
يجلس عليه» ويحول آلات وينْقَل من مكان إلى مكان» ويجري غير ذلك من 
الأمور من شاهدها أفادته علمًا ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنسي» 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح05907). 
() فتح الباري لابن حجر .)١016 /٠١(‏ 
(") أخرجه أحمد فى المسند (57/ 2)١59-١78‏ وقال الشيخ الألباني : «رجال إسناده ثقات رجال 


الصحيح» لكنه مرسل» (أصل صفة صلاة النبي كٍَِ /١‏ 7171). 


(؟) سبق تخريجه. 


الفصل الثاني: الشرك 0 5 


والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان» وليس في أئمة المسلمين من 
ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع 
يكذب ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي 
م 1 ١‏ 
ذلك») 2 . 


د 


.)710/0-5105 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


. لك دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاز 
كه ل ووس عون ا تو خف تله < 


اا سه بد 


لت ب 
07 5 
4 نإ 


د المبحث الحادي عشر 00 


| الاستعانة بالجن 


صورها وأحكامها 
للاستعانة بالجن صور متعددة: 


الصورة الأولى: أن يستعين بهم كالانس في أمر لا يقدر عليه إلا الله؛ فهذا 
شرك بالإجماعء قال تعالى : «إوَاَتَمٌ كن رِجَالُ من الإذين يَودُونَ َال من أن درَادوهم 
39 4 (الجن: ]ء قال الإمام ابن أبي العز : ١لا‏ يجوز الاستعاذة بالجن» 
فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال تعالى : مِأوَأَتَمُ كنَ يَجَالُ من لني يعودونَ 
ال من كن وَادوهُم رَهَمَا ©) 4 قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول : 
اعوة يعظليم تعدا الرادى امن مهاه شبيت ان امو وتو از بق رضي 
فرادوَهُمَ » يعني الانس للجن باستعاذتهم بهم. «رَمَقَا» أي : إثمًا وطغيانًا 
وجراءة وشرّاء وذلك أنهم قالوا: قد سنا الجن والانس! فالجن تعاظم في 
أنفسهاء وتزداد كفرًا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة)7'. 

الصورة الثانية: الاستعانة بهم في أمور محرمة دون الشركء كالتسبب في 
أذى آدمي مسلم من أكل ماله أو إزهاق روحهء فهذا من الكبائرء وهو من 
التعاون على الاثم والعدوان» قال شيخ الإاسلام ابن تيمية : «ومن كان يستعمل 


الفصل الثانى: الشرك ا 
عاذ 


الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله؛ إما في الشركء وإما في قتل معصوم الدم 
أو في العدوان عليهم بغير القتل» كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من 
الظلم» وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم 
ايد سات رس ير باكر ور ار بساور 
على المعاصي فهو عاص؛ إما فاسق» وإما مذنب غير فاسق)""' . 

الصورة الثالثة: أن يستعمل الانس الجن في طاعة الله تعالى» فهذا مشروعء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ل ل ل 
ورسوله َلةّ من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الانس بذلك. فهذا من 
أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه)”" . 

الصورة الرابعة: الاستعانة بهم في أمور مباحة» وبأسباب مباحة» فهذا فيه 
خلاف بين أهل العلم على قولين: 

القول الأول: الجوازء وهو ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 
قال: «ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في 
أضوي مااع لا ْ ْ 

واستدل لهذا القول بما يلي: 

أول: اللو ا ا مار ا ا لتر سير لور 
قال تعالى : «وَِسْليَمنَ اريم لي را م عبن الْقِطر ون 
ا ينهم عن ثرا هه ين عدا اشير 
يَعَمَلُونَ لم مَا يَسَلهُ مو عرب به وليل وَحِمَانٍ لواب وَقَدُورِ ديلت َعمَلوا 
3 5006 عبَاِفَ شور 9+ امبأ: 101 وشرع من قبلنا شرع 


.)578 /١( وانظر: النبوات‎ 2)9308-1017 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

000 مجموع الفتاوى /١١(‏ 78107). 

() مجموع الفتاوى /١١(‏ 207037 وانظر: النبوات لابن تيمية /١(‏ 078)» مجلة المنار (9/ 
.)١64‏ 


محدوة دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه. 

ثانيَا: القياس» وهو أن استعانة الإنس بالجن فى الأآمور المباحة كاستعانة 
الا بات 1 

القول الثاني: التحريمء وهو قول الإمام مالك”"”'» والإمام أحمد'". 
واختاره الشيخ الألباني”*'» واللجنة الدائمة”*'. واستدلوا بما يلي: 


-١‏ عموم قوله تعالى : وبا َوه جا يَممدرَ ان أنتكرثر ين 


لاني وج 


ع 


د 
1 صس ناج سال دج عي ا 


ل أوْلِيَآوْهُم 5 احقن 3 استمتع بعضنا بِسِعْضٍ 8# [الأتعام 14 . 

؟- أنه لم ينقل عن الرسول يَلِةٍ ولا عن أحد من الصحابة ون أنه استعان 
بهم» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

*- الجهل بحال الجن من الصدق والكذب» كما جاء في حديث أبي 
هريرة أن رسول الله كَِْةِ قال عن الشيطان الذي كان يأتيه ليسرق من طعام 
الزكاة: «صدقك وهو كذوب)"' . 

4- أن استخدام سليمان مَل للجن كان من خصائصه التي خصه الله بهاء 
لحديث أبي هريرة تَناثتة » عن النبي جد قال : «إن عفرينًا من الجن تفلت البارحة 
ليقطع علي صلاتي, فأمكنني الله منه فأخذته, فأردت أن أربطه على سارية من سواري 
المسجد حتى تنظروا إليه كلكم, فذكرت دعوة أخي سليمان؛ رب هب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئًا)9" . 

الترجيح: الراجح هو القول بالتحريم لعموم الآيات ولجهالة حالهم. وسدًا 


(1) انظر: مجموع الفتاوى /١1(‏ 81). () انظر: الذخيرة» للقرافي /٠١(‏ !0). 

(") انظر : الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص208» الآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ 
.)١14‏ 

(5:) انظر: موسوعة الألبانى فى العقيدة ("/ .)١١51/‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ /1:؟). (5) أخرجه البخاري (ح١571).‏ 

(0) أخرجه البخاري (ح ”577 ”) . 


الفصل الثاني: الشرك 7 1 


لذريعة الشرك وأسبابه. 
معونة الجني للإنسي بدون طلب: 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين» ومن الجن 
الفساق والكفار من يعاون الفساق» كما يعاون الإنس بعضهم بعضًا)""' . 
ومن شواهد معونة الجني المؤمن قصة عمر بن الخطاب تاة أنه بعث 
جيشّاء وأمّر عليهم رجلا يدعى : سارية قال: فبينا عمر يخطب» فجعل يصيح 
فشاله قفال: يا أمير المؤ مين ».لتينا عدوا قي موناء .قينا تعنم كذلك إذ 
سمعنا صونًا ينادي: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» فشددنا ظهورنا 
0 50 
بالجبل ل اللا «وعمر كرك لما نادى: يا سارية 
لوب م سي سي 
صوت عمر وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة»”" . 
لي درجي 0 فأخبر 
اي و ا 7 
بعدة أيام”” . 


وقد حكى شيخ الإسلام عن نفسه شيئًا من ذلك» فقال: «وتارة يأتون إلى 


.)0717 /١( النبوات لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص4١7)»‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر (انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة "ا/ 0). 

(9) مجموع الفتاوى /١١(‏ /83). 

(:) آكام المرجان في أحكام الجان (ص97١)»‏ وانظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ /89-4). 


ا" دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


من هو خالٍ في البرية» وقد يكون ملكا أو أميرًا كبير»ء ويكون كافرًا وقد 
القطلع. عن اينار وعطش وخاف الموتء فيآتيه في صورة إنسي ويسقيه 
ويدعوه إلى الإسلام ويتوّبه» فيسلم على يديه ويتوّبه ويطعمه ويدله على 
الطريق» ويقول: من أنت؟ فيقول: أنا فلان» ويكون من مؤمني الجن؛ كما 
جرى مثل هذا لي» كنت في مصر في قلعتهاء وجرى مثل هذا إلى كثير من 
الترك من ناحية المشرق» وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية» فلم يشك 
ذلك الأمير الي أنا هو وأخبر يلذلك. ملك .ماودين » وأرسل بذلك ملك 
مارقين إلى للق مصر زسيو لا وكقت فى الحسن» ٠‏ فاستعظموا ذلك» وأنا لم 
أخرج من الحبس » ولكن كان هذا جنا يحبناء فيصنع بالترك التثر مثل ما كنت 
أصنع بهم لما جاؤوا إلى دمشق؛ كنت أدعوهم إلى الإسلام» فإذا نطق أحدهم 
بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر» فعمل معهم مثل ما كنت أعمل» وأراد بذلك 
إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلكء» قال لي طائفة من الناس: فلم لا 
برذ أن يكون كا" قلت 1 له إن العلف لا كدب» وهذا ند قالع آنا ايخ 
تيمية » وهو يعلم أنه كاذب في ذلك)7'"' . 

وبهذه المناسبة أذكر أني سألت شيخنا ابن عثيمين نه في منزله: هل كان 
لكم صلة بالجن أو سؤال منهم لكم في مسائل من العلم؟ فنفى ذلك بطرافة 
قائلاء (بسم الله الرحمن الرحيم! !)7 


د 


.)98-97 /١7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) وحدثني والدي تيَكْدَنْهُ أنه كان إذا حان وقت الصلاة ولم يستيقظ سمع صونًا يناديه : (عبد الله قم‎ 
للصلاة)؛ قال: وربما غمز رجلي لإيقاظي» وذكر الشيخ ابن جبرين أن مثل هذا مما تواتر نقله‎ 
هء بواسطة: كتاب‎ ١514 شعبان سنة‎ ١5 عن بعض الصالحين. انظر: فتوى مكتوبة بتاريخ‎ 

القول المعين (ص772١).‏ رابط الموضوع : 
111[. 0ع 1<2267 52112/04405592 اع طمكلن1717.21:/ اطاط 


الفصل الثان: الشمر ك كم 
لفصل الثاني: الشر اي 


إل 5 ا 2 


ملل ا ث الثاد 3 يلل 
لمبحث الثاني عشر 
هو 


التطير 


تعريفه وأمثلته وأحكامه وكفارته 


© أولا: تعريف التطير: 

هو: التشاؤم عند سماع شيء أو رؤيته» وهو ضد الفآل» والطيرة لا تكون 
إلا فيما يسوء”"" . 

وقال ابن الأثير : «الطيّرة -بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تُسكن : هي التشاؤم 
بال 

قال ابن القيم: «التطير هو: التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع)»”". 
وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب فى الجاهلية كانوا يتشاء مون ويتفاءلون 
اند #ككي كان الراهه من اقل الجاطية ذا راف ريف "تدر الطريه. لكا 
اتجهت يمنة مضى في سفره» وإذا اتجهت يسرة تشاءم ورجع. قال النووي: 
«كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح”*'» فينفرون الظباء والطيور؛ فإن أخذت 


.)60١7 /١١( ,»)0١١ /5( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر (”*/ .)١67‏ 

065 مفتاح دار السعادة (9*/ .)١677‏ 

(:) فصار المعنى اللغوي أضيق من المعنى الاصطلاحي» وهذا خلاف الأصل الغالب. 

(5) «هو من البارح ضد السانح» فالسانح ما مر من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك - 


اا َم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم. وإن أخذت ذات 
الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاء موا بهاء فكانت تصدهم في كثير 
من الأوقات عن مصالحهه)""' . 

وقال ابن حجر: «وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطيرء فإذا خر- ع حلي لأسن كإنااراى الطب طاو يمس ليون يدر لمكم و ناز : 
طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء 
فجاء الشرع بالنهي عن ذلك)”" . 

وأحسن ما قيل في تعريفه: هو ما ورد في حديث الفضل بن عباس» قال : 
خرجت مع رسول الله يك يومًا فبرح ظبي» فمال في شقهء فاحتضتته» فقلت : 
يا رسول اللهء تطيرت؟ قال: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)9” . 

فالتطير هو : ترك ما عزم المرء على فعله تشاؤمًا من مرئي» أو مسموعء. أو 
اننا 

ثانيًا: أمثلته 

من أمثلة التطير: «التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت» 
قالوا: إنها ناعبة أو مخبرة بشرء وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج أو 
المهزول. أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاءء وكثير من الناس إذا لقيه وهو 


- إلى يمينك» والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد» والبارح ما مر من يمينك إلى يسارك 
والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف». النهاية في غريب الحديث والآثر /١(‏ 
1). ْ 

)١(‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 5194-714)» وانظر: فتح الباري /٠١(‏ ؟75117-951). 

() فتح الباري /٠١(‏ 118-717). 

(©) أخرجه الامام أحمد في المسند (7/ 207717 وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده ضعيف». 
انظر: مسند أحمد (؟7/ .)5١١‏ 

(5) المرئي: كرؤية قبيح. والمسموع: كسماع كلمة سيئة. والمعلوم: كالتشاؤم من يوم» أو شهرء أو 
عددء كما سيأتي في أمثلته. 


الفصل الثاني: الشرك 0ه ا 


ذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدًا عدم نجاحهاء وكثير من أهل البيع 
لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهارء حتى يبيع من غيره تشاؤمًا به 
وكراهة له. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرًا قط. وكثير من 
الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه كما إذا عثر أو شيك يرى أنه 
لا يجد خيرّاء ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام» أو ببعض الساعات كالحادي 
والعشرين من الشهرء وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك؛ فلا يسافر فيها كثير من 
الناس ولا يعقد فيها نكاحّاء ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء» يظن أو يعتقد أن 
تلك الساعة نحسء». وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات فلا 
يستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات»"'" . 

ومن أمثلة التطير المعاصرة: تشاؤم كثير من الناس بالرقم (17)» لدرجة أن 
بعض شركات الطيران في الغرب قامت بإلغاء هذا الرقم من مقاعدهاء وكذا 
بعض الفنادق مما أدى إلى حدوث ارتباك واضطراب» وبعض المرضى 
يخشون على حياتهم إذا هم رقدوا في أَسِرَّة أو غُرف تحمل رقم (7)17" . 

ومن أمثلة التطير ما عليه بعض الفرق كالاثني عشرية الرافضة الذين يعتقدون 
بتأثير الأيام والليالي في النفع والضرء ويدّعون أن في بعض الأيام شما لا 
تقضى فيه الحاجات. ونسبوا هذا التشاؤم كذبًا إلى بعض أئمة آل البيت- 
وحاشاهم من ذلك- فقالوا- كما جاء في مصادرهم المعتمدة لديهم : قال أبو 
عبد الله- يعنون جعفرًا الصادق: ١لا‏ تخرج يوم الجمعة في حاجة, فإذا كان 
يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك»”"'» وقال: «السبت لناء 
والأحد لبني أمية»””'» وقال: «فأي يوم أعظم شومًا من يوم الإثنين. . لا 


.)49٠ /”( معارج القبول‎ )١( 

() انظر: دراسة حديث الشؤم في ثلاثة» د. صالح العصيمي (ص55-717). 
(") من لا يحضره الفقيه /1١(‏ 10)» وسائل الشيعة (// 5857؟). 

(5) من لا يحضره الفقيه (؟5/ 757)» وسائل الشيعة (8/ 597). 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


تخرجوا يوم الإثنين» واخرعرانر التادام “1 وقال أبو عبد الله : «لا تسافر 


يوم الإثنين ولا تطلب فيه حاجة»” "أي برقام: «آخر أربعاء ذ في الشهر يوم نحس 
اضف 
( 5 


ولايزال هؤلاء الرافضة يتعلقون بهذه الأوهام» فقد زعم كبيرهم خميني أن 
هناك أيامًا منحوسة من كل شهرء وأن لانتقال القمر إلى بعض الأبراج تأثيرًا 
سلبّاء يستلزم التوقف عن إيقاع الزواج فيه حتى يتجاوز القمر ذلك البرج 
المعين» فيقول : «يكره إيقاعه [يعني الزواج] والقمر في برج العقرب». وفي 
محاق الشهرء وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة: يوم (2)7 
ويوم (5)» ويوم 22١70‏ ويوم .)١1(‏ ويوم .)5١(‏ ويوم (2)55 ويوم (55) 
[وذلك من كل شهر])”*'. 

© ثالنًا: أحكا 

التطير محرم وهو من الشرك؛ لحديث عبد الله بن مسعود كَإقتة» عن 
رسول الله يَكِلةِ فال : «الطيرة شركء الطيرة شرك» ثلاثّاء وما منا إلاء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل”” . 

ل ل ا ا ل د 
تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرًا في الفعل والإيجاد»' 

وقال ابن حجر: «وقوله: (وما منّا إلا) من كلام ابن مسعود أدرج في 
الخبرء وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن 


.)555 //( وسائل الشيعة‎ »)40 /1١( من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
(؟) المحاسن (ص75)» وسائل الشيعة (8/ 900؟).‎ 

() الخصال (7/ 707). وسائل الشيعة (8/ /ا50). 

(:) تحرير الوسيلة (؟/ 778). 

(5) أخرجه أبو داود (ح١741)»‏ وصححه الألباني. 


الفصل الثانى: الشرك ما 
8 عل 


البخاري عنه» وإنما جعل ذلك شركًا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو يدفع 
ضرًا فكأنهم أشر كوه مع الله تعالى . وقوله : (ولكن الله يذهبه بالتوكل) إشارة 
إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من 
7 

وقال ابن القيم: «الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره 
وعدم التوكل عليه والثقة به)”" 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «قوله: «الطيرة شرك) صريح في تحريم 
الطيرة» وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله" . 

والطيرة من الشرك الأصغرء إلا إذا اعتقد أن ما تشاءم به مؤثر بذاته دون الله 
تعالى» فيكوة قير كا أكيرة قال الشيخ ابن عثيمين: «هي نوع من أنواع 
الشرك. . . فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه» فإنه لا يعد مشركًا شركًا 
يخرجه من الملة» لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم 
يجعله" الله سبتا» وهذا بضعف التوكل على اللهويوقن العزيمة» ويذلك يشتير 
شركا عن هله الناحية ... . لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل 
مسار فهو مشرك شركًا أكبر؛ لأنه جعل لله شريكا في الخلق 
والايجاد)”*) 

ومما يدل على تحريم التطير أيضًا ما يلي: 

أولا: أن الله تعالى لم يحك «التطير إلا عن أعداء الرسل» كما قالوا 
لرسلهم : «قَاثوا نا بدا يكم لين ل تَسهُوأ أرَخَكْر سكو ينا عدَابُ م ©© 
اراد 3ك إن تر ل [شد قن ختر 01 4040 ابر #سسبعكوله كنات 
حكى الله سبحانه عن قوم فرعون. فقال : هَإِدًا جَدَتَهُمْ اسه مَالُوأ لنَا هنزو 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر )١( )؟١1 /٠١(‏ مفتاح دار السعادة (؟/ 507). 


(9) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص 1075) . 
(:) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 5لاه-هلاة). 


ل دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


َه ره ود 00 دم يمير 5 
وإن 5 8 سِيْكَة يرأ يموسئ ومن 5 الع لكركمويد انيه الامزات »]١17١‏ 


اا. ِ 


5 5 


يعني: إذا اعاب الخصب والسعة والعافية مقَالُوأ : نَا هذد» 5-5 نحن 
الجديرون الحقيقون به. ونحن أهله. وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه 
قالوا: هذه بسبب موسى وأصحابه أصبنا بشؤ مهم ونفض علينا غبارهم؛ كما 
يقوله المتطير لمن يتطير به ؛ سه سي يي سر 
أعداء رسوله عَلكلٍ : #إوإن نع 4 تَصِبهُم 2 يه ريا هذِي مِنّ عِندٍ الله : ود يهم ميق 
يَفُولُواً عاذي مِنْ ن غندظ 4 [النساء: 1028 فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن 
مو ل ا ا و اليو ارم ٠لا‏ 
سبي مري» وأجاب عن تطير أعداء رسول الله كَِكة بقوله : #قل كل من 
نو وأجاب عن الرسل -لمن تطير بهم- بقوله : «طيرمُ تَعَكم4 . وأما 
قوله: «آلآ إِنَمَا طْيِرُهُمْ عِندَ أن فقال ابن عباس : طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر لهم0” 1" يعني نحسكم وشركم معكمء. وهو كفركم وضلالكم هو 
الذي أصابكم وحصل به البلاء عليكم)”" . 

ثانيًا: جاءت السنة بالنهى عن التطيرء ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
يَف السابق . ْ 

وعن أبي هريرة تاق قال : سمعت رسول الله يد يقول : «لا طيرة» وخيرها 
الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم)”” . 

وعن أنس زاف عن النبي قال: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل 
الصالح: الكلمة الحسنة)”*' . 

قال النووي: «وأما الفآل... وقد فسره النبي كَلِةٍ بالكلمة الصالحة 


00 مفتاح دار السعادة (”/ ١5/5‏ حلالاة١).‏ 

00( الموقع الرسمي للشيخ ابن بازء على هذا الرابط : «ع111155//:211.017/1180110) . 
(9) أخرجه البخاري (ح01/54)» ومسلم (ح5777). 

(:) أخرجه البخاري (ح2)01/27 ومسلم (ح5775). 


الفصل الثان: الشرك 00 1 
لفصل في لشرا فلااير 


والحسنة والطيبة» قال العلماء: يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء والغالب فى 
السرورء والطيرة لا يكون إلا فيما يسوء. قالوا: وقد يستعمل مجارًا فى 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان مَِةٍ يعجبه الفأل ويكره الطيرة؛ لأن 
الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه» والطيرة معارضة لذلك» فيكره 
للإنسان أن يتطير» وإنما تضر الطيرة من تطير ؛ لآنه أضر نفسه»ء فأما المتوكل 
على الله فلا)”'' . 

والفأل لا يطلب بل إذا سمعه أو رآه استبشر بهء قال شهاب الدين 
النفراوي : «وأما إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو شر فلا 
يجوز؛ لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية» وهي قداح 
يكون في بعضها: افعل» وفي بعضها: لا تفعل» والثالث: لا شيء فيهء فإن 
خرج الذي فيه : افعل مَشى»ء وإن خرج الذي فيه : لا تفعل رجع. وإن خرج: 
الذي لا شيء فيه أعاد الاستقسام»”" . 

© رابعًا: معنى حديث: «الشؤم في ثلاثة» : 

عن ابن عمر وا : أن رسول الله يَلِةٍ قال: «لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في 
ثلاث: فى المرأة, والدارء والدابة)”*»: وقد اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث: 

١-«فقال‏ مالك وطائفة : هو على ظاهره» وإن الدار قد يجعل الله تعالى 
سكناها سبيًا للضرر أو الهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 
قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه 
الثلاثة كما صرح به في رواية: «إن يكن الشؤم في شيء)”'. وقال الخطابى 


() شرح النووي على مسلم /١5(‏ 550-5460)., 02 مجموع الفتاوى (5/ 8١‏ . 
() الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ 47”). 
(4) أخرجه البخاري (ح01/07)» ومسلم (ح5770). 


و دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


وكثيرون: هو فى معنى الاستثناء من الطيرة» أي: الطيرة منهى عنها إلا أن 
كونا لددار بكر سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس كاف فليفارق 
الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة'''. وقال الحافظ ابن رجب: «والتحقيق 
أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاثث: . . . إن هذه الثلاث أسباب يقدر الله 
تعالى بها الشؤم واليمن)”"'. وقد رجح هذا القول الشوكاني» فقال: 
«والراجح ما قاله مالك؛ وهو الذي يدل عليه حديث أنس الذي ذكرنا” "2 
فيكون حديث الشؤم مخصصًا لعموم حديث: «لا طيرة» فهو في قوة: «لا طيرة 
إلا في هذه الثلاث””"؛ واختاره الشيخ ابن بازء فقال: «وهذه هي المستثناة 
وليست من الطيرة الممنوعة؛ لأن بعضهم يقول: إن بعض النساء أو الدواب 
فيهن شؤم وشر بإذن الله» وهو شر قدريء فإذا ترك البيت الذي لم يناسبه» أو 
طلق المرأة التي لم تناسبه» أو الدابة أيضًا التي لم تناسبه فلا بأس فليس هذا 
ف ال 

"- وقالت طائفة أخرى: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها 
وتطير بهاء فيكون شؤمها عليه» ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم 
تكن مشؤومة عليه» قالوا: ويدل عليه حديث أنس : «الطيرة على من تطير»"؟. 
وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببًا لحلول المكروه بهء كما 


,)977-770-/١8( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) لطائف المعارف (ص26). 

(") يعنى حديث أنس بن مالك» قال: قال رجل يا رسول الله : إنا كنا فى دار كثير فيها عددناء و كثير 
نبها آمو الناه فقسو لها إلى وار الخرى ققل قوا عونا رفلس فها أمرالناء لقا ستول الل كلف: 
«ذروها ذميمة» أخرجه أبو داود (ح2)2974 والبزار في مسنده (ح025477 وابن حبان 
(ح25174, وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح٠078.‏ 

(:) نيل الأوطار (/ا/ 519). (5) مجموع فتاوى ابن باز (75/ /4). 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (”/ »؛ وابن حبان (ح7177): وصححه الألباني 
(السلسلة الصحيحة ح789). 


الفصل الثانى: الشرك اا 
2 عل 


يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي 
يدفع بها الشر المتطير به"'" . 

“- وقالت طائفة: ليس المقصود بالشؤم هنا التطير المنهي عنهء بل 
المقصود بشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم» وشؤم المرأة عدم ولادتها 
وسلاطة لسانها وتعرضها للريب» وشؤم الفرس ألا يغزى عليهاء وقيل: غلاء 
ثمنها وجماحهاء وشؤم الخادم : سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه'"' . قال 
الشيخ حافظ حكمي: «الشؤم ضد اليمن» وهو عدم البركة» والمراد به الأمر 
المحينوين النشافد كالم اه العاشر الى لأ تلد أل اللسيقة الفؤذية أو السدرة 
بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك. وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة 
الوخيمة المشرب أو السيئة الجيران وما فى معنى ذلك» وكذا الدابة التى لا 
تلد ول قبل لهاك أو الككير# العيويت: الطيدة الطيع اونا في فعض 3لاكة 0 
كله شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية؛ فإن ذلك 
أمر آخر عند من يعتقده ليس من هذا؛ لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها 
لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائهاء فيعتقدون أنه إن كان غنيًا افتقر ليس 
بتبذيرها بل لنحاستها عليه» وإنه إن يأخذها يموت بمجرد دخولها عليه لا 
بسبب محسوسء بل عندهم أن لها نجمًا لا يوافق نجمه بل ينطحه ويكسره. 
وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين, قال الله تعالى : 
مون القبلة اه 1 أَوَلَابِهِمَ * [الأنعام: »]17١‏ وقال الله تعالى : ©« إِنَا جَعَلْنَا 
السَكْطِينَ و2 لِبَدِنَ ل ونون 8 [الأعراف: 21171 حتى إل 5 فى زماننا هذا كان 
بعر على القاوى ميل نات بطر ديه رهق القرة وز رحب لقيه ل يعن العامة 
ممن يحضر مجالس الذكر ويسمع ذم المنجمين وتكذيبهم بالآيات والأحاديث 


.)١هم#‎ /5( مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 36--555)., وانظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول (7/ 
15-”497). 


ل ربكم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة» ما ترى فيها هل هي سعد لي أو نحس علي؟ 
فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دعها فإنك إن أخذتها لا تبلي 
معها ثوبّاء يعني يموت سريعًا لا تطول معها صحبته» وكانت تلك المرأة التي 
سأله عنها وسمّاها له هي زوجته» وقد طالت صحبته معها وله منها نحو خمسة 
من الأولادء فدعاهم كلهم بأسمائهم حتى حضروا فقال له: هؤلاء أولادي 
منها . 

ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم» والمقصود: أن الشؤم المثبت في هذا 
الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد ليس من باب الطيرة المنفية التي 
يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقهم)""' . 

؛- وقيل: إن المقصود بالتطير هنا هو: الإخبار عما تعتقده الجاهلية'''» 
ويدل على ذلك ما جاء عن أبي حسان الأعرج» أن رجلين دخلا على عائشة 
فقالا: إن أبا هريرة كانت يحدث أن نبى الله يدم كان يقول: (إنما الطيرة في 
المراقه والدابة والذانن: قال تطاركه افق .مها" فى النسماته. وكقة تن 
ار ل فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القانيب ما هكذا كان 5 
ولكن نبى الله يك كان يقول : «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار 
والدابة». ثم قرأت عائشة : «إمآ َب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا ف أنَفْسِكْ إِلَّا فى 
كدب » إلى آخر الآبة لاسي ا 

ه- وقالت طائفة أخرى: لم يجزم النبي كَِةٍ بالشؤم في هذه الثلاثة» بل 
علقه على الشرط». فقال: «إن يكن الشؤم في شيء). قالوا: ولعل الوهم وقع 


.)49-997 /7( معارج القبول بشرح سلم الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: عارضة الأحوذيء, ابن العربي /٠١(‏ 554)» فتح الباري (5/ .)1١‏ 

(") قال ابن الأثير: «هو مبالغة في الغضب والغيظ» يقال: قد انشق فلان من الغضب والغيظ» كأنه 
متلا باطنه منه حتى انشق» (النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/ .)44١‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند (”57/ »)١191‏ والحاكم في المستدرك (7/ )07١‏ وصححه ووافقه 


لذهبي» وصححه الآلياني (صحيح الجامع ح5557). 


1 كاف 5 كك اول و‎ ٠. 
مي‎ ١ الفصل الثاني: الشرا‎ 


من ذلك» وهو أن الراوي غلطء وقال: الشؤم في ثلاثة''"» وإنما الحديث 
عن ابن عمرء قال: ذكروا الشؤم عند النبي عَْْدْء فقال النبي جَةِ: «إن كان 
الشؤم في شيء ففي الدار, والمرأة» والفرس)”" . 

قال الشيخ الألباني: «الحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء» لأن 
معناه: لو كان الشؤم ثابنًا في شيء ماء لكان في هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابنًا 
فى شىء أصللا » وعليه فما فى بعض الروايات بلفظ : «الشؤم في ثلاثة). أو «إنما 
الشؤم في ثلاثة» فهو الختصارء وتصرف من بعض الرواة. والله أعلم)"””" . 
"ا الترجيح: 

ولعل الراجح هو ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة ويا من تفسير الحديث 
وأقسمت على صحته بأن هذا كان من اعتقاد أهل الجاهلية» ويثبت ذلك عموم 
النهي عن التطيرء وأن رسول الله يك كان يكره الطيرة ويعجبه الفأل» وأنه لم 
يعهد أن الصحابة كانوا يتطيرون بهذه الثلاث» فلم يعرف عنهم أن منهم من 
طلق امرآته متعلل بشومها الذاى؟ لأن «من اعتقد أن وسول الله يله نسب 
الطيررة والعوم إلى شي من الآشياة عن سيل آله :روش للك ندرة اللة. ققد 
أعظم الفرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالًا بعيدًا0؟'» وقد تكون هذه 
الثللاث مصدر خير وبركة» «ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن 
يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه» ويستعيذ به تعالى من شرها 
وشر ما جبلت عليه)”* . 

ثم إنني بعد اختياري لقول عائشة ونا وقفت فيما بعد على ترجيح الإمام 
الطحاوي له. حيث قال: «وقد روي عن عائشة إنكارها لذلك» وإخبارها أن 


.)١991١-١656٠ /79( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح5095)» ومسلم (ح50؟55). 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 805). (؟) مفتاح دار السعادة (”/ .)١9080‏ 
(5) لطائف المعارف (ص©295) . 


.ما لط دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


رسول الله يَكةٍ إنما قال ذلك إخبارًا منه عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يقولونه 

غير أنها ذكرته عنه تلد بالطيرة لا بالشؤم» والمعنى فيهما واحدء وإذا كان 

الكلام إلى أهل الجاهلية أولى مما روي عن غيرها فيه عنه َِةِ ؛ لحفظها عنه في 

ذلك ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه» فكانت بذلك أولى من غيرهاء لا سيما 
باكر 

وقد روي عن رسول الله يَكةٍ في نفي الطيرة والشؤم»"' 

اق أل يفم معدو «الشؤم في ثلاث) ؛ بأن المقصود بشؤم الدار: ضيقهاء 

وشؤم المرأة: سوء خلقهاء وشؤم الدابة : : كثرة عيوبهاء كما جاء ذ فى القول 

الثالث» فإن هلآ ليسن فر التطير ؟ لأنؤللقه يد إلى اهن محسوس فت 

فلا علاقة له بالتطير المذموم؛ لآن التطير وَهْمٌ وهذه العيوب أمور محسوسة 


وقد يستدل على ذلك بحديث : «من سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم 
ثلاثة, من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة, والمسكن الصالح, والمركب الصالح, 
ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء. والمسكن السوء, والمركب السوء»”''. وهذا 
والذي قبله هما أولى ما يحمل عليه الحديث» والله أعلم . 

خامسًا: كفارة التطير: 
فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله»ء ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم 
لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك)”". «يعني : أن الأمر كله بيدك. 


.)5907 شرح مشكل الآثار (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند (ح »)١555‏ قال محققوه: حديث صحيح». وصححه الألباني 
(السلسلة الصحيحة ح 51 .2٠١‏ 

() أخرجه أحمد /١١(‏ 577)» والطبرانى فى الكبير /١(‏ ؟5)» قال الهيثمى: «رواه أحمدء 
والطبراني» وفيه ابن لهيعة؛ وعد ها وفيه ضعف.» وبقية رجاله ثقات»ء وصححه 
الألباني (السلسلة الصحيحة "/ 04). 


الفصل الثاني: الشرك 0017 


ولا إله غيرك)”'. 

وعن عروة بن عامر وه » قال : ذكرّت الطيرة عند البي يك فقال: «أحسنها 
الفأل ولا ترد مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنت؛ ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولااقوة إلا يك»”'2. والمراد بالحسنات 
هناة الي وبالبيقات هنا المساتي””. 


د 


.)5١5 /5( شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين‎ )١( 
.)١199ح أخرجه أبو داود (ح79419): وضعفه الألباني (ضعيف الجامع‎ )١( 
.)5907 /9( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )( 


وندظة) 2 دراساتث علم العقيدة (الجزء الثاني) 


8 هآ بد 


3 


١ 5 ١ 7‏ ما 5 5 اكد 
«٠‏ 


التمائم 


تعريفها وحكمها وصورها المعاصرة 


أولا: تعريف التمائم : 

التمائم في اللغة جمع تميمة» وهى عوذة تعلق على الإنسان”'' . 

قال ابن الأثير : «التمائم جمع تميمة» وهي: خرزات كانت العرب تعلقها 

س2 7" 7 002 
على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. فأبطلها الإسلام) 

وقال ابن عبد البر: «ومعناها عند أهل العلم: ما علق في الأعناق من 
القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء)” 

وكل ما علق على الإنسان لدفع العين يُسمى : تميمة» قال الشيخ سليمان 
بن عبد الله: (إن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان» 


وهذا هو الصحيح)”*) 5 


.)19 /١5( انظر: لسان العرب‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والآثر »)١91/ /١(‏ وانظر: معالم السئن (5/ ٠٠١‏ 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 42١575‏ وانظر: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (1/ 0078178 تيسير العزيز الحميد (ص177). 

(4) تيسير العزيز الحميد (ص177). 


الفصل الثاني: الشرك سم 1 


ثانيًا: حكم تعليق التمائم : 

لا يجوز تعليق التمائم لعموم حديث عقبة بن عامر الجهني الت أن 
رسول الله مَةٍ أقبل إليه رهط» فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا 
رسول اللهء بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: (إن عليه تميمة). فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: «من علق تميمة فقد أشرك)<"' . 

وعن أبي بشير الأنصاري (أنه كان مع رسول الله يَةِ في بعض أسفاره؛ 
روسل سر : ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت"" . 

وعن عقبة بن عامر وَوِقَة أنه قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: «من تعلق 
تميمة» فلا أتمٌّ الله له ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له)”" . 

قال ابن عبد البر : «فكآن المعنى في هذا الحديث: أن من تعلق تميمة خشية 
ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتمّ الله عليه صحته وعافيته» ومن 
تعلق ودعة - وهي مثلها في المعنى- فلا ودع الله له» أي : فلا ترك الله له ما هو 
فيه من العافية أو نحو هذاء والله أعلم. وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل 
الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء 
عنهم» وذلك لا يصرفه إلا الله وَيْنَ وهو المعافي والمبتلي لا شريك له0”* . 

وقال الشيخ ابن باز : «وتسمى الرقى المعلقة : (التمائم) وتسمى: الحروز 
والجوامع ؛ والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك»”*'. فإن اعتقد أنها 
سبب فهو شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس بسببٍ شرعًا ولا تجربة سببّاء وإن 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/ 777). وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح597). 

(؟) أخرجه البخاري (ح7005)»: ومسلم (ح9١٠1).‏ 

(") أخرجه أحمد (ح5 42174٠‏ وابن حبان (ح22087» وقال الهيثمي: «رواه أحمدء وأبو يعلىء 
والطبراني» ورجالهم ثقات» (مجمع الزوائد ه/ .)1٠١*‏ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )1١517 /١19(‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز (5/ .)7”85-741١‏ 


00 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


اعتقد أنها تنفع بذاتها فهو شرك أكبر""' . 
ثالنًا: حكم تعليق التمائم من القرآن: 

أما التمائم التي تكون من القرآن أو من الأدعية المأثورة فقد اختلف أهل العلم 
في تعليقهاء فقالت طائفة بجواز تعليقهاء واستدلوا بقول الله تعالى : '#وَيْترلٌ من 
ا منت 4 [الإسراء: 185 وبحديث عائشة وِقيْنًا قالت : 
اميك ا اقبي جا تبلق هود لباه اتنا العديفة ما فاق قبل البق 

وعن عبد الله.بن غهمروء قال : كان رسول الله كله يعلمنا كلمات تقولهين 
عند النوم من الفزع : «باسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» وشر 
عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون) قال: فكان عبد الله بن عمرو 
يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن 
يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه9” . 

وقال آخرون بالتحريم» وهو الصحيح. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : «هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة 
تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم. 

والثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه فى حال قضاء 
الطابطاى الامعساة رق لكلا ْ 


.)١87 /١( انظر: القول المفيد‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )١57‏ وصححههء ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه أحمد /١١(‏ 2)595-7940 وأبو داود (ح 207851 والترمذي (ح078”) وحسنه» وقال 
الألباني: «هذه الزيادة منكرة» (سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ 019) يعني قول الراوي: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده. . . إلخ. 

(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص77١-78١)2‏ وانظر: معارج القبول بشرح سلم - 


الفصل الثان: الشرك أ 1 
لفصل في لشرا فكايير 


وفرق بعض العلماء بين تعليق التمائم التي من القرآن والآدعية المباحة قبل 
نزول البلاء وبعده» فمنعوا تعليقها قبل نزول البلاء وأباحوه بعد نزول البلاء» 
لحديث عائشة السابق : «ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء» إنما التميمة ما 
تعلق به قبل البلاء)”"' . 

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما يكره من المعاليق؟ 
قال: كل شيء يعلق فهو مكروهء قال: من يعلق تميمة وَكِلَ إليها. قال 
إسحاق : كما قال» إلا أن يفعله بعد نزول البلاء» فهو حينئذ مباح له؛ لما قالت 
عائشة وان ك7 

وقال القرطبى : «قال مالك : لا بأس بتعليق الكتب التى فيها أسماء الله كين 
على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة 
العين» وهذا معناه: قبل أن ينزل به شيء من العين» وعلى هذا القول جماعة 
من أهل العلم» لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بنى آدم 
شىء من العلائق خوف نزول العين» وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء 
الله كار ركنا كدرجناء النرع اليد تمن 'اللدقعالى د قو #الرقي الفياس الذي 
وردت السئة يإباحته من العين وغيرها)”" , 

رابعًا: صور التمائم المعاصرة : 

تعددت أسماء التمائم في الماضي”*'. ولم تختلف حقيقتها في العصر 
الحاضرء فلا تزال التمائم -كما يقول الشيخ الألباني- «فاشية بين البدو 
والفلاحين وبعض المدنيين» ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين 


- الوصول (؟/ .»)5٠١‏ مجموع فتاوى ابن باز (5/ .)785-178١‏ 

. سبق تخريجه‎ )١( 

.)505 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (؟/‎ )١( 

(9) تفسير القرطبي .)١9 /١١(‏ وانظر: التمهيد» لابن عبد البر .)١19-١159 /١!/(‏ 

(:) انظر أسماءها في الماضي في : المفصل في أديان العرب قبل الاسلام (ص115) وما بعدها. 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة! وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة 
السيارة أو في مؤخرتها! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو 
الدكان! كل ذلك لدفع العين زعموا»""' . 

ومن صور التمائم المعاصرة في بعض البلاد الإسلامية أنه عند الزفاف 
تقوم العروس عند دخولها البيت الجديد بتعليق تميمة» تكون عجينة غالبا 
على بات البيث» أو خرزة زرقاء» أو ما شابه ذلك» والعبرة في ذلك هو دفع 
حال700 , 


د 


.)89٠ /١( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ )١( 
منكرات الأفراح» لغانم غالب غانم (ص97).‎ )( 


الفصل الثانى: الشرك مو ا 
لفصل الثاني: الشر لاير 


ام سسا بد 


ا المبحث الرابج عشر 


الرقى 
تعريفها وحكمها 

© أولا: تعريف الرقى: 

د ا 0 0 . نك 
الرقى لغة: جمع رقية» والرقية عوذة يتعوذ بها" . 
ومعناها في الاصطلاح: هي ما يقرأ على المريض للاستشفاء . قال ابن الآثير : 

«الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفات00" . 

© ثائيًا: حكم الرقى: 

الرقية جائزة بالإجماع إذا كانت بالأدعية المشروعة وما في معناها مع 
اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتهاء لما ثبت أن النبي مَكِْةِ رَقَى ورُقِىَء فعن عائشة وكيا 
قالت: (أمرق رسول الله عق أو أمر أن يسترقفى من الع 

وعن عوف بن مالك الأشجعىء قال: كنا نرقى فى الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم 


.)797 /١5( انظر: معجم مقاييس اللغة (7 /577)» لسان العرب‎ )١( 
.)١195/ ٠١( النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 2554» وانظر: فتح الباري‎ )5( 
.)01/58( نر4 صحيح البخاري‎ 


ركم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


قال ابن حجر : «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : 
)١(‏ أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. (؟) وباللسان العربي» أو 
بما يعرف معناه من غيره» (”7) وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها؛ بل بذات 
نا 

وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن حكم الرقى: «الرقية مشروعة إذا كانت 
بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة وما في معناهاء مع اعتقاد 
أنها أسباب» وأن مالك الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه. . . أما الرقى 
المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرناء كما صرح بذلك أهل العلم)”" . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود ليه قال: سمعت رسول الله جَلِةِ يقول : 
«إن الرقى, والتمائم, والتولة شرك)”*») فالمراد: الرقى الشركية» كالرقى بأسماء 
الشياطين أو الرقى بما لا يفهم معناه لاحتمال أن يكون فيها شرك . قال الهروي 
القاري - عند شرحه لحديث : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك» : (إن الرقى): 
أي : رقية فيها اسم صنم أو شيطان أو كلمة كفرء أو غيرها مما لا يجوز شرعًاء 
ومنها ما لم يعرف معناها)”” . 

وقال أبو العباس القرطبي: «قول أنس : (رخص رسول الله كَْةٍ في الرقية 
فخ العينء والحمة"©؛ والفيلة")؛ وليل على أن الأضل فى الرقى كان 


.)5١٠١ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) فتح الباري »)١195-1960 / ٠١(‏ وانظر: النووي على مسلم .)١18 /١5(‏ 

(") فتاوى اللجنة الدائمة .)35١5 /١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (ح37887)؛ وابن ماجه (ح7070)؛ وصححه الألباني. 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 75817/8). 

(5) الحمة - بالتخفيف: السمء وقد يشدد (النهاية في غريب الحديث /١‏ 557)» والمراد: حصول 
لدغة من ذوات السموم كالعقرب والحية» فيعالج سمها بالرقية. 

(7) النملة: قروح تخرج في الجنب (النهاية في غريب الحديث ه/ .)١٠١‏ -- 


الفصل الثان: الشرك ١‏ 
لفصل الثاني: الشر ميم 


ممنوعًاء كما قد صرح به حيث قال: نهى رسول الله يَِةِ عن الرَّفّي'''» وإنما 
نهى عنه مطلقًا؛ لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقي هو شركء وبما لا 
يفهم» وكانوا يعتقدون أن ذلك الرقي يؤثرء ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك 
عنهم نهاهم النبي بَةٍ عن ذلك عموماء ليكون أبلغ في المنع» واسِد للدريعة: 
ثم إنهم لما سألوه وأخبروه: أنهم ينتفعون بذلك؛ رخص لهم في بعض 
ذلك. وقال: «اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك)7"', 
فجازت الرقية من كل الآفات من الأمراض» والجراح» والقروح» والحمةء 
والعين» وغير ذلك؛ إذا كان الرقي بما يفهم. ولم يكن فيه شرك. ولا شيء 
ممنوع. وأفضل ذلكء. وأنفعه: ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه؛ وكلام 


00 ج02 


9 ثالنًا: حكم كتابة آيات قرآنية ووضعها في ماء ثم شربه للاستشفاء : 
الأفضل القراءة على المريض والنفث عليه» لكن يجوز أن يقرأ في الماء ثم 
يشربه المريض أو يغتسل منه» أو يكتب آيات من القرآن ويمحو أثر الكتابة 
بالماء ثم يشرب منه أو يغتسل به وذلك في قول طائفة من السلف كابن عباس 
وأبي قلابة» كما نص على جوازه طائفة من الأئمة كالامام أحمد وغيره. 
أولا: عموم قوله تعالى: «أوَبْئرَلُ من الْْرءَانِ ما هو شْقا” وَيَحَةٌُ لِلَمَؤمنين» 
[الإسراء: »]8٠‏ قال القرطبى: «اختلف العلماء فى كونه شفاء على قولين: 
أحدهما: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب» ولكشف غطاء 
القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. 


- والحديث أخرجه مسلم (ح197١5).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5١1995(‏ 
(") سبق تخريجه . 


() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)081-08٠١‏ 


ان دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


الثاني: شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه)”''» ولا مانع من 
حمل الآية على المعنيين معًا. وقد استدل بعض أهل العلم”'' على جواز ذلك 
: 5 5000 
ثانيًا: عمل جماعة من السلف بذلكء قال الإمام ابن القيم : (ووأى جماعة 
من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن» ثم يشربهاء قال مجاهد: لا يأس 
أن يكتب القرآن» ويغسله» ويسقيه المريضء ومثله عن أبي قلابة» ويذكر عن 
ابح عناسس 401 ]نتن آذ ركس افر | #العدس غليها ولاتها الرمن القران لم يشل 
وتسقىء وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن» ثم غسله بماء 
وسقاه رجلا كان به وجع0” 2 . 
ثالثاة توارذت تصوض الأكمة وشاوى كبار العلماء غك جواز ذلك قال 
الإمام النووي: «قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: وإذا كتب قرآنًا على 
حلوى وطعام فلا بأس بأكله)”* . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء 
أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس بهء نص عليه أحمد وغيره» 
ونقلوا عن ابن عباس وها أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن 


.)0915 /1١١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن باز /١(‏ ؟5)». (48/ 45). 

(؟) ونصه: عن ثابت بن قبس كلق أن رسول الله وَل دخل عليه وهو مريض» فقال : واكشف البأس 
رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس» ثم أخذ ترايًا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء 
وصبه عليه. أخرجه أبو داود (272885)» والنسائي في السئن الكبرى (ح17894١٠)2‏ وضعفه 
الألباني (انظر: السلسلة الضعيفة ح5١٠235).‏ لكن يرد على هذا الاستدلال أمران: 
الأول: أن الحديث ضعيف . 
الثاني: أن ريقه يَكةٍ بركة بالاجماع» فلا يقاس عليه سواه. 

(5) زاد المعاد (5/ .)١51/‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (7/ »27١‏ وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن» النووي (ص١17١-‏ 
١1‏ ). 


الفصل الثاني: الشرك 0 1 


تسقى لمن به داءء وهذا يقتضي أن لذلك بركة)”''. 


وقال أيهًا: يجوز أن كس المصاب وغيره فخ المر فى شينا من كتانب 
الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى» كما نص على ذلك أحمد وغيره. 

قال عبد الله بن أحمد ان ا 
محمد بن أبي ليلى عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: ! 
عسر على المرأة ولادتها فليكتب: باسم الله “إلا الك اليم اريم 
سبحان الله» رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين « كام يلم يها ل 
لكك إلا عَِيه آذ كه () # [النازعات 0ك كم وم يَرَوْنَ ما وعدزرت ل لكا إل 
كاقه قن هار َس فَهَلُ يِهَْكَ َّ قوم اَلْمسِقُونَ# [الأحقاف: 5] . 

قال أبي : ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه» وقال: يكتب في إناء نظيف 
فيسقى» قال أبي : وزاد فيه وكيع : فتسقى وينضح نا 

وقال الإمام ابن مفلح : «قال صالح : ربما اعتلَلْتُ فيأخذ أبي قدَحًا فيه ماء 
فيقرأ عليه» ويقول لي : اشرب منه واغسل وجهك ويديك» ونقل عبد الله أنه 
رأى أباه يعوّذ في الما ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه)”* . 

وقال الشيخ ابن باز: «لا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج 
المريض والمسحور والمجنونء ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه 
أولى وال وا 

وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «أما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران 
ونحو ذلك ثم غمرها في الماء وشربهاء أو القراءة على العسل واللبن ونحوها 
ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية فلا بأس به» وعليه 


.)0949 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

20,0 أخرجه عبد الله , بن أحمد في مسائل الإمام أحمك بروايته (رص172 6 -لمعة). 

0) مجموع الفتاوى /١9(‏ 55). (5) الآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ 565). 
(5) مجموع فتاوى ابن باز (9/ .)5٠094‏ 


حطقك 
عمل السلف الصالح)"''. 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


د 


.)91/ /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


الفصل الثاني: الشرك 50 


ام سسا بد 


3 المبحث الخامس عشر 0 


التوسل 


تعريفه وأقسامه وحكم كل قسم مع أدلته 

© أولا: تعريف التوسل: 

التوسل لغة: هو التقرب. والوسيلة : هي القربة والواسطة» يقال: توسل إلى 
مويلا شين الي كاي 00 

أما التوسل اصطلاحًا: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لفظ (الوسيلة) 
و(التوسل) فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه» ويُعطى كل ذي حق 
حقه» فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به 
الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك)”"'. ثم بين هذا الإجمال فأوضح معنى 
الوسيلة في القرآن» والسنة» وكلام الصحابة» ومعنى التوسل عند 
المداسر يخ . 
[7) معنى الوسيلة في القرآن: 

معناها: القربة» ومعنى: «إوَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة4 : اطلبوا القربة إليه؛ 
يعني : التقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه» قال تعالى: ايكأيهًا لدت 


.)١1717/4ص( القاموس المحيط‎ 4258 /١1( انظر: تهذيب اللغةء الأزهري‎ )١( 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص85).‎ 


ال" دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


عافدو أنَقُا أله وَأَبْتَعْوأ إِلِيَهِ الْوسِيلّة» [النامرة ‏ ا قال شيخ الإسلام : 
«الوسيلة التي أمر الله أن تفن إل واشبرعة ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها 
إليه هي : ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستعضا 7 
اآ) معنى الوسيلة في السنة: 

هي درجة في الجنة للنبي 55ة خاصة. قال شيخ الإسلام : «لفظ (الوسيلة) 
في الأحاديث الصحيحة كقوله يَئةٍ: «سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا 
را لا ا الا 
حلت عليه شفاعتي يوم القيامة)”” 2 "» وقوله يله : «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة: وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة)””''. فهذه الوسيلة 
0 يذ" والوسيلة نيا العق شير انهف يتنا هذا , 
"عا معنى التوسل في كلام الصحابة: 

قال: «وأما التوسل بالنبي كَلِةِ. . . في كلام الصحابة ون فيريدون به 
التوسل يدعاثة وشقاعي)0” , 
لآ معنى التوسل في كلام المتأخرين: 

التوسل به ب في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال بهء 
كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين. ومن يعتقدون فيه 
الصلاح»”"'؛ يعني : «أن يسأل الله ون بذات ذلك المخلوق» ويقسم عليه 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)59١ /٠١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 4273١7‏ زاد المسيرء لابن الجوزي 

(0/ 558). فتح القدير (؟/ 058. 
إفرة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص85). 00 أخرجه مسلم (ح784). 
(5) أخرجه البخاري (ح54١5).‏ (5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص85). 
() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص86). 
(0) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص866). 


فصل الثا: الشراء ١100‏ 
الفصل الثاني: الشرك كي 


تعالى يده أو سال ذلك المعلوق تيه على مع أله:وسيلة فق :وسناكل الله 
يتقرب بذاته ويسأل منه شفاعته)”"' . 


ثانيًا: حكم التوسل : 

التوسل قسمان: )١(‏ توسل مشروعء (7) وتوسل ممنوع . 

فالمشروع: هو التوسل إلى الله بما شرعه الله ورسوله كله . 

والممنوع: هو التوسل إلى الله بما لم يشرعه الله ورسوله كَلة. 
أنواع التوسل المشروع: 

» التوسل إلى الله بأسمائه, قال تعالى : ريه الأسهاة لي تأدغوه يبا‎ -١ 
: [الأعراف: 180]؟ أ : ادعوا الله متوسلين بأسمائه وصفاته» قال شيخ الإسلام‎ 
«وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تة حي ما جه اإنادضن اليب‎ 
والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به)”‎ 

ا الريان إلى ليع الا ضرع ا ا بصفاته ما ورد فى دعاء 
الاستخارة : «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدر تك ...00 ْ 
00 إلى الله بربوبيته» مثل ما كان النبي جَِدٍ يقوله إذا قام من الليل 
يفتتح الصلاة : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض...» 
الحديك 250 

4- التوسل إلى الله بأفعاله» ومنه : «اللهم صل على محمدٍ وآل محمد. كما 
صِلَيتَ على إبراهيم وآل إبراهيم)(*©: و(اللهم أحسدت حلفي فأحين خلقي)©. 

ه- التوسل إلى الله بالإيمان بالله سبحانه» ومنه قوله تعالى : © ال يَعُولُونَ 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (ص١١75).‏ 

(7) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص6١١).‏ (") أخرجه البخاري (ح5785). 

(5) أخرجه مسلم (ح٠0717.‏ (0) أخرجه البخاري (ح١7737)‏ . 

2030 أخر جه خوك في الحسيك (5/ الا وقال محققوه : (إسئاده حسن»2. 


يحواة دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


ربنآ إِنَنَآ ءَامَكَا فَأَغْفِرَ لنا ذُنْوببَا وَقِِمَا عَذَّابَ أَلثَّارٍ (2)) 4 1آل عمران: 115» حيث 
توسلوا إلى الله بالايمان به» ثم سألوه 00 والرحمة» وقوله سبحانه: 


عل ع ساسم ام رصاج دحج سس 2027 


ا ا ا ا 


وَكَيْرٌ عا اا وتَْضامَع رار > لسرن :ااء ووه تعالى : ِنَم 
53 ِف ين عِبَادى يَفُولُوس وَيَنَآ َامَنَا َأغْفْرٌ لنَا وَأنْهَنا وَنتَ حَيْرٌ اليّحِينَ © 4 
[المؤكون + 19 
”- التوسل إلى الله بالإيمان برسوله ومحبته واتباعه, قال ابن أبى العز : «وتارة 
يقول [يعني: الداعي]: باتباعي لرسولاك لله وض :دن يعالى يددومائ 
أنبيائك ورسلك وتصديقي لهمء ونحو ذلكء» فهذا من أحسن ما يكون في 
الدغاء والفوسا الا فت 
- التوسل بدعاء النبي بَِْدٍ في حياته» ومنه قول الأعرابي حين أصابت الناسَ 
سَنَةٌ على عهد رسول الله يك قال: «يا رسول اللهء هلك المال» وجاع العيال» 
فادع الله لناء فرفع يديه وما ال قزعة» فوالذي نفسي بيده ما 
وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال»”''» ومنه قول عمر كإثقَة : «اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا 355 فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»» قال : 
فيسقون”"؛ يعني : نتوسل بدعاته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التوسل 
بدعائه وشفاعته - كما قال عمر زا - فإنه توسل بدعائه لا بذاته؟ ولهذا عدلوا 
فح التوسل يه كل إلى التوسًا يعية العياين #طليةء ولو كان التوس] ‏ هو ريداق 
لكاق هذا أرلى هن النوضا بالعباس + قلها عدلوا هن التوسل به إلى العرسل 
بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو 
الايمان به والطاعة له فإنه مشروع دائمًا»””''» والتوسل بدعائه إنما يكون في 
حياته 755 لا بعد موتهء والتوسل بشفاعته يكون يوم القيامة» يقول شيخ 


)١(‏ شرح الطحاوية /١(‏ 599). (؟) أخرجه البخاري (ح9737). 
(9) أخرجه البخاري (ح١٠١٠2).‏ (5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص87). 


الفصل الثان: الشرك يم 
لفصل الثاني: الشرا اي 


الإسلام ابن تيمية : «التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته» ويكون 
يوم القيامة يتوسلون بشفاعته»”' . 

8- التوسل إلى الله بأعمال صالحة معينة عملها العبد؛ «لأن الأعمال الصالحة 
هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه بها ويسأله بها؛ لأنه وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله)"”''. كقصة 
الثلاثة الذين أخبرنا رسول الله كَثِةٍ بحالهم. فقال: «بينما ثلاثة نفر يمشون, 
أخذهم المطرء فأووا إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فانطبقت عليهم: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله 
بها لعله يفرجها عنكم, قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي 
صبية صغار, كنت أرعى عليهم, فإذا رحت عليهم حلبتء؛ فبدأت بوالدي أسقيهما 
قبل بني» وإني استأخرت ذات يوم, فلم آتِ حتى أمسيت؛ فوجدتهما ناماء فحلبت 
كما كنت أحلب, فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهماء وأكره أن أسقي الصبية, 
والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر, فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك؛ 
فافرج لنا فرجة نرى منها السماء, ففرج الله. فرأوا السماء, وقال الآخر: اللهم إنها 
كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء, فطلبت منهاء فأبت على 
حتى أتيتها بمائة دينار» فبغيت حتى جمعتهاء فلما وقعت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله 
اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت, فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك, 
فافرج عنا فرجة» ففرجء وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرًا بفرق أرز, فلما قضى 
عمله. قال: أعطني حقي, فعرضت عليه فرغب عنه, فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه 
بقرًا وراعيهاء فجاءني فقال: اتق الله. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها. فخذ, 
فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك, فخذ, فأخذه. فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي, ففرج الله)””". فهؤلاء الثلاثة 


.07٠١ /١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص87). (0) شرح الطحاوية‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح77737). ومسلم (ح70747).‎ )9( 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


توسلوا إلى الله بأعمال صالحة معينة أخلصوا فيها العمل لله. فالأول توسل 
ببره بوالديه» والثاني توسل إلى الله بعفته عن الحرام» والثالث توسل إلى الله 
بوفائه وأمانته. 

4- التوسل بدعاء الصالحين» ويدل عليه حديث آم الدرداء وَكْئَاء أن النبي كه 
كان يقول : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة, عند رأسه ملك موكل 
كلما دعا لأخيه بخير» قال الملك الموكل به: آمين ولك بمفل)”'"' . وهذا إنما يكون 
في حياة الداعي؛ لآنه بموته قد انقطع عمله» وأن يكون في حضورهء فلا 
يطلب الدعاء من الغائبين؛ لأنهم لا يسمعون. 

-٠‏ التوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره وحاجته.» كقول 
موسى -عليه الصلاة والسلام : «رَتَ ِف لِمَا أنَرَلْتَ إل مِنْ حَيْرٍ قير »# 
القصص: 7654" » وكقول زكريا -عليه الصلاة والسلام : ظرَبٌ ِف وَعَنَ للم مق 
وَشَْتكَل الام سَيْبا وَل كم دُعَايك وب سكاف امرير 14 
أنواع التوسل غير المشروع: 

التوسل غير المشروع ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: التوسل بذات المخلوق» فيدعو المخلوق أو يستغيث به -سواء 
كان النبي كَلَِةٍ أو غيره- فيما لا يقدر عليه إلا اللهء كقوله: يا حسين أغثني» يا 
عبد القادر اشفق من مرضي »وتو ذلك فهذ شرك أكبره وعذا لبس برسل 
ف السقاه ورا سعره ترما ليقبل» وإلا فهو عبادة للآموات» والعبادة 
حق الله جل وعاة: لا يجوز أن يشرك معه غيره في أي نوع من أنواع العبادة» 
قال تعالى : ومن يَنْعٌ مَمَ أنه إلا ءَاحَرَ لا بن لم بو. فَِنّمَا حِسَابهُ عِندَ مَيْدْ ِنَم 
لا يِفيحُ الْكَعرويَ 9 6 [المؤمنون: »]1١17‏ وقال تعالى : مُووَمَنَ الست رفن 

5 


. مي ل م اتوك نور د > سه تس قر 7ب لكر سا حمر 4 
دون أله من لا بحيب لهد إل يَوِْ الْقيلمَةٍ وَهُمْ عن دَعَآيِهم عَِلُونَ 62 4 [الأحقاف: 5]ء 


29 


. 71777 أخرجه مسلم (ح‎ )١( 


الفصل الثانى: الشرك 0 ١‏ 
وت ل ا 57ت 11 الس 


وقال تعالى : قل لأعوا اين رَعَمْسْر من دونو فلا ملكو كنف ألصْرٌ عَدَكُم ولا 
توبلا © أَنتِيك أذ يذغت ينتتؤت ِل رَيَهِمُ الْوسِيلة أَمُم أرب وير يَحَمَتَُ 
2 عَذَابفَه إن عَدَابٌُ رَيْكَ كن حَدُورًا © 4 [الاسرفة جم و37 , 

القسم الثاني: أن يطلب من الميت أن يدعو لهء أو يشفع له عند الله وهذا 
عمد ارق ما كان عليه ادل الجاهلية الذين قالوا كما حكى الله 
عنهم: «آمَا حَبَدَهُمٌ إ لا ريون اك" لَص * [الزمر: *1» وقال سبحانه: 
ا أ ما لَّا ا يَصْرهمٌ ولا يفَعَهُرٌ َُر عؤلة شتعو ند أ 
فل أشي بعت ألَّهَ يما لا يَمْلَمُ في أَلسَّمَوتِ ولا في الْأَيْضٍِْ سْبْحََمُ وَكَنَلَ عَنَا 
مترورت 9 © [يونس: 7008" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه 
كالحَجَابٍ الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج خلقه. فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم. فالخلق يسألونهم» 
وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك أدبا منهم أن 
يباشروا سؤال الملك؛» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبتهم وسائط 
على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل»”” . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم؛ كفر إجماعًا)”' . 

القسم الفالث: التوسل بجاه النبي تل أو غيره من عباد الله الصالحين» كأن 
يقول المتوسل: بحق فلان أو بجاهه وحرمته و 7 


.)١55 /١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( .)١55 /١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١55 /١( مجموع الفتاوى‎ )9( 

(:) نواقض الإسلام (؟/ ,)77١‏ ضمن (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)» وانظر: الفتاوى 
الكبرى» ابن تيمية (4/ 0570), الإقناع» الحجاوي (5/ 7591) . 

(5) وقد أجازه العز بن عبد السلام بالنبي يَِِ خاصة» معلقًا القول به على صحة حديث الأعمى. - 


ال دراسات 9 العقيدة (الحزء الثاذ 
"7 لخن 11د مص داسك ص هك 


وحكم هذا النوع أنه بدعة مذمومة؛ لعدم ورود نص بذلك» قال ابن أبي 
العز: «وتارة يقول [أي: الداعى]: بجاه فلان عندك» يقول: نتوسل إليك 
تأنياقك ورسلك و اولداتكى وف اذى أن كلا نا هديك ذو مساهة وشرف وداه 
فأجب دعاءناء وهذا أيضًا محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان 
الصحابة يفعلونه في حياة النبي يك لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في 
حياته بدعائه» 87 قله اذ ودعو لهم وهم يؤمُنون على دعائه» كما 
الاسشقاء وطيوع]7”, 

وقال الشيخ ابن باز : الدعاء ووسائل الدعاء توقيفية» ولم يرد في الشرع ما 
يدل على التوسل بجاه محمد يليه بل هذا مما أحدثه الناس» فالتوسل بجاه 
النبى كَكَدِ أو بجاه الأنبياء أو بحق النبى أو بحق الأنبياء أو بجاه فلان أو بجاه 
على أوينجاه أغل النييش» كل هذامن البذعة والراجي ترك 3لاش لكن لسن 
بشرك وإنما هو من وسائل الشرك» فلا يكون صاحبه مشركاء ولكن أتى بدعة 
تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند جمهور أهل العلم'" . 

القسم الرابع: الإقسام على الله بالمتوسل به: كآن يقول: اللهم إني أقسمت 
عليك بفلان أن تشفي مريضي أو تقضي حاجتي ونحو ذلك . 

وحكم هذا النوع التحريم أيضاءٍ وذلك لما يلي: 

أولا: أن الإقسام بالمخلوق لا يجوز شرعًاء وقد قال النبي يَلِ: «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)””. وقد ثبت عنه بَدكدِ أنه قال : (ألاء إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائككم. فمن كان حالفًا فليحلف بالله, أو ليصمت»”*2. فإذا كان الإقسام 
- انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١٠١”).‏ 
)١(‏ شرح الطحاوية /١(‏ 242598 وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص”77”). 


(6) مجموع فتاوى ابن باز (7/, 150-1179). 
() أخرجه أحمد في المسند (ح2)501/7 وأبو داود (ح3737051)» والترمذي (ح57”5١)»‏ وإسناده 


(:) أخرجه البخاري (ح8١2»)51‏ ومسلم (ح545١).‏ 


غصل الثان: الشم اء ١‏ 1 
الفصل الثاني: الشرك اشلمية 


بالمخلوق شركاء فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق؟! فهذا تقرب إلى 
الله تعالى. بالشرك يه 
ثانيَا: أنه ليس لأحد حق على الله كِيْنَ إلا ما أوجبه الله على نفسه» قال ابن 
أبي العز : «فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان» يقسم على الله 
بأحد من مخلوقاتهء فهذا محذور من وجهين: 
أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 
والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حمًا 
ولا يجوز الحلف بغير الله ا 000 


نفسهء كقوله تعالى : «اوكات حَفًا عَليِنَا مسر الْموّمِنينَ» [الروء: ناه كذ لك ها 
ثبت في ١الصحيحين»‏ من قوله ب لمعاذ تنافتة» وهو رديفه: (يا معاذ, أتدري ما 
حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله 
أعلمء قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم”"'. فهذا حق وجب بكلماته التامة 
وافغلة العياء 0 

ثالنًا: شبهات دعاة التوسل المحرم والجواب عليها: 

اعتمد دعاة التوسل المحرم على بعض «الأحاديث. . . الضعيفة الواهية 
بل الموضوعة, ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها»” '. 
ومن ذلك ما يلي: 

1ك العديث الل رو عن عبد الملك ين خارون ين عسرة عن أببه عن 
جده أن أبا بكر الصديق طَيِفْتَهُ أتى النبي جَلِةٍ فقال: إني أتعلم القرآن وينفلت 
مني» فقال له رسول الله يَةِ: «قل: اللهم إني أسألك بمحمد نبيكء وبإبراهيم 


للع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/178-11/17). 


”2 دراساتف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


خليلك, وبموسى نجيك. وعيسى روحك...2) الحديث . 

وهذا الحديث لا يصح.ء قال العراقي : «رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب 
الواب مع وؤاية عبد الملك ين ظارون بن عتثرة عن أبيه . . وعيد الملك 
وأبوه ضعيفان» وهو منقطع بين هارون وأبي بكر" والمصادر التي 
أخرجت الحديث المذكور تضم أحاديث كثيرة موضوعة» وعبد الملك بن 
هارون بن عتشرة من المعروفين بالكذب» قال يحيى بن فعين: كذاب»: وقال 
السعدي : دجال كذاب» وقال البخاري: منكر الحديث”" . 

؟- حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب مرفوعًا وموقوقًا عليه أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: «يا ربء أسألك 
بحق محمد لما غفرت لي...» الحديث . 

وهذا الحديث موضوع لا يصحء رواه الحاكمء وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد»» لكن تعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل موضوع»”". وقال 
شيخ الاسلام : «ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال 
في كتاب «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم» : عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة 
أن الحمل شها عليي 01 

- حديث عثمان بن حنيف» أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كَةٍ فقال 
الله أن يعافينى» قال: «إن شئت دعوت, وإن شئت صبرت فهو خير لك» 23 
فادعه» نالا تام نارفا فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني 


. المغني عن حمل الأسفار (ص7/5”)‎ )١( 

(؟) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص79١).‏ 
(*) المستدرك (5/ .)5١6‏ 

(5) انظر: المدخل إلى الصحيح» للحاكم (ص5١5١).‏ 
(0) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص”187١).‏ 


الفصل الثانى: الشرك امسا 
2 ا 


أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمدٍ نبي الرحمة, إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتقضى ليء اللهم فشفّْه في)17". ْ ل ا 

وهذا من أشهر الأحاديث التي يحتج بها دعاة التوسل الممنوع”"“'»: ولا 
حجة فيه لأهل التوسل المبتدع» فإنه يدل على أنه طلب من الرسول في حياته 
أن يدعو له» وهذا مما لا خلاف فى مشروعيته» ومما يدل عليه قول الأعمى : 
«ادع الله أن يعافيني) , وقوله كَية: «إن شئت دعوت, وإن شئت صبرت)»). وقول 
الأعمى : «فادعه). وقوله: «اللهم فشفّغه فيّ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذا توسل بدعاء النبي يَثْةٍ وشفاعته؛ ودعا له 
النبى كَكنة؟ ولهذا قال: «وشفغه فيّ), فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو 
وغارنه :وهة] الحديف: كن العلماء. . نوات الى ١‏ له بردعاته 
المستجاب. وما أظهر الله ببركة دعائه من البكر ارق والألراه عد العاهات» 
فإنه يَكِيدِ ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره)”" . 

وقال الشيخ الألباني: «هذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل 
المختلف فيه؛ وهو التوسل بالذات» بل هو دليل آخر على النوع الثالث من 
أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه”*“؛ لأن توسل الأعمى إنما كان 
لي 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (8؟/ 518)» والترمذي (ح8لاه”7), وابن ماجه (ح2)1788 
والحاكم »)7٠١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) اختلف العلماء في صحة هذا الحديث لاختلافهم في أبي جعفر راوي الحديثء. فإن كان 
الخطمي فهو ثقة والحديث صحيح» وإن كان غيره فهو إِذًا الرازي» وهو صدوقء. ولكنه سيئ 
الحفظ» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث أبي جعفر وهو الخطمي» (سئن الترمذي 05/ »)57١‏ قال الألباني : «وعلى هذا فالإسناد 
جيد لا شبهة فيه» (التوسل أنواعه وأحكامه» ص: 54). 

() قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (ص١١7).‏ (5) وهو التوسل بدعائه عَكِة. 

(05) التوسل زاف وامكانه (ص١07).‏ 


ي0” 2 دراساتف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


وأما رواية الطبراق أن رجحل 0 
حنيف»ء فشكا ذلك إليهء فقال له عثمان بن حنيف : نج الميضأء”') فنوضا: 
ثم ائتِ المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل : اللهم» إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبينا محمد عل : نبي الرحمة» يا محمد» إني أتوجه بك إلى ربك وين فيقضي 

يد : 
لي حاجتي؛ وتذكر حاجتلكا” ا ي : للم يروه عن روح بن القاسم 
الشيخ الأباني : «إن هذه م لأمور ثلاثة: ضعف حفظ 
الحديث» وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة»ء فكيف بها 
11 


5 - حديث : (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم» . 

والجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث كذب ليس في شيء 
من كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره أحد من أهل 
العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء 
والمرسلين»””2» وقال الشيخ الألباني: «هذا باطل لا أصل له في شيء من 
كتب الحديث البتة» وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة)”"" . 

ه- حديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل 


/7( الميضأة: ما يتوضاً منه. انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» ابن الجوزي‎ )١( 
.)١6؟‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 705). 

() المعجم الصغير للطبراني .)75١5 /١(‏ 

(5) التوسل أنواعه وأحكامه (ص85). 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص7076). 

(5) التوسل أنواعه وأحكامه (ص5١١).‏ 


الفصل الثاني: الشرك ا 


القبور) . 

والجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذا الحديث كذب مفترى على 
النبي بَكدٍ بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوجد 
في شيء من كتب الحديث المعتمدة)”". 

وقال أيضًا: «هذا الحديث من الأكاذيب التي وضعت ليقام بها دين أهل 
الشرك» كما يقولون: (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به). وإنما 
يحسّن الظنّ بالأحجار المشركون الذين قال الله فيهم: « إِنَحَكُم وما 
حْبُدُونَ من دوب أله حَصَبُ جَهَئَّمَ أنَمْرُْ لها ورذورت © > الأنيه: +] وقال 
تعالى : ور لق ويك يها الاك وَلْلْجَارَة # لعي ا 


د 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ 27367)», وانظر: الرد على البكري (؟/ /الا0). 
(؟) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» ابن 
تيمية (ص57١)2‏ تحقيق : سليمان الغصن . 


لبقتن درا ت في علم ١‏ يدة (الجزء ١‏ في) 
© ا تك 22 
ا 0-2 
3 المبحت الساد س عنم - 
التبرك 
تعريفه وأنواعه المشروعة والممنوعة 
00 أولًا: تعريف القبورك: 
البركة في اللغة تطلق على معنيين: 
الأول: القبوت» قال ابن قازمن : «الباء و الوا والكاف أصل واحد» وهو ثبانك 
الع 


والثاني: الزيادة» قال الخليل : (البركة من الزيادة والنماء)”؟' . 

وقد جمع بينهما ابن القيم» فقال: «البركة: كثرة الخير ودوامه. ولا أحدَ 
أحن ذلك وصناوقعة مدتارك رضالى: وتفسير السلف يدور على هذين 
المعفي 1 

«والتبرك بالشيء: طلب البركة بواسطته)””'. والبركة إنما تطلب من الله 
جل وعلاء لا من المخلوقين ؛ لآن كثرة الخير ودوامه إنما تكون من الله» قال 


.)770 23751 /١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( .)7010 /١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(") بدائع الفوائد(7/ »258١‏ وانظر أيضًا: المفردات في غريب القرآن (ص9١١)»‏ تفسير الرازي 
(15/ 50775)., القول المفيد على كتاب التوحيد .)١95 /١(‏ 

(5) التبرك أنواعه وأحكامه. د. ناصر الجديع (ص١”7).‏ 


الفصل الثاني: الشرك ا 


تعالى آلا له لَه لْلدَلقّ وَالْأَض [الأعراف: 104]. 

ثانيًا: أنواع الفرك: 

التبرك نوعان: 

الأول: مشروع؛ وهو التبرك بما ثبتت بركته بالشرعء كالتبرك بالقرآن 
الكريم» والتبرك بشرب ماء زمزمء وتبرك الصحابة قير بجسد النبي لل 
وآثاره»ء كريقه وعرقه ووّضوئه وفضل شربه وثيابه» والتبرك بمجالسة 

الثاني: ممنوع. وهو التبرك بأمر غير مشروع التبرك به؛ لعدم ورود الدليل 
عليه أو التبرك بأمر مشروع على غير الوجه المشروع؛ لآن التبرك عبادة» 
والعبادة توقيفية» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله؛ لحديث أبي واقد 
الليثي كته ( أن رسول الله يَكِةِ لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال 
لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهمء فقالوا: يا رسول اللهء اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ٠‏ فقال النبي ككة : «سبحان الله! هذا كما قال قوم 
موسى: : #اجعل نآ ها كما دح َالِهَةُ 6 [الأعراف معلا والذي نفسي بيده لتركبن 
سنة من كان قبلكم)”"' . 
لبور قر كا نيا قفي 7 

الأول: تبرك شركي: وهو أن يعتقد المتبرّك أن المتبرك به -وهو المخلوق- 
بيت البركة يقسه»:قيارك فى "لأسي ينات ابففلذل فيذا شدرك» أن الله 
تعالى وحده موجد البركة وواهبهاء فقد ثبت عن النبي بَكْةٍ أنه قال : «البركة من 
)١(‏ انظر تفصيل هذه الأنواع في: التبرك أنواعه وأحكامه (ص١؟)‏ وما بعدها. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ح18917١5)»‏ والترمذي (ح٠18١275»‏ وقال: (حديث حسن صحيح) . 
() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/11). 


7 فراسات 5 غلم العضيدة (الحاء الكلة 
كرس صرت سي لي يا 


الله)2. فطلبها من غيره» أو اعتقاد أن غيره يهبها بذاته شرك أكبر؛ لأن طلب 
البركة مخ غير الله هو كطلت الرزق هن غير الله كدغوق أن مكلوقا يذه 
البركة من دون الله شرك في الربوبية» وطلبها من المخلوقين شرك في 


ل سر سر ص 0 ير ل 


عل ص شَىْءِ دير 9 * [الملك: »]١‏ وقال سبحانه : مأ وَبَرَكنا عَليّهِ وَعَلَ ِسْحقّ ‏ 


02200 


[الصافات: 6111 وقال جَْ وعلا: ##وَجَعَلنى 6 5 7 حكث 4 ارو 1 
وقال النبي َي : «وبارك لي فيما أعطيت)0" . 

الثاني: تبرك بدعي: وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك 
بهء معتقدًا أن الله جعل فيه بركة» أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به على 
غير الوجه المشروع. وهذا بلا شك محرم؛ أن قد إحداث عبادة أو كيفية 
عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة» ولأنه جعل ما ليس بسبب سبيّاء فهو من 
الشرك الأصغر؛ ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبرء وذلك كالتبرك 
بالأشجار والأحجارء أو التبرك بقبور الصالحين» وذواتهم» وآثارهم» أو 
التبرك والغلو بالمقامات والبقع الفاضلة» كمقام إبراهيم» وحجرة النبي يد 
وصخرة بيت المقدس» وكل ذلك محرم وطريق للشرك الأكبر”". 

أما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشرفة» فهذا عبودية لله؛ لأنه طاعة لله ورسوله يك ؛ِ ولذا أثر عن عمر كزالتة 
أنه جاء إلى الحجر الآسود فقبله» وقال: (إني أعلم أنك حجرء لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت النبي يك يقبلك ما قبلتك)”*'» فهذا طاعة لأمر الله ؛ 
وذلك تعظيم للمخلوق» وتألّه له» فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله 


. 0590109 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (ح5755١)»‏ والترمذي (ح555)» والنسائي (ح155١)2‏ وابن ماجه 
(ح1178), وصححه الألباني (صحيح أبي داود .)١18١‏ 

(9) انظر: مجموع ابن باز (54/ 5857). (5) أخرجه البخاري (ح991١).‏ 


الفصل الثاني: الشرك 0 


ثالنًا: حكم التبرك بآثار رسول الله كد : 

-١‏ التبرك بأعضاء جسده الشريف» وهو جائز لفعل الصحابة وق وإقرار 
النبي كلد لهمء ومن ذلك حديث عائشة وَوْينَا: أن رسول الله كَكةٍ كان إذا 
الل ئسي ل تر ا 
وأمسح بيده رجاء بركتها"''» وعن أنس بن مالك تإقّة» قال: كان رسول الله 
يةِ إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا 
0 لمر ل اه فيغمس يده اا 
المع ييا سردت فهذا جائز 
ل ل 
اله انيه أن رسول الله يَكِةِ أتى مِنَّى» فأتى الجمرة ة فرماهاء ثم أتى اهل له وم 
ونحر» ثم قال للحلاق : «خذاء وأشار إلى جانيه الأيمن» ثم الأيسرء ثم 
جعل يعطيه الناس». وفى رواية: فبدأ بالشق الأيمن. فوزعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس» ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك» ثم قال : «ها هنا أبو 
طلحة؟) فدفعه إلى أبى طلحة”" . 

وفي حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود قال في وصف أصحاب 
منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاً كادوا 


06 يق ا 

يقتتلون على وَضوته © . 

.)5١97ح( أخرجه البخاري (ح5١050)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح57714). (9) أخرجه مسلم (ح5١17).‏ 


(:) أخرجه البخاري (ح١771)‏ . 
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وعن أنس بن مالك وزافة. قال: كان النبي :ةٍ يدخل بيت أم سليم فينام 
على فراشهاء وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل 
لها: هذا النبي كَلْةِ نام في بيتك» على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق» 
واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتها''' فجعلت 
تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي بد فقال: «ما تصنعين يا أم 
سليم؟» فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: «أصبت)”" . 
وده لحان لم وتيا شي تالتبرة بها لا يمكن لعلم وردنا يول 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن صخرة بيت المقدس: «وما يذكره بعض الجهال 
فيها من أن هناك أثر قدم النبي كك وأثر عمامته وغير ذلك» فكله كذب)"" . 
ويقول الشيخ الألباني: «ونحن نعلم أن آثاره مَِْةٍ من ثياب أو شعر أو 
فضلات قد فقدت» وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع 
واليقين» وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي 
موضوع في زماننا هذا)”؟ . 

*- التبرك بآثاره المكانية» كحجرته ومنبره والمواطن التى نزل بها كغار 
راك قار ثوره قاذ يشارع التيرك يهاة 3 الأ يعرف عن احدمن الصحابة آنه 
قصدها للتبرك بها والدعاء عندهاء فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم كانوا 
«يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعواء ولم يكونوا يذهبون إلى الطور 
الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعواء أو إلى غير هذه الأمكنة من 
الجبال التي يقال: إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم» ولا إلى مشهد مبني على 


)١(‏ هي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها. انظر: شرح النووي على مسلم 
/١١(‏ /80ى). 

(؟) أخرجه مسلم (ح١7717).‏ 

() مجموع الفتاوى (71/ 2»)١7‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١37‏ 

(4) التوسل أنواعه وأحكامه (ص55١)»‏ وانظر: الآثار النبوية» أحمد تيمور باشا (ص2729 49). 


الفصل الثاني: الشرك 7 


أثر نبي من الأنبياء . وأيضًا فإن المكان الذي كان النبي بَكِْدِ يصلي فيه بالمدينة 
النبوية دائمًا لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله» ولا الموضع الذي 
فاك قله ميك وقوه" . 

وأما ما نقل عن ابن عمر وها من تتبعه للأمكنة التي صلى فيها النبي كه 
ليصلى فيها”'*» فليس فيه أنه فعل ذلك بقصد التبرك بهاء إنما فعله مبالغة منه 
العلماء فيما إذا فعل [أي: النبى ]ا فعا من المباحات لسبب» وفعلناه نحن 
يستحبه» وعلى هذا يخرّج فعل ابن عمر وها بأن النبي بَكِةٍ كان يصلي في 
تلك البقاع التي في طريقه؛ لأنها كانت منزله» لم يتحر الصلاة فيها لمعنى في 
البقعة» فنظير هذا: أن يصلى المسافر فى منزله. وهذا سنة. فأما قصد 
الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقاء فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من 
الصحابة» بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجّاجًا وعمَّارًا ومسافرين» 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي كَلِةِ» ومعلوم أن 
هذا لو كان عندهم مستحبًا لكانوا إليه أسبق» فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من 
غيرهه)”" 

وعن نافع قال : بلغ عمرّ بن الخطاب وتقتة أ أن ناسًا يأتون الشجرة ة التي بويع 
تحتها» قال : فأمر بها ققطيت*”, 


. )770 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد التي على طرق المدينة» والمواضع 
لتى صلى فيها النبى تَدَدِةٍ )١١7 /١(‏ وما بعدها. 

65 قنضاء الصراط المستقيم (؟/ 3 ). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 20776 وابن سعد في الطبقات (؟/ 2))٠٠١‏ وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر (انظر : فتح الباري 1 /44). 
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الخطاب من مكة إلى المدينة» فلما أصبحنا صلى بنا الغداة» ثم رأى الناس 
فيه رسول الله يَِةٍ هم يأتون يصلون فيهء فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بمثل هذاء يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبِيَعَاء من أدر كته الصلاة ة في 
هذه الساجن قليف : ومن لا فليمضٍ» يبنا قال الشيخ ابن 
باز: «وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وزإائية أنه أنكر تتبع آثار 
الأنبياء» وأمر بقطع الشجرة التي بويع النبي يَكنةٍ تحتها في الحديبية لما قيل 
له : إن بعض الناس يقصدها؛ حماية لجناب التوحيد» وحسمًا لوسائل الشرك 
والبدع والخرافات الجاهلية)”" . 

5- التبرك الأسمى والأعلى يكون باتباع شريعته َل والتمسك بسنته 
والاهتداء بهديهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهل المدينة لما قدم عليهم 
النبي كَكِةٍ في بركته لما آمنوا به وأطاعوه فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا 
والآخرة». بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول 
سينا إيماته وطاعكه من كير الذثيا والآخرة ما لذ يغلعه إلا الل" : 

رابعًا: حكم التبرك بآثار الصالحين : 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار 
الصالحين مستحب كشرب سؤرهم» والتمسح بهم أ بثيابهم ' وحمل 
المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق 
الصالحين» والتبرك بعرقهم ونحو ذلك» وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي 


2)044 /١17( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (؟/ 281 والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين» كما قال الألباني (انظر: تخريج أحاديث‎ 4097 /15( 
.)١١7 /١١( مجموع الفتاوى‎ )9( .)504 /١( (؟) مجموع فتاوى ابن باز‎ 


الفصل الثانى: الشرك مما 
3 مأل 


في (شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع 
النبي كلد وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي يد وهذا خطأ صريح 
لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضا عن المساواة للنبي تك في الفضل والبركة. 

ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب». وهذا أمر لا 
يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله» أو 
أئمة التابعين» ومن شهر بصلاح ودين كالائمة الأربعة ونحوهم من الذين 
تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئنك”"'"» أما غيرهم» فغاية الأمر أن نظن 
أنهم صالحون فنرجو لهم. 

ومنها: أنَا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوءء 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلًا للتبرك بآثاره. 

ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد 
موته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي #ة بالجنة؟ وكذلك التابعون. هلا 
فعلوه مع سعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» وأويس القرني» والحسن 
البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك مخصوص بالنبي 5كة. 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره جَلْدٍ لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسهء فيورثه 
العُجْبٍ والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم)”" . 


د 


)١(‏ ومع الشهادة لهم بالصلاح فلم يقع من الصحابة التبرك بهم» فلم يتبركوا بأفضل الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلين وهم الخلفاء الراشدون» ولو كان مشروعًا لسبقونا إليه. 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص50١-151١)4.‏ وانظر: الاعتصام /١(‏ 487)» الحكم الجديرة 
بالإذاعة (ص”5). 
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2 6 حححدح © 2 
1 0000 
- المبخت السابع عشر - 


| الأعياد الشرعية والبدعية 


المراد بها وأنواعها وأحكامها 

00 أولًا: المراد بالأعياد : 

العيد اسم لكل ا بعرت و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على 
وجه معتاد» عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الهو أو نحو 
ومنها: اجتماع فيه» ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات» وقد 
يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلفاء وكل هذه الأمور قد تسمى 
1 

فمثال إطلاق العيد على الزمان» تسمية يوم الجمعة عيدّاء كما في حديث 
جاء إلى الجمعة فليغتسل؛ وإن كان طيب فليمس منه. وعليكم بالسواك)”"2. وعن 


.)3١”ص( القاموس المحيط‎ 407١5 /"( لسان العرب‎ »)١” /( تهذيب اللغة‎ )١( 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 485). 
(9) أخرجه ابن ماجه (ح98١١2»‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 585). 


5 ا 0 09 لم0 


عقبة بن عامر يَإتَةء قال: قال رسول الله يَِدِ: «يوم عرفة» ويوم النحر, وأ 
التشريق عيدنا أهل الإسلام, وهي أيام أكل 2 

ومثال إطلاق العيد على المكان. حديث أبى هريرة وَإليَه. قال: قال 
رسول الله يَنِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ينا 

ومثال إطلاقه على مجموع اليوم والعمل فيه؛ حديث عائشة يَيناء قالت : 
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار 
يوم بعاث» قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان في بيت 
رسول الله يَةِ؟ وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله ينلد : «يا أبا بكر إن لكل 
قرم عيدا وهذا عيدنا»9” , 

ثانيًا : أنواع الأعياد وأحكامها: 

الاعياد قسمان: 

الأول: أعياد شرعية: وهي عيد الأضحى وعيد الفطرء وعيد أسبوعي» وهو 
يوم الجمعة» فعن أنس ويه قال: قدم رسول الله َكِةٍ المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال : («ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية» 
فقال رسول الله كيد : «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى: ويوم 
الفطر»”*'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإبدال من الشيء يقتضي ترك 
المبدل منه ؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه؛ ولهذا لا تستعمل هذه العبارة 


(إرواء الغليل / .)١*0‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (ح57١5))‏ وأحمد في المسند /١5(‏ 40),. وصححه الألباني (أحكام 
اللجكائز مين +14؟). 

إفرة أخر جه البخاري (ح407), ومسلم (ح845). 

6222 أخر جه أبو داود 1١١4‏ والنسائي (ح5ه16), وصححه الألباني (صحيح الجامع 


1 50 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


إلا فيما ترك اجتماعهما. . . فقوله تَدَثِدِ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما» 
يقتضي ترك الجمع بينهماء لا سيما وقوله: «خيرًا منهما» يقتضي الاعتياض بما 
شرع لناء عما كان في الحاهلي7 5 

وقال الحافظ ابن حجر : «واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين 


والكبية بهم" 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : «تعيبن يوم الث من السنة للمسلمين فيه عدة 
محاذير شرعية: 


أحدها: المضاهاة بذلك للأعياد الشرعية. 

المحذور الثاني: أنه مشابهة للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث 
أعياد لم تكن مشروعة أصلاء وتحريم ذلك معلوم بالبراهين والأدلة القاطعة 
من الكتاب والسنة» وليس تحريم ذلك من باب التحريم المجردء بل هو من 
باب تحريم البدع في الدين» وتحريم شرع دين لم يأذن به الله" . 

الثاني: أعياد بدعية: وهي موافقة الكفار في أعيادهم» أو إحداث أعياد لم 
يشرعها الله ولا رسوله بل قال تعالى في مدح عباد الرحمن : لوَآلر لا 
شبنيت الزود وَلِذَا موأ ِأللَْو مرو كرامًا 09 * [الفرقان: ”017 قال الامام ابن 
كثير : ”قال أبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين» والضحاك»ء والربيع بن 
أبن + بوغيرهم : هن أعياد المشر كيو 

وعن ثابت بن الضحاكء» قال: نذر رجل على عهد رسول الله كَكْةٍ أن ينحر 
بلا ببوانة فأتى النبي كَكِدِهِ فقال: إني نذرت أن أنحر إِبِلّا ببوانة» فقال النبي 
كه : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟), قالوا: لاء قال رسول الله يل : «أوفٍ بنذرك, فإنه لا وفاء 


"10 اقتضاء اراك من 5غ -لامع). الا‎ )١( 
.)1١7٠ /5( تفسير ابن كثير‎ ):( 


الفصل الثانى: الشرك ا 
3 عاو 


لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)”' . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
الوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعمًا -إما إبلّاء وإما غنمّاء 
وإما كانت قضيتين- بمكان سماه» فسأله النبى يكل : «هل كان بها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟» قال: لاء قال: «فهل كان بها عيد من أعيادهم؟» قال: لاء 
قال: «أوف بنذرك)», ثم قال : «لا وفاء لنذر في معصية الله , وهذا يدل على أن 
الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله)”" . 

وعن أم سلمة وإبّناء تقول: كان رسول الله كَةٍ يصوم يوم السبت ويوم 
الأحد أكثر مما يصوم من الأيامء ويقول: «إنهما يوما عيد المش ركين, فأنا أحب 
أن أخالفهم)”'. قال الحافظ ابن حجر : «أشار بقوله: (يوما عيد) إلى أن يوم 
السبت عيد عند اليهودء والأحد عيد عند النصارى» وأيام العيد لا تصام 
فخالفهم بصيامها» ' . 


د 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح7717), وصححه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة ح78177). 

.)4946 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد في المسند (55/ 7700-770). والنسائي في الكبرى (ح77894)): وصححه 
الألباني (صحيح الجامع ح5807). 

(5) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 757). 


ل دراسات فى علم العقيدة (الجزء الثاذ 
لور ل 


اا حسساا- بد 


لت ل 
7 ك 
4 نإ 


حل | اله 5 3 لت 


| برامج التدريب والاستشفاء المحاصر 


صورها وأحكامها 
انتشرت في عصرنا برامج للتدريب والاستشفاء ظاهرها أنها برامج طبية 
ونفسبة فتهافث عدد من الثامن عليهاء واستشرت لدئ شرائح متنوعة في 
الخداع, وقد تم إجراء دراسات علمية عليها وتبين عدم جدواهاء وأدرك أهل 
الاختصاص أنها تحمل فى باطنها أصولا من المعتقدات الهندوسية والبوذية 
والطاوية. 
نا وفيما يلي عرض نماذج منها: 


# أولًا: برامج التدريب: 

ومن أشهرها ما يلي: 
-١ 7‏ البرمجة اللغوية العصبية: 

«يتكون مصطلح البرمجة اللغوية العصبية من ثلاثة ألفاظ مركبة: لفظ 
(البرمجة)» ويشير إلى أن الناس يتصرفون وفق برامج وأنظمة شخصية تتحكم 
في طرق تعاملهم مع شؤون الحياة المختلفة» و(اللغوية) وفيها إشارة إلى 
أساليب التعبير والتواصل التي تتم من خلالها البرمجة» سواء كانت منطوقة أو 


الفصل الثانى: الشرك ا 
2 عو 


لم تكن» و(العصبية) وتشير إلى تأثر المخ والعمليات العصبية بالبرمجة 
اللغوية» وعليه» فإنه يمكن تعريف البرمجة اللغوية العصبية بأنها: تقنية 
نفسية تعمل على تغيير هيكلة التفكير والسلوك من خلال تأثير اللغة والألفاظ 
على التكوين العصبي للانسان. . .200 . 

يقول الدكتور روبرت كارول (<أستاذ الفلسفة والتفكير الناقد بكلية 
ساكر منتوا بكاليفورنيا): «يدعي أهل البرمجة أنها تساعد الإنسان على التغيير 
بتعليمه كيف يبرمج دماغه. فيقولون: إننا أعطينا أدمغة» ولم نعط معها دليل 
تعليمات التشغيل» فالبر مجة اللغوية العصبية تقدم لك دليل مستخدم للدماغ ؛ 
ولذلك يطلق عليها أحيانًا (برامج للدماغ))”" . 
نشأتها: 

تأسست وتطورت في السبعينيات الميلادية؛؟ أي: ما بين عامي -1١91/‏ 
م على يد مجموعة من طائفة العصر الجديد الباطنية”"”1 , 

وهي من أشهر برامج التدريب الوافدة» وأولها دخولًا إلى العالم العربي 
والإسلامي.» وهي تدريبات مقتبسة من خليط من العلوم والفلسفات 
والاعتقادات والممارسات. تهدف لإاعادة صياغة صورة الواقع في ذهن 
الإنسان» بحيث تصبح داخل الفرد وتنعكس على تصرفاته» وهي مبنية على 
أفكار فلسفية باطنية مستمدة من البوذية تعتقد بأن للانسان إمكانات وقدرات 
غير محدودة يمكنه تحصيلها عن طريق العقل الباطن» وتجعله يستغني عن أي 
مصدر خارجي”” . 


)١(‏ حركة العصر الجديد». د. هيفاء الرشيد (ص”57). 

(؟) علاجات نفسية (ص569). 

(") للتعرف على هذه الطائفة» ينظر: حركة العصر الجديدء مفهومها ونشأتها وتطبيقاتهاء د. هيفاء 
الرشيد (ص””5. وما بعدها). 

() انظر: علاجات نفسية» د. فوز كردي (ص69). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص4:0-87). 


س1 دراسات 9 علم العقيدة (الحزء الثازذ 
0 لل سالاق عام لمغياة ااحجزء اااي 


7غ ؟- قانون الجذب: 

وهو قانون «يزعم أنصاره أنه قانون كوني يمكن الإنسان من اجتذاب كل ما 
يريده من الحياة (الصحةء السعادة» الثروة» الحب. 5 )الى نفسه» يعتمد 
هذا القانون على الاعتقاد بأن التركيز على شيء ما يبعث إليه ذبذبات من طاقة 
الإنسان» ومن ثم فهو الذي يحصل عليه بغض النظر عن إرادته له؛ ولذلك يتم 
التدريب على كيفية التركيز على ما يريده الإنسان لتتوجه إليها الطاقة/ 
الذبذبات المزعومة فيجذبهاء وهذا الأمر ليس له دليل علمي» بل يتعارض 
مع الحقائق العلمية»"''. 

وقانون الجذب مبدأ قديم له أصل في الفلسفة الشرقية» وفي الفكر 
الباطني» وهو قائم على أن الفكر هو الذي يخلق الواقع» وأن ما يفكر فيه 
الأنسان تجلن عبر 'تخول الفكرة المجردة إلى حدث أو وجوه ميحسوس + 


فالإنسان حسب هذا القانون- مسؤول مطلق عن حياته » وهو الذي يصنع 
220 


قذره بنفسه 
”7غ ؟- المشي على الجمر: 

أصل تدريب المشى على الجمر مأخوذ من الديانات الشرقية» فهو عند 
رمرًا للتغلب على العجز البشري» وصورته: هي مشي المتدربين حفاة على 
جمر ملتهب لمحاولة التحرر من إسار العقل المانع من انطلاق الخيال والقوى 
الكامنة» والتأكيد على مبدأ انعدام المستحيل» فيدخل المتدرب في حالة من 
الحماس والاندفاع فيمشي على الجمر وهو يردد: النار باردة» النار باردة" " . 


.)١؟ص( علاجات نفسية (ص76). وانظر: مقال الفأل المفترى عليه» د. هيفاء الرشيد‎ )١( 
.)17-١7؟ص( (؟) انظر مقال: الفأل المفترى عليه» د. هيفاء بنت ناصر الرشيد‎ 
انظر: أثر الفلسفة الشرقية (ص”45-97).‎ )*( 


الفصل الثاني: الششرك سي" 


ومن الهندوسية انتقل إلى البوذية”''» وأتباع الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية 
في بلاد البلقان وأوروبا الشرقية'"'» والرافضة"”'» ثم أصبحت ضمن 
تطبيقات العصر الجديد» وأقيمت لها الدورات التدريبية في كبرى الشركات 
الأمريكية والأوروبية”. 1 

تقول إحدى المدربات : (إن النار قد تحرق» وقد تشفيء الفرق يكمن في 
تنازو يناقاء العم الا يكن ا دمي فى الكم» ولكن الروس لمقطيم 
من خلال حركتها خلال الجسد. . . إن المشي على الجمر هو الانفتاح على 
الجميع من خلال تحوير الوعي. . . فإذا اعتقد الإنسان أن النار ستحرقه فإنها 
ستحرقه» ولكن حرارة النار ليست حقيقية» ولا يمكن أن تخدع الروح 
الل 

وهذه دعاوى وهمية؛ لآنها خارجة عن المعقول والمحسوس؛ ولذا قالت 
اللجنة الدائمة : إنها من «الأمور الخارجة عن العادة البشرية» كل ذلك يعتبر 
فخ التجل و الشحرة ةو الس . 
:- تحليل الشخصية: 

هى دعوى معرفة أسرار الإنسان وخصائص شخصيته بمعرفة اللون الذي 
يفضله» أو نوعية توقيعه أو حروف اسمه وأمثال ذلك» فيزعمون أن من يبدا 
اندمة بحر في كذ] شيخضييه كذانه ومن يخبة اللوث كذا فيو 5ل" , 

فهي كدعاوى الكهانة الكاذبة أو التنجيم المحرم» ولا يدخل في ذلك ما 
يقوم به أهل الاختصاص في الطب النفسي من الاعتماد على المعارف العلمية 


.)١18ص( انظر: المشي على الجمرء د. هيفاء الرشيد‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص١؟5).‏ (*) انظر: المصدر السابق (ص50؟). 
(:) انظر: المصدر السابق (ص””37) . (5) حركة العصر الجديد (ص8١5).‏ 
() فتاوى اللجنة الدائمة (5؟5/ 559). 

(0) انظر: وقفات مع الفكر العقدي الوافد (ص55). 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


والطرق الاستقرائية فى الكشف عن الحالة المرضية النفسية للانسان. 

8 ثانيًا: برامج الاستشفاء : 

ومن أشهرها ما يلى: 
-١‏ الطاقة الكونية: 

تعريفها: «هى طاقة فلسفية يعتقد أصحاب الديانات الشرقية أنها سبب وجود 
كل شيء» وهي جوهر كل شيء» وهي مانحة السعادة والحكمة والصحة. 
وأنه انقسم منها جزء يوجد بشكل حر منساب في الكون» ويمكن للإنسان 
التدرب على كيفية استمداده والاتحاد معه.» من أجل تحصيل السعادة 
والكوكبة ىعري 

و«الطاقة الكونية بأسمائها المختلفة هى أصل الفلسفة الشرقية» وهى أصل 
في برامج التدريب والاستشفاء المنبثقة عنها)”" . 

«وهي مبدأ وفلسفة ليس له علاقة بالعلم» ولا باسم الطاقة المعروف في 
الفيزياء» إلا أن مروجيها يستخدمون هذا الاسم فيشكلون على الناس)”" . 

أسماؤها: يطلق عليها في الفلسفة الغربية الروحية وبرامج العصر الجديد 
أسماء ذات صبغة علمية أو دعائية» منها: (الطاقة الروحية)» و(قوة الحياة) 
باعتبارها مصدر الحياة ومنبعها بزعمهم. و(قوة الشفاء» باعتبار ما ينسب لها 
من قدرات شفائية» و(الطاقة الكونية) لكونها أصل الكون وهي مبثوثة فيه كما 
يدعون» و(الطاقة البشرية) باعتبار أنها قابلة للاستمداد عند البشر ومن ثم 
إيصالهم من خلالها إلى ما يؤملون بحسب الفلسفة الشرقية”*'» وهي تسمى 


)١(‏ أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة» د. فوز بنت 
عبد اللطري كردي لض 28 

(؟) المصدر السابق (ص؛ ؟). (*) المصدر السابق (ص؛5). 

(5) انظر: أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة (ص44- 
0). 


فصل الثانى: الشرك 5 
الفصل الثاني: الشرا سند 


بأسمائها الأصلية في اللغات الشرقية"'" . 

جذورها: هي «نظرية فلسفية عقدية قامت على أساس التصور العام للكون 
والوجود والحياة عند من لم يعرفوا النبوات أو يكفرون بهاء ومن ثم يحاولون 
الوصول إلى معرفة الغيب» وتفسير ما وراء عالم الشهادة بعقولهم 
وخيالاتهم)”"' . 

وهي تقوم على عقيدة إلحادية» وهي عقيدة وحدة الوجود وآن المخلوقات 
هي عين الخالق» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . 

يقول صاحب كتاب أسرار الطاقة: «عندما تدرك بأنك موجود فى كل 
الوصية ىن بقتس انلع يعي لا وهيل هن الرعدة الكرنية ورين الجراقا 
الكامنة فيك المتجسدة من طاقة الخالق. وهنا أعود لأذكر كم بالحلاج : 

روحه روحي وروحي روحه2 إن يشأ شئت وإن شئت يشأ 

وحينها ستصبح الناظر والمنظورء. والقارئ والمقروء» وستصبح الوجه 
والمرآة» وتصبح كأعظم الكلمات في كتب ا (الحلقة الكاملة) 
المتعبد مع الله واعد» الطالب والمطلوب وا 


إذك فليقة الطاقة الكوزية تر قظ ارقاعا كان ا بتصورهم الفلسفي للوجودء 


)١(‏ «من تلك التسميات (التشي) وهو الاسم المعروف في عقائد الصين وتطبيقاتها الحياتية 
الاستشفائية والقتالية» ومنها (الكي) في عقائد اليابان والتطبيقات العلاجية عندهم.ء وهي 
(البرانا) عند الهندوس وممارسي التنفس العميق» وهي المسماة (الكا) عند الفراعنة» واسمها 
(إلكترا) في وثنية روما القديمة» وهى (قوة ساي) عند الماركسيين في الاتحاد السوفيتى 
وأتباعهم» (حقيقة العلاج بالطاقة بين العلر والقرآن ص 50). ْ ' 

(؟) حقيقة العلاج بالطاقة بين العلم والقرآن» د. عبد الغني مليباري» ود. فوز كردي (ص5 ؟)» 
ضمن كتاب: مقالات وأسئلة وإجابات حول أبرز التطبيقات للمذاهب الباطنية الروحية 
المعاصرة» جمع وترتيب: خلود السالم. 

() أسرار الطاقة» حكم الزمان حمزة (ص57١-2171)»‏ نقلا عن: أثر الفلسفة الشرقية والعقائد 
الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة (ص؛ ؟). 


ال دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


وهي تعبير عن عقيدة وحدة الوجود المتجذرة في تلك الفلسفات)""' . 

وبهذه الطاقة المزعومة يتحول المخلوق إلى كائن يصنع المعجزات 
والخوارق». يقول للشجرة: (موتي) فتموت» وللمريض: (كن معافى) 
فيتعافى» وللصحيح : (كن مريضًا) فيصاب بالمرض» تقول مريم نور (وهي 
إحدى أوائل المدربين على تطبيقات الاستشفاء الوافدة في العالم العربي 
والإاسلامي) في تعريفها للمانترا"”': «كلمة واحدة فقط تقوم بتكرارها 
وتكرارهاء بحيث تتركز طاقة العقل كلها فى هذه الكلمة وحدهاء عندها 
تتحول هذه الكلية إلى حذمة لجمم_ كل الما فنا المرسووة فى عفلك. يها 
يجعلك قويا ومؤثرًاء حتى إنك تستطيع عمل المعجزات فقط بالتفكير. . . إذا 
كنت ممن يتقنون المانترا فإنك تستطيع أن تقول للشجرة: فلتموتي» فإنها 
سكموت» كما يمكنك أن تقول لأسن الأشخاص: كن معافى» فإنه سععاقى 
من المرض» وإذا قلت لأحدهم: كن مريضًاء فإنه سيصاب بالمرض»”", 
وهذا دجل وتخريف يكفي مجرد عرضه لمعرفة زيف هذه الدعاوى . 

وبحث العلاج بالطاقة تندرج تحته كثير من الممارسات. منها: 

-١‏ العلاج بالريكي «وهو فرع علاجي متخصص من فروع العلاج بالطاقة؛ 
تشمل تمارين وتدريبات يزعم المدربون فيها أنهم يفتحون منافذ الاتصال 
بالطاقة الكونية (كي)» ويساعدون الناس على طريقة تدفيقها في أجسامهم ؛ 


)١(‏ حركة العصر الجديد» د. هيفاء بنت ناصر الرشيد (ص158). 

(0) المانترا لفظة خاصة تُكرَّر بهدوء لفتح ما يسمونه: (الشاكرات»)» وغالبًا ما تكون أسماء لما 
يقدس في أديان الشرق» ويعتقد الشرقيون أن المانترا تعمل على جمع الطاقة كما لو كانت 
عدسة» فيصبح الشخص قادرًا بقوة الطاقة على التصرف في الأشياء المحسوسة وغير 
المحسوسة بمجرد النظر والأمر. ينظر: فصل المانترا من مذكرة ستة أيام في دار السلام لمريم 
نورء نقلًا عن: أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة 
(ص١”7)‏ الهامش . 

(") أثر الفلسفة الشرقية (ص””) . 


الفصل الثاني: الششرك شري" 


مما يزيد قوة الجسم وحيويته» ويعطي الجسم قوة إبراء ومعالجة ذاتية» كما 
تعطي صاحبها بعد ذلك القدرة على اللمسة العلاجية -بزعمهم- التي تجعلهم 
معالجين روحيين محترفين. وهي ممارسات وثنية يختلط فيها الدجل 
بالشعوذة والسحرء وإن ادعى أصحابها تنمية القوى البشرية أو المعالجة 
اليم 

- «ومنها: أسورة الطاقة وهي أنواع معدةةه ميا + التتحابيةة:وهها! 
الستيل» ومنها: المطاطية» ومنها: أنواع بقطع مغناطيس صغيرة» ويزعم أنها 
تحسن الصحة وتزيد الحيوية العامة للجسم عن طريق تحسين سريان الطاقة 
وتحقيق الاتزان لجسم الإنسان» والحقيقة أنها مجرد أوهام يتعلق بها فتقدح 
في توحيدهم لله)""'؛ لأنها لا تختلف عن التمائم الشركية إلا بالتسمية. 


- ومن ذلك ما يسمى بقرص الطاقة الحيوي» حيث يزعمون بأنه وسيلة 
علاجية ناجعة» وهو أيضًا نوع من التمائم الشركية» كما أنها نوع من الغش 
والخداع"" . 


)١(‏ علاجات نفسية» د. فوز كردي (ص١!-7/7):‏ ضمن كتاب : مقالات وأسئلة وإجابات حول 
أبرز التطبيقات للمذاهب الباطنية الروحية المعاصرة. 

(؟) علاجات نفسية» د. فوز كردي (ص"5١٠).‏ 

() وقد وجد من يسوق له في بلادناء فبادرت الجهات الرقابية إلى منعه والتحذير منهء «جاء في 
جريدة الوطن السعودية أن المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني قال: «إن 
وزارة الصحة بدأت بمتابعة عملية النصب الترويجية لما يعرف بقرص الطاقة البايو ديسك التي 
قام بها عدد من الأشخاص في منطقة نجران مستغلين حاجة المرضى والناس للعلاج وترويج 
منتجات غير مرخصة وغير شرعية قد تؤدي إلى الضرر الحتمي على حياة المواطن والمقيم"» 
ونفى مرغلاني أن يكون قرص الطاقة مرخصًا من وزارة الصحة معتبرًا أن هذا المنتج غير مسموح 
من الوزارة وغير مسجل لديها وأن مروجه قد يرتكب جريمة في حق الناس عن طريق الاضرار 
بصحتهم واستنزاف جيوبهم» (قرص الطاقة الحيوية تمائم العصرء د. فوز كردي (ص7١٠)»‏ 
ضمن كتاب : مقالات وأسئلة وإجابات حول أبرز التطبيقات للمذاهب الباطنية الروحية المعاصرة) . 


ا دراسات فى علم العقيدة (الجزء الثاذ 
١‏ لطلل) ل د ررس .ص اكد الت تر الوط ٠‏ 


"غ) ؟- الاستشفاء بالألوان: 

إن من الألوان ما يسر النفس ويبعث على الارتياح» لكن لا يعد عند أهل 
الاختصاص علاجاء بينما يقدم كنوع من العلاج في بعض عيادات الطب 
البديل”''» «وتستخدم الألوان كوسيلة لتحقيق الهدف الأول للفلسفة 
الشرقية» فاللون وسيلة للاتحاد بالكلي”"'». ويتم العلاج بالألوان كتطبيق 
علاجي عن طريق اكتشاف المعالج اللون المناسب للمريضء والذي فيه سر 
شفائه أو سعده عن طريق. . . حث المريض على ارتداء الملابس ذات اللون 
المناسب لطاقته» أو الالتفاف بالأقمشة الملونة» أو باستخدام مصابيح ملونة 
تسلط أشعتها على المريضء أو عن طريق تناول أغذية تحمل اللون الذي 
عنام الفريق كار 

ويزعمون أن للألوان تأثيرًا على صحة الإنسان» ورد فى مجلة الطب البديل 
أن «اللون الفيروزي يستخدم لعلاج الحساسية الطرضة وتسكين الآلام؛ 
وأيضًا لإثارة الإلهام» واللون الوردي مثير للبهجة ويستخدم لتحسين المزاج» 
واللون البني يستخدم في تسكين حالات اضطرابات التفكير ويساعد على 
توازن العقل)7*'. 


)١(‏ الطب البديل مصطلح واسع يضم الضار والنافع» «لكنه حديئًا جمع مع ذلك وصفات شركية 
وطقوسًا وثنية مختلفة. . . ورفضت هذه البرامج في الأوساط العلمية؛ لكونها لا تقوم على 
أصول علمية صحيحة) (أثر الفلسفة الشرقية ص : ”57) الهامش . 

(1) الكلي عندهم هو أصل كل شيء» وإليه يعود كل شيء» وهو لا يرى ولا شكل لهء وليس له بداية 
ولا نهاية» ويترجم خطأ في بعض الترجمات ب (الله) أو (000) للتشابه في المعتقد بين الله 
والكلي أو محاولة للتقريب بين ما يخبر به الأنبياء وما يخبر به الحكماء؛ وتسمى هذه العقيدة 
عندهم عقيدة الوحدة. انظر: أثر الفلسفة الشرقية (ص١55-5).‏ 

(9) المصدر السابق (ص9/١-80).‏ 

(5) مجلة الطب البديل (عدد594» يناير »27٠١9‏ تقلا عن: أكذوبة الطاقة» ناهد طليمات 
(ص28). 


لفصل الثانى: الشرك 0 


وهذه مجرد أوهام لا أساس لها من الصحةء وقد صان الإسلام العقل» 
وحفظ للمسلم اعتقاده من الاعتماد على الأوهام والخرافات» وجعل ما ليس 
بسبب سببًا من الشرك الأصغر كما سيأتي . 

واستخدام الألوان في العلاج جزء أصيل من الفلسفة الشرقية الملحدة""' . 
؟- الاستشفاء بالأحجار الكريمة: 


وهو أحد فروع الطب البديل والعلاج بالطاقة الكونية» «حيث يدعي أهل 
هذا العلاج بأن الأحجار الكريمة والبلورات لها خصائص سرية تحسن صحة 
البدن والنمو الروحي والاستقرار النفسي» وبحسب الناحية النفسية تحدد 
الأحدار المناسيةة ا ما يزيد قدرة ااشخص ع التواصل الاجتماعى» 
وكيا جاردا لج عقي + ودتهاة عبا روي نون انل الاين حيمقها :ما يعاق 
النفسية بصحة عامة ويضمن الطمأنينة والتفاؤل! ولذا يوجهون طلاب العلاج 
إلى اختيار الأحجار المناسبة بدقة بحسب ما يوصي الخبراء» ويتم تحديد 
الحجر المناسب لكل شخص وفمًا لبرجه وتاريخ مولده» ثم يعلقها المريض 
أو يتختم بها أو يشرب ماء نقيعها أو يبتلع مسحوقهاء وإما أن تلبس كحلي أو 
يحتفظ بها في جيب أو توضع في غرفة بحسب نوعية الأثر المطلوب تحقيقه 
ويتم استخراج معادن وأحجار تتميز بجمال أشكالها واستخدامها للعلاج 
واستجلاب الحظء ويزعمون أن لهذه الأحجار قوى مغناطيسية وإشعاعات 
وترددات ذبذبية تؤثر على جسم الإنسان». وهو من المعتقدات الخرافية 
الوثنية» والاعتقاد بخصائص الأحجار مستمد من الفلسفة الشرقية والمعتقدات 
الوثفية القاكمة علن, الأسواز االعتوارثة » وليى له أي أسسى خلفية أو دلائل 
منطقية يقوم عليها"" . 

وهي نوع من التمائم الشركية التي كان أهل الجاهلية يفعلونهاء وجاء 


)١(‏ وقفات مع الفكر العقدي الوافد» د. فوز كردي (ص؟7"). 
022 انظر : عللاجات نفسية » 3 فوز كردي (ص "لا 6). 


سا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


الإسلام بإبطالها والنهي عنها. 

ومن خصائص الأحجار الشفائية: ما يزعمونه من العلاج بالقوة النفسية 
(وفيه يوجه الشخص طالب العلاج لاقتناء شكل هرمي» ويفضل أن يكون 
أخضر اللون يجلس فيه ليستمد طاقة وقوة نفسية كونية تعالج أمراضه كلها 
النفسية والعضوية» وتمنحه الراحة والحيوية والقدرة على مواجهة ضغوط 
الحياة» هكذا يزعمون غافلين عما يقعون فيه من الشرك بالله» والاعتماد على 
أسباب يدل العقل والشرع على بطلانها»”"' . 
آنا :- العلاج بخط الزمن: 

«العلاج بخط الزمن ممارسة من ممارسات البرمجة اللغوية العصبية» التي 
يدعي مخترعوها أنها طريقة معالجة تمكن من معالجة الإنسان من الأمراض 
النفسية ومحو مسبباتها بطريقة سريعة تعتمد على التعامل مع الذاكرة وفهم 
طريقة تخزين المعلومات فيها»”"". 

وايعرف خط الزمن بأنه الرموز الشفرية للذكريات في عقل الإنسان, إنه 
الطريقة التي يشفر الناس بها ذكرياتهم ويختزنونهاء وبه يميز الإنسان بين 
الذكريات الماضية وأحلام المستقبل» ويزعم المعالجون بخط الزمن أنه 
بإؤالة بعفن ‏ الذكريات يمكة تغيير سلوكيات الأنساثة وطاعة الشخصيةة 
حيث تسهم الذكريات -سواء كانت في الوعي أو اللاوعي- في بنية شخصيته 
وسلوكه. . . أما استخدام هذه الفرضية في العلاج فيكون عن طريق التخيل» 
حيث ينتقل الإانسان بخياله عبر خط زمنه؛ ليجد الذكريات المؤلمة التى تؤثر 
طلردع. فيد يلها عق طريق :[بعادها نبي لم90 . 1 

ويتضمن البرنامج تدريبات تستخدم لتطوير الذات أو للعلاج من المخاوف 
والصدمات النفسية المختلفة» ويعتمد على القدرة على اكتشاف خط الزمن 


)١(‏ علاجات نفسية » 1 فوز كردي (ص77) . )١(‏ علاجات نفسية (ص58). 
() حركة العصر الجديد (ص444). 


الفصل الثاني: الشرك 
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الخاص بالشخصء والذي تم عليه تخزين أحداث ماضي الإنسان وذكرياته 
والأحداث الحاضرة من تجاربه وقراراته» ويزعمون أنه يمكن للانسان إذا ما 
وصل إلى خطه أن يتجاوز حدود الزمان والمكان» ويتنقل بحرية بين الأحقاب 
الزمنية الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل)» ويمكنه التأثير بتقنيات خاصة 
فيمسح هذا الماضي ويلغيه» ويقوي الحاضر وينميه» ويؤثر في المستقبل 
ود ع 5 

وهي أوهام لا أصل لها من عقل أو شرع » وتبعد الإنسان عن مصادر العلاج 
الق عر 

ثالءًا : حكمها: 

أولآة هنا سيق يعي أذ هذه البرافج الندريبية هى :قن أقيلها سبصيدة من 
«فلسفات ديانات الشرق؛ من البوذية والطاوية والهندوسية وغيرهاء بما 
تحمله من فكر الخرافة والوهم والطقوس والمعتقدات المنحرفة التي غزت 
مجتمع العالم باسم: البرمجة اللغوية العصبية والطاقة الحيوية أو الكونية 
وتطبيقاتها المتعددة» وتسللت عبر المظلة الواسعة لاسم (الطب البديل) أو 
(التكاملي) كي تحظى بالقبول في الوسط الطبي والعلمي» ومن خلال برامج 
العدريية بو التفمية لبش 

ثانيًا: اعترف الكثير ممن التحق بهذه الدورات وأمضى فى تدريبات البرمجة 
اللغوية العصبية ودورات الطاقة وأمثالها السنوات الطوال بأنه لم يستفد منها 
شيئًا بعد أن خسر الأموال الطائلة وأهدر الأوقات الطويلة» وحرم بركة 
الأذكار والبعصيات القيقية يعد أن واحعهيا هذه التدرياظ الزغيية” , 


.)4١ص( انظر: أثر الفلسفة الشرقية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى الشرعية في حكم البرمجة اللغوية العصبية وتطبيقات الطاقة الكونية» جمع: 
خلود السالم (ص١٠).‏ 

() انظر: اعترافات وتساؤلات» د. فوز كردي (ص78). ضمن كتاب: مقالات وأسئلة - 


م كسم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


ثالاة: قامست الجيات العلمية السؤولة فى 'الولآيات. المفحدة الأمريكة 
بتمويل أبحاث عام ١9/41‏ م بعد اورت تطوير القدرات تحت مظلة 
(تحسين الأداء البشري)» وتكونت لجنة مخ كم مق الأكاديميات 0-7 
للعلوم والهندسة والطب والبحث العلمي» وعهد لمجموعات مختلفة 
بمراجغة البحوث. حسب الاجراءات المعتمدة لدئ أكاديميات البحوث 
الأربع» وانتهت الدراسة إلى «أنه ليس هناك شواهد علمية لدعم الادعاء بأن 
ال 8015 استراتيجية فعالة للتأثير على الآخرين» وليس هناك تقويم 
لل آلا كنموذج لآداء الخبير»» وبعد سنوات تتابعت تقارير اللجان العلمية 
والأكادينة عن تاكيد نفس لعسيو 

رابعًا: الحكم الشرعي في هذه الأسباب المزعومة للسعادة وتطوير الذات 
وأمثالها يتبين في قاعدة جامعة» وهي : أن اتخاذ أي سبب لجلب نفع أو دفع 


ضر لا بد لجوازه من تحقق أحد أمرين: إما ثبوت نفعه شرعًاء أو ثبوت نفعه 
تجربة وحسّاء مع تعلق القلب بالرب جل وعلاء وقطع التعلق بالأسباب» 
واعتقاد أنها مجرد وسيلة» فإن كان لم يثبت نفعه بالشرع أو التجربة فاتخاذه 
حينئكٍ وسيلة للسعادة من الشرك. 

قال الشيخ ابن عثيمين ككُرَنْهُ : «وطريق العلم بأن الشيء سبب: 

6 إما عن طريق الشرع» وذلك كالعسل : ##فيد سْفَاء لان [النحل: ]ا 


لاا لبها شفاهء لس قال الله تعالى : وبل من الشرءاو ها هر 


كا سحو 


0 سه 0 


سْفَاء ور حمة وه [الاسراء: 


َك# وإما عن طريق القدّرء كما إذا جربنا هذا الشىء فوجدنه نافعًا فى هذا 


- وإجابات حول أبرز التطبيقات للمذاهب الباطنية الروحية المعاصرة. 

)١(‏ هي اختصار للبرمجة اللغوية العصبية. 

(؟) مهمة جادة للتأكد من صحة ادعاءات البرمجة» د. فوز كردي (ص/لا-7/8)» ضمن كتاب : 
مقالات وأسئلة وإجابات حول أبرز التطبيقات للمذاهب الباطنية الروحية المعاصرة. 


لقصل القاقة ارك الاق 


ا 


الألم أو المرض» ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا)”"' . 

4# أما إذا تخلق سبي وهو لين سبي قدا ولا شرغاء كلبى الاي 
والشوطه يو لعريية وتدرها ؛ فإن اعتقد أن هذه المعلقات أو الملبوسات هي 
الواقية الشافية بذاتها فهذا شرك أكبرء شرك في الربوبية» حيث اعتقد شريكا 
مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في الألوهية» حيث تعلق قلبه طمعًا ورجاء 
بغير الله. 

6 أما إذا اعتقدها سببًا لرفع البلاء» فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا 
سببّاء فهذا شرك أصغر؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر» وهو مخالفة للشرع 
ومناقضة للعقل؛ لأن الشرع ينهى عن ذلكء» والعقل الصريح ينكرهء وأما 
القدر فليس هذا من الأسباب التي يحصل بها المقصودء فهو أراد رفع القدر 
المكدوب غير اللو 

وقد سبق بيان ذلك مفصلا بأدلته في مبحث التمائم . 


د 


.)١56 /١( القول المفيد‎ )١( 
.)74 (؟) الخلقة: هي كل شيء استدار من صُفرة ونحوها (حاشية كتاب التوحيد ص:‎ 
.)١58 /١( انظر: القول المفيد‎ )"( 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


2 2- 
: ملخص الفصل الثاني : 

تبين من خلال دراسة هذا الفصل ما يلي: 

لا الشرك بالله: أن تجعل لله تعالى يِذَّاء والند هو المثيل والنظير» فكل :من 
أشرك بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فقد جعل لله ندا ومثيلا 
ونظيرًا . 

لا الشرك ثلاثة أنواع: -١‏ شرك في الربوبية» وهو إثبات فاعل مستقل غير 
اللده كمن بيعدل الحيوانة مرينة لا باحداك عليه #ب شرك ف الآلهية: وغو 
عبادة غير الله تعالى. - شرك في الأسماء والصفات» وهو إثبات شيء مما 
اختص الله به من الأسماء والصفات لغيره. 

لا ينقسم الشرك في الألوهية إلى نوعين: -١‏ شرك أكبر ينقل عن الملة» 
-١‏ شرك أصغر لا ينقل عن الملة؛ وزاد بعضهم قسمًا ثالنّا سماه: (الشرك 
الخفي»», والتحقيق: أن الشرك الخفي ليس نوعًا مستقلا بنفسهء بل قد يكون 
أكبرء وقد يكون أصغرء فهو مندرج تحتهما. 

الشرك الأكن هو أن معدل لله ذا ينضوع كما يدعو اللته أن يخافه أو 
يرجوه أو يحبه كما يحب الله ويرجوه ويخافه» أو يصرف له أي نوع من أنواع 
العبادة . 

لا الشرك الأصغر: كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر 
ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركًا كالحلف بغير الله ويسير 
الوياة: 

لا ضوابط تمييز الشرك الأصغر من الأكبر في النصوص كثيرة؛ منها: -١‏ النص 
الصريح عليه ؟- أن يأتي غير معاف: “- الاستدلال بفهم الصحابة 
من النص» فهم أعلم الأمة بمعاني نصوص الكتاب والسنة؛. 4- أن يدل 


الفصل الثاني: الشرك م 0 


السياق غلى أن المراد به ما دوت الشرك الأكير: 

لا الشرك الأصغر له صور كثيرة» يمكن حصرها فيما يلي: ١‏ - شرك قولي: وهو 
ما كان باللسان» ومثاله: الحلف بغير الله. 7؟- شرك عملي: وهو ما كان بأعمال 
الجوارح. ومثاله: التطير (إذا لم يعتقد تأثيرها بذاتها). *- شرك قلبي: ومثاله: 
سير الرياءة وإؤاد» الاتبناة بعمله الدثيا: 

لا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملةء 
لكنه يُنتقص التوحيدء ولا يخلد صاحبه في النارء واختلفوا هل لا يغفر الله له 
فرقه إشحاك عله يل يعالاب هله إن مغل بعد ذلك اليد ارهن ايت 
مشيئة الله كسائر الكبائر؟ على قولين. 

لا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: -١‏ الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه 
إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت المشيئة (على خلاف). ؟7- الشرك الأكبر 
محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. 
*- الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر فلا 
يخرجه منهاء 5- الشرك الأكبر صاحبه خالد فى النار» وأما الأصغر فلا يخلد 
ماحيد قل «القازم عت الفررك الاكير لأنيعا د ساس تغاعلة السدلسين قله 
بركولا وشوولا يعلى قلي ولا يدقن فى مقا بن السلفيوه و أها الخيرة 
الأصغر فصاحبه يعامل معاملة المسلمين. 1 

لا من أشهر شبهات المشركين: شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء 
والأجداد. وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلقًا عن سلف. وكذلك ظنهم أن مجرد 
النطق ب (لا إله إلا الله» يكفى لدخول الجنة» ولو فعل الإنسان ما فعل؛ فإنه لا 
كوه وقوليم د تعن لا نريد مخ الأرلباء والصالتحيق تكبا الحاجات من دوك 
اللهء ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله؛ لأنهم أهل صلاح ومكانة عند 
الله وغير ذلك من الشبهات. وقد أبطل القرآن الكريم هذه الشبهات» 
وجاءت السنة النبوية بتقرير وتأكيد ما جاء في القرآن. 


سا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


لا من مظاهر الانحراف في توحيد الألوهية: -١‏ الذبح لغير الله ؟- النذر 
لغير اللهء - ودعاء غير الله» 5- الاستعاذة بغير الله» 8- الاستغاثة بغير 
الله 5- شرك المحبة» لا- شرك الخوف». 8- شرك الرجاء.ء 9- شرك 
الرياء» -٠١‏ إرادة الإنسان بعمله الدنياء -١١‏ شرك الطاعة» -١”‏ شرك 
الطواف» -١7‏ الحلف بغير اللهء -١5‏ الشرك في الألفاظ . 

لا السحر: عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرض» 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجهء وغير ذلك» والسحر نوعان: -١‏ سحر 
الحقيقة» 7- سحر التخييل» وأما حكمه؛ فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى 
الكفر فهو كفرء وإلا فلاء وإذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدّاء 
وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسًا معصومة قتل قصاصّاء وإن لم يأتِ في سحره 
بمكفر ولم يقتل نفسًا ففي قتله بسحره خلاف . 

لا النشرة حل السحر عن المسحور, فإن كان بالقرآن والرقى الشرعية فهو 
مشروع» وإن كان بالاستعانة بالشياطين والجن فهو شرك, وإن كان بما لا 
يفهم معناه فهو محرم . 

لا الكهانة: ادعاء علم الغيب» والكاهن هو الذي يخبر عما يكون في 
المستقبل» والعرّاف هو الذي يذدَّعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعهاء كالمسروق من الذي سرقه» ومعرفة مكان الضالة» وسؤال 
الكاهن أو العراف سَوالًا مجردًا عن تصديقه فيما يقول محرم» فإن صدقه 
كفرء وإن سأله امتحانًا ليظهر كذبه وعجزه فهو جائز» وقد يكون واجبًا. 

لا التنجيم: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الآرضية» وعلم 
التنجيم نوعان: -١‏ مباح» وتعلمه فضيلة» ويسمى علم التسيير. 

-1١‏ محظورء وتعلمه محرم» ويسمى علم التأثير. 

لا الجن أجسام عاقلة خفية لطيفة لا يعلم كيفيتهم إلا الله تعالى» ووجوب 
الايمان بوجودهم ثابت بكتاب الله وسنة رسوله يده واتفاق سلف الأمة 


الفصل الثان: الشر ك وما 
الفصل لشفي الشرك ااا فلآ 


وأتمتهاء وخلقوا من نا 

لا للجن صفات كنيرة وردت في الكتاب والسنة, ومن أهمها: -١‏ أنهم 
يتشكلون في صور مختلفة» -١‏ أنهم يرون الإنسء والإنس لا يرونهم في 
صورهم الحقيقية» «- أنهم يأكلون ويشربون» 4- أنهم يتناكحون 
ويتناسلون» ه- أن لهم قدرات وأعمالًا خارقة للعادة, 5- أنهم مكلفون. 

لا يظهر ضعف الجن وعجزهم من خلال ما يلي: -١‏ ما أخبرنا الله به جل وعلا 
من ضعف كيدهم» -١‏ ما جاء في السنة من أنه يضعف ويخنس إذا ذكر العبد 
ربه» ”7- أنه ليس له سلطان إلا على من اتبعه من الغاوين» 54 - خوف الشيطان 
من عباد الله الصالحين» ه- عجزهم عن الاثيان بالمعجزات»: 5- لا 
ستطيعون: أن يتمثلوا بالرسول 325 في الرؤياء /ا- لهم حدود معينة لا 
يستطيعون تجاوزها. 

لا الجن أصناف مختلفة, فهم من حيث تشكلهم ثلاثة أصناف: -١‏ صنف لهم 
أجنحة يطيرون في الهواء. -١‏ وصنف حيّات وكلاب» 7- وصنف يحلون 
ويظعنون» ومن حيث قدرتهم؛ فيهم الضعفاء وفيهم الأقوياء» ومن حيث 
دينهم وصلاحهم؛ فيهم المؤمن والكافر والصالح والفاسد. 

لا الجن والشياطين اسمان لمسمى واحد والفرق بينهما من وجهين: -١‏ باعتبار 
الإيمان والكفرء فلا يطلق لفظ الشيطان إلا على الكافر منهم. بخلاف لفظ 
الجن فيدخل فيه المؤمن والكافر. 7- باعتبار الإطلاق» فيطلق لفظ الشيطان 
على الأشرار من الجن والإنس» بخلاف لفظ الجن فيختص بهم . 

لا طرق الاحتراز من الجن ما يلي: -١‏ الإاخلاص لله. ؟١-‏ قراءة القرآن» 
*- ذكر الله تعالى» 4- الاستعاذة بالله» ه- لزوم جماعة المسلمين. 

لا تلبس الجن بالإنس: هو دخول الجني بدن الإنسي وتأثيره عليه بد 0 
عقليًا أو نفسيّاء وأنكره طائفة من المعتزلة» ودلائل الكتاب والسنة مصر 
ببطلان قولهم . 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


لا للاستعانة بالجن صور متعددة: -١‏ أن يستعين بهم كالإانس في أمر لا يقدر 
عليه إلا الله فهذا شرك بالاجماع. -١‏ الاستعانة بهم في أمور محرمة دون 
الشرك» كالتسبب في أذى آدمي مسلم من أكل ماله أو إزهاق روحه» فهذا من 
الكبائر» وهو من التعاون على الاثم والعدوان» "- أن يستعمل الإانس الجن 
في طاعة الله تعالى بن يأمرهم بما أمر الله به ورسوله» فهذا مشروع. 4- 
الاستعانة بهم في أمور مباحة» وبأسباب مباحة» فهذا فيه خلاف بين أهل 
العلم على قولين» والراجح هو القول بالتحريم» وقد ينفع الجني الإنسي دون 
طلت منه»: فيكوقن شعونة وليس استعاثة ؛ 

لا التطير: هو التشاؤم عند سماع شيء أو رؤيته» وهو من عمل أهل 
الجاهلية» فإن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها كان شركًا أكبرء وإن اعتقد أنها 
سبب كان محرمًا ووسيلة إلى الشرك . 

لا التمائم: كل ما علق لدفع العين وغيرها من أي شيء كانء» فإن علقها 
معتقدًا أنها سبب فهو شرك أصغر ؛ لأنه جعل ما ليس بسبب شرعًا ولا تجربة 
سبّاء وإن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهو شرك أكبرء أما التمائم التي تكون من 
القرآن أو من الأدعية المأثورة فقد اختلف أهل العلم في تعليقهاء والصحيح 
التحريم لعموم الأدلة المانعة» وسدًا للذريعة. 

لا الرقى: كل ما يقرأ على المريض للشفاء, وحكمها يختلف باختلاف أنواعهاء 
وهي ثلاثة أنواع: -١‏ رقى شركية» كالرقية بأسماء الشياطين. 7- رقى بدعية» 
كالرقية بما لا يفهم معناه. - رقى شرعية» وهي ما كان بالقرآن والأدعية 
المشروعة مع اعتقاد أنها سبب من الأسباب» وأن الشافي هو الله تعالى» أما 
كتابة آيات قرآنية ووضعها في ماء ثم شربه للاستشفاء» فالآصل فيه الجوازء 
لكثرة عمل السلف به. 

لا الوسيلة في القرآن معناها: التقرب إلى الله بطاعته» وأما التوسل بالنبي كك 
فى كلام الصحابة ون قبريدوة يه التوسل جداغاتهوفاعتهه .وأما التوتل بد 


: لثان: الشمر وك كسس | 
الفصل ا بي الشرا ١‏ ب 


َِةِ في عرف كثير من المتأخرين فيراد به: الإقسام والسؤال به» كما يقسمون 
ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين» ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

لا التوسل قسمان: -١‏ توسل مشروع» "- وتوسل ممنوع . فالمشروع: هو 
التوسل إلى الله بما شرعه الله ورسوله يليه ومنه: التوسل إلى الله بأسمائه 
وصفاته» والتوسل إلى الله بأعمال صالحة معينة عملها العبد» والتوسل بدعاء 
الصالحين» والممنوع: هو التوسل إلى الله بما لم يشرعه الله ورسوله بَة وهو 
ينقسم إلى أربعة أقسام: -١‏ التوسل بذات المخلوق» فيدعو المخلوق أو 
يستغيث به -سواء كان النبي 34 أو غيره- فيما لا يقدر عليه إلا اللهء فهذا 
0-0 لاك انبيطية فح لحف نا دعر الله ليا أو يشفع له عند الله» وهو 
شرك أيضًا. "- التوسل بجاه المخلوق» سواء كان النبى كَلْةِ أو غيره» وهو 
بدعة مذمومة. 5- الإقسام على الله بالمتوسل ور محرم . 

لا التبرك قفسمان: -١‏ مشروع. -١‏ ممنوع. والتبرك الممنوع ينقسم إلى 
فسمين: -١‏ تبرك شركي: وهو أن يعتقد المتبرّك أن المتبرّك به -وهو 
المخلوق حت زهيه البوكة وقيلة . قينازك قن الأقياد رثانه انعقاو لا #سدو د 
بدعى "وهر العرلة يناكم ورهه لل رض رودل غلى نجواق فرك و مملةا أن 
الله جعل فيه بركة» أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في 
الشرع التبرك به فيه» وهذا بلا شك محرم ؛ لأن ليه انحداءت عبادة لا ذليل 
عليها . 

لا التبرك بآثار رسول الله يَنَِةٍ فيه تفصيل: ١‏ - التبرك بأعضاء جسده الشريف» 
وهو جائز لفعل الصحابة ون وإقرار النبي كَكةٍ لهم. "- التبرك بآثار 
رسول الله يك المنفصلة عن جسده الشريف. يعني : التبرك بما مس جسده 
وانفصل عنه من وَضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك., فهذا جائز لفعل الصحابة 
ويْير مع إقرار النبي كَلِةٍ لذلك» "- التبرك بآثاره المكانية» كحجرته ومنبره 
والمواطن التي نزل بها كغار حراء وغار ثورء فلا يشرع التبرك بهاء 4- التبرك 


اس دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


الأسمى والأعلى يكون باتباع شريعته يَلِةِ والتمسك بسنته والاهتداء بهديه. 

لا العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد, والأعياد قسمان: 
-١‏ أعياد شرعية: وهي عيد الأضحى وعيد الفطرء وعيد أسبوعي» وهو يوم 
الجمعة» 7- أعياد بدعية : وهى موافقة الكفار في أعيادهم, أو إحداث أعياد 
لم يشرعها الله ولا رسوله كَكةٍ . 

لا البرمجة اللغوية العصبية: هي تقنية نفسية تعمل على تغيير هيكلة التفكير 
والسلوك من خلال تأثير اللغة والألفاظ على التكوين العصبى للانسان. وهى 
من أشهر برامج التدريب الوافدة» وأولها دخولا إلى العالم العربي 
والإسلامي. وهي تدريبات مقتبسة من خليط من العلوم والفلسفات 
والاعتقادات والممارسات. 

لا قانون الجذب هو القانون الذي عن طريقه يجذب الإنسان 
ما يُكرس له انتباهه وطاقته وتركيزه» سواء كان سلبيًا أو إيجا 

لا المشي على الجمر: هي مشي المتدربين حفاة على جمر ملتهب لمحاولة 
التحرر من إسار العقل المانع من انطلاق الخيال والقوى الكامنة» والتأكيد 
على مبدأ انعدام المستحيل» فيدخل المتدرب في حالة من الحماس 
والاندفاع فيمشى على الجمر وهو يردد: النار باردة» النار باردة» وأصل 
تذويب المشىئ على الجمر ماكو من الديانات الشرقية. 

لا الطاقة الكونية: هى طاقة فلسفية يعتقد أصحاب الديانات الشرقية أنها 
سبب وجود كل شيء» وهي جوهر كل شيء» وه مانحة السعادة والحكمة 
والصحة., وأنه يمكن للانسان التدرب على كيفية استمدادها والاتحاد معهاء 
من أجل تحصيل السعادة والحكمة والصحة. 

لا الاستشفاء بالألوان: يستخدم وسيلة لتحقيق الهدف الأول للفلسفة 
الشرقية» فاللون وسيلة للاتحاد بالكلي الذي هو أصل كل شيء في اعتقادهم, 
ويتم العلاج بالألوان كتطبيق علاجي عن طريق اكتشاف المعالج اللون 


سساو 


لى خنباته كل 


2 
3 


5 


الفصل الثاني: الشرك اوس 5 


المناسب للمريضء» والذي فيه سر شفائه أو سعده. 

لا الاستشفاء بالأحجار الكريمة: هو أحد فروع الطب البديل» حيث يدعي 
أهل هذا العلاج بأن الأحجار الكريمة والبلورات لها خصائص سرية تحسن 
صحة البدن والنمو الروحي والاستقرار النفسي» وبحسب الناحية النفسية 
كنزة الأجهار المداسية. 

لا العلاج بخط الزمن: ممارسة من ممارسات البرمجة اللغوية العصبية» 
التي يدعي مخترعوها أنها طريقة معالجة تمكن من معالجة الإنسان من 
الأمراضن «النقسية ومحو مسبباتها بطريقة سريعة تعتمد على التعامل مع 
الذاكرة وفهم طريقة تخزين المعلومات فيها. 

لاهذه البرامج السابقة هي في أصلها مستمدة من فلسفات ديانات الشرق ؛ 
من البوذية والطاوية والهندوسية وغيرهاء بما تحمله من فكر الخرافة والوهم 
والطقوسن والمعتقداث الستحرفة» قلا يجوز المشاركة فيهاء.ولآ الدغوة إليها 
ونشرهاء بل يجب التحذير منها. 


د 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


ل 


م يج 
ددحن 222 


0 أسئلة تطبيقية 8 

س١:‏ عرف الشرك الأصغر»ء واذكر حكمه» مع ذكر ضوابط التمييز بين الشرك 
الأكبر والأصغرء وما هي الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ 

س7: من شبهات عباد القبور دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك 
وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكيف ترد عليهم؟ 

س: ما حكم الذين أطاعوا رؤساءهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل 
الله؟ بين ذلك مفصلا. 

سة: ما حكم الشرع في السحر؟ وما عقوبة الساحر؟ وما هي سبل الوقاية من 
السحر؟ 

س0: عرف التبرك لغة واصطلاحًاء وما هي أقسامه؟ وما حكمه شرعًا؟ موضحًا 
حكم التبرك بآثار الصالحين. 

س1: عرف المصطلحات التالية: (الطيرة» النشرة» التمائم)» واذكر حكمها 

س/: ما الفرق بين السحر والكهانة والعرافة والتنجيم؟ وما حكمها؟ 

س6: أنكر طائفة من المعتزلة دخول الجن في بدن المصروع. فكيف ترد 
عليهم؟ 

سة: للاستعانة بالجن صور متعددة» اذكرها مع بيان حكمها بإيجاز. 

س١1:‏ التوسل في عرف الصحابة غير التوسل في عرف كثير من المتأخرين. 
وضح ذلكء» ثم اذكر أقسام التوسل الممنوع . 

س١١:‏ انتشرت في عدد من البلدان دورات البرمجة اللغوية العصبية» فما 
المراد بها؟ وما موقف الإسلام منها؟ 


الفصل الثاني: الشرك 


س؟1: علل ما يأتي : 
1--الشترك الخفى ليضل :توعا "سقلا يننسة. 
باب الأسعفاثة قل تكرن شر كا وقد تكورة جائرة. 
لق الرذى لعو الله الى قد يكو شير نا اكير أو أصك.. 
5- الراجح تحريم تعليق التمائم وإن كانت من القرآن. 
ه- الاستشفاء بالآلوان والأحجار خرافة. 


د 


فهرس الموضوعات 


44" 01 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثاني) 


د٠‎ ٠٠ وحتى»‎ 


/ فهرس الموضوعات 1 


الموضوع الصفحة 
المقدمة مشخ مه نع وا للد لس خسم ع 1 1 شو 1 14 1 لالط ل ملم عل مام وق لل و نض “8 
* الفصل الأول: توحيد الألوهية 001 0 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية وأسماؤه 4 
أو كعريلب الالرعة 3 
ثانيًا : أسماؤه ا ب 
المبحث الثاني : علاقة توحيد الآلوهية بالشهادتين ١‏ 
أولا+ علاقة ترححين الألوهية بالشهادكين ا 
ثانيًا : علاقة توحيد الألوهية بشهادة أن محمدًا رسول الله 99 
المبحث الثالث: لوازم الإيمان بتوحيد الألوهية اا ين 
المبحث الرابع: الأدلة على توحيد الألوهية 089 1000000 


المبحث الخامس: أهمية توحيد الآلوهية وفضائله ومكانته فى دعوة الأنبياء 
والعرسلية 0000 ااا 


أولا+ أغيرة تريعب الألرضة ا 
ثانا : فضائل توحيد الألوهية 398 
ثالنًا : مكانة توحيد الألوهية في دعوة الأنبياء والمرسلين 0 
المبحث السادس: أول ما يؤمر به المكلف و11 #3[1[أ[أ0001 
المبحث السابع: أصالة التوحيد وطروء الشرك على بني آدم ا 
أول: أضالة التوسيد 111 00 


ثانيًا: طروء الشرك على بني آدم ا 


ثالثًا: انتقال الشرك إلى العرب 000011 ااا ا 
رابعًا: حدوث الشرك في هذه الآمة ليهىبججر 700000000000000 
المبحث الثامن: علاقة توحيد الآلوهية بالربوبية والعكس ا ررس 
المبحث التاسع: العبادة» تعريفها وشروط صحتها وأنواعها ادن 
أوأك عريتك العيادة ًر 44حجخححاحكهوسخححنت 2 ذز5ذ[5ذ5ا0ا'||أا|001١00‏ 
ثانيًا: شروط صحتها ا 0000 ا 
الا : أنواع العبادة 0 
المبحث العاشر: الجمع بين المحبة والخوف والرجاء وحكم الإفراط أو التفريط 

في أحدها ا ا اا 000 


المبحث الحادى عشر : الدعاء تعريفه وأقسامه وحكمه وفضله وشروطه وآدابه 
وأسباب إجابته وموانعها ومذاهب الناس فى تأثير الدعاء وبيان الحق فى ذلك "4 


أولا: تعريفه ل ا ا ا ا ا و ا ا 2 
ثانا © أقسامه ا ا ا ا اي ا 00 
الثا: حكمه وأا الكت 222 772 
رابعًا: فضله نت33ذذ22خخخخخخخخ6أااا 000 
خامسًا: شروطه هع 6 1 
سادسًا : آدابه و م0010 
سابعًا: أسباب إجابته ااا 
ثامنًا : موانع إجابته 018 #ذ[١‏ ا اضر 
تاسعًا: مذاهب الناس في تأثير الدعاءء وبيان الحق في ذلك يم جه 
المبحث الثاني عشر: معنى (لا إله إلا الله) وأركانها وشروطها ونواقضها 0.. “اه 
أو معتافا ل 
ثانا أركاعا 3 69646.98098©2 7777272292 الك 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 


| _" 


ساذسا : نواةة ”21*13 
0 


ثانيًا: أقسام الشرك ا 201710 
النًا: أقسام الشرك في الألوهية 127300 
رابعًا: تعريف الشرك الأكبر 000 
خامسًا: أقسام الشرك الأكبر ا 0000 
سادسًا: حكم الشرك الأكبر 009 0# 212113 
سابعا: تعريف الشرك الأصغر 0000 ايا 232000 
ثامنا: ضوابط السير بين الشرك الأكبر والأصغر 000 
تاسعًا: أنواع الشرك الأصغر 000000000 2231731301010 
عافر ا ل ا 0 10000 
حادي عشر: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 700 
المبحث الثاني: أبرز شبهات المخالفين في توحيد الألوهية والرد عليها إجمالًا 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الآلوهية ا 
أولّا: الذبح لغير الله ي 2 ز ز00030030 0 0 0101 0 212*010 
ثانيًا: النذر لغير الله | 11 ز1ز212113110|303131 
ثالثًا : دعاء غير الله 2111 


رابعًا : الاستعاذة بغير الله ل ل ل ل ب ل ل ل كك 0 4 


ا 
خامسًا: الاستغاثة بغير الله 3-9 
ساذسًا + شرك اخية اا 
سابعًا ؛ شرك الوق م 0 
ثامنًا: شرك الرجاء 11 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ ز ز 00 
نامكاة شرك الرياء ميو م م 1 
عاشرًا: إرادة الإنسان بعمله الدنيا ز1151ذ#1#[1ا11 1 
حادي عشر: شرك الطاعة ا اا 
ثاني عشر: شرك الطواف شه سا ا لومم 1 لله و4 1 ع طاح عد لط شوو ولاك بر فيل م ا لقال ١‏ 
ثالث عقر شرك الخلقه يغير الله 2700-7 
رابع عشر: الشرك في الألفاظ م ان 
المبحث الرابع: السحر تعريفه وأنواعه وحكم الشرع في السحر والساحر 
وبعض صوره المعاصرة والوقاية منه وعلاجه 21-9-9099 
ولا مريت الجر 00000000 


ثانيًا: أنواع السحر 0و#ر#ر#/ئ-1خ-_030ٌ0ٌخأذا0ااااأاة ا 2 
ثالا: حكم الشرع في السحر 0 اا ا 


وكا سنوي الاجر ل ا 
اماه بشن ضور البدض العاضرة سسسيه يجي جوف زا ان لاما ال وجي ا 94014 
سافةا” الرقاية هن الشيعر ا 
سابعًا: علاج السحر ا اا 
الضف اللقاضى : الفهيرةة عرينها» وضورغاة. واللوق وبين السر. .14 
أولذة تعريتها اا اا ا 
“لكلو خوون القعرةة ا 


ثالناة القرق بيع الشعوذة والسكر امعد ممعم سد عو سبحي ربوا لوو وتو ا 
الميبحك السلدس :- اللشرة تعريفها واقسامها وحكميا ا 1 


0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثاني) 
ولا: تعريف النشرة اا 0000000012 
أقسافها وحكمها 31و00 
المبحث السابع: الكهانة» تعريفها وحكمها مي ا ا 
أو ريف الكيالة عه د رجه جه جه ان ل لم نو موا ماس 1 
ثانيًا : حكم سؤال الكاهن و1 
المبحث الثامن: التنجيم تعريفه وأنواعه وأحكامه ا ا ل ل 
أولا: مع التنجيم | 010101212121212 0 010ا0|'ا0|ا0'||0(ا0ا 10 
ثانيًا : أنواع التنجيم وأحكامه 120089 
الًا: صور التنجيم المعاصرة 0-9 21323 


المبحث التاسع : المراد بالجن» وحكم الإيمان بوجودهم» وأصل خلقهم. 
وصفاتهم» وجوانب ضعفهم » وأصنافهم» والفرق بينهم وبين الشياطين» وطرق 


الاحتراز منهم 1أ0ا0ااا 222 
أولا : المراد بالجن 1 ا 
انيًا: حكم الإبمان بوجود الجن ا 0 
ثالنًا: أصل خلق الجن 110000000ز1ز[1ز1[1[ز1ز1[إذ[1[[ذ[3[1[1[|#[10[13 
رابعًا: صفات الجن 06ببب 1[ ز[ 01 
خامسًا: جوانب ضعف الجن 000000 
سادسًا : أصناف الجن اا 

الفرق بين الحن والشياطين معد من وي لحو و ار لا 
ثامنًا: طرق الاحتراز منهم 9 اها 
اليقف الفاشيرة كلبين الجن بالالين + المراة به ومناقشة سكريه ١6800‏ 
ول (كراه قلسن التق با الاين ل 
فاجا عفاققة منكري تلبس ابن بالإنس 0 


المبحث الحادي عشر : الاستعانة بالجن» صورها وأحكامها ع م م 1514 


فهرس الموضوعات 41 ا 


المبحث الثاني عشر: التطيرء تعريفه وأمثلته وأحكامه وكفارته مق 
آولاة ريق النطير اذ[ 0 
ثانيًا : أمثلته 3983-تت33أأ11ذااااا 1 
ثالنًا : أحكامه 121000000000 
رابعًا: معبجى حديث: «الشؤم في ثلاثة» تلا 
خامسًا:. كفارة التطير ---ب--- 120 
المبحث الثالث عشر: التمائم» تعريفها وحكمها وصورها المعاصرة مم اا 
أولّا: تعريف التمائم يل 


ثانيًا : حكم تعليق التمائم 00000 
النًا: حكم تعليق التمائم من القرآن اا 0 


رابعًا: صور التماتم المعاصرة 1212106 
المبحث الرابع عشر: الرقى» تعريفها وحكمها مما لو اع لاع كايه؟ 
اوه تعره الرق مسد وو وو ريو مس ا وو اتا 
ثانيًا : حكم الرق ا 
النًا: حكم كتابة آيات قرآنية ووضعها في ماء ثم شربه للاستشفاء قر 


المبحث الخامس عشر: التوسل» تعريفه وأقسامه وحكم كل قسم مع أدلته . ١9‏ 


ثانيًا: حكم التوسل ؤ 7 2 
النًا: شبهات دعاة التوسل امحرم والجواب عليها متف و جو جد دعبي نيا 
السببحث السادس عشر+ البرك» تعريفه وأنواعه المشروعة والممتوعة ل ادم 


أو تعريته الفرك 1111101-18 0 
ثانيًا: أنواع التبرك 009 0000 100[ظ2( 


الًا: حكم التبرك بآثار رسول الله وَلِل 1 او ال او ل لق 
رابعًا: حكم التبرك بآثار الصالحين عه موا و ععية وبع لطا بو ل حا ا لوم ع 117 


5 25 دراسات فى علم العقيدة (الجزء الثاز 
اط 1 ورك ...صو اس نو خف تناه ٠١‏ 


المبحث السابع عشر: الأعياد الشرعية والبدعية المراد بها وأنواعها وأحكامها ١١4‏ 


أولًّا : المراد بالأعياد ا ا 0 
ثانيًا : أنواع الأعياد وأحكامها 2079 
المبحث الثامن عشر: برامج التدريب والاستشفاء المعاصر صورها وأحكامها 5١4‏ 
أولا: برامج التدريب م و با 
ثانيًا : برامج الاستشفاء 0 


* أسئلة تطبيقية 20-89 
فهرس الموضوعات 0 ا 


الإيمان بالملاككة الكت وَالْسْل ايوم الاخر 


تيك 
5١‏ 2-2 ]الات 2 2 
جامعة القصيركايّة الشربية والّراسات الإسلاميّة 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القفاري. ناصر بن عبد الله. 

دراسات في علم العقيدة/ ناصر بن عبد الله القفاري - الرياض؛ 5157 اه. 
مج. 

ردمك: -40/8-507-918945-4 (مجموعة) 

ردمك: ٠‏ -941695-6-*4-5/!ة (ج )1١‏ 

-١‏ العقيدة الإسلامية. أ- العنوان. 

١11584 514١ ديوي:‎ 


#رقم الإيداع: ١547/7959‏ ردمك: ”9--418-70-41595 (مجموعة) 
ردمك: 595-5-١‏ 9108-57-11 (ج )١‏ 
184 


' 


0 
ا جَن لحتو ق وكا 


6ه 11٠1م‏ 
5 


دار العقيدة للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
هاتف 0503310067 


الرئاسة 


العامة للبحوث العلمية والافناء 
للا 


الحمد لله . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وبعد : فقد اطلعت على كتاب ( دراسات في علم العقيدة ) 
بأجزائه الأربعة لفضيلة الدكتور : ناصر بن عبدالله القفاري 
الأستاذ بجامعة القصيم . فوجدته كتابا جيدا مفيدا في موضوعه 
يجدر بكل طالب علم الاطلاع عليه . فجزاه الله خير الجزاء 
ونفع بعلمه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


00 56 


ا 0 


بآ يم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛» صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد: 

فهذا هو الجزء الثالث من سلسلة «دراسات في علم العقيدة»”'' وْضِعٌ وَفْق 
الخطة الدراسية لتخصص الشريعة والدراسات الإاسلامية الموافقة للمعايير 
الأكاديمية لمحتوى برامج الشريعة في مؤسسات التعليم العالي المعتمد في 
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. 

وهذه الدراسة -كسابقاتها- تعتمد في نصوصها ومادتها - أولّا - على 
الكتات والسنة» لآن الاعتفاد لا يوذ إلاعن الله ووسولة ل كم الرجوع 
إلى ما قرره سلف الأمة وأئمتها؛ لأن علمهم قبسنٌ من مشكاة النبوة» فهم 
أقرب لعصر التنزيل» وأعلم الأمة بالتأويل» وقد عمدت إلى نقل نصوصهم 
بحروفها؛ ليتعود الطالب على فهم كلامهم» ولآن كلام السابقين قليل اللفظ 
كفيو البرك 

وقد أكرر النقل عن أهل العلم في المسألة الواحدة؛ ليكون أدعى إلى 
تصورها وتثبيتها من خلال تعدد أقوال الأئمة في المعنى الواحد بألفاظ 


. وقد طبع سابقًا باسم (محاضرات في العقيدة)‎ )١( 


|| ل" لضي دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 
الله راسات ف علم العقيدة (الجزء ( 
ويختافة . 


وهذه الدراسة مقصورة على مسائل عقدية مهمة» تتعلق ببعض أركان 
الإيمان الستةء وهي: الايمان بالملاتكة» والكتب», والرسل» واليوم الآخر. 
وكان من أهداف هذا المقرر بيان حقيقة الإيمان بهذه الأركان» ودراسة أهم 
المسائل المتعلقة بهاء مع الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة» لتثبيت 
الإيمان في القلوب؛, وتقريره في النفوس. بعيدًا عن لوثات أهل الكلام؛ مع 
نقل كلام أئمة أهل السنة المحققين» والتعرض لمقالات وعقائد المخالفين» 


والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصّاء ولسنة نبيه موافماء 
ولعباده نافعًا. 


ل ناصر بن عيد الله القفاري 


111.010 '1+2#ظ1 


ل هد | 
دحي 2-3 


: الفصل الأول 


© ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ تعريف الملائكة» ومفهوم الإيمان بهم. 
؟- حكم الإيمان بالملائكة» وحكم إنكارهم. 
*- الأدلة على الإيمان بالملائكة . 

5 - أصناف الملائكة ووظائفهم. 

ه- صفات الملائكة وأدلة ذلك . 

5- ثمرات الإايمان بالملائكة. 


د 


الفصل الأول: الإيمان بالمللائنكة ا 


إل 5 حسساا- ل 


كك المبحث الأول 


05 أولا: تعريف الملائكة: 

الملائكة لغة: جمع ملكء وأصله من: ألك بمعتى: أرسل» وألكني : 
املد ع برغو مشق ون ألو كانه بوالما كاه وس ١‏ الرسالة: بر الكددي ليه 
ألكا: أبلغه الألوك أ + لزي" ْ 

والملائكة اصطلاحًا: هم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني» وتبليغ أمره 
الديني» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اسم (الملائكة)» و(الملك) يتضمن 
أنهم رسل الله كما قال تعالى : مأجَالٍ الْمَلَيِكَدَ رسلا [فطر: »]١‏ و كما قال: 
وَالْمرْسَلتِ عَرّدًا * [المرسلات: 41١‏ فالملائكة: رسل الله في تنفيذ أمره 
الكوني؛ الذي يدبر به السموات والأرض» كما قال تعالى: ©حَهََ إِذَا جَآه 
ل موك تووقة تل وَهُمّ لا ِفَرَطُون 4 [الأنعام: »]5١‏ وكما قال : بل ورسلا 
ديم يَكُسْبونَ# [الزخرف: 60]» وأمره الديني”"'؛ الذي تنزل به الملائكة» فإنه 
قال : مايل المكتيكه يالروح بن أَمْرِوء عل من يِنَآك ين عبَايوة» (السل: 5. وقال 


--- 


تعالى : «#َوما 34 لبي أن أ إلا ا أو من ورآئ حَابٍ أَوَ سيل ول 


/١( النهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير‎ 20791 /١١( انظر: لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
5؟).‎ /١( المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية‎ »2١ 
انر أي : وتبليغ أمره الديني.‎ 


فَبوحىَ تاتف ما يم ره عل حَكيمٌْ 69 * [الشورى: »]10١‏ وقال تعالى : ”2 
يَصَطفى يرنه الْمَلَيِكَةٍ رسلا وص ألنَاين» [الحج: 700/0 . 

واختار هذا التعريف الإمام ابن أبي العز الحنفي» فقال: «لفظ الملّك يشعر 
بأنه رسول منفذ لأمر مرميله» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله للواحد 
القهارء وهم ينفذون أمره طلا يسَيِقُوتهٌ بالقول وَهُم يأرو يَمْمَلُوت 9 يعَلَم 


ال دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


2424 ع 50000 0121111113 6ظ 01 ل معدم شير سح 2 جم وج ابر 
ما بين أيذِمُ وَمَا حَلفَاه ولا ستْفَعوت إِلَا لمن ارتضى وهم من حيو مُشْفِفُونَ 9 * 


:+ 7 
[الأنبياء : /الاء 0107 ِ 


© ثانيًا: مفهوم الايمان بالملائكة : 

مفهوم الإيمان بالملائكة يشمل أمورًا أربعة» وهي: الإيمان بوجودهم. 
وأسمائهم. وصفاتهم. وأعمالهم'". وبيانها كما يلي©)2: 
الأول: الإيمان بوجودهم: 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» كما سيأتي. 

فنؤمن بوجودهم وآن عددهم لا يعلمه إلا الله» كما قال تعالى : «#ومًا َل 
جَنُودٌ ريك إَّ هوه [المدثر: 18١‏ وفي حديث الإسراء : «...فرفع لي البيت المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم...») متفق 
عليه. وفي الحديث : «إِنّي أرَى ما لا ترون وأسمعٌ ما لا تسمّعون, أَطْتٍ السماءً 


5 


وحق لها أن تَيِطّ؛ ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا ومَلَّكُ واضِعٌ جَبِهَتَهُ لله ساجدًاح2 . 


.)١١9 /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟//507)» وانظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم (؟/ 2)١717‏ 
معارج القبول» لحافظ حكمي (؟/ 105). 

(9) انظر : تعظيم قدر الصلاة؛ لمحمد بن نصر المروزي /١(‏ ”797)؛ شعب الايمان» للبيهقي /١(‏ 
5). 

(5) انظر: نبذة في العقيدة الإسلامية» لابن عثيمين (ص57) ضمن كتاب : الصيد الثمين في رسائل 
ابن عثيمين . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ح9015١25»,‏ والترمذي في سننه (ح7١717)‏ وحسّنه» - 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة ١0‏ 9 
-<<<للاللللتللات97ت77تات7تيتت277ر/7777 الي اا ااا 0000 كه 


قال شيخ الإاسلام ابن تيمية: «الذي في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة 
وكثرتهم أمر لا يحصر)"'". 
نا الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه: 

كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك» ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم 
إجمالا . 

فأما أسماء من علمنا من الملائكة فهم : 

١‏ - جبريل: 

ومعنى جبريل: عبد الله”"'» وقد وصفه الله جل جلاله بأنه م#سَدِيد الفوى» 
[النجم: ه]؟ أي : شديد القوة الظاهرة والباطنة» «#ذو مِرَّوَ فَسَتوئ 9 4 [النجم: 
5]؟ أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. 

ووصفه الله بأنه: #إرسولٌ حكَرمٌ © ذى ووَهَ عِنْدَ ذى الع كن 69 مع م 
ين 4 [التكوير: 2171-15 فوصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه, فهو أفضل الملائكة» 
وأعظمهم رتبة عند ربه» وأنه ذو قوة على ما أمره الله به» ومن قوته: أنه قلب 
ديار قوم لوط بهم فأهلكهم . «إعِندَ ذى لمش ؛ أي : مقرب عند الله له منزلة 
رفيعة. «#مكين؛ أي : له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. 
«مُطع4 ؛ أي: مطاع في الملاً الأعلى لديه من الملائكة المقربين جنود. 
مين ؛ أي : ذي أمانة» فيقوم بما أمره الله به» ولا يتعدى ما أمر 0 

ويسمى أيضًا (الروح)» قال تعالى: 8مَارَسَلنَآ إِلَيَهَا رَوِحَنَاه [مريم: ؛٠]‏ 
يعني : جبريل ه22 وقال سبحانه : نَل الملتيكة ليح فيا بِإِذْنِ نيهم ين 


31 أ 4 الس 1ه 


- والحاكم في المستدرك (ح4777) وصححهء ووافقه الذهبي. 

.)١١١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير في غلم التفسيرء لابن الجوزي /1١(‏ 114). 

(9) انظر: تفسير السعدي (ص57١4).‏ (:) انظر: تفسير ابن كثير (6/ .)5١9‏ 


١‏ 85 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


- ميكائيل : 

ومعنى ميكائيل: عبيد الله" . 

وقد ورد ذكره في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه : «إمن كن عَدُوًَا يِل 1 
وَمَلبِكَيْد وَرُسلِو- وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ َإَِ أللَّهَ عَدُوٌ لَكفِسِنَ 69 46 [البقرة: 44]. 

لا وفي السنة من حديث عائشة وهنا : أن النبي َي كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته فقال: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات 
والأرض...)2"0, كما ورد ذكره في أحاديث أخخر. 

"'- إسرافيل : 

لم يرد ذكر (إسرافيل) في القرآن» وإنما جاء ذكره في السنة من حديث 
عائشة السابق : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات والأرض؛ 
عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”" . 

قال ابن القيم: «فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء 
الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة؛ فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة 
القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الآرض والنبات 
والحيوان» وإسرافيل موكل بالتفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد 
مماتهم””'. فسأله رسوله بربوبيته لهؤلاء أن يهديه لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه؛ لما في ذلك من الحياة النافعة)”"' . 


2 
7 
م 
7 
م 
7 


(9) انظرة ؤاه المسير فى على الشدين(1/-114): 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ح٠717)‏ . 

(') سبق تخريجه . 

(4) سيأتي الكلام عن هذه المسألة في فصل (الإيمان باليوم الآخر) . 
(5) إغاثة اللهفان .)١787/5(‏ 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 0 


5 - مالك: 

وهو اسم خازن النار» وقد ورد ذكره في الكتاب والسنةء قال تعالى : 
م وَبَادَوا يمك ينو عقا ريك قَالَ > كار (9©) 6 [الزخرف الى 

وفي السنة من حديث سمرة 5 زا » قال النبي كله : : «رأيث الليلة رجلين أتباني؛ 
قالا: والذي يُوقِدُ النار مالك خازنُ النارء وأنا جبريلٌ» وهذا ميكائيل)”" . 

ه- هاروت وماروت: 

وقد ورد ذكرهما في قوله تعالى : «وَآتبَمُوأ مَا تنذأ لين ع1 شلك سُلَيَمنَ 
ونا كدر شن ولك النتوارت كُمَرُوا مود الكات اليخر هما أل عل 
لْملَكَيْنِ بِبَابلٌ هَلرُوتٌ وَمَرُوك»ه دايقرة: ؟2160 وقد اختلف العلماء فيهما: هل 
هما بشران؟ أم ملكان؟ 

قال الحافظ ابن كثير : «وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من 
الفاءة بوانهها انول إلى الأرطن» تكان مع نهنا نا ان" 

وقال العلامة ابن باز : «والأظهر : أنهما ملكان نزلا ابتلاءً وامتحانًاء كما 
قال الله كك : وما أزِلَ عل لكين كَل كروك ومروة ؛ وقال بعض أهل 
العلم : إنهما مَلِكان من بني آدم ابتَلِيَ الناس بهماء والقول الأول هو الأظهرء 
والقراءة على هذا في القول الأول بفتح اللام» وعلى القول الثاني 
0 

كان رد 

في الصحيح) اعن أنس بن مالك ؤَايَة» أن رسول الله يَكَِدٍ قال : «العبد 

06 وتَوَلَى وذهب أصحابة؛ حتى إنه ليسمعٌ قرع نعالهم, ؛ أناة ملكان 
فأقعداة...» الحديث””'. ولم يذكر فيه اسم الملكين. 


. أخرجه البخاري في صحيحه (ح77757)‎ )١( 
.)١1١5 /8( (؟) مجموع فتاوى ابن باز‎ . 07057 /١( تفسير ابن كثير‎ )0( 
أخرجه البخاري في صحيحه (ح2)1717"8 ومسلم في صحيحه (ح758170).‎ )5( 


| 1 


لكن وردت تسمية الملكين الموكلين بسؤال القبر بأن أحدهما منكر والآخر 
نكير في حديث أبي هريرة تَنإلقة قال : قال رسول الله عَلََهِ : « «إذا قبِرَ الميثُ (أو 
قال: أحدكم) أتاهُ ملكان أسودانٍ أزرقان. يقال لأحدهما: المنكز والآخر: 
التكيرُ...» الحديث”''. وهو حديث حسن كما قال الألباني”" 

وهما منكران؛ لأن الميت لا يعرفهماء لا لأنهما منكران فى ذواتهماء كما 
نبه عليه المْتَاوي”"» والمباركفوري”*'. 1 

وللملائكة ألقاب عامة» منها : 

-١‏ الملا الأعلى: قال تعالى امسو يعن إل لمك مَل 4 [الصافات : 4]» وقال 
تعالى : «إمًا كن ل من عل بالا الل إذ يَصِمُونَ © * اص: 16 قال القرطبي : 
«الملاً الأعلى هم الملائكة)”*' . 

؟- جنود الرب: قال تعالى : 9#وما يَعُلْد جود رَيّْكَ إلا هو [المدثر: ١‏ (يعني من 
الملائكة الذين خلقهم لخذين أهل النارع. لا يعلم عدتهم لذ اليو" وقال 
سواه «يكايها لين اموا أ روأ مه لَه بك د جَاءَتَكُم جود هَرْسَلنَا عَليمَ را 
وا 7 وَكَانٌ أله ما ما تَمَلونَ بصا 9 > [الأحزاب: 14 قال الشو كاني : 
«والمراد بقوله: 1 ترؤها» : الملاتكة. قال المفسرون: بعث الله 
عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيطء وأطفآت النيران» 
وأكقات القدور» وجالت الخيل بعضها في يعضي» وأرسل الله عليهم الرعب»”"”. 

- الأشهاد: قال وق : <وَبنوْلُ الأَْهدُ عتؤلة اليرت كنَبوا عل دَيَهِذْ 


ال عرد 


آلا لَمَتةٌ أنه عَلَ الطَلِيِينَ» امره: +مء «إنًا نشخ رسكنا وَألِي َامَنوأ فى 


الإو دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه (ح١/1١٠)»‏ وحسنه. 


(؟) صحيح الترمذي (ح١1١٠).‏ (9) انظر: فيض القديرء للمناوي (73757/57) . 
(5) انظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري (5/ .)١55‏ 
(5) تفسير القرطبي /١6(‏ 555). (5) تفسير البغوي (8/ .)١7١‏ 


(0) فتح القدير للشوكاني (5/ 708). 


الفصل الأول: الإيمان بالملانحة 


د 
ا 
ام نل حل لول اسطدا و م 2ج افر 7-0 5 . 2 5 
الحمؤق ألذما وبوم يهوم الأشهدد © 4 لغافر: )]6١‏ قال مجاهد : «الاشهاد: 
الماك" يقار كين فى هذا الأآدم غيرهب »+ كما قال سيعنانة: ع شك 
وبسان في سم غيرهم . 0 

إِذًا فنا من كل أَمَمَ هيد وَسِنََا يك عَلَ مَتؤْلك سَبِيدًا 40 السه: 5]. 
الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم: 

وللملائكة صفات كثيرة في الكتاب والسنة» تدل على عِظَم خلقهم وجليل 
منزلتهم» كما سيأتي في المبحث الرابع . 
الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله 

تعالى: 

وللملائكة أعمال كثيرة في الكتاب والسنة» منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم» 
وسيأتي الحديث تفصيلًا عن وظائفهم وأعمالهم في المبحث الرابع . 


د 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص2)785 وقيل: الأشهاد: الخلائق» وقيل: الأنبياء. انظر: تفسير الطبري 
١1م‏ م 


سدنة ‏ درسات ني علم العقيدة (الجزء الثالث) 


© لدم د 


4 9 
ْ | نك الثاذ بل 
0 لفسخت لشافدى 
هو 


| حكم الإيمان بالملائكة. وحكم إنكارهم 


6 الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة» فلا يصح 
إيمان العبد إلا به» فمن أنكر وجود الملائكة بعد قيام الحجة؛ كفرء فقد قرن 
الله الكفر بالملائكة بالكفر به قال تعالى : «#ومن يَكفرٌ الله وَملقَكيدء وحشبهء 
وَرَسَلهي ولوق لآ 6 ند صَلَّ صَكْ بعِيدًا» [النساء: 1ع . 

6 والإيمان بالملائكة من البرء كما قال تعالى: «#ولكنَ ألبنَّ مَن ءَامَنَ باللَّهِ 
وَالْبَوّرِ لآ َالْمَلبِكَدٍَ والكتب وَالبَييْضنَ4 [البقرة: 3070]. 

والايمان بهم من صفات المؤمنئين» قال تعالى : «ءَامَنَ اَلسُولُ يمآ أَنَزِل 
نه من تو واللؤية كل امك قد وَمكِيِكو- وَكبو- وَرسُلوء لا ترق بيت أحَلٍ من 

سو 6 [البقرة: 186] . 

# والكفر بهم من الضلال البعيد» قال سبحانه : «إومن يَكَفرٌ باللَّهِ ومَلَعِكنهء 
َكب وَرُسُلِو. وَالوْوِ الآ مَتَدَ صَلَّ صَكَلَا بعِيدَا4 . 

والتعرض لهمء ار التققصي مز علا و ١١‏ رصلر امن ١١‏ يمن واالخراة 
قال - جل وعلا : إن الِينَ لا يُؤمبونَ بار لَِعُونَ الْلَهَكهَ مَيْبَدَ لق )4 [النجم: 0 . 

3 ارح ب عالايي بعري ادامر فقد عادى الله - جل وعلا : «##آمّن 
كان عَدُوَا لَه وََبِكَبْدِ وَرُسُلِو- وَِِيلَ وَمِكَللَ هَإِك الله عَدُوٌ يَلَكَرِينَ © »* 
[البقرة: 944]. 


لك 1 


الفصل الأول: الإيمان بالملانكة يم 


اا متت 2 


ُ ل 
- الميحث الثالث حت 
آي 


| الأدلة على الإيمان بالملائكة 


كل آية ذكر فيها الملائكة؛ فهي دليل على وجوب الإيمان بهم . 
قال تعالى : 3 ءامن بِأَطَهِ وملتكد- وكيد وَرُسُلوء» [البقرة: 545]ء وقال 
سبحانه : مشَهِدَ أنه أَنَهُ ا لآ إِلَه إل 7 وَالْمَلَهَكَة دوا ِل لآل عهراةة 117 
وقال كين : هُوٌ الى : ضَيلٍ علخ يكم ينمز ين التق إل الردي 
[الأحزاب: 4]» وقال سبحانه : لني 00 اعرش وَمَنْ حو[ 2 م سَبَحوْنَ بحَمّدٍ ر 12 
يمون يقد ولتي لانت امي غافر: 1]0» وقال : «إوكرى المليكة حَافِيَت 
هن حول لشن تون تيحن عند نم4 الور : 100 وقال : «ؤبل عباد فكرمورك » 
[الأنيياء: 75]» وقال: إن أ لزبنَ عِندَ د وثلقت ل يسَتَكبرونَ عن عِبَادَيَةِ وسبحولم وَلَمِ 
عدوت ت © »4 [الأعراف: 0ع وقال: 8«َمَإِنٍ أمتَكرزأ أن عند رَيكَ 
ف 1 ألِ عَالتَارٍ وَهُمَْ لا مَكَمونَ 0 »© انصت: ١‏ . 

٠‏ قال ابن القيم ' الاتخلو.سووة مغ سوو الق راذع ذكر الولاكة يريك 
أو علويكء آر إقارة” 

وقال ابن أبي العز : «والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم. 
فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم. وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه فو 
مواضع التشريف. وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم لهء وبراءتهم من 


.)١1١/59( إغاثة اللهفان‎ )١( 


7-2-2 دراسات فى علم العقيدة (الجزء الثالث 
لظ الى روص .تعد سس د الس 


الذنوب» وتارة يصفهم بالاكرام والكرم» والتقريب والعلوء والطهارة والقوة 
والإخلاص»""'. 

وكما جاءت الآيات في ذكر الملائكة» فقد استفاض مثله في السنة 
المطهرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما في القرآن والأحاديث وكلام 
السلف من ذكر الملائكة وأحوالهم يفوق الإحصاء)”" . 

وأجمع المسلمون على أن الايمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان» وأن 
«الملائكة من الأعيان لا من الأعراض» فهي من المخلوقات باتفاق 
المسلمين» وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم 
1101| 


د 


.)١171١7/5؟( وانظر: إغاثة اللهفان‎ »)5١9-5509/5( شرح الطحاوية‎ )١( 
الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص598).‎ )1( 
.)5١7”ص( انظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لابن تيمية‎ )”( 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 00 


إل 5 كحت ير 
5 0 


- المبحث الرا - 
1 بج 


| أصناف الملائكة ووظائفهم 


05 أولّا: أصناف الملائكة: 

* © الزبانية: وهم ملائكة العذاب'"'. قال تعالى: أاسََيعٌ الايد‎ -١ 
[العلق: 14]» مأخوذ من الزَّبْن وهو الدفع» قال ابن عباس : يريد زبانية جهنم‎ 
. سموا بها؛ لأنهم يدفعون أهل النار إليها""‎ 

-١‏ المعقبات: قال تعالى : الم معوْبتُ عا ب يدي وَنْ حَل. يحَْطومٌ من أَمر 
نو للرعد: 6:١‏ وذلك لأنهم يتعاقبون في الليل والنهار على العبد. قال 
الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه؛ 
حرس الله عون بالعياره بسطاظ رق هي الأسو فز اننا اك 1 

وعن أبى هريرة تَنإفية » أن رسول الله بد قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر, ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم, فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, 
وأتيناهم وهم يصلون)”*' . 


.)578 //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)58١ //8( انظر: تفسير البغوي‎ )5( 
.)577 /5( تفسير ابن كثير‎ )"( 


(؟) سبق تخريجه. 


-٠‏ الحفظة: كما قال تعالى : «َإوَهْوٌ الْقَاهرٌ موق عِبَادِوَ وَيُرْسِلُ عَلُْ حَفَظةٌَ4 
[الأنعام : 51]؟ لآنهم يحفظون بني آدم بأمر الله . 

5 - السفرة: كما قال تعالى : ©« بيدى مَقَروَ (9) 6 اعبس : 0ء «وهم الملائكة 
الذين هم السفراء بين الله وبين عباده)""' . 

ه- الكروبيون: وهو وإن لم يرد في الكتاب والسنة» لكنه مشهور لدى أهل 
العلم» والأصل فيه ما ورد عن ابن عباس موقوقًا: «. . . ثم يأتي الربٌ -تبارك 
وتعالى- في الكَرُوبِيّينَ: وهم أكثرُ من أهلٍ السماواتٍ والأرض)”"؛ وسموا 
بذلك: إما لقربهم من الله بالعبادة؛ لأنه مشتق من (كرب) بمعنى : 
(قرب)”"» أو لقوتهم وشدتهم؛ لأنه مشتق من (كرب) بمعنى : اشتد وقوي» 
ويحتمل المعنيين معّاء والله أعلم"”' . 

# ثانيًا: وظائف الملائكة: 

للملائكة وظائف وأعمال كثيرة في الكتاب والسنة» منها ما نعلم ومنها ما 
لا نعلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم: أن الملائكة لهم من 
العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال)”” . 

فمما علمناه من أعمالهم ووظائفهيم”": 

وت أن منهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله- عليهم الصلاة 


لون دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


.)4١١ص( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في: الرد على بشر المريسي (ص”57)» والحاكم في المستدرك (ح2»)8599 
وقال الذهبى: (إسناده قوي». وقال ابن كثير: «مداره على على بن زيد بن جدعان» وفيه 
ضعف» وف سافافه غانا نكارة شديدة». تفسير ابن كثير (57/ 01 

() الظلر: ينية المرتاد». لابخ شدبة ع 01 

(5) انظر: محاضرات في الإيمان بالملائتكة (ص5 ”) وما بعدها. 

(5) مجموع الفتاوى .)١1١/5(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »2١77-١7١/5(‏ البداية والنهاية» لابن كثير )5١ /١(‏ وما بعدهاء 
معارج القبول (؟/ 5908). 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة يا 


والسلام- وهو جبريل مَل قال تعالى: ظاتَرَدَ به الوح ادن ©© عل 0 
كن من شدي © يان عَبَي تبي 40 لالشسره: 010-57 

-١‏ ومنهم الموكل بالقطر والنبات» وهو ميكائيل 2. على المشهور عند 
أهل العلم . 

“- ومنهم الموكل بالنفخ في الصُورء وقد ورد في بعض الأحاديث أنه 
إسرافيل #لاء وكلها لا تخلو من ضعف2"7» ولكن قال القرطبي: «الأمم 
مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل 42ذ)”"'. فإن كان الإجماع 
ثابثًا فيصار إليه. 

وعن أبي سعيد الخدري كَإفتة. أن النبي جك قال: «كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن» وحنى جبهته. وأصغى سمعه. ينظر متى يؤمر). قال 
المسلمون: يا رسول اللهء فما نقول؟! قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا)”” . 

؛- ومنهم الموكل بقبض الأرواح؛ وف ملك المويك» زا تعالى: لزان 
ردم مَك المت أَلَِى 1 ب » الخترت 9 > [السجدة: ١ل]ء‏ 
وشاع لدع كير هن الناس أن اسمه «عزرائيل» ولم يثبت» وإنما ورد في بعض 
الأسراثيلياك + ولدا قالضوات أنه لايسمن إل املك الموت)». كما جام فى 
القرآن. قال الحافظ ابن كثير: «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في 
القرآن ولا في الأحاديث الصحاحء وقد جاء تسميته في بعض الآثار 
بعزرائيل» والله أعلم)”؟' . 

ه- ومنهم الموكل بالجبال؛ وهو ملك الجبال» وقد ورد ذكره في حديث 


.)779-758 /١١( انظر: تفسير ابن كثير (”/ 2588-51, فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص588).‎ )١( 

(") أخرجه الإمام أحمد في المسند »2731١79(‏ والترمذي في السنن (ح757) وحسنه. 
(5) البداية والنهاية .)59/١(‏ 


1" كلق دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


خروج النبي كَِةٍ إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم 
استجابتهم له وفيه يقول النبي م : «...فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فنظرت فإذا 
فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛, وقد بعث 
الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال. فسلم على ثم قال: 
يا محمد! فقال: ذلك فيما شئت, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عَلاه: 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينًا»”" . 
والأخشبان: هما جبلا مكة : أبو قبيس والذي يقابله. 

5- ومنهم الملك الموكل بالرحم؛ على ما دل عليه حديث أنس بن مالك 
00 عن النبي وه قال : دإن الله ون وكل ملكا يقول: يا ربٌ! نطفة؟ يا ربٌ! 
علقة؟ يا ربٌء مضغة؟ فإذا أراد أن يقضي خلقه, قال: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ 
فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه”) 

لكريم حاترن قال تعالى : االِْينَ كِلونَ الْعرَكَ وَمَنْ حولم مُسيَحُونَ 
بحَمَدِ ع وَيُؤّمنُونَ بو- ويسْتَعْوونَ لِلَنَ َم لغافر: 17» وقال 08 3 
عرش وَيِكَ هَوقَهُمَ يوميذٍ لَه [الحاتة: 117 قال بعض المفسرين: الذين حول 
العرش هم الملائكة (الكروبيون)"”" . 

/- ومنهم خزنة الجنة؛ قال تعالى ا لي أَنَقَوَأ إل الك را 
َي إد جآوكا وفيت ها وَل كذ حَرَتَها سَلَ يسم يلبش كاوها 
حَدإِرِينَ 4 [الزمر: *“]ء وقال تعالى: تت عَدّنِ وها ومن ص 78 اباي 
روجهم 5 ورتم 1 : دَحْلُونَ عتم من كل باب 9 © [الرعد: *ك]ء وقد اشتهر أن 
خازن الجنة اسمه (رضوان). ولم ترد هذه التسمية في القران ولا في 
الأحاديث الصحيحة» وإنما جاء ذكره في بعض الأحاديث التي في ثبوتها 


(") صحيح البخاري (ح148اق, صحيح مسلم (ح5141). 
(") انظر: تفسير ابن كثير (8// .)5١7‏ 


الفصل الأول: الإيمان بالمللائنكة ما 


لا 

9- ومنهم خزنة النار- عيادًا بالله منها- وهم الزبانية» ورؤساؤهم تسعة 
عشر”""» قال تعالى : موَكَالَ ألَسَ فى ألَارِ لِحَرََةٍ جَهَئَمَ دعأ رَبَكُمْ بحَيَْ عَنَ 
وما مَنَّ لْعَدَاِ 69 # اغافر: 14» وقال تعالى : فليم نَادَية سند ليان # 
[العلق؛ /11 118 

وفي حديث سَمُرَة بن جُنْدْبٍ تنإفقة عن النبي يَدةٍ قال: «رأيت الليلة رجلين 
أتباني فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار, وأنا جبريل» وهذا ميكائيل)” . 

-٠‏ ومنهم زوار البيت المعمور: يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور 
سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه» على ما ثبت من حديث مالك بن 
صعصعة وَإفتة» عن النبي يلد قال: «... ثم رفع لي البيت المعمور, فقلت: يا 
جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم)”'' . 

-١‏ ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكرء ففي حديث أبي هريرة 
كته » عن النبي ب أنه قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكر, فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكمء قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» 0‏ , 

وقد ثبت أيضًا أنهم يبلغون النبي مَلَِةٍ من أمته السلام» فعن عبد الله بن 
مسعود يفيه » قال: قال رسول الله يك : «إن لله َنِنَ ملائكة سياحين في الأرض» 


. )" انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ 7ه‎ )١( 
ومع ذلك فقد أثبته بعض العلماء. انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم‎ 
.)١١7 /١( البداية والنهاية‎ ».)»3١9؟ص(‎ 
.)554 //( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
. أخرجه البخاري في صحيحه (ح737177)‎ )( 
أخرجه البخاري في صحيحه (ح7701)» ومسلم في صحيحه (ح11١) واللفظ لمسلم.‎ ):( 
. أخرجه البخاري في صحيحه (ح2)110/8 ومسلم في صحيحه (ح5184) واللفظ للبخاري‎ )0( 


تا 
يبلغرني من أمتي السلام)”"' . 

- ومنهم الحفظة الكرام لبر حا تر ل صا 
عليهم؛ وحفظ المؤمنين ونصرهم؛ كما قال تعالى : #وَإنّ عيِكٌ لَنظِينَ © 
كرام 23 ااه كاه 7الاتفطار وومةه وقال سيحاده: م 
ف ميس يذ ين يديد فسن حلفي حْمَظوتمٌ من أَمَرِ أله 46 [الرعد: ١‏ قال ابن عباس : 
«ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدره خلوا عنه)”"' » وقال 
مجاهد : ١مع‏ كل إنسان حفظة 0 0 الله)”” . 

دين ابن عمرء أن رسول الله كَل : «إياكم والتعري؛ فإ نَّ مَعَكُمْ مَنْ لا 
ل فَاسْتَخيْوهُم وَأَكْرمُوهه29. 
قال ابن كثير : لافاثنان عن اليميخ وعخ الشمال يكمان الأعمال: ضاحب اليمينة 
كس المشائف»ه وفالحي» الشكال كنب السيعات) ” 

ا ««إ بلق مكيبن عن اين وحن أَلتََالِ يد 2 مَا يلفِظْ من كَولٍ إلا لد 


0-6 1 - 


ل عم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


دعو 


فب عَتَيد 9 © [ق :137 18]. 
٠‏ قال الإمام النووي: «اختلف السلف والعلماء في أنه: هل يكتب جميع ما 
يلفظ به العبد وإن كان مباحًا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية؟ أم لا يكتب 
إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس ويا وغيره من 


العلماء» وعلى هذا تكون الآية مخصوصة. أي : ما يلفظ من قول يترتب عليه 
75 بن" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (ح07777)», والترمذي في السئن (ح٠٠77)‏ وحسنهء والنسائي 
في سننه (ح1787١)»‏ وصححه الألباني. 

(0) تفسير الطبري /١7(‏ 598). (؟) تفسير الطبري /١7(‏ /590). 

(5) أخرجه الترمذي (ح١٠78):‏ وضعفه الألباني (ضعيف الجامع ح195١5).‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ /57) . 

(0) شرح النووي على مسلم (؟/ 9 وانظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 0797 . 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 1ه أ 


ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل» 
وكذلك النية؛ لأنها فعل القلب» فدخلت في عموم : مايَعَمنَ ما عون © 
[الانفطار: »11١‏ ويشهد لذلك قوله كيد : «قَال الله كَينَ: ِذَا هم عَنْدِي بسَيئة قلا 
توا عَلَهِ قن علا فَحْبوها عَلَيدِ سيكة: وَإِذَا هَمْ عبِِي بكست فَلَمْ يعْمَلْهَا 
فَاكئُوهَا لَهُ حسئة فَإِنْ عَمِلَّا فَاكثبُوهًا عَشْرَا”"' . 

وقال رسول الله يك : «قَالّتِ الْمَلائكة: ذَاكَ عبد يُرِيدُ أن يَعْمَلَ سي وَهُوَأَنْصَرْ 
به فَقَالَ: ابوه فَِنْ عَمِلَهَا فَاكتبُوهَا بمذْلهَاء وَِنْ تَركَهَا فَاكتبُوهَا لَهُ حسئة إِنمَاَرَكَهَا 
من جرَائي) ”27 ا" 

قال الحافظ ابن حجر : «وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب 
الآدمي؛ إما بإطلاع الله إياه» أو بأن يخلق له علمًا يدرك به ذلك)”* . 

1 - ومنهم الموكلون بسؤال العباد في قبورهم؛ فعن أنس بن مالك تَنإلتة» عن 
النبي كَكِةٍ قال : «إن العبد إذا وُضِع في قبره وتولى عنه أصحابه. وإنه لبسمع قرع 
نعالهم, أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يدت فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله, فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنة, فيراهما جميعًا) . 


د 


ريه عملم و0 

.)١59ح( أخرجه البخاري (ح١0٠76)., ومسلم‎ )١( 

(*) شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)05١/5(‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 06؛ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 507). 
(5) أخرجه البخاري (ح17175)» ومسلم (ح١27817»,‏ واللفظ للبخاري. 


و9 ل 0 


4 
د المبحت الخامس - 
آي 


| صفات الملائكة وأدلة ذلك 


للملائكة صفات كثيرة, منها 

. أنهم مخلوقون من نور: لحديث : «خلقت الملائكة من نور)0"'‎ -١ 

؟- القدرة على التش” بقدرة الله: كمجىء جبريل فى صورة رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يُرَى عليه أثر السفر» ولا يعرفه أحد من 
الصحابة» فسأل النبي يَكِةٍ عن الإسلام والإيمان والاحسان والساعةء فلما 
ا ال لاد الله ورسوله أعلم. 

«فإنه جبريل؛ أتاكم يعلمكم دينكم)”" . 

الود سوم قال سبحانه : م«#وَلَْقَدَ جَدَتٌ سنآ 
اهم نر الوأ سكم ل سكم مما لتك جآ يِجلٍ حَنِيزٍ © كنآ 1 
لَا ِل قو لمكي الكش لل ل 6 لذ كن ذا تيتا إن قر 411 
[هود: 4ت .]07١‏ وفي قصة مريم حينما أرسل الله لها جبريل قال الله تعالى: 
رسن ليها ركنا مكل لها بكرا مراك [مريم: 1117. 

- القدرات الخارقة التي خصهم الله بها: قال جل وعلا : ©مَجََلًا عَدليَا سَافلَهَا 
وام عر مار من سِجَيلٍ 69 46 [الحجر: 5 قال السدي: «لما أصبحوا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح59197). (؟) أخرجه مسلم (ح8). 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة س5 


-يعني: قوم لوط- نزل جبرائيل» فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها 
حتى بلغ السماء الدنياء حتى سمع أهل السماء 2 كلابهم وأصوات 
ديوكهم» ثم قلبها فقتلهمء فذلك حين يقول: اكه أقوى 46 اسسم 
+5] المنقلبة حين أهوى بها جبرائيل الأرض فاقتلعها بجناحهء فمن لم يمت 
حين أسقط الأرض أمطر الله عليه؛ وهو تحت الأرض الحجارة» ومن كان 
منهم شاذًا في الأرضء» وهو قول الله : «مَجَمل] عدا سَافلَهَا وَأمَطَرنَا عَم حِجَارَة 
مّن سل 69 * [الحجر: 0174 ثم تتبعهم في القرى» فكان الرجل يأتيه الحجر 


فيقتله» وذلك قول الله تعالى: وَأْمَطَرًا عَليَهَا حِجارَةٌ ين سِجَبلٍ» لهره: 
2000 


نكال 

وجاء في حديث خروج النبي بَةٍ إلى الطائف : «... فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن النعالب فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, 
عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم 
علي, ثم قال: ا ا شئت؛ إن شعت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟» 
ند :: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده, لا يشرك به 
شيعًا) 27 

أن لك سف قال تعالى : # لَلْمَد لَه قاطر السّموات والارضٍ جَاعِلٍ المليكة 

روح تج 24 سر يدل لغعد د عو 
رسلا ك4 جحو مث وَثُلتَ بكم [فاطر: »]١‏ وقد وأقن النبي 325 جبريل » وله 
ستمائة جناح”" . 

رع اي عرب 1010 قال رسول الله كي : «إن لله ملائكة يطوفون في 


00 سير الطبرق 1/7 ار 


ار أخر جه البخاري في صحيحه بك اسيك ومسلم في الصحيح (ح11796). 
() أخرجه البخاري في صحيحه (ح77177) . 


ب" ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 
22 م . تت ْفْفْا ف ْبْابالالت77ب7ب77 اك لكا :الك لاز ري ار 0 
حاجتكم) . قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا)0" . 

0 - لا يأكلون ولا يشربون: قال تعالى : وَلَقَدَ جَلدَتَ رسلا إيَهِم يلشرف 
اا سَكمًا كال سل مما ل جه مكل حنيق © كان ري لا ييل ند 
تجرف وأزجس يتئم مذ 6و1 لا تحَنَ إن ينا نآ ِل قوم لوط 09 © اهود 0 


اا 


قال الحافظ ابن حجر : «وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم 
لا يأكلون» وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة؛ أنها شجرة الخلد التي 
تأكل منها الملائكة» فليس بقايت)7. 

وقددؤزوه 3 الذكر والضبيم والتميد والتهليل والتكين يغدهم عن الطعاء 
والشراب. عن عائشة» أن رسول الله يل ذكر جهدًا شديدًا يكون بين يدي 
الدجال». فقلت: يا رسول الله» فأين العرب يومئذ؟ قال : (يا عائشة, العرب 
يومئذٍ قليل»). فقلت: ما يجزى المؤمنين يومئظٍ من الطعام؟ قال: «ما يجزئ 
الملائكة: التسبيح, والتكبير» والتحميد, والتهليل)”" . 

"- أنهم ليسوا إنانًا: قال تعالى : «وَجَمَلُوأ الْملهكة ألْدِنَ هُمْ عب" عبدُ يمن إتندًا 
أَعَهِدُوا حَلتَهُمَ > كه هلد ممم ولوق ا (التخرف 14 وقال سبحانه : 
«َاسَتَفْتِهِرْ 7 البكاث 0 ا © آم حَلَفَنَا الْمَلَيِكَةَ إِنَدنًا وَهُمّ 
تهذرت © أل لآ ينهم ين كي للست 5 ل را لكَدوْنَ © عطق 
0 لك يت غَيونَ © ألا نون © 1 لكي سُلطن ميت 
(©) كأنوا ؛ 4 بكي إن كم صَدقِنَ 9©) 4# [الصافات ١149‏ - لاةا]. 


اا 0 الأنبياء في صورهم الحقيقية . واعا حون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ح1108). 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (7”/ 3505)., 

(") أخرجه أحمد في المسند (41/ »)5١94‏ والطبراني في الكبير (69/75١)؛‏ وصححه الألباني 
في (السلسلة الصحيحة ح701/9). 


الفصل الأول: الإيمان بالملانحة شل" ييا 


الآنبياء فلا يرونهم إلا في حال تمثلهم بصورة أخرى». كما دلت على ذلك 
الأدلة» وقد ثبت أن النبي بَكِِ رأى جبريل له في صورته التي خُلق عليها 
مرتين"''» رآه مرة بالأفق , ناحية المشرق» وفي ذلك يقول الله تعالى : 


007 


مخ مو 2 7 
«#ولقد واه بِالأفي اللْبين 2 © (التكوير: ]ء ورآه مرة ثانية ليلة الاسراء فى 


00 عمو مجاه 


السماءء وهذا ما أخبر الله عنه بقوله : وعد 1ه تر أ ) عند سِدَروَ الف 
©© عِندَهَا جنَهُ الأو ©) > [النجم: ١1-٠٠]ء‏ وعن عائشة ونا أنها سألت النبي 
ل عن تفسير الآبتين المتقدمتين» فقال : «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي 
خُلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء ساذًا عِظَمْ حَلْقِهِ ما بين السماء 
إلى الأرض)””" . 

وقال الله تعالى عن مريم - عليها السلام عارك إلنها كك فمذل لها 
شرا سوب [مريم: وعن سعد ييه قال: رأيت بشمال النبي مَل ويمينه 
رجلين؛ عليهما ثياب بيض يوم أحدء ماو كينها قبن بولا بعد 00 ٠‏ قال اين 
بطال : «الرجلان اللذان كانا يوم أحد عن يمين النبي وعن شماله كانا ملكين» 
والله عل 

- أنهم يموتون: قال تعالى : عل سَيَءِ مَالِك إلايمهة» (العيض :مهاه وقال 
تعالى : «إ كل من لها ان © وَبَبقَ وَعَهُ رَيَكَ ذو لفَكلٍ وَالأكراو 02 © [الرحمن: 5 
قال الحافظ ابن كثير: «فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت» 
والأشن «والجن وتو وقذلك الملاتكة وححملة العركن» :وينفرة الو اسد 
لاجد اليا ديا سود و اناف تكن الخ كما كان ا 


.)1١ا/ح( انظر: صحيح البخاري (ح-5855)؛: وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١ا/ا/( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ح0877). 

(4) شرح صحيح البخاريء لابن بطال (9/ 5 .)1١‏ 

(0) تفسير ابن كثير (”؟/ /ا/ا١).‏ 


1 , س للع دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


طح 


8 ل 0 


كحت المبحث السادس - 


| رات الإيمان بالملائكة 


© من ثمرات الايمان بالملائكة ما يلي : 
-١‏ الاستجابة لأمر الله بالإيمان بهمء كما في قوله تعالى: ظدءَامَنَ الرسُولُ 


و 2004 
1 
- 


سر و 244 5 وخ و ع -ه 7 07 مع 
يمآ أَنَزْلَ إِلَيَهِ من رَيَوء وَالْمَؤْميونَ كل امن بِاللَهِ وَمتِيْكوء وكنيو- ورشلوء» [البقرة: 


9 


. | 85 

؟- الإايمان بعظمة الله تعالى وكمال قدرته وسلطانه؛ حيث خلق هذه 
المخلوقات العظيمة . 

*- محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه 
الأكمل» واستغفارهم للمؤمنين. 

5- الطمأنينة والراحة والثقة بوجود ملائكة الرحمن مع العبد يحفظونه. 

ه- شكر الله تعالى أن وكل بعباده ملائكة تقوم بحفظهم والاستغفار لهم. 


فاسان مط اله 12 1ك ون كله مده كله تي الل رد 
صد 


را 207 وَقَهِمَ اي لمجم 4 [غافر: ا 


د 


. انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة» لابن عثيمين (ص27)‎ )١( 


الفصل الأول: الإيمان بالمللائنكة اما 


2 جه 


٠ ملخحص الفصل الأول‎ ٠ 


الملائكة اصطلاحًا: هم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني» وتبليغ أمره 
الديني» ومفهوم الإيمان بالملائكة يشمل أمورًا أربعة» وهى: الإيمان 
بوجودهمء وأسمائهم. وصفاتهم» وأعمالهم . 

6 من الإيمان بالملائكة : الإيمان بوجودهم وأن عددهم لا يعلمه إلا الله 

للملائكة ألقاب عامة, منها: الملا الأعلى. وجنود الرىف» والأشهاد: 

6 الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة» فلا يصح 
إيمان العبد إلا به» فمن أنكر وجود الملائكة بعد قيام الحجة كفرء وكل آية 
ذكر فيها الملائكة» فهي دليل على وجوب الإيمان بهم . 

الملائكة أصناف كثيرة» منها: )١(‏ الزبانية: وهم ملائكة العذاب. 
(؟) المعقبات: الذين يتعاقبون فى الليل والنهار على العبد. (7) الحفظة : 
الذين يحفظون بني آدم بأمر الله. (5) السفرة: وهم السفراء بين الله وبين 
عباده. (0) الكروبيون: وسموا بذلك: إما لقربهم من الله بالعبادة» أو 
لقوتهم وشدتهم. 

2 للملائكة وظائف وأعمال كثيرة ورد ذكر جملة منها ع الكتاب والسنة, 
ومنها: )١(‏ أن منهم الموكل بالوحي وهو جبريل كا . (0) ومنهم الموكل 
بالقطر والنبات» وهو ميكائيل ُلثه. على المشهور عند أهل العلم. 
(*) ومنهم الموكل بالنفخ في الصّورء وهو إسرافيل 8 على المشهور. 
(5) ومنهم الموكل بقبض الأرواح» وهو ملك الموت. (5) ومنهم الموكل 


م دراسات 9 العقيدة (الحزء الثالث 
»م75 200202020202022 دراساتف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


بالجبال» وهو ملك الجبال. (5) ومنهم الملك الموكل بالرحم. (/!) ومنهم 
حملة العرش . (8) ومنهم خزنة الجنة. (9) ومنهم خزنة النار-عياذا بالله 
منها- وهم الزبانية. )٠١(‏ ومنهم زوار البيت المعمور. )١١(‏ ومنهم ملائكة 
سياحون يتبعون مجالس الذكر. (؟١)‏ ومنهم الحفظة الكرام الكاتبون. 
(1) ومنهم الموكلون بسؤال العباد في قبورهم . 

6 للملائكة صفات كثيرة» منها: )١(‏ أنهم مخلوقون من نور. (5) القدرة 
على التشكل بقدرة الله. () القدرات الخارقة التي خصهم الله بها. (5) أن 
لهم أجنحة. (0) لا يأكلون ولا يشربون. (5) أنهم ليسوا إناثًا. 07 أنهم 
يمكن رؤيتهم» فقد يراهم الأنبياء في صورهم الحقيقية» وأما غير الأنبياء فلا 
يرونهم إلا في حال تمثلهم بصورة أخرى. (8) أنهم يموتون. 

من ثمرات الإيمان بالملائكة ما يلي: )١(‏ الاستجابة لأمر الله بالإيمان 
بهم. (5) الايمان بعظمة الله تعالى وكمال قدرته وسلطانه؛ حيث خلق هذه 
المخلوقات العظيمة . (”) محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى 
على الوجه الأكمل» واستغفارهم للمؤمنين. (5) الطمأنينة والراحة والثقة 
بوجود ملائكة الرحمن مع العبد يحفظونه . (6) شكر الله تعالى أن وكل بعباده 
ملائكة تقوم بحفظهم والاستغفار لهم . 


د 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة مم 


0 مك 
و يي 


© أسئلة تطبيقية 01 


س١‏ عَرّف الملائكة لغة واصطلاحًا. 

س5: الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة» وضح ذلك مع ذكر الآدلة 
من الكتاب والسنة والإجماع . 

س": الإيمان بالملائكة يشمل أمورًا أربعة» اذكرهاء مع ذكر الأدلة في كل 
باختصار . 

سة: للملائكة صفات كثيرة في الكتاب والسنة» اذكرها باختصار مع 
الاستدلال عليها. 

س0: للملائكة أعمال كثيرة في الكتاب والسنة» اذكرها باختصار مع 
الاستدلال عليها. 

س1: من ألقاب الملائكة: الزبانية» المعقبات» الكروبيون. استدل على 
ذلك» مع بيان معناها. 

س/: اذكر أهم ثمرات الإيمان بالملائكة . 


د 


يي ته 
222 2-2-2 


2 الفصل الثاني . 


ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ الكتب ؛ تعريفهاء ومفهوم الإيمان بها. 

كاعد تكلم الايمان بالكفي» وآدلة ذلك 

*- الحكمة من إنزال الكتب. 

5- الكتب المنزلة» أشهرهاء وما حصل لأكثرها من تحريف». وموقف 
المسلم من كتب أهل الكتاب . 

ه- معنى الإيمان بالقرآن وخصائصه. 

5- ثمرات الإيمان بالكتب . 

/ا- مقالات المخالفين في الإيمان بالكتب. 


د 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب رمم 1 


8 ل 0 


تعريفهاء ومفهوم الإيمان بها 

© أولا: تعريف الكتب الالهية : 

الكتب لغة: جمع كتاب» بمعنى 7 انا 

وشرعًا: هي الكتب التي أنزلها الله على رسله رحمة بعباده وهداية لهم؛ 
ليصلوا بها إلى تحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة”" . 

ثانيًا: مفهوم الايمان بالكتب: 

مفهوم الإيمان بكتب الله وَْنَ يتضمن أربعة أمور”": 

الأول: الإيمان بأن جميعها منزل من عند الله ويك وأن الله تعالى تكلم بها 
حقيقة كما شاء» وعلى الوجه الذي أراد؛ فمنها المسموع منه من وراء حجاب 
بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول 
البشري» كما قال تعالى : 9ه 56 بكر لوزتكنمة ال رلا وت أو عن ززاى كان 


#2 


5 
ع فى + لود كت > ات سم ل الع ا لس 7 
أو رَسِلٌ رَسُولا فيو بإذنهء ما يِسَاءُ إِنَمَ عن ححكيم © © [الشورى: 15١‏ وقال 


)١(‏ وهذا جارٍ في لغة العرب» حيث تأتي (فعال) بمعنى: (مفعول)» مثل: إله بمعنى : مألوه. 
وغراس بمعنى: مغروس» وفراش بمعنى: مفروش . 
(9) انظر: نبذة في العقيدة الإسلامية» لابن عثيمين (ص417-55)» معارج القبول (؟/ 116-51/7) . 


ل ا دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 
1 راسات ف علم العقيدة (الجزء ( 


0 كم أ ون تَكليمًا 4 [الساء: 01174 وقال سبحانه : «#وَلَْمَا جَآءَ مُومَى 
الميفد نيتنا ولق 7 رضم #4 [الأعراف: ]6 © يلموس إِق متك ع اتابن بِرِسلى 


0 [الأعراف: 1144» وقال تعالى: 20 إل عبلفه 6 وحن 49 [الج: 
©»]٠‏ وقال: وَكدِكَ معي إِلْكَ 0 مَنْ ؛ أن [الشورى: 01657 0 و2 


مساوم 


10 عرمع يت < سم لور 35 


لنقرام 17 الي ع1 كب 37 أي © 4 اعرد .0 
ومنها: ما خطه الله بيده جل وعلا ااا : #وَكيَبْمَا لم فى الْأَلْوَاحِ 


عي .رع و اع غترعه رج لا 89 


من كل تَىْءٍ مَوعِظَةٌ وَتَفَصِيلا لل شَىَءِ فخذها بِمَوَو وو وَأمر قو ا ثا سا4 
[الأعراف > 148]. 

الثاني: الايمان بكل كتاب أنزله اللهء حيث نؤمن بما علمنا منها باسمه. 
وآماما لم تعلم اسمه فتؤمن به إ[جمالا حيث تومن يآن الله أنرل سوى هذه 
الكتب المنصوص عليها بأسمائها في القرآن» كتبًا أخرى أنزلها على أنبياته لا 
يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلهاء قال تعالى : #وقل ءَامَنتُ يمآ أَنرْلَ أنه 
ين حكتب كه اوري : 418 يع + كل الكتمب. الى أنزلها الله تعالى على 
سام ها علمعاء مها أسمائيا :وهال للم ْ 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء وطريق معرفة ما صح من أخبار 
الكتب السابقة هو القرآن أو السنة. 

الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها'''. وهو القرآن الذي يختص دون 


)١(‏ اتفق الأصوليون على أن شرع من قبلنا يكون شرعًا لنا إذا ثبت أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم ثبت 
بشرعنا أنه شرع لناء كالقصاص ؛ فإنه ثبت بشرعنا أنه كان لمن قبلنا في قوله تعالى: ©« وكيا 
عَلَهِمَ فآ أن ألنّفْسَ بألتّفيس...© الآية [المائدة: 40]. ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله 
تعالى : 9 كيب عَلَنكْ الْقِصَاسٌ في الْقَينّ...4 الآية [البقرة: 1074]. 
واتفقوا على أنه لا يكون شرعًا لنا في حالتين: 
أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصالاء كالمأخوذ من الإسرائيليات. 
الثانية: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم»؛ وصرح في شرعنا بنسخهء كالاصر والأغلال - 


اع 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب و”م ا 


غيره من الكتب بوجوب اتباعه على هذه الآمة تصديقًا لياه وعملا 

بأحكامه؛ لأن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن» قال الله تعالى: 
ره سوسم رس وء سا سم سل 0 قرح ساس ا ل 00 228 لام 7 سوساج 2 رس مط 

«إوأنزلنا إِلِكَ الكتب بِالْحَقَ مَصّدّقَا لِْمَا بيرت يديه مِنَ الحكتب وَمَهَيْنًا عليه * 


[المائدة: 44]؟ أي : حاكمًا عليه وهي أيضًا لم تسلم من التحريف والتغيير» قال 
جل وعلا : «#اننظمَعُونَ أن يُوْمِيا لَكُم وَهَدْ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم الَو ثُرّ 
يحَرَهُونَةٌ مِنْ بعد ما عَفَلُوةُ#4 [البقرة: 8/0 . 

قال الامام محمد بن نصر المروزي في تعليقه على حديث جبريل : «وأما 
قوله: عو كيده فأن تومن يما سمى الله من كته .فى كتابهء من التوراة 
والأتجيا 2 والديور نام » رقمو بأهاللسيرى ذلك كنا اتوليا على البباقهع 
لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير 
إيمانك بسائر الكتب» إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» 
وإيمانك بالفرقان إقرارك بهء واتباعك ما فيه)”"' . 

وقال الإمام ابن أبي العز: «وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين : 
فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبورء 
ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتيًا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 
وعددها إلا الله تعالى؛ وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار بهء واتباع ما فيه 
وذلك أس زاكد غلن الأيمات بقيره هج الكد 7 


- التي كانت عليهم كما في قوله تعالى: ظوَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْخْدَلَ الى كت عَلْهِرٌ»4 
[الأغراف : .]١6/‏ 
ومحل الخلاف هو فيما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلناء ولم يصرّح بنسخه في شرعناء هل 
يكون شرعًا لنا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه شرع لناء وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى 
أنه ليس شرعًا لناء والقولان روايتان عن الإمام أحمد. ينظر: روضة الناظرء لابن قدامة /١(‏ 
69 )») مذكرة فى أصول الفقهء للشنقيطى (ص97١).‏ 

.)"177 /0/١ وانظر: مجموع الفتاوى‎ 2)5997/١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


٠١ 
إجقات ه‎ 


س0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا ا 5 
00-5 


طح 


بلكل ١‏ ث الشاد ملك 
لمبحث الثاني 
جهو 


| حكم الإيمان بالكتبء وأدلة ذلك 


الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله هو الركن الثالث من أركان الايمان» 
قال تعالى : ءامن ابسُولُ يسآ نل إِنهِ من يي امون كل امن أ وَمكتيكيوء 
26 وَرسَلو- #6 [البقرة: 5/865]» وأمر الله نبيه يد بالايمان بها والأمر له وك أمر 
لأمته» قال جل وعلا: «إوَقُل ءَامَنتُ يمآ أَْرَلَّ أنَّهُ من حككّب4 [الشررى: .]١‏ 

وأمر الله المؤمنين بالإايمان بجميع ما أنزل الله من كتب على رسله» فقال 
سبحانه : «إؤولوا ءَامَكَا بِألَهِ وآ أنْزِلَ لتنا وَم1 أزِدَ لك إِنسمَ وَإسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ 
ووب والأسباط وكا وق وض تمسق و14 أون التوت ين ريهز لا مرف يبن أحدٍ 
مَْصُرْ وَكدنُ لو سُسَِبُونَ 09 4 [البقرة: +0 . 

وقال تعالى : ظلْقَدَ أرَسَلَا مُسلنَا ايت ورلا مَعَهُمُ الكتب وَالْرَآنَ ليق 
الا الْقِسْط »# [القية 8 

فمن كذب بواحد منها فقد كذب بها جميعًا؛ لآنها كلها من عند الله» وجحد 
شيء منها كفر وضلال» قال تعالى : ومن يَكمْرُ يأل وَملهَكيه ونيد وَرُسِْوء 
وَالونَ التو َقَّدَ صَلَّ صَكلأُ بعِيدَام [النساء: 185] . 

قال ابن القيم : «من لم يؤ من بهذه الخمسة» لم يدخل في باب الإيمان» 


ولا يستحق اسم المؤمن)"''. 


رقع 


.)١ عله"‎ /١5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ ,)١857/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


: ا 
سح 11777777 ام 


: #الماسة يله عن الايمان؟ قال: «أن 

تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله. واليوم الآخر...» الحديث . 
5 0 نما 
فالظيخ لأساف اب قمة«الايمان والتكي بوالرسل نهو عمرة" انما 


شف 
وقاعدته وجماعه» . 


د 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح8). 
(؟) الجواب الصحيح (5/ 45). 


وبرج اسات ١‏ العقيدة (الجزء الثالث 
0 74 20020202020202 دراساتف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


8 210 د 


/ 1 4# الثا! 5 تت 
٠‏ 


| الحكمة من إنزال الكتب 


© الحكمة من إنزال الكتب ما يلى: 
-١‏ الهداية إلى الطريق الموصل للسعادة فى الدنيا والآخرة» كما قال 


2 دري :رايت 7 28 ضعي مه ل 0 72 3 م مرح عير آ ته 
تعالى : هَمًا يكح َي هذى هَمَنٍ نَم هُدَاىَ كَل يدل ولا يَفْق 9© وَمَنْ 
عرض عن وحَكَرى فَإِنَّ لم مَعيسّة صَنكا وَحَشْرمٌ يَوْمَ الْقِيمَةَ أَعَ 0 © اط: 


ا" 

7- الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده» قال تعالى : #وَلَفَدَ بَعَدَْم فى كَل 
قو اتثولة الى تددر اله تلتتيكا التدترت م مدن ا 

“- إقامة الحجة على الخلقء قال تعالى: #إرُسلا مُبَيَرِنَ وَمُنذِرِيَ لتلا 
44 لِلنَّاس عل الله حبَة بعد الرسل وَكانَّ مه عْبيرًا حكيمًا 9 © [النساء: 156]ء قال 
الإمام ابن قدامة: «يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب 
وبعثة الرسل)"" . 

5- تأييد الرسل وإظهار صدقهم» كما قال تعالى : إن كَدَبوَكَ فَقَدَ كُزْبَ 
ماي من قَبَلِكَ جَآمُو الت وَالرسْر والكتْبٍ المقير 9 4 (لعمزان 14 

ه- الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال سبحانه: 8 كَانَ النَّاس أَمَّهّ وَسدَةٌ 


)١(‏ لمعة الاعتقاد (ص؟ ؟). 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب م 


أ 
ممه مر مو ص يع 2م آل لخو مه 


سل ساس رو  .‏ م مكح ا ا 000 ٠‏ تر 
فبعث الله البْبِيسْنَ شرت وَمَنذِرِنَ وَأنزل معهم الكِنبَّ لق لِيِحَكم بين النّاسٍ فيمًا 
حتفا فه»ه [البقرة: 93] . 
5- إقامة العدل بين الناس». قال جل وعلا: ملق ارسان ينا أَلْبْسَسَتِ 
صد 


ْنَا مَمَهُمْ الككب وَالْمرآنَ لوم أَلكَاسٌ يِالقِسَط) [انحديد: ه15 


/ا- هداية الناس وإنقاذهم من الضلال» قال تعالى: ©لَقَدَ مَنَّ ألّهُ عَكَ 
لْمُؤْمِنِتَ إِذْ بحت فوم وشلا يَنْ لشم يتلا عَم ايهو وركحومْ وَيُمَنمُهُمْ 
الْكتب َالْحِكُمَةَ وَإِن نوأ مِن مَبَلُ لَتى صَكلٍ مين 9) © [آلعمران: 154]» وعن 
جابر بن عبد الله را أن رسول الله بَِةٍ قال في حجة الوداع : «تركت فيكم ما 
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بى كتاب الله)0؟ , 

8- «العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه.ء حيث أنزل لكل قوم كتابًا 
اديه 1 

4- «ظهور حكمة الله تعالى» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما 
يناسبهاء وكان خاتم هذه الكتب - القرآن العظيم - مناسبًا لجميع الخلق في 
كل عصر ومكان إلى يوم القيامة» " . 


د 


و دل 


.)١5١8ح( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) عقيدة أهل السنة والجماعة» لابن عثيمين (ص”7”)‎ 
. (”؟) عقيدة أهل السنة والجماعة» لابن عثيمين (ص؟7398-977)‎ 


برج دراسات و العقيدة (الجزء الشثالث 
74 22202020202022 دراساتفي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


8 ا ا 0 


طح 


3 


- المبحث الرا - 
/ بج 


| الكتب المنزلة 


أشهرهاء وما حصل لأكثرها من تخريف» 
وموقف المسلم من كتب أهل الكتاب 


© أولًا: أشهر الكتب المنزلة: 

١‏ - القرآن المنزل على محمد يكل قال تعالى : ل لله يديت يتنك وَأ 
إِكَ هذا الْفرءَانٌ درم بد وَمَنْ 4 [العاب 1564 

-١‏ التوراة المنزلة على موسى لل قال سبحانه : كل الما كان ِل 
> سيل لاما حَرّمَ إِسرِيلُ عل تَدْيسو- ين قبل أن نول التَورة قل موأ يتور 
َأَتَلُوهَآ إن كُتمَ صَدقِيكَ ) © [آلعمران: *4]» وقال تعالى: ظامَ ينا 
صَحْفٍ موس © 4 [النجم: 15 وصحف موسى هي نفسها التوراة» على 
الصحيح» وقيل: هي كتاب أنزل على موسى قبل التوراة'"' . 

*- الإنجيل المنزل على عيسى تله قال جل وعلا : © وَكَمَيََا علج َاترِهم 
يي انع ذا نا نا تكنوي القورد كله لعن ود شت 11 لقان 
هن يَدَيِْ من التوسةٌ وَهدَى وَمَوْوِطَدٌ تين 02 4 [الماسة: ::]. 


.)55١ /7”( انظر: بحر العلوم» للسمرقندي (”/ 23355» التفسير البسيط. للواحدي‎ )١( 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب 


59 ٍِ 


وقال سبحائه : «فل يَتأهلَ كنب لسْممْ عَلَ مَىْء حَقٌ تقِيموأ أ ترس وَالْاجِلَ 
وغ ِل إِلتَكمْ ين نَيَكُهُ )4 [المائدة: هد . 

5- الزبور الذي أوتيه داود مَللِكُء قال جل وعلا: «#وءَاتَينا داود ريورا» 
[السناة 15 

ه- صحف إبراهيم ف قال سبحانه: «إإِنَّ هذا لَتى َلسُحُفٍ الْأُول 
صحف إِنَهِمْ وموس اس سي 

وعن واثلة بن الأسقع تتإإنتة» أن رسول الله يَِةٍ قال: «أنزلت صحف إبراهيم 
للا في أول لاك رساو وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان.ء والإنجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان)”" . 

# ثانيًا: ما حصل لأكثرها من تحريف: 

أخبرنا الله جل وعلا عن تحريف أهل الكتاب لكتبهم» فقال تعالى: 
0 ا ل ا ل ا 0 

مَا عَمَُوهُ وَهُمَ يَكلَمُورت 9 © [ابقرة: 00]ء وقال سبحانه : ميَنَ ألذنَ هَادُوأ 

ل كيم عَن مواضِعِهء»ه [النساء: 43]» و و قال تعالى: يما 
ضهم مِتَفَهُمَ لعَنّهُمْ وَجَعَلََا ُلُوبَهُمْ فَسِيَةٌ عرو اكير عن مَوَاضيِدء 
و حننا مما ذكْروأ يه-» [المائدة: +211 والتحريف يتضمن «خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه بهء بحيث لا يتميز الحق من 
الباطل . 

الثاني: كتمان الحق . 

الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (78/ »)١41١‏ والطبراني في الأوسط (5/ »)١١١‏ وقال الهيثمي: 
«فيه عمران بن داود القطان. ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد »2١91 /١‏ وقال الألباني: «هذا إسناد حسن» 
رجاله ثقات» (سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ .)٠١5‏ 


رك 2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف 
معناه . 

الخامس: لِيّ اللسان به؛ ليلتبس على السامع اللفظ المنزل بغيره»”' 

وقد وكل الله حفظ الكتب السابقة ة إلى أهلها فحرفوهاء كما قال تعالى : 
إن أَنرْلَْا التَوَرَدَ فيا هُدَى 0 لف ار 
لون واكوازييا مَا أَسَسُحْفِظُوا من كنب أله تبكاو ميو 113 > [المائدة : 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل الكتاب -اليهود والنصارى- مع 
المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بهاء إما عمدّاء وإما 
خطأ في ترجمتهاء وفي تفسيرهاء وشرحها وتأويلها)”"' . 

وقال الإمام ابن القيم : «واليهود تقر أن السبعين كاهنًا اجتمعوا على اتفاق 
من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفًا من التوراة... واليهود تقر أن 
السامرة حرفوا مواضع في التوراة وبدلوها تبديلًا ظاهرًا وزادوا ونقصواء 
والسامرة تدعي ذلك عليهم)”" . 

والتوراة العالية الست تبكة واحدة محيعًا علبها فق البيود والتضاري: 
إنما هي ثلاث نسخ مختلفة: التوراة السامرية» والتوراة العبرية» والتوراة 
اليونانيةء قالتوراة السامرية تؤمن بها فرقة السامرة من اليهود»ء والتوراة العبرية 
ته بها تعمهون المود وفرة البرو كانه مو" الصاو «التوراة اليوثائة 
تعترف بها فرقة الكاثوليك من النصارى» وكل فرقة لا تعترف بالنسخة التي عند 
غيرهاء وتوجد بين النسخ الثلاث اختلافات وتناقضات كثيرة”؟' . 


.)”١؟ص( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, لابن القيم‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح (5/ .)١77‏ 

(") هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (؟/ .)5١5‏ 

(:) للتفصيل والاستزادة يراجع: إظهار الحق» لرحمت الله الهندي (؟/ 479). 


تصضل الثاق؛ الأيمان +الكيي يا 
الفصل الثاني: الإيمان د : 1 "تي 


كما أن النصارى يعترفون بأن هذه الأناجيل التي بأيديهم ليست منزلة من 
عند الله بل هي من وضع أربعة أشخاص وضعوها في أزمنة مختلفة؛ ولهذا 
قال الإمام ابن حزم : «وأما النصارى فقد كفونا هذه المؤونة كلها'''؛ لأنهم لا 
يدّعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح» ولا أن المسيح أتاهم 
بهاء بل كلهم أولهم عن آخرهم. . . لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها 
أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة»” '". 

© ثالنًا: موقف المسلم من كتب أهل الكتاب : 

موقف المسلم من كتب أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجب الايمان بصدقه» وهو ما علمنا صحته من الكتاب أو السئة. 

والثاني: ما يجب الايمان بكذبه» وهو ما علمنا كذبه من الكتاب أو السنة. 

والغالث: ما يجب التوقف فيهء فلا يصدق. ولا يكذب» وهو المسكوت 
عنه. لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز 


حكايته للاستشهاد لا للاعتضاد»ء وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر 
006 


دينى 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١ما‏ أخبرونا به عن الأنبياء؛ إن علمنا صدقهم 
لماي ار يا ا ا ا 
جح لعل ييه بل نقول ءامنا بألَذِى أنرلَ لجنا وأمرك يكم 
كم رن 0 ا اال 


7 والأمثلة على ذلك كالتالي: 

فمثال الأول: عن عبد الله بن مسعود كزائة قال : جاء حبر من الأحبار إلى 
)١(‏ يعني : مؤونة إثبات أن أناجيلهم ليست من عند الله. 
(؟) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (؟/ ؟). 


(؟) انظر: شير أبن كير 13/ 0. 
022 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 9/ 6 ). 


امم 
رسول الله كَكِْةٍ فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع 
وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي يَلْةِ حتى 
و رس لاع لو تار )ون ري طن ا له ع 
قد 0 يمه وألء تكو مر كدت تيقد لبعد 
َكَل عَمَا مروت 69 4* [الزمر: 7" 

ومثال الثاني: عن جابر كنالتة قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها 


جاء الولد أحول» فنزلت: «ضَآوكُ عَرْتٌ لَك كوا عردم أنَّ س4 [البغرة: 
00) 


الي دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


نظا 

ومثال الثالث: عن أبى هريرة كني قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
باعي اياك بوبتسروتها «العرية لأهل الإسلامء فقال رسول الله كل: «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. «إوَقُوُوَا َامَنَا الى تل إِلَنَا 0 كم 
وَإِلهنًا لهك د و 2 لم مُسَلِمون» الم 

والتحدّث بهذا النوع جائز إذا لم يُخْش محذورء عن عبد الله بن عمرو, أن 
النبي مَثِةٍ قال : «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب 
علي متعمدًاء فليتبواً مقعده من النار)2©0. 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١١58)»:‏ ومسلم (ح7058). 
(؟) أخرجه البخاري (ح5578): ومسلم (ح570١).‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح55/85). 
(:) أخرجه البخاري (ح١55”).‏ 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب 0 ١‏ 


انم ا بد 


حت المبحت الخامس - 
آي 


© أآولا: مع الايمان بالقرآن: 

قال الإمام البيهقي : «الإيمان بالقرآن يتشعب شعبا: 

فأولاها: الإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى» وليس من وضع محمد يلق 
ولا من وضع جبريل 2إة. 

والثانية: الاعتراف بأنه معجز النظم». لو اجتمعت الإانس والجن على أن 
يأتوا بمثله لم يقدروا عليه. 


والثالثة: اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي النبي كَدِةٍ عنه هو هذا الذي في 
مصاحف المسلمين» لم يفت منه شيء» ولم يضع بنسيان ناس ولا ضلال 
صحيفة» ولا موت قارئ» ولا كتمان كاتم» ولم يحرف منه شيء» ولم يزد فيه 
حرف» ولم ينقص منه حرف»)7"' . 

ويشمل أيضًا: تصديق أخباره» والعمل بأحكامهء وتلاوته وتدبره. 

# انيًا: خصائص القرآن: 

اختص الله سبحانه القرآن العظيم باعتباره آخر الكتب المنزلة بمزايا 
وخصائص عما سبقه من الكتب» فمن خصائص القرآن التي انفرد بها عن الكتب 


.)775 /١( شعب الإيمان‎ )١( 


252 6 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


السابقة, ما يلي: 

-١‏ أن الله سبحانه تعهد بحفظه. قال تعالى : © إِنَا نحن نَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم 
حَِظُونَ )4 (اسبر: :]» فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف مطلقّاء يقول 
القاضي عياض: «وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار 
الأرض» اي الي ل ا 
«الحمد ينه رب الْعلمِيت» اسررة الفصسة] إلى آخر: #قُلٌ أَُودُ برب النّاس» 
[سورة الناس] أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد 355 5007 ما فيه 


حق» وأن من نقص منه حرفًا قاصدًا لذلك» أو بدّله بحرف آخر مكانه» أو زاد 
فيه حرًا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على 
أنه ليس من القرآن عامدًا لكل هذا؛ أنه كافر)7''. 

-١‏ أنه مهيمن على جميع الكتب السابقة» كما قال سبحانه: وَآَرَلنَ إِلَنَكَ 
الْكتبَ ألْحَقّ عرفا لما ار 1 أ الححتب وَمهَيِِنًا عليه 44 [المائدة: +4]» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن 
المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشيء 
أعلى :هه عرتية0”*؟» ومن وخوه فيعنة الث رآ على الكنب السائقة آنه بيق كل 
ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج» فصارت له الهيمنة على ما بين 
يديه من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما 
حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ ما نسخهء فهو شاهد في 
الخبريات؛ حاكم في الأمريات”" 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض (7/ 700-704)» وانظر: لمعة الاعتقاد 
لابن قدامة المقدسى (ص١22.,‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ ؟75)» تفسير الرازي 
١ .)51- /1١9(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١1(‏ 57). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (/ا١/‏ 55). 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب لض 5 


- أنه «الكتاب الذي لا يصير منسوخًا البتة»”'' . 


5 - أنه المتعبد بتلاوته, قال تعالى: 95و ريل الْفرَانَ رتلا [المزمل: وض 
عبد الله بن مسعود يَإِئيَه » قال : قال رسول الله َك : «من قرأ حرفًا من كتاب الله 
فله به حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: #الر حرفء ولكن ألف حرف, 
ولام حرف, وميم حرف)7”) 

- أن الله يسره للذكرء قال تعالى : «وَلَفَدَ يسَرَا الْْْمَاكَ لذ هَهَلٌ من مُدَكرٍ * 


[القمر: /1أ]ء 

ات سيد لاط رع قال تال ا لاس وَالْجِن ع أن 
1 بِمِثْلٍ هذا فيان لا يون ولاه 0 2-13 بَعَضَهُم 9 عض ظهيرا (9©) 46 [الإسراء: 
اانا 


وس لعو م صح 


-٠‏ أنه شفاء لأمراض القلوب والأبدان, قال جل وعلا : «وَبَئرْلٌ من الْفُرْءَانِ مَا 
0 4 [الإسراء: 87]. 
- أنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد 
ذلك بيانًا وتفصيلًاء وبين الأدلة والبراهين على ذلك» قال سبحانه : «#ومًا كن 
هد 0 أ لذركا منذت ال زنك فتدي الف ب 11 وتتييل الكن 2 


ود 


قف ين رك العاييت 9©) ©4 [يونس: "اء وقال سبحانه: «ما 34 30 يفترول 


فية من 


0 


م تَصَدِيقَ اليف :8 كدق وتتسيل حكن نا وَهدى وَيَحمَةٌ لَعَوو 
ونون 46 [يوسف + 11131 

4- أنه بين ما حرف وبدلء وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة» وبين 
أيضًا ما كتموه مما أمر الله ببيانه . ْ 


د 


.)71١ /١١( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 
أخرجه الترمذي (ح١7591). وصححه الألباني (صحيح الجامع ح5559).‎ )0( 


سوج دراسات فْ علم العقيدة (الجزء الثالث 


اا ا بد 


ّ المبحث السادس حت 


| ثُرات الإيمان بالكتب 


# الايمان بالكتب له ثمرات جليلة» منها''" : 

-١‏ الوصول لمقام العبودية لله وحده. وهو أشرف المقامات؛ لأن الكتب 
المنزلة من عند الله إنما جاءت بتقرير هذا التوحيد وبيانه ؛ «فإن الله إنما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا يدعى معه إله آخر)”"'. وهي الغاية من 
خلق الجن والإنس. 

: الهداية لأقوم طريق وأكمل سبيل في حياة الأفراد والجماعات»؛ قال تعالى‎ -١ 
..]4 إن هذا الْفَرءَانَ بَبَدِى للق و فوم > لسرا‎ 

“- الوصول للحياة الحقيقية التي تزكو بها النفوس وتسعد بها القلوب. قال 


تعالى : #إأوَ من كانَ مسَمًا َأَحَيِنَهُ وَجَعَلْمَا لَمُ ورا يَمْثِى يِهء في اناي كَمَن مَل في 

ا م أ 5 سس نش اس 0 سه سر سس ل 8 سح سم 

الظَلْمَتِ لَيْسَ ارج يَنهَا كناك زُيْنَ إلْكفْرنَ ما كَانوأ يَعمأُوت 09 6 [الأنعام: 
7 د كي سوس تر ل 2 ع ارد ده ب و من بد 

5 وقال جل وعلا: «#وَكَدَلِكَ أَوِْنَآ إِلَكَ روا مَنْ أمرنا ما كنت يدَرى ما الْكنبُ 

جح 


رن ا ع 000 رمءمار رصي هي عن 0 35 - 
ولا سملن وَلدكن جعلئه نورا نََدِى بوء من نشَاءٌ مِنْ عِبَادِنا 
2-4 2د 2 

مستفيو 4 [الشووف: 87. 


سرح سا 


500 


وَِنَّكَ لبد ِل صر 


3)انظرة نبذه فى العقيدة الاسلايية زو عباة): 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله (ص188١).‏ 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب 7 "مي 


- الحصول على المنهج الأكمل في الأخلاق؛ ولذا كان النبي يَلةٍ خلقه 
القرآن» وبالآخلاق بقاء الأمم ورقيها. 

ه- الهداية إلى الشريعة التي إليها يتحاكم الناس» وبها يتحقق العدل بينهم» 
ويسود الأمن في حياتهم ؛ لأنها من الخالق جل وعلا الذي خلق الإنسان وهو 
أعلم بما يصلحه ويسعده. قال تعالى : «لَقَد أَرَسَلنَا وُسْلَنَا بِلْبِيَكت وَأَرْلا مَعَهُمٌ 
الكتب والْميرَات قوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسَطظِ» [الحديد: 50]. 

5- العلم برحمة الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم إلى ما فيه 
سعادتهم في الدنيا والاخرة. 

-٠‏ العلم بحكمة الله تعالى في شرعهء حيث شرع لكل قوم أو أمة ما يناسب 
أحوالهم, كما قال الله كِيْنَ : لحل جَعَلَنَا ع وَمِتَهَاجا # [المائدة: 48]. 

/- حمد الله كِنْنَ على نعمته» حيث أنزل علينا كتابًا يبين لنا طريق سعادتنا فى 
دنيانا وأخرانا. ْ 


د 


وج 
مث ]| 


8 ا ا 0 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


طح 
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4 بج 


مقالات المخالفين في الإيمان بالكتب 


أولاً: المكذبون بالكتب كلهاء وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين» 
ومن سلك سبيلهم ؛ كالذين قالوا: إنها أساطير الأولين. 

ثانيًا: الذين آمنوا ببعض الكتب. وكفروا بالبعض الآخرء وقالوا -كما حكى 
القرآن: اوَإدً ِل لَهُمَ /مئُوأ يمآ أنرَل اله َالو موْمنُ يمآ أَنلَ ليا وَبَكمُو يما 
وراءم وهو لحن مدنا لكا م [البقرة: ١5]؟‏ كاليهود والنصارى الذين كذبوا 
بالقرآن» وتكذيبهم بالقرآن هو تكذيب لجميع الكتب التي أنزلها الله. 

ثالنًا: الذين آمنوا بها ظاهرًا وكفروا بها باطتاء ومنهم: غلاة الصوفية الذين 
اتخذوا من وساوس شياطينهم وحيّاء وتفاخروا بهذا الكفر والضلال حتى صار 
أحدهم يقول: «حدثني قلبي عن ربي»» قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: ١حدثني‏ 
قلبي عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه. ولكن عمن؟ عن شيطائه أو عن ربه؟ 
فإذا قال: حدثني قلبي عن ربي» كان مسند الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه 
سعوذلك كان , 

وكحال آخرين أيضًا من غلاة الصوفية -وهم زنادقة التيجانية وأتباعهم- 
الذين يفضلون قراءة ما يسمونه: «صلاة الفاتح لما أغلق» على قراءة القرآن 


000 مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 5). 
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العظيم» ويزعمون أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ستة آلاف مرة""' . 
رابعًا: الذين يفضلون أحكام البشر على شريعة رب العالمين ممن وضعوا 
الدساتير الوضعية والقوانين البشرية» وفضلوها على شريعة الله وفرضوها 
على الناس» ونحّوا شريعة رب العالمين ظلمًا وعدوانًا. قال الشيخ محمد بن 
إبراهيم : «الحاكم بغير ما أنزل الله كافر؛ إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة» وإما 
كفر عملء لا ينقل عن الملة ؛ أما الأول: وهو كفر الاعتقاد, فهو أنواع: 
أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. 
الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّاء 
لكن اعتقد أن حكم غير الرسول ذَكْةِ أحسن من حكمهء وأتم وأشمل . 
الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله . 
الرابع: أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. 
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة 
لأحكامه. ومشاقة لله ولرسولهء ومضاهاة بالمحاكم الشرعية» إعدادًا 
وإمداداء وإرصادًا وتأصيلًا وتفريعًاء وتشكيلًا وتنويعًاء وحكمًا وإلزامّاء 
ومراجع مستمدات» فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات» مرجعها 
كلها إلى كتاب الله وسنة رسول الله يَكَدِءِ فلهذه المحاكم مراجع هي القانون 
الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة؛ كالقانون الفرنسي» والقانون 
الأمريكي. والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض 
البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك . 
السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل» من البوادي 
ونحوهم» من حكايات آبائهم وأجدادهم. وعاداتهم)”" . 


.)1١١ /١( انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني» لعلى حرازم‎ )١( 
2)5١5 /١5( تحكيم القوانين» لمحمد بن إبراهيم» ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )1( 
بتصرف واختصار.‎ 


0 دراسات ' العقدة (الحزء الثالث 
لمم راسات في علم العقيدة (الجزء ( 


خامسًا: الفرق الباطنية؛ الذين سلكوا مسالك * شتى في جحد ما أنزل الله على 
نبيهء ومن ذلك: 
ب التأويل الباطني لآيات القرآن وصرفها عن ظاهرهاء فقالوا: إن الرسول 
بعث بالتنزيل» وعلي ته بعث بالتأويلء فجاؤوا بشريعة اليهود 
ا والمجوس والوثنيين ا التأويل» وقد جعلوا التأويل الباطني 
رسالة جديدة حملها الأئمة بعد قيام الرسول كه بتبليغ الظاهرء فقد جاء في 


أحد الرسائل الإسماعيلية أنه «لما كان الدين ظاهرًا وباطنًا قام النبي مَك بتبليغ 
20 


الظاهرء وصرف إلى وصيه نصف الدين» وهو الباطن» 

وعلم التأويل هو معجزة الأئمة كما أن التنزيل -أي القرآن- معجزة 
الرسول #َلد''. وهم يحاولون بهذه الوسيلة هدم كل النصوص التي قام عليها 
كيان الإسلام . 

- ثانيًا: دعاوى تنزل كتب إلهية على أئمتهم ومن ذلك: 

الدروز: الذين وضعوا كتابًا سموه «المنفرد بذاته») يضاهئون به القرآن 
العظيم . 

6 والبابية 3: -وهم منبثقون عن الاثني عشرية - وضعوا كتابًا سموه (البيان) . 

5 والبهائية: -وهم منبثقون عن الإثني غشرية أيضات وضعوا كثانًا سموه 
«الأقدس). 


2 


وأتوا بما تصطك منه أسماع العقلاء» وتقشعر منه جلود المؤمنين. 

فمن مفترياتهم أو مصاحفهم المفتراة التي يدعون أنها من الوحي المنزل على 
أئمته”). 
)١(‏ أربع رسائل إسماعيلية: الرسالة الأولى: مسائل مجموعة من الحقائق والأسرار (ص١"3).‏ 
() انظر: تأويل الدعائم» للنعمان بن محمد المغربي .)5١ /١(‏ 
(") وهذه الافتراءات ثابتة في مصادرهم المعتمدة لديهم والمنصوص على اعتمادها في دستور - 
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أ- مصحف فاطمة: 
حيث يزعمون نزول مصحف على فاطمة بعد وفاة رسول الله َيِه حتى 
قالوا: «مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» ما فيه من قرآنكم حرف 


١ 
ينا‎ 


ب- كتاب أنزل على الرسول قبل أن يأتيه الموت - كما يفترون: 

يقولون: (إن الله تعالى أنزل على نبيه كتابًا قبل أن يأتيه الموت» فقال: يا 
محمدء هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب من أهل بيتك فقال: ومن النجيب 
من أهلي يا جبرائيل؟ فقال: علي بن أبي طالب 2" . 

ج- لوح فاطمة: 

نسبوا إلى فاطمة أنها قالت في وصفه: «هذا لوح أهداه الله تعالى إلى 
رسوله-صلى الله عليه وآله- فيه اسم أبي» واسم بعلي» واسم ابني» واسم 
الأوصياء من ولديء وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك)”" . 

د- اثنتا عشرة صحيفة من السماء تتضمن صفات الأئمة: 

يقولون: إن رسول الله مَكِةِ قال- كما يفترون: (إن الله تبارك وتعالى أنزل 
علي اثني عشر خاتمّاء واثنتي عشر صحيفة» اسم كل إمام على خاتمه وصفته 


م 


طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله -صلى الله عليه وآله- وإملائه من فلق 


- دولتهم (إيران)» ويسمونها سنة المعصومين. 

)١(‏ أصول الكافي» للكليني /١(‏ 78؟). 

)١(‏ بحار الأنوارء للمجلسي (75/ »)١197-١197‏ وانظر: إكمال الدين وإتمام النعمة» للصدوق 
(ص27376, أمالي الصدوق (ص »)55٠‏ أمالي الشيخ (ص؟7587)»: أصول الكافي .)58١ /١(‏ 

(") الكافي ».)278-071//١1(‏ الوافي» للفيض الكاشاني» (؟/ 077 . 

(:) إكمال الدين» للصدوق (ص”7577). 


2 دراسات 9 العقيدة (الجزء الثالث 


فيه » وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرامء وكل شيء يحتاج الناس إليهء 
000 )02 
وهي رواية طويلة يكذب أولها آخرّهاء وآخرها أولهاء ومضامينها لا 
يصدق بها إلا البلهاء . 
و- الجفر: 
تقول رواياتهم في صفته بأنه: «وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» 
وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل»”''» ومرة تنعته بأنه: «جلد ثور 
ملئ ا وفيه -كما يفترون: «(زبور داود» وتوراة موسى » وإنجيل 
عيسى »© وصحف إبراهيم » والحلال والحرامء ومصحف فاطمة» وفيه ما 
يحتاج الناس ؛ حتى إن فيه الجلدة» ونصف الجلدة» وثلث الجلدة» وزيع 
الجلدة» واركن الخدش)”. 
ز- ديوان الشيعة: 
ومن الكتب التى عند أئمتهم- كما يزعمون- كتاب يسمى : «ديوان 
الشيعة»» أو «الناموس»» أو«السمط» على اختلاف رواياتهم في تسميته» قد 
سّجل فيه الشيعة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وكان أتباع الآئمة- كما تقول 
أخبارهم التي نسبوها كذبًا لبعض آل البيت- يذهبون إلى الآئمة ليقفوا على 
أسمائهم في هذا الديوان؛ لأن وجود الاسم فيه هو برهان النجاة"" . 
ومزاعمهم في هذا البا كبيرة”" . 
)١(‏ الكافي .)51١ -798/١(‏ (9) أصول الكافي (975/1): 
(*) المصدر السابق .)١551١7/١(‏ 
(8) بحار الأنوار (737/77)» بصائر الدرجاتء, للصفّار (ص١5).‏ 
(5) انظر رواياتهم في هذا في: بحار الأنوار (5؟/ /177-111). 
(5) وهناك كتب أخرى غير ما ذكر؛ كصحيفة فاطمة» وهي كما يزعمون «صحيفة بيضاء من درة. . 
فيها أسماء الأئمة» ومحظور لمسها على سائر الناس «قد نهي أن يمسها إلا نبي» أو وصي نبي» 
أو أهل بيت نبي»» ثم ذكروا بعض نصوصها ومنها: «أبو القاسم محمد بن عبد الله - 
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وهي كتب موهومة لا وجود لهاء لكنهم أرادوا من خلال هذه المزاعم 
والافتراءات إقناع أتباعهم بأحقية مذهبهم الذي لم يجدوا له سندًا من كتاب 
الله وسنة رسوله يَلِدّ» فوضعوا هذه الأساطير» وعلقوا وجودها على منتظرهم 
المعدوم؛ فصارت فضيحة كبرىء وعارًا يلاحقهم أبد الدهر مأوَمَنَ أَظْلَمُ من 
مورد ا در وه > م يد 000 اضسل - رن ١‏ ع ع و د رم سه ور 
مر عَلَ أل كَذبًا أو َال أوى ِل وَلمْ بُح لي سَىْمُ ومن كَالَ سأْزِلُ مِثْلَ مآ أل أمّم» 
[الأنعام: 97]. 

سادسًا: الحداثيون والعلمانيون الذين قالوا بتاريخية النص القرانى» 
والمراد به: إخضاع النص القرآني لأثر الزمان والمكان والمخاطب مطلقاء 
وغايته : التنصل من سلطة النص القرآني وقدسيته» فالقرآن في زعمهم مرتبط 
نظروقف تاريكة وسيانيية والجماعية» ولببيتك احكابه مظلقة لكل يناو 

يقول حسن حنفي : «نصوص الوحي ليست كتابًا أنزل مرة واحدة مفروضًا 
اليومية التي تزخر بها حياة الفرد والجماعة. وكثير من هذه الحلول قد تغيرت 
وتبدلت حسب التجربة على مقدار الإنسان وقدرته على التحمل» وكثير من 
الحلول لم تكن كذلك في بادئ الأمر معطاة من الوحي» بل كانت مقترحات 
من الفرد أو الجماعة» ثم أيدها الوحي)”"' . 

ويقول محمد أركون: «ينبغي أن يستيقظ المسلمون» أن يفتحوا عيونهم. 
أن يقرؤوا القرآن بعيون جديدة» أن يتموضعوا فى عصره وبيئته لكى يفهموه 
على حقيقته» وعندئذ لا يعودون يُسقطون عليه أفكار عصرهم وهمومه)”" . 
- لمصطفى» أمه آمنة» أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد. . .22 ثم 
ذكر بقية الاثنى عشر بذكر اسمه واسم أمه. انظر: بحار الأنوار (95/ :)١144-1817‏ إكمال 
لدين (ص78١).‏ عيودن أخبار الرضاء للصدوق (صغ .)590-1١‏ 
)١(‏ انظر: العلمانيون القرآن (ص؟980-8؟) , 
0 التراث والتجديد» حسن حنفي (ص1771-11790). 
() قضايا في نقد العقل الديني» محمد أركون (ص5850). 


ا ل دراسات ٠‏ العقيدة (الحزء الثالث 


ويقول نصر حامد أبو زيد: «الخطاب الإلهي خطاب تاريخيء وبما هو 
تاريقى فإن معناه لا يعطق إلا من خلال القأويل الالساق + أنه لأ يتضمن 
مكل عار وض ا تأرنًا لد إطاواقة المطلق وقداس:ة الاله30 , 

ولا شك أن هذه الدعوى ظاهرة البطلان؛ لأنها تنفي كون القرآن هدى 
للناس» وتزعم أنه ليس وحيّا إلهيّاء بل هو نص بشري تأثر بالواقع» وانتهت 
مهمته بوفاة رسول الله 55ة. 


د 


)١(‏ النص والسلطة والحقيقة. نصر حامد أبو زيد (ص”77). 
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6 الكتب الإلهية هي الكتب التي أنزلها الله على رسله رحمة بعباده وهداية 
لهم 4 ليساترا يها | لى تسقيق ستعاد نيع قي 'الدثياً والالغرة, 

+ مفهوم الإيمان بكتب الله وَبْنَ يتضمن أربعة أمور: )١(‏ الإيمان بأن جميعها 
منزل من عند الله وَنْكَء وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاءء وعلى الوجه 
الذي أراد. (0 الإيمان بكل كتاب أنزله اللهء حيث نؤمن بما علمنا منها 
باسمه » وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. (9) تصديق ما صح من 
أخبارها. (4) العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء وهو القرآن؛ لأن جميع الكتب 
السابقة منسوخة بالقران. 

# الايمان بالكتب المنزلة من عند الله هو الركن الثالث من أركان 
الإيمانء فمن كذب بواحد منها فقد كذب بها جميعًا؛ لأنها كلها من عند 
الله . 

الحكمة من إنزال الكتب ما يلي: )١(‏ الهداية إلى الطريق الموصل للسعادة 
في الدنيا والآخرة. (؟) الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده. (7) إقامة الحجة 
على الخلق. (5) تأييد الرسل وإظهار صدقهم. (5) الحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه. (5) إقامة العدل بين الناس. (/) هداية الناس وإنقاذهم من 
الضلال. (8) العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه.» حيث أنزل لكل قوم 
كتابًا يهديهم به. (9) ظهور حكمة الله تعالى»؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل 
أمة ها ناسيها: 

+ أشهر الكتب المنزلة: )١(‏ القرآن المنزل على محمد يلل. (7) التوراة 
المنزلة على موسى 846 . (*) الانجيل المنزل على عيسى 142 . (4) الزبور 
الذي أوتيه داود نله. (0) صحف إبراهيم نَل . 


حيرج دراسات فقْ علم العقيدة (الجزء الثالث 
7 «إوستت كن صم ستيند وتسم 


أخبرنا الله جل وعلا عن تحريف أهل الكتاب لكتبهم, والتحريف يتضمن 
خمسة أمور: )١(‏ لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من 
الباطل. (7) كتمان الحق. (") إخفاؤه» وهو قريب من كتمانه. (1) تحريف 
الكلم عن مواضعهء وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف معناه. (5) لي 
اللسان به؛ ليلتبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. 

موقف المسلم من كتب أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: )١(‏ ما يجب الإيمان 
بصدقه» وهو ما علمنا صحته من الكتاب أو السنة. (7) ما يجب الإيمان 
بكذبه» وهو ما علمنا كذبه من الكتاب أو السنة. () ما يجب التوقف فيه» 
فلا يصدقء ولا يكذبء وهو المسكوت عنهء لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبهء وتجوز حكايته للاستشهاد لا للاعتضاد. 

6 معنى الإيمان بالقرآن: )١(‏ الإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى» وليس من 
وضع محمد عق ولا من وضع جبريل نة. (؟) الاعتراف بأنه معجز 
النظم . () اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي النبي كَل عنه هو هذا الذي في 
مصاحف المسلمين» لم يحرف منه شيء» ولم يزد فيه حرف» ولم ينقص منه 
حرف . (4) تصديق أخباره. (0) العمل بأحكامه . (7(:)5) وتلاوته وتدبره. 

4 من خصائص القرآن التي انفرد بها عن الكتب السابقة, ما يلي: )١(‏ أن الله 
سبحانه تعهد بحفظه. (7) أنه مهيمن على جميع الكتب السابقة. (") أنه 
الكتاب» الذى لا يصير مشبنوخا البدة . (4) أنه المفعيد يلاوت (9) آن الله 
يسره للذكر . (5) أنه معجز بألفاظه ومعانيه. (7) أنه شفاء للأمراض القلوب 
والأبدان. (8) أنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم 
الآخرء. وَرّاد على ذلك بيانًا وتفصيلا . (8) أنه بين ما حرف وبدل» وما فعله 
أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضًا ما كتموه مما أمر الله ببيانه . 

6 الإيمان بالكتب له ثمرات جليلة, منها: )١(‏ الوصول لمقام العبودية لله 
وحدهء وهو أشرف المقامات؛ لأن الكتب المنزلة من عند الله إنما جاءت 
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بتقرير هذا التوحيد وبيانه. (؟) الهداية لأقوم طريق ا 
الآفراد والجماعات. (") الوصول للحياة الحقيقية التي تزكو بها النفوس 
وتسعد بها القلوب. (4) الحصول على المنهج الأكمل في الأخلاق. 
(6) الهداية إلى الشريعة التي إليها يتحاكم الناس» وبها يتحقق العدل بينهم» 
ويسود الأمن في حياتهم . (5) العلم برحمة الله تعالى بعباده؛ حيث أنزل لكل 
قوم كتابًا يهديهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. (7) العلم بحكمة 
الله تعالى في شرعهء حيث شرع لكل قوم أو أمة ما يناسب أحوالهم. (/) حمد 
الله كك على تغحته» ععيث أنزل غلينا كتانا يبيرة: لدا-طريق سغادتنا فى دنياثا 
وأخرانا. ْ 
المخالفون في الإيمان بالكتب طوائف شتىء ومنهم: )١(‏ المكذبون بالكتب 
كلهاء وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين» ومن سلك سبيلهم . 
(0) الذين آمنوا ببعض الكتب» وكفروا بالبعض الآخرء. كاليهود والنصارى 
الذين كذبوا بالقرآن. (7) الذين آمنوا بها ظاهرًا وكفروا بها باطنّاء ومنهم : 
غلاة الصوفية الذين اتخذوا من وساوس شياطينهم وحيّا. (4) الذين يفضلون 
أحكام البشر على شريعة رب العالمين؛ ممن وضعوا الدساتير الوضعية 
والقوانين 0 
إليها. (5) الفرق الباطنية ؛ الذين سلكوا مسالك شتى في جحد ما أنزل الله 
على نبيه » ومن ذلك : (أ) التأويل الباطني لآيات القرآن وصرفها عن ظاهرها . 
(ب) دعاوى تنزل كتب إلهية على أئمتهم» كالدروز الذين وضعوا كتابًا سموه 
«المنفرد بذاته». والبابية الذين وضعوا كتايًا سموه «البيان»» والبهائية الذين 
وضعوا كتابًا سموه «الأقدس»». والاثني عشرية الذين يدعون أن هناك كتبًا 
نزلت من الله على أئمتهم» منها -كما يزعمون: مصحف فاطمة» وكتاب 
أنزل على الرسول مَلْةٍ قبل أن يأتيه الموت» ولوح فاطمة» واثنتا عشرة صحيفة 
من السماء تتضمن صفات الآأئمة» والجامعة» والجفرء وديوان الشيعة. 
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(5) الحداثيون والعلمانيون الذين قالوا بتاريخية النص القرآنى» والمراد 
به: إخضاع النص القرآني لأثر الزمان والمكان والمخاطب طلقا وغايته : 
التنصل من سلطة النص القرآني وقدسيته» فالقرآن في زعمهم مرتبط بظروف 
تاريخية وسياسية واجتماعية» وليست أحكامه مطلقة لكل زمان. 


د 
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ري يد 
كحي 222 


© أسئلة تطبيقية 01 


س١:‏ عرف الكتب لغة واصطلاحًاء موضحًا معنى الإيمان بالكتب الإلهية. 

س5: اذكر أشهر الكتب الإلهية السابقة على القرآن» مع ذكر أدلة تحريفها. 

س"7: ما موقف المسلم من الكتب السابقة؟ 

سة: بين معنى الإيمان بالقرآن» وأهم الخصائص التي تميز بها عن الكتب 
السابقة . 

س0: ما هي ثمرات الإيمان بالكتب الإلهية؟ 

س1: سلكت الفرق الباطنية مسالك شتى في جحد ما أنزل الله على نبيه كَِلةٍ 
اشرح ذلك» واذكر بعض الكتب التي زعموا أنها تنزل على أثمتهم . 

س7: ما المراد بتاريخية النص؟ ومن الذي قال به؟ وما الغرض من هذه 
الدعوى؟ وكيف ترد عليها؟ 


د 


م ئيج_ 
عن 222 


: الفصل الثالث . 


© ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ تعريف النبي والرسولء والفرق بينهما. 

؟- الوحي؛ تعريفه» وأنواعه مع الآدلة. 

'- معنى الإيمان بالرسل . 

4- حكم الإيمان بالرسل مع الآدلة. 

ه- حاجة البشر إلى الرسل» والرد على منكري النبوة . 

5- الرسل الذين ذكروا فى القرآن» وعدد الأنبياء والرسل على وجه 
العموسه و سلاف فى مولي ف بو القوك الراجي فى اللخ 

/ا- منزلة الأنبياء والمرسلين» وخصائصهم.ء ووظائفهم . 

8- تفاضل الرسل فيما بينهم . 

4- عصمة الأنبياء والرسل . 

-٠‏ دلائل النبوة» وآيات الرسل والأنبياء» تعريفهاء وعلاقتها بمصطلح 
المعجزة, وأنواع الآيات» وأمثلة على آيات الأنبياء والرسل . 

١-الفرق‏ بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان. 

- دين الأنبياء واحدء وأدلته. 

*1- مبشرات نبوة النبي محمد يلد وأدلة ثبوت نبوته كَلِْةِّه والرد على 
الشبهات حولها. 

5- معنى شهادة أن محمدًا رسول الله َل . 

68- خصائص رسالة نبينا محمد عَلل. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 


0 
١ الس‎ 


15- ختم النبوة. 


/ا١١-‏ الاسراء والمعراج؛ تعريفهماء والادلة عليهماء ودلالتهما. 
#لاعغبرات الايمان بالرمل» 


د 


10 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


طح 


8 ته 0 


0 المبحث الأول 5- 


| تعريف النبي والرسولء والفرق بينهما 


© أولًا: معنى الرسول والنبي لغة: 

النبي لغة: مشتق من النبأء وهو الخبرء وسمى النبى نبيّاءِ لأن الله أنبأه 
أي + اخبرةه واوحى إلبه.طوقالت عن أنأت هذا كال كآن القية الك تانسم: 
*اء أو لأنه ينبئ عن الله أي: يخبرء فالنبيء: المخبر عن الله ويك ؛ لأنه أنباً 
عنهء وقيل: مشتق من التَّبوة» وهي ما رفع من الآرضر'"*4 لآن الببى ذو 
رفعة وقدر عظيم في الدنيا والاخرة. 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى الأول”" . 

وليس هناك ما يمنع من حمله على الجميع؛ لأن النبي يخبره الله» وهو 
يخبر عن الله» وهو ذو رفعة وقدر عظيم . 

والرضيول مقع من الآرسالة فالتانرد مور + الأرمال» الترجهه وقد 
يشل إليهء والاسم الرّسالة» والرّسالة» والرسولء والرّسِيل)”"'. ووجه 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة. للأزهري »2١95/١15(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري 
».)3565٠60/5(‏ لسان العربء» لابن منظور .)7077/1١6(‏ 

(5) انظر: النبوات» لابن تيمية (؟/ 58/8). 

(*) لسان العرب (7/ »)١745‏ وانظر: الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر الأنباري /١(‏ 
2 . 


فصل الثالث: الإيمان با 1د 


التسمية: أن الرسول مرسل مخ عند الله 

© اماد مس السو والني اصسطلاكا والترق بعهيا: 

يتبين معنى الرسول والنبي من خلال معرفة الفرق بينهماء حيث ذهب 
بعضهم إلى القول بأنه لا فرق بين الرسول والنبي» وهم جمهور المعتزلة» قال 
القاضي عبد الجبار: «اعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي)""' . 

والحق أن هناك فرقًا بين الرسول والنبي؛ فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاء بدليل قوله سبحانه: «وما أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ وَلَا مَِيْ» [الحج: 
فاه والعطق عفد عانما العرية رقتفي انان 931 ْ 

ويدل على الفرق أيضًا قوله جل وعلا : «وَآدكرٌ في الكت موب إِنَمُ كان حص 
شك 1 83 4 نري نه وفيض الفوة والرسالل» والرمنالة ضفل زاقدة 
غن النبوة'لأنه لوه للقول بالترادف: 

ولذا قال القاضي عياض: «الصحيحء والذي عليه الجمٌ الغفير أن كل 
مسوك ات و لنت" كن قبن 1 

وقد اختلف القائلون بالتفريق في معنى النبي والرسول وتحديد الفرق 
بينهما على أقوال: 

القول الأول: أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وهو قول الجمهور”*'. 

واعترض بعضهم على هذا القول بوجوه: 

١‏ - أن الله كيِنَ نص في كتابه على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في 


. 377 /71( شرح الأصول الخمسة,» للقاضي عبد الجبار (ص0517)» وانظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الزمخشري (7/ »)١54‏ تفسير الرازي (؟/ 7577)» مجموع الفتاوى (// 
١‏ ). 

(") الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, للقاضى عياض /١(‏ ١590؟).‏ 

(5) انظر: أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 4 شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)١56 /١(‏ 


كم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 
وله : وما ارم مسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني [الحج: :065 والإرسال يقتضي 
من النبي ا 
؟- أن ترك البلاغ لا يجوز؛ لأنه كتمان لوحي الله ويك مكل مخ الرسول 
والنبي مأمور بالتبليغ . 


- أن العلماء» وهم أقل رتبة من الآنبياء» مأمورون بالبلاغ . 

5 - واحتج بعضهم بحديث : «عرضت علي الأمم, فجعل يمر النبي معه الرجل 
والنبي معه الرجلان, والنبي معه الرهط, والنبي ليس معه أحد»”'2. فدل هذا على أن 
الآنبياء مأمورون بالبلاغ» وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة ور ولكن 
الاعتراض بهذا الحديث غير متوجه؛ لآن النبي إذا أفرد بالذكر قد يدخل فيه 
الوهون» 

القول الثاني: أن الرسول من أوحي إليه قاد والنبي من أوحي إليه 
بتجديد شرع من قبله؛ وهو اختيار الألوسي”". الا ل 

وقد اعترض على هذا القول بآدم -عليه الصلاة والسلام- ووجه ذلك: أن 
آدم هو أول الأنبياء فلم يتقدم عليه رسول» فكيف يقال بأن النبي هو من بعث 
بتقرير شرع من قبله؟!''» ويضاف إلى ذلك بأنه ليبس من شروط الرسول أن 
كانا رسولين وهما على شريعة 


200000 


يأتي بشرع جديدء فإن داود وسليمان 825 


القوواة لويانيا بشرع دير , 


(؟) انظر: الرسل والرسالات» لعمر الأشقر (ص60١).‏ 

(9) انظر: روح المعاني» للألوسي (9/ .)١55‏ 

(5) انظر: متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص””) . 

20 نظر : الرسل والرسالاات» للأشقر (ص5١).‏ 

(؟) ذكر لي شيخنا محمد بن عثيمين ككْنْهُ أنه كان يميل إلى هذا القول. ثم عدل عنه إلى قول 
لجمهور. وذلك لأنه يرد عليه مسألة آدم . 

(0) انظر: النبوات .)9/51١-1/11//5(‏ 
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تقر 


القول الثالث: قال الفراء: «الرسول: النبى المرسل» والنبى: المحدّث 
الذي لم يرسل"''» ومراده: أن الرسول الذي أرسل إلى الخال بإزيسان 
جبريل من إليه عيانّاء والنبي الذي تكون نبوته إلهامًا أو منامًا""' . 

القول الرابع: قال الزمخشري: «الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياء» 
والنبى : الذي ينبئ عن الله وِبَْ وإن لم يكن معه كتاب. كيوشع)”" . 

القول الخامس -وهو أرجحها: أن الرسول يبعث لقوم كافرين» والنبي يبعث 
إلى مؤمنين» وهو اختيار ابن تيمية”*“» وهو أسلم الأقوال من الاعتراضات . 


د 


)١(‏ معاني القرآنء للفراء (؟/ 9؟5). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (؟١/‏ 46). 
اتسين الرمشقري 209/0 وانظر» فيقن القدير» للسايق 18/1 
(4) انظر: النبوات (9/91-19/119//9). 


! للم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 
6 كت 224 
0 و 

- المسخت الشادى - 


الوحى 


46 


تعريفه, وأنواعه مع الأدلة 


00 أولا: معنى الوحي : 

الوحى لغة: 

قال أبو منصور الأزهري : «قال أبو إسحاق : وأصل الوحي في اللغة كلها : 
إعلام في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى وحيّاء قلت : وكذلك الإشارة 
والإيماء يسمى وحيّاء والكتابة تسمى وحيًا)''. 

و«القول الجامع في معنى الوحي اللغوي أنه الإعلام الخفي السريع الخاص 
بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره . . . ووحى الله تعالى إلى أنبيائه قد 
ورقن قه المعناق الأصلباة ليذه الجادة» رهما الكقاء و اسه 

الوحي شرعًا: 

أن يُعَلِمَ الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من أنواع 
الهداية والعلم» ولكن بطريقة سريعة خفية غير معتادة للبشر"" . 
)١(‏ تهذيب اللغة (5/ »)١591/‏ وانظر: مقاييس اللغة (5/ 97)»: لسان العرب (5/ /410/ا5). 


(") انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد الزرقاني /١(‏ 57)» مباحث في علوم القرآن, - 
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ثانيًا: أنواع الوحي : 

ل ل : #إوما كن لِبَسَرٍ أن يُكَلْمَهُ م 
إل وا اين وَرآي حاب 5 سل رَشُوَا فى ِإِذْئْفِ ما يِسَآءُ ِنَم 36 
حَكِيرْ # [الشورى: 210١‏ فقد ذكر تعالى في هذه الآية «أن 
يكون على أحد هذه الأوجه: 

-١‏ إما أن يكلمه الله وحيّا؛ بأن يُلقي الوحي في قلب الرسول» من غير 
سال ماله ول با ع 000000 

- أو يكلمه منه شفاهاء لكن من وراء حجاب؛ كما حصل لموسى بن 
غفران» كليم الرعسن + 

- أو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي» فيرسل رسولًا كجبريل أو غيره 
من الملائكة. فيو بِإِذَنِدِ» أي: بإذن ربه» لا بمجرد هواه""' 

فحصرت الاية التكليم في ثلاثة أقسام: 

الأول: الوحيء وهو المراد بقوله تعالى: #إإِلّا وَحيَا4: «وفسره بعضهم 
بالإلقاء في القلب سواء كان في اليقظة أو في المنام» والإلقاء أعم من الإلهام ؛ 
فإن إيحاء أم موسى إلهام. وإيحاء إبراهيم نه إلقاء في المنام وليس إلهامّاء 
وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة -كما روي عن مجاهد- وليس بإلهام و" 

أما في اليقظة فيلقي الله أو الملّك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما 
يريدء مع تيقنه أن ما ألقي إليه من قِبل الله تعالى . 

وذلك مثل ما ورد في حديث : (إن روح القدس نفث في زوعي: لن تموت نفس 


- لمناع القطان (ص355)»: دراسات في علوم القرآن» لفهد الرومي (ص/ا7١).‏ 

-7٠١ تفسير السعدي (ص2)767 وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 2075117 تفسير البغوي (ا/‎ )١( 
.)١80 معاني القرآن (5/ 7717-757), معترك الأقران في إعجاز القرآن (؟/‎ ؛2١‎ 

() روح المعاني» للألوسي /١7(‏ 054). 


سححطة 2 درسات ني علم العقيدة (الجزء الثالث) 


حتى 0 رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)"" . 

وأما في المنام» فإن رؤيا الأنبياء وحي؛ وذلك مثل: رؤيا إبراهيم 
الخليل -عليه الصلاة والسلام- أن يذبح ابنه» ورؤيا نبينا محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه- في منامه أنهم سيدخلون البلد الحرام» وقد كان. وفي 
الحديث الصحيح : «أول ما بُدى به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلَق الصبح)”" . 

والثاني: تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب. إما في اليقظة» وإما في 
المنام» فيسمع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه» كما كان لموسى 
للذء وكذا الملائكة الذين كلمهم الله تعالى في قضية خلق آدم نل 
ونحوهمء وهو المراد بقوله سبحانه: أو من وَبَآي اب . 

والفالث: إرسال الملّك» كالغالب مخ اك ثيينا لله وهو حال كثير مم 
الأنبياء لك. ورَعْم أنه من خصوصيات أولي العزم من المرسلين غير 
صحيح» وهو المراد بقوله وك : أو ِل ثولا» أي: ملكا «مَبوي» 
ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشري 9 بِإذنو-» أي : بأمره 
تعالى وتيسيره سبحانه «إما يَكَآهُ» أن يوحيهء وهذا يدل على أن المراد من 
الأول الوحى من الله تعالى بلا واسطة؛ لآن إرسال الرسول جعل فيه إيحاء 
للك الرسول. 

والملك المختص بالوحي هو جبريل ل والوحي الذي يكون بواسطة 
جبريل 42 يعرف ب(الوحي الجليٌّ). وله ثلاث حالات: 

-١‏ أن يأتي جبريل 22 في صورته التي خلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود ولي /١1(‏ إقضةة والبزار في ا لمسند عن 
حذيفة ناته (ح275914» وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي أمامة كافتة لي /٠١(‏ 757)) وصححه 
الألباني (صحيح الجامع ح 2,26. 

(؟) أخرجه البخاري (ح")2 ومسلم (ح١16١).‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرييل 3 اليا 


وقليلة» وقد ورد أن النبي كَل لم ير جبريل على هذه الحالة إلا مرتين: مرة في 
الأرض» وهو نازل من غار حراء» ومرة أخرى في السماء» عند سدرة المنتهى 

- أن يأتي جبريل مه في صورة رجل؛ كدحية الكلبي» أو أعرابي مثلاء 
ويراه الحاضرون ويسمعون قوله» ولا يعرفون هويته» ولكن النبي 355 يعلم 
علم اليقين أنه جبريل . 

- أن يأتي الملك ولايُرى» ولكن يصحب مجيئه صوت كصلصلة الجرس» 
ارحر كتود ادن ل ا ا 
و6 ااانا يمني نال صملصلة الاجر 2 
وهو أشده علي, فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا ي: تمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة وِوينا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا""' . 

والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما 
ألقى إليه حق من عند الله» ليس من خطرات النفس ولا نزغات الشيطان» 
وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من قبيل إدراك الأمور 
الوجدانية» كالجوع والعطش والحب والبغض"". 


د 


2) أخرجه أحمد في المسند عن ابن مسعود يَإِلتَة (ح 27874: وعن عائشة ينا (ح‎ )١( 
وصححه الشيخ أحمد شاكر.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (ح75)» ومسلم (ح275777., واللفظ للبخاري. 

() انظر: تفسير الألوسي /١(‏ 05)» المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبي شهبة 
(ص 87-86 ) . 


2 دراسات ؤ العقيدة (الجزء الثالث 


8 ل 0 


طح 


دآ الميحث الثالث كك 
آي 


| معنى الإيمان بالرسل 


الايمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» وأنَّ جميعهم صادقون 
مصدَّقونء وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون» وأنهم 
بلُغْوا جميع ما أرسلهم الله به» لم يكتموا حرقًاء ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه 
من عند أنفسهم حرفًا ولم ينقصوهء وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين» 
والقدى الس 

الثاني: الإيمان بكل نبي أرسله الله؛ مَنْ علمنا اسمه منهم نؤمن باسمهء 
ومن لم نعلم نؤمن به إجمالا. 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهم» ولا يصح من أخبارهم» إلا ما جاء في 
كتاب اللهء كقوله تعالى : «أبل تُوْيْرُونَ أَلْحَيَه الذنا © وَالأيرَهُ حبر وأبقَ © إِنّ 
هذا لِتتى اَلصُحُفٍِ الأول © مف بهم وثوسئ © »© الأعلى: »614-1١‏ وما صح 
عن رسول الله وكة. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد كَلِةٍ 


- 


المرسل إلى جميع الناس» كما قال تعالى: #إقلا وَرَيْكَ لا بُوْمِبُوك حَقٍّ 


.)517// انظر: معارج القبول (؟/‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ل ا 


يكوك ريما كر يَتَمْرَ كُمَ لا جِذأ ن اشح حرجا يِنَا ميَيْتَ 
رسكا ميا © 4 [النساء: 565]» فقّك ختم الله به المرسلية» وجعله آخر 
النبيين» وجعل كتابه مهيمئًا على سائر الكتب قبله» قال تعالى : وارلا ِلك 


3 


رح سس ست سس ١‏ رج ساس الو سا سن تر ل سا سس 224 ا حر موماح 2 رس عبط 
الكتتب بِالْحَقَ مصّدّقا لْمَا بي يديه مِنَ الحكتب ومَهيونًا عَلْنه4 [المائدة: 148 . 


د 


الات دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا سسا 5 


- الميخت الرا - 
/ بج 


| حكم الإيمان بالرسل مع الآدلة 


الايمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان» لا يصح الإيمان إلا 
به» ومن أدلة ذلك أن الله سبحانه قرن الإيمان برسله بالإيمان به» فقال 
تعالى : اك ءامن ألو وَمكبكيد- كبو وشيو. لا نيت يت لَعَد ين مُشيرة» 
[البقرة: 240]» وقال - جل وعلا : مقَامِنُوا أ ورسلو. ## [آل عمران: ]١19‏ . 

كما قرن الله - جل وعلا - الكفر به بالكفر برسلهء فقال سبحانه: 6إِنَّ 


ه رود مره 


لت يَكُْرُودٌ لَه وَوُسْيو وَرُيدُوت أن قروا بن لله ورُسُيو- يشو فون 
ِبَعَضٍ وَنَكَمُْ بَعَضٍ وَيرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بين دَلِكَ سيبلا © أَوْلَيكَ هْمْ 
1 رون 6 وترم لِلْكفرنَ عَدَانَا مهِيمًا © 4 [النساء: »]١٠6١ .1٠6١‏ وهذا ما 
أجمع عليه المسلمون» وعلم بالاضطرار من دين الإسلام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» 
وبجميع ما أنزله الله من الكتب». فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته» مثل : 
إبراهيم» ولوط. وموسىء وداود» وسليمان» ويونس» وعيسىء» فهو كافر عند 
جميع المسلمين» حكمه حكم الكفار» وإن كان مرتدًا استتيب» فإن تاب وإلا 


قتل» ومن سب نبا واحدًا من الأنبياء قتل أيضًا باتفاق المسلمين»"''. 


000 الجواب الصحيح (؟/ اا وانظر: تفسير ابن كثير (7؟/ هع]). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل س5 


بجميعهم » قال 17 ل عدبت قوم نوج المرسلِين 9 4 [الشعراء: 08 وقال 
سبحانه : واه 6 الْمرسَليت دا [الشعراء: 177]» 0 كيل : كَذَبتَ د 
نت هم زيل النزيي © »> 
201 راك فجملهم لله - جل وعلا - مكذين لجعي الرسل» مع انهم لم 
يكذبوا سوى رسولهمء وهذا ب فين أن مع كدت وهو ١‏ زاندة| كيئ كذ 
الرسل جميعًاء بخ ا 1 النصارى اللبية يكذبون محمدًا َل هم 
ا بعيسى » واليهود 0 ايا محهدًا د 0 07 عوسي 
ا ل ع 0ك 
الجميع ؛ لأن كل رسول يصدق الآخرء ويقول: إنه رسول صادق ويأمر 
بطاعته » فمن كذب رسولًا فقد كذب الذي صدقه»ء ومن عصاه فقد عصى من 
2000 
مر بطاعته) © . 


23 '# ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به 
وام ير باو بن 12 مي اروسلوا إليه جهله» ولا يحل خلافه. قال 


تعالى : مَهَلٌ عَكَ ألسْلٍ إِلّا بم لين دسسر: ٠اء‏ وقال تعالى : مقن نولو 
نامك لبك لين ©) > انسر: 1٠:‏ وقال تعالى : طإوإد تيوه همدو وا 


0 31 البلع م الْصِيتٌ» [النور: 54]. 
2 ويجب الإيمان بما تضمنته رسالاتهم من أخبار وأحكام وشرائع وما 
أنزل عليهم من كتبء قال جل وعلا: يبا لذن امو افوا بألل د رسو 


1 


لكب ىَلَع وَسُوِو. واَصكئب الدع اليو ” ومن يَكفرَ بِأللّهِ وَملَكِهِ 
سه 7 ره ف 
وَديوء وَرَسَلهٍ وَالمَوْو الااخر َع ص َك هيد * [النفناء ‏ 61175 وقال 


١‏ م 


.)077 وانظر: شرح الطحاوية (؟/‎ »)١8١ /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سندمة  -‏ درساتي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ا 000 


نْزِلٌ ِلك ْم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ 
بيو من زَبْهِمْ م لا نهَرّْقُ ببَنَ حل مَنْهُرَ 
وحن 1 0 6 [البقرة: 18 . 

6 ويجب الاهتداء بهديهم» والاقتداء بسيرهم واقتفاء أثارهم, كما قال 
سبحانه بعد أن ذكر عددًا من أنبيائه ورسله : م« أَوْلَيِكَ اَن هَدَى أَلَهُ هُدَنهُمُ 
أقَسَدة»4أ [الأنعام: 190 . 

كما يجب الإيمان بخاتم الرسل محمد يك فيجب تصديقه واتباع ما جاء 
به من الشرائع إجمالَا وتفصيلاء واعتقاد أن رسالته ناسخة لما قبلها”". 


د 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/574-471). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل كيين 


ام ا بد 


حك / عث الخاه ََ 
ل 


| حاجة البشر إلى الرسل 


والرد على منكري النبوة 
© أولا: حاجة البشر إلى الرسل : 


يتبين ذلك من وجوه: 

-١‏ أن «حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب ؛ 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور 
الرسالة وحياتهاء هات قله موثا لا ترجى الحياة معة أيدّاء أو شقى شقازة ل 
سعاذة معي 3 ْ 

؟- أن البشر مهما أوتوا من عقولء لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحق 
والهدى الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

- أن «سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. .. والعبد مالم 


تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من 
الأموات. قال الله تعالى : «#أوَ من كن مما فََحَيْئهُ وجِعلنًا لم نورا يَمْشْى بيهء 


9 ره 0 و 07 عقر 20004 5 
8 الثاين كمن سس ف الظَلْمََتِ ليس كخارج ينها [الأنعام: 0117١‏ فهذا وصاف 
المؤمن كان ميئًا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» 


.)9/-95 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


تمك 
وجعل له نورًا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» 
وسمى الله تعالى رسالته روحّاء والروح إذا عدم فقد فقدت الحياةء قال الله 
تعالى : © وَكَدَِكَ نجنا إِلَكَ روا ين ا مَ] كنت دوف مَا الكتب ولا الإيمنٌ وَللكن 
جعلنهُ ًا وى بو من قََه ين يباو [الشورى: :0010" . 

وقال الإمام ابن القيم: «لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم. ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا بهء فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الآقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال)”" . 
التفصيل إلا عن طريق الرسل» فلا سبيل إلى أن يهتدي إلى الطريق الموصل 
إليه» وهى شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. ويعرف حاله ومصيره بعد الموت 
إلا بواسطة الرسل» قال الإمام ابن أبي العز مبيئًا هذه الأصول الثلاثة التي لا 
تعرف على سبيل التفصيل إلا من جهة الرسل -عليهم الصلاة والسلام: 
«(اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» ولمن 
أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة 
رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه 
المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرهاء ثم يتبع ذلك أصلان 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


عظيمان: 
أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» وهى شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه . 


.)45-17 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)54 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )5( 


الفصل الثالث: الإيمان با 0 
لفصل إيمان بالرسل لظ 


والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم)""' . 

ه- أن الله - جل وعلا - أخبر أن المقتضى الباعث لإرسال الرسل هو 
رتعيفة للدالمين» قال ميعاهة له تقلت لق امتييه 40 
وين .كه ولذتك كات إرسال الرسل من أجل وأعظم نِعَم الله على خلقهء 
كما قال تعالى : مِإلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيج رسولا ين أنشييع يَتَلُوا عَلتِمَ 
َيِه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةٌ وَإِن كانوأ من مَبَلُ لَنى صَللٍ مُنِ» 
[آل عهرانة 154]: 

5- أن «الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا 
صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه 
إلا باتباع الرسالة؛ فإن الانسان مضطر إلى الشرع؛ فإنه بين حر كتين: حركة 
يجلب بها ما ينفعه؛ وحركة يدفع بها ما يضره» والشرع هو النور الذي يبين ما 
ينفعه وما يضرهء والشرع نور الله في أرضه» وعدله بين عباده» وحصنه الذي 
من دخله كان 1م70 . 

© ثانيًا: الرد على منكري النبوات : 

يزعم منكرو النبوات أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل بعقولهم» وأشهر من 
عرف عنهم إنكار النبوات هم البراهمة» وقد نقل أصحاب المقالات 
شبهاتهم» وبينوا وجوه بطلانهاء فمن شبهاتهم ما يلي: 

الشبهة الأولى: أن الله تعالى قد أغنى عنهم -كما يزعمون- بما دلت عليه 
العقول» وهذا فاسد من وجهين: 

الأولة أنه لآ دكن أن قشع العقول هن ينقة الرسل؟ لأن ما يان به 
الرسل هو من عند الله خالق الإنسان» وهو أعلم ا ل اك 


20 


تعالى : «#ألا بعلم من حَلقَ وهو اط خْميرَ 09 > [الملك: 16]. 


.)1 /١( شرح الطحاوية‎ )١1( 
.)49 /١9( مجموع الفتاوى‎ 00 


7 دراسات 9 العقيدة (الجزء الثالث 
نم10 200220202 دراساتفي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


والثاني: أنه لا مدخل للعقول فيما تأتي به الرسل من الوعد والوعيد والجنة 
والنار» وما يشرعونه من أوصاف التعبد الباعث على التأله فلا يغني العقل 
عن بعثة الرسل'''. 

الشبهة الثانية: «أن بعثة الرسل إلى من يعلم من حاله أنهم لا يقبلون منهم ما 
بلغوه إليهم عبث يمنع من حكمة الله تعالى» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس بعبث أن يكون فيهم من لا يقبله» كما لم يكن فيما نصبه 
الله تعالى من دلائل العقول على توحيده عبثًّاء وإن كان منهم من لا يستدل به 
على توحيده كذلك بعثة الرسل . 

والثاني: أن وجود من يقبله فيهم على هذا التعليل يوجب بعثة الرسل وهم 
يمنعون من إرسالهم إلى من يقبل ومن لا يقبل فبطل هذا التعليل»”"' . 

الشبهة الثالثة: قولهم : «ليس الخلق أهلًا أن يرسل الله إليهم رسولاء كما أن 
أطراف الباس ليوا أهلذ آن يرسل السلظاة انهم رو 7 .واداب هق 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «هذا جهل واضح في حق المخلوق 
والخالق» فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية» 
فكيف بإرسال رسول إليهم؟ ! 

وأما في حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو قادر 
مع كمال رحمته» فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة» فما المانع أن يرسل 
البن رسو لترحنة جنه؟ كما قال تاق + هينا الملقك إل ننه اكيت » 
[الأنبياء: 68٠007‏ وقال النبى كد : «إنما أنا رحمة مهداة»). ولأن هذا من جملة 
إحسانه إلى الخلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهمء كما قال 


لي مم << ساسم سا قل ء سوير ه ب 


تعالى : مِألْقَدَ من ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِينَ إِدْ بعت فيهم رسولا من أنفييع يَتَنُوأ عَلَيِمْ َايلتِهء 


. انظر: أعلام النبوة للماوردي (ص””7-/7”)‎ )١( 
.)١57ص( أعلام النبوة للماوردي (ص77)» وانظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )1( 
السرم مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (0/ 5 تحقيق : محمد رشيد رضا.‎ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ىم 5 
هه 


وركيم وَيُعَلْمهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ 4 [العمران: 174]» فبين تعالى أن هذا من 
مننه على عباده المؤمنين» فإن كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في 
كمال قدرته» وإن كان ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح في كمال رحمته 
وإحسانهء فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كمال قدرته 
وإحسانه». والقدرة والاحسان من صفات الكمال لا النقص» وأما تعذيب 
المكذبين فذلك داخل في القدر لما له فيه من الحكمة»""' . 

الشبهة الرابعة: «أن ما يظهرونه من المعجز الخارج عن العادة قد يوجد مثله 
فى أهل. الشعينة والمشرقة واهل الوتجاك". ولس ذلك عن .دلائل 
صدقهم» فكذلك أحكام المعجزات» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الشعبذة تظهر لذوي العقول» وتندلس على الغِرٌ الجهول, 
فخالفت المعجزة التي تذهل لها العقول. 

والثاني: أن الشعبذة تستفاد بالتعليم فيتعلمها من ليس يحسنهاء فيصير 
مكافنًا لمن أحسنها ويعارضها بمثلهاء والمعجزة مبتكرة لا يتعاطاها غير 
صاحبهاء ولا يعارضه أحد بمثلهاء كما انقلبت عصى موسى حية تسعى تلتقف 
وأ اذكه اسع شك و1 لك سد 0 

وسيأتى تفصيل الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان فى 
امبف الجائى عشن. ْ 


د 


.)76-1١/5 /0( مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )١( 

(1) التَيرَحُ: أمر يشبه السحر فيه تدليس . انظر: المحكم لابن سيده (1/ 2784» تاج العروس (7/ 
7 . 

() أعلام النبوة للماوردي (ص8”) . 


ب دراسات 9 العقيدة (الجزء الشثالث 
بهم ر_200222 دراساتفي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا حو بد 


00 المبحث السادس - 


| الرسل الذين ذكروا في القرآن 


وعدد الأنبياء والرسل على وجه العموم, وامختلف فى نبوتهم) 
والقول الراجح في ذلك 
# أولا: الرسل الذين ذكروا في القرآن: 
ذكز الله جل وعلا - في القرآن الكريو خمسة وعشرين نيا ورسولا 
بأسمائهم» منهم ثمانية عشر في ١سورة‏ الأنعام»» وهم الذين ورد ذكرهم في 


75 08 1 نس اع ع سم را مس سم ا ع رص سخ غ2 > سس 7 7 0 

قوله تعالى: #أوَتِلكَ حجِتنا اندها إِبْهِيمَ عَلْ قومهء نفع دَرَجَلتٍ من نشَاءُ إِنَ 

خضي بد بير 0 د غنو جنحج, سسس.ء د يو ح ساب ممه ف اعد ىو شف ل جد عه 22404 

رَبك حَكيم عَلِيمٌ © ووهبنا له إسحق ويعفوب كلا هدنا ودوحا هدبنا من 
5 


دع اس ع رم م 12 سار مم عو سه 


ع6 
06 مع س) مشر هب يح ل 
قبل ومن ذَريَيَِهء داويد وسليّملن وَأَنوب ويوسف وموسل وهدرون وَكَذَلِكَ جرزى 


و - م جع دعص 7 د رولد دل د سلس 2000 وف ل مار حك عرس ع ل رصح سس سل 
لم لَفحَيِيين 9 وَرَكرِيًا وبحّئ وعيسئ وَإِلْيَاسَ كل ين ألصَّلِحِيتَ 9©) وَإِسْمعِيل واليسع 
0 7 وى دي ذم رر صوسل اس 
شن وَلوْطا وك فصلا على العدلمين © 4 [الأنعام : 88م --85] . 

وبقيتهم وهم سبعة ذكروا في مواضع متفرقة من القران الكريم» وهم: 
آدمء وهود» وشعيب وصالحء. وذو الكفل. ونبينا محمد -عليهم الصلاة 
والسلام. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل يي 


إِدريسُ هودُ شعيبٌ صالحٌ وكذا ذو الكفل آدمُ بالمختار قد ختموا"") 

قال ابن كثير: «وهذه تسمية الانبياء الذين نص على أسمائهم ف فى القرآن» 
وهم: آدمء وإدريس» ونوح». وهودء وصالحء رإبراعييء ولوطء 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسفه. وأيوب» وشعيب» وموسى» 
وهارون» ويونسء» وداودء وسليمان» وإلياس» واليسع. وزكرياء ويحيىء. 
وعيسى -عليهم الصلاة والسلام- وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» 
وسيدهم محمد كَلِ)" 

ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل على وجه العموم: 

لا يعلم عدد الأنبياء والرسل إلا الله تعالى الذي أرسلهم» ومما يدل على 
ذلك قولهتعالى ‏ ودس شلا ميك ينهم من قتَضا َك وهم كد 
لَمْ تَقَصْصٌ ع تك ع رفور نس وقول تعالن : ورسلا هد فَصَصْنَهُمَ عَلَيَكَ من قَبَلُ 
اك 3 مضه 0 [النساء: 61154 قال ابن عطية: «قوله تعالى: 
«ودسْلا لم ََصْضْهمَ عَيْلَكَ كت يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد» وقد قال 
تعالى : «اوإن من أَمَّةِ إلا حَلا فا ني 6 [فاطر: 04])” ا 

وقد ورد في عددهم عدة أحاديث؛ لكن الراجح أنها ضعيفة لا تصح”*'. 
متها دري أبي ذر تلقة قال: قلت: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال : «ماثة 
ألف وعشرون ألقا» قلت: يا رسول اللهء كم الرسل من ذلك؟ قال: «3 
وثلاثة عشر جما غفيرًا)”"' . 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد هراس (ص"57). 
)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 5759). 
(") المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ .)١1/‏ 
(:) انظر للتفصيل: مجموع الفتاوى (1/ 2»)505 تفسير ابن كثير (؟5/ 17/5-559). 
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (5/ 757). 
(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 201 وأبو نعيم في الحلية 20١17 /١(‏ وإسناده ضعيف 


جدًا. 


م 06 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


قال ابن عطية : «وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيحء الله أعلم بعدتهم. 
صلى الله عليهم)"'' . 

وقال الشيخ ابن باز: «ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا 
يعلم عددّهم إلا الله ول لكنهم جم غفيرء قص الله علينا أخبار بعضهم. 
ولم يقص علينا أخبار البعض الآخر؛ لحكمته البالغة جل وعلا)”" . 

ثالنًا: الأنبياء المختلف في نبوتهم : 

و د كذي القرنين» وتبّع» وذي الكفل» والخضر. 

6 أما ذو القرنين؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ذو القرنين 
المذكور فى القرآن فهو من أهل الإيمان والتوحيد» وقد اختلف في نبوته. 
والعسيع انلمك 1 

© وأما تبّع؛ فقد قال القرطبي : «واختلف هل كان نبا أو ملكاء فقال ابن 
عباس : كان تبع نبنّاء وقال كعب: كان تبع ملكا من الملوك»”*". والأولى 
التوقف في نبوته ؛ لعدم ورود دليل صحيح يثبت نبوته . 

وكذا التوقف في نبوة ذي القرنين؛ لحديث أبي هريرة تإقتة؛ قال: قال 
رسول الله كَكِة: «ما أدري تبع أنبيًا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيًا كان أم 
لا؟”". فإذا كان النبي كَل لا يدري فغيره أولى . 

وأما ذو الكفل ؛ فقال ابن كثير: «الظاهر من ذكره في القرآن العظيم 
بالثناء عليه مقرونًا مع هؤلاء السادة الأنبياء أله في حبعليه من رجه الصلاة 


.)1١19 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى ابن باز (9/ 517): 

(9) الرد على البكري» لابن تيمية /١(‏ 605١1-لا9١).‏ 

.)١55 /١5( تفسير القرطبي‎ )4( 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 47) وصححهء وصححه الألباني (صحيح الجامع 
ح0055). 


. 3 3 نأا ا 


والسلام-» وهذا هو المشهورء وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيّاء وإنما كان 
رمد و ا لكاريد ا مش ا 

6 وأما الخضر؛ فقد قال الإمام القرطبي: «والخضر نبي عند الجمهورء 
وقيل: هو عبد صالح غير نبي» والآية تشهد بنبوته»””'» لكن نسب شيخ 
الإسلام ابن تيمية القول بعدم نبوته إلى أكثر العلماء» فقال: «أكثر العلماء على 
أنه لم يكن نبا" '"'» والأولى التوقف في نبوته» لعدم ورود الأدلة الصريحة 
فى ذللك: 


د 


.)015 /١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)551-74/ وانظر: البداية والنهاية (؟/‎ »)١7 /١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
. 0788 /5( مجموع الفتاوى‎ )1( 


وك دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا حسسا- 5 


4 بج 


وخصائصهم» ووظائفهم 


00 أولا: منزلة الأنبياء والمرسلين: 
-١ 7‏ أفضل الخلق: 


الآنبياء والمرسلون هم أفضل الخلق» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 


ع 5 ا دور لمميه 2 لع د سل لم مه س #وسم ام 
أما الكتاب. فقوله تعالى: «وَمن يِطِع الله وَالرَسُولَ مَأوْلتِيِكَ مَمَ ألَدِنَ أنْعم أله 
ع 


04 نس الى سن مسن سس ل سس صل لس سرصم 704 3 ل 000 ع 2 

لهم من بين وَالصَدِيقِينَ وَالشَّبَدَآءِ وَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلتيِكَ رَفِِقَا 039 © [الساء: 

4 قال القرطبى : «لما دذكز مراتب أوليائه ف كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم 

النبيون» ثم ثتّى بالصدّيقين)"''» وقال سبحانه: ظوَيَلَكَ حُجَمئآ انتآ 
> 6 م سا قر رض صرحا 


9 0 3 4 2 3 هم سح ا كه غلا بحجتكعم سدسداسء ب كو - :م2 
إِزهِيم عَلَ فُومِهء ترفع دَرَجَنتٍ من نشاءُ إِنَّ ربك حكيم عَلِيم 9 وَوَهْبَنًا له إِسَحَقَ 
5 


ررح اق ركه 2 برس ركه بر ع جر 22 بحر لس هر ل ع ل د هه 
ويعقوب حلا هدنا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريَيَةٍ داوود وسَليّممن وَآنْوَبَ 
9 - - --- 
لعي بو سمس 


1 ل ال ا ل سد د 0 و ل جع دص 7ب دروم ل د سه علا 7 2 
وبوسف وموم وَهَدرون وَكَالِكَ جزى الْمَحَيِينَ وَرَكرِيً وح وعسى وإلياس 13 
7 0 ار 2 سرح ل سس سير ول رو عار 2 بدي < سل سمل فرح بز ما ع 
مْنَ الصَّدلحِيتَ وإسميعيل والبسع رضن وَلْوِطًا رَكلا فَضَلْنَا عَلَ العدليين» 
[الأنعام : 85-87]» قال الشيخ السعدي: «م#إركل» من هؤلاء الانبياء والمرسلين 


(1) سير الترطبي (ه/ /101): 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ست 


«عَصَّلْمَا عَكَ الْمََلَيِيَ4 لأن درجات الفضائل أربع» وهي التي ذكرها الله 
بقوله : طوس بلع لَه وَألسَولَ دولك م ابن َم أله لمن لين وَلضِدِيقَ 
لبد وَالصَيِدِنَ4 فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على 
الإطلاق» فالرسل الذين قصهم الله في كتابه» أفضل ممن لم يقص علينا 
نبأهم بلا شك" . 

وأما السنة. فعن سعد بن أبي وقاص تَإتَة» قال: قلت: يا رسول الله؛ أي 
الناس أشد بلاء؟ قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»! "© وهو دليل على أن الأنبياء 
أمثل الخلق وأفضلهم . 

وعن جابر بن عبد الله وَقّاء قال: قال رسول الله يلد : «إن الله اختار 
أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين)””". 

وأما الإجماع» فقد قال الإمام ابن حزم: «ولا خلاف بين المسلمين في أن 
الأنبياء ميكل أرفع قدرًا ودرجة» وأتم فضيلة عند الله وَنْدْء وأعلى كرامة من 
كل مَن دونهم» ومن خالف في هذا فليس مسلمًا)”' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين» 
وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون)””' . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد 
من الأنبياء لكل ونقول: نبي واحد أفضل من جميع اللي 


)١(‏ تفسير السعدي (ص”515-5757). 

(؟) أخرجه الترمذي (ح75798)» وابن ماجه (ح4077)) وصححه الالبائي (صحيح الجامع 
1 ), 

(") أخرجه البزار كما فى كشف الأستار عن زوائد البزار (”/ 278 » وقال الهيثمى : «رجاله ثقات» 
اسمخ الروائك 61/1 ْ 

(:) المحلى بالآثار /١(‏ 55). 

(0) منهاج السنة النبوية (؟/ /510). 

(5) الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (؟/ .0754١‏ 


ة_ 1[ 
"- الاصطفاء: 


قال تعالى: من أَسّهَ أصَطفح عَادَمْ وَنوْعًا وَحَالَ إِبْرْهِيمٌ وءَالَ عِمْوْنَ عل لعليينَ» 
[آل عمران: *«1» وقال سيحانه: 3 أله 2 يَضَطْفى ديت اكه رسلا ومرس 
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2 


كح 


01 دح 4 سح سه ل 


لين [الحج: 170» وقال تعالى : 2 أعلم حيث جعل رماكة»4 [الأنعام : 
]0 قال ابخ كثير : اذ هر انك عيات يعم رداك ومن يصلح لها من 
00100100 

د ابن تيمية : لو 1 0 
افتعال من الخيرة» به وقد قال: 0 3-6 حَيثُ 
م ٠»‏ فهو أعلم بمن يح يحداك رس همق لم يجحلة برا ولو 
كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذا»"”" . 

وعن واثلة , بن الأسقع كتإ » قال : سمعت رسول الله عَْةِ يقول: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم, واصطفاني من بني هاشم)””" 

والأنبياء والرسل هم أحسن الناس نسبًّاء كما قال هرقل ملك الروم: 
«. . . سألتك عن نسبهء فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في 
ا 22 ١‏ 
نسب قومها. . 
سوى دذرية نوحء قال تعالى : و 1 لْبَاقَينَ 0 4 [الصافات: /ا/ا]» 
وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية تيه قال » تغالى : 00 ما 
وَإبرهِمَ وَجَعَلَنَ فى دُرسَتَهِما فم وَالكتب ميم مهد مهدّلٍ ل وكير نارم ف سِفُونَ * 


[الحدين 7 


0 قبتي ابد عو ازمر ا (5) منهاج السنة النبوية (5/ 5337). 
9 أعرج دسل 3 (5) أخرجه البخاري (ح7). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 1 


؟- الكمال ف تحقيق العبودية: 

وقد وصف الله وِيْنَ نبيه بالعبودية في أشرف المقامات: 

© مقام الوحي, قال تعالى : 220 إل يلق ما اكد 09 4 [النجم: ٠‏ 

3 ومقام الإسراءء قال سبحانه : © سحن شْبْحَنَ اذى سر يِعَبَدِوء تَلا4 [الإسراء: 1]. 

3 ومقام الدعوة إلى الله, قال سبحانه 0 َم عبد أله و يذعوة» الجن 15 . 

7 #ارمقام إنزال القرآن» قال سبحانه : ترك الى نَل الْوْوَانَ عل عَبَدوء سكن 
لِلْعَلَعِينَ دا 0 © [الفرقان: .]١‏ 

6 ومقام التحدي؛ قال تعالى: «إوّإن كُنمْمْ في رب ينا دنآ عَلَ عَبْنَ كنأ 
سور من مغو # [البقوة 3 

وكذلك الأنبياء جاء وصفهم بالعبودية؛ وهي أشرف المقامات في كثير من 
آيات ا قال سبحانه: وَادكر عِيَدَنَا 0 0 مَك أو الليف 
وَلأَصَرٍ © إنآ حلصم بالِصَةٍ ؤِكٍَ أدَّارٍ © وَإِنَُمْ عِندَنا لمن الْممْطمَينَ 
لْحَممَارِ ©42 لم4 8ح ] , 

وقال جل وعلا: #«دْرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ نوج إِنّمُ كت عَبَدَا مَكورَا © »4 
[اللسراءة 7 


وقال َك : «سَكَم عل إنسيّ © كدَلِكَ جر الْْحسيين 09 إِنَهُ من عاد 
ليرت عه ا ا 

وقال سبحانه : م«ِ#سَلرمٌ عَكَ مُوسى وَمَدرُوت © إن كَدَلِكَ يْرَى الْمُحْسِيِينَ 
© إِنَبْمَا من عبسادنا الْمرمييت 400 ايده -199], 

وقال جل وعلا: «َِاصَرَبَ أَلَّهُ مَثَلَا لِلََ كهقروأ ار 


آ# # ا ل سرح سس حو 


حانتا تحَت عبدينٍ من ن عبسادما صَدلحين فَحَاسَاهُم #6 [ التحريم: 0 

00 ثاننا: خصائص الأنبياء والرسل : 

خص الله كِيْنَ الآنبياء والرسل بخصائص امتازوا بها عن سائر البشر»ء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائصء لا توجد 
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لغيرهم)”''. ومنها 
آنا -١‏ الوحي 

قال كان : قل نآ أنأ مشر متنك تع لم [اتكيف: +111 . قال ابن عباس : 
علَّم الله تعالى رسوله التواضع 0 
اند آدمى كغيره » 9 أثه أكرم بال 0 
آل ؟- الحرية: 

من خصائص الرسل والأنبياء الحرية» فلم يكن نبي من الأنبياء رقيمًا؛ لأن 
الرّق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر”". والأنبياء منزهون عن ذلك» 
كما أن الرق نقص بشري؛ لأنه وصف أدنى من الحرية» والرقيق مملوك 
لسيده يباع ويشترئء. فكينت يكون نينا يسوس أمة ويقودهاء قال السفاريني 
«الرّقَ: وصف نقص لا يليق بمقام النبوة» والنبي يكون داعيًا للناس آناء الليل 
وأطراق التوارهاوالوقق سير الك موابه ا لزنه ! وعب تمن يان 
الناس ويستنكفون من اتباع من اتصف بها وأن يكون إمامًا لهم وقدوة. وهي 
أثر الكفرء والأنبياء منزهون عن ذلك)0*' . 
*- الذكورة: 

لم يبعث الله نيا إلى قومه إلا كان رجلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
لاليسن فى النساء ينا 

وقد أجمع أهل العلم على أن الله - جل وعلا - لم يرسل رسولا إلا كان 
)١(‏ النبوات (؟/ .)87١‏ 
(0) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي .)١97/”(‏ 
(*) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (5/ 55)» حاشية 
(5) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (؟/ 578). 
(5) الجواب الصحيح (7597/17). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ا 


رجلاء فكل الرسل من الرجال» كما تدل على ذلك صيغة الحصر فى قوله 
ينيحانة؛ و1 اانا ون فيلك إل رجالا ع لم4 [يرسف: 01104 «فأخبر أنه 


لم يرسل الآاره” يوحى إليهم» لم يرسل إليهم ين 


وهذا يبين خطأ من قال: إن من النساء كم 
:- الرسل من الإنس: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الرسل من الإانس فقطء وليس في الجن 
رسلء» واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» منها قوله سبحانه : «9ومآ أَرَسَلْنَا من 
َك إِلَّا رجالا وى إِليهم ين أَهَلٍ الْقرق» ابرسف: 0504 وقوله تعالى عن 


.)"857/57( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وهو قول ابن حزمء وقد أجاب على الآية المذكورة بقوله: «لم يدّع أحدٌ أن الله تعالى أرسل 
امرأة» وإنما الكلام في النبوة دون الرسالة»» واستدل على ذلك بأن «لفظ (النبوة) مأخوذ من 
الإنباء وهو الإعلام»؛ فمن أعلمه الله تعالى بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبنًا له بأمر ما 
فهو نبي بلا شك» (الفصل 0/ »)١5-1١7‏ وهو من أقواله الشاذة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«وأبو محمد [يعني ابن حزم] مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة» له من 
الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منهء كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة» 
وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية نبية» وإن أم موسى نبية» وقد ذكر القاضي أبو بكر 
والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية» والقرآن والسنة 
دلا على ذلك؛ كما في قوله: «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ إلا رجالا وي الهم ين أَمَلٍ الْثر3» 

لوسك :2014 ولول عقا" التيبية اق تروك اله وتو فد خلت ين تير 1ل اند 

0 [المائدة: 0170 ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه الصديقية» (مجموع الفتاوى 4/ 

.)"45 

وحكي مثل قول ابن حزم عن الأشعريء, انظر: فتح الباري (5/ 5417)» لوامع الأنوار (؟/ 

.)5 

وقال القرطبي بنبوة مريم -عليها السلام: «لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك» كما 

أوحى إلى سائر النبيين» (تفسير القرطبي 5/ 87)» وانظر: الصفدية» لابن تيمية /١(‏ 98١)غ‏ 

مجموع الفتاوى (5/ 795). 
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وك رصح 


ريه الْتُمِوَةَ وَالْكنبّ» [المسكبورت: 107 وقوله جل 


ارام ا لما فى ذَرَيْتِهِ 
مِنَ الْمريسانَ إل إِنَهُمْ لكلو ألما لطعكام وَسمْسُونَ في 


د 

و4 [الفرقان: .]5١‏ 

قال الفرطي: «وإنما الرسل من الانس لا من الجن)7'' . 

وقال ابن أء بي العز الحنفي : «الرسل من الانس فقطءى ولسن مث العو 
رسول» كاقال مجاهل وغر» مهن باتو الفلكف: وقال ابن عباس ويا : 
الرسل من بني آدمء ومن الجن نذر)”" 
7غ 0- تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: 

عن أنس بن مالك وزاقتة ته في قصة الإاسراء والمعراج قال : والنبي 25 نائمة 

م06 

عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : 

وعن عائشة وِْيًا قالت: يا رسول اللهء أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة 
إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي)”؟ . 
7 7- لا تأكل الأرض أحسادهم: 

وفي الحديث: أن النبي يَةٍ قال: (إن الله وين حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء) 2 . 
م /- 0 والآخرة: 


والآخرةء م ل 507 وأخذته بحة» 


.)١58 /١( شرح الطحاوية‎ )0( .)١١ /١١( تفسير القرطبي‎ )١( 

05 أخر جه البخاري (ح 09017١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (ح1417١١)»‏ ومسلم (ح778). 

الع أخرجه الإمام جين (5/ 20 وأبو داود حا 4٠١‏ وابن ماجه (ح86١1)‏ وإسناده 


٠. صعديع‎ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 7 8 


226 ملو 3 مين )١(‏ 


يقول: مومع لذن أنعم الله عدم 6 الآية [ الات 61595 فظننت انه حير 
”7غ 8- أحياء في قبورهم يصلون: 

عن أنس 95 ؛ أن رسول الله يك قال : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)”"' , 
وعن أنس بن مالك تَنإائةء أن رسول الله يِكِهِ قال : «أتيت -وفى رواية : مررت- 
على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره»”” . 

واحياة الأنبياء والشهداء وسائر الأولياء حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا 
الله» وليست كالحياة التي كانت لهم في الدنيا)”*'. 
7غ 5- يدفنون حيث يموتون: 

عن أبي بكر وَِقَة قال: سمعت رسول الله جَِةٍ يقول: «لن يقبر نبي إلا حيث 
يفوت4» تأخروا قراشه وسفروا له تحت داعي 

ولذلك دفن الصحابة النبي يك في غرفة عائشة حيث قُبض . 
-٠١ 7‏ لا يورثون بعد موتهم: 

عن أبي بكر اله وه ح أن رسول الله د قال : رلا نورث» ما تركنا فهو 

صدقة)2'9 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والفرق بين الأنبياء وغيرهم: أن الله تعالى 
صان الأنبياء عن أن يورثوا دنياء لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم 
بأنهم طلبوا الدنياء وخلفوها لورثتهم)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح2))5470 ومسلم (ح5555). 

(؟) أخرجه البزار (ح2588/8» وأبو يعلى (ح1470") وإسناده صحيح . 
6 أخر جه مسلم (ح773076). 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة .)١7/5-1١1/“# /١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (ح77)» والحديث قوي بمجموع طرقه. 
(5) أخرجه البخاري (ح7١7171))‏ ومسلم (ح1709). 

(10) منهاج السنة النبوية (5/ .)١96‏ 
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# ثالنًا: وظائف الأنبياء والرسل: 

-١‏ أعظم وظائفهم -وهو مفتاح رسالتهم وجو ع الدعوة إلى إفراد 
الله وحده بالعبادة قال تعاق ؟ امد شق حكل أو ينلا الى افنثرا له 
امبو طخت [التحل: +0]» وقال سبحانه: «إوما أَرسَلنَا من قَبلِلَت من 
تَسُولٍ إِلَا ني إِلْه َم لآ إِلَهَ إلّ آنأ َأعْبدون 2) 4 الانيه: 0 . 

١‏ - هم الواسطة بين الله وخلقه في تبليغ شريعته» قال سبحانه : «#يكايها الْرَسُولُ لم 

00 ُلك من 55 انك تفعل قا بََمَتَ كاك 4 [المائدة: 397]» وقال تعالى : 
0 أ آله يثنأ أ الرَسولٌ د إن َم ار أذ 00 ل يونا 0 0 


سس لا 


0 


وقال تعالى 050 لسو 31 بلع ك4 [العتكبوت: 2118 ٠‏ قال امد ككنى ؟ 
«يعني : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من 
المع 

وقال جل وعلا اا التو 611 أرن لهي تيك وذ اد لكل فا متك 
0 أنَّهَ لا مَبَدِى لْقَوم 0 0 
فبلغ كَلَِةِ أكمل تبليغ » ودعا وأنذر» يشر سورع وعلّم الجهال الأميين حتى 
صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خير إلا 
دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من 
الصحابة» فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال ال ا 


.)77/0١-559 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تفسير السعدي (ص7579).‎ )0( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ايا 


*- التبشير والإنذارءوإقامة الحجة على الناسء قال تعالى: دسلا مُبشَرِنَ 


َو يد أ 


وَمنَذِدِنَ لِتَلَا يكوْنَ لِلدّيس عَلَ أَلَهِ به بِعَدَ أرْسْلٍ وَكَانَ أله ريا حكيمًا 69 »* 
[الساء: 15]» قال الواحدي: «وفى قوله: مو مسيْرِيب وَمَنذ رن #6 دليل على أنهم 
بغرا بيياة الطاعة والمعصية؟ لأتهم إلا شروت بالتراب على الطاعلاه 
وينذرون بالعقاب على المعصية» ولا يصح ذلك إلا بعد الكشف عنهماء وفي 
قوله : ملِبَلًا يكْونَ لِلئّايس عَلَ أله حَبَّةٌ بَعَدَ ألرُسْلٍ» دليل على أنه لو لم يبعث 
الرسل لكان للناس حجة في ترك الطاعة والتوحيد والمعرفة»""' . 

4 - بيان ما أنزل الله عليهم من الوحي للناسء قال تعالى : إوَأَرَلَ إِيّكَ ألِكَْرَ 
بين لاس ما ديل لهم وهم يروت 4 [الدسل: :1 . 


د 


.)١910 التفسير البسيط (ا/‎ )١( 


الو دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 
7" راسات ف علم العقيدة (الجزء ( 


طح 


8 ل 0 


- المبحث الثام: - 
ُ من 


| تفاضل الرسل فيما بينهم 


قال تعالى : م وَلقَدَ فصلا بعص اليَعنَ عل بَعَض6 [الاسراء: 0ه]ء وقال جل وعلا: 
ميلك لك كَصَّلْنَا بِعَضَهُمْ عل عض 6 [البقرة: 6207 ؟ فالرسل والأثبياء بعضهم 
أفضل من بعض» والرسل أفضل من الأنبياء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الحقيقة التي اتفق عليها المسلمون أن 
الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسولء والنبي أفضل من الولي الذي 
لسى بابق + و الوسالة تعطم التبوة والؤلاية» كما آن الثيزة تتنظم الولاية7 
وقال ابن كثير : «ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضلهم)”" . 

وقد ورد ذكر أولي العزم في موضعين من القرآن في ١سورتي‏ الأحزاب 
والشورى»» قال تعالى : 8وَِدُ أَحَذْنَا من ابن مِِتَفَهُمْ وينلك ومن 52 رهم 


في ا سرس 
م اط عو وم 


وموم وَعِسَى أبن م وأخذنا منهم مها ليظًا 2 * [الأحزاب: 10» وقال سيحانه : 
سس سل اسم ا سا يس عر دم اه م ”3 0 0200 ياست سر سي ا سل اس حت مه ا ين 
سََعَ لكم من أَلدن مَا مَضَىْ به نوْعًا وَألذِى أَوَحَبَمَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا يده بهم 


مر 
ع 


يم 
ا 


سا ع اي ٠‏ و ع ويم من ع ردك لسشييره اج 
وموس وعسوخ أن أفموا رين ولا لنفرقوأ فيه [الشورى: .]1١‏ 
وقل اختلف العلماء ف لهب والمشهور أنهم هؤلاء الخمسة 


.)817 /0( بتصرف يسير. (0) تفسير ابن كثير‎ )507 /١( الصفدية‎ )١( 
,)171-977٠ /5( وما بعدهاء تفسير القرطبي‎ )175 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )'*( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل م 1 
تقر 


المذكورون في الآيتين السابقتين» يقول أبو هريرة كفت : «خيار ولد آدم 
خمسة ا ا و عبسي » وموسى» ومحمد. وخيرهم محمد 3 
4 
وصلى عليهم أجمعين ْ 
ا محمد 2 0 يد : (أنا سيد الناس يوم القيامة)”"' , وصلاتهم 
م 5 
ثم إبراهيم ؛ لأنه أبو الأنبياء وملته 0 الملل؛ ثم موسىء لأنه أفضل 
بالمفاضلة بينهماء لأنلكا مهما مذ ا 
وأما قوله يََِةٍ: «لا تفضلوا بين ناه اك فهو محمول على النهي عن 
التفضيل إذا كان على وجه الانتقاص من المفضول» وقيل : إنه نهى عن 
00000 
التفضيل الخاصء أي : لا يفضّل بعض الرسل على بعض بعيئه 


د 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده» البحر الزخار ,)١١ /١١/(‏ وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح». 
مجمع الزوائد (// هه؟). 

(؟) أخرجه البخاري (ح؟١/51)»‏ ومسلم (ح94١).‏ 

90) انظر: صحيح مسلم (ح097١).‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية .)١55 /١(‏ 


عاك دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 
يؤد3ة | 000007 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


طح 


8 ا ا 0 


3 


حت المبحث الماسع 7ت 
آي 


05 أو تعريف العصمة: 

العصمة في اللغة: المنع» ومنه قوله تعالى : م##ثَالَ سَنَاوِىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُنٍِ 
ير الْمَلِ * [هود: 5]؟ أي : يمنعني ) وتطلق العميهة ادا عق الب 

والعصمة شرعًا: حفظ الله لأنبيائه من النقائص.» وتخصيصهم 
بالكل . 

ونقل الزبيدي عن المناوي قوله: «العصمة مَلَّكة اجتناب المعاصي مع 
الشمكن عنيا7 , 

# ثائيًا: عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة: 

الأنبياء والرسل معصومون من الوقوع في الكفر قبل النبوة» فلم يعرف عن 
نبي أو رسول أنه كان مشركا قبل البعثة» وهو قول أكثر أهل السنة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «كثير من أهل السنة يقولون: إن الأنبياء معصومون من 
الكنى نبل الو 
)١(‏ انظر: لسان العرب (؟١/‏ 505). 
(؟) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)007-601١ /١١(‏ 


(") تاج العروس (7”/ 423٠١‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (ص١017).‏ 
(:) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء .)١18١ /١(‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 1١‏ 1 


لحدطخة 
وقال الإمام البغوي: «وأهل الأصول على أن الأنبياء مكل كانوا مؤمنين 


قبل الووحي)90 . 

وقال القاضي عياض : «الصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل 
بالله وصفاته والتشكك فى شىء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن 
الأنبياء بتتزيههم عن 5 الشيضة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد 
والإيمان. . . ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدًا نيع واصطفي ممن عرف 
يكفر وإشراك قبل ذلك , 

وقال القرطبي: «غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من 
الأوقات إلا وهو لله تعالى موحد وبه عارف» ومن كل 0-0 بريء)” . 

أما عصمتهم من الذنوب قبل النبوة» فقد اختلف فيهاء قال القاضي 
عياض : «وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة؛ فمنعها قوم. 
وجوزها آخرون». والصحيح -إن شاء الله : تنزيههم من كل عيب» وعصمتهم 
من كل ما يوجب الريب» فكيف والمسألة تصورها كالممتنع ؛ فإن المعاصي 
والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع»”*) 

ويرى الإمام ابن حزم أنهم معصومون من كل ذنب يعابون به بعد النبوة 
كالسرقة والزنا والكذب ونحوهاء يقول: إن الله ويك قد طُمَّر أنبياءه وصانهم 
بر كل ها يعابوة 4 كك لعي اديع نول ميرم الله اران يوا رسيو م 
ا ل ا ا 0 
مهيا (© > [الأحزاب: /ام]ء فبيقين ندري أن اللة تعالى عصمهم قبل النبوة من 
ل ل 1 


(1)اسير البغرى (لان 9+1 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ .)١١١-1١١9‏ 
() تفسير القرطبي (1/ 55). 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ .)١57‏ 


تم دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 


واللياطة والبغي وأذى الناس في حريمهم وأموالهم وأنفسهم» وكل ما يعاب 
به المرء ويتشكى منه ويؤذَّى بذكره)”" . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبوة لا تستلزم العصمة من الذنوب 
قبلهاء فيقول: «وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيّا لا يخطئء أو لا يذنب 
فليس في النبوة ما يستلزم هذاء وقول القائل: لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة 
فيما يبلغونه عن الله.ء كذب صريح؛ فإن من امن وتاب حتى ظهر فضله 
وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك كما نبأ إخوة يوسف. ونباً لوطا وشعيبًا وغيرهما 
وأيّده الله تعالى بما يدل على نبوته؛ فإنه يوثق فيما يبلغه كما يوثق بمن لم 
يفعل ذلك» وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار 
أفضل من غيرهء والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب» 
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح» ومعلوم أن الصحابة و من عهد 
الرسول مَلِةٍ وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من الأحداث كانوا من خيار 
الخلق» وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام)”" . 

والراجح أنهم معصومون قبل النبوة من كل ما يعابون به بعد النبوة؛ لأن 
هذا يؤدي إلى عدم قبول دعوتهم. ويمنع كمال التأسي بهم . 

# ثالنًا: عصمة الأنبياء والرسل بعد النبوة: 
لغ -١‏ عصمتهم فيما يبلغونه عن الله تعالى: 

الأنبياء معصو مون في تبليغ شرع الله - جل وعلا - بإجماع أهل العلم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما 
يخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الآمة؛ ولهذا وجب 
الايمان بكل ما أوتوه... بخلاف غير الأنبياء» فإنهم ليسوا معصومين كما 


.)79 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)7910/-8957 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )1( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 00 د 
تقر 


عصم الأنبياء» ولو كانوا أولياء لله؛ ولهذا من سب نبيًّا من الأنبياء قتل باتفاق 
الفقهاء.ء ومن سب غيرهم لم يقتل» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي 
يحصل بها مقصود النبوة والرسالة)”؟» «فإن كل من أرسله الله لا بد أن يكون 
صادقًا فى كل ما يبلغه عن الله» لا يكذب فيه عمدًا ولا خطأء وهذا أمر اتفق 
عليه الناس كلهمء المسلمون» واليهود. والنصارى» وغيرهم» اتفقوا على أن 
الرفيوك لأ دك أن ركوة صاه ١‏ معفيو تاقينا قافن اللت لأ يكل فلي الله 
خطأ ولا عمدًا؛ فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك» كما قال موسى 
1 لفرعون : يلفرعون فول يندت المي 9 حبق ع أن لا أفول ع 
أن ا لكي 4 [الأعراف ا الميوقال الوارى: : أجمعوا على أنه لا يجوز 
عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهو. وإلا لم يبق 
الاعتماد على شيء من الشرائع»””*» وقال السفاريني: «وقد أجمعت الأمة 
على أن ما كان طريقه الابلاغ فالأنبياء والرسل معصومون فيه من الإخبار عن 
شيء منه بخلاف الواقع»”” . 
)ا -١‏ عصمتهم من الكفر والشرك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأنبياء كلهم منزهون عن الشرك» وعن 
ازيب بشو اهن الحق الذى حك اللدنه وي" وتال الرازق :لجعت 
الآمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضلية من الخوارج ؛ 
فإنهم يجوزون الكفر على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام» وذلك لأن عندهم 
يجوز صدور الذنوب عنهم» وكل ذنب فهو كفر عندهم» فبهذا الطريق جوزوا 
صدور الكفر عنهم» والروافض؛ فإنهم يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر 
على سيل ال" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى )١( .0590-789 /٠١(‏ الجواب الصحيح .)١5١ /١(‏ 


(”) عصمة الأنبياء (ص2) . (5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 0701 . 
(5) النبوات لابن تيمية (؟5/ .)٠١857‏ (5) عصمة الأنبياء» للرازي (ص7) . 


م دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 
يدا )ا راسات ف علم العقيدة (الجزء ( 


لكن هذا ليس هو مذهب الفضلية كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وإنما 
هو من لوازمه. ولازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبهء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وما يحكى عن الفضلية أنهم جوزوا الكفر على النبي» 
فهذا بطريق اللازم لهم؛ لآن كل معصية عندهم كفرء وقد جوزوا المعاصي 
على النبي» وهذا يقتضي فساد قولهم بأن كل معصية كفرء وقولهم بجواز 
المعاصي عليهم» وإلا فلم يلتزموا أن يكون النبي كافرّاء ولازم المذهب لا 
يجب أن يكون مذهيًا”" . 
؟- عصمتهم من الكبائر: 

قال القاضي عياض : «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش 
والكبائر المويقائت)50 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام؛ وجميع 

0 ا ا يا مم 

الطوائف» حتى إنه قول 0 اهل الكلام) ( (وجمهور المسلمين على 
تنزيههم من الكبائر لا سيما الفواحش.» وما ذكر الله تعالى عن نبي كبيرة فضاا 
عن الفاحشة» بل ذكر فى قصة يوسف ما يبين أنه يصرف السوء والفحشاء عن 
عباده الماس ا 
آل :- عصمتهم من تعمد الذنب: 

نقل السفاريني عن الحافظ زين الدين العراقي قوله: «النبي 5ةٍ معصوم من 
تعمد الذنب بعد النبوة بالإجماع»”*'. وقال الرازي: (إن الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد, 
أما على سبيل السهو فهو جائز»”'" . 


.)5١9-518 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ .)١55‏ 

(*) مجموع الفتاوى (5/ .071١9‏ (5) منهاج السنة النبوية (؟5/ 5717-8757). 
(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ .)7٠5‏ (7) عصمة الأنبياء (ص9). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل لا 


اتا ه- عصمتهم من الصغائر: 

اختلف في ذلك على أقوال» قال القاضي عياض : «وأما الصغائر فجوزها 
جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء» وهو مذهب أبي جعفر الطبري» 
وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين... وذهبت طائفة أخرى إلى 
الوقف. وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم» ولم يأت في الشرع قاطع بأحد 
الوجهين» وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى 
عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر»"''. 

والراجح -كما تدل عليه النصوص- أنهم قد يقعون في الصغائر بغير 
تعمدء لكنهم لا يقرون عليهاء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «عامة ما ينقل 
عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الاقرار على الصغائر» ولا يُقَرُون 
عليهاء ولا يقولون: إنها لا تقع بحال»”''» وقال: «هم معصومون من الإقرار 
على الذنوب» وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله - يت تبن » 
[البقرة: ؟8؟] - وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين» وأن ما صدر منهم 
من ذلك إنما كان لكمال النهاية بالتوبة» لا لنقص البداية بالذنب» وأماغيرهم 
فلا تجب له العصمة» وإنما يدعى العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من 
الرافضة بوقالة لمات قر 0 

ويقول التفتازاني : «المذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقاء والصغائر 
عمدًا لا سهرّاء لكن لا يُصِرون ولا يقَرُونْء بل ينبّهون فيتنبهون» وذهب إمام 
الحرمين مناء وأبو هاشم من المعتزلة إلى تجويز الصغائر عمدًا””'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد اتفق سلف الآمة وأئمتها ومن اتبعهم 
على ما أخبر الله به في كتابه» وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء لله من 


3 اننا سعريكه حرق النضطق :(/ 0144 
() مجموع الفتاوى (5/ .)757١‏ () مجموع الفتاوى .)51١5/١١(‏ 
(:) شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ 197). 


1 ل دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الذنوب التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم؛ فإن الله يحب 

التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب 

والخطأ؛ فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير توبة» 

والأنبياء سي يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهمء كما قال تعالى : ##وماً 

َرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا بي إلا إِذَا تَمََّهَ ألقى لشَّيَطنُ ف أيه م 

م يلق شط شر خسحم أ لي ا يت ران ك0 
000 2 


للَمْطَنُ وِْنَدٌ يِل ف فوم عَرَسُ وَلعَايبَة عوبهُمْ ورك ا 
بيد ا 0 


د 


() جامع الرسائل لابن تيمية /١(‏ 2)7559 تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 007 


00 المبحث العاشر 


دلائل النبوة» وآيات الرسل والأتبياء 


تعريفهاء وعلاقتها بمصطلح المعجزة, وأنواع الآيات 
وأمثلة على آيات الأنبياء والرسل 
00 أولا: تعريف آيات الأنبياء : 
الآيات: جمع آيةء والآية في اللغة: العلامة”"' . 
وفي الاصطلاح: هي الآيات والبراهين التي لا يقدر عليها إلا الله؛ ولا يمكن 
معارضتها بمثلهاء والتي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه» فتدل على 


ف 5 
وقال الشيخ ابن عثيمين : «أمر خارق للعادة يظهره الله يُوإِةَ على يد الرسول 
ل" 


فلا تتحقق الآية حتى يجتمع فيها أمران: 
الأول: كونها خارقة للعادة؛ أي : غير جارية على ما اعتاده الناس . 
الثاني: سلامتها عن المعارضة . 


(؟) انظر: النبوات /١(‏ 557) (5/ 851). 
(7) شرح العقيدة السفارينية» للعثيمين /١(‏ 000). 


ا 00 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ثانيًا: علاقة دلائل النبوة وآيات الأنبياء بمصطلح المعجزة: 

أطلق المتكلمون على آيات الأنبياء اسم المعجزات» وعرفوا المعجزة بأنها 
«أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة)20: والأولى أن 
تسمى : الآيات» والدلائل» والبينات» والأعلام» والبراهين» وقد كان سلف 
الآمة وأئمتها من المصنفين في هذا الباب يسمون مصنفاتهم ب «دلائل 
ا" والأعلام البو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبيا 
كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات». ولهذا لم يكن لفظ 
(المعجزات) موجودًا فى الكتاب والسنة» وإنما فيه لفظ : (الاية) و(البينة) 
و(البرهان))9 قالضوات تسمهها: (آيات) كما سماها الله جل وعلا؛ لأنها 
جمعت بين كون البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثلهاء وكونها دليلًا على صدق 
مغوى. النتن ثنوالرسالة: 

وقد حصر جمهور المتكلمين طريق إثبات النبوة في المعجزات» حتى صار 
تقرير النبوات بالمعجزات من أعظم الطرق عند أهل الكلام والنظر”*', 
ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن دلائل النبوة ليست محصورة في 
المعجزات» ولهذا فإن من النظار من يجعل المعجزة دليلاء ويجعل مع 


المعجزة أدلة أخرىء, وهذا أصح الطرق كما يقول شيخ الإسلام > 


)١(‏ شرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني (7/ 2175)» وانظر نقد هذا التعريف في : النبوات» 
لابن تيمية /١(‏ 5ثك. 5لاكء 448). 

(؟) مثل : دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهانيء» ودلائل النبوة» للبيهقيء ودلائل النبوة» لأبي 

لقاسم الأصبهاني . 

(") مثل: أعلام النبوة» للماوردي. 

(5) الجواب الصحيح (5/ »)5١5‏ وانظر: النبوات (؟/ 0780 . 

(6) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» للباقلاني (ص/8-717”) . 

() انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (ص1717). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ا 


ومن حصر دلائل النبوة في المعجزات قررها بطرق مضطربة,» قال الامام 
ابن أبي العز : «والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات» لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا 
ذلك بطرق مضطربة'''» والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» 
ع كوو كراماس الأ وتاي السيحر وح 77 , 

فوقعوا في أخطاء منهجية في تقرير هذا الدليل» وصفها الإمام ابن أبي العز 
بالاضطراب» ومن ذلك أن منهم من أنكر كرامات الأولياء وحقيقة السحر. 

© ثالمًا: أنواع آيات الأنبياء : 

الآيات من حيث الزمن نوعان: 

الأول همف :وضار معار ا لكي : كمعجزات موسى وعيسى . 

الثاني: ما هو باق إلى اليوم؛ كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة محمد 
ا 

وأما أنواعها بالنسبة لحياة كل نبي» فهي متنوعة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث». في 
حياتهم» وبعد موتهم؛ فقبل المبعث مثل: إخبار من تقدم من الأنبياء به 
ومثل: الإرهاصات الدالة عليه» وأما حين المبعث...» وأما فى حياته 
فيك + سيزهبر السجاف» ووإطاذك اعد كاز اماتيعق مواقه قيقا ١‏ اتير ألباضفة 
وإهلاك أعدائه. . . والآنبياء صلوات الله عليهم» وأتباعهم المؤمنون» وإن 
كانوا يبتلون في أول الأمر فالعاقبة لهم)”*'؛ لأن «آيات النبوة وبراهينها تكون 
في حياة الرسول. وقبيل مولده؛ وبعد مماته» لا تختص بحياته فضا عن أن 


)١(‏ انظر وجه اضطرابها في : النبوات /١(‏ 5/80) وما بعدها. 
(5) شرح الطحاوية .)١50/١(‏ 

(") انظر: الجواب الصحيح (5/ .)575١-47١‏ 

(4) الجواب الصحيح (5/ 508). 


ئلا 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


تختص بحال دعوى النبوة» أو حال التحدي كما ظنه بعض أهل الكلام)”! 
# رابعًا: أمثلة على آيات الأنبياء والرسل: 
لكل نبي من الأنبياء آية أيده الله بها؛ لتكون دليلًا على نبوته» قال تعالى : 
«#وّإن حَدَبُوكٌ فَقَدْ كُرّْبَ رُسْلُ يّن مَبِكَ جَامُو بِالَنتِ وَاَلرَسرٍ والككي الْمَيِيرٍ * 
[آل عمران: 184]» وقال جل وعلا : م َلك الفرك ل عَكَ ين بها قد دم 
رَسلهم يال بَلبَيدَتِ» [الأعراف: 21٠0١‏ وقال بحاام : ا َع 5008 ارت من 


2 


لهم و 2 وَعَادٍ ولمرة ووو إَِرَهِم رميين 2017 عت لكات نهم 
لهم يليك العية: ٠».‏ 

ا قال النبي ب : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إليّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة)”" . 

وكما أن الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام؛ فإن آية كل نبي آية لجمرٍ 
إخوانه من الأنبياء والرسل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «آية 
لجميع الأنبيان"” 

فمن أمثلة آيات الأنبياء التى ورد ذكرها فى القرآن ما يلى: 

:22 آية نبي الله صالح‎ -١ 
كانت آية نبي الله صالح هي الناقة ؛ كما قال تعالى : لوَإِلَ كَمَوءَ لَمَاهمَ‎ 
5 ف مه 590 00 35 م 2 هد‎ 1 4156 
ال يفوم | عَبَدَا لَه ما لحكم ين إِلَنو عر يرم قد جاء بيّنة من‎ 
لك سس تر دي ل سس م 2 ا ل و رط يد‎ 
هتذو اق قَهَ أَسَّهِ لحكم َايَهَ فَدردهًا تأكل ف أرض للَّهِ ولا تمسوها بسو‎ 0 
7 َأَخْلة عدا ا 46 [الأعراف: “6107 وقال تعالى : 3 وءَائينا تَمود أَلنَاقَة‎ 
. ]08 مَظلمواً 0 وما سيل بالأريف ِلَّا لا عَحْويسَا» [الإسراء:‎ 
.)*8٠١/5( المصدر نفسه‎ )١( 
.)١51؟ح( (؟) أخرجه البخاري (ح5981)» ومسلم‎ 
.)5148 /1١( النبوات» لابن تيمية‎ )*( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ١لا‏ 
عدلظ 


وعن جابر تلق قال: لما مر رسول الله يَكِةِ بالحجرء قال: «لا تسألوا 
الآيات, وقد سألها قوم صالح, والكانت قرة سويقة | النسو رهد رمن بينا انه اندرا 
عن أمر ربهم, فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يومّاء ويشربون لبنها يومّاء فعقروهاء 
فأخذتهم صيحة أهمد الله مَن تحت أديم السماء منهم, إلا رجلا واحدًا كان في حرم 
الله». قيل : من هو يا رسول الله؟ قال : «هو أبو رغال؛ فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه)”" . 
آم ؟- آية خليل الله إبراهيم 22: 

ل ل ل ل 
قال سبحانه : هَوِقَمَا مكار ات تويك ذا ان كلا كلوه أو حرفوه 1" 
مرت ألنَارٍ إِنَّ فى دَلِكَ ليت لَمَوَمِ مُؤِْمُونَ 7 © [السكبوت: 0114 وقال جل وعلا: 
تالو حرفو وأنصروا هدك إن كم معت © قلا يناد كن يردا وَسَلمًا عل 
نْهِيمَ 69* الأنيه: +2 4:]. قال ابن كثير: «وذلك أنهم حشدوا في جمع 
أحطاب عظيمة مّدة طويلة» وحوطوا حولهاء ثم أضرموا فيها النارء فارتفع 
ها ليب إلى عفان السعاء: الم توقد نار قط اعم نتهاء م غمدوا إلى إبراهي هيم 
فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق» ثم قذفوا به فيهاء فجعلها الله عليه بردًا 
وسلامّاء وخرج منها سالمًا بعد ما مكث فيها أيامًا. ولهذا وأمثاله جعله الله 
للئاس إمامًا فإثه يذل ثقسه للرحمن » وجسده للتيران» وسخا بولده للقريات؛ 
وجعل ماله للضيفان» ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الآديان. وقوله: 
«تأنجه أنَهُ مس ألَارٌّ» أي: سلمه الله منهاء بأن جعلها عليه بردًا 
وسلاًا» 9" . 


2 
1 
2 
7 
2 
2 


الزوائد /ا// 04 . 
(لااعليي اب قر كار اا 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


لم ؟- آية كليم الله موسى 222: 
تعددت الآيات التى أيد الله بها نبيه موسى تلد قال سبحانه : «وَلِقَد ءايبنا 
د يي يق در 

موعن نسع عابنت ِدِنتٍ 4 اا" 
ومن هذه الآيات التسع ما جاء في قوله جل وعلا: «وَمًا يِل بسَمِبِنِكَ 


- 5 20 راصم - عه ووه لس روقه ل لسن وا عه الى ايد ١‏ عر عق د 
ينمو 9 قال هىّ عصاى أنَوَكوًا علتبا وأهش يبا عل عَنَمى وَل فا مَتَاربٌ أخرئ 


© دَلَ أتهًا كوت © كَلْمَدهَا داه حَبَدٌ من © فَالَ مُدْمَا وَلَا عت 
سَتعِيدها سيرتها لذو 09> لله “0 - .]01١‏ 

قال ابن كثير: «هذا برهان من الله تعالى لموسى 142» ومعجزة عظيمة. 
وخرق للعادة باهرء دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله وِيْدَء وأنه لا 
يأتى به إلا نبى مرسل . ... وقوله تعالى : قال أَليِهًا يكمُومئ 6 4 أي : هذه 
العصا التي في يدك يا موسى. ألقها لامها ما حَبَةُ من © أي : 
ضارت في البال.سية عظيمة ب قعبانا طريك يمرك بدركة سويعة -قإذ| هي 
تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه في غاية 
الكبرء وفي غاية سرعة الحركة» «إشَّتَ» أي : تمشي وتضطرب»"''. 

ومن الآيات أنه كان إذا أدخل يده فى جيبه خرجت بيضاء تتلألأً» قال 


تعالى : وَل يدك في يك رح ينآ من َب سو في ينلع يات إل عو وقووة إن 
كوأ كما مَِقِنَ 0 كلما جََتهُمْ يثنا مبْصرةٌ الوأ هنذا سِخْرٌ مريت 2) © [النمل: 037 
*1]» وقال سبحانه : «وَاصْمُمَ يَدَكَ إِلَ جَتَلِمِكَ عوج بَنِضََ من عَبْرِ وو َيه تي 
لِِيِكَ من يتنا الْكرَى 0 > اط كن عا قال ابن كثير : «وذلك أن موسى 


ليه كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر 


وقوله: «خرج بِيِضَاَ من غَيْرٍ سُوءو» أي: من غير برص ولا أذى» ومن غير 


.)7794-11/8 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)58٠١ /6( تفسير ابن كثير‎ )0( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 00 - 


وباقي الآيات التسع ذكرها الله في قوله: «وَلَقَدَ أَحَذَك َال ورَعَوْنَ بِلْسَنِينَ 
وفص من اَلتَّمردتِ لعَلَّهُمْ يَدَكَرُونَ (© يدا جََنَهُْمُ لَلْسَكَدُ تلوأ لنا هدو وإن 
بم كه يليوا يخومئ ومن مَعَدُء آل إِنَمَا يرهم عند مه وَلهَجَ كار [ا 
يَعَلَمُون 13 وَكَالأ مَهَمَا كائدا يود ون عاق اتسرا يها متاخ لك نزوت 3 اتسنا 
عَم الطُودَاتَ وَللْوَاد وَالْقْمَلَ وَالصَّمَاومَ لدم لت مُتَصَلَتٍ كَسْتَكْبرا وكَانوأ وما 
0 © 4 [الأغراف + 1117 

يقول الشيخ السعدي: «قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في 
هذه المدة الأخيرة» أنها على عادته وسنته في الآممء أن يأخذهم بالبأساء 
والضراء. لعلهم يضرعون. الآيات: وَلقَدٌ أعذا ءال رَعَوَنَ بألسَدِينَ * ع 
بالدهور والجدب, «إوَتَقْصٍ يِنَ اَلشَّمَرتِ لعَلَهُمَ يَدَكَرُونَ4 أي : يتعظون أن ما 
حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم» لعلهم يرجعون عن كفرهم» فلم ينجع 
فيهم ولا أفاد» بل استمروا على الظلم والفساد 8وَِدًا جَكَتَهُمْ لْلَسَكةُ» أي : 
الخصب وإدرار الرزق َالْوانَا مذو أي : نحن مستحقون لهاء فلم يشكروا 
الله عليها «إوإن يهم كه أي : قحط وجدب لبِطوأ يموي ومن معد 
أي : يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى»ء واتباع بني إسرائيل له قال الله 
تعالى : الآ إِنَّمَا طَثَرَهُمَ عِندَ أَنَِّ» أي : بقضائه وقدرته» ليس كما قالواء بل 
إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» بل «أَكَرهم لا يتَلمُونَ» أي : 
فلذلك قالوا ما قالوا. «إوَقَالُوأ» مبينين لموسى أنهم لا يزالون» ولا يزولون 
عن باطلهم : «ِإِمَهُمَا ْنَا يو مِنْ ءَايَةَ لِتَسَحرا بيبا هَمَا ححَنْ لَك بِمُؤْمِيت» أي : قد 
تقرر عندنا أنك ساحر» فمهما جئت بآية» جزمنا أنها سحر» فلا نؤمن لك ولا 
نصدق» وهذا غاية ما يكون من العنادء أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي 
عندهم الحالات» سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. ©مَآرْسَلنَا عَلَيِم 
الطوواة ها أي + المة الكو الذى أغرق الشبجارهم ودروعهيه وآضر يهم قيردا 
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كثيرٌ ا #وَاطَا» فأكل ثمارهم وزروعهمء ونباتهم «وَالْقُمّلَ4 قيل : إنه الدباء» 


-. 6 .م مل 


ل دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
وناكة 22222 2 كواسات ف هلم العتيدة الجن التالكع 


أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروف #9 واصَّمَادءَ»4 فملأت 
أوعيتهم» وأقلقتهم» وآذتهم أذية شديدة «وَآلدَّم» إما أن يكون الرعاف» أو 
كما قال كثير من المفسرين: أن ماءهم الذي يشربون انقلب دمّاء فكانوا لا 
يشربون إلا دمّاء ولا يطبخون إلا بدم. 

ديت مُقَصَّدّتِ» أي : أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين» وعلى 
أن ما جاء به موسى. حق وصدق ##فَاسْتَكيرأ» لما رأوا الآيات © وَكانواً» 
في سابق أمرهم ظقَرُمًا ُرمِت* فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن أبقاهم على 
الغي والضلال)"'" . 

ومن الآيات إنزال المنَّ والسلوى. قال تعالى: #وَطَئَلْنَا عَلَتِكُمْ لْعَمَامْ 
وَأرَلنَا عَلِِكُمْ ألْمَنَّ وَالسَلوَْ هلوأ من طِيبَتٍ ما رَدَقُ وَمَا ظَلَمُوا وَلكن كانوأ أَنشَهُمْ 
يَظْلِمونَ 67 © [البقرة: 097]. 

وانفلاق البحر لما ضربه بعصاهء قال جل وعلا: أ تَأَوْسَيْمَآ إل مومع أن 
اقرب تعاق الك تلفق 6ق كن ررق “ارح الكتديه وَأ كم الح 
©) وَأَضبَنا موس ومن مَعَهه أمْهِنَ (©©) شم أعْرَنَا الْآَحَرِنَ © إِنَّ في دَلِكَ لَأَيْهَ وَمَا كن 
أكُثهُم مُؤِنِينَ © © [الشعراء: 10-١‏ . ْ 


وضريه الخكر فانفلق منه اثنتا عشرة عيئّاء قال تعالى : «9 وكطعتهم أكْلَقَ عَفْرَة 
ل “اوس ل 00000 


تبان أمما وأوحقكا إل موموت إذ انتشقدة مَرُْهُه أن أرب بصا فر 
َل يهم لمر وَالسَلواً كوأ ين طِبَت مَا فنصم وا لما ولك 
كاوا أَنفسَمُمَ يظلِموَ © 4 [الأعراف: .]1٠١‏ 

وإحياء الموتى» كما قال تعالى: 9و قَُشْمْ يكمُوسئ لن نُؤِْنَ لَكَ حَقّ رَى اله 
جَهْرَهٌ فَأَحَدَدَكُمْ لصَّمِفَهُ وَأَشْرٌ تظروت © ث بَعَنْتكُم ين بَنْدِ مَوْيَكُ لَعَلَحكُمْ 


“تير 


د سو لا 5 ج 522هه بع 2 ماء هء . رعة ررمي 5 
كرون 9 6 [البقرة: دف 1م]ء وقوله: وَإِدْ مَتلَشم نَفْسّا َأَدرَءَثم فيا وَأللّهُ مرج مَا 


.)901-٠00ص( تفسير السعدي‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ١ ١0‏ 
تقر 


كم تكلوة 0 7 كَفَلنَا آم ل و 5 ب الله لْمَوْقَ وَبرِيكُمْ َيِه لعَلَكُْ 
لون ©4 1 [القرةة ل 7 
5- آية نبي الله عيسى ابن مريم : 

تعددت آيات نبي الله عيسى تلد فكان من معجزاته أنه يصنع من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» وكان يمسح الأكمه فيبرأ بإذن 
اللهء .ويبرئ كذلك الأبرص» ويحبي الموتى بإذن اللهء ويخبر الناس يما 
باكلوشوما ياحروةا فى وو ني واد كر اللمس كل وق - هذه الآيات» 
فقال تعالى : مإوَرَسُولًا إِلّ ب إِسَرَءِيلَ أَنْ قد حِنَعَكُم َي من ين تيك أن كر 
قت يلين كيبو اطَبر كلمع يد تيكرة كما لاه ن الله وأىة الْأسكَمَهَ 
والأبوصص وني ا لْمُوقَ بإِدْنٍ أل و يكم يما يما تَأَطُونَ وما تَتَخْرُودَ فى ا 
َأَيَهُ لي إن مشر مُؤْمد مدت 9 # [ادعمران 4ف قال ابن كثير : 7 وَل 


2 


إل تنه اويل 3 يجعله رسولًا إلى بني إسرائيل» 580 50 
حِنَثَّكُم بَِايََ من رد يسح أذ تك تلم وى يلوي ككة ار لظي فَأنفح فِيد فَيَكنٌ 
8 


طَيْرا إِذْنِ أَشَّهِ #4 و كذلك كان يفعل: يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيه» 
فيطير عيانًا بإذن الله وْنَ الذي جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله. 
لرَبرىة الآَحكَمَه» قيل: هو الذي يبصر نهارًا ولا يبصر ليلاء وقيل 
بالعكس. وقيل: هو الأعشى» وقيل: الأعمشء وقيل: هو الذي يولد 
ا وهو أشبه؛ لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي «إوالْأبرتت» 

وأ لنت وان لد دقان تبر من الدلماة بعفة :الله كل نت هو الابيد 
معد« تباست أقل زهان فكان الغالب على زمان موسى 24 السحر 
وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحّارء فلما 
استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للاسلام» وصاروا من الأبرارء 
وأما عيسى لين فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 


ع 
"لله 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة. 
فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه. والأبرص» 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد 2#ة بعثه الله في 
زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراءء فأتاهم بكتاب من الله وَيْكَ لو 
اجتمعت الالس والجنع غلى أن يآتوا يمثلة» أو بعشر سور مخ مثلة» أو سورة 


من مثله لم يستطيعوا أبدّاء ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا لأن 


وقوه : طرأيتشك يا جه وما تضوف يُوتِكُرٌ» أي : أخبر كم بما أكل 
ا تا وما 0 في ذلك كله 


3 لَذَيَةٌ كو أي : على صدقي فيما جئتكم به بد وإ تتم مر م2004 . 


.)50-414 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


د 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 1 
11 الك 0 


8 ا ا 0 


د المبحث الحادي عشر - 


وخوارق السحرة والكهان 


أولا: الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء : 

-١‏ الفرق بينهما في اللفظ؛ حيث شاع عند المتأخرين تخصيص اسم 
(المعجزة) بالنبي» وتخصيص اسم (الكرامة) بالولي» قال ابن أبي العز : 
«المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة» وفي عرف أئمة أهل العلم 
المتقدمين كالامام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات» ولكن كثيرٌ من 
المتأخرين يفرقون فى اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبى» والكرامة 
للولىة وعياعهها: الآمر اللشارق للعاد)” 7 

؟- الفرق بينهما في المرتبة» فلا تبلغ كرامات الأولياء درجة معجزات 
الآنبياء» كما أنهم لا يبلغون في الفضل منزلة الأنبياء» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية مبيئًا مراتب خوارق العادات: «المراتب ثلاثة: آيات الأنبيا» ثم 
كرامات الصالحين» ثم خوارق الكفار والفجار»؛ كالسحرة والكهان» وما 
يحصل لبعض المثر كيخ > وأهل الكتاب» والقلدل من لماي 


فاكرامات الأولياء معتادةٌ من الصالحين» ومعجزات الأنبياء فوق ذلك؛ 


.)١5١ /١( شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 0745. (؟) النبوات‎ )١( 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


فانشقاق القمرء والاتيان بالقرآن» وانقلاب العصا حيّة» وخروج الدابة من 
صخرة» لم يكن مثله للأولياء» وكذلك خلق الطير من الطين»""' . 

*- أن كل كرامة للولي فهي معجزة للنبي ؛ لآنها ما حصلت إلا ببركة اتباع 
النبي» قال الشهرستاني : «اعلم أن كل كرامة تظهر على يد ولي فهي بعينها 
معجزة لنبي . . . فلا تكون الكرامة قط قادحة في المعجزات. بل هي مؤيدة 
لها دالة عليها راجعة عنها وعائدة إليها)”''» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «آية 
كل نبي آية لجميع الأنبياء؛ كما أن آيات أتباعهم آياتٌ لهم أيضًا)"", 
و«كرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول. لا تدل على 
أن الولي معصومٌ ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله)””' . 

# ثانيًا: الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «بينها [يعني آيات الأنبياء] وبين غيرها من الفروق 
ما لا يكاد يحصى: 

الأول: أن النبي صادقٌ فيما يخبر به عن الكتب, لا يكذب قطء ومن خالفهم 
من الشحرة» والكيّان ل ثد أن يكذب» كما قال : اهل انق عل من تل 
لشَّمطِينُ َل عل ص أذاك تي 409 [الشعراءة 1 9 

الثاني: من جهة ما يأمر به هذا ويفعله» ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله ؛ فإن 
الأنبياء لا يأمرون إِلّا بالعدل» وطلب الآخرةء وعبادة الله وحدهء وأعمالهم 
البر والتقوى» ومخالفوهم يأمرون بالشرك» والظلم» ويعظمون الدنياء وفي 
أعمالهم الاثم والعدوان. 

الثالث: أن السحرء والكهانة» ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابهاء 


.)807-8017 النبوات (؟/‎ )١( 

(5) نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني (ص/2777» وانظر: النبوات .)١51 /١(‏ 
(*) النبوات» لابن تيمية /١(‏ 5148). 

.)١53-1١51١ /١( النبوات‎ )5( 


2 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 


0 
الرابع: أن الكهانة والسحر ينالهما الإنسان بتعلّمه وسعيه واكتسابهء وهذا 
مجرّت عند الناس» بخلاف النبوة؛ فإنّه لا ينالها أحدّ باكتسابه. 

الخامس: أنَّ النبوّة لو قُدّر أنها تنال بالكسبء فإنّما ثُتال بالأعمال 
الصالحة» والصدقء والعدل» والتوحيدء ولا تحصل مع الكذب على من 
دون اللهء فضا عن أن تحصل مع الكذب على الله؛ فالطريق الذي تحصل به 
لو حصلت بالكسب مستلزمٌ للصدق على الله فيما يخبر به. 

السادس: أن ما يأتي به الكهان. والسحرة, لا يخرج عن كونه مقدورًا للجن 
والإنس؛ وهم مأمورون بطاعة الرسل؛ وآيات الرسل لا يقدر عليها ؛ لاجن»ء 
ولا إئس ؛ بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إليه الات 
َالْعن عل أ وا مكل ١35‏ النون اياون يمتييه واو كنت كن لض ليب 4 
[الإسراء: 88] . 

السابع: أن عذه يمك أن ثعارطن ينقلها».وآيات الأنيك لا يمك أحد أن 
يعارضها بمثلها. 

الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدمء بل كل ضرب منها معتادٌ 
لطائفة غير الأنبياء» وأما آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادقين على الله 
ولمن صدقهم. 

التاسع: أن هذه لا يقدر عليها مخلوق؛ لا الملائكة. ولا غيرهم؛ كإنزال 
القرآن» وتكليم موسىء وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. 

العاشر: أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة؛ فإن الملائكة لا 
تكذب على الله» ولا تقول لبشر: إِنَّ الله أرسلك» ولم يرسله» وإنما يفعل 
ذلك الشياطين؛ والكرامات معتادة في الصالحين منّاء ومن قبلناء ليست 
خارقة لعادة الصالحين . وآبات الآنياء خارقة لعادة الصالحية» وهذه تتال 
بالصلاح» بدعائهم» وعبادتهم. ومعجزات الأنبياء لا تُنال بذلك» ولو طلبها 


3 


7 جروج دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الثاس؛ حتى يأذن الله فيها. قل نما نما الأيلت عند نَ أله [الأنعام ]0 قل إن 


مر اج م لس © و 


لَه ادر عله أن يِْرّلَ ءآيَه46 [الأنعام: م . 

الحادي عشر: أن النبي قد تقد تمه أنبيء كيهو لا يام إلا بحسن ما أمرك به 
الرسل قبله» فله نظراء يعتبر بهمء وكذلك الساحرء والكاهن له نظراء يعتبر 
بهم 

الثاني عشر : أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر؛ فيأمر بالتوحيدء والاخلاص» والصدق». 
وينهى عن الشرك» والكذب, والظلم؛ فالعقول» والفطر توافقه» كما توافقه 
الأنبياء قبله؛ فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عمّا جاء به 
والله أعلم)""' . 

ثالنًا: الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة: 

-١‏ أن الكرامة للولي إنما تقع للمؤمن التقي» فإذا وقع الخارق للعادة على 
يد معرض عن الشرع واقع في المعاصي. فهي من الأحوال الشيطانية. 

- أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح» وأعمال المشعوذين 

سببها الكفر والفسوق والفجور والاستعانة بالشياطين. 

*- أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى, أو على أمور مباحة» 
وأعمال المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور محرمة» من الشرك 
والكفر وقتل النفوس . 

4- أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده» وخوارق السحرة 
والمشعوذين تبطل أو تضعف عد ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيدة”؟. 

قال الحافظ ابن حجر : الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن 


.)059 /١( النبوات‎ )١( 
.)75١8ص( (؟) انظر: الإارشاد إلى صحيح الاعتقادء للفوزان‎ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل سي" 


من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى» وهو غلط ممن يقولهء فإن الخارق قد 
يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب. فيحتاج من يستدل بذلك على 
ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له 
ذلكء فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية والنواهي» كان ذلك علامة ولايتهى 
ومن لا فلا»0" . 


د 


" الله دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا حت 5 


3 


لكل ا ث الثاد 3 يلل 
لمبحث الثاني عشر 
هو 


| دين الأثبياء واحدء وأدلته 


دين الأنبياء واحد وهو الإسلام» فهو «الذي بعث الله به الأولين والآخرين 
من الرسل» ولا يقبل من أحد ديئًا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو 
دين الأنبياء وأتباعهم)""' . 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: إن أ ألزرت عند أله اسك 1ل عمران: 
5 قال الإمام ابن كثير : «قوله: إن ألؤِرت عنك َه الامْكدٌ» إخبار من 
ا 0 وهو اتباع الرسل فيما 
بعثهم الله به في كل حين» ا كحي 

ومن الأدلة أيضًا: قوله تعالى: تع لكم ين ل 
أوَحَبَكَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيَنَا بد اهم ومُوسى 0 َلزِينَ ولا لفرَفوأ فيه» 
[الغورى: 118 قال أهل التفسير: شرع لكم ولمن قبلكم ديئًا واحدً)”" . 

وكان كل نبي إنما يدعو قومه إلى الإسلامء فقد «أخبر الله تعالى بذلك 
ماح ون عاد إلى الحرايون” قال تعالى : «إوَائَلٌ عَليِوِمَ تبأ نوج إِذْ مَالَ 
0 طبرو إن 0 قاض كرك ِحَاِيَتِ لله فَعَلَ أله مكلك نا 


رمك شر لا يكل لتر لكر حُبَهُ كن فوأ إل وَلَا تُطِرُو (© ون 


.)50 تفسير ابن كثير (؟/‎ )( .)8١ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)5017 /5( انظر: التفسير الوسيط» للواحدي (54/ 55)» فتح القديرء للشوكاني‎ )*( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ييا 


0 

رد كع ري > رصد ور 1 ررض اعد رم م ىم 2ه سدم 6 ا دس 
اك رخن أخر إذ ا 0 لله وَأْمِرَت أن أنون مر السْلِيِينَ» 

لاتوفيى: انقب ازا وقال تعالى عن ٠‏ : : ##ومن يَرَعَبِك عن لَه إِررْهِمٌ إِلَا مَن 
معد 0000 ل 0 5 الل كي “جلي 
كيه كز وَلكق امفاشيكة 211 روكذ ن الكوو دق القلية 80 1 كال اد 


1ه نت لب اليد وَوَضَ ,بآ رهم بَنِه وَيَعْفُوبٌ يبن إن 
يد أدكلة 0 دن كلذ توا 2 وَألَثرْ مسَلمُون 09 © [البقرة: 18٠‏ - لداع وقال 


تعالى عن يوسف الصّديق : رت قَدَ ابسن مِنَ الْمَلْكِ وَعَلْمْتَن من تأويلٍ 


20 00 0ك 0077 2 


الكتاود ايل التقوت الاق لت تليق الذنا را م ردن متنا رالجلق 
بَصَلِحِينَ 0 > ابرسف: 410١‏ وقال تعالى عن موسى: يِمَوُمٍ إن كُمْ َاسَنمُ 
لَه معَلّدِ يكوأ إن 0 نليت؟ ليونس: 0144 وأخبر تعالى عن السحرة أنهم 
قالوا 0 «ومَا نَيقم نآ إِلّ أن ءَامَنّا يَايتٍ يا لنَا جَؤَثن بن بآ َع علينا 
ا رودا الاين لفك [الأعراف: 7؟1]» وقال تعالى عن بلقيس ملكة اليمن: 
رس ِقْ ظَلَمَتُ تَنْبى وَأَسْلَمَْتُ مَمْ سُلَيمنَ يِلَّهِ رب لْعلمِينَ4 [النمل: :]» وقال 


تعالى عن أنبياء بني إسرائيل : «إنا أَنَرَلَا الود نا هْتَى وَوْةٌ عَمَكْمْ يبا 


027 0000 


لبت الَذِنَ أسَلَمُوأ ِلَذنَ حَامُوأ» (المائدة: ::]» وقال تعالى عن ع 
فلم أحَسّ عِسَى يهم الْكْثْرَ قَالَ مَنَ أتصارى إِلَ أله قالح الحواريوت محن 
1 انر َه ءَامَكَا امه وَأَسْهحَدٌ كا الوك [آل عمران: ؟5]» وقال 5 
واد أو أوْحَيْتٌ إلى . الحواربكن 7 ءامِنُوأ بى وِيرَسُولِي َالو 1501 أشي 5 
مَسَلِمُونَ 09 * المائدة: ١١1]غ‏ فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء 
وفعي هو دين الاسلام». وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى 
في كل زمان ومكانء. بطاعة رسله 092" . 

وهما يدل على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام من السنةء قوله كَل : 
«الأنبياء إخوة لعالّات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد)”"2. أي : كأبناء أمهات شتى 


.)85"-8١ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح57 075 . 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


من رجل واحدء والمقصود: أن الأنبياء بعثوا متفقين في أصول التوحيدء 
مختلفين في فروع الشرع . 

وأعظم أصول التوحيد التي اتفق عليها الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
الدعوة إلى عياذة الله وده لأشرياق لدب كنا فال سيحانه: عدوي أريانا من 
لكت من رَسُولٍ إلى لبه آَم لآ إِلَهَ َه 3 أ فأَعَيْدُون © 6 [الأنياه: هكاء م#ولعَدَ 
علد ف حكن د شل انف قذي أنه ولحتيا دحوت 4 [السحل: +18 

وكذلك يتفق الرسل في أصول التشريعات ومقاصدها العامة؛ كحفظ 
الدين» والنفس» والعقل» والمال» والنسل» وكذلك أصول المحرمات 
وأمهاتها؛ كالإشراك بالله» والزناء وقتل النفس بغير حق» وأكل مال الغيرء 
وشهادة الزورء وغيرهاء وأصول الأخلاق؛ مثل: الصدق» والعدل» 
والاحسانء والعفاف» والبرء والرحمةء وغيرها. 

وأما الاختلاف عو في ف ا الماح والأحكام الفرعية» كما 
قال سبحانه : لكل جَعَلنَا عِنَكُمَ ضْرَعَة وَمِنْهَاجا) [المائدة: 141 . 

قال شيخ الإسلام 7 تيمية : ١دين‏ الأنبياء واحد. وملتهم واحدة وهي 
الأمة» وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهه)”') 


د 


(5) الرد على الاخنائي ١ض‏ #/40) : 


الم لثالث: الإيمان با ييا 


8 ا ا 0 


- العبهث الطاث عتم - 
«٠‏ 


وأدلة ثبوت نبوته يج والرد على الشبهات حولها 

آأولة؛ السف الث جوة قينا محمد 142: 
تعريفها: 

التبشير هو الإخبار بما يسرء والمبشرات هي الأمور السارة"''. قال 
تعالى : «#ومي] سول يأق من بترى آتثة: لَمَدُ4ه (الصف: حاء والمراد بالمبشراتث 
هنا: ما ورد في الكتب السابقة من الإخبار ببعثة رسول الله 85ة؛ «فإن مجيء 
الرسول إلى الناس نعمة عظيمة»؛ ووجه إيثار هذا اللفظ : الإشارة إلى ما وقع 
في الانجيل من وصف رسالة الرسول الموعود به بأنها شار المكر و 

طرق ثبوتها: 
-١‏ الأدلة من الكتاب والسنة على أن صفته موحودة ف الكتب 

السابقة: 

ثبت في الكتاب والسنة ما يدل على أن صفته ونبوته موجودة في الكتب السابقة, 


مد دلو رودم وه رم 


ومنها: قوله تعالى: وَل يكن لم له أن يَعَلمَةٌ لصوأ ب إِتركةِيلَ 0 © [الشعراء: 


.)17 /54( لسان العرب‎ »)50١ /١( مقاييس اللغة‎ ,»)04٠0 انظر: الصحاح (؟/‎ )١( 
.)١18١ /78( التحرير والتنوير‎ )١( 


املكد دراسات فى علم العقيدة (الجزء الثالث 
1_1 راسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ساو رصم 


3 وقوله سبحانه: #إدَإن 3 في سَكْ يمآ أنزلنآ إِلَكَ هَل اريت نرية 
لْححِئبَ من قِكَ4 ابرس: 0104 وقوله جل وعلا: طقل كم أنه سّهِيدًا بق 
وَيَْنَحكُمْ وَمَنْ يندم عِلْمٌ ألْكنبِ »© الرعد: :014 وقوله جل جلاله : ألَذِنَ َاتَنِتَهُمْ 
لككب يَحْرضُوكٌَ كما يَحروونَ أده 4 [البقرة: +0114 وقوله سبحانه : م#الِْينَ يَتََمُوتَ 
لنَُولَ البَىَّ الأمت الَدِى يَدُومَمٌ مَكْنونا عِندَهُمْ في التَوْسْة والإنيِل» 
[الأعراف: /ا6١1].‏ 

قال الرازي: «وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة 
والانجيل؛ لأن ذلك لو لم يكن مكتوبًا لكان ذكر هذا الكلام من أعظم 
المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله؛ لأن الإصرار على الكذب والبهتان 
من أعظم المنفرات» والعاقل لا يسعى فيما يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله». فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورًا فى 
التوراة والإنجيل» وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته)""' . ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل الكتاب يجدونه مكتوبًا في الكتب 
التي بأيديهم» وهو في كثير منها أصرح مما هو في كتاب موسى خاصة:, فإذا 
أريد بالتوراة جنس الكتب فلا يستريب عاقل في كثرة ذكره ونعته ونعت أمته 
في تلك الكتب» ومعلوم أن الله آراد بذلك الاستشهاد بوجوده في تلك 
الكتب» وإقامة الحجة بذكره فيهاء فإذا كان ذكره في غير كتاب موسى أكبر 
الاير ستيه كان الاستدلال يدنك آرت من تخصيصض الالبتد لال كنات 
موسى) 

وقال تعالى : «ِإوَإِدْ أَحَدَ اللَهُ سِكَقَ لين لمآ نسحم ون كنتب وَحِكمَةَ كر 
ِصَرق َالَأ ْنَا دَالَ كَأعْبَدُوأ ونأ معكُم يِنَ ألشَلهِينَ 0 4 1آل عمران: .]0١‏ 

وقال جل وعلا على لسان نبيه وخليله إبر اهيم ع2 : ماربا وَأبعَتُ وهم وسولا ينهم 


.)557-5؟14١‎ /5( الجواب الصحيح‎ )١( .)38١ /١5( تفسير الرازي‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 3-0 ١‏ 
مقرل 


يلوأ عَلَهِمْ ءَانتِكَ وَيُمَمُهُمُ الكتب وَلفْكمَةَ وَبريْيِم إِنَكَ نت الْعَزِيدُ لفكيز 69 » 


-2 


[البقرة: 9؟1]» وقال تعالى على لسان نبيه عيسى 4 : م9وَإِذ َال عسى أبن كس 
إنقيط إن تفرك الك أسيذا 34 :ون المئة وقاذ لول نيا بترن ننه 
مد [الصف: ] . 

وعن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وَكيّاء قلت : 
أخبرني عن صفة رسول الله يَكِةٍ في التوراة؟ قال: «أجل» والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن: «إيكأا لبن إنَآ أرَسَلَنَكَ سَلِهِدَا مسرا 
وَيَذِيرا اق [الأحزاب: 45]» وحررًا للآميين» أنث عبدي ورسولي» سميتك 
المسوكل لبيى رفظ ول كريط ولاسكاب في الأنوان» ولا رديه بالمية 
السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلويًا غلقًا»"' . 

ومن ذلك ما أخبر به أبو سفيان عندما استدعاه هرقل في بلاد الشام ليسأله 
عن حال النبي يله يقول هرقل في آخرها: «وقد كنت أعلم أنه خارج» لم 
أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّمت لقاءه» ولو كنت 
عنده لغسلت عن ل 

وعن أبي صخر العقيلى» قال: حدثني رجل من الأعراب» قال: جليت 
جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله 55ة» فلما فرغت من بيعتي قلت : 
لآلقين هذا الرجل فلأسمعنّ منه» قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون» 
فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرًا التوراة يقرؤهاء يعزي 
بها نفسه على ابن له فى الموت» كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله 
: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟». فقال 
برأسه هكذاء أي : لاء فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا 
شاف ديك رات وأشيد أذ لا إله لأ الله و أللك رسيوك: اللنته. فقا" وأقبهوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح75١5).‏ (؟) أخرجه البخاري (ح7). 


سا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اليهود عن أخيكم). ثم ولي كفئّه وجئئه''' والصلاةً عليه" . 

قال الماوردي: «وقد تقدمت بشائر من سلف من الأنبياء بنبوة محمد يلل 
مما هو حجة على أممهم ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم بما أطلعه الله 
تعالى على غيبه ليكون عونًا للرسول وحنًا على القبول»””" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير 
مرة» أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد يَكِدِ إما شهادتها بنبوته» وإما شهادتها 
بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله» وهو حجة 
على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف المشركين 
الجاتح لدي 

وقال أيضًا: «وقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد كلل 
باسمة لاد أخري بالزبور فلم أر ذلك فيهاء وحينئذ فلا يمتنع أن 
يكون في بعض النسخ من صفات النبي جَكَةِ ما ليس في أخرى)”” . 
7غ ؟- ما ورد في التوراة والإنجيل من المبشرات بنبوة محمد مَلةِ: 

أما ما ورد فى التوراة والانجيل من المبشرات بنبوة محمد يِه فإن الذي 
يرجع إلى التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم لا يشك بأنه دخلها كثير 
من التحريف في ألفاظها ومعانيهاء ومع ذلك فقد بقي فيها شيء من الحق. 
قال الإمام ابن حزم: (إن كفار بني إسرائيل بدَّلوا التوراة والزبور» فزادوا 
ونقصواء وأبقى الله تعالى بعضّها حجةً عليهم)»”"' . 

ومما بقي في كتبهم من البشارات ما جاء في سفر التثنية (797: :)5-١‏ 


)١(‏ أي : دفنه وستره. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (78/ 477)» وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح79؟5). 
() أعلام النبوة للماوردي (ص55١).‏ (5) الجواب الصحيح (5/ .)١917‏ 

(5) الجواب الصحيح (”7/ .)01-65٠‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١91 /١(‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل م ١‏ 


(وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته . فقال : 
جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعيرء وتلألاً من جبل فاران»» ونقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن قتيبة قوله: «ليس بين المسلمين وأهل الكتاب 
خلاف في أن (فاران) هي مكة» فإن ادعوا أنها غير مكة» فليس ينكر ذلك من 
تحريفهم وإفكهم)""' . 

وفي سفر التثنية أيضًا (14: )١8‏ يقول موسى مخاطبًا بني إسرائيل : «قال 
لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلمواء أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم مثلك» 
وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به). قال الإمام ابن القيم : 
«قال المسلمون: البشارة صريحة في النبي العربي الأمي محمد بن عبد الله 
َك لا تحتمل على غيره» لأنها إنما وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل لا من 
بني إسرائيل أنفسهم». والمسيح من بني إسرائيل» فلو كان المراد بها هو 
المسيح لقال: (أقيم لهم نيا من أنفسهم)» كما قال تعالى : ©لَقَدَ مَنَّ الله عَكَ 
التؤيية إِذْ بعت في ل دن فم > [آلعمران: 174]» وإخوة بني إسرائيل هم 
بنو إسماعيل» ولا يقال في لغة أمة من الأمم: إن بني إسرائيل هم إخوة بني 
إسرائيل» كما أن إخوة زيد لا يدخل فيهم زيد نفسه)”" . 

وجاء في إنجيل متى 7١1(‏ : 57) قول المسيح : «أقول لكم : إن ملكوت الله 
ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره». قال الإمام ابن القيم: «وتأمل قوله 
فيها: (إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى أمة أخرى)» كيف تجده 
مطابدًا لقوله تعالى + راكد حكشتيكا ى الزور عن بد الذؤ أك الرس رثها 
عِبادى الصَكلحونَ 9 4 [الأنيه: 700500" , 

وجاء فى إنجيل يوحنا :١5(‏ 757): «ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا 
إليكم بن اده روح الحق» الذي من عند الآب ينبثق» فهو يشهد لي2. 
)١(‏ الجواب الصحيح (5/ .)5٠١‏ (5؟) هداية الحيارى .)71١17 /١(‏ 
(؟) هداية الحيارى /١(‏ /37). 


11 بم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وفى يوحنا أيضًا :1١5(‏ 7): «لكنى أقول لكم الحق : إنه خير لكم أن 
: 5 00 اك 34 0 

والمعزي معناه: روح الحق الذي يفرق بين الحق والباطل”''. 

وفي يوحنا (15: :)١5-1١7‏ (إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم» ولكن 
لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق, لأنه لا يتكلم من نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم 
بأمور آتية. ذاك يمجدنيء, لأنه يأخذ مما لي ويخبركم». 

هذه بعض البشارات الثابتة في كتبهم أبقاها الله حجة عليهم» مع أنهم 
حاولوا ما وسعتهم المحاولة أو الحيلة إتلافها وتحريفهاء يقول المستشرق 
مونتجمري واط عن القديس توما الأكويني: «على الرغم من قوله: إن 
الإنجيل تنبأ به» يؤكد التدقيق فى ذلك أنه أتلف كافة الآدلة الواردة فى 
لعيدين 00 0 
5 

1 5 لا 0 5 1 كه 1 

احدها: ما ذكرناه' '. وهو قليل من كثير وغيض من فيض . 

الثاني: إخباره يَْدٍ لهم أنه مذكور عندهمه وأنهم وعدوا به وأ الأنياء 
بشرت به» واحتجاجه عليهم بذلك» ولو كان هذا الأمر لأ وجوة له البعلء 
لكان مغريًا لهم بتكذيبه منفرًا لأتباعه محتجًًا على دعواه بما يشهد ببطلانها . 

الثالث: أن هاتين الأمتين معترفون بأن الكتب القديمة بشرت بنبي عظيم 
الشأن» يخرج في آخر الزمان» نعته كيت وكيتء. وهذا مما اتفق عليه 
المسلمون واليهود والنصارى» فأما المسلمون فلما جاءهم آمنوا به وصدقوه. 


.)55 /5( انظر: موسوعة بيان الإسلام‎ )١( 
تأثير الإسلام في أوروباء وليام مونتجمري واط (ص”177)» ترجمة: سارة إبراهيم الذيب.‎ )( 
أي من نصوص التوراة والانجيل» وستأتي.‎ )*( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل "ا 


وعرفوا أنه الحق من ربهم . وأما اليهود فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا أنه محمد بن 
عبد اللهء فمنهم من آمن به ومنهم من جحد نبوته. وقال للأتباع: إنه لم 
يخرج بعد. 

وأما النصارى فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التى بعدها على 
المسيح» ولاريب أن بعضها صريح فيه» وبعضها ممتنع حمله عليه» وبعضها 
وأها بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين» وإذا جاءهم ما 
يستحيل انطباقه عليهم » حر فوه أو سكتوا عنه» وقالوا: لا ندري من المراد به. 

الرابع: اعتراف من أسلم منهم بذلك» وأنهة صريح في كتبهم » وعن 
المسلمين الصادقين منهم تلقى المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها 
بشهادة المسلمين منهم بهاء مع تباين أعصارها وأمصارها وكثرتهم واتفاقهم 
على لفظهاء وهذا يفيد القطع بصحتها ولو لم يقر بها أهل الكتاب» فكيف وهم 
مقرون بها لا يجحدونها وإنما يغالطون في تأويلها والمراد بها؟! وكل واحد 
من هذه الطرق الأربعة كاف في العلم نهدا كله القنار ا 
ع *- الإرهاصات: 


ويلحق بالمبشرات ما يسمى بالإرهاصات التي كانت توطئة لنبوته يكيل 
ومن أشهرها حادثة الفيل» قال الإمام الماوردي : «وآية الرسول يد من قصة 
الفيل: أنه كان في زمانه حملا في بطن أمه بمكة؛ لأنه ولد بعد خمسين يومًا 
فول لخي ع فكانت آيته في ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنهم لو ظفروا لسّبّوا واسترقواء فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله 
أن يجري عليه السبي حملا ووليدًا. 

والثاني: أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به رفع أصحاب الفيل 


.)5١0-515 هداية الحيارى (؟/‎ )١( 


اس دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


عنهم. وما هم أهل كتاب؛ لأنهم كانوا بين عابد صنم أو متدين وثن» أو 
ره أو مانع من الرجعة”"': ولكن لما أراده الله تعالى من ظهور 
الإسلام تأميكا الشرة رسظيا كس وان يليا قله لماه وفيا 
للحج»”". وقال الإمام ابن القيم: «وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه 
وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم خيرًا من 
دين أهل مكة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله على أهل الكتاب 
نصرًا لا صنع للبشر فيه» إرهاصًا وتقدمة للنبي يَلةٍ الذي خرج من مكة. 
وتعظيمًا للبيت الحرام»””'» وقال الإمام ابن كثير: «ولم يكن ما فعله 
بأصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة؛ فإن 
الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها من مشركي قريشء وإنما كان النصر للبيت 
الحرام» وإرهاصًا وتوطتةٌ لبعثة محمد جص , 

ومن الإرهاصات ما جاء في حديث أبي أمامة يق قال: قلت : يا نبي اللهء 
ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة الي إبراهيم وبشرى عيسى؛ ورأت أمي أنه 
يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام)”''. قال ابن كثير : «قيل : كان منامًا رأته 
حين حملت به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك 
توطئة» وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد 
الشام؛ ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلًا للإسلام وأهله» وبها ينزل 
فيس أبن هريم إذا تل يدعشق بالمتارة الشرقية البيقاء سنهان” . 


)١(‏ كذا بالأصل! ولعلها: (قائل). 

(1) يعني : إنكار البعث والنشور. 

(") أعلام النبوة للماوردي (ص17١508-5).‏ 
(54) زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 076 . 
(0) البداية والنهاية (”/ .)١67‏ 

(") سبق تخريجه. 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 555). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 3-5 - 
تقر 


وعن حسان بن ثابت» أنه قال: والله إني لغلام يفعة ابن ثمان سنين» أو 
سبع» أعقل ما سمعت» إذ سمعت يهوديًا يصرخ على أطمة يثرب: يا معشر 
اليهود» حتى اجتمعوا إليه» فقالوا له: ويلك ما لك؟ قال: «طلع الليلة نجم 
اكوك الذي ولد "عا 

وما روي من ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاته وخمود نيران فارس 
عند مولده وغير ذلك من الدلالات فليس فيه شيء يثبت”"» وقال الإمام 
الذهبي: «هذا حديث منكر غريب»”" . 

ثانيًا: أدلة ثبوت نبوة نبينا محمد عَللِةِ: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أرسل [الله] محمدًا يَكدٍ بآيات متعددة لعموم 
دغوته :وشبمولياءفإن الآدلة كلها كثرت» وتواردت على مدلول واحد كان 
أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق» فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف 
الآخرء وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذاء وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة» 
وتقسي قلوب الكفار عن الايمان لتتابع الآيات آية بعد آية لينتشر ذلك» 
ويظهرء ويبلغ ذلك قومًا آخرين فيكون ذلك سببًا لإيمانهم» كما فعل بآيات 
موسى. وآيات محمدء كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر 
مجافه ر اناه وكيا سه التكديى هن الاجداة متحي ككل ب تدرو 
ويسعوا في معارضته» والقدح في آياته. فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة 
القرآن» وغيره من آياته فيكون ذلك من تمام ظهور آياته وبراهينه»””'. 

ودلائل نبوة نبينا كَلْةِ أنواع» يندرج تحتها أفراد كثيرة لا تحصى . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص750)» وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 
0" 

() انظر: دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 77١)؛‏ صحيح السيرة النبوية (ص5١).‏ 

(9) تاريخ الإسلام /١(‏ 491). 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (5/ 479-:47). 


005 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وسنكتفي بذكر أنواع الآيات مع ذكر بعض الأمثلة لها: 
النوع الأول: آيات النبوة: 

الآيات الدالة على نبوته يَكِةٍ كثيرة جدّاء حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنها تريد غلى آلف معي 4" وإذا كان من المعدر الأنحاطة يوا فإن ذلك لا 
يمنع من ذكر جملة منها: 

متها 0 لج ا و 
الآيات الخبرية والفعليةء عم الغيب الماضى بسي 0 
بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله» فضلًا عن غير النبيين؛ ففي 
القرآن من إخباره عن الغيوب شيء كثيرء وكذلك في الأحاديث الصحيحة 
مما أخبر بوقوعه. فكان كما لخي , ومن ذلك: 

-١‏ عن عدي بن حاتم» قال: : بينا أنا عند النبي ‏ كه إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي. هل رأيت 
الحيرة”"'؟» قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة» لترين 
الظعينة”*' ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله - قلت فيما 
بيني وبين نفسي : فأين دعَار طييع” “" الذين قد سعروا البلاو-"* ولتن طالت بك 
حياة لتفتحن كنوز كسرى7"). قلت: كسرى بن هر مز؟ قال : «كسرى بن هرمز, 


.)770 /١١( مجموع الفتاوى‎ .)799/1١( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

(5) الجواب الصحيح (5/ .)86١‏ 

(7) الحيرة - بالكسر: بلد بالعراق خرّبت. انظر: فتح الباري» لابن حجر .)1١9 /١(‏ 

(:) الظعينة: هي المرأة» وسميت ظعينة؛ لأنها تظعن مع الزوجء» وتنتقل بانتقاله. انظر: معالم 
السنن» للخطابي /١(‏ 05). 

(45) جمع داعرء وهو الخبيث من الرجال. انظر: أعلام الحديث» للخطابي (7/ .)١1599‏ 

() يعني: أوقدوها بالسعيرء أي: بنار الشر والفتنة. انظر: أعلام الحديث (”7/ .)١1599‏ 

(0) هو ملك الفرس 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ما 


ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة, يطلب من يقبله 
منه فلا يجد أحدًا يقبله منه''' وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه ترجمان 
يترجم لد فليقوان 0 ألم أبعث إليك رسولا فييلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك 
مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى, فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم, وينظر عن يساره 
فلا يرى إلا جهنم) قال عدي : سمعت النبى يَدَدةٍ يقول : «اتقوا النار ولو بشقة تمرة 
فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة) قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمزء ولئن طالت بكم حياة» لترون ما قال النبي أبو القاسم كَِِ: يخرج ملء 
كفه”'' . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا الذي أخبر به من خروج الرجل 

02 

عبد العزيز)ا © . 
؟- وعن عوف بن مالك وَإئَية » قال : آتيت الي 5 ةذ في غزوة تبوك وهو في 
قبة من أدمء فقّال: «اعدّذ سنا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس, ثم 
موتان يأخذ فيكم كفقاص الغنم'*, ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة ة دينار 
فيظل ساخطاء ثم فقنة لا ييقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بيدكم وبين بني 
الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألقًا»*. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففتح بيت المقدس بعد موته في خلافة عمر بن 
خلافة عمر أيضّاء ومات فيه معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وخلق 


.)517 /5( أي: لعدم الفقراء في ذلك الزمان. انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

00 أخر جه البخاري (ح5096). 

(9) الجواب الصحيح (5/ 87). 

(4) هو داء يأخذ الدواب» فيسيل من أنوفها شيء» فتموت فجأة. انظر: فتح الباري» لابن حجر 
(ك5/ 8لا ؟). 

(5) أخرجه البخاري (ح731177) . 


5 ع دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 
2ه 3 


كثير» وكان ذلك أول طاعون وقع في الإسلام» فكان ما أخبر به» حيث 
أخذهم طاعون كعقاص الغنم» ثم استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان 
حتى كان أحدهم يعطى مائة دينار فيسخطهاء وكثر المال حتى كانت الفرس 
تُشترى بوزنهاء ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته 
لما قتل عثمان» ووقعت الفتنة بين المسلمين أو الملوك يوم الجمل ويوم 
007 

- وعن أبي بكرة تَتَإقة قال: رأيت رسول الله يَلِِةٍ على المنبر والحسن بن 
علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى» ويقول: «إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين)”" . 

قال ابن تيمية: «فوقع هذا كما أخبر به» بعد موت الرسول وَل بنحو ثلاثين 
سنة» وهو سنة أربعين من الهجرة؛ لما أصلح الله بالحسن بين الفئتين 
العظيمتين اللتين كانتا متحاربتين بصفين» عسكر علي تإلئتة» وعسكر معاوية 


6 


الهم ) 
7 ومنها: الآيات الحسية؛ مثل: 

-١‏ انشقاق القمر «فقد ذكر الله انشقاق القمرء وبين أن الله فعله. وأخبر به 

إحداهما: كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق 
الثم 

والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما أخبرت 


به الأنبياء من انشقاق السماوات» ولهذا قال تعالى : ©#أقَرَبِتِ ألسَاعَةُ وأضْمَقّ 


30 
| 


لْعَمَرُ 02 > [القمر: »]١‏ فذكر اقتراب الساعة» وانشقاق القمرء وجعل الآية فى 
اتشقاق القمر ندوة: السضن وستائر الكرااكيية لأنه انريه إلى الأرقن عرد 


.)77١54ح( الجواب الصحيح (5/ 85). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)97 /7( الجواب الصحيح‎ )*( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 2 - 


الشمس والنجومء وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم 
المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورًا لا يتمارى فيه» وأنه 
-نفسه- إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك» وقد عاينه الناس 
ولا عي 

-١‏ تكثير الماء والطعام والثمار» فأما تكثير الماء فعن أنسء أن النبى يَِةٍ «دعا 
بإناء من ماءء فأتي بقدح رحراح”"*» فيه شيء من ماءء نزطيع أجابده فيه» قال 
أنس : «فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه» قال أنس: فحزرت من 
توضأء ما بين السبعين إلى الثمانين” ". 

وأما تكثير الطعام: فعن جابر بن عبد الله وها قال: لما حفر الخندق رأيت 
بالنبي َل خمصًا شديدًا””'» فانكفأت إلى امرأتي» فقلت: هل عندك شيء؟ 
فإني رأيت برسول الله َليِةٍ خمصًا شديدّاء فأخرجت إلي جرابًا فيه صاع من 
شعير» ولنا بُهِيمةٌ داجنٌ”*' فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى فراغي» 
وقطّعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله 255 فقالت: لا تفضحني 
برسول الله يَندْةٍ وبمن معه» فجتته فساررته» فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة 
لنا وطحنًا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي كَكِلٍ 
فقال: «يا أهل الخندق, إن جابرًا قد صنع 7 فحي هلا بكم). فقال 


.)150-١99/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

() القدح الرحراح: هو الواسع الصحن., القريب القعر. انظر: أعلام الحديث /١(‏ 5514). 
(9) أخرجه البخاري (ح١٠23),‏ ومسلم (ح57179). 

(5) أي : رأيته ضامر البطن» وأخمص: حالة البطن من الجوع . انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
للقاضي عياض (5/ 017). 

(45) تصغير بَهمّة» والبّهم صغار الغنم» والداجن ما ألِف البيت. انظر: المعلم بفوائد مسلمء 
للمازري (”/ .)١١107‏ 

(5) هو -بالفارسية : الطعام الذي يُدعى إليه الناس» وقيل : الطعام مطلقًا. انظر: مصابيح الجامع» 
للدماميني (5/ 07957 . 


زونك ل سسأت وعم نستي نمل انالف 


وسول الله ب : «لا تنزلن برمتكم, ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء). فجئت وجاء 
رسول الله يَلِْةٍ يقدم الناس حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك» فقلت: قد 
فعلت الذي قلتِء. فأخرجت له عجيئًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا 
فبصق وبارك» ثم قال : «ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها) 
وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما 
هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو'"' . 

وأما تكثير الثمار: فعن جابر بن عبد الله الأنصاري و#ا: أن أباه استشهد يوم 
أحد وترك ست بنات وترك عليه ديئاء فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله 
كد فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحدء وترك عليه 
ديا كثيرّاء وإنى أحب أن يراك الغرماءء قال: «اذهب فبيدر كل تمر على 
ناحيته) : ففعلت ثم دعوته» فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة» فلما رأى ما 
يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرًا ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم قال : «ادع 
أصحابك». فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والديء» وأنا والله راض أن 
يؤدي الله أمانة والدي» ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم والله البيادر كلها 


حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله يد كأنه لم ينقص تمرة 
1 


واحدة 
*- ومن آياته الحسية تسخير الأحجار له يده فعن أنس تإفتة» حدثهم قال : 
صعد النبى يَكَةِ أحدًا ومعه أبو بكرء وعمرء وعثمان» فرجف. وقال: «اسكن 
أحد- أظنه ضربه برجله- فليس عليك إلا نبي» وصديقء وشهيدان)”) 
وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يي : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن)”*2 


2000 أخر جه البخاري ,)65٠ ١‏ ومسلم (ح59١5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح7781). (؟) أخرجه البخاري (ح7799). 


(:) أخرجه مسلم (ح/7711). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ا 
ك2 


وعن علي بن أبي طالب نائقة » قال: كنت مع النبي َكَةٍ بمكة فخرجنا في 
بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا 
سول اللي 
"ع النوع الثاني: قرائن الأحوال: 

«النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا 
على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء وتعرّف بهماء 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة» فكيف 
بدغوى اللبوة؟ وما أحسن ما قال حسان كاف : 

لو لم يكن فيه آبيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر»"") 


# البراهين الدالة على أن قرائن الأحوال من دلائل النبوة: 
البرهان الأول: 


أنه ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل 
والكذب والفجور. واستحواذ الشياطين عليه - ما ظهر لمن له أدنى تمييز» 
فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمورء ويأمرهم بأمورء ولابد أن يفعل 
أمورًا يبين بها صدقهء والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما 
يفعله» ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق ضدهء بل كل شخصين 
ادعيا أمرًا: أحدهما صادق», والآخر كاذب - لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب 
هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب مستلزم للفجور. يدل 
على ذلك ما جاء عن النبي يَثةِ أنه قال: «عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى 
البر. وإن البر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. حتى يكتب 
عند الله صديقًاء وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح27777, والحاكم في المستدرك (5778)»؛ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 
(0) شرح الطحاوية .)١51-١5٠9 /١(‏ 


ونث سات هلم العتيدة انمز التالش] 


إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. حتى يكتب عند الله 
كذاب)000" , 
ع البرهان الثاني: 

أن الناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتى في المدعي 
للصناعات والمقالاات؛ كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» وعلم النحو 
والطب والفقه وغير ذلك . 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن ينصف الرسول بهاء وهي 
أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟”" . 
تع البرهان الثالث: 

لاريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من 
القرائن ما يحصل معه العلم الضروري؛ كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه 
لي ل ا ا 0 
يمكن التعبير عنهاء كما قال تعالى : «إولز كَنَآ لارََكَهُ فعرشدهْر سمه »# 
[محمد: ٠+]ء‏ ثم قال : ماوَلعرفنَّهُمْ في لَحَنِ الْقَولِ [محمد: »]١‏ وقد قيل: ما أسر 
أخد سريرة إلذ أظيرها اللدعلى فحات وجيه وفلنات لسا 37 

الآدلة على أن قرائن الأحوال من آيات صدق النبي كلةٍ: 

وإذا كانت قرائن حماسي اكرات فإنها كذلك 

قال الإمام ابن أبي العز : «فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به 
من القرائن» فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله» كيف يخفى صدق هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5095)» ومسلم (ح56017). 
(5) انظر: شرح الطحاوية .)١55-1١4١ /١(‏ 

(9) انظر: شرح الطحاوية .)١57 /١(‏ 

(54) انظر: شرح الطحاوية .)١54-١547 /١(‏ 


| لط 
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تقر 


من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من 
الأدلة؟)7" . 

الدليل الأول: قول خديجة وَييْنًا حين قال لها لما جاءه الوحي: (إني قد 
خشيت على نفسي»» فقالت لما علمت منه يَكِِ أنه الصادق البار: كلا- والله- 
لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل”"'. 
وتقري الضيف». وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق"". فهو لم 
يَخَف من تعمد الكذب. فهو يعلم من نفسه كَلِةٍ أنه لم يكذب, وإنما خاف أن 
يكون قد عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني» فذكرت خديجة ما ينفي 
هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» وقد علم 
من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة» ونزهه عن الأخلاق 
المذمومة فإنه لا يخزيه. 

الدليل الثاني: قول النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 
فقرؤوا عليه» فقال: إن هذا والذي جاء به موسى له ليخرج من مشكاة 


5 
واعيدة” 3 


الدليل الثالث: قول ورقة بن نوفل لما أخبره النبى َكَِةٍ بما رآه» وكان ورقة قد 
تنصر» وكان يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: أي عم» اسمع من 
ابن أخيك ما يقول» فأخبره النبي بَكِةِ بما رأى فقال: هذا هو الناموس”*' الذي 


.)١54 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 

() قوله: (تحمل الكل أي: من لا يقدر على العمل والكسب. فتح الباريء» لابن حجر /١(‏ 
16). 

(©) أخرجه البخاري (ح”7)» ومسلم (ح١6١).‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند (ح »© قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح غير إسحاق» وقد 
صرح بالسماع». مجمع الزوائد (5/ 77). 

(5) الناموس في اللغة: صاحب سر الخيرء والجاسوس صاحب سر الشرء واتفقوا على أن جبريل 42 
يسمى الناموس» واتفقوا على أنه المراد هناء وسمي بذلك؛ لأن الله تعالى خصه بالغيب- 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


كان بات ع 


الدليل الرابع: استدلال هرقل ملك الروم على صدق النبي كله فإن النبي 
لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام» طلب من كان هناك من العرب» 
وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام» وسألهم عن 
أحوال النبى كَكِلَةِ» فسأل أبا سفيان» وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه» فصاروا 
بسكوتهم موافقين له في الأخبارء سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ 
فقالوا: لاء قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لاء وسألهم : أهو ذو 
قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه كذبّاء وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم 
أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه؟ وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ 
فذكروا أنهم يزيدون» وسألهم : هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن 
يدخل فيه؟ فقالوا: لاء وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم عن 
الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يدال علينا مرة وندال عليه أخرى» وسألهم: هل 
يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدرء وسألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد 
الله وضده لأ تشرك نيه شيكاء :وينيانا غعما كان يعبد: آباؤناء ويأمرنا بالصلذة 
والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل» مين لهي ها في 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح”7)» ومسلم (ح50١).‏ 
قال الامام النووي: «ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى 335 وكلاهما صحيح»). شرح 
وقال الحافظ ابن حجر : «وقوله: (على موسى)؛ ولم يقل: (على عيسى) مع كونه نصرانيًا؛ 
لأن كتاب موسى تَلِدِ مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى» وكذلك النبي كَل أو لأن 
موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معهء بخلاف عيسى؛ كذلك وقعت النقمة على يد النبي 
ِدٍ بفرعون هذه الأمة» وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدرء أو قاله تحقيقًا للرسالة؛ لأن 
نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب». بخلاف عيسى فإن كثيرًا من اليهود 
ينكرون نبوته». فتح الباري لابن حجر /١(‏ ")2 
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هذه المسائل من الأدلة» فقال: سألتكم : هل كان في آبائه من مَلِك؟ فقلتم : 
لاء قلت : لو كان في آبائه من ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه» وسألتكم : 
هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم : لا» فقلت: لو قال هذا القول أحد 
قبله لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله» وسألتكم: هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لاء فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله» وسألتكم : أضعفاء الناس يتبعونه آم 
أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل ؛ يعني: في أول أمرهم. ثم 
قال: وسألتكم : هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم : بل يزيدون» وكذلك الإيمان 
حتى يتم» وسألتكم : هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقلتم : لاء وكذلك الأيمان+ إذا خالطت يشافعه القلوت لأ سخطه أحد. 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحقء فإن الكذب والباطل لا بد أن 
يتكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل فيه 
والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشهف . 

وسألتكم: كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول» وكذلك الرسل 
تبتلى وتكون العاقبة لهاء قال: وسألتكم : هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك 
الرسل لا تغدرء وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه 
تارة ينصرهم وتارة يبتليهم» وأنهم لا يغدرون - علم أن هذه علامات الرسل» 
وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء؛ لينالوا درجة 
الشكر والصبر. 

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من 
الحكمةء فقال: ار تَهِنُوأ وات نشم لعلو تر 2 مُؤْمِنِينَ 89 * 
[آل عمران: 615/4 الآيات» وقال تعالى 18 2 أَلنّاس أن 0 أن و 
7 وَهُمْ لا ” متخن 09 جه [النضبيت: ١‏ 9 الآبات» إلى غير ذلك من الآياثت 
والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. 


فنك سسات هلم التي نج انالف 


قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئّاء ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم عما كان يعبد 
آباؤكم» وهذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أن نيا يبيعث» ولم أكن أظنه منكمء 
ولوددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه؛ وإن يكن ما 
تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين . وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن 
لحي ا ا ل ا 0 قال أبا سفيان 
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أدخل الله علي 00 وأنا كاد 0 
النوع الثالث: الآثار الباقية ف العالم: 

«وأيضًا: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
وإغراق فرعون وجنوده» ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبا بعد نبي» في 
«سورة الشعراء)» باحصا لس ورت ور وا بع يقول في آخر 
كل قصة: #9إإنَ في ذَلِكَ 4 وما كن رهم مُؤْمنينَ وَإِنَّ ريك لَهَوَ الْعريرُ 
ريحم 2 © [الشعراء: ى 4]. 

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول : إنه رسول اللهء وأن أقوامًا 
اتبعوهم» وأن أقوامًا خالفوهم. وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل 
العاقبة لهم» وعاقب أعداءهم» هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل 
أخبار هذه الآمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الآمم من ملوك 
)١(‏ معنى (أَمِرَ): عظم وارتفع » و(ابن أبي كبشة) أراد به النبي يَكلِِ؛ لأن أبا كبشة أحد أجداده» وعادة 

العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض . انظر: فتح الباري لابن حجر )*٠ /١(‏ 


9 احرج البغازي 0ه رسك ع1 ): 
(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١9:-١5٠ /١(‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 6 - 
تقر 


الفرس وعلماء الطب؟؛ كبقراط » وجالينوس . وبطليموس. وسقراط» 
وأفلاطون. وأرسطوء وأتباعه. 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم - 
علمنا يقيئا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 
العاقبة لهم . 

ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم» إذا عرف الوجه الذي 
حصل عليه -كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم- عرف صدق 
اوها 

ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء تبين 
له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل» وأن فيما 
ومنع ما يضرهم - ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير 
والمطفة ال , 

ومن الآثار الدالة على صدق الرسل: ما أخبر الله جل وعلا من بناء إبراهيم 
كد للكعبة» وكيف جعل أفئدة من الناس تهوي إليهاء مع أنها ١بيت‏ من 
حجارة بوادٍ غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها من عدوء ولا عندها 
حفظها بالهيبة والعظمة؛ فكل من يأتيها يأتيها خاضعًا ذليلًا متواضعًا في غاية 
التواضع» وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة» 
وشوناء من غير باعث دنيوي» وهي على هذه الحال من ألوف من السنين؛ 
وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها»”" . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)١51-1١51١/١(‏ 
() النبوات /١(‏ ١٠61-١١ه).‏ 


بنمكة دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث 


"ا النوع الرابع: كرامات الأولياء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة؛ فإنها 
لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق. فصار وجودها كوجود ما أخبر به النبي 
من الغيب)"'2» «وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله يَةٍ فهي 
في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول )"'" . 

ولذا كان «من أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع 
القدرة والتأثيرات؛ كالمآثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الآمة» وهى موجودة 
فيها إلى يوم القيامة»”" . 1 

تعريفها: 

الكرامة: «أمرٌ خارق للعادة» يُظهِره الله تعالى على يد ولِي من أوليائه ؛ 
تكريةا لمعه ار عيرة لترى لبن" والزلى هو كل معدن لقن و لقو لمتعالى + 
«الكيرك ارق ال سرك فقين بلاخ ررك :© ارج نذا كان 
يتقو # [يونس: 37 58]. «فأولياء الله المتقون هم: المقتدون بمحمد 55 
فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجر؛ ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه 
فيه» فيؤيدهم بملائكته وروح منه» ويقذف الله في قلوبهم من أنواره» ولهم 
الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين» وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة 
في الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت معجزات نبيهم عَلِةٍ كذلك)”* . 


.)50 25517/1( وانظر:‎ »)005-60١ /١( النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (11/ 00؟). 9 الرانسظية تن 0191 
(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ :»)7١١‏ وانظر : لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (؟/ 
2 


(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 70754). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ا 


-١‏ بيان قدرة الله. 

لاد نصرة الدين أو تكريم الولي. 

1- زيادة الإايمان والتثبيت للولى الذي ظهرت على يده وغيره . 

5- أنها من البشرى لذلك الولي. 

ه- أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولى بدينه؛ لأنها كالشهادة للولى 
وأ 0 

١‏ - في العلوم والمكاشفات: بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره. 
أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره» كما حصل لعمر بن 
الخطاب وَييَهُ حين كشف له وهو يخطب فى المدينة عن إحدى السرايا 

؟- في القدرة والتأثيرات: بأن يحصل للولى من القدرة والتأثيرات ما لا 
يحصل لغيره» كما وقع للعلاء بن الحضر مي حين عبر البحر يمشي على متن 
0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب 
الكشف والعلم» فمثل: قول عمر في قصة سارية» وإخبار أبي بكر بأن ببطن 
زوجته أنثى» وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلاء وقصة صاحب 

والقدرة» مثل: قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف. 
)١(‏ انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» لعبد الرحمن 

السعدي (ص790١-707١).‏ 


إيؤردثة] _درساتفي علم العقيدة (الجز الثالث) 


وقصة مريم» وقصة خالد بن الوليدء وسفينة مولى رسول الله كَكِةٍ دأ 
مسلم الخولاني» وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطرء وإنما 
الغرض: التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس» وأما القدرة التي لم تتعلق 
بتعله» تمكل : تصير الله لم يتضيرة و وإهلاكه لمن وشو 
النوع الخامس: أعظم الآيات (القرآن الكريم): 

عن أبي هريرة كته قال: قال النبي م : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتي تيت وحيًا أوحاه الله إلىّ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة)”" . 

قال الحافظ ابن حجر : «وليس المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم يؤتَ 
من المعجزات ما أوتى من تقدمهء بل المراد: أنه المعجزة العظمى التى 
اختضن يفون غيزه7” . 

ويجمل العلامة ابن عثيمين وجوه الإعجاز بقوله : «القرآن آية من آيات النبي 
ين الدالة على صدقه من عدة أوجه: 

مسحياس لا م ا اليك اد 
000 : #فل لَيْنِ أَحْتَمَحتٍ الْانس وَأَلْجِنّ ع أ يأنأ يمئل هنذا الفريان لا انون 

ملو وَلَوَ كانت بعصم ل لبَحَضٍ ظهيرا (2©) 4 [الإسراء أهنا؟ يعني ليكو أقياتوا 

7 معيئًا لبعض ؛ وذلك لآن القرآن كلام الله ولا يمكن أن 
يشبهه شيء من كلام المخلوقين» لا من حيث اللفظ. ولا من حيث المعنى» 
ولاعو سية الخائيرة ول م هيك الثمرة والثثار الحميدة. 

الثاني: من حيث اللفظ فى قوتهء ورصانته» وتر كيبه » وأسلوية؛ ونظمه. 
وبيانه » ووضوحه» وشموله للمعانى العديدة الواسعة التى لا تزال تظهر عند 


)01 مجموع الفتاوى .)3١8 /١١(‏ 
(") سبق تخريجه . 
(9) فتح الباري (5/9). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل مه 5 


التأمل والتفكيرء حتى كأنك لتسمع الآية التي ما تزال تقرؤها فينقدح لك منها 
معنى جديدء كأنك لم تسمع الآية من قبل» وكأن الآية نزلت لتوّها من 
أجله . . 

الوجه الثالث من إعجاز القرآن: من حيث أهدافه العالية» وآدابه الكاملة» 
وتشريعاته المصّلحة» فقد جاء بإصلاح العقيدة من الإيمان بالله» وبما له من 
الأسماء والصفات والأفعال» والإيمان بجميع ملائكته. وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وما يتعلق بذلك» وجاء بإخلاص العبادة 
لله» وتحرير الفكرء والعقل» والشعور من عبادة غير الله والتعلق به خوفًاء 
ورجاءء ومحبة» وتعظيماء وجاء بالآداب الكاملة التى يشهد بكمالها 
وصلاحها وإصلاحها كل عقل سليم» أمر بالبر والصلة» والصدقء, والعدل. 
والرحمة». والإحسان. ونهى عن كل ما يخالف ويناقض من الظلمء والبغى» 
والغدوان: 

أما تشريعاته؛ فناهيك بها من تُظُّم مُصلحة للعباد والبلاد في المعاش» 
والمعاد» وإصلاحًا فى العبادة» وإصلاحًا فى المعاملة فى الأحوال 
الشخصية» والاجتماعية» والاقتصادية» والفردية» والكمالية فيما لو اجتمع 
الخلق كلهم على سن نظم تماثلها أو تقاربها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

الوجه الرابع من إعجاز القرآن: قوة تأثيره على النفوس والقلوب» فإنه ينفذ 
إلى القلب نفوذ السهم في الرمية» ويسيطر على العقول سيطرة الشمس على 
أفق الظلام» كما شهد بذلك المُوّالي والمعادي» حتى إن الرجل العادي -فضلا 
عن المتعلم- ليسمع القرآن فيجد من نفسه جاذبية عظيمة تجذبه إليه قسرّاء 
يعرف أن هذا ليس من كلام البشر. . . 

الوجه الخامس من إعجاز القرآن: تلك الآثار الجليلة التي حصلت لأمة القرآن 
باتباعه والعمل بأهدافه السامية» وتعاليمه الرشيدة» فقد ارتقى بأمة القرآن 
التي اعتنت به لفظا وفهمًا وتطبيقّاء ارتقى بها إلى أوج العلا في العبادة 
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والكه ايدو الكو ةب العد م , 

ويضاف إلى ما سبق من وجوه إعجاز القرآن الكريم: 

الوجه السادس: الإعجاز العلمي: والمقصود به: إخبار القرآن عن حقائق علمية 
لم تكن معروفة للبشرية يوم نزوله على نبينا 355» ولم يكتشفها العلم إلا في 
وقتنا الحاضرء وهو يعد دليلًا على صدق نبوته يِه وأن هذا القرآن وحي من 
عند الله. ْ 

ففي عصرناء ومع التقدم العلمي والتقني تكشفت آيات باهرة من الإعجاز 
العلمي في القرآن» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

فوله تعالى : لاولََدْ حلا لسن ين سُكَكَوْ ين ولو © ثم جََلتَهُ لمَد ف 
ار فكنٍ © 3 حَلَقَنا الطفَدَ عَلَقَهَ فَحَلَقََا الْعلَقَهَ مُضْصَةٌ مَكَلَقََا الْمضْعَة 
عِظَمًا ُكمَوْنا لظا كما © أَنَمَأَتَهُ حلا حر مَتَبَارَةَ أنه كمس لُلَلِتِنَ ©) »4 
[المعؤفرة 14257 

حيث كان الناس قديمًا في زمن النبوة وبعده بأكثر من عشرة قرون يعتقدون 
أن الإنسان يخلق كقزم كامل من دم الحيض أو داخل البويضة» أو في رأس 
الحيوان المنوي بعد اكتشافهما في القرن السابع عشر والثامن عشرء إلى أن 
ظهر سبالا نزالى في نهاية القرن الثامن عشر ليبطل كل هذه النظريات» ويثبت 
أن الاضشانا يشلق من كل من الحيوان المنوي والبويضة» كما أثبت علم 
الآجنة مراحل تخليق الإنسان كما جاء بها القرآن. فمن أخبر محمدًا يد بكل 
هذه الحقائق والتفاصيل الدقيقة التي لم تكتشف إلا بعد زمن النبوة بعشرة 
يد 


حرج دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5/ 077١-7017‏ وانظر للتفصيل : إعجاز القرآن» للباقلاني 
(ص”-70): الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض .)517١-708 /١(‏ الجواب 
الصحيح (5/ 175-1475) 

)١(‏ انظر: الإاعجاز العلمي في القرآن والسنة» منهج للتدريس الجامعي» إعداد مجموعة من 
الباحثين (ص11) وما بعدها. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ها 


0 


وقال تعالى: 9« إن الذِينَ كَفروأ ينا سَوْفَ نُضَلِيمَ ا 
م عدوا خيرها ِيَدُوقُواً الْعَدابَ # [النساء: 05] . 

فبين الله تعالى أن الجلد هو محل العذاب. وربط بين الجلد والاحساس 
بالألم» وأنه حين يتلاشى الجلد ويحترق يتلاشى الإحساس بألم العذاب» 
فيستبدل بجلد جديد ليستمر الاحساس بالألم ويدوم العذاب للكافرين» وقد 
كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة للاحساس بالحرارة 
وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد» ولم يكن بوسع أحد قبل اكتشاف 
المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها 
الو ان مد ار وعاتطق ارا م ال 

وقال تغالى : طاوترق الأضت. عاينة ١‏ ارلا عَيهًا المله اهرت ورت 
وَأَنْبََتَ من كل روج بهيج * [الحج: 5]. 

ذكر القرآن اهتزاز التربة وربوها -يعني : زيادتها وانتفاخها- بعد نزول الماء 
عليهاء وهما عمليتان دقيقتان غير مشاهدتين ولا محسوستين» ولم يدرك العلم 
الحديث هاتين الحقيقتين إلا بعد اختراع المجهر الضوئي عام ٠194م؛‏ وهو 
الآداة التي من خلالها لوحظ هذا الاهتزاز» وقد أثبت العلم الحديث أن نزول 
الما ء على الترية يقرت ب عليه أن حبيبات التربة ذات الشيعنات السالية المنتشابية 
تكوث فى حالة تنافر واهغة از مستمر وحركة دائمة+ وأن الماء يحرط بالحبيبات 
ويغلفها فتربووتزداد» وبعد وجود الماء تدب الحياة في كل البذور الكامنة في 


الأرض» وكير انوا الدانات وال شيجاده وهو ما أخبر به القرآن قبل أربعة 
00 


6 


فكي فر 9 هارت 9 وريتٌ ت وَأَنْبِتتٌ #6 [الحج: ] 
ا تعالى : طلا يرن عل أ شوك يله 9 © [القيامة :4] ؛ فيه من الإعجاز أن 


.)8١ص( انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسئة‎ )١( 
.)1١5-١١5ص( انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة‎ )0( 


ال دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
كه 0 راسات في علم العقيدة (الجزء ( 


في خريطة البصمات» فأقسم الله تعالى بالقيامة أنه قادر على أن يرد هذه البنان 
يوم القيامة كما كانت وبنفس الخريطة والدقة» وذلك في معرض الرد على 
المشركين الذين ينكرون المعاد ويستبعدون حشر الأجسام بعد كونها تراباء 
وهذا الأمر؛ أي : عدم تطابق البصمات لم يكتشف إلا في القرن التاسع عشر 
الميلادي على يد العالم الإنجليزي السير فرانسيس غالتون عام 7 م؛ فهو 
أول من أثبت أنه لا توجد بصمتا إصبعين متطابقتان» حتى في التوائم» كما 
أكد أن صورة البصمة لأي إصبع تبقى كما هي طوال حياته» ثم أصبح نظام 
التعرف على المجرمين من خلال بصمات أصابعهم نظامًا عالميًا تطبقه دوائر 
الشرطة في العالم إلى اليوم”'" . 

وقال تعالى: وحعَلنًا ف لض رواسى أن يد بهم »* [الأننياء: 018 وهي 
الجبال» وقد لاحظ العلماء أن امتداد الجبال فى باطن الأرض يزيد عن 
ازتاغها: نوق سطحها»: مما يمكح هته الجباك من القيام بداوريها فى نيت 
الأرض» كما تقوم الأوتاد بتشبيت الخيمة"" . 

وقال تعالى : مأوّجَمَلَ الْقَمَرَ ضهن نورا وجَعَلَ أَلشَّمْسَ يرجا 02 4 انرح: 11]» وقد 
اكطف لعل الحديث أن لقمر زه ارد ها كين القتر عبخل ذا لجال انمتن 
السراج» وحجمه الذي هو أصغر من الشمس. رغم ما يظهر للرائي من كبر 
شكله الظاهر لنا الذي يتبدل من هلال إلى بدر حسب أوضاعه (منازله) النسبية 
لمن الاق 7 


)١(‏ انظر: 


1[ "أن ]اع 2. ماع1215772..1512103177: / خط 

6012.011 31.7111 :/ لوماغخط 

(') انظر: الإعجاز العلمي في القرآن» صلاح الدق» بحث منشور على موقع الألوكة» على هذا 
الرابط : «/2112/0/114148طذ/اعط. طمكلتالة. 19777 //5طاغط) . 

(©) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن» صلاح الدق» بحث منشور على موقع الألوكة» على هذا 
الرابط : «/2112/0/114148طذ/راعط. طمكلتالة. 19777 //5طاغط) . 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل لاه د 
تقر 


وقال جل وعلا: هر الى جَمَلَ لك اَل إِنَنَكُووا زيد والئهتائ مبِصدا إن 
ف ذَلِكَ لبت لْقَوْ يَسْمَعُورت 69 * [يوس: 37]» وقد بين الطب الحديث أن 
الجياذ العضى نسم إلى تشتين ١‏ 817] لباو اسمغارى اللي يعض لبخ رع 
الهدوء والسكينة» ويهدئ ضغط الدم وخفقان القلب» ويعمل على اختزان 
الطاقة» (7) السمبثاوي الذي ينشط نهارّاء وهو مسؤول عن النشاط والحركة 
واستهلاك الطاقة» ويرتفع معه ضغط الدم» ويزيد التوتر والخفقان"”"' . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة» ولكثرتها وأهميتها أنشئت مراكز علمية 
للاهتمام بالإعجاز العلمي في القرآن ورعايته؛ كالهيئة العالمية للاعجاز 
العلمي في القرآن» التابعة لنانطة العالم الإسلامي في المملكة العربية 
السعودية» ونادي الإعجاز العلمي بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية 
جامعة البيعرنة كرشى» راليعة العائفية الإؤعهاز الحلس في الأزهر» كما 
أقيمت مؤتمرات عن آفاق الإعجاز العلمي في القرآن؛ مما ساعد قي إسلام 
عدد كبير من العلماء الغربيين: 

ثالنًا: الشبهات حول نبوة رسول الله يَكدِ والرد عليها 
[ أولا:. شبهات المشركين: 
-١‏ شبهة السحر: 

ادي لمر ترد الجباطا جامية حم 17 من لوحي ها و لا بتر نيزي 
قال تعالى: رحبو أ أن جََمْ سد نهم وَل الْكَفرُونَ هلدا ما سحي كَذَّابُ 0 #4 [ص : 
3 وقال سبحانه : »وَقَالَ لين كرأ لحن لا ادهع | إن هذا ! إلا يح م4 
[سبا: +4]» وقال جل وعلا: موادا ر 06 مسيرة مالو إِنّ هد 0 


ل سس لوس سرس 


مب 4 [الصافات: 214 15]» وقال تعالى وَإدا تت عَم يثنا يَيتِ كَالَ ألَدنَ كفَروأ 


لد 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي في القرآن» صلاح الدق» بحث منشور على موقع الألوكة» على هذا 
الرابط : «/112/0/114148قطذ/راعط. طمكلتالة. 19777 /اإ5طاغط) . 


ل اه دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
بيوداة 22 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


للَحَقّ لما جَآءَهْ هذا سِحَرٌ من 2 * [الأحقاف: 197» وقال - جل وعلا : لولم جَآءهم 
ل كوأ دا تك وذ بد. كيو 40 لالررف: ... 
لاا الرد عليهم: 

بين الله سبحانه بطلان شبهة السحر بأن السحر لا يأتي إلا عن طريق 


الشياطين » كما قال تعالى : موَاتَبَمُوأمَا تلوأ الَّبلينُ ع هُلكِ سِلَيِمنَ وَمَا كَمَرٌ 
شكتمخ وَل النبرت كمَرُوا يُمَنْمُوكٌ آلتاس السَكْرَ 4 عه +0 أما القرآن 
فهو تنزيل من حكيم حميد» ولا يستطيع الشياطين أن يتنزلوا به» قال سبحانه : 
«وما أل بو الجن ©© وََا يي طُمْ وما يتش © إتَمْمْ عن السَمع 
معاون 7 © [الشعراء: ١15-71ك]ء‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : (زعموا 
أن الشياطين تنزلت به على محمد يله فأخبرهم الله كن أنها لا تقدر على 
ذلك ولا تستطيعه» وما ينبغي لهم أن ينزلوا به وهو محجور عليهم»”''. 

فأخبر تعالى أن ذلك ممتنع عليهم من وجوه: 

الأول: أنه «إومًا يْبَتِى طم ؛ أي : ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم؛ لأن 
من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ونور وهدى وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا 
قال تعالى : «إومًا ينْبَتى لم4 . 

الثاني: قوله: «وما يَسْتَطِيعَْ4. أي : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك» 
قال الله تعالى : «#لْرٌ أَرلا هذا الْمُرَءَانَ عل جبل رَرْتَمُ خشكا تُصدْعًا مِنْ حَفَيَةٍ 
أله 44 [الحشر: ]7١‏ . ْ 

الثالث: أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ 
لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لآن السماء ملئت حرسًا شديدًا 


وشهبًا في مدة إنزال القرآن على رسوله له فلم يخلص أحد من الشياطين 


.)5017"-5617 /١1( تفسير ابن أبي حاتم (9/ 54 75870-17487)» وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل وه 5 
تقر 


إلى استماع حرف واحد منهء لثلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده, 
وحفظه لشرعهء وتأييده لكتابه ولرسوله؛ ولهذا قال: 8«َإإِنَهُمَ عَنِ السّمْع 
لمعَرُولوَن 69 4+ كما قال تعالى مخبرًا عن الج * «وأنًا مدا لشم مبَرَكهًا 
سي للسّعع هَمَن ينيع الآنَ جد 
أه شبا يسَدَا © ونا لا ارت كد يد بسن فى الْاْض أت أناد يم كه ركذا © 4 
00000 00 

الرابع: أنه لو كان القرآن سحرًا لاستطاع المشركون أن يأتوا بمثله؛ لأن 
السحر مكتسب. ولكنهم لم يتمكنوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله ولا 
بسورة من مثله. 
7غ ؟- شبهة الجنون: 

ادعى المشر كون عنادًا واستكبارًا أن محمدًا َك مجنون» وأن ما جاء به من 
الهدى والحق من آثار هذا الجنون» قال تعالى : «#وون يَكدْ اين كتروا لتويك 
ارم لما سعوا لذ ويفولُونَ إن لحجوُةٌ © 6 [القلم: ١5]ء‏ وقال سبحانه: «إوَقَالُوا 
كايا الى حُرْلَ عله ألذّمْه إنَكَ لَمَجَمُونٌ (© * [الحجر: 5]» وقال جل جلاله : «#آمٌ 
يعولُونَ يه نه بل جَآءَهُم بِالْحيْ وَلكُدُُمْ نْحَنّ كَرهْونَ 07 4 [المزنون: ٠,١‏ 

رلالج وماد «١‏ كَدَِكَ مآ أَفَ أل من قبَلِهم يّن رَسُولٍ إلا دالوأ سَايرٌ أو يجن © 
الواصوا 7 بَلْ - وم طَاعُونٌ © 4 [النارياف؟ +ذعنة]. 


د عليهم: 


8 
رغد 25 سيم 0 م رمرير وس 1 000 
ل ع جِنَدٍ إِنّ هو إِلَّا نير 
و سلج ل سس سن سل 


بين يَدَىُ عَذَابٍِ سَرِيدٍ 9 * اسا: :]0 ويبان ذلك من وجوه: 


الأول: قال القرطبي: «المعنى: ثم تتفكروا: هل جربتم على صاحبكم 


.)١58 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


كا َم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


كذبّاء أو رأيتم فيه جنّة» أو في أحواله من فسادء أو اختلف إلى أحد ممن 
يدعي العلم بالسحرء أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب» أو عرفتموه بالطمع في 
أموالكم» أو تقدرون على معارضته في سورة واحدة.» فإذا عرفتم بهذا الفكر 
صدقهء فما بال هذه المعاندة؟701'» وقال البيضاوي: (إن ما عرفوا من 
رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه. فإنه لا يَدَعَه أن يتصدى لادعاء أمر خطير 
وتطيا عتم من بر ستل اروثوق ببرهان» فيفتضح على رؤوس الأشهاد 
ويلقي نفسه إلى الهلاك. فكيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة؟ !0" . 

الثاني: أنهم قد شهدوا بكمال عقله. حتى إنهم كانوا يلقبونه ب(الصادق 
الأمين)» وكانوا يتحاكمون إليه عند الاختلاف كما فى قصة بناء الكعبة» 
والكظلانيو ين ركرن للاشرك ونيم الحتس الابيرة إلى بال ,وكين 
يتهمونه بعد ذلك بالجئنون؟ ! 

الثالث: أنه يَِةٍ لكمال عقله - بعد تأييد الله له - استطاع سياسة العرب بعد 
أن كانوا كالوحوش الشاردة المتنافرة التي يأكل بعضها بعضّاء حتى انقادوا له 
والتفوا حوله. وقاتلوا عنه أهلهم وذويهم» واستطاع بَكةٍ أن يجعل من رعاة 
الإبل والغنم سادة للشعوب والآمم في مدة لا تتجاوز ربع قرن من الزمان» 
ومن المحال أن يفعل ذلك كله من يصفونه بالجنون. 

الرابع: كيف يُنسب النبي يٍَ إلى الجنون وهو يأتيهم بحكمة وموعظة يعجز 
حكماء الجن والإانس عن الاتيان بمثلهاء ومن المعلوم أن هذه الحكمة ليست 
من علم المجانين» ولا مما يمكن تحصيله في حال الجنون؛ لأن المجنون إذا 
أفاق من غشيته» تكلم بكلام لا يعبأ بمثله» ولا يكتّرث له . 


() سير الترطبي ار ام 

(؟) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ .)551١-765٠‏ 
() انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 195-/1919). 

(:) انظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١75 /٠١(‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل > - 
تا 


8 


مو 


الخامس: قال سبحانه : «#ومَا صَاحِتَكرٌ بِمَجَُونٍ (7)) وِلْقَدَ ره بالف الْيِينِ © وما 
لَعَكِنَ © » نكري 0100-١‏ قال ابن كثير : «قوله : كَنَ دمن © © أي : 
فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه. وبيان 
كونه جاء من عند الله وْنَء كما قال الصديق وَلتَه لوفد بنى حنيفة حين قدموا 
مسلمين» وأهرهم فتلوا عليه شيعًا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان 
والركاكة. فقال: ويحكم!! أين يذهب بعقولكم؟! والله إن هذا الكلام لم 
يترم من إِلَّء أي: من إله»”" . 
تا ؟- شبهة الشعر: 


زعم المشركون أن محمدًا يَكِةٍ شاعر. وأن ما جاء به من الوحي شعرء قال 
تعالى : .فقيل قالوا أَضْعَلتٌ َحْلمٍ بَلٍ آفتينه بل هو سَاعرٌ للا تيوق كما 
عر له ص 16 2 جر 5 رف ال ل ا 2 
أرسل ارون () 46 [الأنبياء: وقال سبحانه : هِووْمَا هو بقول شَاعرٍ قَليلا مَا نووت 
الحاقة: »]4١‏ وقال جل وعلا: «أوَيَفُولُونَ آنا لدَارَاْ َالِهَيِمَا لِنَاعيِ عَحُونِ © * 
| السنافات 1 
آنا الرد عليهم: 

قال الله جل جلاله : «9ومًا هو بِقَولٍ سَاعر قَليلا مَا نومت (©) ولا بقَولٍ كاهن قَليلا م 
م ججح > الى ابل مجر ده ده 000 يه ل م سوم مج عه 001 0 ا 
دَكرونَ © َيل من رب الْعلهين )) ور تقول عَلِنَا بحص الأقاودل (©) لَحْدَذَنا مِنَهُ بألْيمِين 
© ثم لقطْنا ينه ألْوتِينَ © ها مك مِنَ لمر عَنَهُ حَجِرزِنَ 02 © [الحاقة: ١40-4]ء‏ فتبين 
بطلان هذه الشبهة من وجهين: 

الأولاة [نالقران وح بين الله ولبين ‏ بقول شاعي 4 لأ الث اميه 
وأسلوبه يباين جميع أنواع الشعر» قال القرطبي : «قوله تعالى: «وما هو بعَولٍ 
شاع ؟ لأنه مباين لصنوف الشعر كلها «ؤولا بِقَولٍ كأهن؛ لأنه ورد بسب 


(1) سر ابن كير 1 4 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 
الشياطين وشعحهو + فلا ينزلون شيكا على من سبي" 

الثاني: وهو رد على هذه الشبهة خصوصًا وعلى جميع الشبهات عموماء 
وهو أنه يَةٍ لو تقول على الله لعاجله بالعقوبة» قال الإمام ابن كثير: «يقول 
تعالى : مور تقول عَي4, أي : محمد مَةٍ لو كان كما يزعمون مفتريا عليناء 
فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئًا ص عنده فنسبه إليناء وليس 
كذلك. لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال: مِلأْمَدَم مِنْهُ بآلْبَهينِ © »* قيل : معناه 
لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش» وقيل : لأخذنا منه بيمينه . «مّ 
َقَطعنا َه لوت (3© »* قال ابن عباس : وهو نياط القلب» وهو العرق الذي 
القلب معلق فيه. .. وقوله: شا كر يَنَ لََرِ عَنَهُ حَجِرِنَ 2 4: أي : فما 
يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئًا من ذلك . والمعنى 
في هذا : بل هو صادق بار راشد؛ لآن الله وي مقرر له ما يبلغه عنه» ومؤيد له 
بالمعجواك الباشرات والدلذلاث القاطعاك)77, 

الثالث: لو كان القرآن من جنس أشعارهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. 
والحال أنهم عجزوا عن الاتيان بسورة من مثله» فثبت يقيئًا أنه ليس من جنس 
كلامهم . 
:- شبهة التلقي عن السابقين: 

من الشبه الباطلة التي افتراها المشركون: زعمهم تلقي النبي كَلِةِ عن 
السابقين من أهل الكتاب» قال سبحانه في حكاية هذه الشبية: ذا ظَ 
ماقيك اقننا االو ان سييكا 1ك اسل ذا ال لان 
لْأَوَلينَ © » الانفد: ١‏ وقال تعالى: ظوَإِدًا قبل لم َادَآ أوْلَ رفك ملوأ 
أُسَنطِيرٌ لأوّيرت 4 االدحل. ]ا ولك سل وعد : وال الَدنَ كَفَروأ إن هَددَآ 
إل إنك الترينه وأعائه مله وم ل ا ا سان 
لْأوَيت أحَتََهًا فض صل عَلِتَهِ بُكَرَةٌ وأصِيلا © > [الفرقان: :. 5]. 


.)7١8 /4( (؟) تفسير ابن كثير‎ .)578 /١4( تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ا 


لتنا الرد عليهم: 

بَيّن الله بطلان دعواهم تلقيه عن السابقين من وجوه عديدة, منها: 

الأول: قال الشوكاني : «أجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله: قل أنرَلَهُ 
لى يَمْلَمُ لق سمرت وَالارض»* [الفرقان: 5]» أ: لمبى ذلك ينها رتخردئ 
ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين» بل 
هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء» فلهذا 
عجزتم عن معارضته ولم تأتوا بسورة منه» وخص السر؛ ا 
ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشرء والسر: الغيب 
أي : يعلم الغيب الكائن فيهما)""' . 

الثاني: قال سبحانه : «وَلْقَدٌ َلَمُ أَتَهُم يقولوت إِنَمَا ملم ١‏ ار 
ل يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبِى وَهددًا سان روث ميت 69 * [النسل: +050 قال 
ابن عباس وا : «قالوا: إنما يعلّم محمدًا عبد بن الحضرمي وهو صاحب 
الكتبء فقال الله : © إسَات الى يِلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبِىُ وَهَددًا ِسَادُ عَركٌ 
ميت * [النحل: 2 

وقال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون 
جهلًا منهم “.إلما يعلم ميحمد| هذا الذي يتلوه بشر من بني آدم» وما هو من 
عند الله يقول الله تعالى ذكره مكذبهم في قيلهم ذلك: ألا تعلمون كذب ما 
تقولون؟ إن لسان الذي تلحدون إليهء يقول: تميلون إليه بأنه يعلم محمدًا 
مب ري د ع ا 
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لهذ حرف يرق ك» يقول: ذا القراة اسان خربى مدا 000 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 77). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 789), وصححه ووافقه الذهبي. 

() تفسير الطبري /١5(‏ 75515). 


تم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الثالث: لقد حوى القرآن العظيم من قصص السابقين ما لم يأتِ في كتاب 
آخرء «مثل ما أخبرهم عن قصة آدم» وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس له 
حتى أكل من الشجرة» وهبط هو وزوجهء وأخبرهم عن قصة نوح ومكثه فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهذا في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب» 
مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعده» وأخبرهم عن قصة الخليل» وما جرى 
له مع قومهء وإلقائه في النارء وذبح ولده. ومجيء الملائكة إليه في صورة 
ضيفان» وتبشيره بإسحاق ويعقوبء» وذهاب الملائكة إلى لوط». وما جرى 
للوط مع قومهء وإهلاك الله مدائن قوم لوط . وقصة إسرائيل مع بنيه؛ كقصة 
يوسف, وما جرى له بمصرء وقصة موسى مع فرعون, وتكليم الله إياه مرة 
بعد مرةء وآياته كالعصاء واليد البيضاء» والقمل» والضفادع. والدم» وفلق 
البحر. وتظليل الغمام على بني إسرائيل» وإطعامهم المن والسلوى» وانفجار 
الماء من الحجر اثنتي عشرة عيئًا لسقيهم وعبادتهم العجل» وقتل بعضهم 
بعضًا لما تاب الله عليهم» وقصة البقرة» ونتق الجبل فوقهم» وقصة داود 
وقتله لجالوت» وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت». 
فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه 
وغير ذلك من أحوال بني إسرائيل. إلى أن ذكر قصة زكريا وابنه يحيى» 
وعمس ابن عريوة رانحر 0 الصيوز و اراتكه بودعانه لقرمم :الأ باظ الى يعيث 
بهاء وتفاصيل ذلك» وذكر قصة أصحاب الكهف. وقصة ذي القرنين» وغير 
ذلك من قصص الأنبياء والصالحين والكفار مفصلة مبينة بأحسن بيان وأتم 
معرفة» مع علم قومه الذين يعرفون أحواله من صغره إلى أن ادعى النبوة: أنه 
لم يتعلم هذا من بشرء بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك» ولا كان 
عندهم بمكة من يعرف ذلكء. لا يهودي ولا نصراني» ولا غيرهم . فكان هذا 
من أعظم الآيات والبراهين لقومه بآن هذا إنما أعلمه به وأنبأه به الله» ومثل 
هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي» أو من أخذ عن نبي» فإذا لم يكن هو أخذه عن 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ا 


نبي» تعين أن يكون نييّا0”'" . 

الرابع: ما كان رسول الله يَدةٍ ولا قومه يعلمون بخبر الأمم السابقة من قبل» 
قال تعالى : «إيلك من أب ليب يها كك 4 كك تيا ساون ميك عن ل 
6 َأَصيرٌ 9 العلقية التنقرت 69 > [هود: 44]» قال الرازي : «والمعنى: إنك 
ما كنت تعرف هذه القصة» بل قومك ما كانوا يعرفونها أيضّاء ونظيره أن تقول 
لإنسان: لا تعرف هذه المسألة لا أنت ولا أهل بلدك . فإن قبل: أليس قد كانت 
قصة طوفان نوح ته مشهورة عند أهل العلم؟ قلنا: تلك القصة بحسب 
الأحعيال كانفت: مكتيورة: أها التنافيي 'الملاكورة ثيا كانت معو 

الخامس: أن القرآن الكريم قد ذم اليهود والنصارى وأبطل دينهم وبين 
تحريفهم لكتبهم. وخالف النبي مَك كثيرًا من أحكامهم وشرائعهم حتى 
صارت مخالفتهم أصلًا في الشريعة» فكيف يقال بأن القرآن مأخوذ عنهم؟ ! 

ومما يبطل هذه الشبهات المتقدمة كلها: اعتراف المشر كين ببطلانها وبراءة 
النبي يَئةٍ منها جميعاء فعن ابن عباس وَقْهّاء قال: قام النضر بن الحارث بن 
كلّدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فقال: يا معشر قريش! إنه 
والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله لقد كان محمد فيكم غلامًا حدث 
أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديئَّاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في صدغيه 
الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم: ساحر! لا والله ما هو بساحرء قد رأينا 
السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم: كاهن! لا والله ما هو بكاهن» قد رأينا 
الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر! لا والله ما هو بشاعر» لقد 
رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضهء وقلتم: مجنون! ولا 
والله ماهو بمجنونء لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. 
حاتريو الكرراتي لاتكوك وا لوقه الزن كي ام مالم ركام 
النضر من شياطين قريش» وممن كان يؤذي رسول الله 4576 وينصب له 


.)"5١ /١8( تفسير الرازي‎ )١( 2 .)"50-7 /0( الجواب الصحيح‎ )١( 


ةا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


8 ثانيًا: شبهات المسشرفين: 
آنا -١‏ شبهة السحر: 

يقول المستشرق مرجليوث: إن «الباعث على بعثة الرسول إنما هى أعمال 
التعرذةه لقو ضر ف نديد ان لسر "ام ويل الروبوانين ه.ودارسا تن 
دقة وفي لباقة» وقد كان يعقد في دار الأرقم جلسات روحانية»”" . 

هذه الشبهة من هذا المستشرق وأمثاله هى محاكاة وتقليد لأهل الجاهلية 
الأولى من المشركين» وقد سبق بيان بطلانها. 
7غ -١‏ شبهة التلقي عن ورقة بن نوفل: 

يقول مونتجمري وات: «من الأسهل أن نفترض أن محمدًا كان على صلة 
متتابعة بورقة بن نوفل منذ فترة مبكرة سابقة على الوحي., والأفكار الإسلامية 
اللاحقة قد تكون اخلط إلى سد كير ا كار دا 
"ا والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: أن لقاء ورقة بالنبي كَل لم يكن فيه أي تلقٌّ ولا تعليم» ففي 
«الصحيحين» أن خديجة "يا لما رجع النبي يلد من غار حراء» ذهبت به إلى 
ورقة ليستفسر منه عن حقيقة ما رأى» جاء فى الحديث: «. . . فانطلقت به 
خدييدا تعقى الك وودورنة بي توكل بين أسا بد نعي العو ان عب كه 
وكان امرأ تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 


.)5١7-95١1١ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/‎ )١( 

(؟) جمع حاوء وهو الذي يرقي الحيات ويجمعهاء والرجل الذي يقوم بأعمال غريبة تشبه السحر. 
انظر: المعجم الوسيط .)5١1١ /١(‏ 

(") مقدمة كتاب محمد رسول اللهء إيتيين دينيه (ص255؛ د. عبد الحليم محمود. 

(:) محمد في مكة» مونتجمري وات (ص١٠2١)»‏ ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ (نسخة 


إلكترونية) . 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ب - 
تقر 


الاتجل بالعرالنة عاشاء الله نوكتي وكاة قينا كيرا تدع » فقا لبك ل: 
خديجة: يا بن عم» اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: باب حي ماذا 
ترى؟ فأخبره رسول الله يَِةٍ خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نَرّل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك» 
فقال رسول الله ب : «أومخرجيّ هم). قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرْك نصرًا مؤزرّاء ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي وفتر الوحي»""' . 

الثاني: «قد استقصى المحدّثون والمؤرخون كل ما عرف عن ورقة هذا مما 
صح سنده» ومما لم يصح له سند؛ كدأبهم فى كل ما له علاقة بالنبي كله 
والإسلام» فلم يذكر أحد منهم أنه عرف عنه دعوة إلى النصرانية أو كتابة 
ا 

الثالث: «دلت النصوص على عدم وجود صلة سابقة بين محمد جَلْةٍ وورقة 
ابن نوفل» حتى إن فكرة الاتصال بورقة لم تطرأ على بال الرسول الكريم سعيًا 
لإزالة الاشكال عن نفسهء بل كانت الفكرة من اقتراح خديجة وِ#نا»”" . 

الرابع: لم يحدث لقاء النبي كَكِةٍ بورقة سوى مرة واحدة» ولم يلبث ورقة أن 
توفي بعد هذا اللقاء بقليل» ل سان عيضن اقول دا 
أن توفي»» أي: قبل أن يشتهر الإسلام» ويؤمر النبي يَدٍ بالجهاد»”*) 
"- شبهة التلقي عن بحيرا الراهب: 

وممن افترى هذه الدعوى من المستشرقين در منغام”" . 


.)١٠١ح( أخرجه البخاري (ح”). ومسلم‎ )١( 
الوحي المحمدي (ص190).‎ )0( 

(”) وحي الله حقائقه وخصائصه (ص55١).‏ 
(5) الاصابة في تمييز الصحابة (5/ 5/ا54). 

(5) انظر: الوحي المحمدي (ص6868). 


48خ ] 
”عا والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

-١‏ يقول الشيخ محمد رشيد رضا في الرد على هذا الافتراء: إن «كل ما 
عرفه المسلمون من رواة السيرة النبوية: أن النبي مَل لما خرج مع عمه أبي 
طالب إلى الشام وهو ابن تسع سنين» وقيل: ١١‏ سنةء رآه هذا الراهب مع 
قريش ورأى سحابة تظلله من الشمس» وذكر لعمه أنه سيكون له شأن. وحذره 


من اليهود» وفى المسألة روايات بمعتاها ضعيفة الأسانيد. ... وليس فى شىء 
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دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


من تلك الروايات أنه يك سمع من بحيرا شيئًا من عقيدته أو دينه)” 

-١‏ إن «محمدًا يَكِةِ لم يذهب مع عمّه إلى التجارة في الشام إلا وهو طفل 
-كما تقدم- وقد أعاده إلى مكة قبل إتمام رحلته» ثم سافر إليها فى تجارة 
خديجة وهو شاب مرة واحدة» ولم يتجاوز سوق مدينة بصرى في المرتين» 
والقوافل التي تذهب إلى الشام لم تكن تمر بمدين وهي في أرض سيناء» ولم 
تكن هذه القوافل تضيّع شيئًا من وقتها للبحث مع العرب أو الأعراب في 
طريقها عن أنبائها والتاريخ القديم لبلادهاء ولم يعرف عن تجارها أنهم كانوا 
يعنون بلقاء أحبار النصارى ومباحثتهم في دينهم وكتبهم» فمن أين جاء 
لدرمنغام أن محمدًا بَكِةِ هو الذي كان يشتغل في تلك التجارة بالبحث عن 
الأمم والتواريخ والكتب والأديان» ويعنى بلقاء رؤسائها والبحث معهم كما 
يفعل رواد العلم والتاريخ» وجواسيس السياسة من الإفرنج في هذا العصرء 
إنما اخترع هذا؛ لأنه لا يستطيع تعليل ما جاء في القرآن من قصص الرسل إلا 
ا 
"- شبهة الحالة النفسية للرسول 35: 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: «زعم درمنغام أن ما ذكره من تغلغل 
النصرانية فى بلاد العرب أوجد فيها حالة نفسية أدت إلى زيادة إمعانهم فيما 
)١(‏ الوحي المحمدي (ص59). 
(؟) الوحي المحمدي (ص259-8).» وانظر: النبأ العظيم» لمحمد دراز (ص87-85) . 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل لك - 
تقر 


كانوا يسموتة فى الجاهلية الخدت أو المحتق""":وزعمه هذا له أصل »ولك 
زاد فيه وكبره وفرع عليه قوله : «وكان محمد يجد في التحنث طمآنينة لنفسه أن 
كان له بالوحدة شغفء وأن كان يجد فيها الوسيلة إلى ما برح شوقه يشتد إليه 
من نشدان المعرفة» واستلهام ما في الكون من أسبابهاء فكان ينقطع كل 
رمضان طول الشهر في غار حراء بحبل أبي قبيس مكتفيًا بالقليل من الزاد 
يحمل إليهء ليمضي أيامًا طويلة بالغار في التأمل والعبادة» بعيدًا عن ضجة 
النامن وضوضاء الجيا" . واقول5 الشوواياق المحلتين ثيك لاحب إلية 
الخلاء والوّحْدة والتحنّث في غار حراء في العام الذي جاءه فيه الوحي» وكان 
هو يحمل الزاد» وما كان أحد يحمله إليه» وما ذكره ابن إسحاق من تعبده فيه 
في شهر رمضان كل سنة إنما كان في زمن فترة الوحي. . . ولم يكن في أعوام 
ولا شهور قبله. وأما قوله: «إنه كان يتوسل بذلك إلى ما اشتد شوقه إليه من 
المعرفة وابتغاء الإلهام مما في الكون من أسبابها»» فهو مما يخطر فى بال 
الباحث فى حياة رجل صدر عنه عقب هذه الخلوة ما صدر من علم ومعرفة 
وإصلاح» وإرشاد إلى النظر والتفكير فى آيات السموات والأرض» ولكن لم 
يزو عنه كَلِنَدِ أنه كان يقصد ذلك ويبتغيه» ولا رُوي عن أصحابه وأترابه الوم 
كانوا يعرفول سير ته الطاهرة واميوا به كاي بكر وعثمان وعميه حمزة 


والعباس» ولا عن ربيبه وصفيه وابن عمه علي» ولا حبه ومولاه زيد بن حارثة 
71 درم 
)0 . 


ويقول الشيخ محمد دراز: «فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي 
دضلوات الله عليفت آهل ينقتقي وسائله العلنية؟ لآن تعش ثفسيه يتاك 
المعاني القر آنية؟! سيقول الجهلاء من الملحدين : نعم؛ فقد كان له من ذكائه 


)١(‏ انظر: العقيدة والشريعة في الإسلام» جولدتسيهر (ص١5):‏ موجز دائرة المعارف الإسلامية 
(59؟/ .)9١١6‏ 

(؟) انظر: الشخصية المحمدية السيرة والمسيرة» إميل درمنغام (ص 272١‏ ترجمة: عادل زعيتر. 

(9) الوحي المحمدي (ص؟27) . 


. بع دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 
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الفطري وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء» والحسن 
والقبيح من الأخلاق» والخير والشر من الأفعال» حتى لو أن شيئًا في السماء 
تناله الفراسة أو تلهمه الفطرة أو توحى به الفكرة» لتناوله محمد بفطرته 
الملبجة وعقله الكامل وا رادت الضبادقة . 

ونحن قد نؤمن بأكثر مما وصفوا من شمائله» ولكننا نسأل: هل كل ما في 
القران مما يستنبطه العقل والتفكيرء ومما يدركه الوجدان والشعور؟ اللهم 
كلاء ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال فيه 
للذكاء والاستنباطء ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقى 
والتعاتي ,ماذا وت اوش نيما كسمهلينا العر امن لبان ما لدسيو وما فصيلة ب 
تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه 
أيضًا بإعمال الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى المكابرة العظمى 
فيقولون: إن محمدًا قد عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها قرئاء فشهد 
هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان» أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على 
دراستها حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟! إنهم لا يسعهم أن يقولوا 
هذا ولا ذاك؛ لأنهم معترفون مع العالم كله بأنه نل لم يكن من أولئك ولا 
من هؤلاء)”' . 


د 


)١(‏ النبأ العظيم (ص590). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 0 


4 1 
ند المبحث الرابح عه - 
ْ بجع تير 


معنى شهادة أن محمدا رسول الله ع 


تتضمن شهادة أن محمدًا رسول الله يَلةٍ ما يلي: 

أولاة.طاضفه قينا أمره وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجرء 
وألا يعبد الله إلا بما شرع» كما قال سبحانه : كَامئأ لَه وََسُوله وَأَلوْرِ الى 
رن وَألّهُ يما نَكَمَلُونَ حِيِرٌ 7 * [التنابن: 4]» وقال تعالى : «إتَكَامِنُوا بأللَّه ورسوله 
أَلنَىَ آلا ل 0 يَؤْصِتٌ بآسّهِ مكمه انعو لَك تَهُنَدُونَ [الأعراف: 
10 ]ا 

ثانيًا: الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» ؛٠‏ فلا نبي بعدهءٍ و 
«نًا كن حَيَدُ أبَآ مر ين رَجَالِك وَللكن يَسُول لله وكَاكَرَ ألييتَن4 [الاحزاب: ٠‏ 

ثالعًا: الإيمان بأن هديه أكمل هدي وشريعته أكمل شريعة» قال 0 
« اندع الهية ينون ومن سن ون أله حكن قو نوَقِمُونَ 9©) © [المائدة: 150» وقال 
سبحانه: ايم كلك لكر دمت وأتنك حك يضق وكيك لك حلم رأ 
[المائدة: 17 . 

رابعًا: الاقتداء به بَِدّهِ فهو المثل الأعلى» والقدوة الكبرى والأسوة الحسنة 
في حياة المسلمين على مستوى الأفراد والأسرء لا قال 
تعالى : مإلَقَدَ كن لَكُم في سول أَلَهِ أُسَوَةٌ حَسَكَه لمن كان يعوا الله الوم الور 
56 شه كيرا 09 * [الأحزاب: »]5١‏ ومعنى (أسوة) ؛ 0 قدوة يقتدى بهاء 


00 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ويتأسى بهديه وشمائله. 
خامسًا: محبته يل أعظم من محبة النفس والولد والوالدين والناس 


5 5 55 ع 0 يرد عر وم لض 
أجمعين » وأصل محبته وحقيقتها اتباعه عق قال تعالى: #إقل إن 2 0 
مر موص 9 58 ديو لها م مس روت هوهو ب 7 

الله فأتيعونٍ حبك الله وير لكر ذنوبك: والله عَمُورُ حسم > [آل عمران: ]"١‏ . 


أكون أحب إليه من ولده, ووالده, والناس أجمعين) 7 . 


سادسًا: توقيره وتعظيمه التعظيم اللائق به» من غير غلو ولا تقصيرء فلا 
يرفع إلى مقام الألوهية» ولا يقصر في حقوقه الشرعية» كما قال تعالى: 
« اوسسأ يله ورسول- وَبْمَرْيوه وَيُوَفِرُوهُ وَشسَيَحُوهُ بُحكَرَةٌ وَأصِيلًا 00 © [الفم: 
ء وقال تعالى : مكايا ألنَ اموأ لا تُقَدَمُوأ ب يدي أله ورسويو- وا أله إنَّ لَه 
تيع عَلِيهٌ 02 » [الحجرات: 01١‏ وقال سبحانه : لا يَحْعَلُوا خآ الول يكم 
ا بض [النور: 57] . 

قال شيخنا ابن عثيمين: «وتوقيره 57 في حياته: توقير سنته وشخصه 
الكريم» وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القويم»"" . 

سابعًا: الصلاة والسلام عليه بك قال تعالى : إن لله وَلَبِكَئَهُ يصون عل 
ألبَى م ال متنا م عَلَيْهِ وَسَلْموأ تَلِيِمَا 69 * [الأحزاب: 151]. 

وعن أبي هريرة تإإقتة» أن رسول الله يَةٍ قال: «من صلى علي واحدة. صلى 
الله عليه عشرًا)9” . 

ثامنًا: الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيع الإنسان» بحسب ما تتطلبه 
الحال؛ فإذا كان العدو يهاجم بالحجج والشبهء فمدافعته بالعلم ودحض 
حججه وشبهه وبيان فسادهاء وإن كان يهاجم بالسلاح والمدافع فمدافعته 
نكل ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح54). (؟) حقوق دعت إليها الفطرة (ص7١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (ح508). (5) انظر: حقوق دعت إليها الفطرة (ص5١).‏ 


الم لثالث: الإيمان با ريا 


جاء فى نصوص الكتاب والسنة بيان جملة من خصائص رسالة نبينا ع ومن 
أهمها ما يلى: 
-١‏ عمومها 


فتقد كان الأنبياء السابقون يبعثون إلى مام م | 


إلى التامن عامةء قال تعاى : حول انها الناشس.. إن رسو 3 0 
جمِيحًا# [الأعراف: 01158 وقال سبحانه : وما التاتكاتك 9 
[الأنبياء: »11١‏ وقال تعالى :وما لكك إلا 0 يناس مثيرا وكذرا 1 
كير الئاس لا يعلمورت 49> [ببا: 14]ء وغيرها من الآيات . 

وقال يَةِ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل, وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة, وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثنت شت إلى الناس عامة)27, وقال د : «لا يسمع بي رجل من 
هذه الأمة, يهودي ولا نصراني, ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»”" . 


ع 
0 
١‏ 
1 
34 


.)05١ح( أخرجه البخاري (ح770), ومسلم‎ )١( 
.)١97ح( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


قال ابن أبي العز الحنفي: «وكونه م يَكِدٍ مبعونًا إلى الناس كافة معلوم من 
دين الإاسلام بالضرورة» وأما قول بعض النصارى: إنه رسول إلى العرب 
خاصة» فظاهر البطلان؛ فإنهم لما صدّقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما 
يخبر به» وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذب. فلزم 
تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله. وبعث كتبه في أقطار الآوفن» إلى كسرق 
وقيصرء والنجاشي» والمقوقس. وسائر ملوك الأطراف. يدعو إلى 


الإسلام)""' . 
؟- نسخها لجميع الرسالات قبلها: 


1 ع سر 20 و و اط م و 


قال تعالى : «إومن مِبْبَعْ عيْرَ الْإسْلمِ دِينًا فلن يعَبَلَ مِنهُ وهو في الْآحْرَوَ مِنّ 
لْحَسِرنَ (©) * آل عمران: 015 وعن أبي هريرة تإقتة» عن رسول الله كَل : 
قال : « «والذي نفس محمد بيده, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي, ولا نصراني, 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب النار)”"' . 
تخ -١‏ كمالها: 

قال تعالى : «#الوْمْ َكلت لثم دبك وَأَمَدْتُ عَلِيَك نعمت وَرَضِيتُ لك الضَلم 
دين [العاكنة: 1 
7 :- خاتمة الرسالات: 

قال تعالى: «نًا كن نَحَْدُ لا أحَدِ يّن يَجَلِكمْ ولكن يَسْولَ لَه وَعَامرَ 
َلييتَن »# [الأسزات 4 
تا ه- يسرها: 

تميزت الرسالة المحمدية باليسر والسهولة في التشريعات والأحكام» قال 
تعالى : مو بريد سه ا ال و قد بكم َلْعْسَسَ» (البقرة: 165]» وقال 


وم 0 2 


سبحانه : 8#وما يك ف أَلدنِ مِنْ حَرَج4 [الحج ]ا وعن أبي هريرة كنالقة » 


.)١97ح( (؟) أخرجه مسلم‎ .)١7١/1١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ك7 د 
تقر 


عن النبى يَكِةِ قال : (إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربواء 
وأبشروا»”" . 
7- حفظ الله لكتابها: 

قال تعالى: 8 إن ك0 وَإِنَّ طون 9 [الحجر: 14]» بيئما 
استحفظ الله ما سبقه من الكتب إلى من أنزلت عليهم» كما قال تعالى : «إنّا 
َك لَه يا هدَى ونور يحَكُمْ يا لوت الذي أسْكَمُوا دن هَادُوأوالبَيُو 
اكريما اتقخنط ا من ككل اث وحكافا علق ناميه ونبسه هن . 
"- استمرار معجزتها إلى يوم القيامة: 

لقد كانت معجزات الأنبياء السابقين معجزات مادية انتهت بموتهم ولم 
يبقّ منها إلا الخبر عنهاء أما معجزة الرسالة المحمدية وهي القرآن الكريم 
فهي اية باقية» وحجة قائمة. لا تنقضي عجائبه» ولا يحاط بوجوه إعجازه. 
4- ومن خصائص هذه الرسالة أن الله تعالى خص نبيها محمدًا عله 

بخصائص لا تحصىء منها ما يلي: 


-١ #‏ أنه صاحب المقام المحمود: 

وهو شفاعته فى أهل الموقفء قال تعالى: #وَنَ أَثّلٍ مَتَهَجَّدَ يه- لكك 
1ن مَقَامًا ود 09) 6 [الإسراء: 04]ء قال أكثر أهل العلم : ذلك 
هو المقام الذي هو يقومه بَلدٍ يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من 
عظيم ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم» وهو أصح الأقوال في تفسير المقام 
ال 07 


وعن ابن عمر ويا قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا (أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح79). 
(0) انظر: تفسير الطبري /١07‏ كام تفسير القرطبي /٠١(‏ 0 
() تفسير ابن أبي حاتم (5/ 17557). 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


جماعات)» كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع» حتى 
تنتهي الشفاعة إلى النبي كَل فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود'"' . 
وعن أبي سعيد الخدري ته في آخر حديث الشفاعة» أنه تلا هذه الآية : 
عمو أن بعك اما ححَمودٌ 4 [الإسراء: 74]» قال: وهذا المقام المحمود 
الذي وعده نبيكم عل" . 
00 ؟- تفضيل أمته على سائر الأمم : 

0 «وكَدَيكَ جعلتكمم مه وَسَطلا كرو شيداهء 0 ١‏ 
سول عَلنَكم سَهِيداً 4 [البقرة: 6114 وقال سبحانه : م كحم حر يت 
ا ٠1]ء‏ ومعلوم أن تفضيل أمته يقتضي تفضيله من با 2 

© *- سبق أمته الأمم في دخول الجنة : 
لعموم قوله بَلةٍ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)””) 
©# 4- أنه صاحب لواء الحمد: 
لحديث أبي سعيد الخدري تزإققة» أن النبي كلل قال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
ان ا 
تحت لوائي. العو 
وفي حديث آخرء قال عله : « ... ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر)””' . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لواء الحمد بيد النبي َك يوم القيامة صورة 
ومعنى» إشارة إلى سيادته لجميع الخلائق» فيكون الخلق تحت لوائه. 
وهو الذي يتقدم للشفاعة» فيحمد ربه بمحامد لا يحمده بها غيره» وهو محمد 
وأحمدء وأمته الحمّادون الذين يحمدون على السراء والضراء» وهو أول من 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح51/18). 
(؟) أخرجه البخاري (ح12579) . 


نك يه البخاري 1 م 0 )0( 007 الرملي 0 واعحييتة:. 


الم لثالث: الا ن دا سيل" 


يدعى إلى الجنة فلا تفتح لأحد قبل صاحب لواء الحمد 6ِ)1") 

8 ه- 3 7 ا ويد 006 شفاعتهم : 
ا 5 يه 0 

قال المناوي: «لما كان يل أفضلَ الأولين والآخرين كان إمامّهم فهم به 
مقتدون» وتحت لوائه داخلون» (وخطيبّهم) بما يفتح الله عليه من المحامد 
التي لم يحمده بها أحد قبله» فهو المتكلم بين الناس إذا سكتوا عن الاعتذار» 
لأحد في التكلم غيره» (وصاحب شفاعتهم)؛ أي: الشفاعة العامة بينهم» أو 
صاحب الشفاعة لهم)”" . 

فح أن له الوسيلة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء أنه سمع النبي كَكَِةٍ يقول : (إذا سمعتم 
المؤذن, فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا على, فإنه من صلى على صلاة؛ صلى الله عليه 
بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة, لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله. وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة)”/ . 

©# 7- أنه أعطي مفاتيح خزائن 0 

عرو عت بن عام هق ال التي 1ك قال : «... وإني أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرض؛ أو مفاتيح الأرض)0* 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» اختصرها بدر الدين البعلي (ص074)» انظر: شرح 
المشكاة» للطيبي (ص557")» المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم.ء للقرطبي ("/ .)07١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (ح755١5)»‏ والترمذي في السئن (ح77117) وحسنهء وابن 
ماجه في سننه (ح5١57)‏ . 

() فيض القديرء للمناوي /١(‏ 5717). (5) أخرجه مسلم (ح07854). 

(0) أخرجه البخاري (ح755١)2‏ ومسلم (ح5597). 


ب دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


قال القاضي عياض : «يتأول على سلطانها وملكهاء وفتح بلادهاء وخزائن 
أمواليا كينا كان عد 11ل 

وقال الإامام النووي: «هذا من أعلام النبوة؛ فإنه إخبار بفتح هذه البلاد 
لأمته ووقع كما أخبر يِه ولله الحمد والمنة»”" . 

8- أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة : 

عن أبي هريرة تنإتة» أن رسول الله بَكِدٍ قال: «لكل نبي دعوة مستجابة يدعو 
بهاء - زاد مسلم : فتعجل كل نبي دعوته- وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمني في 
الآخرة)””" . 

9- أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة : 

عن ابن عباس وها قال : قال رسول الله تَدِ: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد 
تنجزها في الدنياء وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي, وأنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرضء ولا فخر...» الحديث7؟ . 

-٠١ #©‏ أنه أول شافع وأول مشفع : 

عن أبي سعيد كَِفْتَهُ قال : قال رسول الله تي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا 
أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر, وأنا أول شافع؛ وأول مشفع ولا فخر, 
ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر) . 

-١١ ©‏ أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: 

قال تعالى : ##إنًا سحا لَكَ كنا مُيَا 0 لَِخفْرَ لَكَ َه مَا تَصَدِّم من دَنِكَ وَمَا تأَخَّرَ»# 
[الفتح: 2١‏ 5]. 


.)57 5 /١( إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض‎ )١( 
.)١995ح( ومسلم‎ 2)17١ أخرجه البخاري (ح5‎ )9( 
. أخرجه الامام أحمد في المسند (ح5517) وإسناده صحيح‎ ):( 


(9) سبق تخريجه . 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ؟ 1 


قال الحافظ ابن كثير: «هذا من خصائصه -صلوات الله وسلامه عليه- 
التي لا يشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره 
(غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)» وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يق 
وهو -صلوات الله وسلامه عليه- في جميع أموره على الطاعة والبر 
والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو 
أكمل البشر على الاطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة»""" . 

© ؟١-‏ أن الله أعطاه الكوثر 

قال تعالى: إن أعَطَيكلكَ الك 2 © [الكوثر: .]١‏ 

وعن أنس كإقة» قال: بينا رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمّاء «فقلنا ينا اكاك يا وموك الله قال : ات 
عليّ آنقًا سورة». فقرأ: بسم الله الحم ارح ا أعَطيَساكَ الْكوْمَرَ 
َل بَبَْكَ وخر © إلك حَاعَلك هْوَ الأب © » اكرن» ثم قال: 
«أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا : الله ورسوله أعلم قال : «فإنه نهر وعدنيه ربي كبك 
عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم...» 
الحديك 20 


د 


. 377/8 /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
)4٠٠0ح( (؟) أخرجه مسلم‎ 


8 سن-اد-ه د 


١ ل‎ 


لكك المبحث السادس عشر - 


| ختم النبوة 


ختم الله جل وعلا بنبوة نبينا محمد بَلِةٍ النبوات» وأكمل به الرسالات» 
فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده» وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب أفاك 
دجّال» ومن سنن الله سبحانه أن كل من ادعى النبوة بعده تجري على يديه من 
الأقوال والأعمال التى تفضحه وتبين كذبه» كما أن من سنته سبحانه ألا يؤيده 
تعره ولا يش اذكه يداد دطرنه» لذ للك ورين هن عات مين 
الذين ظهروا على مدار التاريخ مع كثرتهم أحدء قال تعالى : وَل تََوََ عن 
ص الأتويل (© لنْذة متذ بين (© ثم لتنا مه لين © هنا سك ين ل عن 
حَجِرِنَ 69 * [الحاتة: 4؛ - 40]ء قال الامام ابن أبي العز الحنفي: «ولهذا قد 
يمكن الله كثيرًا من الملوك الظالمين مدة» وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل 
تمكينهمء بل لا بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا 
وال 

وقد دل على ختم النبوة بنبينا محمد ذكَِةٍ الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقد قال تعالى : «إمًا كآنَّ حَيَدُ أب عر ين رَجَالِكُ وَلكن يَسُولٌ أله 
َكَاتَمَ لينُ» الأحزاب: »]4٠‏ قال الامام ابن كثير : «فهذه الآية نص في أنه لا 
نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن 


.)018 شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
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مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس» وبذلك 
وودت. الأحاديث المتواترة غن وسول الله ول من حديث. جماغة مع 
)١(00‏ ه جز .ا وه 7 . . 

الصحابة»"''» ثم قال: «فمن رحمة الله تعالى بالعباد: إرسال محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه- إليهم» ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين 
به» وإكمال الدين الحنيف لهء وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة 
المتواترة عنه : أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذاب أفاك دجال ضال مضلء» ولو تخرق وشعبذ» وأتى بأنواع السحر 
والطالاسوو جياض لها مجاك وفيلال عند أرلي بابي كما اجرف 
الله ول على يد الأسود العنسي باليمن» ومسيلمة الكذاب باليمامة» من 
الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة» ما علم كل ذي لب وفهم وحِجًا أنهما 
كاذبان ضالان -لعنهما الله- وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى 
يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من 
الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها" . 

وقال القاسمي : «وإنما ختمت النبوة به؛ لآنه شرع له من الشرائع ما ينطبق 
على مصالح الناس في كل زمان وكل مكان؛ لأن القرآن الكريم لم يدع أما 
من أمهات المصالح إلا جلاهاء ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياهاء 
فتمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين» وظهر مصداق ذلك بخيبة كل 
مخ ادغى التبوة بعدهه إلى أن يرث الله الآأرض .ومن عليهاء. وهو خير 
الوا 

وقال الزمخشري: «فإن قلت : كيف كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر 
الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينَبَأْ أحد بعده. وطس قعة 3 
قبل وحين يتل ينؤل عاملا غلى شريعة مهمد كله مضابًا إلى قبلتهء كأنه 


.)57/8 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)86١ /8( (؟) محاسن التأويل‎ .)87١- 578 /5( تفسير ابن كثير‎ )5( 
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بعض أمّته) 

وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عنه ب أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده» قال 
عبد القاهر البغدادي : «وقد تواترت الأخبار عنه بقول: (لا نبى بعدي)» ومن 
رد حجة القرآن والسنة فهو الكافر)”””'» وقال ابن حزم: «وقد صح عن 
رسول الله َلِةٍ بقل الكواف التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه أنه أخبر أنه لا 
0.0 

فعن أبي هريرة كإفتة» أن رسول الله يَكةِ قال: «فَضّلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعبء وأجِلّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق كافة وتم بي النبيون»9؟ . 

وعن سعد بن أبي وقاص كنافقة» قال: خلّف رسول الله يَكِ علي بن أبي 
طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال : 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي)””'. وهو 
حديث متواتر 0 

وعن أبي هريرة تتإفتة» أن رسول الله يِه قال: «إن مثلي ومفل الأنبياء من 
قبلي» كمثل رجل بنى ينا فأحسنه وأجمله, إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به. ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة؟ قال: فأنا اللبئة وأنا خاتم 


البب 0 


وعن أبي هريرة كنالقة » أن النبي 345 قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 


.)050-055 /7( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

(0) أصول الدين (ص”57١).‏ 

(*) الفصل فى الملل والأهواء والنحل /١(‏ /58-51). 

41 اعرد سل 01-1 (5) أخرجه مسلم (ح05٠51).‏ 
(5) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي (ص١58).‏ 
(0) أخرجه البخاري (ح78070). ومسلم (ح75787). 
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الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي)27 . 

وقد أجمع المسلمون على أن نبينا محمدًا يَِةٍ خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ومن أنكر ذلك فهو كافرء ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب» وقد نقل ابن 
حزم الإجماع على (أنه لا نبي مع محمد مَل ولا بعده أَبدَا""'» وقال الغزالي : 
«إن الآمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ [يعني قوله يَةِ: «لاانبي بعدي»] ومن 
قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدّاء وعدم رسول لله أبدَّاء وأنه ليس فيه 
تأويل ولا تخصيصء فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع)”" . 

وقال القاضي عياض : من ادعى نبوة أحد مع نبينا كَثِةِ أو بعده؛ كالعيسوية 
من اليهود القائلين بتتخصيص رسالته إلى العرب» وكالخرّمية القائلين بتواتر 
الرسل» وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي تَفتة في الرسالة للنبي كلل 
وبعده» فكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة» وكالبزيغية 
والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان وأشباه هؤلاء» أو من ادعى النبوة 
لنفسه. أو جوّز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة 
المتصوفة» وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يذّع النبوة» أو أنه 
يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين» 
فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي يَلِةِ؛ِ لآنه أخبر أنه خاتم النبيين لا نبي بعدهء 
وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» وأجمعت الأمة 
على حمل هذا الكلام على ظاهره» وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا 
تخصيص. فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا إجماعًا وسمعًا)”؟ . 

وقال الإمام ابن أبي العز: «لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى 
بعده النبوة فهو كاذب» ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح7555)» ومسلم (ح1847). 


(؟) مراتب الإجماع (ص”077١).‏ (9) الاقتصاد في الاعتقاد (ص7١١).‏ 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (”؟/ 585-57/86). 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


والبراهين الضادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد» 
وهو من باب فرض المحال؛ لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن 
المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة» ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه)"'" . 
واقال الآلرسي 3 در كول كلل حاف النيين هما لظ يه الكتاب م بورض ناد هيه بذ 
السّنَّهَه وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه» ويقتل إن أصرً)"”" . 


د 


.)١51/ /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)57 0-916 /11( روح المعاني‎ )6 
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4 
حل ١ ١‏ 01 ملحل 
لمبحث السابح عضر 


| الإسراء والمعراج 


تعريفهماء والأدلة عليهماء ودلالتهما 

© أولا: تعريفهما: 

الإسراء لغة: السير ليلَا”''» والمراد به: انتقال النبي يَكةٍ من المسجد الحرام 
إلى السحل الأتمى.. 

والمعراج لغة: آلة الصعود. وكل شيء عرجت فيه؛ فصعدتٌ من سفل إلى 
علو فهو معراج”''» والمقصود به: صعود الرسول يَِةِ من المسجد الأقصى 
إلى السماوات العلاء «لكن لا نعلم كيف هوء. وحكمه كحكم غيره من 
المغيبات» نؤمن به ولا نشتخل بكيفيته»" '". 

ثانيًا: الأدلة عليهما: 

قال قعالى : جل تنك ارت أن كترى كل قرت الستيض الكرار إلى اميد 


/7( /الا”), فتح الباري لابن حجر‎ /١5( لسان العرب‎ ,.)057 /١7( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)507 /"( الروض الأنف للسهيلى‎ »68 

(؟) انظر: جمهرة اللغة (7/ 191 انيار غريث لخدي عار 8ه ريع الظعارية 710 
). 
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م< 6< مم 2 ور ا حل عر 5 7 00 20 
الأفيًا الزى رما واه رمم عو عايلئنا نه هو لْسََمِيعٌ اأبصير 4 [الاأسراء: 611١‏ 


وقال سبحانه : م وَلفَدٌ 1ه يله أ (©) عند سِدَرَةَ التق ©) عِندَهَا بد الوق 
د يت اديه ما يت 62 ما وام لصَرْ وََا لق © لقَد وك بن لت وَيْ الكرقة» 
[النجم: .]١18- ١‏ 

وجاء فى حديث الإسراء: «أنه يَلِ أسري بجسده في اليقظة.» على 
لصحي ند المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء راكنا على البراق 
صحبة جبريل َل فنزل هناك» صلى بالأنبياء إمامّاء وربط البراق بحلقة 
باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلى فيه» ولا يصح عنه ذلك 
البتة» ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء فاستفتح له 
جيل تك لبيقاء درات هناك ا ا البشر» تائم سليد شرحت ودود عا 
السلام» وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الثانية . فاستفتح له فرأى فيها 
يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم» فلقيهماء فسلم عليهماء فردًا عليه السلام» 
ورحبا به» وأقرا بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف. فسلم 
عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» 
فرأى فيها إدريس» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء 
الخامسة» فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم 
عرج به إلى السماء السادسة» فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته. . . ثم عرج به إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم» فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت المعمور. 
ثم عرج به إلى الجبارء جل جلاله وتقدست أسماؤه» فدنا منه حتى كان قاب 
قوسين أو أدنى»: فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاة» 
فرجع حتى مر على موسى» فقال: بم أمرث؟ قال؟ بخمسين صلاة» فقال: 
إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فالتفت إلى 
جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار أن نعم إن شئت» فعلا به جبريل حتى 
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ال به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه)""' . 

قال الحافظ ابن كثير : «قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه 
«التنوير في مولد السراج المنيره حديث الإسراء أجمع عليه المباهواة 
واعترض فيه الزنادقة الملحدون : مإبِجُونَ لطفيوا ورَ لله يهم وَأنَهُ ممم وو وَلوَ 
كر الكتزرن 9 * اي 

ثالنًا: هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد؟ 

الصواب الذي تواردت به الأخبار, وقال به أكثر أهل العلم؛ وهو الحق الذي لا 
ينبغي العدول عنه -كما قال الحافظ ابن حجر- أن الإسراء والمعراج كانا 
بالروح والجسد جميعًاء قال الإمام الطبري: «الصواب من القول في ذلك 
عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد يَلِةٍ من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقضىء كما أخبر الله عباده: وكما 'تظاهرت به الأخبار عن 
تسوك اللذ 23 , 

وقال الإامام ابن القيم : «أَسْرِي بروحه وجسده إلى المسجد الأقصىء ثم 
عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله وَبِنَ فخاطبه وفرض عليه 
الصلوات» وكان ذلك مرة واحدة» هذا أصح الأقوال)”''. 

وقال الحافظ ابن كثير : [الاكذروة نين العلماء على أنه اشر عردم وروسة 
يقظة لا منامًا»”” . 

وقال الحافظ ابن حجر : «الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة 
بجسد النبي 355 وروحه بعد المبعث». وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء 
المحدئيق والنقياز والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة» ولا 


. وانظر: صحيح البخاري (ح78/10)‎ ,42775-517 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
,:)145/54( تفسير ابن كثير (0/ 55). )اتسين الطيرى‎ )1( 
/ا9).‎ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )5( 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 57). 
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ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل»”'" . 
والدليل على أن الإسراء والمعراج كانا بروحه وجسده ما يلي: 
١-«أن‏ الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى بروح 
عدف ولسن جائً! لأعد أن ينعد .ما قال الله إلى غيره)” 4و العبد غبار 
عن مجموع الروح والجسد)” "2 قال ابن أبي العز الحنفي : «ومما يدل على 
أذ الافر ان حسده قن البقظلة» قوله الى + عل تككخ اليف انين توه ذل 
شرك المسيق الكتران إل لْمَمَجِدِ الْأقصَايه [الإسراء: »]١‏ والعبد عبارة عن مجموع 
الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هو 
المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيحء فيكون الإسراء بهذا المجموع)””' . 
؟- (لا معنى لقول من قال: أسرى بروحه دون جسده؛ لآن ذلك لو كان 
كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلًا على نبوته» ولا حجة له 
على رسالته... إذ لم يكن منكرًا عندهم. ولا عند أحد من ذوي الفطرة 
الصحيحة من بني آدم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنةء 
فكيف ما هو على ضميرة شنهر أى 4 16 
*- قوله وبل : مسْبِحَنَ الى أسْرَئ بِعَبَدِو# [الإسراء: 01١‏ «فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام» ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظماء 
ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم»"'' . 
4- أن وقوع الإسراء والمعراج بالروح والجسد معًا ١لا‏ يمتنع ذلك عقلاء 
ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى 
إنكار النبوة وهو كفر»”" . 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (17/ .)١91/‏ 
(9) تفسين الطيري /١5(‏ 4490), (") تفسير ابن كثير (4/ 55). 


(4) شرح الطحاوية /١(‏ 51/5-/70/10). (05) تفسير الطبري /١5(‏ 5417-455). 
(0) تفسير ابن كثير (0/ 5-57 5). (0) شرح الطحاوية /١(‏ /710). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 1 - 
تقر 


ه- قال تعالى : «9ومَا جَمَلنا اليا أل رييتك إلا يمْنَةٌ لِلتين4 [الاسره: ١حاء‏ 
«أي: اختبارًا وامتحانًا'''. وذلك لا يكون إلا إذا كانت بالروح والجسد؛ 
لأنه ليس في إسراء الروح فقط فتنة ولا غرابة؛ ولذلك كذب بها المشركون 
حين سمعوهاء فقد كانوا يقطعون هذه المسافة على ظهور الإبل أيامًا عديدة. 

5- قال تعالى: «إما رَاعَّ لْبِصَرٌ وَمَا طق 9 © [النجم: 17]» «والبصر من آلاات 
الذات لا الروح)”" . 

لا- «أنه يَكِيِ حمِلَ على البراق» وهو دابة بيضاء برّاقة لها لمعان» وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه 
والله أعلم)”" . 

واستدل القائلون بن الإسراء كان بروحه دون جسده بقول عائشة وكيا : ١ما‏ 
فد محمدن وسول الله ققة» ولك الله قاع أسرقي بوسحم , 

واجيب عن هذ! الأمعدلال'يآنه لو يقبت عن غنائشة؛ قال ايف حيد البر : 
اوإنكار عائشة ونا الاسراء بجسده لا يصح عنهاء ولا يثبت قولها: (ما فُقِدَ 
جسد رسول الله يلد ولكن أَسْرِي بروحه)» وقد قال بعضهم عنها: (ما فَقَدت 
جسدَ رسول الله يَكِيةٍ في تلك الليلة): وهذا من الكذب الواضح؛ لأنْ عائشة 
لم تكن وقت الإسراء معه» وإنما ضمّها بعد ذلك بسنين كثيرة بالمدينة)”* . 

وقال محمد بن يوسف الصالحي : «وأما ما يعزى لعائشة وِْيّئاء فلم يرد 
بسند يصلح للحجة» بل في سنده انقطاعٌ وراو مجهول. . . وقال أبو الخطاب 
ابن دحية في التنوير : (إنه حديث موضوع عليها)» وقال في معراجه الصغير : 


.)47 /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)55 /6( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(5) السير والمغازي» لابن إسحاق (ص90١5).‏ 

(05) الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري (ص55١-/91١).‏ 


اللو" دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 
يدوام 0 دراساتفي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


(قال إمام الشافعية القاضي أبو العباس بن سريج : هذا حديث لا يصح. وإنما 
وضع ردًا للحديث الصحيح). انتهى)"' . 

8 رابعًا: تاريخها: 

شاع عند كثير من المسلمين أن ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة السابع 
والعشرين من شهر رجب. وهذا لا يصح البتة» فلم يدل عليه دليل ثابت» وقد 
اختلف أهل العلم في تحديد سنتها وشهرها ويومها على أقوال كثيرة”" . 

ونقل الإامام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : «لم يقم دليل معلوم 
لا على شهرها ولا على عَُشرها ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة 
مختلفة ليس فيها ما يقطع به0. ب 

كما أنه لا يشرع تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بعبادة» وقد نقل ابن القيم 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «لا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل 
لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا 
يذكرونها؛ ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت» وإن كان الإسراء من أعظم فضائله 
له ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة 
ا 

خامسًا: دلالتهما: 

-١‏ الإسراء والمعراج آيتان من آيات الله جل وعلا الدالة على إثبات نبوة 
نبينا محمد بَكِةِ؛ِ لما اشتملت عليه من الدلائل والآيات الخارقة للعادة 


)١(‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (/ 207١‏ وانظر: مقال (في الإسراء والمعراج)» 
للشيخ أحمد شاكر (مجلة المنار 5 ”/ :1ل ). 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 427507 ويراجع: سبل الهدى والرشاد (؟/ 55). 

() زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 08). 

(54) زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 09). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرييل __ 130 أ1ايظ 


١ 


والخارجة عن قدرة البشر. 

؟- الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولًا قبل المعراج أن في ذلك 
إظهارًا لصدق دعوى الرسول #َكْةٍ المعراجَ حين سألته قريش عن نعت بيت 
المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان 
عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك؛ إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في 
السماء لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم بنعته'"' . 
*- في إمامة رسول الله يَيةٍ لاخوانه الأنبياء إشارة إلى أن دينهم واحدء 
وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» ومن لطائف ما ذكره ابن جرير الطبري أنه 
على الى لل الأبير الى ريك المتداين ورلا ققارى 1 ازور 01 
وكين 21 تن ين قن انك نمه 61 60 4 اعدو" 


د 


.)7790/-51/5 /١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
.)5١09 /”١( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


وا 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ام مح بد 


3 


- المبحث الثامن عه حُُ 
2 من مر 


| ثُرات الإيمان بالرسل 


© للامان بالرمل كبر انه حليلة يدها: 


أول: تحقيق السعادة في الدنياء التي هي مطلب كل إنسان» قال جل وعلا: 
23 كي مركا حرق ال رت ننية لقتسز جر ب ل لد 


ماعو 


أجرهم كمه ما جكاء سملو 9 * النحل: 47]» فالسعادة متوقفة على 
الإيمان بما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من الهدى ودين 
لعن 

ثانهًا: تحقيق النجاة في الآخرة؛ أن النجاة في الآخرة متوقفة على الإيمان 
بما جاء به الرسل من الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقد جاءت 
النصوص بأنه لا يخلد فى النار موحدء وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير 
حرات برلا عذات» انعد الناين بخناعه #لدى قال : لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه . 

ثالعًا: التحرر من عبودية المخلوق» والخضوع والذل له بالإيمان بما جاء به 
الرسل من عبودية الله وحده لاشريك لهء والكفر بما سواه» فيتحرر المخلوق 
بتحقيق العبودية لله من رق المخلوق وعبوديته والتحري لنفعه. والخوف من 
ضرهء والنظر لمدحه وقدحهء وهذه قمة العزة والحرية» قال تعالى: 592 
تَهِنُوأ ا وَأنتم م لون إن َم هنين 9 4 [العمرانة 15 


الفصل الثالث: الإيمان دا وو )0 


رابعًا: العلم برحمة الله تعالى بعباده» حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم 
إل هراط الله لبهي وروعيادة للدترخينه 3 قوراف له ما قال تعالى: 


201 


ووم ناتك 31 رحمة لَعلبيَ © 4 [الأقنادة 17 , 

خامسًا: حمد الله وشكره على هذه النعمة الكبرى» قال تعالى: ©# الوم 
َكلت لَك دِيكك وَأمَمَتُ عَلح نعمت وَرَضِيت لَكُم ألاْلَمْ ونا 4 [المائدة: ]1 فبين أن 
إكمال الدين وإتمام الرسالة نعمة» وهي تستوجب الشكر والحمد باتباع ما 
جاء به الرسول 355. 

سادسًا: معرفة الله بر بو بيته وألوهيته واموياةة وصفاته» ومعرفة الطريق 
الموصل إليه سبحانه» وهى شريعته المتضمنة لأمره ونهيه» ومعرفة حال 
الناس وما يصيرون إليه بعد انتقالهم من هذه الدنيا الفانية إلى دار البقاء 
والخلود» وهو ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر من الجنة والنار» وما قبل ذلك 
من الحساب والحوضء والميزان والصراط. وغيرها من أحوال اليوم 
الآخرء وهذه هي الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها رسالات الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- وبها تتحقق هداية الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 


د 


ال" دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


2-2 ع 
٠‏ ملخص الفصل الثالث . 

النبي لغة: مشتق من النبأء وهو الخبرء وقيل: مشتق من التَّبُوة» وأما 
شرعًا فذهب جمهور المعتزلة إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي» والحق أن 
هناك فرقًا بين الرسول والنبي» وقد اختلف القائلون بالتفريق في معنى النبي 
والرسول وتحديد الفرق بينهما على أقوال؛ منها: )١(‏ أن الرسول من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وهو 
قول الجمهور. (5) أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديدء والنبي من أوحي 
إليه بتجديد شرع من قبله. (”) أن الرسول هو: النبي المرسل» والنبي هو 
المحدّث الذي لم يرسل. (4) أن الرسول: الذي معه كتاب» والنبي: الذ 
ينبئ عن الله وَيْنْ وإن لم يكن معه كتاب» كيوشع . (5) أن الرسول هو الذي 
يبعث لقوم كافرين» والنبي هو الذي يبعث إلى قوم مؤمنين» وهو أرجحها. 

الوحي لغة: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجَّه إليه بحيث يخفى 
على غيره؛ وشرعًا: أن يُعَلِمَ الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه 
عليه من أنواع الهداية والعلم» ولكن بطريقة سريعة خفية غير معتادة للبشرء 
ويكون على أحد هذه الأوجه: )١(‏ إما أن يلقى الوحى فى قلب الرسول» من غير 
إرسال ملك» ولا مخاطبة نه قاف 1 أو كله سناقاء لكن م وروا 
حجاب؛. كما حصل لكليم الله موسى تَةُ. (”) أو يكلمه الله بواسطة 
الرسول الملكي؛ فيرسل جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء . 

3 الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: () الإيمان بآن رسالتهم حق من الله 
تعالى» وأنَّ جميعهم صادقون مصدّقون» وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة 
من ربهم مؤيدون. (5) الإيمان بكل نبي أرسله الله؛ مَنْ علمنا اسمه منهم 
نؤمن باسمهء ومن لم نعلم نؤمن به إجمالا. (”) تصديق ما صح من 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل هه ١‏ 


أخبارهم» ولا يصح من أخبارهم» إلا ما جاء في كتاب الله. (4) العمل 
بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد كَل . 

6 الايمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإايمان» لا يصح الإيمان إلا 
به» وقد اتفق المسلمون على وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» فمن 
كفر برسالة واحد منهم كان كمن كفر بجميعهم. 

5 يتبين حاجة البشر إلى الرسل من وجوه: )١(‏ أن حاجة العبد إلى الرسالة 
ضرورية أعظم من حاجة المريض إلى الطب. (5) أن البشر مهما أوتوا من 
عقول. لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحق والهدى الذي فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة. (") أن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم موقوفة على اتباع 
الرسالة. (5) أنه لا سبيل لمعرفة العبد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على 
سبيل التفصيل إلا عن طريق الرسل . (5) أن الله جل وعلا أخبر أن المقتضي 
الباعث لارسال الرسل هو رحمته للعالمين. (5) أن الرسالة ضرورية فى 
إصلاح العبد في معاشه ومعاده. ْ 

6 يزعم منكرو النبوات أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل بعقولهم» وأشهر 
من عرف عنهم إنكار النبوات هم البراهمة» وقد نقل أصحاب المقالات 
شبهاتهم. وبينوا وجوه بطلانها. 

6 ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم خمسة وعشرين ع نيا ورسولا 
بأسمائهم» منهم ثمانية عشر في (سورة الأنعام»» وبقيتهم وهم سبعة ذكروا 
في مواضع متفرقة من القرآن الكريم» وهناك من اختلف في نبوته؛ كذي 
القرنين» وتبّع» وذي الكفل» والخضر. 

6 لا يعلم عدد الأنبياء والرسل إلا الله تعالى الذي أرسلهم» وقد ورد في 
عددهم عدة أحاديث» لكن الراجح أنها ضعيفة لا تصح . 

تتبين منزلة الأنبياء والمرسلين من وجوه: )١(‏ أفضل الخلق . (7) الاصطفاء . 
() الكمال في تحقيق العبودية. 


> ولع دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
يكدلة راسات في علم العقيدة (الجزء ( 


4 خص الله الأنبياء بخصائص لا توجد لغيرهم, ومنها )١١:‏ الوحي. (7) الحرية. 
(6) الذكورة. (4) كونهم من الإنس . (0) تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . (5) لا 
تأكل الأرض أجسادهم . (7) يخيّرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. (8) أحياء 
في قبورهم يصلون. (9) يدفنون حيث يموتون. )1١(‏ لا يورثون بعد موتهم . 

وظائف الأنبياء والرسل: )١(‏ أعظم وظائفهم الدعوة إلى إفراد الله وحده 
بالعبادة. (؟) أنهم الواسطة بين الله وخلقه في تبليغ شريعته. (7) التبشير 
والإنذار» وإقامة الحجة على الناس . (5) بيان ما أنزل الله عليهم من الوحي 
للدايس 

© اتفق المسلمون على أن الرسول أفضل من النبي الذي ليس برسولء» وأن 
أولي العزم من الرسل أفضلهم» وأما قوله يَثةٍ: «لا تفضلوا بين أنبياء الله». فهو 
محمول على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الانتقاص من المفضول» 
وقيل: إنه نهي عن التفضيل الخاص؛ أي : لا يفضّل بعض الرسل على بعضٍ 

6 العصمة لغة: المنع» وشرعًا: حفظ الله لأنبيائه من النقائص ١‏ وتخصيصهم 
بالكمالات» والأنبياء والرسل معصومون من الوقوع في الكفر قبل النبوة» 
فلم يعرف عن نبي أو رسول أنه كان مشركًا قبل البعئة» وهم معصومون قبل 
النبوة من كل ما يعابون به بعد النبوة» ومعصومون من الخطأ في تبليغ شرع 
الله جل وعلا بالاجماع» والقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» واختلف في عصمتهم من الصغائر على 
أقوال» والراجح الذي دلت عليه النصوصء أنهم قد يقعون في الصغائر بغير 
تعمد. لكنهم لا يقرون عليهاء بل يستدركهم الله بالتوفيق للتوبة. 

الآبات: جمع آيةء والآية في اللغة: العلامة. وفي الاصطلاح: الآيات 
والبراهين التي لا يقدر عليها إلا الله.؛ ولا يمكن معارضتها بمثلهاء والتي 
يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه» فتدل على صدقهم » وقد أطلق المتكلمون 
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على آيات الأنبياء اسم المعجزات» وعرفوا المعجزة بأنها: أمر خارق للعادة 
مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» والأولى أن تسمى : الآيات» والدلائل» 
والبينات» والأعلام» والبراهين؛ ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجودًا 
فى الكتاب والسنة» وقد حصر جمهور المتكلمين طريق إثبات النبوة فى 
المعجزات» حتى صار تقرير النبوات بالمعجزات من أعظم الطرق عند أهل 
الكلام والنظرء ولاريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن دلائل النبوة ليست 
محصورة في المعجزات . 

:ا آيات الأنبياء من حيث الزمن نوعان: )١(‏ ما مضى وصار معلومًا بالخبرء 
كمعجزات موسى وعيسى كذ . (؟) ما هو باق إلى اليوم؛ كالقرآن الذي هو 
من أعلام نبوة محمد يَكْةٍ. وأما أنواعها بالنسبة لحياة كل نبي» فهي متنوعة ؛ 
فمنها ما يكون قبل المبيعث». ومنها ما يكون حين المبعث» في حياتهم» وبعد 
موتهم. 

الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء: )١(‏ الفرق بينهما فى اللفظ ؛ 
حيث شاع عند المتأخرين تخصيص اسم (المعجزة) بالنبي» وتخصيص اسم 
(الكرامة) بالولي. (59) الفرق بينهما في المرتبة» فلا تبلغ كرامات الأولياء 
درجة معجزات الأنبياء» كما أنهم لا يبلغون في الفضل منزلة الأنبياء . () أن 
كل كرامة للولي فهي معجزة للنبي؛ لأنها ما حصلت إلا ببركة اتباع النبي. 

الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة: )١(‏ أن النبي صادق فيما يخبر به 
لا يكذب قطء ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذب . (5) الأنبياء 
لايافروة] كعيافة الله وحه: وأعمالهم البر والتقوى» ومخالفوهم يأمرون 
بالشرك والظلم» وفي أعمالهم الاثم والعدوان. (") السحر والكهانة 
ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابهاء ليست خارقة لعادتهم» وآيات 
الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم. (5) الكهانة والسحر يناله الإنسان 
عليه ونع وراكعيانت يكاكف الفرةة فاه لأواليا أحة باكسانةزة) ل 
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نر أن الضوة ال بالكسيهه كاتا نال بالاغماك: الفا فدة و الصدق والعدل 
والتوحيد» لا تحصل مع الكذب» كما هو حال السحرة والكهان. (5) أن ما 
يأتي به الكهان والسحرة 3 يرج عن كرنه عورا ادن واراسن؟ وآيات 
الرسل لا يقدر عليها لا جن ولا إنس» بل هى ارقة لعادة كل من أرسل الب 
إلبهه 8/9 أن كرارق السصرة سكن أن تعارضن يكليا: وآيات الأنبياء لا يقدر 
أحد أن يعارضها بمثلها. (6) أن خوارق السحرة ليست خارقة لعادات بنى 
آدمء بل كل ضرب منها معتادٌ لطائفة غير الأنبياء» وأما آيات الأنبياء فليست 
معتادة لغير الصادقين على الله» ولمن صدّقهم . (9) أن آيات الأنبياء لا يقدر 
عليها مخلوق لا الملائكة ولا غيرهم؛ كإنزال القرآن وتكليم موسىء 
وخوارق السحرة تقدر عليها الجن والشياطين. )03١(‏ النبي لا يأمر إلا بجنس 
ما أمرت به الرسل قبله» فله نظراء يعتبر بهم» وكذلك الساحر والكاهن له 
نظراء يعتبر بهم . )١١(‏ النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد. 
بخلاف السحرة والكهان. 

الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة: )١(‏ أن الكرامة للولى إنما 
تقع للمؤمن التقي» فإذا وقع الخارق للعادة على يد معرض عن الشرع» واقع 
فى المعاصى فهى من الأحوال الشيطانية. (؟) أن كرامات الأولياء سببها 
التقوى والعمل الصالح» وأعمال المشعوذين سببها الكفر والفسوق والفجور 
والاستعانة بالشياطين . (") أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى» 
أو على أمور مباحة» وأعمال المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور 
محرمة» من الشرك والكفر وقتل النفوس . (5) أن كرامات الأولياء تقوى 
بذكر الله وتوحيده» وخوارق السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر 
الله وقراءة القرآن والتوحيد. 

5 دين الأنبياء واحد وهو الإسلامء فهو الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل» ولا يقبل من أحد ديئًا غيره» وهو دين جميع الأنبياء 
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وأتباعهم . 

المبشرات هي: ما ورد في الكتب السابقة من الاخبار ببعثة رسول الله 
قل وطريق قيوقها :(0 الأدلة مع الكفاب والنيئة على أناصلته موجودة قن 
الكنيت :الما يقاب :907 ما ورد فى التوواة والافج لين العيكر ات ونيوة محمد 
يه (”) الإرهاصات التى كانت توطتة لنبوته تل ومن أشهرها حادثة 
الفيز 1 

دلائل نبوة نبينا يِدٍ أنواع يندرج تحتها أفراد كثيرة لا تحصى, ومنها: )١(‏ 
آيات النبوة ؛ كإخباره يد بأمور غيبية مستقبلية تحققت في حياته» أو بعد وفاته 
وفق ما أخبر عنهاء والآيات الحسيةء مثل : انفقاق القسن وتكثير الماء 
والطعام والثمار» وتسخير الأحجار له يِه ونحوها. (59) قرائن أحواله 
وسيرته كل (*) الآثار الباقية في العالم» ومنها: أنهم أخبروا الأمم بما 
سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك» وبقاء العاقبة لهم. ومنها: ما أحدثه 
الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم» ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل 
من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل 
ذلك من كذاب جاهل . (5) كرامات الأولياء . (6) القرآن الكريم» وهو أعظم 
الآيات وأظهرها على نبوته يل . 

6 شهادة أن محمدًا رسول الله يَثِدٍ تتضمن ما يلي: )١(‏ طاعته فيما أمر, 
وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه نهى وزجرهء وألا يعبد الله إلا بما شرع . 
(5) الايمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبي بعده. (") الإيمان بأن 
هديه أكمل هدي » وشريعته أكمل شريعة . (5) الاقتداء به ْو (0) محبته ملل 
أعظم من محبة النفس والولد والوالدين والناس أجمعين. (5) توقيره 
وتعظيمه التعظيم اللائق به» من غير غلو ولا تقصير. (7) الصلاة والسلام عليه 
دّ (8) الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيع الإنسان» بحسب ما تتطلبه 
الحال. 
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4 من أهم خصائص رسالة نبينا يد ما يلي: )١(‏ عمومها. (؟) نسخها لجميع 
الرسالات قبلها. () كمالها. (4) خاتمة الرساللات. (0) يسرها. (5) حفظ 
الله لكتابها. (1) استمرار معجزتها إلى يوم القيامة. 

خص الله نبينا محمدًا َه بخصائص لا تحصى. منها ما يلي: )١(‏ أنه صاحب 
المقام المحمود. (؟) تفضيل أمته على سائر الأمم . (') سبق أمته الأممّ في 
دخول الجنة. (4) أنه صاحب لواء الحمد. (8) أنه إمام النبيين» وخطيبهم, 
وصاحب شفاعتهم. (5) أنه أعطي الوسيلة. (7) أنه أعطي مفاتيح خزائن 
الآأرض . (8) أنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. (9) أنه أول من تنشق 


عنه الأرض يوم القيامة. 22٠١(‏ أنه أول شافع وأول مشفع . )١١(‏ أن الله غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. )١١(‏ أن الله أعطاه الكوثر. 

# ختم الله جل وعلا بنبوة نبينا محمد وَل النبوات» وأكمل به الرسالات» 
فهو خاتم الأنبياء لا نبى بعده» وكل من ادعى النبوة بعد فيو كذات أقاك 
دجّال» وقد دل على ختم النبوة بنبينا محمد يلد الكتاب والسنة والاجماع, 

فمن أنكر ذلك فهو كافر» ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب . 

5 الإسراء: انتقال النبي يَكِةٍ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
والمعراج: صعود الرسول يَلْةٍ من المسجد الأقصى إلى السماوات العلاء 
والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد 
جميعًا يقظة لا منامّاء وقد شاع عند كثير من المسلمين أن ليلة الإسراء 
فلم يدل عليه دليل ثابت» وقد اختلف أهل العلم في تحديد سنتها وشهرها 
ويومها على أقوال كثيرة» والإسراء والمعراج آيتان من آيات الله جل وعلا 
الدالة على إثبات نبوة نبينا محمد يَلكِةِ؛ لما اشتملت عليه من الدلائل والآيات 

للإيمان بالرسل رت جليلة 57 )١(‏ تحقيق السعادة فى الدنيا. 


526 
جد 
ل 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 


ب 


كقدلت؟ 


(؟) تحقيق النجاة في الآخرة. (") التحرر من عبودية المخلوق. (4) العلم 
برحمة الله تعالى بعباده» حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله 
المستقيم» وعبادة الله وحده لا شريك له. (8) حمد الله وشكره على هذه 
النعمة الكبرى. (5) معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومعرفة 
الطريق الموصل إليه سبحانه» وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه» ومعرفة 
حال الثاس ونا بميروة البدديعد اتغالهم من هذه :دنا الفانية إلى وان البقاء 


والخلود. 


د 
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س١:‏ عرف النبي والرسول لغة واصطلاحًاء موضحًا الفرق بينهماء وأقوال 
العلماء في ذلك» مع الترجيح . 

س؟: للآنبياء خصائص امتازوا بها عن سائر البشرء اذكرها باختصارء واشرح 
خمسًا منها مع ذكر الآدلة. 

س5: جاء في نصوص الكتاب والسنة بيان جملة من خصائص رسالة النبي 
كثِةِ. اذكر خمسًا منها مع الآدلة. 

س؛: عرف الوحي لغة وشرعاء واذكر أنواعه» ومثل لكل نوع بمثال» مع ذكر 
الحالات التى يأتى بها الملك الموكل بالوحى. 

س0: عرف آيات الأنبياء لغة واصطلاحًاء موضحًا تعريف المتكلمين 
المعجزات؟ 

س1: ورد في الكتاب والسنة ذكر آيات الأنبياء السابقين» اشرح خمسًا منها 

بأدلتها. 

سل: آيات نبينا يل أنواع يندرج تحتها أعيان كثيرة لا تحصىء اذكر هذه 
الأنواع إجمالاء ثم اشرح خمسًا منها بالأدلة. 

س6: من خصائص الأنبياء العصمة. اذكر معناهاء وآراء العلماء في عصمتهم 
من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها. 

س4: هناك فروق واضحة بين معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» وخوارق 
السحرة. اشرح ذلك بإيجاز مع المقارنة والتحليل. 

س١٠:‏ هل تجوز المفاضلة بين الأنبياء؟ وضح ذلك بالآدلة . 
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٠‏ الفصل الرابع ل 


ويشتمل على ما يلي : 
-١‏ اليوم الآخر؛ تعريفه. ومعنى الإيمان به» وأدلته. 

؟- أشراط الساعة؛ تعريفهاء وأقسامها. 

*- أشراط الساعة الصغرى. 5 - أشراط الساعة الكبرى. 
ه- أحكام الموت والبرزخ . 5- النفخ في الصور. 

/ا- البعث . 8- الحشر. 

8 العو مور -٠١‏ الحساب. 

-١‏ الجزاء. 7- الميزان. 

-١‏ الحوض . 5- الصراط. 


28 الشفاعة, 5- الجنة. 
١١‏ - رؤية الله في الجنة؛ أدلتهاء وصفتها. 
14- الثار. 


د 
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4 -- 7 
دا 0 
2 المبحث الأول - 


| اليوم الآخر 


© أولًا: تعريفه» ومعنى الايمان به: 

اليوم الآخر: هو ما يكون بعد الموت من أحوال البرزخ» وأهوال القيامة, 
والحنة والنار. 

ومعنى الإيمان به: «التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل بموجب 
ذلك». ويدخل فى ذلك : الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التى تكون قبلها لا 
محالة. وبالموتك وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. بالف في الصور 
وخروج الخلائق من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع» 
وتفاصيل المحشر: نشر الصحفف. ووضع الموازين» وبالصراطء 
والحوضء والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه 
الله كد وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم كيق)""' . 

فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بخمسة أمور: 

-١‏ بفتنة القبر ونعيمه وعذابه. 

1 - وأشراط الساعة التي تكون قبل يوم القيامة. 

- والبعث؛ وهو إخراج الناس من قبورهم وإحياؤهم بعد موتهم. 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» لحافظ حكمي (ص00). 
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4 - وأهوال يوم القيامة» وهو ما يحصل في ذلك اليوم من أمور عظام؛ 
كنشر الصحف. ووضع الموازين» وورود الحوضء والعبور على الصراط. 
وغيرها من أحوال ذلك اليوم العظيم . 

- الجنة وما فيها من نعيم مقيم» والنار وما فيها من عذاب أليم. 

# انيًا: حكمه: 

الإيمان باليوم لخر ار الإيمان» لا يصح إيمان عبد عبد إلا به» 
كما قال تعالى : « لس الس أن ملوأ وجو / قب[ بَلَ الْمَسْرِقٍ وَالمَِْبٍ وَلكنَ و 
لله وَالْبوَوِ الآ . 6٠٠‏ [البقرة: 3109]» وقولة تال : #قديلوا لزي لا مآ 
وك الو لخ 6 [التربة: 4. وفي حديث جبريل لما سال ل ء يَكِيَدّ عن 2-6 


قال: «أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه» ورسله., واليوم الآخر, تؤمن بالقدر خيره 
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وشره) 
فمن كذَّب باليوم الآخر فهو كافرء كما قال تعالى: دالوا إِنْ هَّ ِل 


لس الس ص لس تنوم عير 


حيانا آلدنيا وما نحن بمبعوئين 9) ولو تر د وَقِهُوا عل بَيَهِمٌ فَالَ أليس هد هذا بِالْحَيَ 
قَالُوا بل د قال فَدُوفَا الْعَذّاب يما" 2 كرون 09 6 الأنعام: و3 20]ء وقوله 


بميحاله: ا ًا كنا ميا آنا لنَى اق جَدِيدُ أَوْليِكَ 


دون 5-0 

قال الامام ابن عبد البر: «وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث بعد 
الموت فليس بمؤمن ولا مسلمء ولا ينفعه ما شهد به)”" . 

ثالنًا: أدلة الإيمان باليوم الآخر: 

الأدلة على إثبات اليوم الآخر كثيرة جدًا لا تكاد تحصىء فقد «دل عليه 
الكنان» والبشة» والعقرب» بوالنظرة السليسمة)7. 


. 2799 أخرجه مسلم (ح8). (؟) الاستذكارء لابن عبد البر (/ا/‎ )١( 
.)089 شرح الطحاوية (؟/‎ )9( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر لء ا 


0 
70 


وسنشير فيما يلي إلى جملة من أنواع الأدلة في تقرير المعاد: 
النوع الأول: الأدلة النقلية: ومنها: 

1١ أن الله أقسم به في قوله تعالى : «9لآ أُقيمُ يور الْقِمَةٍ (2) © [القيامة:‎ -١ 
وراك جعي لضان وتوعة فى نا غراضن بار فقال تعالى:‎ 


مق وتويك ع هر قل إِى نا إن 7 0 نشم بمَعَجِرِيقَ © 4 [يونس: ”5]» 
وقال: «وَوَلَ ا موا لا يا لَهَة ل بورق مكحم عو القب» مبا: 


٠١‏ وقال تعالى : جرع اين كدروَال ل يا ل ب رق ل م نيماعل ولك 
7 ضير 29 4 [التغابن: 607 . 
- أن الله أخبر عن اقترابه» فقال: «#أفرريتٍ ألسَاعَةٌ وأضََّقّ الْعَمَرُ © »* 
[القمر: 21١‏ 9 اهرب لياس حِسَابَهُمْ وَهُمْ ف عَفَلوَ مُعَرضُونَ 2 > [الأنبياء: ل]ء 
مأل مَل ياي ولق () لَلْكَفرنَ ليس لم دَافِع 29 © [المعارج: ١‏ ؟] إلى أن قال : 
10 ب تروت بعيدا (ي) وترئة يا # [المعارج: 5 87 . 
ان الله مدج | المؤمنين بهء الم ونين ريما 1 
2 و لعن شلك وبالآخرة م هم فون 2 6 [البقرة: 4]. 
4- أن الله ذم المكذبين بالمعادء فقال: 0 1 ال كا يلار الركما 


كوأ مُهْتَيِنَ» ايرس: ه14 «آلة إِنَّ ألَيِنَ بُمَارُوت فى ألسَاعَةٍِ لنى صلل 
بل 6 


ذه 


00 [الشورق: 6118 بل درك ء لم ف 1 اد بَ ف ف سَكِ مم 1 هم 
0 


عَمُونّ 4 اناك « راثا اسه جهد 
ع 1 وَعَذَا عابه هِ حَقَا4 [التحل: 6*8 إلى أن قال 29 ليت كَتروا َعَم 
وا كزينَ» (نسل: ٠‏ إن السَاعَدَ ليه لا رب فيها وَلكنَّ ل 


لتايس لا ميونت © [غافر: 59]» ومن عد لَه فهر نهر المهتل ومن من يَصلِلٌ فلن 
- دطؤووج دءدد م دلي سه 5 ار 25 

جد لح وله من دوندء سرهم دم 1 وشم وهم 

ل 0 ا ا قاو 


أو 22 040 


ا 0 2 2 ً سح و 


0 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


2 2 02000 لو غ2 


لطَيلمُونٌ ِل 1 6 [الأسيراءة /نه - 44], 

ه- أن الله جل وعلا فصل القول في اليوم الآخر تفصيلًا عظيمّاء وبيّنه بيانا 
ا فى سور كثيرة من القرآن» كما 5 ااسورة الواقعة»), و«الحاقةكى 
و«التكوير»). و«الانفطار». و«الانشقاق»» و«الزلزلة». و«القارعة»» كلها فى 
شأن القيامة وأحوالها. 

قال الإمام ابن أبي العز : (إن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء» من آدم 
اال ل سن وقد أخبر الله بها من 
واكك و١محمد‏ يَلِةٍ لما كان خاتم الأنبيا وكان قد بعث هو 
والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفي» بين تفصيل الآآخرة بيانًا لا يوجد 
في شيء من كتب الأنبياء)”'" . 
النوع الثاني: الأدلة العقلية: 

وهي كثيرة جدّاء ومن أعظم البراهين العقلية في تقرير البعث ما جاء في 

-١‏ الاستدلال بخلق السماوات والأرض على البعث». فإن من خلق 
السماوات والأرض وما فيها من عجائب المصنوعات قادر على إحياء 
الموتى» قال على : «أوك يرقا أن لَه َلرِى حَلَقَ ألسَّموتِ وَالْسَ ولي بهن 
بِصََدِرٍ على أن بحي موق 4 [الأحقاف : 08]» بك سبحانه : «#أفام ينظره ع بطروا إى السما. 
ووفَهُمَ صِفَ بَنَينَهَا وَرَيَسّهَا وَمَا ها مِن فوج © وَالْأرَضَ مَدَدنَهَا ناا َو 
2 0 

شنا امن كِإ زنع تهيج (© َعم وذ لكل عبد ثيب (© ودام التعة م 
م بو . جَنتِ وَحَبّ أَلَصِيدٍ 9 وَالدَخْلَ يكف 1 > :5 


سم ررصد جد ساح سه رح سر سر ره 


للعباد واحيينا روه بد يغ كلك الوم 9 © اقح دل وقال تعالى: «#أَوَلَيْسَ 


كَ 


0 0 


أت 


ذه 


.)040-0895 شرح الطحاوية (؟/‎ )١( .)091-09٠ شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 1م 


012 5 - 

1 6 ب 7 0000 1 2 2 ب سك مرافرت 207 و حي 

الى خلق السَموات والا بعْدر 1 أن يخلق مثلهم ١‏ | 2 لاي 
ور 


ل شَىْءٍ وَإِلبهِ 0 © 4 ابسن الت 1 
- الامعدلال بالنشأة الأولى على الشأه الكشرة» فال تعالى : يا 


4 2 


ور 
3 


الاين | ال 0 

م اس سدن اه إِكَ لحل 

1 5 0 اد كد ف يل كك د الأتصص عَايِدَةٌ هَإِدَا ْنَا 
00 < مرح سمعم مه < وس لمح 


ليها الما هرت وَرَيتٌ للحت من حكل زوج بهيج © * [الحج: ه]ء وقال 
لى : ملٍأَفْعيِينًا بالْحَلّي دول َل هْرْ في لس مَنْ حَلّقِ جَدِيرٍ 02 © إق: ١٠11ء‏ وقال 
سياه : صرب ناملا وى ةل من يني اليم و ويك 09 كل ييا 


ع سر كس عر ل مرصد عن زر 


0 نت أنشأها أوَلِ مَرَةَ وهو د بعل حَلْقٍ عير 69 > ابسن 30/4 , 
ك الالال بإحياء الأرض بعد مونها على إساء العو قال الى : 
ين يه ل لك تر الارصَ حَدعةٌ دارا علا ْم رت ومَبتَ إن 
لمعن 1١‏ مط نَم عَلّ كل شَىْو َرسٍُ (3) © افصلت : وك]ء وقال سبحانه ٠‏ «اتأنظر إلا 


4ه إِنمٍ 
هو 2ك جر يوام عر رن 


دار ال ني إِنَّ ذلك لَمَحى الوق وهو عل 


2 020 000 0 ري ل م ساح اس 
0 9©) © [الروم: ]6 وتالاجل وعاد ورا ون السماء ماء مبثر بن نينا يه 


جع منت لقيو 23 وَالتدل رارك لا طلة مية 3 ززذا ماد المتا بن 
0 در 9 > [ق:؟- ١ن.‏ 

5:- الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى؛ فذكر الله فى «سورة البقرة) حمس 
قاد )2 

الأولى: قال تعالى : م وَإِدْ ملسم يكمُوسئ لن نُؤْمِنَ لك حي رَى أله جَهَرَه َأَحَدَدَكُمْ 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز (5/ 2091-6595 
(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» للبراك (ص545). 


م" 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


لصَعِقَةٌ وَأَشْرَ تظزون © ثم بتنتككم ين بَعْدِ مَؤوِك لَلَحُمْ مَتَكْزُونَ © »4 
[البقرة: 24208 05]. 

الثانية: قال تعالى : موَإِد ملسم تَفْسّا ركم فيا أله وَأللَهُ مج ا تَكْنُْونَ © 
206 ا وو 


اضرهوه 0 كَدلِكَ + يحي 2 لْمَوَق وَيرْيكُمْ َاينتهء عَلَك فلن 0 


االلقرة ا 0 


م2 


22 كبس نت ' 22 كو واغيرم عر عر ب 
الموت قال كر لله مونوأً ثم 0 ا ا" 


م 2 ّ 
وه شا . 67 وله ميت 76ج مهو 6ه سر جه سيك 14 له 21 2 11 1 2ع ددع كم 
بحى- هدذه الله بعد مود ته الله مائة عام ثم بعثه ل كم لبت ل لبت « مااقٌ 
: ص صد 
رح سه ره لله 7 مس ب سر 0 سر تآ هر كه 1ك 
بعص يور قال بل ليشت مائة عام فانظر إن طعاماكت وشرايك لم يتسَنّه وأنظر 
2 آ | | ا ا 5 مم .مل دع يه فى سه دم 
1 : رك ولنجعلاك ءاية للثاسل أنظر ٍِ العظام حيف ها 
ضع مه رخ داه سه عو 12 216 24 مور سه و 0 4 7 
تكسو لحما فلما تبي لم ل علم نا : كل ثور فلار ير 9 © [البقرة 
0 
د 26 تخزن واعام 03 ىح ب وح 0070 0201 
الخامسة: قوله تعالى: «وَإذ قال إِبَعَِمَ رَبّ أرِني كيف تحي الموق قال أولمٌ 
2- َه طش ا 2 
و د يل للا لم عا اس عاط ند دي سي ممح 22 ره 07د 4ي سه 
َؤّمِن قال بل وللكن ليطمَينَ قل ل فخد أربعة من الطير فصر إليك ثم اجعّل 
حوي ردي در 2 عرس 3 + >همه هيه سم 


عل هُلّ جَبَلٍ مَنْهُنَ جزًْا ثم أَدْعْهَنّ يأتِسَكَ سَتينا وَاعَلَمْ أن لله عَرِيرٌ كم 69 * 
[القرة 15 

ومنها: قصة أصحاب الكهف. قال تعالى: «يَعسَبهُمْ أيقساطاً وهم 00 
هم ات ابم وَدَاتَ الال 1 مط وا باذ أي ال و 
ل 2 منت متهم ثغبتا © وَكَدَلِكَ يعَنتهُم يتآلا يم 1 
اب لس ل دل كم أَعَلَرٌ بِمَا لْمْثْرْ 


سح سا 


مع نا نكم ورفك عذِ إل دوم َزَّكُ طَمَامًا مََأَتَكُم بِررْقٍ 


25 ريطف و ل بيجم تَحَدَا 6 * [الكهف: 119-18 
ه- الاستدلال باليقظة من النوم على البعث؛ فالنوم أخو الموت» قال 


: : الا افا 0< 2 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 5 


1 


0 


1 


1 


تعالى : لاله يتوق ادس حت مَوْتهسا وى ل تمت فى مَتامهاً مك أل 
3 


38 


5 


َصَى عَليبَا موت وَررِلٌ الدُقرة إك لجل مُسَئَ إِنَّ فى ذلك لآينتٍ لِمَوَرِ 


5 - 


د 


سو 9 4 الؤهي: 57]: 

(فبين سبحانه أنه يتوفى الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت» 
ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك 
نفسهء ومن لم يمت أرسل نفسه؛ ولهذا كان النبي كه يقول إذا أوى إلى 
فراشه : «باسمك اللهم أموت وأحيا». وكان إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)»"''. فقد سمى النوم مونًا والاستيقاظ حياة)”) 
النوع الثالث: الإجماع: 

أجمع المسلمون وسائر أهل الأديان الكتابية على إثبات يوم القيامة» فمن 
أنكره أو شك فيه فهو كافر"”'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب سائر 
السلمين» بل وسائن أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من 
قبورهم)”'» وقال الإمام الشوكاني: «والحاصل أن هذا [أي: المعاد] أمر 
عه الس بلي را قيد ف ل ال ع الس وهكذا اتفق ل 
ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل» ولم يسمع عن أحد منهم أنه أنكر ذلك 
قط)220, 
آنا النوع الرابع: الأدلة الفطرية: 


الفظرة السالمة من السبيات والشهوات تيعدئ بذاتها إلى الآيمات بالبعك: 
وإن خفيت معالم هذه الفطرة 99 لشبية أو شريو قاذ كلبق أن ” تستيقظ فى أوقات 


. 07176 /5( أخرجه البخاري (ح5717). (0) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5918 /5( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )*( 

(:) مجموع الفتاوى (5/ 517). 

(5) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» للشوكاني (ص4١).‏ 


1 م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الشدة» حيث تجد كل نفس تتجه ضرورة إلى الله» وتجد راحتها وسلوتها في 
انتظار حياة أخرى تنعم فيها وتسعد» ويؤخذ فيها حق المظلوم من الظالم حين 
لا يؤخذ حقه فى هذه الحياة» ويلقى المحسن ثواب إحسانه» والمسىء عقاب 
ات ْ ْ 
النوع الخامس: الأدلة العلمية: 

كما أثبت العلم أن هذا الكون حادث وكائن بعد أن لم يكن» فقد أثبت أيضًا 
بآن مصيره إلى الفناء والزوال لا محالة» يقول وحيد الدين خان: «دراسة علم 
الفلك تؤكد إمكان اصطدام الأجرام السماوية» والحديث عن وجود النظام 
الشمسي يدور حول وقوع صدام كبير بين بعض الأجرام السماوية قديمّاء فإذا 
استطعنا أن نتصور هذا التصادم على نطاق أوسع لاستطعنا أن نفهم جيدًا ذلك 
الإمكان الذي نحن بصدده» فهذا الواقع هو بعينه ما نسميه القيامة». وبعد أن 
استعرض عددًا من الظواهر الطبيعية المدمرة؛ كالزلازل والبراكين انتهى إلى 
القول بأن «نظام الكون الموجود حاليًًا سوف يدمّر يومًا. . . فالقيامة حقيقة 
معلومة في أعماقناء ونحن اليوم نعرفها في حد الامكان» ولسوف نلقاها غدًا 
في صورة الواقع)""' . 

# رابعًا: أسماء اليوم الآخر. ودلالتهاء وأدلتها: 

لليوم الآخر أسماء كثيرة» وقد ذكر الإمام القرطبي أكثر من خمسين اسمّاء 
د 7 كينا 
ا ومن أسمائه: 

-١‏ اليوم الآخر: لأنه لا يوم بعده. قال تعالى : © إن الدِنَ َامبُوا ولت هَادُوأ 
وَألتَصسرئ وَالصَعِيتَ مَنْ امن بِاللّه وَألْبَوَمِ الآخز وه 0" 


)2200 الإسلام يتحدى ... مدخل علمي إلى الإيمان» لوحيد الدين خان (ص87) . 
(0) انظر: التذكرة» للقرطبي (ص5 5 2) وما بعدها. 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 
كردت 


؟- يوم الفصل: لأن فيه الفصل بين الناس بالعدل» قال تعالى: #8 إن يوم 
َلْعَصلٍ كن ميقنمًا ( © [النبا: 17]. 

“- يوم الحساب: لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهمء قال تعالى: كام 
من أ كله مسيكفد فرت شك حا حا 4 [الانشقاق: لا 4]. 


:- يوم الخلود. ودار الخلد: لأن الحياة فيها خالدة دائمة» قال تعالى: 
« أدَحُلُوَهَا مَل دلِكَ 3 دلوق 9 * اق: :"]ء وقال تعالى : «إِذْلِكَ حرا أعدء اله 
1ك وا كال أَلْْر م 5 53 بَابَيِنا دون © 4 [فصلت: 8؟]. 

- الواقعة: لتحقق وقوعهاء قال تعالى : طيذا مت الاق © ل يوقي 
وي 9 © [الواقعة: 03 ؟]. 

5- التغابن: قال تعالى : يوم 0 لور لمع دلِكَ وم تان 4 [التغاين: 9]» 
سمي بذلك ؛ لأن الناس يتغابنون في المنازل عند الله : فريق في الجنة وفريق 
9 الس 430 

/ا- الغاشية: قال سبحانه : هَل 


24 


تلك سيف افر 4 [الغاشية: ١]؟‏ لأنها 
ف النا 5 220 

8- الصاخة: قال جل وعلا : «ِقَدًا 1ت أصَلَئَدُ © يوم ير ليه ين لَّمْدِ 9 * 
[عبس: «, 4"؛ يعنى: صيحة القيامة؛ سميت بذلك؛ لأنها تصخ الأسماع ؛ 
أي : تبالغ فى الأسماع حتى ا با 

4- الطامّة: قال تعالى: دَإدًا يلدت الطَائَدُ الكبرك 9 © [النازعات: 84]» سَميت 
بذلك؛ لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع”*'» كما قال تعالى : «وَالمَامَةُ أَدَضَ 


معَرَعو )0 
وَأَمَرٌّ 6 [القمر: 45]” “. 


() انظر: التذكرة (ص”01/7). (0) تفسير ابن كثير (// 785). 
() تفسير البغوي (8/ 7794). 

(:) طمّ الآمرء إذا علا وغلب. انظر: مقاييس اللغة (”/ 505). 

(8) تفسير ايخ كني ار 117 


ا 01 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


4 © يوم التناد: قال جل وعلا: «إوَيمَوَمٍ إِيْ أَحَافُ عكر بوم ألتَتَادٍ‎ -٠ 
[غافر: *”7]» وسمي يوم التناد ؟ لأنه يوم ينادي الناس بعضهم بعضاء وقرىٌ‎ 
(العاة) > نوين الدالت دن كذ الحير ذ: إذااشرة رذعي‎ 

© خامسًا: منازل الآخرة: 

منازل الآخرة ثلاثة: 

الأول: القبر. فعن هانيع مولى عثمان تنإفتة » قال: كان عثمان» إذا وقف على 
قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ 
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فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه) 

الثاني : ارصن المائر التي يرن ليها احرال القيانة واأقرالهاء قال تعالى : #يوم 
0 الأرض عر ايض الث وموزواً َه و لوحك لْقَهَارٍ 9 © [إبراهيم: 44]ء قال 
الشوكاني: «والتبديل قد يكون في الذات كما في : (بدلت الدراهم دنانير)؛ 
وقد يكون في الصفات كما في: (بدلت الحلقة خاتمًا)» والآية تحتمل 
الأمرين» وقد قيل: المراد تغير صفاتهاء وبه قال الأكثرء وقيل: تغير 
ذاتها»”” , 

وعن سهل بن سعد وله » قال : سمعت النبي 355 يقول : « يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء, كقرصة نقي”*») قال سهل» ا «ليس فيها 
مَعْلَمِ لأحد)”” . 
.)١51* 5‏ 

وصححه الالزالى (اصسديد م 
(*) فتح القدير للشوكاني (”/ .)١57‏ 
(:) عفراء: أي: شديدة البياض» قرصة النقِي: الدقيق النقي من الغش والنخال. انظر: فتح 
(0) أخرجه البخاري (ح١2)1057‏ ومسلم (ح0٠50/51).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 7ه يم 


الثالث: الجنة والنار» وسيأتي الحديث عنهما مفصلا إن شاء الله تعالى. 

# سادسًا: آثار الايمان باليوم الآخر على وجه الاجمال: 

من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ما يلي: 

-١‏ الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم» والبعد عن 
معصيته خوفًا من عقاب ذلك اليوم» قال تعالى : «إوَاتَّفُوأيَوْمًا جورت فيه إِلّ 
لَه ثم وف كل تين ما حكَسَبَتٌ وَهُمْ لا يطْلَمن 402 [البقرة: 00 

-١‏ تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الديا ومتاعها بها برجوه من نعيم 
الآخرة وثرايها"'"؛ فعن أنسن. بخ مالك وؤلقة». قال قال .رسول الله يلل : 
«يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم 
يقال: يا بن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول : لاء والله 
يا رب. ويؤتى بأشد الناس بوسًا في الدنياء من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في 
الجنة» فيقال له : يا بن آدم» هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول : 


لاء والله يا رب» ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط)"" . 


بوط الجر وكوالة المدرية لمن آمن بالبوه الأغر عاذ الايماة بالبوة 
الآخِر من اد بالحيت الذي وعد الله هله بالاهتداء ة قال 
سبحاته: لين * ا يها مما ورشهم قشنم 9© 
ودين تيا أن يا َل ين قَلِكَ وبالكخرة ه يفون © وليك 
ِل هُدى ين رَيْهم وليك مم ملحن © 4 بده سوا 

5 - استشعار كمال عدل الله وحكمته وقدرته في ذلك اليوم» حيث يظهر فيه 
تمام ملكه وسلطانه» وحص يرصان ريع يكل الا لوا » قال 
جل وعلا: يوم هُم بون لا عق عَلَ ) 1 دن من الْمُلكُ الم يِه الود 


صء سه هه 


القهارٍ © 4 0 ولاك 


. انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة» لابن عثيمين (ص27)‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح58017).‎ 


١ 
07 


ا دراسات 9 العقيدة (الجزء الثالث 
لجسي سمي 


طح 


8 ا ا 0 


3 


١ 5‏ 3 الثاد لم 
لمكت الغادى 
هو 


| أشراط الساعة 


أولا: تعريف أشراط الساعة: 

والساعة: القيامة”". قال تعالى : م يَسْعَيْكَ أَلنَاسُ عَن ألمَاعَةٍ قل إِنَّما عِلْمُهَا عِندَ 
َه ار يَذرِبكَ لعَلَّ اعد ل فَرِيبًا © 6 [الأحزاب: *]. قال الزجاج : (الساعة 
في القرآن: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سَمَيّتْ بذلك لسرعة الحساب 
فيهاء أو لأنها تفجأً الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم إلا من شاء الله 
نضييعة وحن ةوقال القرظى : «الساعة + كلنة يعبر بما'ق العربية عن 
يوم وليلة» واللذين هما أصل الأزمنة. . . وحقيقة الإطلاق فيها: أن الساعة 
بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه» وهو المسمى 
بالآنء وسميت به القيامة؛ إما لقربها فإن كل آتِ قريب» وإما أن تكون 
سميت بها تنبيهًا على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر 


)١(‏ فتح الباري /١1(‏ 299 وانظر: المصدر السابق /١١(‏ 202307 المنهاج في شعب الإايمان» 
للحليمي /١(‏ 4177). 

(؟) انظر: تفسير البغوي (”/ 709). 

(9) فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 784). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 50 0 
كرات 


العظام؛ وقيل: إنما سميت بالساعة؛ لأنها تأتي بغتة في ساعة»"'"'». وقال 
الشوكاني : (وسميت ساعة؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا»"”'" . 
# ثانيًا: أقسامها: 

6 قسمها البيهقى وغيره من حيث قدرها إلى قسمين» فقال: «الأشراط 
دنا بغار ,ونه مضت اكتريناء روفنها كبار مان 31 . 

وقسمها القرطبي بحسب مخالفتها للعادة إلى نوعين : نوع معتادء ونوع غير 
معتاد”''» فمن المعتاد: ولادة الأمة ربتهاء وتطاول رعاة البهم بالبنيان» ومن 
غير المعتاد: طلوع الشمس من مغربها. 

6 ومنهم من قسمها بحسب قربها من الساعة وحصولهاء قال الطيبي : 
«الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصولها؛ فمن الأول: 
الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوجء. والخسف. ومن الثاني: 
الدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر 
الناس)””2: وهذا التقسيم يتعلق بالأشراط الكبرى . 

6 ومنهم من قسمها بحسب مكان وقوعها إلى قسمين: أرضيةء 
وسماوية» قال ابن أبي العز: «وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف» 
ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر. فأمر خارج عن مجاري 
العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغريهاء 
على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية»'' '» ويبدو أن هذا التقسيم 
يتعلق أيضًا بالأشراط الكبرى . 

6 وقسم شيخنا ابن عثيمين أشراط الساعة بحسب وقت ظهورها إلى ثلاثة 
)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص5:5). 

(0) فتح القديرء للشوكاني (577/5). () فتح الباري» لابن حجر /١7(‏ 80). 


(5) انظر: فتح الباري .)١5١7/1١(‏ (5) فتح الباري /١11(‏ 7017-1707). 
000 شرح الطحاوية (ك/رلرهم/). 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 
أقسامء فقال: «أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى» وقسم 
ما زال يأتي» وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منهاء وهي الأشراط الكبارء 
فمن الأشياء التي مضت: بعثة النبي كَةِ؛ فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل 
على أن السام ترب ولهذا قال النبي يد : «بعشت أنا والساعة كهاتين)2"7, 
ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى؛ يعني : أننا مقترنان» وليس بيننا إلا مثل 
ما بين السبابة والوسطى . ْ 

6 وهناك أشراط ما زالت تقع» مثل: كثرة المال» وكثرة الهرْج- يعني : 
القتل- وتقارب الزمان» وغير ذلك . 

6 وقسم ثالث لم يأتِ بعد. وهو الأشراط الكبيرة؛ كنزول عيسى ابن مريم 
َيِه والدجالء» ويأجوج ومأجوجء وما أشبهها"'"'. 

# ثالنًا: قرب قيام الساعة: 

قال تعالى: 9 قرب ناس حِسَابهُمٌ وَهُمٌ في عَفَلة مُعْرِضُونَ 2 © [الأنبياء: 11 
وقال جل وعلا : «# وأقترب الوعد لْحَنُ مدا نمه امد أن صمَرَوأ 
يوْينَا قَدَ كن فى عَنْلْوَ من هذا بل 3 ظتلميرت 2 > [الأنبياه: باح]ء وقال 
تعالى : مِاسَأَلَ مَل بِعَدَابٍ اق © لَلْكَفْرنَ ليس لَمُ دَافِعُ © يِنَ أنه ذى الْمَصَارج 
© 02 النتهيكة بال كدق يزو 00 1( حي تمتو 6 تيد دا 
عي ٍَُ روت بَعِيدًا وترلة قي 09 * [المعارج: 2572-١‏ وقال سبحانه : 
كربت أَلسّاعَهُ وأَشَّقَّ الْقَمَرٌ 02 © [القمر: »]١‏ قال الإمام الطبري : ”يعني تعالى 
ذكره بقوله: «أكَريتٍ ألسَّاعَةُ4 : دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة» وقوله : 
# أقريتِ» : افتعلت من القرب. وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو 
القيامة» وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها 


ود لاه ركف 
عليهم, وهم عنها في غفلة ساهون» '' . 


و اع 


. أخرجه البخاري ( 001737 ومسلم (ح851)‎ )١( 
.)١٠00* شرح السفارينية (ص79:-150). () تفسير الطبري (؟؟/‎ )00 
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وعن سهل بن سعد الساعدي ؤَإثقَة» قال : قال رسول الله يَكِدِ: «بعفت أنا 
والساعة كهذه من هذه, أو: كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى""' . 

قال الإمام ابن القيم: «الدنيا كلها كيوم واحدء بعث رسول الله كك في 
آخره قبل غروب شمسه بيسير»”'" . 

وقال السفارينى: «فإن قيل: كيف يوصف بالاقتراب ما قد مضى قبل 
وقوعه الا ودانة ونيتب ديع 071 فالجواب: أن الأجَل إذا مضى 
أكثره وبقى أقله حسن أن يقال فيه : اقترب الأجل» ولا ريب أن أجل الدنيا قد 
عفن كر ويقن قلي . 

رابعًا: استئثار الله بعلم وقتها: 

وقت قيام الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ وهو مما استأثر الله 
عليه ٠‏ فلم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نا مرسلاء فضلًا عما سواهماء فلا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا علام الغيوب جل وعلا. 


قال تعالى : ©« يحَلُوئكَ عن ألسَّاعَةٍ أيه سنا هل ِتنا لها ند وق ا يلها وق 


2 يي خح 34 74 5 يَكََ بحاو و 
الت والارض 3 نيك إِلّا بفئة 0 شلوك 2 .1 حَفّ عنها قل ِنَم فليهًا 
7 2 


ا 
عِنْدَ أده ولْكنّ أَكْثْرَ أ الئاس لا يعلمون © [الأعراف : 141]» وقال جل وعلا : # يسكاك 
عن الام ل نا مها ند َه وما ريك لل ألما كر قبا > 
[الأحزاب: +7]» وقال سبحانه : م يَتَلُونكَ عن ألماقة آنا مها © ف أنتَ من 0 
© إل رد نهآ © إننآكَ رذن يفكها © ثم و رقمل ينذا لاد 
خا (9©) 6 [النازعات: 5 -415]» وقال جل وعلا: ءا إن أ عِنَدَة « عل الشاعة 


سس رذ مه بوم 


ويرك لْعَسَتَ وله ما ف لحار وم تَذْرى نفس مادا تتكيرة 6 وما تدرى 


ا 


1١ 


1 


.)596٠ح( أخرجه البخاري (ح0101)» ومسلم‎ )١( 
.)١15ص( عدة الصابرين‎ )0( 


(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 16). 


م دراسات 9 العقيدة (الحزء الثالث 
كنك 00 
ال ملل ل 2 


أ أَْضٍ موث ُ لله علي حي ,ل 9 > القمان ]ل 0 :ا إله برد 
ع عدي [فصلت: 1417© وقال تعالى : «إوَيَبَارَكَ اليف م مأك السَمَنواتِ وَالْدرضٍ وما 
َنهُمَا وَعِنِدَمٌ عِلْمْ أَلسَاعَةَ وَإِلَيّهِ مجَعْوت 429 [الزخرف: 165]. 

وفي حديث جبريل أنه قال للنبي 325 : فأخبرني عن الساعة». قال: (ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل)”' . 

وعن جابر بن عبد الله وَقْاء قال: سمعت النبي يَكةٍ يقول قبل أن يموت 
نشهنو : «تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله)”" . 

© خاسًا: الحكمة من ذلك: 

لعل من الحكمة في إخفاء وقت الساعة وتقدم أشراطها: حث العباد على 
العمل الصالح» قال الآلوسي: «وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء 
الحكمة التشريعية ذلك ؛ فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية» كما أن 
إخفاء الأجل الخاص للانسان كذلكء» ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي 
للف أيفنا لم يعن" وقال العالامة البتعدي :"لبا كان علو :العباد للساعة 
ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في خفائه عليهم» طوى 
علم ذلك عن جميع الخلق» واستأثر بعلمه)”؟'. 


د 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح8). 

(؟) أخرجه مسلم (ح55178). 

قرف روح المعاني (ه/ .)١706‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص١١4).‏ 


8 ا ا 0 


حت الميحث الثالث - 
«٠‏ 


| لخراظ الساعة الصفرض 


© أولا: تعريفها: 
هن الأشراط المسادة "وض الى #بيق الأشر اط الكترك نه بوبيك 
صغرى بالنسبة إلى الأشراط الكبرى . 
ثانيًا: أمثلتها وأدلتها: 
وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر كثير من أشراط الساعة الصغرى, ومنها: 
-١ 7‏ فتح بيت المقدس: 


عن عوف بن مالك ؤَتإِثقَة قال: أتيت النبي مَلِْةٍ في غزوة تبوك» وهو في قبة 
من أدمء فقال: «اعدد منًا بين يدي الساعة: موتي, ثم فتح بيت المقدس...) 
ادوع ققخ 

وقد تم فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب وَل » سنة ست عشرة 
من الهيجرو . 
[) ؟- ظهور الفتن من المشرق: 

ففي حديث ابن عمرهء أنه سمع رسول الله عَ5ْةٍ وهو مستقبل المشرق» 


)١(‏ انظر: فتح الباري .)١7١١ /١(‏ (؟) أخرجه البخاري (ح71177). 
9 انظر: البداية والنهاية (/ا/ هه-لاه). 


" 1 000 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


يقول : «ألا إن الفتنة هاهناء ألا إن الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان)”', 
وقد ظهرت من المشرق فتن كثيرة» كفتنة التجهم والتجسيم والرفض والقدر 
والتصوف والإلحاد وغيرهاء ومن المشرق يخرج الدجال» كما سيأتي. 
*- ضياع الأمانة: 

عن أبي هريرة كته قال: بينما النبي يَةٍ في مجلس يحدث القوم» جاءه 
أعرابى» فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله يل يحدث» فقال بعض 
الوه اسمع ندا اقل كوه مااقال». (إقال تاتون :ول ل رهم معان إذ| لخن 
حديثه قال: «أين- أراه- السائل عن الساعة» قال: ها أنا يا رسول اللهء قال: 
«فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة). قال: كيف إضاعتها؟ قال : (إذا وسّد الأمر 
إلى غير أهله, فانتظر الساعة)0" , 
7غ 4- قبض العلم وظهور الجهل: 

عن أنس بن مالك يَف قال: قال رسول الله يَِةٍ: «إن من أشراط الساعة: أن 
يرفع العلم ويشت الجهل)”” . 

ورفع العلم إنما يكون بقبض العلماءء» ففي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص تائيه قال: سمعت رسول الله كَةِ يقول : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم يبق عالمّاء اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالً. فسئلوا فأفتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا»© . 
آتا ه- انتشار الزنا: 


في حديث أنس بن مالك تَنإقتة قال: قال رسول الله يَِةِ: «إن من أشراط 


الساعة: أن يرفع العلم» ويبت الجهل؛ ويشرب الخمرء ويظهر الزنا»”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح5905). (؟) أخرجه البخاري (ح09). 
() أخرجه البخاري ).ومسل (ا/ا"؟). 

2 أخر جه البخاري (ح١‏ )2 ومسلم (ح5017). 

)2 أخر جه البخاري رح 48١‏ ومسلم 1001 5). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر س ا 


1- كثرة القتل: 

عن أبي هريرة كناقة» أن رسول الله ككل قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر 
الهزج). قالوا: وما الهرج باارشول الله؟ قال + «القدل القدا )37 

عن عبد الله بن مسعود ويه » أن رسول الله يَكِدِ قال: «بين يدي الساعة أيام 
الهرج» يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل». قال أبو موسى: والهرج: القتل 
باق الي 
اتا /ا- كثرة الزلازل: 

عن أبي هريرة كَإإققة قال : قال البى عله : (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم, 
وتكثر الزلازل؛ ويتقارب الزمان, وتظهر الفتن, ويكثر الهرج -وهو القتل القتل- حتى 
يكثر فيكم المال فيفيض)”" . 
4- قتال اليهود: 

عن أبي هريرة كَإلتة» أن رسول الله كَكِةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود, فيقتلهم المسلمون, حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجر, فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد اللى هذا يهودي خلفي, فتعال 
فاقتله, إلا الغرقد, فإنه من شجر اليهود)؟ . 
7غ 5- ظهور المهدي: 

عن أبي سعيد الخدري كته قال: قال رسول الله يج : «لا تقوم الساعة حتى 
تمتلئ الأرض ظلمًا وعدوانًا», قال: اقم خرن رجال من عدر حار من اهل يقي 
من يملؤها قسطا وعدلاء كما ملئت ظلمًا وعدوانًا) 2 . 

والأحاديث الواردة في المهدي أربعة أقسام: صحاح». وحسان» وغرائب» 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح61١).‏ (؟) أخرجه البخاري (ح77١07.‏ 
() أخرجه البخاري (ح75١٠١).‏ (5) أخرجه مسلم (ح5957). 
(5) أخرجه أحمد في المسند (ح17177١)»‏ وقال محققوه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وليس المهدي الذي وردت به الأحاديث هو مهدي الرافضة الذي لا وجود 
له إلا في خيالاتهم حتى صاروا ضحكة بين الأمم'"'». قال ابن القيم: «ولقد 
أصبح هؤلاء [ يعني : الروافض] عارًا على بني آدم» وضحكة يسخر منهم كل 
عاقل)”" . 


د 


)١(‏ انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن القيم (ص58١)»‏ شرح العقيدة السفارينية» 
لابن عثيمين (ص١55).‏ 

() انظر تفصيل ذلك في فصل (المهدية والغيبة) من: أصول مذهب الشيعة (؟/ 677) وما بعدها. 

() المنار المنيف (ص67١-07١).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر يك 


8 لح 0 


1 
- المعخت الرا حت 
/ بج 


| أشراط الساعة الكبرى 


© أولا: تعريفها: 

قال الحافظ ابن حجر فى تعريفها: «هى التى تضمنها حديث حذيفة بن 
أسيد عند مسلمء وهي: الديوان! والذايق وطلوخ الكتسين فحن مكريها 
كالحامل المتم'''» ونزول عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج. 
والريح التي تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين»”" . 

# ثانيًا: حصرها: 

هي عشر علا مات جاء النص عليها في حديث حذيفة كاه نت الذي أشار إليه 
الحافظ ابن حجرء قال حذيفة كتإفتة: اطلع النبي #َليِ علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: «ما تذاكرون؟) قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات, فذكر: الدخان, والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم يلد ويأجوج ومأجوج., وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق؛ وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمنء تطرد الناس إلى 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ )35١-١9‏ عن ابن مسعود تتإققة عن النبي كَلْةٍ قال: «إن 
الساعة كالحامل المُتِمٌ؛ التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهارًا»: قال الشيخ أحمد 
شاكر: «إسناده صحيح»). (مسند أحمد 7/ 5854). 

(0) فتح الباري /١7(‏ 86). 


0 7 000 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 
محى: هم)”2 
# ثالثا: ترتيبها 


طلوع الشمس من مغربها, وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريًا)”” . 

ورجح طائفة من أهل العلم من مجموع الروايات أن خروج الدابة هو أول 
الآيات الآرضية التي ليست بمألوفة» وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول 
الآنات السفاي, 

قال الحافظ ابن حجر : «وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السَّلْكء إذا انقطع 
عاق الطرر يمرفة "اوسن شين الل تعديف ألتى ها أن برسول الله ليله 
قال "الأ ماراك تر ا منظو ماف سلاك؟ فإذا انقطع السلك تبع بعضه 
001 

وفيما يلي ذكر الآيات العشر وأدلتها: 
آنا -١‏ طلوع الشمس من مغربها: 

قال الى كل ارون إل أ تاديد المتيكة أذ ين ربك 31 فاك بنش امت 
يك اق أن تل تنك لين لا ون فشان 1 811 ) امََتَ من قَبَّلُ أو يت و 


.)595١ح( أخرجه مسلم‎ )١( .)510١ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

( انظر: النهاية في الفتن والملاحمء لابن كثير .»)5١5 /١(‏ فتح الباري /١١(‏ ”0797 . 

(:) فتح الباري /١(‏ 77) . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (54/ 089)» وصححههء ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد في 
المسند من حديث عبد الله بن عمرو (ح »272١5٠‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: الإسناده صحيح) 


( مسئد أحمد 5/ 58 ة). 


غ : : 3 0 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر هف 


ينها حبر [الانام: م0٠]ء‏ والمراد: طلوع الشمس من مغربهاء كما دلت على 
ذلك الأحادية الصتحبيحة: 

فعن أبي هريرة تلت قال: قال رسول الله مَددِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, وذلك حين لا ينفع نفسًا 
إيمانها» ثم قرأ الآية""' . 

وعن عبد الله بن عمرو تَإقتَةء قال: حفظت من رسول الله كَلةٍ حديئًا لم 
أنسه بعد» سمعت رسول الله يَكةٍ يقول : «إن أول الآيات خروجًاء طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء 
فالأخرى على إثرها قريًا)”"' . 
7 ؟- خروج الدابة: 

وهي المذكورة في قوله تعالى: 8«إوَإَِا وَكَمَ لْمََلُ عَلبِمَ أَحْرَحنًا طم دَآبّهَ مَنَ 
ا تُكلْمَهُمْ أن ألنّاسَ كَانوأ باينا لا يوقِمُونَ 7©) 6 [النمل: ؟8]ء هذا ما ذهب إليه 
كثير من أهل العلم. 

وعن عبد الله بن عمرو يفيه قال: حفظت من رسول الله َل حديثًا لم أنسه 
بعد سمعت رسول الله عَلةٌ يقول: (إن أول الآيات خروجًاء طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى 
على إثرها قريًا»”" . 
7غ "- ظهور المسيح الدجال: 

سمي بالمسيح ؛ لآن إسدى عينية همسويحة 4 عع ألسن بن مالك فؤلهه قال : 
قال رسول الله يَثِة: «الدجال ممسوح العين, مكتوب بين عينيه: كافر)”؟ . وسَمّي 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5775). 
(0) سبق تخريجه . 


(9) سبق تخريجه . 
(:) أخرجه مسلم (ح5977). 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


بالدّجَال من الدجل» وهو التلبيس والتمويه والكذب والادعاء» وقد جاء على 
وزن (فكّال)ء وهو من صيغ المبالغة لكثرة كذبه وتمويهه""' . 

زمانه: «غير محددء فلا نعلمه؛ لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله 
فكذلك أشراطها لا نعلم منها إلا ما ظهرء فوقت خروجه غير معلوم لنا»" '" . 

مكانه: يخرج من جهة المشرق» ثم يسير فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة 
والمدينة» لأن الملائكة تحرسهما. قال ابن حجر : «وأما من أين يخرج؟ فمن 
قِبَل المشرق نا 

أتباعه: يتبع الدجال سبعون ألقًا من يهود أصبهان. عن أنس بن مالك تله . 
أن رسول الله كَل قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم 
الطيالسة) 9 . 

ضفته: تضرمدت الأحاويث صضصقة غينة وأنه أغور عيق اليمتق كأن عيبه عشبة 
طافية » فعن ابن عمر بها قال: قام النبي كك في الناس » فأثنى على الله بما هو 
أهلهء ثم ذكر الدجال فقال: «إني أنذ ركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه, لقد 
أنذره نوح قومه. ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه, تعلمون أنه أعور, وأن 
الله ليس بأعور) . وزاد مسلم : أن رسول الله كَكِةٍ قال يوم حذّر الناسَّ الدجَّالَ : 
«إنه مكتوب بين عينيه: كافرء يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن)"" . 

فْننّه: أخبر النبي كَل أن فتنته أعظم فتنة» وكان النبي مَل يستعيذ في صلاته 
من فتنة الدجال”''», ومن فتنته أن الدجال «يمر بالخربة» فيقول لها: أخرجى 
كنوزك, فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحلء ثم يدعو رجلا ممتامًا شبابَاء فيضربه بالسيف 


.)1١ 7 انظر: النهاية فى غريب الحديثء لابن الأثير (؟/‎ )١( 
:)141 /8( الشرح الممتع على زاذ المستقدعء لابن عثيمين‎ )5( 
أخرجه مسلم (ح5955).‎ )5( .)41١ /١17( فتح الباري‎ )( 


(1) أخرجه البخاري (ح877). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 


507 يه )عله )١(‏ دك 00 5 ,0 6 
فيقطعه جَزْلتَيْن رمية الغرض” '» ثم يدعوه فيقبل ويتهال وجهه. يضحك)”"' . 

نهايته: أخبر النبي يَكْدِ أن نبي الله عيسى ابن مريم ينزل من السماء عند 
المقاوة اليضياء شرق وسققء طايه الدساك سن دواقه وان 1 
تر 1 

ومجمل اعتقاد أهل السنة فى الدجال بينه القاضى عياض بقوله: «وهذه 
الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة 
وجوده» وأنه شخص معين.» ابتلى الله به عباده. وأقدره على أشياء من قدرته 
ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة 
الدنيا والخصب الذي معه © وجنته وناره» ونهريه» واتباع كنوز الأرض لهء 
وأمره السماء أن تمطرء والأرض أن تنبتء» فيكون ذلك كله بقدر الله 
ومشيئته» ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال: «ولن يسلط على غيره». فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ثانية» ولا على غيره» ويبطل أمره بعدء ويقتله عيسى 
له ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة» وجماعة أهل الفقه 
والحديث ونظارهم»ء خلافًا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية 
ود بعض ا لمعتز لة200 . 
7غ 4- نزول المسيح عيسى ابن مريم: 

عن أبي هريرة وإإفقة قال : قال رسول الله 5:: «والذي نفسي بيده» ليوشك. 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب, ويقتل الخنزير» ويضع الجزية 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما 


)١(‏ أي: قطعتين: ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين القطعتين مقدار رميته. انظر: شرح النووي على 
مسلم /١18(‏ /109). 

(؟) أخرجه مسلم (ح19137) . 

(5) هي: بلدة قريبة من بيت المقدس . انظر: شرح النووي على مسلم /١8(‏ 58). 

(5) أخرجه مسلم (ح19117). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 505- 5178). 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


فيها) , لوايشون ابو خريرة. : واقرؤوا إن شتتم : #وإن مِنَ أَهْلٍ الكتب إلا لَؤْمِنَ 


به قبل 0 ولوم دكا 6 عَلتصَم شَبِيدًا (© 4 [النساء: م" ١‏ 
ه- خروج يأجوج ومأجوج: 


حو يت ل 2 لت ل 53 (63) 6 [الأنبياء: 
5 قال القرطبي: «في الكلام حذف. أي: حتى إذا فتح سد يأجوج 
ف ترق 
ومجوم ا , 

وقال تعالى : مالو يدا دا ارين إنَّ يجي وَمَلْجحَ مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلَ يمل لك 
م عل أن ل 5 وس سس © 4 [الكهف: 95]. 


وسموا يأجوج ومأجوج من الأجيج. أي: أجيج النارء والنار إذا 
اضطرمت اضطربت وصرر لهبها يتداخل بعضه في بعض. وذلك لكثرتهم» 
20 
فهم كثيرون جد 
تا -- الدخان: 


9 صد 


25120 سم 


قال تعالى : «إمَاريمِبَ يَوْمَ نَأ أَلسَّمَاءُ يِدْحَانٍ مُبِينِ 2 يَعَنَى الئاس هنذا عَدَابٌ 
ليم 09 © [الدان: .]1١ 0٠١‏ 

وقد ذهب ابن مسعود َي إلى أن هذه ل 6 
«خمس قد مضين: اللزام» والروم» والبطشة» والقمر”؟؛ والدخان)© 


.)١150ح( أخرجه البخاري (ح77؟757)» ومسلم‎ )١( 

بير الترطي 3ه (") انظر: شرح السفارينية (ص404). 

(5) (اللزام) هو القتل الذي أصاب المشركين يوم بدرء وهو قوله تعالى: #صَسَوَْتَ يَحَكُونُ رام 
[الفرقان: 1717 و(الروم) يعني انتصار الروم على فارس.» و«(القمر) يعني انشقاق القمرء و(البطشة) 
ما وقع يوم بدرء و(الدخان): سَّنَةٌ أصابت قريشًا بدعوة النبي كَلِةِ. انظر: التوضيح لشرح 
الجامع الصحيحء لابن الملقن (75/ .)7١‏ 

(0) أخرجه البخاري (ح5875)» ومسلم (ح710798). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م ا 


وذهب ابن عباس إلى أن الدخان آية لم تأت بعدء وستكون قرب يوم 
القيامة» فعن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم» 
فقال: «ما نمت الليلة حتى أصبحت»» قلت: لم؟ قال: «قالوا: طلع الكوكب 
ذو الذأنب» فخشيت أذيكرة النكان قن طرق :قبا تيك سك أصبيدف )7 
وقال النووي: ١يحتمل‏ أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار»”" . 
”ع لاء. ىم 9- الخسوفات الثلاثة: 


وقد وردت في حديث حذيفة السابق» وفيه: (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عكتر اياك وكات اللاقلا شور ويف بالعادر 3 وكين بالمقرب» وين 
بجزيرة العرب)”” . 

وعن أم سلمة» قالت: سمعت رسول الله وَكَِدِ يقول : «سيكون بعدي خسف 
بالمشرق؛. وخسف بالمغرب, وخسف في جزيرة العرب». فقالت: يا رسول الله 
يُخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟., فقال لها رسول الله يل : «إذا كان أكثر 
أهلها الخبث)7' . 

قال الحافظ ابن حجر : «وقد وجد الخسف في مواضعء ولكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا على ما وَحِدَء كأن يكون أعظم منه 


كان 


.)١8 /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم /١6(‏ 20277 وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
(ص55؟١).‏ 

(©) سبق تخريجه . 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 74)»: والكبير (77/ 22771 وقال الهيثمي: «رواه الطبراني 
في الأوسط. وفيه حكيم بن نافع» وثقه ابن معين وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات». (مجمع 
الزوائد 4/ .)١١‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ . 


000 دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
1 راسات في علم العقيدة (الجزء ( 


ع -٠١‏ النار التي تحشر الناس: 

من أشراط الساعة الكبرى خروج نار عظيمة» وهي آخر أشراط الساعة 
الكبرى» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة؛ جاء في حديث حذيفة : «... وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم)"" . 

وعن أنس تاف » أن رسول الله يك قال : ل ا ون 
الناس من المشرق إلى المغرب...» العري 5 

قال الحافظ ابن حجر : «ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من 
الأآياك”*: .وأو ليتها باعتا أنها أول الآيانك القى لآ شر ريحدها فن مون الدقا 
أضاكه وال برقع باتتهاتها القخ فى القروو» يخاؤفه بها ذ كن معهناء اله يقن يعد 
كل تاهيه شيك من أسو لني 

وهذا الحشر المذ كوي فى الأحاديك يكون فى الذنياء ولس المراه يشر 
الثلين يزعت العك دمن القبوية قال الفروى : قال العلياة1 بود لير كن 
آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور)”*) 1 

# رابعًا: ضوابط تنزيل ما أخبر به النبي مَك من أشراط الساعة 
على الواقع : 
لا يجوز تنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقع إلا بضوابط”": 
الضابط الأول: اليحقق من ثبوت النض وضحته4 لأن الأحاديث الموضوعة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (ح71779) . 

() أي: الآيات الواردة في حديث حذيفة كقتة . (5) فتح الباري (1/ 87). 

(5) شرح النووي على مسلم »22190-1١95 /١17(‏ وانظر: النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير 
/١١‏ لالىم اام ؟). 

(5) للتوسع انظر: معالم ومنارات في تنزيل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر سم 8 


والضعيفة فى هذا اليباب كثيرة» قال شيخنا ابن عثيمين : «وليعلم 5 بعض 
العلماء- رحمهم الله- أفرط في سياق الأشراط» وذكر ما لا يصح عن النبي 
ذه فذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لهاء ولهذا يجب التحرز من الكتب 
المؤلفة في هذاء مثل الإشاعة في أشراط الساعة» فإن فيه أشياء كثيرة غير 


20 
صحيحه ) 


الضابط الثاني: التحقق من فهم معناه على الوجه الصحيح بالرجوع إلى 
الراسخين في العلم من سلف الأمة وأثمتهاء قال الإمام أحمد: (إياك أن 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)”" . 

الضابط الثالث: جمع الروايات الصحيحة في المسألة؛ لآن روايات 
الحديث يفسر بعضها بعضاء فما أطلق في رواية قد يقيد في رواية أخرى, قال 
الحافظ ابن حجر : «الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض؛ فإنها 
في حكم الحديث الواحد» فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع 
ما في مرني 7 

الضابط الرابع: ما أشكل فهمه من أحاديث الفتن والراط الساعة يرد إلى 
عابني كما قال تعالى : ولو دو إل الل ولك أل الأثر ونث لعمة ادن 
ب هِب 4 [النساء : +8]» وقال سبحانه: ©الَدِنَ ا اتيتهم كه الْكِنَبَ عق 
لاوَتة6 [البقرة: »]17١‏ يعملون بمحكمه» ويؤمنون 6 ويكلون ما أشكل 
عليهم إلى عالمه . 

الضابط الخامس: أن يكون النص هو الأصل في الحكم على الواقع. ولا 
يجعل الواقع أصلًا والنص فرعًاء وهذا مزلة أقدام» ومضلة أفهام. فنحن 
مكلفون بتطبيق ما ورد في النصوص. لا بتطبيق الوقائع على النصوص . 

الضابط السادس: الحذر من تأويلها قبل اكتمال صفاتها؛ فلا يجوز تنزيلها 


.)”5١ /٠١١( شرح السفارينية (ص١”57). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0317١ /1١( فتح الباري‎ )( 


سا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


على الواقع إلا بعد اكتمال جميع صفاتهاء وظهور كافة علاماتها؛ لأن تأويلها 
قبل ذلك هو من القول على الله بلا علم» وهو من أعظم المحرمات» كما قال 
تعالى : مإقْلٌ إِنَّمَا حَرَمْ رق افوس مَا طَهَرٌ ينها وما بَطنّ وآلانم وَالْبَتََ عير ألْحَقّ وأن 
سردأ أله مَا ل يِل بوء سلطا وأن تَعُولُواْ عل أله مَا لا علوم ©©) 4 [الأعراف: "م8 . 

فمثلًا لا يصح تأويل أحاديث المهدي -على القول بثبوتها- إلا بعد اكتمال 
علاماتها وصفاتهاء فإذا ملاً الدنيا كلها عدلا كما ملئثت ظلمًا وجورًاء 
وتحققت فيه سائر الصفات الواردة الثابتة» يقال حينئذ: هذا هو المهدي. 
وذلك لأن التأويل الخاطئ لأحاديث الفتن والملاحم والأشراط كثير» وقد 
يترتب على بعض هذه التأويلات فتن وشرور عظيمة» ويكفي النظر في مسألة 
واحدة. وهي مسألة تأويل أحاديث المهدي والنظر في التاريخ الدامي 
لدعاوى المهدي والمهدوية» وما جرّته من مصائب على الأمة» كان آخرها 
ما شاهدناه وعايشناه عام (505١ه6"''‏ لإدراك خطر وضرر تأويل أحاديث 
الفتن وأشراط الساعة قبل التحقق من اكتمال صفاتها. 

الضابط السابع: أن كون الشيء من أشراط الساعة لا يعني أنه بدعة» أو 
مكروه؛ أو محرمء بل العلامات قد تكون خيرًا؛ كالمهدي ونزول عيسى ابن 
مريم» وقد تكون شرًا؛ كالمسيح الدجال» ويأجوج ومأجوج. 

© خامسًا: نهاية الدنيا وقيام الساعة : 

لا يعلم أحد متى تنتهي الدنيا إلا الله» وقد ورد في بعض الأحاديث بيان 
بعض الأحداث التي تقع في نهاية الدنيا قبيل قيام الساعة. 


)١(‏ وقد كان هذا الرجل المدعي بأنه المهدي طالبًا في كلية أصول الدين» ولم يكمل دراسته» ولم 
يكن لديه شيء يذكر من العلم والفقه والنباهة» إلى درجة أنه كان أحد طلابي الذين درستهم في 
المستوى الأول إبان ما كنت معيدًا في كلية الشريعة -يوم كان قسم أصول الدين فصلا من 
فصولها- فلم أكن أحس بوجوده العلمي؛ بل لم أعلم أنه من الطلاب حتى أخبرني بذلك فيما 
بعد زميله د/ علي حسن . 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر اكوم ا 
مقرل 


عن أبي هريرة تَإثقّة» قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «يتركون المدينة 
على خير ما كانت, لا يغشاها إلا العواف - يريد : عوافي السباع والطير- وآخر من 
يحشر راعيان من مزينة» يريدان المدينة» ينعقان7'' بغنمهما فيجدانها وحشًا(", حتى 
إذا بلغا ثنية الوداع, خرًا على وجوههما»””' . 

قال الخطابي: «وهذا الحديث يدل أن المدينة تُسكن إلى يوم القيامة وإن 
خلت فى بعض الأوقات» لقصد هذين الراعيين بغنمهما إلى المدينة» وهذا 
يكون قرب قيام الساعة» وأن آية قيام الساعة عند موت هذين الراعيين أحرى 
أن تصير غنمهما وحوشّاء فإن قيل: فما معنى قوله: (آخر من يحشر راعيان 
من مزينة) ولم يذكر حشرهماء وإنما ذكر أنهما يخران على وجوههما أموانًا؟ 
فالجواب: أنه لا يُحشر أحدّ إلا بعد الموت» فهما آخر من يموت بالمدينة» 
و الك بن شق بعد لل 

وفى آخر حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي فيه تعداد أشراط الساعة أن 
النبي بن قال : «... وآخر ذلك نار تخرج من اليمن, تطرد الناس إلى محشرهم» 0 . 

وجاء في آخر حديث النواس بن سمعان ظَإِققَة الطويل في قصة الدجال 
ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج أن النبي يَئِةٍ قال: «... فبينما هم كذلك 
إذ بعث الله ريحًا طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم, فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء 
ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج الحُمْرء فعليهم تقوم الساعة)”'' . 

وعن عائشة ونا » قالت: سمعت رسول الله يَِنْةِ يقول: «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول اللهء إن كنت لأظن حين أنزل 


.)4١ /5 النعيق: زجر الغنم. (فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) أي: خالية ليس بها أحد. أو سكنتها الوحوش . (فتح الباري لابن حجر 5/ .)5١‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح1875). 

(؛) شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 0117). 

(9) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه مسلم (ح/59707). 


س0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الله : هْوٌ ألَزِى أَرْسَلَ وَسْوامٌ الْهْدَى وَدِيِنٍ الْحَنْ لِظهِرَمُ عل أدبن كلو وَل 
كر الْمَتْرونَ 69 > [لتربة: + أن ذلك تامًا . قال: (إنه سيكون من ذلك ما شاء 
الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة» فتوفى كل من في قلبه منقال حبة خردل من إيمان, فيبقى 
من لا خير فيه؛ فيرجعون إلى دين آبائهم)”" . 

وعن أنس تَنإفتة» أن رسول الله يَكةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله)”” . 

فاإذا أذن بانقضاء هذه الدنيا؛ أمر إسرافيل 22 أن ينفخ في الصور النفخة 
الأولى»ء فيصعق كل من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اللهء 
والصيح :الا رضن ضغي ١ه‏ والسبال كنكمي 5 وعدت كل ما أن للد 
به في كتابه» لا سيما في سورتي «التكوير» و«الانفطار»ء وهذا هو آخر أيام 
الدتياة7©. 

سادسًا: ثمرات الايمان بأشراط الساعة: 

للإيمان بأشراط الساعة ثمرات عديدة, منها: 

-١‏ تحقيق الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان 
باليوم الآخر. 

؟- أشراط الساعة تعد من دلائل النبوة؛ لأن كثيرًا منها وقع مطابقًا لخبر 
الصادق المصدوق 355 فيحصل بالعلم بها زيادة الإيمان ورسوخ اليقين. 

“- إن في ذكر أشراط الساعة دافعًا للمسارعة إلى طاعة الله ورسوله كَاِةٍ 
وللمزيد من العمل الصالح المثمرء وليس وسيلة للضعف أو التخاذل» أو 
الانتظارء أو التوقف عن العمل لانتظار الساعة» ففي حديث أن نين عالك 
كف عن النبي كَلَةٍ قال : «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة, فإن استطاع أن لا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح5101). 


(؟) أخرجه مسلم (ح58١).‏ 
(") شرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص5١5).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر سم" 8 


5 5 اه ١‏ 
يقوم حتى يغرسها فليغرسها)'''. 

4- تنبيه الناس من غفلتهمء وحثهم على التوبة استعدادًا ليوم الحساب» 
قال القرطبي: «قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: والحكمة في تقديم 
الأشراطء ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم» وحثهم على الاحتياط 
لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض 
منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم 
وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بهاء والله أعلم)”" . 

وقال الحليمي: (إن الحكمة في تقديم الأشراط دلالة الناس عليهاء 
وإخبارهم بأن منها ما إذا وقع لم ينفع نفسًا إيمانها بتنبيه الناس عن 
رقداتهم... وليكونوا عند ظهور هذه الأشراط شيئًا فشيئًا كالمريض إذا 
صادف إشراف الموت عليه شيئًا فشيئّاء فإنه لا يألو فى ذلك الوقت أن يتوب 
ويوصي ونظر لنفسه ولورثته وسائر أصحاب الوسائل عنده» ولذلك ينبغي 
للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة [أكثر]”" نظرًا لأنفسهم وانقطاعًا 
عع الدثياة .واسعقاك بالساعة» :واستعد اذا لهام , 

وقال الحافظ ابن حجر: «والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين 
وحثهم على التوبة والاستعداد)”” . 

وقال شيخنا ابن عثيميخ : «المقصود من هذة الأشراط هو إلذاز الناس بقرت 
قيام الساعة» حتى يستعدوا لها ويعملوا 5ن 


. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح51/4)» وأحمد في المسند (ح1719/81١) وإسناده صحيح‎ )١( 
.)١7؟7١72ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )( 

(؟) غير موجودة بالأصل» وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) المنهاج في شعب الايمان /١(‏ 0711-7537 . 

(5) فتح الباري لابن حجر .)7”6٠ /١١(‏ 

() شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين (ص515). 


م2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا ا بد 


حك / عث الخاه ََ 
ل 


00 المسألة الأولى : الاحتضار؟؛ تعريفه . وأدلته. وأقسام الناس عند 


حصوله: 
0 أولّاء تعريف الاحتضار: 


قال الزبيدي: «احتْضِرٌ المريض وحَضِرَ -بالضمء أي : مبنيًا للمفعول- إذا 
بعقيرة الموبت) ولزن , 
ثانيًا: أدلته وأقسام الناس عند حصوله: 

ذكر الله جل وعلا أقسام الناس عند حصول الاحتضار» وأنهم ثلاثة أقسام. 
فقال سبحانه : «َوْكا دا بَلعَتِ لَكْلعوم (© وَآنَثْرٌ حِيّذٍ تطرود © وَكَنْ أب ليه 
[الواقعة: 8 - 0407 فقسمهم ثلاثة أقسام: 

الأول: المقربون» وذكرهم الله في قوله : ظكَأمَآ إن كن من الْمقرّينَ © روم 
وَرَكَان وَحَنّثُ يحيو 09 4 [الواقعة: حم 44]. 

الثاني: أصحاب اليمين» وذكرهم الله في قوله : «ِوَآَمَا إن كان مِنْ أَصحب المَِين 
هسل كَ من حصب 0 4 [الرائعة: +4 31 


)١(‏ تاج العروس »20١ /١١(‏ وانظر: دستور العلماء (7/ »)١١‏ الكليات (ص/07). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م 1 


الثالث: ال له : »وما إن كن من الْمَكربينَ 
ألصَّالينَ © دل مّنْ حيو ()) وَتَصَلَةٌ حير 69 4 [الواقعة: 97 -44]. 

أما خروج الروح؛ فإن لناس في ذلك قسمان: 

الأول: المؤمن». وتخرج روحه بيسر وسهولة ورفق. 

الثاني: الكافر» وتخرج روحه بعسر وشدة وألم. 

ويشهد لذلك حديث البراء بن عازب يفيه قال: خرجنا مع النبي بك في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء ولما يُلْحَّده فجلس رسول الله 
يِّه وجلسنا حوله؛ كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في 
الأرض» فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلانًاء 
ثم قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه 
الملائكة» كأن على وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة, فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. 
فيقول: يا أيتها النفس الطيبة, اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء, فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين, حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط, وتخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الارض». قال : «فيصعدون بهاء فلا يمرون بها- يعني 
على ملا من الملائكة- إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماءء 
فيستفتحون له, فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تليها. حتى 
ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله صَبْنَ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين؛ 
وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 

ثم قال : «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه؛ معهم المسوح:؛ فيجلسون منه مد البصر, ثم يجيء 
ملك الموت؛ حتى يجلس عند رأسه, فيقول: أيتها النفس الخبيثة, اخرجي إلى سخط 
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من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول, فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة, إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء 
فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله جَلة: «إلا نْمَنَمُ للم أَبَوبُ السَملِ ولا يدلو 
لْجَنّدَ حي يليج لَمَلُ فى سو لَلَيَالِ» الاعرف: .214 فيقول الله وَبْنَ: اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض السفلى؛ فتطرح روحه طرحًا. ثم قرأ: مو يشِْك له كما حر 
مت آلسَمَآ مسَخْطفَهُ ألطَيْدُ أ تهرك يه ارح في مكَان سَحِق) [ادسج: "0000١‏ . 

# المسألة الثانية: الموت» حقيقته» ومسمياته» وحكم الايمان به : 
1 أولًا: حقيقة الموت: 

6 الموت هو مفارقة الأرواح للأجساد. 

6 والموت صفة وجودية» يعني ليس بعدم محض؛ لأن الروح باقية لا 
تموت» كما سيأتي» ولهذا قال العلماء: الموت ليس بعدم محضء ولا فناء 
صِرّفء وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وتبدل حال» وانتقال 
ف ذال إلى ا 

قال الإمام ابن أبي العز: «الموت صفة وجودية» خلافًا للفلاسفة ومن 
وافقهم. قال تعالى : الى حَلَقَ الْموَتَ رم 1 في لسن عملا [الملك ا 
والعدم لا يوصف بكونه مخلوقًا. وفي الحديث: «أنه يؤتى بالموت يوم القيامة 
على صورة كبش أملح, فيذبح بين الجنة والنار». وهو وإن كان عرّضّاء فالله تعالى 
1لا 


. أخرجه الإمام أحمد في المسند (ح5 2)1881 وأبو داود في السنن (ح81/57) وإسناده صحيح‎ )١( 
,)31/7 .//( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 
.)97 /١( شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا لاط 


ا 


لآل ثانيًا: مسمياتك: 

قال أبو هلال العسكري في أسماء الموت: «هو الموت» والحمامء 
والكتنت وال 

وذكر ابن سيده من أسماء الموت في لغة العرب أيضًا: الوفاة» والهِمْيّغ» 
والرّمد» والمنون» والجمامء والسامء والنحب» وو" 
ثالنًا. حكم الإيمان بالموت: 

الايمان بالموت داخل ضمن الإيمان باليوم الآخرء وهو من أركان 
الإيمان. 
والإيمان بالموت يتناول أمورًا: 

منها: الإيمان بتحتمه على من كان فى الدنيا من أهل السماوات والأرض» 

من الانس 0 وغيرهم من المخلوقات. قال تعالى : 9# كل سَىْءِ 
كارك الا ويه 1 لك وجو لكر ع انسصسى» ا : 
بتجاوزه ولا يقصر عنه: قال الله تعالى. ما 0 تَ إِلَا با 
أنه كنبا مويك كني انه ناك لذلا رودو وق ترد لات افر امد 
منا» الآية [الضبراة: 088 

ومنها: الإيمان بآن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه 
لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به» قال تعالى : وما تَدْرِى نَفْسٌ مادا تحتكييب هذا 
وَمَا تدرف تَفْسس بِأَيّ أَْضٍ تَمُوثُ 6 الآآية [لقمان: 84]. 

ومنها: ذكر العبد الموت وجعله على باله. والتأهب له قبل نزولهء 
والاستعداد لها بعذه قبل حصوله» والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع 


.)١55ص( التلخيص في معرفة أسماء الأشياء‎ )١( 
.)9١ (؟) انظر: المخصص لابن سيده (؟/‎ 


ةا كسم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 

قبل دهوم البلاء وحلوله”''؛ فإن «الغفلة عنه وعدم الإعداد له من أسباب سوء 
5 و 

الخاتمة 


ومنها: أنه لا حرج في كراهية الموت والخوف منهء لحديث عائشة وِؤْيّنَا 
قالت: قال رسول الله يََِةِ: «من أحب لقاء الله. أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نبى الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت» 
الس للك ولكى المؤس ذا رقت بركمة اللد ورسوانه رعسب اين لقاء 
الله. فأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه. كره لقاء الله وكره 
الله لقاءه)2©"97 
© المسألة الثالثة: البرزخ. تعريفه. والآدلة عليه: 
البرزخ في اللغة: هو الحاجز بين الشيئين» والمراد بالحياة البرزخية: ما 
بين الموت إلى يوم القيامة”* . 
نان ماين الت الذي تنتهى به الحياة الدنيا وبين البعث الذي تبدأ به 
الحياة الأخرى مدة تحادت #سمييها فى القرآن بالبرزخ ؛ لأنها حاجز بين الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى : #حوًَة إِذَا جا أعدهة لمت ل رب أجعون © لعل 
خسفي م 7 وبا 2 قا دن ” ورآيهم من إل كد معتون4 
[المؤمنون: 9ق ,]1١١‏ 
قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: «إومن ورآيهم ُ ِل بور سعتون» 
ليفط ب الماسين الموف إلى الخ 
ء تسميتها أيضًا في القرآن بزيارة القبورء كما في قوله سبحانه: 
ا كم 0 © عن ونث ألْمَقَابرَ 2 * [التكائر: 00 المشهور عثلد 
المفسرين أن المراد به الموت- وسميت زيارة لقصر مدتها بالنسبة إلى ما 
)١(‏ انظر: معارج القبول (؟/ )7١7‏ وما بعدها. 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (5/ 09711 . (9) أخرجه مسلم (ح5585). 
(:) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 5317). (5) تفسير الطبري .)١١١ /١١1/(‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا لالظ 


ا 


بعدهاء وهي الحياة الأخرى الباقية""' . 


والحياة البرزخية: هي محل عذاب القبر ونعيمه» والبرزخ أعم من القبر؛ 
لا يكون في قبرء وإنما هو في برزخ» قال الإمام ابن أبي العز: «واعلم أن 
عذاب القبر هو عذاب البرزخء فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منه -قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء. 
أو صلب أو غرق في البحر- وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى 
ال 

© المسألة الرابعة: المراد بالروح» ومستقرها في البرزخ» والفرق 
بينها وبين النفس. وإبطال دعوى التناسخ وتحضير الأرواح : 
[© أولا: المراد بالروح: 

هي ما به حياة الأبدان؛ لأنها إذا فارقت البدن ذهبت عنه الحياة» ومادامت 
في البدن فهو حي . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «الروح المديّرة للبدن التي 
ل له 
الحياة ا ا فإن الحياة مشروطة بالروح»ء 0 
كانت الروح في الجسد كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة)”*) 

أما ماهيتها فعلمها عند الله» قال تعالى: ويسْتَلونكَ عِنٍ الروح قل الوح من 
أمْرِ رق وَمَآ أُوتسّر من لهل إلا يلا © » الاسره: 5. قال الحافظ ابن كثير : 
«وقوله: وش انررم ين أثر رق أي : ا 
() شرح الطحاوية. للبراك (ص١١"3).‏ 


(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 4208٠‏ وانظر: الروح (ص77). 
سر مجموع الفتاوى (9/ 589). (5) مجموع الفتاوى (9/ .)7١7‏ 


لهئغ5] 2 درساتفي علم العقيدة (الجزه الثالث) 


القليل» فإنه لا يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . والمعنى : 
أن علمكم في علم الله 3 وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح''' مما 
استآثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى 9 , 

وقال الإمام السيوطي : «قال [أي: جلال الدين المحلي] في سورة ص 
(والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه) وكنت تبعته أولاء فذكرت 
هذا الحد في سورة الحِجْرِء ثم ضربت عليه؛ لقوله تعالى: وَيْملككَ عن 
لروحَ قُلٍ ألرّوحٌ مِنْ أَسّرٍ رق الآية» فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من 
علم الله تعالى لا نعلمه» فالإمساك عن تعريفها أولى»”" . 

ولذلك يجب الاقتصار على ما جاءت به النصوص من ماهية الروح» وقد 
دلت النصوص على أن «الروح عين موجودة قائمة بنفسهاء ليست هي البدن 
ولا جزءًا من أجزائه» وليست مماثلة له» تخرج من البدن» وتصعد وتعرج» 


وتذهب وتجيءء وتنعُم وتعذب» وتتكلم وتسأل وتجيب» ليست من جنس 
الأجسام المتحيزات المشهودة المعهودة» وهي موصوفة بما نطقت به 
النصوص حقيقة لا مجارًَاء وهذا مذهب الصحابة والتابعين» وجمهور سلف 
الأنةواتمة لبون , 


آنا ثانيًّا: الروح مخلوقة: 
أجمعت الرسل على أن الروح مخلوقة, وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قيل: إن الروح هنا ليس هو روح الآدمي» وإنما هو ملّك [كما] 
في قوله: #إيوم يقوم ألروح وَالْملَيَكدٌ صَنَا ب [النبأ: +؟]ء وقوله: مم المكيكة وَأَلرحُ يدي 
[المعارج: 4]» وقوله: 07 اتيك وَأَلرّحٌ فيا بدن رَيم# [القدر: 4]» وقيل: بل هو روح 
الآدمي؛ والقولان مشهوران» (مجموع الفتاوى 5/ 570-555). 

(؟) تفسير ابن كثير (0/ )١١7‏ باختصار. (") تفسير الجلالين (ص "8٠١0‏ . 

(:) مجموع الفتاوى (60/ .)١١5‏ وانظر: مجموع الفتاوى (:/ /١07( 20507 /4( .)5١10‏ 
١"؛‏ درء تعارض العقل والنقل (// 07). 


: : : 32 تيم 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر كك 


وأجمع أهل السنة على ذلك» وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة 
أهل السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «روح الأدمي مخلوقة مبدّعة باتفاق 
سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها 
مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي» الإمام 
المشهون الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو من أعلمهم. 
وكذلف أن سكم بن ل . 

وقال ابن القيم : «أجمعت الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- على أنها 
محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبّرة» هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن 
العالم حادث» وأن معاد الأبدان واقع» وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه 
مخلوق له. وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم- وهم القرون 
الفضيلة- على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة» حتى 
نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة غير 

20 : 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ©#أمَهُ حَلِقٌ كل شَئْو)ه [الرعد: 211١‏ وهي 
داخلة في هذا العموم» قال ابن القيم : قوذ اللنظ عام لا قخصيضن نثية بريد 
700 
7 ثالنًاء هل تموت الروح؟ 

قال الإمام ابن أبي العز : «اختلف الناس: هل تموت الروح أم لا؟ 

فقالت طائفة: تموت» لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت» وقد قال 
تعالى: 9ك مَنْ عَيَا كان 62 4 [الرحمن: +]ء قالوا: وإذا كانت الملائكة 
تموت» فالنفوس البشرية أولى بالموت. 


9) الروح (ص55١).‏ 


5 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان؛ 
قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد 
المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس 
هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر. فهي ذائقة 
الموت» ون رين أنها تعدم وتفتق بالكلية». فهي لا قموت بهذا الاعمار» يل 
هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب»""' . 
رابعًا: اتصال الروح بالجسد: 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي : «الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق, 
متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئًا . 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنهء فإنها لم تفارقه 


2 
3 


فراقًا كليّا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة» فإنه ورد ردها إليه وقت سلام 
المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه . وهذا الرد إعادة خاصة 
لآ يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مون ولا نومًا 

200 ل اكة 8 2062 ا 2 اليم 
ولا فسادّاء فالنوم أخو الموت. فتأمّل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة» '". 
"ا خامسًا: مستقر الأرواح بعد الموت: 

هذه مسألة عظيمة اختلف الناس فيها اختلافًا كثيراء كما يقول الإمام ابن 


.)51/١-ه1١ شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 8لاه-ؤلاه).‎ )5( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 


القيم'''» وهي إنما تتلقى من الوحيء. وهو العاصم من الاختلاف» والقول 
الحق أن أرواح المؤمنين في الجنة. وأرواح الكفار في النار» قال الإمام 
أحمد: «أرواح الكفار في النار» وأرواح المؤمنين في الجنة)”" . 
7 أما منازلهم ف الجنة فهي متفاوتة وفق ما جاءت به النصوص: 
-١‏ فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم- وقد كان دعاء النبي يَ'ةٍ عند موته : «اللهم الرفيق 
الأعلى) 27 وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي يَكَِةِ ليلة الإسراء. 
-١‏ ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي 
أرواح الشهداءء فعن ابن عباس و#اء قال: قال رسول الله يَِةِ: «لما أصيب 
إخوانكم بأحد, جعل الله وَِنَ أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة, تأكل 
من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش)”/ . 
"- أرواح المؤمنين طير تعلق في شجر الجنة» فعن كعب بن مالك كإفتة» 
عن رسول الله كَةٍ قال : «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة, حتى يبعثه الله 
-0 الى جسده يوم القيامة) 2 , 
7 أقوال المخالفين في مستقر الأرواح: 
قالت فرقة: مستقرها العدم المحض. وهذا قول من يقول: إن النفس عرّضٌ 
من أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة. 
وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان آخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح! 


(©) أخرجه البخاري (ح2)5758 ومسلم (ح55144). 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (58/ 21 وحسنه محققوه. 

(5) أخرجه النسائي (ح177١7)»‏ وابن ماجه (ح١471)»‏ وصححه الألباني صحيح الجامع 
(ح 77107 . 


ضاي مضت وهم نستي تمن تالت 


وهذا قول التناسخية منكري المعاد» وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم" . 
"نا سادسًا: الفرق بين الروح والنفس: 

«اختلف الناس في ذلكء» فمن قائل : إن مسمّاهما واحد. وهم الجمهورء 
ومن قائل: إنهما متغايران»”''» والصحيح: أنه لا فرق بينهماء فالروح التي 
بها حياة البدن هي النفس » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الروح المدبرة للبدن 
التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيهء وهي النفس التي تفارقه 
بالموت»0”» "لكن يسمى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن» ويسمى روحًا باعتبار 
ليده إن نعط (الروع ‏ يقتضي اللطف»”*' . 

0 يكيم ست رن (©) أنتجى إِلّ ديك رَاضِيَةٌ مَهَنِيةَ 09 
َأَدَمُ في عَِِى © ادحل جَتَق 9 © [الفجر: امسا قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
«فخاطبها بالرجوع إلى ربها وبالدخول في عباده ودخول جتته . . . والنفس هنا 

هي الروح التي تقبض» وإنما تتنوع صفاتها)”” . 

وقال سبحانه : أله الل ا اه 2 ا تَعْتَ فى مَتَامها »# 
[الزمر: ؟14» «والمقبوض المتوفى هي الروح)”"' . 

ويشير الامام ابن أبي العز الحنفي إلى اتحاد مدلولهماء لكنه يضيف بأنها 
إذا كانت متصلة بالبدن فالغالب أنها تسمى نفسّاء وإذا لم تكن متصلة فالغالب 
أنها تسمى روحًاء فيقول: «التحقيق: أن النفس تطلق على أمورء وكذلك 
الروح. فيتحد مدلولهما تارة» ويختلف تارة» فالتفس تطلق على الروح» 
ولكن غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة 
فتسمية الروح أغلب عليها"»”" . 


.)5١7ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟5/ 085). (0) الروح‎ )١( 


(9) مجموع الفتاوى (9/ 584). (5) مجموع الفتاوى (9/ .)51١‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5:/ .)5١6‏ (1) المصدر السابق. 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر "ا 


وقال الإمام ابن القيم : «أما الروح التي تنوفى وتقبض» فهي روح واحدة» 
وهي | لنفس)17' . 


سابعًا: إبطال دعوى التناسخ: 


[] معنى التناسخ: 

النسخ لغة: إزالة الشيء ونقله من مكان إلى آخر”" . 

والتناسخ في الاصطلاح: انتقال الأرواح من جسد إلى آخرء حيث يزعم 
أصحاب هذا الاعتقاد أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد (بالموت) إلى 
أجساد مين" 

نشأة عقيدة التناسخ: 

اختلف أهل العلم في نشأتها: 

-١‏ فقيل: بأنها ظهرت في زمن فرعون موسىء يقول ابن الجوزي: «وقد 
لبّس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ» وأن أرواح أهل الخير إذا خرجت 
دخلت فى أبدان خيّرة فاستراحت» وأرواح أهل الشر إذا خرجت تدخل فى 
أبدان شريرة فيتحمل عليها المشاق» وهذا المذهب ظهر فى زمان فرعون 

66 
موسى) 2 . 

؟- وقيل: إن نشأتها ترجع إلى صابئة حران» يقول الشهرستاني: (إنما نشأ 
أصل التناسخ والحلول من هؤلاء القوم2””' يعني: الصابئة الحرنانية» ثم 
قاع كله العقيدة بين اصحايه الملا 77 

*- وقيل: إنها انبثقت من التّحْلة الهندية» فيذكر البيرونى تغلغل عقيدة 


() الروح (ص9١5).‏ (؟) انظر: تاج العروسء للزبيدي (1/ 08”) . 

() انظر: الفصل لابن حزم /١(‏ /ا/ا)» ويراجع تعريفات أخرى في : التعريفات» للجرجاني 
(ص”9)» دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهندء للأعظمي (ص١57).‏ 

(4) تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص7/7). (02) الملل والنحل (؟/ .)١١7‏ 

(5) انظر: الملل والنحل (”/ .)٠١١‏ 


0 7 
اللطله 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 
التناسخ في النحلة الهندية» قائلا: كما أن الشهادة بكلمة الاخلاص شعار 
ينان السلفيي» والغليك علؤافة الضرانةت والابيياك"'© غلذمة الووفية 


كذلك التناسخ علم النحلة الهندية» فمن لم ينتحله لم يك منهاء ولم يعد من 
5 ا 


وهذه الأقوال تبين أن دعوى التناسخ من الأوهام التي شاعت بين الفراعنة 
وعند صابئة حران» وتغلغلت في النحل والملل الهندية 

وقد انتقلت هذه العقيدة إلى بعض الغلاة من الفرق الباطنية المنتسبة إلى 
ان بعش غلذة البح 
[] إبطال دعوى التناسخ: 


دعوى التناسخ دعوى باطلة» ويكفي في بيان بطلانها مناقضتها لعقيد 

الإيمان باليوم الآخر الذي اتفقت عليه الرسالات» وجاء بتقريرها جميع الرسل 
والاشياءة وإنما ذهب إليها من لم يؤمن بما جاء به الأنبياء من المعاد واليوم 
الآخر. 


0 


ع تومه ع ل امس 238 تنيى كيف انزف وكا 
برست ب 


َفَسْمَة 4 [العمران : 16]ء ووجه الاستشهاد بها على بطلان 
00 أن الآية تثبت أن الموت محتومء الس ل 
والجزاء يكون يوم القيامة لا في الدنياء ولول سيحاك ةي ال 1ف كلكا 
َلَهُم يس الفرون أممم لتم لا ِرَحعوَ 67 * (يس: "١‏ 

اليهود يحر مون العمل فيه» جاء في سفر الخروج [إصحاح 7١‏ 6 (ستة أيام يُصنع عمل» 
وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب» كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلًا» 
(؟) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» لآبي الريحان الببروني (صنة*) 
(”) وهي: البيانية والجناحية والخطابية والراوندية. انظر: الفرق بين الفرق (ص554) 


(:) وهم: أحمد بن حائط» وتلميذه أحمد بن أيوب 


مانوس » و حمل القحطي » وأبو مسلم 
الحرانى» وعبد الكريم بن أب العوجاء. انظر: الفرق بين الفرق (ص ه505-75؟) 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر كه 59 


وبالجملة؛ فكل آيات اليوم الآخر تبطل دعوى التناسخ » ووجه الاستشهاد : 
في الدنياء كما يقوله هؤلاء المبطلون. 

قال الامام ابن حزم : «يكفي من الرد عليهم إجماع جميع أهل الإسلام على 
تكفيرهم, وعلى أن من قال بقولهم فإنه على غير الإسلام» وأن النبي كه أتى 
بغير هذاء وبما المسلمون مجمعون عليه من أن الجزاء لا يقع إلا بعد فراق 
الأجساد للأرواح بالنكر أو التنعم قبل يوم القيامة» ثم بالجنة أو النار في 
موقف الحشر فقط إذا جمعت أجسادها مع أرواحها التي كانت فيها)"" . 
7 ثامنًا: إبطال دعوى تحضير الأرواح: 

عم 
1 

جاء في مجلتهم (عالم الروح): «يمكن الاتصال بأرواح الموتى والإفادة 

1 5 اين 

منهم بعلم العالمء وطب الطبيب» وأدت الأدييه اله 

هذا ما يقولونه في تعريفها إلا أن حقيقتها وواقعها هي -كما جاء في جواب 
اللجنة الدائمة- أنها «استخدام الجني واستحضاره بأدعية وتعويذات يقوم بها 


[] وجوه بطلانها: 

- من الآدلة على بطلان تحضير الأرواح وعودتها إلى الحياة مرة أخرى 
وله تعاق :غ123 ا ج21 عدم المزث تال يك اتحثرة 8 من أل صما 
صو ٍُ هم اي 6 2 


. 071 /١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)5٠ انر المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص‎ 
.)555 /١( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


ل م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ينايك ب إِنَها كمه هو قَايلَها ومن ورآيهم , و 1 0 (7) 6 [المؤمنون: 
وه 0٠٠١‏ فأخبر تعالى أن الروح إذا قيضها الله يالمعوت لا يملك أحد 
إرجاعها . 
وقوله ا أله سوق أشن حِيِنَ مَوْتِها وَأَلّتى ل تمت فى 0 
نياك ألّى قَصَى تن عَلتها الموت وَبرَسِلٌ المُقرت إل أَجَلٍ نسل إن ف ذا 
لْعَوَ كو © * [الزمر: ]0 فأخبر جل وعلا أنه يميا 7 
سد حي سر ا م 
؟- لم يثبت أن أرواح الأموات تتصل بالأحياء في غير المنام» يقول الشيخ 
ابن باز: «الذي عليه السلف من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله 
وتسمع» ولكن لم يثبت أنها تتصل بالأحياء في غير المنام» كما أنه لا صحة لما 
يلاعو لماحو ون من رلوم على تجشيين روات نمق بطدازززلا من الات 
ويكلمونها ويسألونهاء فهذه ادعاءات باطلة ليس لها ما يؤيدها من النقل ولا 
من العقل2"'". أما اتصال الأموات بالأحياء في المنام فهذا يشهد له الواقع. 
ويذكر الامام ابن القيم جملة من الشواهد على ذلك» فيقول: «قد دل التقاء 
أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره» ويخبره 
الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل» 
وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه» وربما أخبره بدَين 
عليه» وذكر له شواهده وأدلته» وأبلغ من هذا أنه يخبر بما عمله من عمل لم 
يطلع عليه أحد من العالمين» وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا 
وكذاء فيكون كما أخبرء وربما أخبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها 
1 
“- ومما يدل على بطلانها أنها خرافة كانت منتشرة عند المصريين القدماء 


8 


.)3١١ /”( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
1 الروع اف‎ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ماه ا 
ككدل 


والآشؤوييق والهتزه والرودات والاسرائيايين""", ثم ساهو قن التشارها ها 
يسمى ب(الروحية الحديثة)» وهي التي «تدّعي استحضار أرواح الموتى 
بأساليب علمية» وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد» وتبشر بدين 
جدود ونارين لكل بعالة لباسهاء ظلورف فى بذالا هذ لاون حن أ جرريكا يمره 
وواتها البهره قو تسر ف العالتين العربي رالاسلابي) 177 وقد الدع بها 
كثير ممن فقدوا نور الوحي حتى قيل : إن عدد من ينتمي إلى هذه الجمعيات 
ويترددون عليها في أمريكا وحدها عشرة ملايين”"» وهذا يدل على قدر 
الخواء الروحي الذي يعيشه هؤلاء» وقدر حاجتهم إلى الإيمان الحق الذي 
تحيا به الأرواح وتطمئن به القلوب . 

4- أنكر علماء الإسلام دعوى تحضير الأرواح» وقالوا بأنها من أعمال 
الجن والشياطين» يقول الشيخ محمد الخضر حسين: «رأبي أن إحضار 
الأرواح إنما هو إحضار للجن2”*'» ويقول الشيخ محمد عبده: (حضرت في 
أوربا مؤتمرًا يجمع أكابر هذا الفن» فحضرث أرواخ كثِيرين» وبعضهم ممن 
أعرفه قبل وفاته» ورأيت ذلك مطابقًا لما علمته عن هؤلاء الناس» فسألتهم- 
وكلهم اتجهوا إلي ليسمعوا سؤالي- فقلت لهم : إن رأبي في هذا أنه عمل من 
أعمال الجن» وناقشتهم مناقشة جدية في هذا الموضوع إلى أن تحديتهم 
بإحضار روح المصطفى -عليه الصلاة والسلام- لأسأله عن الأحاديث 
الصحيحة الواردة عنه» ولأتبين فصاحته وبلاغته في منطقه إذا تكلم في ذلك 
الوقت» وكثير من المستشرقين الحاضرين يمكنهم الحكم على ذلك» وليقيني 
بآن النبي َِْةٍ محفوظ من أن يتمثل الشيطان بصورته ويؤدي ما يؤديه علمت 
أني سأفوز عليهم» فلم يلبثوا أن عجزوا جميعًا معتذرين بآن هذه روح عالية لا 


.)755 /5( انظر: دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (؟/ 7 87). 
(9") انظر: الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية /١(‏ 717/0). 

(:) المصدر السابق /١(‏ 7ه”). 


لهذه] 2 درساتفي علم العقيدة (الجز الثالث) 


يمكن إحضارهاء ومن ذلك يتبين جليًًا أن هذا عمل من أعمال الجن700'' . 

ويقول الشيخ ابن باز: اشاح بين كردن لقنن من الاب شرف ا 
يسمى بعلم تحضير الأرواح» وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة 
اخترعها المشتغلون بهذه الشعوذة» يسألونها عن أخبار الموتى؛ من نعيم 
وعذاب وغير ذلك من الشؤون التي يظن أن عند الموتى علمًا بها في حياتهم, 
ولقد تأملت هذا الموضوع كثيرًا فاتضح لي أنه علم باطل» وأنه شعوذة 
شيطانية يراد منها إفساد العقائد والأخلاق» والتلبيس على المسلمين» 
والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة»”" . 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن هذه الدعوى «نوع من الشعوذة والكهانة 
وهو ممنوع شرعًا؛ لما فيه غالبا من الشرك والكذب ا ونحو 
ذلك. قال الله تعالى: «إوَأَتَمَ كن ِجَالُ من الإنين عَوَدُونَ رحَالٍ من أن وم 
3 49 (الجن: 5]» وقال: «ِ يمَعَْشَرَ َلِْنَ 5 كر ف من لاض َال 
أوَلَآوْهم 08 لانن 5 أُسَتَمِتَع بعضنًا سِعَضٍِ 1 1 اذى كن لي و أن 
7 حَدِنَ فيهآ إلا مَا هه 3 إن يك عي عِيظٌ» [الأنعام: 178]» وكنا 0 
فول بِعُضَ لطِوِينَ بحسنا ا كا كنا يكييرة كي ' [الأنعام : 9 . 

وجاء في فتاوى اللجنة الداقية يفنا : «تحضير الأرواح عمل شيطاني» 
واستخدام للجن ينافي عقيدة التوحيد؛ لأنه لا يتم إلا بأعمال شركية» والذي 
يتكلم ويعطي المعلومات المذكورة في السؤال ليس هو الأرواح» وإنما هم 
الشياطين تتكلم بهذه الأشياء تضل بني آدم» أما الأرواح فلا يقدر أحد على 
إحضارها إلا الله وله فيجب اعتقاد بطلان هذا العمل وإنكاره» وعدم 
2 


ع 


حضوره وعدم تصديقه» 


.)309 /( مجموع فتاوى ابن باز‎ )0( .)307-70757 /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)5560-5155 /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )"( 
/ا6؟).‎ /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ ):( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر كوه 2 
مقرل 


قلت: وقد يكون منها ما لا حقيقة له أصللاء وإنما هو من باب الخداع 
والدجل . 

# المسألة الخامسة: فتنة القبر وسؤال منكر ونكيرء وأدلة ذلك: 
أولا: تعريفها: 

هى الاختبار الذي يحصل للميت في قبره» وذلك بأن يأتيه ملكانء 
لبعد افد وين اناده بريه وكيا ولنية قال العافكل الى تح القن اشر فين 
سؤال الملكين وعذاب القبر)”' . ْ 
67 ثانيّا: أدلة فتنة القبر: 

فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى : ل بيت أله لوت انرا بالتول التيعيفن لز 
لديا َف الله ويضل ل آم دين مَيَنئل ؟ د ما قا 9) 6 [إبراهيم ا 
قال البغوي: «قوله تعالى: © يَيَتٌ 9 ليت اموأ بِالْمَولٍ أَلثَّايتِ» كلمة 
التوحيدء وهي قول : لا إله إلا الله مإفى الْحَمَؤةَ لد : 
وف الْآَحِرَةَ» يعني في القبر. هذا قول أكثر أهل التفسير: وقيل: «#افى 


م رصه 


الحيزة ذنيآ4. عند السؤال في القبرء 9«إوَفي الْأْرَةَ»؛ عند البعثء 
والآول أصح"» ا رسول الله كك قال : 


ال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فذلك 
قوله: < يبت أمّدُ التيرح ءَامنْوا بِالْمَوَلٍ أَلتَّاتِ في لََْيَوْة الديا وَف الآخرة» 
ادا ا" 

وأما السنة: فعن أسماءء قالت: أتيث عائشة وهى تصلى فقلت : ما شأن 
الناس؟ فأشارت إلى السماءء فإذا الناس قيامء لالت از اللهء قلث: 


)١(‏ تفسير البغوي (5/ 759). (") أخرجه البخاري (ح51599). 


ليزه 2 درساتني علم العقيدة (الجزه الثالث) 


آية؟ فأشارت برأسها : أي نعمء فقمت حتى تجلاني الْعْسَيُ» لجدات أضث 
على رأسي الماء» فحمد الل وين النبيُ يَثةٍ وأثنى عليه ثم قال : «ما من شيء لم 
أكن ن أيه إلا رأيته في مقامي, حتى الجنة والنارء فأوحي إلي: أنكم تفتنون في قبوركم 
- مثل أو - قريب - لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء - من فتنة المسيح الدجالء يقال 
ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن - لا أدري بأيهما قالت أسماء - 
فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدىء فأجبنا واتبعناء هو محمد ثلانًا 
فيقال: نم صالحًا قد علمنا إنْ كنت لموقتًا به. وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أيٌَّ 
ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)("' . 

وعن عائشة وَقنا أن النبي بد كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من الكسل 
والهرم؛ والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبر)”" . 

وجاء في حديث البراء بن عازب الطويل أن النبي مَلِةٍ قال: «فتعاد روحه في 
جسده. فيأتيه ملكان: فيجلسانه, فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله. فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو وسول اللفدى) البحديف 1 

وفي سوك اخ : لاسكا السونان زان يقن لأجتهها اكد وللآخر: 
النكير) 2 . 

وعن أبي هريرة تإفتة» أن النبي مَل قال: (إن الميت إذا وضع في قبره؛ إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه, فإن كان مؤمنًا؛ كانت الصلاة عند رأسه. والصيام 
عن يمينه. والزكاة عن شماله. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان عند رجليه؛ فيؤتّى من قِبَل رأسه. فتقول الصلاة: ما قلي مدخل. ثم يؤتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح85)» ومسلم (ح406). 
(؟) أخرجه البخاري (ح5778)), ومسلم (ح7705). 
05 أخرجه الإإمام أحمد في المسند (ح4 2)1881 وأبو داود في السنن (ح517/07) وإسناده صحيح . 


(؟) سبق تخريجه. 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر اه ا 
كدرل 


يمينه. فيقول الصيام: ما قتلي مدخل. ثم يؤتى من يساره, فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه. فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعرواف 
والإحسان: ما قبلى مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلسء وقد مثلت له الشمس وقد 
أخذت في الغروب. فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم؛ ما تقول فيه؟ وماذا تشهد 
به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستصلي؛ أخبرنا عمّا نسألك 

» الحديث ا 

وكان النبي 25 ع إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهء وقال: «استغفروا 
لأخيكم: وسلوا له التنبيت؛ فإنه الآن يسأل77,. 

لجح مسا ا سر سي 
ذلك [أي: عذاب القبر] الصحابة والتابعون -رضي الله عنهم أجمعين»”' . 

وقال القرطبي : «الإيمان بعذاب القبر وفتنته : واجب» ريه به: لازم 
حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله تعالى يحيى العبد المكلف فى قبره برد 
الحياة إليه» ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه؛ ليعقل ما 
يسأل غلة وها بحيب يه ويفهم ما أتاه من ربه. وما أعد له في قبره من كرامة 
أو هوان» وبهذا نطقت الأخبار عن النبى المختار لَه وعلى آله آناء الليل 
وأطراف النهارء وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أهل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 075)» وابن حبان كما في موارد الظمآن (ح2781» وقال 
البوصيري في الزوائد (7/ :)59١‏ «رجاله ثقات»؛ وحسنه الألباني (التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان 8/ 46). 

(؟) قال شيخنا عبد الرحمن البراك : «ويظهر لي أنه ليس لنا أن نقول : (فإنه الآن يسأل) وإنما نقول: 
استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت فقطء أما أن نحكم على الميت بأنه الآن يسأل» فهذا لا 
علم لنا به على الخصوص» (شرح الطحاوية» للبراك ص: 518). 

(7) أخرجه أبو داود (ح١27771»‏ والبزار ذ ل يد 6 
وصححهء وقال النووي في الخلاصة (7/ :)٠١78‏ (إسناده حسن 

(5) الإبانة عن أصول الذيانة ص18 


ا دداسات * العقيدة (الحزء الثالث 
لفق ا ترساتي عنم التتينة (اتجزه التالت 


ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومن الايمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما 
أخبر به النبي يَئةٍ مما يكون بعد الموت. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر 
وبنعيمه» فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم» فيقال للرجل: من ربك؟ 
ومادينك؟ ومن نبيك؟ فيثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 


وفي الآخرة» فيقول المؤمن: الله ربي» والإاسلام ديني» ومحمد ولد نببّي» 
وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» 
فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو 
سمعها الإنسان لصعق» ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم 
القبافة الو 

"ا وف فتنة القبر مسائل» منها: 


الأولى: أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في قبره» وفي هذا رد على 
بعض أهل البدع"" الذي يقولون: إن السؤال يقع بين النفختين”*. 

الثانية: هل السؤال للروح أم للبدن؟ 

قال بعض الناس: إن السؤال للروح» وقال بعضهم: السؤال للبدن» 
والأحاديث الصحيحة ترد القولين؛ لأن فيها النص على أن الروح تعاد إلى 
جسد الميت» لكن هذه الإعادة ليست كالحياة المعهودة في الدنياء فلا يعلم 
كيفيتها إلا اللهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «عود الروح إلى بدن الميت في 
القبر ليس مثل عودها إليه فى هذه الحياة الدنيا؛ وإن كان ذاك قد يكون أكمل 
من يعض الوجوه كنا أن الندثاة الالخرى يسيك سال انه النك رن كانت 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص59”). 

(؟) مجموع الفتاوى (”/ .)١50‏ 

(©) وهم بعض المعتزلة. انظر: شرح الأصول الخمسة (ص”777) . 
(5) انظر: الارشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص 2377 . 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر وه 5 


أكمل منهاء بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم 


0101 

5 السباع أو ذرته الرياح أو تقطعت أوصاله؟ 

فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالّاء وأكلته السباع» وذرته 
الرياح ؛ فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟! 

فالجواب: أن الله يِنَ على كل شيء قديرء وهذا أمر غيبي ؛ فالله وَنِكَ قادر 
على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة 
متباعدة» لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله» فانظر إلى الملائكة تنزل 
لقبض روح الإنسان في المكان نفسه؛ كما قال تعالى: وَكحَنٌ أَقربٌ ليه نح 
وَلككن لا بعِرُونَ (2) © [الراقعة: هم]ء ومع ذلك لا نبصرهم . وملك الموت يكلم 
الروح» ونحن لا نسمع. 

وجبريل يتمثل أحيانًا للرسول -عليه الصلاة والسلام- ويكلمه بالوحي في 
نفس المكانء والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن أبدًا أن يقاس بعالم الشهادة» وهذه من حكمة الله 
وَبْنَ ؛ فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك؟! كيف هي موزعة 
على البدن؟! وكيف تخرج منك عند النوم؟! هل تحس بها عند استيقاطاك 
بأنها ترجع؟! ومن أين تدخل لجسمك؟! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القياس إطلاقًا؛ فالله وَبْكَ 
قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح» 
يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء 


ا 


.)707/5 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١55-١١7 اله انظر: شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين (؟/‎ 


ب كن دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


# المسألة السادسة: ضغطة القبر ؛ معناهاء والأدلة عليهاء والفرق 
بين ضغطة المؤمن وضغطة الكافر: 
© أولًا: معناها: 

قال الفيومي : اافيقطه يفطا من ايان لع : زَحَمّه إلى حائط وَعَصَّرَه 
ونه فيفظة امقر لأته يفيل سل العره ي الفاعطا عبالضم + الشدة)7. 

ولا الهراد بضغطة القير ‏ النقاء افيه علن سويد الطيك) ”7 . 
آل ثانيّا: أدلتها: 

عن عائشة رقنا عن النبي بَِدٍ قال : «إن للقبر ضغطة؛ ولو كان أحدٌ ناجيًا منها 
نجا منها سعد بن معاذ)”” . 

قال المناوي: «أفاد الخبر أن ضغطة القبر لا ينجو منها أحد صالح ولا 
غيرةء. لكن مخصن. منه انيلم , 

وعن ابن عمر وَهّاء عن رسول الله يَِدٍ قال عن سعد بن معاذ - حين توفي : 
«هذا الذي تحرك له العرش, وفتحت له أبواب السماء, وشهده سبعون ألقًا من 
الملائكة, لقد ضم ضمة, ثم فرج عنه)””) 

وهف ا و ارج انم ا توه الالعريرن اللباؤي وثر الك احداون 
ضمة القبر لأفلت هذا الصبي)”"2 


.)757 المصباح المنير (؟/‎ )١( 

(؟) حاشية السيوطي على سئن النسائي (4/ :)١١7-1١١١‏ لوامع الأنوارء السفاريني (؟/ .)١1‏ 

(7) أخرجه أحمد في المسند /5٠(‏ 7717), وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح595١).‏ 

(:) فيض القدير (5/ 378). 

(5) أخرجه النسائي (ح55١27),‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع ح/1941). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5 / >0١‏ قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» (مجمع 
الزوائد *”/ 47)» وصححه الحافظ ابن حجر (المطالب العالية /١‏ 478)» والألباني 
(السلسلة الصحيحة ح54١5).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر سك 5 


ثالنّاء وقتها: 

لم يرد في تحديد ذلك دليل» ولكن قيل : إن ذلك قبل سؤال الملكين» قال 
الرملي : «ضغطة القبر قبل سؤال الملكين ؛ لآنها تعم المؤمن وغيره» فقد قال 
ابن أبي مليكة : ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي منديل من 
متاديلة مخير من الدثيا وما فيها»2+ ولكن المتغين فى هذه المسألة وأمثالها 
من أمور الغيب التوقف حتى يرد دليل يعتمد عليه. . 
رابعًا: الفرق بين ضغطة المؤمن وضغطة الكافر: 

الفرق بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن ضغطة المؤمن منقطعة» وضغطة الكافر مستمرة» فالمؤمن 
يضم في قبره ثم يفرج عنه ويفسح له في قبرهء قال أبو القاسم السعدي: «لا 
ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح» غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها 
دوام الضغط للكافرء وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم 
يعود إلى الإفساح له فيه" . 

وقال أبو المعين النسفي: «ضغطة القبر حق سواء كان مؤمنًا أو كافرًا أو 
مطيعًا أو فاسقّاء لكن إذا كان كافرًا فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة. . 
ثم المؤمن على وجهين: إن كان مطيعًا لا يكون له عذاب القبر» ويكون له 
ضغطته فيجد هول ذلك وخوفه. لما أنه كان تنعم بنعمة الله تعالى ولم يشكر 
النعمة» وإن كان عاصيًا يكون له عذاب القبر وضغطة القبرء لكن ينقطع عنه 
عذاب القبر)”" . 

وقال الحكيم الترمذي: «سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم 
بذنب ما فتدركه هذه الضغطة جزاء لهاء ثم تدركه الرحمة)”* . 


.0785 /5( فتاوى الرملي‎ )١( 
.)55١-75١9ص( بحر الكلام‎ )"( .)٠١١ /5( حاشية السيوطي على سنن النسائي‎ )١( 
:)1١** /4( نحاشية السسبوطي على سنق الساتي‎ )4( 


م0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الوجه الثاني: أن ضمة القبر تكون للمؤمن الصالح ضمة رفق وحنان» وأما 
الكافر فضغطة شدة وعذاب» قال على القاري : «ضغطة القبر لبعض المؤ منين 
بل الأكاى الممدويى «اكيعد يق عاذ سيد الالمان الام سما تازه مسعوة 
ألف ملك, واهتز لموته عرش الرحمن- فإنما هو ضمة للأرض كمعانقة الأم 
المشتاقة لولدها»"'". وقال الشيخ ابن عثيمين: «ضمة القبر للمؤمن كضمة 
الأم الرحيمة لولدهاء يعني: ليس هو ضما يؤلم أو يؤذي)”" . 

وقيل: إن ضمة القبر للمؤمن فيها شدة». وتتفاوت شدتها بحسب حاله. 
وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يفهم من ظاهر كلامه؛ حيث ذكر أن من 
أسباب مغفرة الذنوب ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة؛ فإن 
هذا هنا يكفر به الغط اي 

والذي يؤيده ظاهر الأحاديث السابقة؛ هو أن ضغطة القبر للمؤمن فيها 
شدة؛ فإن التعبير بالنجاة والتفريج والإفلات لا يكون إلا فيما فيه شدة وألمء 
والله أعلم . 

ويستثنى منها الأنبياء» قال الحكيم الترمذي: «وأما الأنبياء فلا يعلم أن لهم 
فق 'القبوو هنمة ولاسؤالا لعصوهيبي9, 


0 


امنا 


ب 
7 
7 
7 
2 
7 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/ »)١١8١‏ وانظر: حاشية السيوطي على سنن 
النسائي (5/ .)٠١7”‏ 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)87١ /١11(‏ 

022 مجموع الفتاوى (/ا/ .)00١‏ 

(4) حاشية السيوطي على سنن النسائي (5/ .)١٠١7‏ 
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# المسألة السابعة: أدلة عذاب القبر ونعيمه» والرد على منكر 
عذاب القبر احنالا: 
أولًا: أدلة عذاب القبر ونعيمه: 

الأدلة من القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة» منها قوله تعالى في آل 


فرعون: © آلثَارُ راهدزا َع يئًّ ووم فوم الكاكة أكواوا ال لاعت 


أَسَّدَّ أَحَدَاِ © اغافر: :14 قال الحافظ ابن كثير : «وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله: «آلَادُ 
تيوت عَيهَا عد وَعَضبَا 0004 . 

وقوله تعالى : ظومنَ ألم من را عل آم كبا أو مالَ أوبى ِلك م يح ليه 
َه ومن كَل سأَُِ ِل مآ أل أ ولو 5خ ُو ى عمَرتِ نت والمليكة 
را د بك احا امك انه يروت عَذَّابَ أَلْهُونٍ يما كنت تفولُونَ عل الو 
عير أي 1 يليو سَمتَكْرُونَ 62 > [الأنعام: +14 قال الشوكاني: «أرادوا 


ى: 


باليوم الوقت الذي يعذبون فيه الذي يدوه عذاب ا 
وقوله سبحانه : «#ولدِسَهم يست مريت الْعَذَا الْدَدنَ دون العذات الْأَكرٍ لَلَهُمَ 00 
رجعوت © * امس 611 قال السعدي : «وهذه الآية من الأدلة على 0 


رمظ َسَُو 


عذاب القبر» ودلالتها ظاهرة ؛ فإنه قال: : ## ولدزيقتهم مرت العذات الْأَدق» ؛ 


0 : بعض وجزء منه» فدل على أن * عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبرء وهو 
د 
ب النار») ©. 


0 0 


ار ووَمِمَنَ وك 7 لحرا عار كيه أَهْلٍ ألْمَدٍ 
كوا عل النتاق 1 1 د 0 سَنْعَذٌ مم مَرَتَينِ ثم إن 3 
عَظيم 7 * [التوبة: 21٠0١‏ والمراد بقوله: «سَتْعَدّبهم مرَتَيّنِ : عذاب الدنيا 
وعذاب القبرء قاله مجاهدء والحسن البصريء» وابن جريج» وقتادة” 0 


.)١15١ فتح القدير للشوكاني (؟/‎ )5( .)١55 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تفسير السعدي (ص”59). (4) انظر؛ تفسير ابق ككين (4/ 8:8؟),‎ )( 


5 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وقوله سبحانه : طامَدَرَهمَ حَقَ يفوأ يوْمَهُمْ الى فيه يسَمَفُوتَ (©) يق لا يننى عَنَهُّم 
كِدْهُمَ يا وَلاهُمْ بُصَرُوتَ (© وَإنَّ َِِينَ ظَلمو عدا دون ولِكَ وَليكنَ أكَرممْ لا يلو 
[الطور: ه؛ - 47]» قال الامام ابن أبي العز الحنفي: «وهذا يحتمل أن يراد به 
عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهرء 
لأن كثيرًا منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك" . 

«وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ 
التواتر؛ إذ وواها أئمة السئة وحملة الحديث ونقاده عن الجم الغفير والجمع 
الكثير من أصحاب رسول الله كَل '" . 

قال الامام ابن أبي العز : «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يد في ثبوت 
عذاب القبر وتعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين؛» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإايمان به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» 
ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول؛ فإن عود الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في 
ث0 . 

ومن هذه الأحاديث ما جاء عن ابن عباس وا : أن النبى مَك مر بقبرين» 
فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول, 
وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة). فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال: 
«لعله يخفف عنهما ما لم ا 

وعن أبي هريرة فته » أن النبي بَِةٍ قال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
فليقل: أعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا 
)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ 2015 . (؟) معارج القبول (؟/ .)71١‏ 


(:) أخرجه البخاري (ح518)ء ومسلم (ح؟597). 
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والمماتء ومن فتنة المسيح الدجال)7" . 

وعن عائشة ويا قالت : دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت : 
إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقهاء 
قالت: فخرجت فدخل علي رسول الله 55 فقلت: يا رسول الله» عجوز من 
عجائز أهل المدينة دخلت علي» فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . 
فقال: «صدقت. إنهم يعذبون عذابًا يسمعه البهائم كلها». فما رأيته بعد فى صلاة 
الأ.شعوة من غزذانت الب 550 ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا 
مغلت”" إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين؛ كالإسماعيلية والنصيرية 
وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ 
فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك». كما يقصدون قبور اليهود 
والنصارى» والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة وأنهم من أولياء الله وإنما هو 
من هذا القبيل» فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من 
الحرارة ما يذهب بالمغل)»”” . 

وأما الإجماع فقد نقل الإمام الأشعري إجماع أهل السنة على أنهم 
ايقرون. . . بعذاب القبر)””'» وقال الإمام النووي: «اعلم أن مذهب أهل 
السنة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة»”*» وقال 
الإمام عبد الغني المقدسي : «الإيمان بعذاب القبر حق واجب. وفرض لازم . 
رواه عن النبي كََِةِ علي بن أبي طالب» وأبو أيوب» وزيد بن ثابت» وأنس بن 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح088). 

(؟) أخرجه البخاري (ح5777)), ومسلم (ح087). 

() مغلت الدابة: أكلت التراب مع البقل» فأخذها لذلك وجع في بطنهاء انظر: تاج العروس /”١(‏ 
ا" 

(4) مجموع الفتاوى (581/5). (5) مقالات الإسلاميين (ص597). 

(0) شرح النووي على مسلم .)3٠١ /١١(‏ 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


مالك. وأبو هريرة» وأبو بكرةء وأبو رافع» وعثمان بن أبي العاص» 
وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وعائشة زوج النبي كلد وأختها 
أسماءء وغيرهم وَقء وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير»""' . 

وقال أبو حيان: «والأحاديث الصحيحة قد استفاضت بعذاب القبر» 
فوجب القول به واعتقاده)” '" . 
ثانيّاء الرد على منكري عذاب القبر ونعيمه: 

المنكرون لعذاب القبر هم الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة”''. قال 
الأشعري : «الخوارج لا يقولون بعذاب القبرء ولا ترى أن أحدًا يعذب في 
قبره)””'» وقال أيضًا: «اختلفوا في عذاب القبرء فمنهم من نفاف وهم 
المعتزلة والخوارج» ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام)””'. لكن قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية)”'', 
وقال الملطي : «وأنكر جهم عذاب القبر ومنكرًا ونكيرًا»”" . 

قال العلامة ابن عثيمين : «وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر 
ونعيمه» زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع» قالوا: فإنه لو كشف عن 
الميت في قبره لوجد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق» وهذا 
الزعم ا 


0 الاقتصاد فى الاعتقاد للمقدسى (ص7٠1١-1/50١).‏ 

(؟) البحر لحطف لشي 3 .)51١‏ 

(9) انظر: شرح النووي على مسلم .)5١١ /١1(‏ 

(:) مقالات الإسلاميين (ص72؟7١).‏ (5) مقالات الإسلاميين (ص١57).‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (5/ 27548» وراجع كلام المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة 
(ص”077). فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص7١252»‏ الفائق في 
أصول الدين» لابن الملاحمي (ص١:‏ 0). 

(0 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (صغ؟١).‏ 

() شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص8١3).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر > 9 


"ا والرد عليهم من وجوه؛ منها: 

الأول أذ هذاني افر رقييه لابنت بالثر قاو المدة اليكو اقراقع رفاك موز 
معارضة هذه النصوص بالأوهام . 

الثاني: أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به» سواء 
ادو كه حقو انا يخوابيعا أء لا؛ لأنه لا يعارّض الشرع بالعقل» لا سيما في 
الأمور التي لا مجال للعقل فيها. 

الثالث: أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن يحجبها 
عن حواس الخلق وعقولهم امتحانًا لهم» ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا 
لتباين ما بين الدنيا والآخرة”'. 

الرابع: الاعتبار بحال النائم» فقد يرى في نومه أنه في مكان ضيق موحش 
فيتأذى به» وقد يرى أنه في مكان واسع فسيح فيتنعم به» وغير ذلك مما يشعر 
به الإنسان في نومه» ومن حوله لا يشعر بما يجري له" . 

المسألة الثامئة: وقوع العذاب والنعيم على الروح والبدن: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا 
باتفاق أهل السنة والجماعة, تُنَعّمِ النفس وتُعذْب منفردة عن البدن» وتعذب 
متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه 
الحال مجتمعين». كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب 
والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة 
والكلام» وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث؛ 
قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن البدن لا ينعم 
ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار 
بإجماع المسلمين» ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين 
)١(‏ تعليقات على العقيدة الواسطية (5/ 710-795) ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين. 
(1) انظر: شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص8١٠).‏ 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبورء وقول 
من يقول: إن الروح بمفردها لا تُنعّم ولا تُعذّبء وإنما الروح هي الحياة» 
وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن 
الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم» وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن» وهذا قول باطل ؛ خالفه الأستاذ أبو المعالى الجوينى وغيره؛ بل قد 
ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تقل يعد قراف البدن» 
وأنها' عتعنة أو معلية”""-ؤقال أيماء فتهي سلف 'الأمة وأنيعيا أن 
العذاب أو النعيم لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة 
أو معذبة» وأيضًا تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب» 
ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح» وعلماء 
الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها" . 

ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب تَنإققَة الطويل أن النبي كَل 
قال: «ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه), زاد فى حديث جريره» قال: 
ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد, لو ضرب بها جبل لصار ترابًاه قال: 
«فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابًا» قال : «ثم 
تعاد فيه الروح)”" . «فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد. وباختلاف 
أضلاعه. وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين»”' . 

قال الإمام ابن القيم : إن الله سبحانه جعل الدُور ثلانًا: دار الدنياء ودار 
البرزخ » ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركب هذا الإنسان 
من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لها؛ 
ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حر كات اللسان والجوارح 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 787- 207587 وانظر: شرح حديث النزول (ص١5١).‏ 
() الفتاوى الكبرى (5/ 57750-15515). 


2 أخر جه أبو داود 1/07 وصححه الألباني (تخريج مشكاة المصابيح ح١17١).‏ 
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وإن أضمرت النفوس خلافه» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا 
لهاء فكما تبعت الأرواح الآبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت 
براحتها وكانت هى التي باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان 
الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذ هى التي تباشر العذاب والنعيم» 
فالآبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية والآبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك 
ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تجري أحكام البرزخ على الأرواح» فتسري 
إلى أبدانها نعيمًا أو عذابّاء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى 
أرواحها نعيمًا أو عذابّاء فأحِط بهذا الموضع علمًا واعرفه كما ينبغى» يُرِلُ 
عنك كل إشكال يورد عليك من داخل وخارج» وقد أرانا الله سبحانه بلطفه 
ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال النائم؛ فإن ما ينعم به أو 
يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له» وقد يقوى حتى يؤثر في 
البدن تأثيرًا مشاهَدَاء فيرى النائم في نومه أنه ضرب» فيصبح وأثر الضرب في 
جسمهء ويرى أنه قد أكل أو شرب. فيستيقظ وهو يجد آثر الطعام والشراب 
في فِيه» ويذهب عنه الجوع والظمأء وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم 
في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من 
لل , 

وقال العلامة ابن عثيمين: «المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه فى 
الأصل على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنيا على اله 
والروح متابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهرء وفي 
الآخرة بالعكس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح» لكن الجسم 
يتأثر بهذا تبعّاء وليس على سبيل الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن 
والروح تتبعه» لكن هذا لا يقع إلا نادرًا؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح 
والبدن تبع» والنعيم للروح والبدن تبع 0" . 


.)١7١ الروح (ص”54-57). (؟) شرح العقيدة الواسطية (؟/‎ )١( 


وناك درساتي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


© المسألة التاسعة: أنواع عذاب القبر: 

عذاب القبر باعتبار دوامه وانقطاعه «نوعان: 

منه ما هو دائه”''. كما قال تعالى + قاذ اتوي عا عدر وعَفنا ؟ بوم 
فوم اكه تعر 012 3 اد لْعَدَابِ © »* [غافر: 2141 وكذلك في 
حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار, فينظر إلى 
مقعده فيها حتى تقوم الساعة)(" . 

والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم » فيعذب بحسب جرمه» ثم يخفف عنه)”" . 

وأما باعتبار اختلاف أصناف العذاب بحسب الذنب الذي اقترفه صاحبه فى 
الدنياء سواء كان للكفار أم للعصاة»ء فقد جاءت الأحاديث الصحيحة ببيان 
أنواع من العذاب في القبور» فمن ذلك: 

١‏ - الضرب بمطرقة من حديد» فعن أنس تتإلتة » عن النبى جَكِنْدِ قال : «العبد إذا 
وضع ف قبره, وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان» 
فأقعداه, فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد كَ:؟ فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة). قال 
النبى يَنٍَِ : «فيراهما جميعًاء وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا أدري. كنت أقول 
ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت, ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين 
أذنيه؛ فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)”*' . 


)١(‏ وهو عذاب الكافرين. 

(؟) أخرجه الإامام أحمد في المسند )59١ /1١8(‏ لكن بدون قوله: «فينظر...). وأخرجه الطبراني 
2 الكبير /١(‏ 00") بلفظ : «فينظر إلى مقعده من النار بكرة وعشيًاه. قال الهيثمي: «رجاله 
ثقات») (مجمع الزوائد ؟/ 57/8). 

(9) شرح الطحاوية (؟/ » وانظر: الروح (ص89). 

(:) أخرجه البخاري (ح177”8). 
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- أن يفرش له قبره نارّاء ويلبس نارّاء ويفتح له باب إلى النارء ويضيّق عليه قبره, 
ويضرب بمطرقة عظيمة لو ضرب بها جبل لصار ترابّا ويبشر بالعذاب في الآخرة 
ولذلك يتمنى ألا تقوم الساعة» ففي حديث البراء , بن عازب : «... وإن العبد الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه, معهم المسوح, فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت, حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة, اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتفرق في جسده, فينتزعها كما ينتزع السّقُود من الصُوف المبلول؛ فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين, حتى يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها 
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض, فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة, إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له. 


ثم قرأ رسول الله يَكِِ: «إلا نمَنَمْ طح أبوب التَمَل ولا يدَحْلُونَ الْبَنّةَ حَقَّ يَلِمَ لَْمَلُ في سر 
0 روي 1 فيقول الله ٠‏ كد : ا كتابه في و في الأرض 


2 الع 5 تَهُوى بد ارخ ف 3 0 العا 0-7 

- شق جانبي الفم إلى القفاء ورضخ الرأس بالحجارة» والحرق في تنور من نار 
والسباحة في نهر من دم مع الضرب بالحجارة» ففي حديث سمرة بن جندب 
كَإفية» قال: كان رسول الله يَكِلِةِ مما يكثر أن يقول لأصحابه : «هل رأى أحد 
منكم من رؤيا» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص . وإنه قال ذات غداة: (إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعناني, وإنهما قالا لي انطلق, وإني انطلقت معهما...). ثم 
ذكر رؤيته ب لرجال يعذبون بأنواع من العذاب. وفي آخر الحديث بين 
أسباب عذابهم, فقال النبي يَنةٍ : «قالا لي: أما إنا سنخبرك, أما الرجل الأول الذي 
أتبت عليه يثلغ رأسه بالحجر, فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شذقه إلى قفاه, ومنخره إلى قفاه, 
وعينه إلى قفاه, فإنه الرجل يغدو من بيته. فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق, وأما الرجال 
والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور, فإنهم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي أتيت 
عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر, فإنه آكل الربا...» الحديث7" . 

# المسألة العاشرة: أسباب عذاب القبر: 

أجمل الإمام ابن القيم أسباب عذاب القبر بقوله: «إنهم يعذبون على 
جهلهم باللهء وإضاعتهم لأمره. وارتكابهم لمعاصيه. . . فمن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك» كان له من عذاب البرزخ 
بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثرء ومصدق ومكذب"" . 

ومن الأسباب المفصلة التي وردت في بعض الأحاديث ما يلي: 

-١‏ عدم الاستتار من البول والنميمة؛ ففى حديث ابن عباس وها قال: مر 
النبى يل بقبرين» فقال : «إنهما ليعذبان, وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها 
نصفين» فغرز في كل قبر واحدة, قالوا: يا رسول الله. لِمّ فعلت هذا؟ قال: 
«لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»”"' . قال ابن القيم : «فهذا ترك الطهارة الواجبة» 
وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًاء وفي 
هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوةٌ بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابّاء 
كما أن فى ثرك الأمشواء ين البول ثنبينا على أن هن ترك الضاؤة الت 
الاوك من النول بعضى والجاتيا وتروطيا فين أن ع0 ْ 

“- الغلول؛ وهو الخيانة في الغنيمة» عن أبي هريرة تَإقتةء قال: خرجنا مع 
رسول الله كلد يوم خيبرء فلم نغنم ذهبًا ولا فضةء إلا الأموال والثياب 


. (؟) الروح (ص772)‎ . 017١ أخرجه البخاري (ح47‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح8١75)» ومسلم (ح597).‎ )©( 
. الروح (ص7072)‎ 02 
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دلت 


والمتاعء فأهدى رجل من بني الضبيب» يقال له: رفاعة بن زيد. لرسول الله 
يَيةٍ غلاماء يقال له: مذعمء فوجّه رسول الله يَةٍ إلى وادي القرى. حتى إذا 
كان بوادي القرى» بينما مِدْعَم يحط رَخْلَا لرسول الله كَكْةٍ إذا سهم عائر 
فقتله» فقال الناس : هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله يَةٍ: «كلاء والذي نفسي 
بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم, لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه 
نارًاا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك - أو شراكين - إلى النبي كَلةٍ) 
فقال: «شراك من نار -أو: شراكان من نار-)7' . 

4- من مات وعليه دَين؛ عن سمرة بن جندب تتإئقة» أن النبي 4ةٍ صاح 
مرتين» فقال: «من هاهنا من بني فلان؟) فلم يجبه أحدء ثم قام في الثالثة رجل 
فقال: أناء قال : «ما منعك أن تجيبني في المرتين الْأَوليِينء إني لم أنوه باسمك إلا 
لخير؛ إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدّين عليه» قال : فقضى عنه حتى ما يطالبه 
5-5 و 

ه- البكاء بنياحة على الميت إذا أوصى بذلك؛ عن أبي بردة» عن أبيه» قال: 
لما أصيب عمر ولق جعل صهيب يقول: وا أخاهء فنال سير أما علمت أن 
النبي ماد قال: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي””. قال الإمام النووي: 
(واختلف العلماء في هذه الأحاديث» فتأولها الجمهور على من وصى بأن 
نكن عليه وتتاع يقد شرقده فقلات مود .قهذ] برعاي يركاء أله اه 
ونوحهم ؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه» قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من 
غير وصة هن قاقايعاي# لقول اللدتعائى: زرك زد واررة وذو لكا كه وماد 
2 


2 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (ح”977)» والطبراني في الكبير (19/ 2)١1778‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح65١714).‏ 

(9) أخرجه البخاري (ح15910١).‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ 578). 


ه61 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


- الكبر والخيلاء؛ عن ابن عمرء أن النبي بد قال : «بينما رجل يجر إزاره من 
الخُيلاء» خُسِف به. فهو يتجلجل 9 الأرض إلى يوم القيامة)”'"2. وعن أبي هريرة 
تنفقة قال: قال أبو القاسم مَثِةِ: «بينما رجل يمشي في خُلةٍ تعجبه نفسه. مُرَجُل 
جْمَتَه إذ خسف الله به. فهو يتجلجل إلى يوم القيامة)”' . 
- الكذب؛ لحديث سمرة بن جندب يلي الطويل : «...أما الذي رأيته يشق 
شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة» فتُخمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم 
القيامة)7" . 
#- أكل الرباء لحديث سمرة بن جندب السابق» وفيه : «فانطلقنا حتى أتينا 
على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهرء وعلى شط النهر رجل بين يديه 
حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر, فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه, 
فرده حيث كان, فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر, فيرجع كما كان), ثم 
قال: «... والذي رأيته في النهر كلو الربا»”© . 
- الزنا: جاء فى حديث سمرة السابق : «فانطلقنا إلى تقب مثل التنور, أعلاه 
ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارًاء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا 
خمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراة). ثم قال : «... والذي رأيته في الثقب 
فهم الزناة)”' . 
وغير ذلك من الأسباب» وقد فصل القول فيها الإمام ابن القيم في كتاب 
(الروح)» فليرجع إليه من أراد الوقوف على الأسباب على سبيل التفصيل”'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح71486). 

(؟) أخرجه البخاري (ح51/894)» ومسلم (ح88١3).‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح1785). 

(4) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه . 

0 انظر: الروح (ص/174-1/7) . 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ”7 ا 


# المسألة الحادية عشرة: المستثنون من فتنة القبر وعذابه» مع 
الأدلة : 

الفتنة ليست عامة لكل أحد, بل يسلم منها من شاء الله: 

منهم: الأنبياء ؛ لآن الأنبياء يسأل عنهم فيقال: من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم 
وليمنوا مسؤوليق +.ؤلآف: الى أفقيل من الشهيد» :والشهيد. لا يسال: 

ومنهم: الصديقون؛ لأن الصدّيقين أعلى مرتبة من الشهداء» ولأن الصدّيق 
على وصفه مصدّق. وصادقء. وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم 
الأدلة. 

ومنهم: الشهيدء لما ورد أن رجلا قال: يا رسول الله» ما بال المؤمنين 
يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال تَِدِ: «كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتئة)0" , 

ومنهم: المرابطون لا يفتنون؛ لحديث سلمان وَإقتَه قال: سمعت رسول الله 
َي يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله 
الذي كان يعمله, وأجري عليه رزقه, وأمن الفتّان)0" . 

ومنهم: الصغار والمجانين؛ قال بعض العلماء : إنهم يفتنون» لدخولهم في 
العموم» ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة» فإن حال الممات 
تخالف حال الحياة. 

وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون؛ لأنهم غير مكلفين» 
وإذا كانوا غير مكلفين» فإنه لا حساب عليهم ؛ إذ لا حساب إلا على من كان 
مكلفا يعاقب على المعاصي» وهؤلاء لا يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب» إن 
غماوااصيلة سالك كايوة ع , 


)١(‏ أخرجه النسائي (ح57١٠7)‏ وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (ح917١).‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 7517)» شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين (؟/ .)١١7‏ 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


# المسألة الثانية عشرة: عرض المقعد على الميتء معناه» وأدلته : 
[ أولا: معناه: 

معناه: «أن الميت يعرض عليه في قبره بالغداة والعشي مقعده من الجنة إن 
كاشين اعلياء أن متمدو من انار رذ كاف ين اعلماء تمان لد هد ا متدرس 
وفي هذا تنعيم لمن هو من أهل الجنة» وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة 
ما أعد له. وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود)""' . 
آل ثانيّا: أدلته: 


ع 


عن عبد الله بن عمر وِ#ا أن رسول الله يَلةِ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشىء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعفك الله يوم القيامة»”» 

قال الإمام ابن عبد البر : «معنى (مقعده) عندي -والله أعلم- مستقره وما 
يسير إليه من جنة أو نار. . . ويحتمل أن تكون الهاء في قوله : (حتى يبعنك الله 
إليه) راجعة على الله تعالى ذكره؛ أي : إلى الله؛ فإلى الله المصير وإليه ترجع 
الأمورء والأول أظهر عندي» والله أعلم»”" . 

وقال الحافظ ابن حجر : «وهذا العرض يقع على الروح حقيقة وعلى ما 
يتصل به من البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب)”*' . 

# المسألة الثالثة عشرة: أسباب النجاة من عذاب القبر: 

من الأعمال التي ورد في الكتاب والسنة أنها سبب للنجاة من عذاب القبر ما يلي: 
-١‏ الاستقامة على طاعة الله» قال تعالى: «#إنَّ الدِس كَلُواْ ري امَك 


نستقتهرا تتَكلٌ ملع للك ألا مَحاوا ولا عََرَوْا وئوا بِللْئَة الى 45 


_ 5-8 


.)7:4 /9( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح2)171794 ومسلم (ح75855).‎ 
.)757 /١1١( الاستذكار (”/ 85). (:) فتح الباري» لابن حجر‎ )"( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر س5" يا 


جه 


ا الحبرة انا وف لكَخْرَةَ وَلَكُهَ هاما 
أنفْسَكُم َلك فيها مدعو 0 من عَفُور نحم 6 اسمس للم 

ات التقوقء قال سيحانة :2132 لبر انرا كارا يفوت © * 
[النمل: 5]» وقال جل وعله: كوا فَإِرَك حَيْرٌ ألزَاِ اموق وَاتَفُونٍ يَتأولي 
لْأَبَبِ» [البقرة: ]١91‏ . 

ل ب ار : «#يكاا لذن اموأ هل 
دلي عل ير شيك ين عَذآبٍ ألم 2) من بأل ورسوله- و بجهد مدن في ميل الله يمول 
أشي ل عَرٌ لد إن كم مَلون 09 4 [الصف: 1 1 

؛ - المرابطة في سبيل الله» لحديث سلمان كإثقّة قال: سمعت رسول الله كله 
يقول : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله. وأجري عليه رزقه؛ وأمن الفئّان)7 ؛ وعن فضالة بن عبيد تإلتة» قال : 
سمعت رسول الله علد يقول: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا في 
سبيل الله. فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر)”" . 

ه- الشهادة في سبيل الله» فعن المقدام بن معدي كرب فته قال: قال 
رسول الله عليه : «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده 
من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج 
الوقار, الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويشفع في سبعين من أقاربه»”” 

- الموت بمرض في البطن» فعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسًا مع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه الترمذي (ح777١)»‏ وابن ماجه (ح2)717949 وصححه الألباتي (صحيح الجامع 
ح5ىاه). 

(*) أخرجه الترمذي (ح”777١)‏ وصححهء وابن ماجه (ح17494؟): وصححه الألباني (السلسلة 
الصحيحة ح77117). 


يداك 2 درساتيي علم العقيدة (الجزه الثالث) 


سلينان ب موق وغالد يغ نطةوهما بريذان أن معائجاز #مطوة» فقال : 
أحدهما لصاحبه» ألم يقل رسول الله يد : «من يقتله بطنه. فلن يعذب في قبره؟) 
ينا 
- الاستعاذة بالله من عذاب القبرء ذ فعن أبي هريرة كََِةْء قال: قال 

0 الله عَكِةٌ : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتئة المحيا والممات؛ ومن شر فتنة المسيح 
الدجال)0"” ., 

8- الموت يوم الجمعة أو ليلتهاء فعن عبد الله بن عمرو وَ#اء عن النبي 25 
قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتئة القبر»”" . 

9- قراءة «سورة الملك» والعمل بمقتضاهاء فعن أبي هريرة تَإافتّة» عن النبي 
يَثِدٍ قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة 
تبارك الذي بيده الملك)0 . ْ 

-٠‏ الأعمال الصالحة: عن أبي هريرة تله » عن النبي كَل قال : «إن الميت 
إذا ا ا ا عنه. فإن كان مؤمنًا. كانت 
الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن يمينه, وكانت الزكاة عن شماله. وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من 
قبل رأسه, فتقول الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخل, ثم يؤتى عن يساره, فتقول الزكاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى من قبل رجليه؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (70/ 4275147 والنسائي في السئن (ح95١5))‏ وصححه الألباني 
(أحكام الجنائز ص8 3) . 

() أخرجه أحمد في مسنده »)2١57 /١١(‏ والترمذي (ح754١23»‏ وقال: «ليس إسناده بمتصل»» 

(5) أخرجه الترمذي (ح75891)» وابن ماجه (ح71787): وصححه الألباني (صحيح الجامع 


الم ابع: الإيمان با ل وم 0 
لفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر لهف 


فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي 
مدخل» فيقال له: اجلس فيجلسء وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب, فيقال 
له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه, وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
دعونى حتى أصلىء فيقولون: إنك ستفعل؛ أخبرنى عمًّا نسألك عنه؛ أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه 
رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له: على ذلك حييت وعلى ذلك مت» 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة, فيقال له: هذا مقعدك 
منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورّاء ثم يفتح له باب من أبواب النار, 
فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته, فيزداد غبطة وسرورّاء ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعًاء وينور له فيه, ويعاد الجسد لما بدأ منه. فتجعل نسمته 
في النسم الطيب؛ وهي طير يعلق في شجر الجنة, قال: فذلك قوله تعالى: م بُتَبَتُ أله 


مم ل لبو ةو صح سح ص هه . قت رضن ص - 55 محم رصه 5 عم 
أأذيت َامَنوأ بِالْمَوَلٍ آلتَّاِتِ في الْحَيَؤةٍ الديًا وَفِ الآخِرَة» إلى آخر الآية 
[إبراهيم : 30 


7 المسألة الرابعة عشرة: حكم تلاوة القرآن على القبور» وحكم 

أخن الأجرة أو الرزق على ذلك: 

قال الإمام ابن أبي العز : «اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على 
ثلاثة أقوال: هل تكره» أم لا بأس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ 

فمن قال بكراهتهاء كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية قالوا: لأنه 
يحضي لم رديه يعور الف منطيه العاذتم بالصرذة علد القبرى مانم 
عنهاء فكذلك القراءة. 

ومن قال: لا بأس بها -كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية- استدلوا بما 


الله 


نقل عن ابن عمر يقت أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح (سورة 


.)40 وحسنه الألبانى (التعليقات الحسان ه/‎ ,»)78٠١ /1/( أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 


الح ا ست وحم نستي نمل الثالذا 


البقرة» وخواتمهاء ونقل أيضًا عن بعض المهاجرين قراءة «سورة البقرة) . 

ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقطء وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل 
عن ابن عمر وبعض المهاجرين 

وأما بعد ذلك » كالدونخ يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه» فإنه لم 
تأت به السنة» ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاء وهذا القول لعله 
أقوى من غيره؛ لما فيه من التوفيق بين الدليليه)”*. 

والصحيح أن قصد المقابر لتلاوة القرآن عندها بدعة» وأخذ الأجرة على 

١‏ - أنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلكء» والعبادات توقيفية لا 
يجوز منها إلا ما شرعه الله ورسوله . 

]لقان الببيت عدا العافة قاذ بجر د تعادها قر 8 عتليها: 

“- أنه لم يثبت عن النبى يَةِ أنه قرأ على قبور أصحابه الذين ماتوا فى 
حياته» وكذلك الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم لم يفعلوا ذلك. 

قال الإمام ابن باز : «القراءة على اللأموات بدعة» وأخذ الأجرة على ذلك 
لا يجوز؛ لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك» والعبادات توقيفية 
لا يجوز منها إلا ما شرعه الله؛ لقول النبي يَثِةٍ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد(" متفق على صحته)”" . 

4# المسألة الخامسة عشرة: زيارة القبور المشروعة والممنوعة: 
أولا: معنى الزيارة: 

الزيارة لغة: القصدء قال الفيومي : «(زاره يزوره زيارة وَرورًا: قصده. 
والمَرار يكون مصدرًا وموضع الزيارة» والزيارة في العرف: قصد المزور 


.)51/5-51/0 شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح77917)» ومسلم (ح1718).‎ 
. 0755 /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )*( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر أ[ كايا 


ا 


إكواما لدبو امهنا 2 

ومعنى زيارة القبور شرعًا: قصد القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم وتذكر 
الآخرة واتباع السنة» كما في حديث ابن مسعود تإقتة» أن رسول الله كَل 
قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنياء وتذكر 
الآخرة)”" . 

ثم صار هذا اللفظ في عرف كثير من المتأخرين يتناول الزيارة الشرعية 
(بالمعنى المذكور) كما يتناول الزيارة البدعية الشركية وهو الغالب عند 
المتأخرين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «صار لفظ (زيارة القبور) في عرف 
كثير من المتأخرين يتناول الزيارة البدعية والزيارة الشرعيةء وأكثرهم لا 
ستعمالونها إلا بالمغى البدعى لا الغرض 7 .وقال أيضاء «هذ| اتلفظ قن 
صار كثير من الناس يريد به اليارة البدعيةء وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه 
والرضة داقن ضاف لعز اسم بودن لاقو هما قله كر قن الثابىي» اتلس 
يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة)”* . 
7 ثانيًا: أقسامها: 

الزيارة ثلاثة أنواع: 

الأول: الزيارة الشرعية» وهي زيارة القبور على الوجه المشروع» وذلك يكون 
بزيارتها لأحد مقاصد أربعة أو لجميعها: 

)١(‏ السلام على أهلهاء فعن أبي هريرة تَنإثتة» أن رسول الله جك أتى المقبرة» 
فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)”'. قال شيخ 


.)55١ /١( المصباح المنير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (1/ 2074١‏ والترمذي (ح514١23»‏ وابن ماجه (ح١/91١)»‏ وصححه 
الألباني (صحيح الجامع ح15175). 

(؟) مجموع الفتاوى (1؟/ .)١١9‏ 

(4) مجموع الفتاوى (5؟/ /70). (5) أخرجه مسلم (ح559). 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الإسلام ابن تيمية : «الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله يَلِدٍ لأمته تتضمن 
السلام على الميت والدعاء له)""' . 

(؟) الدعاء لهم «بما كان الرسول وَةٍ يدعو به من السلام وسؤال الرحمة» 
وأما أن يسأل الأموات ويتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك؛ ولا فرق في 
هذا بين قبر النبي عَكِةِ وقبر غيره)”"' . فعن عائشة» أنها قالت: كان رسول الله 
َكةٍ يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وأتاكم ما توعدون غدّاء مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد)”"'. وهذا من «الإحسان إلى الميت. .. فإذا زاره وأهدى إليه 
هدية من دعائه» أو صدقة, أو أهدى قربة» ازداد بذلك سروره وفرحه» كما 
يسر الحي بمن يزوره ويهدي له» ولهذا شرع النبي بَكِةِ للزائرين أن يدعوا لأهل 
القبور بالمغفرة والرحمة» وسؤال العافية فقطء ولم يشرع أن يدعوهم. ولا 
يدعوا بهم. ولا يصلى عندهو)” 1 . 

(6) تذكر الآخرة والاتعاظ. لقوله يَدِ: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة»”». فينتفع «الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار 
والاتعاظ » فإن هؤلاء القوم الذين هم الآن في بطن الأرض كانوا بالأمس على 
ظهرهاء وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهمء فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص» 
ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء)""' . 


.)757 وانظر: مجموع الفتاوى (5؟/‎ »)١59-١55 /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ 2757» وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 
29). 

(؟) أخرجه مسلم (ح974). 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)75١8 /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (8”/ »)١١7‏ والترمذي (ح64١23»‏ وقال: «(حسن صحيح». 

(7) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ 2757» وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 
29). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 1 
دلت 


(4) اتباع السنة» لقوله جَكِة: «فزوروها». وهذا من «إحسان الزائر إلى نفسه 
باقع الست والوقوف عت ها شرصه الرسول كر ميحس إلى ننسه لين 
المزور)”"' . 

الثاني: الزيارة البدعية» وهى زيارتها «للدعاء عندهاء والصلاة عندهاء 
ولق ماعط سوه دعاس بشروء ا" : والعن من أبيانية الشيرك بالله 
تعالى» ودعاء خلقه. وإحداث دين لم يأذن به الله)”" . 

الثالث: الزيارة الشركية: وهي "أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه 
بذلك» أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه» أو الغوثء» أو 
الضيرة فهذا شرك اك , 

قال الإمام ابن القيم: «وأما الزيارة الشركية فأصلها مالكوة عن عياة 
الأصنام . . قال تعالى < جوا الكذوا ين دون أثو شقناء قل ارو كارا ل 
يملكت سينا ولا تقلت © ثل يِه الشَّفَعَدُ جِيعا َم مُلّكُ ألسَموات وَالْدرَض» 
[الرسر 44-48 فأكبر أن الشقاعة لمن له ملك. السموات والأرض: وهو الله 
وبحده. .... وهذا ضد الشفاعة الشركية الى أثثها حول المشركون وه 
وافقهم» وهى التى أبطلها الله سبحانه فى كتابه» بقوله تعالى : «إوَاتّفُوا يرما لا 


م 3 هه 0 عت يياس... تراه ...العا جو اسن تمر اقل صخ عبن عن سس فيد 5 
جر تَفشٍ كن لين َي 3 ات عذل ول تتفعهنا شَتعد عل وقوله 
ل سل سا سمه 26 00 سح فر دفو . ع معاد 0 
ًََ لد اف ١‏ أنفف | مثا فه :3ك وَللا 
يَايهًا ذف اموا أقكوا » رَرَشَكُم مّن قَبْلٍ أن أ يم ل بم بو 5 و 


سس لود ره د 1 3 وسمه ار 

عه 4 [البقرة: 54؟]1» وقال تعالى : «وأنإذ؛ به الزين يحَافُونَ أن يم إك رَيّْهِمْ 

نس لم ين دونو وَل ولا : َفِيمٌ لهم يلو © 4 [الأنعام : ١ه]ء‏ وقال 0006 00 
حب جين عير ٠‏ بين ب بر 


0 حلق الشموات ما يما مك أي ف أنتها عل يمالك تن : 
من ويك ولا سّفيع6 [السجدة: 4]» فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه 0 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)5١8 /١(‏ 


006 مجموع فتاوى ابن باز (5/ 2 وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (17”/ .)١5‏ 
(9) مجموع الفتاوى (5؟/ 07547 . (؟) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 0756 . 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه. . . وهذا الذى ذكره 
هؤلاء المشركون فى زيارة القبور هو الشفاعة التى ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها 
وتشفع لهم عند الله قدالى . ...زهو الذق بعك الله زضلةة وأنول.» كه 
بإبطاله. .. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله. وإبطال 
000 

المسألة السادسة عشرة: انتفاع الأموات بسعي الأحياء. وأقوال 
العلماء في ذلك مع الاستدلال والمناقشة والترجيح. 

أولا: اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء بأمرين: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت من أعمال صالحة في حياته» ويدل على ذلك 
حديث أبي هريرة كته » أن رسول الله يِه قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له)”"', 
«فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في 
الحياة فهو منقطع 7 

الثاني: انتفاع الميت بغير ما تسبب به في حياته مما ورد النص عليه» قال 
اللإمام ابن قدامة: «أما الدعاء» والاستغفار.ء والصدقة» وأداء الواجبات» فلا 
أعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة)”؟' . 

أما الدعاء والاستغفار فيدل عليه دعاء اللاحقين للسابقين من المؤمنين في 
قوله تعالى: #وَالدّت جاو ين بَحَدِهِمَ يَفُولُوت ويا أَغْفِرٌ نا وَلِهِمْنَا 
لست سَبَقُوَا يلْإيمكن» الحدر: 05١‏ «فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء»””'. كما دل عليه أيضًا «إجماع 
الآمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)575١0-5١4 /١(‏ 


.)5590-5515 أخرجه مسلم (ح1571). (*) شرح الطحاوية (؟5/‎ )١( 
.)556 المغني لابن قدامة (”/ 019). (5) شرح الطحاوية (؟/‎ ):( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 0ك 
صلاة الجتازة مستفيضة» وكذا الدعاء له بعد الدفن)"؟ + ومن ذلك حديث 
عثمان بن عفان تَنإفة» قال: كان النبي يَكةٍ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهء 
فقال: «استغفروا لأخيكم, وسلوا له بالتنبيتء فإنه الآن يسأل)”"2. وحديث عائشة 
وْنَاء أنها قالت: كان رسول الله يَكةِ كلما كان ليلتها من رسول الله َلِ يخرج 
من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وأتاكم ما 
توعدون غدًا مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد)”"'. ودل عليه أيضًا ما في كتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين 
في لراان» و لك سيق 1 ران د 6ك بعري 10 برام عار 
الملاكة لالمؤميةء قال تعالن + والشتيكة مين يحَنْدِ دم ستففرفن لمخ 
فى رض * [الشورى: 15]» وقال تعالى لض آي أخرف: لين لون عرس و وَمَنّ 

حَوْإءٌ شَيَحْوْنَ بحَمَدِ دَيهَمَ وَيُؤْممونَ بو وَيسْتَعفونَ لِلَدنَ 1 رَيَنَا وَسِِعَتَ كل 
0 كا نافدر رادت اليا رقش سك رزية قلات ألم © 4 اغافر: ٠‏ 
وهو «قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير»”” . 

6 وأما وصول ثواب الصدقة» فيدل عليه حديث عائشة وكيا شود قال 
للنبي كك : إن أمي افْتَلِنَتْ نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجر إن 
امدقت عنها؟ قال؛ «نعم)7”) 
رسول الله يَلةٍ الأضحى بالمصلى» فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي 
بكبش فذبحه رسول الله يَكْةٍ بيده» وقال: «باسم الله» والله أكبرء هذا عني» 
وعمّن لم يضح من أمتي)""". قال الحنفية : «أي : جعل ثوابه لأمته وهذا تعليم 
منه -عليه الصلاة والسلام- أن الإنسان ينفعه عمل غيره» والاقتداء به هو 


» وحديث جابر بن عبد الله. قال: شهدت مع 


(؟) أخرجه أبو داود (ح7”771)؛ وصححه الألباني (صحيح الجامع ح442). 
(؟) أخرجه مسلم (ح974). (5) فتح القديرء لابن الهمام (7/ .)١55‏ 


(5) أخرجه البخاري (ح2)1788 ومسلم (ح5١٠٠‏ 
(5) أخرجه أبو داود (ح )١ ٠‏ والترمذي (ح١؟١5١)2‏ وصححه الألباني (إرواء الغليل حج78١١).‏ 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الاستميناك بالعروة الوق )7 

6 وأما قضاء الدين عن الميت» فيدل عليه حديث سلمة بن الأكوع كلت 
قال: كنا جلوسًا عند النبى كَلِْةِه إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: 
«هل عليه دَين؟). قالوا: لاء قال : «فهل ترك شيئًا؟». قالوا: لاء فصلى عليه» 
ثم أتي بجنازة أخرى» فقالوا: يارسول اللهء صلّ عليهاء قال: «هل عليه دين؟) 
قيل: نعم» قال: «فهل ترك شينًا؟». قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي 
بالثالثة» فقالوا: صلّ عليهاء قال: «هل ترك شيئًا؟). قالوا : لاء قال : «فهل عليه 
دين؟». قالوا: ثلاثة دنانير» قال : «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صلَّ 
عليه يا رسول الله وعليّ دينه» فصلى عليه”"'. «وأجمع المسلمون على أن 
قضاء الدين يُسقطه من ذمَّة الميت» ولو كان من أجنبي» ومن غير تركته)”" . 

6 وأما وصول ثواب الحج., فيدل عليه حديث ابن عباس واء أن امرأة 
من جهينة» جاءت إلى النبي 355 فقالت : إن أهي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال : «نعم حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)9؟' . 

المسألة الثانية: اختلف العلماء فيما عدا هذين الأمرين على قولين: 

القول الأول: أن أي قربة فعلها الحى وأهداها للميت نفعه ذلك» وهذا يشمل 
البعاء وا لانتكقاريى الوااني: الى مرحلل اليابة وصريفة الظوع والعق رع 
التطوع» فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعاء 
وكذا يصل إليه ثواب القراءة والصلاة والصيام”*'» وهو مذهب الحنفية"'. 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/ 85). (؟) أخرجه البخاري (ح5589). 
(؟) شرح الطحاوية (؟/ 118). 

(:) أخرجه البخاري (ح1857١)»‏ ومسلم (ح59١١).‏ 

(5) انظر: الإنصاف للمرداوي (؟/ 059). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ,كايا 


ا 


وار 

واستدلوا بما سبق من الآدلة وغيرهاء قال الإمام ابن أبي العز : «وكل ذلك 
جار على قواعد الشرع» وهو محض القياس؛ فإن الثواب حق العامل» فإذا 
وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله في حياته 
وإبراقة له مكة بعك وفاتع77 

وقال ابن قدامة بعدما ساق الأدلة على ذلك : «هذه أحاديث صحاح» وفيها 
دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار 
غباداث ندثيةا» وقد أوضل الله تفعها إلى الميت» فكذلك ما سواهار””. 

«ولأن الحديث صح عن النبي يِه : «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)*2, 
والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه» ويحجب عنه المثوبة» ولأن 
الموضيل ‏ قواب ما سلموه» 533 على إيضاله ثوانه ها متعوه الي" 
مخصوصة بما سلموه'''. وما اختلفنا فيه في معناه» فنقيسه عليه»”" . 

وقال ابن أبي العز الحنفي في الجواب عن استدلالهم بالآية: «والجواب 
عمًّا استدلوا به من قوله تعالى : ون ل لانن إِلَامَا سَحَن 3 6 [النجم: 4+] قد 
أجاب العلماء بأجوبة, أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد 
الأولادء ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا عليه 
ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم 


.)7175 /5( انظر: الفروع» لابن مفلح (7/ 477)» كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)118 شرح الطحاوية (؟/‎ )( 

(") المغني لابن قدامة (/ .)01١‏ 

(:) أخرجه البخاري (ح5١1١):‏ ومسلم (ح9717). 

(0) يعني قوله تعالى : «إوَآن لَِسَ للَانسنٍ إِلَا ماس 69 © [النجم: 9*]. 

(5) أي : بما سلموا من المتفق عليه. 

(0) المغني (7/ 077). 


اج دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من 
المسلمين إلى صاحبه. في حياته وبعد مماته» ودعوة المسلمين تحيط من 
ورائهم . يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سبيًّا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه 
من المؤمنين وسعيهم, فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه 
ذلك. 

الثاني -وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما 
نفى ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى» فأخبر تعالى أنه لا 
يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لغيره. 
فاك كما فوته يي 

وقال الشيخ ابن عثيمين : «قوله تعالى : «إدَأن لََسَ لاضن إِلَّامَا سم © © 
المراد به -والله أعلم: أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئّاء كما لا 
يحمل من وزر غيره شيئّاء وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره؛ 
لكثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا 
قصذه ل 

القول الثاني: عدم جواز إهداء ثواب الأعمال إلى الميت إلا بما ورد به 
الشرع» وإليه ذهب المالكية” " والشافعية”؟ . 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - قوله تعالى : «إوَآن لس للَإسّنٍ إِلَامَا سن 9 4» قالوا: «وهذا عمومء 


.)110-5595 /5( شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١10(‏ 2,7 وانظر : أحكام الجنائز» الألباني (ص78١)‏ وما 
بعدها. 

(9) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (7/ 57 22»: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
.)٠١ /0(‏ 

(5:) انظر: كتاب الأمء للشافعي (0/ 508)»: المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (”/ 
356). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 4م 9 


إلا فينا مخصه الدليل)” , 

١‏ - عن أبي هريرة تنإإفتة» أن رسول الله مَل قال : «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”" . 

الترجيح: الراجح الاقتصار على ما ورد؛ لأن العبادات توقيفية» ولأن 
الأصل في أفعال العباد أن ثوابها لفاعلهاء ولا يخص من هذا العموم إلا مادل 
عليه الدليل من الدعاء والصدقة ونحوهماء وأما ما سوى ذلك من العبادات 
فيبقى على الآأصل. ويختص بفاعله ولا يتعداه» وذلك كالإسلام والصلاة 
وقراءة القرآن؛ لآن التعبد لله جل وعلا مبناه على التوقيف, ويدل على ذلك ما 
يلي : 

. 105 عموم قوله تعالى : وت لَنَىَ لاضن لاما سَع 69 © [النجم:‎ - ١ 

؟- عن ابن عباس» قال : «لا يصلي أحدٌ عن أحدء ولا يصوم أحدٌ عن 
اعهه ولكع يطح طن كان كل يوم ماعن 1" 

- القياس الصحيح» فكما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد» ولا ينوب 


فيه عن فاعله غيره» فكذلك بعد الممات يختص ثوابه بفاعله ولا يتعداه إلى 
01 


8 


قال شيخ الإسلام أن شهية: : «الأمر الذي كان عر 1 بدي المسلمية في 
القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها 
ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك. وكانوا يدعون 
للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على 


. ) 17 /8( البيان في مذهب الإمام الشافعي» ليحيى بن أبي الخير العمراني‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ح17731). 

(©) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (ح7970), وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر (التلخيص 
الحبير ”/ 599). 

(5) انظر: شرح الطحاوية (؟/ 559). 


الو دراسات ١‏ العقيدة (الحزء الثالث 
.59م 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك . . . فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا 
تطوعًاء وصاموا وحجواء أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم 
المسلمين ولا لخصوصهم, بل كان عادتهم كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن 
يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكملء والله أعلم)""' . 

وقالت اللجنة الدائمة: «لم يثبت عن النبي كَكَِةٍ فيما نعلم أنه قرأ القرآن 
ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم» ولو كان ثوابه يصل إليهم 
لحرص عليه وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم» فإنه -عليه الصلاة والسلام- 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه 
على هديه في ذلك ووْينء ولا نعلم أن أحدًا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره. 
وَقْيرء والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور. . . وعلى هذا لا تجوز قراءة 
القرآن للميت» ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة. أما أنواع 
القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب 
مشروع حتى يقوم عليه الدليل» وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا 
يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء» بل ذلك بدعة)”" . 

وقال العلامة ابن باز: «أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء ففى وصول 
ثوابها إلى المبت على قولين لآهل العلم» والأرجح أنها لا تصل لعدم الدليل ؛ 
لأن الرسول كَكِةٍ لم يفعلها لأمواته من المسلمين؛ كبناته اللاتي متن في حياته 
عليه الصلاة والسلام» ولم يفعلها الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- فيما 
علمناء فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك» ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي 
لهمء وهكذا التطوع بالصوم عنهم ؛ لأن ذلك كله لا دليل عليه» والأصل في 


.0777-17 51 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
)57 /9( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )0( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر )ا 
0 


العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن رسوله بَلِلَةِ شرعيته» أما 
والميت بإجماع المسلمين)""'. 


د 


.)75/ /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


1" ددا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا حت بد 


ّ المبحث السادس 5-3 


| النفخ في الصور 


© أولا: تعريف الصورء والمراد بالنفخ فيه : 

تعريف الصور: 

الصور: قرن يفخ فيه نفختان -على الصحيح؛ النفخة الأولى للفنا 
والثانية للإنشاء» وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف في لغة العرب""' . 

قال ابن فورك : «الصور: قرن ينفخ فيه فيخرج من جوفه صوت عظيم»” '" . 
7 المراد بالنفخ في الصور: 

قال الحافظ ابن كير «اختلف المفسرون في قوله: «ِيَوُم يُنمَحٌ فى 
َلصُورٌ #6 [الأنعام: :60 فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع (صورة) أي : 
ام ار اس ا ل ال 
إسرافيل 70242" . 

وهو يقع عند نهاية الحياة الدنيا وبدء الحياة الآخرة؛ حيث يأمر الله تعالى 
إسرافيل بالنفخ في الصورء فلا يبقى أحد من الخلق إلا مات إلا من استثناه 
الله . 


.)١95 انظر: فتح القدير (5/ 9 )2. (1) تفسير ابن فورك (؟/‎ )١( 
7517 /11( )سير ابن كثير 4011/50 وائظر: فخ البارق‎ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م ! 


# ثائيًا: الأدلة على النفخ في الصور: 

من الإيمان باليوم الاخر الإيمان بالتفخ في الصورء كما ورد في الكتاب 
والسنة قال تعالى : موَبِْحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى ألسّمَوتِ وَمَن في الْاَرْضٍ إلا 
من 5 أََدَ ثم مِحَ فيه تُخرين فَإِدا هُمْ قِيَامُ يترون 0 4 [الزمر: +د]ء وقال جل 
وعلا: مدا نِم في ألصُور و 6 [الحاقة: 1]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: جاء أعرابي إلى النبي كَكةٍ فقال: 
ما الصور؟ فقال: «قرن ينقخ فيه)”' . 

# ثالنًا: الملك الموكل بالنفخ في الصور: 

اشتهر أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل َه ونقل بعضهم 
الإاجماع عليه» ووقع التصريح به في بعض الأحاديث» وكلها لا تخلو من 
ع 090 
صعف . 

قال القرطبي: «قال علماؤنا: والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في 
الصور إسرافيل 7042" . 

وعن أبي هريرة كفت » عن النبي وَكةٍ قال : (إن طرف صاحب الصور مذ وُكل 
به مستعد ينظر نحو العرش, مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه, كأن عينيه كوكبان 
قريان 1 


ب 
7 
7 
7 
7 
7 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح2»)4757 والترمذي (ح7570). والحاكم في المستدرك (ح8571) 
وصححه. ووافقه الذهبي . 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 779-1758). 

(9) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص588). 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 507) وصححهء وقال الذهبي: «صحيح على شرط 
مسلم). وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري /١١‏ 754). 


ةا لم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


# رابعًا: عدد النفخات. وما يترتب على كل منها: 

اختلف في عدد النفخات على قولين: 

القول الأول: أن النفخ في الصور نفختان: 

الأولى: نفخة الصعق (الإفناء)» وفيها فناء كل شيء إلا من شاء الله . 

والثانية» نفيحة البعك والنشور (الأنشاء). 

ويدل على ذلك آية الزمرء قال تعالى: ©«أوَْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ من فى 
َلْسَّموَتَ وَمَن في الْأَرضٍ اكه ال لع م لك مز جم بين 408 
[الزمر: 01174 وقال تعالى : ميم تَيَجِثُ أَرَجِمَة © الوه 2 * [النازعات: ى 

. قال ابن عباس : 6 النفخة الأولى: والرادفة : الفخة لكاو 
ع القرطبي”''؛ وابن حجر" . 

القول الثاني: أنها ثلاث نفخات: 

الأولى: نفخة الفزع ودليلها آية النمل قال تعالى: ميم بنقعُ في ألصّور 
شَمَرِعَ من في اَلسَّمْوتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إِلّا من طَصَآء أله [العمل: 0 . 

والثانية: نفخة الصعق (الموت). 

والثالثة: نفخة البعث كما تدل عليهما آية الزمر كما مر» وممن ذهب إلى 
ذلك شيخ الاسلام ابن تدية"أ واب عي "45# والبشارين ”3 

والصحيح أنهما نفختان فقطء كما تدل على ذلك آية الزمر وآيتا اسورة 
النازعات»», وكما جاء فى حديث أبى هريرة كنإف » عن النبى كَل قال : (بم 
النفختين أربعون» قالوا: 0 هريرة اا قال : 6 قال: أربعون 


.)59١ص( تفسير الطبري (5؟/ 19). (؟) انظر: التذكرة‎ )١( 
.)759 /١١( انظر: فتح الباري‎ )*( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (:/ /١5( ,.)55١‏ 070. 

(5) انظر: النهاية في الفتن والملاحم /١(‏ 714). 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١55-١71١‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر هه ا 
مقرل 


سدة: قال:' أبيت» قال : أربعون كنيذاء قال : «أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان؛ 
إلا عجب ذنبه, فيه يركب الخلق)”27"' . 

فهما نفختان: 

رالقادة يحبا فيها اانا وييعتره: 

00 خا : ضقة حقيقة الصعق. والمستثنون منه: 
سيق الس 

الصعق هو : موت الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله بعد 
النفخة الأولى . 
[الزمر: 34] 5500 ل ا فى التفيخة يبه 

وقال الحافظ ابن كثير: «نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من 
امس ا ا ا د 


3 
والبقاء» 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5١2»)58‏ ومسلم (ح5908). 

.)584 /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(*) يعني حديث أبي هريرة تا تنه » قال : حدثنا رسول الله كي قال : «إن الله لما خلق السماوات والأرض 
خلق الصور فأعطاه إسرافيل؛ فهو واضعه على فيه, شاخص بصره إلى العرش, ينتظر متى يأمره...) 
الحديث. أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 207587 وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة (/ ©0١‏ والبيهقي في البعث والنشور (ح04١5)»‏ وضعفه ابن كثير. 
انظر: تفسير ابن كثير (9/ /7381) . 

(:) تفسير ابن كثير 10/ .)١١7‏ 


2 دراسات فىْ علم العقيدة (الجزء الثالث 
يوه 2222 دراساتقي علم العقيدة (الجزء الثالث) 
7 المستثنون من الصعق: 


اختلف العلماء في المراد بالمستثنى في قوله تعالى: «أوَبْقِحَ في الصُور 
قَصَعِقٌ من فى أَلسََمَوتِ وَمَن في الْأرضٍ إِلَّا من طَآءَ أله [الزمر: + على أقوال 
كثيرة» و«استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال)'''. وقد ذكرها 
الحافظ ابن حجرء فقال: «وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال)”' ثم 
ذكرهاء ومن هذه الاقوال: 

. أنهم الأنبياء» وإلى ذلك جنح البيهقي‎ - ١ 

"- وقيل: موسى وحده. 

؟- وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت,. ثم يموت الثلاثة» ثم 
يقل الله لملك الموثت: مث» فيموت: 

؛- وقبل: الملائكة كلهم . 

ه- وقيل: الولدان الذين في الجنة والحور العين”" . 

والراجح: تفويض من استثناه الله من الصعق إلى علمه جل وعلا؛ لأنه لم 
يرد نص صحيح صريح في تعيين من استثناه الله تعالى من نفخة الصعق». 
فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى» فنبهم ما أبهمه الله ونقول: الله أعلم» 
قال قتادة: «قد استثنى اللهء والله أعلم إلى ما صارت ثنيته»”*“. قال 
القاسمي : «وهذا هو الوجه؛ إذ لا يصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع»”" . 

ويدل عليه حديث أبي هريرة تَنإتة» أن النبي يلد قال: «لا تخيروني على 
موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهم: فأكون أرل هو بقيق! فإذا 
موسى باطش جانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعقء فأفاق قبلي أو كان ممن 
(1) نهم الباريء لابخ حجر (11/-79/1), 
(؟) فتح الباري» لابن حجر .)717١ /١١(‏ 


(5) جامع البيان (١؟/‏ 558). (5) محاسن التأويل (8/ 597). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر سكي 


١ 


استشى الله(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «النبي 55ة قد توقف في موسى. وهل هو 
داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ فإذا كان النبي مَل لم يَخبّر بكل من 
استثنى اللهء لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت 
الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا 
نا 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١2))551‏ ومسلم (ح77177). 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)51١‏ 


" د دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ام لحو بد 


البعث 


© أولا: تعريف البعث. وصفته. ومفهوم الايمان به: 
”)ا تعريف البعث: 

قال الإمام ابن قتيبة: «معنى البعث: الإحياء بعد الموت» والإيقاظ من 
النوم"''» وقال ابن كثير: «البعث: هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم 
الشامة 5 0 

والبعث والنشور بمعنى واحد”" 
آلا صفته: 


جاء بيان صفة البعث والنشور في حديث أبي هريرة كإفقة» قال: قال 
رسول الله يكلِةِ: «ما بين النفختين أربعون» قال: أربعون يومًا؟ قال: أبيت» 
قآل :"أريعوق قهوًا؟ قال ابيضه فال: أريعونة سنة؟ قال بيت و :قال : الم 
ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا 


. )"940 /0( المسائل والأجوبة» لابن قتيبة (ص7١”7) . (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١98 انظر: تفسير ابن كثير (4/ 00777 وانظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )*( 
معناه: أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يومًا أو سنةً أو شهرّاء بل الذي أجزم به أنها أربعون.‎ )4( 


القارية ترح العريرى سل مالع 1/10 031 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 4 ا 


عظمًا واحدًا وهو عَجبُ الذَّنَبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)(2 . 

وجاء فى حديث عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله كَِْةِ: «... ثم 
ينفخ في الصور, فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِينا ورفع ليما" قال: «وأول من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبله». قال : «فيصعق, ويصعق الناس, ثم يرسل الله -أو قال: 
ينزل الله- مطرًا كأنه الطل -أو الظل0- فتنبت منه أجساد الناس, ثم ينفخ فيه 
أخرى؛ فإذا هم قيام ينظرون) 247 

فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية أحيا الله الناس جميعًا ليجازيهم بأعمالهم 
شييها واشرفاء ال يسكرود بين ياي اللااجل روداة هاه عر بسلين” را 
غير مكتسين» غَْلا غير مختونين» بُهُما ليس معهم شيء» ويكون على هذه 
الصفة الانياء والرسيل» والرجال والتساءة والميتموةا و كنار قال تعالى : 
كما 5 ركان فيك الايد اعمونك كماءان الإنسان يخرج من بطن 
أمه على هذه الصفة فإنه يخرج من بطن الأرض على هذه الصفة. 

و«القول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال 
إلى حال» فتستحيل ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في النشأة 
الأولى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» ثم صار عظامًا 
ولحمّاء ثم أنشأه خلقا سويّاء كذلك الإعادة؛ يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا 
عجب الذنب» كما ثبت في الصحيح عن النبي يلد أنه قال: «كل ابن آدم ييلى 
إلا عجب الذنب, منه خلق ابن آدم» ومنه يركب)”2. .. وبين لوازم الإعادة 


0 أخرجه البخاري (ح2)1970 ومسلم (ح5906). 

(7) الليت: صفحة العنق وهي جانبه» ومعنى أصغى : أمال. انظر : شرح النووي على مسلم /١8(‏ 
ك/ا). 

(") «قال العلماء: الأصح: الطل -بالمهملة- وهو الموافق للحديث الآخر أنه: «كمني الرجال» 
شرح التووي على ملم 100/18 

(5) أخرجه مسلم (ح٠595).‏ 

(9) سبق تخريجه. 


سن هراسات عل اشستيدة (انجزه انتانت) 


ولوازم البداءة فرق؛ فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل» 
فيعاد من المادة التي استحال إليها)"'" . 

والأجسام التي تعود ليست على هيئة أجسام الناس في الدنياء بل ينشئها الله 
لشأة أخرى تاسيب الشاة الآحرة وتعيهيا وعذانهاء 0 قال تعالى: «حَنْ 
تدرنا ينكق الموت وما عن موقن 6 عل أن يِل أمكلحم وثدد عا ل امون 
(3) وَلَقَد ا لتَعَا لول وَل 1 4 [الواففة وك و 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي : «وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة 
لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هى المغيرة» لا سيما أهل الجنة إذا 
دخلوها فإتهم يدخلونها على صورة آدم» طولة ستوزن داعا كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء وروي: أن عرضه سبعة أذرع. وتلك نشأة باقية غير 
معرضة للآفات + وهله الشأه قائية معرضة للآفات)”7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا 
عجب الذنب» كما ثبت في الصحيح عن النبي جَلِةِ أنه قال : «كل ابن آدم يبلى 
إلا عجب الذنب. منه خلق ابن آدم ومنه يركب». وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة 
الثانية لم تكن تلك النشأة مماثلة لهذه؛ فإن هذه كائنة فاسدة» وتلك كائنة لا 
فاسدةء بل باقية دائمة)7" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : «البعث إعادة» وليس تجديدًاء بل هو إعادة لما 
زال وتحول؛ فإن الجسد 00 تراب» والعظام تكون رميمًا؛ يجمع الله 
تعالى هذا المتفرق» حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى أجسادها)””' . 
"١‏ مفهوم الإيمان بالبعث: 

الإيمان بالبعث: هو اليقين الجازم بأن الله تعالى سوف يبعث الخلائق بعد 


. شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 044) بتصرف‎ )١( 
.)559 /19/( (؟) شرح الطحاوية (5/ 0919). () مجموع الفتاوى‎ 
.)١7؟8 شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (”؟/‎ )4( 
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موتهم عند قيام الساعة» فيعيدهم كما بدأهم أول مرة. 

# ثنيًا: أكل الأرض للموتىء وما يستثنى منه : 

تأكل الأرض أجساد جميع الموتى ويستثنى من ذلك الأنبياء؟؛ لحديث أوس 
ابن أبي أوس تَنإفتة» قال: قال رسول الله يد : دإن الله ين حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء)7"' . 

كما أن الأرض تأكل جميع جسد بني آدم ويستثنى من ذلك عجب الذنب؛ 
لما ثبت عن أبي هريرة تإثتة» قال: قال رسول الله 5ة: «١‏ «ليس من الإنسان شيء 
إلا ييلى, إلا عظما واحدا وهو عَجبُ الذَنَبء ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”" . 
فدل هذا الحديث على أن جميع بني آدم تأكلهم الأرض ولا تبقي من أجسادهم 
إلا عجب الذنب”"» قال الإمام النووي: «قوله: (عَجْبُ الذنب) هو بفتح 
العين وإسكان الجيم» أي : العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهو رأس 
العصعصء ويقال له: (عجم) بالميم» وهو أول ما يخلق من الادمي» وهو 
الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه. . . وهذا مخصوص فيخص منه 
الآنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإن الله حرم على الأرض أجسادهم 
كما صرح به في الحديث)” 

وقال الإمام ابن عبد البر : «ظاهر هذا الحديث وعمومه يوجب أن يكون بنو 


200 أخر جه الإامام حمل في مسئده (55؟/ )2 وأبو داود 57 4٠١‏ وابن ماجه في سئئله 
رفكي وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (ح4970)» ومسلم (ح5100). 

(") أثبت مجموعة من العلماء فى عدد من التجارب المختبرية استحالة إفناء عجب الذنب» كيميائيًا 
بالإذابة في أقوى الأحماضء» أو فيزيائيًًا بالحرق». أو بالسحق» أو بالتعريض للأشعة 
المختلفة» وهذا من دلائل النبوة وآياتها في الإخبار عن هذه الحقيقة العلمية الثابتة التي لم 
تكتشف إلا في العصر الحديث. انظر: 

4 - 653607 - 10( مطم .2115 أع0/ع2. 1120 11له. /17797:/ /ماغط 


ا يا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


آدم كلهم في ذلك سواءء إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن 
الآأرض لا تأكلهم» وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم. . . وإذا جاز ألا 
تأكل الأرض عجب الذنب جاز آلا تأكل الشهداءء وذلك كله حكم الله 
إل 


ومن ذلك ما ثبت عن جابر تإلقة» قال: لما حضر أحد دعاني أبي من 
الليل» فقال: ما أراني إلا مقتولًا في أول من يقتل من أصحاب النبي كَل 
وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. غير نفس رسول الله يد فإن علي ديئًا 
ناثفى» و تخرص بلخرانك 5.2 تاسيعنا» كا أل تيل بودي معه آخر 
في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء 
فإذا هو كيوم وضعته هُتَيّة غير أذنه'") 

ولذا قال ابن حجر : «وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن» وكرامته بكون 
الأرقن لم 1 جسده مع لبثه فيهاء والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة)”" . 

وقال الإمام ابن أبي العز : «حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبيا» 
كما روي في السنن» وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدَدٍ من دفنه كما هو 
لم يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره» ويحتمل أنه يبلى مع 
طول المدةء والله أعلم»ء وكأنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل» 
والشهيد أفضل» كان بقاء جسذه أطول)!*؟. 

وقد يلحق بمن لا تأكل الأرض أجسادهم الصديقون؛ لأنهم أفضل من 
الشهداءء قال الشيخ ابن عثيمين: «أما الشهداء والصديقون والصالحون 
فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهمء وإلا فالأصل أنها تأكله ولا 


.)١ا/“‎ /١4( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)1؟51١ح( أخر جه البخاري‎ 20 
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يبقى إلا عجب الذنب)7١‏ 

ثالنًا: عود الأرواح إلى أجسادها عند البعث : 

تعود الأرواح إلى أجسادها عند البعث عودة لا يقبل البدن معها مونًا ولا 
نوما ولا فسادً”"'؛ لما ثبت عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله كك : أنتزاور 
إذا متنا ويرى بعضنا بعضًا؟ فقال رسول الله مَل : «تكون النسم طيرًا تعلق 
بالشجر, حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها)”” . 

وعن أبي هريرة كته عن النبي تَِةٍ قال: «كل ابن آدم تأكله الأرض. إلا 
عجب الذنب منه ينبت» ويرسل الله ماء الحياة» فينبتون فيه نبات الخضرء حتى إذا 
أخرجت مسد وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف. 
ثم ينفخ في الصور: لوا هُمْ فِيَام يتطرُوق 170 . 

قال الإمام ابن القيم : ب ا في القبور فإذا نفخ في الصور 
رجعت كل روح إلى جسدها فدخلت فيه فانشقت الأرض عنه فقام من 
م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة 
التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم 
اليامن من قبورهم لواب العالمين جف د عراةً غرلاء وتدبو منهم الشوسق 


وت العرق» الا 


. بترقيم الشاملة آليا‎ )5١5 /٠١( لقاء الباب المفتوح‎ )١( 

(0) انظر: شرح الطحاوية (؟/ 4/اه). 

() أخرجه أحمد في مسنده (545/ 00787 والطبراني في المعجم الكبير (5؟/ 5"8)» قال 
الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» (مجمع الزوائد ”/ 
49» وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح5179). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 2517)» وقال الشيخ الألباني : «إسناده جيد» (ظلال الجنة 
ح491). 

(5) الروح (ص1850١).‏ (5) مجموع الفتاوى (”/ .)١55‏ 


07 م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


رابعًا: أول من يبعث, مع الأدلة : 

أول من يبعث هو نبينا محمد مَكِةّ» ومن الآدلة على ذلك ما ثبت عن أبي 
هريرة كَنيَةُ » قال ل ايا (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
يدشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع)”''. والشاهد قوله: (أول من ينشق عنه 
القبر) فدل على أن «أول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد كَكِلَةِّه وهو أول من 
فق من د37 

© خامسًا: بعث العبد على ما مات عليه» ودليله : 

يببعث كل إنسان على الحالة التي مات عليها من إيمان أو كفرء ومن طاعة 
أو معصية». ويدل على ذلك حديث جابر كَإائية» قال: سمعت النبي 2 
يقول: «يبعث كل عبد على ما مات عليه)”” . 

قال الامام النووي: «قال العلماء: معناه: يبعث على الحالة التي مات 
لي 

قال الإمام ابن الجوزي: «اعلم أن الإنسان قد يبقى زمانًا على الكفر ثم 
ينتقل إلى الايمان؛ أو على المعاصي ثم ينتقل إلى الطاعة» وقد يكون على 
الإيمان والطاعة فينتقل إلى الكفر والمعاصي» فالأحوال تتغير وتتقلب في 
الدنياء والعمل على الخواتيم» فإذا مات الإنسان على حالة فقد ختم له بهاء 
قعليها عي 

وقال الإمام ابن القيم : «العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات 
لي 

يعني أنه يبعث كل عبد على ما مات عليه من خير أو شر» وهذا يتضمن حث 


.)50/ ,/”( أخرجه مسلم (ح77108). (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
5٠١ /١1( أخرجه مسلم (ح58178). (5) شرح النووي على مسلم‎ )©( 


(4) كفف المشكل من حديق الصسيسن 99 1159 
000 مفتاح دار السعادة /١(‏ 7”0). 
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المسلم على أن يموت على خير الأحوال؛ لأنه سيبعث على الحالة التي كان 
عليهاء وعلى المسارعة إلى الخير؛ فإنه لا يدري أحد متى يموت. 
"6 ومما ورد من الشواهد على ذلك: 


: أن من مات وهو محرم يبعث ملبيّاء لحديث ابن عباس و#اء قال‎ -١ 
بينما رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن راحلته» فوقصته -أو قال: فأوقصته- قال‎ 
النبى يََِةٍ: «اغسلوه بماء وسدر, وكفنوه فى ثوبين؛ ولا تحنطوه, ولا تخمروا رأسه.‎ 
1 . فإنه ييعث يوم القيامة مليها)7""‎ 

؟- من مات شهيدًا يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم. 
والريح ريح المسك. لحديث أبي هريرة تإثتة أن رسول الله يَلْدٍ قال: «والذي 
نفسي بيده لا يُكلَمُ أحدٌّ في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة» واللون لون الدم؛ والريح ريح المسك)”" . 

*- من غلّ من الغنيمة أو من غيرها يبعث بما غل» يقول تعالى: #أوَمّن 
يلل أت يما عل يو اندي [آل عمران: 0117١‏ قال القرطبي : «أي: يأتِ به 
حاملًا له على ظهره ورقبته» معذبًا بحمله وثقله» ومرعوبًا بصوته. وموبحًا 
بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد)”" 

وعن أبي هريرة تنإثقة. قال: قام فينا رسول الله كَثْةِ ذات يومء فذكر 
الغلول» فعظمه وعظم أمره. ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء, يقول: يا رسول الله, أغتني, فأقول: لا أملك لك شيم قد أبلغتنك» 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة, فيقول: يا رسول الله, 
أغنني, فأقول: لا أملك لك شين قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثغاء, يقول: يا رسول الله أغضي, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك, 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نَفْسٌ لها صياح, فيقول: يا رسول الله 


.)١15١5ح( أخرجه البخاري (ح179١)» ومسلم‎ )١( 
.)5097 /4( (؟) أخرجه البخاري (ح5807). (") تفسير القرطبي‎ 
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أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئَاء قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته رقاع تخفق, فيقول: يا رسول الله. أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتنك, 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامتء فيقول: يا رسول الله, أغنني, 
فأقرل: لا أملك لك شينًاء قد أبلغتك)27"' . 

5- آكل الربا يبعث يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس» قال 
سبحانه : #الدّيت يَأْكَلُونَ الريؤأ لا يعُومونَ إلا كما يَقُوْمْ ألذِى يَتَحَبطُهُ لطن 
من الْمَس *# [القرة: دمع قال الحافظ ابن كثير : «أي : لا يقومون من قبورهم 
يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له)”" . 


ه- الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يبين غدرته» ويفضحه على رؤوس 
الأشهاد. لحديث ابن عمر وَقّاء قال: قال رسول الله يده «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه غدرة فلان بن 
فلان)7”" . 

سادمًا: المنكرون للبعث والنشورء والرد عليهم إجمالًا: 
7غ -١‏ المنكرون للبعث بالكلية: 

وهم (طوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا 
يقرون لا بمعاد الأرواح ؛ ولا الأجسادء وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان 
رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد» ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من 
ذلك بيانًا في غاية التمام والكمال»”/ . 
تيا ؟"- المنكرون لبعث الأجساد: 


وهم «طوائف من الكفار وغيرهم؛ من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح١1871). )١(‏ تفسير ابن كثير .)7/١8 /١(‏ 


(9) أخرجه مسلم (ح10775). 
() انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)7١5‏ 
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ا 


فيقرون بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط)""' . 
؟- المؤولون لنصوص المعاد بالرجعة: 

أول من قال بالرجعة”'' السبئية» ثم ورثت هذه العقيدة طائفة الإثني 
تارك بصوص معاد روا وو البو جد الك إن البو الملسرين 
ال ب سي و 0 : #وكرم عل فَرَيّةٍ 


12211 ا 0 


ها أنهم لا رجعوت 9 # [الأنبياه: 95]» حيث يقول ما نصه : «هذه ا 
من أعظم الآدلة على الرجعة؛ لآن أحدًا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس 
كلهم يرجعون يوم القيامة من هلك ومن لم يهلك»”" . 

وقد جعلوا ذلك قاعدة كلية» فكل آية في القرآن ذكر فيها يوم القيامة, 
فالمراد بها حسب زعمهم الرجعة. فقالوا: «كل ما عبر به بيوم القيامة في 
ظاهر التنزيل فتأويله بالرجعة)!*'. 

ومن بدعهم أيضًا : قولهم بأن أمر الآخرة للامام. جاء في أهم كتاب معتمد 
لديهم وهو (الكافي): «الآخرة للامام» يضعها حيث يشاء» ويدفعها إلى من 
يشل جائر له ذلك من الله)7*؟ , 

وأول ما يسأل عنه في القبر بزعمهم هو حب الاثني عشر. قالوا: «أول ما 
يسأل غتده العيد نخينا أغل. اليك 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(0) معنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. انظر: القاموس المحيط (”/ :)١8‏ مجمع 
البحرين (5/ 95:”) . 
وعرفها الشيعة الإثنا عشرية بأنها: رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وعودتهم 
إلى الحياة بعد الموت. في صورهم التي كانوا عليها. انظر: أوائل المقالات» للمفيد 
(ص١ه.‏ 09). 

(9) تفسير القمي (؟/ 177). 

(4) مرآة الأنوار» لأبي الحسن الشريف (ص”١7).‏ (28) أصول الكافي /١(‏ 404). 

(5) بحار الأنوار (!71/ 7/9)» عيون أخبار الرضا (ص”7؟١).‏ 
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وجعلوا أمور الحساب» والصراط والميزان»ء والجنة والنار بيد الأئمة» 
ال أبوهية "للدت «إلينا الصو اطاه لكا 'الموزاك» .وا لين عياب اليد 

0 من أصول الأئمّة الإيمان بأنّ حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى 
أئمّتهم”" '. وجاءت عندهم روايات كثيرة تقول: «لا يجوز الصّراط أحد إلا 
ومعه ولاية من علي)” ”. أو «جواز فيه ولاية علي)”*'. أو «كتاب فيه براءة 
ولا ا نكر 
5 الرد عليهم إجمالا: 

١‏ - يبطل قول منكري البعث بالكلية ما سبق من الأدلة العقلية والنقلية في 
إثبات المعاد. ْ 

؟- ويبطل قول منكري البعث الجسماني الآيات القرآنية المصرحة ببعث 
الأجساد والنعيم والعذاب الحسي؛ ومنها قوله تعالى :“د كما يدام أزل ساق 
1 وعد ك إِنَ 5 فتعإيرت »* [الأنياء: 61104 ومعلوم أن اضداء علق 
الإنسان كان من جسد وروحء فكذلك بعثه وإعادته. 

“- ويبطل قول الشيعة الإثني عشرية أن الآية التي استدلوا بها حجة عليهم. 
فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا؛ إذ معناها كما صرح به ابن عباس وأبو 
جعفر الباقر وقتادة وغير واحد: حرام على أهل كل قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة”"' . 

كما يبطل دعوى الرجعة من أصلها قوله تعالى : «اح وا ج1ه أحدهم لوث 
آل رَيّ مثو © مَل أعمَل ميا ف فا كك 17د نه كمد كو كايا رمن 
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ورايهم رن ل 1 )6 [المؤسون: عن لاك فهذه الآية صريحة في نفي 


. رجال الكشي (ص77”)‎ )١( 

(؟) الفصول المهمة في أصول الأئمة (ص١7١).‏ (") المعالم الزلفى (ص759١).‏ 
(5) بحار الأنوار (4/ 58)» البرهان (5/ .)١1/‏ 2 (2) بحار الأنوار (8/ 55). 
() انظر: تفسير ابن كثير (”7/ .)5١05‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر .ما 


وأما دعواهم أن أمور الآخرة للامام» فهو شرك صراح يبطله قول الله 
تعالى : ممه ال والأرك 9 46 [النجم: ]20 وقوله جل وعلا: وهو 1 ل 


كاك و2 مددءو . مخ + رمحي رخة ريو م7 وءع دو ل م ا« لوو م 
لله إلا هو له الحمد في الأول والأخرق وله الحكم وَإِليْهِ نرَحَعونَ 02 * [القصص: 1/١‏ . 


د 


() انظر: مختصر التحفة الإثني عشرية» للآلوسي (ص١١3).‏ 


به دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 
6 كت 224 
0 0-2 


© أولاء تعريف الحشرء والأدلة عليه: 
تعريف الحشر: 

الحشر معناه: جمع الخلق بعد إحيائهم من قبورهم وسّوّقهم إلى الموقف 
للحساب» قال الحافظ ابن حجر: «الحشر. . . حشر الأموات من قبورهم 
وغيرها بعد البعث جميعًا إلى الموقف»”''» وقال البيجوري: «الحشر عبارة 
عن سوقهم جميعًا إلى الموقف. وهو الموضع الذي يقفون فيه من أرض 
القدس"" المبدلة التي لم يحص الله عليها لفصل القضاء بينهم)"" . 
أدلة الحشر: 

دل على إثبات الحشر الكتاب والسنة والإجماع. 


(1) يشير إلى حديث ميمونة مولاة النبي َل قالت: قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس»ء 
قال: «أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه. فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره» قلت: أرأيت إن لم 
أستطع أن أتحمل إليه؟ قال : «فتهدي له زيتًا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه» أخرجه ابن 
ماجه (ح50177١)»‏ وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة ؟/ 2»)١5‏ والألباني في (ضعيف 
الجامع ح5740). 

() تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص7/8). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 00 1 
كرات 


أما الكتاب فقوله تعالى : «مكتزتق مم 03 َه أعذا» [الكيف: 47]» وقوله 
ع كل إِتَ الوكين وَالكَخْرنَ 9 لمَجْمُوعُونَ ِل ميقاتٍ يَوْع مَعَلُومِ (22) 6 [الواقعة: 

4 50]» وقال تعالى: ##وَإنَ م و م عَم (2) © [الحجر: 65]اء 
0 إن فى دَلِكَ لآَيَدٌ لْمَنَ حَاكَ عَدَابَ الأخِرَةَ دَلِكَ ا 0 
وَدَلِكَ نوم مُشهُو يو ©) © اهود ا 

قال السعدي: «يحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض» فلا يغادر منهم 
أحدّاء بل يجمع الأولين والآخرين» من بطون الفلوات» وقعور البحارء 
ريجمعهم بعدها تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء خلقًا جديدّاء فيعرضون 
عليه صما ليستعرضهم وينظر في أعمالهم. ويحكم فيهم بحكمه العدل. الذي 
لا جَوْر فيه ولا ظلم)""' . 

ومن السنة حديث عائشة ونا قالت : سمعت النبي مد يقول : «يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» قلت : يا رسول الله 0 
بعضهم إلى بعض؟ قال تََثدِ: «يا عائشة, الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض)”" . 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الحشر. 

والحشر عام يشمل جميع الخلق حتى البهائم كما يدل على ذلك قوله 
تعالى : وما مِن دَأََةٍ ف الْدَرْضٍ و طبر يَطِيرَ بنَاحَيّهِ َ 5 م مكالم 7 رطم 5 
الكتي دين قرو فم إن 1 م يحسَروت 679 4 [الأنعام: 108 وقوله سبحانه : مَووَإدًا 
ووش حيرت 2 © [التكوير: 10. 

وعن أبي هريرة تتفت » أن رسول الله يِه قال: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)”” 


030 تيسير الكريم الرحمن (ص5729). 
(؟) أخرجه البخاري (ح55717)» ومسلم (ح5859) واللفظ له. 


(©) أخرجه مسلم (ح5587). 


0 م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


قال الإمام النووي: «هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم 
القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة)""' . 
# ثانيًا: تبديل الأرض والسماوات يوم القيامة : 
دل القرآن والسنة على أن السماوات والأرض تبدل ويخلق الله غيرهماء 
ومما يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى: «يوم دل ار ال 
وَالسَمُوات 46 تإبراعيم؛ 48]. 
ال موه جد با ب : سمعت النبي 55 يقول : 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقفرصة نقي”'") قال سهل» أو 
: «ليس فيها معلم لأحد)”” . 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها 
فقال: لم تدفعني؟ فقلت: آلا تقول يا رسول الله فقال اليهودي : إنما ندعوه 
باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله بََدِةٍ: «إن اسمي محمد الذي سماني 
به أهلي». فقال اليهودي : جئت أسألكء» فقال له رسول الله يد : «أينفعك شيء 
إن حدئتك؟) قال : أسمع بأذني» فنكت رسول الله جك بعود معه. فقال: «سل» 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال 0 الله د : م ِ الظلمة دون ار 


سح سه ١‏ قرس برك 


.)175 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(7) عفراء: أي شديدة البياض» قرصة النقي: الدقيق النقي من الغش والنخال. انظر : فتح الباري» 
لابن حجر /١١(‏ 10/0"). 

() أخرجه البخاري (ح١5907)»‏ ومسلم (ح7740). 

(5) أخرجه مسلم (ح9١”).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ل" 
كشدلت» 


كي 
ع 


ال لاقت ع قأرى كوف لانن برلل باررسوك اتلك فقانة على 
الصراط)7" . 

واختلف أهل العلم في حقيقة هذا التبديل: هل هو تبديل ذات؟ أم تبديل 
صفات؟ قال الحافظ ابن حجر: («وقد وقع للسلف في ذلك خلاف في المراد 
بقوله تعالى : ميو تَدَلُ الْأَرَضُ عَيْرٌ الْأَرْضٍ وَالسَمْوتُ4 هل معنى تبديلها تغيير 
ذاتها وضفاتها؟ أو تقيير ضناتها 'فقط؟ وحديك الناني"" يزاين الأول , 

قال عبد الله بن مسعود يديه : «تبدل أرضًا بيضاء نقية كأنها فضة» لم يسفك 
فيها دم حرام» ولم يعمل فيها خطيئة)”' . 

قال القرطبي : «هذه الأحاديث نص في أن الأرض والسموات تبدل وتزال» 
ييقاق الله ارضًا اخرى كرف عانها: لداين بعك كرتوم عاني. لض ولدن 
الصراط. لا كما قال كثير من الناس: إن تبدل الأرض عبارة عن تغيير 
صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسف جبالهاء ومدّ أرضها)””' . 

# ثالنًا: صفة حشر الناس بعد البعث: 

يحشر جميع الخلق يوم القيامة» قال تعالى: «إوَحَتَرَتَهُمَ فم تادز ْم 
أحدايه [الكهف: 47]» وقد جاء فى القرآن والسنة هيئات وصفات لحشر الخلق 
رد امه بودن تاك 7 

-١‏ حشر المتقين إلى الرحمن وفداء وحشر المجرمين إلى جهنم ورداء 
قال تعالى: لبهم حشر الْمْنَِينَ إل لين وَفْدَا © وَدنُوفُ المخرريتَ إل جَهَمَْ 
ِرَدا © * امريم: ٠د.‏ 1ماء قال الإمام ابن كثير: «يخبر تعالى عن أوليائه 
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(؟) أي: حديث سهل بن سعد المتقدم . 

(9) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 07070 . 

(:) تفسير الطبري /١1(‏ 2770 وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري /١١‏ 08ا7). 
(8) التذكرة بأحوال المرتى وآمور الآهرة (هن 81:9), 


1 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


المتقين» الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم, 
وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم: أنه يحشرهم يوم 
القيامة وفدًا إليه. والوفد: هم القادمون ركبانًاء ومنه الوفود وركوبهم على 
نجائب من نور» من مراكب الدار الآخرة؛ وهم قادمون على خير موفود 
إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون 
لهمء فإنهم يساقون عنمًا إلى النارء ##ورّدَا» عِطاشمّاء قاله عطاء» وابن عباس» 
ومجاهد» واليصين ؛ وقتادة» وغير دا 

7 - وداه 0 الم 0 
اا ات ايا عا ئشة, الأمر أشد من أن 
. 1 رض 
ينظر بعضهم إلى بعض)”'' . 

- حشر الكافر على وجههء قال تعالى ا َم الْقِيِمَةٍ عل وجوههمٌ 
عاء 3 ب تأمن كيه كك ل فون زَدَتْهُمَ ع سَعِيرا # [الإسراء: 6141 وعن 
قل بيع هالاك لق أن وداة قال+ يا نبي الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرًا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة) قال قتادة: بلى وعزة ربنا 

حو سب ورب فعن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن جدهغ» 
أن النبي كَكِلٍ قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس؛ يعلوهم 
لتر ل سجنًا في جهنم, يقال له: : بولس» فتعلوهم نار 
الانيان يسقون من طينة الخبال» عصارة أهل انار 


. )35517 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري (ح2»)5977 ومسلم (ح5805). 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 2516)» والترمذي (ح5947١)‏ وحسنهء وصححه الألباني في 


(صحيح الجامع ح٠5١6).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م١‏ ا 
مقرل 


- حشر من يسأل الناس ليس في وجهه مزعة لحم» فعن عبد الله بن عمر 
فته » قال : قال النبي ب : «ما يزال الرجل يسأل الناس, حتى يأتي يوم القيامة ليس 
في وجهه مزعة لحم)”'' . 

ا جر الكان يحول عا عل يوه القرافقه قد أى عرد الانضاوئ 
تإفتة» قال : بعثني النبي يَةٍ ساعيّاء ثم قال: «انطلق أبا مسعود, ولا ألفينك يوم 
القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء, قد غللته» قال : إِذَا لا أنطلق 
قال: «إذًا لا أكرهك)”” . 

/ظ- حشر هذه الأمة غرًا محجلين» ٠‏ فعن أبي هريرة اله ) قال: 
النبى يد يقول : «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار لقره الود 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)”” . 

4- حشر الشهيد وجرحه يسيل دمّاء اللون لون الدم» والريح ريح المسك» 
فعن أبي هريرة كَنفَة» عن النبي يثِ قال: دكل كَلْم يكلمه المسلم في سبيل اللهء 
يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت, تفجر دمّاء اللون لون الدم, والعرف عرف 
اميل 


© رابعًا: كسوة العباد يوم المعاد: 

يمد لزت بوم لتر رمتسي ؛ لما ثبت عن عائشة وكا قالت : 
5-0 النبي كه يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرل© , 

لوا ل ايك لجن الور م ل الموت. دعا 


.)٠١4٠ح( أخرجه البخاري (ح515١)» ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (ح79457)», والطبراني في الكبير /١17(‏ 251417» قال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحيح)» (مجمع الزوائد / 87)». وصححه الألباني (صحيح الجامع ح7١96١).‏ 

(©) أخرجه البخاري (ح177١)»‏ ومسلم (ح547). 

(:) أخرجه البخاري (ح717)» ومسلم (ح18175). 

(0) أخرجه البخاري (ح1571)»: ومسلم (ح5859) واللفظ له. 


1 م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


بثياب جدد فلبسهاء ثم قال : سمعت رسول الله عَيِةٍ يقول : «إن الميت يبعث في 
ثيابه التي يموت فيها)”' . 

وللعلماء في التوفيق بين الحديثين أقوال: 

الأول آله لاضسارض بين التحديين؟ الأن المقصرة بقوله:. «ييعث في ثيابه), 
يعني : : يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيئ؛ كما قال تعالى : 
ولاس التقوئ دَلِكَ 4 [الأعراف: 735]» قال الخطابي : «وقد تأوّله [ يعني : 
حديةه أ سعيد الخدري] بعض العلماء على خلاف ذلك» فقال: معنى 
ل ا ل ل ا 
أو عمل سيء)”"'. قال الحافظ ابن حجر : «وإطلاق الثياب على العمل وقع 
7 مثل قوله تعالى : ولاس التقُوئ َلِكَ 4 [الأعراف: 57]» وقوله تعالى: 
م وَتَابِكَ فَطهرٌ | 2 # [المدثر: :] على أحد الأقوال وهو قول قتادة» قال: معناه: 
وعملك فأخْلِصٌه)”". لكن هذا التأويل مخالف لظاهر الحديث» كما قال 
الإمام ابن عبد البر”*' . 

الثاني: «قد يحتمل أن يكون أبو سعيد كاه نيه سمع الحديث في الشهيد فتأوله 
على العموم» ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يزمل 
بثيابه» ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمهء ولا يُغير شيء من حاله)”” . 

وأرجح الأقوال -إن صح حديث أبي سعيد تنفقة- أنهم «يخرجون من القبور 
بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة» ثم 


)591٠ /١( أخرجه أبو داود (ح5١١7): وابن حبان (ح7١07» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١91/١ح وصححه» وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ 

(9) معالم الستن (1/ 001 

() فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 05817 . 

.)١6 /١9( التمهيد‎ )5( 

(5) التمهيد (19/ »)١5‏ وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص077)» التوضيح 
لشرح الجامع الصحيحء لابن الملقن /١9(‏ 777)» فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 0787. 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 3ك 


يكون أول من يُكسى إبراهيم»”") 

وهو اختيار الإمام ابن قتيبة» حيث قال: «البعث غير الحشر وهو قبله . 
وكأن الناس حين يعادون خلقًا جديدًا تعاد عليهم الأكفان التي ماتوا فيهاء فإذا 
حشروا إلى الله سلبوهاء ولقوه عراة كما بدأ خلقهم حين خرجوا من الأرحام 
عراة» وكانوا في الأرحام مستترين استتار الموتى بالقبور» ومعَشّين في 
الأرحام بالمشائم» كما كان أهل القبور معَشّين فيها بالأكفان»”" . 

خامسًا: أول الخلائق كسوة في المحشر: 

عن ابن عباس وقياء عن النبي يل قال : إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً» 
لم أقرا: كما ا د حال ين عدا عن إن م فتعإيرت »* [الأنبياء: 
٠6‏ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم)”) 

قال الإمام ابن الجوزي : «قوله : (أول من يكسى إبراهيم)؛ وذلك لأنه كان 
كالعريان من النفس والمال والولدء فأسلم نفسه إلى النيران» وولده إلى 
القربان» وماله للضيفان» فشرّف بابتدائه بالكسوة)”؟' . 

وقال شهاب الدين التوربشتي: «ونرى أن التقديم بهذه الفضيلة إنما وقع 
لإبراهيم مَل ؛ لأنه أول من عري في ذات اللهء حين أرادوا إلقاءه. فإن قيل: 
أوليس نبينا يَةٍ هو المحكوم عليه بالفضل على سائر الأنبياء» وتأخره في ذلك 
موهم أن الفضل للسابق؟ 

قلنا: إذا استأثر الله شبحاثة عبدًا بفضيلة على آخر» واستاثر المستاثر عليه 
على المستأثر بتلك الواحدة بعشر أمثالهاء أو أفضل كانت السابقة له ولا 
يقدح استئثار صاحبه عليه بفضيلة واحدة في فضلهء ولا خفاء بأن الشفاعة - 


(؟) المسائل والأجوبة» لابن قتيبة (ص718-717). 
(9) أخرجه البخاري (ح77*59) . 


(5) كشقت المشكل من حديث الصحيحين (؟/ 5ه"). 


11" 1[ 
حيث لا يؤذن لأحد في الكلام- لم تسبق سابقة الأولى السابقة» ولا فضيلة 
لذوي الفضائل إلا أتت عليهاء وكم له من فضائل مختصة به لم يسبق إليهاء 
ولم شارك فبها”” . 

وناك الححافظ ابن حجر: «يقال : إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك ؛ 
0 7 يي نار عريان. وقيل : لأنه أول من 3 السراريل» ولا 1 من 
المحري ار لي ا 0 
َه في ذلك على القول بأن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه)»”" 

# سادسًا: أحوال الناس فى المحشر: 

وجوههم: قال تعالى : < اقش بن اإبكمة مهوت شي و وك وهم 
1 كُلَّمَا حت زدَسهُم سَعيرا# [الإسراء ]6 وعن أنس بن مالك تله » أن 
رجلا قال: يا نبي الله» يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : «أليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!)”" . 

ومن ذلك: أن 00 ا عن أبي هريرة تإلقة» أن 
رسول الله د قال : يُحشر الناس ثلاثة أصناف: صنقًا مشاة, وصنقا ركباناء 
وصنفًا على وجوههم) 0 يا رسول الله.» وكيف يمشون على وجوههم؟ 
فقال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم, قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنه 
يتقون بكل حدب وشوك”*)27 . 


١‏ دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


9 الميس في شرم مصابيح البينة للتوريشض :1/40 6)118 وانظنة شرح المشكاة للطيي 
(صة9:"). 

(0) فتح الباري» لابن حجر (5/ .)579١‏ 

(9) أخرجه البخاري (ح57/50)» ومسلم (ح5807). 

(5) قال عفان (أحد رواة الحديث): «يتقون بوجوههم كل حدب وشوك». 

(5) أخرجه أحمد في المسند (ح 481655)» وحسنه محققوه. 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ١‏ 1 
كه 


ومنها: أن المتقين يُحشرون على أحسن طريقة وهيئة. قال تعالى: ميم 


شر الْمَّقِينَ إل امن وَفَدَا © وَتنُوقُ لجرب إِكَ جَهَمّ وندا 0 © امريم: ٠ه‏ 
45]» أن عطاشًا : 


د 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اا ا بد 


طح 


# أولًا: مجيء الرب تعالى للفصل بين العباد» وتجليه في الموقف : 

يجيء الرب تبارك وتعالى -كما يليق بجلاله ويختص بعظمته- يوم القيامة 
للتصز رين العاف وقد ول على ذلك الكتات والسينة: 

ومما يدل على ذلك من الكتاب : قوله تعالى : «إهَلْ يَظرُونَ إِلَّه أن ينهم أله 
فى ظَكلٍ ين الْسَاو وَاْمَكِحَدُ وَْيىَ لامر وَإلَ اله ويج الْأَمُورُ 02 4 [البقره: ١٠جاء‏ 
قال الإمام ابن كثير: «يعني: يوم القيامة؛ لفصل القضاء بين الأولين 


20 


والآخرين» فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًّا فشر) 

وقال جل وعلا : مهل يَظَرُونَ إل أن تَأبيَهُرٌ الملهكة أو يأْقَ ريك [الأنعام: مه 
وقال سبحانه : «وجاء َك لكان ما ذا 09 46 [الفجر: ؟1]. 

فإذا جاء الله جل وعلا أشرقت الأرض بنور ربهاء ووضع الكتاب» وقضى 
بين الناس بالحق» قال سبحانه: «إوََسْرَيّتِ الْأَرَضٌ بور دَيّهَا وَوْضِعَ الكنبُ 
وَجأقة بِالبَيَحنَ 0 ينبم بِاَلْحَنّ وهم لا يظلَمُونَ 69 > (الزمر: 5 قال 
الإمام ابن كثير: «أي: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى 
للخلائق لفصل القضاءء 9إوَوضِعَ الكنَبُ» قال قتادة: كتاب الأعمال» 


.)0357 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر س5 ميا 


#وجأق» بِأَلبَيَنَ4 قال ابن عباس : يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات 
الله إليهم. ٠‏ #والشبدء 4 0 ا الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال 
العباد من خير وشرء «#وَفْضىَ ينبم لني : أي: بالعدل «أوهمم لا 
2 

ومما يدل على ذلك من السنة: حديث أبى هريرة كزالكق . أن رسول الله 5 
قال : «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم؛ وكل أمة 
جائية)7" . 

وحديث أبي هريرة يفيه أن الناس قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) قالوا: لاايا 
رسول الله. قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء 

«فإنكم ترونه كذلك, يُخشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئً 

فليتبع فمنهم من يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمر. ومنهم من يتبع الطواغيت؛ 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم, فيقولون: هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ربناء 
فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم, فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته, 
ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذٍ: اللهم سَلّمْ سَلّ...)20 . 

وأجمع على ذلك أهل السنة» قال الإمام الأشعري: «ويقرون [أي: أهل 
السنة] أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة» كما فال < عؤوياة يلف والملك ذا 
02 0 © [الفجر: 00 


.)١١8 /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ح7187)» والنسائي في السئن الكبرى /٠١(‏ 0798 وصححه الألباني 
(صحيح الجامع ح107117). 

() أخرجه البخاري (ح807)»: ومسلم (ح187). 

(4) مقالات الاسلاميين (ص55؟). 


ا 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وقال الإمام ابن عبد البر: «يتجلى ويجيء بلا كيف. لا يقولون: كيف 
بن عا وكات ل 0 

© ثانيًا: رؤية الرب تعالى في العرصات”"'. وتكليمه الناس : 

يرى المؤمنون ربهم في عرصات القيامة» كما جاء في حديث جابر بن 
عبد الله رَاء أن النبي يَِةِ قال : «... فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد, الأول 
فالأول, ثم يأتينا ربنا بعد ذلك, فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناء فيقول: أنا 
ربكم؛ فيقولون: حتى ننظر إليك؛ فيتجلى لهم يضحك)”". يعني : يتجلى لهم في 
عرصات القيامة. 

أما رؤية الكفار لله يوم القيامة فقد اختلف أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال: «أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحالء لا المظهر للكفر ولا المسر 
له'*'» وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» 
وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها وغُبّرات0*) 
من أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا 
يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبى بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر 
القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه له لهم في الموقف الحديث 
المتدهون. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان - 


.)١57 /1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

)١(‏ العرصات جمع عرصة؛ وهي: كل موضع واسع لا بناء فيه؛ وعرصات القيامة: مواقف الحساب 
والعرض وغير ذلك . انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص8١75).‏ 

(©) أخرجه مسلم (ح١9١).‏ 

(5) يعني: لا الكافر ولا المنافق. 

(5) غبرات: بقايا. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)47١ /٠١(‏ 


: : : 9 سوس 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر قر 


ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن 
سالم وأصحابه وقول غيرهم ؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن 
حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري» وهذا مقتضى قول من فسر (اللقاء) فى 
كفا الله وال 0 ْ 

أما تكليم الله سبحانه الناس يوم القيامة» فقد ثبت أن الله وِيِنَ يكلم الناس 
يوم القيامة بلا حجاب ولا ترجمان» فعن عدي بن حاتم كله قال: قال 
رسول الله يَثةِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؛ ليس بينه وبينه ترجمان ولا 


حجاب يحجبه)”"' . 


وعن صفوان بن محرز المازني» قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر وكا آخِذ 
بيده ) إذ عرض رجل » فقال: كيف سمعت رسول الله 55ةٍ يقول في النجوى؟ 
ويستره, فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب, حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه هلك, قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون, فيقول الأشهاد: م«مَتوْلكٍ 
ارت كنذا فل ونيز التلقكة الر عل الللاباة كه مس77 

00 ثالمًا : تعريف العرض » والأدلة عليه : 

22 # ١ 

هو عرض العباد على ربهمء وعرض أعمالهم عليهم'”'. 

قال الشيخ حافظ بن حكمي : «العرض له معنيان: 

معنى عام: وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم كي بادية له صفحاتهم» له 


.)451-557 /5( مجموع الفتاوى (5/ 588-54/17)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١١5ح( (؟) أخرجه البخاري (ح1557)» ومسلم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (ح١5441).‏ 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاويةء للبراك (ص5١7).‏ 


0 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم» وتقريرهم بهاء وسترها 
عليهم. ومغفرتها ا 

ا ا : «ويوم شَيْدُ بال وق 
الارض يزه وَحَسَرنهُم ظَ عور 2 د 00 عل رَيِْكَ صَذا لقد تهون كما 
121111 ل ألّن جَعَلَ لَك تَوْعِدَا © © [الكهف: 148.407 . 

#«راماعرفى الأعمال على العامليق» قيدل عليه قزل عالق : عليكم كيد 
حَكُلٌَ َي مَا عملت من حير مُحصَوًا وما لت ين شوم قد لو أن بها ويَبَتَهه مدأ 
بعد [آل عمران: 0]» وفي حديث عدي بن حاتم كزلقة : «ما منكم أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان, فينظر أيمن منه؛ فلا يرى إلا ما قدم من عمله, 
وينظر أشأم منه؛ فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة)”"2. وقال جَكِةٍ: «ليس أحدٌ يُحاسّب يوم القيامة إلا 
هلك». فقالت أم رمه عائشة 1 أليس قد قال الله تعالى : ما مَنْ 
ل 2 سمبية- 9© )0 وف اس اكير 9 * الانشقاق: 7. 4]؟ فقال 
رسول الله عَدَيةِ: «إنما ذلك الغرط: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 


# رابعًا: عدد العرضات: 

روي أنها ثلاث عرضات» فقد روي عن الى موسى َتإقة. قال: قال 
رسول الله يَلَِةٍ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدي, فآخذّ بيمينه» وآخذ 
بشماله) 29 , ْ 


.)877 معارج القبول (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح7١76),‏ ومسلم (ح15١1).‏ 

(9) أخرجه البخاري (ح19737) واللفظ لهء ومسلم (ح758177). 

(5) أخرجه ابن ماجه (ح/71/17 225 والامام أحمد في مسنده (7/ كىة) وقال محققوه : «إسئاده - 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر له" 0 


قال الطيبي : «قيل: هي ثلاث مراتء فأما المرة الأولى: فيدفعون عن أنفسهم 
ويقولون: لم يبلغنا الأنبياء ويحاجون الله. 

والمرة الثانية: يعترفون بذنوبهم ويعتذرون. ولا تتم قضيتهم في المرتين 
بالكلية . 

والمرة الثالثة: فيطير كتابهم إما باليمين فذلك أهل السعادة» وإما بالشمال 
فذلك أهل الشقاوة- نعوذ بالله من ذلك- فتتم قضيتهم)""' . 


د 


- ضعيف لانقطاعه» الحسن البصري لم يسمع من أبي موسى»» وأخرجه الترمذي (ح51476) 
من حديث أبي هريرة كفت ؛ وقال: «ولا يصح هذا الحديث من قِبّلِ أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي» عن الحسنء عن أبي موسى؛ عن 
النبي كَِْةّه ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى»)». وضعفه 
الألباني (ضعيف الجامع ح2)7477 وقال الحافظ ابن حجر : «أخرجه البيهقي في البعث بسند 
حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفًا» (فتح الباري /١١‏ 407). 

. )290١١ص( شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 


0 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


8 ا ا 0 


05 أولا: تعريفه : 

الحساب في اللغة: العذّء ويطلق بمعنى المحاسبة» ومن أسماء يوم القيامة : 
يوم الحسابء قال تعالى: 8يما شَوأ يوم لساب [ص: 6]. 

والحساب شرعًا - كما قال القرطبي : «أن الباري سبحانه يعدّد على الخلق 
أعمالهم من إحسان وإساءة)”'" . 

وقال الثعلبي: «معنى الحساب: تعريف الله عباده مقادير الجزاء على 
أعمالهم» وتذكيره إياهم ما نسوه من ذلك)”"' . 

وعرفه الشيخ ابن عثيمين بقوله: (إطْلاع العباد على أعمالهم يوم 
الشامة 0 ف 

وكل هذى التعريكانت بوانت بودي 1ن اللصباب الريك الحاد 


بأعمالهم . 


ب 
7 
م 
7 
م 
7 


)١(‏ التذكرة (ص057). 
(1) تفسير الثعلبي (7/ 7١١)غ‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ .)119/79-1١1/١‏ 
(*) شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين (؟/ ؟5١).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م ! 


ثانيًا: الأدلة عليه: 

ومن الأدلة على الحساب قوله تعالى : وضع الْمَزِنَ الْقِسَطَ لم ا لْقِيكَمَةٍ قلا 
َم تفي سَبِعا ون كات نكال حو يَنْ حردلٍ ينا بها وك يتا حيييت» 
[الأنبياء: 1410 » وقوله تعالى : #أكرا كتبك كق بِسَفْسِكَ الوم ليك ليك حَييبًا [الإسراء: 14] 


وقوله جل وعلا رطاش اند ونا ستاك موري 5])»© وقوله سبحانه : 
و الا 2 تسوه بكم يد أ [البقرة : 784]» وقوله تعالى: 


0 


موووَجَدَ لَه عِنْدَم فوفّله 1 2 سرع م أِْسسَانٍ * [النور: 4"] . 

ثالنًا : مقدار يوم الحساب: 

الحساب يوم واحد مقداره خمسون ألف سنة من أيام الدنياء ومن الآدلة 
على ذلك قوله تعالى : تمرح الْمَلهِكَهُ والروح إِليّهِ ف بَرمِ كن مِقَدَارمٌ حمسن أَلَقَ 
سن [المعارج: 014 وعن أبي هريرة كَإإّة» يقول: قال رسول الله كَة: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة, لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين العباد. فيرى 
سبيله, إما إلى الجنة, وإما إلى النار)7"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة 
وادرة"". لأ يشكله عسات عد اع عسات هل 
وأقسام الناس بالنسبة إلى الحساب ثلاث درجات: 


الأولى: من يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب ؛ وهم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». وميد لمهي مدع 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح4817). () يعني: في قدر يسير من الزمن. 
(") درء تعارض العقل والنقل (5/ .)١59‏ 
(:) أخرجه البخاري (ح لام ومسلم (ح١١5).‏ 


م" 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


والثانية: من يحاسب حسايًا يسيرّاء وينقلب إلى أهله مسرورًاء والحساب 
هنا بمعنى العرض؛؟ لما جاء من تفسير ذلك عن النبي 6و0" . 

والثالثة: من يحاسب حسابًا شديدّاء ويكون منهم المسلم والكافر”") 

قال ابن تيمية: «ويحاسب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة؛ وأما الكفار: فلا يحاسبون 
مجان من كرزة اسياته وسينافة وإنه لاتحيانة ليود لك كه أعماليت 
وتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها" 

# رابعًا: الفرق بين العرض والحساب: 

الفرق بينهما من وجوه: 

الأول: أن العرض خاصيٌ بالمؤمنين» بخلاف الحساب فهو عاءٌّ للمؤمن 
والكافر. 

الثاني: أن العرض جاءت تسميته بالحساب اليسيرء بخلاف الحساب فلا 

الثالث: أن حقيقة العرض هو «أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف مِنَّةَ 
الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة»”*'. أما الحساب 
فهو مناقشة العبد على سيئاته وأعماله» كما دل عليه حديث عائشة ونا 
قالت: قال رسول الله كَكة: «من حوسب يوم القيامة, عُذُب» فقلت : ال كك 
قال الله وِيْنَ : «سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا () 4 [الانشقاق: 4]؟ 0 «ليس ذاك 
الحساب, إنما ذاك العرض, من نوقش الحساب يوم القيامة عذب)”” 

الرابع: أن العرض عاقبته النجاة» أما الحساب فعاقبته العذاب» كما دل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح7١٠)»‏ ومسلم (ح5875). 

(0) انظر: التذكرة (ص595). () العقيدة الواسطية (ص49-98). 
(5) فتح الباري /١١(‏ 507). 

(0) أخرجه البخاري (ح7١٠2)».‏ مسلم (ح758075) واللفظ له. 


: : : 9 لومم | 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ف 


الحديث السابق. 

كامس جار وي العر قن الى ديرك ميتو ان بو محرة الداذلىي ولاه 
قال : بينما أنا أمشي مع ابن عمر وها آخِذٌ بيده إذ عرض رجل» فقال: كيف 
سمعت رسول الله يد يقول فى النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله يَكِاةٍ يقول : 
«إن الله يدني المؤمن, فيضع عليه كنفه ويستره, فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب, حتى إذا قرره بذنوبه, ورأى في نفسه أنه هلك؛ قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب حسناته, وأما الكافر 
والمنافقون, فيقول الأشهاد: ممِنَوْلة اليرت كبوا عك رَيَهِز ألا ممه أنه عل 
ليت 4 ل 

الصا كد رع لي سبيات سا بيو السا عرب «من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذْب)” 

قال الإمام النووي: «قوله 5ه : (من نوقش الحساب يوم القيامة عذب) معنى 
(نوقش): استقصي عليه قال القاضي وقوله: (عذَّب) له معنيان: 

أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب؛ 
لما فيه من التوبيخ . 

والثاني: أنه مُمْض إلى العذاب بالنار» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى : 
(هلك) مكان : عدب هذا كلام القاضي. وهذا الثائى هو الضحيح: ومعناه: 
أن التقصير غالب في العباد» فمن استقصي عليه ولم يُسامّح هلك». ودخل 
الناو» ولك الله خعالى يعقى وشفر .ها ذوة الشر لك لمن با . 

خامسًا: إثبات أن الله تعالى هو الذي يتولى حساب العباد: 

إث اللوسيع اهو الاق بور ى عسات العراده ويا يلال على ذلك قله 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه . 


(9) شرح النووي على مسلم .)58١9-508 /١9(‏ 


1 5 007 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


تعالى : «إوإن تُبَدُوَامَا ين حك أو مُسَكُوة ابم يد لَه كمد لمن 3 
يصَؤْبُ من ينه وَأَّهُ ع حكن عي فَدِوُ) [البقرة: 1104 وقوله جل وعلا: إِنَّ 
ينآ امهم نه إن يما حِسَامهم 4 [الغاشية: 017505 ففي هذه الآيات إخبار 
من الله سبحانه بأنه هو الذي يحاسب الخلق على أعمالهم ويجازيهم بها. 

وقد نفى الله سبحانه قيام أحد غيره بمحاسبة الخلق. فقال جل وعلا: «إولا 
رد الدنَ يدَعُونَ ديهم بِالْعَدَةَ وَالْعَنيَ برِيدُونَ وَجَهَمٌ ما عَلَتَلَك مِنّ حكابهم ين شَيْءِ 
َمَا مِنْ حِسَاِكَ عَلتهم من مَيْء كَتَطَرْدَهُمْ فَتَكْوْنَ ون اميت 7©) 4 [الانعام: :15 قال 
الإمام ابن كثير: «أي: إنما حسابهم على الله وَيِْكَ وليس علي من حسابهم 
من شيء» كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء)27. 

وقال تعالى: موه سريع لْيْسَابٍ #* [البقرة: 1707» قال الإمام الطبري : «وإنما 
وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب؛ لأنه جل ذكره يحصى ما يحصى من 
أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية فعل العجزة الضعفة من 
الخلق» ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يعزب عنه 
قال ره قينائ قر حون سهان عراده خلى كل 005 قللالاك جل اذكه فلج 
بسرعة الحساب» وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثل فيحتاج في حسابه إلى عقد 
كف أو وعي او 

وعن صفوان بن محرز المازني» قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر وها آخِدٌ 
بيده» إذ عرض رجل » فقال: كيف سمعت رسول الله ةٍ يقول في النجوى؟ 
فقال: سمعت رسول الله بَِةٍ يقول: (إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه 
ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب, حتى إذا 
قرره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه هلكء قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 


م بود سم 


اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون, فيقول الأشهاد: م«مَتوْلكٍ 


.)509 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)059 /7( تفسير الطبري‎ )0( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 


# سادسًا: المستثنون من الحساب» وصفاتهم» وبعض أعيانهم , 

وعددهم : 

المستثنون من الحساب هم الذين جاء ذكرهم في حديث عمران بن حصين 
ويا قال: لا رقية إلا من عين أو حمة» فذكرته لسعيد بن جبير» فقال: حدثنا 
ابن عباس : قال رسول الله 5ه : «عرضت علي الأمم, فجعل النبي والنبيان يمرون 
معهم الرهط, والنبي ليس معه أحد. حتى رفع لي سواد عظيم؛ قلت: ما هذا؟ أمتي 
هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق, فإذا سواد يملاً الأفق, ثم قيل 
لى: انظر ها هنا وها هنا فى آفاق السماء, فإذا سواد قد ملا الأفق, قيل: هذه أمتك, 
ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألقَا بغير حساب». ثم دخل ولم يبين لهم» فأفاض 
القوم» وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله» فنحن همء أو أولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي كله فخرج. 
فقال : «هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون, ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقال 
عكاشة بن محصن : أمنهم أنايا رسول الله؟ قال : «نعم) فقام آخر فقال: أمنهم 
أنا؟ قال : «سبقك بها عكاشة)”"' . 

ويتبين من الحديث أن صفات المستثنين من الحساب هي كما يلي: 

-١‏ أنهم لا يسترقون» أي : لا يطلبون الرقية من غيرهم”". أو لا يرقون 
بالرقى الشركية» أو لا يعتقدون أن الرقى مؤثرة بذاتها"”' . 

-١‏ أنهم لا يتطيرون؛ أي : "لا يتشاء مون بالطيور ونحوهاء كما هو عادتهم 
قبل الإسلام)”” . 


ليرت كُدَيْواأ 05 د أل 0 للد عَلََ ألظبلِيِينَ4 [هود: نا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري (ح01700)» ومسلم (ح١77).‏ (7) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 78). 
(:) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (75/ ».)5١‏ فتح الباري /١١(‏ 505-50/8). 

(5) انظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء للكر ماني .)5١19 /7١(‏ 


سس دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


*- أنهم لا يكتوون, «أي: لا يبلغ بهم التنطع في التداوي إلى الكي». وهو 
آخر الأدوية»"''» وقال الطيبي: «الكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من 
الأمراض» وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي» فقيل : النهي إنما كان 
لتعظيمهم أمرّهء ويرون أنه لا يحصل الشفاء إلا به. وأما إذا اعتقد أنه سبب 
للشفاء» وأن الله هو الشافى» فلا بأس بهء ويجوز أن يكون النهى عنه من قبيل 
التوكل)”', وقال ابن حجر : «قوله: (لا يكتوون) معناه : إلا عند الضرورة مع 
اعتقاد أن الشفاء من الله لا من مجرد الكى)”" . 

وقد ورد تعيين بعض أعيانهم» ومنهم عكاشة بن محصن 5 كزائقة » كما في 
الحديث السابق. 

وأما عددهم فلا يحصيه إلا الله فعن أبي أمامة ناته عن النبي 25 قال: 
«وعدني ربي أن يُدخْلَ الجنة من أمتي سبعين ألا بغير حساب ولا عذاب, مع كل ألف 


7 8 5 10 6.6 2 ف 0 
سبعين الفا وثلاث حَنِيَات من حنيّات 1 ا 


# سابعًا: عدد الدواوين» ومنزلتها عند الله تعالى: 

عدد الدواوين ومنزلتها عند الله من حيث العقوبة والمغفرة يوم القيامة 
ثلاثة دواوين : )١(‏ ديوان لا يغفر الله منه شيكّاء وهو الشرك . (7) وديوان لا 
يترك الله منه شيئّاء وهو المظالم بين العباد. (”) وديوان لا يعبا الله به» وهو 
تحت مشيئته» وهو المعاصي التي بين العبد وبين ربه'*) 
ويدل على ذلك: ما رُوي عن عائشة وقْيّنَاء قالت: قال رسول الله كه : 


.)19 /7( الإافصاح عن معاني الصحاح.ء لابن هبيرة‎ ١ 
.)1717/١ص( (؟) الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي‎ 
.)11١ /١١( فتح الباري» لابن حجر‎ )*( 
أخرجه الترمذي (ح5737؟7) وحسنهء وابن ماجه (ح5787)» وصححه الألباني (صحيح‎ ):( 
.)7١١١ح الجامع‎ 
: انظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن بازء على هذا الرابط‎ )5( 
0510ظ1ظ1‎ 27 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 0 
كرات 


«الدواوين عند الله يِبَْ ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه شيئّاء 
وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك بالله قال الله جِبْكَ: 
ِنَم مَن يُشْرِكَ بِألَهِ همد حَرَّمَ ألَّهُ علئَهِ الْجَنَّةَ؟4 [المائدة: ؟57. وأما الديوان الذي لا 
يعباً الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه» أو 
صلاة تركهاء فإن الله ويِنَ يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا 
يترك الله منه شيئًا فظلم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا محالة)""' . 

© ثامنًا: المساءلة فيما بين الرب تعالى وعبده. ونماذج من 
المساءلات التي دلت عليها النصوص: 

يوقف الله جل وعلا العباد فيسألهم» ٠‏ قال تعالى : فرفر | نّم مَسسُولُونَ # 
[الصافات: 6174 وقال سيحانه : مونم 6 كَ 0 وَسَوَقَ 20 4 
[الزخرف: 45]. 

ومن أمثلة المساءلات التي دلت عليها النصوص: 

-١‏ سؤال العباد عن الرسل: هل بلغوا رسالات ربهم؟ وسؤال الله الرسلء هل 
أجبتم من فِبَل المدعوين؟ قال تعالى: َلَتَحََنَ الس أَيَسِلَ إلَبْهِمَ وَلسسسَلتَ 
لْمَرَسَلِينَ 9 * [الأعراف: 7]» وقال: #ميوم َْ أله الرحل فنين عاذا س4 
[المائدة: 1104 » وقال : بوم ينادم ول 00 لْمَرْسَلِينَ © © [القصص: 60]ء 
وعن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يَككيٍ قال للناس في حجة الوداع 
وأنتم تسألون عني, فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحتء. فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم 
اشهد, اللهم اشهد» ثلاث مرات”"”'. وعن أبي سعيد الخدري تَإقتة» قال: قال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (57/ »2١95-١88‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمدء وفيه صدقة 
ابن موسى» وقد ضعفه الجمهورهء وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة بن موسى وكان 
صدوقًاء وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد /٠١‏ 7148). 

(؟) أخرجه مسلم (ح8١5١).‏ 


1 5 007 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


رسول الله يد : «يجيء نوح وأمته. فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي 
ربء فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا؛ ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد َل وأمتهى فنشهد أنه قد بلغ؛ وهو قوله جل ذكره: 8 وَكَدَإِكَ 
جَعَلْتَكُْ أَمَّدٌ وَسَطا لِنَكُووا عُبَدَآء عَلَ الكّاس4 [البقرة: 2700166 . 

؟- سؤال المشركين عن افترائهم على الله وإشراكهم مع الله غيره» قال تعالى : 
لوص نا ل يعدن تيبا نا ََكهُذُ َك شك عَنَا كُشد سََيَفدَ © > 
[التحل: :0]» ودعواهم أن الملائكة إناث» قال جل وعلا: «وَجَمَلوا الْملهكة 
اعرف 35 

- سؤال العبد عن السمع والبصر والفؤاد. هل استعملها في طاعة الله أم في 
تعطيفد؟ قال تعالى + مول لتق ذا أبن لك رد ولق إن القت والصر والفواة كن 
وليك تل © * الإسراء: 55 قال القرطبى : «أي : يُسأل كل واحد 
منهم عما اكتسب» فالنوادويان غعما الذكن نمو عقن والسمع والبصر عما 
رأى من ذلك وسمعء وقيل: المعنى : أن الله وَلةِ يسأل الإنسان عما حواه 
ل 07 

4 - السؤال عن الأعمال قال تعالى : «ورَيَك لنَتسَلَتَهُمْ أمَنَ 7 عَنَا كانوأ 
يَعَمَلُونَ ©) 4 [الحجر: كى +و] وعن أبي بكرة تنه عن النبي بَكْدِ قال يوم النحر : 
«... وستلقون ربكم, فسيسألكم عن أعمالكم...)”" . 

ه- سؤال العبد يوم القيامة عن ذنوبه» فعن صفوان بن محرز المازنى تزاقة . 
قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر وَوْها آخذ بيده» إذ عرض رجل » ال كيف 
سمعت رسول الله 55 يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله 355 يقول : 
«إن الله يُدني المؤمن؛ فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 


.)509 /٠١( أخرجه البخاري (ح7171794) . (؟) تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١119ح( ره أخر جه البخاري 414005 ومسلم‎ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر كم 
مقرل 


ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب, حتى إذا قرره بذنوبه, ورأى في نفسه أنه هلك؛ قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, فييعطى كتاب حسناته, وأما الكافر 
والمنافقون, فيقول الأشهاد: «إعلة اليرت كَدَبوا عل رَيْهِمْ ألا لمئهُ أ عل 
ميت نا 

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم 
القيامة فيبدي سيئاته فى ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: 
نعم أي ربء يقول لد إني لم أفضحك بهء وإني قد غفرت لك فيقول عند 
ذلك: م اوم أفرءوأ كثليّة ِنّْ عثَنتُ أف ملق حسَاييّة 9 4 [الحاقة: كل ]٠‏ حين 
نجا من فضيحته يوم القيامة”"' . 

- سؤال العبد يوم القيامة عن إنكار المنكرات» فعن أبى سعيد الخدري تزالقة » 
أن النبى يلي قال : إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت 
المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدًا حجته, قال: يا رب رجوتكء وفرقتٌُ من 
الناس 60279 , 

- سؤال العبد عن وفائه بالعهود, قال تعالى : «إوَوَفوا بالْمَهَدَ إنَّ ألْمَهَدَ كارت 
ممصو 6 [الإسراء: 504 قال الإمام ابن كثير: ١غ‏ وَأَوفوا الْمَهَدِ» 6 الذي 
تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن العهد والعقد كل منهما 
سال اكه عنة مان العيد ا ممصو 6 أ يا 

- سؤال العبد عن النعيم الذي أنعم الله به عليه في الدنياء قال تعالى: اث 


ع لعي عرلا سس م , 
لتسثلن يِومِيِذٍ عن التعيم 9 6 [التكائر: م]ء وعن محمود بن لبيد» قال : لما 


- 
مر 0 


نزلت: « ألهدم الككارُ أ © [التكائر: 1]ء فق رأها حتى بلغ : *« لكل يوْمَيِنٍ عن 


.)71/1 /1١( سبق تخريجه. (0) تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (ح4011)» وصححه الألباني (صحيح الجامع ح1818).‎ ):( 
.)75 /5( تفسير ابن كثير‎ )5( 


000 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


نّمِم » الكائر: 4]» قالوا: يا رسول اللهء عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما 
الأسودان: الماء والتمرء وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضرء فعن أي نعيم 
تسآل؟ قال تإن ذلك و 

4- سؤال العبد عن صحته وعمره وماله وعلمه» عن أبى برزة الأسلمى تالتة. 
قال: قال رسول الله يك : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناهء وعن علمه فيم فعل؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه, وعن جسمه فيم 
أبلاه)7"” , 

-٠‏ سؤال كل راع عن رعيته» عن ابن عمر وَكيّا؛ عن النبي كَل أنه قال: (ألا 
كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع؛ وهو مسؤول 
عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته. وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت 
بعلها وولده, وهي مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, ألا 


فكلكم راع؛ وكلكم فوا عن رعيته)”” . 
اك 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده (79/ /41) وحسنه محققوه» وقال الهيثمي : «رواه أحمدء وفيه محمد 
ابن عمرو بن علقمة وحديثه حسن» وفيه ضعف لسوء حفظه» وبقية رجاله رجال الصحيح» 
(مجمع الزوائد / .)١57‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (ح5117١)‏ وقال: «حسن صحيح». وصححه الألباني (صحيح الجامع 
ح7800), 

(©) أخرجه البخاري (ح897)»: ومسلم (ح1879). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر سم ! 


إل 5 حمسا 2 


- المبحث الحادي عسر 


| الجزاء 


00 ول تعريفه والأدلة عليه : 
هو: «الثواب على الأعمال الصالحة» والعقاب على ضدها من الكفر 
والفسوق والعصيان»"''» والجزاء هو الغاية من البعث والنشور. 
ع 5 8 عع و “غود وه لح 2 سم مجم ى سء م 2 
ومن الادلة عليه: قوله تعالى : يوم تَجدٌّ حكل نفس ما عَيِلتٌ مِنّ حير حضوا #6 


5-0 ءِ 


3 5 5 لع لم صم ع عم م نا سا جره مسج ر صوص م جم 
[آل عمران: »]*٠0‏ وقوله سبحانه : 98 ليجرى لذن أمكوا يما عملوا وحرزى الْذِنَ أحسكوا 


بلقت كه والسيه ا 
وجزاء الإيمان والحسنات مبنىٌ على الفضل والزيادة والمضاعفة» وجزاء 
السيكات: هبن غلى العدل». قال تعالق + ؤم 1 السكة فلو تر ينها ون جد 


2 9 


بَألَيْحَةٍ لا رَى اليرت عَمِلُوا َلسَّمّعَاتِ 31 ك1 مت © * [التيض 4 
وفي الآية الأخرى : «إمن جك يِآَلْسَئَةٍ عَكَمُ عَمْرٌ كلها ومن ج14 باليَنكة ئلا ركه 
لا مْلَهَا وَهُمْ ا يظَلَمُوتَ © © الانعام: 011٠١‏ ولا يُعذب أحد بذنب غيره» يقول 
تحال 118:3" رت واززة ركد كا هوشي دم واللدفناق بين افعشول أقل 
الجنةٍ الجنةَ بسبب أعمالهم؛ مجر يِمَا كَانوا يَحمَلُونَ؟# [السجدة: 0110 و(الباء) 
سببية ؛ فالايمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة» والكفر والمعاصي سبب 


١س‏ 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 

دخول النار «#جَرَاء' يما كانوأ يَكسبُونَ4 [التوبة: ؟]» وتفصيل هذا فى القرآن كثير 
00 1 

جدا . 


© ثانيًا: جزاء حسنات الكافر يوم القيامة : 

يَجْرَى الكافر على حسناته في الدنياء أما في الآخرة فليس له فيها نصيب . 

والدليل على أنه يُجازى على حسناته في الدنيا: : حديث أنس بن مالك تالتة 2 
حدّث عن رسول الله كلل قال: «إن الكافر إذا عمل حسنة أَطِْمَ بها طعمة من 
الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة ويعقبه رزقًا فى الدنيا على 
طاعته)”"' . ْ ْ 

وعن عائشة وِوْينَا : قلت : يا رسول الله؛ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم؛ ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال : (لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوما: رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين)”" . 

وعن عدي بن حاتم يفيه قال: قلت: يا رسول الله» إن أبي كان يصل 
الرحمء ويفعل كذا وكذاء قال: (إن أباك أراد أمرًا فأدركه). يعني : ينا 

وأما الدليل على أنه ليس له في الآخرة نصيب, فقوله سبحانه : #ومن يَكَفْرَ 
لايم فَقَد حبط عَمَهْمْ وَهْوٌ في الَو م من أَلرنَ»# [المائدة: ه]» وقوله جل وعلا: 
#والدنَ ككروأ أَعلي م كاي ب فيك 2 الطلهةان مال تخ 11 10 1د ذه 
سينا وفجل أله عند وَفَّلهُ ا َال 57 لساب 69) # [النور: 189 وقوله 
تعالى : م« وَقَدِمماً إل ما عمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ بآ هُ مَنشُورًا (©) * [الفرقان: +5]» قال 
الإمام ابن كثير : «هذا يوم القيامة» حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من 
خير وشرء فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال -التى ظنوا أنها 
منجاة لهم- شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي؛ إما الإخااص فيهاء 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية» للبراك (ص4١-00”).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح08١58).‏ (*) أخرجه مسلم (ح750). 
(:) أخرجه أحمد في مسنده (”/ ل وحسنه محققوه. 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م 9 


وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشريعة المرضية» 
فهو باطل» فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معّاء 
فتكون أبعدَ من القبول حيتئظ»”"'. 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الكافر إذا مات على كفره فليس له ثواب 
في الآخرة» يقول الإمام النووي: «أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات 
على كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يُجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا 
ترا إلى الله على اوضع فى به لسري 1" والفرطضيو فل الانالنا يداع ا 
من الحسنات» أي : بما فعله متقربًا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى 
النية؛ كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوهاء 
وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويُجزى بها مع ذلك 


أيضًا فى الدنياء ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة» وقد ورد الشرع به 
202 


فيجب اعتقاده») 
يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب»., لكنهم يتفاوتون في العذاب بقدر ما 
أحدثوه من الفسادء يقول القاضي عياض : «لكنهم بإضافة بعضهم للكفر كبائر 
المعاصى» وأعمال الشرء وأذى المؤمنين» وقتل الأنبياء والصالحين» 
يزدادون عذابًاء كما قال تعالى : #ما سك ف سَثَرَ 7©) 6 [المدثر: ؟4] الآيات» 
وكذلك الكافر يُعذّبُ بكفره» ثم يزداد إجرامه وإفساده فى الأرض وعتوهء 
وكثير إحداثه في العباد والبلادء فذاك يُعَذْبُ أشدّ العذاب كما قيل في 

فرعون» ومن لم يكن بهذه السبيل عُذب بقدر كفره. كان الخف وعد انا ممن 
عَذّب شيك العذاب» فليس إِذَا عذاب أبي طالب كعذاب أبي جهل وإن اجتمعا 


فى الكفر» ولا عذاب عاقر الناقة من قوم ثمود كعذاب غيره من قومه. ولا 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ .)1٠١7‏ (؟) يعنى: حديث عائشة ونا السابق. 


فرك شرح النووي على مسلم /١17(‏ لك ١‏ 


ال" دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


26 


عذاب قتلة عيسى ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفارء 
نيذا فرع كد العداية لأ اهن المعخاز انام قال ا 3 

وقال الشيخ محمد هراس : «والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر 
يُجازى بها في الدنيا فقط. حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته 
نيشء. وقيل + يخنف يها عنه هن عذاب غير الكفر)”” , 

النًا: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» وأول ما يُقضى 
فيه : 

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» ويدل على ذلك حديث أبي 
هريرة يَإثتَة» عن النبي بَِةٍ قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة», قال : «يقول ربنا جل وعز لملائكته - وهو أعلم: انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة, وإن كان انتقص منها شينّاء قال: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع, قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه, 
ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم)”” . 

وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء» ودليل ذلك حديث عبد الله بن 
مسعود يفت قال: قال رسول الله ب : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء»”؟ . قال الإمام النووي : «فيه تغليظ أمر الدماء» وأنها أول ما يقضى فيه 
بين الناس يوم القيامة» وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها»”” . 


كن للم 


ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن حديث أبي هريرة كَإِلتَة فيما يتعلق بحقوق 


.)091/ /١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الواسطية (ص١١5).‏ 

() أخرجه أبو داود (ح2))854 والترمذي (ح517)» والنسائي (ح5795)» وابن ماجه (ح5758١)2‏ 
وصححه الألباني (صحيح الجامع ح١7١35).‏ 

(:) أخرجه مسلم (ح17178١).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر -0 1 
كه 


اللهء وحديث ابن مسعود تزالقة كه فيما يتعلق بحقوق العباد» قال الإمام النووي 
-تعليقًا على حديث ابن مسعود كه : «ليس هذا الحديث بغالنا للحديث 
المشهور فى السنن : «أول ما يحاسب به العبد صلاته» ؛ لأن هذا الحديث الثاني 
ما بين العه وريه الله عالق وديف البان قن قينا بين العاده الله 
أعلم بالصواب»""' . 

وقال الحافظ ابن حجر : «ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه : «إن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث أخرجه أصحاب السنن؛ لأن 
الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق» والثاني فيما يتعلق بعبادة 
ال 

رابعًا: تعدد الأشهاد على الانسان يوم القيامة : 

يتعدد الشهود على ابن آدم يوم القيامة, ومنهم: 

-١‏ الأنبياء: قال تعالى : « فكت إذَا هنا من كل أَمَةٍ بسَّهِيدٍ َجِمَمَا بِكَ عَلّ 
متوْلكهِ سَبِيدَا 69 * [انساء: »]4١‏ قال الإمام البغوي : «قوله تعالى : مكيف إِذَا 
يفنا من كل ّم هيد أي : فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد؟ يعني : بنبيها يشهد عليهم بما عملواء 8وَجِمَنَا يكَ» يا محمدء 
ماعل هتؤلة حيبي شاضةا بلتودسل سم ٠١‏ بو على من رأه وعلى مز در 
برها" وقال سبحانه: «وَيَوم بَحَث من ص مو سَّهِيدًا ثُرّ لا مودت للف 
حكَئَيوا ولا م تتبن 09> اس :ا 

ا : قال جل وعلا :جتن ذل متي لك عل أله حكن ريدت 
ُو عَلَ وَيهمْ وَبَفْوْلُ الأتهدد علخ أ نرت يرت كَدَبْوأ عل رَيْهِرٌ ألا لَعَنَةُ أله 
عَلَ الظَبلِمِيتَ 09 احود: 110 قال الإمام الشوكاني : «الأشهاد: هم الملائكة 
الحفظة»”*'» وفي الآية أقوال أخرى . 


.)595 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )5( .)١517 /١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)007 تفسير البغوي (؟/ 1١؟7). (:) فتح القدير للشوكاني (؟/‎ )( 


1 


وقال تعالى : «وعَوَتَ كل كس تَتَهَا سين وَعَِيدٌ © 4 ذق: +1١‏ قال الامام ابن 

كقيري :أن 1 مللك يبو هن فى المداتر عر وناك وقيه عاقيا ل : 

- الأرض التي يعيش عليها ابن آدم: قال تعالى : #إإدا رُلِكِ الأرَسُ رِلرَاهَ 
ليق الأازض ألعاليًا 83 يكال لسن م4 3 ونيد حَرَث لامها ا بان 
رلك أعولها © 6 [الزلزلة: حمق عن أبي هريرة كله قال: قرأ رسول الله 
يَلةِ هذه الآية : ميَوْمَيذٍِ تحَرَتُ أَحْبَارَهَاْ © »> قال : «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على 
ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا وكذاء فهذه أخبارها»”"' . 

5 - الجوارح: 7 تعالى : الوم نِم عَك أفوزههم وَتكيْمناً م وَتَشهَدٌ 
لاه يما انوأ ب بون © © ايس: دحاء 0 : #وقَالاً لوم م 
هدج عَينَ َرأ عطقا له اليه علق كن شع وهو لفك ال كر 0 
(© ونا كش تود أن بذك عيك سَعدكٌ لآ شر ولا خارام را تشم 
أن َم حك كرا ييا كماو لفك تفلك 1 81 

وعن أنس بن مالك وقةء قال * كنا غند رسول الله يكل فضيحك» فقال: 
«هل تدرون مم أضحك؟) قال: قلنا: الله ورسوله أعلم, قال : «من مخاطبة العبد 
ربه. يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدًا مني, قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام 
الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه. فيقال لأركانه: انطقي, قال: فتسنطق بأعماله, 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام, قال: فيقول: بُعْذًا لك وسحتاء فعنكن كنت 
أناضل)””" . 


ل م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


.)50١ /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
أخرجه الترمذي (ح”7757) وقال: «حسن صحيح»». وضعفه الألباني (ضعيف الجامع‎ )0( 
ح1460).‎ 


)0 أخر جه مسلم (ح2)5919 وانظر: صحيح مسلم (5918). 


غ : : 9 ممم 0 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 


© خامسًا: الامتحان يوم القيامة : 

ثبت أن من الناس من يمتحن في عرصات القيامة» وهم الذين لم تبلغهم 
دعوة الإسلام» كأهل الفترة» وهم من عاش في زمن لم يأتهم فيه رسولء أو 
كانوا في مكان لم تصلهم فيه الدعوة» ومن في حكمهم كأطفال المشركين» 
والهرم» والمجنون. ونحوهم؛ لأن الله جل وعلا لكمال عدله لا يعذب أحدًا 
إلا بعد قيام الحجة عليه قال تعالق + وها 5 مَرينَ حَقّ تلك رشرلا» 
[الأسراء: 16] . 

ويدل على الامتحان يوم القيامة حديث الأسود بن سريع يَإِقْتَه» أن نبي الله 
َدِدٍ قال : «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق؛ ورجل 
هَرِمٌ ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: رب, لقد جاء الإسلام وما أسمع شيا 
وأما الأحمق فيقول: ربٌء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر, وأما الهرم 
فيقول: رب, لقد جاء الإسلام وما أعقل شينًاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب, 
ما أتاني لك رسولء فيأخذ موائيقهم لَيْطِيغن فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامّا»”"' . 

قال الحافظ ابن حجر : «وقد صحت مسألة الامتحان فى حق المجنون ومن 
مات فى الفترة من طرق صحيحة». وحكى البيهقى فى كتاب «الاعتقاد) أنه 
اللاهت الصحيح» ولقيريان الالدرة سيق ذا تكرتن الاؤههل بقنها الا 
ابتلاء» وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النارء وأما في 
عرصات القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى و َم يُكشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدُعَوْنَ 
إِلَ جود قلا يَسْتَطِيِعُونَ 7 4 [القلم : 147 وفي (الصحيحين» : أن الناس يؤامرود 
بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقّاء فلا يستطيع أن يسجد)"") 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (75/ 778). وحسنه محققوه» وصححه الألباني (صحيح الجامع 


.) 181 


و صضات نهم الستبة نبز التالذا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : التكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي 
الجنة والنار» وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ 
فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟72' . 
وقال الإمام ابن القيم بعد سياق الأحاديث الواردة في امتحان هؤلاء ووجوه 
ترجيحها : ١إنها‏ هي الموافقة للقرآن» وقواعد الشرع» فهي تفصيل لما أخبر به 
القرآن أنه لا يُعَذَّبِ أحد إلا بعد قيام الحجة عليه» وهؤلاء لم تقم عليهم حجة 
الله في الدنيا » فلا بد أن يقيم حجته عليهم» وأحق المواطن أن تقام فيه الحجة 
يوم يقوم الأشهاد» وتسمع الدعاوى» وتقام البينات» ويختصم الناس بين يدي 
الرب» وينطق كل أحد بحجته ومعذرته» فلا تنفع الظالمين معذرتهم وتنفع 
غيرهم0”" . 
وممن يمتحن في الآخرة أيضًا -على أصح الأقوال”"- أطفال المشركين» 
قال الإمام ابن القيم: «المذهب العاشر : أنهم يمتحنون في الآخرة» ويرسل 
إليهم اللداقارك وتعالئ وس ولاه وإلى كل من لم تبلغه الدعوة؛ فمن أطاع 
الرسول دخل الجنة» ومن عصاه دخل النارء وعلى هذاء فيكون بعضهم في 
الجنة وبعضهم في النارء وهذا قول - جميع أهل الي 
# سادسمًا: شهادة الأمة المحمدية على سائر الأمم يوم القيامة : 
ثبت في الكتاب والسنة شهادة هذه الآمة على سائر 0 السابقة يوم 
القيامة»: قال قعالى: ليكَديدَ جَعَلتَكُمْ أَمَّه وَسَطا 0 0 1 ألنّاس 
رف رم 


وَيَكْوْنَ ألرسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا [ابقر: اة وقال سبحانه : #وجلهد واف وحن 
رك ال 20000 افير شر 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟/ 3717/7) . (؟) أحكام أهل الذمة (؟/ .)١١15:0-١١59‏ 
(") انظر تفصيل الأقوال بأدلتها في : أحكام أهل الذمة (؟/ )١١87‏ وما بعدهاء فتح الباري (؟/ 
80-545 1). 


(5) أحكام أهل الذمة (؟/ .)١١11/‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر :”ما 


ستَدكُم التلييَ ين قَلُ ون هدًا لكؤت لُولُ سَهِيدًا لَك كوا ك1 عل 
لين 46 [الحج: 008 . 

قال الطبري: «معنى ذلك: وكذلك جعلناكم أنه وسطا عد "١‏ لتكونوا 
شهداء لآنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من 
رسالاتي إلى أممهاء ويكون رسولي محمد كَِْةٍ شهيدًا عليكم بإيمانكم به 
وبما جاء كم به من عددي)17 . 

وعن أبى سعيد الخدري تنإفة» قال: قال رسول الله يِه : «بجيء نوح وأمته. 
فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول نعم أي رب فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا 
ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد ع وأمته. فنشهد أنه قد 
بلغ؛ وهو قوله جل ذكره: مإوَكَدَِكَ جَمََتَكُمْ أمّهُ وَسَطا زِنتَكُووأ ُبَدَآء عَلَ لتايس 4 
والوسظ لعل 

© سابعًا: القصاص يوم القيامة: 
7 تعريفه: 

هو: تتبّع ما بين العباد من المظالم» وإسقاط بعضها ببعض"". 
أنواعه والأدلة عليه: 


١‏ - اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعضء ويدل عليه حديث أبى سعيد الخدري 
لَه » عن رسول الله يد قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبواء أذن لهم 
بدخول الجنة, فوالذي نفس محمد بيده, لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان 


في الدنيا)”2, وعن أبى هريرة كلت أن رسول الله مَك قال: «من كانت عنده 


.)570-5159 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 
.)5414٠ح( (؟) انظر: فتح الباري (0/ 45). (5) أخرجه البخاري‎ 


ينثا صست وهم نستي تبر الفا 


مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ذَّ نَم دينار ولا درهم, من قبل أن يؤخذ لأخيه من 
حسناته, فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت علييم0. 


ال و ا ل ل 
قال : سمعت رسول الله وذة يقول: ١‏ يحشر الناس يوم القيامة - أو قال : : العباد - 
عراة عل يهاه قال: قلنا: وما مُْجًا؟ قال: ١‏ (ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت 
يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه مَن قَوْبَ: أنا الملك, أنا الديان: ولا ينبغي لأحد من أهل 
النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق؛ حتى أقصه منه. ولا ينبغى لأحد 
من أهل الجنة أن يدخل الجنة؛ ولأحد من أهل النار عنده حق؛ حتى أقصه منه, حتى 
اللطمة» قال: قلنا: كيف وإنا إنما تأتى الله ويك عراة غرلًا بهمًا؟ قال: 
«بالحسنات والسيئات)”" . ْ 

- اقتصاص البهائم بعضها من بعضء كما ثبت عن أبي هريرة تإفتة» أن 
رسول الله يله قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة 
الجلحا من الشاة القرناء»”” . 

قال الإمام النووي: «وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من 
قصاص التكليف ؛ إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» والجلحاء بالمد 
هي الجماء التي لا قرن لهاء والله أعلم)” . 

ثامنًا: قضاء الله تعالى لأمة محمد تَِدٍ قبل الخلائق يوم 
القيامة : 

أول من يقضى بينهم من الأمم يوم القيامة هم أمة محمد يَكِْدِه فهم وإن 
كانوا آخر الأمم زمانّاء فهم أول من يقضى بينهم» كما أنهم أول من يحشرء 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح59174). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (75/ 4)577: والطبراني في الكبير 22١77 /١(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ 65) وصححه ووافقه الذهبى . 


(©) أخرجه مسلم (ح5987). (5) شرح النووي على مسلم .)١1/ /١5(‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 6 1 
مقرل 


وأول من يحاسب» وأول من يدخل الجنة» وكل هذه خصائص خص الله بها 
هذه الأمة إكرامًا لنبينا محمد يَكِلة. 

ومما يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة» وحذيفة بن اليمان وَوُيّاء قالا : 
قال رسول الله عد : «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» 
وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة, فجعل الجمعة 
والسبت» والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والاولون يوم القيامة, المقضي لهم قبل الخلائق»). وفى رواية: «المقضي 
بينهم)7" . 

وعن ابن عباس وها أن النبي م قال: «نحن آخر الأمم» وأول من 
يحاسبء يقال: أين الأمة الأمية» ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون)”"' . 

قال الحافظ ابن حجر: (هذه الآمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم 
الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة؛ بأنهم أول من يحشرء وأول من 
يحاسب» وأول من يقضى بينهم » وأول من يدخل الجنة)”" . 

# تاسعًا: صحائف الأعمال وصفاتها: 

صحائف الأعمال : «هى الكتب التى كتبتها الملائكة. وأحصّوا فيها ما فعله 
كل إنسان فى الحياة الدنيا من الأعمال القولية والفعلية)2؟. 

ومن صفات صحائف الأعمال: 

4 أنها تدشر وتفتح يوم القيامة» قال الله تعالى : موود ألصّدَىٌ َرَت‎ -١ 

260 : 5 1 

[التكوير: »1٠١‏ ونشرها: هو فتحها وبثها . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح857). 


الزجاجة 5/ 7057). وصححه الألباني (صحيح الجامع ح51/59). 
(9) فتح الباري (؟/ 0704 . 
(5) الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء للفوزان (ص7585). 
(5) تعليق مختصر على لمعة الاعتقادء لابن عثيمين (ص١؟١).‏ 


؟- أنه قد كتب فيها كل كبير وصغير من أعمال العبد؛ قال سبحانه : 7 شَىّءٍ 
-٠“‏ أن كل إنسان سيقرأ صحيفته التي هي ديوان عمله» قال جل وعلا : «وَكُلّ 


عسل ل سير ل د و بو سول صء لام 
8 4 


ف الرسهُ مره في عنقه- فرح لَه بوم الْتِمَةِ ححبًا يَلقَنهُ مَنثورًا © كرأ ككبّكَ 
كن يتَفْسِكَ الوم ليك حَييبًا 2 > [الإسراء: 3 14]. 

؛ - أن المؤمن يسر بما يجد في صحيفته من حسنات, والكافر يساء بما يجد في 
صحيفته من الكفر, قال تعالى : مِأدََنَا مَنَ أوقه كتبَمٌ بسَسِيه- فقول هَاوْمْ فوأ كلدية 
© إِنِ عت أق ملق حِسَايَة 0 فَهوَ فى عِسَةِ رَنبََ © في جكة ءالو 9 قطوثها 
دي © وأ وأغْرنوأ مََِا يمآ أَتلدشر ف الهاو لكاي © وَأَاَمنَ وق كنم سماو 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


4 ان م 204 ع 2 32 ته وو م ع صر 
فقَولُ يلكت لز أوتَ كثبية © وَلَرَ أَدَرِ مَا حِسَإِيَة (3) يليما كانت الْقَاضيَة 7©) 4 [الحاقة: 


7-969؟]. 
ه- أن صحائف الأعمال توزن» كما 97 فى الميزان. 


عاشرًا: صفة أخذ الناس صحفهم: 
بين الله جل وعلا صفة أخذ الناس صحفهم يوم القيامة» وأنها على هيئتين: 
الأولى: أخذ الكتاب باليمين» وهي لأهل الإيمان» ويدل عليه قوله تعالى : 


مساو سارو مج مو م 


54 ل 4ل 208 7 7 0 4 مزه حدم ب عه 4 و مل سح ححجى 
ما مَنْ وق كتبة سنو ضفول هوم فوأ كي 69 إن ظتنت أَقِ مُلَقٍ حِسَرِيَة © 


مو 0ى. 56 لي 17 00 2 5 و 22 2 ريط شه رصورووهة سا ا لا 52 
فَهْوَ فى عِسَّةٍ رَاضْيَمَ (7©) في حَكوٍ عاليسق (7) قطوفها دايّة ©) كوأ شريو هَنِينًا يما 
ع كه ال ص و | صمحم لم 5 رو مح 2 

سلفم ف اليا اليه 69 * [الحاقة: ١5‏ - 4؟]» وقوله سبحانه : #قَأما من أو 


0 د الا ححح2 مسهبب مادو رصح > ى جحس لدجو ا 22 د«د وى حج 
لطبو سمينهء سوف يحاسّب حسابا يسيرا وَيَقَِب إِلَ أهلى مسَرورا 2 * 


0 
وخ مر 48 عو 


[الانشقاق: لا -4]. 

الثانية: أخذ الكتاب بالشمال؛ وهي لأهل الكفرء قال جل وعلا : #إواما مَنْ 
وق كم ينمال مَل يدق [ أت كتبية © وَل أَْرِ مَا حِسَإِيَة © يَيْمَا أن 
الْقَاضمَدٌ 4 [الحاقة: ه؟ -517]» وقال سبحانه : وما من أوق كنبَمٌ ورا 0 


-_ 


ريو م 


فسوف يرعوأ 0 9]) ونصل: سعيراً 2 4 [الانشقاق: »]5-٠‏ قال الإإمام أن كنس : 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 5 


«تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك2''6. وقال الإمام البغوي: «فتغل 
يده النسط إلى عقت رسع رده القتماك ورا طهر قوق كنايه ينها لايق 
وراء ظهره. وقال مجاهد: تخلع يده اليسرى من وراء ظهره)”"', وقال الإمام 
الشتقيطى : «لا منافاة بين أخذه بشمالهء وإيتائه وراء ظهره؛ لأن الكافر تغل 
مناه إلى علقده تل بعد شوو ال الهروة باخ ريا دجا 


د 


. )7"0/ //( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)7174 /8( تفسير البغوي‎ )١( 

(") دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي (ص27507-755», وانظر: لوامع الأنوار 
البهية (؟/ 2187 شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين (؟/ .)١91-١6٠‏ 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


طح 


8 ا ا 0 


3 


لكل ا 0 الثاد 3 يلل 
لمبحث الثاني عشر 
3 


| الميزان 


أولا: تعريف الميزان : 
الميزان هو: ما يوزن به الأعمال لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء 
وهو غير الغدل» كما دل علق ذلك الكناب والسنة””. 
ثانيًا: صفته مع الآدلة : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية 
سائر ما أخبرنا به من الغيب»”"'» يعني: نؤمن به» ولا نتكلف طلب علم مالم 
يخبر الله به من كيفيته . 
وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي : «والذي دلت عليه السنة [من صفته] : أن 
ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان)" . 
فال اتعانى + 01/1738 ريق الل خل انلك تززيقة تأزقيت + الننيدة 
وَمَنْ حَنَّتْ ميتم وليك الَدّنَ حَسِيا أشَْبُم يمَا كنأ ِعَايَينَا يَظيموة © » 


[الأعراف: 24 9]. 


.)707 /5( انظر: التذكرة (ص5١)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0707 /4( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)109 شرح الطحاوية (؟/‎ )9( 


: : : 3 يم 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر همير 


ثالنًا: معنى الايمان بالميزان: 

معنى الإيمان بالميزان: هو التصديق بأنه ميزان حقيقي». كما وردت به 
التصرض > لبس حجار عن الفدل كما ركوله يفن اقل البنع: قال البحافدا 
ابن حجر : «قال أبو إسحاق الزجاج : أجمع أهل السنة على الايمان بالميزان» 
وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» ويميل 
بالأعمال7 2 , 

رابعًا: الأمور التي يقع عليها الوزن (الموزونات): 

وردت النصوص في الميزان بالجمع والإفراد مثال الجمع: «#وضع 
لْمَونَ4» ومثال الإفراد: عن أبي هريرة تائف قال: قال رسول الله كك : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم)”" . 

فقيل: إنها موازين» وهو ظاهر القرآنء وقيل: إنه ميزان واحدء وإنما 
جمع باعتبار الموزونات» والله أعلم . 

ودلت النصوص على أن الأعمال توزن» وصحف الأعمال توزن» والعامل 
يوزد. 

-١‏ فالعامل يوزن مع عمله؛ ويشهد له حديث أبي هريرة» عن النبي كَئِةٍ) 
قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة, لا يزن عند الله جناح بعوضة, 
وقال: اقرؤوا إن شتتم: #إفلا نَقِيم هم بوم الْقِمٍَ وزيا اب 

وروق ابن فسعود: أنه كان بج شواكا من الأراكء .وكان دقيق السافينع 
فجعلت. الريج تكنو قحك القوم. نه :قال رنمول الله 216 هم 
تضحكون؟) قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيهء فقال: «والذي نفسي بيده لهما 
)١(‏ فتح الباري /١7(‏ 378ه). 


0 أخر جه البخاري ادهلا ومسلم (ح5195). 
0 أخر جه البخاري (ح11079), ومسلم (ح7510786). 


01 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


أثقل في الميزان من أحد)7" , 

؟- وقد وردت الأحاديث أيضًا بوزن الأعمال أنفسهاء كما فى حديث أبى 
مالك الأشعري كته قال : قال رسول الله يكل : «الطهور شطر الإيمان» والحمد 
لله تملا الميزان...) الحديث9) 

وفي حديث أبي هريرة كزافتة ٠»‏ قال: قال رسول الله يَدَئِةِ: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان؛ حبيبتان إلى الرحمن, ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. سبحان 
الله العظيم)””") 


*- ووردت النصوص بأن صحف الأعمال توزن كما في حديث صاحب 
البطاقة”؟' . 

قال ابن كثير: «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بآن يكون ذلك كله 
صحيحًاء فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله 
أعلم)”” . 

خانمًا: الرد على مم اك الميوات الحضالة: 

أنكر الميزان بعض المبتدعة كالجهمية» قال الملطي: «ومنهم [أي : 
الجهمية] صنفه أنكروا الميزان؟ أتكروا أن يكون لله هيزان يزن فية الخلق 
وأعمالهم»"''. وقال الأشعري: «قال أهل البدع بإبطال الميزان» وقالوا: 
موازين وليس بمعنى كفات وألسن., ولكنها المجازاة يجازيهم الله بأعمالهم 
وزنًا بوزن» وأنكروا الميزان» وقالوا: يستحيل وزن الأعراض؟ لأن 


: أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 49)»: والطبراني في الكبير (9/ 278»: وقال الهيثمي‎ )١( 
.)589 /9( «رواه البزارء والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح»). مجمع الزوائد‎ 

(؟) أخرجه مسلم (ح”577). 

() أخرجه البخاري (ح5787)» ومسلم (ح5194). 

(4) انظر: شرح الطحاوية (؟/ .)115-51١١‏ (0) تفسير ابن كثير (7/ 0794٠9‏ . 

() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص98). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر مه ا 
كك 


الأعراض لا ثقل لها ولا خفة» وقال قائلون بإثبات الميزان» وأحالوا أن توزن 
الأعراض في كفتين» ولكن إذا كانت حسنات الإنسان أعظم من سيئاته 
رجحت إحدى الكفتين على الأخرى» فكان رجحانها دليلا على أن الرجل من 
أهل الجنةء وكذلك إذا رجحت الكفة الأخرى السوداء كان رجحانها دليلا 
على أن الرجل من أهل النار)”؟» وهو قول المعتزلةء فقد أنكروا تأويل 
الميزان بالعدل. وأثبتوا أنه ميزان حقيقي» لكنهم يرون أن الحسنات 
والفيقات أعرافة لأ ينصور :يها الوق 

والرد عليهم من وجوه: 


١‏ - أن تأويل الميزان بالعدل» وإنكار كونه ميزانًا حقيقياء تأويل فاسد ليس 
عليه دليل» بل الأدلة من الكتاب والسنة على بطلانهء وربما يصح تأويل 
الميزان بالعدل في بعض الآيات لقرينة» لكن ميزان يوم القيامة قد تواترت 
بذكره حقيقة الأحاديث» فلا يجوز صرفه عن ظاهره بلا دليل» بل صرفه عن 
ظاهره تحريف وليس بتأويل» قال الإمام ابن كثير: «الميزان في قوله: 
ف وَالسَّماء رفعها وَوْصَّمٌ لْمِيرّات 09 4 [الرحمن: 107 أ العدل. أمر الله عباده 
أن يتعاملوا به فيما بينهم» فأما الميزان المذكور في زنة القيامة» فقد تواترت 
بيذكره الأحاديث كما زابثةه وهو ظاهر القرآن» موفَمَن َكلت مَوازِيكُم # 
[الأعراف: 8]» «إوَمَنَ حَقَت مُوازِينم4 الأعراف: 4]» وهذا إنما يكون للشىء 
المع ار 

- أنه قول مَحَدَثْ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة وأثمتهاء 
قال الحافظ ابن حجر : «أنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن 


)١(‏ مقالات الإاسلاميين (ص1/7). 
(0) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 2076 الفائق في أصول الدين» لابن الملاحمي 
(*) النهاية في الفتن والملاحم (؟/ 0”). 


اه 
العدل”"2. فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)”"' . 

*- أن إنكار الميزان أو تأويله بالعدل أو إنكار وزن الحسنات والسيئات 
فيه معارضة الوحي بالعقل» ومصادمة الشرع بالهوى. قال الحافظ ابن 
حجر : (وحكى حنبل بن إسحاق فى كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال 
وذاعلن هن انكر الميو ان 157 قال الله تعالى: «أويِصَعٌ الْمَوْينَ الْقِسَطَ 
لوْرِ الْقيْمَّةِ» (الأنيه: 0147 وذكر النبي كَِةٍ الميزان يوم القيامة» فمن رد على 
النبي بَةٍ فقد رد على الله وَيْقَ)” ''. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: «ويا 
خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع» لخفاء 
الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال 
والمَوّال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء 
ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع 
عباده» فلا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الحِكم ما لا اطلاع لنا عليه)”؟' . 

5- أن هذا التأويل يفتح باب شر لتأويل جميع أحوال القيامة وحملها على 
غير ظاهرهاء قال القرطبى : «قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما 
ذكروه الجا حمل الضراط على "اللذيخ الحق» والحجلة وزالقار غلن :ما يرد على 
الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على 
الأخلاق المذمومة» والملاتكة على القَوّئ المحمودة» وهذا كله فاسد» لأثه 
وذ لماساة يه الفنا 0 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


)١(‏ لعله قول بعض المعتزلة؛ لا جميعهم ؛ لأن الموجود في مصادر المعتزلة - كما سبق نقله عنهم- 
إثبات ميزان حقيقي . 

(0) فتح الباري لابن حجر ١ .)978 /١(‏ (7) فتح الباري لابن حجر /١7(‏ /07). 

(4) شرح الطحاوية (”/ 537). 


(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:؟/7). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر لوهم ا 


سادسًا: المستثئون من الوزن: 

المستثنون من الوزن طائفتان: 

الأولى: الكفار؛ لأنهم لا حسنات لهم فتوزنء قال تعالى: «وْلَتِكَ ادن 
كُفروأ بيات رَيَهِمَ وَلِمَبوء خبطت أعَمَلْهُمَ قلا قي هم بَوْم الْقِيمَةٍ ورا (3©) 4 [الكيف: ]٠١١‏ 
قال ابن عباس : يريد أن ليس لهم وزن يوم القيامة» إنما يوزن من له عمل 
صالح» وكان على التوحيد)"'" . 

در إلى كنار لور لازعماتيو» واستدل بقوله تعالى : 

دكن كد موازِيسم م توليك لزن يووا مهم ب بِمَا كنأ ِحَايِيَا اميه 4 
[الأعراف: 4]» وقوله : ومن حَفَتَ موازِيتم 2 سيريا لتحي 0 
خَلِدُوتَ © 4 [المؤمنون: +050 قال القرطبي : «هذه الآيات إخبار لوزن أعمال 
الكفار؛ لأن عامة المعنيين بقوله: «حَفَتَ مُوَزِيئُمُ» في هذه الآيات هم 
الكفار)”"'» وقال في معنى قوله تعالى: إلا نيم طم بوم الْقِيمَةٍ َي : «فلا قدر 
بن عددنا + و والجمع بين القولين: أنه إن أريد بالوزن موازنة 
الحسنات بالسيئات فلا وزن لهم؛ او 1 عمد كي رن و 
تعالى : «إقلا ند قي هم وم الْقِيْمَةٍ وزناه» وإن أريد بالوزن إظهار خفة موازينهم 
وإقامة الحجة عليهم فهذا حق. وعليه يدل قوله تعالى: وّمَنَ حَقَتّ 
موازِيسُمٌ... الآيةء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكافر لا حسنات له 
توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة» وإنما توزن لتظهر خفة موازينه. لا 
لضيق جضان نات 11 


.)١157 /١5( التفسير البسيط» للواحدي‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص90١2)»‏ وانظر: شعب الإيمان» للبيهقى /١(‏ 
138). ْ 

(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص216). 

(:) مجموع الفتاوى (5/ 5/1). 


اوم دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
يده" 1 راسات ف علم العقيدة (الجزء ( 


الثائية: الموهوة الذبى يدخكلوة الجنة بكر حساب: 

قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على قول الإمام البخاري: (وإن أعمال بني 
آدم» وقولهم يوزن): «ظاهره التعميم لكن خصّ منه طائفتان» فمن الكفار من 
لاذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة» فإنه يقع في النار من غير حساب ولا 
ميزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض 
الإيمانء فهذا يدخل الجنة بغير حسابء, كما في قصة السبعين ألقَاء ومن شاء 
الله أن يلحقه بهم. وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح 
وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون» وتعرض 
أعمالهم على الموازين»""' . 

وقال القرطبي: «الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحدء بدليل قوله 
: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه...) لوي 
وقوله تعالى : مأيِعرَفُ الْمَجَرمونَ سِيمهم4 الآية [الرحمن:١4]»‏ وإنما يكون لمن بقي 
من أهل الحشر» مين خخلط عمل صالخا والكر سيكا مع المامين»ه وقد 
32 لكان ا 

# سابعًا: أحوال الناس بعد الوزن: 

ينقسم الئاس بعد الميزان إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: من رجحت حسناتهم على سيئاتهم فهم في الجنة . 

الثاني: من رجحت سيئاتهم على حسناتهم من عصاة الموحدين» فهم تحت 
مشيئة الله . 

الثالث: من تساوت حسناتهم وسيئاتهم». وهم أصحاب الأعراف» ومآلهم 
إلى الجنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد يفعل مع سيئاته حسناتٍ توازيها 


40 فتح الباري "9ا/ حكه). 
(؟) أخرجه البخاري (ح؟7١517)»‏ ومسلم (ح195١).‏ 
(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص9١2).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر اه ا 
كه 


وتقابلهاء فينجو بذلك مرخ النانء ولا د يستحق الجنة» بل يكون من أصحاب 
الأعراف. وإن كان مآلهم إلى الجنة» فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة» أي : 
قربت لهم؛ إذ كانوا لم يأتوا بخشية الله والإنابة إليه)""' . 

قال ابن مسعود يقت : «يحاسّبٌ الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة»ء ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة دخل الناراء 00 قول اللهة عات تنك موزيقة رليف كَ هم 
لْمَفْيِحُونَ () وَمَنْ حَفَتَ موازيسم م توليك ألو يها نمسم [الأعراف: 4 15 ثم 
قال: (إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح» قال: فمن استوت حسناته 
وسفاته كان مخ أضحاب الأعراف»"' 

قال تعالى : ##ويِيَتهمًا ا وَعَلَّ الْكَرَاق 17 و 3 لهم 4 [الأعراف : 45]» 
وقال سبحانه : واد أ الْكَرَافِ وال رفوم مدا 0 0 
247 ترون 9) سول ألَدنَ أَقَسَمَكْرَ َِ اليم أل م امكيا لك ها 
ع وآك أ لش مورت 9©) © [الأعراف اك 

قال الإمام | بن القيم : «الأعراف جمع عَرْف وهو المكان المرتفع. وهو: 
سورٌ عال بين الجنة كنا 

وقد اختلف في تعيينهم على أقوال كثيرة» ساقها الإمام ابن القيم كن 
أصحها وهو الثابت عن الصحابة : أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة.» وتجاوزت بهم حسناتهم عن 
النارء فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الجنة بفضل 
يننا 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ /ا/ا١).‏ 
(؟) تفسير الطبري /٠١(‏ 517). 
() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص 887)» وانظر: فتح القدير (؟/ 585؟). 
(:) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص 20787 وانظر: التذكرة للقرطبي (ص1778-1/7) . 


لير 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


إحكاك 


وقال الإمام ابن كثير : «اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف» 
مَنْ هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحدء وهو أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم . نص عليه حذيفة. وابن عباس » وابن مسعود » وغير واحد من 
السلف والخلف» رحمهم الله" . 


د 


.)51/8 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر مم0 


احلد حس- يتا 


كك الو حث الثالث عله حت 
«٠‏ 


الحوض 


أولًا: تعريف الحوض: 

الحوض في اللغة: مجتمع الماء”"" . 

«وشرعًا: حوض الماء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة للنبى )27 
أو هو: حوض عظيم يرده المؤمنون في أرض المحشرء جعله الله إكرامًا لنبيه 

© ثانيًا: صفة الحوض : 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي : «والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في 
صفة الحوض: أنه حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من 
نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج؛ وأحلى من 


العسل» وأطيب ريحًا من المسك. وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله 
شرف 


سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر)ا 


2 
7١ 
2 
7 
2 
7 


.)١5١ انظر: لسان العرب (ا/‎ )١( 
.)١١7”ص( تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين‎ )١( 
.)581-78٠ /١( شرح الطحاوية‎ )( 


ا" يان دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


# ثالنًا: الأدلة على الحوض: 

الأحاديث الواردة في الحوض كثيرة» رواها من الصحابة بضعة وثلاثون 

يّاه بل قال السيوطي: «ورد ذكر الحوض من دا ع وخمسين 
صحابيًا)”") » ونص جمع من أهل العلم على أنها متواترة'"'. وأجمع أهل 
السنة على ثبوته . 

ومن هذه الأحاديث: حديث جندب تإفتة» قال: سمعت النبي يل يقول: ١‏ 
فرطكم على الحوض)”". قال الحافظ ابن حجر: «(أنا فَرَطكم) -بفتح الفاء 
والراعد» أ ١‏ السابق ليه . 

وعن سهل بن سعد وَإائة » يقول : سمعت النبي كلك يقول: «أنا فرطكم على 
الحوض, فمن ورده شرب منه. ومن شرب منه لم يظماأ بعده أبدَاء ؛ لَيَرِدَنّ علي أقوام 
أعرفهم ويعرفوني, ثم يُحال بيني وبينهم)""' 

وعن أنس بن مالك كي » أن رسول الله يلل قال: (إن قدر حوضي كما بين 
أيلة وصنعاء من اليمن: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»" . 


© رابعًا: الرد على المخالفين إجمالا: 
ينسب إنكار الحوض للخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره عبيد الله 
ابن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية يَإقيتَة وولده» ثم رجع عنه'””'» ونسب 


.)١5١ص( البدور السافرة في أحوال الآخرة» للسيوطي‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »)”1٠ /١١(‏ شرح الطحاوية» لابن أبي العز /١(‏ 2077 فتح 
الباري» لابن حجر /١(‏ 27507» قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للسيوطي 
(ص/59١).‏ 

05 أخر جه البخاري (ح2)1089 ومسلم (ح55184). 

(:) فتح الباري /١١(‏ 5145). 

(0) أخرجه البخاري (ح٠5١2)07‏ ومسلم (ح١559).‏ 

)20635 أخر جه البخاري (ح 41080 ومسلم (ح1١59).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر سما 


عقدات؟ 


0 


الأشعري إنكاره إلى قوم لم يسمهم. فقال: «قال أهل السنة والاستقامة: إن 
للنبي يَةٍ حوضًا يسقي منه المؤمنين» ولا يسقي منه الكافرين» وأنكر قوم 
الحوض ودفعوه)”"' . 
7غ والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الحوض ثابت بالسنة المتواترة» فمنكره زائغ عن الحق» قال 
الإمام ابن حزم : «وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه» وهو كرامة للنبي كَل 
ولمن ورد عليه من أمتهء ولا ندري لمن أنكره متعلّقَاء ولا يجوز مخالفة ما 
صح عن النبي كَةِ في هذا وغيره»”'". 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير عددًا كثيرًا من الصحابة الذين رووا أحاديث 
الحوضء» فقال: «ذكر ما ورد فى الحوض النبوي المحمدي -سقانا الله منه 
يوم القيامة- من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة» 
وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابيرة القائلين بجحوده»؛ 
المنكرين لوجوده» وأَخْلِقْ بهم أن يحال بينهم وبين وروده» كما قال بعض 
السلف : من كَذْب بكرامة لم ينلها. ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده 
من الأحاديث قبل مقالته لم يقُلُها. روى أحاديث الحوض جماعة من الصحابة 
وقراء ثم ذكر سبعة وثلاثين من الصحابة رووا أحاديث نه 

الثاني: إجماع السلف على إثبات الحوض والايمان به» ولم يخالف في 
ذلك إلا بعض أهل الأهواءء وخلافهم لا يعتد به. 

الثالث: ذكر أهل السنة في عقائدهم وجوب الإيمان بالحوض» قال 
السفاريني : «والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة 
حتى عده أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع والضلال»””' . 
)١(‏ مقالات الاسلاميين (ص"19/7) . )١(‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل (5/ 05). 


(") البداية والنهاية /١9(‏ 575-577). 
(:) شرح ثلاثيات مسند الامام أحمدء للسفاريني /١(‏ /5). 


ا لشم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وقال القاضى عياض: «حديث الحوض صحيح ١‏ والايمان به واجب» 
ولا يحال عن ظاهرهء خلافًا لمن لم يقل به من المبتدعة النافين له 
والمحرفين له بالتأويل عن ظاهره. وهو حديث ثابت متواتر النقل. رواه 
جماعة من الصحابة)”'' . 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي: «ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه 
ويصدق بهء أن الله تعالى قد خص نبيّه محمدًا يَكةِ بالكوثر الذي هو الحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة 
الشهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري؛ إذ قد روى 
ذلك عن النبي كَكةٍ من الصحابة نيف على الثلاثين؛ في «الصحيحين» منهم 
قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالهم» ثم لم تزل تلك الأحاديث مع 
توالي الأعصارء وكثرة الرواة لها في جميع الأقطار تتوفر همم الناقلين لها 
على روايتها وتخليدها فى اللأمهات وتدوينهاء إلى أن انتهى ذلك إليناء وقامت 
به حجة الله عليناء فلزمنا الايمان بذلك» والتصديق به كما أجمع عليه 
السلف»+ وأهل السنة من الخلف)03, 
وسيماهم : 

هذا الحوض الذي أكرم الله به نبينا محمدًا يَكِةِ خاص بأمته. لما ورد أن 
الرسول بَدَْةٍ يذود النامنَ عن حوضه كما تذاد الإبل الغريبة» فعن أبى هريرة 
يفت أن رسول الله يك قال: «إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضًا من 
اللي وأحلى من الغضل باللزيه ولائته كدر من غدد التجوعتوإتى لزأصيل انان عقا 


.)569 إكمال المعلم بفوائد مسلم (ا/‎ )١( 
.)4٠ /5( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 8 5 


ا ا تالواة نيا :رسول الله اتعركه يول ؟ 
: «نعم؛ لكم سيما ليست لأحد من الأمم, تردون علي غرّاء محجّلين من أثر 

١‏ نك 
0 : 

قال التحافظ ابن حجر + «والحكمة قن الذوّه المذ كور أنه #ظة يريد أن يرشن 
كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضاء وأنهم يتباهون بكثرة 
من يتبعهم , لي ل ل 
يطردهم بخلًا عليهم بالماءء ويحتمل أنه يطرد من لا ب سفحق الشرف هخ 
الحوض»ء والعلم عند الله تعالى»”" . 

وقال الإمام ابن أبى العز الحنفى: «وقد ورد فى أحاديث: أن لكل نبى 
حوضاء وإن حوض نبينا يَكةٍ أعظمها وأحلاها وأكثرها واردّاء جعلنا الله منهم 
شيل وكوي 

© سادسًا: الفرق بين الحوض والكوثر: 

الفرق بينهما -كما جاء في النصوص- من وجهين: 

الأول: أن اللخوين ل ارين المحشرء أما الكوثر فهو في الجنة. 

الثاني: أن الحوض فرع عن الكوثر؛ لأن ماءه من نهر الكوثر في الجنة؛ 
لحديث د كزالقة ) قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال : 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة 
المظلمة المصحية”*' آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه 
ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله, ما بين عمان إلى أيلة ماؤه 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح7117). 

.)58١ /١( شرح الطحاوية‎ )9( 

(:) «بتخفيف ألا وهي التي للاستفتاح . . . والمراد بالمظلمة: التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة؛ فإن 
وجود القمر يستر كثيرًا من النجوم» (شرح النووي على مسلم .)5١ /١١6‏ 


اخسكا 


أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل) 77270 , 
لمختار بن فلفل عن أنس تاة» : - + يسول اله لات بو ين مر 
«أنزلت علي آنقًا سورة)». فقراً: سم الله الرسحمن رارح «إنك عَطبتكَ 
لْكَوئَرَ ©) عَصَلٍ رَبْكَ دامر © إرك مَإِكَلك هو الْأبرَ 9 © [الكوثرا» ثم 
قال : «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي 
-53 عليه خير كثير, هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة, آنيته عدد النجوم.. ( 
الحديث 20 

4 60 
المختار ين فلفل عن نس في ذكر الكوثر رصي ساي 
شرك المها خرين: + فعن ثوبان تيقد عن النبي يِه قال: «حوضي من عدن إلى 
عمان البلقاع ماؤّه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وأكوابه عدد نجوم 
السماى من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها اند أول الناس ورودًا عليه فقراء 
المهاجرين, الشّعْتُ رؤوسّاء الدّنْسُ ثيابّاء الذين لا ييكحون المتنعمات, ولا تفتح لهم 
أبواب السسدة3؟ 


0 2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


يفخي يميل» القارة شرع النووتي على فيتلج زه 1ر00 

(؟) أخرجه مسلم (ح0٠1)‏ 

(:) هو الحديث السابق. 

(5) فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 557). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (77/ ».201-5٠‏ والترمذي (ح75144). وصححه الألباني (صحيح 
الجامع ح١١5).‏ 


# ثامًا: المحرومون من ورود الحوضء وأسباب حرمانهم : 
أخبر النبي مَلةٍ أن هناك من يحرم ويذاد عن الشرب من حوضه يلد ومنهم: 
-١‏ المرتدون الذين ارتدوا على أدبارهم القهقرى. كما فى حديث أبى هريرة 

فته أنه كان يحدّث أن رسول الله يَليِ قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابيء فَبِحَلبُون عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابي, فيقول: إنك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)”''. وقد اختلف فى حقيقة الردة 
المذكورة في الحديثء» فقيل: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر كزفتة: 
فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا وماتوا على الكفرء فهو على ظاهره؛ والمراد 
ب(أمتي): أمة الدعوة» لا أمة الإجابة» وقيل : يحتمل أن يكونوا منافقين» أو 
بن مركب الا 3 

-١‏ المبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» كما جاء في حديث ابن 
مسعود يَنإتة عن النبي يَدِةٍ قال: «أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن معي رجال 
منكم ثم ليختلجن دوني, فأقول: يا رب أصحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
يعدك)19. وحديك أبى غريرة تله أن.رسول الله كله أت النشيرة» خقال : 
«السلام عليكم دار قوم مؤهنين: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, وددت أنَا قد رأينا 
إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال : «أنتم أصحابي وإخواننا الذين 
لم يأتوا بعد» فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ 
فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غرٌ محجّلة بين ظهري خيل ذُهْم بُهُم ألا يعرف 
خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال : «فإنهم يأتون غرًا محجّلين من الوضوء. وأنا 
فرّطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: 
ألا هلم؛ فيقال: إنهم قد بدَّلوا بعدك؛ فأقول: سُحْقا سُحْقَا)9' . 


. 16؟)‎ /١١( أخرجه البخاري (ح19085). (0 انظر: فتح الباري. لابن حجر‎ )١( 
.)5591( أخر جه البخاري (ح الاك ومسلم‎ 05 
- أخرجه مسلم (ح7559). وقد ذكر الإمام النووي أقوال العلماء في المراد بهذا الحديث»‎ ):( 


وس دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


قال الإمام ابن عبد البر: «كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم 
يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهء والله 
ع 

وقال القرطبي : «قال علماؤنا -رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد 
عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله» فهو من 
المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردًا من خالف جماعة 
المسلمين وفارق سبيلهم؛ كالخوارج على اختلاف فِرَقهاء والروافض على 
تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدّلونء 
وكذللك, الظلمة المسرفون في الجر والظلم وتطميس الحق» وقتل أهله 
وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان 
التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائدء وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء 
يعرفون به» ثم يقال لهم: سحقاء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على 


- فقال: «هذا ثما اختلف العلماء في المراد به على أقوال: 
أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل» فيناديهم النبي 
كد للسيما التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم إن هؤلاء بدلوا بعدك, أي: لم 
يموتوا على ما ظهر من إسلامهم . 
والغاني: أن المراد من كان في زمن النبي ب ثم ارتد بعده فيناديهم النبي 8# وإن لم يكن عليهم 
سيما الوضوء لما كان يعرفه مث في حياته من إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك. 
والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيدء وأصحاب البدع 
الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الاسلام» وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنارء 
بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهمء ثم يرحمهم الله وَل فيُدخلهم الجنة بغير عذاب» قال 
أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل» ويحتمل أن يكون كانوا في زمن 
النبي كَكِةٍ وبعده» لكن عرفهم بالسيما» (شرح النووي على مسلم 9/ 175-/171). 

.)557 /؟١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم (7/ ك7 1). 
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عهد رسول الله كَل يظهرون الايمان ويسرون الكفرء فيأخذهم بالظاهرء ثم 
يكشف لهم الغطاء فيقول لهم: سحمًا سحمّاء ولا يخلد في النار إلا كافر 
جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقد يقال: إن من 
ايند اللدعليه وعينه من أفل الكبائر إنه وإن ورك لسرضى شرب مه فزق ذا 
دخل النار بمشيئة الله تعالى لا يعذَّبِ بعطش» والله أعلم»”" . 

# تاسكعًا: وجود الحوض الآن والأدلة على ذلك : 

الحوض موجود الآن» ومما يدل على ذلك حديث عقبة بن عامر ذَزالقة أن 
النبي يَثةٍ خرج يومّاء فصلى على أهل أَحَدٍ صلاته على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر» فقال : «إني فرط لكم, وأنا شهيد عليكم, وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن...)20 , 

قال الإمام النووي : «قوله َك : (وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن) هذا 
تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره كما سبق» وأنه مخلوق 
ل اليوم)”" . 

وقال الحافظ ابن حجر : «قوله : (والله إنى لأنظر إلى حوضى الآن) يحتمل 
اله كف لل عن لما بطي رقةا هر اميه رسع أذ بريلد رار 
القلى)9؟ . 


د 


.)971١-!١٠١ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح755١)» ومسلم (ح97؟55).‎ 


هم نك وبري 
3 ا 0-2 


| الصراط 


00 ل تعريفه : 
الصراط هو: الجسر الممدود على متن جهنم » قال الإمام البخاري : (باب 
الصراط جسر جهنم»»؛ قال الحافظ ابن حجر: «أي: الجسر المنصوب على 
1 
جع م( 5 
وقال الإمام النووي: «هو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم» 
فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم» أي: منازلهم» والآخرون يسقطون 
: كرات 02 
فيهاء أعاذنا الله الكريم منها»" ''. 
وقال الإمام ابن أبي العز: «هو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد 
مفارقتهم مكان الموقف إلى الظَلّمة التي دون الصراط)”" . 
8 ثانيًا: أدلته : 
قال تعالى: «إقلا قحم لْعَمَبَدَ 69 6 [ابلد: »]1١‏ قال أبو إسحاق الثعلبى : 


6 


"قال مجاهد والضحاك والكلبي: هي الصراط يضرب على جهنم)”*'» وهو 


.)4575 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم (/ »27١‏ وانظر: الواسطية (ص44). 
(9) انظر: شرح الطحاوية (؟/ 508). 

.)5١١ /١٠١( الكشف والبيان‎ ):( 
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أحد الأقوال في تفسير الآية. 

وقد روى الإمام البخاري في (صحيحه)ا َي «باب الصراط جسر جهنم) 
حديث أبي هريرة تإثتة الطويل» وفيه: «...ويضرب جسر جهنم» قال 
رسول الله كلل : كد أل بز ود لسلس اللو لم40 

وفي حديث أبي هريرة في ١الصحيحين":‏ «... ويضرب الصراط بين ظهري 
جهنم, فأكون أنا وأمني أول من يجيزهاء ولا 5 5 إلا الرسل, ودعوى الرسل 
يومئذ: اللهم سلم سلم...)”" . 

# ثالنًا: الرد على المخالفين إحبالة: 

أنكر بعض المعتزلة الصراط» وقالوا: «هو الآدلة الدالة على هذه الطاعات 
التى من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة» والأدلة الدالة على المعاصى التى 

من وها حلاف و اسهد بن الله نال العا 000 

وأنكره أيضًا بعض الجهمية» قال الإمام أبو الحسين الملطي: «ومنهم 
عزنك نكرو السر اط أن وكر "الله كف بسر على العدر ال 1 1 
ويرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن قولهم مبتدع محدّث» مخالف لإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

الثاني: أنه تأويل للنصوص عن ظاهرها بلا دليل. 

الثالث: أن الأحاديث الصحيحة صريحة في إثبات صراط حسي يمر عليه 
جميع الخلق» وما جاء في وصفه في هذه الأحاديث من أن فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة. وأنه مدحضة مزلة يبطل تأويله بالأدلة الدالة على 
الطاعات والمعاصي» كما ذهب إليه بعض المعتزلة» ففي حديث أبي هريرة 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح"5917). 
(؟) أخرجه البخاري (ح7477)» ومسلم (ح187). 
() شرح الأصول الخمسة (ص2»)778 وانظر: مقالات الإسلاميين (ص477). 
(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص98). 


ال دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


كه الطويل : «وبه كلاليب مثل شوك السعدان, أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا : 
بلى يا رسول الله قال : «فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا 
الله فتخطف الناس بأعمالهم)” '» وفي حديث حذيفة يليه قال: قال رسول الله 
ليد : ١‏ راي غائار الصراكة كلزاري ويراقا مره لانن لور كابترا 
ناج؛ ومكدوس في النار)”"2 

# رابعًا: صفة الصراط: 

جاء في السنة النبوية وصف الصراط بعددٍ من الأوصافء منها: 

-١‏ أنه أدق من الشعر. 

باد أنه كذ عن امرض 

“- أنه مدحضة مزلة» وعليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله. 

- أن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم» فتاج مسلّمء وئاج مخدوش؛ 
ومكدوس في نار جهنم . 

0 منها ما جاء عن عائشة ونا أن 
رسول الله يَكةٍ قال: «...لجهنم جسر أدق من الشعر, وأَحَدٌ من السيف. عليه 
ب الله. والناس عليه كالطرف, وكالبرق؛ وكالريح: 
وكأجاويد الخيل؛ والرّكاب, والملائكة راد وب سلّم رب سلم, فناج مسلّم؛ 
ومخدوش مسلمء ومكور في النار على وجهه)”" 

وعن أبي سعيد الخدري تَنإقة: أن النبي كَل قال: «... ثم يؤتى بالجسرء 
فبُجعل بين ظهري جهنم). قلنا : يا رسول الله » وما الجسر؟ قال : «مدحضة مزلة, 
عليه خطاطيف وكلاليب, وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء, تكون بنجد, يقال لها: 
السعدان, المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح, وكأجاويد الخيل والركاب, 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح591/7). )١(‏ أخرجه مسلم (ح95١).‏ 


0 أخر جه أحمد فى مسنده ,)”"٠“* /5١(‏ قال الهيثمي : «رواه كك وفيه ابن لهيعة. وهو 
ضعيف » وقد وُنَّىَه وبقية رجاله رجال الصحيح» (مجمع الزوائد /٠‏ 44 . 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 


فناج مسلمء؛ وناج مخدوشء ومكدوس في نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم يسحب 


سحرًا) 7" . 
واختلف العلماء في وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحدٌ من السيف على 
قولين: 


الأول: أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي» فهو 
وصف معنوي لا حسيء قال القرطبي: «ذهب بعض من تكلم على أحاديث 
هذا الباب في وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف, أن ذلك 
راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي» ولا يعلم حدود ذلك 
إلا الله تعالى لخفائها وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى : 
(دقيقًا)» فضرب المثل له بدقة الشعرء فيفاا والله علو من هذا الباد.. ‏ 

ومعنى قوله: «وأَحَدٌ من السيف»: أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله 
تعالى إلى الملائكة فى إجازة الناس على الصراط يكون فى نفاذ حَدّ السيف 
وهضيه إسراعًا منهم إلى طاعته وامتثاله» ولا يكوك له مرد كلما أن السيف إذا 
نفذ بحدة وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مردًٌا”" . 

الثاني: أن الصراط نفسّه أحَدٌ من السيف وأدق من الشعرء وهذا -كما يقول 
القرطبي: «١مدفوع‏ بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه» وأن فيه 
كلاليب وحسكاء أي: أن من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من يزل ثم 
يقوم» وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميهء وفي 
ذلك إشارة إلى أن للمارّين عليه موطئ الأقدام» ومعلوم أن دقة الشعر لا 
يمل هذا كله 

وقد أشار شيخنا ابن عثيمين إلى هذا الخلاف بين أهل العلم في معنى هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح074179). 


(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص76088). 
(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص7258)» وانظر: فيض القدير (؟/ .)١7١‏ 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الوصف» فقال: «وقد اختلف العلماء في كيفيته ؛ فمنهم من قال: طريق واسع 
يمر الناس على قدر أعمالهم؛ لآن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذاء 
ولأن رسول الله مَكِِةِ أخبر بأنه دحض ومزلة» والدحض والمزلة لا يكونان إلا 
في طريق واسع ؛ أما الضيق فلا يكون دحضًا ومزلة» ومن العلماء من قال: بل 
هو صراط دقيق حجذاء كما جاء فى ححديث أب سغيد الخدرى؟ أنه أدق من 
القمر والح من المي 0 ْ 

والراجح هو القول الأول؛ لوجهين: 

الأول: ما ورد في وصفه بأن الملائكة يقفون على جنبيه» وأنه دحض مزلة . 

الثاني: أن كلمة الصراط في مدلولها اللغوي تعني : الطريق الواسع» والعلم 
عند الله جل وعلا. 

خامسًا: العبور على الصراط : 

اختلف العلماء في العبور على الصراطء هل العبور عام للمؤمنين 
والكافرين؟ أريضص بالتسلديق من زليو و لاخر على قرلين: 

الأول: أنه عام للناس كلهمء قال الإمام النووي: «هو جسر على متن جهنم 
يمر عليه الناس كلهم» فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم؛ أي: منازلهم, 
والآخرون يسقطون فيهاء أعاذنا الله الكريم منها)”" . 

الثاني: أن الكفار والمشر كين لا يمرون على الصراط» بل يساقون من أرض 
المحشر إلى النار» قال الإمام ابن رجب: «فأما المشركون فإنهم لا يمرون 
على الصراطء إنما يُقُمعون في النار قبل وضع الصراط)”"'. ويدل عليه 
حديث أبي سعيد الخدري تنإ : «... فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» 


.)١51-١5٠0 شرح الواسطية (؟/‎ )١( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم (79/ .)5١‏ 

(") التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجب الحنبلي (ص ه57775-717)» وانظر: 
المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي /١(‏ 519). 
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وكالريح وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب, فناج مسلم, ومخدوش مرسلء 
ومكدوس في نار جهنم)”20, رعو لحان از محم ")واب اا 

# سادسًا: صفة العبور على الصراطء وأحوال الناس في ذلك» 
وأدلته : 

صفة عبور الناس على الصراط: هي أنهم يعبرون على قدر أعمالهم, 
«فمنهم من يمر كلمح البصر, ومنهم من يمر كالبرق الخاطف, ومنهم من يمر 
كالريح, ومنهم من يمر كالفرس الجواد., ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من 
يعدو عَذُوَاء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحقاء ومنهم من يخطف فيلقى 
في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؛ فمن مر على الصراط 
دخل الجنة)”*' . 

وأما أحوالهم فهم على ثلاثة أقسام: )١1(‏ ناج مسلَّم . (؟) ومخدوش مسلّم . 
(؟) ومكدوس في نار جهنم . ا 

كد م كد ما جاء عن أبي سعيد الخدري رلته أن 
رسول الله ب قال: «... فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح 
وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب: فناج مسلّم, ومخدوش مرسل, ومكدوس"' 
في نار جهنم)”". قال النووي: ١معناه:‏ أنهم ثلاثة أقسام : قسم يسلم فلا يناله 
شيء أصلاء وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص» وقسم يكردس ويلقى فيسقط 


001 /' 5 

كي هم 

.)507 /١١( أخرجه مسلم (ح187). (') انظر: فتح الباري‎ )١( 
: انظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن بازء على هذا الرابط‎ )7( 


١702‏ 0ط 
(:) مجموع الفتاوى (9/ .)١509-١55‏ 
(0) المكدوس: الملقى. انظر: الافصاح عن معاني الصحاح (”؟/ 55/8). 
(5) أخرجه مسلم (ح187). (0) شرح النووي على مسلم (7/ 59). 


باس دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وعن عائشة وَقينا أن رسول الله كلك قال : لل... لجهنم جسر أدق من الشعر, 
وأحد من السيف, عليه كلاليب وحسسك يأخذون من شاء الله. والناس عليه كالطرف, 
وكالبرق» وكالريح؛ وكأجاويد الخيل؛ والركاب, والملائكة يقولون: رب سلم؛ رب 
سلمء فناج مسلم, ومخدوش مسلمء ومكور في النار على وجهه)”" . 

وفى حديث جابر بن عبد الله نا : (... وعلى جسر جهنم كلاليب وحسكء» 
تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون؛ فتنجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألقًا لا مركم ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في 
السماء. ثم كذلك ثم تحل الشفاعة...)” 


# سابعًا: المراد بالورود الوارد في قوله تعالى: وَإِنِ يمر إِلَا 
ادها [مريم: 10١‏ : 

قال تعالى : طوإن مَمَكْر إلا وارذها كن عَلَ رَيْكَ حَتَما تَقْضيًا 007 44 امريم: اباء 
وما ري م روا ل ففسرها ابن مسعود 
ياف وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط”"» وفسرها ابن عباس ا 
ل في النار لكنَّ المؤمنين ينجون منها””' . 

والصحيح -وهو الذي رجحه الإمام النووي وشيخ الإسلام وغيرهما- أنه 
المرور على الصراط؛ لأن الرسول كك فسر الورود بذلك» قال الإمام 
النووي : «الصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط.» وهو 
جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخرون»”” . 

وقال شيخ الإسلام | بق 'ليمية : «وأما الورود المذكور في قوله تعالى : ون 
َمَكْد إلا وَاردها)» فقد فسره النبي كَل :في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح١9١).‏ (") انظر: تفسير ابن كثير (0/ 27805 505). 
(5) انظر: تفسير ابن كثير (65/ 387) . 

(5) شرح النووي على مسلم /١1(‏ 08 ). 


: << 0 ام 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر اللي 2 


في صحيحه عن جابر”"': بأنه المرور على الصراط» والصراط هو الجسر؛ 
فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة؛ من كان صغيرًا في الدنيا ومن لم 
نا 

وقال الإمام ابن أبي العزة «الأظين والاقوى أنه المرور على الصر ايل 

ثامئًا: القنطرة؛ تعريفهاء والأدلة عليها: 

هي: صراط خاص بالمؤمنين بين الجنة والنار» وقيل: هي طرف الصراط 
مما يلي الجنة» قال الحافظ ابن حجر: «واختلف في القنطرة المذكورة. 
فقيل: هي من تتمة الصراطء وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: إنهما 
صراطان» وبهذا الثاني جزم القرطبي)”؟' . 

ومن الأدلة عليها: حديث أبي سعيد الخدري وَيِفيه» عن رسول الله وك قال : 
«إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار, فيتقاصون مظالم كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبواء أذن لهم بدخول الجنة؛ فوالذي نفس محمد 
بيده, لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا» . 

وفى هذا الحديث دلالة على أن القنطرة غير الصراط. وليست من تتمته 
كما ل لقوله كَِةٍ: «إذا خلص المؤمنون». وقوله: «حبسوا بقنطرة» . 

تاسعًا: حبس المؤمنين على القنطرة» والغرض من ذلك: 

ا داعقلطن المؤعدوة هن الصراط حتسوا على قنطر# بيخ الفجنة والتارع 
والغرض من ذلك: أن يتقاصٌّ المؤمنون ما بينهم من مظالم وقعت منهم في 
الدناء من 131 لاو يوا أذن لهم في دخول الجنة. 


()انظر: صحيح مسلم (ح١9١).‏ 

(0) مجموع الفتاوى (2)7179/5 وانظر: شرح الطحاوية (؟5//ا590). 
قفرم شرح الطحاوية (؟/ .)5١05‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 7599). 

(0) أخرجه البخاري (ح٠5515).‏ 


شك ا صست و مام نشي نمن اننا 


قال القرطبي : «اعلم -رحمك الله- أن في الآخرة صراطين: 

أحدهما: مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم. إلا من دخل الجنة 
بغير حساب» أو من يلتقطه عنق النار. 

فإذا خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه -ولا يخلص منه إلا 
المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم- حبسوا على 
صراط آخر خاص لهم» ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله؛ لأنهم 
قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه 
ذقهه وأرض غلن التحيدات بالقصاصن ةي 

قال شيخنا ابن عثيمين: «وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي فى 
عرصات القيامة؛ لآن هذا قصاص أخص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد 
والبغضاء التي في قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهيرء» وذلك 
دما لعلو لأ زورك حجر التصاض 0 


د 


200 التذكرة 1718-1517 . 
ارك شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين (؟/ .)1١61*‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر الاي 


4ه صم وهس 
58 0 


3 المبحث الخامس عشر 0 


الشفاعة 


© أولا: تعريفها: 

الشفاعة لغة: من الشفع. وهو ضد الوترء قال ابن فارس : «الشين والفاء 
والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» من ذلك: الشفع خلاف 
الوترا”''؛ وقال الراغب الأصفهاني: «الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرًا له 
وسائلا عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من 
هو أدنى» ومنه: الشفاعة في القيامة»”" . 

واصطلاحًا: «التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة)"" . 

8 ثانيًا: أدلتها: 

دل على ثبوت الشفاعة الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : وين أَثّلِ فَتَهَجَّدْ يد- تلد أكَ عم أن يِبْعَكَكَ 


رَيْكَ مَقَامًا تَحَمُودَا 69 * [الإسراء: 6/4 والجمهور على أن المراد بالمقام المحمود 


.)5١١ /"( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القرآن (ص/ه558-5)» وانظر : تفسير القرطبى /١(‏ 2.0778 التحرير 
والتنوير (1/ 445)» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص*009, ١‏ 

(9) القول المفيد على كتاب التوحيد »)”7٠ /١(‏ وانظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (0/ 
.)١8*‏ 


ب دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الشفاعة. حتى نقل الواحدي الإجماع على ذلك" . 

والمقام المحمود هو ما ثبت في السنة من شفاعته يَلدْةٍ في أهل الموقف عند الله 
ليقضي بينهم» حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون». فيذهبون إلى 
آدمء فنوح » فإبر اهيم» فموسى » فعيسى » وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبى 
يه فيشفع فيهم إلى الله فيأتي يل للقضاء بين عباده”” . 

قال القاضي عياض : «مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها 
رصريح وله تعانى: وم ل ا 
متمركت لَه لمن أرتص 6 [الأفياء: 4 ] وأمثالهاء وبخبر الصادق سمعًا ) 
جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها التواتر بصحتها في الآخرة ا 
المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء ومئعت 

:5 1 : 222 
الخوارج وبعض المعتزلة منها»" ''. 

ثالنًا: الشفاعة المثبتةء والشفاعة المنفية: 
7 الشفاعة المثبتة: 

هى: الشفاعة الشرعية المقبولة» وهى: ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط: 

١-رضا‏ الله عن الشافع . 

لاك اذه لذ 

*- رضاه عن المشفوع له. 

ويدل على هذه الشروط الثلاثة قوله تعالى : «إوكر ين مَلَكِ فى ألسَموتٍ لا من 
سَفعاهم سَينَا 31 من بعد أن يَأْدّنَّ لَه لمن يمه وترْضّ 7 4 [النجم: 17 فتضمنت 
هذه الآية الشروط الثلاثة» إذن الله للشافع في قوله : من بَعَدِ أن يأَدَنَ أسَمُي 


13 انق ١‏ الشسى السيط ز 141 
9) إكمال المعلى يفواكل مسلي (858:/1): 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا _063كا 


ورضاه عن الشافع والمشفوع له في قوله : فلا برط 4 . 
وقوله جل وعلا #من د لِك يَنْهَمُ يندَهء 1 بإذنه- 6 [البقرة: 75668])» وقوله 
لمن وَرَضضَ لم مَولَا 69 > لط: 


تعالى وين لانم املع لا من أذ ا 
لمن أرتضيئ © [الأنبياء: 128 . 


69 وقوله سبحانه > #ولا مسفعور مَتَتَوْر إل 
آغ الشفاعة المنفية: 

وهي: الشفاعة الشركية الباطلة» وهي: ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنها 
تشفع لهم عند الله وهي شفاعة غير مقبولة عند الله واسيينها شناعة من 

ل ذه 

باب التنزل» فهم يقولون كما حكى القرآن عنهم مهلوا تولك سْتَكَوْئا عند ار 
[يونس: 2©]1١8‏ وإلا فهي في الحقيقة كد 

00 رابعًا: وقت الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين: 

وقت الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين لا يعلمه إلا الله فلم يرد في 
الخصوص ما يبيئة ؛ ذلك أن عصاة الموحدين ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم يغفر الله له» ولا يدخل النار أصلّاء إما بالشفاعة» أو برحمة الله 


تر 


وعفوه, 
؟- وقسم آخر يدخل النار» ويعذّب بقدر ذنوبه» ثم يخرج . 
*- وقسم يدخل النار ويعذب ما شاء اللهء ثم يخرج من النار قبل أن 
مسكمل .ها شحته مع الغذاب يشفاغة المفعاء». أو برتمة اللهسينيان ”7 
وهذا القدر الذي يعذب به العصاة لا يعلم شدته ولا مدته إلا الله تعالى؛ 
«فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم» وأما الكفار فإنهم في 
الخورارع 1 


(؟) انظر: فتاوى نور على الدرب (5/ 7) ترقيم المكتبة الشاملة. 
() فتح الباري /١١(‏ 7454). 


ا فراسات 3 عله العقيدة (الحء الكائثك 
بيئه0”5 2222222222 فرسات ف هلم العقيدة (الجزء الثالث) 


فعن سمرة بن جندب وزائقة ) أنه سمع نبي الله ككل يقول: (إن منهم من 
تأخذه النار إلى كعبيهء ومنهم من تأخذه إلى حجزته. ومنهم من تأخذه إلى عنقه)”"' . 

قال الحافظ ابن رجب: «تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار. بحسب 
أعمالهم)”'" . 

8 خامسًا: شفاعات سيد المرسلين عَلةِ: 

الشفاعات الخاصة بالرسول عَلْدٍ ثنلاث: 

-١‏ الشفاعة العظمى في أهل الموقف يوم القيامة» فيشفع لهم حتى يُقَضَى 
رودو درك ترم و 1 وا روفي العام المجمر د الاي 019نله 
تعالى فيه : «إعم أن بِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا عحَمودً 4 الات 7 وهي مجمع 
عليها لم ينكرها أحد”*' . 

؟- الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوهاء فعن أنس بن مالك يفيه قال: قال 
وسول الله كله : (أنا أول الناس يشفع في الجنة)”' . 

- شفاعته في عمه أبي طالب حتى يخفف العذاب عنه؛ ودليله حديث العباس 
ابن عبد المطلب» قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشىء» فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار»”"". قال القرطبى : «فإن قيل : فقد قال الله تعالى: ِمَنا 
تنمت حَمَعَةُ لين ©)4 [السدثر: +4]. قيل له: لا تنفع في الخروج من النار؛ 
كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة»”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح5845). 

(؟) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص187١).‏ 

(9 انظر: تفسير ابن كثير (6/ 5 .42٠١‏ وراجع: صحيح البخاري (ح18/ا5؛ ح 20745٠‏ 

(:) انظر: لوامع الأنوار» للسفاريني (؟/ »)5١١‏ لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض 
لوعيدية من الخوارج والمعتزلة أنكر الشفاعة مطلقًا. انظر: مجموع الفتاوى .)7١5 /١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (ح95١).‏ (7) أخرجه البخاري (ح5708)» ومسلم (ح9١5).‏ 

(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص48١5).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر لمم ! 


# سادسًا: الشافعون. وأنواع الشفاعات: 
الشفاعة الطويل : «فيقول الله كِْنَ: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون: ولم ببق إلا أرحم الراحمين)”2 . 

الأولى: الشفاعة الخاضة بالنبى يلو وسيق ذكرها. 

الثانية: الشفاعة العامة لجميع الخلق من الأنبياء والصالحين» وهي أنواع: 

-١‏ الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وهى خاصة بعصاة الموحدين» 
00 ع 3537 0 
وقد نص عليها جمع من اهل العلم ؛ كالنووي » وابن تيمية » وابن 
حجر”” "2 وابن باز””2» واستُّدل عليها بحديث حذيفة كإفقة» عن النبي كَل 
وفيه: «... ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلمْ سل)”"'. وليس فيه دلالة 
صريحة على الشفاعة» ولذا توقف الإمام ابن القيم في إثباتها”" . 

لكن يمكن الاستدلال على هذا النوع, يحذيث أنس بخ مالك قالة عن 
النبي 5 قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمني) 97 ب لدخوله في عموم هذا 
الحديث؛ حيث يشمل الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ومن دخلها 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح187). 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (/ 765). 

(") انظر: الواسطية (ص١١٠).‏ (4) انظر: فتح الباري /1١١(‏ 478). 

(5) انظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن بازء على هذا الرابط : 

++ 010ظغ1ظ 

(7) أخرجه مسلم (ح110١).‏ 

(0) انظر: حاشية ابن القيم (تهذيب سنن أبي داود)» ضمن كتاب: عون المعبود شرح سنن أبي 
داود» للعظيم آبادي (818/ 5ه). 

(8) أخرجه أحمد في المسند /7١(‏ 579)» وأبو داود (ح517/794)» والترمذي (ح7470)» وقال: 
«احسن صحيح»)» وصححه الحافظ ابن كثير (تفسير ابن كثير ؟/ 584). 


معفم 
أن يخرج منهاء والله أعلم . 

؟- الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منهاء والأحاديث فيها متواترة عنه َكل 
ومنها حديث أنس بن مالك فته » عن النبي يك قال : بيخرج قوم من النار بعد ما 
مسهم منها سفع, فيدخلون الجنة, في فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين)”'2. وقد أجمع 
ليها شلك الآمة وانضياء وبدّعوا من أتكرها؟©. 

-٠‏ الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم؛ وهذه الشفاعة 
متفق عليهاء لم ينازع فيها أحد”"'». قال الإمام ابن القيم : «وهذا قد يستدل 
عليه بدعاء النبي مَةِ لأبي سلمة» وقوله : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
المهديبن)”*'. وقوله في حديث أبي موسى : «اللهم اغفر َعْبَيدٍ أبي عامر, واجعله 
يوم القيامة فوق كثير من خلقك)20)00 , 

؛ - الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم؛ فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. 
قال الحافظ ابن حجر: «ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس وها 
قال: «السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله 
والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي 000176" , 

ه- الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حسابء قال الحافظ ابن كثير : 
«ولم أر لهذا شاهدًا فيما علمت. . . ثم تذكرث حديث عكاشة بن محصن 
حين دعا له زبيول اللدققة أن يجخلة مين السيعية ألنا الذي يتخلوة الجنة بغير 


ل ميا دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


.)١58 /١( أخرجه مسلم (ح59009). (0) انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)١5/8 /١(‏ (:) أخرجه مسلم (ح0١97).‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح2))75885 ومسلم (ح5598). 

(7) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (تهذيب سنن أبي داود). مطبوع بحاشية: عون المعبود 
شرح سنن أبي داود (17/ 05). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير »)١89 /١١(‏ لكن قال الهيثمي: «فيه موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني» وهو وضّاع). مجمع الزوائد /٠١(‏ 7178). 

(0) فتح الباري /١١(‏ 478). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 
مقرل 


حسابء والحديث مخرَّج في «الصحيحين) . . . وهو يناسب هذا المقام)”'"'. 
وقال الإمام ابن أبي العز : «ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن 
محصن » حين دعا له رسول الله يَكَِةٍ أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون 
الله يكير 597 

وأصرح منه حديث أبي هريرة كفت قال: قال رسول الله َك : «سألت الله 
كِنَ الشفاعة لأمتى, فقال: لك سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب. قلت: زدنى؛ 
قال: لك مع كل ألف سبعون ألقًا. قلت: زدنيء قال: فإن لك هكذا وهكذا وهكذا», 
فقال أبو بكر: حسبناء فقال عمر: يا أبا بكرء دع رسول الله بَكْدِءِ فقال أبو 
كرة ياعمرء إثما لحن حفئة من ححقنات اللي , 

ويُخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته» قال تعالى : 
إن أله لا ينود أن مْمْرَكَ بو وَيعْفْرٌ ما مون مَلِكَ لمن 44055 (السه: +4]ء وقال 
تعالى: ##وَإن نَكَ عند لهذا ولؤدت ين أله َجَرَا عَظِيمَايه [الساء: 40]. 

سايكا عسات ”*؟ سهبيول النفامة : 

-١‏ تحقيق التوحيد: عن أبى هريرة نات أنه قال: قيل : يا رسول الله» من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله يَنَِةٍ : «لقد ظننت يا أبا هريرة 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث» 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله, خالصًا من قلبه؛ أو نفسه»7©, 


.)5١1 النهاية في الفتن والملاحم (؟/‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(9) شرح الطحاوية /١(‏ 589). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 487)» والآجري في الشريعة (ح790)» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (ح1817/9). 

(5) كذا في المنهج المعتمدء وتكرر استعماله في مواضع أخرى. والأوْلَى التعبير بالأسباب؛ 


ورثة ‏ --- حت و ملم التي نبز التالذا 


وعن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله بَةٍ: «لكل نبي دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة: فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمني لا يشرك بالله شيئًا”"" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الشفاعة: سببها توحيد الله وإخلاص الدين 
والعبادة بجميع أنواعها له» فكل من كان أعظم إخلاصًا كان أحق بالشفاعة 
كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة؛ فإن الشفاعة من الله مبدؤها وعلى الله 
تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع» وهو الذي يقبل 
شفاعته في المشفوع لهء وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله 
من يرحم من عباده» وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والاخلاص له 
فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص (لا إله إلا الله) علمًا وعقيدةً وعملا 
وماكة وهوالاة ومعاذاةة كان أحن بالرهضية, 
0 ل : عن أبي أمامة الباهلي مَيِفْتَهُء قال اي 
: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه بألى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه)”"© 
لير ييه أن رسول الله يَلِةٍ قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان العبدد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب, منعته الطعام والشهوات 
بالنهار, فشفعنى فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل» ٠‏ فشفعنى فيه). قال: 
«فيُشفُعان» 0 ْ ْ 
5 - الدعاء بما ورد عند الأذان : عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يَكْةِ قال : 
«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائ ثمةآت محمدًا 


.)5١5 /١5( أخرجه مسلم (ح99١). () مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 أخرجه مسلم (ح86054). 

(4) أخرجه أحمد في مسنئده »)1١54 /١١(‏ والطبراني في الكبير /١4(‏ 8"): والحاكم في 
المستدرك )51٠ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير» ورجال الطبراني رجال الصحيح)» (مجمع الزوائد ”/ »)١18١‏ وصححه الألباني 
(صحيح الجامع ح 078/85 . 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر اا 
كه 


الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)7'' . ْ 

ه- سكنى المدينة والصبر على شدتها والموت بها: عن أبى سعيد الخدري 
للق قال +-سمعت رسول الله كله يقول: دلا يصبر أحدٌ على لأَوَائِهَاا'© [يعنى 
المدينة]» فيموت: إلا كنت له شفيعًا -أو شهيدًا- يوم القيامة إذا كان مسلمّام9" . 

5- من صلى على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله: عن عبد الله بن عباس 
وها قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «ما من رجل مسلم يموت, فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا, لا يشركون بالله شيئّاء إلا شفعهم الله فيه ؟». وعن عائشة 
وِكْيّناء عن النبى مَِدٍ قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة) 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا في 000 

-٠‏ الإإكثار من الصلاة: عن زياد بن أبي زياد» مولى بني مخزوم» عن خادم 
للنبي له رجل أو امرأة» قال: كان النبي يه مما يقول للخادم: «ألك 
حاجة؟) قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي» قال: «وما 
حاجتك؟)» قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة» قال: «ومن دلك على هذا؟», 
قال: ربي» قال: (إمّا لا0, فأَعِنّي بكثرة السجود)”" . 

- مصاحبة أهل الإيمان والصلاح: جاء فى حديث أبى سعيد الخدري الطويل 
في الشفاعة : «... فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 


.)5١4ح( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١757 /9 اللأواء: الشدة والجوع. (شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (ح1717/4). 

(:) أخرجه مسلم (ح945/8). 

(5) أخرجه مسلم (ح1447). 

() قال السندي: «أي: لا تترك هذه الحاجة)» (مسند أحمد 8؟/ .)48٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (75/ 81/4)» وقال الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح) 
(مجمع الزوائد ”/ 559). 


إيددكة) 2 درساتي علم العقيدة (الجزه الثالث) 


للجبار, وإذا رأوا أنهم قد نجواء في إخوانهم''"2, يقولون: ربنا إخوانناء كانوا يصلون 
معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من إيمان فأخرجوه, ويحرم الله صورهم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدمه. وإلى أنصاف ساقيه. فيخرجون من عرفواء ثم يعودون, 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه, فيخرجون من عرفواء 
ثم يعودون, فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفوا» قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: إن أله كا يَطِم 
كال ون نك حَسَنَة يَصَلعفها [الساء: با 

# ثامئًا: موجبات الحرمان من الشفاعة: 

. الشرك: فلا ينال الشفاعة إلا أهل التوحيد» وقد سبق‎ -١ 

١ كثرة اللعن: عن أبي الدرداء كزلتة » مره الله كله يقول:‎ -١ 
اللعانين لا يكونون شهداءء, ولا شفعاء يوم القيامة)9©‎ 

*- إنكار الشفاعة والتكذيب بها: عن أنس بن مالك وَيفتَة قال: «من كذَّب 
بالشفاعة فليس له فيها نصيب)7*' . 


د 


)١(‏ معناه: «أن المؤمنين إذا نجوا من الصراط يناشدون الله فى إخوانهم» ويشفعون فيهم» (شرح 
صحيح البخاري» لابن بطال /٠٠‏ /ا5ة). 

(؟) أخرجه البخاري (ح072579) . 

(9) أخرجه مسلم (ح5598). 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة (”/ »2235١١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 
)2 وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري /1١١‏ 55 :). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر الما 


د المبحث السادس عشر 0-0 


الجنة 


00 أولا: تعريفها واسماؤها: 
الجنة هي: «الدار التى أعدها الله فى الآخرة للمتقين)”' . 
و للجنة أسماء حكني ة2 ل 
-١‏ دار السلام: قال تعالى : هطح دار اَلسَّكرٍ عِنْدَ رَيْبم» الأنام: 000]ء وقال 


0 
رم به 


جل وعلا: «#وأنَهُ يَدْعْوَا إِلّ دار ألسَّلمِ» ايوس: 216 وسميت بذلك؛ لأنها 
سالمة من كل بلية وآفة ومكروه. 

؟- ذار الخلد: وسميت بذلك؛ لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدّاء كما قال 
تعالى : «عطة عَيرٌ تَحَدُوذِ) اهرد: 0٠٠٠‏ وقال: إن دا رقنا مال ين تناد 
[ص: 4ه]» وقال: «أَحُْلهًا ديم وَظِلُها» [الرعد: 5*]ء وقال: «وما هم ينها 


2 


بمحرجين © [الحجر: 48]. 


هه 


*- دار المقامة: قال تعالى حكاية عن أهلها : «إوََانُوا لَلَمْدُ ين الى أَدَهَبَ عَنَا 


آذ حر م 1 عو سق ف بج 16 25-4 مام معي سني 0 م2 | لهس .ل 
الحزن إنت ريا لغفور ر 9© الذي أحلنا دار المقامةِ من فضَلِهِ لا يَمَسَّنا فبًا 


2 


فَصَبُ4 [فاطر: 4*. 0م] أي : أنزلنا دار الإقامة الدائمة» فلا يموتون ولا يتحولون 


.)١١١ص( تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين‎ )١( 
انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص45) وما بعدها.‎ )( 


00000 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


5- جنة المأوى: قال تعالى: #عِندَهًا جيك الأويئ 09 * [النجم: ]٠6‏ والمأوى 
مفعل من أوى يأويء إذا انضم إلى المكان» وصار إليهء واستقر به. 

ه- جنات عدن: قيل : هو اسم جنة من جملة الجنات» والصحيح : أنه اسم 
لجملة الجنات» وكلها جنات عدن» قال تعالى: : #جَدّتِ عَدَق الى وعد لحن 
عانم عيبب 4 امريم 137 وقال تعالى : «جَنَّتُ عَدَنٍ يدَخُلُونما لون قا دن أساود 
من ذَهَبٍ لو ولباسهم فا حرِيرٌ 6 * [ناطر: +0]» وقال تعالى: #8 وَمَسَلكنَ 
كد ف حَ عدن [التوبة: 507 والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات 
عدن؛ فإنه من الإقامة والدوامء يقال: عَدَنَ بالمكان» إذا أقام به» وعدَنْتٌ 
البلدَ: توطنته» وعَدَنَتِ الإابل مكان كذا: لزمته فلم تبرح منه. 

5- دار الحيوان: قال تعالى: «#وَإِت ألدَارَ الَْخْرَهَ [ ال1ت4 [العنكبوت : 
4 والمراد الجنة عند أهل التفسيرء أي : لهى دان الحياة الدائمة الحقيقية 
التي لا موت فيها . ْ 

- الفردوس: قال تعالى : «أوْلِكَ هم ألووُقَ © اليرت يِفو الْفْردوْسَ 
هم فا حَديِدونَ 4 [المؤمنون: »]١١ .٠١‏ وقال تعالى: من الي ماوعلا 
ضيحت كانت َم جَسّتُ الْفْردَوْسٍ نَل © * [الكيف: 26٠07‏ والفردوس اسم يقال 
على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره 
من الجنات» وأصل الفردوس البستان. 

5 المقام الأمين: قال تعالى: إن المتقين ف مَقَاوِ من (©) 6 [الدخان: ١‏ 
والمقام الأمين موضع الإقامة» والأمين: الآمن من كل سوء وآفة ومكروه. 
وهو الذي قد جمع صفاتٍ الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع 
النقص» وأهله آمنون فيه من الخروج والنغص والنكد. 

9- مقعد الصدق: قال تعالى : «اإِنَّ لْيَيِنَ فى جَنَتِ وَتبَرٍ (©) ف مَفَحَدٍ صِدَقِ» 
[القمر: 54: 55] فسمى الجنة مقعد صدق؛ لحصول كل مه يراد من المقعد 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر كم م 


العيين فيا 

٠‏ جنات النعيم: قال تعالى : «إإنَّ لت حَامَنا وَعَمِنُوأْ ألصَلِحَتِ هُمْ جلت 
عم 9 # التمان: 8] وهذا اسم جامع لجميع الجنات ؛ لما تضمنته تبسن وات 
التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة 
والمنظر البهيج والمساكن الواسعة» وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 

# ثانيًا: الآدلة على الجنة : 

الأدلة على الجنة كثيرة جدًا فى الكتاب والسنة» قال تعالى : «والَئييت عَامَنُوأ 
عَتيلوا المدليكنت أُوَْتكَ حك ا ف هم يبا حَديدُوت 9© * [البقرة: 45]» وقال 
جل وعلا: «إوَأهُ يَدَعْوَا إل الْجَنَِ الكو بدن مين يلوه لِلنّاس لهم 
و4 [البقرة: »]757١‏ وقال: 00" حَسِبعٌ 0 كي الس وَلَما عار َس لد 
جلهدوا مني وَيَعلَمَ أَلصَّدرينَ (7©) © [آل عمران: ؟14]. 

ل فقد ورد ذكر الجنة فى القرآن بصيغة المفرد 
في (11) م وجاءت بصيغة الجمع في (59) موضعًا في كتاب الله 
تعا 290 , 

كما استفاضت الأحاديث في ذلكء. فعن أبي سعيد الخدري و«نإلقة» عن 


النبي يد قال: «يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار». ثم يقول الله تعالى : 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثتقال حبة من خردل من إيمان...» الحديث”" . 

وعن أسماءء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ 
فأشارت إلى السماءء فإذا الناس قيامء فقالت: سبحان اللهء قلت: آية؟ 
فاشاريث براسها* أي نعم» فقمت حتى تجلاني الغشي»ء فجعلت أصب على 
رأسي الماءء فحمد الله ويك النبي كل او «ما من شيء لم أكن 
أريته إلا رأيته في مقامي, حتى الجنة والنار...» الحديث”” 


.)181-١80ص( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (ح؟757). (؟) أخرجه البخاري (ح85). 
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وعن أنس تإفتة » قال : قال رسول الله جَِدٍ : «والذي نفس محمد بيده؛ لو رأيتم 

ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا» قانوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: 
«رأيت الجنة والنار)7"' . 

وغيرها كثير. 

ثالنًا: وجود الجنة الآنء ومكانهاء والأدلة على ذلك: 

دلت نصوص الكتاب والسنة وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الجنة 
مخلوقة وموجودة الآن. أما الكتاب فقوله تعالى ص الجنة : #أَعِدَّتَ 
ِلْمتَّقِينَ 4 [العمران: 8]» أْهِدَتْ لدبت اموأ بأللّه ورسله و6 لالحديد »]0١‏ وقال 
تعالى : موَلمَدَ 0 رَلدَ َي © عِندَ يِدَرَةَ ألثتق © عِندَمَا سند اق ©)» 
[النجم: +1- 815 وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: «َرَبَ 9 
عِنَدَكُ بِيَنّا فى الْجَنَّةِ»4 [التحريم: »]1١‏ وهذه الآيات وغيرها صريحة الدلالة على 
أن الجنة موحودة الآن. 

قال الشيخ السعدي: «وفي قوله : «أْعِدَتَ لِلْكَفْرنَ» ونحوها من الآيات» 
دلبل لمذهب أهل ‏ السفة والعماعة». أن الجنة والنان سخلوقان خلدنا 
للمعتزلة»7© . 

وأما السنة» فقد رأى النبي 325 مدوة المتديى ١‏ وراع عكدها نه الماوى: 
كما في حديث أنس وَاكة فى قصة اليد وفي آخره : «... ثم انطلق بي 
جبرائيل, حتى أتى سدرة المنتهى, فغشيها ألوان لا أدري ما هي, قال: ثم دخلت 
الجنة, فإذا هي جنابذ اللؤلق وإذا ترابها المسك)”” . 

وفي حديث عبد الله بن عمر وها أن رسول الله َك قال: «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح575). 
6 تفسير السعدي (ص"ة). 


(9) أخرجه البخاري (ح759), ومسلم (ح57١).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا ككينا 


كان من أهل النار فمن أهل النار, يقال: هذا مقعدك حتى يبعذك الله يوم القيامة)”'' . 

أما الإجماع, فقد قال الإمام ابن أبي العز : «اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن»ء ولم يزل على ذلك أهل السنةء حتى نبغعت 
نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشتئهما الله يوم 
القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله! وأنه ينبغى أن يفعل كذا! ولا ينبغى له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه 
في أفعالهم ؛ فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك 
معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مددًا 
متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التى وضعوها 


للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 
شف 
( . 
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شر يعتهم 
# رابعًا: أبدية الجنة مع ذكر الأدلة: 
أجمع أهل السنة على أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيد» وهذا مما يعلم 
بالضرورة أن الرسول كَللْةِ أخبر به» ودلت عليه الأدلة من الكتاب 0 
أما الكتاب فقوله تعالى : «#وَالَدْنَ اموأ وَعَمِلُوا الصالِتٍ سيد جِلْهُرٌ جَنتٍ 
بن عَيهَا الكترة حي ذا أبن 4 «الساد: + 
وقوله جل وعلا : © إن ان امنأ ولوأ يكت عت طم جَمَّات الْفْردَوْسٍ نَل 
خَِرِينَ فا لا ينون عنها ب 9 © [الكيف: 0307 .]1٠١8‏ 
وأما الأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها فكثيرة» منها حديث أبي 
سعيد الخدري وني قال: قال رسول الله يك : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, 
فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون,. ابقرل: هل عقون »طذا؟ ارولو 
نعم, هذا الموت؛ وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون:ء فيقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح117/94), ومسلم (ح58557). 
(0) شرح الطحاوية (؟/ .)5١80-55١5‏ 


الو دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
بيرو*”م 0-2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت, وكلهم قد رآه, فيذبح. ثم يقول: يا أهل 
الجنة, خلود فلا موت, ويا أهل النان خلود فلا موت)”2 . 


00 0 


وأما قوله سبحانه : «9وَأمًا ألْذِينَ سَعِدوا مَنى لَلْنَّهَ خَِدِنَ نبا ما دَامَتِ السَّمْوتُ 


هه عدم مح بر 


وال الام 0 (9©) > 1هود: 220؟ أي : غير مقطوع» فقد 
اختلف السلف في المراد بهذا الاستثناء . 

قال الإمام ابن أبي العز : «واختلف السلف في هذا الاستثناء ؛ فقيل : معناه 
إلا مدة مكثهم في النارء وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منهاء 
لا لكلهم. وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في 
القبور والموقف . وقيل : هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله» كما تقول: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراهء بل تجزم بضربه . وقيل: (إلا) 
بمعنى الواو» وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف . . . وقيل : الاستثناء 
لإعلامهم. بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله» لا أنهم يخرجون عن مشيئته» 
ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود» كما في قوله تعالى: «#إوَلَين شِنَنا 
نَدْمَنَّ بق أَيَحَيْئآ إِلَكَ نه لا يَدُ لكَ بد عَيَمَا ركبلا 0 »> المره: حل 
وقوله تعالى : وان يَقا أنَد يخيَرَ عل كَليِك4 [الخررى: 4؟]ء وقوله: «إقل لَوَ سََ أنه 
ما تَلَودُمُ عَيِحَكْمْ وَل أَدرسكُم بدء» [بوس: 65. ونظائره كثيرة» يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وقيل: إن 
(ما) بمعنى (من) أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل 
غير ذلك. وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: «#عطة عَيْرَ 
يَحَدُو 4 محكمء وكذلك قوله تعالى : #6 إِنَّ هَدًا لزنا مَا لَمُ ين تَمَادٍ © 4 [ص: 
وقرله: كلها ايه وَظِلُها»# [الرعد: 1*0 وقوله: «وما هم ينها 


2 م 5 
مَخْرَحِينَ 4 [الحجر: 21 . 


ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري حلا ومسلم (ح5845). 
(؟) شرح الطحاوية (؟/ 2577-577)», وانظر: حادي الأرواح (ص7417-7”45) . 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م ! 


0 


”ا والراجح أحد قولين: 

-١‏ إما أن الاستثناء يعود إلى المدة التى شاء الله جل وعلا ألا يكونوا فى 
الج قبل مغولياء وه نيذه البروغ الجر تكه ورال غك ذلك انهم لا 
بقوله : عط عَيْرَ يجَدُونِ#. يعني : غير مقطوع» وهو تأكيد لدوام نعيمها. 

؟- أو المراد بالاستثناء بيان عموم مشيئة الله تعالى» وأنه لا يخرج شيء عن 
مشيئته» قال شيخنا البراك : «وأحسن ما قيل : إن المراد بيان أن بقاءهم إنما هو 
بمشيئة الله» كما أن بقاء أهل الجنة فى الجنة إنما هو بمشيئة الله فبقاء الرب 
تعالى ودوام وجوده ذاتي» أما بقاء أهل الجنة أبد الآباد فبإبقائه يُكْإله 


ع 
و مسينته : 
«وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر 


سح سه هه 


أنهم : «لا يَدُوت فيه الْمَرَتَ إلا الْمَوَتَدَ الأو » [الدخان: :15 وهذا 
الاستثناء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : إِلَّامَا َأ ريّكَ # 
نعود: 6107 تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة 
من مدة الخلودء كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت 
على حياتهم الأبدية» وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها»"”" . 

# خاسًا: صفة الحنة: 

ورد في الكتاب والسنة بعض صفات الجنة. ومن ذلك: 

-١‏ مكانها: الجنة في السماءء أي: في العلوء وليس المقصود السماوات» 
بل عرضها كعرض السماء والأرض» قال تعالى : موَلْقَدَ َم رَلدَ َي © عِندَ 
سِدَرَوٌ الم عِندَهَا ع نأو 49 [النجم: 1 - 15]. 

قال الإمام ابن القيم: «وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء» وسميت 
بذلك؛ لأنها ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منهاء وما يصعد إليه 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» للبراك (ص8١71).‏ 

(0) شرح الطحاوية (؟5/ 555-5577). 
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فيقبض منها”'"» وعن أبي هريرة تفتة» قال: قال رسول الله كَةِ: «إذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه- - عرش ش الرحمن: 
ومنه تفجر أنهار الجنة)”"'. قال الإمام ابن القيم: «قال شيخنا أبو الحجاج 
المزي : والصواب رواية من رواه (وفوقه) بضم القاف على أنه اسم لا ظرف» 
أي : : وسقفه عرش الرحمن»” ". 

؟- أبوابها: قال تعالى : «اوَسِبيَ ليت أنَقَوَا ريدم إل الْجَنَة رمَرَا حَّه إذَا 


عرحة الخ جر 


جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبهَا وَكَالَ لخر حَرَبَهًا سَلمُ 2 طِبَثْرٌ دََتَخْلُوَهَا حَِرِبنَ» 
[الزمر: +7]» وقال جل وعلا : م#جَنَّتِ عَذَنٍ مُفتَحَة ل الو 9© > اص : 15١0‏ وعن 
أ هريرة كراقنة ناه » أن رسول الله مََدَِةِم قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجة 29 كنا فيث أن غددها ثماتية» فى عحديث عنادة بخ الضنايت ولق 
قال: قال رسول الله يك : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله. وابن أمته, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه وأن الجنة حق, وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء)©' 2 
ومن هذه الأبواب باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون» كما فى 
حديث سهل كفتة » عن النبى بك قال : «إن في الجنة بابَا يقال له: الريان» يدخل 
يي ا ا 1 
يدخل منه أحد غيرهم: فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد)”" . 

'- عددها: قال جل وعلا : «#وَلِمَنَ حَاقَ مَقَام ان (7) # [الرحمن: 41]» ثم 
قال: «إوّمن دُوْنِمَا جَنََانِ ©6» الرحمن: 6]ء قال الإمام ابن القيم: «فهذه 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص560). 

(؟) أخرجه البخاري (ح77940). 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص57). 

(5) أخرجه البخاري (ح1898١)»‏ ومسلم (ح79١1).‏ 
(0) أخرجه لبخاري (ح7570), ومسلم (ح58). 
(5) أخرجه البخاري (ح18945١)»‏ ومسلم (ح؟51١١).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر هه ا 
مقرل 


أربع» وقد اختلف في قوله: هومن دونيمَا» هل المراد به أنهما فوقهما أو 
تحتهما على قولين»"'': وعن أنس بن مالك ييه أن أم الربيع بنت البراء وهي 
أم حارثة بن سراقة أتت النبي كله فقالت: يا نبي اللهء ألا تحدثني عن 
حارثة؛ وكان قتل يوم بدر أصابه سَهُمٌ عْرْبِّء فإن كان في الجنة صبرت» وإن 
كان غير ذلك» اجتهدت عليه فى البكاء» قال : (يا أم حارثة إنها جنان في الجنة, 
وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»””. وعن عبد الله بن قيس كيفتةء أن 
رسول الله يَكَِةٍ قال : «جنتان من فضة., أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهبء أنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عن 

5 - بناؤها: : عن أبي هريرة كَإِليَة قال : قلنا: يا رسول اللهء حدثنا عن الجنة. 
ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة, وملاطها”؟» المسك الأذفر, وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت, وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا ييأس, ويخلد ولا يموت, لا 


تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”"' . 
*- غرفها: قال تعال : «لكي لكا حم لك إن تمن رو 
من تحنبا ادها 6 [الزمر: ]6 ا : #أؤتيلكت جاويت ال َه يما 


2# 


رطأ ويلقوت فيهكا ييه وَسَلََمًا © * [الفرقن: »]/٠‏ وعن علي يَف قال: قال 
النبي وَة: «إن في الجنة غرفًا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها». فنام 
أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام, وأطعم الطعام, 


.)٠١7ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح5809). 

(9) أخرجه البخاري (ح5417/8)» ومسلم (ح180). 

(4) الملاط: الطين يجعل بين ساقتي البناء» يملط به الحائط أي : يصلح (جامع الأصولء لابن الآثير 
/٠‏ 48:). 

(5) أخرجه الترمذي (ح2)75077 وأحمد في المسند »)5٠١ /١(‏ والطيالسي في المسند 
اك وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح) (مجمع الزوائد /٠١‏ 595). 
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وأدام الصيام,» وصلى بالليل والناس نيام)7١‏ 

5- آنيتها: آنية طعام أهل الجنة التي يأكلون منها هي الذهب والفضة» قال 
سبحانه : «يْطَافٌ فَ عَم بِصِحَافٍ ين ذه تكراب 4 ليتف »]١‏ وقال جل وعلا: 
طوف عَلَبَمَ ولَدانُ ون © يِأَوَابٍ 00 كين تن 1 معن 09 4 [الواقعة 5 
0 : سمعت النبي يكل يقول : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» 

تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا 
د 

ا- طعامها: في الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب» قال 
سبحانه : 98 َأمدَدتهُمٍ بسَكهَةٍ وَلَحْوِ يما سْتهُونَ 69 46 [الطور: 78]» وقال تعالى : 
2 د مكلها ذارة رطلها كرجه : 5ك]ء وقال جل وعلا : «مككمَة سنا ِكَبَرَقتَ 9 
م طَيْرٍ ضما مسْمبُونَ د © »> [الواقعة: 070 »]7١‏ وقال تعالى + إن لْمنّقِينَ فى جد جَنتِ 

بر 02 فَكهينَ يما يمآ لهم َب ولط رمم عَدَابَ التم 69 كوا وروأ نينا 

0 تَكَمَُونَ 46 الطرر: 115-1١‏ وقال جل وعلا: «وََيْرِ ليت عَامْنُوا 
كحملا لتحت الم جنب يجِى ين ها نهر جكاءا زوك اين كدر 
وو رُزْقمَا يداك رازاي بها » يواسوه عن بن عباس » 

«ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء»” "» وعن جابر بن عبد الله 
5 يقول : قال رسول الله ب : «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون, ولا يتغوطون. 
ولا يمتخطون, ولا يبولون» ولكن طعامهم ذلك جُشاء كرشح المسك, يلهمون 
التسبيح والحمد, كما تلهمون النفس)”*' . 


2 
7 
ب 
7 
ب 
7 


.)5١77ح أخرجه الترمذي (ح1984١). وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح0577)» ومسلم (ح50517).‎ 

(؟) تفسير الطبري .)51١7 /١(‏ 

(:) أخرجه مسلم (ح7875). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر وم ! 


# سادسًا: صفة أهلها: 

عن أبي هريرة تَنِفتَة» قال: قال رسول الله يك : «إن أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء 
إضاءة» لا ييولون ولا يتغوّطون, ولا يتفلون, ولا يمتخطون, أمشاطهم الذهب, 
ورشحهم المسك, ومجامرهم الألوة”'' الألنجوج عود الطيب”"» وأزواجهم الحور 
العين» على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم, ستون ذراعًا في السماء)”” . 

وأكثر أهل الجنة من أمة محمد يَكِْدّْه عن عبد الله بن مسعود وائقة» 
قال: قال لنا رسول الله يَةِ: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قال : 
فكبرناء ثم قال : «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قال: فكبرناء ثم قال : 
«إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلكء ما المسلمون في 
الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود, أو كشعرة سوداء في ثور أبيض)”* . 

وأما زوجاتهم فقد قال تعالى : #وَالدِنَ َامَمُواْ وَحيُِو لصحت سَنْدَحِلْهرٌ 
عن جر من تحنبا كم خرن فآ 36 م ف روح طهر 4 [النساء: /اه]» قال 
الإمام ابن القيم: «المطهرة مَن طَهّرت من الحيض والبول والنفاس والغائط 
والمخاط والبصاق» وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك 
باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش 
والبذاء» وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن 


)١(‏ هي -بضم اللام وفتح الهمزة وضمها: العود يتبخر بهء وهي لفظة فارسية معربة. انظر: شرح 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: «الأَلَنْجُوجٍ -بفتح الهمزة واللام وسكون النون» بجيمين الأولى 
مضمومة والواو ساكنة- هو العود الذي يتبخر بهء ولفظ (الألنجوج) هنا تفسير (الألوة) 
و(العود) تفسير التفسير» (فتح الباري 5/ 351) . 

(9) أخرجه البخاري (ح772717), ومسلم (ح5875). 

(:) أخرجه البخاري (ح19578)» ومسلم (ح١55).‏ 


27 ا 5 .0ه 5 شاه 
يوم دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


يعرضن لها دس أو وسخ)”"', وقال تعالى : «#وَرَفَجتهُم بور عين * [الطور: ]٠١‏ 
و«الحور: جمع حوراء؛ وهى المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة 
سواد العين2”''» وقال سبحانه في وصفهن : «اوَعِندَمٌ قَصِرَتُ الظََرَفِ عِبينُ © 
1 كو 9©) © [الصافات 4ك 44]ء ارالسروة "امم علي ات المعنى 
قِصَّرْنَ طَرْفَهنَ على أزواجهنّ . فلا يطمحن إلى غيرهم)”” » وعن أبي هريرة 
فته » عن النبي يَثة: «لكل امرئ زوجتان من الحور العين» يرى مخ سوقهن من 
وراء العظم واللحم»), وجاء فى أحاديث أشرى الزيادة على زوجتين» قال 
الإمام ابن القيم: «الأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين» 
وليس في الصحيح زيادة على ذلك؛ فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة؛ فإما 
أن يراد بها ما لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتين» ويكونون في ذلك 
على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان)”” . 

# سابعًا: درجات الجنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الجنة درجات متفاضلة تفاضلًا عظيمّاء 
وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم 
وتقواهم)"''. ويدل عليه قوله تعالى: «إلَا يَسَْوى الْتَعِدُونَ مِنَ 0 . 
9 201 44 لخر إل اسن يه 2مس 1 مه 4 
أؤلي أَلصّرَرٍ وَالجهدُونَ في سيل الله ِأموْلِهِمَ وَأَنفسمْ فصل لَه ألْهِدِنَ لهم وشيم 


عَلَ الْفعِرنَ 2 ولا وَعَدَ أله لْلْسَيَ وَمَصَلٌ امه الْمْحَهِرنَ عَلَ الْقَعِينَ كما 0 2 


دَرجَاتٍ 6 ومغفرة و الوا 5:6 655 وعن أب هريرة اهمه 4 قال : قال 
رسول الله عَكاةِ: «إن فى الجنة مائة درجة, أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما 


.)5١7ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
.)5١18ص( (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ 
.)5١١ص( (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ 
. أخرجه البخاري (ح7”5055)‎ ):( 


(5) حادي لأرواح إلى بلاد الأفراح (ص5377). 
(5) مجموع الفتاوى /١١(‏ 188). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ميا 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)22 , 

# ثامئًا: موجبات دخول الجنة: 

6 جاء فى القرآن آيات كثيرة فيها بيان الأعمال التى يستحق فاعلها دخول 
الجنة» ومنها: 1 

-١‏ الإيمان والعمل الصالح, قوله تعالى: إوَبِيَرٍ الَدِ َامَنُواْ وَعيلوأ 
لصلِحَتِ أ ص 318 جَجْرى من تبتها لاني »> [البقيةة ]1 

؟- الإخلاص: قال تعالى : «إإلَّا ياد أل الْمَحَلعِينَ ©) أوْليَكَ لَمْ زف مَعلُمُ 
وك وَهم 2 ق جلك َعم © [الصافات: ١‏ -45]. 

+- الصبر والتوكل: «إوَالدنَ امنا ولوأ ألصَِّحَاتٍ لَبوْتَتّهُم بن أ را يرق 
ين ها الْأتهرُ حَِينَ بأ يهم جر لين (© الدب صَبروأ وعَلّ ريم لوكو » 
[العتكبوت : 8ه 894]. 

4 - الاستقامة على العمل الصالح: قال سبحانه : «#إِنَّ ال كَالَوا رب 


هه 


سي ال 0 عورم - كع عن لزه 010104 


انتكلترا تكازد عبَهة النليركة أله عاو ولا خَرَوا ولقدروا بنذ الى كر 
توعدو 7 © انصات: .].١0‏ 

ه- الخوف من الله: قال تعالى : «#أوَلِمَنَ حَانَ ماه رك جتان 9) © [الرحمن: 45] . 

كبا وود قر النيينة اخافيك كثر 3" فبها ابفاييان للاعمال الى ترحب 
دخول الجنة» وميا ْ 

عن جابر» أن ورجلا سآل رسول الله يللهء فقال : أرأيت إذا صليت الصلوات 
المكتوبات» وصمت رمضانء وأحللت الحلال» وحرمت الحرام» ولم أزد 
على ذلك شيئّاء أأدخل الجنة؟ قال: «نعم). قال: والله لا أزيد على ذلك 
شيع , 

قال الحافظ ابن رجب: «هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات» 


.)١9ح( أخرجه البخاري (ح١751751). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


د 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 
وانتهى عن المحرمات دخل الجنة» وقد تواترت الأحاديث عن النبى كَل بهذا 
المعق . أو تنشو قريب م 

وعن أبي هريرة تاف أن أعرابيًًا أتى النبي مَك فقال: ذُلْنِي على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة» قال : «تعبيد الله لا تشرك به شينًاء وتقيم الصلاة المكتوبة, 
وتؤدي الزكاة المفروضة, وتصوم رمضان» قال : والذي نفسى بيده لا أيه علن 
هذاء ف فلماولى» قال النبي يد : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
إلى هذا»”” . 

وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يَكِةٍ ثائر الرأس» 
فقال: يا با رسول ب أخبرني م ماذا فرض | الله علي من الصلاة؟ فقال: 
27 فقال: م ا فقال: أخبرني بما فرض الله 
علخ هن الزقاة؟ فقال: فأخبره رسول الله يَكلَهِ شر 0 قال : والذي 

«أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق)”” . 

تاسعًا : موجبات الحرمان من دخول الجنة: 

الأعمال التي يستحق فاعلها الحرمان من دخول الجنة””' كثيرة» منها ما 
يلي : 

-١‏ الشرك: قال تعالى :ا إِنّمَ من يُشْرِكَ يله فَمَد حَرَّم الله عَلْنَهِ الْجَنَّهَ ومأوئه 
ك4 [المائدة: 07] . 

7 - - قتل النفس» عن جندب بن عبد الله تائيه » قال: قال رسول الله ع 


(؟) أخرجه البخاري (ح17917). ومسلم (ح5١).‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح1841). 
(5) هذا يشمل أسباب الحرمان الدائم كالشرك» والحرمان المنقطع كالنميمة. 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 00 4 1 


«كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح, فجزع, فأخذ سكيئًا فحز بها يده. فما رقأ الدم 
حتى ماتء قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه. حرمت عليه الجنة)”" . 

*- الزنا: عن سلمان كَتِثْيَهُ قال: قال رسول الله يل : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
الشيخ الزاني والإمام الكذاب. والعائل المزه<")”" . 

5 - شرب الخمر: عن أبى الدرداء يفيه » عن النبى َكَِدِ قال: «لا يدخل الجنة 
مدمن خمر) ْ ْ 

ه- قطع الأرحام: عن جبير بن مطعمء أخبره أنه سمع النبي كك يقول : ولا 
يدخل الجنة قاطع)””', أي : قاطع رحم. 

5- النميمة: عن حذيفة تَنقتة قال: سمعت النبي يَنةٍ يقول : «لا يدخل الجنة 
قنّات)20, أ نمام . 

ل ل ل 
من لا يأمن جاره بوائقه) 7" 

5227000 عن النبي يد قال : «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسئًا ونعله حسنة» قال : «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بَطَرْ الحق» وغمط 
الناس)40) 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح7477). (؟) أي: الفقير المتكبر على الناس. 

(") أخرجه البزار في مسنئده (البحر الزخار 5/ 597)» وقال الهيثمي : «رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح غير العباس بن أبي طالب» وهو ثقة» (مجمع الزوائد ”/ 65؛» وصححه الألباني 
(السلسلة الصحيحة ح١57”).‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (ح277375» وقال البوصيري : هذا إسناد حسن» (مصباح الزجاجة 4/ 299 . 

(5) أخرجه البخاري (ح5985)» ومسلم (ح5507). 

(7) أخرجه البخاري (ح50957)» ومسلم (ح5١٠).‏ 

(0) أخرجه مسلم (ح57). 

() أخرجه مسلم (ح١4).‏ 


ل م دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
” راسات في علم العقيدة (الجزء ( 


4- التبرج» عن أبى هريرة يفيه » قال: قال رسول الله مَل : «صنفان من أهل 
النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات, رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة, ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا/)(" . 


د 


.)5١78ح( أخرجه مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر م 3 ! 


0 المبحث السابح عشر 0 


رؤية الله في الجنة» أدلتها وصفتها 


«رؤية الله سبحانه في الآخرة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف)”'', 
وقد تنوعت الأدلة من القرآن على إثبات الرؤية» ومن أظهرها ثلاثة أنواع: 

الأول: التصريح بالنظرء والثاني: نفي الإدراك, والثالث: حجب أعداء الله 
عن رؤية الله" . 

# النوع الأآول: التصريح بالنظر: 

-١‏ ومن أدلة هذا النوع: قوله جل وعلا: «ثبء بويد آضرة © إِلَ وها ايلزة» 
[القيامة: 055 5]» وذكر الإمام ابن أبي العز أنها من أظهر أدلة الرؤية”" . 

؟ - ومنها قوله تعالى : ملم مَا يََكمُونَ ذيها وَلديْنَا مَزِيدٌ 9 > زق: مسا قال علي 
ابن أبي طالب وأنس بن مالك وَقا: هو النظر إلى وجه الله تعالى”*'. 

- ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى : م« لِبنِنَ أَحَسَنْوا لْسى وَزِسَادة » ابره اه 
فالحسنى: الجنةء والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم»ء فسرها بذلك 
رسول الله 355 والصحابة من بعده» كما روى مسلم في «صحيحه» عن 
صهيب. عن النبى يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول الله تبارك 


(9) انظر: شرح الطحاوية .)5١8 /١(‏ (5) انظر: شرح الطحاوية .)5١١ /١(‏ 


ع دراسات ١‏ العقدة (الحزء الثالث 
5 ” راسات ف علم العقيدة (الجزء ( 


وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
5" ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة: النظر إلى 
وجه الله تعالى» وكذلك فسرها الصحابة وبين . 

8 النوع الثاني: نفي الادراك : 

> قال الله قحال ؟ ولكا ج21 ترك الستهنا ركنم رقم قال رت أرق ادر 
ِكَْ َل لك يَتق تلود أظد إل الجَبلٍ ين اشتقدٌ مَكَكَمُ َرَت يَقْ» 
[الأعراف: +0114 ووجه الاستدلال بها على ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله. 
وقال: «إإِيّ أَعِظَكَ أن مَكْونَ مِنّ الْجهاِنَ» اهرد: ::]. 

الغالث» نه تعالى قال .وك تت »+ يولم يقل 3 إني له أرقي أو لااشجوز 
رؤيتي؛ أو لست بمرئي؛ والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان في 
حي ري سات فقال: أطعمنيه» فالجواب الصحيح: أنه لا 
يؤكلء أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكلهء وهذا يدل على أنه 
سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه: 

الرابع: وهو قوله : ولك أل إل الْبَبَلِ ون أسَتَقرٌ محكلُ سَوْتَ رَكقْ» 
[الأعراف: 6114 فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرَّاء وذلك ممكن». 


000 أخر جه مسلم (ح١18١).‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ا 


وقد علق به الرؤية. 

السادس: قوله تعالى : طقَلَمَا يحل رَكُمْ إِلْجبّلٍ جَصَهُ دكا . ذإذا جاز أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى 
لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى تلد أن الجبل إذا 

يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر أضعف . 

السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم» 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة» فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا يتم 
إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. وبهذا يتبين أن من احتج 
بهذه الآية على نفي الرؤية فحجته داحضة؛» وأنه ما من مبطل يستدل بدليل 
صحيح صريح الاو عبات 0 

؟- ومن الأدلة قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأَصَدرٌيه «الأنام: د 
والاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو: أن الله تعالى إنما 
ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما 
العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به» وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا 
تضمن أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» 
وثفن الموت النضمن كمال الحياة» وثفن اللغوت والاعياء» المتضمن كمال 
القدوات بوتت القر يلكا والساعية و الولد والكلييره المتصمن اعبال بريه 
وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفي 
الشفاعة عنده إلا بإذنه» المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم» 
المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه. 
المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ؛ 
ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه 


.)515-9511 /١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


يدق درساتني علم العقيدة (الجزه الثالث) 


قإن الح : .أله يرق ولا يدرك .ولا تحاط بده فقول عؤلا درك 

آلْأَبصَرٌ4» يدل على كمال عظمتهء وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال 
عظمته لا يدرك بحيث يحاط بهء فإن الإدراك هو : الإحاطة بالشيء» وهو قدر 
زائد على الرؤية» كما قال تعالى: #قَلمًا ترما الْجَنْعَانٍ قَالَ أَصِحَنبُ موسج إِنَا 
درت © 6 َال كلذ [الشعراء 01350 فلم ينف موسى الرؤية» وإنما نفى 
الإدراك, فالرؤية والادراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى 
يرى ولا يدركء» كما يعلم ولا يحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآية» كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس 
المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه" . 

النوع الثالث: حجب أعداء الله عن رؤيته: 

قال تعالى: لكلا إِنَُّمْ عن رَبَْمْ يومد السَجْوونَ (02 4 [المطففين: 005 احتج 
الشافعي ككْبَنْةُ وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة» ذكر ذلك 
الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي» وقال الحاكم : حدثنا الأصمء حدثنا 
الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي» وقد جاءته 
رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تعالى : «كلآ ينم عن ينهم وميد 
جوم © 4؟ فقال الشافعى : لما أن حجب هؤلاء فى السخطء كان فى هذا 
ذليل على أذ أوليانه يروه فى ارج 1 1 1 

وأما الأحاديث عن النبي بَلِةٍ وأصحابهء الدالة على الرؤية فمتواترة» 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. 

فمنها: حديث أبى هريرة تيه : أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله يكل : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا : 
لايا رسول الله قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء 


.)515-1717 /١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
.)517 /١( (؟) انظر: شرح الطحاوية‎ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر لاء 5 


قال: «فإنكم ترونه كذلك...). الحديث”7' . 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحاباء ومن أحاط بها معرفة يقطع 
بأن الرسول قالها'" . 

وقد نقل الإجماع على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة جماعة من أهل 
العلم» منهم الإمام أبو الحسن الأشعري» قال: «وقد روي عن أصحاب 
رسول الله يَكِةٍ أن الله تعالى تراه العيون في الآخرة» وما روى عن أحد منهم 
أن الله تعالى لا تراه العيون فى الآخرة» فلما كانوا على هذا مجتمعين» وبه 
قائلين» وإن كانوا في رق الل في الدتيا مكدانين) لنت فى الاخرة 
1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أجمع سلف الآمة وأئمتها على أن المؤمنين 
يرون الله بأبصارهم في الآخرة»”*' . 

وقال ابن القيم: «إن الصحابة والتابعين» وجميع أهل السنة والحديث» 
والآئمة الأربعة» وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمنين يرون 
وجه ربهم في الجنة)”* . 

جاء فى حديث جرير بن عبد الله ينثي » قال: كنا عند النبى يِه فنظر إلى 
القمر ليلة -يعني البدر- فقال: «إنكم سترون ربكم؛ كما ترون هذا القمر, لا 
تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا) ثم كرا : «وَسَيَحٌ بحَمّدٍ رَيِكَ قَلَ طُلْوع السهين وَقِل ألْعْرُوبٍ #6 تق وس]237 , 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك : «يعني: ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس 


.)5١18-51١6 /١( أخرجه البخاري (ح807)» ومسلم (ح187).٠22 (5) شرح الطحاوية‎ )١( 
.)5١؟7ص( مختصر الصواعق المرسلة‎ )4( 


(0) سبق تخريجه. 


| 06 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


5 
إحكاك 


والقمرء ووجه الشبه بين الرؤيتين: 

أولاة أنها رؤية يصيزيةا لا علميةه روتقاة الرؤية يتسروة هذه الرؤية بالرقية 
العلمية» أي : يزداد علمهم بالله يوم القيامة» لا أنهم يرونه بأبصارهم . 

ثانيًا: أنهم يرونه في العلو كما يُرى القمران في العلو. 

ثالعًا: أنها رؤية من غير إحاطة» فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة من غير 
إحاطة؛ كما أن الناس في الدنيا يرون الشمس والقمر من غير إحاطة)""' . 


د 


.)١١7ص( شرح الطحاوية‎ )١( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر اي 


هده ع " مبرم 


05 أولا: تعريف النار: 
هي: «الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين»"' 
8 ثانيًا: أسماؤها: 
فد الهاوية: فال تعالى : لومم حَنَتْ مَوِيِتُمٌ © مَأنُمُ كاريَّةٌ © 
وما أَدْرَنكَ ما هية 0 0 © 4 [القارغة: 8 --11]غ قال القرطبي : 
«وسميت النار ديك . لأنه يهوى فيها 3 بعل قعرها)”' . 
ات الجحيوة فال تعالى + هالا يدوثررت. فيا الْمَوّت إل المركة الأ 
ووقلير عَذَابَ لْلْحِيِم 69 * [الدخان: 55]» وقال سبحانه : »دما من طَمَم © دار 
العم 0 2 3 المحم 7 لْمأوَك 9) > [النازعات: 7م - وع]ء قال القرطبي : 
«الجحيم : النار الشديدة الاتقاد. يقال: جحم فلان النار إذا شدد إيقادها»” " . 
*- جهنم: قال تعالى : قل لتك كدر شرت كروت إِلَّ جَهَكَم 
يِنّسَ الْمهَاد 09 © [آل عمران: 17]» وقال جل وعلا: هَقَالَ احرج ينها 0 


7 يَنَعَكَ من لاعلا جه م يكم َمْعِن بن 9) 4 [الأعراف: 14]» قال ابن منظور: 


.)١7١ص( تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين‎ )١( 
.)71١ /5( تفسير القرطبي‎ )6( .)١51/ /8+( #تفسير القرطبي‎ )9( 


ا 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


اسميت جهنم ؛ 0 00 
؛ - الخطمة: قال تعالى : «كلا لَبْدَهى لَنْعلمَةٍ () وها أدَوَكَ ما كلقلة © 
از أنه الموئدة ©* االهمزة: ؛ - 1]ء قال الحافظ ابن كثير: «وهي [أي: 
الحطمة] اسم من أسماء النارصفة؛ لأنها تحطم > د |( 
ه- اللُظى: قال تعالى ا إِنَا لك ©) تعد لضّوى (2) © [المعارج: دك تء 
قال الشوكاني: ((لظى) عَلَّمٌ لجهنم: واشتقاقها من التلظي في النار وهو 
التلهب» وقيل: أصله: لظظ بمعنى دوام العذاب» فقلبت إحدى الظاءين 


ألها)”" . 
<- سقر: قال تعالى : يم بن ىلر عل ووم ها مك سق © »> 
[القمر: 5/8]» وقال جل وعلة: لتقيو كك 0 وذ ترك ما سَهَرٌ ©) لا بق ولا 


7 * [المدثر: 5؟ - 58]» قال القرطبي : (وإنما سميت سقر من دنه 
الشسن* إذا أذابعة ولوسع» واأحر قت علد وسيم 

/ا- السعير: قال سبحانه ء# إن ال 1 52 0 نما يدعوا تحريم 

كوا ين حصب ألسعِيرٍ (2) © افاطر: <1ء وقال تعالى : #وكالوا لو ا 
ما كان ْم ابعر © مَعَرَفأ بدَيْهمَ هَسْحَهًَا لصح تير 4 وماد ٠.‏ 
١ه‏ قال الشوكاني: «السعير: أشد الحريق» يقال: سعرت النارء 8 
مسعورة») 
4- سجّين: قال تعالى : «كلآ إِنَّ كتب الْمُجَارٍ لنى سِجِينِ () وما أَدْركَ ما جَن 
9 كب جوم الس قال الراغب الأصفهاني : (السحيوية اسم 
لجهنم» بإزاء عليِّينَ» وزيد لفظه تنبيهًا على زيادة معناه»”""' . 


.)58١ /4( (؟) تفسير ابن كثير‎ .)١١7 /١١( لسان العرب‎ )١( 
/ا7).‎ /١9( فتح القدير للشوكاني (5/ 817 7). (:) تفسير القرطبي‎ )( 
.)”٠ /5( فتح القدير للشوكاني‎ )5( 

(5) المغردات في غريب القرآن (ضصن55؟)» وانظر: تفسير ابن كفيز (/ 045), 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 0 ا 


ثالنًا: الأدلة على النار: 

دل على وجود النار الكتاب والسنة» فقد بلغت المواضع التي ورد فيها ذكر 
النار في القرآن ١545‏ موضعًاء منها ١4‏ موضعًا في «سورة البقرة»» و١١‏ 
موضعًا في «سورة آل عمران»"''» ومن ذلك: 

قوله تعالى ا ين م ل اه كلمن 
عدت لِلَكِرينَ 09 © [البقرة: 54]» وقال سبحانه : : #ونادق أت لل أ نار أن 
د وََماما وَدنا نحَنا هَل يدث ما وعد وي 5 6و أذ علا نون يتخ كن 07 
صََ لطَِِمِينَ 4 المانة :]» وقال جل وعلا: : «وَاليِينَ وس 
َم يلها وف ف رما كم يِنَ لله ين عاو كنآ عشت مُجوفهْرْ مِطعَا يَنَّ أل 
م 1 كَ أَحَْثْ صعلب 1 رِ هم فيا حَِلِدُونَ 09 4 [يونس: 07]. 

كما جاءت الأدلة على النار فى أحاديث كثيرة» منها حديث أبى سعيد 
الخدري كزقتة ‏ عن النبي كك ال «يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النا الانن قم 
يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, 
فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في 
جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية»"" . 

وعن ابن عباس» قال: قال النبي يَد: «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساءء 
يكفرن) قيل : أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير؛ ويكفرن الإحسان, لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط" . 

وعن أنس تَنإفية» عن النبي بَكةٍ قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
برة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن ذرة من خير*2 


القعاي 412 


2 


(١)انظر:‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص777) وما بعدها. 
(؟) أخرجه البخاري (ح77), ومسلم (185). (9) أخرجه البخاري (ح59). 
(:) أخرجه البخاري رح )2 ومسلم (ح؟19١).‏ 


1 م دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


# رابعًا: وجود النار الآن. ومكانهاء والآدلة على ذلك : 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على أن النار موجودة الآن. 

فمن الكتاب: قوله تعالى : #أُعِدّتَ لِلْكَفْرِنَ»4. قال الحافظ ابن كثير: «وقد 
استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: 
أَعِدّتَ »4 5 أزهبنات وعيقكنا"" *» وثوله سيحانه + ع إن حَهنق كنت غرماه 
© لِطدمِينَ مانا 9 © [البأ: 51 101 

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمر وها أن رسول الله يَدِيٍ قال: «إن أحدكم 
إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشىء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعنك الله يوم 
القيامة)”"' . 

وأما الإجماع فقد قال الإمام ابن أبن العز: «اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل السنة» حتى نبغت 
نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشتئهما الله يوم 
القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله 
الله» وأنه ينبغى أن يفعل كذاء ولا ينبغى له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه 
فى اتحالينم حبني مغيية أن اللأنمال» ودكل التسهي تين 1 العبا روا مع ذلاك 
معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مددًا 
متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها 


للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف 
شف 
( . 


5 2 


.)5١7 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
اللو أخر جه البخاري لك الس ومسلم (ح51815).‎ 
شرح الطحاوية (7/ 22515-515 وقد سبق نقله.‎ )( 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 0 5 ! 


2# خامسًا: أبدية النار: 

لل ا ا 0 0 لي 
كرأ وطللمُوا لم يك لَه حر لهم 5لا لِيدِيَُمَ علريدًا © إلا طرِيَ جَهَتَمَ 
خَدلِبنَ فآ َب وَكَنّ دلِكَ عَلّ أله م 9 4 [النساء: 174 61154 وقال سيحانه : 
م أله اكيم ولد كع سيا © حَبيَ هآ نا ا ُو لِك ولا ب 4 
[الأحزاب: 34. 30]» وقال جل وعلا: ##ومن فصن اله ورسوة 3 اباك ابم 
ين نا ابذاك [الجن: 58]» ولو ذكر الله جل وعلا التأبيد في موضع واحد 
لكفى» فكيف بثلاثة مواضع؟ ! 

وأما الأدلة من السنة على أبدية النار فكثيرة, منها: حديث عبد الله بن عمر وكيا 
قال: إن رسول الله يد قال : «يدخل الله أهل الجنة الجنة, ويدخل أهل النار النار, 
ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت, ويا أهل النار لا موت كل خالد 
فيما هو فيه)7' . 

وحديث أنس قزافقة الطويل في الشفاعة. وفيه أن النبي كلل قال: (... ثم 
أرجع فأقول: يا رب, ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن, ووجب عليه ل 0 

وحديث أبي سعيد تإقتة» قال: قال رسول الله يَِدِ: «أما أهل النار الذين هم 
أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون, ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال : 
بخطاياهم- فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمّاء أذن بالشفاعة, فجيء بهم ضبائر 
ضبائر» فبغوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة, أفيضوا عليهم: فينبتون نبات 
الحبة تكون في حميل السيل)”" . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على ذلكء قال الإمام ابن حزم : «اتفقت فرق 
الآمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح55554)» ومسلم (ح0٠586).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (ح١751)»‏ ومسلم (ح97١).‏ 
() أخرجه مسلم (ح180). 


30 001 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


صفوانء وأبا الهذيل العلاف». وقومًا من الروافض"''. 


وقال القرطبي: «أجمع أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيها غير 
خارجين منها؛ كإبليس». وفرعونء وهامان» وقارون» وكل من كفر وتكبر 
وطغىء فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا»”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأتمتهاء وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة 
والنار والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل 
الكلام المبتدعين» كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسنة رسوله يِه وإجماع سلف الأمة 
نا 

© سادسًا: الرد على المخالفين الجما له 

ليعلم أن القول الذي يبدع قائله هو القول بفناء الجنة» أو بفناء الجنة والنارء 
أما القول بفناء النار فقط فهو «قول مرجوح., لكن لا يقال بأنه بدعة» ولا يبدع 
من قال به)””'. قال الإمام ابن أبي العز : «وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة 
مق البيل”* والخلف)7, 

ولهذا قال الإمام ابن القيم -بعد أن أفاض القول في مسألة أبدية النار: 
«فإن قيل : فإلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي 


. 07١-59 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١47).‏ 

(5) قال الشيخ الألباني : «لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلفء. وإنما هي آثار واهية لا 
تقوم بها حجة»ء وبعض أحاديثه موضوعة» لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم. وإنما على 
بقاء النار» وخروج الموحدين منها» (شرح الطحاوية» بتعليق وتخريج الألباني ص: 475). 

(5) شرح الطحاوية (؟/ .)15١‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 1ك 


لك 
أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ قيل: إلى قوله تبارك وتعالى : #8 إن ريك 
ا 37 
رق معدن دن قال ناه الاو الابوده الوارد في قوله تعالى : كما أن سَهُوا 
َتى الثَارِ لَمْ فيا دفي وَسَّهِينٌ © حَداربت ِببَاما دَامَتٍ التَمْوتُ وَالْذَرَسُ إِلَامَا سه 
رَيكٌَ إن ري 07 ككل نا ما يَرِيلٌ © © اهود: دمن لؤ]اء 
0 


وقد أجيب عن استدلالهم بالاستثناء المذكور بعدة أجوبة 

-١‏ أن قوله تعالى : 2 إِلَا مَا ضَ ريك معناه : إلا من شاء الله عدم خلوده 
فيها من أهل الكبائر من الموحدين. 

؟- أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم 
واستقرارهم في مصيرهم. 1 

- أن قولة: ع إلا ماش رَيّْكَ » فيه إجمال» وقد جاءت الآيات والأحاديث 
الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدّاء وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له 
والظهور من المرجحات فالظاهر مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول . 

قال شيخنا عبد الرحمن + اليزاك: اوقل أحيب بأحوية كثيرة عن قوله تعالى : 
« إلا مَا 5 أذ وقوله : #احَدايبت إِيهَاما دَامَتٍ لوت وَالْأَيْسُ إِلَّامَا طََ 
يك نه والحشيق ماقبل »إن الحراد بياق آن يقامعو إنما هو بمشيفة اللدء كما أن 
بقاء أهل الجنة في الجنة إنما هو بمشيئة الله» فبقاء الرب تعالى ودوام وجوده 
ذاتي» أما بقاء أهل الجنة أبد الآباد فبإبقائه و مشيئته»" " . 


وقد حاول الإمام الشنقيطي الجمع بين الأدلة» فقال: «الذي يظهر لي 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم (7/ 20/4١‏ وينظر: شفاء العليل» لابن القيم 
(ص554). 

() انظر: دفع إيهام الاضطراب (ص”9)» وانظر: فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي» قسم العقيدة 
(ص5556). 

() شرح الطحاوية» للبراك (ص8١”7)‏ بتصرف يسير. 


لحك 
-والله أعلم- أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي 
كان فيها عصاة المسلمين» كما جزم به البغوي في «تفسيره)"''؛ لأنه يحصل 
به الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد أطبق 
العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن» أما ما يقوله كثير من العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات 
القرآنية تقتضي عدم صحته)”" . 

سابعًا: صفة النار: 

»]0 مكانهاء قال تعالى: كلا إِنَّ كتبٌ الْمُجَارٍ لفى سِجَينٍ 2 * [المطننين:‎ -١ 
وفي حديث البراء بن عازب : «فيقول الله وِبْنَ: اكتبوا كتابه في سجين في الآرض‎ 
السفلى؛ فتطرح روحه طرحًاء””©. وهذا يدل على أن مكانها الأرض السفلى»‎ 
والظاهر أنها الأرض المبدلة» واختار بعضهم التوقف في تعيين مكانها منهم‎ 
لي‎ 

"- أبوابهاء للنار سبعة أبواب» كما قال تعالى: «إوَإِنَّ جَهَمم لمَوعِدَهٌ ْمَعِينَ © 


0-4 


0 رم 5 5 2 
سعد ١‏ أب لْكلْ باب ينيم حر تنشرة 3 جه [الهيي الام 4لناء وعندما يساق 


5-2 


الكفار إلى النار تفتح أبوابها» كما قال نييحانة : طازييية ادن كد ل 
جَهَمَ درا حو دا جَأمُوهَا فيَحَتٌ أَبُوجها [الزمر: /]ء 0 النار مغلقة على 


2 20 بع ضح سج سر عر 


الكافرين» قال جل وعلا : «وَالَدنَ كَتَرُوأ باينا هم أَصَحَبُ الْمَتْعَمَوَ ©) عَلهْمْ نار 


ل 09 © [البلد: 9 01٠١‏ قال ابن عباس : 00 لفن رعق ان 
هريرة ولك ) أن رسول الله كك قال: راذا جاة ومضاق فنعت أزواب: السيق 


ال دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


٠٠١ /5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص44). 

(') سبق تخريجه . 

(5) انظر: يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النارء لصديق حسن خان (ص 58-45). 
(05) تفسير الطبري (5؟/ 577). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر ارقي 
وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين)”"' . 

0 0 شدة حرهاء قال تعالى : 8 ولوأ لا تتفروأ ذ‎ -٠ 
وعن أبي هريرة تإفتة أن رسول الله يِه قال: «ناركم‎ »]8١ انوأ يَفَفَهُونَ4 [التوبة:‎ 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم). قيل : يا رسول اللهء إن كانت لكافية» قال:‎ 
. «فضلت عليهن بتسعة وستين جزءًا كلهن مثل حرها»””‎ 

4- سلاسلها وأغلالهاء قال تعالى: «إإذ العَقَلُ ف أُمَتَقِهمَْ وَالتَكَيِلٌ 
سَحَبُونَ 69 فى امسق 2 2 الكار يسَجَرونَ 4 [غافر: الاء 17079» وقال 
سبحانه : إن أَعَتَدَنا لكر كلو مَلْسِلَهُ وَأَعْللك وَسَعِيرًا 62 * [الإنسان: 4]» وقال 
0 «خدوه تارك © 7 ذ نشي عله © ف نيك نكا منفة ده 
امل سَلكوه (7) © [الحاقة: ١‏ - 150 . 

ه- طعام أهل النار: الضريع والزقوم والغسلين» قال تعالى: «أإإِتَ سَجَرَتَ 
لَغْر © طعَام لير © كلمهْلٍ ينل فى التشلونى (© كل الْحَمِيرِ * 
[الدخان: 4 -43]» وقال جل وعلا : ليس َم طَمَامُ إل من صَرِيع © لا في ول 
ِعْن مِن جوع © * [الغاشية: 5 7]» وقال سبحانه : لك 2 أل م حر رفوم 
ااه اس قر ها خض لس ن امل لكي( للق 
كم روش لضَّيِطينِ © مهم لكُونَ متا هَمَالُونَ منبًا الْبْظوتٌ 07 44 [الصافات: ++ - 
13» وقال جل جلاله : «اثم إِنَْ أي الصَالْنَ الْتَكدْونَ (© لَأكلونَ ين سَجَرِ من لور 
(© فَالونَ ينا البطلون © مَسَرونَ عَلبَهِ مِنَ ليم © سَرِبُونَ 2 أأبر © »* 
[الواقعة: 5١‏ - 55]» وقال سيحانه: 00 طَعَام 0 من غَِلِينِ © َّ 1 إل 
طون 46 [الحاقة: 51: “157 قال ابن زيد: «الغسلين والزقوم: شيء لا 
يعرفه أهل الدنيا»”'» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت, لأمَوَت على أهل الأرض عيشهم. فكيف من ليس لهم طعام إلا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.)١95 /١5( (؟) أخرجه البخاري (ح2))7”775 ومسلم (ح75847). (3") تفسير الطبري‎ 


يدان 2 درساتيي علم العقيدة (الجزه الثالث) 


الزقرم؟7)1' . 

5- شراب أهلها: الحميم والغساق وطينة الخبال والمهل» أما الحميم فهو 
الماء الحار الذي اشتد حرهء قال العالى مإوَسفُوأ م2 حَمِيما َعطَمَ أ أمُعكه هر # 
[محمد: 15]» وقال سبحانه: 8لا يدُوقونَ فيا بَرَما ولا سَرَوَا © إِلَا حِيمًا وَعَسَاقَا »4 
[النبأ: 54 150 قال الإامام ابن كقير :آنا الحميم فهو: الخار الذي قد انتهى 
حرهء وأما الغساق فهو: ضدهء وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده 
المؤلم)”"'. وقيل: «الغساق: الصديد الذي يخرج من جلودهمء 
تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه)”". أما طينة الخبال فيدل 
عليه حديث جابر يفيه » أن رسول الله يك قال: «كل مسكر حرام, إن على الله 
ِيِنَ عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله 
وما طينة الخبال؟ قال : «عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار»”*". وأما المهل 
فيك عليه 'قوله امال ؟ الام لتقي ار يتاي انون كوك افير لت 
لشَّرَابُ وَسَآءْتَ مُرْتَقَقَاك [الكيف: 01:5 قال الإمام ابن كثير : «قال ابن عباس : 
المهل: ماء غليظ مثل دردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال 
عكرمة: هو الشىء الذي انتهى حره: وقال آخرون: هو كل شيء أذيب. 
وقال قتادة : أذاف ليك مشعوة شيا مق الذهب في أخدودء فلما انماع وَأَذفَكَ 
قال: هذا أشبه شيء بالمهل. وقال الضحاك: ماء جهنم أسودء وهي سوداء 
وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع 
هذه الأوضاقه الرذيلة كلهاء فهو أسوة متدم غليظ نا 

-٠‏ كسوة أهلها ولباسهم» يفصل لهم ثياب من نار وقمصان من قطران» قال 


0 أخرحه الترمذي (ح 25585 وابن ماجه (ح 221770 وصححه الالبائي (صحيح الجامع 
ح0560). 

(؟) تفسير ابن كثير (19/ 078 . (©) تفسير الطبري (5؟/ .07١‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح7١6٠5).‏ (0) تفسير ابن كثير (5/ ا اسعننة” 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر د ا 


تعالى : مدان حَصَمَانِ خصَمُا في ينم ابن حككفروأ فَطِعَتَ طم ياب يّن 
يصَثُ هن فرق عوسهم لَلَمِيم 9© * [الحج: 14]» وقال جل وعلا: 0 
لْمُجْرِينَ يَومَيِذٍ مُقَرَينَ في الْحسَسَدٍ © سَرَِلهُم ين عَطْرانٍ وتشنّى وجوههُم 
أَلثَّارُ 4 [إبراهيم: 44: 010٠‏ قال الامام ابن كثير: «كان ابن عباس يقول: 
القطراق :يطو« المحانين المذانى)7, 

- صفة عذاب أهلها: أهل النار متفاوتون في العذاب» فعن سمرة بن 
جندب وزالقة ) أن النبي ككل قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه, ومنهم من تأخذه 
النار إلى ركبتيهء ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته, ومنهم من تأخذه النار إلى 
ترقوته)”" . وعن النعمان بن بشير وا سمعت النبى يَكةِ يقول : «إن أهون أهل 
النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في ا ناميه جمرة: يغلي منها دماغه)”" . 

قال القرطبي : «ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون» كما قد 
علم من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من 
قتل الآنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفرء مساويًا لعذاب 
من كثر قط وألضيع الأانبيه والمسساميي)”. 

ثامئًا: صفات أهلها: 

جاء بيان صفة أهل النار المستحقين لدخولها فى حديث حارثة بن وهب 
الخزاعي تإتة» قال: سمعت النبي مَكةِ يقول : ارك مدل انار بوعل 
جواظ مستكبر»" '. قال الإمام النووي : انها الشش <> بضم العين والتاء- فهو 
الجافي الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: الجافي الفظ الغليظء وأما 


.)١57 /”( تفسير ابن كثير (5/ 2420775 وانظر: فتح القدير‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح5845).‎ 

(") أخرجه البخاري (ح59071)» ومسلم (ح7١7).‏ 

(:) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص885). 

(5) أخرجه البخاري (ح2»)59418 ومسلم (ح75807). 


عدا ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


المتكير والمسشكير فيو ضاحية الكبر» وهو بطر اليحق وقيط 0 
وعن ين هريرة كَزافتة ) قال: قال النبي د 3 (تحاجت الجنة والنان فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين, وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم, قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي, 
وقال للنار: إنما أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة منهما 
ملؤهاء فأما النار: فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ ويزوى 
بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله وَل من خلقه أحدًاء وأما الجنة: فإن الله وِنْنَ ينشئ لها 
000 رضم 
خحلقا» .١‏ 


وأما صفة أجسادهم بعد دخولها ٠‏ فعن أبي هريرة كة * عن النبي كَكة قال : 
(ما بين منكبى ي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)”7 

وعن أبي هريرة تإفتة» قال: قال رسول الله يَةِ: «ضرس الكافر أو ناب 
الكافر مثل أحد, وغلظ جلده مسيرة ثلاث)؟ . 

© تاسعًا: دركاتها: 

قال جل وعلا: 8 إنَّ أَلْحفِقِينَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسََلٍ مِنَّ ألتَارٍ)» [النساء: 148]» قال 
القرطبي : «النار دركات سبعة» أي : طبقات ومنازل. إلا أن استعمال العرب 
لكل ما تسافل أدراك» يقال : للبئر أدراك» ولما تعالى دزج ٠»‏ فللجنة درج 
وللنار أدراك. . . فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية» لغلظ كفره وكثرة 
غوائله وتمكنه من أذى المؤمنين» وأعلى الدركات: جهنم» ثم لظلى» ثم 


200 شرح النووي على مسلم /١1(‏ /ا4١‏ - لم١‏ ). 
20غ) أخر جه البخاري (ح 1486١‏ ومسلم (ح5845). 
(") أخرجه البخاري (ح١500)»:‏ ومسلم (ح75807). 
(؟) سبق تخريجه. 


0 فيا . .لج‎ 1 5 ٠. 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر لله‎ 


له 


الحطمة؛ ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية'''. وقد يسمى 
جميعها باسم الطبقة الأولى» أعاذنا الله من عذابها بمنه وكرمه)”" . 

وأما قعرهاء فقد جاء عن أبي هريرة فته » قال: كنا مع رسول الله يلق إذ 
سمع وجبة» فقال النبي كَل : « «تدرون ما هذا؟) قال : قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاء فهو يهوي في النار الآن» حتى 
انتهى إلى قعرها)”” . 

# عاشرًا: موجبات دخول النار: 
موجبات دخول النار كثيرة جذَا منها: 

-١‏ الشرك: قال تعالى : «إِنّمْ من يسرك بِلَهِ فَفَد حَرَم اللَهُ عَلَنَهِ الْجَنَّةَ ومأونة 

م الازلييرت من نّ أتصكار» [المائدة: 07] . 

؟- النفاق» قال تعالى : 6 إن أَلْمفِتِنَ فى أَلدَّرَكٍ الْذَسْكَلٍ مِنَ ألَآرِ وَآنَ يَحَدَ لهم 
يرا © 4 [النساء: 145]. 

- عدم القيام بفرائض الإسلام؛ قال تعالى : «آما سَلَكَكٌْ في سَثَرَ (7©) فَالوا ل تله 
مث الفضَلنَ © وَل نك ليم السنكين (© وسكا وش مع ليد نَ 9 وك 
يْوْوِ لين حب َتنا ليقن 07 6 [المدثر: ؟؛ - 40]. 


). 
5 
3 
اصاء 
2 
اها 


بح ان قال سبحانه: 9وم ا لي 1 
35 1ه ونوج انه ا 2 د حَدَا عَظِيجَا © »> 
[النساء: 98] . 

- أكل مال اليتيم؛ قال جل وعلا: ان ل ألو مول ايم للم 


ع ل 


إِنَّمَا يَأْكلونَ في َعلُونِهِمَ نا كرا وَسَمَصْلوَ سَعِيرا (02) © [النساء: ]٠١‏ 
5- أكل أموال الناس بالباطل» قال سبحانه : يتانه درت عَام2ا 4 


)١(‏ والصحيح أنها أسماء لجهنم كما مرء وليست دركات لها. 
(1) تفسير القرطبي (0/ 570). (؟) أخرجه مسلم (ح5815). 


لفق ا سس اسل سك 


َأكُلوًا أَمَوَلكم يَنَْكُم يِآبليلل إل أن تكرت يحدرءً عَن يَاضٍ مِنَكُمْ ولا 
ثلا شكم 06203ب ينا 49 وت تْعَلٌ ذلك عدوامًا وَطلْمًا سرف 
ايند 2 أوَحكَانَ دلت عَلَ 1 ار 4 [الساء: فى .]*٠‏ 

- عدم رجاء لقاء الله والركون إلى الدنيا: قال تعالى : إن َل لا جورت 
0 ا ليه لديا واطنأناً يها رليرت هُمْ عن َايَكئِا عَفِلُونَ ()) أؤليك مأوهُمُ 
انار دكا كان ١‏ مون 02 # [يرنس: 00 6]. 

١‏ - أكل الرباء قال تعالى : #الّيت يَأَكَُلُونَ لبأ لا يَعُومونَ إِلَّا كما يَقُوم 
عا ألشَبِطنُ ” و الك ذلك 4 الوا تا البيع مكل الربذا لعل أله 
لبي وحم يأ كم موه ين َي أن ع ما سَلتَ وَأَمرة* إل لله ون 
عاد وليك امك ألنَارٍ هم فا 7 09 6 [البقرة: 006] . 

- الركون إلى الظالمين» قال تعالى : ##ولا كوا إل ادبن لمأ تخا اليم 
ألتارَع اهود: 11]. 

00 حادي عشر: موجبات الوقاية من الثار: 
موجبات الوقاية من النار كثيرة جذَاء منها: 

-١‏ التوحيد: عن عتبان بن مالك يفيه قال : قال رسول الله يل : «فإن الله قد 
حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 20" , 

؟- الصيام: عن أبي هريرة كلئة » أن.وسول الله َك قال: «الصيام جُنَّة جنَّةَ فلا 
يرفث ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم - مرتين»”"'؛ قال الإمام 
النووي : «معناه: سترة ومانع من الرفث والآثام» ومانع أيضًا من النار»”” 

- الجهاد في سبيل الله: عن عبد الرحمن بن جبر كنإف » أن رسول الله كَل 


2000 أخر جه البخاري (ح1595), ومسلم 079 . 
(؟) أخرجه البخاري (ح18945١)»‏ ومسلم (ح١5١١).‏ 


الفصل الرايع: الإيمان باليوم الآخر اا 77[3بظ 


' 


قال: (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)”" . 

5 - من مات له ثلاثة أبناء: عن أبي هريرة تناه » عن النبي 355 قال : رلا 
يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار, إلا تحلّة القسم»”" . 

ه- الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها: عن عمارة بن رؤيبة تإقتة» قال : 
قال رسول الله يد : «لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها)”" . 

5- البكاء من خشية الله: عن أبي هريرة كاله ) . عن النبي 5كة قال : «لايلج النارّ 
أحد بكى من خدشية الله حتى يعود اللبن + في الضرع, ولا يجتمع غبار ذ في سبيل الله, 
ودخان جهنم في منخري امرئ أبدًا)”” 

سئل شيخ الإسلام ا قل لق الحنة؟ وما عمل أهل النار؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمينء عمل أهل الجنة: الإيمان والتقوى» 
وعمل أهل النار: الكفر والفسوق والعصيانء» فأعمال أهل الجنة: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والايمان بالقدر خيره وشرهء 
والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وأن تعبد الله كآنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. ومن أعمال أهل الجنة: صدق الحديثء وأداء الأمانة» 
والوفاء بالعهد. وبر الوالدين» وصلة الأرحام». والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم . 

ومن أعمال أهل الجنة: الإخلاص للهء والتوكل عليه» والمحبة له 
ولرسوله 395» وخشية الله ورجاء رحمته والإنابة إليه والصبر على حكمه 
والشكر لنعمه. ومن أعمال أهل الجنة: قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح١١58).‏ (؟) أخرجه مسلم (ح57757). 
(5) أخرجه الترمذي (ح1173١)‏ وقال: احسن صحيح" . والنسائي (حى ١‏ أخرة ” وصححه الألباني 
(صحيح الجامع ح071178 . 


سا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


ومسألته والرغبة إليه. ومن أعمال أهل الجنة: الأمر بالمعروف والنهى عن 
الجوك بو لجواد قر فين الله الكنا رو المكاقيى نونو اعمال لعن الت ان 
تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفوعمن ظلمك ؛ فإن الله أعد الجنة 
للمعقية #٠‏ لدي عفنو ى اشنا واضراء والكطين القيكل والكافن عن الما 
وَأَسَّهُ يحب المخيببرت 9 * 1آل عمران: 1+4]» ومن أعمال أهل الجنة: العدل فى 
جميع الأمور؛ وعلى جميع الخلق حتى الكفار» وأمثال هذه الما" 

وأما عمل أهل النار: فمثل الإشراك بالله» والتكذيب بالرسل» والكفرء 
والحسدء. والكذبء والخيانة» والظلمء والفواحش» والغدرء وقطيعة 
الرحم» والجبن عن الجهاد. والبخل» واختلاف السر والعلانية» واليأس من 
رَوْح الله والأمن من مكر الله» والجزع عند المصائب» والفخر والبطر عند 
النعم» وترك فرائض اللهء واعتداء حدوده»ء وانتهاك حرماته» وخوف 
المخلوق دون الخالق» ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على المخلوق 
دون الخالق». والعمل رياء وسمعةء ومخالفة الكتاب والسنة.» وطاعة 
المخلوق في معصية الخالق» والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله 
وجحد الحق, والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» ومن عمل أهل 
النار: السحرء وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وتفصيل الجملتين لا يمكن؛ لكن أعمال أهل الجنة 
كلها تدخل فى طاعة الله ورسوله. واعمال اهل الثار كلها اددكل في معصية 
الله ورسوله؛ «اقألت حُدُوهُ مد و بطع اله وَرسُوكم يُدَضِلَهُ جكب 
تجرف من تكدها الأنوكة بره ا وَدلِلِك الْفَوَرُ الْمَظِيِمَ © 
وَمَن يحص الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدّ حدودم يَدَجِلَهُ كارًا كينا يتا ركد عارك 


مهِيرتٌ 09 4 [الساء: +3 14]ء والله أعلم)”"' . 


الك مجموع الفتاوى /٠١(‏ ”57). 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر 1ك 


ص ب 
با عيبي 


. ملخص الفصل الرابع . 

6 اليوم الآخر: هو ما يكون بعد الموت من أحوال البرزخ» وأحوال 
القيامة» والجنة والنارء ومعنى الإيمان به: التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» 
والعمل بموجب ذلك, والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بخمسة أمور: 
)١(‏ فتنة القبر ونعيمه وعذابه. (؟) أشراط الساعة. (7) البعث. (5) أهوال 
يوم القيامة. (0) الجنة وما فيها من نعيم مقيم» والنار وما فيها من عذاب 
أليم . 

12500 
والأدلة على إثباته كثيرة جدًا لا تكاد تحصى» فقد دل عليه الكتاب» والسنة» 
والعقل» والفطرة السليمة. 

لليوم الآخر أسماء كثيرة» منها: )١(‏ اليوم الآخر. )١(‏ يوم الفصل. (”*) يوم 
الحساب. (4) يوم الخلودء ودار الخلد. (5) الواقعة. (5) التغابن. 
0 الغاشية. (8) الصاخة. (4) الطامّة. )٠١(‏ يوم التناد. 

5 منازل الآخرة ثلاثة: )١(‏ القبر. (؟) أرض المحشر التي يكون فيها أحوال 
القيامة وأهوالها. (”) الجنة والنار. 

6 من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ما يلي: )١(‏ الحرص على طاعة الله تعالى 
رغبة في ثواب ذلك اليوم» والبعد عن معصيته خوفًا من عقاب ذلك اليوم. 
(0) تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم 
الآخرة وثوابها. (*) عِظَّم الأجر وجَزالة المثوبة لمن آمن باليوم الآخر. 
(4:) استشعار كمال عدل الله وحكمته وقدرته في ذلك اليوم . 

أشراط الساعة هي: العلامات التي يعقبها قيام الساعة» والأشراط منها : 
)١(‏ صغار وقد مضى أكثرهاء ومنها: (5؟) كبار ستأتي» وقسمها القرطبي 


فنصت وطن الفتردة تمن التالذا 


بحسب مخالفتها للعادة إلى نوعين: )١(‏ نوع معتادء» (؟) ونوع غير معتاد» 
ومنهم من قسمها بحسب قربها من الساعة وحصولها إلى قسمين: )١(‏ أشراط 
دالة على قربها (؟) أشراط دالة على حصولهاء ومنهم من قسمها بحسب 
مكان وقوعها إلى قسمين: )١(‏ أشراط أرضية» (7) أشراط سماوية» ومنهم 
من قسمها بحسب وقت ظهورها إلى ثلاثة أقسام: )١(‏ قسم مضى» )١(‏ وقسم 
ما زال يأتي» (") وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منهاء وهي الأشراط 
الكبار. 

وقت قيام الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وهو مما استأثر الله 
بعلم ؛ فلم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نيا مرسلاء فضلا عما سواهماء فلا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا علام الغيوب جل وعلاء والحكمة في إخفاء وقتها 
وتقدّم أشراطها: حث العباد على الاستعداد لها بالتوبة والعمل الصالح . 

أشراط الساعة الصغرى هي: الأشراط المعتادة التي تسبق الأشراط 
الكبرى» ومنها: )١(‏ فتح بيت المقدس . (5) ظهور الفتن من المشرق. 
(*) ضياع الأمانة. (4) قبض العلم وظهور الجهل. (5) انتشار الزنا. 
(6) كثرة القتل. (/) كثرة الزلازل. (8) قتال اليهود. (9) ظهور المهدي . 

أشراط الساعة الكبرى هي: العلامات التي جاء النص عليها في حديث 
حذيفة بن أسيد كَِفْتَهُ» ولم يرد نص في ترتيبهاء وقد ورد في بعض الأحاديث 
ذكر أولها خروبجّاء ورجح طائفة من أهل العلم من مجموع الروايات أن 
خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية» وطلوع الشمس من مغربها هو أول 
الآيات السماوية» وأشراط الساعة الكبرى هي: )١(‏ طلوع الشمس من 
معريهاء (1) روج الدالا, 080 السيح الدجال (8) تزول المسيع عسى 
ابن مريم . (0) خروج يأجوج ومأجوج . (5) الدخان. (/4281) الخسوفات 
الحلاثة.. (1) التان التى تحشر الناس . 

لا يجوز تنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقع إلا بضوابط» منها: 


١ 9 : : :‏ 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر الله 


)١(‏ التحقق من ثبوت النص وصحته. (؟) التحقق من فهم معناه على الوجه 
الصحيح بالرجوع إلى الراسخين في العلم من سلف الآمة وأئمتها. (؟') جمع 
الروايات الصحيحة فى المسألة؛ لأن روايات الحديكث يفسر بعضها بعضا. 
(كقانما انكل فيه هن العاديت لفو بز قراطل الساعة يرة إلى بعالم (5) أن 
يكون النص هو الأصل في الحكم على الواقع؛ ولا يجعل الواقع أصلا 
والنص فرعًا. (5) الحذر من تأويلها قبل اكتمال صفاتها. (1) كون الشىء من 
افواط الساعة لا يعي انه بدعة» أو سكروهه أن تحرم. ْ 

للإيمان بأشراط الساعة ثمرات عديدة, منها: )١(‏ تحقيق الإيمان باليوم 
الآخر. (؟) أشراط الساعة تعد من دلائل النبوة؛ لأن كثيرًا منها وقع مطابقًا 
لخبر الصادق المصدوق ويٍَ. () في ذكر أشراط الساعة دافع للمسارعة إلى 
طاعة الله ورسوله يله وللمزيد من العمل الصالح المثمر. (5) تنبيه الناس 
من غفلتهم» وحثهم على التوبة استعدادًا ليوم الحساب . 

6 الاحتضار: احتّضِرٌ المريض وحَضِرً: إذا حضره الموت ونزل بهء وقد 
ذكر الله جل وعلا أقسام الناس عند حصول الاحتضار» وأنهم ثلاثة أقسام : 
)١(‏ المقربون. (7) أصحاب اليمين. (”) المكذبون الضالون. والناس عند 
خروج الروح قسمان: )١(‏ المؤمن». وتخرج روحه بيسر وسهولة ورفق. 
(0) الكافر» وتخرج روحه بعسر وشدة وألم. 

6 الموت هو: مفارقة الأرواح للأجساد. وهو صفة وجودية, يعني أنه ليس 
بعدم محض ؛ لأن الروح باقية لا تموت» وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته . 

6 يجب الإيمان بالموت وهو داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر, والإيمان 
بالموت يتناول أمورًا: )١(‏ الإيمان بتحثّمه على من كان في الدنيا من أهل 
السماوات والأرض. (5) الإيمان بأن كل مخلوق له 5 محادوة وأاهل 
ممدود. (") الإيمان بأن ذلك الأجل المحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل 


ور ا صنت وضتم ا لستيبة تم تالش 


عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به. (5) ذكر العبد الموت وجعله على 
باله» والتأهب له قبل نزوله» والاستعداد لما بعده قبل حصوله. (0) أنه لا 
حرج في كراهية الموت والخوف منه. 

البرزخ في اللغة: هو الحاجز بين الشيئين» والمراد بالحياة البرزخية: ما 

بين الموت إلى يوم القيامة» وهي محل عذاب القبر ونعيمه. 

الروح هي: ما به حياة الأبدان ؛ لأنها إذا فارقت البدن ذهيت عنه الحياة» 
وما دامت في البدن فهو حيء أما ماهيتها فعلمها عند الله» وقد دلت 
النصوص على أن الروح عين موجودة قائمة بنفسهاء ليست هي البدن ولا 
جزءًا من أجزائه» وأجمعت الرسل على أن الروح مخلوقة» وهذا معلوم 
بالضرورة من دينهم» وأجمع أهل السنة على ذلك . 

6 اختلف الناس: هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ لأنها 
نفس» وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء» وإنما تموت 
الأبدان. 

© الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق: )١(‏ تعلقها به في بطن الأم جنيئًا 
(1) تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . (5) تعلقها به في حال النوم» فلها فلها 
به تعلق من وجهء ومفارقة من وجه. (4) تعلقها به في البرزخ . (50) تعلقها به 
يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن. 

3# مستقر الأرواح بعد الموت: أرواح المؤمنين في الجنة. وأرواح الكفار في 
النار» أما منازل المؤمنين في الجنة فهي متفاوتة» )١(‏ فمنها أرواح في أعلى 
عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- 
(؟) ومنها: أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي 
أرواح الشهداءء (") ومنها أرواح تكون في أجواف طير تعلق في شجر الجنة» 
وهي أرواح المؤمنين. 

5 اختلف الناس في الفرق بين الروح والنفس, فمن قائل: إن مسماهما واحدء 
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وهم الجمهورء ومن قائل: إنهما متغايران» والصحيح: أنه لا فرق بينهماء 
فالروح التي بها حياة البدن هي النفس . 

6 التناسخ في الاصطلاح: انتقال الأرواح من جسد إلى آخرء حيث يزعم 
أصحاب هذا الاعتقاد أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد (بالموت) إلى 
أجساد أخرى» وقد اختلف أهل العلم في نشأته» )١(‏ فقيل بأنها ظهرت في 
ذفن ترصون موس 019110 إن نشأتها ترجع إلى صابئة حران» (7) وقيل : 
إنها انبثقت من التَّحْلة الهندية» وقد انتقلت هذه العقيدة إلى بعض الغلاة من 
الفرق الباطنية المنتسبة إلى التشيع» وبعض غلة المعتزلة» ودعوى التناسخ 
دعوى باطلة» ويكفي في بيان بطلانها مناقضتها لعقيدة الإيمان باليوم الآخر 
الذي اتفقت عليه الرسالات» وجاء بتقريرها جميع الرسل والأنبياء» وإنما 
سرياس ارين يا جاده لاني بن الضاد الوم الآخر. 

دعوى تحضير الأرواح هي: محاولات ترمي إلى الاتصال بأرواح الموتى 
عن طريق بعض الوسطاءء وحقيقتها: استخدام الجني واستحضاره بأدعية 
وتعويذات يقوم بها مستحضره» وهي دعوى باطلة؛ لآنه لم يثبت أن أرواح 
الأموات تتصل بالأحياء في غير المنام» وهي خرافة كانت منتشرة عند 
المصريين القدماء والآشوريين والهنود والرومان والإسرائيليين» ثم ساهم في 
الشارها ها بس :(الروحية الخديقة). 

6 فتنة القبر هي: الاختبار الذي يحصل للميت في قبره» وذلك حينما يأتيه 
ملكان» فيقعدانه» ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه يعن ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع . ْ 

ضغطة القبرهي: التقاء جانبيه على جسد الميت» ولم يرد في تحديد وقتها 
دليل» ولكن قيل: إن ذلك قبل سؤال الملكين» ا بين ضغطة المؤمن 
وضغطة الكافر من وجهين : )١(‏ أن ضغطة المؤمن منقطعة؛. وضغطة الكافر 
مستمرة. (7) أن ضمة القبر تكون للمؤ من الصالح ضمة رفق وحنان» وأما 


م 2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


الكافر فضغطة شدة وعذاب» وقيل : إن ضمة القبر للمؤمن فيها شدة وتتفاوت 
شدتها بحسب حاله» وهو الذي تؤيده ظاهر النصوص . 

أنكر عذابٌ القبر الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة» وهو قول 
باطل؛ لأن عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة المتواترة» فلا يجوز معارضة 
هذه النصوص بالأوهام» وما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان 
به» سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا؛ لأنه لا يعارض الشرع بالعقل» لا سيما 
في الآمور التي لا مجال للعقل فيها. 

6 العذاب والنعيم يقعان على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة 
والجماعة». فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعّين» كما يكون للروح 
منفردة عن البدن» واختلف هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا 
فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة. 

عذاب القبر باعتبار دوامه وانقطاعه نوعان: )١(‏ عذاب دائم» وهو للكفار. 
(؟) عذاب منقطع» وهو عذاب العصاة. 

3 أسباب عذاب القبر كثيرة» منها: )١(‏ عدم الاستتار من البول» (7) النميمة» 
9) الغلولء. وهو الخيانة فى الغنيمة. (54) من مات وعليه دين . (0) البكاء 
بشباحة على لبيك ذا رضن ,للف (5) الكبّر والخيلاء. (/ا) الكذب . (6) 
أكل الرياء (ة) الزيا: 

© فتنة القبر ليست عامة لكل أحد, بل يستثنى منها من شاء الله ومنهم: 
(1) الأنبباءء (9) الصّذيقون . (©) الشيداء. (4) المرابطون. (8) الضغار 
والمجائية . 

6 عرض المقعد على الميتء معناه: أن الميت يعرض عليه في قبره بالغداة 
والعشى مقعده من الجنة إن كان من أهلهاء أو مقعده من النار إن كان من 
أملهاة ويقال 40 هذا معد لكو بوهذاا العرضن يتح على زوع جار وعلى ذا 
يتصل به من البدن. 
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أسباب النجاة من عذاب القبر كثيرة, منها: )١(‏ الاستقامة على طاعة الله . 
090 النقرى .00 الجهاد قفن سبيل الله بالنقسن واتمال 44 المزابطة فى سبيل 
اللدء () القهادة ف سيل الله. 9 الموت ييرقن قن البطن . 63 الامشاذ: 
بالله من عذاب القير. () الموت يوم الحعة ارما (9) قراءة (سورة 
الملك» والعمل بمقتضاها. )٠١(‏ الأعمال الصالحة. 

اختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور, على ثلاثة أقوال: )١(‏ الكراهة, 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. (؟) الجوازء وهو قول محمد 
ابن الحسن وأحمد فى رواية» (”) الجواز وقت الدفن فقط. وهو رواية عن 
أحيلة والفيحيع أن نضا الجقاير لتلاوة القرآن عندها بدعة» ولا يجوز أخذ 
الأجرة علي ,ذلك 

6 معنى زيارة القبور شرعًا: قصد القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم وتذكر 
الآخرة واتباع السنة» ثم صار هذا اللفظ في عرف كثير من المتأخرين يتناول 
الزيارة الشرعية (بالمعنى المذكور) كما يتناول الزيارة البدعية الشركية» وهو 
الغالب عند المتأخرين» والزيارة ثلاثة أنواع : )١(‏ الزيارة الشرعية» وهي : 
زيارة القبور على الوجه المشروع . (5) الزيارة البدعية» وهي : زيارتها للدعاء 
عندهاء والصلاة عندهاء والقراءة عندهاء وهى بدعة. (37) الزيارة الشركية» 
وهي: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه قلاف أو لدعاء الميت من دون 
الله» أو لطلب المدد منه». أو الغوثء» أو النصرء فهذا شرك أكبر . 

اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء بأمرين: )١(‏ ما تسبب 
إليه الميت من أعمال صالحة في حياته . (؟) انتفاع الميت بغير ما تسبب به في 
حياته مما ورد النص عليهء كالدعاء» والاستغفارء والصدقة. واختلف 
العلماء فيما عدا هذين الأمرين على قولين : )١(‏ أي قربة فعلها الحى وأهداها 
المرع تعد ةلك وهر ملعب المسلن والبجايلة , 0لا)اعده هراز إعداء ثورات 
الأعمال إلى الميت إلا بما ورد به الشرع» وهو مذهب المالكية والشافعية» 


سا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


والراجح الاقتصار على ما ورد؛ لأن العبادات توقيفية» ولأن الأصل في أفعال 
العباد أن ثوابها لفاعلهاء ولا يخص من هذا العموم إلا ما دل عليه الدليل من 
الدعاء والصدقة ونحوهماء وأما ما سوى ذلك من العبادات فيبقى على 
الأصل. ويختص بفاعله ولا يتعداه. 

5 الصور: قرن يُنفُخ فيه نفختان -على الصحيح ؛ النفخة الأولى للفناء 
والثانية للإنشاءء وهو يقع عند نهاية الحياة الدنيا وبدء الحياة الآخرة» حيث 
يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصورء فلا يبقى أحد من الخلق إلا مات 
إلامن اسصناه ائله» واشتهر أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل 
لء ونقل بعضهم الإجماع عليه» ووقع التصريح به في بعض الأحاديث» 
وكلها لا تخلو من ضعف . 

اختلف في عدد النفخات على قولين: القول الأول: أن النفخ في الصور 
نفختان: )١(‏ نفخة الصعق (الإفناء)» (5؟) نفخة البعث والنشور (الإنشاء) . 
القول الثاني: أنها ثلاث نفخات: )١(‏ نفخة الفزع. (5) نفخة الصعق 
(الموت). (*) نفخة البعث. والصحيح أنهما نفختان فقط . 

6 الصعق: هو موت الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله 
بعد النفخة الأولى» واختلف العلماء في المراد بالمستثنى في قوله تعالى : 
«وَبْقِحَ في لور مَصَعِقَّ من فى السَمَوتِ وَمَن في الَْرضٍ إلا من طَاء ألَهك [الزمر: 
4 على أقوال كثيرة» منها: )١(‏ أنهم الأنبياء. (؟) وقيل: موسى وحدهء 
(9) وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. (5) وقيل: | 
كلهم . (5) وقيل: الولدان الذين في الجنة والحور العين. والراجح : تفويض 
من استثناه الله من الصعق إلى علمه جل وعلا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح 
في تعيين من استثناه الله تعالى من نفخة الصعق . 

6 معنى البعث: الاحياء بعد الموت» وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. 
والقول الذي عليه السلف: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» فتستحيل 
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تراباء ثم ينشنها الله نشأة أخرى» والالجسام الى تغود للبعث ليست على هيثة 
أجسام الناس في الدنياء بل ينشئها الله نشأة أخرى تناسب الحياة الآخرة 
ونعيمها وعذابهاء فالبعث إعادة» وليس تجديدًا. 

6 تأكل الأرض اديب المرى ومسي مويك الأنبيةء كما أن 
الأرض تأكل جميع جسد بني آدم وسعن من ذلك عقي الأنية ما 
الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة 
لهم. 

تعود الأرواح إلى أجسادها عند البعث عودة لا يقبل البدن معها مونًا ولا 
نوما ولا فسادّاء وأول من يبعث هو نبينا محمد يَكّ» ويبعث كل إنسان على ما 
مات عليه من إيمان أو كففر. ومن طاعة أو معصية. 

6 المنكرون للبعث والدشور طوائف كثيرة» منهم: )١(‏ المنكرون للبعث 
بالكلية» وهم طوائف من الكفار والمشركين. (؟) المنكرون لبعث الأجسادء 
وهم الفلاسفة. (") المؤولون لنصوص المعاد بالرجعة» وهم الإثنا عشرية. 

6 الحشر معناه: جمع الخلق بعد إحيائهم من قبورهم وسَوْقهم إلى الموقف 
للحساب» وقد البعى إنات الحشر الكتاب والسنة والإجماع» والحشر عام 
يشمل جميع الخلق حتى البهائم» وقد دلت نصوص القرآن والسنة على أن 
السماوات والأرض تبدل ويخلق الله غيرهما. واختلف أهل العلم في حقيقة 
هذا التبديل» هل هو تبديل ذات؟ أم تبديل صفات؟ والأحاديث نص في أنها 
تبديل ذات» فالأرض والسموات تبدل وتزال» ويخلق الله أرضًا وسماوات 
أخرى . 

© جاء في القرآن والسنة هيئات وصفات لحشر الخلق يوم القيامة. ومن ذلك: 
)١(‏ حشر المتقين إلى الرحمن وفدّاء وحشر المجرمين إلى جهنم وردًا. 
(0) حشر الناس حفاة عراة غُوْلاء وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 22لا . 
(6) حشر الكافر على وجهه . (1) حشر المتكبرين أمثال الذرٌ. (4) حشر من 


سا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


يسأل الناس ليس في وجهه مرغة لحي )بحن الغال يحمل ها عل يوه 
القيامة. (/ا) حشر هذه الآمة غرًا محجلين. (8) حشر الشهيد وجرحه يسيل 
دمّاء اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

يجيء الرب تبارك وتعالى -كما يليق بجلاله ويختص بعظمته- يوم 
القيامة للفصل بين العباد» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فإذا جاء الله جل 
وعلا أشرقت الأرض بنور ربهاء ووضع الكتاب» وقضى بين الناس بالحق . 

6 يرى المؤمنون ربهم في عرصات القيامة» أما رؤية الكفار لله يوم القيامة فقد 
اختلف أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: )١(‏ أن الكفار لا يرون ربهم 
بحال» وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين. (؟) أنه يراه من أظهر التوحيد من 
مؤمني هذه الآمة ومنافقيهاء ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه. (*) أن 
الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان - ثم يحتجب 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. 

العرض له معنيان: )١(‏ معنى عام: وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم 
كبدَّء ويدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب . (5؟) معنى خاص: 
وهو عرض معاصي المؤمنين عليهم» وتقريرهم بهاء وسترها عليهم» ومغفرتها 
لهم . 

معنى الحساب: تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم وإِطّلاعهم 
على أعمالهم يوم القيامة» والحساب يوم واحد مقداره خمسون ألف سنة من 
أيام الدنياء وأقسام الناس بالنسبة إلى الحساب ثلاث درجات: )١(‏ من يدخل 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. (؟) من يحاسب حسابًا يسيرًا. (7) من 
يحاسب حسايًا شديدًا. 

الفرق بين العرض والحساب من وجوه: )١(‏ أن العرض خاص بالمؤ منين» 
بخلاف الحساب فهو عام للمؤمن والكافر. (5) أن العرض جاءت تسميته 
بالحساب اليسيرء بخلاف الحساب فلا يسمى بذلك . (") أن حقيقة العرض 
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هو عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف مِنَّة الله عليه في سترها عليه في 
اللازااوقى طترم هديا في الأخرغ أما الحسات انهو ماقف الغيد عن ستيتاتة 
وأعماله. (5) أن العرض عاقبته النجاة» أما الحساب فعاقبته العذاب. 

6 الله سبحانه هو الذي يتولى حساب العباد» وقد نفى الله سبحانه قيام 
أحد غيره بمحاسبة الخلق» والمستثنون من الحساب هم الذين جاء ذكرهم في 
حديث عمران بن حصين وَيّاء وصفاتهم كما يلي: )١(‏ أنهم لا يسترقون» 
(1) ولا يتطيرون» (") ولا يكتوون. وأما عددهم فلا يحصيه إلا الله. 

عدد الدواوين ومنزلتها عند الله من حيث العقوبة والمغفرة يوم القيامة ثلاثة 
دواوين: )١(‏ ديوان لا يغفر الله منه شيئّاء وهو الشرك . (7) ديوان لا يترك الله 
منه شيئّاء وهو المظالم بين العباد. (”) ديوان لا يعبأ الله به» وهو تحت 
مشيئته» وهو المعاصي التي بين العبد وبين ربه . 

يوقف الله جل وعلا العباد يوم القيامة للحساب فيسألهم, ومن أمثلة 
المساءلات التي دلت عليها النصوص: )١(‏ سوال العباد عن الرسل» هل بلغوا 
رسالات ربهم؟ وسؤال الله الرسل» هل أجابهم العباد؟ (؟) سؤال المشركين 
عن افترائهم على الله وإشراكهم مع الله غيره. (”) سؤال العبد عن السمع 
والبصر والفؤاد» هل استعملها في طاعة الله أم في معصيته؟ (4) السؤال عن 
الأعمال. (5) سؤال العبد يوم القيامة عن ذنوبه . (5) سؤال العبد يوم القيامة 
عن إنكار المنكرات . (/9) سؤال العبد عن وفائه بالعهود. (86) سؤال العبد عن 
النعيم الذي أنعم الله به عليه في الدنيا. (9) سؤال العبد عن صحته وعمره 
وماله وعلمه. )٠١(‏ سؤال كل راع عن رعيته. 

6 الجزاء هو: الثواب على الأعمال الصالحة» والعقاب على ضدها من 
الكفر والفسوق والعصيان» وهو الغاية من البعث والنشور. وجزاء الحسنات 
مبنيٌ على الفضل والزيادة والمضاعفة» وجزاء السيئات مبنى على العدل» 
ويحرى كاذ كان عميقاله. ل الذتيان آنا فى الالعرة تليين هلها لضيت: 


س0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


وقد أجمع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم 
ولا بتخفيف عذاب. لكنهم يتفاوتون في العذاب بقدر ما أحدثوه من الفساد. 
وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» وأول ما يقضى فيه بين الناس 
الدماء . 

يتعدد الشهود على ابن آدم يوم القيامة» ومنهم: )١(‏ الأنبياء . (7) الملائكة . 
(9) الأرض التي يعيش عليها ابن آدم (4) الجوارح . 

6 من الناس من يمتحن في عرصات القيامة» وهم الذين لم تبلغهم دعوة 
الإسلام» كأهل الفترة» وهم من عاش في زمن لم يأتهم فيه رسول. أو كانوا 
في مكان لم تصلهم فيه الدعوة» ومن في حكمهم كأطفال المشركين» 
والهرم» والمجنون» ونحوهم. 

6 القصاص يوم القيامة هو: تتبع ما بين العباد من المظالم» وإسقاط بعضها 
ببعض» وله ثلاثة أنواع: )١(‏ اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض. 
(؟) اقتصاص جميع الخلق بعضهم من بعض . (7) اقتصاص البهائم بعضها 
من بعص 

صحائف الأعمال هي: الكتب التى كتبتها الملائكة» وأحصّوا فيها ما فعله 
كل إنسان في الحياة الدنيا من الأعمال القولية والفعلية» ومن صفاتها: 
)١(‏ أنها تنشر وتفتح يوم القيامة. (؟) أنه قد كتب فيها كل كبير وصغير من 
أعمال العبد. () أن كل إنسان سيقرأ صحيفته التى هى ديوان عمله. (5) أن 
المؤهن سير يها يذه اق ععيتعة يتن ساكو الكائر وبا ينا حدق 
صحيفته من الكفر . 

أخذ الناس صحفهم يوم القيامة على هيئتين: )١(‏ أخذ الكتاب باليمين» وهى 
لأهل الايمان. (7) أخذ الكتاب بالشمال» وهي لأهل الكفر. ْ 

6 الميزان هو: ما يوزن به الأعمال لاظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء 
والذى "دلت عليه البينة من ضفتهة .أن سيزاة: الأعدال: له كتاة سان 
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مشاهدتان» ومعنى الإيمان بالميزان: هو التصديق بأنه ميزان حقيقي» كما 
وردت به النصوصء وليس مجارًا عن العدل كما يقوله بعض أهل البدع. 
ودلت النصوص على أن الأعمال توزن» وصحف الأعمال توزن» والعامل 
يوزد. 

6 أنكر الميزان بعض المبتدعة كالجهمية» وأما المعتزلة فقد أنكروا تأويل 
الميزان بالعدل. وأثبتوا أنه ميزان حقيقي» لكنهم يرون أن الحسنات 
والسيئات أعراضٌ لا يتصور فيها الوزن» وتأويل الميزان بالعدل تأويل فاسد 
ليس عليه دليل» بل الأدلة من الكتاب والسنة على بطلانه» وإنكار كونه ميزانًا 
حقيقيًا أو إنكار وزن الحسنات والسيئات مخالف لما دلت عليه النصوص 
الصريحة . 

المستثنون من الوزن طائفتان: )١(‏ الكفار؛ لآنهم لا حسنات لهم فتوزن» 
وذهب بعض العلماء إلى أن الكفار توزن أعمالهم» والراجح: الجمع بين 
القولين» وهو أنه إن أريد بالوزن موازنة الحسنات بالسيئات فلا وزن لهم. 
وإن أريد بالوزن إظهار خفة موازينهم وإقامة الحجة عليهم فهذا حق. 
() المؤمئون الذين يدخلون الجنة بغير حساب . 

ينقسم الناس بعد الميزان ثلاثة أقسام: )١(‏ من رجحت حسناتهم على 
سيئاتهم» فهم في الجنة. (؟) من رجحت سيئاتهم على حسناتهم من عصاة 
الموحدين» فهم تحت مشيئة الله. (؟) من تساوت حسناتهم وسيئاتهم» وهم 
أصحاب الأعراف» ومآلهم إلى الجنة. 

6 الحوض لغة: مجتمع الماء» وشرعًا: حوض الماء النازل من الكوثر في 
عرصات القيامة للنبي لد والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة 
الحوض: أنه حوض عظيم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر 
الكوثرء الذي هو أشد بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» 
وأطيب ريحًا من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء؛ كل 


سا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 


زاوية من زواياه مسيرة شهرء وينسب إنكار الحوض للخوارج وبعض 
المعتزلة» وإنكاره باطل؛ لأن الحوض ثابت بالسنة المتواترة» فمنكره مبتدع 
زائغ عن الحق. 

6 هذا الحوض الذي أكرم الله به نبينا محمدًا يَِةٍ خاص بأمته» لما ورد أن 
الرسول يي يذود الناسن عن حوضه كما تذاد الإبل الغريبة» وقد ورد في بعض 
الأحاديث أن لكل نبي حوضّاء وأن حوض نبينا بد أعظمها وأحلاها وأكثرها 
واردًا. والفرق بين الحوض والكوثر من وجهين: )١(‏ أن الحوض في أرض 
المحشرء أما الكوثر فهو في الجنة. (7) أن الحوض فرع عن الكوثر؛ لأن 
ماءه من نهر الكوثر في الجنة . 

6 ثبت ت في الأحاديث الصحيحة أن أول من يشرب من حوض النبي يَكِلةِ هم 
فقراء المهاجرين» وأخبر النبي كَةٍ أن هناك من يحرم اسه 
حوضه يكوه ومنهم: )١(‏ المرتدون الذين ارتدوا على أديارهم القَهُمَرى. 
(5) المبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. 

6 الصراط: هو الجسر الممدود على متن جهنم» وأنكره الجهمية وبعض 
المعتزلة» وأولوه بأنه الأدلة الدالة على الطاعات التي من تمسك بها دخل 
الجنة. والأدلة الدالة على المعاصى التى من فعلها دخل النارء وهو قول 
مبتدع محدّث» مخالف الداع سالك الأمة وأئمتهاء وهو تأويل مصرف 
للنصوص عن ظاهرها بلا دليل. 

جاء في السنة النبوية وصف الصراط بعددٍ من الأوصافء منها: )١(‏ أنه أدق 
من الشعرء (9) أنه أحَدْ هن السك (9) أنه محف هؤلة» وعلية كلاليب 
وحسك يأخذون من شاء الله. (5) أن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. 
فاج هليه وناج مكدوش »ع ومكدوس في ثار بحهته. 

6 اختلف العلماء في العبور على الصراطء هل العبور عام للمؤمنين 
والكافرين؟ أم يختص بالمسلمين من الأولين والآخرين؟ على قولين: )١(‏ أنه 
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عام للناس كلهم. (5) أن الكفار والمشركين لا يمرون على الصراط» بل 
يساقون من أرض المحشر إلى النار. 

يكون الناس على الصراط ثلاثة أقسام بحسب أعمالهم: (1) ناج مسلّم: 
(؟) ومخدوش مسلّم (") الا افيا 

6 اختلف المفسرون في معنى الورود في قوله تعالى: «اوَإِن مَعكْرْ إل 
َارِضها كن عَلَ رَيْكَ حَتهَا تَقضِيًا 7 © 1مريم ولحو سه وقتادة 
وريد , بن أسلم بالمرور على الصراط. وفسرها ابن عباس وها نا بالدخول في 
النار لكنَّ المؤمنين ينجون منهاء والصحيح أنه المرور على الصراط؛ لأن 
الرسول 5 فسر الورود بذلك . 

6 القنطرة: صراط خاص بالمؤمنين بين الجنة والنار» وقيل: هي طرف 
الصراط مما يلي الجنة» والراجح: أن القنطرة غير الصراط» فإذا خلص 
المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» والغرض من 
ذلك: أن يتقاصصّ المؤمنون ما بينهم من مظالم وقعت منهم في الدنياء حتى إذا 
ُقُوا ومُذَّبوا أذن لهم في دخول الجنة . 

الشفاعة لغة: من الشفعء وهو ضد الوترء واصطلاحًا: التوسط للغير 
بجلب منفعة» أو دفع مضرة» وقد دل على ثبوت الشفاعة الكتاب والسنة 
والإجماع . 

الشفاعة من حيث ثبوتها قسمان: الأول: الشفاعة المثبتة» وهي : الشفاعة 
الشرعية المقبولة» وهى: ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط : )١(‏ رضا الله عن 
الشافع . (؟) إذنه له. () رضاه عن المشفوع له. الثاني: الشفاعة المنفية : 
وهي : الشفاعة الشركية الباطلة» وهي: ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنها 
تشفع لهم عند الله.» وهي شفاعة غير مقبولة عند الله. 

وقت الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين لا يعلمه إلا الله فلم يرد في 
النصوص ما يبينه؛ ذلك أن عصاة الموحدين ثلاثة أقسام: )١(‏ قسم يغفر الله له ولا 


إلا ا صضات وضتم النتيدة انج الثالذا 


يدخل النار أصلاء إما بالشفاعة» أو برحمة الله وعفوه. (7) قسم آخر يدخل 
النار» ويعذب بقدر ذنوبه» ثم يخرج . (7) قسم يدخل النار ويعذب ما شاء 
الله» ثم يخرج من النار قبل أن يستكمل ما يستحقه من العذاب بشفاعة 
الشفعاء» أو برحمة الله سبحانه . 

الشفاعات الخاصة بالرسول بَدَئِةٍ نلاث: )١(‏ الشفاعة العظمى فى أهل 
الوق يو القامة :088 المفاعة فى اهل الجدة أذ يؤخارهاء (#) شقاعته فى 


عمه أبي طالب حتى يخفف العذاب عنه. 

الشفاعة من حيث تعدد الشافعين نوعان: الأول: الشفاعة الخاصة بالنبى 
يِه وسبق ذكرها. الثاني: الشفاعة العامة جنيع المفلق مه الأنبياء 
والصالحين» وهي أنواع: )١(‏ الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وهي 
خاصة بعصاة الموحدين. (5) الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. 
() الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم» وهذه 
الشفاعة متفق عليهاء لم ينازع فيها أحد. (4) الشفاعة في قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. (0) الشفاعة في أقوام أن 
يدخلوا الجنة بغير حساب. 

موجبات حصول الشفاعة: )١(‏ تحقيق التوحيد. (؟) قراءة القرآن. 
(9) الصيام . 06 الدعاء بداروزو صل لا ذان.: (8) سكن المديئة والصير على 
شدتها والموت بها. (5) من صلى على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله. () الإكثار من الصلاة. (8) مصاحبة أهل الإيمان والصلاح . 

6 موجبات الحرمان من الشفاعة: )١(‏ الشرك . (7) كثرة اللعن. (") إنكار 
الشفاعة والتكذيب بها. 

5 الجنة هي: الدار التى أعدها الله في الآخرة للمتقين» ولها أسماء كثيرة» 
007 
(5) جنات عدن. (5) دار الحيوان. (7) الفردوس. (8) المقام الأمين. 
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(0) مقعد الصدق. )١١(‏ جنات النعيم» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة 
وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن. 

أجمع أهل السنة على أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبيد» واختلف السلف فى 
المراد بالاستثناء في قوله سبحانه : توما ادن يدوا فق كلثر كاي ماما كاك 


0 


لسع 14 


لسوت وَالْارّسُ إِلَامَا هه رَيْكَ عَطَة غَيْرّ يحَدُوز 40> امرد: 0؛ أي: غير 
مقطوع. )١(‏ فقيل: معناه: إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن دخل 
منهم إلى النار ثم أخرج منهاء لا لكلهم. (؟) وقيل: إلا مدة مقامهم في 
الموقف . (”) وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. (5) وقيل: هو 
استثناء استثناه الرب ولا يفعله . (0) وقيل : (إلا) بمعنى الواو» وهذا على قول 
بعض النحاة» وهو ضعيف. (5) وقيل: الاستثناء لإعلامهم. بأنهم مع 
خلودهم في مشيئة الله» لا أنهم يخرجون عن مشيئته. (/) وقيل: إن (ما) 
بمعنى (مَن) أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير 
ذلك. والراجح أحد قولين : )١(‏ إما أن الاستثناء يعود إلى المدة التي شاء الله 
جل وعلا ألا يكونوا في الجنة قبل دخولهاء وهي مدة البرزخ والموقف. 
() أو المراد بالاستثناء بيان عموم مشيئة الله تعالى» وأنه لا يخرج شيء عن 
5 الأعمال التي يستحق فاعلها دخول الجنة كثيرة» ومنها: )١(‏ الإيمان 
والعمل الصالح. (؟) الإخلاص . (”) الصبر والتوكل . (5) الاستقامة على 
العمل الصالح. (5) الخوف من الله. 

© الاعمال التي يستحق فاعلها الحرمان من دخول الجنة كثيرة» ومنها: 
(1) الغرك. (8) قعل الشسن» :0*0 الونا. (4).شرب الخمر.. (8) قطع 
الأرحام . (5) السسة: (9) أذ الجار. (8) الكبر. (4) التبرج. 

6 رؤية الله سبحانه في الآخرة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع السلف». 
وقد تنوعت الأدلة من القرآن على إثبات الرؤية» ومن أظهرها ثلاثة أنواع : 


ون سيت وعم الستيدة انمز التالذا 


)١(‏ التصريح بالنظر . (؟) نفي الإدراك. (") حجب أعداء الله عن رؤية الله 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيّاء فهي متواترة» ونقل الإجماع 
على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة كثير من أهل العلم؛ ومن صفاتها : 
)١(‏ أنها رؤية بصرية لا عِلّمية. (؟) أن المؤمنين يرونه في العلو كما يُرى 
القمران في العلو. (”) أنها رؤية من غير إحاطة. 

النار هي: الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين: ولها أسماء كثيرة؛ منها: 
(1) الهاوية . 43) الححرى (١‏ #الانعيف . (4)اللخطنة: (4 اللظن ١‏ (4) سر . 
(9) الشعين :80) فحيف: 

# دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على أن النار موجودة الآنء 
وأنها أبدية لا تفنى ولا تبيد» واتفقت فرق الآمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا 
لنعيمها ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوانء وأبا الهذيل العلاف» 
وقومًا من الروافض . 

6 القول الذي يبدع قائله هو القول بفناء الجنة» أو بفناء الجنة والنار» أما 
القول بفناء النار فقط فهو قول مرجوحء لكن لا يقال بأنه بدعة» ولا يبدع من 
قال بهء وقد قال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من السلف والخلف مستدلين 
بالاستثناء الوارد في قوله تعالى : اما أن سَعُوأ متي ار لم ذا د هين د 
© خنيرك ناما تاك القذورة والكن ‏ لناقة رك ويك مكاد زا شيد» 
اس ييه وقد أعيب يعن ابن لكليع مظان الملا كور يع بعدة أجوبة: )١(‏ أن 
قوله تعالى : #إإِلَّامَا شك رَيّكَ» معناه: إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل 
الكار عر المو علي 1100 أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين 
بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم )أن قوله : «إِلَامَامَة رَيّْكَ » 
فيه إجمال وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون 
فيها أبدَاء وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له» والظهور من المرجحات فالظاهر 
مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول. 
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موجبات دخول النار كثيرة جدّاء منها: )١(‏ الشرك . (؟) النفاق. (") عدم 
القيام بفرائض الاسلام. (4) قتل النفس. (8) أكل مال اليتيم. (5) أكل 
أموال الناس بالباطل . (1) عدم رجاء لقاء الله والركون إلى الدنيا. () أكل 
الربا. (9) الركون إلى الظالمين. 

موجبات الوقاية من النار كنيرة جدَّاء منها: )١(‏ التوحيد. (؟) الصيام. 
(*) الجهاد في سبيل الله . (5) من مات له ثلاثة أبناء. (5) الصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها. (5) البكاء من خشية الله. 


د 


هناك 2 درساتتي علمالعقيدة (الجزء الثالث) 


م كم 
با كوي 


© أسئلة تطبيقية 01 


س١:‏ ما هو مفهوم الإيمان باليوم الآخر. وما حكم منكره؟ بين ذلك بالآدلة . 

س؟: اذكر ثلاثة من الأدلة العقلية القرآنية على إثبات المعاد. 

س": عرف الروحء يوتري لارام الروك وار على الجاا تبن ابي 
ذلك؟ وهل تمووت الروح أ أم لا؟ بين ذلك بالأدلة ما أمكن. 

س1: 7 بين الهنود وغيرهم من الأمم القديمة . فما 

؟ وما أصل نشأتها؟ وهل هناك من المنتسبين إلى الإسلام من 

يعتقدها؟ وكيف ترد على القائلين بها؟ بين ذلك بالأدلة. 

س0: هناك من يدعي إحضار أرواح الموتى ومخاطبتها في اليقظة. بين حقيقة 
هذه الدعوى. موضحًا تاريخ نشأتهاء وموقف علماء الإسلام منها. 

س1: ما هى فتنة القبر؟ وما الأدلة عليها من الكتاب والسنة؟ وهل السؤال فى 
القبر للروح أم للبدن أم لهما معًا؟ وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ اشرح 
ذلك بالأدلة. 

سل: ما حكم إهداء ثواب الأعمال إلى اللأموات؟ وضح مذاهب الآئمة في 
ذلك» مع الترجيح» وؤكر الأدلة من الكتاب والسنة. 

س6: اذكر ثلانًا من أشراط الساعة الصغرىء» وثلاثًا من أشراط الساعة 
الكبرى» مع ذكر الآدلة. 

س 3: (أدلة البعث والمعاد كثيرة لا تكاد تحصى » فقد دل عليه الكتاب» 
والسنة» والعقل» والفطرة السليمة). اشرح هذه العبارة شرحًا وافيًا . 

س١٠:‏ من الإيمان باليوم الآخر الايمان بالنفخ في الصور. فما تعريفه؟ وكم 
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عدد النفخات فيه؟ بين الراجح في ذلك مع الاستدلال. 

س١١:‏ من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان. فما حقيقة الميزان؟ وهل هو 
واحد أم متعدد؟ وما الذي يوزن؟ وضح ذلك كله بالآدلة. 

س؟1: عرف الحساب لغة وشرعًا؟ وما الفرق بينه وبين العرض؟ مع ذكر أقسام 
الناس بالنسبة إلى الحساب . 

س17: هل العبور على الصراط عام للمؤمنين والكافرين أم للمؤمنين فقط؟ وما 
الفرق بين الصراط والقنطرة؟ اشرح ذلك بالآدلة. 

س11: الشفاعة قسمان: شفاعة ثابتة» وشفاعة منفية. وضح ذلك بالآدلة. 

س10: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنارء وأنهما مخلوقتان لا 
تفنيان أبدًا ولا تبيدان. كيف ترد على القائلين بأن الجنة لم تخلق بعد؟ 
وبين أقوال الناس في أبدية النار ودوامهاء وكيف ترد على القائلين بفنائها؟ 
وهل القول بفناء النار بدعة أم لا؟ بين ذلك . 


د 


فهرس الموضوعات 


يدض 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الثالث) 


2 كم 
با كي 


3 فهرس الموضوعات 0 
الموضوع الصحفة 


* الفصل الأول: الايمان بالملائكة ا 
المبحث الأول: تعريف الملائكة» ومفهوم الإيمان بهم ا قرف مدي جه 


أولةة تعريك المادكة ال 01 0 
ثانيًا : مفهوم الإعان بالملائكة ساف افد حعييه شد سو مواد سمو 6 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالملائكة» وحكم إنكارهم م ل لعي ا 
المبحث الثالث: الآدلة على الايمان بالملائكة مس ا ا ام قي ات اا 
المبحث الرابع : أصناف الملائكة ووظائفهم 2030-7 


أولا: أضتاق الماكة 1 
ثانيًا: وظائف الملائكة 8 ب1101000000ا[ازا1 1 ”|0001 
المبحث الخامس: صفات الملائكة وأدلة ذلك ا ا0 ا 
المبحث السادس : ثمرات الإيمان بالملائكة 9999--- 00000 
من رات الإعان بالملاتئكة ها يل 000000 0 23200 
* ملخص الفصل الأول ا 
* أسئلة تطبيقية ع آذك 6 .ك١‏ اذ 0 


* الفصل الثانى: الايمان بالكتب حي أدج ننم بوط مده واس نيد بسع لبور ود عويب ب قا 
المبحث الأول: الكتب» تعريفهاء ومفهوم الإيمان بها 0 


أولة عورشم الب الئلة ا ا 
ثانيًا : مفهوم الإيمان بالكتب 000101 ا ا 0 


المبحث الثاني: حكم الإيمان بالكتب» وأدلة ذلك 89بب-500000000 


فهرس الموضوعات كي 
السبحف الثالثك+ الحكمة من إنزال الكس 000010101 
المبحث الرابع: الكتب المنزلة» أشهرهاء وما حصل لأكثرها من تحريف», 

وموقف المسلم من كتب أهل الكتاب 0 
أول > أكهن الكفي المزلة ا 0 
ثانيًا: ما حصل لأكثرها من تحريف 98 2213113131 
تالمًاة مقف المسلم من كتب أهل 'الكتتات ا 0 
المبحث الخامس : معنى الإيمان بالقرآن وخصائصه 0 
أولا: معى الإمان بالقرآن 00011 
ثانيًا: خصائص القرآن 0 
الببحف الساسس : ثمراث: الآيمان بالكمب 200 
المبحث السابع: مقالات المخالفين في الإيمان بالكتب واس اد وعم 86 
ملخص الفصل الثاني م ام ا ا ا ا ااا ا اا ا 
أسئلة تطبيقية ا 00 
* الفصل الثالث: الايمان بالرسل 23111110 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسولء. والفرق بينهما يي ا 
أولا: معنى الرسول والنبي لغة 9 
ثانيًا: معنى الرسول والنبي اصطلاحًا والفرق بينهما 0 
المبحث الثاني: الوحي» تعريفهء وأنواعه مع الآدلة اي م ا لكالا 
أولا: معنى الوحي 0 
ثانا : أنواع الوحي ا 
السبحث الغالثك: معى الأيمان بالرسل ا 0000 
المبحث الرابع : حكم الإيمان بالرسل مع الآدلة ا 0 
المبحث الخامس: حاجة البشر إلى الرسل والرد على منكري النبوة رن 
اواكعصاية الب إل الوسك دك 0ط 


ال دراسات ف علم العقيدة (الجزء الثالث) 
1ه 5 


ثانيًا: الره عل متكري النبوات 010101 00 
المبحث السادس: الرسل الذين ذكروا فى القرآن وعدد الأنبياء والرسل على 

وجه العموم» والمختلف في نبوتهم» والقول الراجح في ذلك عو ال 
أولا: الرسل الذين ذكروا في القرآن ا ا 00 


ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل على وجه العموم 0 


ثالثا: الأنبياء المختلف في نبوتهم ا 000 ا 


المبحث السابع : منزلة الأنبياء والمرسلين» وخصائصهمء ووظائفهم ف 
أولا: سولة الأثياة والمرسلية يل 


ثانا : خصائص الأنبياء والرسل ست ان ار امس واف م ام شو ا ف قا 
ثالًا: وظائف الأنبياء والرسل 1 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز 01000 


المبحث الثامن: تفاضل الرسل فيما بينهم ظ2ك2 
المبحث التاسع: عصمة الأنبياء والرسل مجه ع ل مع خط سي اجر له بل فق م ئية 1 


ثانيًا: عصمة الأنبياء والرسل قبل التبوة 1-9-9 212 
ثالنا عصيمة الآنياه والرسل نبعة الثيوة ا 
المبحث العاشر: دلائل النبوة» وآيات الرسل والأنبياء»ء تعريفهاء وعلاقتها 

بمصطلح المعجزة» وأنواع الآيات» وأمثلة على آيات الأنبياء والرسل 000 اليل 


أول: تغرف ا باكدالا بيك ل 
ثانيًا : علاقة دلائل النبوة وآيات الأنبياء بمصطلح المعجزة و و ل 17لا 
النًا: أنواع آيات الأنبياء 01 ا ا ااا 


رابعًا: أمثلة على آيات الأنبياء والرسل 11 1 1 1 00000 
المبحث الحادى عشر: الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق 
السحرة والكهان و ا و م م ل امم ممصم ا ارو ا 


فهرس الموضوعات 


ثانيًا : الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة 0 
ثالثًا: الفرق بين كرامات الأولياء وخواوق السحرة 500 
المبحث الثاني عشر: دين الأنبياء واحدء وأدلته 0 
المبحث الثالث عشر: مبشرات نبوة النبى محمد» وأدلة ثبوت نبو 


ثانيًا: أدلة ثبوت نبوة نبينا محمد لل 00 
النًا: الشبهات حول نبوة رسول الله يَِةٍ والرد عليها لم 
ثانيًا : شبهات السكك قين ل ل ا 


المبحث الرابع عشر: معنى شهادة أن محمدًا رسول الله 26 


المبحث الخامس عشر: خصائص رسالة نبينا محمد كه .... 
-١‏ أنه صاحب المقام المحمود 00 
-١‏ تفضيل أمته على سائر الأمم 52000 
"- سبق أمته الأممّ في دخول الحنة 87 
5- أنه صاحب لواء الحمد 200700000 
ه- أنه إمام النبيين» وخطيبهمء وصاحب شفاعتهم 00 
5- أن له الوسيلة 97 2393908030 
/ا- أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض 0 
8- أنه اختباً دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة 0 
9- أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 2520007 
-٠‏ أنه أول شافع وأول مشفع 000 
-١‏ أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ا0 
7- أن الله أعطاه الكوثر 89 1 15151 1 0#[#313131آ030353030012301010 


أولا: المبشرات بسوة تيينا محمد عه 2000 


الله 


231 والرد 


حبري دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


المبحث السابع عشر: الإسراء والمعراج» تعريفهما والآدلة عليهما ودلالتهما ١88‏ 


أولا: تعريفهما 2 لةأ##خأ١أ:‏ :اا 
ثانيًا : الأدلة عليهما 120009 
ثالثا : هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد؟ 1 1 ز[ز ز [ [ 0 000010000 
رابعًا: تارخها 1 1 ا 
خامسًا: دلالتهما 0[ ا 
المبحث الثامن عشر: ثمرات الإيمان بالرسل اي عي ا 
* ملخص الفصل الثالث 000000 [ز[ ز ز ز ز ز ا 0 ا 0 0 01000000ظ12 
أسئلة تطبيقية 08أأأاااأ ا 0 
* الفصل الرابع: الايمان باليوم الآخر َ777008خخ66ااااا 0 
المبحث الأول: اليوم الآخر وي ا ا ال ا ا ل 
أولذة قعريقهة ونعق الماك يذ سيب امسا ل ماقمة 
ثانيًا: حكمه 7|38أ79777ْ77ْ0:ْ:]:]:]:ة 5 
ثالنًا: أدلة الإمان باليوم الآخر م ل و 
رابعًا: أسماء اليوم الآخرء ودلالتهاء وأدلتها ل م 
خامسًا: منازل الآخرة 5230000096 
سادسًا : آثار الإيمان باليوم الآخر على وجه الإجمال نع االو وود فود موي قله 
المبحث الثاني : أشراط الساعة 8تتذاا6اااا ا 
أولذ: قريب أشراط الساعة معدي تف سدم ممت مسا اجو نه متت ا 
ثانيًا : أقسامها ا ا ا ا ا اا 
ثالنًا: قرب قيام الساعة اا 
رابعًا: استتثار الله بعلم وقتها اا 
خامسًا: الحكمة من ذلك 0 
المبحث الثالث: أشراط الساعة الصغرى ب مم موا ا ل ا لمعم 1 


الموضوعا” م ا 
أولا: تعريفها 11ذ1ذزذز#(# 00ر10 
ثانيًا : أمثلتها وأدلتها اا 
المبحث الرابع: أشراط الساعة الكبرى 6 ل 5 
51 ريني 2000 
ثانيًا: حصرها مل عو ع ار ل وار لل لمم ولي الو ل ا و ا 
كالما : ترثيبها 00 
رابعًا: ضوابط تنزيل ما أخبر به النبي كَلِةِ من أشراط الساعة على الواقع .... ١”‏ 
خامسًا: نهاية الدنيا وقيام الساعة 5 
سادشا+ رات الاغان بأشزاظ الساعة ا 0 ااا 
المبحث الخامس : أحكام الموت والبرزخ لون 
المسألة الأولى: الاحتضارء تعريفه» وأدلته» وأقسام الناس عند حصوله ا 
المسألة الثانية: الموت» حقيقته» ومسمياتهء وحكم الإيمان به ل لقم 
المسألة الثالثة: البرزخ» تعريفه» والأدلة عليه ا 8 
المسألة الرابعة: المراد بالروح» ومستقرها في البرزخ» والفرق بينها وبين النفس» 
وإبطال دعوى التناسخ وتحضير الأرواح ا دن 
المسألة الخامسة: فتنة القبر وسؤال منكر ونكيرء وأدلة ذلك ع ا ل قم 
المسألة السادسة: ضغطة القبر؛ معناهاء والأدلة عليهاء والفرق بين ضغطة المؤمن 
وضغطة الكافر 7“ 22521211 


المسآلة السابعة: أدلة عذاب القبر ونعيمه» والرد على منكري عذاب القير إجالا 8م 


المسألة الثامنة: وقوع العذاب والنعيم على الروح والبدن 


المسألة التاسعة: أنواع عذاب القبر 0 
المسألة العاشرة: أسباب عذاب القبر 15000 


المسألة الحادية عشرة: المستثنون من فتنة القبر وعذابه» مع الأدلة 
المسآلة الثانية صكرة: .عرطن امعد غل الميبقع معداد» وأدلته 


كه 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الثالث) 


المسألة الثالثة عشرة: أسباب النجاة من عذاب القبر 008 0 0000 
المسألة الخامسة عشرة: ؤيارة القبور المشروعة والممتوعة ا ل ا 
المسألة السادسة عشرة: انتفاع الأموات بسعي الأحياء» وأقوال العلماء في ذلك 

مع الاستدلال والمناقشة والترجيح ا ا ا ا ان 
المبحث السادس: النفخ في الصور 0 


أولّا: تعريف الصورء والمراد بالنفخ فيه 0 
ثانيًا : الأدلة على النفخ في الصور 20 
النًا: الملك الموكل بالتفخ في الصور ااا 


رابعًاة عدة الشخات» :وما يرس عن كل ننها مم ل ا اوت ا ل أت 
خاميًا. حتيقة الصحق :+ والميتون سند يذ[ 0 
المبحث السابع: البعث 12031 
أولّا: تعريف البعثء وصفتهء ومفهوم الإيمان به ل 
ثانا أكل. الآرضن للعوق» .وما يسدد: منه ز ز ز ز [ [ز ز 0 000000 
النًا: عود الأرواح إلى أجسادها عند البعث و00 20000 
رابعًا: أول من يبعث» مع الآدلة ام ور اك لل لد لاسا 0 الله يوالها 
خامسًا: بعث العبد على ما ماث عليه ودليله 0 00 
سادسًا : المتكرون للبعث والشور» والرد غليهو إجالا وم 
المبحث الثامن: الحشر ال ا ا 
ركه فو للش والادة علبه مما أ لمسسا ا ول ا م ا ا 
ثانا : تبديل الأرض والسماوات يوم القيامة ا لضن 
ثالنًا: ضفة حشر التاس بعد البعك ال 0000 0 ااا 
رابعًا: كسوة العباد يوم المعاد 000 00000000 

أول الخلائق كسوة في المحشر 2110008 


سادسًا: أحوال الناس في المحشر و0009( 


فهرس الموضوعات هه 1 


0 

المبحث التاسع: العرض ا 01001 اا 
أولّا: مجيء الرب تعالى للفصل بين العباد» وتجليه في الموقف 0ن 
ثانيًا: رؤية الرب تعالى في العرصات» وتكليمه الناس م كر 
ثالنًا: تعريف العرضء والآدلة عليه 31-90 2121131311 
رابعًا : عدد العرضات رتت33ت33ت3خخ66أ١أااا‏ 2 
المبحف العاشر :. الحساب 09 32*00 
أواكة تعريلة ا ااا 
ثانيًا: الأدلة عليه 100ذ[ 000000000000001 
ثالنًا: مقدار يوم الحساب ا ا ا 
ابا الفرق بين العرهن :واطينات 11 1[ز[1[ز1[ 1[ 1 ااا 
خامسًا: إثبات أن الله تعالى هو الذي يتولى حساب العباد لايس 
سادسًا: المستثنون من الحساب» وصفاتهم» وبعض أعيانهم » وعددهم اوسن 
سابعًا: عدد الدواوين» ومنزلتها عند الله تعالى 10 1 1 ااا 


ثامنا”* المساءلة فيما بين الرب تعالى وعبده» ونماذج من المساءلات التي دلت عليها 


المبحث الحادي عشر: الجزاء و ل 0 
أو[ قعريقة والاولة عليه اوس 
ثانيًا: جزاء حسنات الكافر يوم القيامة [ 1[ 1 1[ ا ا 
النًا: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» وأول ما يُقضى فيه م 46م 
رابعًا : تعدد الأشهاد على الإنسان يوم القيامة د م ا م 1 75017 
خامسًا: الامتحان يوم القيامة 008 00000 
سادسًا : شهادة الأمة المحمدية على سائر الأمم يوم القيامة 000 
سابعًا : القصاص يوم القيامة 1 0 غ12 


ثامنًا: قضاء الله تعالى لأمة محمد تلد قبل الخلائق يوم القيامة 0ق 


رابعًا: الأمور التي يقع عليها الوزن (الموزونات) 000 
خامماء الرد غل من أتكر المران إهالا ا 00 
سادكا+ امون من الودن 21301111010 


سابعًا: أحوال الئاس يعد الوزن 0017 277 


خامسًا: خصوصية أمة الني مَكِْةٍ بالورود على حوضه وكثرتهم وسيماهم 


سادسا* الفرق بيخ اطلوضن والكوثر 0000 0 270 
سابعًا: أول الناس ورودًا الحوض اك 
ثامنًا : الغخرومون من ورود |الحوض» وأسباب حرمانهم “010 0 0701 5*7( 
تاسعًا ؛ وجود الكوضن الآن والآدلة عل ذلك 500000 


ثالثًا: الأدلة على الحوض 0000ل 21111 
راغا الره عل اخالفين حال 0700ظ25 
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فهرس الموضوعات 


رابعًا: صفة الصراط 00000 ظ2525 
عاممات الخون عل الضراط 1000 


سادسًا: صفة العبور على الصراطء وأحوال الناس في ذلك» وأدلته 
نايك الكراد بالوروة الراوة فق قوله تال طون تك إل وارثقا» 


4 


ثامنًا : القنطرة؛ تعريفهاء والأدلة عليها و2300 


تاسعًا: حبس المؤمنين على القنطرة» والغرض من ذلك 0 
المبحث الخامس عشر: الشفاعة 00006008 
أولا : تعريفها 23210200000 
ثانا : أدلتها 9-89------- 00 
ثالثًا : الشفاعة المثبتة» والشفاعة المنفية ش52 
رابععا: وقت الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين 500000000000 
خايمًا: كشاعات سيد الزمليه كه 00000000018 
سادسًا : الشافعون» وأنواع الشفاعات ار 
سابعًا : موجبات حصول الشفاعة ا 
ثامئًا: موجبات الحرمان من الشفاعة 10000 
المبحث السادس عشر: الجنة 0 
أولة+ تحريقيا ب أساوها ا ااا 000 
ثانيًا: الأدلة على الحنة 0 
ثالثًا: وود النة الآن» ومكاماء والآدلة على ذلك ا 5 
رابعًا: أبدية الجنة مع ذكر الأدلة 0 
خامسًا: صفة الحنة 7 200 
سادسًا: صفة أهلها ا 9900000ب000 
سابعًا: درجات الحنة ذا 0 


سم 


تاميقاء موتعاتك الخرداة من وهر الله 1511700 


المبحث السابع عشر: رؤية الله فى الجنةء أدلتها وصفتها 7 


النوع الأول: التصريح بالنظر 7 
النوع الثاني: نفي الإدراك اج ع جا مجر مت ا ا 1 
النوع الثالث: حجب أعداء الله عن رؤيته -30020- 


تالا الآدلة على الثار 170710710011 


رابعًا: وجود التار الآن»ء ومكانهاء والأدلة على ذلك 


خامسًا: أبدية النار 0009999896 2060 
سادسًا : الرد على المخالفين إحمالًا اا 


فاشر ا توعيات. تقول الثاق 000 
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رف رارق 
لمّصَاء وَآلقدر: الإيمّان: أ لأسماء وَا لاحكام 
الولاية وَكرامَات الأوليّاءالولاء وَالَبَرَاء 
الامَامّة واجمَاعَة »1 لالبَيْت وَاْلصَحَابَة 


ليق 
1 هه اي 2 
جامعةالقصبركليّة الشّربية والدّراسات الإسلاميّة 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القفاري. ناصر بن عبد الله. 

دراسات في علم العقيدة/ ناصر بن عبد الله القفاري - الرياض؛ 5157 اه. 
مج. 

ردمك: -40/8-507-918945-4 (مجموعة) 

ردمك: ٠‏ -941695-6-*4-5/!ة (ج )1١‏ 

-١‏ العقيدة الإسلامية. أ- العنوان. 

١11584 514١ ديوي:‎ 


#رقم الإيداع: ١547/7959‏ ردمك: ”9--418-70-41595 (مجموعة) 
ردمك: 595-5-١‏ 9108-57-11 (ج )١‏ 
184 


' 


0 
ا جَن لحتو ق وكا 


6ه 11٠1م‏ 
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دار العقيدة للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
هاتف 0503310067 


الرئاسة 


العامة للبحوث العلمية والافناء» 
الا 


الحمد لله . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وبعد : فقد اطلعت على كتاب ( دراسات في علم العقيدة ) 
بأجزائه الأربعة لفضيلة الدكتور : ناصر بن عبدالله القفاري 
الأستاذ بجامعة القصيم . فوجدته كتابا جيدا مفيدا في موضوعه 
يجدر بكل طالب علم الاطلاع عليه . فجزاه الله خير الجزاء 
ونفع بعلمه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


00 56 


0 


1 2 
25-2 دي 


00 معدمه 03 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد: 

فهذا هو الجزء الرابع من سلسلة «دراسات في علم العقيدة»”"' وُضِعَ وَفْق 
الخطة الدراسية لتخصص الشريعة والدراسات الإسلامية الموافقة للمعايير 
الأكاديمية لمحتوى برامج الشريعة في مؤسسات التعليم العالي المعتمد لدى 
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي» يتناول دراسة الركن السادس من 
أوكان الايمان» وهو الإيمان بالقضاء والقدرء مع بعض المباحث المتممة 
لعلم العقيدة» وهي: الإيمان والكفرء والولاية وكرامات الأولياف 
والامامة»؛ والجماعة» وال البيت والصحاية. 

وله البراده نين قن خوصضها آر لذ على الكنابه ززاليشة لذن الامسان ل 
يوغل إلأعن الله ورسول لك كنا العريث بالرجوع إلى ها قزرة سلف الأمة 
وأئمتها؛ لآن علمهم قبسنٌ من مشكاة النبوة» وقد عمدت إلى نقل نصوصهم 
بحروفها ليتعود الطالب على فهم كلامهمء ولأن كلام السابقين قليل اللفظ 
كثير البركة» كما أن قد أكرر النقل في المعنى الواحد؛ لأن تنوع الألفاظ في 
المعنى الواحد يعين الطالب على فهمه» ويساعد على رسوخه في ذهنه. 

وبحكم أن الدراسة الجامعية تعتمد في غالبها على المادة المرجعية» 
بحيث يكلف الطالب بالرجوع في مفردات المنهج إلى مصادره» وأن يجمع 
منها -بإرشاد أستاذه- مادة تحقق أهداف المنهج. وتفي بمسائله 
وموضوعاته. إلا أن هذا لم يتحقق. ورأيت أن الطلاب كثيرًا ما ينصرفون 


مدع دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 
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عن هذه الطريقة إلى مذكرات يجمعها أحد زملائهم» فيها من الضعف العلمي 
ما لا يناسب مستوى طلاب العلم في هذه المرحلة المهمة؛» وحاجتهم إلى 
التكوين المعرفي والتأصيل العلمي . 

ولهذا عمدت في وضع هذا الكتاب إلى الجمع والتأليف بين نصوص أهل 
العلم في المسائل المتعلقة بالمنهج المقرر . 

واللهَ تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصّاء ولسنة نبيه عل 
موافقّاء ولعباده ثافعًا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لاه ناصر بن عيد الله القفاري 


0111.010 1 1+2#*1ظ1 


الفصل الأول 


الإيمان بالقضاء والقدر 


ص م 
تتح دتن 


© الفصل الأول © 


© ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ المراد بالقضاء والقدر. 

97> الفرف بيخ القضاء والقدن: 

“- معنى الإيمان بالقضاء والقدر وأهميته. 

5- حكم الإيمان بالقضاء والقدر وأدلته . 

ه- الخوض في القدر؛ المراد به وحكمه. 

5- مراتب القدر: (العلم» الكتابة» الإرادة والمشيئة» الخلق). 

/ا- علاقة الأسباب بالقدر. 

8- علاقة الدعاء بالقدر. 

4- حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب أو المعائب» والجواب عن 
شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المعاصي . 

-٠‏ مذاهب المخالفين في القدرء والرد عليهم إجمالا. 

-١‏ مسائل متعلقة بالقضاء والقدر (الهدى والضلال» الحكمة والتعليل» 
الاستطاعة» التكليف بما لا يطاق» معنى قول النبى كَيِنْةِ : «والشر ليس إليك). 
معنى قول النبى كلهِ: «يُدسأ له فى أثره». الرضا بقضاء الله وقدرهء المحو 
والإثبات) . 1 1 

- ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ا 


إل 5 ا 2 


0 المبحث الأول 


| اخراة بالقتضاء والقد 7 


كه أولة المر د بالفضاء والقدر لنة: 
القضاء في اللغة: الإحكام والإتقان» قال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف 
المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال الله 


وقال ابن منظور : «يقال: قضى يقضي قضاء»ء فهو قاضء. إذا حكم وفصل » 
وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق)”" . 
والقدر في اللغة: التقدير والقضاء والحكم. يقال: قدَّر الإله كذا تقديرّاء 
5 7 0 5 2 
وهو ما يقدره الله وِيْنَ من القضاء ويحكم به من الأمور”” . 


)١(‏ لم يرد الجمع بين القضاء والقدر في القرآن ولا في السنة -حسب علمي- ولم يرد كذلك في 
عناوين مصنفات السلف الجمع بينهماء بل الغالب في الذكر هو لفظ (القدر) مفردّاء مثل: 
القدر لابن وهب (ت 97١ه)ء‏ والقدر للفريابي (ت١١٠ه),‏ ولعل من أول من جمع بينهما هو 
الإمام البيهقي (ت45/8ه) في كتابه القضاء والقدرء ثم شاع الجمع بينهما في عناوين مصنفات 
المتأخرين والمعاصرين» ولذلك سنعرف في هذا المبحث بكل من (القضاء والقدر) في اللغة 
والشرعء ثم نبين الفرق بينهما. 

(؟) معجم مقاييس اللغة (5/ 44)» وانظر: النهاية لابن الأثير (5/ 078 . 

.)١185 /١8( لسان العرب‎ )"( 

(5) انظر: لسان العرب (5/ 2075 تاج العروس (7/ )”17٠١‏ . 


وردنة0 - _دراسات تي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


# ثانيًا: المراد بالقضاء والقدر شرعًا: 

أقدم تعريف للقدر شرعًا هو ما روي عن عمر بن الخطاب تإئتة» حيث 
قال: «القدر قدرة الله وِبْنَء فمن كذب بالقدرء فقد جحد قدرة الله وَيْ)7' . 

وبهذا التعريف عرفه الإمام أحمد» حين سئل عن القدرء فقال: «القدر 
قدرة الله وين على العباد)”"'. قال ابن القيم: «واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جدّاء وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول 
الدين» رعو تاتاك ابر الوقاءر فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق 
أعجال العناد وكناقها ونير ها" فهذا قعريف للقدر هن حيك أضله» وهو 
القدرة. 

وعرفه بعض أهل العلم بذكر مراتبه الأربع كلها أو بعضهاء قال الخطابي : 
«معناه: الإخبار عن تقدّم علم الله سا الرسيد العباد . 
وصدورها عن تقدير منه وخلق لهاء خيرها وشرها»”'» فذكر مرتبتين» هما: 
العلم» والخلق. 

وعرفه النووي بقوله: «معناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القِدَمء 
وعلم سييحاثة أنها ستقع في أوقات معلومة عنده مإ , وعلى صفات 
مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدّرها وُإة)”* . 

وعرفه ابن كثير بقوله: «هو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل 
بَئها)”'» فذكر مرتبة العلم والكتابة . 

والحاصل أن القدر يعّف على سبيل الإجمال بأنه: «التقدير المطابق 


59 الاباية الكبرىء: لأين نبظة 4 185 49 السك لأبي بكر الخلال (9/ 055). 
() شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (ص58). 

(:) معالم السنن (5/ 757). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١195 /١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (/1/ 5/87). 


شنن؟" 
للعا لك ع م ا ا 


عا عات و مشيئته » 0 ل 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 1001 ا 


وأما القضاء شرعًاء فقد عرفه شيخنا محمد بن عثيمين بقوله : «ما قضى به الله 
يله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير)”" . 
وسيأتي في المبحث التالي بيان الفرق بينهما. 


د 


)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ 2»)235094-7658 وانظر تعريفات أخرى للقدر في: فتح الباري لابن حجر 
(/ 018)» لوامع الأنوار البهية /١(‏ 42754 الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 2)017 
تقريب التدمرية (ص40)» مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5/ /171). 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (8/ 0179). 


0 5 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 
هج للححسا وبرج 
ا 00 

- المبحث الثانى كك 


| الخرق مين الققباء والقاو 


اختلف العلماء فى الفرق بين القضاء والقدر على قولين: 

القول الأول: لذ فرق بيهماء فك وانعد نهنا متعم ع 0 
قال العلامة ابن باز: «القضاء والقدرء هو شيء واحدء الشيء الذي قضاه الله 
سابقًا وقدّره سابقّاء يقال لهذا: القضاءء ويقال له: القدرء يعنى ما سبق فى 
علم الله أنه قدره من موت» وحياة» وعز وذل» وأمن. وخوف». وغير ذلك 
كله يسم اقضاء ورسمى. د37 , 

القول الثانى: أن بينهما فرقاء واختلف فى تحديد هذا الفرق على أقوال؛ منها: 

-١‏ أن القدر هو التقدير الأزلي السابق, والقضاء: هو وقوع ما قدره الله» قال 
ابن الأثير : «القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن 
رام الفصل بينهما» فقد رام هدم البناء ١ل"‏ وقال الراغب الأصفهانى : 
«القَدَّر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع. وقد ذكر بعض العلماء أن 


/١١( انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (7/ 51)» فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )١( 
.): القضاء والقدرء د. عبد الرحمن المحمود (ص؟‎ 8 

06 الموقع الرسمي للشيخ ابن باز : «17/17797/.61222.018.52//2001/1480//:ططغط) . 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 078 . 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر م0 


القدى يمفزلة المّعد للكيل * والقضاء بضزلة الكيل )”7 

؟- وقيل بالعكس. وهو أن القضاء هو التقدير السابق» والقدر هو وقوع ما 
قدره الله قال الجرجانى : «الفرق بين القدر والقضاء؛ هو أن القضاء وجود 
جميع الموجعورد افق "اللو المتترظ مجشيعة» بو القدى وجود ها رذ ون 
الأأعيانة مسن موك لبر الطب 

والتحقيق: أن القضاء والقدر كلمتان». إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا 
اجتمعتاء فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرتا جميعًا ؛ 
نلك و لعيعديييا عي "1ن البران _القدية الشقيرية: أ با قدي الله ار لح 
وبالقضاء : وقوع ما قدره الله كيل . 


د 


. )570 انظر: المفردات في غريب القرآن (ص‎ )١( 
/ا/ا4).‎ »١159 /١١( التعريفات للجرجاني (ص١235). انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)079 /8( انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )9( 


لد دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 
اما سمإستصرسم سيد اس م 


طح 


8 ا ا 0 


- الميحث الثالث حت 
آي 


| معنى الإيمان بالقضاء والقدر وأهميته 


ف أولا مع الابمان بالتضباء والتدر ؛ 

معنى الايمان بالقضاء والقدر هو : «ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أن 
الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا 
يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر على كل شيء» ولا يشاء شيئنًا إلا وهو قادر 
عليه» وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون» وقد 
دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
كني در اتعالهو رو زر تمدو عو اليم ير قن ذلك ركني ما رصيروزة إل 
من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل شيء: 
ومشيئته لكل ما كانء وعلمه بالأشياء قبل أن تكونء وتقديره لهاء وكتابته 
إياها قبل أن تكون)7". قيوغان سييل الاجمال* الايمات بتقدير الله تعالى لها 
كان وما يكون» وذلك يقتضي الإيمان بمراتب القدر الأربع» كما سيأتي . 


.)450-4149 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 10 


# ثانيًا: أهمية الايمان بالقضاء والقدر: 
تتجلى أهميته من خلال ما يلي: 

. أنه أحد أركان الإيمان الستة العظام‎ -١ 

- أن من أنكره فهو كافر بالله العظيم . 
- أن «القدر نظام التوحيدء فمن وحَّد الله وكذَّب بالقدر؛ نقض تكذيبه 
توحيزهاء كما قال ادن غناك 7 

4- ما يتحقق من الإيمان به من الثمرات العظيمة من شجاعة القلب 
وطمائينة النفسء ويرة اليقين+ ورسوخ الإيمان» وغيرها من الثمرات» قال 
الفاروق عمر بن الخطاب كَيِقة لما طعن : وان أكْر أله درا 4 [الأحزاب: 

”"'. وقالها طلحة بن عبيد الله ييه لما رمي يوم الجمل”" "كان عير بيو 
عبد العزيز يقول: ١ما‏ تركتني هذه الدعوات» ولي سرور في غير مواقع القضاء 
والقدرء اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك؛ حتى لا أحب تعجيل ما 
الحركة ولا ماخ مات 

وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. 


د 


)١(‏ أخرجه الفريابي في القدر (ص59١)»,‏ والآجري في الشريعة (؟/ 810)» وابن بطة في الإبانة 
.)١68 /5(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١5(‏ ؟امره). 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ 88). 

(:) مجموع رسائل ابن رجب /١(‏ 175). 


مده دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 
ما كوستصرصي سيد اس م 


طح 


8 ا ا 0 


3 


- الميخت الرا - 
: بج 


| حكم الإيمان بالقضاء والقدر وأدلته 


الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الايمان إلا بها؛ لقول 
النبي ب : «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتبه. ورسله, واليوم الآخر, والقدر 
خيره وشره)”"' . 

وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر الكتاب والسنة وإجماع الآمة. 

فمن الكتاب: قوله جل جلاله : «ارنًا هل م حَلَئَهُ يدر 69 * [القمر: 44]» قال 
الطبري : «يقول تعالى ذكره: إِنا خلقنا كل شىء بمقدار قدّرناه وقضيناه)”'', 
وقال الحافظ ابن كثير : (يستذل بهذه الآية الكريية الي السلة على إثيائة قدر 
الله السابق لخلقه. . . وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد فى 
معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا 5 
ار 

وقال تعالى: «وَعَلقَ كل نَيَرِ دم قرا 6 [الفرقان: ؟]؟ أ قدّر لكل شىء 
تقديرًا من الأجل والرزق» فجرت المقادير على ما خلق -على أحد 
نا 


.)١5١ أخرجه مسلم (ح١). (6) تفسير الطبري (؟؟/‎ )١( 
.)59 /5( تفسير ابن كثير (9/ 587). (5) انظر: تفسير البغوي‎ )6( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ضقن" لاحي 
سس 3 و مره ا 2 


وقال سبحانه : كان أَمَرَ الله قدرا مَقَدُويًا # [الأحراب: 8*]» قال ابن كثير: 
«أي: وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالة» وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل» 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن" . 

وقال كَيْلَ : ان فَسْ وَلِى قَدَّرَ فهدئ 69 * [الأعلى: . +] قال ابن 
كثير: «أي: قدّر قدرّاء وهدى الخلائق إليه» أي: كتب الأعمال والآجال 
والآأرزاق» ثم الخلائق ماشون على ذلك, لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على 
506 ا 

ومن السنة: حديث جبريل المشهورء وفيه: أن جبريل سأل النبى كَل قال : 
فأخبر ني عن الإيمان» قال يت : «أن تؤمن بالله. وملائكته, وكتبه. ورسله؛ واليوم 
الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت"" . فبين النبي َْةٍ أن الإيمان 
بالقدر أحد أصول الإيمان العظيمة التي لا يتم الإيمان إلا ا 

وحديث عبد الله بن مسعود تَإائية قال: حدثنا رسول الله كَلنْةِ وهو الصادق 
المصدوق, قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال 
له: اكتب عمله, ورزقه. وأجله. وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرجل منكم 
ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع؛ فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل 
النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل 
أهل الجنة)”*'. قال الحافظ ابن حجر : «وفيه أن الله يعلم الجزئيات كما يعلم 
الكليات؛ لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة» وفيه أنه 
سبحانه مريد لجميع الكائنات» بمعنى أنه خالقها ومقدرها لا أنه يحبها 
ويرضاهاء وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده» وخالف في 


.)59/8 /05( تفسير ابن كثير (5/ 5717) (0) تفسير ابن كثير‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )'( 
أخرجه البخاري ككل ومسلم ح5314775).‎ ):( 


00 الم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ذلك القدرية وال 

وعن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يَةٍ في 
القدرء فنزلت :> 98 بوم احور سود ىأر عل توووم ذوفا مش سَهٌ 9© © إنَا هل شَْءِ 
حَلَفَنَهُ بقَدَرٍ ا 

وعن جابر بن عبد الله وَقياء قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا 
سوك اللكن. كم تنا ديننا كأنّ خلقنا الآنء فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال : «لاء بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير) قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم 
أفهمه. فسألت: ما قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر)”. قال الإمام النووي : 
«(جفت به الأقلام) أي : مضت به المقادير» وسبق علم الله تعالى به» وتمت 
كتابته في اللوح المحفوظ. وجف القلم الذي كتب به» وامتنعت فيه الزيادة 
والتقصانء» قال العلماء: وكتاب الله تغالى ولوحه وقلمه:والضصحف المذكورة 
في الأحاديث كل ذلك مما يجب الايمان بهء وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها 
إلى الله تعالى)9؟ . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ع : «كل شيء بقدر, حتى العجز 
والكيس - أو الكيس والعجز»" “. قال القاضي عياض : «العجز هنا يحتمل أن 
يكون على ظاهره» وهو عدم القدرة» وقيل: هو ترك ما يجب فعلهء 
والتسويف فيه وتأخيره عن وقته» قيل: ويحتمل أن يريد بذلك عمل الطاعة» 
ويحتمل أن يريد عموم أمور الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجزى 
النشاط والحذق بالآمور. . . وإدخال مالك وأهل الصحيح له فى كتاب القدر 
دليل على أن المراد بالقدر هاهنا: ما قدره تعالى وأراده من خلقه. ومعناه: أن 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .)54٠ /١١(‏ (؟) أخرجه مسلم (ح51597). 


(9) أخرجه مسلم (ح5758). 
(4) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 198-1517). (2) أخرجه مسلم (ح51900). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 0 


العاجر قد قدر ختجوة»: والكسن اقل قل كرسه7*, 

وعن أبي هريرة تإإثقة» قال: قال رسول الله كَلة: « «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كلّ خيد احرص على ما ينفعكء, واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء, فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فإن ل 3 ةا 
17 د احفظ الله يفاك احفظ الله تجده ل 5 سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت 0-5 وجفت الصحف)”" . 
فقلنا ١‏ لتنا اناي اصحاب ورك 2610 فسألناه عما يقول هؤلاء ف 
القدر. فاق لناهيد الله ين عبر ين الطاب داع المسحن» فاكتنفته أنا 
الكلام إليّ؛ » فقلت: الاقيك ارسي إنه قد ظهر قبَلنا ناس يقرؤون القرآن» 
ويتَفْرون العلم' ''. وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر 
3 ثّف”*“» قال : «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» 


.)١57 /8( إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح5574). 

(*) أخرجه الترمذي (ح35617)» وقال: احسن صحيح». 

(4؟) «معناه: يطلبونه ويتتبعونهء هذا هو المشهورء وقيل: معناه: يجمعونه» (شرح النووي على 
مسلم /١‏ ه6١‏ ). 

(5) «أي: مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه» (شرح النووي 
على مسلم .)١95 /١‏ 


ا" كلق دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهيّاء فأنفقه ما قبل 
الله منه حتى يؤ من ال 

وعن طاوس قال: «أدركتث ثلاثّمائة من أصحاب رسول الله يَكَِةِ يقولون: 
كل شىء ده وقال الإإمام اللالكائى : اوهو مذهب أهل السنة 
والجماعة عراركو ته خلنا عن سلفيه» عنم لذت رسول: الله كله يذ شبلف ولا 
وية» والحمك لله عن ذلكف7, 

وأما الإجماع» فقد أجمعت الأمة على الإيمان بالقدرء قال أبو الأسود 
الذؤلى + اماوآينا اهن أصكانب رسول الله قله لذيقتك لد 

وقال الإمام النووي: «وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
الله 20# , 

وقال الامام عبد الغني المقدسي: «وأجمع آئمة السلف من أهل الإسلام 
على الإايمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» قليله وكثيره بقضاء الله وقدره» 
لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته » خلق اف شم 
للشعاةة واتعيله ييا قفاةء كلق هن اراد لتقام و اياك يعد لاه لين 
مو أسك ات يد وعِلمٌ حجبه عن خلقه)”'' . 

وقال شيخ الإسلام: «وأما السلف والآئمة كما أنهم متفقون على الإيمان 
بالقدر وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه خالق كل شيء من أفعال 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح8). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ .)091١‏ 
(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (”/ 0915). 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 155). 


(5) شرح النووي على مسلم /١(‏ هه )١‏ وانظر: مجموع الفتاوى (// * هع 504)), فتح الباري 
١١ل/‏ كلاة). 
() عقيدة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ص77) . 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر سس ١‏ 


72 
لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور. فهم أيضًا متفقون على أن الله 
حكيم رحيمء وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم ال 

وقال ابن حجر : «ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى 
كما قال تعالى : «إوَن ين شَيْءِ إلا عِنْدَئا حَرَآينُمُ وَمَا تل إلا بِقَدَرِ مَعُْورٍ» 
ان ا 


د 


.)555 //4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 037 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الرابع) 


طح 


8 ل 0 


3 


حك / عث الخاه ََ 
ل 


| الخوض في القدر 


# أولًا: المراد بالخوض في القدر: 

يراد بالخوض في القدر: الكلام فيه بالباطل'''. وهو يشمل عدة أمور: 

#1 الحوض د يبرهم » قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «الخوض في ذلك 
[أي: القدر] بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم؛ ولهذا نهى النبي كه 
أصحابه عن التنازع فيه)”" . 

: الاعتراض على القدرء وترك الرضا والتسليم» كما قال الإمام ابن بطة‎ -١ 
«فجميع ما قد رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر والرضا‎ 
والتسليم لقضاء الله وقدره. وترك البحث والتنقير» وإسقاط لم. وكيف.‎ 
وليت ولولاء فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه» ومن الجاهل على‎ 


)١(‏ قال ابن منظور: «الفوض: اللبس في الأمرء والخوض من الكلام: ما فيه الكذب والباطل» (لسان 
العرب 7/ »)١157‏ وقال الزمخشري: «الخوض: الدخول في الباطل واللهو» (الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل ؟١/‏ 2)7588 ولم يستعمل في القرآن إلا على سبيل الذم. قال تعالى : 
5 0 حَوْضْهمٌ يلْعَبُون» [الأنعام : »]4١‏ وقال : «إوإًا ريت ادن يحُوصُونَ في: ينا أَعْضَ 
عَم حَيَّ حْوْضُوأ في حَدِيثٍ عَوُوذْكه [الأنعام: 34]. 

.)١7 37 /١/( مجموع الفتاوى‎ )0( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر نه 1 


العالم» معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيزء 
والرضا والتسليم طريق الهدى» وسبيل أهل التقوى» ومذهب من شرح الله 
صدره للإسلام)""' . 

“- الخوض فيه بالعقل» دون الاستناد إلى الوحى ؛ لآن القدر غيب» ولا 
يمكن للعقل إدراك سره على وجه التفصيل؛ قال الامام البغوي : «القدر سر 
من أسرار الله لم يُطلع عليه ملكا مقرّبّاء ولا نبا مرسلاء لا يجوز الخوض 
فيه والبحث عنه بطريق العقل)”" . 

ثانيًا: حكم الخوض في القدر: 

لا يجوز الخوض فى القدر بغير الحق الذي جاء به الكتاب والسنة» فقد جاء 
فى اليد الجدير ينم الشوضى والجدا لواش القدو نتن عيد الله ين عمررة 
قال: خرج رسول الله يَكِِةٍ ذات يوم» والناس يتكلمون في القدرء قال: وكأنما 
تَمَقَأْ في وجهه حبٌ الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون 
كتاب الله بعضه ببعض؟! بهذا هلك من كان قبلكم) , قال: فما غبطت نفسي 
بمجلس فيه رسول الله كَلِةِ لم أشهده. بما غبطت نفسي بذلك المجلسء أني 
دن 

وعن ثوبان تنإفتتة » عن النبي يد قال : «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»” ““. «يعني : آمنوا بالقدرء وأمسكوا 


. 05715 /5( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 

)١(‏ شرح السنةء للبغوي .»)١55 /١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ /الا5). 

(©) أخرجه أحمد في المسند (25778)» والترمذي (ح77١7)»‏ وإسناده حسن 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 247» قال الهيثمي : «فيه يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف» 
(مجمع الزوائد 1/ 2307», لكن حسنه الحافظ ابن حجر من طريق آخر (فتح الباري /١١‏ 
41 وقال الألباني: «روي من حديث ابن مسعود»ء وثوبان» وابن عمرء وطاوس مرسلاء 
وكلها ضعيفة الأسانيد» ولكن بعضها يشد بعضًا) (سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ 78). 


: ى اسات 9 العقيدة (الجزء الرا 
"له دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


عن الكلام فيه [يعني بغير الحق]ء والمجادلة في ذلك)”'' . 

قال الإمام الطحاوي: «وأصل القدر: سر الله تعالى في خلقه» لم يَطْلع 
على ذلك ملك مقّب» ولا نبى مرسلء» والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة 
الخَذْلانء وسّلّم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذرَ كل الحذر من ذلك نظرًا 
مرامهء كما قال تعالى في كتابه: «9لا مَل عما عل وهم مكلوست © » 
الأنيه: *5]ء فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب» كان من الكافرين»”"'» وقال أيضًا: «فويلٌ لمن ضاع”" له في القدر 
قلبًا سقيمًا (وفى نسخة : فويل لمن صار قلبه فى القدر قلبًّا سقيمًا)» لقد التمس 
بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمّاء وعاد بما قال فيه أفاكًا أثيمًا)”'. 

قال ابن أبى العز : «أي طلب بوهمه فى البحث عن الغيب سرًا مكتومًا؛ إذ 
عدم ألْمَيِبِ فَلَا يظهرٌ عَلَّ عَبَبوء أَحَدَا 46 «الجن: 0 إلى آخر السورة. 
وقوله: (وعاد بما قال فيه»)» أي فى القدر: أفَاكًا: كذاكاء.. ليما : .أ 
7سا 

أما الكلام في القدر بالحق فليس من الخوض المنهي عنه» وهو مشروع بل 
واجب ؛ لأنه بيان للركن السادس من أركان الإيمان. 


د 


. 0794 تفسير الموطأء للقنازعي (؟/‎ )١( 

(؟) الطحاوية مع شرح ابن أبي العز .077١ /١(‏ 

(5) الصواب لغةّ: أضاع. والظاهر أنها تصحفت من النساخ . 
(:) الطحاوية مع شرح ابن أبي العز (؟/ .075٠‏ 

(4) شرح الطحاوية (؟/ 0755-1577 . 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ا 1١‏ 


ام ا بد 


| مراتب القدر 


7 مراتب القدر إجمالا: 

«مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. 
وهي أربع مراتب: المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 
المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة: مشيئته لها. الرابعة: 
ا 

وقد نظمها بعضهم في هذا البيت» فقال: 

علمٌ كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجادٌ وتكوين 
آنا أما مراتب القدر تفصيلًا: فهي كما يلي" : 

© المرتبة الأولى: العلم : 

المراد به: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما 
مخلوقاته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله 


)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم (ص59). 
/ا). 


3 0 دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 


تعالى عَلِمَ ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعَلِمَ 
ع ع 8 4 )223 
> تي احوا . الطاعات والمعاصى والارزاق والاجال» : 
1 3 0 1 0 5 دس اك وظ م و سج برص ضار بعد 
أدلته: قال الله تعالى : 8هو أَنَّهُ ألزى لا إلله إلا هو عدلم ألْعيبٍ وَالشَهددَة # 
[الحشر: 61175١7‏ وقال تعالى: «لِتعلموًا أن لَه عل كَل شَيْء فير وَأَنَّ أله قَدَ أحاط يكل 
َىَءٍ لمأ [الطلاق: ؟1]ء وقال تعالى : «إوَأْحَاطٌ يِمَا لَدَيَمَ وأحصى مل سَىَءٍ عدا # 
[الجن: 118» وقال تعالى : #عللم لقب لذ بحرن عه ينقال درق التكرت: ول ىن 


ص م سم 2 3 ب بعتم .72 < مفو 5 7 2 عدوم ف 
الارض ولا أصغتر يع وللفت ولا أكر * [سبأ: *]» وقال تعالى : و إِنّ 0 
0 2 لاص م عي عم 6م 72 صرح ساسا 

عَلمُ يمن صَلّ عن سَيِلِهِ وهو أَعَلمٌ بِمَنِ أهتدئ* [النجم: 5١‏ . 


| لسر 


ومن السنة حديث أبي هريرة كَإقَة» يقول: سئل النبي كَل عن ذراري 
المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)”" . 

وعن علي بن أبي طالب تَنإثقّة» قال: كان رسول الله يَكِةٍ ذات يوم جالسًا 
وفي يده عود ينكت بهء فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها 
من الجنة والنار» قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملواء 
فكل ميسر لما خلق له) ثم قرأ : متنا مَنْ غك رللَقَ © وَصَدَّدَ لتق © »4: إلى 
قوله: سير لسر © > [الليل: ه- 700" , 

قال ابن القيم: «والله سبحانه قد علم -قبل أن يوجد عباده- أحوالهم» وما 
هم عاملون» وماهم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه 
الذي علمه فيهم كما علمهء وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر 
معلومه» فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال 
والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه 
قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ .)١58‏ 


(؟) أخرجه البخاري (ح785١)2‏ ومسلم (ح5509). 
(*) أخرجه مسلم (ح571417). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر س5 / 


للحجة عليهم؛ لثلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهذا لا يدخل 
تحت كسبنا وقدرتنا!! فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب على 
معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبارء وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما 
زين لهم من الدنياء وبما ركب فيهم من الشهوات» فذلك ابتلاء بشرعه 
وأمرهء وهذا ابتلاء بقضائه وقدره)"") 
ا الرد على من أنكره: 
لم ينكره سو القدرية الغلاة؟"', الذين قالوا: إن الله لا يعلم الأشياء إلا 
جد ترعياء وأذ الآمر ا أن : مستأنف في علم الله تعالى» فأنكروا علم 
الله الأزلي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هم الذين كانوا يقولون: إن الله 
أمر العباد ونهاهم» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل الجنة 
ممن يدخل النارء» حتى فعلوا ذلك» عام ركد ما قارو وليذا تالا : الأمر 
5 أي : ميكاً نف . . يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدئ 
ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على ما 
قد قدّر فيحتذي به حذو القدرء بل هو أمر مستأنف»” "', وقد انقرضوا ولم يبق 
لهم باقية» قال الإمام النووي: «وقد انقرضت القدرية القاتلون بهذا القول 
الشنيع الباطل ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه وصارت القدرية في الأزمان 
الوتاخرة ميقل إئياف: التدن ولكن يتولون: الظير من الله والشر من غييه 
(9) خف العليل اصن فنا 
() إنكار علم الله الأزلي هو مذهب القدرية الأوائل» وجمهور المعتزلة يثبتونه» لكن ينسب إلى 
عمرو بن عبيد المعتزلي إنكاره» ولعله هو الذي عناه الإمام ابن أبي العز بغلاة المعتزلة» قال 
أبو بكر المروذي : سألت أبا عبد الله -يعني الامام أحمد بن حنبل- عن عمرو بن عبيد» قال: 
«كان لا يقر بالعلم» وهذا الكفر بالله وِِنَ) (السنة لأبي بكر الخلال ”/ 220794 وانظر: رسالة 
في تحقيق مسألة علم الله ضمن: جامع الرسائل لابن تيمية »)١11/ /١(‏ تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم . 
(؟) مجموع الفتاوى (1/ .)78١‏ 


كد دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 
الا اا تإستصوص سي اس مم 


تعالى الله عن قولهم)""' . 
"ع والرد عليهم من وجوه: 
الأول: أدلة إثبات علم الله الأزلي المحيط بكل شيء» كقوله سبحانه: 
وَأََّهُ كَل نَىَْءٍ عَلِيِم يه [البقرة: 17ك]ء وقوله جل وعلا: « كما إلهكم أله 
الى لآ إِلّهَ إلا هر وَبيِمَ حكُلّ تَىْءٍ لما (63) # [طه: 154» وقوله تعالى : حامر أن 
لَه عل هَل شي لير وان لَه َل أَحاط بَكُلّ شَيْءِ جلمأ [الطلاق: 115 وقوله : ©##وعِندَمِ 
ا 


004 ون سوه سم له و 02 5 ملس ساصح ساح خا سام بع رط 1 
مفاتّح ليب لا يَعَلمَهَا إلا هو وَيَعَلمُْ ما في اليرَ والبحرٍ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ 


2 


إَِّا يََلَمُهًا ولا حَبَةٍ في ظَلمٍْ الْارّضٍ وَل رطب ولا يس إِلَّا فى كتب ثيبن © »* 
[الأنعام: 59]. 
الثاني: أدلة إثبات علم الله جل وعلا بما لم يكن ولو كان كيف يكونء. 


كقوله سبحانه: ولد عَم كلَّهُ فم عَبا لمهم ولد مهم لتولوأ هم 
مُعْرضُور 6 [الأنفال: 577]. 

الثالث: أما قوله سبحانه : «إومًا جَعَلَنَا الِْبْلهَ التي كنت عَكمَ1 إلا لِنَعكْم من يَيَبِْ 
َلرَسُولَ مِمَن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقَبَيَةُ4 [البقرة: 18]؟ فإنها ترد إلى المحكم من الآيات 
التي فيها إثبات علم الله المطلق» والمعنى المراد بهذه الآية وأمثالها هو علم 
الظهورء يعني ظهور علم الله السابق في المكلفين لاقامة الحجة عليهم؛ لأن 
الله تعالى لا يحاسب العباد إلا على ما ظهر من أعمالهم. وإلا فلو ارتبط 
الثواب والعقاب بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في الواقع لكان للمكلف 
حجةء. وهذا من كمال عدل الله جل وعلا. 

الرابع: أن هذا المذهب يتضمن إنكار علم الله تعالى الأزلي» وهو رد لقول 
الله ورسوله يَكِدِهِ ولهذا تبرأ منهم الصحابة وكفرهم الأئمة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «هؤلاء [غلاة القدرية] نبغوا في أواخر عصر الصحابة» فلما سمع 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 0" 59 
ف 2ك 


الصحابة بدعهم تبرءوا منهم» كما تبرأ منهم ورد عليهم عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن الأسقع وغيرهم» وقد 
نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله 
القديم)”"'» وقال أيضًا: «قال مالك ككُدَنْهُ والشافعي وأحمد في القدري: إن 
جحد علم الله كفرء ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوه كفرواء وسئل أحمد عن القدري : هل يكفر؟ فقال: إن 
جحل العله كنا 

قال ابن أبي العز الحنفي : «وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبد قادرًا على تغيير 
علم الله. لآن الله علم أنه لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم 
الله . 

قيل: هذه مغالطة» وذلك أن مجرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير 
العلم» وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان 
المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله 
بعدم وقوعه» بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم 
أنه لا يقعء ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع, 
فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم, 
والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على فعل لم يقع. 
ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه 
قدر على تغيير العلم؟ قيل: ليس الأمر كذلك. بل العبد يقدر على وقوعه وهو 
لم يوقعه. ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم 
يكن المعلوم إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو 
فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو 


لك مجموع الفتاوى (// 758/8). 00 مجموع الفتاوى (”77”/ 559). 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


# المرتبة الثانية: الكتابة : 
المراد بها: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء 
يكون» و١ما‏ كتبه سبحانه وأثبته عنده كان في علمه قبل أن يكتبه» ثم كتبه كما 
في علمه؛ ثم وٌجِدَ كما كتبه)”""» قال الإمام ابن القيم: «فالرب سبحانه كتب 
ما يقوله وما يفعله» وما يكون بقوله وفعله» وكتب مقتضى أسمائه وصفاته 
3 سقف 
واكاوه. 
أدلتها: قال تعالى : مأَلرَ تعَلَمْ أك لَه يحَكَم مَا ف التصَل وَالْارَضَ إِنَّ دك في 
ان ذَلِكَ عل الله سير 9 © [الحج: ٠‏ قال الامام الطبري : « إن ذلك 
في كتَبُ» يقول تعالى ذكره: إن علمه بذلك في كتاب» وهو أم الكتاب الذي 
57 5 * 07 90 القن عور نيوك ٠‏ مم اف 5 240 
لبو و مارم ول لياق علقم سا بعر كان الى رود القبارا ( 
ولول سخ انه كيده اكاوم لقي 7 إفلنها ,1110 4 إلى لولهب جز ئلا اطي 
وَل أبس إِلَّا فى كنب مين * [الأنعام: 54]» قال الشيخ السعدي : م إلا فى كنك 
ين » وهو اللوح المحفوظ» قد حواهاء واشتمل عليها»””'. وقال جل وعلا: 
كين فق كان وكا توا يتذين حوراو ولا تقار ين عمل لاسكا ند كيرذا 1 


0-8 


َفِيِصُونّ فِيهِ وَمَا يَحُرْبُ عن رَيْكَ من يُثْقَالٍ دَرَوْ في الأرضٍ ولا في السَّمَهِ وَلَآ أصَعَرٌ من 
م لهاب عتمم ل . أ و 5 رما ايه يرد ء 4ه 
ذلك ولا كر إِلَّ فى كتب مين () © ايرس : ١ح]ء‏ وقال تعالى : وما تحمل من أنق 


ِ < ا َو وديَ داب دع 5 7 سج اي مس سس ضيه 
ولا تضع إلا بعلمو وما بعمر ين مَعمر ولا ينقص مِنْ عمروء إلا فى كنب إِنَّ ذلِكَ عل الله 


0-8 من حي الي لني 


يرك [ناطر: 11١‏ وقال تعالى : إوَإنَ ريك عَم مَا كن صَدُوهُمَ وما يلون 
وَمَا منْ لَه ف ألسَّمَاءِ وَالْأْرضٍ إلا فى م مان 9 4 [النمل: 5لاء 1720 قال 


068 شرح الطحاوية (؟/ 78017- 704). (9) شناء العليل (صن‎ )١( 


كاسنا العدل زنير (4) تفسير الطبري (15/ 588). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر سي 


الشوكاني : ”قال المفسرون: ما من شيء غائب» وأمر يغيب عن الخلق في 
السماء والأرض 8إإِلَا في كتب مُينِ» إلا هو مبين في اللوح المحفوظ)”"' . 

ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله 
يِه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة). قال: «وعرشه على الماء)”'"'. قال النووي: «قال العلماء: المراد 
تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره» لا أصل التقدير» فإن ذلك 
أزلي لا أول له»””" . 

وعن عمران بن حصين ويا قال: قال رسول الله يَِيةِ: «كان الله ولم يكن 
شيء غيره» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء., وخلق السموات 
والأرض)*» 

وعن عبادة بن الصامت يلق قال: سمعت رسول الله يَكَِةٍ يقول : «إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب؛ قال: ربء وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة) ”2 

وعن علي تَِفْتَهُ» قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي مَكِيدِ فقعد 
وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت بمخصرته» ثم قال: « 
منكم من أحد, ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار, وإلا قد كتب 
شقية أو سعيدة»). فقال رجل : يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ فمن كان ما من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما 
من كان مئّا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» قال: «أما أهل 
السغاةة قتسرون العمل النتعادق وأما أهل الشقاوة نكر رن العمل الفتفارةة ) ثم قرأ : 


١0‏ فتح القدير للشوكاني (5/ .)١77‏ (؟) أخرجه مسلم (ح”5717). 

(*) شرح النووي على مسلم 2.07١7 /١(‏ (5) أخرجه مسلم (ح07518. 

(5) أخرجه أبو داود (ح١٠57)»‏ والترمذي (ح77194). وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم 
.)3١ 11/‏ 


سضكة 2 درساتت علم العقيدة (الجزء الرابع) 


326 9 0 َّ ل) وَصَدَّدَ ند ك4 الآية [الليل : 6 6 
قال ابن القيم : «وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن 
:3 0 لاع اك 
كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» © . 
قوع كتدابية المغادير ادق 


الأول: التقدير الأزلي العام الشامل لكل الكائنات» وهو المكتوب في 
اللوح المحفوظ» ٠‏ كما قال كلا هما اب ين مب فى الْأَضٍ وا فت ايك 
إلى حكتب ين كن ل برام إِنَّ للك عل أللَهِ شير 07 4 [الحديد: 10١‏ وكما 
جاء في حديث عبد الله بن عمروء وحديتة عهوران برد حصي السابفية. 

الثاني: التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحمء فيكتب إذ ذاك 
ذكوريتها وأنوثتهاء والأجل والعمل» والشقاوة والسعادة» والرزق وجميع ما 
هو لاقي» فلا يزاد فيه ولا ينتقص منهء قال الله تبارك وتعالى : «إوَامّه حَلفَكرٌ يّن 
ثم بن لق فد جك زوج وما ِل من أن ولا ضع إلا يعمو هما يمر 
من مُحَمَرٍ ولا يفص مِنَ عمروه ِل فى كنب إِنَّ لِك عل الله شير 09 © [فاطر: .]1١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود كَل قال: حدثنا رسول الله مَك وهو الصادق 
المصدوق, قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات, ويقال 
له: اكتب عمله, ورزقه. وأجله. وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرجل منكم 
ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع؛ فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل 
النار. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل 
أهل الجنة) © . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح157١)2‏ ومسلم (ح5547). 
(؟) شفاء العليل (ضن 1 4), 
(") انظر: شفاء العليل (ص5- 2)757 معارج القبول (”/ 99-97/8). 


(؟) سبق تخريجه. 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر نري" مم 


الثالث: التقدير الحولي في ليلة القدرء يقدّر فيها كل ما يكون في السنة إلى 
مثله» قال الله تبارك وتعالى : «ح © وأذكتب الْن © إنَآ أنَرَلئهُ في لَك 
رك ِنَا ما منَذرِتَ © 57 فنا قوق كل ام م 9 > [الدخان: ١‏ -4]. 

الرابع: التقدير لي وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها 
تنما سيق قال الله شارك وتعالى ١‏ «توكاة تو ى القواة والض كل زر كر 3 
كأ 09 4 [الرحمن: 174 وعن أبي الدرداء ييه عن النبي مَكَِةٍ في قوله تعالى : 
«كلَّ بَْرِ هر في مَأ. قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء 
ويخفض آخرين)”"2 
أنواع الأقلام: 

قال الإمام ابن أبي العز: «وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث”'' وغيرها 
مجموعة + فدل ذلك على أن للمقادير أقلامًا. .. والذي دلت عليه السنة أن 
الأقلام أربعة...: 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات . 

القلم الثاني: حين خلق آدمء وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدمء ورد في هذا 
آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم, 

القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمهء فينفخ فيه الروح, 
ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» كما ورد 
ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام الكاتبين» 
الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» كما ورد ذلك في الكتاب والسنة»”" . 


. أخرجه ابن ماجه (ح7١7). وحسنه الألباني‎ )١( 
(؟) مثل حديث: «زفعت الأقلام» وجفت الصحف». وقد سبق تخريجه.‎ 
.)75/8 شرح الطحاوية (؟/‎ )9( 


2 04 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


# المرتبة الثالثة: المشيئة : 

المراد بها: الإايمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء» فما وجد 
موجود». ولا عدم معدوم من صعير وكبير » وظاهر باطخ في السموات 
والأرض إلا بمشيئة الله كيِنَ سواء كان ذلك من فعله تعالى» أم من فعل 
مخلوقاته. 

أدلتها: دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فما شاء الله تعالى كونه فهو 
كان يقذوقه ل بمدحالة » .رقو جل جلاله عد نما ارك نا ارام ضيكا أن ينول 2 
كُن قَيِسَكوْركَ 0 #4 ايس: ؟ماء ع حي رو مه 
وان له بين العلم كار زد اجا قال كِبيَْ: «ولوٌ شه 00 
لهُدَمْ) [الأنام: ها وقال تعالى : للم مه َك أن يَستقمَ 7 وما مَمَمُونَ إل 
3 مآ ا لْعْلْمِيتَ 09 4 [التكوير : 05-64]» وقال : #ولو سَآء عام ها أفَكَثل 
ِنَم بهم يَابَمَا جَاَنْهُمْ الْبِيسَتُ وَلكنٍ احَتَلنوأ فَنَهُم من ءَامَنَ وَمِتّهُم من 
ول مَك أللَّهُ ما َف كَلُوا مه يريك [البقرة: 58؟] . 
«إن قلوب بني آدم كلها و الرحمن, كقلب واحد, يصرفه حيث 
يشاء) , ثم قال رسول الله 5يةِ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك)0' , 

وعن أبي هريرة تَنإفتة؛ عن النبي بد قال : «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شئتء ارحمنى إن شئت: ارزقنى إن شئتء وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاى لا مكره 
له" , 

قال ابن القيم: «وهذه المرتبة قد دلَّ عليها إجماع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح55904). 
00 أخر جه البخاري (ح/ا/اغ /01) واللفظ له ومسلم (ح51109). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 


عب 
ا 


خلقه. وأدلة العقول والعيان» وليس في الوجود موجبٌ ومقتض إلا مشيئة 
الله وحده» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم 
إلا به» والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان» 
وعا ليشا لم يك . 
أنواع الإرادة الإلهية وعلاقتها بالأمر الشرعي والمحبة: 

الإرادة نوعان: 

. إرادة كونية قدرية» وهي بمعنى المشيئة‎ -١ 

"- إرادة شرعية دينية, وهي بمعنى المحبة . 

والإرادة أعم من المشيئة؛ لأنها تنقسم إلى كونية ودينية» والمشيئة أخص ؛ 
لأنها لا تنقسم» بل هي مرادفة للإرادة الكونية القدرية» والإرادة الكونية لا بد 
فيها من وقوع المراد» والدينية لا يلزم منها وقوع المراد» كما سيأتي في الفرق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الإرادة نوعان: 

-١‏ إرادة دينية: وهي المقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا 
والذضب. 

؟- وإرادة كونية: وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة»”"' . 

وقال أيضًا: «الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمرء وإرادة 
مداق بالغاق .الا رده المصلقة بالافي أق ور يدعم العيد قعل ها هر يده دآما 
إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هى المتضمنة للمحبة والرضا 
ون الأرادة الذيية والقائة السدلتة بالكلق عن المشيفةه رض الآرادة 
لكر القدرية. 1 1 


)١(‏ شفاء العليل (ص”57). 
(90) الاسنقلية زر م406 


3 0 دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 


رو صم 


فالأولى: كقوله تعالى : ميرد أَنّهُ بكم لسر ولا يِيِدُ بحكم الْصْسَسَ 4 [البقرة: 
6 وقوله تعالى : بريد أله بق كم وَيْرِبَحُمْ شك اين ين بَْيِكْم 
ووب 59 4 [النساء: 55] إلى قوله : و بريد 1 َيف عدَكم 4 العووزة السافة +1 
وقوله : «إمَا يبد أنه ِيَحْصَلَ عَِيَحكُم ين حَرَج ولكن يريد هركم وَلمْتم 
سه لَك [المائدة: 3]ء وقوله: ©إِنَّمَا ريد أله ليذّهبَ ءعبحكم اليس أهل 
ألمت ود ُُ تظهررا * [الآأحواك ‏ 7 

والنانيةة: تقول قعالى 3 قتع وين انظ بترية 22 3ن اتلد ون دده 


أن يُضِلَُ َخِصلْ صَدْرَمٌ صَيَقًا حرجا [الأنام: 0117 وقول نوح : ولا يفشي نض 
إِنْ ردت أَنْ نصح لكُم إن 00 أن موي 4 [هود: 4"] . 

ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ومن 
النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح : هذا يقعل .ها لا يريد الله" , 

وقال الإمام ابن القيم: «لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية 
شاملة لجميع المخلوقات» كقوله: #تَمَّالٌ لما يريد [مرد: 21٠0١‏ وقوله: 
م 0 أن بلك ميد [الإسراء: 16]» وقوله: إن كان أله دن موي 4 
اعود: 1*4 ونظائر ذلك» وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادهاء كقوله: 
مو يريد َس بكم الشتر عه [البقزة: ++ااء. وقوله: عؤواله بريد أن سوب 
ليحك 1# '' [الساء: 197 . 
3 والمخلوقات مع كلّ من الإرادتين أربعة أقسام: 

«أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة ؛ فإن الله أراده إرادة دين وشرع ؛ فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة 
كون فوقع. ولولا ذلك لما كان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ماأمر الله به من الأعمال 


.)١18٠١ /”( منهاج السنة النبوية (”/ 65١-/!ا5١)» وانظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)81١-8٠ /١( (؟) شفاء العليل (ص2757» وانظر: المصدر السابق (ص58)» شرح الطحاوية‎ 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر اندي" سيا 


10000001001011111أ100 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع 

والنالك: ما قلقت .يم الأرادة الكوية نفقط. .وهو رما قدره وشاءه .عن 
الحوادث التي لم يأمر بهاء كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بها ولم 
يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا 
مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذهء فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحاث باساميا” 

ويلخص الشيخ ابن عثيمين الفرق بين الإرادتين» فيقول: «الفرق بينهما: 

أول: ال( فالارادة الشرضية تداق ييا مده الله كاه مواد 
وقع أو لم يقع. وأما الكونية؛ فتتعلق بما يقع» سواء كان مما يحبه الله أو مما 
لا يحبه . 

ثاها:: الفرق فينهنما من حر حخضول الهواة» الحرع يا ملواوارم 
المرادء أما الكونية فيلزم منها وقوع المرادء فقوله تعالى: «إوَامّه برِيدُ أن 
ينْوَبَ عَلِتِحَكُمَ» هذه إرادة شرعية؛ لأنها لو كانت كونية لتاب على كل 
كانيع ويف مقداذيا فيا يديه الله ؤس العرياله بو توه قال جين كن الله 
يد ل تروك 4 هذه كوفية# لأن: الله الأيريد الأغور له شرغاء: أنا كر ا وقدةا 


فقد برو 


موقف المخالفين من هذا التقسيم: 
بينهما هو أصل ضلال الفرق في هذه المسألة» قال الإمام ابن أبي العز 


.)185-1١88 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
١٠١ /١( (؟) القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 


5 5 اسات ٠‏ العضٌييدة (الحزء الرا 
كات و سم سين صرواترايها 


الحفى : مشا الفلذل من السبوية بيخ المشيقة والارادة» ونيم المحبة 
والرقاء..قسوى ونيا الح ادر اللادوية: الى اخدشراك: كقالى الجيرية: 
الكون كله بقضائه وقدرهء فيكون محبويًا مرضيًّاء وقالت القدرية النفاة: 
ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدرة ولا مقضية» فهي 
خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب 
وال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح» ولا يحب الفسادء ولا 
يرضى لعباده الكفرء ويكره الكفر والفسوق والعصيانء قالوا: فيلزم من ذلك 
أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون مشيئته وإرادته» كما هو 
واقع على خلاف أمره وخلاف محبته ورضاهء وقالوا: إن محبته ورضاه 
لأعمال عباده هو بمعنى أمره بهاء فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بهاء فلا يكون 
قط عندهم مريدًا لغير ما أمر به» وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته 
لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. وقالت الجهمية 
ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه» ولا يكون خالقا إلا بقدرته ومشيئته» فما شاء كان 
ومالم يشألم يكن» وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته وهو خالقه. سواء 
في ذلك أفعال العباد وغيرهاء ثم قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة 
هى المحبة والرضاء فهو محب راض لكل حادثء وقالوا: كل ما فى الوجود 
مع لتر رفست فيان فإن الله راض به محب له؛ د دا 

والنصوص السابقة التي فيها التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
ترد على كلتا الطائفتين وتبطل مذهبهم . 


.)570-95714 /١( وانظر: مدارج السالكينء لابن القيم‎ »0775 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)751-75٠ /8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر "ا 


# المرتبة الرابعة: الخلق: 

المراد بها: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء من صغير وكبير» وظاهر 
وباطن» وأن خلقه شامل لأعيان المخلوقات» وعقاناء: وما يصدر عنها من 
أقوال» وأفعال. وآثارء ومن ذلك أنه سبحانه خالق أفعال العباد حقيقة. 

أدلتها: قال تعالى : «آنَهُ حَِقُ كن شَىِْ»ك [الزمر: 13 قال الإمام ابن أبي العز : 
"أي : كل شيء مخلوق» وكل موجود سوى الله فهو مخلوق» فدخل في هذا 
العموم أفعال العباد حتمًا)"'' . 

وقال سبحانه: «وَعَلقَ كل نير فَقَدُوم تدا 4 [الفرقان: ؟]» وقال جل جلاله : 
هل مِنْ خَلِقٍ ير ادكه [فاطر: *1. 
خلق أفعال العباد: 

الله خالق كل شيء» ومن ذلك : أفعال العباد» فهي داخلة في عموم الآيات 
السايقة , 

وقد دل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على وجه الخصوص الكتاب 
والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله جل وعلا: #أوالله حَلفَكْد وَمَا تَكَمَلُونَ (3) 4 [الصافات: 97]» 
وقد اختلف المفسرون في معنى (ما) في الآية على وجهين: 

الأول: أن تكون مصدرية؛ فيكون المعنى: والله خلقكم وخلق عملكم . 

الثاني: أن تكون موصولة»ء فيكون المعنى: والله خلقكم وخلق الذي 
ا 

لأن (ما) الموصولة من صيغ العموم”" . 

َالْأَوْلَى أن تكون (ما) في الآية موصولة» والتقدير: والله خلقكم وخلق 


.)7 /9/( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ .)١18١ /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
419 لقره روفن لطر زور‎ 


252 لم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الأصنام التي تعملونهاء وضعّف شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن (ما) في 
الكنة معدي 0 

وقال الإمام ابن القيم: «فإن كانت (ما) مصدرية كما قذّره بعضهمء 
فالاستدلال ظاهر وليس بقوي ؛ إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه 
بأيديهم» وبين إخبارهم بآن الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها 
وغير ذلك» فالأولى أن تكون (ما) موصولة» أي : والله خلقكم وخلق آلهتكم 
التي عملتموها بأيديكمء فهي مخلوقة له لا آلهة 0 ف 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى : «إوَآشَهُ جََل كم اَلَو اك ها 
باحق كه ودر لك دين يحم عشوي ور 
بَأْمَحكُْ 4 [النحل 4١:‏ قال ابن القيم : «فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي 
الدروع والثياب المصنوعة» ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة 
الآدميين وعملهم» فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها؛ صورتها 
ومادتها وهيئاتها»”" . 

«وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى وأئمة 
الشر يدعون إلى النارء فتلك الامامة والدعوة بجعله فهي مجعولة له وفعل 
لهم قال تعالى عن آل ترعود» «التقت نه عنترك. إل كاد » 
[القصص: ١4]ء‏ وقال عن أئمة الهدى: وَحَعَلنَهُمْ سَّظ بهدورت مناه [الأنبياء : 
10 فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسبًا وفعلا للأئمة» ونظير ذلك قول 
الخليل : موري وَأجَعلنًا مُسَلِمَيْنِ لك [الشرةة 1 فأخبر الخليل أنه سبحانه هو 
الذي يجعل المسلم مسلمًا)”؟ . 

ومن السنة حديث حذيفة كزاق: عن النبي يَِةٍ قال: (إن الله خلق كل صانع 


.05375-3551-1555 /9( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. )00-0 شفاء العليل (ص 2050). () شفاء العليل (ص:‎ )١( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر كي ١‏ 


وصنعته) 2١7‏ 
وأما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أفعال العباد مخلوقة باتفاق 
سلف الأمة وأئمتها كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام» الإمام أحمد ومن 
قبله وبعده» حتى قال بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة» فهو 
بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد 

العطار: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة»”" . 

فمذهب أهل السنة الإيمان بأن الله خالق كل شيءٍ من أفعال العباد وغيرهاء 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيهاء 
ونهى عن المعصية وكرههاء والعبد فاعل حقيقة» والله خالق فعله””", 
وإضافة أفعال العباد إليهم فعلًا وكسيا لا 5 إليه سبحانه خلقًا 
ومشيئة» فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم الذين فعلوها وكسبوها 
حقيقة» فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم؛ 
إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم يشأه الله» ولم يقدر عليه ولا 
خلّقه”*'» وأهل السنة يقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله 
ومفعول للهء لا يقولون: هو نفس فعل الله» ويفرقون بين الخلق والمخلوق». 
سوست 

قال ابن أبي العز : «الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء 
الله وقدرم» وآ انلها خالق أفعال العاف . . ون الله قعالى يرين لكر 
من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبهء فيشاؤه كونّاء ولا يرضاه دينًا)"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص55)» وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» غير 
أحمد بن عبد الله أبي الحسين بن الكردي وهو ثقة» (مجمع الزوائد ا/ .)١91‏ 

000 مجموع الفتاوى (// .)5١0”‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (”/ .)١57‏ (5) انظر: شفاء العليل (ص: 0). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 594). 

.)75١ /١( شرح الطحاوية‎ )5( 


00 
وجهين: 
الأولة أة قعل العيق. من عقاف .والغين وضثاتة مظارقاق لله تحالى.. 
الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن 
فعل» والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى» وخالق السبب خالق 
للعسنيةة قشية قعل العيد إلى كلق الله له نسية مستي الى سبي لأ تسنة 
مباشرة؛ لأن المباشر حقيقة هو العبدء فلذلك ثَِيِبَ الفعل إليه كسبًا 
وتحصيلا؛ ونُسِبَ إلى الله خلقًا وتقديرّاء فلكل من التّسُبتين اعتبار”"" . 
وهذا الركن هو الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين مخالفيهم من 
القدرية والجبرية ومن تابعهم. 


د 


() انظر: تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين (ص40). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر مع 1 


8 لح 0 


4 بج 


| علاقة الأسباب بالقدر 


الأسباب من القدر؛ فإن الله ربط المسبّبات بأسبابهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله 
بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب 
واللهالق الأسباب» والمسيياك» ولهذا قال يمضه الالنقات إلى الأمنياب 
شرك في التوحيد»ء ومَحُو الأسباب أن تكون أسبابًا؛ نقص في العقل» 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع)""' . ْ 

ومما يدل على أن ما قدره الله فإنما قدره بأسباب وأن العمل بالأسباب لا 
ينافى القدر؛ ما جاء من الأمر باتخاذ الأسباب فى الكتاب والسنة» وهو ما 
مزه عضول العيها اران الله عليهم . ْ 

فمن أدلة القرآن: قوله تعالى : «إوَآَعِدُوا لَهُم مَا أسْتطعْتُم ين فو ومن رَبَاٍ 
الكل تايف 12 لله وتاذكت وولقية ون اوزوط تؤنة ال علق 5 
تُنفِفُوأ من شَْءِ ف سَبِبِلٍ الله يوق إل وَأنشّرٌ لا تظْلَمُورَ © © [الانفال: 60 فأمر 
جل وعلا بإعداد ما نستطيع من القوة؛ لآن هذا سبب إرهاب العدو» ويدخل 
في ذلك جميع أنواع القوة العقلية والبدنية والأسلحة بشتى أنواعها"" . 


.)580-51/94 وانظر: شرح الطحاوية (؟/‎ 202١ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (؟) انظر: تفسير السعدي (ص75")‎ 


2 04 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ع يدوا سكم دا سَحَدُوا ليكو 1 
د بصذا صا مك ولأغارا مذيقع وليف و لين توا لو نوس عت 
ا ع ليك مله ويك لا تخ عَلئِك إد كن يَكهَ أذى 
ورين نا كك مَُدُوا حِذيَه إذّ أله عد لِلَكَفْرِنَ 
16 مهِيئًا © * [الساء: ؟ 
000 قال رجل: يا رسول اللهء 
أعقلّها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ قال : «اعقلّها وتوكل)”' . 
ومن أدلة مشروعية الأخل بالأسباب عند الضحابة حديث عبد الله بن 
عباس : أن عمر بن الخطاب تانق خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسرغ لقيه 
أمراء الأجناد. أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشأم. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» 
فدعاهم فاستشارهم». وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية 
الناس وأصحاب رسول الله يَكِْةِّ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم فاستشارهم» فسلكوا 
سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم». فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع 
لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم. فلم 
يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباء» فنادى عمر في الناس: إني مصبح”"' على ظهر فأصبحوا عليه. قال 
أبوعبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدَّر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 


ومنها قوله سبحانه: «وَإِدًا كُنتَ فم ل" 
من 


+ 


٠ 


.2٠١74 أخرجه الترمذي (276117), وحسنه الألباني (صحيح الجامع برقم‎ )١( 
/١5( (؟) أي: مسافر راكب على ظهر الراحلة» راجع إلى وطني. شرح النووي على مسلم‎ 
.)51 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 


لك 


عبيدة؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا 
له غزوهان""؟» إندداسبا بخضيةة الالخرى عدزةم اليس إن زعت الخضة 
رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن 


ابن عوف - وكان متغيبًًا في بعض حاجته - فقال: إن عندي في هذا علماء 


سمعت رسول الله يك يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» قال: فحمد الله عمرٌ ثم انصرف”" . 
مذاهب الناس ق تأثير الأسباب: 

انقسم الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط: 

فالظرفة الأولة ثفاة أكرواجاثر الأسباب وسحخلوها جره خلامات يحصيل 
الشىء عندها لا بها. حتى قالوا: إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به 
حصل عند الإصابة لا بهاء وهؤلاء خالفوا السمع» وكابروا الحِسَّ» وأنكروا 
حكمة الله تعالى فى ربط المسيّبات بأسيايها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومن قال : إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب 
التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابّاء أو أن وجودها كعدمها 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل في العين قوة تمتاز 
بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرّجل يعقل بهاء ولا 
في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام 
المطبوعة من الطبائع والغرائز»" " . 

والطرف الثاني: غلاة أثبتوا تأثير الأسباب. لكنهم غلّوا في ذلك وجعلوها 


/٠١( تثنية عَدُّوَة» وهو المكان المرتفع من الواديء وهو شاطئه. فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.) ١86 

(؟) أخرجه البخاري (ح2)51/79 ومسلم (ح5719). 

() مجموع الفتاوى (8/ .)159-1١75‏ 


هد 2 دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


مؤثرة بذاتهاء وهؤلاء وقعوا في الشرك» حيث أثبتوا موجدًا مع الله تعالى 
وخالفوا السمع والحسء فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا 
خالق إلا الله» كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها 
مسمّباتها بإذن الله» كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها 
فقال الله تعالى : «# يان ون بردا وَسَلمًا عل إِرَهِيم 4 [الأنبيه: 4:]. فكانت بردًا 
وسلامًا عليه ولم يحترق بها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومجرد الأسباب 
لا يوجب حصول المسبب؛ فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا 
في حصول النبات». بل لا بد من ريح مربية بإذن الله» ولا بد من صرف 
الانتفاء عنه؛ فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله 
وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل 
ولم يولد له؛ بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحمء 
وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع» وكذلك أمر الآخرة ليس 
بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سبب»)""' . 

زاب الوط فوم (لذيى شكوا (لن :عدن رتوميطراه بين الفريقين وأخذوا بما 
مع كل واحد منهما من الحق» فأثبتوا للأسباب تأثيرًا في مسبباتها لكن لا 
بذاتهاء بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة» 0 
الوفيظ الذين زر نقو أ الشيرآات وجيعرا: بين المنقول والمعقول» والمحسوس 
قال الإمام ابن القيم : «العبد ينال ما قدّر له بالسبب الذي أقدر عليه ون 
منه وهيئ له فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدّر الذي سبق له في أم الكتاب» 
وكلما زاد اجتهادا فى تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه» وهذا 
كنذا إذا فذربله أن يكرة من أعق آهل ؤمانه كانه لآ ينال ذلاف إلا بالاتجهاد 
والحرص على التعلم وأسبابه» وإذا ُدَّر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا 
بالتكاح أو التسري والوطءء وإذا قُدّر له أن يستغل من أرضه من المغل”"' كذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (8/ )١( .07١‏ أي: غلة الأرض من الزروع والثمار. 
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الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 


وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع» وإذا قُدّر الشبع والري فذلك 
موقوف على الأسباب المحصّلة لذلك من الأكل والشرب واللبس». وهذا 
شآاث أهود المعاش والمعاف» قمر خطل اليل إنكالا على القدد السابق فهو 
بمنزلة من عطّل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على 
ها قن له.وقد قط الله سبيخاتة غياذه على الحرض على "الأسيات» الف يها 
درام متاتين ومص لحي التتيويةة بل فظر الل على .ول سان الحيوانات» 
فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم» فإنه سبحانه رب 
الدنيا والآخرة؛ وهو الحكيم بما نصه من الأسباب في المعاش والمعاد؛ وقد 
يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة» فهو مهيّأ له ميسَّر له فإذا 
علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادًا 
في فعلها من القيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه»”"' . 

وقال الإمام ابن أبي العز: «وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي 
الاكصاب وعاظى الأسياف» وأ الأموز إذا كانيف مقررة فل ساجة إلى 
الأسباب! وهذا فاسد» فإن الاكتساب منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح : 
ومنه مكروهء ومنه حرام»ء وقد كان النبي َلِةٍ أفضل المتوكلين» يلبس لأمَة 
الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: «مَالٍ هنذا 
ليسول يكل الطَعَام وَيَمْنِى في الْاننوَاقِ» [الفرقان: 0]» ولهذا تجد كثيرا ممن 
يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم» إما صدقة» وإما 
نا 

وفالشيظنا اب عضخ : 7القدى لأ يناقى الأسباب: القلرية أ والشرعية القى 
جعلها الله تعالى أسبابًاء فإن الأسباب 5 قدر الله تعالى» وربط لحت 
بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله ولقَء والتي أثبتها 
الله لنفسه في مواضع كثيرة فخ كنا ْ 


.)507-801١ شرح الطحاوية (؟/‎ )١( شفاء العليل (ص5؟).‎ )١( 


يدن 2 دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


# فمن الأسباب القدرية: قوله تعالى: أنه الى مسي لك تير سَحَايا 
طلغي الشمل كن يكل وَتمَُ كننا َلك الوق َو وذ :يك أيه 
مَن مِنَآهُ من عِبَادِو إِدَا هر مَنْيَشِرُونَ © وَإن كنواْ من قَبلٍ أن 007 
ميلست © © آنل إل كر يت لله تبك إن الأ بن ميا إِنَّ كلك 
0 وَهُوٌ عل كل شَْءٍ قري 2©) © [الروم: 50-4]. 

#* ومن الأسباب الشرعية: قوله تعالى: «#قَدٌ ةكم يرن الله نور 
مَكتبٌ تيت © وف رو انه تي أت رركم لكين ادلي 


ولفرخ ريخ اللللطك لك الثرر واذند وتقذهة إل مول تشكسر 0 > 
[الماقدة + اجأ ا ]| 

وكل فعل رتب الله عليه عقابًا أو ثوابًا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار 
كونه مطلويًا من العبد» ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله 


١ 
0 ” ولي‎ 


د 


(1)اقريب اللدسرية ىا سارة). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 0 


اا سسا بد 


- المبحث الثنام: - 
ُ من 


| علاقة الدعاء بالقدر 


الدعاء سبب كسائر الأسباب في حصول ما قدره الله» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «الدعاء فى اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة فى اقتضائها 
الإثابة» افر الاسياب فى اقتضائها المسبّبات» ومن قال: إن الدعاة علاية 
ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول ليس بسببء أو هو عبادة 
محضة لا أثر له فى حصول المطلوب وجودًا ولا عدمًا؛ بل ما يحصل بالدعاء 
تحمل يدوة افوا قولان عفان اكإن اللا خلق: الاجابة يه تعليى السسي 
بالسبب كقوله: ظوَوَالَ ربكم أدَعُوفة أَسْتَجِبَ لَك اغافر: :] وفي الحديث 
الصحيح عن النبي ثَثةٍ أنه قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في 
الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها) قالوا : إِذَّا نكثر» قال : «الله أكثر)277, 
فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور يه)”'" . 

وقال الإمام ابن أبي العز : «الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل 
الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء 
وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين 


. أخرجه أحمد في المسند (117/ 2)7515-1711 وإسناده صحيح‎ )١( 
.)١198-7 //8( ارك مجموع الفتاوى‎ 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائماء وإجابة الله 
لدعاء العيد» مسلمًا كان أو كافرّاء وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم. ونصره 


لهمء وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقّاء ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه 
92 


ومضرة عليه» إذا كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك» 

وقد ذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه! 
قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء» 
وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما أن 
تقتضيه أو لاء ثَمَّ قسم ثالث» وهو: أن تقتضيه بشرطٍ لا تقتضيه مع عدمه. 
وقد يكون الدعاء من شرطه» كما توجب الثواب مع العمل الصالح» ولا 
توجبه مع عدمهء وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب» ولا توجبه 
مع عدمهماء وحصول الولد بالوطءء والزرع بالبذرء فإذا قدر وقوع المدعو 
به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في 
الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب» فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرعء 
فهو مخالف للحس والفطرة. . . وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا 
حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى 
عاجلة وآجلة» ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه. فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة» 
من جلب منافع » ودفع مضارء كما نبه عليه النبي يَية» بل ما يعجل للعبد» من 
معرفته بربه» وإقراره به» وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم» وإقراره بفقره 
إليه واضطراره إليهء وما يتبع ذلك من العلوم العَلِيّة والأحوال الزكية» التي 
هي من أعظم المطالب. 

وهنا سؤال معروف. وهو: أن من الناس من قد يسأل الله فلا يُعطى شيئًاء أو 


.)51/0/-53/5 شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ا 


يعطى غير هاا سال؟ ويجاب عن ذلك بجوابين: 

الأول: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال» كما فسره النبي 
اق قال م : «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته, أو يدخر له من الخير مثلهاء أو 
يصرف عنه من الشر مثلها). قالوا: يا رسول اللهء إِذَا نكثرء قال : «الله 
أكثر»”'؟. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد فى الدعوة الخالية عن 
الندواة هن إعطاء ا بيو اله معدت أ معلةدمي البقير سو اذه أو شير تهنا 
فخ الببوء مكل 

الثاني: أن الدعاء سببٌ مقتض لنيل المطلوب؛ والسبب له شروط وموانع؛ 
فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب, وإلا فلا يحصل ذلك 
المطلوب» بل قد يحصل غيره» وهكذا سائر الكلمات الطيبات» من الأذكار 
المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة 
في يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعينهاء وقد يعارضها مانع من 
الموانع»ء ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب» 
وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن بالدعاء 
ضرورة صاحبه وإقباله على الله» أو حسنة تقدمت منه. جعل الله سبحانه 
إجابة دعوته شكرًا لحسنته» أو صادف وقتّ إجابة» ونحو ذلك فأجيبت 
دعوته» فيظن أن السر فى ذلك الدعاء» فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التى 
قارنته من ذلك الداعي.. ْ 

وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعًا في الوقت الذي ينبغي» فانتفع به 
فظن آخرٌ أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوبء. فكان 
غالطًا . ْ 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبرء فيجاب» فيظن أن السر للقبر» ولم يدر أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 ؟ه 
م | 


دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


السر للاضطرار وصدق اللجاأً إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك فى بيت من 
بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. 

فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحذه 
والمانع مفقودًا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه 


الثلاثة تخلف التأثير. 


فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه 
في الدعاء» أو كان ثم مانعٌ من الإجابة لم يحصل الأثر»"" . 


د 


)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ 585-57178) بتصرف واختصار. 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 


- المبحتث المتاسع 
آو 


على المصائب أو المعائب 


والجواب عن شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات 
وفعل المعاصي 
© أولًا: حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب أو المعائب: 
المعائب (الذنوب»)» و«يدل على ذلك أن الله جل وعلا ذم المشركين 
لاحتجاجهم بالقدر على شركهم» فقال سبحانه: «اسَيَفُولٌ الَدينَ دروأ لو سَآءَ 


لت م أمرحقا و 0 و عافن عير ككَدالك كدب ) اذو لنت من َبَلِهِمَ 
ا م سم مس يي داص 2 ىر 
حو ذا ا بصنا فل هَل عندَحكم نل مجو 11 إن نيطوت إلا الا وإذ أذ 


إل ون © © قل مس لَلْمَيَر لْبَلعَةٌ فلو م لْهَدَسَم 5 (9©) 6 [الأنعام: مك 
49 وقال تعالى : موَقَالَ اليرت كنا و شا َُ هما دنا من دونه ين شَْءِ 


ول 36 ولا حَرَنَا من ونون فق ور . كلك نكن ارت هن اليد ميل عل 
الرسْل إلا ا 9 4 [النحل : هل]ء وقال تعالى : موادا ِل هم القوا 55 
َرَفَك أله َال الذي حكَمَروأ دن َامنوأ اهم من لَوَ مَنَاءُ أَلَهُ أَطْصَمَدد)ه ايس: 140 


-ه 


- 


وقال صالن: 2 الا 2 ها م َدَتهُم ما لَهُم يكللك من عِلْم إن هُمَ إ 


ركد دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


كْرْصُونَ 67 4 [الزخرف: 01٠0‏ فهذه أربعة مواضع حكى فيها الاحتجاج بالقدر عن 
امذالدو اهم رإقاتيم فى « لقتعاو 1 حر ياس سيك اسع مايا بقضنان 
فقال: قال رب يما 03 بآ أَعْوَيكق ارد لهم 2 لاض 0 معن 4 [الحجر: 


١ 
1 0 


فإن قيل: لماذا أكذبهم جل وعلا مع أن كل شيء راجع لمشيئته؟ قيل : لأنهم 
آولة فاوفيوا أهره قدو 

وثانيًا: لأنهم زعموا أن كفرهم واقع برضاه ومحبته. يقول الإمام | بن القيم 
في بيان ذلك : «فإن قيل : : قد علم بالنصوص والمعقول صحة قولهم: #لوٌ 
ا نكما وَل ءَاسَآؤنَا 6 [الأنماء :]ا وملوٌ شَاء أله ما عبدةا من 
وقوه فك تو 3 اونا [النحل : مك]ع ولو َك الحمن ما عَبَدنّهُم تهم 4 . فإنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقد قال تعالى : «اولو هه ريك ما 45 
[الأنعام: 117]» وقال : #ولو سِثَنَا لَأينَا كل تفن هدنهَا»ك [السجدة: 1]؟ فكيف 
أكذبهم ونفى ع: عنهم العلمء وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون» وأهل 
السنة جميعًا يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشركء ولا كفر به كافرء ولا 
عصاه أحد من خلقه فكيف ينكر عليهم ما هم فيه صادقون؟»» ثم أجاب على 
ذلك بقوله: «إنهم لم يذكروا ما ذكروه إثْبانًا لقدره وربوبيته ووحدانيته 
وافتقارًا إليه وتوكلا عليه واستعانة به» ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين» وإنما 
قالوه معارضين به لشرعه ودافعين به لأمره. فعارضوا شرعه وأمره ودفعوه 
بقضائه وقدره» ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدرء وأيضًا 
فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاءه ورضاه به وإذنه فيه» 
فجمعوا , بين أنواع من الضلال معارضة الأمر بالقدر ودفعه به. والإاخبار عن 
الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضاهء وأن لهم الحجة على 
الرسل بالقضاء والقدر)”””'» ثم قال ابن القيم: «وتأمل قوله سبحانه بعد 


(1)شقء العلل (ضن/1)ء سد ف يدير '[#احقة العلل (ضرية: 
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حكايته عن أعدائه واحتجاجهم بمشيئته وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله 
وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: «إقْلٌ مََِهَ لَه الْبيعةٌ ملو سآ 
لْهَدَسَم لي 9 4 [الأنعام: ]١44‏ فأخبر ميحانه أن الححة له عليهم برسله 
وكتبه وبيان ما ينفعهم ويضرهم وتمكنهم من الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه 
وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول» فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك 
واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه» ثم قرر تمام الحجة بقوله : 
لَلَوْ سَآه لَهَدَسَكُمَ أَجمَهينَ4 فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك 
والتصرف في خلقه. وأنه لا رب غيره ولا إله سواه» فكيف يعبدون معه إلها 
قر تلبات القدى و المغيدة من انيام فيه البالىة علرهوواة الأدر كله لله 
وأآن كل شيء ما خلا الله باطل» فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم 
أدلة التوحيد فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك فكانت حجة 
الله هي البالغة وحجتهم هي الداحضة» وبالله التوفيق)""' . 

# ثانيًا: وجوه بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قول هؤلاء [يعني الذين يحتجون بالقدر على 
المعاصي] يظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء» إما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما ألا يراه 
حجة للعبد» فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس ؛ فإنهم كلهم 
مشتر كون في القدرء وحينئدٍ فيلزم ألا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله 
ويفسد حريمه ويضرب عنقه. ويهلك الحرث والنسل». وهؤلاء جميعهم 
كذابون متناقضون؛ فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذاء 
حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه؛ فإن كان القدر 
حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم ألا يذموا أحدًاء ولا يبغضوا 
أحدًاء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا يمكن 
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أحدًا فعلّه» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم» فتبين أن قولهم فاسد في العقل» 
كما أنه كفر في الشرع» وأنهم كذابون مفترون في قولهم : إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني: إن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل 
من أهلكه الله بذنوبه معذورًاء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله» ولا بين 
المؤمنين والكفارء ولا أهل الجنة وأهل النارء وقد قال تعالى: #ومًا ستو 
حمس وَانْصِيرُ (© ولا الظلمت ولا التورُ (© ولا الل ولا اروز © وما يبك 
لكيه ب لوت [فاطر: ١9‏ - ؟5]» وقال تعالى: ام َمل لذن امنا وصيرا 


سر ل 


أَلصَّبِيحَتِ َالْمَفَسِدينَ ف الارض م بجعل الممقت كَلْفْجَارٍ © 4 آفن: ]ان وقال 


دث 


عي ل ص ا لا 


تعالى : «إآمٌ حَيِب ادن يحوأ أليَاتِ أن جَملَهُمْ كَلْدينَ َ'مَنْوأ ولوأ لصحت 
سَوَآ هم وَسَمَامجُةٌ سه مَا يَحَكْمُونَ (©) 4 [الجائية: 015١‏ وذلك أن هؤلاء جميعهم 
سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم» وهم مع 
هذا قد انقسموا إلى سعيد بالايمان والعمل الصالح وإلى شقي بالكفر والفسق 
والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله . 

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به فمن احتج بالقدر فحجته 
داحضة, ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج مقبولا لقبل 
من إبليس وغيره من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من 
الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارق» 
ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي جريمة» ولا جوهد في سبيل الله» ولا أمر 
بالمعروف ولا نهي عن المنكر. 

الوجه الخامس: أن النبي بَكةٍ سئل عن هذاء فإنه قال : «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقيل: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب؟ قال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له) رواه البخاري ومسلي'"', 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وفي حديث آخر في الصحيح أنه قيل : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه 
ويكدحون.ء أفيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما 
جاءهم به؟ -أو كما قيل- فقال: «بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف», 
فقيل: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”"' . 

الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه ؛ فهو 
سبحانه قد كتب أن فلانًا يؤمن ويعمل صالحًا فيدخل الجنة» وفلانًا يعصي 
ويفسق فيدخل النار؛ كما علم وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولدء 
وأن فلانًا يأكل ويشرب فيشبع ويروىء وأن فلانًا يبذر البذر فينبت الزرع» 
فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح كان قوله قولا 
باطلًا متناقضًا؛ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح. ٠‏ فلو دخلها بلا عمل 
كان هذا مناقفا] لما علمة اللو قدو 

ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة» فإن كان قد قضى الله لى بولد فهو 
يولدء فهذا جاهل» فإن اللنإذا فى بالر لك فكتى أن أباديظا امر اه فق 
فتلدء وأما الولد بلا حبل ولا وطء فإن الله لم يقدره ولم يكتبه» كذلك الجنة 
إنما أعدها الله للمؤمنين» فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاء 
وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها ولا فرق بين أن يعملها أو 
لا يعملها كان كافرّاء والله قد حرم الجنة على الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقاض 
الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار)”") 

ثالنًا: الجواب عن شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات 
وفعل المعاصي : 

الشبهة الأولى: حديث أبي هريرة تإفتة» عن النبي مَةٍ قال: «احتج آدم 
وموسى, فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة, قال له آدم: يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه. وخطّ لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علىّ قبل أن 
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يخلقني بأربعين سنة؟ فحجٌ آدم موسى, فححٌ آدم موسى» ثلانَا'''. فقد يفهم من 
هذا الحديث أن آدم احتج بالقدر على فعل المعصية» ولأهل السنة على ذلك 
جوابان: 

الأول: أن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية» وإنما احتج بالقدر على 
المصيبة» والاحتجاج بالقدر يجوز على المصائب لا على المعائب» كما 
سبق . . يقول الامام ابن أبي العز : «فإن قيل : فما 5 تقولون في احتجاج آدم على 
موسى يك بالقدرء إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن 
اغان وازيعين اناا وقنيه اللبى لكل إن ادم نح مربي ىدا عار 
بالحجة؟ قيل : نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن رسول الله َل 
ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات 
الباردة» بل الصحيح أن آدم لم يحتجّ بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان 
أعلمٌ بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل» 
وموسى مَك كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب 
الله عليه واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده 
من الجنة» فاحتج آدمَ بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فإن القدر يحتج 
به عند المصائب» لا عند المعائب» وهذا المعنى أحسن ما قيل فى الحديث» 
فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له ادس تهاء الرضايا لبر كاوها 
الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب من 
المعائب» ويصبر على المصائب» قال تعالى : «إتآصَيرٌ إِكَ وعد أله حَق 
سْتَعْهِرٌ لدَئيك» اغافر: 55]» وقال تعالى : ظوَإِنَ تَصِيرُوأ وَتَنَّعُواْ لا بَصُركُمْ 
221116 هم ًا [آل عمران: ا 


م 
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)١(‏ أخرجه البخاري (ح5١55)»,‏ ومسلم (ح5157). 

(7) شرح الطحاوية (1/ 2175-170» وانظر: شرح النووي على مسلم /١15(‏ 2)2507-707 فتح 
البارىة لابن حجر (11/ 1-81 1ه)ء عمال النين 149 الإ (74 89)ن شرم محم 
البخاري» لابن بطال /١٠١(‏ 7315-718). 
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وقال الإمام ابن القيم: «بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت 
الذرية بخروجهم من الجنة» ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة 
أبيهم» فذكر الخطيئة تنبيهًا على سبب المصيبة المحنة التي نالت الذرية ولهذا 
قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة» وفي لفظ : خيبتناء فاحتج آدم بالقدر على 
المضيبة وقال: إن هذه المصيبة الى نالت الذوية سبي خطيس كانت مكتوية 
كدر نال جلت والقدر يسح واف الساتببورة المداقنء أي 73 تلو مني 
على مصيبة قدرت على وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة» هذا جواب 
ا ا" 

الثاني: أن آدم َي احتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منهاء وهذا جائزء 
يقول الإمام ابن القيم: «وقد يتوجه جواب آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على 
الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع.ء فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة 
منه وترك معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة 
أسفاء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر 
أمرًا ولا نهيّاء ولا يبطل به شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد 
والبراءة من الحول والقوة» يوضحه: أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن 
عملت عملا كان مكتوبًا على قبل أن أخلقء فإذا أذنب الرجل ذنبّاء ثم تاب 
منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن» فأنبه مؤنب عليه ولامه» حسن منه أن 
يحتج بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمر كان قد قدر عليٌّ قبل أن أخلق» فإنه 
لم يدفع بالقدر حمًا ولاذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به 
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا 
محرمًا أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره» فيبطل بالاحتجاج به حمًا ويرتكب باطلّاء كما احتج به المصرون 
على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: «#لوْ شآ أله مآ أَشْرَكنَا وآ 


3 الخ 
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سس ل ردح مدعو يًّ ا 


ءَاسَآؤنَا 4 [الأيعابه ]ا لو شاء الرحمن ما لهم * [الزخرف: ]٠١‏ فاحتجوا به 
ال 0010 
يقروا بفساده» فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم 
على ألا يعود» فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله" . 

الشبهة الثانية: احتجاج علي كَبِفتَ بالقدر على ترك قيام الليل» قال الإمام 
ابن القيم : «فإن قيل: فقد احتج علي كفت بالقدر في ترك قيام الليل» وأقره 
النبي مَكِِ كما في الصحيح عن علي تال هه أن رسول الله َك :طرقه وفاطمة ليلا 
فقال لهم : «ألا تصلون؟» قال: فقلت: يا رسول الله» إنما أنفسنا بيد الله 
فإذا شاء أن يبعثها بعثهاء فانصرف رسول الله يَكِةِ حين قلت له ذلك» ولم 
لكر ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول : موكانَ تسن 
دع شي #4 الي 1 , 

قيل: علي فت لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم» وإنما 
قال: إن نفسه ونفس فاطمة وَكْينا بيد الله ؛ فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسهما 
بعثهاء وهذا موافق لقول النبي ب ليلة ناموا في الوادي : «إن الله قبض أرواحنا 
حيث شاء. وردها حيث شاء»). وهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه» فالنائم 
غير مفرط. واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح» وقد أرشد النبي كَِةٍ إلى 
الاحفجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع العيد الاحتجاج به فروى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة تت قال: قال رسول الله بَكِ: «المؤمن القري خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلّ خير, احرص على ما ينفعك؛ واستعن 
بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)5079 , 


(1) شفاء العليل (صن8/١):‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح717١١)»‏ ومسلم (ح717/0). 
("') سبق تخريجه . 

(5) شفاء العليل (ص18١).‏ 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 1١0‏ 


8 ل 0 


- العبحت الحامم حت 
٠‏ 


والرد عليهم إجمالا 


أ- مذاهب المخالفين في القدر: 

مذاهب المخالفين في القدر ترجع على سبيل الإجمال إلى مذهبين متقابلين: 

الأولة متهي القدرية التفاة اليم قو لوق إن الحد يطاق علد زهو 
مذهب القدرية والمعتزلة» ومال إليهم الماتريدية. 

الثاني: مذهب الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور على فعلهء وهو 
مذهب الجهمية» ومال إليهم الأشعرية. 

والحنبوسظ من الندقيب حين نتعن القدرية العناء الذوع ظلوا فى 
النفي» ومذهب الجبرية المثبتة الغلاة» الذين غلوا في الإثبات- وهو أن للعبد 
فر وسكي وفيا اه بع نارينلا الشركة اللة سول رصا مصدافًا لقول الله 
تعالى : «لِس َه يتخ أ بَنتَقِمَ ©© وا نملو إل أ يم لَه رَبُ الْعلمِيتَ»4 
[التكوير: 45 14]» فنص تعالى على أن لنا مشيئة إلا أنها لا تكون منا إلا أن يشاء 
الله كونها”''. وهو القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة. 


اللنا 


ب 
7 
7 
7 
ب 
7 


.)١5 /”( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


سنتة 2 درساتت علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وأما أقوال المخالفين في القدر على سبيل التفصيل فهي فيما يلي: 
© أولًا: مذاهب القدرية النفاة: 
-١‏ القدرية الأولى: 


أول من قال بالقدر هو معبد الجهني بالبصرة في أواخر عهد الصحابة 
رضوان الله عليهه”''. روى مسلم في (صحيحه) عن يحيى بن يعمرء قال : 
كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى» فانطلقت أنا وحميد بن 
الشطات ذلشل السحناء فاكسفعه أنا وصاحيىء الحدنا عن بمكه والأشرعة 
شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إليٌّ» فقلت: أبا عبد الرحمن.» إنه قد 
ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن» واسروة العام وذكر من شأنهم. وأنهم 
يزعمون أن لا قدرء وآن الأمن الح . . 4ل 7 

وأصل هذه المقالة ترجع إلى رجل من أهل البصرة اسمه (سيسويه)” ", 
وقال الأوزاعي : «أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له: 


لسو في )ء وكان نصرانًا فأسلم ثم تنصراء فأخل عنه معبك » وأخذ غيالان 
25 


7 ؟- المعتزلة: 
يقول المعتزلة : إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم. وأنهم المحدثون لهاء 


.)58 /١( انظر: الفرق بين الفرق (ص5١). الملل والنحل‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (ح8). 

(*) وقد اختلف في اسمهء فقيل: يونس الأسواري» ويلقب ب(سيسويه)» وقيل: (سوسن). 

(:) الشريعة» للآجري (؟/ 409)» الابانة الكبرى لابن بطة (5/ /759)» شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة للالكائي (5/ 8517). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر نت : 


يقول شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار: «اتفق كل أهل 7 
أفعال 0 من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله 
أقدرهم على ذلكء» ولا فاعل لها ولا محيث سواهمء وأن من قال: إن الله 
سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤهء وأحالوا حدوث فعل من 
فاعلّين)”" . 

قال ابن أبي العز: «فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع 
السيوانات يخلقياء لآ تعلق لها يخلق الله تعالى)0, 
7غ ؟- الماتريدية: 

ذهب الماتريدية إلى أن أصل فعل العبد مخلوق لله تعالى» وأما صفته 
وكسبه وكونه طاعة أو معصية فهو فعل العبد وحدهء وهم بهذا مالوا إلى 
مذهب المعتزلة» يقول أبو منصور الماتريدي في تقرير مذهبه في أفعال 
العباد: «حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسبء, ولله من طريق 
ال 

وقال أبو المعين النسفى: «وعندنا فعل العبد هو مخلوق الله تعالى 
ونتعولة [3 ادر لق 4 زد قم "اللسسالى حر الفيقة الأرلية القافية يلاق 
وما هو فعل العبد فهو مفعول الله تعالى» والله تعالى هو الذي تولى إيجاده 
وإخراجه من العدم إلى الوجودء والعبد اكتسبه وباشره» فلم يكن فعل العبد 
مثل قعلهء. ولا خلقه كخلقه».وكيف:يكون كذلك ولا خلق للعيد البنة)”**, 


(1) هكذا يلقبون أنفسهم» ويسمون نفي خلق الله لأفعال العباد عدلّاء وهم يلقبون عند أهل السنة 
بالقدرية . 

(0) المغني في أبواب التوحيد والعدل (8/ ”20 وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص777) . 

() شرح الطحاوية (؟/ 2550-5794» وانظر: الفرق بين الفرق (ص45). 

(5) التوحيد للماتريدي (ص8؟؟). 

(0) تبصرة الأدلة (؟/ »)84١‏ تحقيق: محمد الأنور حامد عيسى . 


بعك دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 
سا ااا «رسات روصم سياس ترا 


وقال البزدوي : «أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومفعولة» والله تعالى هو 
موجدها ومحدثها ومنشئهاء والعبد فاعل على الحقيقة» وهو ما يحصل منه 
باختيار وقدرة حادثّين» هذا هو فعل العبد. وفعله غير فعل الله تعالى» وفعل 
الله تعالى هو الإيجاد والإحداث. كإيجاد العين» وللعبد فعل» وليس منه 
اا 

وقال البياضي : «المؤثر في فعل العبد -أي: أصله ووصفه- مجموع خلق 
الله تعالى واختيار العبد» لا الأول فقط ليكون جبرّاء ولا الثانى فقط ليكون 
اواك لكان القول يتاتين القدرميع اقدره الله فى الابسجادهرواقدرة العيد الى 
الكسب والاتصاف -كما دل مجموع الكلام- قولا متوسطا جامعًا مقتضى 
جميع الأدلة»”" . 

فحاصل مذهبهم أن المؤثر في أصل الفعل هو قدرة الله تعالى» وأن المؤثر 
في صفة الفعل -يعني : كونه طاعة أو معصية- قدرة العبد» ومقصودهم أن 
الله تعالى لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يختاره العبد» وقد صرح بذلك أبو 
المعين النسفي» بقوله : «لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه لما خلقه الله تعالى 
نا 

وهذا قول باطل ؛ لأن حقيقته أن خلق الله تعالى لأفعال العباد إنما هو تابع 
لإرادتهم واختيارهم» وهو خلاف ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: ##وَما 
تَعَامُونَ ل 53 هشاء دي [الإنسان: 1٠‏ » [التكوير: 79]» فما شاء الله كان وما لم يشأ 


أن 


.)٠١ أصول الدين» للبزدوي (ص؛؟‎ )١( 

(؟) إشارات المرام من عبارات الإمام (ص707). 

(3) تبصرة الأدلة (؟/ 8945). 

() انظر : موقف البشر تحت سلطان القدر» مصطفى صبري (ص225» الماتريدية دراسة وتقويمًا 
(ص١4:-55).‏ 


4 2 
5 
تقر 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 


ثانيًا: مذاهب الجبرية: 
-١ 7‏ الجهمية: 

ذهب الجهم بن صفوان إلى أن العبد مجبور على فعله» وليس له قدرة 
واختيار» قال الشهرستاني : «الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى 
الرم ال 

وقال الإمام ابن أبي العز : «الجبرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوان» 
وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية 
إنما نُسبوا إلى القدر لنفيهم إياه. . . وقد تسمى الجبرية قدرية؛ لأنهم غلوا في 
إقات ال 

ومن أقوال الجهم بن صفوان التي حكى الأشعري أنه تفرد بها «القول بأنه 
لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل» وأن الناس إنما 
اقبي لبهم آنعاليع على المكاز: كما يقال: تحركت الشتجرة ودار الفلك 
وزالت الشمس» وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه» إلا 
أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا 
له بذلك. كما خلق له طولًا كان به طويلًا ولونًا كان به متلونا»”” . 

وقد تابع الجهميةً في القول بالجبر كثيرٌ من الصوفية» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «وشاع هذا القول [يعني الجبر] في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة 
والحقيقة. فصاروا يوافقون جهمًا في مسائل الأفعال والقدر)””' . 
ات ؟- الأشاعرة: 


أراد الأشاعرة أن يوفقوا بين الجهمية الجبرية والمعتزلة القدرية فجاؤوا 
بنظرية الكسب وهي في مآلها جبرية خالصة؛ لأنها تنفي تأثير قدرة العبد في 


3 الملل والفحل (1/ 466 (؟) شرح الطحاوية (؟/ 0791 . 
() مقالات الإسلاميين (ص7/8١).‏ (:) مجموع الفتاوى /١5(‏ 9095). 


7 للم دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 
فعله» ولذا يغلب عليهم مخالفة المعتزلة والميل إلى مذهب الجبرية» وإن لم 
يصلوا إلى حد موافقة الجهم في غلوه'"' . 

قال الشهرستاني مقررًا مذهب الأشعري في القدر: «العبد قادر على 
أفعاله؛ إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة 506 بين حركات الرعدة 
والرعشة» وبين حركات الاختيار والإرادة» والتفرقة راجعة إلى أن الحركات 
الاختيارية حاصلة تحت القدرة» متوقفة على اختيار القادرء فعن هذا قال 
[أي: الأشعري]: المكتسّب هو المقدور بالقدرة الحاصلة» والحاصل تحت 
القدرة الحادثة» ثم على أصل أبي الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في 
الاحداث. , .غير أن الله تعاك أجرئ سننه يأن يحقق عقيب: القدرة الحاذثة : 
أو تحتهاء أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له. ويسمى هذا الفعل 
كسبّاء فيكون خلقًا من الله تعالى إبداعًا وإحدانّاء وكسبًا من العبد حصولًا 
تمع دري . 


فتأمل قوله: «العبد قادر على أفعاله»). وقارنه بقوله: «لا تأثير للقدرة 


الحادثة في الإحداث» تجد أن إثباتهم للقدرة صوري لا حقيقي» وأن ما 
يسمونه بالكسب أمر لا حقيقة له. 

ولهذا قال التفتازاني : «فالكسب لا يوجب وجود المقدور. بل يوجب - من 
فى 4ك اماك الفاعل بذلك المقدور)9” . 

ويضرب بعضهم للكسب مثلا ب «الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل» 
ويقدر آخر على حمله منفردًا به إذا اجتمعا جميعًا على حمله كان حصول 
الحمل بأقواهماء ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاء كذلك العبد لا 
يقدر على الانفراد بفعله». ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد 


.)1709 /7( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن المحمود‎ )١( 
.)91/-95 /١( الملل والنحل‎ )0( 
.)١١0/ شرح المقاصد في علم الكلام (؟/‎ )9( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 1ب 59 
تت 7 777ب بي يبي يي يب يي بي 7 لدو 


قدر عليه ووجد مقدوره» فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى» ولا يخرج 
مع ذلك المكتسب من كونه فاعللًا وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى»"''» وهو 
وصف لا حقيقة له سوى الجبر. 

وقد صرح متأخروهم بأن حقيقة مذهبهم في القدر هو الجبرء قال الرازي: 
«الإنسان مضطر في صورة 7 
الرد على المخالفين في القدر: 

قال الإمام ابن أبي العز : «الجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد 
أضلا» كما عملت النقيهة فى إثنات الصفات »> فشبهوا» والقدرية تفاة القدو 
جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة» بل أرداً 
من المجوس» من حيث إن المجوس أثبتوا خالقَينء وهم أثبتوا خالقين!! 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي 
أن الله خالق كل شيء» وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يدل على أن العبد ليس 
بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة 
المرتعش» وهبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» 
وأنه مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولاايدل 
على أنه غير مقدور لله تعالى» وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممتٌ ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى. فإنما يدل 
ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله 
)١(‏ انظر: أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي (ص77١-174).‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة 


قث رض رض 6" 
)١(‏ المطالب العالية من العلم الإلهي (9/ 198). 


يدح 2 درساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم . 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض» والحق يصدق 
بعضه بعضًا. . . ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين» ولكن أذكر 
شيئًا مما استدل به كل من الفريقين» ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من 
الباطل . 

فمما استدلت به الجبرية» قوله تعالى : «#ومًا رَمَيْسَك إِذْ رَمَيْتَ ولكور الله 
رَك6 [الأنال: لاله فنفى الله عن نبيه الرمى» وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه 
لمهم لغيه قالواة .والدراء طن مرثي على الاضيان» بدليل قر كل ون 
يدخل أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”'' . 


حبر أتي اتن بي كف 2 3 


ومما استدل به القدرية»: قوله تعالى + تارك اله تسن للتلدن4 
[الموتيك: 14 قالو ا والجواء عرتب على الأعمال ثرتثب العوضن» كنا قال 
تعالى : 0 يما 00 َحَمَلونَ 6 اكد اام والأ ضاف #اعروالواقة 18 ويرك 
َه َل أورتكموه كر ارت 07 * [الأعراف: 47]» ونحو ذلك . 

الل اي : #وَمَا رميك إذ ريك و[ يس 
أله رع [الأغال: 17] فهو دليل عليهم» ؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله يَكلِةِ رميّاء 
بقوله : «#إِذْ رَمَنتَ» فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء 
وانتهاء. فابتداؤه الحذف. وانتهاؤه الإصابة» وكل منهما يسمى رميّاء 
فالمعنى حينئذ -والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب» 
وإلا فطرد قولهم: وها صلبت إذ صضلبت ولكة. الله على !1 وما حصفت اذ 
فتمك! لاح ا ا ل امس 

ونا تزف الع على اعمال ققد خبلف قا لون 1و القدر يت عاض 


.)581١7ح( أخرجه البخاري (ح5177)» ومسلم‎ )١( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ب 59 
اسل ب ب و 


الله أهل السنة» وله الحمد والمنة. فإن الباء التى فى النفى غير الباء التى فى 
الإثبات. فالمنفي في قوله يت : «لن يدخل الجنة أحد بعمله» باء العورض» وهو 
أن يكون القمل كالقين لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت المعتزلة أن 
العافل ستحق وطول الجنة على ريه بعملة! بل ذلك برحمة الله وفضلةء 
والباء التى فى قوله تعالى: «جَرَاء بِمَا كانْوأ يَحَمَلُونَ4 [فصلت: ؛1] ونحوهاء باء 
البيية أل ميب عملكوه والله تعالن اهو عالق الاسياب بوالسيناتة 
فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته . 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى : +« َبَارَكَ ألَهُ لَحْسَّ الْتلِقِينَ4 [المؤمنون: 
4 فمعتى الآية: أحسقن المصورين المقدريخء والخلق يذكر ؤيراة به 
التقديرء وهو المراد هناء بدليل قوله تعالى: اسه حَاق عل شن [الرعد ]اه 
أي : الله خالق كل شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم (كل)» وما 
أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم : (كل)» الذي هو صفة من 
صفاته» يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة 
من عموم (كل) وهل يدخل في عموم (كل) إلا ما هو مخلوق؟! فذاته 
المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم؛ ودخل سائر المخلوقات في 
عمومها. . . فإنه لا مثافاة بين كون العبد محدّثًا لفعله» وكون هذا الإحداث 
وجب وجوده بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى : لوقي وَمَا وها © فَأشْمَا 
جُورَهَا وَتَقوهَا )© الدمس: 7-+1ء فقوله: متَاَشْمَهَا جُوْرَهَا وتَْوَهَا (©) 4 إثبات 
للقدر بقوله: ©تَآَهْمَّهَا» وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى 
نفسهء ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية» وقوله بعد ذلك: ©قَدَ أَفلمَ من يها 
وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلِهَا 62 © [الشس: 4. ٠١‏ إثبات أيضًا لفعل العبد» ونظائر 
ذلك كثيرة)0'؟. 

ويكفي في إبطال مذهب الجبرية والقدرية قوله سبحانه : «لِمَن سه َك أن 


.)314-559 /5( شرح الطحاوية‎ )١( 


اسل اسات ١‏ العقبدة (الحزء الرا 
01" دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


يسْتَقِيمَ تقائوة إلا أن يناه انه وت لْعْلميت 9 * [التكرير: 10574 فقوله : 
لمن سه مَك أن يَسْتَقِيمَ (2© * رد على الجبرية ؛ حيث أثبت للعبد مشيئة وإرادة 


واختيارّاء وقوله: عزوم تَعَامُونٌ إِلا أن ممه أنّد»ه رد على القدرية؛ حيث أثيثت 
مشيئة لله تعالى سابقة على مشيئة العبد. 


د 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر اا 


8 ل 0 


د المبحث الحادي عشر 0-0 


| مناقل متملقة بالعطناء والقدبير 


00 الأولى : الهدى والضلال : 
الهدى والضلال هما «قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله 


لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال» وكل 
2000 


لعا خوة تعمة الندقء وكل عسيلا درة عصية الساخل) 

ويعتقد أهل السنة أن الهدى والضلال على نوعين”": 

النوع الأول: هو بيد الله وحدهء «وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده 
الإذايا+.ويكلتك. وراس الود وإراذكه والقدوة علي للعيد ويقله البندارة 
التي لا يقدر عليها إلا الله ويق»0" . 

ومن أدلتها قول الله وَبْكَ : متك لا يجَرى من ببح ولكلّ أ 


984 سق 


ملسن سا 


)١(‏ شفاء العليل (ص590). 

(1) وهناك نوعان آخران غير مرادين هناء هما: الهدى العام: وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما 
يقيمهاء والثاني: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. وقد جعل ابن القيم الهدى والضلال 
في القرآن أربع مراتب : الأولى: الهدى العام: وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء والثانية: 
الهدى بمعنى الدلالة والتعليم» والثالثة: هداية التوفيق» والرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق 
النوظة و النان انظن #مقرقاك العليل الف 

() شفاء العليل (ص5690). 


0 للم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وَهوَ أَعلَمُ بالْمُهْتَينَ © © (القصص: :10 وقوله : إلى عَِكَ هُدَنهُمْ وَلَحكنَ 


ليه يفَو من يكام اابتر: لبن وقوله سبحانه :من يشا لَه بن 
ا يله عل صرْطٍِ 4 مُسَيَقِيمٍ 46 [الأنعام : دك وقوله: كَدلِكَ بِضِلٌ لَه من 5ه 
وَيبَدِى من 6 [العدتو 171 

وأهل السنة مجمعون على أن هذا النوع من الهداية خاص بالله كِلْقَ لا 
يشاركه فيه غيره» ولا يقدر عليه أحد سواه؛ «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 
فضلًاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا)”" . 

و 
من يساء 5 

قال ابن بطة- بعد أن ذكر عددًا من الآيات الدالة على اختصاص الله تعالى 
بالهداية- قال: «ففي كل هذه الآيات يُعلم الله وين عباده المؤمنين أنه هو 
الهادي المضلء وأن الرسل لا يهتدي بها إلا من هداه اللهء ولا يأبى الهداية 
إلا من أضله الله ولو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء مهتديًا بغير هدايته 
لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين ؛ أن الرسل بعثوا رحمة للعالمين 
ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين» فلو كانت الهداية إليهم لما ضل 
عن حا ار 

وروى اللالكائي عن عمر كاه أنه خطب بأصحابه بالجابية و 
النصارى (الجاثليق)» فاستهل خطبته بما جرت به السنة فى الخطبة: « 
يضلل الله فلا هادي له ومن ييله الله قاذ مضل لدم فقال جاثليق النصارى : 
إن الله لا يضل أحدًا مرتين أو 5و0 : فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين» فقّال 


)١(‏ متن الطحاوية (ص5”). 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص170١).‏ 

() الابانة الكبرى (”7/ 515). وانظر: الشريعة للآجري (؟/ 27208 وما بعدها)ء واعتقاد أئمة 
الحديث (ص١75)»‏ وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين (ص9١27)»‏ الثمر الداني شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص17). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ان 35 


عمر لأصحاب رسول الله يَلِة: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم أنه لا 
يضل أحداء فقال عمر: كذبتء» بل الله خلقك والله أضلك» ثم يميتك 
قيدخلك الثاز إن شاء الله أما والله لورلا ولع"© عيد نك لضريت عقاف 
قال: فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. قال الشيخ 5 القاسم 
الحافظ: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكارء فهو في هذه 
المسألة» فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد» وهو داخل 
تحت قوله : «إومن يضاق الرسُولَ من بعد مات له ألْهُدَئ ويََيِح َي مَل الْمُؤْمِنيَ 
اما ل وكبلن ئَ ئَُ وَسَاءَتٌ مَصِيرًا (09) 46 [النساء: “ينا 

وقال ابن القيم: «اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكيه اليوالا 
عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وأنه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبدء 
وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدرهء 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه)”" . 

وقد يسر الله جل وعلا سبيل الهداية لعباده. فخلقهم على فطرة الإسلام» 
ومنحهم من العقول ما يميزون به بين الخير والشرء ثم أرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه» وهذه السبيل من أعظم النعمء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ هما أصل السعادة : 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في «الصحيحين»»؛ ولمسلم 
عن عياض بن حمار مرفوعًا : «إني خلقت عبادي حنفاء...) الحديث . فالنفس 
بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئاء ولكن يفسدها من 


00 


يزين لها من شياطين الإنس والجن . قال تعالى : 8إوَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بو عَادَمَ من 


.)591١7 /5( هو الضعيف من العهود. انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)7755-1/78 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


(اخقم الغليل (صن8). 


1 5 اسات ١‏ العقيدة (الجزء الرا 
لاا سوسم ساسم 


ظُهُورهرٌ دُرَيَتَُمَ...* الآية [الأعراف: 177]. وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة» بما جعل فيهم من العقل» وبما 
أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل» قال تعالى : «# قرا أن مَيْكَ أليِى 
َلَقَ © 4 إلى قوله : هما ل يك الملق: 0-١‏ وقال تعالى : « قل © عَلَم 
فئان © خاق: الفكن © علمَه ليان 9 [الرحمن: ١‏ - 4] وقال تعالى : 
سيج سم رَيْكَ لْخَهلَ أليِى حَلَنَّ شي 5 فهدئ 62 6 [الأعلى: -١‏ م] 
وقال : م#وَمَدَيسَه التَجَدَيْنِ 02 © [البلد: ٠١‏ ففى كل واحد ما يقتضى معرفته بالحق 
ويه له وقد عداء إلى افراع سن العلم. يمكته أنه ترضل بها الى سعادة 
الآخرة» وجعل في فطرته محبة لذلك)""' . 

النوع الثاني: الهدى بمعنى: البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح 
العبد في معادهء وهذا خاص بالمكلفين. ويدل عليها قوله تعالى : #وَإِنَكَ 
تبَدِىَ إِلّ صَرْطٍ مُسَمَّقِيوٍ © [الشررى: 101 . 

قال ابن القيم: «وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتّباع الحق وإن 
كانت شرطا فيه» أو جزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب 
بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب» أو لوجود مانع ولهذا قال 
تعالن:: وما تسود هَهديهُمَ َأَسْتَحَيُوأ العم عَلَ المدئ 4 [نصت: 17]» وقال: هوم 
كارت أنه تسل هونا يقد إذ هَدَنِهُمٌ حٌَّ يبي لهم نا يَتَفْوْركَ»* نري :1 
فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء 
أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه وهذا شأنه 
سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه 
وفحظه كما قال تحالك : عزإق انق أنه 3 30:37 نقمة لتاقل ترح ناما 


2 
7 


لشم 4 [الأنفال: 15 » وقال تعالى عن قوم فرعون: وحَحَدُوأ 58 واستيقنتها 


2000 مجموع الفتاوى (// .)5١5‏ 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ا 


فم ظُلمًا ولو [النمل : 14 ؟ أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتهاء وقال: 
«كَيْفَ يَهُدِى ألَهُ هَوَمَا كَدروأ بَعَدَ يسنم وَسَهِدْوَأْ أن ارَسُول حَقُ وَجَاءَهُمْ 
ليث وَأنَهُ لا يَهدى الْمَوَمٌ ألطَِلِِينَ ©) 4 [ادعمران: 5] وهذه الهداية هي التي 
الهها لرسوله. سيق قال موَإِنَكَ تَدى إِلّ صرْط مُسَتَقِيوِ © [الشورى: ؟0]» 
ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله: #إِنَّكَ لا 
تجَرى من لحببمك 4 [الفصص : +وع)17 . 
نا المخالفون في ذلك والرد عليهم: 

قال الإمام ابن أبي العز: «قالت المعتزلة: الهدى من الله: بيان طريق 
القوو اليه و شكال ١‏ تي العردهنا 0 ار حتكية الى على اعد بالقبلال 
عند خلق العبد الضلال في نفسه . 

وهذا مبني على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم» والدليل على 
ما قلداه 'قوله تعالى + عإإئك ل جيف عن كعك ولك أذ يبرق من 1آذ4 
[القصص: 5]. ولو كان الهدى بيان الطريق - لما صح هذا النفي عن نبيه» لأنه 
يين الطريق لمن أحب وأبغض . وقوله تعالى: #وَلْوُ شْثَْا لَأَيسَا كل فين 
هدطهايه [السجدة: +ع 3# بضِلٌ الله من س2 َيبدى من كد الكو كا ولو كان 
الهدى من الله البيان» وهو عام في كل نفس - لما صح التقييد بالمشيئة . 
وكذلك قوله تعالى: «#ور] ِعْمَهُ رق لكت مِنّ الْمْحَصَرينَ 07 * [الصافات: 0ه]ء 


- 
ل سر ع سحت سر ”2 
1 


وقوله من كح َه ب 2 ومن دسأ يجعله عل صراطٍ مُسَيِّقِِ * [الأنعام: 89]» قال 
تعالى : «هْرٌ الى حَلفَكدُ ف كاف وَسكرْ و4 [النابن: ؟] فمن هداه إلى 
الأنناة ققضله» وله الحمده ومن أفيله فغدلةه .وله اعون 

قال شيخ الإاسلام: «إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته 
وقدرته وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض 
ويرفع» ويعز ويذل ويغني ويفقرء ويضل ويهدي». ويسعد ويشقي»2 ويولي 


.)178-119 /١( شفاء العليل (ص794) . (0) شرح الطحاوية‎ )١( 


5 / اسات و العقيدة (الجزء الرا 
ااا لسرسص سم صما 


الحلك مخ يشاء وينزعه ممن. يشاء: ويشرح صدر من يشاء للاسلام ويجعل 
صدر من يشاء ضيمًا كأنما يصعد في السماء وهو يقلب القلوب؛ ما من قلب 
من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن, إن شاء أن يقيمه 
أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه» وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيانء أولئك هم الراشدون. 
وهو الذي جعل المسلم مسلمًا والمصلي مصليًا. قال الخليل : ريا وَاَجَعَلنَا 


ى اسء - ا رد + < أ 1 0 ٠.‏ ساس 7سا ل 
مسلمين لك ومن دريينا أمَة مُسلمة أك 6 [البقرة: 4؟1١]‏ وقال : ورت اجَعلنى مقيم 


- 


و 
34 
5 2 


ألصَّلَرْةَ وَمن درق 4 [إبراهيم: »]4٠‏ وقال تعالى : ##وَحَعَلنَا مهم ايند له 
امنا لما صبروأ © [السجدة: 4']ء وقال عن آل فرعون : #وَجَعَلتهُمَ د دعوت 
إِكَ ألكار »* الي ار 

# الثانية: الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى : 

قال شيخ الإسلام ابن تننية؟ الله المسآنة قزر من لكل السساتن الكيار: 
التي تكلم فيها الناس)”"'. وقد صنف فيها شيخ الإسلام رسالة بعنوان: «أقوم 
ما قبل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»"" . 

وقال أيضًا: «الذي عليه جمهور المسلمين من السلف والخلف أن الله 
تعالى يخلق لحكمة ويأمر لحكمة. وهذا مذهب آئمة الفقه والعلم» ووافقهم 
على ذلك أكثر أهل الكلام من المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الكلام ونفاة القياس إلى نفي التعليل في خلقه وأمره. 
وهو قول الأشعري ومن وافقهء وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله 
وأمره» ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة» بل ما يحصل 
من مصالح العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب فإنما خلق ذلك عندهاء لا 
أنه يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة 


.)8١ //( مجموع الفتاوى (// . 00 مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر لاا 


والاستكمال بالغير وأنه يفضي إلى التسلسل . 

والمعتزلة أثبتت التعليل» لكن على أصولهم الفاسدة في التعليل 
والتجويز”''» وأما أهل الفقه والعلم وجمهور المسلمين الذين يثبتون التعليل 
فلا يثبتونه على قاعدة القدرية ولا ينفونه نفى الجهمية... لكن قول 
الجميوو هو الذي يدل عليه ا لكتاب و السطد و اليعتول العويس) ويه خيت أذ 
الله حكيم» فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيمًا)”"' . 

قال ابن القيم: «أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما 
هي ناشئة عن أسباب بها فعل وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في 
مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها»”". ثم ذكر كثيرًا من 
الأدلة على هذا الأصلء ومنها: 

الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله: #حِكمة بللعة» 
[القمر: 1» وقوله : #وَأتَرّلَ أسَّهُ عَيِلَ الكتبَ وَلكَكُمة [النساء 7 
ومن يو 20 اليكد هكد ار حر [البقرة 54 

ارم لا سا ان اله و 1ه 


آآ هك 


لَه يصَلَمُ ما في أَلسَمَواتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ) [المائدة: 40]» وقوله : 96د َه ألِى حَلقَ مم 


آت 3 رك 


)١(‏ كذا في الأصل! وهو تحريفء ولعل الصواب: «التعديل والتجوير»» وهو قولهم: وجدنا من 
فعل الجَوْر في الشاهد كان جائرّاء ومن فعل الظلم كان ظالمّاء ومن أعان فاعلًا على فعله ثم 
عاقبه عليه كان جائرًا عابئّاء قالوا: والعدل من صفات الله تعالى» والظلم والجَور منفيان عنه 
قال الإمام ابن حزم في إبطال هذا الأصل الفاسد: «وقد علم المسلمون أن الله تعالى عدل لا 
يجور ولا يظلم» ومن وصفه كِبْنَ بالظلم والجور فهو كافر»ء ولكن ليس هذا على ما ظنه الجهال 
تعالى ما قبحت عقولهم» وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه؛ إذ حكموا عليه بأنه تعالى 
فى الملل والأهواء والنحل ”/ 05). 


(؟) مجموع الفتاوى (8/ /0ا/71/8-81) . (؟) شفاء العليل (ضص»9١).‏ 


ل بع دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 
يدا 1" راسات في علم العقيدة (الجرء الرابع) 
2004 0 سح مه 0 م 0 ص ره 5 راس دير >4« 
مات وَيِنَ الْأرْضٍ مله ينيل آلا لذن ين لتنا أن آله عَلّ هل شيو دير وأن أله قَدَ 
أ يكل م ين 09 4 اعدف :0؛ وقال نه 24 هَ ألِيَتَ اكرام 
ايه لَه يَعَلَْمُ ما في أَلسَمَْوتِ وما 
موي علد 2 
ىُّ ذ رض ل أله د شىْءٍ عليم 9 > [المائدة: يلاك وقوله : رسلا مبشربن 
رم مه 0 1 2 
الله 


منذرين 6 06 دين ع بعد الرسل» [الساف 18 ] . 

0 الإتيان ب ١كي)‏ الصريحة في التعليل: كقوله تعالى : «إمَا ذاه أسّهُ عل 
رَسُولِه- من أَهلٍ الريك لَه ولليوْلِ وَلِذى الْمَرْتَ وَالْسَى وَالْمسَكينٍ وَأَبْنِ اسيل ك لا 
ل 1 اله *4 [الحشر: “10 فعلل سبحانه تسمية الفيء بين هذه 
الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاءء وقوله 
سبحانه : فما لمات ون مس فى الأ ول 4 أذ ا 
ا إِنَّ دَللَك عل لَه سِيِرٌ © لِكيلا تَأْسَوَا عَكَ مَا دَاتَكُم ولا مَفْرَحوأ 
تنكم » [الحديةة على 0 ل متيحانة أنه قدر ما يصيبهم من ا 9 
أنفسهم قبل أن يبرا الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع. وهو 
الأحسن ااا 

الثالثة: الاستطاعة : 

وهي القدرة» أو الطاقة» أو الوسع. وكلها ألفاظ متقاربة”'' . قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي: «والاستطاعة التى يجب بها الفعل» من نحو التوفيق 
الذي لا بعد أذ يومف المنقلوق يه كونا مم الفعل» اما الاعطاف تمن 
جهة الصحة والوسع» والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب». وهو كما قال تعالى: «لا يُكَلْثٌ أله تَفْسا إِلَا وسعها6 [البقرة: 


1 0 


قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح كلام أبي جعفر المتقدم : «وتنقسم 


.)١95 -١95:0ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
انظر: شرح الطحاوية (؟/ 77379). () متن الطحاوية (ص75).‎ )0( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 0 ا 


الاستطاعة إلى قسمين» كما ذكره الشيخ كَنْهُ وهو قول عامة أهل السنة» وهو 
الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم 
طائفة من أهل السنة''". فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل)”"". 

فالذي عليه عامة أهل السنة -وهو الحق- أن الاستطاعة -وهي القدرة- 
نوعان””. 

الأولى: استطاعة يتعلق بها التكليف» وهى الاستطاعة الشرعية التى هى 
مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب» وعليها كلام الفقهل وهي الغالبة عند 
الإطلاق» قال تعالى: و كات 2 ا وَسَعَهَا# [البقرة: 783]» وقال 
تعالى : وه عَلَ الاي حِخ ليت مَنِ أسْتَطءَ اليه مييلاً4 العمران: ؛*1. وقوله 
تعالى : نوا أله مَا سْتَطعَت4 [التغابن: 011١‏ وقوله يك لعمران بن حصين : «صل 
قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب»)””'2. وقوله يَِْدِ: «... إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ...)27 . 

الثانية: استطاعة يتمكن بها العبد من الفعل» وهى الاستطاعة الكونية التى 
ع بجناظ التشناه و القدرع..ويها يكستق وجره القنعل + زهي معن 1 با كاه لاد 
كامعوما ليها ذو كوه ود لها ول هال جنا 06 لتقي القن وا 
كانوا يِبْصِرُوتَ» 1هرد: »1٠0‏ «والمراد نفى حقيقة القدرة» لا نفى الأسباب 
والألات» لآنيا كائس تاقاب . وكذا 5500 بوي : داك ل مس 
معِيَ صَبَرَا؟ [الكيف: 0150 وقوله : مأألرْ أل لَك إِنّكَ أن مَسْعَطِيمَ معِىَ صَهْرا) [الكيف: 
؟/]ء والمراد منه حقيقة قدرة الصبر»ء لا أسباب الصبر وآلاته» فإن تلك كانت 
ثابتة له» ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه 


.)177 هم الأشاعرة. (0) شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 

(*) انظر: منهاج السنة النبوية (”/ 417)» شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص577)» رفع الشبهة 
والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر (ص47). 

(:) أخرجه البخاري (ح .)١١١0‏ 

(0) أخرجه البخاري (ح 7/758/8), ومسلم (ح 173731). 


| 
على عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل» 
كاله يقير ها آم يننه" او شقله إباها كيت عا اه و 

#8 الرابعة: التكليف بما لا يطاق: 

مسألة التكليف بما لا يطاق مما اختلفت فيه الطوائف: 

فقالت الجهمية: يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًاء كتكليف الأعمى 
بالنظر» وتكليف الزَّمِن (المريض العاجز) أن يسير إلى مكة""'. 

وقالت المعتزلة: لا يجوز التكليف بما لا يطاق؛ لأنه قبيح» والله منزه عن 

وقال الأشاعرة بجواز التكليف بما لا يطاق عقالًاء وعدم وقوعه شرعًا"؟' . 

والصواب أن (ما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه» فهذا لم 
يكلفه الله أحدّاء ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده””'» فهذا هو الذي وقع 
فيه التكليف» كما في أمر العباد بعضهم بعضّاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدًا أن يقوم. 

000 . 5 3 

ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة»"' '. 


مك دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ب 
2 
2 
7 
2 
7 


.)570 -517# شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 5917). 

(2 انظر: شرح الأصول الخمسة (ص797) . 

(:) انظر: الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 2»)45 الإرشاد إلى قواطع الأدلة» للجويني 
(ص75757)» المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي (/ 07٠08‏ . 

(5) كاشتغال الكافر بالكفر ؛ لأنه هو الذي صده عن الإيمان» وكالقاعد في حال قعوده؛ فإن اشتغاله 
بالقعود يمنعه أن يكون قائمّاء وهذا لا يدخل فيما لا يطاق؛ فإنه لا يقال للمستطيع المأمور 
بالحج إذا لم يحج: إنه كُلّف بما لا يطاق» ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك 
كسلًا: إنه كُلّف ما لا يطيق. انظر: منهاج السنة (9/ .)1١0-1١5‏ 

(5) شرح الطحاوية (؟/ 22579 وانظر: المصدر السابق (؟/ 197-565). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر م 59 
هه 


© الخامسة: معنى قول النبى كَكلةِ: «والشر ليس إليك»: 

عن علي بن أبي طالب تاق عن رسول الله َل أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة؛ قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًاء وما أنا من 
المشركين...») الحديث. وفيه: «لبيك وسعديكء والخير كله فى يديك» والشر 
ليس اللي ْ 

قال الإمام النووي : «وأما قوله : «والشر ليس إليك)» فمما يجب تأويله؛ لأن 
مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها 
وشرهاء وحينئذ يجب تأويله'"'. وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك قاله الخليل بن أحمد»ء والنضر بن شميل 
وإسحاق بن راهويه؛. ويحيى بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري 
وغيرهم . 

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضّاء معناه: لا 
يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازيرء ويارب الشر 
ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب كل شيء» وحينئظٍ يدخل الشر في 
العموم . 

والنالث: معناه: والشر لا يصعدء إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح”" . 

والرابع: معناه: والشر ليس شرًا بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة 
وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين2' . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح١/717).‏ (0) يعني : قوله يَلِةٍ: «والشر ليس إليك». 

(") وذكر هذه الأقوال الثلاثة المتقدمة الإمام البغوي في شرح السنة (”/ 71 . 

(4) قال شيخ الاسلام : «فإنه لا يخلق شرًّا محضّاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خير» 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ 
فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليهء وأما الشر الجزئي الإضافي : فهو خير باعتبار - 


ند 2 درساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


والخامس: حكاه الخطابى أنه كقولك: فلان إلى بنى فلان» إذا كان عِداده 
فيهم أو صَمُوٌه إليهم»”"' . 1 ْ 

وكل هذه المعاني حق ولا تنافي بينهاء ولا مانع من حمل الحديث على 
هذه المعاني كلهاء فإن الاختلاف بينها اختلاف تنوع» فهي كلها تتفق على 
تنزيه الله تعالى عن الشرء وتصبٌ في هذا المعنى. 

ومما ينبت ذلك: 

أولا: أن «الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما بطريق العموم» كقوله: اسه خَلِقٌ كل شَيْو)ه [الرعد: 17]. 


0و0 


5 وإما بطريقة إضافته إلى السبب» كقوله : «#من شر ما حَلْقَ4 [الفلق: ؟]. 


آآ-ه 


0110 1 ص26 


وإما أن يحذف فاعله 0 :عونا لا تدرف شر أريد 
1 2 رِسَّدا 2*4" [ الجن : 

ثانيًا: أنه «ليس من أسماء الله ا لحسنٍ 5006 وإنما يذكر الشر 
فى مع 0 كرك + مون مَهَ عبَادى أَيَّهَ أنا ألم لَعَفُور الحم © وَأنَّ عَذَاق هو 
العذات كه 9©) * [الحجر :04 50]» وقوله + إن والفت لسَرِيِعٌ الا 


مذ 


5 


آذه 2 5 د 24 تحر هر م 0 ره ت” صميه 
َعَعُورٌ صم [الأعراف: 1157© وقوله: 2-0-7 لله ديد العقابٍ أن الله 
> م م 4 بك عر 68 انهه خرمة 
عهقور رحيم (69) 46 [المائدة: )2 وقوله : إن بطش ريّك لسُديد انها إنه هو بِدَِىٌ 


رد عو 


وبعيدٌ وهو الخلوة الودوة ا فبين سبحانه أ علقم شقيدة 
والشهر الخقون الوردري !90 


- حكمته» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط» بل إمّا أن يدخل في عموم المخلوقات» كقوله: 
موَحَقَ كلَّ شَىْء» [الأنعام: »]1١١‏ وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله طمن سر م علق © > 
[الفلق: ؟]» وإما أن يحذف فاعلهء كقول الجن : «إوَاَنَا لا تَدَرِىَ أف أزيت بتو ف انض أ اد بهم 
ريمح رَسَدَا © 4 [الجن: .)٠‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 517). 

.)654 -507 /8( شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 059)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (48/ .)20١5-51١١‏ وانظر: شفاء العليل (ص١77).‏ 

(9) مجموع الفتاوى (8/ 957-/!ا9). 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر م : 


ل 7 
الله تعالي صم أكَّ َلََىَ قن كل شَيْء [النمل : : حم]ء وقال ال 
0 : 0]» والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شر 
مطلقًا وإن كان شرًا بالنسبة إلى من تضرر به)"' 

رابعًا: أن «القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإنه علمٌ الله» وقدرته. 
وكتابته» ومشيئته؛ وذلك خيرٌ محضٌ وكمال من كل وجهء فالشر ليس إلى 
الرب تعالى بوجه من الوجوه. لا في ذاته ولا في أسمائه» ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدّرء ويكون 
شرًا بالنسبة إلى محل » وخيرًا بالنسبة إلى محل 54 وقد يكون خيرًا بالنسبة 
إلى المحل القائم به من وجهء كما هو شر له من وجهء بل هذا هو الغالب» 
وهذا كالقصاصء. وإقامة الحدود. وقتل الكفارء فإنه شر بالنسبة إليهم لا من 
كل وجهء بل من وجه دون وجهء وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة 
الزجر والتّكال ودفع الناس بعضهم ببعض.» وكذلك الآلام واللأمراض وإن 
كانت شرورًا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة. . . فالخير والشر من 
جنس اللذة والآلم» والنفع والضررء وذلك في المقضي المقدر لا في نفس 
صفة الرب وفعله القائم به» فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له» وأما قضاء 
الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة»”" . 

خامسًا: أن ما يصيب العبد من المصائب فسببها ذنوبه ومعاصيه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه وما يصيبه 
من الشر فبذنوبه ومعاصيه» كما قال تعالى : «إوما أَصَبَكُم ين مُصسَة فِيِمَا 
كسَبتَ لكر [العورى. :]؛ وقال تعالى مِومَآ َك من مكو فَنَ أ وا أصَايَكَ 
فن مد فين لفك [النساء :4 أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم 
به عليك» وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل الآشياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى (// 45). (؟) شفاء العليل (ص7559-7758) بتصرف يسير. 


ركد 2 درساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. وأن 
يوقن العبد بشرع الله وأمره»"' 

السادسة: معنى قول النبي تلد : «ينسأ له في أثره) : 

عن أنس بن مالك كَيفْيَهُ » قال استعت ررك الجكيتره «مَن سرّه أن 
يبسط له في رزقه؛ أو ينسأ له في أثره. فليصل رحمه)”) 

قال الإمام النووي: ((ينسا) مهموز؛ أي: يؤخرء والآثر: الأجل؛ لأنه 
تابع للحياة في إِثْرهاء وبسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه وأما 
التأخير فى الأجل» ففيه سؤال مشهورء وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا 
لزيد لا قدي «إذ ساو اجلهم لا بمذالكر و ماما ولا بيخدموة + واجاب 
العلماء بأجوبة» الصحيح منها: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق 
للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة. وصيانتها عن الضياع في غير 
ذلك. والثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو 
ذلك» فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه» فإن وصلها 
زيد له أربعون. وقد علم الله كلا ما سيقع له من ذلك». وهو من معنى قوله 
تعالى اال يقش أنه مايه كت 4 [الزعد :1+5 فالنسبة إلى علم الله تعالى» 
وما سبق به قدره لا زيادة» بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين 
مسرو الزبادق. برهو هراك المعليطة والقالثك: أن المراه يفك ذ كي العميل 
بعده فكأنه لم يمت» حكاه القاضي وهو ضعيفء أو باطل» والله أعلم»”" . 

واختار شيخ الإسلام القول الثاني» فقال: «الأجَل أجَلان: أجل مطلق 
يعلمه الله» وأجل مقيد» وبهذا يتبين معنى قوله بَئِْةِ: «من سره أن يبسط له في 
رزقه. ويدساً له في أثره فليصل رحمه)””؟. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلّاء 


0030 مسجمو 0 الفتاوى (8// )0 
(؟) أخرجه البخاري (ح717١2»)7‏ ومسلم (ح59001). 
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كي 
وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملّك لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكن الله 
يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر)""' . 

واعتقاد أهل السنة أن كل من مات فقد مات بأجله مهما تنوعت الأسباب . 
يقول الإمام ابن أبي العز : «المقتول ميّتٌ بأجَلهء فَعَلِمَ الله تعالى وقدّر وقضى 
أن هذا يموت بسبب المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم» وهذا 
بسبب الحرق» وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب» والله سبحانه خلق 
الوك والحياة» «وكالق منبب الخونف والحياةة. ومسل المكرلة: المقتول 
مقطوع عليه أجله» ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكأن له أجلان» وهذا باطل؛ 
لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه 
البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين. كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوبث 
القصاص والضمان على القاتل؛ لارتكابه المنهى عنه ومباشرته السبب 
المحظورء وعلى هذا يخرّج قوله كَلة: «صلة الرحم تزيد في العمر”" أي : 
سبب طول العمرء وقد قدَّر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى 
هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا السبب 
وقضاهء وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا)"" . 

وقال أيضًا: «فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر 
ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب: أن ذلك غير لازم؛ لقوله كي 
لأم حبيبة ونا : «قد سألتٍ الله تعالى لآجال مضروبة...» الحديث”*' فعلم أن 


.)0١ا/‎ /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط /١(‏ 584)» والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ »)١١5‏ وقال 
الهيثمي : اناده حسن) (مجمع الزوائد "/ 1 الت الآلباني (صحيح الجامع 
ح7/56). 

.)١59-1١51/ /١( شرح الطحاوية‎ )9( 

(:) أخرجه مسلم (ح”75777)» ونص الحديث : عن عبد الله بن مسعود تَنإفتة» قال: قالت أم حبيبة 
زوج النبي بَكِْةِ: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله يد وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية قال: - 


1 الله دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الأعمار مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغيرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة؛ 
إن الدهاء لام ادام د 
عن النبى عَكِْدٍ أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب د أحينى ما كانت 
الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي)”"' إلى آخر الدعاء»”” . 

وما ذهب إليه الإمام ابن أبي العز من عدم تأثير الدعاء في زيادة العمر 
سبب لنيل المطلوب المسؤول» ليس وجوده كعدمه فى ذلك». ولا هو علامة 
أهل القبلة وغيرهم, حم أن لاك يريد دا قي بني آدم مالساي ييه 

ت 

والنصارى» والصاشية + والمجوس. والمقي كيه : 

وقال الإمام ابن القيم: «الدعاء من أنفع الآدوية» وهو عدو البلاء يدافعه 
ويعالجه. ويمنع نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل»”' . 

ومن الآدلة على تأثير الدعاء في زيادة العمر ونقصانه دعاء النبي يَكةٍ لأنس 
ابن مالك واه 0 العمر» اسم قال الل 
ماله وولده, 0 واغفر ذنبه) . قال أنسن: فد دفنت 0 مائة غير 
اثنين» أو قال : مائة واثنين» وإن ثمرتى لتحمل فى السنة مرتين» ولقد بقيت 
- فقال النبي كَلةِ: «قد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة؛ وأيام معدودة وأرزاق مقسومة, لن يعجل شيئًا قبل 

جلّه أو يؤخر شيئًا عن حلّه ولو كنت سألتٍ الله أن يعيذكِ من عذاب في النار, أو عذاب في القبر. كان 

خيرًا وأفضل» . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (١٠؟/‏ 05-5 والنسائي (ح85١7١),‏ وصححه الألباني (صحيح 
(0) شرح الطحاوية .)١79 /١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (8/ .)١199-١95‏ (5) الداء والدواء (ص١١).‏ 
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سن يفيك السراة» ونا أرهو الراة”. 


ومن الأدلة أيضًا قصة دعاء سعد بن أبى وقاص على من قال : إن سعدًا كان 
لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضيةء فقال سعد: أما 
والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبّاء قام رياء وسمعة» فأطيل 
عمرهء وأطل فقرهء وعرّضه بالفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير 
مفتون» أصابتني دعوة سعدء قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد» قد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبرء وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهنٌ”". 

وأجاب ابن مفلح عن حديث أم حبيبة الذي استدل به الشارح بقوله : فلم 
ينة» ولم يقل : إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمرء وإنما أرشد إلى الأفضل ؛ 
لآنة غباد 7 . 

# السابعة: الرضا بقضاء الله وقدره: 

عن العباس بن عبد المطلب» أنه سمع رسول الله يَلْدَ يقول: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دين وبمحمد رسولة»©' . 

عن سعد بن أبي وقاص» عن رسول الله يَكَِةٍ أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله» رضيت 
بالله ربا وبمحمد رسول. وبالإسلام ديئاء غفر له ذنبه) . 

قال ابن القيم: «وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما 
ينتهي» وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. والرضا برسوله. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (ح5757)» والبخاري في الأدب المفرد (ح191) بلفظ : «وأطل 
حياته»؛ وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/ 9؟١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (ح0785. 

(؟) الفروع مع تصحيح الفروع /٠١(‏ 27725» وانظر تفصيل المسألة في : الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية. جيلان العروسي "٠ /١(‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه مسلم (ح7”4). (5) أخرجه مسلم (ح785). 
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والانقياد له» والرضا بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو 
الم حا 

فالرضا بقضاء الله -من حيث هو فعله- واجب؛ لأنه مقتضى وجوب 
الإيمان بالقدر خيره وشره. 

وأما المقضي؛ فهو ثلاثة أقسام: 

الأول: يجب الرضا به؛ وهو الرضا بجميع ما أمر الله به؛ لأنه من الإيمان 
بالله ورسوله. 

الثاني: يحرم الرضا به؛ وهو جميع ما نهى الله عنه ورسوله. 

الثالث: يستحب الرضا به على الصحيح؛ وهو الرضا بالمصائب» وأما 
الصبر عليها فواجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ينبغي للانسان أن يرضى 
بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبّاء مثل أن يبتليه بفقر أو مرض 
أو ذل وأذى الخلق له؛ فإن الصبر على المصائب واجب» وأما الرضا بها فهو 
مشروع» لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد 
وغيرهم: أصحهما: أنه مستحب ليس بواجب»"" . 

وقال أيضًا: «وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين : 
فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربين. قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيزء ولكن الصبر معوّل 
المؤمن. . . ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك» وأما 
الركناها أن اللعي تاماه والحب وهو هن الالبات 7 

وقال ابن القيم: «أجمع العلماء على أنه [الرضا] مستحب» مؤكد 
استحبابه» واختلفوا في وجوبه على قولين»””'. 


.)١9١ /8( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١7١ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)١19 /5( مدارج السالكين‎ )5( .)5١-5٠ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )©( 
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وقال شيخنا محمد العثيمين : «أما الرضا بالقدر فهو واجب؛ لأنه من تمام 
الرضا بربوبية الله» فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله»ء ولكن 
المقضى هو الذي فيه التفصيل» فالمقضى غير القضاء؛ لأن القضاء فعل الله 
والمتضي مشعرل المي #اللعياء الذي هو قل الله وبحي أذ ارين بدو زلا 
بجرة ابذا اه نيحط بأى مال من اللحوال ع وان المقضى فعلى أقسام: 
القسم الأول: ما يجب الرضا به. 

القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. 

القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

- فمثلًا المعاصي من مقضيات الله» ويحرم الرضا بالمعاصي» وإن كانت 
واقعة بقضاء الله» فمن نظر إلى المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله 
يجب أن يرضىء وأن يقول: إن الله تعالى حكيم» ولولا أن حكمته اقتضت 
هذا ما وقع» وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب آلا ترضى بهء 
والواجب أن تسعى لازالة هذه المعصية منك أو من غيرك . 

- وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعًا؛ لآن الله حكم به 
كوناء وحكم به شرعًاء فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث 
المقضي . 

- وقسم ثالث: يستحب الرضا به. ويجب الصبر عليه» وهو ما يقع من 
المصائب» فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا 
يجبء لكن يجب الصبر عليه» والفرق بين الصبر والرضا: أن الصبر يكون 
الإنسان فيه كارهًا للواقع» لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبرء 
والرضا: لا يكون كارمًا للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده سواءء فهذا هو 
الفرق ببخ الرقيا والصير» وليذا قال الجمهون+ إن الصير واجب» والرضا 


مسح 200 
. 


م م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


# الثامنة: المحو والاثبات: 
وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه جل وعلا الخالق لكل شيء. 
وأنه سبحانه قد كتب ذلك كله وهذه هي أركان القدر الأربعة» ولكن كيف 
يجمع بين ذلك وبين قوله تعالى : يحوأ أنه مَا ما هع عيثت وده أ 
ألكتب 09 > [الرعد: :؟ 

وقد اختلف العلماء في معنى المحو والإثبات الوارد في الآية على أقوال: 

القول الأول: محو الشرائع والأحكام بالنسخ» عن ابن عباس : ظيمَحُوا أله 

مَا يَمَآهُ» قال : «من القرآن» يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه» ويثبت ما يشاء 
فلا يبدله «ووددة: أُدُ الحكت» يقول : وجملة ذلك عنده فى 1 الكتاب : 
الناسخ والمنسوخ» وما يبدل وما يثبت» كل ذلك في كتاب, والسياق أدل 
على هذا الوجه من الوجه الأول»90©. 

القول الثاني: محو الذنوب بالتوبة» يقول ابن عباس: «وهو الرجل يعمل 
الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي 
بموت وعواق طاعة الله فين الذي يحت 

القول الثالث: محو الآجل بالموت,» قال الحسن البصري : «يمحو من جاء 
أجله فيذهبء, والمثبت الذي هو حي يجري إلى أجله»” " . 

وهذه الأقوال الثلاثة ليس لها تعلق بمسألتنا؛ لأنها لا تدل على محو ما 
قدوة الله تعال... 


ساس رد 053 0 تفسير الطبري /١7(‏ 4200594-50 تفسير القرطبي 
(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 050-575)» وانظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ 7598). 
(9') تفسير الطبري (05//17)+ وانظر: تفسير القرطبي (9/ +070 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر كيم ١‏ 


القول الرابع: محو المقادير» وهو المعنى المقصود هناء 9 بن 
الخطاب وق يقول وهو يطوف بالكعبة: «اللهم إن كنت كتبتني في أهل 
السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في 
أهل الليعادك :انلك تميس فاه وفع وعندك أم الكتاب90©, 0000 

وعن ابن عباس كله قال : «يدبر الله أمر العباد فيمحو ما يشاء» إلا الشقاء 
والبسحاة 8 والفي 5 

«ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما 
يشاء)” "© و«قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم 
الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا به فلا محو فيه ولا إثبات» 
وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين»””' . 

وقال ابن أ بي العز الحنفي : «قيل : الزيادة والنتقصان في الصحف التي في 
أيدي الملائكة؛ وحمل قوله تعالى : < لكل بل كناك © ينمأ يا د 
وت وَعِنْدَه أُدُ ألحكتب 09 4 [رعد: + :ما على أن المي اتات من 
الصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله؛ عووعندة- أ م ألححكتب» اللوح 
المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: 8لِكلٍ أَجَلٍ 

كَ م ثم قال: مويمحوأ موأ أسَّهُ ما هم مث 4 اق مع ذلك الكتاني» 

وده أ ألححتب» أي : أصله. وهو اللوح المع 


د 


.)591-59٠ /١5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)055 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 
.)009 /١1( تفسير الطبري‎ )( 

(") تفسير ابن كثير (5/ 559). 

(:) مجموع الفتاوى /١5(‏ 597)» وانظر: المحرر الوجيز (”/ 073117 . 

.)155-1١1١ /١( شرح الطحاوية‎ )4( 


3 كك دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 


طح 


8 ا ا 0 


3 


لكل ا 0 الثاد 3 يلل 
لمبحث الثاني عشر 
3 


| رات الإيمان بالقضاء والقدر 


الإيمان بقضاء الله وقدره له ثمرات جليلة؛ منها'": 

أولا: تحقيق التوحيد» فلا يتم توحيد الله إلا لمن أقدَّ أن الله وحده الخالق 
لكل شيء» وأن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. قال الإمام ابن القيم: من 
لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن 
بالله ولم ور 

ثانيًا: السلامة من الكبر والبطر؛ لآن الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضى 
فى الوط منرع سوا اعد القعياه لوو يفل انكل بها انا بسن ننم 
وحسنات من اللهء لا بذكائه وحَسّن تدبيره. 

ثالعًا: دوام اللجوء إلى الله والاستعانة به والتوكل عليه» والاعتماد على 
الله تعالى عند فعل الأسباب؛ لآن السبب والمسبب كليهما بقضاء الله 
والقوف قال اغالى :ونا وك عو لتق قي أ قر 1ك ال لالد 
يحتَرونَ 62 > [النحل: 10 . 

رابعًا: راحة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متى علم العبد أن ما أصابه من 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ 557-55)). القضاء والقدر للأشقر (ص9١٠).‏ 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر سي : 


مكروه واقع بقضاء الله تعالى» وأن المكروه كائن لا محالة» ارتاحخت النفس 
واطمأن القلب ورضى بقضاء الرب» فلا أل أطيب عيشّاء وأروح نفسَاء 


وأعظم 0 0 فالإيمان بالقدر يحقق هناء ا العيان وراحة 
د 


خامسًا: طرد القلق والضجر عند فوات المراد» أو حصول المكروه؛ لأن 
ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرضء» وهو كائن لا 
محالة» فيصبر على ذلك ويحتسب الأجرء قال تعالى : «إم أَسَابَ من مُصِيبَةِ في 
الأ ةك أشي لآق حت ير تن ل اما إِنَّ ذلك عل الله سر #4 
[الحدين 77 

سادسًا: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صَبَّارَا شكورًاء صبورًا على البلاءء 
شكورًا على الرخاء» إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره» سواء كانت 
النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خيرًا حصل بسبب سعيهاء فإن الله هو الذي يسّر 
عمل الحسنات» وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد فى ذلك كلهء 
رإذ اأعياعة معبية ضير لها وإ كانت تلطه الدتصبيية اند سورت خزلى .د 
غيره» فالله هو الذي سلط ذلك الشخصء وهو الذي خلق أفعاله» وكانت 
7 0 

سابعًا: «إن العبد إذا علم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر» ونفع 
وضرء وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة» علم 
حينئدٍ أن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع» تأوحب :ذللكه للغيك 
توحيد ربه كبَِء وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد 


.)519/4 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
. )37737 /8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


4 04 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


بعبادته جلب المنافع ودفع المضار)”") 

ثامنًا: أنه يورث حلاوة الإيمان؛ فلن يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن 
بالقدرء عن الوليد بن عبادة» قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه 
الموت» فقلت: يا أبتاه أوصنى واجتهد لى» فقال: أجلسونى» فلما أجلسوه 
قال: يا بني: إنك لن تطعم طعم الإيمان» ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره» قال: قلت: يا أبتاه»؛ وكيف لي أن أعلم ما خير القدر 
من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطعك7" , 

تاسعًا: أن شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبدء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغيبته 
عن ذلك من أضر الأمور به؛ فإنه يكون قدريًا منكرًا لنعمة الله عليه بالإيمان 
والعمل الصالح. وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال» وذلك يورث 
العجية والكيوء ما اح ب ل 
الله به» فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها -لا مع 
الاحتجاج بالقدر عليها- ار ل ا 
الله إليه»ء ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون 
هذا 0 

: الإيمان بالقدر يحقق كمال التوكل على الله» وفمّد ذلك يورث 

0 » قال الإمام ابن القيم : «الخذلان أن يخلَّي الله تعالى بين العبد 
وبين نفسهء ويكلّه إليهاء والتوفيق ضده ألا يدَعَه ونفسّهء ولا يكلّه إليهاء بل 
يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع عنهء ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد 


.)485 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
أخر جه مد في المستلك ام ا وقال محققوه : (إسئاده حسن»2.‎ 02 
.) 37971١ //8( مجموع الفتاوى‎ )9( 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 


ف 1< 5 
شملة : 


العاجز عن نفسهء فمن خُلَّي بينه وبين نفسه هلك كل الهلاك)”" . 

حادي عشر: أن الإيمان بالقدر يستوجب تحريك القلب نحو محبة الله 
ورجائه وخوفه. وتلك أركان العبادة» وبها تنال السعادة. 

ثاني عشر: الإيمان بالقدر يورث كمال الإخلاص لله؛ لأنه لن ينظر إلى 
مدح الناس وذمهمء ولن ينتظر نفعهم ولن يخشى ضرهم. 

ثالث عشر: الإايمان بالقدر يطهر النفس من داء الحسدء فلا يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله؛ لإيمانه بآن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاءء وله الحكمة البالغة. 


د 


.)3٠١ص( شفاء العليل‎ )١( 


د 2 درساتت علم العقيدة (الجزء الرايع) 


2 جع 


1 ملخص الفصل الأول 5 


6 القضاء في اللغة: الإحكام والاتقان والإتمام» والقدر في اللغة: التقدير 
والقضاء والحكم. 

6 والقدر شرعًا: يعرّف على سبيل الاجمال بأنه : قدرة الله أو تقدير الله 
تعالى لما كان وما يكون ل وأبدَّاء وعلى سبيل التفصيل: هو علم الله 
وشسه بعلت وقداكه: لما كاذ وما يكوة ارخواة اد واه القساء رما 
فهو بلقي« الله لات لاقام ريداد أى إعدام أي تخبين. 

5 اختلف العلماء في الفرق بين القضاء والقدر على قولين: الأول: أنه لا فرق 
بينهماء والثاني: أذ ساق ار نعلت فى تمده هد التر ف على الوال: 
متها أن القدر نهو التقدير الأذلى السابق» والققيافة .هو و قرع ما قدوه للش 
وقيل العكس . والتحقيق : أن القضاء والقدر كلمتان» إن اجتمعتا افترقتاء وإن 
افترقتا اجتمعتاء فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرتا 
جميعًا؛ فلكل واحدة منهما معنى» فيراد بالقدر: التقديرء أو ما قدره الله 
ألاء و وبالقضاء: وقوع ما قدره الله وَل . 

6 معنى الإيمان بالقضاء والقدر: الايمان بخلقه سبحانه لكل شيء» ومشيئته 
لكل ما كان وما يكون» وعلمه بالأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل بَرْئها . 

أهمية الإيمان بالقضاء والقدر تتبين فيما يلي: )١(‏ أنه أحد أركان الإيمان 
ل ل ل ل ا ل ا 
(؟) يتحقق بالايمان به ثمرات عظيمة من شجاعة القلب وطمأنينة النفس» 
وبرد اليقين» ورسوخ الإيمان» وغيرها من الثمرات. 

6 حكم الإيمان بالقدر أنه أحد أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بهاء 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 0 ا 
تكرت 


وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الآمة. 

يراد بالخوض في القدر: الكلام فيه بالباطل» وهو يشمل: الخوض فيه 
بغير علم» أو الاعتراض» وترك الرضا والتسليم» أو الخوض فيه بالعقل» 
دون الاستناد إلى الوحي؛ وجميع ذلك غير جائز. 

للإيمان بالقدر أربع مراتب: الأولى : العلم ؛ والثانية : الكتابة» والثالثة : 
المقيقة: والرابعة ؟ الخلق. 

كتابة المقادير على أربعة أنواع: الأول: التقدير العام الشامل لكل 
الكائنات» المكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض عندما 
خلق الله تعالى القلم. الثاني : التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم . 
الثالث: التقدير السنوي في ليلة القدر. الرابع: التقدير اليومي» وهو سوق 
المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق . 

والأقلام على أنواع؛ القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات. 
القلم الثاني : حين خلق آدم» وهو قلم عام أيضًاء لكن لبني آدم عقيب خلق 
أبيهم. القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمهء فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بالكلمات الأربع . القلم الرابع: الذي بأيدي الكرام الكاتبين» 
الذين يكتبون ما يفعله بنو ادم . 

الإرادة الإلهية نوعان: إرادة كونية قدرية» وهي بمعنى المشيئة . وإرادة 
شرعية دينية» وهي بمعنى المحبة؛ فالإرادة أعم من المشيئةء والإرادة 
تنقسمء والمشيئة لا تنقسم . 1 1 

مجمل الفرق بين الإرادتين في أمرين: أولا: من حيث المتعلّق؛ فالإرادة 
الشرعية تتعلق بما يحبه الله كِيْنَء سواء وقع أو لم يقع. وأما الكونية؛ فتتعلق 
بما يقع» سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه. ثانيَا: من حيث حصول 
المراد؛ فالشرعية لا يلزم منها وقوع المرادء أما الكونية؛ فيلزم منها وقوع 
المراد. وعدم التفريق بين نوعي الإرادة هو أصل ضلال الفِرّق في هذه 


5 5 اسات ٠‏ العفضيدة (الحزء الرا 
بيد 222222222 "دوسات ‏ علم العقيدة (تمزء الرايع 


الحيالة: 

مذهب أهل السنة والجماعة فى أفعال العباد أنها مخلوقة لله تعالى» 
وى أركا فل العيد تقتي إلى الله كلاه بونسيه إلى الغيد. اسان 
ود بدليل الكتاب والسنة والإجماع. ولا ينافي الإيمان بالقدر أن يكون 
للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله. وله مشيئة وإرادة واختيار تابعة لمشيئة الله 
الشاملة وهذه المسألة هي محور النزاع بين أهل السنة وبين مخالفيهم من 
القدرية والجبرية. 

الايمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب» وعلى هذا دلت نصوص 
القرآن والسنة» وعمل ا 

6 انقسم الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط: فالطرف الأول: نفاة أنكروا 
تأثير الأسباب. والطرف الثاني: غلاة غلّوا في الأسباب وجعلوها مؤثرة 
بذاتهاء فوقعوا في الشرك . وأما الوسط, وهم أهل الحق: فأثبتوا للأسباب تأثيرًا 
فى سبياتها لحن لذ ب اتهاء ول ينا أززدف الله تحال ذيها تمن القرى المويية. 

الدعاء فى اقتضائه الاجابة كسائر الأعمال الصالحة فى اقتضائها 
الإثابة» وكسائر الأسباب فى اقتضائها المسبّبات» وهو من أقوى الأسباب قش 
علب المدائع ردقم العغار : ْ 

6 يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب . 

مجمل أقوال الناس في القدر ثلاثة: الأول: قول القدرية النفاة الذين 
يقولون: إن العبد يخلق فعلهء وهو مذهب القدرية والمعتزلة» ومال إليهم 
الماتريدية. والثاني: قول الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور على فعله. 
وهو مذهب الجهمية» ومال إليهم الأشعرية. والثالث: قول أهل السنة؛ وهو 
أن للعك قنوة ومقعة و امار اء وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. 

أول من قال بالقدر هوء معبد الجهني بالبصرة في أواخر عهد الصحابة» 
وأصل هذه المقالة ترجع إلى رجل من أهل البصرة اسمه (سيسويه)» أو 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر 000 ا 
تكرت 


(سوسن) كان نصرانيًا فأسلم ثم تنصرء فأخذ عنه معبد» وأخذ غيلان عن 
معبك . 

6 انقرضت القدرية الأولى القائلون بنفي القدر (المتضمن العلم). 
وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون: الخير 
من الله والشر من غيره. 

الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والقول 
راقبا لعن يسول علو لم وار ورانى هذه البامعةة مو لمكي بين منشتر ا 
ثم شاع في بعض طوائف الإسلام» كالصوفية. 

5 أراد الأشاعرة أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية فجاؤوا بنظرية الكسب 
وهي في مآلها جبرية خالصة» وإن لم يصلوا إلى حد موافقة الجهم في غلوه. 

6 مذهب الماتريدية: حاصل مذهبهم أن المؤثر في أصل الفعل هو قدرة 
الله تعالى» وأن المؤثر فى صفة الفعل -يعنى: كونه طاعة أو معصية- قدرة 
الفيد وماتصر داهم 8االله تعاتى لآ يخلق قل اعد إلا يعد آنا يجا ره الخيلنة 
قمالوا إلى المت لة: 

الهداية على نوعين: الأول: هداية التوفيق» وهذه الهداية لا يقدر عليها إلا 
الله كَنِنَء والثاني: هداية البيان والدلالة» وهذه ليست خاصة بالله. 

3 خالفت المعتزلة في مفهوم الهدى من الله؛ فحصرته في بيان طريق 
الصواب. وحصرت الإضلال: في تسمية العبد ضالاء أو الحكم عليه 
بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه . وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن 
أفعال العباد مخلوقة لهم. 

الذي عليه أهل السنة في الحكمة والتعليل: أن الله تعالى يخلق لحكمة 
ويأمر لحكمة. قال فى الحكمة: «حِكير عه 4 [القمر: 0] وقال فى 
التعليل : «ذْلِكَ 1 لَه يعَلَمُ ما فى الْسَمواتٍ وما فى الْأرْضِ»* الا 
وغيرها. 


000 لط دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


6 القدرة (الاستطاعة) هى مناط التكليف». والذي عليه أهل السنة أنها 
قدرتان + الأولى» قبل الفعل لجواذ التكرق بالفعل. والثانية: مقارنة للفعل لا 

يتم الفعل إلا بها. 

ما لايطاق يفسر بشيئين: الأول: ما لا يطاق للعجز عنه» فهذا لم يكلفه الله 
أحداء والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضدهء وهذا هو الذي وقع فيه 
التكليف . 

6 قول النبى يَدَدِةٍ: «والشر ليس إليك) له عدة معان؛ منها: )١(‏ أن الشر لا 
ريع إناك. 9 أن الشير لا يضاف اليك على اتفرادة, 200 أن الشد لذ 
بعد البلق 1 أن الث لبس ١3:‏ بالسية إليقه: 

الأجل أجلان: أجل مطلقء. وأجل مقيد» فأما المطلق: فهو الذي أمر 
الله به الملك أن يكتبه ابتداة» ثم إذا وصل العبد رحمه زاده كذا وكذاء 
والملّك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك 
لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا يفسر قوله يَْةٍ: «من سرّه أن يبسط له في رزقه. أويدساً 
له في أثره, فليصل رحمه؛ . 

يجب على المسلم أن يصبر على المصائب» وأن يرضى بالأقدار 
عموما- إما وجوبّاء وإما استحبابًا- لأنها من فعل الله تعالى» والرضا بها من 
تمام الرضا بربوبية الله. 

اختلف العلماء ع في معنى المحو والاثبات الوارد في قوله تعالى: 
«يَمحوأ أنه ما عَمَاء يت 4 والرعد على أقوال: )١(‏ محو الشرائع والأحكام 
بالنسخ. (7) محو الذنوب بالتوبة. (*) محو الأجل بالموت. (4) محو 
00 وهو الصواب. 

يق الإيمان بقضاء الله وقدره له ثمرات جليلة, منها: )١(‏ تحقيق التوحيد. 
(؟) السلامة من الكبر والبطر. (”) دوام اللجوء إلى الله والاستعانة به 
والتوكل عليه. (4) راحة النفس وطمأنينة القلب. (0) طرد القلق والضجر 


الفصل الأول: الإيمان بالقضاء والقدر .ء 1 


عبد قوات المراد» أو معضيول المكروه :157 الضير عند البلا والشكر عد 
الرخاء. () العلم بأن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع . (8) أنه 
يورث حلاوة الإيمان. (9) أن شهود القدر في الطاعات من أنفع الأهوق 
للعبد. )2٠١(‏ الإيمان بالقدر يحقق كمال التوكل على الله. )١١(‏ أن الإيمان 
بالقدر يستوجب تحريك القلب نحو محبة الله ورجائه وخوفه. )١7(‏ الإيمان 
بالقدر يورث كمال الإخلاص لله. )١17(‏ الإيمان بالقدر يطهر النفس من داء 
الوا 


د 


به دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


2-0 بكم 
با ييا 


© أسئلة 3 تطبيفية © 


س١:‏ وضح معنى القضاء والقدر؟ وما الفرق بينهما؟ 
س": بين معنى الإيمان بالقضاء والقدرء. وأهميته في ضوء ما درست . 
س": ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر وما أدلته؟ 
س4: هل يجوز الخوض في القدر؟ فصل في الإجابة . 
س0: عدّد مراتب القدر إجمالًا مع الدليل. 
س1: تحدث عن مذاهب المخالفين في القدرء ثم رُدَّ عليها باختصار. 
فولاء اذكر حممًا عن ثمرات الأيمان «القدر . 
مراء عال لما ياي 
# لا تعارض بين العمل بالأسباب والإيمان القدر. 
القدرية فيهم شبه من المجوس . 
3 الذي يحتج بالقدر فيه شبه هر المت كيرا 
6 جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعائب. 


د 


الفصل الثاني 


المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان 


م يج 
وحن 222 


© الفصل الثاني © 


ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ معنى الإيمان حال الإطلاق والتقييد ومراتبه ودرجاته. 

؟- العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان والفرق بينها. 

*- دخول الأعمال في مسمى الإيمان» وأدلة ذلك . 

5 - مذاهب المرجئة والوعيدية في مسمى الإيمان والرد عليها . 

ه- النزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء في الإيمان. 

5- زيادة الإيمان ونقصانه؛ معناهء والأدلة عليه. 

/ا- مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه» والرد على 
المخالف . 

8- أسباب زيادة الإيمان ونقصانه» وتفاضل أهله فيه» وأدلة ذلك. 

4- الاستثناء في الإايمان؛ معناهء وحكمه. والخلاف فيه» والترجيح . 


د 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 6 5 
35 اده ل 


ام حتت بد 


ِ المبحث الأول 


| معنى الإيمان حال الإطلاق والتقييد 


ومراتبه ودرجاته 


05 أولا: الايمان لغة: 

الإيمان في اللغة التصديق» جاء فى «كتاب العين»: «الإيمان: التصديق 
نفسهء وقوله تعالى: «ومآ نت 5 ناي ليوف موا أي : 0011ب 

ونقل أبو منصور الأزهري الاتفاق على ذلك» فقال: «اتفق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق)”"' . 

كما يطلق الإيمان لغة على الإقرارء قال الزبيدي: «وقد يطلق الإيمان على 
الإقرار باللسان فقط كقوله تعالى: دَلِكَ تم امنوأ م قرو [المنافقون: +]ء 
أي" آمنوا باللساة وكقروا بالجنان)7*, 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعريفه لغة بالإقرار أَوْلَى من تعريفه بالتصديق» 
ويخطئ من يقول: إن الايمان مرادف للتصديق» ويبين أن الايمان يتضمن 


.) 7894-78 //( كتاب العين‎ )١( 

(5) تهذيب اللغة /١5(‏ 42017 وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (؟١/ 42١19١‏ لسان العرب 
19/ 55). 

() تاج العروس (5”/ 1817). 


به اسات و العقيدة (الجزء الرا 
رس صم ص صا 


التصديق ولا يرادفه» فيقول: «الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادقًا 
000 
له . 


وبين ابن تيمية أن هناك فرقًا بين الإيمان والتصديق لغة من 


وجوهة: 

أحدها: دلالة التعدي: فالتصديق يتعدى بنفسهء والإيمان لا يتعدى بنفسهء 
تقول هذل صدقنة» ولا تقول: آمقه» بل تقول: أحدت له و امت يده كما 
قال تعالى : ©فَنَامَنَ لم وط 4 [العتكيرت + لاء 

الثاني: دلالة المعنى: وهو أن الإيمان ليس مرادقًا للفظ التصديق في المعنى ؛ 
فإن التصديق يستعمل في كل خبر؛ سواء كان عن مشاهدة أو غيب» بخلاف 
الإيمان الذي لا يستعمل إلا في الأمور الغائبة» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو 
غيب يقال له فى اللغة: صدقت» كما يقال: كذبت» فمن قال: السماء فوقنا 
ون لنتعيدق» ا وان لي انا للذك الابما ةرفاة كفم الات القير 
عن غائب» ولم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة؛ قر لق حالعت 
الشمس وغربت أنه يقال: آمناه» كما يقال: صدقناه» قال تعالى على لسان 
إخوة يوسف: وَمَآ أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنا وَلَوْ حكُنًا صَدونَ4 [يرسف: 07]؛ لأنهم 
أخبروه عن غائتب بالنسبة له. 

الثالث: دلالة المقابلة: وهي أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب 
كلفظ التصديق. بل المعروف فى مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن 
اننا ١‏ 

ولهذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالاقرار» 
اول نم سيره بالتعيديق» عديف قال تبقالة "اممف لد كما يقال أقررت 


.)7500-579 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)595-59٠ /( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان اا 


لهء فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق)"'". 

ووافقه على ذلك شيخنا ابن عثيمين» حيث قال : «أكثر أهل العلم يقولون : 
إن الإيمان فى اللغة التصديق» ولكنْ فى هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت 
بمعنى الكلمة؛ فإنها تتعدى بتعديتهاء وار أن التصديق. يتعدى. بنفسهء 
والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثلا: صدقته. ولا تقول: امنته! بل تقول : 
آأمدت يدن أو + آمدت لد خلا يمك أن تفسر فل لآوما لا يتعدى إل حرق 
الجر بفعل متعدٌ ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي 
معنى كلمة (آمنت)», فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت) ؛ 
ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجودء فنقول: الإيمان الإقرار» ولا إقرار 
إلا بتصديق؛ فتقول: أقِرَّ به؛ كما تقول: آمن بهء وأقرَّ له؛ كما تقول: آمن 
20 

# ثانيًا: معنى الايمان شرعًا حال الاطلاق والتقييد: 

معنى الإيمان حال الإطلاق: يشمل الدين كلهء ويدل على ذلك ما جاء فى 
حديث وفد عبد القيس لما أتوا النبي يَْةٍ قال لهم: «أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان, وأن تعطوا من المغنم 
الخو 

معنى الإيمان حال التقييد: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدرء ويدل على ذلك ما جاء في حديث جبريل المتقدم أنه سأل النبي 
َةٍ عن الإسلام» ثم سأله عن الإيمان» فقال َِةِ: «أن تؤمن بالله. وملائكته, 
وكتبه ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”*'. فليس لأحد إذا سئل 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/ا// 259١‏ 5958). 


20 شرح العقيدة الواسطية (؟/ 9ا5---1350). 
(9) أخرجه البخاري (ح2)07 ومسلم (ح07١).‏ (؟) سبق تخريجه. 


بده اسات 9 العقيدة (الحزء الرا 
دا #رساتي صلم العقيدة (اتجرء الرايعا 


عن الإيمان أن يجيب بغير هذا الجواب؛ لأنه جواب من لا ينطق عن الهوى, 
إن هو إلا وحي يوحى. ومحل هذا الجواب إذا اقترن الإيمان بالإسلام - كما 

ثالنًا: مراتب الايمان ودرجاته: 

للإيمان ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أصل الايمان» ويسمى* مطلق الايمان» وهو الذي لا يوجد 
ضد لأصل الإيمان؛ لأن للايمان أصلا وفرعًاء فلا يثبت الكفر حتى يزول 
أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر»"'"» وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 
«مطلق الايمان هو: وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان» الذي لا يتم 
إسلامه إلا به» بل لا يصح إلا به فهذا في أدنى مراتب الدين» إذا كان مصرًا 
على ذنب» أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة نا 
أصل الإيمان من فعل الواجبات وترك المحرمات» قال الإمام محمد بن نصر 
أكملوا إيمانهم باجتناب كل المعاصي واجتناب الكبائر)” ”'» وقال الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن: «المرتبة الثانية من مراتب الدين: مرتبة أهل الإيمان 
المطلق. الذين كمل إسلامهم وإيمانهم, بإتيانهم بما وجب عليهم» وتركهم 
ما حرمه الله عليهم؛ وعدم إصرارهم على الذنوب»)”/' . 


.)019 2517 تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (؟/‎ )١( 

(؟) مقامات الكلام في الإسلام والايمان» لعبد الرحمن بن حسن» ضمن: الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية /١(‏ 779) . 

(؟) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (؟/ 2051 . 

(5) مقامات الكلام في الإسلام والإيمان» لعبد الرحمن بن حسن. ضمن: الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية /١(‏ 779) . 


الفصل الثانى: المسأئل العقّدية المتعلقة بالإيمان 0 ا 
5 الهة ف 


المرتبة الثالفة: الايمان المستحب» وهو الزائد على الإيمان الواجبء بفعل 
المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات . 

ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المراتب بقوله : «وهو [أي: الإيمان] 
مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه 
العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة» فالناس فيه ظالم لنفسهء 
ومقتصك» وسابق)7, 

ويدل لذلك قوله تعالى : <ث أرقا الككب أن سينا من عِبَلدِ مهم 
لْكبير 467 انطر: :1» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات» والمقتصد يتناول 
فاعل الواجبات وتارك المحرمات» والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب 
بالحسنات مع الواجات!7 , 


د 


.)571/ مجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 
. 0337037 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م دراسات فى علم العقيدة (الجزء الرا 
لاسا صم اا ته 


طح 


8 ته 0 


3 


بلكل ١‏ ث الشاد بم 
لمبحث الثاني 
هو 


العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان والفرق بينها 


«جعل النبي 3 الدين ثلاث درجات: أعلاها: الإحسانء وأوسطها: الإيمان» 
ويليه: الإسلام. فكل محسن مؤمنء وكل مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن 
محسئًاء ولا كل مسلم مؤمنًا)"'". 

ف«الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان» 
والإايمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» فالاحسان 
يدخل فيه الايمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من 
المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمين»”'". 
الفرق بين الإسلام والإيمان: 

اختلف أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان» على ثلاثة أقوال» 
فقيل: هما مترادفان» وقيل: هما متغايران» وقيل -وهو الحق: إنهما 
مترادفان إذا انفرداء ومتباينان إذا اجتمعاء وبيان ذلك فيما يلي: 

القول الأول: أنهما مترادفان» ولا فرق بينهماء قال الإمام ابن عبد البر: 
«أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإايمان شيء واحدء ذكر ذلك ابن بكير 


. 07 /10( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)58/8 وقد نقله ايخ ابي العز في: شرح الطحاوية (؟/‎ 22٠١ /1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 00 


د 
مج سه جه 


في ١الأحكام».‏ واحتجّ بقول الله وك : ما تَأَحْرجََا من كن فبًا مِنَ الْمَؤْمِينَ 9©) ما 
نا فا ير 55 صََ اميت © 4 [الذاريات: ه“, مع أ غير بيت منهم)" 27 
وهو ا مذهب المتعدد ل" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواءء 
وهم المعتزلة» والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه محمد 
ابن نصر عن جمهورهم» وليس كذلك»”"» وقال: «قول من يقول: مسمى 
الإسلام والإيمان واحد. . . قولٌ ضعيف مخالف لحديث جبريل» وسائر 
أحاديث النبى 76" , 

والآية التي احتجوا بها تدل على عدم ترادف الإسلام والإيمان؛ لآن الله 
تعالى قال: م« تََخْرحنا من كنَ فا مِنَ الْمؤِْنينَ 9) # الذاريات: ه:] وهم لوط ومن 
معه؛ لأنهم كانوا مؤمنين ظاهرًا وباطناء أما قوله سبحانه : ها وَعَدَكا فيا عَبَرَ 
بيتِ من ألْمِليِينَ 3 * [الذاريات: 1+] فأطلق عليهم اسم الإسلام في الظاهر دون 
الإيمان الباطن» وذلك لوجود زوجة لوط يليان وكانت في الظاهر مع زوجها 
على دينه» وفي الباطن مع قومها على دينهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الرد على احتجاجهم بهذه الآية: «وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية”*) 
تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين الايتين؛ وليس 
كذلك ؛ بل هذه الآية توافق الآية الأولى'''؛ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان 
فيها مؤمنًا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين» وذلك لآن امرأة لوط 
كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا؛ بل 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 7541). 
(0) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص5١17-1١07.‏ 
(9) مجموع الفتاوى (1/ .)5١5‏ 
(5) مجموع الفتاوى (// 870" . 


(0) يعنى آية سورة الذاريات. (5) يعنى آية سورة الحجرات. 


للد دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


4 7" 
لكات . 


1 5 اة 000 ا 10) 
وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه)”''. 

القرل الثاني: أنهما متغايران» وأن معنى الإسلام غير معنى الإيمان» 
ف«الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين»» كما يقول الإمام قوام السنة 
الأصبهاني”"". قال الحافظ ابن رجب: «القول بالفرق بين الإسلام والإيمان 
مروي عن : الحسن» وابن سيرين» وشريك, وعبد الرحمن بن مهدي . ويحيى 
ابن معين» ومؤمل بن إهاب». وحكي عن مالك أيضاء وقتادة» وداود بن أبي 
هند» والزرهري» وابن أبى ذئب» وحماد بن زيد» وأحمل) 57 خيثمة . : 
فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد؛ بل قد 
قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق» والله أعلم)”" . 

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» ومنها: 

١‏ - قوله تعالى : # إن الْمُسَلِمِينَ والْمَسَلِمْت وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمستِ» [الأحزاب: مك 
ووجه الاستدلال : أنه «(عطف الإيمان على الإسلامء والشىء لد يعطف على 
نفسهء فعلم أن الإيمان معنى زائد على الإسلام)”*؟' . 

"- قوله تعالى : «مَالتٍ الَْعَرَابُ عَامَنَا ل لم مونو ولك فووا أملسا ولما يدكل 
الاين فى لويم * [الحجرات: »]١5‏ ووجه الاستدلال: أنه نفى عنهم الإيمان 
وأثبت لهم الإاسلام» فدل ذلك على تغايرهما في المعنى» قال الإمام ابن 
جرير الطبري: «اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل للنبي كاله : 
قل لهؤلاء الأعراب: قولوا أسلمناء ولا تقولوا آمناء فقال بعضهم: إنما أمر 
النبي كَل بذلك؛ لآن القوم كانوا صدقوا بألسنتهم. ولم يصدقوا قولهم 
بفعلهم. فقيل لهم: قولوا أسلمنا؛ لآن الإسلام قول. والإيمان قول 


.)577 /9( مجموع الفتاوى (/ 877)» وانظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)55١ /١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 

)قن البازق'لأين رخن (1/ 117-186 بتصرف يسين. 

(:) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 457). 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ا 


رع 

وقال الحافظ ابن كثير: «وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان 
أخص من الإسلام» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث 
جبريل ء حين سأل عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء 
فترقى من الأعم إلى الأخص. ثم للآأخص منه) 

“«- حديث جبريل المشهور"”"؛ فإن فيه التصريح بالمغايرة بينهماء وأن 
الإسلام هو الأركان الخمسة» وأن الإيمان هو الأركان الستة» فدل ذلك على 
ا في المعنى إذا اجتمعاء قال الحافظ ابن كثير: #ويدل عليه [ يعني : 
ثم عن الإيمان» ثم عن الاحسان» لي كس 
2 

ع سحي ١‏ ال ور ا م يله أغطى رهطًا وسعد 
0 فوالله إني لأراه مؤمئاء فقال: «أؤْ مسلمًا» فسكتٌ قليلا» ثم 
غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي» فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مؤمئّاء فقال: (أَؤْ مسلمًا) . ثم عابني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد 
أن يكبه الله في النار””'. ففرق في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان» قال 
الزهري: «فنرى أن الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل6"''. وقال الإمام 
النووي : «وأما قوله تَِةِ: «أؤْ مسلمًا)؛ فليس فيه إنكار كونه مؤمئّاء بل معناه 


. )789 //1/( تفسير ابن كثير‎ )١( .)5789-78/8 /”١( تفسير الطبري‎ )١( 
. 039 //10( سبق تخريجه . (4) تفسير ابن كثير‎ )'( 
.)١5١ح( أخرجه البخاري (ح71)» ومسلم‎ )5( 

(6) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (5/ 005). 


يناث درساتتي علم العقيدة (الجزء الرايع) 


النهي عن القطع بالايمان» وأن لفظة الإسلام أولى بهء فإن الإسلام معلوم 
بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى)""' . 

ه- حديث أنس كفي قال: كان رسول الله مَكِِ يقول: «الإسلام علانية, 
والإيمان في القلب» قال : ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات قال: ثم يقول: 
«التقوى هاهناء التقوى هاهنا)”" . 

5- حديث أبي هريرة تإققة» قال: قال النبي يد : «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا ينتهب نهبة, يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) " . 
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين : هذا الإسلام -ودوّر دارة واسعة- 
وقال: هذا الإيمان -ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة- قال: والايمان 
مقصور في الإسلام» فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا 
يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله)”؟' . 

/ا- حديث عقبة بن عامر الث ؛ قال: قال رسول الله يَلَئَِدِ: «أسلم الناس؛ 
وآمن عمرو بن العاص)'”) 

القول الثالث: أنهما مترادفان فى حال الافتراق» ومتغايران فى حال 
الاقتران» ودليله حديث جبريل المشهون ووجه الدلالة: أن النبى كل لما 
سئل عن الإاسلام والإيمان «فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. والإيمان 


.)١8١ شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 

() أخرجه أحمد في المسند /١9(‏ 207175 وأبو يعلى في المسند (ح5977)» قال الهيثمي : 
«رجاله رجال الصحيح ما خلا عليّ بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان» وأبو داود الطيالسي» وأبو 
حاتم» وابن معين» وضعفه آخرون) ( ب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /١‏ 007 . 

(9) أخرجه البخاري (ح751/0): ومسلم 58 

(4) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (”/ 009). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (78/ 579)» وقال محققوه: «محتمل للتحسين»» والترمذي 
(ح 4278544 وقال: «ليس إسناده بالقوي». 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان )66 د 


بالايمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن 
نجيب بغير ما أجاب به النبي كَكِْدِه وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن 
الإسلام)""' . 

وقال ابن رجب: «اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دخل فيه 
الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهماء دل 
أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي)”'" . 

وقال أيضًا: «قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم» فإن من حقق 
الإيمان» ورسخ في قلبه» قام بأعمال الإسلام. . . وليس كل مسلم مؤمنًاء 
فإنه قد يكون الإيمان ضعيماء فلا يتحقق القلب به تحقمًا تامًا مع عمل جوارحه 
بأعمال الإسلام» فيكون مسلمّاء وليس بمؤمن الإيمان التام»”" . 

والمتدبر لنصوص القرآن والسنة يجد أن الإيمان يذكر مفردًا تارة» ويذكر 
مقرونًا بالاسلام تارة أخرى, فإذا ذكر الإيمان مقرونًا بالإسلام فسر الإسلام 
بالآمور الظاهرة» وحقيقته: استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده» وأركانه 
خمسة كما جاء في حديث جبريل المشهور»ء وهي : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأث محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام» ويفسر الإيمان بما في الباطن». وهو قول القلب وعمله 
وتصديقه وإقراره» وأركانه ستة: الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

أما إذا ذكر الإيمان مفردًا؛ كما في قوله تعالى: إِتّمَا مريب الَدِنَ إذا 
ذكر أله ولت مومهم وَإِدا تت علي َإيتم رُم يسَانا وَل وَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ © »4 
[الأنفاد: 017 و كما في حديث أبي هريرة تَتإقة عن النبي لد قال: «الإيمان بضع 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 550-7809). 


() جامع العلوم والحكم /١(‏ مملحتك ١11١‏ ), 


إيدلنكة 2 دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


"'' وكما في حديث ابن عباس وكا أنه 


يِه قال لوفد عبد القيس : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده» قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال : «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وصيام رمضان, وأن تعطوا من المغنم الخمس»”"'. فإنه حينئذ يشمل الدين 
كلهء كما أن الإسلام إذا أفرد يشمل الدين كله. 

وقال الإمام البغوي : «جعل النبي َكِةٍ في هذا الحديث”'' الإسلام اسمًا لما 
ظهر من الأعمال» وجعل الايمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام»ء بل ذلك 
تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد. وجماعها الدين؛ ولذلك قال: «ذاك 


جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)”؟' . 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح9)» ومسلم (ح70). 

(؟) أخرجه البخاري (ح07)» ومسلم (ح7١).‏ 

() يعني : حديث سؤال جبريل تُةِ النبي مَْةٍ عن الإايمان والاسلام والاحسان. 

(4) شرح السنة» للبغوي 23٠ /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (لا/ 250١‏ ”557 558-5510 
جامع العلوم والحكم .)١١١ /١(‏ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 00 


- الميحث الثالث حت 
آي 


دخول الأعمال 2 مسمى الإيمان 
وأدلة ذلك7١)‏ 


00 آولة: دخول الأعمال ف مسمى الايمان: 

عق اهل الس و الجماغة أن السدا ‏ والكل ل سد الابما وتفددل 

أما الأدلة من القرآن على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان فكثيرة جدَّاء منها: 

قول الله تعالى: «ِوَمَا كن أللَهُ بِيُضِيعَ إِيمَاتَكُه 4 [البقرة: 1147 قال الحليمى : 
(لأجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس» نيت أن الصلاة 
إيمان» وإذا ثبت ذلك» فكل طاعة إيمان؛ إذ لم أعلم فارقًا فَرّق في هذه 
التسمبة بين الضلذة وسائر الطاعات)7”*. 

وقوله تعالى : ©إِتَّمَا اْمْرُْوَ الْذِنَ إذا ذكرَ اللّهُ وَجِلتْ لوهم وَإِدَا مت عَلَيهمَ 


2 
- 


ر مغو ب مجوم عرد دس م درصكك يب حعج +ت 0 7 كه م 2 موه 
ءيسم دهم إِيمَانا وَعَلّ رَيْهِمْ يَنَوَكلُونَ 9 ألْذِت يقيموت الصّلرة وَمِمًا رزفتهم 
قد م 


رماس ضكر سس حو 


ع قد سر سر وو مجوء 2 هم كوه سدس ف سم ماس ىس و4 ع 
ينممون وليك هم المؤماوة حقا 2 دريجلت عند ريهم ومغهرة وررف 
حكرية 9 © [الأنفال: ١‏ - 4]. 

)١(‏ أفْرِد الموضوع بمبحث مستقل ؛ لأن دخول العمل في مسمى الايمان هو الأصل الذي خالف فيه 


أهل البدع أهل السنة والجماعة» فكانت الحاجة ماسّة إلى إيراد الأدلة تقريرًا لهذا الأصل . 
(؟) المنهاج في شعب الايمان /١(‏ 2077 وانظر: الايمان لابن منده /١(‏ 0779 . 


ادكه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وقوله 2 : #إِنَّمَا لْمُومُِونَ دين ءامَنُوا يألّهِ ورسولوم م 8 َرَتَابواْ وَحَهَدُوا 
ِأمَولِهِمَ وا وليه في سبل 5 وتيك هم المصتدفوة 46 [الحجرات: .]١8‏ 

وقوله تعالى: ©« وَالْمَؤْمونَ وت س2 أنناة فى 0 يأمروت الْمَعْروِفٍ 
ويَنْهَوْنَ عَنِ لكر ك2 ألصّلَوة 00 لكر ويطليشون> الله سول أوليِكَ 
ل ا إن أنه لَه عزِيز وى و [التوبة: ١/ا].‏ 

وقوله تعالى ل © لد هم في صَكَصوم حَنفِعة 08 © وَالَدنَ هم 
عَنٍِ لخو مُعرضُوت ©© وَالدنَ هم لِلرَّكَرةَ مَعِنُونَ © ولزن هم لفروجهم 
عن 40 الات [الو هوف 1 

ووجه الاستشهاد بهذه الآيات: أن جميع هذه الأعمال المذكورة في الآيات 
وصف الله بها أهل الإيمان» فدل ذلك على أنهم استحقوا هذا الوصف للقيام 
بهاء وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

ومن السنة حديث وفد عبد القيس أن النبى بَكِْةٍ قال: «هل تدرون ما الإيمان 
بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, وصوم رمضانء وتعطوا الخمس من 
المغنم)”" , قال الإمام ابن أبي العز : «ومعلوم أنه لم يُرِدْ أنَّ هذه الأعمال تكون 
إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان 
القلب» فعلم أن هذه 9 إعاة القلي عن اليا 

وحديث أبي هريرة كته تقذ قال : قال رسول الله يلد : «الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون- شعبة, فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”'. فدل على أن الإيمان قول وعمل؛ لأن 
النبى بَلِةٍ «أخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله» فجعل 
اه الإقرار بالقلب واللسان» وجعل شعبه الأعمال» فالذي سمى الإيمان 


.)017 أخرجه البخاري (ح817), ومسلم (ح11). (5) شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح9)» ومسلم (ح0") واللفظ له.‎ )9( 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ١0‏ 1 


التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب». فمن لم يسم الأعمال شعبًا من 
الإيمان» كما سماها النبي يَكةِ ويجعل له أصلًا وشعبًا كما جعله الرسول 2 
كما ضرب الله المثل به''' كان مخالقًا له»”"2. قال ابن أبي العز الحنفي : «فإذا 
كان الاساة افيد له شعب متعددة» وكل شعة ينها تمى إيناناء #الضاةة 
من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم والحج. والأعمال الباطنة» كالحياء 
والتوكل والخشية من الله والانابة إليه»ء حتى تنتهى هذه الشعب إلى إماطة 
الأذى عن الطريق» فإنه من شعب الإيمان» د الشعب منها ما يزول 
الإيمان بزوالها إجماعًاء كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالهاء كترك 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاونًا عظيماء منها ما يقرب 
من شعبة الشهادة؛ ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى)”" 

وحديث أبي هريرة تإفتة أيضاء قال: قال النبي مَل : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء؛ ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤمن0”*'. قال الحافظ ابن رجب: «فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى 
الإيمان» لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا 
بانقاك يكن أركان المسمن أن لحان 

وحديث أبي مالك الأشعري يَإِقتَهْ قال: قال رسول الله يَِ : «الطهور شطر 


اليد ب انرله تعالى : وآ د كنت َرَت أله مكلا ند علنية كتكرة عطزبة أضلها ذت وقعهًا 
فى السماء © تُوْقَ أكلهًا كل حِينٍ بِإِذْنِ هاي [إبراهيم: 754: 15]» قال الامام ابن منده: 
«فضربها مثلًا لكلمة الإيمانء وجعل لها أصلًا وفرعًا وثمرًا تؤتيه كل حين» (الإيمان /١‏ 
9"00). 

إفة الايمان» لابن منده "6٠ /١(‏ 

إهرة شرح الطحاوية (؟/ 575)» وانظر: الإيمان» للقاسم بن سلام (ص9-١٠).‏ 

(5) جامع العلوم والحكم .)٠١9 /١(‏ 


2 500 5200 5 
ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الإيمان)”'', فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن هذه الأعمال داخلة فى 
م الإيمان» اصن في هذا 0 عي 3 


ل لي وا 
واحد من الثلاثة إلا بالآخر)”" . 

وقال الإمام البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم. . 
اث واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء» وذكر منها «أن الدب 7 
السا 

وقال الإمام الآجري: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء 
المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح)”” . 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
عب مي لأعيل اليم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة 
جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء 
والصوفية» مثل: مالك» والثوريء» والأوزاعي» وحماد بن زيد» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم» ومحققي أهل الكلام» فاتفقوا على أن الإيمان 
والدين قول وعمل» هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم» وإن كان قد يعنى 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح75717). 

.)0917 -08/8 انظر: معارج القبول (؟/‎ )١( 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0/ 401). 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١915-١95 /١(‏ 
(8) الشريعة لاكتجري 7/90 511 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 574). 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 


8 


بالايمان في بعض المواضع ما يغاير العمل؛ لكن الأعمال الصالحة كلها 
تدخل أيضًا في مسمى الدين والايمان» ويدخل في القول: قول القلب 
واللسان» وفي العمل: عمل القلب والجوارح» وقال المفسرون لمذهبهم : 
إن له أصولًا وفروعًاء وهو مشتمل على أركان» وواجبات ليست بأركان» 
ومستحبات,» بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات)""' . 

© ثانيًا: معنى قولهم: الايمان قول وعمل: 

ورد عن كثير من السلف تعريف الإيمان - شرعًا - بأنه قول وعمل» 
وأرادوا بذلك الرد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى 
الإيمان» وبيان مفهوم الإيمان عندهم من خلال معرفة أركانه وما يميزه عن 
مفهوم الإيمان عند المخالفين. 

فقد سكل مالك بن أنس عن الإيمان؟ فقال: «قول وعمل)”". 

وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول: «(الإيمان قول وعمل واعتقاد 
بلقني 

وقال الإمام المزني: «الإيمان قول وعمل... لا إيمان إلا بعمل» ولا 
غيل إلا بابمنان20. 

وقال الامام أحمد : «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 

وقال الإمام سفيان الثوري : «الإيمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص » يزيد 
بالطاعة ورتين اللي .ول يسوة القون للا بالعمل 4 بولا يجوة القول 
العمل الاتبالية: بولا يجوة القول العمل زالعية إلا يحوافقة النية]”. 


20 


.)595-410١ /١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص””) . 

(") الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص١8).‏ 

(5) شرح السنةء للمزني (ص١8).‏ (5) السنة» لعبد الله بن أحمد /١(‏ /701). 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١71-١1١ /١(‏ 


2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وقال الإمام ابن منذده : «الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
الك 


بالآركان» يزيد وينقص» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول الفرقة الناجية: أن الدين 
والايمان قول» وعمل» قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
العو 

وهذه الأقوال لا خلاف بينها في الحقيقة» وهي متفقة في المعنى وإن 
اختلفت ألفاظهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ذلك: «والمقصود هنا 
أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح ؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية قال: 
القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد 
ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلآن ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة» 
وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال 
والأعهال»: ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه وول فقا 
فقالوا: بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم. كما 
سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية 
وسنة؟؛ لأن الإيمان إذا كان قولَا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملًا بلا 


نية فهو نفاق» وإذا كان قرلا وعياة ونتر يط فيو دفار 


ومعنى قولهم: الإيمان قول وعمل: «أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول 
اللسان وعمل الجوارح» فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول كَل 
)١(‏ الإيمان لابن منده .)351١ /١(‏ 


(0) العقيدة الواسطية (ص7١١)»‏ وانظر: الفوائد» لابن القيم (ص7١1).‏ 
(9) مجموع الفتاوى (ا/ .)١0١‏ 


الفصل الثانى: المسأئل العفقدية المتعلقة بالإيمان 0 ا 


وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله 
وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإإخلاص له والتوكل عليه 
إلى غير ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهى مما 
يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة للمعلول» ويتبع الاعتقاد قول 
اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارحٌ من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ولح ل 

فتبين بذلك أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء والقول قسمان: 

١‏ - قول القلب» وهو: اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه. وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

-١‏ قول اللسان» وهو: التكلم بكلمة الإسلام» والإخبار عنه بذلك» والدعوة 
إليه»ء والذب عنه. وتبيين بطلان البدع المخالفة له. والقيام بذكره» وتبليغ 
أوامره. 

والعمل قسمان: 

-١‏ عمل القلب» كمحبة الله. والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منهء 
والرجاء لهء وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه؛ وعلى 
أقداره» والرضا به وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوع, 
والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها 
أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل 
الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

؟- عمل الجوارح» كالصلاة» والجهاد.ء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والعنافاك» وساغدة العاتعو» :والاحيات الى الخلق ىو شعو لل , 


(5) انظر: الصلاة وأحكام تاركها (ص57)» مدارج السالكين (1/ »)1751-17١‏ عدة الصابرين- 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 
قال الإمام ابن القيم : «فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمالهء وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها 
007 010 
ببق المركة واعل السينة”” . 


د 


- وذخيرة الشاكرين (ص9١٠١).‏ 
)١(‏ الصلاة وأحكام تاركها (ص65)» وانظر: شرح الطحاوية (؟/ 878). 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان لا 


ام حسسساا- بد 


- الميخت الرا - 
/ بج 


والرد عليها 


المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان طائفتان: 

الأولى: الوعيدية» وهم القائلون -كأهل السنة- بأن الإايمان قول وعمل» 
لكنهم ضلوا حينما زعموا أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض» وإذا ذهب 
بعضه ذهب جميعه». ويندرج تحت هذه الطائفة الخوارج والمعتزلة ومن 
تابعهم . 

الثانية: المرجئة» وهم فرق متفاوتة» يجمعهم إخراج العمل عن مسمى 
الإيمان» وأعظمها غلرًا وانحرافًا الجهمية أتباع جهم بن صفوان» الذين 
قالوا: الإيمان مجرد معرفة القلب» ويليها في الغلو الكرّامية أتباع محمد بن 
كرام السجستاني الذين قالوا: الإايمان قول اللسان فقط. أما مرجتئة الفقهاءء 
فقالوا: الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان» وأخرجوا العمل من مسمى 
الايمان» وسظره الندنيت عن قن سمت زا 17 


. وهو المبحث الخامس (النزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء في الإيمان)‎ )١( 


يداه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وإليك تفصيل أقوالهم في ذلك: 

© أولًا: مذاهب المرجكئة: 
-١‏ مرجئة الجهمية: 

قالوا: إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. وإن الكفر هو الجهل به فقطء 
وإن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيمان» وقالوا: إن 
الآيماث ش عواحين لايشاضل ولا بس ةي , 

والرد عليهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا أفسد ما قيل في الإيمان» ولهذا فقد كمّر الإمام أحمد 
ووكيع وغيرهما من قال بذلك”" . 

الوجه الثاني: أنه يلزم عليه لوازم باطلة كالقول بإيمان إبليس وفرعون وأبي 
لهب واليهود والنصارى والمشركين ممن نص القرآن على كفرهم. يقول 
الإمام الآجري: «ومن قال: الإيمان المعرفة دون القول والعمل» فقد أتى 
بأعظم من مقالة من قال: الإيمان: قول» ولزمه أن يكون إبليس على قوله 
مؤمئًا؛ لأن إبليس قد عرف ربه: قال «#ربٌ بآ أَعْويّكن »# [الحجر: 94]» وقال: 
«رَبٍ فَأنظِرَنِ4 [الحجر: :]0 ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن 
يكونوا مؤمنين» قال الله وَبْك : مإ يَحْرمُوكمٌ كما يَْرهُونَ لَسَهَهمٌ 4 [البقرة: :2114 فقد 
أخبر كِيْنَ أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله» ويقال لهم: أيش الفرق بين 
الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق 
السموات والأرض وما بينهماء ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله 
كدْء وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله)”" . 


وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في بيان ما يترتب على هذا المذهب الفاسد 


() انظر: مقالات الإسلاميين .)١١5 /١(‏ (5)انظر: مجموع الفتاوى (1/ 07037 . 
(9) الشريعة للآجري (”/ 5185-5806). 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ا 
تاك الا سد ا 0ه 0 اللشلددة 0 


من لوازم باطلة: ١لازمه‏ أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق 
موسى وهارون -عليهما الصلاة والسلام-» ولم يؤمنوا بهما؛ ولهذا قال موسى 
لفرعون: لْمَدَ عِلمَتَ مآ انل مولت إِلَارتُ موت وَالْدرضٍ بِصَايِرَ 6 [الاسراء: 1107 
وقال تعالى # متمدو > وانتتت)) لتق علذنا يوا لز كن 06 عليه 
لْمَفَيِيِينَ 09 * 1انمل: 14]» وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبى بَكِةِ كما يعرفون 
أبناءهم + ولم يكونوا مؤمنين بهء بل كافرين به» معادين له» وكذلك أبو طالب 
عنده يكون مؤمئَاء فإنه قال: 

ولقد علمث بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنًا كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه» بل هو 
عارف به اقل رَتِ تَنْطِرَنِ إِلَ يرم معَْْنَ ©)» اسبر: <. لاقل من يآ 


أَغويّئْنى 46 [الحجر: 84]» قال ريك حيس معن © * 1[ص: 66]» والكفر عند 
الجهم هو الجهل بالرب تعالى» ولا أحد أجهل منه بربه! فإنه جعله الوجود 
المطلق». وسلب عنه جميع صفاته» ولا جهل أكبر من هذاء فيكون كافرًا 
بشيادته على تفده 0 

الوجه الثالث: إن أجهل الناس بربهم هم الجهمية؛ لأنهم يجحدون أسماء 
الله وصفاته» ومعرفة الله جل وعلا إنما تتحقق بأسمائه وصفاته. 
؟- مرجئة الكرّامية: 

قالوا: إن الإايمان قول باللسان فقط. وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود 
والإنكار له باللسان» وقالوا: إن الإيمان شىءٌ واحد لا يزيد ولا ينقصء. ولا 
00 دا 1 
)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ .)55١-55٠‏ 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين (ص”57١)»‏ مجموع الفتاوى (1/ .)١5١‏ 


"لله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


قال الإامام الأشعري: «أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو 
الأقرار والتصديق باللسان دون القلبء وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو 
شرء غير التصنديق باللسات إننا نا ورزغمرزا أن المنافقيق اللنيق كاتر ا على عهد 
وسولم! الدؤلة كاتا ررمي على العقيقة»بورصيو) أن الكقر باللسجو الجهوة 
والتكان لك تلان 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن مقالة ابن كرام في الإيمان: «وهذا هو 
الذي انفرد به ابن كرام» وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله؛ ولهذا لم يذكر 
الأشعري ولا غيره ممن يحكي مقالات الناس عنه قولًا انفرد به إلا هذاء وأما 
ساق أقواله فيحكرتها ع تاس قله ول بلكروقهة” . 

وقال ابن منده: «وقالت طائفة منهم [أي : من المرجئة]: الإيمان فعل 
اللسان دون القلب» وهم أهل الغلو في الإرجاء»”" . 

وقال ابن حزم : «وذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان بالله تعالى» 
وإن اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة» وهذا قول 
محمد بن كرام السجستاني وأصحابه»””' . 

وقد وهم ابن حزم في القول بأن الكرامية يحكمون بنجاة المنافقين في 
الآخرة» ولذلك يقول ابن تيمية: «الكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن 
إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان؛ بل يقولون: هو مؤمن حمًا 
لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافمًا فهو مخلد في النار عندهم؛ فإنه إنما 
يدخل الجنة من آمن باطنًا وظاهرّاء ومن حكى عنهم أنهم يقولون: | 
يدخل الجنة» فقد كذب علبي 

قال الإمام ابن أبي العز: «فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» 


للع؟ 


. 0381 /1( مقالات الإسلاميين (ص١5١). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
2 /١( مرف الإيمان» لابن منده‎ 
.)١5١ /1( مجموع الفتاوى‎ )5( .)١١5 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )5( 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 5 ١‏ 


ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر 
الفسناة7: 

والفرق بين قول الكرامية وقول جهم ماذكره شيخ الإسلام بقوله: «وقول 
الحكمء وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا)”" . 
الرد عليهم: 

قول الكرامية : بأن الإايمان هو قول اللسان فقط باطل بنص القرآن» كما فى 
قوله تعالى : «إإدًا ج12 الْمُتَفِفُونَ الوأ مَْبَدُ ِنَكَ رَسُولُ اله وَأ يعَلمْ نك لرسولم 
كمه هد إن لفن لكَذؤْدَ )> اسهر:: ::١‏ فحكم بنفاقهم مع تظاهرهم 
بالإيمان بألسنتهم . 

كما يبطل قولّهم نصوص الكتاب والسنة التي تعلق الإيمان بالقول والعمل . 
"- مرجثة الأشاعرة: 

اشتهر عن أبي الحسن الأشعري في الإيمان قولان: قول وافق فيه السلف. 
وقول وافق فيه الجهم. 

فقوله الذي وافق السلف: هو أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص” "'. وهو 
آخر ما استقر عليه قوله و . 

والقول الثاني وهو المعتمد عند الأشاعرة: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
تمان ل الخ 20 


.)00٠ /( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)55١ شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 

(7) انظر: مقالات الإسلاميين (ص”595-5797). 

(:) انظر: أبكار الأفكارء للآمدي (5/ 7) وما بعدهاء شرح المقاصد في علم الكلام» للتفتازاني 
(؟/ 758077) وما بعدها. 


ل ع 507 00 
.م ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


والفرق بين التصديق عند الأشاعرة والمعرفة عند جهم -بحسب قول بعض 
الأشاعرة: أن الجهمية لا يثبتون عمل القلب» أما الأشاعرة فيثبتون عمل القلب 
كالإذعان والانقياد والقبول والرضاء لكنهم جعلوا الإذعان والقبول والرضا 
والانقياد نفس التصديق» قال الشيخ البيجوري في تعريف التصديق عندهم : 
«المراد بتصديق النبي كَكِةٍ في ذلك [أي: في كل ما جاء به وعلم من الدين 
بالضرورة] الإذعان لما جاء به» والقبول له» وليس المراد وقوعَ نسبة الصدق 
إليه في القلب من غير إذعان وقبول له. حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من 
الكقاق الذوخ كائرا يعر فقون حقيفة تيوك ووسالد 1 

وقال التفتازاني : «والمذهب أنه [أي : التصديق] غير العلم والمعرفة؛ لأن 
من الكفار من كان يعرف الحق ولا يصدق به عنادًا واستكباراء قال الله 
تعالى ٠‏ مالَذيَ ا ءَاتَيْنلهم تَيْنَهُمْ الْكتبَ رفم كما يفون َه ًا ينهم كود 
َلْحَنَّ وَهُمّ كمون 0 © [البقرة: 1143© وقال #إوَإِنَ ألَدِبنَ وا الكتب لَعْلَمُونَ أنه 
َلْحَقّ من بهم وما أنَهُ يفِلٍ عَم يَْمَلُونَ4 [ابترة: 01144 وقال: «إوَجَحَدوأ بيبا 
وأَستَِقسنَهاً شم ظُلَما عر 4 [النمل: 14]» وقال حكاية عن موسى 2 لفرعون : 
قد عامت مآ أل هْؤْل وت الشكات رض يصَايرَ 46 [الإسراء :47 فاحتيج 
إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي 12 وهو معرفته» وبين التصديق؛ ليصح 
كون الأول حاصلًا للمعاندين دون الثاني» وكون الثاني إيمانًا دون الأول» 
فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب» وضد المعرفة 
التكارة و الجهال 7 , 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه لا فرق بين قول جهم وقول الأشاعرة 
في معنى الإيمان» إلا أن جهمًا يقول بأن الكفر يتعصور :فى التجيل الله آنا 
الأشاعرة فيقولون: إن كلّ من حكم الشرع بكفره حكمنا 5-57 يقول شيخ 


)١(‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد»ء للبيجوري (ص”57). 
لك شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ ٠ه؟”-١اه؟).‏ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ما 


الإسلام ابن تيمية: «وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب 
وإن لم يتكلم به» وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الآمة وأئمتها؛ بل 
أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول» ولكن هو الذي نصره 
الأشعري وأكثر أصحابه ؛ ولكن قالوا مع ذلك: إن كل من حكم الشرع بكفره 
حكمنا بكفره» واستدللنا بتكفير الشارع له على خلوٌ قلبه من المعرفة»"'' . 

وقال أيضًا: «الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب -الخالى 
عن الانقياد الذي يجعل قول القلب- أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير 
صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر 
الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. ويقولون: : إن ما قاله 
ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه 
اعترف بعدم لاسا 

وقد احتج الأشاعرة لمذهبهم في الإيمان بأن معناه في اللغة التصديق» وأن 
الشرع لم ينقله عن هذا المعنى» قال أبو بكر الباقلاني - بعد أن نقل إجماع أهل 
اللغة على أن الايمان هو التصديق * ١فوجب‏ أن يكون الايهان فى الشريعة هو 
الآئماة العروك فى اللقةه لآذ الله عق نا عار لمان العرب ولا تله ولو 
فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب 
إظهاره وإشهاره على طيه وكتمانه» وفي علمنا ألم يفل اراك بل أقر أسماء 
الآشياء» والتخاطب بأسره على ما كان فيها؛ دليل على أن الإيمان في الشرع 
هو الإيمان اللغوي» " . 
5- مرجئة الماتريدية: 

قالوا: إن الإيمان هو التصديق؛ أي : تصديق القلب» والكفر هو التكذيب» 
وقالوا: إن قول اللسان شرطٌ لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» وقالوا: إن 


() مجموع الفتاوى /١7١(‏ /ا5). 00 مجموع الفتاوى (/ا/ 394). 
(*) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني (ص17854-:4") , 


تله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الإيمان لا يزيد ولا ينقصء ولا يستثنى منه''". قال الإمام ابن أبي العز 
الحنفي : «ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وإلى 


ا 


4. 


هذا ذهب أبو منصور الماتريدي كله ويرُوى عن أبي حنيفة كزافتة 
آنا الرد عليهم: 

حصر معنى الإيمان - شرعًا - في التصديق خطأ من وجهين: 

الأول: منع الترادف بين الإيمان والتصديق» وقد سبق بيانه عند التعريف 
اللغوي للايمان. 

الثاني: على التسليم بالترادف, فالجواب عليه بأحد جوابين: 

الأول: أن الشرع زاد في معنى الإيمان اللغوي» كما زاد في معنى الصلاة 
والزكاة» والمقدم في تفسير ألفاظ الكتاب والسنة هو الشرع؛ فإذا وجد 
التفسير الشرعي لم يحتج إلى المعنى اللغوي ؛ ذلك «أن الألفاظ الموجودة في 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي بَلْدٍ لم يحت في 
ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم»”"» فإن المقدم في الحقائق 
الشرعية هو الشرع» فما وجد معناه في القرآن فهو الأصل. ثم ما وجد معناه 
في السنة» وكما أن المرجع في معرفة الحقائق اللغوية إلى اللغة» فكذلك 
المرجع في معرفة الحقائق الشرعية إلى الشرع . قال شيخنا ابن عثيمين : ١إن‏ 
اختلف المعنى الشرعى واللغوي» أخذ بما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن نزل 
لبيان الشرع» لا لبيان اللغة» إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي 
0526 07 

الثاني: أن التصديق غير مقصور على تصديق القلب» بل هو شامل لتصديق 
القلب واللسان والجوارح””': فتصديق القلب بالإقرار» وتصديق اللسان 


)2200 انظر: التوحيد» للماتريدي (ص ”207777 التمهيد» للنسفي (ص 7030/7" 35 . 
)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ 550-459). (*؟) مجموع الفتاوى (17/ 587). 


3 أصرن :فى لسر د01 (5) انظر: مجموع الفتاوى (1/ .)١77‏ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان م1 


بالنطق» وتصديق الجوارح بالعمل» قال الإمام ابن بطة: «التصديق. . . قول 
باللسانعوتضمق بالشعانه يعمل بالآر هق : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما 
وجب من أعمال القلب والجوارح؛ فإن هذه لوازم الإيمان التام» وانتفاء 

: 5 (9 بي 00 
اللازم دليل على انتفاء الملزوم» 7 وقال الإمام ابن القيم : بحن نقول : 
الإيمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجر اعتقاد صدق المخبر دون 
الانقياد له» ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانًا لكان إبليس وفرعون وقومه 
وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله جَئِةٍ كما يعرفون أبناءهم 
مؤمنين مصدقين. . . فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما: اعتقاد الصدق» 
والثاني: محبة القلب وانقياده؛ ولهذا قال تعالى لابراهيم : ©« يَاِبرْهِيمٌ 
قَدْ صَدَّفَتَ الرؤياً 6 [الصافات: »]1١0 1١4‏ وإبراهيم كان معتقدًا لصدق رؤياه من 
بهء وكذلك قوله يل : «والفرج يصدّق ذلك كله أو يكذبه)””". فجعل التصديق 
التصديق لا يصحٌ إلا بالفعل)7؟' . 
ه- مرجئة الرافضة: 


6 


هناك صنف من المرجئة لم تذكره كتب المقالات”*' وهم مرجتة الرافضة 
الات عشرية» وال تس :تن «عضرنا بالشيعة؛ .قإنها أشك قزق الم نه 


.)١55ص( الإبانة الصغرى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ .)١57‏ 

(9) أخرجه البخاري (ح77157)», ومسلم (ح550517). 

(5) الصلاة وأحكام تاركها (ص 22250 وانظر: شرح الطحاوية (؟/ "/501/5-851). 

(5) أشار إلى قولهم التفتازاني كما سبق نقل كلامه من موافقة الشيعة لجهم في الإيمان (انظر: 
شرح المقاصد في علم الكلام ؟/ 7151)» والحق أن مذهبهم أشنع من مذهب جهم ؛ لأن جهمًا 
يقول: الإيمان معرفة اللهء وهؤلاء الرافضة يقولون: الإيمان معرفة الإمام!!! 


ان دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ضلالًا؛ وذلك أن قولهم في الإيمان أغاظٌ وأشنمٌ من قول مرجئة الجهمية 
الغلاة القائلين بأن الإايمان معرفة الله» الذين كفرهم السلف بهذه المقالة؛ 
لأن حقيقة الإيمان عند الرافضة هو معرفة الآأئمة» حتى أصبحت معرفة الأئمة 
عندهم كافيةَ في حصول الإيمان ودخول الجنان» ومع معرفة الإمام لا يضر 
عندهم أي ذنب» ولهذا عقد صاحب الكافي بابًا بعنوان: «باب أن الإيمان لا 
يضر معه سيئة» والكفر لا ينفع معه حسنة)''» وذكر فيه ستة أحاديث منها 
قولهم: «الإيمان لا يضر معه عمل» وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل»)”"' . 

وحين ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ككُلَنْةُ أن أكثر الشيعة يعتقدون أن حب 
علي حسنة لا يضرٌ معها سيئة” ''. رد عليه بعض شيوخهم المعاصرين» فقال : 
«ما نسب إلى كثير من الشيعة من القول بأن حب علي حسنة ليس يضر معه 
سيئة» فإنه بهتان منه ؛ فإنهم جميعًا متفقون على ذلك». فتخصيصه الكثير منهم 
بهذه العقيدة ليس له وجه سوى الكذب)”*'. 

فالايمان حسب اعتقادهم هو معرفة الأئمة والإقرار بإمامتهم. وعلى هذا 
التقدير سقط الإيمان بالله ورسوله» وجميع العقائد الدينية» وجميع التكليفات 


والأحكام الشرعية» ولم يبق في شريعة الإسلام غير الإقرار بإمامة الاثني 
2 


0 


عسر 

وإذا ثبت من خلال هذه النصوص وغيرها أن أشد طوائف المرجئة غلوًا هم 
ل ا ا 
هم أحق به- على جميع المسلمين؛ لأنهم في اعتقادهم أخروا عليًّا كوافتة وليه في 
الخلافة» وقدموا عليه أبا بكر وعمر وعثمان وَدِين » قال شيخهم المازندراني : 


.)555 أصول الكافي (؟/ 457). (؟) المصدر السابق (؟/‎ )١( 
.)1١5 /١( انظر: منهاج السنة‎ )( 

(5) منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية» محمد مهدي الكاظمي .)98/١(‏ 
(5) لمزيد من التفصيل انظر: أصول مذهب الشيعة (”؟/ 01/8) وما بعدها. 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان اكوم 1 
5 الهة دك 


«يطلق المرجئة على فرقة مقابلة للشيعة؛ لأنهم يؤخرون عليًا :4 عن 
مرتبته)”21 . 

وقال المجلسي : «المرجئة. . . قد يطلق على جميع العامة؛ لتأخيرهم أمير 
المؤمنين تلد عن درجته إلى الرابع»”'". وقال بدر الدين العاملي: «المراد 
بالمرجئة هنا: من قال بإمامة المشايخ الثلاثة على العموم؛ فإنهم -صلوات 
الله عليهم- يعبرون عنهم تارة بالجبرية» وتارة بالحشوية» وتارة بالقدرية. 
وتارة بالمرجئة»” " . 

ولذلك فإنهم يلعنون الأمة بكل طوائفها ويلقبونها بهذه الألقاب جميعًاء 
ففى الكافى عن أبى مسروق قال: سألنى أبو عبد الله ميا عن أهل البصرة» 
فقال لى : ما هم؟ قلت: مرجئة وقدرية وحرورية» فقال: لعن الله تلك 
الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء)”/' . 

© ثانيًا: مذاهب الوعيدية: 
-١‏ مذهب الخوارج: 

«ذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج 
إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل 
بالجوارح وأن كل طاعة وعمل خير فرضًا كان أو نافلة فهي ان 

وهذا الاعتقاد وإن كان فى الظاهر موافمًا لاعتقاد أهل السنة إلا أن ضلال 
الخوارج في باب الإيمان ناشئ من اعتقادهم «أن الإيمان لا يتبعٌض» بل إذا 
)١(‏ شرح أصول الكافي (؟/ .)717١‏ 
(؟) بحار الأنوار (*7/ .)١18‏ 
(*) الحاشية على أصول الكافي» للعاملي (ص”57) . 
(5) الكافي (؟/ /ا3) . 
(5) الفصل (”7/ .)1٠١5‏ 


بده دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ينقص)”'': ولهذا فهم يرون أن ترك الواجبات أو فعل المحرمات كفرء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخوارج تقول: من لم يكن برا قائمًا بالواجبات 
قاركا المحرماك تيو ا 
آغ) ؟- مذهب المعتزلة: 

قال ابن المرتضى الزيدي المعتزليى: «أجمعت المعتزلة على... أن 
اللنحاة قرول ومعرقة وعطل كار 2" 

وقد حكى أبو الحسن الأشعري أن المعتزلة متفقون على أن جميع الفرائض 
من الإيمان واختلفوا في النوافل» فقال بعضهم : «الإيمان هو جميع الطاعات 
فرضها ونفلها... وقال هشام الفوطي: الإيمان جميع الطاعات فرضها 
ونفلها. . . وقال عباد بن سليمان: الايمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من 
الفرض وما رغب فيه من النفل. . . وكان محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
يزعم أن الإايمان لله هو جميع ما افترضه الله سبحانه على عباده وآن النوافل 
من باب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قالت الخوارج والمعتزلة: وهو [أي: 
الإيمان] أداء الواجبات» واجتناب المحرمات؛ فاسم المؤمن مثل اسم البرّ 
والتقى؛ وهو المستحق للثواب» فإذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم الإيمان 
والإسلام» ثم قالت الخوارج : ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافرٌ. وقالت 
لمعت لة: بل ييز لومئولة بيخ المخ لمع ؟: قتسحيه فاسناء لذ مسلماء ول كافواء 
وتقول» [لامخلد فى الدار..وهذاحن الذي المعازت. يه المعفزلة + .وإلا فسائر 
بدعهم قد قالها غيرهم ؛ فهم وافقوا الخوارج في حكمه. ونازعوهم, ونازعوا 


.)١917ص( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

(49 الرد على القناذلي لص 19): 

(9) المنية والأمل (ص١1١).‏ 

(:) مقالات الإسلاميين (ص7559-5777)» وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص7١07.‏ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان الا 


ا ف إلا 01 
عن ن للسننة |0 

وفي الجملة إن المعتزلة كالخوارج يقولون: الإيمان قول وعمل» لكن 
فعل محرمًا أو ترك واجبّا فهو كافر عند الخوارج» وفي منزلة بين المنزلتين 
عند المعتزلة» وأما فى الآخرة فهو عندهما مخلد فى النار» لكن عند المعتزلة 
عذابه أخف من عذاب الكافرين. 


د 


.)087 /١١( النبوات‎ )١( 


-723 دراسات في علم العقيدة (الجرء الرابع) 


اا ا بد 


لت ب 
7 ك١‏ 
4 لني 


حك / عث الخاه ََ 
ل 


النزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء 
في الإيمان 


ف آولا: مذهب مرسفة الققياء: 

الإيمان عند مرجئة الفقهاء: تصديق بالقلب وقول باللسان» وأخرجوا العمل 
عن مسمى الإيمان'''» بمعنى أنه لا يدخل في حدٌ الإيمان» لكنهم يقولون 
بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» وما رتب عليها من ثواب وعقاب. 

وأول من قال: إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان هو حماد بن أبي 
ليان" -واتعه على هذا القول: طائقة هن فقياء الكرزنة..وهو مهب 
جمهور الحنفية» قال ابن أبي العز الحنفي : «وذهب كثير من أصحابنا [يعني : 
الحنفية] إلى ما ذكره الطحاوي ككْرَنْهُ أنه الإقرار باللسان» والتصديق 
باليجّتان200 , 

ومما استدلوا به قوله تعالى: «إإنَّ لدت حَامَنُوَاْ ولوأ لصحت وَأَقاموأ 


)١(‏ انظر: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري (ص501-750). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 1» وقال الأوزاعي: «أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل 
الكوفة يقال له: قيس الماصر» (تهذيب التهذيب 7/ »)54٠‏ وقال الإمام أحمد: أول من تكلم 
فى الإرجاء ذر بن عبد الله الهمدانى. انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 37) . 

(©) شرح الطحاوية 0/ 10408 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ما 
222 0 افده 


سرح 2 ررم 


التلر: ووَانوا الكل ليس جد 
أنه عطف العمل على الإيمان» والعطف يقتضى المغايرة» وجمهور أهل 
البعة: رق لويةة إن هذ من باب عطق الخاض على القارة كقرله قتالن : 
لَكَفْرِسِنَ 2 6 [البقرة: 48]. 

© ثانيًا: تحرير محل النزاع : 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: «لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى 
أراد من العباد القول والعمل» وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان» وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل. لكن 
هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان؟ أم الإيمان أحدهماء وهو 
القول وحده؛ والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذَّكُرء وإن 
أطلق عليهما كان مجارًا؟ هذا محل النزاع» وقد أجمعوا على أنه لو صدق 
تفع الرياساته وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله» 607 
لو 

هل النزاع مع مرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 

يرى الإمام ابن أبي العز أن الخلاف صوريء» فقال: «الاختلاف الذي بين 
أبي حنيفة والآئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري؛ فإن كون أعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب». أو جزءً! من الإيمان» مع الاتفاق على أن 
مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه؛ 
وإن شاء عفا عنه نزاع لفظي» لا يترتب عليه فساد اعتقاد»”" . 

وقبله الإمام الذهبي الذي قال عن مرجئة الفقهاء: «إنهم لا يعدون الصلاة 
والزكاة من الإيمان. ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلبء 


عند رَيهِمْ4 [البقرة: 179/0 ووجه الاستدلال: 


.)557 شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
.)517 شرح الطحاوية (؟/‎ )( 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


26 


والنزاع على هذا لفظي -إن شاء الله)""' . 

6 والحق أن الخلاف بين جمهور أهل السنة ومرجتئة الفقهاء خلاف يسير لا 
يترتب عليه تكفير أو تضليل» وأكثره لفظي, والخلاف الحقيقي بينهما يكاد 
يكون محصورًا في ثلاث مسائل: 

الأولى: قول مرجتة الفقهاء إن أصل الإيمان عند جميع المؤمنين سواء”", 
وأهل السنة يقولون: بل هم متفاضلون فيه. 

الثانية: قول مرجئة الفقهاء: بأن الإيمان لا يزيد ولا يتققص”"*. وأهل السنة 
يقولون: بل يزيد وينقص . 

الثالثة: تحريم مرجئة الفقهاء الاستثناء في الإيمان مطلقًا"*'» وأهل السنة 
يقولون: يجوز باعتبار» ويحرم باعتبار» فلا يجوزونه مطلقاء ولا يحرمونه 
مطلقاء كما سيأتي بيانه» وهم مع هذا لا يخرجون عن أهل السنة . 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل 
السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من 
الفقهاء -كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل 
الكوفة وغيرهم- متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب 
داخلون تحت الذم والوعيد»ء وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» 
فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون 
صاحبه مستحمًا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضًا بأن من أهل 
الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق اسم 
الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد فى النار» فليس بين فقهاء الملة 
نزاع في أصحاب الذاثوب إذا كانوا مقرين ناكا وظاهرًا بماجاد به الرسول وها 
تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله 


الخحكف 


.)574 سير أعلام النبلاء (6/ 373) . () انظر: شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
.)4945 انظر: شرح الطحاوية (؟/‎ )5( .)57١ انظر: شرح الطحاوية (؟/‎ )*( 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 1 4 0 1 


بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء)""' . 

وقال أيضًا: «دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ 
ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع 
الآقوال والأفعال» لا من بدع العقائد؛ فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي». لكن 
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب”''. 

ثالمًا : الرد عليهم : 

سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف التي تدل على دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان» وهي رد عليهم . 

وذلك أن «الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا أكثر من معنى الصلاة بالا فإن 
ا ا ا ا . فمن الكتاب قوله 
تعالى : 8 إِنَّما لْمَؤْموَ ألَذْنَ إِذا 3ك يلك فلويمع» الآية [الأنفال: ؟]» وقوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا قر لين عاشثرا بأد يه ثم لم يَريَابْوأ4 الآية [الحجرات: 
وقوله تعالى : ##قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِيوت حي يَحَكْموك نيما سجر ينهم ثم 
لا كجدذواى سي 26 مَنَا فَصَنه 0 
الأبداة سس توتدد عله القار انول فلن اوهل القارة فزع" على التانن» مه 
تركها كان من أهل الوعيد» لم يكن قد أتى بالايمان الواجب, الذي وعد أهله 
بدخول الجنة بلا عذاب)”” 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ 
فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال 
ّنه ومن قصد إخراج العمل الظاهر» قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/ 5917). 


.)١97ص( مجموع الفتاوى (1/ 2079414 وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


ا 710018 
الصا ص سا 


الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقي النزاع في أن 
العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمّن؟ أو لازم 
لمسى الاينان؟ والتحتيق + أنه تارة يدخل في الاسمء وتارة يكون لازمًا 
للمسمى -بحسب إفراد الاسم واقترانه- فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان 
مسمى الاسلام خارجًا عنه كما في حديث جبريل وإن كان لازمًا لهء وكذلك 
إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: «إإن اديت َامَنوأْ وحنو ألصحتٍِ» 
تقوينال : اب الايكات اليل ف الغمل وك كان لازنا لدب وقد رفاك دبل 
دخل فيه وعطِف عليه عَطف الخاص على العام؛ وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسس الآبمان وتصديق 70 

وقد رد عطاء بن أبي رباح على أحد مرجتئة الفقهاء. فقال: سبحان الله! أما 
تقرؤون الآية التي في «سورة البقرة»: «لَْسَ الب أن تلوأ وجومَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعِبٍ وَلَكنّ َل مَنْ ءَامَنَ بألَّهِ وَالَْوْرِ لآ وَلَْلِكدٍ والكتب وَالبَيىَ4. ثم 
وصف الله على هذا الاسم العمل فالزمهء فقال: ؤَوَءَانَ َلْمَاكَ عَنَ خُيِّء دوى 
شرق وى وَالْسَكينَ وَأ آلسَِلٍ وَالسَيِِنَ وف ِب وَأضَامَ الصَلَوة وََاقَ 
لَكَِة » إلى قوله : *9هم الْمَّفُونَ4 [ابقرة: 1] قال: سلهم هل دخل هذا العمل 
في هذا الاسم؟ فقال: وَوَمَنَ اراد مشر وس فا سعياودة مَوّهِنُ 46 [الإسراء : 


فألزم الاسم العمل» وألزم العمل الاسم" . 


د 


220 مجموع الفتاوى (/ا/ 000-005). 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ /91/-898). 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ا 


4ه لم وهس 
8 0 


ّ المبحث السادس 5-3 


| زيادة الإيمان ونقصانه 


معناة والأدلة عليه 


00 أولة: معنى زيادة الايمان ونقصانه : 

هو زيادة الإيمان بالطاعات» ونقصانه بالمعاصى والسيئات» وأقدم من 
روي عنه بيان معنى زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب 
الخطمي» قال ابن القيم : «وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من 
الصحابة عمير بن حبيب الخطمي)”"'. 

فقد جاء عن أبي جعفر الخطمي, عن أبيه؛ عن جذه عمير بن حبيب » قال: 
«الإيمان يزيد وينقص». قيل : ما زيادته ونقصانه؟ قال : (إذا ذكرنا الله وك 
ومفتلاتاة مهناف قتللف ز يانه وو ]ذا أعذلكا وضيعنا و سانا لاك نماي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فذكر زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة» 
ونقصانه بما أضاعه من واجب نا 
)١(‏ تهذيب سئن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» ابن القيم /١1(‏ 597)» مطبوع مع (عون 
(1) السنة لأبي بكر الخلال (4/ 47)» الشريعة»ء للآجري (؟/ 084)» الإبانة» لابن بطة (؟/ 

6؛» شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي (5/ .)1١١9‏ 
(7) شرح العقيدة الأصفهانية (ص95١).‏ 


لد دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 
ل #اوسات وص سي اسم 


وعن صالح.ء قال: سألت أبي» ما زيادته ونقصانه؟ قال: «زيادته العمل» 
ونقصانه ترك العمل» مثل تركه الصلاة» والزكاة» والحجء وآداء الفرائض» 
فهذا ينقصء» ويزيد بالعمل»». وقال: (إن كان قبل زيادته تاماء فكيف يزيد 
التام؟! فكما يزيد كذا ينقص""' . 

قال الإمام البيهقي : «وهذا يتفرع على قولنا في الطاعات : إنها إيمان» وهو 
أنها إذا كانت إيمانًا كان تكاملها تكامل الإيمان» وتناقصها تناقص الإيمان» 
وكان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم كما هم يتفاضلون في أعمالهم» وحرم 
أن يقول قائل: إيماني وإيمان الملائكة والنبيين -صلوات الله عليهم 
أجمعين - ينا 

ثانيًا: الأدلة على زيادة الايمان ونقصانه : 

دل القرآن والسنة وإجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام 
ابن أبي العز : «الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار 
الملقية فق 770 

أما الكتاب فقد ذكر الله جل وعلا زيادة الإيمان في ستة مواضع من كتابه 
وهي : قوله سبحانه : ##الدنَ فَالَ لَهُمْ ألنَّاس إِنَّ ألئّاس قَدَ جَبَعْوأ ل َأَحْسَوَهمَ 


َرَادَهُمٌ إيمنا وَكَاَُاْ حَسَينَا أله وَيِعْمَ الأكيلٌ 4073 [آل عمران: +0117 وقوله 
سبحانه : اإِنّمًا امَو الِْبنَ دا ذكر أله جلت فُلوممم وَإِدا لت عَم َم 
اهم ِيِمَانا ول ريه تركو 09* الأنفاد: ؟]ء وقوله جل وعلا: #وَإدًا مآ 
رك سور ميته ر كن يَقُولُ بك نتة كزره ينك 6 الإرت نذا مَادئئة إيتكا 


لكرج سوس << 4 5 5 سوس دص 1و< -ه مح عه دم 
وهر سرون 46 [التوبة: 4؟1]» وقوله جل وعلا: تؤولما عا المكفوق. الالحنات: قالوا 
صد عي 
سس سي و لل و خخ سس سي سو ل الو مغر ع ع م ار ا ع 
هاذا ما وعدنا الله ورسوله وَصَدَقٌ الله ورسوام وما زادهم إلا د ونسليما لفك 
5 7 0 ل مك 2000 سسا لم ل ريو صمحو سدم يورة اسار 
[الأحزاب: ؟؟]» وقوله تعالى: مهو الذزى أنزل تكد فى قلوب الْمُوّمِيِينَ ليزدادوا إِيمدنًا 


-.- 


.)١7ا‎ /١( شعب الإيمان‎ )١( .)084 /7( السنة» لأبي بكر الخلال‎ )١( 
.)478 شرح الطحاوية (؟/‎ )9( 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ا 
الس فا ااا ااا و1١‏ ...ا 


َع إيتعيم 4 [الفتح. 4]» وقوله لاني هوا جَعَلنآ أَحَحَبَ ب ألثَارِ إلا ميك ها بن عل 


مداه لين دن ا الككب ونزداد لنب اموا يمنا # [المدثر 0 
وقيل لسفيان بن عيينة : الإيمان يزيد وينقص؟ قال : ١‏ لبن تفرؤود القرآن؟ 


مفْرَادَهُمٌ إِيمَنًا4 في غير موضعء قيل : ينقص؟ قال : ليس شيء يزيد إلا وهو 
37 000 
ينعص) 


وقال القاسم بن سلام: «فاتبع أهل السنة هذه الآيات» وتأوّلوها أن 
الزيادات هي الأعمال الزاكية»”" . 

وقال الإمام البيهقي : «فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة» وإذا كان 
قابلًا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانًا”'". وقال الشيخ محمد بن 
عثيمين : «وكل نص يدل على زيادة الإيمان» فإنه يتضمن الدلالة على نقصه 
وبالعكس؛ لأن الزيادة والنتقص متلازمانء لا يعقل أحدهما دون الآخر)”؛ 
وقد ورد التصريح بالنقصان في السنة» كما سيأتي . 

والأدلة من السنة على زيادة الإيمان كثيرة» منها: حديث أ هريرة صَزافة ح 
قال: قال رسول الله تَِةِ: «الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة 
فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
الإيمان)”* . 

وحديث أبي سعيد الخدري ته قال: سمعت رسول الله عد يقول : « 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الإيمان)' . 


م6٠ الشريعة للآجري (؟/ 306)» الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/‎ )١( 

(0) الابمات» [للفاسيعيى سلا لاض لاسب ): (#اتشعيبه الأبباة 1/0 
(4) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص9١١).‏ 

(1) أخرجه مسلم (ح494). 


إيدكنة] 2 درساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وعن أبي سعيد الخدري» قال: خرج رسول الله 6 َي في أضحى أو فطر إلى 
المصلىء فمرّ على النساءء فقال: (يا معشر النساءء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير, ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان 
ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) 
قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) 
قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها»"''. وفيه التصريح بالنقصان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلي» وبهذا استدل غير واحد على أنه ينققص)”" . 
الآثار عن الصحابة والتابعين ف زيادة الإيمان ونقصانه: 

قال 5 ابن أبي العز : «وكلام الصحابة وِ#, في هذا المعنى كثير أيضًا: 

منه: قول أبي الدرداء كته نع ننه العيد فرتعا هد بها نويف لقو مدن 

ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص؟”" . 

وكان عمر تف يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانًاء فيذكرون الله 
ل 50 

6 وكان ابن مسعود تل يقول في دعائه : اللهم زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا”*. 

# وكان معاد بن حبل #للقة يقول لرسل > اجلس بنا نؤمن ساعة”"" .. ومثله 
عن عبد الله بن رواحة وه . 


.)0١ /١7( أخرجه البخاري (ح4١7). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (6/ .)1١١5‏ 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ .)1١١7‏ 

(5) أخرجه الخلال في السنة (5/ 2379» وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 855)» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ .)1١١1‏ 

(7) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم »23١ /١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 50)» واب بن بطة في الابانة 
الكبرى (؟/ 857)» واللالكائي في شرح أضول اعتقاد أهل البينة (5/ )١1‏ موصولة: 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 6 - 
7 االهة<بقكا 


6 وصح عن عمار بن ياسر يلق أنه قال: ثلاث من كنَّ فيه فقد استكمل 
الإيمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من إقتارء وبذل السلام للعالم”"02”" , 

وكلام التابعين وتابعيهم بإحسان كثير- أيضًا- في هذا الباب: 

فمنه: قول سعيد بن جبير في قوله تعالى : ولك لَظْمَينَّ َلِى) [البترة: ]٠١‏ 
قال اوداك إبطان200 ” 

لوعن علقينة أنه قال لأسيهاءه: 7 امشو قرذاقوا ايم , 

6 وعن مجاهدء قال: «الإيمان يزيد وينتقص»ء والايمان قول وعمل)”" . 

6 وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: (إن للايمان فرائض» 
وشرائع» وحدودّاء وسنئاء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم 
سكبليا لم يستكمل الآيمان ...500 

وقال سفيان الثوري: «الإيمان يزيد وينقص»”" . 

6 ولم يوجد مخالف بين الصحابة والتابعين وأتباعهم في هذه المسألة» 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من السلف؛ ععبد الرزاق”, 
والبخاري”""» وابن عبد البر"" 5 وغيرهم. 


.)1١١5 /6( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية (؟/ .)585-48١‏ 

(") انظر: الابانة الكبرى لابن بطة (؟/ 5 87) 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ .23١7‏ وقال اللالكائي بعد قوله: «امشوا 
تودادوا إبماثلة يعض + هذه : 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ »23٠١77‏ وانظر: الإبانة الكبرى» لابن بطة (؟/ 
605). 

(5) أخرجه البخاري تعليقًا »)١١ /١(‏ وانظر: الابانة الكبرى (؟/ 809). 

(0) السنة لعبد الله بن أحمد »)"٠١ /١(‏ وانظر: الإبانة الكبرى (؟/ )8665٠9‏ 

(8) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ».23١79‏ الاستذكار (8/ 587). 

(9) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١95 /١(‏ 

.)778 /4( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٠١( 


1 500 520007 5 
ةا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وروى اللالكائي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: «سألت أبي وأبا 
زرعة عن مذاهب أهل السنة فى أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء فى 
جميع الأمصارء وما يعتقدان 9 ذلك». فقالا: «أدركنا العلماء في 0 
الأمصار حجارًا وعرافًا وشامًا ويمئّاء فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل» 
يروف وص 

ونقل ابن بطة» عن أبي عبيد القاسم بن سلام أسماء السلف الذين نقل عنهم 
القول بزيادة الايمان ونقصانه. فقال: «هذه تسمية من كان يقول: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص». ثم ساق أسماء أعلام العلماء من التابعين 
وأتباعهم» في أمصار المسلمين؛ من أهل مكة, والمدينة» ومن أهل مصرء 
والشام» وممن سكن العواصم وغيرها من بلاد الجزيرة'"'» ومن أهل 
الكوفة» والبصرة» وواسطء والمشرق”"» فذكر ما يزيد على مائة عالم» 
قال: «هؤلاء كلهم يقولون: الإايمان قول وعمل» يزيد وينتقص» وهو قول أهل 
السفة » والمعمول يه غقدتاء ونالله الع ع2 


د 


.)١98 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) هي: بلاد يحيط بها من جهاتها الأربع نهران هما: دجلة والفرات» ولهذا السبب دعيت 
لجزيرة» ومن أشهر مدنها: الموصل» ونصيبين» وغيرها. انظر: حدود العالم من المشرق 
إلى المغرب (ص157١).‏ 

(©) ويشمل ثلاثة أقاليم رئيسة؛ وهي: خراسان وسجستان وبلاد ما وراء النهر. انظر: أحسن 
لتقاسيم في معرفة الأقاليم (ص١١5).‏ 

() الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 15 81/-855). 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ا 


000 جب يد 


ا المبحث السابح 


مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة 
الإيمان ونقصانه 


والرد على امخالف 

05 أولا: مذهب أهل السنة في زيادة الايمان ونقصانه: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف». وهو مذهب 
أهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص»ء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»”'": و«أهل السنة والحديث على أنه 
يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص. ومنهم من يقول: يزيدء ولا 
يقول: ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: 
عاض + كيد الله.يق المبارك»-وقل قرف لفظ الزيادة والقضاة مه عد 
الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة»”" . 

وقال الإمام الطبري: «وإنما جازت الزيادة والنقصان عليه؛ لأنه معرفة 
وقول وعمل» فالناس متفاضلون بالأعمال» فأكثرهم له طاعة أكثرهم إيماناء 


000 مجموع الفتاوى (/ا/ 000). 
(؟) الإايمان» لابن تيمية (ص76١).‏ 


2 دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الرابع) 


به 
لكات ه 


وأقلهم طاعة أقلهم إيمانًا»"'" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١كان‏ بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم 
يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم 
يجدوا ذكر النقصء وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والرواية الأخرى عنه 
-وهو المشهور عند أصحابه- كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص» وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: أقول: الإيمان 
يتفاضل ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك» وكان مقصوده الاعراض عن 
لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته»”" . 

وفيه نظر؛ لأن «القرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع» ودلت النصوص 
فاق القع 

© ثائيًا: المخالفون في زيادة الايمان ونقصانه والرد عليهم: 

«(خالف في هذا الأاصل طائفتان: 

الأولى: المرجئة الخالصة [وهم الجهمية] الذين يقولون: إن الإيمان إقرار 
القلب» وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت ؛ فالفاسق والعدل عندهم سواء في 
الآيمات: 

الثانية: الوعيدية من المعتزلة والخوارج» الذين أخرجوا أهل الكبائر من 
الإيمان» وقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله. وإما أن يعدم كله» ومنعوا من 
5 

وأصل ضلال هاتين الطائفتين «(أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال 


بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه 


.)١196ص( التبصير في معالم الدين» للطبري‎ )١( 
.)ه١ال-ه‎ ١05 مجموع الفتاوى (/ا/‎ )( 
.)0١ /١1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(:) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص١17).‏ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ا 


وبقاء بعضه)7'. 


الرد عليهم: 
«كل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل: 
6 أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان 


00 


و نقصه . 

6 وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم: إن الإيمان هو إقرار القلب» 
وإقرار القلب لا يتفاوت» ممنوع في المقدمتين جميعًا. 

أما المقدمة الأولى: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه 
الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. 

وأما المقدمة الثانية: فقولكم: إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس»ء 
فإن من المعلوم لكل أحد؛ أن إقرار القلب إنما يتبع العلم» ولاريب أن العلم 
يتفاوت بتفاوت طرقهء فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذاء 
وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة» فاليقين 
درجات متفاوتة» وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم» بل الإنسان الواحد 
يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقيئًا في أوقات وحالاات 
226 

ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإايمان أحدهما : 
مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها. متباعد عن محارم الله. وإذا بدرت 
منه المعصية بادر إلى الاقلاع عنها والتوبة منهاء والثاني: مضيّع لما أوجب 
الله عليه؛ ومنهمك فيما حرم الله عليه» غير أنه لم يأت ما يكفره.» كيف 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ »266١‏ وانظر: أصول الدين» البغدادي (ص7557)» شرح النووي على 


.)١159-١58 /١( مسلم‎ 
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لكك 


وأما الوعيدية» فنقول لهم: قولكم: إن فاعل الكبيرة خارج من الإايمان مخالف 
لما دل عليه الكتاب والسنة» فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في 
الإيمان؟! أحدهما: مقتصد فاعل للواجبات» تارك للمحرمات» والثاني : 
ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه» ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل 
ما يكفر به؟! 

ونقول ثانيًا: هَبْ أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان» فكيف يمكن أن 
نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصدء والآخر سابق 
بالخير اكد باذ الله 01 


د 


.)١155-١5١ص( فتح رب البرية بتنلخيص الحموية‎ )١( 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 0 


انم ا 2 5 


- الميبحث الثنام: - 
من 


أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 
وتفاضل أهله فيه» وأدلة ذلك 


آولاء آسباب ؤيادة الايمان: 
[) لزيادة الإيمان أسباب كثيرة: منها": 

-١‏ إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له؛ فإنه أعظم ما أوجب الله على 
عباده؛ وهو أول دعوة المرسلين» وكلما ازداد إخلاص العبد في عبادته لربه 
زاد إيمانه» قال الإمام ابن رجب: «حركات القلب والجوارح إذاكاقف كلها 
لله» فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرًا وباطنّاء ويلزم من صلاح حركات 
القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا إرادة 
الله» وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى ما 
فيه رضاهء وكفت عمًا يكرهه» وعمًا يخشى أن يكون مما يكرهه. وإن لم 
شقن ذلك . 

؟- الإيمان بربوبية الله جل وعلا في خلقه وأمره» قال الإمام ابن القيم : «عِلَمُ 


)١(‏ انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» الشيخ عبد الرحمن السعدي (ص5؟) وما بعدهاء 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (ص187) وما 
بعدهاء فتح رب البرية بتلخيص الحموية» ابن عثيمين (ص77١-177).‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ 7؟57). 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


والاماتة؛ يثمر له عبودية التوكل عليه باطنّاء ولوازم التوكل وثمراته 
ظا )0 

١ مر‎ 

- معرفة أسماء الله وصفاته, فإن العبد كلما ازداد معرفة بأسماء الله وضفاته 
ويخشكي تياو اكارهان" ارقا إبها نا بر يدوع لد وعظجاء كا تال قدالى : 


إِنَمَا يحْتى اللَّهَ من عِبَادِو الْعلَموًا» 1فطر: +:]ء فمن كان بالله أعرف كان منه 
او 


؛ - الحرص على متابعة الرسول د ظاهرًا وباطتاء بالتزام سنته والعضيٌ عليها 
بالنواجذ؛ فإنه يثمر زيادة الايمان. 

- النظر في آيات الله الكونية والشرعية؛ فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما 
اشثملت عليه مخ القدرة الباهرة» والحكمة البالغة» اؤداد إيمانًا ويقيئًا باذ 
ريب» قال تعالى: «#قَلْنظر لضن مم خلقَ 6 * [الطارق: ه]» وقال كِيْكَ : وني 
الْدَرْضٍ ايت لَلمُوقِنِينَ 3 أن ذل ليه 09 6 [الذاريات: 050 »]3١‏ وقال 
سبحانه : هثلٍ ووأ ذا في اموت رَالي' وما مق الأبنث ولد عن ور ل 
ومن 0 * ابرنس: 000١‏ وقال جل وعلا: «إإِك ف حَلْقَ لسَمَوَتٍ وَالَْرَضٍ 
وَخُيَادف ألْجَلٍ وَأَلبََارٍ ليت دك الذليين (©) # [آل عمران: .]16٠‏ 

قال الإمام ابن القيم: «إذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى 
الفكر فيه أوقعك على العلم به وله وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت 
جلاله» من عموم قدرته وعلمه؛ وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه 
وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده» وندبهم إلى 


التفكر في آياته)”" . 


.)4٠١ مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 
.)4٠ انظر: مفتاح دار السعادة (؟/‎ )( 
.)١841/ /١( ارق مفتاح دار السعادة‎ 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان أآوه ا 
5 الهة دك 


- الاجتهاد في الأعمال الصالحة, والازدياد من العبادات تقربًا إلى الله 

تعالى» فإن الإيمان يزداد بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته» فكلما كان 
العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظمء وحسن العمل يكون بحسب 
الإخلاص والمتابعة» وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسئون» 
وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخرء وكلما كانت الطاعة أفضل 
كانت زيادة الإيمان بها أعظمء وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن 
العمل من الإيمان فلا جَرّم أن يزيد بزيادته» وجماع ذلك أن يجتهد العبد في 
أن تكون جميع أعماله القلبية والبدنية في طلب مرضاة الله وعبوديته. 

مساح اا ا سا ارا ار وكثرة ذكر الله 
تعالى» قال 0 + إن هذا الْفَرَانَ يُدِى لِلَىَ ه هو أَقُوم وطشر الْمَوّمنِيتٌ لذن 
يَعَمَنُونَ ألصّلِحَتٍ أن للم لجرا يا 40 الإسراء: 4]ء وقال تعالى: موَبرْلٌ من 
لْضُرْءان ما هو ينف وَيَتَةُ لله و 9 د ألطَيامِينَ لمانا © © [الإسراء: "ما 
«إِنّمَا المؤمورت ألَدِنَ إذا ذكر د وَعِلَتُ ا 0 مانا 
وَعَلّ رَيهِمَ 0 © > [الأنفال: ك]ء وقال جل وعلا: «#وَإِدًا مآ أَنزْلت سورة 
ين أن فشن كم كوو ا 01 يت ثرا 0 5 1 
ترون © وَأمَا اليرت ف مُلُويهم تَرَضٌ هَنَادَئْهُمْ ريجْسًا إل رجْسِهدْ وَمَاوأ 
وَهُمَ كرون (3) © [التوبة :19 و كان غمر قؤاقة بتو لأصوحايهة «هلموا 
نزدد إيمانًاة» فيذكرون الله وِيْكَ'''. وكان معاذ بن جبل فته يقول لرجل : 
جلو ينا تومن ساعة) "وقد سيق 

- ترك المعصية خوفًا من الله وَيْنَ» وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية 


كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (6/ .)1١١7‏ 


(؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم »23١ /١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 55)» وابن بطة في الإبانة 
الكبرى (7/ 42847 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ )٠١١5‏ موصولًا. 


إيزردنة) 2 دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


كه 
حك 


قوة إيمان العبد» وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . قال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي: «كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب 
المقوية المنمية له» فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق. وهي الإقلاع 
عن المعاصي والتوبة مما يقع منهاء وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات»""' . 

8- دعاء الله جل وعلا والتضرع له واللجوء إليه» عن عبد الله بن مسعود 5ه: ؛ 
أنه كان فى المسجد يدعوء فدخل النبى يَكدّوهو يدعوء. فقال: «سل تعطه), 
وهويقول: اللهم تي اسسآلكإيمانا لا يرتة»:وتعيما الايغ د :وهرافقة الني له 
في أعلى غرف الح عه ار 

ومن أعطاه الله إيمانًا لا يرتد؛ قوي إيمانه» فلا يضعف أمام الشبهات 
والشهوات» وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يك : «إن الإيمان 
لِيَخْلّقُ في جوف أحدكم كما يَخْلَّق الثوب الخََلِق؛ فسلوا الله أن يجدد الإيمان في 
لوكي وعن علي تإثقة» قال: قال لي رسول الله م : «قل: اللهم اهدني 
وسددني)!*) ْ 

وكان ابن مسعود يَإقتَه يدعو : «اللهم زدني إيمانًا ويقيئًا وفهمًا -أو قال: 
ا 


ب 
7 
2 
7 
2 
- 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص”1). 
0 أخر جه الإمام أحننك في مسئده (5/ 5 ”)ل وصححه محققوه» والنسائي في السنن 


الكبرى (9/ .)7”١‏ 
(”) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 277 والحاكم في المستدرك /١(‏ 40) وصححه 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي : (إسناده 2( حسن) (مجمع الزوائد /١‏ )0 وصححه الألباني 


(صحيح الجامع ح .)١5‏ 

(:) أخرجه مسلم (ح0775؟). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ »23١5‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)١59 /١(‏ قال 
الهيثمي: «إسناده جيدا (مجمع الزوائد /٠١‏ 1865). 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان اا 


ثانيًا: أسباب نقص الايمان: 

ع ٠‏ مو ٠.‏ ع د55 32 5 إل 
وأما نقص الإيمان فله أسباب كثيرة: منها ': 

-١‏ الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته» فكما أن العلم بالله وأسمائه وصفاته 
يزداد به الإيمان ويقوى. فكذلك الجهل بالله وأسمائه وصفاته» ينقص به 
الايمان ويضعف. وما عصي الله إلا بالجهل » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
من عمل بخلاف الحق فهو جاهل» وإن علم أنه مخالف للحق» كما قال 
سبحانه : مِإِنّمَا التَوَبَةٌ عل َو لدبت يَمَمَلُونَ ألثوه َهدلَةَ # [انساهء: +11» قال 
أصحاب محمد يلد كل من عمل سوءًا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل» 
يعارضه» وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم» فيصير جهلًا بهذا الاعتبار»”" . 

-١‏ الغفلة والإعراض عن النظر فى آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية» فإن 
ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه» وقد ذم 
الله الغفلة فى كتابه» وحذر منها أشد التحذير» كما قال تعالى : © وَلْقَدَ وَرَأَنا 
متت كد رك ل اراد خارة 1 التلية امل اننا ل زر يا زه 
أولَيِكَ كَلْأْمر بل هم أصَلَ وليك هُمْ الْكَفِلوت 409 (الأعراف: 


وه 
ال ا اي ل لس الل 
هه 3د مدو سم ص ساح 


ءاذان لا سمعون يبا 
وقال سبحانه : وأ كر ريلك في ديك تََرَُا وَحِمَةٌ ودُونَ الْجَهُرِ من الْقول 
الْعْدُوٌ 6 1 5 صََ لْعَفلِيَ 4 [الأعراف: 705]» وقال تعالى: مون 
كيرا من ألنّاس عن َاينَا علوت »* اموق فلار 

- فعل المعصية» فينقص الايمان بحسب جنسهاء وقدرهاء والتهاون بهاء 
وقوة الداعي إليها أو ضعفه. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر 
)١(‏ انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» ابن عثيمين (ص77١-75١)»‏ زيادة الإيمان ونقصانه 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 551). 
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86 
أعظم من نقصه بالصغائرء ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من 
نقصه بأخذ مال محترم» ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدةء 
وهكذا. وأما التهاون بهاء فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن 
عصاه ضعيف الخوف منه» كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت 
من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه» لكن فرطت منه المعصية . 

وأما قوة الداعى إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها 
كانة تقض الايماة بها أعطله :مخ نقصة إذا صدرت من قويت مله دواعيها 
ولذلك كان استكبار الفقير» وزنا الشيخ أعظم إِثمّا من استكبار الغني» وزنا 
الشابء كما فى الحديث : «ثلاثة لا يُكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا 
يزكيهم, ولهم عذاب أليم». وذكر منهم : «الأشيمط الزاني: والعائل المستكبرع”©, 
لقلة داعي تلك المعصية فيهما. 

ه - ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص بهاء والنقص بها على حسب تأكد الطاعة» 
فكلما كانت الطاعة أوكد. كان نقص الإيمان بتركها أعظم» وربما فقد 
الاإيمان كله كترك الصلاة. 

ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه» وهو: ترك 
الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب عليه وهو: ترك الواجب لعذر شرعي» أو 
حسي» وترك المستحبء فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيضء والثاني 
كترك صلاة الضحى . 

ويدل عليه قوله تعالى: قَدَ أَقَمَ من دَكَنهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَا © »4 
[الشمس: 4. 1٠١‏ قال الامام ابن كثير : «يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من 
زكى نفسه؛ أي : بطاعة الله -كما قال قتادة- وطهرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل. 


. أخرجه مسلم (ح؟1077١) لكن بلفظ : «شيخ زان»‎ )١( 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ها 


: : )200 
ويروى نحوه عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير) '. 


وبالجملة فإن ترك أسباب زيادة الإيمان هو من أسباب نقص الإيمان. 

ثالنًا: وجوه التفاضل في الايمان: 

التفاضل فى الإيمان يكون من جهات متعددة؛ من جهة الأقوال والأعمال 
الظاهرة» .ومن مه اعمال القلرب: الباطلة» .ومن مهلا اعبات الزنمان 
ودواعيهء ومن جهة دوامه وثباته . 

قال شيخ الإسلام افق تيمية : «التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه 
يكون من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: الأعمال الظاهرة؛ فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص» 
وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان, لكن نزاعهم في دخول 
ذلك في مسمى الإيمان فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الايمان ومقتضاه» 
فَأضْخِلٌ فيه ميعاز ا يهلا الاعيار: 

الوجه الثاني: زيادة أعمال القلوب ونقصها؛ فإنه من المعلوم بالذوق الذي 
يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة 
إليه والتوكل عليه والاخلاص لهء وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر 
والعَجبٍ ونحو ذلك» والرحمة للخلق والنصح لهم» ونحو ذلك من الأخلاق 
الإيمانية . 

الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال 
والتفصيل» فليس تصديق من صدق الرسول مجملًا من غير معرفة منه 
بتفاصيل أخباره» كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار 
والآمم وصدقه في ذلك كلهء وليدن من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن 
يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. 


.)51١7 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ممم اسات 9 العقيدة (الحزء الرا 
تا ا كرساتي صلم السقيدة (اتجرء الرايها 


الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت» كما يتفاضل سائر 
صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر 
الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك . 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الآمور من جهة الأسباب 
المقتضية لها؛ فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد 
الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من 
ججعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه 
الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحثء ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة 
وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك. وبيان بطلان حجة المحتج عليها؛ ليس 
كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له؛ 
فإن الشىء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان 
رسب كماكه ركولة وكنافة. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته 
وذكره واستحضاره» كما يحصل البغضس”* من جهة الغفلة عنه والاعراض» 
والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك» فما في القلب هي صفات 
وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابهاء والعلم وإن 
كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه. والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون 
الغالم بالشيء في ذكرهالة. 

الوجه السابع: أن يقال: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم 
تفاضلًا وتفاونًا من الإيمان» فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع 
تفاضله» فالإيمان أعظم تفاضلًا من ذلك» مثال ذلك: أن الإنسان يعلم من 
نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه سواء كان حبًّا لولده أو لامرأته أو لرياسته 


أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير 


)١(‏ كذا بالأصل! ولعلها: النقص. 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 007 


ذلك من أمواله» فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم 
صيار عياب ادلب تحريم ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه. 
ثم يصير عشقًا إلى أن يصير تتيّمًا -والتتيّم : التعبدء وتَيْم الله: عبد الله- 
فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطيعًا له لا يستطيع الخروج عن أمره. فمن 
الا الحب لآ يزين ولا ينقفن + كان قولة من أظير الأقوال افنبياة)77, 


د 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/ا/ 0772-5577) باختصار وتصرف يسير. 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 
4 الس وير 
د المبحت الشتاسع 0-0 


© أولَا: معنى الاستثناء في الايمان: 

الاستثناء في الإيمان هو قول العبد: أنا بوبم اشام الل" أ وانحوعا يع 
الألفاظ التي تدل على عدم 0 والجزم , بتحقيق الإيمان الكامل 427 كأن 
تسأل؟ أمزهخ انك ؟ فقول ارس ”77 أرقو مر ل 
بقرل: لذ اله الك الله*5, أو نسو للق نوهذا كله قن نات الككبان» أما 
الإنشاء- أعني إنشاء الايمان- كمن أراد لكوك فى الأساكف فلا يجوز فيه 
الاستثناءء بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزمًا بلا تعليق. قال شيخ 
الإسلام : «والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء وإنما 
كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان. . . وأما الإنشاء فلم 
يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه؛ بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزمًا 


.)095 /( انظر: السنةء للخلال‎ )١( 

() انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» د. عبد الرزاق البدر (ص5125) وما بعدها. 
(*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (/ /751). 

(5) انظر: الإيمان» لأبي عبيد (ص57).» الإبانة» لابن بطة (؟/ 817/8). 

(5) انظر: الإيمان» لابن أبي شيبة (ص١223.»‏ السنةء لعبد الله ابن الإمام أحمد (١7/1١؟71).‏ 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان من - 
5 الهة دك 


بلا تعليق»”""2» فلا يجوز لمن أراد الدخول في الإسلام أن يقول: أنا أومن إن 
شاء اللهء أو آمنت إن شاء اللهء أو أسلمت إن شاء اللهء أو أشهد- إن شاء الله- 
أن ]له الك اتلد و اشيك إذخشاء الل أن محيةا سول اللي" , 

ثانيًا: حكم الاستثناء في الايمان: 

الذي عليه عامة السلف هو جواز الاستثناء في الإيمان» ولكنهم مع ذلك 
كانوا يكرهون السؤال عن ذلك كما يكرهون الإجابة» وإن أجابوا فصّلوا في 
الجواب؛ لآن الإيمان فيه إطلاق وتقييد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد 
كان أحمد وغيره من السلف مع هذا [أي : مع قولهم بجواز الاستثناء في 
الآيناة] يكرهون سوال الرحل لغيزةة" موعن أنت ١‏ وكرهرن الجر ابي 
لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم. . . فلما علم السلف 
مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفضصّلون في الجواب؛ وهذا لآن لفظ 
الايمان فيه إطلاق وتقييد» فكانوا يجيبون بالايمان المقيد الذي لا يستلزم أنه 
شاهد فيه لنفسه بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا 
استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان 
المطلق الكامل)7*'. 

وقد اكتب رجل إلى الأوزاعي : أمومن أنت حفًا؟ فكنب إليه: أكترت 
تسألني : أمومن أنت حمًا؟ فالمسألة في هذا بدعة» والكلام ليدجدله» لم 
يشرحه لنا سلفناء ولم نكلفه في دينناء وسألت: أمؤمن أنت حمًا؟ فلعَمْرِي 


.)57 /١17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( .)57-47 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") عقد الخلال في كتاب السنة بابًا في ذلك بعنوان: (الرجل يُسأل: أمؤمن أنت؟ وكراهته المسألة 
في ذلك). انظر: كتاب السنة (/ ١‏ 421075-55 وعقد ابن بطة بابًا في ذلك بعنوان: (باب 
سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت» وكيف الجواب له» وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع 
السائل عن ذلك) الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ /811)» وكذلك فعل الآجري في الشريعة /١(‏ 
215 ). ْ 

(:) مجموع الفتاوى (ا/ /5595-515). 


"الله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لئن كنت على الإيمان» فما تركي شهادتي لها بضائري» وإن لم أكن عليهاء 
فما شهادتي لها بنافعي» فقف حيث وقفت بك السنة. وإياك والتعمق في 
الدين» ليس من الرسوخ في العلم» إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى 
علمهم: آمنا به» كل من عند ربنا»""' . 

وقد استفاض كلام سلف الأمة وأئمتها في جواز الاستثناء في الإيمان ما لم 
يكن على سبيل الشك . قال حرب الكرماني: «ويستثنى في الإيمان» غير ألا 
كون الاسساء قحا اماه مده نا فة عن الع اناك «الا سا كا فى 
الأدداة لا بسر نه عليه يحب لوك الما مالك لما قبل هه أترق 5 
إن شاء الله؟ قال: قل: مؤمن”''» وإلا فإن الأصل عند سلف الأمة وأئمتها 
هى جواز الاستثناء . قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدًا من أصحابنا 
ولا يلغا إلا على الاساد؟؟1؛ مدل الااعام جمد رصت قوز المارنةة برد 
عميرة أن ابن مسعود ياِفتَة رجع عن الاستثناء؟ فقال: «لا يصح» أصحابه يعني 
على الاستغناء)0*' . 

وقال الإمام البيهقي : بعد أن ذكر جملة من الآثار عن السلف في الاستثناء 
في الايمان: «وقد رؤينا هذا عن جماعة من الصحابة» والتابعين» والسلف 
الصالح -رضي الله تعالى عنهم أجمعين)"' . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن 
مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد 
القطان» فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة 


4ع 


.)88١ السنة لأبي بكر الخلال (/ 078). وانظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (؟5/‎ )١( 

(؟) الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة» اعتقاد حرب الكرماني (ص059). 

انظر: الجامع لابن أبي زيد (ص؟؟١).‏ 

(:) السنةء للخلال (7/ 545)», الشريعة» للآجري (”/ 25651)» والابانة» لابن بطة (؟/ .)817١‏ 
(0) السنة. للخلال (”/ 0919). 

.)١56 /١( شعب الإيمان‎ )5( 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان ا 


السنة» فكانوا ب يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهه)"") 

«وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا 
من الاستثناء ؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن» فقد جاء بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل 
يا 
ووجه قولهم بجواز الاستثناء في الإيمان أمورء منها: 

-١‏ أن الإيمان المطلق شامل لكل ما أمر الله به والبعد عن كل ما ينهى 
عنه» ولا يدعي أحد أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال» جاء عن الإمام 
أحمد» أنه قال له رجل : قيل لي : أمؤمن أنت؟ قلت: نعم . هل علي في ذلك 

شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافرء فغضب أحمدء وقال: «هذا كلام 
الارجام وقال الله كِبْكَ : هو واحرونت مَرَجَوَنَ لذي لدي [العربة: 03م من 
هؤلاء؟). ثم قال أحمد: «أليس الإيمان قلا وعملا؟) قال الرجل: بلى». 
قال: «فجتئنا بالقول؟») قال: نعمء قال: «فجتنا بالعمل؟2 قال: لاء قال: 
«فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله مسن ا (وعن إسحاق بن إبراهيم 
ذال ممعت اباعيد اللديقول : اذهب ال يعديث انق ميعور وق الاسساء ف 
الأيواة أن الأبماة قرل يضما :و العمل القدزي» قد جنا رالتول+ فحت 
أن نكون فرطنا في العمل ؛ فيعجبني أن يستثني في الإيمان بقول : أنا مؤمن إن 
شاء الله)”*'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثل هذا كثير في كلام أحمد 
وأمثاله» وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات 
المستحق للجنة إذا مات على ذلك» وأن المفرط بترك المأمور أو فعل 
المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البرٌ التقي ولي 
اللهء فإذا قال: أنا مؤمن قطعًاء كان كقوله: ول الملا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 5794-478). وانظر: مجموع الفتاوى (1/ 000). 


(؟) مجموع الفتاوى (ا/ 417 54/8-5). () السنةء لأبي بكر الخلال (/ 0917). 
(4) مجموع الفتاوى (/ا/ /ا5 58-5 5). (5) مجموع الفتاوى (لا// 5/8 5). 


إبحداة دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


بيدا مع وب 
ل ل ا 
دين يموتون؛ لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل» لأن قول العبد: أنا مؤمن إن 
شاء الله» معناه: إن قَبِلَ الله إيماني وأماتني عليه» بمنزلة رجل صلى صلاة» 
فقّال: قد ضليث» وعلى الله القبول» وكذلك الحجء وكذلك إذا م أو 
موس ا اس اي 5 ورا ارين اكات فييا 
قاله وعمله»” ''» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا قيل لهم : أمومنون أنتم 
حمًا؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: نرجو؟ فيقولون: نحن مؤمنون إن 
شاء اللهء يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله )7 . 
#- البعد عن تزكية النفس» ب لمك لي 
بالايمان. قال الله 0 00 0 نشخ هر أله يمن د الف + +0 
«وإنما 5 عندنا أن ا 0 لاياة مخافة . . . 000 
والاستكمال عند الله)” ''» وقال الإمام الآجري: «من صفة أهل الحق» ممن 
ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الايمان» لا على جهة الشك. نعوذ بالله 
من الشك في الإيمان» ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للايمان» 
0 أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟)7/ . 
- أن الأمور كلها بمشيئة الله» مثل قوله تعالى : مِالَدَحْنُنَ ألْمَمْحِدَ أَلْحَرَاءَ 
0 لَه !ميرت 46 [الفعم : 100 وقول النبى مَكْةِ حين أتى المقبرة : «وإنا إن شاء 


الله بكم لاحقون)””' . 
)١(‏ الإبانة الصغرى (ص97١-194١).‏ (0) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 5377). 
() الايمان» للقاسم بن سلام (ص١5).‏ () الشريعة للآجري (؟/ 505). 


(5) أخرجه مسلم (ح759). ومن السلف من يرى أن الاستثناء هنا إنما وقع على البقاع» فلا يدخل- 


الفصل الثانى: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 3 - 
5 الهة دك 


قال شيخ الإسلام: «ومراد السلف من ذلك الاستثناء : إما لكونه لا يقطع 
بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسولهء فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى 
ذلك أو للقلق فى الغاقية ." أن سعن لآن الآموى جميعيا إثما فكرن بمهة 
اليو" , 

© ثالنًا: الخلاف في الاستثناء في الايمان والترجبح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل : أنا 
مؤمن إن شاء الله. فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من 

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئًا 
فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين وكما 
أعلم أني قرأت الفاتحة وكما أعلم أني أحب رسول الله؛ وأني أبغض اليهود 
والنصارى. فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا مسلم» وكقولي: تكلمت 
من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا 
ار 
يشك في ذلك فيقول : فعلته إن شاء الله. قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو 
27 وسمركي الشكاكة. 


1 
7 
2 
7 
2 
7 


- في الاستثناء فيما للا شك فيه» فقد روى الخلال أن الإمام أحمد سئل عن قول النبي مَك : «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون». الاستثناء هاهنا على أي شيء يقع؟ قال : «على البقاع» لايدري أيدفن فى 
الموضع الذي سلَّم عليه أم في غيره». (السنةء لأبي بكر الخلال / 0817). 
انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستشناء فيه (ص 150 5). 
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[ والذين أوحبوا الاستثناء9" لهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الانسان؛ والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمنًا وكافرًا باعتبار الموافاة"'' وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل 
ذلك لا عبرة به» قالوا: والايمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس 
بإيمان كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه 
وكذلك قالوا في الكفر. 

والمأخذ الثاني: أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال؛ وهذا غير معلوم 
للمتكلم كما قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد وَل كلهم 
يخاف النفاق على نفسه, لا يقول: إن إيماني كإيمان جبريل» فإخبار الرجل 
عن ثيه اند كاماق الانداث بر يجا لا عليه 

وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون 
كماله» والدخول فيه دون تمامه. كما يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في 
ذلك» وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله)”" . 

قال ابن القيم: «وقد ذهب المحققون في مسألة: (أنا مؤمن) إلى هذا 
التفصيل بعينه» فقالوا: له أن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه 
ولا يقول: أنا مؤمن لآن قوله: أنا مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتي 
صاحية بالرااحيات النارك [المحرمات قلاف قوله انف الله ا ماي 
قال الإمام ابن أبي العز: «وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد 


.)570-579 /1( نسبه شيخ الإسلام إلى الكلابية وغيرهم. انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هذا المأخذ وهو الاستثناء باعتبار الموافاة» وهو أنه لا يدري عن خاتمته وما يموت عليه لم 
يعرف التعليل به عن أحد من السلف. انظر: مجموع الفتاوى (1/ 479-575). 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ 559-479) مختصرّاء وانظر: شرح الطحاوية (؟/ 448-594). 

(5) بدائع الفوائد (/ .)٠١37‏ 
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بالدليل من الفريقين» وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثنى الشك فى 
أصل إيمانه منع من الاستثناء: وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من 
الموسي الاب وصنهم اله في كاه وتنا ارك الو رَ أله وَحَتٌ 
لويم وذ كركف علي لكل راكقلم زيمالا وَعَل بير يوون © الست بترت 
َلصَّلَرْهَ ومِمًا ررَفسهم ينَفِفُونَ © أزنية نا التؤيوة عد تك وده لاو 
ل وَرِرْفٌ كريمٌ 9 * [الأفال: ١‏ - 14 فالاستثناء حينئذ جائزء وكذلك 
من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى تعليقًا للأمر بمشيئة 


الله» لا شكا في إيمانه» وهذا القول في القوة كما ترى)”"' . 


# رابعًا: حكم الاستثناء في الاسلام : 

حكم الاستثناء في الإسلام مبني على الفرق بين الإسلام والإيمان» فمن 
يقول بأنهما مترادفان فحكم الاستثناء في الإسلام عنده هو حكم الاستثناء في 
الايمان» ومن يقول بأنهما متغايران يفرق بينهما في الحكمء فيجيز الاستثناء 
في الإيمان» عاديا" ا ودليل ذلك قوله تعالى : «#وَمَنْ 
لَعَيَ غوْلا يمن كا إل الله وَعَعِلَ ملسا وَكَالَ إتى من التتليرت 9 44 انست: 
ول وقولة سيحاله: جزلاك. اكرات نذا ل ل موْمِمُوأ ولكن ووو كناك 
[الحجرات: 21١5‏ فدلت هاتان الآينان على جواز فول آنا مسلمء بإطلاق دون 
استثناء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل 
وغيره على أنه يُستثتّى في الإيمان دون الإسلام. . . قال الميموني: سألت 
أحمد بن حنبل عن رأيه في : أنا مؤمن إن شاء الله» فقال: أقول : مؤمن إن شاء 
الله وأقول: مسلم ولا أستثني» قال: قلت لأحمد: تفرّق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي : عي فقلت له : بأي شيء تحتج؟ قال لي : ممَالتِ الْرَابُ 
من كل لم مُوممُوأ يكن فلا04" . 


.)498 شرح الطحاوية (؟/‎ )١1( 
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لجقات ه 


قال شيخ الإسلام : «فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه 
أحمد وغيره» وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه 
كالاستثناء في الإيمان)”'': «ولهذا لما قال الأثرم لأحمد: فإذا قال: أنا مسلم 
قلا يس ؟ قال نع + لآ يسع إذا قال* آنا مسل)""؟ ذلك أن السلف كانوا 
يرون أن الإسلام هو كلمة الشهادتين» والإيمان العمل» قال الإمام الزهري : 
«كانوا يرون الإسلام الكلمة» والإيمان العمل)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة 
كلهاء وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل 
الأثرم والميموني وغيرهما عنه . وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول 
من قال: الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان؛ فإن 
الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام)””' . 


د 


000 ميجموع الفتاوى 1070/ )2 وانظر: مجموع الفتاورى /1١‏ +5). 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ »)5١5-5415‏ وانظر كلام الإمام أحمد في: السنة لأبي بكر الخلال (5/ 
)2 والابانة الكبرى» لابن بطة (”/ كلام ) . 

() السنةء لأبي بكر الخلال (5/ .)١7‏ 

(:) مجموع الفتاوى (1/ .)5١9‏ 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان 0 


ب يم 


3 ملخص الفصل الثاني . 


الإيمان في اللغة: التصديق» وهو غير مقصور على تصديق القلب» بل هو 
شامل لتصديق القلب واللسان والجوارح . 

6 يرى شيخ الإسلام ابن تي تيمية أن تعريف الإيمان لغة بالإقرار أَوْلَى من تعريفه 
بالتصديق؛ لاختلاف اللفظين من وجوه: أحدها: دلالة التعدي: فالتصديق 
يتعدى بنفسه» والإيمان لا يتعدى بنفسه. الثاني: دلالة المعنى : فالايمان ليس 
مرادقًا للفظ التصديق فى المعنى؛ فإن التصديق يستعمل فى كل خبر سواء كان 
عن مشاهدة أو غيب» كلاف الإيمان الزى سكس ذا فى الأمور الغائبة. 
الفالث: دلالة المقابلة : وهي أن لفظ الإيمان في اللغة لا يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديق» بل المعروف فى مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو 
كافر . ْ 

يطلق الإيمان شرعًا بإطلاقين: الأول: أن يكون مقترنًا بالإسلام» فيراد به 
أركان الإيمان الستة» والأعمال الباطنة؛ كالاخلاص والمحبة. الثاني: أن 
يكون مطلقًا غير مقترن بالإسلام» فيراد به الدين كله. 

والإيمان في مفهوم السلف: قول وعمل؛ قول القلب واللسان. وعمل 
القلب واللسان والجوارح» وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

للإيمان ثلاث مراتب: الأولى: أصل الإيمان؛ وهو الذي لا يوجد الإيمان 
بدونه» ويقابله الكفر . الثانية: الإيمان الواجب» وهو مازاد على أصل الإيمان 
من فعل الواجبات وترك المحرمات . الثالثة: الإيمان المستحبء. وهو الزائد 
على الإيمان الواجب» بفعل المستحبات وترك المكروهات والمشتبهات . 

اختلفوا في الفرق بين الإسلام والإيمان» على ثلاثة أقوال» فقيل: هما 
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مترادفان» وقيل: هما متغايران» وقيل -وهو الحق: إنهما مترادفان إذا انفرداء 
ومتباينان إذا اجتمعا. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن العمل داخل فى مسمى الإيمان» وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . ْ 

خالف في مسمى الإيمان طائفتان: الأولى: الوعيدية» قالوا: إن الإيمان 
قول وعملء لكنهم ضلوا حينما زعموا أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعضء بل إذا 
ذهب بعضه ذهب جميعه» ويندرج تحت هذه الطائفة الخوارج والمعتزلة ومن 
تابعهم . الثانية: المرجئة؛ وهم فرق متفاوتة» أعظمها غلوًا وانحرافًا الجهمية 
القائلين بأن الإيمان: المعرفة» ويليها في الغلو الكرّامية أتباع محمد بن كرام 
السجستانى قالوا: الإيمان قول اللسان فقطء أما مرجتة الفقهاءء فقالوا: 
الابطاق عقاف والنمقاة زكرا باللبساناو درا كريو) العمل مو ميتي الايناةة 
لكنهم يقولون بوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» وما ترتب عليها من 
ثواب وعقاب. 

5 اشتهر عن أبي الحسن الأشعري في الإيمان قولان: قول وافق فيه السلف. 
وهو أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. وهو آخر القولين» والقول الثاني 
-وهو المعتمد عند الأشاعرة: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن قول 
اللسان شرط لاجراء الأحكام في الدنياء وعمل الجوارح شرط كمال في 
الإيمان» والفرق بين التصديق عند الأشاعرة» والمعرفة عند جَهُم: أن 
الجهمية لا يثبتون عمل القلب» أما الأشاعرة فيثبتونه . 

مذهب الماتريدية: أن الإيمان هو تصديق القلب, والكفر هو التكذيب» 
وقول اللسان شرطّ لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» وقالوا: إن الإيمان لا يزيد 
ولا يتقض» ولا يسك منه. 

6 يوجد صنف من المرجتة لم تذكره كتب المقالات وهم مرجئة الرافضة 
الاثني عشرية؛ وحقيقة الإيمان عندهم أنه معرفة أئمتهم الاثني عشرء وهو 
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6 من أنواع الوعيدية الخوارج؛ وهم يعتقدون أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب» والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» وأن كل طاعة وعمل خير فرضًا 
كان أو نافلة فهو إيمان؛ لكنهم ضلوا حينما قالوا: إن الإيمان لا يتجزأء إذا 
ذهب بعضه ذهب كله. 

6 ومن الوعيدية المعتزلة؛ وهم يعتقدون في الإيمان مثل الخوارج أنه 
قول ومعرفة وعمل» ويرون أن الايمان جميع الطاعات» وإذا ذهب بعض 
الإيمان ذهب كلهء ومن فعل محرمًا أو ترك واجبًّا فهو كافر عند الخوارج» 
وفى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة» وأما فى الآخرة فهو عندهما مخلد فى 
النار» لعن عدد المع لة 95500 الكافرين. 1 

5 مذهب مرجتة الفقهاء: قالوا: إن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان» 
وأخرجوا العمل عن مسمى الايمان» لكنهم يقولون بوجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات» وما رُنّبِ عليها من ثواب وعقاب» وأول من قال بهذا هو 
حماد بن أبي سليمان» وهو مذهب جمهور الحنفية. والخلاف بين جمهور 
أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف يسير أكثره لفظي لا يترتب عليه تكفير أو 

6 معنى زيادة الإيمان ونقصانه: هو زيادته بالطاعة» ونقصانه بالمعصية» 
والزيادة والنقصان تكونان بالقول والعمل» فإذا ذكرنا الله يْنَ وحمدناه 
وسبّحناهء فتلك زيادته» وإذا أغفلنا وضيعنا وأسأنا فذاك نقصانه. وقد دل على 
الزيادة والنقصان الكتاب والسنة وآثار الصحابة وير,ء وهو الذي عليه أهل 
الييدة و التجماعة. 

أصل نزاع الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه» 
وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بالزيادة والنقصان» والأدلة السمعية 
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والعقلية ترد قولهم . 

6 لما كان الإيمان يزيد بالطاعة» فإن جميع الطاعات تعد أسبابًا لزيادة 
الإيمان؛ ومن أبرز ذلك: تحقيق الإيمان بربوبية الله» وتوحيده» ومعرفة 
أسمائه وصفاته. وكذا النظر فى آيات الله الكونية والشرعية» وتحقيق 
النعايعة اللرسوك كلك ظاهي| وياظتاك. وظيرهاء وبالمقابل قإن النداضين تعد 
أسبابًا لنتقص الإيمان. 1 

معنى الاستثناء في الإيمان: أن يقول العبد: أنا مؤمن إن شاك الله أو 
نحوها من العبارات التي تفيد عدم القطع بتحقق الإيمان؛ كأن يسأل: أمؤمن 
أنت؟ فيقول : أرجوء أو يقول* امنت بالله وملائكته. . . إلخ. 

الناس في الاستضاء على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه- كالأشاعرة مثلًا- 
لقولهم: إن العبرة بالموافاة» ولا يدري الإنسان بم يختم له. ومنهم من 
بحرمه- كالمعتزلة مثلا- لقولهم : إن الذي يستثني شاك في إيمانه» والشاك 
كافر. ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهم أهل السنة» فقالوا بجواز 
الاستثناء في الإيمان؛ لعدم القطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله. 
فيشك في قبول الله لذلك» أو للشك في العاقبة» أو خشية تزكية النفس» أو 
يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله» وقالوا بالمنع إن كان 
الاستثناء على جهة الشك فيه . 

6 الذين قالوا بالاستثناء في الإيمان من السلف والخلف لم يقصدوا 
الاستثناء في الإنشاء» وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من 
الإيمان» وأما الإنشاء فلم يُسّتثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه؛ بل كل من 
آمن وأسلم آمن وأسلم جزمًا بلا تعليق. 

6 حكم الاستثناء في الإسلام: إذا أريد بالإسلام الكلمة : (لا إله إلا الله) فلا 
استثناء فيه؛ لأنها قول. ولا استثناء فى القول». وإذا أريد به فعل الواجبات 
الظاهرة كلها كالصلاة والزكاة والصومء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان . 


الفصل الثاني: المسأئل العقدية المتعلقة بالإيمان لاا 


أ 0 | 
ا ييا 


© أسئلة 3 تطبيفية © 


س١:‏ عرف الإيمان؟ وما مراتبه ودرجاته؟ 

س؟: وضح العلاقة بين الاسلام والإيمان والاحسان والفرق بينها. 

س؟: اذكر ثلاثة من أدلة أهل السنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان؟ 

سة: بين مذاهب المخالفين في مسمى الإيمان» وكيف ترد عليهم؟ 

س0: النزاع بين جمهور أهل السنة ومرجتة الفقهاء في الإيمان نزاع أكثره 
لفظي . وضح ذلك في ضوء ما درست . 

س1: ما معنى قول السلف : الإيمان قول وعمل؟ 

س/: بين مذاهب المخالفين في زيادة الإيمان ونقصانه» وما أدلتهه؟ كنت 
ترد عليهم؟ 

س6: ما أسباب زيادة الإيمان؟ 

سة: ما أسباب نقصان الإيمان؟ 

س١1:‏ بِيّن الأقوال في حكم الاستثناء في الايمان» وما الراجح في ذلك؟ 


د 


الفصل الثالث 


المسائل العقدية المتعلقة 


بالكبيرة وأحكام أهل القبلة 


ري ئيج- 
كححى 222 


: الفصل الثالث . 


00 ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر» والفروق بينهما. 

؟- الكبيرة؛ اسم مرتكبها في الدنياء وحكمه في الآخرة عند أهل السنة 
والجماعة. 

#ات.الأسباب التي تسقط. العقوية عخ العيد:في الآخرة. 

؛ - المقصود بأهل القبلة. 

ه- حكم الشهادة لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار. 

5- حكم امتحان مجهول الحال من المسلمين أو التشكيك في إسلامه. 

/ا- حكم الصلاة خلف مستور الحال والمبتدع والفاسق وأئمة الجور. 

8- مشروعية امتناع ولي الأمر ونحوه عن الصلاة على بعض أهل الفسق 


د 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقّة بالكبيرة وأهل القبلة 5 


دهده 
022-55-6 0 
5 م 
لك المبحث الأول 0 


انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر 
والفروق بينهما 


05 أولًا: انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر: 

دلت النصوص على أن الذنوب منها كبائرء ومنها صغائر» قال تعالى: 
«إن خَنَنوا كبر ما تُمُوْنَ عَنْهُ نَكَيْرَ عَدَكُمَ سَيَايكُم رَدْعِلَكُم مُدَخَلا 
كرِيِما 09 لمم : »]"١‏ وقال سبحانه : مِ#الْدِبنَ يَبْونَ كر الْادْر وَالْفَوسَ 
ا لم4 [العجم 00 ١‏ وعن أبي هريرة تتإلقة » أن رسول الله يَكلِِ قال : «الصلاة 
الخمس, والجمعة إلى الجمعة, كفارة لما بينهن, ما لم تغش الكبائر»”"'. ولهذا قال 
ابن القيم: ار تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة» وإجماع 
السلف وبالاعتبار»”" 

والكبائر درجتان: 


الأولى: ما يخرج عن الملة» مثل الشرك الأكبر. 


)١(‏ وقد اختلف في تفسير اللَّمَمِ على ثلاثة أقوال» ذكرها ابن القيم» ثم قال: «والصحيح قول 
الجمهور أن اللَّمَم صغائر الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقّبلة» ونحو ذلك» هذا قول جمهور 
الصحابة ومن بعدهم» (مدارج السالكين /١‏ 775). 

(؟) أخرجه مسلم (ح7717). 

(#امدايع السالكين 001213+ والظر» جاسم العلوم والتتكي ار 80). 


1 5000 5077 5 
ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


والثانية: ما لا يخرج عن الملة» مثل الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذه 
الدرجة هي المقصودة عند الإطلاق. 

عن أبي بكرة كَإفقَة» قال: قال النبي مَل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلانًاء 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال : «الإشراك بالله, وعقوق الوالدين -وجلس وكان 
متكمّاء فقال : ألاوقول الزور»» قال: فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت”7' . 

© ثانيًا: الفروق بين الكبائر والصغائر: 
الفروق بين الكبائر والصغائر من وجوه؛ منها: 

الأول: من حيث التعريف» فقد اختلفوا في تعريفهما على أقوال كثيرة» 
والراجع أن اكير هن عااليت: فدني فى اندلا رروعية خاصى فى الأخر و 
والصغيرة بخلاف ذلك» الام ابن تيمية : «أمثل الأقوال في هذه 
المضالة القول الماثون عن ابه عباس "4 وذكره أبوعييدة وأحمد ين ييل 
وظيراقها» وشو أن الصفيرة ناذزة اعد ١‏ عد الذاقا وحن الى :30 
وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حدٌ في الدنياء وهو معنى قول القائل : 
كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. ومعنى قول القائل : 
وليس فيها حد فى الدنيا ولا وعيد فى الآخرة» أي: وعيد خاصء كالوعيد 
بالثار والخضب واللعنة» وذلك. لأن الوعيد الخاص فى الآخرة كالعقوبة 
الخاصة فى الدنياء فكما أنه يفرق فى العقوبات المشروقة للناس بين 
العقريات المقنارةالقطد وزالتكلن ويذلك مانة أو اليف ويه النقويانت الى 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5755)» ومسلم (ح87). 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (؟؟/ 517). 

(") يعني: واكائر ما تعلق بها أتحد الحدين. ومرادهم بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة» فكل ذنب 
عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنياء كالزنا وشرب الخمرء والسرقة والقذف. أو عليه 
وعيد في الآخرة» كأكل مال اليتيم» والشرب في آنية الفضة والذهبء وقتل الإنسان نفسهء 
وخيانته أمانتهء ونحو ذلك» فهو من الكبائر. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة 111 ١‏ 


ليست بمقدّرة وهي التعزيرء فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها 
العاة ح قن كير ام الفياد بيات بين العتوبات التدرقع "لقنب و للح 
الباق رون العقونات المظلتلا رهد الضايط ينالم من الترادي الو ارد على 
غيره؛ فإنه يدخل كل ما ثبت فى النص أنه كبيرة» كالشرك والقتل والزنا 
والسخر وفلف :المحصعات الغافلات المؤمنات» وقير :ذلك من الكبائن الت 
فيها عقوبات مقدرة مشروعة» وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل 
الويا وعقوق-الوالدية زاليميق الكموسن وشيادة الزورة كان هذه الذلوت 
وأمثالها فيها وعيد خاص)""' . 

وهذا ما رجحه أبو العباس القرطبي» فقال: «والصحيح -إن شاء الله 
تعالى- أن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبيرء أو عظيم» أو أخبر بشدة 
العقاب عليه» أو علق عليه حدّاء أو شدد النكير عليه وغلظه. وشهد بذلك 
كتاب الله أو سئة أو 6 لهو ب 

وقد رجحه أيضًا ابن أ بي العز الحنفي» وقال : «وترجيح هذا القول من وجوه: 

أحدها: اهن المات رعن البنلقك: كابق غياتى) واين غبيئة» واين خنيل 
ووب وغيرهم . 

الثاني: أن الله تعالى قال: إن 0 لُكيْرَ عَدَكُمَ 
سكم كم 00 كَرِيِمَا © * [السه: 60. فلا يستحق هذا الوعد 
الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن يقام عليه 
الحد لم تكن سيئاته مُكمّرة عنه باجتناب الكبائر . 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب» فهو 
حدٌ متلقّى من خطاب الشارع . 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» بخلاف تلك 


.)1901-56٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.)584 /١( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


ته دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الأقوال)7"' . 

ورجحه أيضًا شيخنا محمد بن صالح العثيمين» فقال: «كل ما رتب عليه 
عقوبة خاصة»: سواء كانت فى الدنيا أو الآخرةء وسواء كانت بفوات محبوب 
أو يحصول ينا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وهذا الضابط ضابط حسن, وبه يمكن أن تميّر 
بين الصغائر والكبائرء فما جاء مرتيًا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة» وما جاء 
منهنًا غنةع أو ذكر فيه التحريم» أو كان لا ينبغى» أو ما أشبه ذلك؛ فهذه من 
فعا لقي 

الثانى: من حيث العد, فقد اختلفوا فى عدد الكبائر: 

-١‏ فقال ابن مسعود: هن أربع. 

"- وقال ابن عمر: هن سبع . 
هنَّ إلى السبعمائة أقرب» وهذا على سبيل التكثير والمبالغة لا الحصرء ويدل 
على ذلك قوله : «كل شيء عصي الله به فهو كبيرة»» قال الامام ابن أبي العز : 
«فإن من قال: سبع » أو سبع عشرة» أو إلى السبعين أقرب» ميجرد فشر ع )لكل 
فالصحيح ضبط الكبائر والصغائر بِالحَدٌ لا بالعَدٌء وقد سبق. 

الثالث: من حيث الحكم, فالصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء 
والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي يلد أما الكبائر فلا بد 
فيها من توبة. 

الرابع: من حيث الأثر. وهو أن الكبائر تخرج فاعلها من دائرة العدالة إلى 
(0) القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ ٠.61١5‏ (") شرح العقيدة السفارينية /١(‏ 007). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة اا 
اللطادحدة 0 


دائرة الفسق, أي : أنه يكون فاسقًا بمجرد فعل الكبيرة ما لم يتب» والصغائر 
لا يخرج فاعلها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها""' . 
إلا أنه ينبغي التنبيه على أنه لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع 
الإصرارء ولذلك قال الإمام ابن أبي العز: «ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له 
وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يُلحقها 
بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو 


قدر زائد على مجرد الفعل. والانسان يعرف ذلك فن الفسه غير 


د 


.)009-005 /1١( انظر: شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 
.)50١ /”( شرح الطحاوية‎ )0( 


يد دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


اا لح بد 


3 


بلكل ١‏ ث الشاد بلكل 
لمبحث الثاني 
يفا 


اسم مرتكبها في الدنيا وحكمه في الآخرة 
عند أهل السنة والجماعة 


© أولّا: اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا'" : 
ضابط هذه المسألة: «أن يرتكب المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال» 


52 
ويموت بلا توبة»"'" . 


وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمئًا 
بإظلاقيه بل هى مسليء أن تومن تاق الابعان» أو مؤمن. جايماته #فاميق 
كيو رسن للضي جر رامد كر ماما م ان 
الحافظ ابح ريصي 1 اكللق العلماك فى اطرككب الكبائرة دل بس زرا 
ناقص الايمان» أم لا يسمى مؤمنًا؟ وإنما يقال: هو مسلم» وليس بمؤمن على 


)١(‏ وقد يسميه بعض الناس: الفاسق الملّي. وهو من له طاعاتٌ ومعاص» وحسنات وسيئاتٌ» ومعه 
من الأبماة بباالكوخلد ساقي التاره وللدسن العباكز ما فوجن شرك النازا اممو التتارى 
“ا 4/ا5). 
وقال السفاريني: «هذه المسألة يترجمها بعض القوم بمسألة : وعيد الفساق. وبعضهم بمسألة : 
عقوبة العصاة. وبعضهم بمسألة : انقطاع عذاب أهل الكبائر) (لوامع الأنوار البهية /١‏ 94/). 
(؟) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 0784 . 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة 5 


قولين» وهما روايتان عن الإمام أحمد)""' . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التفصيل» فقال: «أهل السنة والجماعة 
على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما عذب» كما أنه ناقص البر 
والتقوى باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» 
والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو 
مؤمن» وكذلك إذا سكل عن دخوله في خطاب المؤمنين» وأما إذا سئل عن 
حكمه في الآخرة» قيل : لبس هذا البوم من المؤمنين الموعودين بالجنة؛ بل 
معه إيمان يمنعه الخلود فى النار» ويدخل به الجنة بعد أن يعذب فى النار إن 
لم يخفر الله له.ذنويه+ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمائه فاسق يكبيرته+ أو 
مؤمن تأقض الابمان)7” , 

ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن خلاف أهل السنة في هذه المسألة 
خللاف آنا 

وقال: «كل أهل السنة متفقون على أنه [يعني : صاحب الكبيرة] قد سّلب 
كمال الإيمان الواجب» فزال بعض إيمانه الواجب». لكنه من أهل 
البعيوزة؟, 

وثاله ايها «والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنةء 
متفقون على أنه لا يخلد في النارء فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب 
الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا بما جاء به الرسول 95 وما تواتر عنه 
أنهم من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله 
إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء» ولكن 
الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة» 
وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النارء بل 


.)76586-1"05 /1( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)757 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)59/ /1/( انظر: مجموع الفتاوى (1/ 5157). (5) مجموع الفتاوى‎ )9( 


يديوه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


نقف في هذا كلهء وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام»”' 
ومن الأدلة على بقاء اسم الإيمان لصاحب الكبيرة» وأنه لا يخرج من الإيمان 

بالكلية ما يلي: 

آنا من القرآن: 

-١‏ قوله تعالى :42 لل اننا كيج دك الفتا فى النتز ال بار ولد 
بابد وَالْأئق بالأنقا همَنْ عق لم من ْم عن مَل بالْمعرُوفٍ وَأدلهُ َه يإخسن» 
[البقرة: 111/8 » «(فلم يحرج القاتل من الدي أهواةء وجعله اخ لولى القصاص»ء 
والمراد أخوة الدين يلا ا 

3- سيدا : #إوإن طا 1 أن بن أله نينت 0 كك 
إِحَدَنهما عل الى مَعَدلوا أل من حن ثر أله [الحجرات: 9]» فوصفهم 
بالإيمان مع اقتتالهم. وهو من ا 

*- قوله جل وعلا: «#إنَّ لَلسَمتٍ يَذْجِيْنَ السَيْعَاتِ [هرد: 0114؛ «فدل ذلك 
على أنه في حال إساب 4 يعدا ينات معن غات 
7 ومن السنة: 

١‏ - حديث أبي هريرة كله » قال : قال رسول الله يَدَدِةِ: «من كانت له - مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء, فليتحلله منه اليوم, قبل ألا يكون دينار ولا درهم, إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه)””'؛ «فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها 

(اه) 1 
حمه) 2. 


-١‏ قوله مَلةٍ في السارق: «لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم”''. فجعله 


.)457 مجموع الفتاوى (1/ 0191 . (؟) شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
شرح الطحاوية (؟/ 557). (5) أخرجه البخاري (ح51449).‎ )*( 
.)547 شرح الطحاوية (؟/‎ )5( 

)05 أخر جه الإمام أحمد في المسند 107/ ضفة : وحسنه محققوه بشواهده. 
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أخَا في الإسلام والإيمان مع أنه سارق. 

*- حديث أبي هريرة تنالقة » قال: قال النبي بد : «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)”" . 
فال شيخ الاسلام ابن لبدية: («تتي الامانا وكوته يتن مين المعمتين اليين 
المراد به ما يقوله المرجئة: إنه ليس من خيارنا؛ فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن 
يكون من خيارهم» وليس المراد به ما يقوله الخوارج : إنه صار كافرّاء ولا ما 
يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من الايمان شيء» بل هو مستحق للخلود 
في النار لا يخرج منهاء فهذه كلها أقوال باطلة. . . ولكن المؤمن المطلق في 
باب الوعد والوعيد -وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب- هو المؤدي 
للفرائض المجتنب المحارم» وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق» فمن فعل 
هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين؛ إذ هو متعرض للعقوبة على تلك 
الكبير 0 . 

كما دل على ذلك الإجماع؛ قال الإمام ابن أبي العز: «أهل السنة متفقون 
كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت 
الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل على كل حال» ولا 
يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! 
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على 
أنه لا يخرج من الإيمان والإاسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود 
مع الكافرين» كما قالت المعتزلة؛ فإن قولهم باطل أيضًا)”" . 

وقال: «نصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على أن الزاني والسارق 


() مجموع الفتاوى /١١(‏ 5078-507). 
() شرح الطحاوية (؟/ 547). 


1 للا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


والقاذف لا يُقْتلء بل يقام عليه الحدء فدلٌ على أنه ليس بمرتد»”" . 
ثانيًا: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

حكم صاحب الكبيرة في الآخرة أنه تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه على 
قدر ذنوبه» وإن شاء غفر له» والدليل على ذلك : قوله تعالى : #8 إنَّ أله لا يَمْفْرٌ 
أن شرك يه وَيَعَفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 6 [النساء: 48]ء» ووجه الاستدلال: «أنه قد 
آل طانتقق تانر كيك" تن 1125 هده «فاقيت أن مادو :ذلك هو معفور» لك 
لمن يشاء» فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : ينما مُق ك4 » ولو كان 
يكترو لكل اعد يط تولمه عط يك سقلا انك اند يغتر نا هوق للك 
وأن المغفرة هي لمن يشاءء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون 
الشرك؛ لكنها لبعض الناس» وحينئذ فمن غفر له لم يعذب» ومن لم يغفر له 
عذب» وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة» وهو القطع بأن بعض عصاة 
الأمة يدخل النارء وبعضهم يغفر له)”" . 

والدليل من السئة على أنه إن دخل النار لا يخلد حديث أبي ذر كته قال: 
أتيت النبي بَلكِِدِ وعليه ثوب أبيض . وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ » فقال : «ما 
من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت : وإن زنى وإن 
سرق؟ قال : «وإن زنى وإن سرق» قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن زنى وإن 
سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي 
ا 
وحديث أبي سعيد الخدري زافق ع عن النبي يله قال : «يدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار». ثم يقول الله تعالى : «أخرجوا من النار من كان في قلبه 
منقال حبةٍ من خردلٍ من إيمان)”*' . 


.)١9 /17( شرح الطحاوية (؟/ 544). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١185ح( أخرجه البخاري (ح77)» ومسلم‎ ):( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة 4م ا 
تقر 


وحديث عبادة بن الصامت في : أن رسول الله مَكِنَةٍ قال -وحوله عصابة 
من أصحابه- : «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, 
فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه؛ وإن 
شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك”'' . 

قال السفارينى : «أهل السنة لا يقطعون له [أي : صاحب الكبيرة] بالعقوبة 
ولا بالعتره را هن فى مقيقة الله تعالىي ٠‏ بون هنا يكظموق بغلاء خارف في القاز 
بمقتضى ما سبق من وعده» وثبت بالدليل» خلانًا للمعتزلة في قولهم: نقطع 
له بالعذاب الدائم» والبقاء المخلّد في النارء لكنه عندهم يعذب عذاب 
الفسَّاق لاا عذاب الكفار» وأما الخوارج فعندهم أنه يعذب عذاب الكمار لكفره 
عندهم)”" . 

لكن يجب القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار ولا يخلّدء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من 
أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منهاء وأما من جزم بأنه 
لأونكل النان اعد مق أهل القيلة قية لآ يعرف قله لكحني3 , 

وقال السفاريني : (ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لا بد سمعًا 
من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة)”؟' . 


2 
1 
2 
7 
2 
- 


.)17١9ح( أخرجه البخاري (ح18١)» ومسلم‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 789). 

(*) مجموع الفتاوى (1/ ».)0505-5٠01١‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١95 /١7(‏ (58/ 8لاه). 
(:) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 05940-789. 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ثالنًا: هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر كما تكفر الصغائر؟ أم 
لا بد لها من توبة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الكبائر لا بد لها من توبة» وهو قول الجمهورء وحكى 
بعضهم الإجماع» قال ابن بطال: «وأما الكبائر فأهل السنة مجمعون على أنه 
لا بد فيها من التوبة والندم والإقلاع واعتقاد أن لا عودة فيها»""' . 

واستدلوا بما يلي”©: 

-١‏ قوله كد : <١‏ «الصلوات الخمس,ء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»””". قال ابن رجب: «وهذا يدل على أن 
الكبائر لا تكفرها هذه ارا ”*'» بل لا بد من توبة نصوح . 

؟:- - عن عثمان كزاقة أنه دعا بطهور فقال : سمعت رسول الله َك : يقول : 
من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهاء ١‏ 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله)””؟. قال 
الإمام النووي: «قال القاضي عياض : هذا المذكور في الحديث من غفران 
الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما تكفرها 
القربة أى وحعنة الله تعالى وفشل7, 

*- أن الله أمر العباد بالتوبة» وجعل من لم يتب ظالمّاء واتفقت الأمة على 
أن التوبة فرض» والفرائض لا تؤدّى إلا بنية وقصدء ولو كانت الكبائر تقع 
مكفرة بالوضوء والصلاة» وأداء بقية أركان الإسلام» لم يحتج إلى التوبة» 
وهذا باطل بالاجماع» فثبت أن الكبائر لا بد لها من توبة. 


.)450 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )6( .)١955 شرح صحيح البخاري (؟/‎ )١( 


2 سبق تخريجه. 
(5) جامع العلوم والحكم /١(‏ 577). (5) أخرجه مسلم (ح578). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة ١ه‏ ا 
تقر 


5- لو كفرت الكبائر بفعل الفرائضء لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا 
أتى بالفرائضء وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. 

قال انم غيك البو ة«الععاع كر بالسلوات التفسن لمن اتنب الكباك: 
فيكون على هذا معنى قول الله وِيْكْ : #إن يَحَتَنبواً حكباير ما نون عنْه نَكيْرَ 
عَدَكُم سَيْسَاتَكْة» [الساء: 11 الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض 
وأعمال البر» وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر 
إذا واقعتم الموبقات المهلكاتء والله أعلم)”'" . 

وقال ابن العربي : «الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون الكبائر؛ 
لقول النبي 3ة: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهنَّ ما 
اجتنبت لم07 , 

القول الثني: أن الأعمال ا تكفّر الكبائرء وهو قول طائفة من أهل 
الحديث”**» وابن المنذر””'» وابن حزم'”''» وابن تيمية'"'؛ وابن القيه'*, 
واختاره الألباني”؟ 2 ومن أدلتهم ما يلي: 

-١‏ أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع 
الكبائر””' 2 فعن أبي ذر كفت » قال: قال رسول الله يك : «أتاني آت من ربي. 
فأخبرني -أو قال: بشرني- أنه: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» 


.)48 /5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

)٠١ /١( عارضة الأحوذي‎ )"( 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 559-4748). 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (”/ .)١9/7‏ 

(5) انظر: المحلى (8// 51/7). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (ا/ .)55١‏ (6) انظر: إعلام الموقعين (؟/ 599). 
(9) انظر: صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 5554). 

.)59٠ /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ 20١ 
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5 


قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق)”""2. وقوله جَِةِ: «من قال: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, غَفِر له وإن كان قَرّ من 
الزحف)7" . 

-١‏ أن قوله يَْةٍ لأهل بدر ونحوهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”" إن 
حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة؛ لم يكن فرق بينهم وبين 
غيرهم» فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر ؛ لما قد علِم أن الكفر لا يغفر 
إلا بالتوبة؛ لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكمّرة باجتناب الكبائر”؟ . 

*- أن اشتراط اجتناب الكبائر لتكفير الصغائر جاء في الفرائض» كالصلوات 
الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان وذلك أن الله تعالى يقول : إن يَتَنْبوأ 
ككباير ما تهون عَنْهُ تُكَيْرٌ عَدكُم سَيكَاتَكة4 [السء: ا فالفرائض مع ترك 
الكبائر مقتضية لتكفير السيئات» وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن 
يكون لها ثواب آخر؛ فإن الله سبحانه يقول: #فَمَن يَعَمَلَ مِتْفََالَ دَرَةِ حيرا 
مَرَهْ © ومن يَمْمَلْ مِتْفالَ دَرَوَ شَّرًا يرم 2 4 [الزلزنة: 400 . 

ولعل الراجح الذي تدل عليه النصوص أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» كما 
هو نص حديث رسول الله يَكِلَةِ بقوله : «ما اجتنبت الكبائر). وكما دل على ذلك 
الإجماع الذي نقله بعضهمء وما ورد من ترتيب غفران الذنوب جميعها على 
فعل بعض الطاعات فهو مطلق مقيد بقوله يِب : «ما اجتنبت الكبائر). والله 


ع 


أعلم . 
د 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح7737١)»,‏ ومسلم (ح44). 

(؟) أخرجه أبو داود (ح577١)2‏ والترمذي (حلالاه 27 وقال المنذري: (إسناده جيد متصل") 
(الترغيب والترهيب للمنذري ؟/ .)87١‏ 

(*) أخرجه البخاري (ح2)7001 ومسلم (ح5595). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (1/ .)49٠‏ (5) المصدر السابق. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة 50 


حت الميحث الثالث - 
آي 


الأسباب التي تسقط العقوبة عن العبد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة 
الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 

أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال تعالى قل عِبَادِىَ أ لي 
ترا ع نيهم لا تنتظوا ون يَثمة أ إن َه يَفْفِرٌ الدب نيعا إن 7 
ليم 62 * [الزمر: 07]. 

الثاني: الاستغفار» عن أبي هريرة» عن النبي يَكةٍ فيما يحكي عن ربه وك . 
قال: «أذنب عبد ذنبَا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب, ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب, فقال: أي ربٌ اغفر 
لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبّاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي 
ذنبًاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب, ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك)”' . 

الثالث: الحسنات الماحية”", كما قال تعالى: «إوَأَيِو الصََلَوهَ طرق الببَارِ 
ا لكل إن لْلَسَكَتَ 0 أَلسَيعَاتٍ ذَلِكَ در كيت 9 © اهرد: .]11١4‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح7708). 
(؟) وهي مكفرة للصغائر فقط على الراجح., أما الكبائر فلا بد لها من توبة» كما مرّ. 


"اله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الرابع: دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته » عن ابن عباس قال 
سمعت رسول الله يَِةٍ يقول : «ما من رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاء لا يشركون بالله شيئّاء إلا شفعهم الله فيه)'2. وهذا دعاء له بعد الموت» 
فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى» الذي اجتنب الكبائر وكفرت 
عنه الصغائر وحده؛ فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين» فعلم أن هذا الدعاء 
من أسباب المغفرة للميت. 

الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوها؛ فإن هذا ينتفع به 
بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة وكذلك العتق والحج. 

السادس: شفاعة النبي يد وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة» كما تواترت 
بذلك الأحاديث . 

السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنياء عن أبي سعيدء وأبي 
هريرة أنهما سمعا رسول الله يَكِةِ يقول : «ما يصيب المؤمن من وَصَبء ولا نصب» 
ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه. إلا كفر به من سيئاته)”" . 

الثامن: ما يحصل في القبر من الفتئة والضغطة والروعة؛ فإن هذا مما يكفر به 
الخطايا. 

التاسع: أهوال يوم القيامة وكرّبها وشدائدها. 

العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد)”" . 


د 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح448). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح5541)» ومسلم (ح"551). 
() مجموع الفتاوى (1/ /001-441) مختصرّاء وانظر: شرح الطحاوية (؟/ .)400-40١‏ 
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ام ا بد 


ا المبحث الرابج 


| المقصود بأهل القبلة 


المقصود بأهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم» والأصل في 
هذه التسمية حديث أنس بن مالك كَرِقَيَهُ» قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. 
فلا تخفروا الله فى ذمته)7"' . 

يقول الإمام ابن أبي العز في بيان المراد بأهل القبلة: «من يدعي الإسلام 
ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء؛ أو من أهل المعاصي, ما لم يكذب 
بشيء مما جاء به الرسول كَل)"'. فيدخل في اسم (أهل القبلة) أهل الابتداع 
ممن لم تخرجه بدعته عن الإسلام» ويدخل فيه أهل النفاق؛ لأنهم في الظاهر 
يستقبلون قبلتنا وإن كانوا في الباطن ليسوا من المسلمين. 

يقول شيخنا عبد الرحمن البراك: «أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة 
الإسلامية يسمون أهل القبلة؛ لأن القبلة تجمع المسلمين» وليس فيها خلاف 


ايد 
وهل يدخل فيه من يستقبل قبلتنا من الروافض وسائر فرقهم ممن يتلبسون 
)١(‏ أخرحه البخاري (ح١7”91).‏ (؟) شرح الطحاوية (؟/ 4717-575). 


فر شرح العقيدة الطحاوية (ص"/ ١‏ 6 


"لله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


بمظاهر الشرك والوثنية ومقالات الكفر والضلال؟ فهل يقال بأنهم من أهل 
القبلة لآنهم يستقبلون قبلتنا؟ أو يقال بأنهم ليسوا من أهل القبلة باعتبار أنهم 
جاؤوا بما ينقضها؟ 

والجواب: أن من كانت بدعته بدعة مكمّرة كالشرك بالله وِيْكَ أو تأليه على 
ابن أبي طالب وت أو تكفير الصحابة» أو القول بتحريف القرآن ونقصانه. 
ونحو ذلك وأظهر ذلك فليس من أهل قبلتناء وإن أخفاها فحكمه حكم 
المنافقين يقبل ظاهره وأمره إلى الله» ومن كانت بدعته غير مكفرة فحكمه 
حكم أهل القبلة ظاهرًا وباطنًا؛ لأنه لا يخرج بهذه البدعة عن الإسلام» وإن 
نقص إسلامه بقدر بدعته» كما ينقص الإيمان بالمعصية» والله أعلم . 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك : «يدخل المنافقون فى أهل القبلة ظاهرًا؛ 
تأنه يظبررة! لياح ررعلاة ال انقيانى فى السديفة كقار اكذة من البهوة 
والنصارى» لكنهم يستترون بكفرهم فهم منافقون» فيدخلون في أهل القبلة 
باعتبار ما يظهرونه من الإقرار بالشهادتين وسائر شرائع الاسلام» ومن أظهر 
منهم مذهبه كتأليه علي ” كزالقة » أو أحل د من أولادى. أو الحاكم العبيدي كان 
مرتدًا خارجًا من ملة الإسلام» وخارجًا من دائرة أهل القبلة» والعلويون يراد 
بهم في هذا العصر النصيرية وهم من غلاة الشيعة» واندراجهم في أهل القبلة 
باعتبار ما يدعونه من الإسلام كما تقدم» ومن أظهر منهم ما يبطنه من الكفر 
فهو كافر ظاهرًا وباطنًا يجرى عليه حكم المرتدين عن الإسلام)»”"" . 


د 


: انظر فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك على هذا الرابط‎ )١( 
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ام حتت بد 


- المبحث الخامس 


حكم الشهادة لمعيّن من أهل القبلة 
بالجنة أو النار 


لأهل السنة فى الشهادة لِمُعَيّن بالجنة ثلاثة أقوال: 

الأول: منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء» وهذا قول محمد بن 
الحنفية والأوزاعى. 

الثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نصٌ» وهذا قول كثير من أهل 


الثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء» ولمن شهد له المؤمنون» كما قال النبي كله : 
(أنتم شهداء الله في ال 

و«القول الثاني هو أصحهاء فمن شهد له الرسول كَِةٍ شهدنا له بالجنة» 
كالعشرة المبشرين بالجنة» وثابت بن قيس بن شماس» والحسن والحسين 
-رضوان الله عليهم- ومن شهد له الرسول مَلِةٍ من الجماعات؛ كأهل بيعة 


الرضوان نشهد بأن جميعهم في الجنة)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (جلاتكك, ومسلم (ح159). 
اللو انظر : منهاج السئة النبوية (0/ 6), شرح الطحاوية (؟/ 354 ه). 
5 شرح العقيدة الطحاوية» للبراك (ص9١5).‏ 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


قال الإمام ابن أبي العز الحنفي : «لا نقول عن أحد معيّن من أهل القبلة إنه 
من أهل الجنة أو من أهل النارء إلا من أخبر الصادق جَلِْةِ أنه من أهل الجنة 
كالعشرة وكين . وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء 
الله إدخاله النارء ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في الشخص 
المَعيِّنْء فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم»ء لأن حقيقته باطنة» وما مات 
عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء)""' . 

وكذا لا يجوز أن نشهد لشخص معين بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة 
كأبي لهب وامرأته» كما قال تعالى : «اتَبَّتْ يَدَآ ل لهب وَتَبَّ © مآ أَعىَ عَنَهُ 


وو لاسا - ل سس ل له ا رصرء مركو ا مرحت سم 
مالم وما كسب 9 سَيِْصََ ارا ذات طب 2) وآمرأتم حَمالة الحطب 9 


في جِيدمَا حَبَلٌ مّن مَّسَيٍ 02 © اسورة السداء ومثل عمرو بن لحي الخزاعي» 
كما فى حغديظ أ غريرة وقة : قال : قال رسول الله عَكاة : «رأيت عمرو بن 
لحي بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء, يجر قصبه في النار»”" . 

أما الشهادة العامة فهي جائزة بالإاجماع» وهي الشهادة لعموم المؤمنين 
بالجنة دون تعيين شخص بعينه» ودليله قوله تعالى: «#إنَّ لذن امنوا وَعَمِلُوا 
للحت 5 َ ل ألفْردوَسِ َِ © 4 م وكذلك الشهادة 
لدنَ كفروأ ِسَايينَا سَوَنَ ُصَلِيبِمَ ارا [النساء: 51] . 


د 


)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ لالاه-م08). 


انر أخر جه مسلم (ح5865). 
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20: 


الم 


إل 5 ا م 


د المبحث السادس 


حكم امتحان مجهول الحال من المسلمين أو 
التشكيك في إسلامه 


لا يجوز امتحان مجهول الحال من المسلمين أو التشكيك فى إسلامه؛ 
«لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر» ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم»"'', 
قال الامام النووي : باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله 
0 


م وام 


وكان كل نبي يدعو قومه بقوله: ف أعَبَدُوا لهي [الأعراف: 05] ولم يمتحنهم في 
إيمانهم بعد ذلك» ولم يعرف عن النبي كَكْةِ أنه أمر بامتحان الناس بعد 
دخولهم في الإسلام ونطقهم الشهاد تير 

قال الإمام الحافظ إبراهيم بن الحسين المعروف بابن ديزيل : «الامتحان 
دين الخوارج)”' . 

وقال البربهاري: «المحنة في الإسلام ا 

أما قوله تعالى : يا ين اموا دا سك التؤوكث وديس انتوهق مه 
اللو يإكية إن للتقرقة فزق 31 ترد إن الكار 4 لمجا دمكة قا الخراة 
اشر الطكارية 09/09 : الارياض الفبالسن رمن ما 


(") وسيأتي بيان ذلك مفصَّلًا بأدلته عند الكلام على ضوابط التكفير. 
(4) سير أعلام النبلاء (11/ 189). (5) شرح السنة (ص77١).‏ 


ا كن دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


بامتحانهن هو أن يشهدن أن لا إله إلا اللهء تأكيدًا لإسلامهن 0 
البيعة» قال ابن عباس » قوله : كا لين امنْوَا دا جََ'كُمْ الْمُؤْمِستُ مُهُديوتٍ» 
إلى قوله : #عَليمٌ حكيم» [السستحنة: »1٠١‏ كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إله 
إل" اللعووى #امحمة ا عيادة لوسر 

وقد يحتاج إلى الامتحان في مسائل خاصة ليست في الامتحان على 
الإسلام» كاختيار الصحبة» أو الاختيار للولاية ونحوهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «المؤمن محتاج إلى امتحان من يريد لم 
وغيره» قال تعالى : #إِدًا جاه كم الْمُؤْمتتُ مُهَديراتٍ فامسحوشن ألّهُ غلم سكين 86٠٠٠‏ 
الآية)""؟.. .وقال أيضًا. «نإذا آراد الاثسان أن يضاحت: المؤهن. أو أراد 
المؤمن أن يصاحب أحدًا وقد ذكر عنه الفجور وقيل: إنه تاب منه» أو كان 
الاق مقر لذ عنه سراق كان للك القوك هيد ذا أو كذتاء اكه بمعحته ينا تير مره 
بره أو فجوره وصدقه أو كذبهء وكذلك إذا أراد أن يولى أحدًا ولاية امتحنه» 
كما ار هون رغد العزير خلامه أن يمون ابن امن نوسي لما افيه ادق 
فقال له: قد علمك. نكال عند أمير المومين فكم تعطيى إذا اشر غلية 
بولآبدك؟ قبل 0ه مالا عظيماء قعل عدن أنه لس .مين يصلف الرلاية؛ 
وكذلك فى المعاملات... ومعرفة أحوال الناس ثارة تكون بشهادات 
الناس» وتارة تكون بالجرح والتعديل» وتارة تكون بالاختبار والامتحان)” 

وأما حديث معاوية بن الحكم السلمي لما أراد عتق الجارية التي لطمهاء 
قال: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بهاء فقال لها: «أَب 
الله؟) قالت: فى السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: 
(أعتقهاء فإنها ومن 40 فهو قضية عين؛ ولذا لم ينقل عنه 355 الامتحان في 
كل حالة عتق . 
)١(‏ تفسير الطبري (5”/ 5/اه-ل/الا0). (0) مجموع الفتاوى /١١(‏ 778) . 
020 مجموع الفتاوى /١0(‏ 7790-17579),. (5) أخرجه مسلم (ح07307) . 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقّة بالكبيرة وأهل القبلة ما 


هه الست" مبزع 


ا المبحث السابح 


حكم الصلاة خلف مستور الحال» والمبتدع 
والفاسق2 وأئمة الجور 


حكم الصلاة خلف مستور الحال: 

(إن كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صل خلفه الجمعة 
والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من 
الآئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره» بل ما زال المسلمون 
من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور»"'". قال الإمام ابن أبي العز: 
«اعلم -رحمك الله وإيانا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يَعْلم منه 
بدعة ولا فسقّاء باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم 
اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور 
العا الضاكة كلتب سهوى السال ”7 
حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق: 

(إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجورء وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر أهل العلم يصححون 
صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في 


.)071١ (؟) شرح الطحاوية (؟/‎ .)58١ /( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


مذهب مالك وأحمدء وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر 
كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجرء وليس هناك جمعة أخرى» فهذه تصلى 
خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف 
عي 

قال الإمام ابن أبي العز: «لو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق 
ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفهء كإمام 
الجمعة والعيدين» والامام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك فإن المأموم 
يصلي خلفه» عند عامة السلف والخلف, ومن ترك الجمعة والجماعة خلف 
الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند أكثر العلماءء والصحيح أنه يصليها ولا 


سيف 


يعيدها) 
آنا حكم الصلاة خلف أئمة الجَؤْر: 

الصلاة خلف أثمة الجور جائزة؛ «فإن الصحابة وين كانوا يصلون الجمعة 
الح ا و ا الل لوكي 
خلف الحجّاج بن يوسف” "أ وكذللق أن قفه + وكذللة عبد اللة بن مسعوة 
كَفَةُ وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط» وكان يشرب الخمرء 
حر سد ال ال ل 
ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!!”*» وفي الصحيح : أن عثمان بن عفان كنالقة 


() مجموع الفتاوى (”/ .)58٠١‏ (0) شرح الطحاوية (7؟/ ١19ه-077).‏ 

05 أخرج ابن أبي شيبة في المصنئف (؟/ )2 عن عمير بن هانئ» قال: «(شهدت ابن عمر 
والحجاج محاصرٌ اب بن الزبيرء فكان منزل ابن عمر بينهماء »؛ فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء. 
وربما حضر الصلاة مع هؤلاء؟. قال الشيخ الآلبالي: (وهذا سند صحيح على شرط الستة») 
(إرواء الغليل / ار 7 

(4) أخرج مسلم في صحيحه (ح1707) عن حضين بن المنذر» قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي 
بالوليد [هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط] قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟! فشهد - 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة الى ا 
تقر 


لما حصِر صلى بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة» وهذا 
الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا بن أخي. إن الصلاة من أحسن ما يعمل 


الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهه”"00"'. 


د 


- عليه رجلان أحدهما: حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان : إنه لم 
يتقيأ حتى شربهاء فقال: (يا علي قم فاجلده...) الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح5985). 


7 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


طح 


8 ا ا 0 


- المبحث الثام: - 
4 من 


مشروعية امتناع ولي الأمر ونحوه عن الصلاة 
على بعض أهل الفسق والبدع مصلحة راجحة 


يشرع لولاة الأمور ألا يصلوا على أهل الفسق والبدع لينزجر من يتشبه 
بطريقتهم ؛ وذلك لعموم قوله يد : «صلوا على صاحبكم)”''. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «من كان مبتدعًا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه» ومن الإنكار 
المشروع أن يهجر حتى يتوب. ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه 
لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه» وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد 
و عع وغيرهها عن الأدي” , 

وقال أيضًا: «وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية» 
ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره» 
فلا يُسلّم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنًا من ذلك من 
غير مفسدة راجحة,. وينبغي لآهل الخير والدين أن يهجروه ميئًا كما هجروه 
حيًا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين» فيتر كون تشييع جنازته» كما 
ترك النبي كَكَِةٍ الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم» وكما قيل لسمرة بن 
جندب: إن ابنك مات”" البارحة» فقال: لو مات لم أصلّ عليه يعني : لأنه 


.)597 أخرجه البخاري (ح184١75)» ومسلم (ح1519١). (5) مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
- قال مُعِدٌ الكتاب للشاملة : «كذا في المطبوعة» والصحيح (يَشِمَ)؛ أي: أصابته تخمة حتى‎ )"( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالكبيرة وأهل القبلة .ما 


أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه» وقد ترك النبى كَكِةِ الصلاة على قاتل 
0 ولكن ليعلم بأنه «إذا ترك الإمام أو أهل الك والدين الصلاة على 
بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرًا عنها؛ لم يكن ذلك محرّمًا للصلاة 
عليه والاستغفار له» بل قال النبي مَلةٍ فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو 
الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له : «صلوا على صاحبكم)”''. وروي 
أنه كان يستغفر للرجل في الباطن» وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرًا عن مثل 


مذهبه» كما روى فين حديث محلم بن كر 


د 


-ت كاد يموت». 

.)5١8-71١1/ مجموع الفتاوى (5/8؟/‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

() انظر الحديث بطوله في: مسند الإمام أحمد (75/ 250/8» وقال محققوه: «إسناده ضعيف». 
(:) مجموع الفتاوى (1/ .)5١10‏ 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ب يم 


3 ملخص الفصل الثالث 1 


تنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائرء والكبائر درجتان: الأولى: ما يخرج 
عن الملة» مثل الشرك الأكبر. والثانية: ما لا يخرج عن الملة» مثل الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وهذه الدرجة هي المقصودة عند الإطلاق. 

8# للعلماء أقرال فى تعديد خبابط الكباتر والصغاتر » أصكها أن الكيرةها 
بك تحه فى الديا أو وك حاص في الأخراء و الصكيرة بيقلاك ذلك 

مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنًا بإطلاق» بل هو مسلم, أو مؤمن ناقص 
الايمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وله في الدنيا من الموالاة والمحبة 
بقدر ما معه من الإيمان. خلافًا للخوارج والمعتزلة» حيث تسميه الخوارج 
كافرّاء وتجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر. 

6 يعتقد أهل السنة أن حكم صاحب الكبيرة في الآخرة- إذا مات من غير 
توبة- تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه على قدر ذنوبه» وإن شاء غفر له» 
خلاقًا للمعتزلة والخوارج الذين يقطعون بتخليده في النار. 

3 الكبائر لا يكمّرها إلا التوبة» وهذا على القول الراجح» والمسألة فيها 
خلاف بين أهل السنة . 

6 تسقط العقوبة عن العبد في الآخرة بنحو عشرة أسباب: )١(‏ التوبة. (؟) 
الاستغفار. (7) الحسنات الماحية . (5) دعاء المؤمنين للمؤ من . (80) ما يعمل 
للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوها. (5) شفاعة النبي بَلْةّ وغيره في 
أهل الذنوب يوم القيامة . (1) المصائب المكفرة. (8) ما يحصل في القبر من 
الفتنة والضغطة والروعة. (4) أهوال يوم القيامة وكربها. )٠١(‏ رحمة الله 
وعفوه ومغفرته. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقّة بالكبيرة وأهل القبلة 7 


المقصود بأهل القبلة: كل من صلى صلاة المسلمين» واستقبل قبلتهم. 
وأكل ذبيحتهم» بما في ذلك أهل البدع والمعاصي غير الكفرية. 

6 أهل السنة في حكم الشهادة لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار على 
ثلاثة أقوال: )١(‏ لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء» (؟) أنه يشهد بالجنة لكل 
مؤمن جاء فيه نص» وهو الصواب» (") يشهد بالجنة لهؤلاء» ولمن شهد له 
المؤمنون. وأما الشهادة العامة لعموم المؤمنين بالجنة دون تعيين شخص 
بعينه» فهي جائزة بالإجماع . 

6 لا يجوز امتحان مجهول الحال من المسلمين أو التشكيك فى إسلامه؛ 
فلم يعرف عن النبي مَلْةٍ أنه أمر بامتحان الناس بعد دخولهم في الإسلام 
ونطقهم الشهادتين وهذا هو الأصل» لكن قد يحتاج إلى الامتحان في مسائل 
خاصة ليست في الامتحان على الإسلام» كاختيار الصحبة» أو الاختيار 

5 الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق» وأما الفاسق والمبتدع ففيها 

6 يشرع لولاة الأمور ألا يصلوا على أهل الفسق والبدع ؟ لينزجر من يتشبه 


د 


2 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


2 بكم 
با ييا 


© أسئلة 3 تطبيفية © 


س١-‏ اذكر أقسام الذنوب والفرق بينها. 
س5- ماذا يسمي أهل السنة فاعل الكبيرة؟ وما حكمه عندهم في الآخرة؟ 
س7- اذكر الأسباب التى يمكن أن تسقط العقوبة عن العبد- بعد رحمة الله- 
فى الآخرة: 
س4- من هم أهل القبلة؟ 
س0- هل تجوز الشهادة لمعيّن من أهل القبلة بالجنة أو النار؟ 
سا - وضح كلام العلماء في حكم امتحان مجهول الجال مخ المسلمير: + 
س/- بين حكم الصلاة خلف هؤلاء : 
23 8 الفاسق والمبتدع . 


د 


الفصل الرا ابع 
نواقض الإيمان ونواقصه 


(الكفرء النفاق» البدعة) 


م ئيج_ 
عن 222 


٠‏ الفصل الرابع ل 


© ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ الكفر؛ تعريفه» وأنواعه. وضابط كل نوع» وأدلته. 

. حكم من ترك شينًا من أركان الإسلام‎ -١ 

-٠‏ التكفير؛ تعريفه» وضوابطه. وشروطه. وموانعه.» وخطورة تكفير 
المسلم يلا علم . 

5- الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 

- وجه إطلاق الكفر في النصوص الشرعية على بعض الذنوب . 

5- الوقوف على بعض صور الكفرهء والتمييز بين ما يحكم فيه بالكفر من 

/ا- النفاق؛ تعريفه. وأنواعه. وحكم كل نوع» مع الآدلة. 

8- البدعة؛ تعريفهاء وأنواعهاء وأحكامهاء وأسباب الابتداع وأضراره. 


د 


1 »ه .و 8 5 م‎ ٠ 5 
00 3-0 اقصه‎ ٠. الايها‎ ١ 5 ١ ١ ١ 


ام ا بد 


0 المبحث الأول 5- 


تعريفه, وأنواعه, وضابط كل نوع, وأدلته 

61 أولاء الكفر لغة: 

الكفر في اللغة: الستر والتغطية» قال ابن فارس : «الكاف والفاء والراء أصل 
صحيح يدل على معئّى واحدٍء وهو الستر والتغطية)”'" . 

وقال ابن منظور: «أصل الكفر تغطية الشىء تغطية تستهلكه, وقال الليث : 
يقال: إنما سمي التكافر كافة اف لآق الكفر عط قلبد ل 00 

لقال البق الختر: تقيضى الارياة :"1 الوالكقر أنضاء سمرى العو 
وز كبن ل 8 
ثانيّاء الكفر شرعًا: 

حقيقة الكفر شرعًا على سبيل الإجمال هو «عدم الإيمان»””'» وإذا كان الكفر 


.)١9١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 
وانظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (7/ 17)» غريب الحديث‎ »)١55 /5( (؟) لسان العرب‎ 
/741)؛ جمهرة اللغة (؟/ 2)87: الصحاح (؟/ 808-037)» وراجع معاني‎ /١( لابن قتيبة‎ 

الكفر في القرآن في : نزهة الأعين النواظر (ص5١017-01).‏ 
اهديب اللغة و أثر “194 (5) الصحاح (؟/ 8037). 
(5) مجموع الفتاوى (0؟/ 85). 


يناك 2 دراساتتي علمالعقيدة (الجزء الرابع) 


هو عدم الإيمان؛ فإن معرفة حقيقة الكفر فرع عن معرفة حقيقة الإيمان» 
والايمان قول وعمل واعتقاد. فكذلك الكفر منه ما هو كفر اعتقاد.ء كاعتقاد 
شريك مع الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته» ومنه ماهو كفر قول» 
كالذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» أو المسيح ابن الله ومنه ما هو كفر عمل» 
كالسجود لصنم» وإلقاء المصحف في القاذورات» أو كفر شك كمن يشك في 
صدق الرسول ذَة أو كفر ترك كمن يترك متابعة الرسول كَكةٍ وإن علم 
صدقه. فهو كل قول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو ترك دل الدليل على أنه 
دا 

ولأهل العلم عبارات متنوعة في تعريفه بحسب أجناس الكفر وأنواعه”") 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «الكفر : عدم الإيمان؛ باتفاق المسلمين سواء 
اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم. ولا فرق في ذلك بين 
ولحت اع الي والغياعة القن يجعلوة: الأيماة كر" وعماة بالباظة 
والظاهر ؛ وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر الأشعرية» 
أو إقرار اللسان كقول الكرامية؛ أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض 
الأشعرية ؛ فإن هؤلاء -مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية» وعامة الصوفية» وطوائف من أهل الكلام من متكلمي 
السنة» وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج وغيرهم- متفقون على أن 
من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر سواء كان مكذبًا؛ أو 
فوتاناء' أو معرفناء أو فسفكة ا او معردة اه أو غير ذلك 

ويرى الإمام ابن القيم أن ذلك كله يرجع إلى أصل واحدء وهو الجحودء 


. 89 /1١( انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(؟)انظر: منهاج السنة النبوية (5/ ١؛»‏ وراجع بعض تعريفات العلماء للكفر في : المفردات في 
غريب القرآن (ص4١!-0١27,‏ الفروق للقرافي (5/ »)١١6‏ الإحكام في أصول الأحكامء 
لابن حزم /١(‏ 254»: الفصل في الملل والأهواء والنحل (”/ .)١19-١1١18‏ 

(9) مجموع الفتاوى (١5؟/‏ 85-لام). 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه م" 0 
ىك 


فيقول: «الكفر جَحد ما غلم أن الرسول جاء به» سواء كان من المسائل التي 
تسمونها علمية أو عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول يَدِدٍ بعد معر فته بأنه جاء 
به فهو كافر في دِقَّ الدين وجلّه)7" . 

ويوافقه فى ذلك العلامة عبد الرحمن السعدي» فيقول: «وحدٌ الكفر 
الجامع الشمع اجات وأنواعه وأفراده. هو جحد ما جاء به الرسول كَل أو 
ل ل 

ومثله العلامة ابن بازء الذي قال: «الكفر جحد الحق وسترهء كالذي 
يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب 
الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر الوالدين ونحو هذاء وكالذي يجحد تحريم 
الزنا أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين أو نحو ذلك»”". 

ويضيف الشيخ حافظ الحكمي أصلًا آخر إلى الجحودء وهو العناد 
المستلزم للاستكبارء فيقول: «الكفر أصله الجحود والعناد المستلزم 
للاستكبار والعصيان)””*' . 

وقريب من ذلك ما قرره شيخنا ابن عثيمين في قوله: «الكفر مداره على 
أمرين: الجحودء والاستكبار؛ أي: الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما 
يجب قبوله وتصديقه)”” . 

لكن لا ريب أنه قد يكفر ولو لم يجحد؛ ذلك أن الجحود أحد أسباب 
الكفرء وقد يكفر بغيره. كالاستكبار والاستهزاء والعناد والإعراض ونحو 
ذلك. كما سيأتي في أنواع الكفرء لكنهم يرجعون ذلك إلى الجحودء أو 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص095). 

(؟) الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (؟١/‏ 007). 

(5) مجموع فتاوى ابن باز (4/ .)1١78-١1/4‏ (5) أعلام السنة المنشورة (ص45). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (؟7/ 51/4 -580). 


لهناكة] 2 دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الستعوة والغتاد» أو الفحو د + الاسكيان: 

وهذه التعاريف كلها المقصود بها الكفر الأكبر المخرج من الملة» وهو 
المراد عند الاطلاق . 
© ثالنًاء أنواع الكفر: 

قال ابن القيم: «فأما الكفر فنوعان: كفر أكبرء وكفر أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار. 

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما في قوله تعالى - وكان 
مما يتلى فنسخ لفظه: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم». وقوله يل في 
الحديث : «اثنتان في أمتي, هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة)”''2. وقوله 
فى السئن: «من أتى امرأة فى دُبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)”'"', وفى 
الخلايق الآخر: «من أتى كاهنًا أو عرافًاء فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل 
الله على محمد)””". وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض) 20240 , 
”ا رابعّاء ضوابط التمييز بين الكفر الأكبر والأصغر: 

من ضوابط التمييز بين الكفر الأكبر والأصغر في النصوص ما يلي: 

١‏ - لفظ (الكفر) إن ورد فى النصوص معرفًا ب(أل) فهو الأكبرء وإن ورد 
نكر فيو الأصسعن قال شيخ الاببلام ابن شحيةة افر ن بيع الكثر الداك 
باللام كما في قوله بََدةِ: «ليس بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - إلا ترك 


009 أخر جه مسلم (ح/2)11 بلفظ : «اثنتان في الناس...» 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 242١74 /١5(‏ والترمذي (ح170) ونقل تضعيف الامام البخاري له 
وابن ماجه (ح2)579 وصححه الألباني (إرواء الغليل ح5١٠5)‏ 

إضرة أخر جه أحمد فى المسند /١0(‏ اخرضرة ” وحسنه محققوه. 

(:) أخرجه البخاري (ح١؟1)ء‏ ومسلم (ح19). 

(0) مدارج السالكين /١(‏ 0945-1747 . 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه كيم 


الصلاة»”"2, وبين كفر منكر في الإثيات”"»: وفرق أيضًا بين معنى الاسم 
المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن» وبين المعنى المطلق للاسم في جميع 
موارده» كما فى قوله : «لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب , بعضكم رقاب بعض)” 2 
فقوله: (يضرب , بعضكم رقاب بعض») تفسير الكفار فى هذا الموضع»ء وهؤلاء 
يسمون كفارًا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: كافرء 
02 
ومؤمن) 5 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين : «قوله ب : «اثنتان في الناس هما بهم كفر)””' 
أي : ليس الكفر المخرج عن الملة» وإلا لقال: هما بهم الكفرء بل هما نوع 
من الكفرء لكن في ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)2. فقال: (الكفر)؛ فيجب أن نعرف الفرق بين (أل) المعرّفة أو 
الدالة على الاستغراق» وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر؛ فالمراد أنه 
نوع من الكفر لا يخرج من الملة» وإذا قيل: هذا الكفر؛ فهو المخرج من 
الملا 
- فهم الصحابة من النص أن المراد به الكفر الأكبر أو الأصغرء ومثاله : 
0 00 7 5 لل 2 لسلا ا ير عه ذه 
قول ابن عباس وها في تفسير قوله تعالى : «وَمَن لَمَ يحَكم يمآ أنزْلَ أَلَهُ َأوْلَتيِكَ 
هم الْكفْرونَ4 [المائدة: 44]: (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفرًا 


2)١548 /١1( أخرجه النسائي (ح5714)» وابن ماجه (ح80١٠2» وضعفه البوصيري في الزوائد‎ )١( 
وهو عند مسلم (ح87)» بلفظ : (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». والمراد هنا الكفر‎ 
الأكبر.‎ 

(؟) ومثاله : قوله يَدَِةِ: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) أخرجه البخاري (ح58)» ومسلم (ح14). 

() أخرجه البخاري (ح١؟١)»‏ ومسلم (ح18١١).‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 7578-57737)» وانظر: الإيمان للقاسم بن سلام (ص40-89). 

(9) سبق تخريجه . 

(5) سبق تخريجه. 

90 القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 01/5). 


1 م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ينقل عن الملة» كفر دون كفر)”'"'. 

*- دلالة السياق على أن المراد به الكفر الأصغرء ومثاله: حديث زيد بن 
خالد الجهني تَنإتة» أنه قال: صلى لنا رسول الله يَكَِةِ صلاة الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال : «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» 
وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب»”". وجاء بيان 
حقيقة هذا الكفر وأنه أصغر لا يخرج من الملة في رواية مسلم» عن ابن عباس 
مرفوعًا : «أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر, قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: 
لقد صدق نوء كذا وكذا»”". فمقابلة الكفر بالشكر يدل على أن المراد بالكفر 
هنا: الأصغرء لا الأكبر. 

5- دلالة نصوص أخرى على أنه من الكفر الأصغرء مثاله قوله كَل : رلا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)”*؟. فالمراد هنا الكفر الأصغرء 
بدلالة نصوص أخرى كقوله تعالى : ون طَآمنَانِ مِنّ الْمُؤْيِينَ أَمتَتَلوا َأصَلِحُوأ 
يتَبمَاأ 4 [السبيرك: 4 فأشت وصف الإيمان لهما مع وجود الاقتتال”*' . 
خامسًا: أنواع الكفر الأكبر: 

قال ابن القيم: «وأما الكفر الأكبرء فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر 
استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك., وكفر نفاق. 

-١‏ فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في 


إهرة أخر جه البخاري (ح78١٠)2‏ ومسلم (ح١97).‏ 2 ا 
(:) أخرجه البخاري (ح١؟١)2‏ ومسلم (ح6196). 
(5) انظر: ضوابط التكفيرء د. عبد الله القرني (ص55١).‏ 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه 00 0 
ىك 


الكفار» فإن الله تعالى أيّد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 
ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة» قال الله تعالى عن فرعون وقومه: 

وَحَحَدُوأ يبا ايها نفمهُمْ ظُلْمًا وَعُْو» 1ادسل: 16 وقال لرسوله وَل : مكنم 
لا بُكدْبوْلَك وَلكنّ الظَليِينَ ِسَاِيتِ أله ييَجْحَدُونَ 4 [الانعام: *8]» وإن سمى هذا كفر 
تكذيب أيضًا فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان. ْ 

-١‏ وأما كفر الإباء والاستكبار» فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا 
قابله بالإنكار. وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله. ولم يَنْقَد له إباء واستكبارّاء وهو 
الغالب على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: 
م لسري ْنا وَقَوَمُهُمَا لَنَا عَليدُوت» [المؤمنون: 47]» وقول الأمم لرسلهم : 


إن 6 ل 0 متايه لإبراهيم: 6٠١‏ وقوله: كَدَيتَ 1 طفْونها 09 * 


2 


رع عر 
0 


[الشمس: »]1١‏ وهو كفر اليهود كما قال تعالى : 9#فلمًا جآءَهُم مَا عَرَُواْ كَفروأ 
بي البترة: 015 وقال: ميعْريكَةٌ كما يَْرؤونَ لهم 4 [البقرة: +0014 وهو كفر 
أبي طالب أيضّاء فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته الحمية» 
وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم» ويشهد عليهم بالكفر. 

“- وأما كفر الإعراضء فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا 
يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قال أحد بني 
عبد ياليل للنبى عَك : والله أثول لك كلمة» إن كنت ضاد نا 0 
عق .من آذ ارد عيلقه برف كدت كاذهاء قأنى ارين أذ اكلطقم 2" 

5 - وأما كفر الشكء فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في أمره. 
وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الاعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول َل جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء ونظره 
فيه قانة الأيقل هسح شاك لأنيا سكلا نة للصلاق» ولاسيها متجدر هيا تان 
دلالنيا علن الضدق كولالة الشوس على النهار.: 


هداتة) 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ه- وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 
التكذيب» فهذا هو النفاق الأكبر»”" . 


د 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 358-155) بتصرفء» وانظر: مفتاح دار السعادة /١(‏ 40-915). وقد 
تابعه على هذا التقسيم الإمام محمد بن عبد الوهاب. انظر: الدرر السنية (؟/ .671١-10/١‏ 
ويرى شيخنا عبد الرحمن البراك أن الكفر ستة أنواع كلها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام» وهذه 
الأنواع هي: كفر التكذيب» وكفر الشكء. كفر الإعراضء كفر الاباء» كفر الجحودء كفر 
النفاق. انظر: جواب في الإيمان ونواقضه (ص9١).‏ 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ا 


اا سسا 2 5 


5 اعى 
هو 


حكم من ترك شيئًا من أركان الإسلام 


من ترك الشهادتين فلم يتكلم بهما مع قدرته على ذلك فهو كافر بالاتفاق. 
بلوغ الحجة فهو كافر أيضًا بالإجماع. أما إذا ترك شيئًا منها مع الإقرار 
بوجوبها فقد اختلف أهل العلم في حكمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه 
الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها؛ فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع 
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الآمة 

وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو 
كافر» وكذلك من جحد تحريم شيء من المحر مات الظاهرة المتواتر 
الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة» ففي التكفير أقوال 
للعلماء هى روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج. وإن كان في جواز 
تأخيره نزاع بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة 
من السلف» وهى إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 


حجع دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ع 
لجقات - 


والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوبء» وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى» وهو 
إحدى الروايات عن أحمدء اختارها ابن بطة وغيره. 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية الثالثة عن أحمدء وقول 
كثير من السلفبة» وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» وطائفة من أصحاب 

والرابع يكفر بتركها [أي: ترك الصلاة] وترك الزكاة فقط . 

والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 


وال 
عل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 4)51١-5094‏ وانظر: مجموع الفتاوى (1/ 707). جامع العلوم 


.)١51 /١( والحكم‎ 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه 1 كن 


8 ل 0 


حت الميحث الثالث - 
«٠‏ 


التكفير 


تعريفه, وضوابطه, وشروطه. وموانعه 
وخطورة تكفير المسلم بللا علم 


05 أولا: تعريف التكفير: 

التكفير: مصدر كقره -بالتشديد- أي: نسبه إلى الكفر 27 فالتكفير: هو 
الحكم بالكفر على الأعيان أو الأوصاف؛ مثال الأول: أن يقول: فلان كافرء 
ومثال الثاني: من قال كذاء فهو كافرء فالأول يسمى : تكفير المعيّن» والثاني 
يسين التكفير التطلق”""" . وسياتى يبان ذلك:. 

# ثانيًا: ضوابط التكفير: 

الضابط الأول: لا يبت التكفير إلا بدليل شرعي» ذ«التكفير والتفسيق هو إلى 
الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم»”". و«الكافر من جعله الله ورسوله 


.)5 /١5( انظر: تاج العروس‎ )١( 

() انظر: الاستقامة »)١54 /١(‏ وكتاب فتييان تتعلقان بتكفير الجهمية» لابراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيخ وآخرّين (ص58١)»‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» لسعود 
الخلف (9/ 07)» ومشالة الأيمان سقيقفه» خوارسه» تؤاقضه كن أهل 'البنة واللجماعة 
عبد الله الأثري (ص777). 

)0 مجموع الفتاوى (0/ 0605). 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


كافرّاء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسمّاء كما أن المؤمن والمسلم من 
جعله الله ورسوله مؤمنًا ومسلمًا)”''؛ لأن «التكفير سمعي محضء لا مدخل 
للعقل فيه)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب 
الشريعة» والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه. وليس كل ما كان خطأ في 
العقل يكون كفرًا في الشرع» كما أنه ليس كل ما كان صوابًا في العقل تجب 
في الشرع معرفته»” '". ويقول أيضًا: «الكفر حكم شرعي» وإنما يثبت بالأدلة 
الشرعية» ومن أنكر شينًا لم يدل عليه الشرع؛ بل علم بمجرد العقل لم يكن 
كافرّاء وإنما الكافر من أنكر ما جاء به الرسول يك)7*' . 

الضابط الثاني: لا يحكم على مسلم بالكفر بمجرد الظن والشك؛ لأن من 
ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بزواله إلا بيقين» واليقين لا يتحقق إلا بإقامة 
الحجة وإزالة الشبهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من ثبت إسلامه بيقين لم 
يرل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»”*2؛ لأن 
«أصل الايمان الثابت» لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته» مناقض 
لأصله؛ والعمدة استصحاب الأصل وجودًا وعدمًا)' . 

الضابط الثالث: أن الحكم على الظواهر والله يتولى السرائر» قال تعالى : 
«ايأيًا الي َمَنْا ا صَرَمْرٌ في م لٍ اله مَبنَهَأ ولا مفولُوأ لِمَنَ ألْهَّج كم 
َلسََلَكمَ لَسْتَ مَؤعِنَا؛ [النساء: 94]ء قال الشوكاني : «والمراد: نهي المسلمين عن 
أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه» ويقولوا: إنه إنما جاء 


.)47 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (5/ .)١09/8‏ 

(*) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 47؟). (5) مجموع الفتاوى /١1(‏ 07. 
(5) مجموع الفتاوى (؟١/‏ 555). 

(5) الدرر السئية في الأجوبة النجدية /٠١(‏ ”577). 


1 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه 0 0 


0 


بذلك وار تقّة) 0 


رعن سام بن ود قال عفنا رسول الله تكله فى سرية» قصبيحنا الحرقاثك 
الل ل كا فوقع في نفسي من 
ذلك» فذكرته للنبي يَكِةِ فقال رسول الله َنَئِدٍ : «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال : 
قلت: يا رسول اللهء إنما قالها خوفًا من السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه 
حتى تعلم أقالها أم لا؟» فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئل' " . 
قال النووي : «وقوله يد : «أفلا شقفت عن قلبه؟!) فيه دليل للقاعدة المعروفة 
في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهرء والله يتولى السرائر)" " . 

وعن ابن عمر و#اء أن رسول الله يِه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله) 2 , 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله : «وحسابهم على الله ؛ أي في أهر سرائرهم» 
رهشل حول اعمال ارق والبتكم يما بقتضية الطاض 90 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو 
الإيمان الظاهرء وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة)”') 

الضابط الرابع: لا يجوز التكتير بمطاق الذاوبي كما شعل التخوارع + قال 
الإمام الطحاوي: «ولا نكر أحدًا من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحلّه, ولا 
نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله)»”" . 


00 شرح النووي على مسلم (؟/ /60). 

09 أخر جه البخاري (ح59), ومسلم رح .)5١‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ /ا/ا). وانظر: الموافقات (؟/ 551). 
(5) مجموع الفتاوى (1/ .)5١56‏ 

7ع( شرح الطحاوية (؟/ 577). 


"الله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا 
يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب2©"52» يعني : المعاصي 

وقال ابن أبي العز : «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنّا لا نكفر 
أحدًا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كما تفعله الخوارج» وفرق بين 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب»”" . 

و١كما‏ أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدًا بذنب» 
فكذلك لا يكفرون أحدًا ببدعة0”"*ء والمراد: البدعة غير المكفرة» فيقال: لا 
يكفر أحد بكل ذنب» ولا يكمر أحد بكل بدعة. 

الضابط الخامس: يجب التفريق بين التكفير المطلق وتكفير الشخص 

الضابط السادس: التكفير لا يثبت فى حق المعيّن إلا بعد استيفاء شروطه 
وانتفاء موانعه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التكفير له شروط وموانع قد 
تتفي في حق المعيّن» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا 
وجدت الشروط وانتفت الموانع»””' . 

ولا يتمكن من تنزيل هذه الشروط والموانع سوى أهل العلم والبصيرة» ثم 
إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع فلا بد من استتابته» واستتابته من شأن 
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الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ا 


© ثالنًا: شروط التكفير: 

الشرط الأول: إقامة الحجة: قال تعالى : ##ومًا كا ممَزْبنَ حَقَّ بَسَكَ رَسُولًا4 
[الإسراء: 15]» وقد استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على ذلك» فقال: لا يكفر من 
الم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة؛ فإن الله يقول: «إوما كا ممَزينَ حقَّ 
ا ' 

وعن أبي هريرة تت » عن رسول الله جَِةِ أنه قال : «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي, ولا نصراني, ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به, إلا كان من أصحاب النار)27, فقوله: «لا يسمع بي) دليل على عدم 
جواز تكفير من لم يسمع به 5:. 

قال قِوَام السنة الأصبهاني: «وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد 
البيان» ولا يعاقب إلا بعد الإنذارء فقال تعالى : ظاوّمًا كات أنَّدُ لِضِل مَرما 
بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمٌ ِ عن قرت لبر كا بتترص 4 [التوبة: »]1١‏ فكل من هذاه الله وك 
ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان»”” 

زقال الامام ابن جرم في قله تعالى : © إِذ مَالَ ألْحوَاربُونَ يعِيسَى أبن مَريمَ هَلْ 
تتكلة والتن نج لعجا يكن ال ا" إن حكنمٌم مُؤَمِننَ © * 
[المائدة: ؟١1]:‏ (فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله وِبْنَ عليهم قد قالوا بالجهل 
لعييى قلاف يكل يتتيق لك 1 110 عيذ فايذة ون التما, مه .رتم ينطل 
بذلك إيمانهم» وهذا مالا مخلص منهء وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد 
قيام الحجة وتبيينهم لها»”* . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «بيّنا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد 
يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية فيغفر له» كما يغفر له ما يخطئ فيه 


.)١97ح( (؟) أخرجه مسلم‎ .)١١7 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)007 إفرة 0 لمحجة (؟/‎ 


فالتا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


نيه ع تس ي41 :10 وقل ايا : الكن ليس كل من تكلم بالكفر 
ل ل 0 فإذا قامت عليه الحجة كفر 
حينئذ)”"'» وقال أيضًا: «الواحد المعيّن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر 
تار كها»! “يول «من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله؛ ذ فهو -أيضًا- كافر 
إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تار كها)7؟' . 
الشرط الثاني: أن يكون مكلقا؛ أي: بالعًا عاقلاء فلا يصح الحكم بالكفر 
على صبي ومجنون. قال الإمام ابن قدامة: «الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما 
أو نوم» أو مرضء أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح ردته» ولا حكم لكلامه 
5 66 
بغير خللاف 
الشرط الثالث: أن يكون متعمدًا؛ أي : قاصدًا لفعله, لا مخطنًا ولا ناسيّاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ١المسلم‏ إذا عنى معنّى صحيحًا في حق الله تعالى أو 
الرسول يل ولم يكن خبيرًا بدلالة الألفاظء فأطلق لفظًا يظنه دالا على ذلك 
المعتى + وكان دالا على غيره لا يكفرء ومن كفر مثل هذا كان أحق بالكفرء 
فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين»”''» وسئل مالك عن رجل 
نادى رجلا باسمه فقال: لبيك اللهم لبيك أعليه شيء؟ قال مالك: «إن كان 
جاهلا أو على وجه السفه فلا شىء عليه)”"' . 
الشرط الرابع: أن يكون مختارًا بإرادته» لا مكرّمّاء كما قال تعالى: #مَن 


(1) يغية المرتاد :في الردعلى المتفلسقة والقرامطة والباطنية (ضن 13 , 

. 0707 (؟) مجموع الفتاوى (؟/‎ .)5١5 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)555 /17( مجبيع التقارى 7/1 019: (5) المغني لابن قدامة‎ )8 
.)71/١ /١( الرد على البكري (؟/ 109). (0) البيان والتحصيل‎ )5( 


. 1 د 5 فا واب 1 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ا هفك 


ل ساس اص م 


حدر لبأ بد موه إلّامَنْ كر وََلبُمُ مظلمَين يمن [اسل: 110١‏ 
قال ابن عباس ويه : «فالتقية باللسان من حَمِلَ على أمر يتكلم به وهو معصية 
لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن ذلك لا يضره» إنما 
التقية باللسان»"'2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إذا أكره على كلمة الكفرء 
جاز له التكلم بها مع طمأنينة قلبه بالإيمان»”" . 

الشرط الخامس: دلالة الكتاب أو السنة على أن ما وقع فيه من الكفر الأكبر» 
وليس من الكفر الأصغر. 

الشرط السادس: أن يكون فعله أو قوله صريحَ الدلالة على الكفر» وليس مما 
يحتمل الكفر وغيره؛ لآن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال» 
وكذلك لا يحكم بالكفر باللازم؛ لآن لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن 
يصرح صاحبه بالتزامه . 

الشرط السابع: أن يثبت التكفير بطريق شرعي صحيحء وهو الإقرار أو 
الببنة» لآ يلخ أو يشلك 

8 رابعًا: موانع التكفير: 

الأول: الخطأً: وهو انتفاء القصد والعَمْد لقوله تعالى : #وَلَيَىَ مََِحكُمْ جنا 
وقوله تعالى : «أرَبَا لا مُوَاخِذْمَآ إن يمآ أَوَ أَخْطَاأنا 6 [البقرة: 183]. 

وعن ابن عباس وِقْهَاء عن النبي َل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه" " . 


.)005 /8( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)7١8 /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (ح2350545» والطبراني في الأوسط (8/ ,»)١5١‏ والحاكم (؟/ )5١5‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطع» (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 7/ 22١17‏ وانظر: التلخيص الحبير /١(‏ 
4-١[١٠ه).‏ 
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وعن أنس بن مالك كيه قال: قال رسول الله كك : «لله أشد فرحًا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفاتت منه وعليها 
طعامه وشرابه, فأيس منهاء فأتى شجرة, فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته؛ فبينا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده, فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة 
محمد 55ةٍ وقصد الحق فأخطا لم يكفر ؛ بل يغفر له خطؤه. ومن تبين له ما جاء 
به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين 
فهو كافرء ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص 
جاهل ولا ضال يكون كافرًاء بل ولا فاسمّاء بل ولا عاصيًا»”" . 

الثاني: التأويل: والتأويل المانع من الحكم بالتكفير: هو التأويل السائغ 
وهو الذي له مُسوّعْ في الشرع أو في اللغة؛ قال ابة الوزس: «قوله في هذه 
الآية الكريمة : «#ولكن من شر الْكْثْرٍ صَدْرَايه [التحل: ]؟ يويد أن المثاو ليخ 
غين اكفان” لآأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعًا أو ظنًا أو تجويرًا أو 
ام م 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المتأول المخطئ مغفور له بالكتاب 
والسنةء قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: «إرَبَنَا لا تُوَاجِدّنَآ إن سِينَآ أو 
أمْكاا 4 وثبت في الصحيح أن الله وق قال : «قد فعلثُ0)2*7*'., أما المتأول 
الذي قصلده متابعة الرسول عله فإنه لا يكفرء بل ولا يفسق؛ لأنه اجتهد 


.)18٠١ /١؟( أخرجه مسلم (ح7175407). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١5ح( إيثار الحق على الخلق (ص3590) . (5) أخرجه مسلم‎ )9( 
.)50/ /5( منهاج السنة النبوية‎ )0( 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه مم ا 
لفصل الرابع: نواقض الإيمان ونو سي 


فأخطأء وجلا بُكَنْث أنَّهُ نَفْسا إِلَّا وسَعَهَا» [ابقرة: <8؟]» «وهذا مشهور عند 
النانن. فى 'المسائل. الغملية وما مسائل العقائك. فكثير نه الناين كم 
المخطنين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ولاعن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل 
البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم. كالخوارج والمعتزلة 
والسبوية ا , 

ف«المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عَمّْد الإيمان نُظِر فى تأويله ؛ فإن كان قد 
تعلق راد انعى به إلى كلاف يعن تتاب اللان. اواسنة يقطم يها الطاي» آر 
إجماع ؛ فإنه يكفر ولا يعذر)”"'؛ إذ «لا شك في تكفير من ردَّ حكم الكتاب» 
ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت لهء بُيّن له الصواب ليرجع 
إليه»” ""» فقد «قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم» إذا كان تأويله 
سائعًا في لسان العرب» وكان له وجه في العلم)””' . 

أقسام التأويل: التأويل يرجع إلى ثلاثة أقسام: 

بالأرل: أن كرون عاد كاه لسياد وختن :30 محف إذا تين له البحق 
رجع عن تأويله فهذا معفوٌ عنه؛ لأن هذا منتهى وسعه وقد قال الله تعالى: :9 

الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو 
فسق وليس بكفرء إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبا في حق الله فيكون كفرًا. 

القسم الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه فى اللغة 
العرية قيقا كر لأ سفنف الكدوي حرف لا وعد 01 ْ 

الثالث: الجهل: ويكون مانعًا من التكفير إذا لم يتمكن المكلف من رفعه عن 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (0/ به (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/ ١ه‏ ). 


(9) شرح الطحاوية /١(‏ 9757). (5) فتح الباري /١١(‏ . 
(0) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين (ص؟ 3) . 


0 و ا 0 
عق ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


نفسه بالتعلم» قال القرافي: «القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن 
المكلف رفعه لا يكون حجة للجاهل ؛ فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه 
برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بهاء فالعلم والعمل بها 
واجبان» فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلًا فقد عصى معصيتين لتركه 
واجبين» وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل» ومن علم 
وعمل فقد نجا)”''» وقال البعلى : «إذا قلنا يعذر [أي: الجاهل]» فإنما محله 
إذا لم يقضّر ويفرّط في تعلم الحكمء أما إذا قصّر أو فرّط فلا يعذر 0 

ومن الأدلة على العذر بالجهل في القرآن: قوله تعالى : «همًا كا معد حَقْ 
را © [الإسراء: 15]» وقوله : رسلا مُبَْرِنَ وَمُنَذِريٌ لَِلَا ب نَ لِلنَا 2 
الوحكة كد اله [الغياء؟ 15 ]: 

ومن الأدلة على أن الجهل مانع من التكفير من السنة: حديث عائشة ونا لما 
سألت النبي يَكِةِ: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال النبي يل : «نعم»"". قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : الح ل ل لي 
الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي ب : «نعم). وهذا يدل على أنها لم تكن 
تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» 
للح ل ل من أصول الإيمان» وإنكار علمه بكل 
شيء» كإنكار قدرته على كل شيء)”*' . 

ومما يدل عليه أيضًا حديث عائشة وِقيّتَاء قالت: دخلت على عجوزان من 
عجر يهود المدينة» فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فكذبتهماء 
ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتاء ودخل علي النبي بَلِْةِّه فقلت له: يا رسول 
الله» إن عجوزين» وذكرت له. فقال: «صدقتاء إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم 


.)555 /5( الفروق‎ )١( 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص87).‎ 
.)515-5417 /١١( أخرجه مسلم (ح975). (:) مجموع الفتاوى‎ )( 
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كلها» فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر"''. فعائشة كذبت 
بعذاب القبرء لكنها معذورة لكونها تجهل ذلك. ولهذا فإن الرسول 355 بين 
لها الحق» ولم يؤاخذها بذلك التكذيب. 

ويدل عليه أيضًا حديث الذي قال لأهله : «إذا أنامتٌ فاسحقوني ثم ذروني في 
اليم, فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين, فأمر الله البرّ 
فرد ما أخذ منه, وأمر البحر فرد ما أخذ منه. وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: 
خشيتك يا ربء فغفر له)”"2. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذا اعتقد أنه إذا 
فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته» وأنه لا يعيده. أو جوَّز ذلك» وكلاهما 
كفرء لكن كان جاهلًا لم يتبين له الحق بيانًا يكفر بمخالفته فغفر الله له ولهذا 
كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش 
لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء 
وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهّال»ء وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم» ". 

كما يدل على هذا الأصل عمل الصحابة وين ؛ «ولهذا لما استحل طائفة من 
الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح 
لمن عمل صالحًا -على ما فهموه من آية المائدة- اتفق علماء الصحابة كعمر 
وعليّ وغيرهما على أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن 
أقروا به جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء؛ لأجل الشبهة التي عرضت 
لهم حتى يتبين لهم الحق» فإذا أصروا على الجحود كفروا)””' . 

فلا بد من تحقق العلم وانتفاء الجهل الذي يعذر صاحبه قبل الحكم 
بالتكفير» قال شيخ الإاسلام ابن تيمية: «من شرط الإيمان وجود العلم التام؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح2»)5777 ومسلم (ح087). 
(") سبق تخريجه. 
() الرد على البكري (”/ 545-597). (:) المصدر السابق. 
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ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا 
إذا كان مقرًا بما جاء به الرسول يده ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على 
وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه)"''؛ فإن «من الناس من يكون جاهلًا ببعض 
هذه الأحكام جهلًا يعذر به؛ فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من 
جهة بلاغ الرسالة)”"', ف «الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم 
من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأء كما يكون حكمه فى 
الأمكنة والأزمنة التى ظهرت فيها آثار النبوة» وذكرنا حديث حذيفة الذي 
«يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاةً ولا زكاةً ولا صومًا ولا حي إلا 
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة؛ يقولان: أدركنا آباءنا وهم يقولون: (لا إله إلا الله)» 
فقيل لحذيفة : ما يغني عنهم قول : لآ إله إلا الله وهم لايعرفون صلدة ولا زكاة 
ولا صومًا ولا حجًا؟ قال: تنجيهم من النارء تنجيهم من النار” ")7 , 
وقال الإمام ابن القيم: «قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 


5 


انا 


وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنون». وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم 
يحضر ترجمان يترجم لهء فهذا بمنزلة الآصم الذي لا يسمع شيئًا ولا يتمكن 
من الفهم)”” . 

ف «الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل 
الله» والقدرة على العمل به فأما العاجز عن العلم كالمجنون, أو العاجز عن 


.)5١٠05 /١١( مجموع الفتاوى (/ا/ 078). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) أخرجه ابن ماجه (ح59 4250 والحاكم في المستدرك (5/ )57١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وقوّى إسنادّه الحافظ ابن حجر (انظر: فتح الباري .)١5 /١7‏ 

(5) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية (ص١١”2»)7‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
15/ 018). 

(5) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص5 .)5١‏ 
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العمل فلا أمر عليه ولا نهي)""' . 

والخلاصة: أن الحكم بالعذر بالجهل ينظر فيه إلى ثلاثة أمور: 

الأول: بلوغ الحجة أو عدم بلوغها. 

الثاني: وضوح المسألة أو خفاؤها. 

الثالث: القدرة على فهم المسألة أو عدم القدرة. 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر 
بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذرء باختلاف البلاغ وعدمه» وباختلاف 
المسألة نفسها وضوحا وخفاء» وتفاوت مدارك الناس قزة وضعن)””* , 

الرابع: الإكراهء «الإكراه: هو إلزام الغير بما لا يريده» وشروط الإكراه أربعة: 

الأول أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجرا عن 
الدفع» ولو بالفرار. 

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 

الثالث: أن يكون ما هدده به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًاء 
لا يعد مكر ها و سد .ها إذا كر وعكا فريك جذا» أو جرت العادة بأنه له 

الرابع: ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره»”" . 

ويختصر الإمام ابن حزم ذلك» فيجعل الإكراه كل ما يُعَد في اللغة والعرف 
إكرامّاء فيقول: «الإكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكرامّاء وعرف بالحس 
أنه إكراهء كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمّن منه إنفاذ ما توعد بهء والوعيد 
بالضرب كذلك» أو الوعيد بالسجع كذلك» أو الوعيد بإفساد المال 
كذلك0”''» لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق في العذر بالإكراه بين الاكراه 


.)١51/ /”( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( .)09 /٠7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )75١7 /90 المحلى بالآثار‎ ):( .)731١ /1١17( فتح الباري‎ )( 
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على الكفرء والإكراه على ما دون الكفر كالهبّة مثلّاء فيقول: (7 
المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرّه عليه» فليس الإكراه 
المعتبر في كلمة الكفرء كالاكراه المعتبر في الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد 
نص في غير موضع على أن الاكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب 
أو قبدء ولا يكون الكلام إكرامًا»""' . 

ومن الأدلة على أن الإكراه من موانع التكفير: قوله تعالى : من حكهدر بللَهِ منْ 
بَحَدِ إِيمنْدء اس حفن و2 تلمين بالايمن ولك تن 3 شي بِالْكْثْرٍ صَدْدًا 
فَعلَيّهِمْ عَضْبٌ : قرت أله وله عذائك عطلية 0 

فهذه الآية «أصل فى جواز إظهار كلمة الكفر فى حال الاكراه)”"'. وقد 
«أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله 
ممن الختاز الرخصة)”". توأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية؛ لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» فيقتضي ألا يدخل الذي أكره على الكفر تحت 
الوعووةة, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل 
بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمتنًا بالإيمان» بخلاف من شرح بالكفر صدرًاء 
وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاةً مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن 
ابن عباس : إن التقية باللسان» ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت 
كبوا ل 1 ه بغير حق» فلا يصح كفر المكره بغير حق.» ولا إيمان 
المكرة ع ادا 

ومما يدل على ذلك من السنة: حديث ابن عباس وَقيا» عن النبى مَكِةٍ قال: «إن 
الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان؛ وما استكرهوا عليه»”" . ْ 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (65/ .)594٠‏ (؟) أحكام القرآن للجصاص (5/ .)١7‏ 


(9) تفسير القرطبي /٠١(‏ 188). (4) فتح الباري /١7(‏ 317"). 
(5) الاستقامة (؟/ 350-819). )سيق تدر ربجه: 
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قال الحافظ ابن حجر : «وهو حديث جليل» قال بعض العلماء : ينبغى أن 
يعد نصف الإسلام؛ لآن الفعل إما عن قصد واختيار أو لاء الثاني ما يقع عن 
خطأ أو نسيان أو إكراهء فهذا القسم معفو عنه باتفاق» وإنما اختلف العلماء : 
هل المعفو عنه الإثم» أو الحكمء أو هما معًا؟ وظاهر الحديث الأخير)""' . 
الخامس: العجزء ومن الأدلة على أنه من موانع التكفير: قوله تعالى: إدَّ ألَذِنَ 
5 ري 1 ع 4 عد 2م سر 

1 هم آلمكيكة طَاليى أَنيِيم الوأ فم كم الوأ 6 1 ير 
ف لم عه كأ با َلك مَأ بهم وسكت مهيا 80 إلا طمن يت 
أَلرْحَالٍ وَالِنْسَءِ وَالْوأَرنٍ ل 6 ساي 0 2 دن سيا 29 رليك عَدَى أ 1 0 
حم قصال بان 9 > [السء: 7ه-44]ء فعفا الله عنهم إقامتهم بين أظهر 

5 فرق 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية : «من بلغه دعوة النبي 5 في دار الكفرء وعلم 
أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه» واتقى الله ما استطاع كما فعل 
النجاشي وغيره» ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام» ولا التزام جميع شرائع 
الإسلام؛ لكونه ممنوعًا من الهجرة» وممنوعًا من إظهار دينه» وليس عنده من 
يعلمه جميع شرائع الاسلام؛ فهذا مؤمن من أهل الجنة» كما كان مؤمن آل 
فرعون مع قوم فرعون, وكما كانت امرأة فرعون» بل وكما كان يوسف 
الصديق تله مع أهل 5 

ويجب التنبيه على أن ما تقدم من شروط التكفير وموانعه وتنزيلها على 
الشخص المعيّن؛ يرجع فيه لأهل الفتيا والقضاء من الراسخين خ العم فهم 
مواقعها الصحيحة؛ وكيف ثَقَامِ الحجة وتُقُهم»ء وكيف يستتاب من وقع في 
مكمّر قبل أن يقام عليه حد الكفر. 
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خامسًا: خطورة تكفير المسلم بلا علم: 

تكفير المسلم بلا علم من أعظم الذنوب وأخطرها؛ لما يلي: 

أولا: أن التكفير بلا علم؛ مِنَ القول على الله بلا علم» وهو من أعظم 
المحرمات» قال تعالى : أقُلَ إِنََا حَرَمْ ري الْفوئِِسَ ما ظهرَ ينا وما بَطنٌ وَآلْاثم 
َال بير ألْحق وأن مشَركُوأ به ما ل ينلُ بو- سَلْطلنا ون تَفُونُوأْ عل أل مَا لا مَمُوت4 
[الأعراف: *]» قال الامام ابن القيم : «وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه 
المحرمات تحريمّاء وأعظمها إثمّا؛ِ ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من 
المحرماك: التي اثلث لبها الغر انم والادياق» والاتباح يخال »بل لا تكون 
إلا محرمة». وليست كالميتة والدم ولحم الخنزيرء. الذي يباح في حال دون 
حال)30 , 

ثانيًا: ما ورد من النهي العظيم والتحذير الشديد في الكتاب والسنة من 
التكفير بلا علم» قال جل وعلا: ايكيا اد ءامنا إِدَا صَرَتشْرٌ في سَيلٍ الله 
تيتا ول َعُولُوا لِمَنَ أله إليكم السَلمَ لست مَؤٌْمِنَا؛ [السه: 94]ء قال ابن 
عباس «'ِهها: «لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال: السلام 
عليكم» فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة» فنزلت : «إولا تَفُولُوا لِمَنَ أله 
إَِ 0 َلسَكمَ لََتَ مَؤَّمنًاك)”"'. 

ومن ذلك أن من حكم على مسلم بالكفر بلا علم ولم يكن كذلك؛ رجع عليه 
حكمه» كما جاء في الحديث عن ابن عمر وَقبَاء قال رسول الله ب : «أيما امرئ قال 
لأخيه: يا كاف فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)””" . 

قال الإمام ابن عبد البر: «وإذا قيل للمؤمن: يا كافرء فقد باء قائل ذلك 
بوزر الكلمة» واحتمل إثمّا مبيئّاء وبهتانًا عظيمًا إلا أنه لا يكفر بذلك؛ لأن 


. )7”178 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
ومسلم (ح5056).‎ 159١ (؟) أخرجه البخاري‎ 
ومسلم (ح250)» واللفظ له.‎ 2251١ أخرجه البخاري (ح5‎ )9( 
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الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به الإيمان» وفائدة هذا الحديث النهي عن 
تكفير المؤمن وتفسيقه, قال الله وك : ولا تَابَُوا لامب ينْسَ الِأسَمْ الْشْمُوقُ 
بَعَدَ لم46 [الحجرات : »١‏ فقال جماعة من المفسرين فى هذه الاية: هو قول 
الرنجل لكفيه ةيا كاقريا قا ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد سماه أخاه حين القول؛ وقد أخبر أن 
أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه» بل فيه 
كفر)”' . 

رون حك على سني بالكتر وح ابن بكائر اقل يترم مز الوكترة ,كما 
جاء فى الحديث عن جندب ؤَإفية » أن رسول الله يَكِةِ حدَّث : «أن رجلا قال: 
والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان, 
فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك)”" . 

والحكم على مسلم بالكفر بلا علم هو كقتله» كما يدل عليه حديث ثابت 
ابن الضحاك تنه عن النبي مَل قال: «من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله)”' . 

وحديث أبى هريرة كَيِقيَهْ قال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول : «كان رجلان 
في بني إسرائيل متواخيين؛ فكان أحدهما يذنب, والآخر مجتهد في العبادة فكان لا 
يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب, فيقول: أَقَصِر فوجده يومًا على ذنبء فقال له: 
أقصر, فقال: خَلَنِى وربى أبُعنتَ علي رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك: أو: لا يدخلك 
الله اللحة ققض ارو احيماء فاجتيعا عن وق العالميق لقال لهذا التسي اكيت 
بي عالمّاء أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده 
لتكلع بكلمة أَوْبَقَت دنياه وآخرته” . 1 


.)500 /1/( الاستذكار (8// 559). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)51١١9ح( قرف أخرجه مسلم (ح١5571). (:) أخرجه البخاري‎ 
أخرجه أبو داود (ح١2)510 وصححه الآلباني.‎ )0( 
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أما وجه كون التكفير بلا علم من أعظم الذنوب خطرًا؛ فلما يترتب عليه من 
استحلال دماء المعصومين وأموالهم. وانقطاع التوارث» وفسخ النكاح» 
ومنع تغسيله وتكفينه» وحرمانه من الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» 
قال الغزالى : «الذي ينبغى أن يميل المحصّل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد 
النعية؛ قث امساحة الدماء:والأموال هن اللتضلية إلى القزلة المصرحيق 
بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم)""' . 

وعن أبي هريرة تإثقة» قال: قال رسول الله بَةِ: «كل المسلم على المسلم 
حرام ل وماله» وعرضه)”" . 

وقد استفاض كلام أهل العلم في التحذير من التكفير بلا علم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا؛ 
فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم 
وأموالهم)”". 

وقال أيضًا: «أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول» ولا 
يكفرون من خالفهم فيه؛ بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق)”*' . 

وقال أيضًا: «أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم. وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم شرعي» فليس للانسان أن يعاقب بمثله. 
كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لآن 
لكلاب بوالونا جعر ام البحق الله قعالى دوأ بض تإله كتير اللسقص لمعك 
وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا 


٠ .. 2 5‏ (ة)6 

فليس كل من جهل شيئًا من الدين يكفرا" © . 

)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)١75‏ (؟) أخرجه مسلم (ح5055). 

(9) مجموع الفتاوى .)7”١ /١7(‏ (4) منهاج السنة النبوية (0/ .)١808‏ 


(5) الرد على البكري (؟/ 5947). 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه لخم 59 


سادسًا: تباين مذاهب الناس في التكفير: 

ثياننت مذاهب الناس في التكفير» فهم ديرم «طو فيو ووسطء. بين غلاة 
ارده اين يقولون : ا ا القبلة» وبين الوعيدية 0 
السنة للحق» قصاروا وسطً , ب الخوارج والعريطةه 5950 
نوا كني ولم كرو لد الحيعة كاوه الحو يتن من ودود 
ل بي العز الحنفي : للتحسا” 
فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء 00 وتعارضت فيه دلائلهم» فالناس 
فيه» فى جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة» المخالفة للحق الذي 
بعث الله به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. على 
طرفين ووسط» من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية» فطائفة 
تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدًاء فتنفي التكفير نفيًا عامّاء مع العلم بأن في 
أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب 
والسنة والإجماع. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم. 
بتظاهرون بالشهادتين ١‏ . 
ذنبء أو بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه كله 
اس يي مر ا 0 

فى الكفر» وهذه المنزلة , 220100000 من الايمان أوجبوا 
له الخلوذ فى النار !:وطواتفب ,من آهل :الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك 
في الأعمال» لكن في الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأرّلاء 
فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول» لا يفرقون بين المجتهد المخطئ 
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52 
ته 


وغيره» أو يقولون: يكفر كل مبتدع . وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات 
العام أمور عظيمة؛ فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان»ء ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
ا د * ل 00 


د 


.)870-857 شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه 0 2 


هه الست دبع 


- المبحث الرابج 


الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 


التكفير المعين هو الحكم على معين بالكفر» والتكفير المطلق هو الحكم 
على المقالة بأنها كفر دون تنزيل الحكم على شخص بعينه» ومثال التكفير 
المطلق هو أن يقال: من قال كذا فهو كافرء ومن عمل كذا فهو كافرء وهذا 
لا بد فيه من قيام الدليل على أن هذا القول كفر من كتاب أو سنة أو إجماع, 
ومثال تكفير المعين: هو الحكم على شخص معين من الناس بأنه كافرء وهذا 
لا بد فيه من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في هذا الشخص المعين» 
والذي يحكم بذلك على المعين هم العلماء الراسخون في العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين؛ فإن 
بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر؛ وإن كان قد 
يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة)27: وقال: «إن 
التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها»"”"' . 

ومما يدل على الفرق بينهما حديث عمر بن الخطاب ؤَإفيَ» أن رجلا على 
عهد النبى كَكةِ كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حمارًاء وكان يضحك 
رسول الله وي وكان النبي َِةٍ قد جلده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به 


12 مجموع الفتاوى (0/ 44). الابعفاية خا‎ )١( 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


فجلدء فقال رجل من القوم : اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي كك : 
«لا تلعنوه, فوالله ما علمتء إنه يحب الله ورسوله2"7)”"©, ووجه الدلالة: أن الرسول 
د لعن في الخمر عشرة : عاصرهاء» ومعتصرهاء وشاربهاء» وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة 
إفر4 ' ا : 
له 'ء لكن نهى الرسول بن عن لعن هذا الرجل المعين -مع إصراره على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه 
يحب الله ورسوله مع أنه كَِِ لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها ومبتاعهاء 
وآكل ثمنها. ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع 
لحوق اللعقة له+ وكذلك التكفير المطلق والوغيد المظلق؟ ولهذ١‏ كان الوعيد 
المطلق في الكتاب والسنة مشروطً بثبوت شروط وانتفاء موانع)”؟ . 

ومما يدل على الفرق بينهما أيضًا حديث أبى هريرة تتفي عن النبى كلل 
الل ل ا ور ا م 
ليعذبنى عذابًا ما عذبه به أحدّا». 7 00 ذلك به فقال 531 أدي ما 
أخذت,. فإذا هو قائم, فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك, يا رب -أو 
قال: مخافتك- فغفر له بذلك)”'. «فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على 
جمعه إذا فعل ذلك أو شكء. وأنه لا يبعثه» وكل من هذين الاعتقادين كفر 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : «الجملة القّسّمية جيء بها مؤكدة لمعنى النفي مقرّرة للانكار» ويؤيده 
أنه وقع في شرح السنة: فوالله ما علمت إلا أنه. . .2 (فتح الباري لابن حجر /١١‏ 078. 

(؟) أخرجه البخاري (ح١٠5178).‏ 

(7) أخرجه الترمذي (ح795١)»‏ وابن ماجه (ح٠77)؛‏ وصححه الألباني (غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام ص: 5 0). 

(:) مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 0790-759. (45) أخرجه مسلم (ح70755). 


: : ثواقض الانمات دونداة م | 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه شيك 


يكفر من قامت عليه الحجة» لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن 
جهلهء وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه. 
فغفر الله له بخشيته» فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان 
بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل 
فيخفر الله خط , 

ف «الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد 
يكوث قداعوفت له شبيات يعدرة الله بها فمن كان من المومية مجتهدا فى 
طلب الحق وأخطأء فإن الله يعتر للمحطاء كانكا ماكان سو كان قن المسنافل 
النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي كَل ب أئمة 
الإسلام)”" . 0 ب 

ولذلك كان أئمة الإسلام كالامام أحمد يحكمون بالكفر على الجهمية 
لإنكارهم أسماء الله وصفاتهء لكنهم لا يكفرون أعيانهم» ولهذا لم يكفر 
الإمام أحمد الخليفة المأمون الذي كان يدعو لمقالة الجهمية ويجبر الناس 
على اعتقادهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان [أي: الإمام أحمد] يكفر 
الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لآن مناقضة أقوالهم لما جاء به 
الرسول يلد ظاهرة بينة» ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق» وكان قد ابتلي 
بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية مشهور 
عن السلف والأئمة. لكن ما كان يكفر أعيانهم»”". ١بل‏ كان يعتقد إيمانهم 
وإمامتهم ويدعو لهم» ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو 
معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الآئمة. وينكر ما أحدثوا 
)١(‏ الاستقامة »)١590-١715 /١(‏ وانظر: الصفدية /١(‏ 717؟). 


هم مجموع الفتاوى (7؟/ 7557). 
00 مجموع الفتاوى (7؟”/ 559-758). 
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من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر)"”"' . 

«وكذلك الشافعى لما قال لحفص الفرد حين قال : القرآن مخلوق: كفرت 
يالل العظير رين له أن هذا القول كتر ول يدك بردة علطن بره ذلك 
لآنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد 
صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك 
ككْأنْهُ والشافعي وأحمد في القدري : إن جحد علم الله كفرء ولفظ بعضهم : 
ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد 
عن القدري : هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفرء وحينئذٍ فجاحد العلم هو 
جين الحييي 1 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا 
مخطنًا مغفورًا له. أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من 
النصوصء ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله 
كما غفر للذي قال: «إذا مث فاسحقوني ثم ذروني)”". ثم غفر الله له لخشيته» 
وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته» أو شك فى ذلك . لكن هذا 
التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنياء 5 بدعتهء وأن 
نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه”*'» ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفر 
والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع» ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافمًا 
زنديقّاء فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من 
بكرن مانن ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم. 


000 مجموع الفتاوى (/ا/ /ا١٠‏ مك١‏ ة). لك مجموع الفتاوى (7؟/ 759-758). 
قرف أخر جه البخاري 8لا ”)0 ومسلم (ح5ه0؟). 

(4) الاستتابة وموجبها من القتل وغيره مرجعه إلى الحاكم الشرعي» وليس إلى آحاد الناس . 
(5) شرح الطحاوية (؟/ /ا57). 


7 باكد افق الأنماة نخدا 5 م | 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ١‏ كين 


بحيث يحكم عليه بأنه من الكفارء لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه 
المقالة لا ريب أنها كفرء وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين» مع أن 
بعض هذه البدعة أشد من بعض. وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما 
ليس فى بعض» فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى 
كام عله الحجة وني للا المسسون 1 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «مسألة تكفير المعين مسألة معروفة. 
إذا قال قولا يكون القول به كفرّاء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر» لكن 
الشخص المعين» إذا قال ذلك لا يحكم بكفره. حتى تقوم عليه الحجة التي 
ب 

فتبين من النصوص الشرعية وأقوال سلف الأمة وأئمتها وجوب التفريق في 
التكفير بين التكثير المطلق وتكفير المغينخ» فالآول يشترط فيه شرط واحد 
وهو ثبوت الدليل من الكتاب والسنة على أن هذه المقالة كفر» مع وجوب 
الشريق ين الك الاكر و الاي 37 

أما الحكم بالتكفير على المعين فلا بد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع» 
كثبوت شرط العقل وانتفاء الجنون» وثبوت البلوغ وانتفاء ضده» وثبوت شرط 
القصد وانتفاء السهو والغفلة» وثبوت شرط الاختيار وانتفاء الاكراه» وثبوت 
شرط العلم وانتفاء مانع الجهل» وثبوت بلوغ الحجة وفهمها وانتفاء ضدهاء 
على تفصيل في هذه الشروط والموانع» كما سبق بيانه. 


د 


.)001-06٠0٠ /١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)477-477 /٠١١( (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 
ونين يو سن الصواريك الي احير وليه‎ 
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وجه إطلاق الكفر في النصوص الشرعية على 
بعض الذنوب 


جاء في بعض النصوص الشرعية إطلاق الكفر على بعض الذنوب 
والبعاضي» ومن ذلك: قوله 5ةِ: «سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر)2"0, 
وقوله يك : «اثنتان في أمتي» هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة)”"©. وقوله 
كيد : «من أتى امرأة في دُبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)””" , وقوله عدج : «من 
أتى كاهنًا أو عرافًاء فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل الله على محمد»”*. وقوله 
: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)"" . 

وجاء في بعض النصوص نفي الإيمان عمن فعل بعض المعاصي». ومن 
ذلك : قوله َةٍِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة» يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)”' . 

وجاء في بعض النصوص البراءة ممن فعل بعض الذنوب» ومن ذلك: 


. سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه.‎ )20( 


(0) سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه 62 - 


قوله يت «من حمل علينا السلاح فليس منا)2"0. وقوله تَدةِ: «ومن غشنا فليس 
اد] 
الا سو بي ا 900 
دعا رجالا بالكفر, أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)”” . 
”5 واختلف أهل السنة في توجيه هذه النصوص على قولين: 

القول الأول: التوقف عن تفسيرها وإمرارها كما جاءت» ولما سئل الإمام 
الزهري عن هذه الأحاديث قال: «من الله وَيْنَ العلم» وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا الفمايي وسئل الإمام أكمل خد حديف: «من غشنا فليس منا) . ما 
وجهه؟ قال: «لا أدري إلا على ماروي)”*'. وقال الإمام أحمد في ذكر اعتقاد 
أهل السنة : «الكف عن أهل القبلة» ولا تكمّر أحدًا منهم بذنب» ولا تخرجه 
من الإسلام بعمل» إلا أن يكون في ذلك حديتٌ» فيروى الحديث كما جاء 
وكماروي» وتصدقه وتقبله» وتعلم أنه كما روي» نحو ترك الصلاة وشرب 
الخمر وما أشبه ذلك» أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من 
الإسلام؛ فاتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه)” '» وقال الإمام البغوي تعليقًا على 
مثل هذه الأحاديث : «والقول ما قال الرسول بد والعلم عند الله وَيِقَ)”"', 
ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى عامة السلف. فقال: العام 
علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت» ويكرهون أن تتأول 
تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله بَلِْةّه وقد نقل كراهة تأويل أحاديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح54175)» ومسلم (ح48). 

(؟) أخرجه مسلم (ح١١٠2).‏ 

(*) أخرجه مسلم (ح١6).‏ (5) السنة لأبي بكر الخلال (”/ 01/9). 
(6) السنة لأبي بكر الخلال (؟/ ثلاه). (5) طبقات الحنابلة /١(‏ /70). 

(0) شرح السنة للبغوي .)4١ /١(‏ 


200 500 ف 1 
7 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الويف ضع منتيان واتحيك ب معتل وسعياهة كتير مين العلا 

وقال الإمام ابن رجب : «ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص 
تورعًاء ويمرها كما جاءت من غير تفسير» مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج 
عن الملة» وحكاه ابن حامد في رواية عن أحمد)”"' . 

القول الثاني: تفسير هذه الأحاديث بنفى كمال الإيمان الواجبء أو حملها 
على الوك والوعيدةن لكانية» لوعن انهه اذوب عقاف الكقار أذ 
على المستحل» ونحو ذلك . 

قال الإمام القاسم بن سلام: «وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك 
ووجوبهما بالمعاصي» فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرًا ولا شركا 
يزيلان الإايمان عن صاحبه» إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التى عليها 
الكثار والشر عون" ْ 

وقال أيضًا: «فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن» واسم 
الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر 
في إزالة العمل عن عامله» إذا ا لي ألا ترى أنهم 
حراره لع قاد بس مض لعيك :عا فتعة شيا ولأ عملت عي 
وإنما وقع معناهم هاهنا على نة ا ل سي” » فهو عندهم 
عامل بالاسم» وغير عامل في الاتقان»7؟» 

وقال الامام محمد بن نصر المروزي: «الذي صح عندنا في معنى قول 
النبي بَدِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وما روي عنه من الأخبار مما 
يشبه هذا أن معنى ذلك كله: أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمئًا مستكمل 


.)١5١ /١( مجموع الفتاوى (1/ 5174). () فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)86١ص( الإيمان للقاسم بن سلام (ص85). (؟) الإايمان للقاسم بن سلام‎ )9( 


(0) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (”/ 015). 
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وقال الإمام البغوي في شرح حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» : 
«قد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فذهب قوم إلى أن المراد منه 
النهي؛ وإن ورد على صيغة الخبرء معناه: لا يزني الزاني ولا يسرق إذ هو 
دو ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان. 000 

وذهب قوم إلى أن معناه الزجر والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان» أو 
الإنذار والتحذير بسوء العاقبة» أي : إذا اعتاد هذه الأمور لم يؤمن أن يقع في 
ضد الإيمان وهو الكفرء كما قال تَِْةِ: «من يرتع حول الحمى يوشك أن 
يواقعه)7' . 

وقبل: معناه: نقصان الإيمان» يريد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
مستكمل الإايمان» بل هو قبل أن يقدم على الفجورء وبعد ما نزع منه وتاب 
أكمل إيمانًا منه حالة اشتغاله بالفجورء. وهو كقوله : (لا إيمان لمن لا أمانة له), 
يريد: لا إيمان له كاملاء والله أعلم)”" . 

وقال الإمام النووي: «القول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه: لا 
يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التى تطلق على نفى 
التي ويراه لقي كنال شري اما يقال + لا علج لاما شم بولا اال إلا 
الأبل دولا فيضن الا عيش الاشري”” , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشارع ينفي اسم الإايمان عن الشخص؛ 
لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه. كما قال يَِةِ: «لايزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن). ومنه قوله: «من غشنا فليس منا). و «من حمل علينا 
السلاح فليس منَا)7 2 . 


.)4:0-89 /١( شرح السنة للبغوي‎ )١( أخرجه البخاري (ح١5١3) بهذا اللفظ.‎ )١( 


(*) شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ .)5١‏ 
(4) مجموع الفتاوى (/ا/ 0750-075). 
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إجقات ه 


وقال الإمام ابن رجب: «وللعلماء في هذه الأحاديث وغنا اشيهها شيالك 
متعددة: منهم: من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك» وقد حمل 
مالك حديث: «من قال لاخيه: يا كافر) على الحرورية المعتقدين لكفر 
المسلمين بالذنوب. نقله عنه أشهب. وكذلك حمل إسحاق بن راهويه 
حديث : «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر) على المستحل لذلك . نقله 
عنه حرب وإسحاق الكوسج.» ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا 
ينقل عن الملة)''' . 


د 


)نم الباري لابن رجحب 1018/1 


ال ابع: نواقض الإيمان ونواق 5 


إل 5 حسساااا- 2 


ا المبحث السادس 


| الوقوف على بعض صور الكفر 


والتمييز بين ما يحكم فيه بالكفر من عدمه"'2 
# الصورة الأولى: الحكم بغير ما أنزل الله : 


الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبرء ومنه ما هو كفر أصغر أو 
معصية» ومنه ما هو خطأء وذلك بحسب حال الحاكم» يبين ذلك الإمام ابن 
القيم» فيقول: «الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين ؛ الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكمء فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في 
هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانّاء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر 
أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب, وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله 
فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطى, له حكم المخطئين»”" . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : 9وَمن لَّمْ يحكُر يمآ أرَلَ َه وليك هُمْ 
لْكَفرُوة» (الساندة: 144 وقال: «وّص لَرْ يكم يمآ أََرَلَ أَنَدُ دَوْكَيِكَ هْمْ 


2 ف 0 ا 0 و ٠‏ حاص رجدو برص 
الظلمُونَ6 [المائدة: 45]ء» وقال: «#ومن لَرَ يكم بِمَآ أنزل أله فَأَوْلكِيكَ هم 


5 


1 


)١(‏ هذه الصور لا يجور تنزيل الحكم بالكفر فيها على المعين إلا بعل ثبوت الشروط وانتماء 
الموانع, كما سبق بيانه. 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 255» وانظر: شرح الطحاوية (؟/ 555). 


لياه 2 دراسات تي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لفقو ت4 [المائدة: 140 فوصف الحاكم بغير ما أنزل الله بثلاث صفات» وقد 
«اختلف أهل العلم في ذلك» شيل يي لآن 
الكافر ظالم؛ لقوله تعالى: © وَالْكَفْرُونَ هُمْ الظَلِمونَ» [البقرة: 100 وفاسق؛ 
لقوله تعالى : وكا ل فش فلم أن ابه .كء أي : كفرواء وقيل : 
إنها لموصوفين متعددين» وإنها على حسب الحكم؛ وهذا هو الراجح»"'' . 

وهذا يدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفرء ومنه ما هو دون 
ذلك. ويشهد لهذا ما جاء عن ابن عباس وها في تفسير قوله: «إوَّمن لَّمَ يحَكُم 
مآ أنَرَلَ أنَّدُ َوْكيِكَ هُمْ الْكَدْرُونَ» : «من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقر 
به ولم يحكم فهو ظالم فاسق0”'"» وما روي عن عطاء أنه قال: «كفر دون 
كفر.ء وفسق دون فسق». وظلم دون ل 

فلهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية -مبيئًا اختلاف الحكم بحسب حال 
الحاكم : «لاريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو 
كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل 
الله فهو كافر. . . وأما من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرّاء لكن 
عصى واتبع هواهء فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة)”*'» وقال: «والإنسان متى 
حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال المجمع عليه» أو بدل الشرع 
المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد 
القولين : #وَمن لَّمَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أله دَأوْليِكَ هُمْ الْكَدْرُونَ» أي : هو المستحل 
للحكم بغير ما أنزل الله)”” . 

وقال الشيخ الشنقيطي : «الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية «دَأوْكتيكَ 
هُمُ الْكَفْرونَ4» نازلة في المسلمين ؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (”/ )١( .)١09‏ تفسير الطبري (8/ 5548). 


(9) تفسير الطبري (8/ 555). (5) منهاج السنة النبوية (0/ 11-170). 
(5) مجموع الفتاوى (9/ /558-7517). 
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الآمة : لقلا مَحَسَوأ ألكساس وَاحَسَوْن ولا يوأ بكَايقٍ كما لاا [المائدة: 44]ء 
ثم قال: 2 ٠.‏ 00 كر د ندل 2 َوكبِكَ هْمْ الكتفروت 6 [المائدة: 44]» 
فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر 
دون كفر» وإما أن يكون فعل ذلك مستحلًا له» أو قاصدًا به جحد أحكام الله 
وردها مع العلم بهاء أما من حكم بغير حكم الله» وهو عالم أنه مرتكب ذنبّاء 
ل ل 

ويفصل القول في الحكم بغير ما أنزل الله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؛ حيث 
يقسمه إلى قسمين: 

الأول: كفر ينقل عن الملة» ويذكر له ستة أنواع: )١(‏ جحد وجوبه . (7) اعتقاد 
أن حكم غير الله أحسن من حكمه. (”) أو مثله. (4) أو أنه مخير فيه. 
(9) إنشاء تشريع كامل يضاهي شرع الله. (5) الحكم بالأعراف والعوائد 
القَبّلية وتقديمها على شرع الله. 

الثاني: كفر عمل لا ينقل عن الملة» وهو أن تحمله شهوته وهواه على 
الحكم بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق. 

يقول ككنَهُ: «الحاكم بغير ما أنزل الله كافرٌء إما كفرٌ اعتقادٍ ناقل عن 
الملة» وإما كفرُ عمل لا ينقل عن الملة. 

أما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكمٌ بغير ما أنزل الله أحقية حُكم الله ورسولهء وهو 
جحودٌ ما أنزل الله من الحكم الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه ب 0 

الثاني: ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون خكم الله ورسولهِ حمًا 
لكن اعتقد أن حكم غير الرسول 44ة أحسن من حكمه وأتم وأشمل . 

الثالث: ألا يعتقد كونّه أحسن من حكم الله ورسوله.» لكن اعتقد أنه مثلهء 
فهذا كالنوعين اللذين قبله» في كونه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملة» لما يقتضيه 


امنا 


.)407/ /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


لهذه] 2 دراسات تي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عي : »ليس 
شك شق .كه #الغررى :قا بولحوها من الأباث: الكزيطة». الدالة على 
تفرّدٍ الرب بالكمال» وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين» في الذات والصفات 
والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. ْ 

الرابع: ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلًا لحكم الله 
ورسولهء فضلًا عن أنْ يعتقد كونه أحسن منه» لكن اعتقد جواز الحُكم بما 
يخالف حكم الله ورسوله». فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه. 
لاعتقاده جوازٌ ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة 
لأحكامه. ومشاقة لله ورسولهء ومضاهاة بالمحاكم الشرعية» إعدادًا 
وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلاء وتفريعًا وتشكيلا وتنويعّاء وحكمًا وإلزامّاء 
ومراجع ومستندات؛ فكما أن للمحاكم الشرعية مراجعٌ مستمدات» مرجعها 
كلّها إلى كتاب الله وسنة رسوله َك فلهذه المحاكم مراجع» هي : القانون 
المُلفّىَ من شرائعٌ شتىء وقوانين كثيرة» كالقانون الفرنسي» والقانون 
الأمريكي. والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض 
للحي الاتصيرو إلى الغريد الاك نيذه الماك في كبر من معدا 
الإسلام ميكاة مكولة» منتوسة الآروات» و لتاقن إليها أسرانه إلى أسرالسة 
يحكمٌ حُكَامُها بينهم بما يخالف حكم اسن والكتاب» من أحكام ذلك 
القانون» وتُلزمهم بهء وتُقِرُهم عليه» وتُحّمُهِ عليهم» فأيٌّ كفر فوق هذا 
الكفرء وأيٌّ مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة . 

السادس: ما يحكم به كثيرٌ من رؤساء العشائرء والقبائل من البوادي 
ونحوهم, من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها (سلومهم). 
يتوارثون ذلك منهم» ويحكمون به ويخضون على التحاكم إليه عند النزاع» 
بقاء على أحكام الجاهلية» وإعراضًا ورغبةَ عن حُكم الله ورسوله» فلا حول 
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ولك قر يانه 

وأما القسم الثاني من قسمي كُفر الحاكم بما أنزل الله» وهو الذي لا يُخرج 
من الملة» وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل 
الله؛ مع اعتقاده أن خحكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ 
ومجانبة الهدى وهذا وإن لم يُخْرِجْه كُفْرُه عن الملة» فإنه معصية عظمى أكبر 
من الكبائرء كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فإن 
معصية سماها الله في كتابه كفرّاء أعظمٌ من معصية لم يُسمّها كفرّاء نسأل الله 
أنْ يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه» انقيادًا ورضاءًء إِنّهِ ولي ذلك 
والقادر عليه)”'' . 

# الصورة الثانية: موالاة الكفار: 

موالاة الكفار من حيث الحكم عليها بالكفر أو عدمه على أقسام: 

القسم الأول: الم جك وخا عدر الوحت لقوله 
تعالى م يام لمن 12ئ2) لا تشيدوا التو والفكرق أ ب ميم أزليه عض وَمَن يولم 
يكم ف 7 نَمُ عنم 44 [المائدة: »]0١‏ قال الطبري: (إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين 
جميعًا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله 
ورسوله. وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليقًا ووليًّا من دون الله ورسوله 
والمؤسطي» إن سيم في لجرب على لاه وعاي رس رلا رالمز متين ابروآت لاب 
ورسوله منه بريئان»”''» وقال أيضًا: ١من‏ تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو 

من أهل دينهم وملتهم. 4 اقائه لا يقواك مقرل ]لحا لأ وهو نه ويداكه وما هر عليه 
راض» وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه. وصار حكمه 
ك7 وقال الشيخ الشنقيطي بعد سياق الآيات الواردة في النهي عن 
)١(‏ رسالة تحكيم القوانين (؟١/ )١88‏ وما بعدها باختصارء ضمن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 


(5) تفسير الطبري (8/ /601). (؟) تفسير الطبري (8/ 008). 


إهزه)] 2 دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


كه" 
حك 


موالاة الكفار: «ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم)”''. وقال الشيخ السعدي في تفسير قوله 
تعالى : ومس يَوَلَ لِك هُمْ مك4 [السمسنة: 4]: «ذلك الظلم يكون بحسب 
التولي» فإن كان توليًا تاماه صار ذلك كفرًا مخربًا عن دائرة الإسلام» 
وتنحت ذلك مى المراقتب ماهو قايكل». ماهو ذون لل 

القسم الثاني: موالاتهم في الظاهر دون الباطن لغير عذر شرعي» بل لغرض 
دنيوي» فهذه موالاة محرمة.ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تحصل 
للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينتقص به إيمانه ولا يكون به كافراء 
كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة تَِفْتَهْ لما كاتب المشر كين ببعض أخبار 
القبي كد وأنزل الله فيه : مويكأما لذن مامأ لا تَنّحِدُواْ عَدُوى ودر اه ارم 
لتم امود [الممتحنة: 7]١‏ '"؛ وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أب 
قتله؛ قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن 
فهذه رخصة تقدر بقدرها بحسب الزمان والمكان والأحوالء. لقوله تعالى: 
مولا يِذ الْمؤْمِيُونَ الْكرنَ آلآ من دون ونين وم يقعل «للك فيس مر أله في 
َه إل أن تدوأ ونْجُمْ مُكّدة4 1ادعمران: +0]ء قال ابن كثير : «أي : إلا من خاف 
في بعض البلدان أو الأوقات من شرهمء فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» 
كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: (إنا لتكشر في وجوه أقوام» وإِنَّ 


.)411 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
(؟) تفسير السعدي (ص807).‎ 

2 أخر جه البخاري لال ومسلم (ح55955). 
(:) أخرجه البخاري (ح١5١5)غ2‏ ومسلم (ح١//ا؟).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (/ا/ 0778-577). 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه اه ا 
ىك 


قلوبنا تلعنهم». وقال الثوري: قال ابن عباس وها : (ليس التقية بالعمل إنما 
الفظيةة باللينان)4 وكذا ووه العرض هع الى غبائن +"( نه النقية باللسان)ء 
وكذا قال أبو الغالية» وأبو الشعثاء والضحاكء والربيع بن أنس""'". وقال 
الشيخ الشنقيطي: هذه الاية الكريمة فيها بيان لكل الايات القاضية بمنع 
موالاة الكفار مطلقّاء وإيضاحٌ؛ لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند 
الخوف والتقية» فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم» 

يشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة»”" . 

سه : من حكهدر بأللّه من بعد إِيمنْدء 0 لكر رالئم لطا 
الاين وَلكن من شَّ لكر صِدْرا فَعَلَبهِمٌ عَضَبٌ مر أله لَه عَدَابِك 
عَظِيممٌ 402 [النحل: 2610١‏ ومسائل الاكراء كما يقول ابن عطية هي من 
النوع الذي يدخله فقه الحال»! وتقدير ذلك يرجم إلى الواسيخين في السلن. 

# الصورة الثالثة: الاستهزاء بالدين: 
تعريفه: 

الاستهزاء في اللغة هو: السخرية» جاء في «لسان العرب» : «الهزء والهزؤ: 
السخرية. هزئ به ومنه. وهزأ يهزأ فيهما هزءًا وهزوءً!ا ومهزأة. وتهزا 


وقال البيضاوي: «الاستهزاء: السخرية والاستخفاف. يقال: هزئت 
وأمقي أت بمعنى كشت وام 


نا حكمه: 

الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين» ومما يدل على ذلك 
)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ 079 . 
(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 417). 


(9) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)57١ /١(‏ 
(5) لسان العرب /١(‏ 187). (5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل /١(‏ 50). 


لجا 


بيده" دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ظ- 
ص 


5 و مع مكور .+ ب > 15/4 عي ع ورف خصيو عم 2م 
قوله جل وعلا: #يحدر الْمتفقونَ أن تنزل عليّهم سورة لييئهم يِمَا فى يهم فل 
دي لد ؤده 7 مر ا 7 2 زر به 6 2 7 
امتبرووا ادكه أله حرج ما درون لين بالتير لتوارةة: إثما 

2 ٍ - ل 


جح ا لح سل و ا بر و ا له 


ا م ود م2 الام بر كا ىء بهءوسم قر 0 هو اام 
وض وَتَلعبٌ قل أيألله وءايلئه رسو دك تبون 9 ل تعمئزروا قل م بعد 


يوك إد كك ع كز تمك شرت هنا بأد حكاها ميت 46 
[الغوية: 54 -55]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته 
وبرسوله كفر)"'"» وقال أيضًا: «فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا 
كفرّاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر» فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر 
يكفر به صاحبه بعد إيمانه)”" . 

وفالشاين الغرين + اذ يكلو أذيكرة هااقالوه من قوسا ا أرهر دريو 
كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفرء لا خُلْف فيه بين الأمةه”©. 

وقال السعدي: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين؛ لأن 
أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله. والاستهزاء بشيء من 
ذلك مناف لهذا الآصل ومناقض له أشد المناقضة؛ ولهذا لما جاؤوا إلى 
الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله : م« باه وَايَيوء 
وَرَسُولِو مر سَْتَبَروونَ © لا صَنَذْووا عد كرح بَمْدَ اميك 2170# . 

ومما يدل أيضًا على أن الاستهزاء كفر: قوله تعالى: #وَإِدًا لَقُوا أَلَذِيَ عَامَنُوا 
َالو ءامنا وَِدّا حَلَوْا ِل سَْنْطِينهمَ قَالوأ نا مَعكحُمْ إِنمَا حجن مستَهرِمُونَ (2) © [البقرة: 114]» 
قال الرازي: «وذلك يدل على أن الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى 
مرائيها""": وقال أبفاة «الأسعيوك بالدية يف كان كد باللهة وذلك لآن 


.)”١ص( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (7/ “271, وانظر: الرد على البكري (؟/ 515-5596). 

(7) أحكام القرآن (؟/ ”017). (:) تفسير السعدي (ص 57-757 7) . 
(0) تفسير الرازي /١١(‏ 550). 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه وه ا 
را 


الاستهزاء يدل على الاستخفاف» والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله 
تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال)"'" . 

وقال ابن حزم : «صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى» أو بملك من 
الملائكةء أو بنبي من الأنبياء للد أو بآية من القرآن» أو بفريضة من 
فرائضن الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر)"" . 

وقال القاضي عياض : «وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن 
لم يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه» وجلالة 
مولاه؛ أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته. أو نزع من 
الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف 
ولا عامد للالحادء فإن تكرر هذا منه. وعرف به دل على تلاعبه بدينه. 
واستخفافه بحرمة ربه» وجهله بعظيم عزته وكبريائه» وهذا كفر لامرية فيه» 
واكذللك إن كاذ ها أوردة روحب الانشفقات واللسقص ا 

وقال اتن قذامقاء #وهن ست اللة تغالى كقرء سوا كان مازحًا أو جاذاء 
وكذللك عن اسفيزا باللة قعالى أو ياياته أو برسله او كفيت: قال الله قعال. " 
«وتن سأاتو: يرجه م كلمب قُلَ أله لالخف وولف 
ِبر مد نسَعبرِءونَ © > 5 مكزعا 6 د يك 6 افر .:-:جاء وينبغي 
ألا يكتَقَى من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام: حتى يؤدّبٍ أدبًا يزجره عن 
ذلك)20 , 


00 الصورة الرابعة: سب النبى 3 والاستهزاء به : 

إذا أسلم الكافر الأصلي وكان قد سب النبي كَكِةٍ حال كفره فإن الإسلام 
يجب ما قبله» وتسقط عنه عقوبة القتل» لعموم قوله تعالى: #قل لَلَّزِيِنَ 
)١(‏ تفسير الرازي /١5(‏ 46). 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ .)١57‏ 
(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 578). (5) المغني /1١١(‏ 594-798). 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


حفرواأ إن ينهو فر لهم ما قل سَلَفٌ» [الأنفال: + . 

وأما من سب النبي كلد من المسلمين فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام» 
لي ا 

أما الكتاب فقوله جل وعلا: #َلِنُوست بِللَّه ما قَالُوا قد أ عه الخثر 
وحكدوأ بعد إِسْلِهِرٌ # [التوبة: 57/4 قال البغوي: «قيل: هى سب النبى 
)ا 0 1 1 

ولالوتعاى : #إوإن تَكَنْا أَتَمئهم يَنْ بَعَدِ عَهدِهِمْ وَطمَنُوا فى دبيكم مَتنياراً 
أنه كير ِنَّهُمَّ [5 ا ينتهورت 09 © [التوبة: ؟1]. 

قال ابن كثير : ١م#وَطْعَمُوأ‏ فى دِِكُمَ » أي : عابوه وانتقصوهء ومن هاهنا 
أخذ قتل من سب الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- أو من طعن في دين 
الإسلام أو ذكره بتنقّص؛ ولهذا قال: نبوا بِمَدَ ألْكُنرٍ إِنَّهُمْ 5 أيْمَنَ لمر 
كل كارك مان : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال)”" . 

وأما السعة قعن علي كالقة او د 7 وتقع فيهء فخنقها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ل 2 إبطال الدم على الشد 
بحرف الفاء» فعلم أنه هو الموجب لابطال دمها؛ لآن تعليق الحكم بالوصف 
الوتاسي ينغ ف القاء يلال على الل 


.)57 تفسير البغوي (5/ 725). وانظر: لطائف الإشارات (؟/‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (54/ +4)1١15‏ وانظر: تقسير القرطبي (8/ 87)+ الصارع المسلول على شائم 
الرسول (ص5١).‏ 

(*) أخرجه أبو داود (ح5777)» وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» (إرواء الغليل 
ه/ .)١9١‏ 

(4) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص656). 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه 7ت 


وعن أبي برزة الأسلمي» قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق» قال : فقال 
أبو و3 ألة أضيرت عنقه؟ فالقيره وقال + عاسى لحن بعد رسول الله 10 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي كَكِلٍ 
جماعة من العلماء» منهم: أبو داود» وإسماعيل بن إسحاق القاضى» وأبو 
بكر عبد العزيز»ء والقاضي أبو يعلى» وغيرهم من العلماء» وذلك لأن أبا برزة 
لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استأذنه في أن يقتله 
بذلك». وأخبره أنه لو أمره لقتله فال أبو بكر : ليس هذا لأحد بعد النبى كَكَِةِ 
فَعَلِمَ أن النبي كَلَِةٍ كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له وأن له أن يأمر بقتل 
يأمر إلا بما أمر الله به ولا يأمر بمعصية الله قطء بل من أطاعه فقد أطاع 
ه200 

وعن ابن عباس وواء أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي َل وتقع فيه 
فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك 
لرسول الله يِه فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا 
قام) , فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي مَل 
فقال: يا رسول الله» أنا صاحبهاء كانت تشتمك» وتقع فيك» فأنهاها فلا 
تنتهيى» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي 
رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك» وتقع فيك» فأخذت المغول 
فوضعته فى بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبى كك : «ألا اشهدوا أن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 77؟)2 وأبو داود (ح 225757 والنسائي (ح١401)»‏ وصحح 


إسناده الشيخ أحمد شاكر (انظر: المسند /١‏ 188). 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص45). 


بعكم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


دمها هدر)7' . 
قال الخطابي : «وفيه بيان أن ساب النبي كد مقتول» وذلك أن السب منها 
لرسول الله كَلِْةٍ ارتداد عن الدين» ولا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في 


1 1 
وو ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فلو لم يكن قتلها جائرًا لبين النبي جَلةٍ له أن 
قتلها كان محرمّاء وأن دمها كان معصومّاء ولأوجب عليه الكفارة بقتل 
المعصوم. والدية إن لم تكن مملوكة له فلما قال: «اشهدوا أن دمها هدر» 
والهدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ولا كفارة؛ علم أنه كان مباحًا مع كونها 
كانت ذمية» فعلم أن السب أباح دمهاء لا سيما والنبي كَِةٍ إنما أهدر دمها 
عقب إخباره بأنها قتلت لأجل السبّء فَعَلِمَ أنه الموجب لذلكء» والقصة 
ظاهرة الدلالة في ذلك)”" . 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن على من سب النبي كَل 
القتل)”*' . 

وقال القاضي عياض : «وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
وصاي 1 


2 
7 
2 
7 
ب 
2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح1١5757)»‏ والنسائي (ح25070» وقال الحافظ ابن حجر: «رواته ثقات» 
(بلوغ المرام؛ ص : 5 255» وقال الألباني : «إسناده صحيح على شرط مسلم» (إرواء الغليل 0/ 
47). 

(؟) معالم السئن (7/ 5945). 

(") الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص١07):‏ وانظر: تفسير القرطبي (8/ 87). 

(5) الإجماع (ص5١1١).‏ 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ »)75١١‏ مع حاشية الشمني» وانظر: الصارم المسلول على 
شاتم الرسول (ص") . 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه _ [ 37اظ 


١ 


”5غ حكم قبول توبة من سب النبي كَلد: 

أجمع العلماء على أن ساب النبي بَكةٍ إذا تاب توبة نصوحًا فإن الله يغفر له 
واختلفوا في قبول توبته في الدنيا وسقوط القتل عنهء فذهب مالك" 
وأعين"" إلى أنها لأسن يتفهل ولو كابة وابظ لان على 5للفني لني والشار 
الصحيح . 

أما السنة فعن سعد بن أبي وقاص تزالتة 4» قال : لجااكاد يوم الل ما ان 
رسول الله بَةٍ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم - وابن أبي سرح. فذكر 
الحديث - قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان» فلما دعا 
رسول الله يَدِةٍ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله ب فقال: 
يا نبي الله بايغ عبد الله» فرفع رأسه فنظر إليه ثلانًا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد 
ثلاثء» ثم أقبل على أصحابه» فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 
حيث رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في 
نفسك, ألا أومأت إلينا بعينك» قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين)297 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فوجه الدلالة أن عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح افترى على النبي َكِْةٍ أنه كان يتمم له الوحي» ويكتب له ما يريد» فيوافقه 
عليه» وأنه يصرفه حيث شاء ويغير ما أمره به من الوحي فيقره على ذلك» 
وزعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله» إذ كان قد أوحي إليه في زعمه كما أوحي 
إلى رسول الله لَه وهذا الطعن على رسول الله مَكَْةِ وعلى كتابه والافتراء 
عليه بما يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به» والردة في 


.)58١ الجامع لمسائل المدونة (؟5؟/‎ »)511 /١7( انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 
.)57 /5( انظر: الكافي‎ )0( 
أخرجه أبو داود (ح5787)». والنسائي في السئن الكبرى (ح7١70)» وصححه الألباني‎ )9( 


“اكه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الدين» وهو من أنواع السب" . 

وأما النظر الصحيح؛ فإن ساب الرسول جد يتعلق به حقان: 

أحدهما: حق شرعي لكونه رسول الله كَل وهذا يقبل إذا تاب . 

الثاني: حق شخصي ء وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه 
عنه ) وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل» غسلناه» وكفناه» وصلينا عليه» ودفئناه 

2020 

مع المسلمين" ". 

وذهب آخرون إلى سقوط عقوبة القتل عنه بالتوبة» قال مجاهد عن ابن 
كذب برسول الله كَكِةِ وهي ردة» يستتاب» فإن رجعء وإلا قتل)”" . 

وما ذهب إليه ابن عباس هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية”*'. 
والكثر العا وبعضص الوا وهو مذهب الثوري والأوزاعي. 
وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمدء قالوا: إنه يستناب كسائر المرتدين» 
فإن تاب قبل منهء وإن لم يتب قتل كفرّاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وحكى مالك وأعحمك أنه تقبل توبته» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه, وهو 
المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة العرقن”” . 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجزيري: «ومن سب النبي كَلكِةِ صريحًاء أو 
عرّض بمقامه الكريم» أو سب نبا من الأنبياء» أو سب جبريل وميكائيل» فقد 


.)١١5ص( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

(0) انظر: الصارم المسلول (ص7١7).‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/ .)١9١‏ 
(") زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 00). 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ .)١178‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 87). 

(0) انظر: لكافي (54/ ل" 

(0) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص”7١7)‏ . 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ا 


اختلف فيه على قولين: 

أحدهما: أنه يقتل حدًا ولا تقبل توبته» كما يقول المالكية. 

ثانيهما: أن حكمه حكم المرتد الذي سب خالقه» فإن تاب وإلا قتل» وهذا 
هو المذهب الذي عليه العمل» وإن كان سب الرسول كَلِةِ من أشنع الجرائم 


وأقبحهاء وآن الذي يقدم عليه وعنده مثقال ذرة من العقل لا يرجى منه خيرء 
020 


فإعدامه خير من بقائه) 


د 


.)5١ 5 /5( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


ا م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ام لحو بد 


3 


4 بج 


تعريفه وأنواعه وحكم كل نوع, مع الأدلة 

7 تعريف النفاق لغة: 

قال ابن الأثير : «هو اسم إسلامي» لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص 
بهء وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروفًا. 
كاك :نان يناقق: مناققة نكا اا .وهر ماأخرة مو التاتقاء» اخ ديهكرة اريريه 
ال له وخر مده وقدل # بغرو من التق بويعو 
الكرايه لذ مسر نيه اميه كفي 

وقال ابن منظور: (نفق اليربوع تنفيقّاء ونافق» أي : دخل في نافقائه» ومنه 
اشتقاق المنافق في الدين» والنفاق -بالكسر: فعل المنافق. والنفاق: 
الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخرء مشتق من نافقاء 
اليربوع2”''» و«سمي المنافق منافمًا؛ للنفق وهو السرب في الأرضء وقيل : 
إنما سمي منافمًا؛ لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه» يقال: قد نفق به 
ونافق» وله جحر آخر يقال له: القاصعاء؛ فإذا طَلِبَ قصع فخرج من 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 48). 
() لسان العرب /١٠١(‏ 509). 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه اب - 


القاصعاء» فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء» أو يدخل في القاصعاء 
ويخرج من النافقاء» فيقال: هكذا يفعل المنافق» يدخل في الإسلام ثم يخرج 
منه من غير الوجه الذي دخل فيه)”' . 
7 تعريف النفاق شرعًا: 

النفاق شرعًا هو اختلاف الظاهر والباطن» أو السر والعلانية» ويدخل في 
ذلك النفاق الأكبر والأصغر ؛ فإن كان الاختلاف فى اعتقاد الابماك قيو الشان 
الأكبرء وإن كان في الواجبات فهو النفاق الأصغر. 

قال الحافظ ابن حجر : «النفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان فى 
اغضاد الايماة “قهو ثقاق الكفر» بوزإلا فهو اثفاق: العمل ويدخل. فيه الفعل 
والعراقة بوففاوك ماقو 

وقال السعدي: «النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشر. ويدخل في هذا 
التعريف النفاق الاعتقادي, والنفاق العملي» كالذي ذكر النبي يل في قوله : 
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان»). وفى 
رواية : «وإذا خاصم فجر)», وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الاسلام» 
فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة [سورة البقرة] وغيرها»” " . 
"0 أنواع النفاق: 

النفاق نوعان: 

-١‏ أكبر. ويسمى النفاق الاعتقادي2 وتعريفه: «إظهار الدين وإبطان 
خلافه)””'. يعني : «إضمار الكفر»””'». وإظهار الإسلام. وحكمه أنه مخرج 
من الملة» وصاحبه مخلد في النارء كما قال تعالى: «#إِنَّ َلْفِقِنَ في ألدَّرَكٍ 


.)559 /١( وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ »)73094 /٠١( لسان العرب‎ )١( 
.)195 /1١( تفسير ابن كثير‎ »)١55-١57 /١١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)84 /١( فتح الباري‎ )5( 
.)١547 /١١( تفسير السعدي (ص”57). (4) مجموع الفتاوى‎ )9( 

.)١5٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


جه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الك بن دار وَأن جد لهم تصيا را ©) 6 [النساء: 145 ا 0 
لتكؤثرة كثرا متبد نك يول لَه وَأَنَّهُ بعلم إِنّكَ لَسُولْم وَألّهُ ينْبَدُ إن 
لفقي لَكَذْونَ )4 [المنافقون: .]١‏ 

-١‏ أصغرء ويسمى النفاق العملي, وتعريفه: «هو اختلاف السر والعلانية في 
اوعبات "كم وموكيه أنهالا يخرج ون الملل وتتقاوت هر ايف اثمنه ما هر 
من كبائر الذنوب كنا قال ابن عير *"؟» ومن ها هووون 3للق» وليذا قال ابن 
حجر : «وتتفاوت مراتبه)” "'. يعني من حيث الإثم . 

ومثاله: حديث أبي هريرة يفيه عن النبي كَِةٍ قال: «آية اا َ 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»؟, وعن عبد الله بن عمرو وها 
أن النبي كَكِةٍ قال : «أربع مَن كن فيه كان منافقًا خالصّء ومن كانت فيه خصلة منهنٌ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان؛ وإذا حدث كذبء وإذا 
عاهد غدر. وإذا خاصم فجر)”'. وقال أناسٌ لابن عمر وِّا: إنا ندخل على 
سلطانناء فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال: «كنا نعدها 
ا 

«فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد 
صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النارء وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين 
وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك» فهذا هو النفاق الأصغر الذي 
يكون صاحبه فاسقّاء فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطق»”" . 


.)١5٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)١95 /1١(‏ 

(9) فتح الباري /١(‏ 64 . 

(:) أخرجه البخاري (ح77)» ومسلم (ح09). 
(5) أخرجه البخاري (ح75)» ومسلم (ح08). 
(1) أخرجه البخاري (ح0711787 . 

.)١55-١47 /١١( مجموع الفتاوى‎ )0( 


5 باكواقف: الأنمات وخدفة ات 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه لطم 


قال ابن رجب : «النفاق... في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبرء وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضهء وهذا هو النفاق 
الذي كان على عهد النبي بده ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أن 
أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية 
صالحف: وييظن ما يشالف ذلك3, 


د 


00 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


اا سه بد 


طح 


تعريفهاء وأنواعهاء وأحكامها وأسباب الابتداع وأضراره 

فد اول عريف البيضة:» 

البدعة لغة: هي «ابتداء الشيء وصنعه لا عن مك200 , 

وأصلها من: بَدَع الشيء يَبَدَعَه بَدَعَا وابتدعه : أنشأه وبدأه» وأبدعت الشيء : 
اخترعته لا على مثال» وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له: أبدعت» 
والبدعة: كل محدثة» ولهذا قيل لمن خالف السنة: مبتدع ؛ لأنه أحدث في 
الإسلام ما لم يسبقه إليه السلف . 

والبديع: من أسماء الله كِيْنَ لإبداعه الأشياء وإحداثه إِيَامَاء وقول الله جل 
وعز: «برِيمٌ أَلسَمْوتِ وَاَلارض* [البقرة: 117] أي : منشئهما على غير حذاء ولا 
مثال» ومعنى قول الله تعالى : «#إقْلَ مَا كت بِدَعَا من ارس [الأحقاف:4) أي : ما 
كنت أول مق أرمتل »قد أرسل قبل بوسل كفي 37 


1 
7 
2 
7 
م 
7 


.)5١9 /١( مقاييس اللغة‎ )١( 
2)55- المحكم(؟/‎ »)١184-١١417" /9( الصحاح‎ »)١57-١57 انظر: تهذيب اللغة (؟/‎ )( 
.)8 /١١( لسان العرب (8/ 26)»: تاج العروس‎ 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ايا 


ا 


وأما البدعة شرعًا فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريفها: 

عرفها الشاطبي بقوله: «طريقة في الدين مخترعة؛ تضاهي الشرعية»؛ يقصد 
بالسلوك عليها المبالحة في التحيل لله سيسيا 901 ْ 

وقوله: «تضاهي الشرعية» يعني : تشابههاء فيدعي مبتدعها أنها من الشرع 
وليست منه . 

وقال ابن رجب : «المراد بالبدعة: ها اريك سنا لا أضيل لكي اللدويسة 
يدل عليه» فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه» + فلسن ببدعة شرعاء وإن 
كان بدعة لغة)”"'. يعني ما أحدث سواء في الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال 
أو التروك ونسب إلى الشرع وليس منه فهو بدعة. 

وعرفها ابن تيمية بقوله: «البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله 
وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب»”" . 

وقال شيخنا ابن عثيمين: «البدعة شرعًا ضابطها: التعبد لله بما لم يشرعه 
اللهء وإن شعت فقل : التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبى يلل ولا خلفاؤه 
الواقينوة ْ 

وأجمع تعريف للبدعة هو ما دل عليه حديث عائشة ووْينَاء قالت: قال 
رسول الله يَِةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه. فهو رد)”*'. وفي رواية 
أخرى : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». فيقال: البدعة : اك 
أمر في الدين مما ليس فيه. 1 


)5٠ /١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ .)١١7‏ 

(*) مجموع الفتاوى (54/ »23١7‏ وانظر: مجموع الفتاوى /١14(‏ 402757 اقتضاء الصراط المستقيم 
(/ 46). 

(:) أخرجه البخاري (ح7791)» ومسلم (ح1718). 

(5) أخرجه مسلم (ح8١71١).‏ 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ثائيًا: أنواع البدعة: 

تنقسم البدع إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة: 
"١‏ فتنقسم البدعة باعتبار نوعها إلى اعتقادية وعملية: 

-١‏ البدعة الاعتقادية» كمقالات الخوارج والروافض وأهل الاعتزال 
والجهمية وسائر مقالات الفِرّق الضالة. 

؟- البدعة العملية» وهي التعبد لله بغير ما شرع» ومن أمثلة ذلك: إحداث 
عبادة لم تُشرعء أو الزيادة أو النقص في عبادة مشروعة» أو الإتيان بالعبادة 
على صفة محدثة». ونحو ذلك. 

ومن أمثلة هذه البدعة: البناء على القبورء وبناء المساجد عليهاء والأعياد 
والاحتفالات المحدثة التي يتعبد لله تعالى بهاء ونحو ذلك. 
وتنقسم أيضًا باعتبار أصلها إلى بدعة حقيقية وإضافية: 

-١‏ البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي» فليس لها أصل من 


كتاب » أواسئة» أو إجماع"'' . 


5 : كاه 3 0 5 اسياة 00 00 
جهة المخترع رأي في بعض أحوالهاء فلم تناف الأدلة من كل وجه'''. ومن 
أمثلتها: الذكر الجماعي» فالذكر أصله مشروعء لكن بهذه الصفة والهيئة 

4 ثالءًا : أحكام البدعة : 

تنقسم البدعة من حيث حكمها إلى قسمين: بدعة مكفرة» وبدعة غير مكفرة . 

قال الشيخ حافظ الحكمي : «ضابطها [أي البدع المكفرة] من أنكر أمرًا 


.)595/١( الاعتصام للشاطبي‎ 000 .)١5١7/5( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه س, 59 


مجمعًا عليه متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب 
بالكتاب» وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله وك , 
والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله كيْدَء وإنكار أن يكون 
الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليمًا وغير ذلك» وكبدعة القدرية في 
إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره» وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله 
تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء» ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده 
هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره» بل هو أجنبي عن 
الدين من أعدى عدو له» وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم 
بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم» وإلزامهم بها""''. 

وقال عن البدع غير المكفرة: «هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه 
تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله» كبدعة المروانية”'' التي 
أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليهاء ولم يكفروهم بشيء منها 
ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلهاء كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر 
أوقاتهاء وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد» والجلوس في نفس الخطبة في 
الجمعة وغيرها. . . ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية» بل بنوع 
تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية» " . 

© رابعًا: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة : 

لا يصح تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؛ لآن الحكم الجامع 
لكل أنواع الابتداع في الدين هو قوله بَةِ: «كل بدعة ضلالة»). ولا يحل لأحد 
أن يقابل هذه الكلمة الجامعة الكلية من رسول الله َكِْةّه فيسلب عمومهاء 
فيقول : ليست كل بدعة ضلالة + بل البدعة قسمان:. حسدة» .وسيكة» مستئذا 


.)١١؟١ص( أعلام السنة المنشورة‎ )١( 
.)1579-١778/7( أعلام السنة المنشورة (ص١75١-57١)» وانظر: معارج القبول‎ )"( 


"قله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


إلى قول عمر فالقة : : (نعمت البدعة 100005 


«فقوله يَةٍ: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو 
أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
فهورد), فكل من أحدث شيئّاء ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين 
يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين بر يء منه ) وسواء ف ذلك مسائل 
الاعتقادات» أو الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة)9'' . 

وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فليس ببدعة في الدّين» وإن كان 
سم 0 لما سبوا : (تنعمت البدعة 0 
البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية: فحن ذلك قول عمر كلف اننا 
جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجدء وخرج ورآهم 
يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه 
بدعة» فنعمت البدعة. وروي عن أبى بن كعب» قال له: إن هذا لم يكن» 
فقال عمر: قد علمت» ولكنه حسن, ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا 
ارو 6 الواح رك لاسراو بن الخرية برسم | إليهاء د 
البو ل ل اجو لي ار 
رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم. 
فيعجزوا عن القيام به وهذا قد أمن بعده 6ق وروي عنه أنه كان يقوم 
بأصحابه ليالى الأفراد فى العشر الأواخر. 


/” أخرجه مالك في الموطأ (ح7)» قال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن» (التلخيص الحبير‎ )١( 
.)0 5” 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ .)١١8‏ 

(9©) انظر: مجموع الفتاوى .)77١ /١١(‏ 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ”0 ا 
مقرل 


ومنها: أنه عل أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين. وهذا قد صار من سنة 
خلفائه الراشدين» فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي وَوين . 

ومن ذلك: أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه» وأقره علي» 
واستمر عمل المسلمين عليه» وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة» ولعله 
أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان. 

ومن ذلك: جمع المصحف في كتاب واحدء توقف فيه زيد بن ثابت وقال 
لآبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي كَكِ؟ ثم علم أنه مصلحةء 
فوافق على جمعهء وقد كان النبي بََةٍ يأمر بكتابة الوحي» ولا فرق بين أن 
يكتب مفرقًا أو مجموعًاء بل جمعه صار أصلح . 

وكذلك جمع عثمان الآمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية 
تفرق الأمةء وقد استحسنه على كتالقة وأكثر الصحابة» وكان ذلك عين 
البصاحة: ْ 

وكذلك قتال من منع الزكاة توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله 
الذي يرجع إليه من الشريعة» فوافقه الناس على ذلك" . 

وقال الإمام الشاطبي: «إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال» من حيث 
ركبا وين 00م واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر تناثتة» لا أنها بدعة 

فى المعنىء فمن سماها بدعة بهذا الاعثان فلا مشاحة فى الأسامى» وعئل 
سي ل ال ا ل 
من تحريف الكلم عن مواضعه)”'" . 

ومجمل القول: أن قوله عد : « «كل بدعة ضلالة) أصل كلي جامع لا يخرج عنه 
شيء» أما قول عمر كته : «نعمت البدعة»» فقيل: إنه مجاز يراد به غير 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/ .)١159-١54‏ 


.)2١ 


ل دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


حقيقنه كنا قاله الغاطي "2 ولكن المجان لا بد فيه مخ اقرينة» بوريما فيل : 
القرينة الصارفة ثبوت أصلها الشرعى . 

وحمله طائفة من أهل العلم على البدعة اللغوية لا الشرعية» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب؛. وهو الصواب. 

# رابعًا: أسباب الابتداع : 

وهي تتلخص في أمور” "2 منها: 
7غ -١‏ الجهل بأحكام الدين: 

كلما امتد الزمن وبَعد الناس عن آثار الرسالة؛ قل العلم وفشا الجهل؛ كما 
أخبر بذلك النبي يَكلِ بقوله : «من يعش منكم؛ فسيرى اختلافا كثيرًا»””". وقوله : 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, 
حتى إذا لم يُبِق عالما؛ اتخذ الناس رؤوسًا جهالا. فستلواء فأفتوا بغير علم. فضلوا 
وأضلوا»”؟'. فضلوا بجهلهم وأضلوا غيرهم؛ حيث أفتوهم بغير علم» فتاهوا 

قال الإمام ابن القيم: «فإن قيل: فما الذى أوقع عبّاد القبور فى الافتتان 
بهاء مع العلم ارماكها امرات؛ ١‏ يملكوت لهم ضرا ولا نفعّاء ولا موثا 
ولا حياة ولا نشورًا؟ قيل : أوقعهم فى ذلك أمور: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله. بل جميع الرسل من تحقيق 
التوحيد وقطع أسباب الشرك» فقلٌ نصيبهم جدًا من ذلك. ودعاهم الشيطان 


.)6١ /١( انظر: الاعتصام‎ )١( 
. 818-7717 (؟) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص‎ 
وابن ماجه (ح )2 وصححه الألباني‎ »)7581١( أخرجه أبو داود 0ق والترمذي‎ )( 


(صحيح الجامع رقم 489)). 
2 أخر جه البخاري (ح١ ١‏ ومسلم 017 5). 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه 0" ا 


: : )000 
عندهم من الجهل. وعصموا بقدر ما معهم من العلم) . 
7غ -١‏ اتباع الهوى: 


قال مهال «تإن ل مستبا لك غلم أَتَما + خوك أغرالف وق صل يتن 


أتبع هويلة بغار كدق > > أللَّه [القصص : ]6 وقال تعالى : م َرَت عد 


ا 2 


إِلْهُمٌ َوه وَسَلَهُ لَه ع أ وَحمَم َك سو وَعَلْهِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِ عْسَوَهٌ صَمَن يَبْدِيهِ مِنْ 
بَحَدِ سم عاق 10 

وقال النبى عله : «... وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما 
يتجارى الكَلّب 00 بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله)”” . 

ذ"اتباع الهوى أصل الابتداع»”*': «ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ 
لآنهم اتبعوا أهواءهم. فلم يأخذوا الآدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء 
والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا على 
آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك»”* 

قال الشهرستاني : «اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة» شبهة إبليس 
-لعنه الله- ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص» واختياره الهوى في 
معارضة الأمرء واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم 24 
ل نا 


وى 


.)510-19١5 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(1) الكلّب -بالتحريك: داء يعرض للانسان من عض الكَلْبٍ الكلِبٍء فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض 
أحدًا إلا ككلِب» وتعرض له أعراضٌ رديئة» ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطكًا (النهاية» 

بن الأثير 5:/ .)١98‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند (78/ 22١10‏ وأبو داود (ح5591)» وإسناده حسن 

022 لاعتصام (؟/ /ا5ة). 

.)1١7 /"( الاعتصام‎ )5( 

.)١5 /١( الملل والنحل‎ )5( 


ا ا 0ه 5 
1 كفنا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


اتن 7- الت مدع 


تعالى : 00 26 1 لله فَالُوأ بل نِّم آ لتنا عل [البقرة: 
وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض ى أتباع المذاهب والصوفية 
والقبوريين» إذا دعوا إلى الكتاب والسنة. ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما؛ 
احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. 
4- التشبه بالكفار: 

من أسباب الابتداع التشبه بالكفارء كما في حديث أبي واقد الليثي تنئقة » 
قال: خرجنا مع رسول الله 55ةٍ إلى حنين»؛ ونحن حدثاء عهد بكفرء 
وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها 
أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط. فقال رسول الله يلِيةِ: «الله أكبر! إنها نها السنن! قلتم -والذي نفسي 
بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: آجَعَل لَنَآ إلها كا دخ َالِهَهٌ كَالَ إِكَكْم كر 
جهوت [الأعراف: +2117 لتركنٌ سنن من قبلكم)”"" . 
5 الغلو: 

الغلو في الدين يجر إلى اي الاعتقاد أو العمل» يقول سبحانه : 
ونام لحب تاراق ريرك را مَعُوا عل أله إلا لحن | ما آلْمَيِيحٌ 
عِسَى أبن مَرْيم رسوف أله وَكَلِمنه: 0 َم يك يذ كينا أيه رسيو 
ولا تَعُولُوأ تَلَكَدٌ أنتهُوأ َي سكم ِنَأ ا ا 1ه 
ما فى اموت وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَقَ شه ام 00 ويقول ل . 
#قل يتأهْلّ الكت لا تَْلُوا فى دبيحكم عَيرَ الْحَقٌ ولا تَيَِعُوَأ أهوة قَوِْ فَدْ 
رانين قثل :رادقا حكن وكار عن 21 التكييل كين 40 ال نه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح٠18١75)»‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 


. : ف ود لا 5 فا و اوم | 
الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه تقل 5 


فالغلو سبب ضلال أهل الكتاب» وكذلك سبب لافتراق الفرق وظهور البدع, 
انايو ا لعزا الصا وهر البق تار فيتهر و كائرااظيكا وقابارة اردق 
بالبدعة» امي وأولتك كفروه! وأولئك غلواة لصم 
عق خكلدوا يعفن المؤ مين + وأولتك غلوا فى الوعد بع ثقو] عضن الوغيد 
أعني المرجئة! وأولئك غلوا : ل العريه حضى نلو المتفاس رهز له كلو فى 
الايات» حدق وقدرا فى النشبيه | وضاروا يعدعوة من الدلائل والسائل .ها 
ليس بمشروع» ويعرضون عن الأمر المشروع»""' . 
1- كيد الشيطان وإغواؤة: 

إن الشيطان يتخذ شتى الوسائل في إغواء الإنسان وإيقاعه في حبائل الشرك 
والبدع والمعاصي. قال الإمام | بن القيه : «فإنه [أي : الشيطان] يريد أن يظفر 
به في عقبة من سبع عقبات» بعضها أصعب من بعضء لا ينزل منه من العقبة 
الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها . 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وبصفات كماله» وبما أخبرت 
به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح» فإن 
اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور الإيمان طلبه 
على : 

العقبة الثانية: وهى عقبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به 
رسوله. وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد بما لم يآذن به الله من الأوضاع والرسوم 
المحدثة فى الديخء الى لا يقبل. الله منها شيئّاء والبدعتان فى. الغالب 
متلازمتاق» كَل آن نفك إحداعما عن الأخرى: كما قال بعفيدة تزردت 
بدعة الأقوال ببدعة الأعمال» فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم يفجأهم إلا 
وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام» تضج منهم العباد والبلاد إلى الله 


.)7/49 /”( شرح الطحاوية‎ )١( 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


خامسًا: أضرار الابتداع : 

-١‏ الوقوع في الفتنة: قال تعالى : ©« فَلَحَدَرٍ لذن يخا لِضُونَ عَنّ مره أن سم 
ةا ب لب 7النور: *+]ء وعن مالك بن أنس أن رجلا أتاه يقول: 
إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر» قال: لا تفعل فإني أخشى عليك 
الفتنة» قال: وأي فتنة في هذا؟! إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي فتنة أعظم 
روادئي لت ل ص اك رصا ا وتوا الله إلى سمي" 


- 


0 


يقول: «#مَلحَدَرٍ ألَذىَ يحَالِفُونَ 2 عَن سروه أ م فِنَنَدَ أَوَ سيم عدا 
أَليِرٌ»”''. قال الإمام الشاطبي: «وهذه الفتنة التي ذكرها مالك كَُنْهُ تفسير 
الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم» فإنهم يرون 
أن ما ذكره الله في كتابه وما سلّه نبيه يَكِةِ دون ما اهتدوا إليه بعقولهم)”" . 

؟- الحرمان من الشرب من حوض رسول الله يَيةِ: فيخشى على المبتدعة 
المفارقين لجماعة المسلمين أن يكونوا ممن يحال بينهم وبين الشرب من 
الحوض» ففي الحديث عن رسول الله يلي قال: «أنا فُرَطكم على الحوض» 
ليرفعن إليّ رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب, 
أصحابي, فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)”/ . 

- الحرمان من التوبة: من شؤم البدعة أن صاحبها قد لا يوفق للتوبة لتوهمه 
أنه على الحق. يقول رسول الله يَكِةِ: «إن الله حجز - أو قال: حجب - التوبة 
عن كل صاحب بدعة)20. 


)01 مدارج السالكين /١(‏ /7578-5510). 

(؟) أخرج هذه القصة الإمام ابن العربي بسنده في: عارضة الأحوذي (5/ 7"0). 

.)١75 /١( الاعتصام‎ )9( 

(:) أخرجه البخاري (ح2»)591/5 ومسلم (ح51917). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 2»)75١/١(‏ والطبراني في الأوسط (ح5١57)»‏ وصححه 
الألباني (ظلال الجنة .)7١ /١‏ 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه | ايا 
يِ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثور 
وغيره: إن البذعة أحب إلى إبليس مخ المعصية؛ لأن البذعة لا يتات منها 
والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم: (إن البدعة لا يتاب منها) أن المبتدع 
الذي يتخذ ديئًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنّاء فهو 
لا يتوب مادام يراه حسئًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه» أو 
بأنه ترك حسئًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله» فما دام يرى 
فعله حسنئًا وهو سبئٌ في نفس الأمر فإنه لا يتوب»)""'. 

؛ - عدم قبول العمل المحدّث: يقول رسول الله ب : «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)”"' . 

ه- الوعيد باللعن والطرد من رحمة الله: عن علي تنه أن رسول الله جَِةٍ قال : 
ون الخدت خدثا أو آوى محدث فعليه لغنة الله والملائكة والناس الجمغين: لا يقل هنة 
عدل ولا صرف)29 , 


د 


40 مجموع الفتاوى /١١(‏ 8 
(؟) أخرجه مسلم (ح8١171).‏ 
(") أخرجه البخاري (ح711794), ومسلم (ح١117).‏ 


ا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ب حم 


٠ ملخص الفصل الرابع‎ ٠ 


الكفر في اللغة: الستر والتغطية» وحقيقته شرعًا: عدم الإيمان. 

الكفر نوعان: كفر أكبرء وكفر أصغر؛ فالكفر الأكبر: هو الموجب 
للخلود في النارء والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود . 

من ضوابط التمييز بين الكفر الأكبر والأصغر في النصوص ما يلي: )١(‏ لفظ 
(الكفر) إن ورد في النصوص معرفًا ب(أل) فهو الأكبر» وإن ورد منكرًا فهو 
الأصغر. (؟) نه العيبا: من النص أن المراد به الكفر الأكبر أو الأصغر. 
(9) دلالة السياق على أن المراد به الكفر الأصغر. (؟) دلالة نصوص أخرى 
على أنه من الكفر الأصغر. 

الكفر الأكبر أنواع؛ منها: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» 
وكفر إعراضء» وكفر شك. وكفر نفاق. 

من ترك الشهادتين فلم يتكلم بهما مع قدرته على ذلك فهو كافر 
بالاتفاق» ومن ترك شيئًا من أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين جحودًا 
وإنكارًا بعد بلوغ الحجة فهو كافر أيضًا بالإجماع. أما إذا ترك شيئًا منها مع 
الإقرار بوجوبها فقد اختلف أهل العلم في حكمه. 

# التكفير: تفعيل من الكفرء وهو مصدر كمّره- بالتشديد- أي: نسبه إلى 
الكفرء فالتكفير: هو إنزال الحكم بالكفر على الأعيان أو الأوصاف- من 
قول» أو فعل- مثال الأول: أن يقول: فلان كافرء ومثال الثاني: من قال 
كذاء- فيو كاقيع فالآول. فى  :‏ كثير المعثة 4ه والثائق. بسن التكثير 
المطلق . ْ 

6 للتكفير ستة ضوابط: )١(‏ ثبوت الدليل المقتضي للتكفير من كتاب أو سنة 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه م - 


أو إجماع . )١(‏ من ثبت إسلامه بيقين» لا يحكم بزواله إلا بيقين. (*) الحكم 
يكون على الظواهرء والله يتولى السرائر. (5) لا يجوز التكفير بمطلق 
الثائوي. (فاايحب الشرية عبن التكقير المطلق يتكفير اليشين :[8) لا يفيت 
تكفير المعيّن إلا بعد استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

شروط التكفير سبعة: )١(‏ إقامة الحجة. (7) تحقق التكليف (أي: بالعًا 
عاقلًا). (*) ثبوت التعمد. (4) ثبوت الاختيار. (5) قيام الدليل الشرعي على 
أن الذنب من الكفر الأكبر. (5) أن يكون فعله أو قوله صريمَ الدلالة على 
الكفر. (0) أن يثبت بطريق شرعي صحيح . 

+ موانع التكفير خمسة: )١(‏ الخطأ. (؟) التأويل. (") الجهل . (5) الاكراه. 
(6) العجز. 

6 تباينت مذاهب الناس في التكفير؛ فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة 
أحداء وهم المرجئة» وطاتفة تكفر بكل ذنب» وهم الخوارج» وهؤلاء على 
طرفي نقيض» وبينهما مذاهب أخرى . 

الفرق بين تكفير المعين والتكفير المطلق: أن تكفير المعين: هو الحكم على 
معين بالكفر» والتكفير المطلق: هو الحكم على المقالة بأنها كفر دون تنزيل 
الحكم على شخص بعينه . 

6 تعددت مسالك أهل السنة في توجيه معنى النصوص التي ورد فيها 
إطلاق الكفر على بعض الذنوب؛ فمنهم من توقف عن تفسيرهاء ومنهم من 
فسرها بنفي كمال الايمان الواجب, أو حملها على الزجر والوعيد والتشديد» 
ومنهم من حملها على الكفر الذي لا ينقل عن الملة» ومنهم من حملها على 
الميشخل. 

© الحكم بغير ما أنزل الله أقسام: 

لا منه ما هو كفر أكبر؛ كأن يحكم في القضية معتقدًا أن حكمه أفضل من 


حكم الله. 


يت دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لا ومنه ماهو كفر أصغر أو معصية؛ كأن تحمله شهوته وهواه على الحكم 
في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» 
واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى . 

لا ومنه ما هو خطأ؛ كأن يجهل حكم الله في القضية» مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم؛ فيحكم فيخطئ في الحكم. 

5 موالاة الكفار من حيث الحكم عليها بالكفر أو عدمه على أقسام : الأول: 
موالاتهم في الظاهر والباطن محبة لدينهم» وهذا كفر . الثاني: موالاتهم في 
الظاهر دون الباطن لغير عذر شرعي» بل لغرض دنيوي» فهذه موالاة محرمة. 
الثالث: موالاة الكفار فى الظاهر دون الباطن لعذر شرعى كالاكراهء فهذه 
رخصة كدر قدرها يصب الرفاق النكان والاحوان.. ْ 

6 الاستهزاء لغة هو السخرية» والاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج 
عن الدين» إلا أن تنزيل هذا الحكم على المعين لا بد فيه من استيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع» والمرجع في ذلك هم العلماء الراسخون. 

5 إذا أسلم الكافر الأصلي وكان قد سب النبي يَِْةٍ حال كفره فإن الإسلام 
يجب ما قبله» وتسقط عنه عقوبة القتل» ومن ثبت أنه سب النبي كَلَةٍ من 
المسلمين فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام بالإجماع». وعقوبته القتل. 

6 أجمع العلماء على أن ساب النبي بَكدةٍ إذا تاب توبة نصوحًا فإن الله يغفر 
له. واختلفوا في قبول توبته في الدنيا وسقوط القتل عنه» فذهب مالك وأحمد 
إلى أنها لا تقبل» فيقتل ولو تاب. وذهب آخرون إلى سقوط عقوبة القتل عنه 
بالتوبة» وهو مذهب الجمهور . 

6 سمى المنافق منافقًا لغة؛ إما لأنه يستر كفره؛ فأشبه الداخل فى النفق» 
ونا فنية إلى اتالتقك اليك البربوع ان يزافا شركاء ذهر» إفليار «الخين :وإيكنانة 
الكو 

النفاق نوعان: نفاق أكبر» ويسمى النفاق الاعتقادي» وهو إضمار الكفرء 


الفصل الرابع: نواقض الإيمان ونواقصه ا 


وإظهار الإسلام» وعفكية أنه مخرج من الملة» وصاحبه مخلد في النار. 
ونفاق أصغرء ويسمى النفاق العملي» وهو اختلاف السر والعلانية في 
الرااغويرهن ل" يخرن من الملل ْ 

البدعة لغة: ابتداء الشىء من غير مثال سابق. وشرعا: طريقة فى الدين 
مخترعة» ‏ تضاهي الشرعية». يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعيد. لله 
بديكا له أدهي إحداث أمر أو عمل في الفيخ لوس اا 

البدع على أقسام عدة باعتبارات مختلفة؛ فمنها: البدعة الاعتقادية» والبدعة 
العملية» ومنها: البدعة الحقيقية» والبدعة الإضافية» وتنقسم من حيث 
حكمها إلى قسمين : بدعة مكفرة» وبدعة غير مكفرة. 

6 الحكم الجامع لكل أنواع الابتداع في الدين هو قوله جَْةٍِ: «كل بدعة 
ضلالة). فلا يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة . 

أسباب الابتداع كثيرة» منها: )١(‏ الجهل بأحكام الدين. (5) اتباع 
الهوى. (*) التعصب . (4) التشبه بالكفار. (68) الغلو. (5) كيد الشيطان 
وإغواؤه. 

مما يخشى على المبتدع أمور, أبرزها: )١(‏ الوقوع في الفتنة . (؟) الحرمان 
من الشرب من حوض رسول الله يَلِةِ. () البعد عن التوبة. (4) عدم قبول 
العمل المحدّث . (5) الوعيد باللعن والطرد من رحمة الله. 


د 


ب دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


2-0 بكم 
با ييا 


© أسئلة 3 تطبيفية © 


روا سا تسسات 
ا م يي د 
س": من خلال دراستك لمصطلح التكفيرء أجب عن الآتي : 
ما معنى التكفير؟ وما ضوابطه؟ 
3 * بِيِّن شروط التكفير وموانعه. 
6 تحدث عن خطورة تكفير المسلم بلا علم في ضوء ما درست . 
س:: ما الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين؟ 
س1: ما حكم من سب النبي يَِدِ؟ وهل تقبل توبته؟ اذكر الأقوال في ذلك وأدلة 
كل قول منها. 
سل: ما معنى النفاق؟ وما أنواعه؟ وما حكم كل نوع منها؟ 
س6: ما المقصود بالبدعة؟ وما أنواعهاء وأحكامها؟ 
س: اذكر أهم أسباب الابتداع» وبين خمسة من أضراره. 


د 


الفصل الخامس 
المسائل العقّدية المتعلفقة 
بالولاية وكرامات الأولياء 


ص 
25-2 25-2 


© الفصل الخامس 03 


# ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ المراد بالولاية وشروطها ومراتبها وثمراتها. 

؟- كرامات الأولياء؛ معناهاء وضوابطهاء والآدلة على إثباتها. وأسباب 
حصولهاء والحكمة في ذلك. 


د 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... اأفداير 


6< حسس-_- م 
دا ل 
المبحث الأول 0 


المراد بالولاية وشروطها ومراتبها وثمراتها 


8 أولا المرك مال لأية: 

الولاية لغة: القرب» والولي: القريب» قال ابن فارس : «الواو واللام والياء 
أصل صحيح يدل على قرب)”" . 

وقال الجوهري: «الوَلي: القرب والدنو. .. والولاية: النصرة» يقال: 
هم على ولاية؛ أي : مجتمعون في النصرة)”"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الولاية: ضد العداوة» وأصل الولاية: 
المحبة والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد)”" . 

وأما الولاية شرعًاء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولاية الله موافقته بأن 
تحب ما يحب». وتبغض ما يبغض. وتكره ما يكره» وتسخط ما يسخطء 
وتوالي من يوالي» وتعادي من يعادي» فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه 
ووكرهدة كنك عدقه ركيوك 


.)١5١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (5/ 5570-7578)» وانظر: لسان العرب (5/ 5978)» المصباح المنير (؟/ 
6/7 . 

(:) الاستقامة (؟/ .)١78‏ 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 
وقال الإمام ابن القيم : «الولاية عبارة عن موافقة الولىٌ الحميد فى محائه 
عباط 


وأما الولي فهو المؤمن التقي» كما يدل على ذلك قوله تعالى: #ألَآ رت 
ريسك أله لا حَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هم محرت © الي اموا وكاو ينو 4 
ايونس: ؟ى #دعء قال الإمام ابن جرير: «ولي الله : هو من كان بالصفة التى 
وصفه الله بهاء وهو الذي آمن واتقى» كما قال الله : ال عَامَنواْ وَكَاووا 
ل © 724" . 
ولا وقال ابن كثير : (يخبر تعالى أن أولياءه هم اللريم مد | وكانوا 
يتقون» كما فسرهم ربهمء فكل من كان تقيًّا كان لله وليّا)”* . 

ثانيًا: شروط الولاية: 
”غ -١‏ الإيمان بالله: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبد لا يكون وليًّا لله إلا إذا كان مؤمنًا 
يق (5) 
نقنا) 0 . 


. 


)١(‏ الداء والدواء /١(‏ 507)» ونقله ابن أبي العز في شرح الطحاوية (؟/ 24200177 وانظر: بدائع 
الفوائد (/, .)1٠١١5‏ 

(1) تفسير الطبري (؟7١/ »25١7‏ وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي /١(‏ 759): المحرر 
الوجيزء لابن عطية (”/ »)2١١8‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور .)5١8 /١١(‏ 

() منهاج السنة النبوية (1/ 78). 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 707/8). 
وانظر أيضًا في تعريف الولي: جامع العلوم والحكم (؟/ 2775, البحر المحيط في التفسير 
»)8١ /5(‏ شرح الطحاوية (؟/ 42004 فتح القدير (؟/ ».2)26١9‏ الفتاوى الحديثية» لابن حجر 
الهيتمي (ص5 .)5١‏ 


(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص57) . 
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ع ؟- التقوى: 

قال تعالى : إن أَولاده إل لْمتَفُونَ * [الأنفال: ]ع قال امام ابن جرير 
الطبري: «يقول: ما أولياء الله إلا المتقون». يعنى: الذين يتقون الله بأداء 
ترزاكين و احداب بحاصي ْ 

وعن عبد الله بن عمر أن النبي بَِةٍ قال: «إنما أوليائي المتقون)”") 

وعن عمرو بن العاص تتإنة؛ قال: سمعت النبي كَل جهارًا غير سر يقول : 
«إن آل أبي - يعني : فلانًا - ليسوا بأوليائي: إنما ولي الله وصالح المؤمنين»0 . 
7 ؟- اتباع الرسول كَلدِ: 

«فلا يكون ولا لله إلا من. . . اتبعه باطنًا وظاهرًاء ومن ادعى محبة الله 
وولايته وهو لم يتبعه اب ار بل من خالفه كان من أعداء الله 
وأولياء الشيطان» قال تعالى :لوقل إن كس بون اله دون حبك أله [آل 
عمران: ]*١‏ قال الحسن البصري كك : (ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله 
هذه الآية محنة لهم)» وقد بين الله فيهاء أن من اتبع الرسول فإن الله يحبهء 
ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول جك فليس من أولياء الله)””'» ف «أولياء 
الله المقتدون بمحمد كَكْدّه فيفعلون ما أمر به» وينتهون عمًا عنه زجرء 
ويقتدون به فيما بيّن لهم أن يتبعوه فيه)”* . 

يقول الإمام الشوكاني: «لا بد للوليٌ من أن يكون مقتديًا في أقواله وأفعاله 
بالكتاب والسنة» وأن ذلك هو المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» فمن 


.)١199 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (ح25757» والبغوي في شرح السنة (ح5777)» وصححه الألباني (صحيح 
الجامع ح5195). 

(9) أخرجه البخاري (ح0145)» ومسلم (ح90١5).‏ 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص؟١).‏ 


بوه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لم قد شر اهما بخالف هذا الساز قيو رذ علدو دوليم ١‏ لون أن يحل 
اانا 
ع :- العلم: 

«لا يكون ولي لله كامل الولاية من غير أولي العلم أبدّاء فما اتخذ الله ولا 
يتخذ وليًّا جاهالاء والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقصء والعلم أصل كل 
خير وهدى وكمال)”"' . 
5- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 

عن أبى هريرة كزافكة ) قال: قال رسول الله كَكِة: «إن الله قال: من عادى لى 
ولا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إلِيّ بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ييصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه, ولئن استعاذنى لأعيذنه, وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته)7"؟ . ْ 

قال الإمام ابن رجب: «لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له» ذكر بعد ذلك 
وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم. وتجب موالاتهم» فذكر ما يتقرب به 
إليه» وأصل الولاية القرب». وأصل العداوة البعدء فأولياء الله هم الذين 
يتقربون إليه بما يقربهم منه. وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية 
لطردهم وإبعادهم منهء فقسم أولياءه المقربين قسمين: 


)١‏ قطر الولي على حديث الولي (ص/778-11). 

(؟) مدارج السالكين (/ .)9١15‏ 

(9) أخرجه لبخاري (ح05٠15).‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا أصح حديث يروى في الأولياء» (الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان ص :8). وقال ابن رجب: «وقد قيل : إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء» 


(جامع العلوم والحكم ؟/ 75). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... م0 - 
تر 


أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض». ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك 
المحرمات؛ لآن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 

والثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا طريق 
يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى» وولايته» ومحبته سوى طاعته التى شرعها 
على لسان رسولهء فمن ادعى ولاية الله ومحبته بغير هذا الطريقه ين أنه 
كاذب في دعواه)"'' . 
”ا ليس من شرط الولي أن يكون معصومًا: 

«ليس من شرط ولى الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ . . . فإن الله 
يلل تجاوز لهذه الامتعن النقطا والسياة وها الستكر هوا ل , 

قلقي لاسا ابو تي تراسو على أنه لين من شرط ولي الله ]لا 
يكون له ذنب أصلاء بل أولياء الله تعالى هم الذين قال الله فيهم : آلآ إرت 
وي أله لا حَوَفٌ عليه وَلَا هُمْ محرت © ال اموا وَكَاوَأ يتقو » 
[يونس: 01770737 ولا يخرجون عن التقوى بإتيان ذنب صغير لم يصروا عليه» ولا 
بان ذنيي كر اوشم اذاتتاوو ل 

ويقول الامام الشوكاني: «واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا 
بمعصومين» بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد 
صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة علية» فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب 
وينافي الحق» فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء )2 


1 
7 
7 
7 
2 
7 


. )©8-00 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص577-"55). 
() جامع الرسائل لابن تيمية /١(‏ 578-5751). 

(4) قطر الولي على حديث: الولي (ضص*9؟-174), 


3 ا دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 


”7 ليس من شرط الولي أن تكون له كرامات: 

ليس من شرط الولي أن تكون له كرامات» «ومن أظهر الله تعالى على يديه 
حمهرة لبس د كرا ماك ويخوازق للخاداك يمن ذلك العلل لي ؛ 
نلعن زا مون [لكارن العادة وذ كان تن يكون: عالعينا وكا للع قلان كية 
عدوًا لله» فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يظنّ أن 
كل من كان له شيء من هذه الآمور أنه ولي للهء بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة» ويعرفون بنور الإيمان 
والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة»”" . 

ولآن هذه «الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها 
الضعيف الإيمان أو المحتاج» أتاه منها ما يقوّي إيمانه ويسد حاجته» ويكون 
من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك» لعلو درجته 
وغناه عنهاء لا لنقض ولايعه” , 

كما أنه «لا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات 
والمكاشفات أن ذلك كرامة مرخ الله سبحائه: فقد يكون من تلبسن الشيطان 
ومكره» بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن 
كانت موافقة لها فهى حق وصدق و كرامة من الله سبحانه. وإن كانت مخالفة 
لخنيية .من ذلك ؟ للبطلع. اله ميشداون ممكوو .زه قل طيخ بيكه الشيطاة لين 
عله)20 2 
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.)391/ /١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص24) . 
(") الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص55١).‏ 
(4) قطر الولي على حديث الولي (ص775). 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... ا 


ثالنًا: مراتب الولاية : 
يتفاضل المؤمنون في ولاية الله تعالى بحسب تفاضلهم 0 الايمان 
والنتوي»ه وأولياء الله مرتبتان» قال تعالى : ثم ينا الكتنبٌ لذن أصطفت 


ل 0 


عِبَادنا لمهي ظالم لَفَسِه وَمنهم مقتصد ومنهُم ساق نَّ بحرت تِ بإِذن 52 


صدد د لو 


هوّ الفضل الكبير © 4 [فاطر: 9"] . 

وقال لعالي: ريم و مهاه 27 يه سه آنه 
وَأصَصَبُ الْكَمَةِ مآ قصب المَنئَمَةَ © وايتن سود َوليكَ لتقيو الك 
[الواقعة: /1- 0]1١‏ ثم قال : وَأَصَمَبُ لين مآ أَحَحَبُ الْبَمِِنِ 7 © [الواقعة: 007]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون» 
وأصحاب يمين مقتصدون» وذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز 
فى أول «سورة الواقعة» وآخرهاء وفى «سورة الإنسان» و«المطففين»» وفى 
اسورة فاطر» 0”''» و«قد ذكر النبى ع غم السمية فى كيك الأولياء» 

ديقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي 

عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها)”" . 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائكض» يفعلون ما أوجب 
الله عليهم» ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات» 
ولا الكف عن فضول المباحات. 

ونا الماشوة «المتريرة .قروا لبه بالنو ةلبنق الذر اتقين لقماوا 
الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» فلما تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبًا تامّاء كما قال تعالى : 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص9؟). 


(0) سبق تخريجه . 


يده 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


«ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه) , يعنى: الحب العاف 

ف «التقرب إلى الله تعالى على درجتين: ْ 

إحداهما: التقرب إليه بالفرائض . 

والثانية: هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض . 

6 فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين . 
## والثانية درحة السابقين المؤسيه 3 , 

قال الحافظ ابن رجب : «أولياء الله على درجتين : إحداهما: المتقربون إليه 
بأداء الفرائض». وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. . . 

الدرجة الثانية: درجة السابقين المقربين» وهم الذين تقربوا إلى الله بعد 
الفرائض بالاجتهاد فى نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات 
بالورع» وذلك 5-5 للعبد محبة الله. كما قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ 
بالنوافل حتى أحبه)17)2"0' . 

و«أفضل أولياء الله هم الأنبياء» وأفضل الأنبياء هم المرسلون» وأفضل 
الرسل هم أولو العزم» نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وَِةِ» وأفضل 
أولي العزم نبينا محمد )27 . 

«فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كان أكمل إيمائً 
وتقوى» كان أكمل ولاية لله» فالناس متفاضلون في ولاية الله ويه بحسب 
تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وكذلك يتفاضلون في عداوة الله» بحسب 
تفاضلهم في الكفر والنفاق» قال الله تعالى : #إوَإدًا مآ أت سورة صِنْهُم من 


. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص”7”4-77)‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (7/ 2517, وانظر: بدائع الفوائد (”/, .)1١١5‏ 
(') سبق تخريجه . 

(5) جامع العلوم والحكم (؟/ 9777-/7710). 

(4) قطر الولي على حديث الولي (ص ؟١5).‏ 
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لغيه 97 دس سا جوج 2100 د يح و 


4 ه ملحو بج ع عه 03 
يَقُولٌ أَيْكم رَادَنْهُ عزو إِيمنًا دما الب حَامَنْوا مَرَادتهُمْ إِيمنًا وَهْرٌ مسْتَبسْرُونَ 


اس الل 8 سم 


َم اليرت ف لوبهم مَرَضْلُِ دتمم رِجْسًَا إِلَّ رجُسهم وَمَانأ وَهُمَ كرون 
9 © [التوبة: 2174 1175 وقال تعالى : © إِنَّما الدية وكادة فى الك 4 [التوبة : 
"]» وقال تعالى: وين أَهَدَوَاً رَادَهُرٌ هدّى وَائلهُمَ تَفُوَنهُمَ 49 امود 1197 
وقال تعالى في المنافقين: ف قُُويِهِم كَرَضٌ فََادَهُمُ ألَّهُ مَرَضَّأ) [البقرة: 5٠١‏ 
فبين يله أن الشخص الواحد» قد يكون فيه قسط من ولاية الله» بحسب 
إيماثةء وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقة)0. 

قال الإمام الشوكاني : «أولياء الله سبحانه يتفاوتون في الولاية بقوة ما 
رزقهم الله سبحانه من الإيمان» فمن كان أقوى إيمانًا كان في باب الولاية 
أعظم شأنَاء وأكبر قدرّاء وأعظم قربًا إلى الله وكرامة لديه)"”"' . 

# رابعًا: ثمرات الولاية: 
-١‏ محبة الله تعالى: 

فى الحديث القدسى السابق قال تعالى : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه) . ْ ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد 
الفرائض حتى يحبهء و(حتى) حرف غاية» يدل على أنه يحبه بعد تقربه 
بالنوافل والفرائض»”" . 

وفي الحديث - كما قال الإمام الطيبي- (إرشاد إلى أن باب المحبة إلى الله 
تعالى للعبد هو التقرب إلى الله تعالى بالنوافل الزائدة على الفراتئض» فلا 


يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات. . . حتى يحبه الله)”؟' . 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص58). 

() قطر الولي على حديث الولى (ضن؟41١):‏ 

() جامع الرسائل (7؟/ 777). تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

(4) شرح المشكاة للطيبي المسمى الكاشف عن حقائق السنن (ص11777). 


4ه 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وقال الامام ابن القيم: «فتضمن هذا الحديث الشريف الالهي. . . أن 
المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبًا لله فإذا صار محبوبًا لله 
أوجبت نيخنة الله له هيديا أخرئ نه لله فوق الميحة الأولى: فشغلت هذه 
المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه» وملكت عليه روحه» ولم يبق 
فيه سعة لغير محبوبه البتة» فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام 
قلبه مستوليًا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته. التي 
قد اجتمعت قوى حبه كلها لهء ولا ريب أن هذا الدب إن ص مد 
بمحبوبه» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش بهء وإن مشى مشى بهء فهو 
فى قلبه ومعه وأنيسه وصاحبهء فالباء هاهنا باء المصاحبة» وهى مصاحبة لا 
نظير لهاء ولا تدرك بمجره الاخبار عنها والعلم بهاء فالمسألة حالية» لا علمية 
ل 
7 ؟- معية الله تعالى وتأييده: 

ففى الحديث السابق : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي 
ييصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها). قال الإمام ابن القيم : 
«فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته لهء فإذا أحبه قرب من سمعه 
وبصره ويده ورجله» فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به» فصار قلبه 
كالمراة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه» فلا تكاد تخطئ له 
فراسة. تن لعن ذا أنصر بالل أضو الأم عن ما هو علي فإذا سمع بالله 
سمعه على ما هو عليه» وليس هذا من علم الغيب» بل علام الغيوب قذف 
الحق في قلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات 
والوساوشض> الى تمتعه مه حضصول ضور الحقائق فبه» وإذا غلب على القلت 
النور فاض على الأركافة وبادر من القلب إلى العين» فكشف بعين بصره 


.)8870-4"1١ص( الداء والدواء‎ )١( 
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بحسن ذلك التور 7 , 
"- إجابة الله دعاءه: 

يختص الله تعالى أولياءه بإعطائهم ما يسألون» وإعاذتهم مما يستعيذون» 
كما يدل عليه قوله: «لئن سألني لأعطيئه, ولئن استعاذ بي لأعيذنّه. قال الإمام 
ابن القيم : «ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه ف محائه ؛ تحط لت 
موافقة الرب لعبده فى حوائجه ومطالبه» فقال: «ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه»؛ أي : كما وافقنى في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلى 
يناله)”" . 

وقال الإمام ابن رجب : «يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة 
خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئًا أعطاه إياه» وإن استعاذ به من شيء أعاذه 
مقو رواة كماد احايمه همير شحاب: الدعرةة لك تع عن الله بكي كار 
اتا 5- محاربته تعالى لمن يعادي أولياءه: 

يختص الله تعالى أولياءه بالنصرة والتأييد» فمن عادى ولا من أولياء الله 
بسبب ولايته لله» لا بسبب خصومة دنيوية ونحوها فقد عرض نفسه للهلاك, 
لقوله سبحانه في الحديث القدسى : «من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب». قال 
ابن هبيرة: «ومعنى قوله: «من عادى لي وليّاه؛ أي: اتخذه عدوّاء ولا أرى 
المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته لله فإنه يشير إلى الحذر من إيذاء قلوب 
أولياء الله وَِْ على الإطلاق» إلا أنه إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعًا بين 
وليين لله في محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق أو كشف غامض» 


20200 الروح (ص8؟2)57 وانظر: الداء والدواء. لابن القيم (ص570). 
(؟) الداء والدواء (ص2)13772 وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاحء لابن هبيرة 107/ 3 


() جامع العلوم والحكم (؟/ /74). 


الو" اسات ١‏ العقيدة (الحزء الرا 
:”م 2-2222 درسات في علم العقيدة (الجزء الرايع) 


فإن هذا لا يتناول هذا القول. لكنه قد جرى بين أبي بكر وعمر خصومة» 
أولياء الله )7 . 

وقال ابن الجوزي : «ونهاية العداوة الحرب» ومحاربة الله يِكَ للإنسان أن 
يهلكه. وتقدير الكلام: فقد تعرض لإهلاكى إياه)”"' . 


د 


ا هع مالي عبان 10 10717 
(59) -كشفن المشكل من حديث الصحيحين 5/ 55 ه). 
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كر 


هد الست مبزع 


: اعى 
هو 


| اناك لوليا 


معناهاء وضوابطهاء والأدلة على إثباتها 
آولا: مع الكرامة: 


هي: أمر خارق للعادة» يُظهرٌه الله تعالى على يد وَلِيّ من أوليائه؛ تكريمًا 
١ 0 1‏ 


له. أو نصرةً لدين الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة 
وعَرّف الآئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها: الآيات. 
لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهماء فيجعل المعجزة للنبي» 
والكرامة للولى »+ :وجماعهها الآمر الشارق للعادة)”*, 

انيًا: اعتقاد أهل السنة فى الكرامات: 

«من أصول أهل السنة : التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله على 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 227١١‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 7 أعلام 
السنة المنشورة (ص1717١).‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (0/ 7)» تحقيق : محمد رشيد رضاء وانظر : النبوات» 
لابن تيمية /١(‏ -1511)» شرح الطحاوية (؟/ 7/55). 


ا يا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات؛ كالمآثور عن سالف الأمم في «سورة الكهف» وغيرهاء وعن 
صدر هذه الآمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الآمة» وهى موجودة فيها 
إلى يوم القيامة)""' . 

# ثالنًا: ضوابط الكرامات”) 
7غ -١‏ الاستقامة على شرع الله: 
أما حصول خارق العادة لغير المستقيم فليس ذلك من الكرامات في شيء» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في 
الهواء» أو مشى على الماءء لم بُتَبِع إلا أن يكون موافمًا لأمر الله ورسوله. 
ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرًا فاتبعه فى خلاف الكتاب والسنة كان من 
للأآرض: أنبتي فتنبت» ويقول للخربة: أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز 
الذهب والفضةء ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع هذا كافر 
ملغوة عدو ل , 

ولا ريب أن أعظم الكرامات استقامة العبد على طاعة الله جل وعلا 

قال الإمام ابن أبي العز: (إنما الكرامة لزوم الاستقامة» وإن الله تعالى لم 
يكرم عبدًا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاهء وهو طاعته وطاعة 
رسوله. وموالاة أولياقة ومعاداة أعدائه» وهؤلاء هم أولياء الله الديوة قال 


.)١77ص( الواسطية‎ )١( 

(؟) للاستزادة والتفصيل» ينظر: كرامات الأولياء؛» د. عبد الله العنقري (ص177١)‏ وما بعدها. 

(") الفتاوى الكبرى» لابن تيمية »)35١ 5 /١(‏ وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(ص728) . 
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هك م 

الله فيهم : هآلا إرك وَلَِك لَه لا حَوْفٌ عَليهِمْ ولا هم يروت 079 © ايوس : 
ع 

وقال الحافظ ابن حجر : «الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على 


أذ من ولع ته فلات دن انيه الله على ب وهو ضلظ مدن يقرلا فإن ارق 
قد يظهر على يد المُبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج من يستدل بذلك 
على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق» وأَوْلى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع 
ذلك فإن كان مشسكا بالأوامر الشرعية والتواعى كان ذلك غللمة ولايته» 
ومن لا فلا. وبالله التوفيق)7'. ْ 
؟- عدم مخالفة الكرامة للشرع: 

من ضوابط الكرامة ألا تخالف الشرع؛ لأن اتَباع الشرع هو سبب 
حيو لياه :كان ككالنيت. الشريطة ندل ذلك على يطاذتهاء. رانين اعمال 
الشاطيض. 

قال الإمام الشاطبي: «ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرًا 
شرعيّاء ولا أن تعود على شيء منه بالنقض؛ كيف وهي نتائج عن اتباعه. 
فمحال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروعء أو يعود الفرع على أصله بالنقض»ء 
هذا لا يكون اليم" . 

وقال أيضًا: «إن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسهاء 
ولك انها #لفكرة قى قار اهريقا #الكراعاه ولييث 1للقاى بل اغالا من 
اعمال الغيطان» كما حك عافن عن الفقيه الى ميسرة المال آله انا ليا 
بمحرابه يصلي ويدعو ويتضرع. وقد وجد رق فإدا المحراب قد انشق 
وخرج منه نور عظيم» ثم بدا له وجه كالقمرء وقال له: تملا من وجهي يا أبا 
ميسرة» فأنا ربك الأعلى» فبصق فيه وقال له : اذهب يا لعين عليك لعنة الله . 


. 2987 /1( شرح الطحاوية (؟/ /274. (؟) فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)572١ الموافقات (؟/‎ )"( 


07 م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وكما يحكى عن عبد القادر الكيلانى أنه عطش عطشًا شديدًاء فإذا سحابة قد 
للك واططره هليه شه الرذ اق كربيةه قو تردق نمن سحابة :اياقلةذ! أنا 
ربك» وقد أحللت لك المحرمات» فقال له: اذهب يا لعين. فاضمحلت 
السحابة. وقيل له: بِمّ عرفت أنه إبليس؟ قال: بقوله: قد أحللت لك 
المحرمات. هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حَكمًا فيها؛ لما عرف أنها 


ا 


2 


ومن أمثلة مخالفة البخارق للشريعة ما حكاه الامام ١؛‏ بن الجوزي ينوه 
«كم اغتر قوم بما يشبه الكرامات» فقد روينا بإسناد» عن حسنء عن أبي 
عمران» قال: قال لي فرقد: يا أبا عمران» قد أصبحت اليوم وأنا مهتم 
بضريبتي وهي ستة دراهم» وقد أهل الهلال وليست عندي فدعوتء فبيئما أنا 
أمشي على شط الفرات إذا أنا بستة دراهم» فأخذتها فوزنتها فإذا هي ستة لا 
تزيد ولا تنقصء فقال: تصدَّقٌ بها؛ فإنها ليست لك. قلت [أي: ابن 
الجوزي]: أبو عمران هو إبرا هيم النخعي فقيه أهل الكوفة» فانظروا إلى كلام 
الفقهاء وبُعْدٍ الاغترار عنهم» وكيف أخبره أنها لَقّطة» ولم يلتفت إلى ما يشبه 
الكرامة» وإنما لم يأمره بتعريفها؛ لآن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف 
لما دون الدينار» وكأنه إنما أمره بالتصدق بها؛ لثلا يظن أنه قد أكرم بأخذها 
وإنفاقهاء وبإسناد عن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يومًا إلى الوضوءعء 
فإذا أنا بكوز من جوهرء وسواك من فضة. رأسه ألين من الخزء فاستكت 
بالسواك» وتوضأت بالماء» وتركتهما وانصرفت . قلت: فى هذه الحكاية من 
لأيواق يواه 4 تإنرسيدة ولك على العم هذا الريجل ١‏ رذ لو كان يقي 
الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز ء ولكن قل علمه فاستعمله» وإن 
ظن أنه كرامة» والله تعالى لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعًاء إلا إن أظهر 
له ذلك على شبيل الاممان)”. 


, الموافقات (؟/ ه/ا5905-5). (0) تلبيس إبليس (ص1775-/373730)‎ )١( 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقّة بالولاية ... .”ا 


ع ؟- صحة إسنادها: 

لا بد لصحة الكرامة من ثبوت إسنادها إلى من تنسب إليه؛ ولهذا قال 
الإمام الطحاوي: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصمٌ عن الثقات من 
رواياتهم)"" . 
:- الكرامة لا تستلزم العصمة: 

الكرامة لا تدل على عصمة مَن حصلت له؛ فإن «كرامات الصالحين تدل 
على صحة الدين الذي جاء به الرسول تله لا تدل على أن الولي معصوم, ولا 
على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله؛ ومن هنا ضل كثير من الناس من 
النصارى وغيرهم؛ فإن الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات» كما تكون 
الكرامات لصالحي هذه الأمةء فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم 
عصمة الأنبياء» فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون» وهذا غلط؛ فإن 
النبي وجب قبول كل ما يقول؛ لكونه نبيّا ادعى النبوة» ودلت المعجزة على 
صدقهء والنبي معصوم)""' . 

# رابعًا: الآدلة على إثبات كرامات الأولياء : 
-١‏ ما أخبر به القرآن من كرامات الصالحين ف الأمم السابقة: 

فال الى :عط ةمقل يوك يونا ترات يبه جندكا رئةا 2206 أن الى 


بم 


050 0 


هذا 6ن و عند الإ الله ررق من يَسَهُ بعَيْر حسَابٍ * [العمران: 189 قال ابن 
كثير : قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاءء وإبراهيم 
النخعي. والضحاكء وقتادة» والربيع ف الس + وعطية العوفي» والسدي». 
والشعبى: يعنى: وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء» وفاكهة الشتاء فى 
ا ل 0 كنا ْ 


0 النبوات الأبن انيمي زر 14 () تفسير ابن كثير (5/ 095 . 


5 1 
قال سال : لأَدْ حَسِبْتَ أن أصَحَب الكَهْفٍ وَالرَقبِو كنأ من ينا عجبنَا © 


إذ أوف ألْفَبَةٌ إل الكهف فَتَالوا رك ََِا من لَدنكَ يمه وَيوَ لنَا من مرا وَسََكَا © 
فَصَريسَا عل عَادَانِهِمٌ في الْكَهفٍ سني عدَدًا © فد مه ب لزي أت 
لِمابَثا أمَر © 4 إلى قوله : وتوا في كهفهم تلت مِأْتَوَ سني وَأزْدَادُوا تَْعَا 
© ل أله أَعلَمُ يما بم كه الو د برد 
لضفن 29 يم أَحَرًا ©6 * [الكهف: 2615-4 يقول ابن كثير : 
لتر سال وكيا راتزلاه يطاع صحيحة أ بدا هم راقتحا رات وأكبا كيه 
لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئّاء وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع 
0 

وقال الشنفيظى :اأظير الأقوال فى معت الآية الكريمة” أن اللهايقول :ثيه 
لانن نقينة أصيحانب[لكيقف و إك: التعحظيها الذائى بوسجيرا تياك بسع 
شيئًا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا للسموات والأرض» 
وجعلنا ما على الأرض زينة لهاء وجعلنا إياها بعد ذلك صعيدًا جرّرَاء أعظم 
وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف» ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل» 
ثم بعثناهم)”” 
م ؟- ما أخبر به النبي جَلْةٍ من كرامات الصالحين ف الأمم السابقة: 

عن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله بَلِةِ: «لم يكذب إبراهيم :9 إلا 
ثلاث كذبات, ثنتين منهن في ذات الله كِنْنَء قوله فق سيم # [الصافات: 84]. وقوله: 
«بلٌ فَككمُ كبرَهُمْ هناك [الأنيه: +<]. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة, إذ أتى على 
جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس, فأرسل إليه 
فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختى, فأتى سارة, قال: يا سارة: ليس على وجه 
الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي, فلا تكذبيني؛ فأرسل 


حجبعي دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


.)١58 /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7١0 /( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 
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إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فَأَجَدء فقال: اذْعِي الله لي ولا أضرك؛ 
فدعت الله فأطلق, ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو لقن قال ادعي الله لي ولا 
أضرك, فدعت فأطلقء فدعا بعض حجبته. فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان, إنما 
أتيموني بشيطان, فأخدمها هاجر, فأتته وهو قائم يصلي, فأومأ بيده: مهياء قالت: رد 
الله كيد الكافر, أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر)”" . 

وعن أبي هريرة تَإإفتة» عن النبي تلد قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسى, وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جرَيج» كان يصليء جاءته أمه فدعته, 
فقال: أجيبها أو أصليء فقالت: اللهم لا ثُمِنْه حتى تريه وجوه المومسات, وكان 
جريج في صومعته, فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى, فأنت راعيًا فأمكنته من نفسهاء 
فولدت غلامّاء فقالت: من جريج, فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه, فتوضاً 
وصلى ثم أتى الغلام؛ فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعيء قالوا: نبني صومعتك من 
ذهب؟ قال: لا؛ إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنًا لها من بني إسرائيل؛ فمرٌ بها 
رجل راكبٌ ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله؛ فترك ثديها وأقبل على الراكب» 
فقال: اللهم لا تجعلني مثله, ثم أقبل على ثديها يمصه - قال : أبو هريرة كأني أنظر 
إلى النبي يَةٍ يمص إصبعه - ثم مر بأمَة» فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه, فترك 
ثديهاء فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فقالت: لِمَ ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة, 
وهذه الأَمَة يقولون: سرقت. زنيتء ولم تفعل)””" . 
؟- ما ثبت من كرامات الصحابة والتابعين في هذه الأمة: 

قال شيخ لبان ابن تيمية: «وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر 
الصالحين كثيرة جدًا: 

مثل: كان أسيد بن حضير إل يقرأ «سورة الكهف» فنزل من السماء مثل 
الدلة فيا قال السّرجٍ وهي الملائكة نزلت لقراءته”" . 


. أخرجه البخاري (ح/77”0) . (؟) أخرجه البخاري (ح57”5”)‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح02018)» ومسلم (ح07947.‎ )*( 
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6 وكانت الملائكة تسلّم على عمران بن حصين كإفه”" . 
2 وكان سلمان وأبو الدرداء وها يأكلان في صَحْفّة فسبحت الصّحفة أو 
ماب 

وعباد بن بشر وأسيد بن حضير وا خرجا من عند رسول الله يله في ليلة 
مظلمة» فأضاء لهما نور مثل طرف السوطء فلما افترقا افترق الضوء معهما 
رواه البخاري وغيره ". 

5 وقصة الصديق تَنإقَة في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته 
وجعل لا يأكل لقمة إلا رَبَا من أسفلها أكثر منها فشبعواء وصارت أكثر مما هي 
قبل.ذلك». قنظر إلبها أبو بكر وامرآته افإذانهى اأكر منما كانت + قرفعها إلى 
رسول الله يِه وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا””' . 

# وخبيب بن عدي كَزققة كان أسيرًا عند المشركين بمكة - شرفها الله 
على مسعواك ان روا بسنيو اند لبس" موكلا ع 1 

6 وعامر بن فهيرة ينه قتل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه» وكان 
لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل يقي وقد رفع » وقال عروة: فيرون الملائكة 
ا 

8 وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء» فكادت تموت من 
العطش فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسًا على رأسها فرفعته 
فإذاولو معلق تشرويغ منه سوق رينت ونا عطانية. بقرة عمدها” , 


.)١5؟7ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

. 0517 /5( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)75١؟4‎ /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(9) أخرجه لبخاري (ح5595). 

(:) أخرجه البخاري (ح07١5)»‏ ومسلم (ح01١25).‏ 

(0) أخرجه لبخاري (ح50١7).‏ 

() أخرجه لبخاري (ح5057). 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 574)» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 6؟١).‏ 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... م 


6 وسفينة وله مولى رسول الله م قل التي الست يانه وسو در سول الله يكل 


فمشى معه الأسد حتى أ أوضاه مسن 7 


والبراء بن مالك تَثتة كان إذا أقسم على الله تعالى أبرٌ قسمه وكانت 
الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء سم على ربك 
فيقول: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدوء فلما كان يوم 
القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد 
فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدًا”" . 

5 وخالد , بن الوليد ناته حاصر حصنا منيعًا فقالوا : لا نسلم حتى تشرب 

: 0د 

السمٌء فشربه يصره . 

6 وسعد بن أبي وقاص تلتة كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب 
) 
له”*'» وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. 

# وعمر بن الخطاب ويَفتة لما أرسل جيشا أَمّر عليهم رجلا يسمى سارية 
فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل» يا سارية 
الجبل» فقدم رسول الجيش فسأل فقال: يا أمير المؤمنين» لقينا عدرًا فهزمونا 
فإذا بصائح : يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا بالجبل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 5170) وصححه ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 207 والبيهقي في شعب الايمان (9/ 71”) . 

() أخرج الامام أحمد في فضائل الصحابة (؟/ »)8١5‏ وأبو يعلى في المسند (ح87١71)‏ عن أبي 
السفر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة على بني أم المرازبة» فقالوا له: احذر السم لا يسقيكه 
الأعاجم. فقال: (إيتوني به فأتي منه بشيء » فأخذه بيده ثم اقتحمه وقال: «باسم الله» فلم 
يضره شيئًا . وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح. وهو متصل» ورجالهما ثقات إلا أن أبا 
السفر وأبا بردة بن أبي موسى لم يسمعا من خالد. والله أعلم» (مجمع الزوائد 9/ .)"6٠‏ 

(:) أخرج الترمذي (ح١17/5”)‏ والحاكم في المستدرك (7/ 514) وصححه ووافقه الذهبي» عن 
سعد واه » أن رسول الله يَكَِةٍ قال : «اللهم استجب لسعد إذا دعاك) . 
وأخرج البخاري (ح755) عن جابر بن سمرة تنإقة» قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر 
َي » فذكر قصة الرجل الذي افترى على سعد يَإئتة » فدعا عليه» فأجاب الله دعاءه» وستأتي . 
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فهزمهم الله" . 

ولما عُذَّبت الزنيرة ويا على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب 
بصرهاء قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى» قالت: كلا واللهء 
فردّ الله عليها بصرها. 

6 ودعا سعيد بن زيد 5 ينإف على أروى بنت الحكم فأعمي بصرها؛ لما 
كذبت عليه» فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء 
فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت”" . 

5 والعلاء بن الحضر مي يََإقتَة كان عامل رسول الله يَكِةٍ على البحرين وكان 
يقول في دعائه: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له» ودعا الله بأن 
يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب, ودعا الله لما 
اعترضهم البحر ولم يقدروا على الحرور بخيولهم». فمروا كلهم على الماء ما 
ابتلت سروج خيولهم, ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في 
اللحد 90 , 


/1/( واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ 277١ /5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
5؛» وقال الحافظ ابن حجر : «إسناد حسن) (الإصابة في تمييز الصحابة ”/ 0)؛ وصححه‎ 
.)١١١1١ح الألباني (السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه مسلم (ح١51١).‏ 

(*) أخرج الطبراني في المعجم الكبير /١4(‏ 40) عن أبي هريرة كَيِفيَة قال: لما بعث النبي كَلل 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرين تبعته» فرأيت منه ثلاث خصالء. لا أدري أيتهن أعجب» 
النينا إلى شاطع الدن تقالرا بتكو واكتسواة يها والدناء قينا مايل المك إلا 
أسافل أخفاف إبلناء فلما قفلنا صرنا بعد بفلاة من الأرض فليس معنا ماء» فشكونا إليه فصلى 
ركعتين» ثم دعاء فإذا سحابة مثل التّرس ثم أرخت عزاليها فسقينا واستقيناء ومات بعد ما بعثه 
أبو بكر إلى البحرين» لما ارتدت ربيعة» فأظفره الله بهم وأعطوا ما منعوا من الزكاة» وما 
تفدفناه في الرمل فلما سرنا غير بعيد قلنا: يجيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره. قال الهيثمي : فيه 
إبراهيم بن معمر الهروي والد إسماعيل ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد 9/ 
احفر 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... ميا 


6 وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار؛ فإنه مشى 
هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمى بالخشب من مدهاء ثم التفت 
إلى أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئًا حتى أدعو الله كين فيه؟ فقال 
: : فقدت مخلاةء فقال: اتبعني» فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء 
يدا 

وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: : أتشهد أني رسول الله؟ 
قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعمء فأمر بنار 
فألقي فيها فوجدوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردًا وسلامّاء وقدم 
المدينة بعد موت النبي يَلِةٍ فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق ويا وقال : 
العمكه لله لذي لم يمطن بض أو من أذ محمد للك عن قل يد كنا تقل 
بإبراهيم خليل الله'" . 

6 ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره» وخببت امرأة ة عليه زوجته 
فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها”” . 

6 وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه؛ وما يلقاه سائل 
في طريقه إلا أعطاه بغير عدد» ثم ب يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. 
وم ثائلة الدسيييين الأبيد قعاء ست عبرلاي الأفيك قم شيع رودل علو 
عقه» وقال: إنما آنث كلب من كلاب الرحمن وإلى أسفحى أن أخاف شيا 
بره .ومرت القائلة ودعا الله تعالن أديهوة عليه الطيون فى الكقاة. كان 
يؤتى بالماء له بخار» ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم 
يقدر عليه . 


6 وتغيب الحسن البصري يَكْنْهُ عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا 


ا 


.)١١١ /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)١519-١7/8 (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
.)١7١ /4( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )*( 
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الله كين فلم يروه» ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخرّ مينًا. 

6 وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق 
علي مِنََّ ودعا الله وين فأحيا له فرسه» فلما وصل إلى بيته قال : يا بني» خذ 
سرع لأرمن لالد عا ريااة:3 لد سبرمعة قماك الترس» يداع ير يالا هو اذ قارع 
الله وَيِنَ واستطعمه فوقعت خلفه دَوْخَلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي 
ا 0 
قال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع» فولى الأسد وله زثير. 

6 وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله 
ِةِ أوقات الصلوات» وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. 

5 ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق» فقال له أصحابه: هلم 
نتوزع متاعك على رحالناء فقال لهم: أمهلوني هنيهة) ثم توضأ فأحسن 
الوضوءء وصلى ركعتين» ودعا الله تعالى» فأحيا له حماره» فحمل عليه 
معاع 7 , 

6 ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل» ووجدوا 
له قبرًا محفورًا فيه لحد في صخرة» فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب . 

6 وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يومًا في شدة الحر فأظلته غمامة 
وح سر ري يي ار يشترط على أصحابه 

في الغزو أنه يخدمهم. 

#توكان لطا يز ضيه اللهين الشخير ]3امخل وساستحك معد ليق 
وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السوط . 

6 ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره؛ فأهوى 
ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مدّ البصر"" . 


.)59 /5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)0707 (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5؟/‎ 


فصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... 0 
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6 وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئًا وخرج يمتار 
لأهله طعامًا فلم يقدر عليه» فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله 
ففتحها فإذا هي حنطة حمراء» فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى 
فرعها حبًا متراكبًا . 

5 وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال صونًا حسنًا ودمعًا غزيرًا وطعامًا 
من غير تكلفء, فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهره» وكان يأوي 
إلى منزله فيصيب فيه قُوته ولا يدري من أين يأتيه”" . 

6 وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه 
وقت الوضوء؛ فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده”" . 

وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا 
الموضع . وأما ما نعرفه عن أعيان» ونعرفه في هذا الزمان فكثير)”" . 

هذا ماساقه شيخ الإسلام ابن تيمية من كرامات الصالحين» وهو جزء يسير 
مما حفظ من كراماتهم””'. 

خامسًا: أنواع الكرامات: 
ع الكرامات نوعان: 

-١‏ في العلوم والمكاشفات: بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره» 
أو يكشف له من الآمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره» كما حصل لعمر بن 
الخطاب وليه حين كشف له وهو يخطب فى المدينة عن إحدى السرايا 
المحصورةاقى العراقين اله لقاندها و امه سارية بن ولتم » اللجيل باسادية: 
فسمعه القائد فاعتصم بالجبل”” . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء (ص555). 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ .)١90‏ 

(*) مجموع الفتاوى /١١(‏ 0/ا” - 185). 

(:) وقد آثرت نقل النص بطوله لأهميته وما فيه من فوائد جليلة. (5) سبق تخريجه. 
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؟- في القدرة والتأثيرات: بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا 
0 كما وقع للعلاء بن الحضر مي حين عبر البحر يمشي على متن 

ا ابن تيمية: «أما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب 
الكشف والعلمء ٠‏ فمثل قول عمر في قصة سارية» وإخبار أبي بكر بأن ببطن 
زوجته أنثى ؛ مض وات كرست وقصة صاحب 

والقدرة» مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف. 
وقصة مريمء وقصة خالد بن الوليد» وسفينة مولى رسول الله كَكِةِ وأبي 
مسلم الخولاني» وأشياء يطول شرحهاء فإن تَعْدَاد هذا مثل المطرء وإنما 
الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس» وأما القدرة التي لم تتعلق 
بفعلة» فمثل تضر الله لمن ينصره» وإهلاكه لمن يشتمه)”'"*. 

© سادسًا: أسباب حصول الكرامات مين 
-١ 7‏ حاجة الولي إليها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون 
بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج» أتاه منها 
ما يقوّي إيمانه ويسدٌ حاجته» ويكون مَن هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن 
ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك؛ لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص ولاينه)!*؟ 

ومن أمثلته كرامة عائشة ونا قالت : «لقد توفي النبي يك وما في رفي من 
شىء يأكله ذو كبد» الأقيط تعير رتنه فأكلت متف حتى طال على » 


() انظر: مجموع الفتاوى (7/ 575)) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ .)3١١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)7١8 /١١(‏ 

(") للاستزادة والتفصيل» ينظر: كرامات الأولياء؛ د. عبد الله العنقري (ص55) وما بعدها. 
(:) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص55١).‏ 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... لما 


فكلْتُه فمَت0057”" ., 
7غ ؟- إظهار الحق: 

ومن أمثلته قصة الغلام الذي أرشد الملك إلى قتله ليظهر للناس الحق» قال 
للملك : «إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس 
في صعيد واحله ولصلني على جد لو حداسهها من كانتي ثم ضع الهم في 
كبد القوسء ثم قل: باسم الله رب الغلام؛ ثم ارمني؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني؛ 
فجمع الناس في صعيد واحد, وصلبه على جذع, ثم أخذ سهمًا من كنانته» ثم وضع 
السهم في كبد القوسء ثم قال: باسم الله رب الغلام, ثم رماه فوقع السهم في صدغه. 
فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات, فقال الناس: آمنا برب الغلام, آمنا 
برب الغلام» أمنا برب الغلام)”" . 
"- الفتنة والابتلاء: 

قال الإمام الشاطبي: «الكرامة كما أنها خصوصيةء كذلك هي فتنة 
واختبار؛ لينظر كيف تعملون)”؟ . 
لات 5- الدعاء: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (إنا لا ننكر حصول خوارق العادات بإجابة 
الدعوات»””'» فقد يكرمهم الله باستجابة دعائهم في قضاء ذَيْنَء أو تفريج 


)١(‏ قال ابن بطال: «فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلومًا للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل 
فيه البركة؛ لأنه غير معلوم مقداره» (شرح صحيح البخاري 42١74 /٠١‏ قال ابن حجر: 
«قلت: في تعميم كل الطعام بذلك نظرء والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة 
النبي يَلْة) (فتح الباري .)58٠١ /١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (ح5151)؛ ومسلم (ح9177؟). 

(؟) أخرجه مسلم (ح05٠07.‏ 

(5) الموافقات (”/ 9/7ا5). 

.)557 /١( الصفدية‎ )5( 


1-1 م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


كربة» أو نجاة من عدوٌ أو سبع وما أشبه هذا من كرامات الله بهم. والأمثلة 
على ذلك لا تحصى » كما في حديث سعيد بن زيد يليه حينما دعا على أروى 
بنت الحكم» وما جرى للعلاء بن الحضر مي تإإثّة» كما سبق . 

وكما جاء فى حديث جابر بن سمرة؛ قال : شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر 
زافق » قترانه وايععيل علبيم عازه فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن 
يصلي» فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن 
تفيل قال ابي تحاف » دما آنا واللءاناتى كيت الى بهم ضاذة وميرلء'إثله 
ِِ ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاءء فأركد في الأوليين وأخف في 
الأخريين»» قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى 
الكوفة» فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه» ويثنون معرومًاء 
حتى دخل مسجدًا لبني عبس » فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى 
أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية»ء ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية» قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن 
كان عبدك هذا كاذيّاء قام رياء وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه 
بالفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد» قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد» قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن”"" . 


1 
7 
ب 
7 
ب 
7 


2000 أخر جه البخاري (ح0766). 


# سابعًا: الحكمة من الكرامات: 

اعدوان اقزر ة اتلد 

١ت‏ نميرة الدين أن تكريي الران: 

“- زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره. 

4- أنها من البشرى لذلك الولي. 

ف- أنيا ممهرة الرسوك الى حساك الوان يلك ة لذنها كالشهادة لوي 
5 57 ا ْ 
بآنه على حق" ‏ . 


د 


)١(‏ انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» لعبد الرحمن 
السعدي (ص7560١-07؟7١).‏ 


بحم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ب حم 


: ملخص الفصل الخامس 1 


الولاية لغة: القرب» والولى: القريب. 

وشرعًاء الولاية: عبارة عن موافقة الوليٌ الحميد في محابّه ومساخطه. 
والولي: هو المؤمن التقي. 

شروط الولاية خمسة: 

)١(‏ الايمان بالله. (5؟) التقوى. (”) اتباع الرسول كَلةِ. (5) العلم. 
(5) التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

6 ليس من شرط الولي أن يكون معصوماء ولا أن تكون له كرامات. 

أهل الولاية على مرتبتين: سابقون مقربون» وأصحاب يمين مقتصدون. 

ثمرات الولاية كثيرة» منها: 

)١(‏ محبة الله تعالى. (؟) معية الله تعالى وتأييده. (") إجابة الدعاء. 
(5) محاربته تعالى لمن يعادي أولياءه. 

التصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة» والكرامة: أمدٌ خارق 
للعادة» يُظهرٌه الله تعالى على يد ولي من أوليائه؛ تكريمًا له أو نُصِرَةٌ لدين 
الله . 

ضوابط الكرامات: 

() الاستقامة على شرع الله. (9”9) عدم مخالفة الكرامة للشرع . 
() صحة إسنادها. (5) الكرامة لا تستلزم العصمة. 

5 الكرامات ثابتة في هذه الأمة وفي الأمم السابقة؛ بدليل الكتاب 
والسدة» واثار السلفد 


5 
0 
ا 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالولاية ... 


الحكمة من الكرامات: 
)١(‏ بيان قدرة الله. (؟) نصرة الدين أو تكريم الولي . (7) زيادة الإيمان 
والتثبيت للولي. (5) البشرى لذلك الولي. (89) تابد الرسول الذي يتبعه 


الولي . 
الكرامات نوعان؛ )١(‏ في العلوم والمكاشفات. (؟) في القدرة 
والتاثر انه 


أسباب حصول الكرامات للأولياء: 
)١(‏ حاجة الولي إليها. (5) إظهار الحق. (") الفتنة والابتلاء. (5) 
الدعاء . 


د 


"نه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


م يج 
ححى 222 


ع اعوي » مو مو | موه 
٠‏ أسئلة تطبيفية ٠‏ 
ممعذ > نما 


س١:‏ من خلال دراستك لموضوع الولاية» أجب عن الآتي : 
6 ما المراد بالولاية؟ 
5 ماهي شروط الولاية؟ وما مراتبها؟ 
6 ما ثمرات الولاية؟ 

س؟: بِّن تفاضل الناس في الولاية» ودرجاتهم فيهاء وصفات أولياء الله 
تعالى . 

س؟: من خلال دراستك لموضوع الكرامة؛ أجب عن الآتي : 
6 ما المراد بالكرامات؟ وما الدليل على ثبوتها؟ 
6 ما ضوابط الكرامة؟ 
عدّد أنواع الكرامات. 
6 ما أسباب حصول كرامات الأولياء؟ 


د 


الفصل السادس 
المسائل العفدية المتعلفة 
بالولاء واليراء 


ا 
جع 
0 


© 
الفصل السادس 


0 على 
مفهوم الو لقيو البراكم 
7 - احكام الولاء ومظاهره 
08 1 5 
بعض صور التطبيقات الخاطئة ف 
مم الخاطئة في الولاء والبراء وتقويمها 


د 


الفصل السادس: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء م 


8 ته 0 


0 المبحث الأول 5- 


| مفهوم الولاء والبراء”") 


© أولًا: مفهوم الولاء: 

الرلاء لقة :"اشر والميدة والمرةة وال 

والولاء شرعًا : هو الولاء لله بالاخلاصء ولرسوله َي بالاتباع» وللمؤمنين 
بالمحبة والنصرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة 
والقرسة وأصل العداوة» النقضن والبعلده 1 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «أصل الموالاة هو: الحبء 
والضواقه والصداققه ودوة للك ماني معد 


ب 
7 
2 
7 
2 
7 


)١(‏ هذا المبحث سبق ذكره في الجزء الثاني» وذكرناه هنا مع اختلافات يسيرة متابعة للمنهج 
المعتمد. 

() انظر: البصائر والذخائر (1/ 2584». الصحاح (1 /550597).» تهذيب اللغة /١5(‏ *7"55), 
معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5 .)١5١/‏ 

(*) الفرقان (ص”72) . 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 22١98 /4( ,)41/5 /١(‏ وانظر: مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية (”/ .)59١‏ 


سد دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ثانيًا: مفهوم البراء : 
البراء والبراءة لغة: المباعدة» وفي «اللسان» : (بْرِىْ : إذا تخلص » وبَرِىٌ : 


إذا ده وشاع37, 


والبراءة شرعًا هي: أن يتبرأ المسلم من كل ما تبرأ الله منه ورسوله'"'. 
وذلك يشمل جميع ما تبراً الله منه في كتابه أو سنة نبيه كَثِةِ» وذلك كالبراءة من 
الشرك بالإخلاص لله» والبراءة من البدعة باتباع رسول الله يَكِدِهِ والبراءة من 


أهل الشرك والابتداع بالبراءة من دينهم وبدعتهم» لأن الأصل في البراءة هو 
البراءة من المعتقدات والأقوال والأعمال التي أمر الله بالبراءة منهاء كما قال 
تعالى : «َأقْلٌ إِنَّمَا هو إِلَه وحِدُ وَإِنَى ترم جا 4 [الأنعام: 19]» فهو براءة من 


سسا كه 


شر كهم» وقال تعالى : 500 صوك دل إن برق ما َكَمَلُونَ 3 © [الشعراء: 015]ء 
فهو براءة من عملهم المتمثل فى معصية الرسول وعدم اتباعه» وقال جل 
2 كود > إن معن 00 020 عا ب سسيو م سس 6ه بر هزه 
وعلا : «إوإن كَدَبوكَ قل لي عَم وأ 3 عل نشم ريون مِمَآ أَعَملٌ وأنأ بر مما 


-_ 


َعَمَلُونَ © ايوس :١4]ء‏ وقال كِيْكَ : «لوَإد قَالَ سم لأية وقوياه إنق 0ك ما 
تَحْبدُونَ 07 4* [الزخرف: .]١‏ 
وقال تعالى : «لا يحد قوما يُؤمنون يله وَالْبْوَِ الآخر يادوت من حا أله 


و َ 2 3 ع 


وَرَسُوة ولو حكَانوًا َابآءَهُمْ أو أنسآءهُم أو إِخْونهز أو عَِيرتَهمٌ وليك كب 
.م2 ل سه اس سه ا" تنه 3 4 2 س0 مجك د 
في قَلوييم الإِيمْنَ وَأيََدَهُم بروج مَنْهُ وَيدسْلْهُمَ جَنَتِ ير من تحنها الأنهدر 
ممه 58 24 دسجي لتر ه د 1 1 2 مم كي هه 8 0 
حَديِدِينَ فيها رَضى أله عنَهُمْ وَرَصْوا عَنْهُ أؤلتيك حِرْبٌ أله ألا إن حِرْب الله هم 
يه ج 0 ء ١‏ : ك2 :ىه 1 
لمفْلِحُونَ 7 © [المجادلة: ”15 والمراد: مودتهم لدينهم؛ لأن البراءة منهم معلقة 


الوضقن .وهو ها بسمى عمد الأصولنين ‏ الؤلؤلة الابيا 5 


. 0 /١( ضكةخة : وانظر: القاموس المحيط‎ /١( لسان العرب‎ )١( 


81 الغ : روضة الناعل 193 59 . 


الفصل السادس: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء مم00 
اللسكدد 0 


8 ا ا 0 


5 كي 
هو 


| أحكام الولاء ومظاهره 


الولاء قسمان: )١(‏ ولاء مشروع . (75) ولاء غير مشروع . 

© القسم الأول: الولاء المشروع» وهو أربعة أنواع : 

الأول: الولاء لله: بالإاخلاص له وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. 

الثاني: الولاء لرسوله يَكَدِةِ: بمحبته واتباعه» وهو مقتضى شهادة أن 0 
رسول الله» قال تعالى : مَ#قُلٌ إن كسم تبون الله دعن يخيبك أله وَيَفْورْ لك 
01 0 ا ع عي (()) © [آل عمران: كا وعم الس كوه قال: قال النبى 
د : 26 زلا زس الج كين عن أكرن أعب ]ليه قن والناه وليه والنائن اتجمغيى 90 . 

الثالث: الولاء للمؤمنين: دحتم وائبا شياهم رارم جماعتهم» والقيام 
بحقوقهمء قال تعالى: «أوَالْمُؤْميُونَ وَالْمَؤِسَتُ بشم رَبك مين بأدرورت 
الْمَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن لكر تفوت الصاو لصَلْرة وتؤتوت ارده وطيغوت الله 
0 وْليِكَ سَِيحَهُمْ أ إِنَّ أله لَه عزِيز ايه 29 [التوبة: ]ع وقال جل 
وعلا: إن َس َامَنوأ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوا بِأَمَولِهِمْ وَأنَفْسمْ في سَيِلٍ أله وَالَدنَ 
عانقا كديا 5 بَعَصُهُمْ وليه بَعْضٍ ‏ [الأنفال: 107» وعن النعمان بن بشير وَقاء 


قال : قال رسول الله د : «مثل المؤمنين في توادهم, وتراحمهم, وتعاطفهم مثل 


0 ا ا 0 ّ 
لض ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”"' . 

الرابع: موالاة الكفار في الظاهر دون الباطن لعذر شرعي كالإكراه, ل 
تقدر بقدرها بحسب الزمان والمكان والأحوالء» لقوله تعالى: «لَا يَتَّهِذ 
الْموَِنو: كفن أوليَة من دون تومي كن يل للكت نات عرس الدى قوي] لذ أن 
كمّفوأ ينهم تقذ [العمران: 112 قال الحافظ ابن كثير : «أي : إلا من خاف فى 
بعض البلدان أو الأوقات من شرهمء فله أن يعنيهم ظاعر هلا باط ولعده 
كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا ايه في وجوه أقوام 
وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس وْهّها: ليس التقية بالعمل إنما 
التقية باللسان» وكذا رواه العوفي عن اب 90 إنما التقية باللسان ركذا 
قال أبو العالية» وأبو الشعثاء والضحاك, والربيع بن أ نس0”"» وقال الشيخ 
الشنقيطي : «هذه الاية الكريمة فيها بيان لكل الايات القاضية بمنع موالاة 
الكفار مطلقّاء وإيضاحٌ؛ لأن محل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند الخوف 
والتقية» فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم» ويشترط 
في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة)” . 

ومسائل الإكراه -كما يقول ابن عطية: «هي من النوع الذي يدخله فقه 
الحال»””'» وتقدير ذلك يرجع إلى الراسخين في العلم . 

00 القسم الثاني : الولاء غير المشروع. وهو نوعان: 

الأول: الولاء للكفار في جميع أحوالهم في الظاهر - وهذا كفر؛ لقوله 
تعالى : 8 يام الْدَنَ 121 لا كتييثوا اليو واللمترئة أزية ب: 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح5587). 

.)44 /١5( أي: نضحك. انظر: تاج العروس‎ )١( 
.)70 (؟) تفسير ابن كثير (؟/‎ 

(:) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 417). 
(05) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)57١ /١(‏ 


الفصل السادس: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء شي" حي" 


حوره 


ّم [المائدة الولدكال الصيري امن راحم ولصر هي على المزعنين 
جع ا ٠‏ فإنه لا يتولى متول أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو 
عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه. وصار حكمه 
حكمه)”"'»: وقال الشيخ الشنقيطي بعد سياق الآيات الواردة في النهي عن 
موالاة الكفار: «ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا 
اختيارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم)”"'. وقال الشيخ السعدي في تفسير قوله 
تعالى : موس َكَل ولك هُمْ لوت [السسه :]: «ذلك الظلم يكون بحسب 
التولي» فإن كان توليًا تاماء صار ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» 
وتحت ذلك هن المراتب عا هو غليظه وها و دون ذ ”7 

الثاني: موالاتهم في الظاهر دون الباطن لغير عذر شرعيء بل لغرض دنيوي» فهذه 
موالاة محرمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تحصل للرجل موادتهم 
لرحم أو حاجة فتكون ذنبًّا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرّاء كما حصل من 
حاطب بن أبي بلتعة كزاققة اكات المتر عن يفن حر التي 297 وأندك 
الله فيه : : ونام الي 2امَوا لا كيدو عذزف وده أؤليكة تلقوت إلتهم بالمودق» 
00-7 “يو كما عض ابنعد: بن عبادة لما انتصر لابن أب في قصة 
الإفك» فقال لسعد بن معاذ: كذبتٌ والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله؛ قالت 
عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملتة الحية/7 7 , 


د 


.)008 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 417). 
(") تفسير السعدي (ص8657). 

(:) أخرجه البخاري (ح2)7001 ومسلم (ح5595). 
(0) أخرجه البخاري (ح1١5١5)»:‏ ومسلم (ح٠/ا/ا؟).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (/ 0177-0577). 


ب دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ال - 


طح 


8 ا ا 0 


د الميحث الثالث - 
آي 


بعض صور التطبيقات الخاطئة 
ف الولاء والبراء وتقويمها 


هناك بعض التطبيقات الخاطتة لمفهوم الولاء والبراءء ومنها ما يلي: 

الصورة الأولى: توهم أن الموالاة الظاهرة واجبة على الأعيان في جميع 
الأحوال» ومن المعلوم أن ما يجب على الأعيان يختلف باختلاف قدراتهم 
ومداركهم وحاجاتهم وما أمر به أعيانهم'”'': ذلك أن الوجوب في الإسلام 
معلق بالقدرة» قال تعالى : «لا يُكَلِث أنه نَنْسسًا إلا وسعهنا [البقرة: *18]» فمن 
الواجبات مثلًا نصرة أهل الإسلام» لكن قد يحول دون تحقيق ذلك مانع 
شرعي كالعجز ؛ قال تعالى : ليس عَلَ ألسُعَصل ولا عَكَ الْمَرصَئ ولا ع4 ألذيت 
008976 ----- *©ههم22 
عفور بيد (9©) 46 [التوبة : 1١‏ وقد يمنع مين ذلك ذرع مفسدة أعظم أو تحقيق 
مصلحة راجحة على المفسدة تتعلق بمصالح الأمة الكبرى» كمراعاة 
المعاهدات . 

ومن أدلة ذلك: قصة أبي جندل وأبي بصير في صلح الحديبية» وفيها ذكر 
المعاهدة التي حصلت بين النبي بَلِةٍ وقريش» ومنها: «وعلى أنه لا يأتيك منا 


.)8 /١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


الفصل السادس: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء سما 


رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء قال المسلمون: سبحان الله» كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ ! فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده؛ وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
ببق اكلين المسلهيف: فقال سهيل : هذايا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده 
إلىَّ» فقال النبي بَئِْ: «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: فوالله إِذَا لم أصالحك 
على شىء أدذاء قال النبى د : «فأجزه لي). قال : ها آنا بمجيزه لك» قال: 
«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك» قال أبو 
جعدل: أى معش المسلمية » اوه إلى البش ركيم وقد عنعيق مسلكاء ألا ترون 
ما قد لقيت؟ وكان قد عُذْبَ عذابًا شديدًا في الله)”''» فمع أن نصرة المؤمنين 
المستضعفين من مقتضيات الولاء إلا أن النبي مَل رد أبا جندل مراعاة لمصالح 
أعم وأعظمء فمصلحة الأمة العامة تقدم على مصلحة الفرد الخاصة”" . 
الصورة الثانية: توهم أن الدخول في أي معاهدات مع الكفار من أنواع الولاء 
المحرم» وهذا غير صحيح على إطلاقه» فقد يرى ولي أمر المسلمين أن في 
عقد معاهدة مع الكفار في بعض الأزمنة والأحوال ما يحقق مصلحة أعظم 
ويدوا منسدة اكير وإن اشتملت تلك المعاهدة أو ذلك الصلح على مفسدة 
آقل"" و ويدل على أؤذلك لبن من الوالاة المدرية هاعصل للمسلمين فى 
صلح الحديبية» قال الإمام الزهري : «فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم 
منه » إنما كان القتال حيث التقى الناسء فلما كانت الهدنة. ووضعت 
الحرب. وآمن الناس بعضهم بعضّاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه» ولقد دخل في 
داء 0006 + عدي ب امي اه ب 
تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثرا : قال ابن هشام 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح١71771).‏ 
0 انظر : مفهوم عقيدة الولاء والبراء» ا سليمان الغصن (ص١٠1).‏ 


ضرة انظر : انظر: مفهوم عقيدة الولاء والبراء (ص١1).‏ 
(94) سيرة ابن هشام (؟/ فض »” 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


معلقًا على كلام الزهري : «والدليل على قول الزهري أن 0 الله وده خرج 
إلى الحديبية في ألف وأربعماتة . في قول جابر بن عبد الله موه إناء ثم خرج عام 
فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشر الأك” املاس رقدم 
القوائد المسغادة من قصة الحديبية: «منها: أن مضالحة المشركين ببعض ا 
فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة» ودفع ماهو شر منه» ففيه 
دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما»"”'" . 

الصورة الثالثة: توهم أن المعاملات مع الكفار بإطلاق مما يدخل في الولاء 
المحرم» كالمعاملات التجارية» وهذا غير صحيح» ال 
تعامل مع اليهود مع أنهم كفار ويتعاملون بالرباء فعن أنس طَوَقت أن النبي كَل 
رهن درعًا له بالمدينة عند يهودي» 0 قال الإمام ابن 
القيم : «ثبت عن النبي 4 أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة» وثبت عنه 
أنه أخذ من يهودي ثلاثين وَسْقَا من شعير» ورهنه درعه. وفيه دليل على جواز 
معاملتهم؛ ورهنهم السلاح وعلى الرهن في الحضر)"”' . 

الصورة الرابعة: توهم أن-المخية الطببعية ٠‏ بين المسلم والكافر من الولاء 
المحرم» كمحبة الرجل لأبويه المشر كين» أو محبة الرجل لزوجته الكتابية. 
وهذا غير صحيح» فالمحبة المحرمة هي محبتهم لأجل دينهم» أما المحبة 
الطبيعية الذتبوية قلينيتك سن الموالاة الجكر مكو ويلال على :ذلك ها ولي : 

6 ثبت في القرآن محبة الرسول كَكِةٍ لعمه أبي طالب وهو كافر»ء قال 
تعالى : 2 إنّك لا تجَرى مَنْ لبك ولكلّ َه يدف من كنذْ4 [القصفن+ +8]» وكان 
النبي يك يقول لعقيل : (إني لأحبك يا عقيل حبين حبّا لك, وحبًا لحب أبي طالب 


إيالكي7” , 
)١(‏ سيرة ابخ عشام (؟/ 0057), (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد (9؟/ 707). 
(9) أخرجه البخاري (ح5059). (5) أحكام أهل الذمة .)00١ /١(‏ 


(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (/ 5717) وسكت عنه الذهبي» والطبراني في الكبير /١11(‏ 
)١١‏ وقال الهيثمى : «رواه الطبرانى مرسلاء ورجاله ثقات») (مجمع الزوائد 9/ */1؟). 


الفصل السادس: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء مم ! 


ال الح اواج مو اهل لكاي اناك تعالي : #اليوم أل لك 
مقت وَطْعَامُ لذن أُوهوأ الككب حِلّ ل د وتاك حل لم ولنتصكث 0 
امَك ين لذن ووأ لكب من بكم ! ذا َاتَنسَمُوهنَ و محصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ 
وذ متوزف أَحْدَانِ 4 [المائدة: 5] . 

قال ابن قدامة: «ليس بين أهل العلم -بحمد الله- اختلاف في حل حرائر 
نساء أهل الكتاب» وممن روي عنه ذلك: عمرء وعثمان» وطلحة» وحذيفة 
وسلمان» وجابرء وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل 
أنه حرم ذلك. وروى الخلال بإسناده» أن حذيفة» وطلحة» والجارود بن 
المعلى». وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب» وبه قال سائر أهل 
العلم)”"' . 

ومن المعلوم أن رابطة الزوجية تقوم على المودة والرحمة» كما قال 
تعالى : لاون َيه أن حَلَقَ لكر ين نمكم أزويبًا لسكا اها وَجَعَلَ 
يكم موده وَحْمَةٌ إنَّ فى دَلِكَ لبت لَمَوٍْ نمكروت 9) 4 [الروم: ١؟]ء‏ مما يبين 
أن هذا ليس من الموالاة المحرمة» وإنما الموالاة المحرمة محبة دينهم . 

الصورة الخامسة: عدم التفريق بين المحاربين والمسالمين من الكافرين» 
وقد دل على هذا التفريق قول الله جل وعلا : للا كد الّهُ عن أي لم بد لوم 
ف ادن ولد جوم من دير أن بوهم وَنْفْسِطُوأ لم إِنّ لَه حب الْمتَيطِينَ © إِنَنا 
يك أله عن لي 0 لذن ن يوضم ين دبارك وظهروأ علخ حراس أ أن ا ومن 
1 وليك هم لظَدلِموت 09 © [الممتحنة: 4 4]. 

قال ايد كتي : 0 لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم 
في الدين» كالنساء والضعفة منهمء «#أن يََروَهْرَ»# أي: تحسنوا إليهم 
«مَتْتيطْرا إِكرم» أي : تعدلوا إن نه يب الْمُفسِطِينَ» . . . إنما ينهاكم عن 
موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة» فقاتلوكم وأخرجوكم, وعاونوا على 


.)١59 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


إخراجكم» ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم)”" . 

وقال الشوكانى : «معنى الآية: أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من 
الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال» وعلى ألا يظاهروا الكفار 
عليهم» ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل)”" . 

وقال القاسمي: «اي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من 
أهل مكة. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهمء وتقسطوا إليهم» أي : 
تفضوا إليهم بالبرّء وهو الاحسان» والقسط وهو العدل. فهذا القدر من 
الموالاة غير منهيٌّ عنه» بل مأمور به في حقهم)"" . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالإقساط إليهم إعطاؤهم قسطا 
من المال؛ لأن العدل واجب معهم بكل حالء واختاره ابن العربي”*'» ولذا 
قال السعدي: «أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» 
لقتالكم في الدين والإاخراج من دياركم» فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن 
صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة)”” . 

الصورة السادسة: عدم التفريق بين الموالاة الممنوعة والإحسان المشروع». 
أو توهم التعارض بين عداوة الكافرين من جهة وبرهم والإحسان إليهم من 
جهة أخرى. ويوضح الإمام القرافي الفرق بين الموالاة وبين المودة والتودد 
الممنوع وبين البر والإحسان والعدل المشروع» فيقول: «واعلم أن الله تعالى 
منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى : «يآأمها ابن ءامو لا تََِّدُوا عدو وَعَدوَ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (4/ 424١-9٠‏ وانظر: تفسير الطبري (78/ 565).» تفسير الرازي (59”/ 

25 فتح القدير (5/ 755)»: محاسن التأويل (9/ .)7١7‏ 
(0) فتح القدير (4/ 154). 
(") محاسن التأويل (4/ 25017» وانظر : تفسير الطبري (78/ 2257 تفسير الرازي (79/ 5 .)7١‏ 


(5) انظر: أحكام القرآنء ابن العربي (5/ »)١186‏ تفسير القرطبي /١8(‏ 094). 
(0) تفسير السعدي (ص88517) . 


الفصل السادس: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء مم 


وَل تل بت إلتع ارط رتك كدو يكاعاء من الْحَق يه اليب لممتحنة: ]١‏ الآيةء فمنع 
الموالاة والتودد» وقال في الآية الأخرى : إلا هدك أللّهُ عن ادن لم يلوح في 
لبن وك 1 من سر أن يوه قيطا ال [الممتحنة : 4] فلا بد من الجمع 
ببق هذه اللصوض ”أ وآن الأعماة لأهل الذهة مظلرف»: وان الترده 
والموالاة منهي عنهما. . وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا لهم. 
لأنهم في جوارناء وفي خفارتناء وذمة الله تعالى وذمة رسوله َلٍْ ودين 
الإسلام» فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع 
من أنواع الآذية» أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله كَكةٍ 
وذمة دين الإسلام. وكذلك حكى ابن حزم في «مراتب الإجماع» له أن من 
كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج 
لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك» صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى 
وذفة رسولة كلل إن تسليمه ذون ذلك إفمال لعقن الثامة» وشى على ذلك 
إجماع الأمة» فَعَقَدٌ يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن 
الضياع إنه لعظيم» وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة فيتعين علينا أن نبرهم بكل 
أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوبء ولا تعظيم شعائر الكفر» فمتى 
أدى إلى أحد هذين امتنع » وصار من قبيل ما نهي عنه في الآية وغيرها. . . أما 
ما أمر به من برهم من غير مودة باطنة» كالرفق بضعيفهم. وسد خَلَّة فقيرهم, 
وإطعام جائعهم. وإكساء عاريهمء ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم 
والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة 
على إزالته لطمًا مِنّا بهم لا خوفًا وتعظيمّاء والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا 
من أهل السعادة» ونصيحتهم في جميع أمورهم. . وحفظ غيبتهم إذا تعرض 
أحد لأذيتهم» وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالحهم. وأن يَعَانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم. 


)١(‏ لو قال: (لا بد من بيان معنى الآيتين) كان أولى؛ لأنه لا تعارض بينهما. 


عه دوشناك :قصلم العظيدة (الفجزم اراي 


وكل خير يحسن من الأعلى مع الأقل أن يفعله.. فإن ذلك من مكارم 
الأخلاق» فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل» لا 
على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم» وينبغي لنا أن 
نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضناء وتكذيب نبينا كَكةِ وأنهم لو قدروا 
علينا لاستأصلوا شأفتناء واستولوا على دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة 
لربنا ومالكنا وِبَكْء ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر رينا»”"" . 

الصورة السابعة: الحكم على كل ولاءٍ بأنه كفرء وهذا مذهب أهل الغلو 
الذين جعلوا كل معاملة ولاء» وجعلوا كل ولاء كفرّاء وهؤلاء سلكوا مسلك 
الخوارج . 

ويقابلهم أهل التفريط الذين ساوَوًا بين المؤمنين والكفارء فجعلوا 
المسلمين كالمجرمين» فسلكوا مسلك المرجئة» قال تعالى : مَأ أَمَجَحَلُ الْميليِينَ 
نيزن © مَا لي يق حون 09 © [القلم: فى جاع ويدخل فيهم الذين يهونون 
من شأن الموالاة المحرمة والشركية» فلم يلقوا لها بالاء ولم يرفعوا بها 
رأسّاء بل وجد في عصرنا من يبالغ في إطراء الكافرين ومدحهم» ويسرف في 
الوقيعة والطعن في المؤمنين» ويتسامح مع أهل الكفر» ويظلم أهل الايمان. 

أما الفريق الثالث: فهم أهل الوسطية والاعتدال» الذين يعتقدون أن الكفر 
إنما يكون بالتولي الكامل للكافرين ظاهرًا وباطنّاء وأن الموالاة لغرض دنيوي 
برالاء جره انها لبسف كثره وان رجه في شيومها فرعي ١‏ ني 


الظلم والاعتداء.» فإن الظلم حرام مطلقًا والعدل واجب ملفا قال الله 
تعالى : ولا يمت عَنَدَانُ رو أن ُو عَنِ الْسَسْجِدِ لَلراو أن تَمَتَدواً » 
[الماقدة > ١‏ 


الصورة الثامنة: القول بجواز أو مشروعية نصرة المسلم على الكافر» ولو 
كان المسلم ظالمًا والكافر مظلومّاء وهذا غير صحيحء قال تعالى: يأمبا 


.)١5-١5 /”( انظر: الفروق‎ )١( 


الفصل السادس: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء لمم 


نامثأ كوا لمن بالينيا شْهَدَة ره ولو ع نفيك أو الود والأَوين» 
[النساء: 115 وقال جل وعلا: يا درت ما 1215 5 1 1 
بالْيِسَيدٌ 15 سكم سَكَانُ مرو ع ألا تدوأ أغدثوأ هو هرب لتقو وأ 
َه اكه 21 حَبِير بِمَا لك 9 المائدة: 4]» قال ابن كثير : «أي : 
يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في كل أحدء 
صديفًا كان أو عدرًَ01”''» وقال القرطبى : «دلت الآية أيضًا على أن كفر الكافر 


لا يمنع من العدل لي 


8 
5 
١ 
3 
ِ 


0-6 


د 


.)57 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١١١ /5( (؟) تفسير القرطبي‎ 


”)2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ب حم 


. ملخص الفصل السادس ٠‏ 


الولاء لغة: القرب والمحبة والمودة والنصرة. وشرعًا هو: الولاء لله 
بالاخلاضء ولرسوله يلل بالمتابعة: وللمؤمئين بالمحبة والنصرة. 

5 البراء لغة: المباعدة. وشرعًا هو: أن يتبرأ المسلم من كل ما تبرأ الله منه 
ورسوله؛ كالبراءة من الشرك والبدعة وأهلهما. 

الولاء منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع؛ فالولاء المشروع هو: الولاء 

لله ولرسوله 355 وللمؤمنين» وموالاة الكفار في الظاهر دون الباطن لعذر 
شرعي كالاكراه. والولاء غير المشروع هو: الولاء للكفار في جميع أحوالهم في 
الظاهر والباطن» وهو كفرء أو موالاتهم في الظاهر دون الباط غير عدو 
شرعي» بل لغرض دنيوي» وهذه موالاة محرمة. 

هناك العديد من التطبيقات الخاطئة في الولاء والبراء منها: )١(‏ توهم أن 
الموالاة الظاهرة واجبة على الأعيان في جميع الأحوال. (؟) توهم أن الدخول 
في أي معاهدات مع الكفار من أنواع الولاء المحرم. (”) توهم أن المعاملات 
مع الكفار بإطلاق مما يدخل في الولاء المحرم» كالمعاملات التجارية. 
(5) توهم أن المحبة الطبيعية بين المسلم والكافر من الولاء المحرم» كمحبة 
الرجل لأبويه المشركين» أو لزوجته الكتابية. (65) عدم التفريق بين 
المحاربين والمسالمين من الكافرين . (5) عدم التفريق بين الموالاة الممنوعة 
والإحسان المشروع» أو توهم التعارض بين عداوة الكافرين من جهة وبرهم 
والاحسان إليهم من جهة أخرى. 7) الحكم على كل ولاءٍ بأنه كفر» أو 
التهوين من شأن الموالاة المحرمة والشركية. (8) القول بجواز أو مشروعية 
نصرة المسلم على الكافر»ء ولو كان المسلم ظالمًا والكافر مظلومًا. 


الفصل السادس: المساكل المتعلقة بالولاء والبراء السو 


تك م 
تحر دي 


0 أ سئلة ك3 تطبيفية © 


س١:‏ ما مفهوم الولاء والبراء في الإسلام؟ 

هن اتحديف غرخ مثولة الوله واليراة مع الدينة: معدل بالكتاب والسينة: 
س": اذكر أنواع المولاة» وحكم كل نوع منها. 

س:: اذكر ثلاثة نماذج من التطبيقات الخاطئة في مسألة الولاء والبراء مع بيان 


د 


الفصل السابع 


المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة 


جع جه 


٠ الفصل السابع‎ ٠ 


# ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ المراد بالإمامة» وأسماؤهاء وحكم نَصَّب الإمام. 

؟- طرق انعقاد الإمامة» وحكم تعدد الآئمة. 

"- حقوق ولاة الأمور وواجباتهم . 

5- حكم الخروج على ولاة أمور المسلمين. 

ه- مظاهر الانحراف في باب الإمامة. 

5- الجماعة؛ معناهاء وأهميتهاء ووجوب لزومها وأدلة ذلك» وحرمة 
الفدقة والشذوة, 


د 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة 1م 


هه الست مبزع 


لك المبحث الأول 


|[ المراد بالإمامة, وأسماؤهاء وحكم نصب الإمام 


4 أولًا: المراد بالإمامة: 

الإمامة لغة: مصدر أمَّء يقال: أمَّ الناس. أي : صار لهم إمامّاء والإمام هو 
ما يؤتم به . 

قال الأزهري : «الإمام: كل من اتتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو 
كاتوا الي 

وقال ابن فارس : «والإمام: كل من اقتدي به وقٌدّم في الأمورء والنبي كَل 
إمام الأئمة» والخليفة إمام الرعية)”" . 


وقال الفيروزآبادي : «الإمام: ما ائتم به فخ تركس ار غير 


أما الإمامة شرعًا فيقول الإمام الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 


قن عمراسة الدديخ وسياسة اللنيا"*. 


ويقول الإمام الجوينى: «الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق 
بالشافة والخامةه فى سيماث: الذي والذني” , 


.)78 /١( (؟) مقاييس اللغة‎ .)578 /١( تهذيب اللغة‎ )١( 
.)١5ص( القاموس المحيط (ص/ا١٠1). (:) الأحكام السلطانية‎ )"( 
.)5١؟ص( غياث الأمم في التياث الظلم‎ )5( 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الذيق وسياسة الدنا 0 

وهذه التعاريف تؤكد على أن السياسة في الإسلام لا تنفك عن الدين 

وعند التأمّل في هذه التعريفات نجد أن الإمامة تقوم على ثلاثة أسس 

الأول: أنها خلافة عن النبوة» بمعنى أنها اتباع للنبي يك الذي أقام أول دولة 
إسلامية فى المدينة . 

الثاني: أن مقصودها الأعظم حراسة الدين. 

الثالث: أن سياسة أمور الدنيا إنما تكون بمقتضى الدين وأحكام الشريعة. 

8 ثانيًا: أسماؤها: 

الإمامة تسمى أيضًا خلافة» والقائم بها يسمى إمامًا وخليفة» قال ابن 
خلدون: «تسمى خلافة وإمامة» والقائم به خليفة وإمامّاء فأما تسميته إمامًا 
فتشبيهًا بإمام الصلاة ة في اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال: الإامامة الكبرى. 
وما اسوزه خليدة تاكراه يخائم الي و ِدِ في أمتهء فيقال : خليفة بإطلاق» 
وخليفة رسول الله ينهي" 


ثالنًا: حكم نَصّب الامام : 
الامامة واجبة في حكم الشرعء ونصب الإمام واجب على المسلمين» 
والأصل في وجوب الإمامة الكتاب والسنة والإجماع. 
اغا فمن الكتاب: 
اح قوله سببحانه هو كال يلكت للليكد إل حَاعَلٌ فى الزن ليف »> 


-_ 


سم 5 
* 5 


[البقرة: 010 قال الإمام القرطبي : «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع 


6 


39: /١( مقدمة ابن خلدون‎ )١1( 
,) عله"‎ /1١ (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة مع 1 
ف 2ك 


له ويطاع » لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليقة» ولا خلاف في وجوب 
ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصمٌ ؛ حيث كان عن الشريعة 
أصمٌّء وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه» قال: إنها غير 
واجبة في الدين بل يسوغ ذلك» وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم. 
وتناصفوا فيما بينهمء وبذلوا الحق من أنفسهم. وقسموا الغنائم والفيء 
والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من وجبت عليه» أجزأهم ذلك» 
ولا يجب عليهم أن ينصبوا إمامًا يتولى ذلك”7)”" . 

؟- وقوله جل جلاله + اول لِِكَ الكتب بِأنحَقَ مُصَدْكَا لَمَا بيت يديه مِنَ 
لكاي و وكيك عرد والتسي ور ا ويك انف عن عم جا د ع 
لْحَنّ »* (العائدة: كن فأمر سبحانه نبيه كَللَِةٍ أن ن يحكم ميخ المسلمية نما ألول 
الله» ولا يتحقق ذلك إلا بالحاكم الشرعي» عو سن عن 
الا مام . 

- وقال جل وعلا: ِالَقَد أ كاه ناكا والونف را مدقل الكني 
ره يعم اش يفنل لكا اليد هو بت بوه لكاب وَل 
اع درو واد بأَلْعَيبِ 3 لَه وي 5-5 9 6 [الحديد 5 قال شيخ الإسلام 
ازع اقيميةة «الدين الحق لآ يد.فيه من الكتابه الهاف والسيفب التاضر. 
تالكتات يبيج ما أمر اللة يدوما تهى عنه» والسيف ينصر ذلك ويويدة7؟, 

4 - وقوله تعالى : «إيكايا ادبن مثو أيليطوا الله وأيليهوأ الول وأولى الأ هنل 4 
[النساء: 154]» قال الماوردي: «ففرض علينا طاعة ولي الأمر فيناء وهم الأكمة 
المع كرون علي 


)١(‏ فهم علقوا عدم الوجوب بقيام الأمة بواجبات الإمام» وهذا استناد إلى أمر غير ممكن. ولا 

يؤيده واقع الناس» فلا يمكن أن يقوم الجهاد والحج» وأن يتناصف الناس فيما بينهم» وتقام 
(5) تفسير القرطبي /١(‏ 555). (*) منهاج السنة النبوية .)017-6517١ /١(‏ 
(5) الأحكام السلطانية (ص5١).‏ 


00 50 525007 5 
0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


كما أن جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها مما لا يمكن العمل به إلا 
ومن السنة أحاديث كثيرة: منها: 


-١‏ حديث نافع» قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان 
من أمر الحرة ما كان» زمن يزيد بن معاويةء فقال: اطرحوا لأبي 
عبد الرحمن وسادة» فقال: إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديئًا 
سمعت رسول الله يَةٍ يقوله» سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «من خلع يدا من 
طاعة, لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية)”'" . وهذا يدل على وجوب نصب الإمامء ووجه ذلك: أن البيعة واجبة 
في عنق كل مسلم» والبيعة لا تكون إلا للامام الشرعي» فتعين وجوب نصب 
الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة 
الجماعة» وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 

ا 

؟- وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله َكةٍ ذات يوم» ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدبين الراشدين؛ تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)7" . 

وقد جمعت هذه الوصية العظيمة بين تقوى الله تعالى الذي فيه صلاح الفرد 


82 


.)0801/ /١( أخرجه مسلم (ح١185١). (5) منهاج السنة النبوية‎ )١( 
ماجه 5ق وصححه الآلباني‎ ٠ والترمذي (الاتك), اخ‎ ,)55٠9 أخر جه أبو داود (ح»‎ 05 


(صحيح الجامع .)١185‏ 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة 1س 


والجماعة» وبين السمع والطاعة للآمير الذي به الاجتماع والسلامة من 
الاختلاف» ووجه دلالة الحديث على وجوب نصب امام : أن الجتماء 
فريضة» كما قال تعالى: «(وافتهئوا حل ال يجبا ولا كرأ اد عرد 
]0 وا فط الاجم يماج سبع له ويطاع في المعروف . 

- وعن أبي سعيد الخدري ته نتةء أن رسول الله بَلِْةٍ قال: «إذا خرج ثلاثة 
في سفر فليؤمروا أحدهم)'"2 
الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهًا بذلك على سائر أنواع 
الاجصاء عمولات الله تعالى ارج الآمر.بالتعرو ته والتين عن المنكرء ولا 
يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة 
الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
والامارة؛ ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض» ويقال: ستون سنة 
من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان» والتجربة تبين ذلك)”" . 
ويدل عليه أيضًا إجماع الفبساء: بعد وفاة النبي 95 على نصب إمام» قال 
الإمام أبو يعلى الفراء : «والوجه فيه" : أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة» 
فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» ودفعهم أبو بكر وعمر وَ#اء وقالوا: 
إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريشء ورووا في ذلك أخبارّاء فلولا أن 
الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليهاء ولقال قائل: ليست 
بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم»”*' 

وفي مبادرة الصحابة ون إلى نصب الإمام في نفس يوم وفاة رسول الله 


. قال شيخ الإاسلام ابن تيمية: «فأوجب ويَكدٍ تأمير 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5708). والطبراني في الأوسط (8/ 44)؛ وصححه الألباني (صحيح 
الجامع فل ة). 

(؟) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص9؟7١).‏ 

(؟) أي: في وجوب الإمامة. 

(:) الأحكام السلطانية» أبو يعلى الفراء (ص9١).‏ 
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"روا اله عليهم- أ قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد تا شهدت :و قا 
الب فيس ان 0 
رسول الله يِه حاشا النجدات من الخوارج؛ فإنهم قالوا: لا يلزم الناس 
فرض الامامة» وإنما عليهم أن يشاطروا الحق بينهم» وهذه فرقة ما نرى بقي 
منهم أحد)”") 

وقال الإمام الماوردي: «وعقدها [أي: الخلافة] لمن يقوم بها في الأمة 
واجب بالإجماع؛ وإن شذ عنهم الأصم" "“. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام 
للدين ولا للدنيا إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس)”*) 

وقد دل العقل أيضًا على أن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بإمام مطاع» قال 
الإمام أبو حامد الغزالي: (إن الدنيا والآمن على الأنفس والأموال لا ينتظم 
إلا بسلطان مطاع» فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة» 
وإن ذلك لودام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهّرْجَ وعم السيف 
وشمل القحط وهلكت المواشى وبطلت الصناعات» وكان كل من غلبٌ 


.)707 /8( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الفصل فى الملل والأهواء والنحل (5/ 977). 

(9) الأحكام السلطانية» الماوردي (ص5١).‏ 

(5) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص5؟١).‏ 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة ”م 


سلبّ»ء ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي 0 
ظلال السيوف. ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان. ولهذا قيل: الد 

أمنّ والسلطان حارس » وما لا أمنّ له فمهدوم. وما لا حارس له فضائع» 
وعلى الجملة: لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم 
عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا ورأيهم» ولم يكن رأي مطاع 
يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم» وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر 
مطاع يجمع شتات الآراء» فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنياء ونظام 
الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة 
وهو مقصود الأنبياء قطعّاء فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع 
الذي لا سبيل إلى تركهء فاعلم ذلك" . 

وقال ابن خلدون: «إن نصب الإمام واجب» قد عرف وجوبه في الشرع 
بإجماع الصحابة والتابعين؛ لآن أصحاب رسول الله يَكِةٍ عند وفاته بادروا إلى 
بيعة أبي بكر تَنإقتة» وتسليم النظر إليه في أمورهم؛ وكذا في كل عصر من بعد 
ذلك؛» ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصارء واستقر ذلك إجماعًا 
دالا على وجوب نصب الإمام. ال شر تار بع بون 
هذا النصب رأسًا لا بالعقل ولا بالشرع» منهم الأصم من المعتزلة وبعض 
الخوارج وغيرهم» والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء أحكام الشرع. فإذا 
تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب 
نصبهء وهؤلاء محجوجون بالإجماع» والذي حملهم على هذا المذهب إنما 
هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنياء لما 
رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك» والنعي على أهله؛ ومرغبة في رفضه)”"' . 


.)١١8ص( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ )١( 
.)77935-110 /١( مقدمة ابن خلدون‎ )0( 
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| طرق انعقاد الإمامة» وحكم تعدد الآئمة 


آولا: طرق اتسفاد. الامامة 
7 تنعقد الإمامة بأحد أربعة أمور: 

«الأول: ما لو نص كَل على أن فلانًا هو الإمام» فإنها تنعقد تنعقد له بذلك . وقال 
بعض العلماء : إن إمامة أبي بكر يني من هذا القبيل ؟؛ لآن تقد تقديم النبي 55 في 
إمامة الغياةة وه هم قر مع لبد الاقار :إلى اديع انان لكر وح 
ظاهر . 

الثاني: هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته» وقال بعض العلماء: إن 
إمامة أبي بكر يت منه؛ لإجماع أهل الحَل والعقد من المهاجرين والأنصار 
عليها بعد الخلاف» ولا عبرة بعدم رضا بعضهم». كما وقع من سعد بن عبادة 
تزإقة من عدم قبوله بيعة أبي بكر كزقة . 

الثالث: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي بكر لعمر وَكياء 
ومن هذا القبيل جعل عمر لَه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب 
وسيوك الله ول مات وهو عنهم راض . 

الرابع: أن يتغلّب على الناس ات وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتبٌ له 
الأمرء وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين» 
وإراقة دمائهم . قال بعض العلماء: ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة م 
ف- 2ك 


على عبد الله , بن الزبيرء وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسفء. 
فاستتب الأمر لهء كما قاله ابن قدامة في «المغني)!"7)2" . 

© ثانيًا: العدد الذي تنعقد به الامامة من أهل الحَل والعقد: 
«اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى» 
فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد؛ ليكون 
الرضاء به عاما والتسليم لامامته إجماعَاء وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر 
يه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. 
وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على 
عقدهاء أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين: 

أحدهما: إن بيعة أبي بكر كته انعقدت بخمسة اجتمعوا عليهاء ثم تابعهم 
الناس فيهاء وهم: عمر بن الخطاب. وأبو عبيدة بن الجراح» وأسيد بن 
حضير» وبشر بن سعدء وسالم مولى أبي حذيفة وو . 

والثافي: حمر ورلقة جحل الشووى. فى مينة لبعد الأحدهو يرقا الشسة 
وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة» وقال آخرون من علماء 
الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكمًا وشاهدين» 
كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. 

وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد؛ لأن العباس قال لعلى -رضوان الله 


)١(‏ ونص كلامه: «ولو خرج رجل على الإمام» فقهره. وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له» وأذعنوا 
بطاعته وبايعوه» صار إمامًا يحرم قتاله» والخروج عليه؛ فإن عبد الملك بن مروان خرج على 
ابن الزبير فقتله» واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعًا وكرمّاء فصار إمامًا عحرة 
الخروج عليه؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهمء وذهاب 
أموالهم» (المغني لابن قدامة ؟١١/‏ 5147). 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ ؟277-71), وانظر: الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص١77-7)»‏ تفسير القرطبي /١(‏ 554-774)» تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد» لابن 
عثيمين (ص55١-/ا9١).‏ 
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علنيما: افذد يدك أبابعك» فيقول الناس : عم رسول الله كك كك بايع ابن عمه. 
فلا مكلك عليك انان» .ولكنه سكم ويكم راسد و13" : 

والتحقيق: أنه لا عبرة بالعدد» بل العبرة بموافقة أهل الشوكة -أيّا كان 
عددهم- على بيعة الإمام» وهم الذين يتحقق ببيعتهم له مقصود الإامامة من 
اجتماع كلمة المسلمين» ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بأن 
الإمامة تنعقد بأربعة أو اثنين أو واحد ونحو ذلك من الأقوال التي تحدد عددًا 
ل من أقوال أهل السنة»ء فقال: «وإن كان 

بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة» كما قال بعضهم: 

سي لي ا در ا 00 
السنة» بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود 
الإمامة؛ فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان» فإذا بويع 
بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامّاء ولهذا قال أئمة السلف: من 
صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية» فهو من أولي الأمر الذين 
أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله كالامامة هلك وسلطان» والملك 
لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة» إلا أن تكون موافقة هؤلاء 
تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك» وهكذا كل أمر يفتقر إلى 
المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه)”" . 

ثالءًا : حكم تعدد الأدمة: 

تعدد الأئمة جائز عند الحاجة أو الضرورة» وهو واقع منذ زمن طويل» 
والأئمة وإن تعددوا لهم من الحقوق ما يجب للامام الأعظم» وإن كانت السنّة 
أن يجتمع المسلمون على إمام واحد'”'» ونقل ابن حزم الإجماع على 


.)071-677 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( .)55-5١ص( الأحكام السلطانية‎ )١( 
- ,)777 /١1( انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي (ص59)» شرح النووي على مسلم‎ )*( 
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وجوبه» فقال: «واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد 
في جميع 2-0 إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» ولا 0 مكانيخ» ولا ع 
كان وال" لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : «النزاع في ذلك 
معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظرء فمذهب 
الكرامية وغيرهم جواز ذلك» وأن عليًا كان إمامّاء ومعاوية كان إمامّاء وأما 
أئمة الفقهاء ء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم 
الإمام الواحد)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «السنّةَ أن يكون للمسلمين إمام واحد 
والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها 
وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة» لكان يجب على كل إمام أن 
يقيم الحدود ويستوفي الحقوق»”"". 

ويجب لهم من الحقوق -وإن تعددوا- ما يجب للامام الأعظم ؛ لأن 
اجتماع الناس على خليفة واحد قد انقطع منذ زمن طويل» قال الإمام 
الصنعاني في شرح حديث : «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته 
ميتة جاهلية) : «قوله : «عن الطاعة) أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه 
وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار؛ إذ لم يُجمع الناس على خليفة في 
جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل كل إقليم 
بقائم بأمورهم؛ إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام 
لقلت فائدته. وقوله: «وفارق الجماعة» أي: خرج عن الجماعة الذين اتفقوا 
على طاعة إمام انتظم به شملهمء واجتمعت به كلمتهمء. وحاطهم عن 
- تفسير القرطبي /١(‏ ”0/7؟7). 
)١(‏ مراتب الإجماع (ص5؟١).‏ 
(') نقد مراتب الاجماع لابن تيمية (ص2)598 وينظر: تفسير القرطبي /١(‏ 2077 الإارشاد 


للجويني (ص575)» وغياث الأمم عند التياث الظلم للجويني (ص174١-175).‏ 
() مجموع الفتاوى (5”/ .)١07/6‏ 
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عدوهي)") 

وقال الإمام الشوكاني : «وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد 
أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر - أو أقطار - الولاية إلى إمام أو 
سلطانء وفي القطر الآخر - أو الأقطار - كذلكء» ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا 
نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته» فلا بأس بتعدد الآئمة 
والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر 
الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه.» وكذلك صاحب القطر الآخرء فإذا قام من 
ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله. كان الحكم فيه أن يقتل 
إذا لم يتب» ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته» ولا الدخول تحت 
ولايته» لتباعد الأقطار... فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية» 
والمطابق لما تدل عليه الأدلة» ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين 
ا ار ال ار ا ا 

شمسن النهان» ومن انكر هذا فهو شافت لا يستحق أن يخاطب بالحجة ؛ لأنه 

ينا 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «الأئمة مجمعون من كل مذهبء 
على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء؛ ولولا 
هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا 
هذاء ما اجتمعوا على إمام واحدء ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا 
من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم)”" . 

قال الشيخ محمد بن عثيمين : «الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة» 
والنبي يل قال : «اسمعوا وأطيعوا ولوتأمّر عليكم عبد حبشي)”*'. فإذا تأمَّر إنسان 
)١(‏ سبل السلام (؟/ 0717/5 . 


(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (5/ .)5١7‏ 
(") الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (49/ 0). 


(؟) سبق تخريجه. 
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على جهةٍ ماء صار بمنزلة الإمام العام؛ وصار قولَّه نافدّاء وأمره مطاعاء ومن 
عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان مرفي والأمة الاسلامية بدأت تتفرق» فابن 
الزبير في الحجازه. وبنو مروان في الشامء والمختار بن عبيد وغيره في 
العراق» فتفرقت الأمة» وما زال أئمة الإسلام يديئون بالولاء والطاعة لمن 
تأمّر على ناحيتهم» وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة 
نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليومء فلا بيعة لأحد!! نسأل الله 
العاف 


د 


.)9 /4( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
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| حقوق ولاة الأمور وواجباتهم 


05 أولا: حقوق ولاة الأمور: 
7غ -١‏ طاعتهم بالمعروف: 

طاعة ولاة الأمر بالمعروف هي -كما يقول الإمام ابن الأزرق: «أصل 
عظيم من أصول الواجبات الدينية» حتى أدرجها الآئمة في جملة العقائد 
الايمانية»'''» فهي من أهم حقوقه. ومن أعظم الواجبات على الرعية له. 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر بالمعروف . 

فمن الكتاب قوله جل وعلا: ييا الَدِينَ مَنْوَا يعوا اله وَأولِيعوأ اول وول 
ألْأَ تك [انساء: ٠ه].‏ قال الحافظ ابن كثير : «الظاهر -والله أعلم- أن الآية 
في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء”"'. وقال الإمام الشوكاني: 
«وأولي الأمر: هم الآأئمة» والسلاطين» والقضاة»ء وكل من كانت له ولاية 
شرعية» لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم 
تكن معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الله» كما ثبت ذلك عن رسول الله 
يا" . وقال الإمام ابن أبي العز : «فتأمل قوله تعالى: لاأطِيمُا اله وَأَطِيعُوأ 


.07148 بدائع السلك في طبائع الملك (ص/ا/). (5) تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.) 5 /١( فتح القدير للشوكاني‎ )( 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة أآوه ا 
ف 2ك 


لول وول لتر يف4 » كيف قال : «إوَأيليمُوأ الول » ولم يقل : وأطيعوا أولي 
الأمر منكم؛ لأن أولي الآمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله 
ورسولهء وأعاد الفعل مع الرسول يَلْةِ؛ِ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله 
فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلك» وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله» فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله)""' . 

ولا يعني عدم طاعتهم إذا أمروا بمعصية عدم طاعتهم مطلقّاء بل المراد عدم 
طاعتهم في أمرهم بهذه المعصية بخصوصهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله 
بطاعتهم ؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله» ومن 
كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال؛ فإن أعطوه أطاعهم. وإن 
منعوه عصاهم» فما له في الآخرة من خلاق)”"' . 
وقال تعالى : «إيكأما لبهم دا ج12 الْمُؤَْتُ يسك ع1 أن لا شرك يله با 
يتيلك ب تنروق مهن وآنتنت دن أمدَإِنّ أذ عَوْرٌ تم 400 اليس 
قال الإمام الشوكاني : «ووجه التقييد بالمعروف» مع كونه يك لا يأمر إلا 
به» التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق)"" . 

أما السنة فالأحاديث متضافرة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في 
غير معصية وإن جارواء فعن أبي هريرة كَإقتة أنه سمع رسول الله يك يقول : 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني, 


وليه ويه 


ومن يعص الأمير فقد عصانى,» وإنما الإمام حنه يُقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر 


)١(‏ شرح الطحاوية (”/ 4)0475-5 وانظر: مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 572-65)., فتح الباري 
م ؟0117). 

(؟) مجموع الفتاوى (95/ .)١1/-١5‏ 

(7) فتح القدير (5/ 558). 
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ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


بتقوى الله وعدلء, فإن له بذلك أجرًاء وإن قال بغيره فإن عليه منه)”'2 . قال الحافظ 
ابن حجر : «وقوله: «فإن عليه منه) 5 كد 

وعن أنس بن مالك يَنِثيَة» قال: قال رسول الله يك : «اسمعوا وأطيعواء وإن 
استعمل عليكم عبد حبشيء كأن رأسه زبيبة)”" . 

وعن عبد الله بن مسعود تَإققتة» قال : قال لنا رسول الله يِه : «إنكم سترون 
عدي أثْرة وأمورا تدكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم 

حقهم, وسلوا الله حقكم)”' . 

وعن أبي هريرة تنإئتة» قال: قال رسول الله بد : «عليك السمع والطاعة في 
ضير ك ويس كه يفظن ومكر فلك رائر :للك 18 

وعن عبادة بن الصامت كله قال : دعانا رسول الله يَكَِةِ فبايعناه» فكان فيما 
أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله». قال : «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله 


فيه برهان)"' . 


وعن ابن عمر وَقاء عو الت يلد أنه قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية» فلا سمع ولا 


طاعة) 9" , 


وعن اب بن عباس وها عن النبي عل قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 
عليه, فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات, إلا مات ميتة جاهلية)" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5901). 

() فتح الباري لابن حجر (5/ .)١١7‏ () أخرجه البخاري (ح57١71).‏ 
(5) أخرجه لبخاري (ح97١017‏ . (5) أخرجه مسلم (ح1875). 
(5) أخرجه البخاري (ح55١2)7‏ ومسلم (ح9١17).‏ 

(0) أخرجه لبخاري (ح2»)59155 ومسلم (ح1879). 

(8) أخرجه البخاري (ح055١2)72‏ ومسلم (ح1849). 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة اهما 


وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله يلد فقال: يا نبي الله» أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم 
سأله» فأعرض عنهء ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن 
قيس» وقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما حملتم»”2 . 

وعن علي تاق . قال: بعث النبي 355 سريةء وأمّر عليهم رجلا من 
الأنصار»ء وأمرهم أن يطيعوه. فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمر النبي كله 
نارّاء ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبّاء فأوقدوا نارّاء فلما هموا بالدخول» فقام 
ينظر بعضهم إلى بعض» قال بعضهم: إنما تبعنا النبي 55 فرارًا من النار 
00 فبينما هم كذلك» إذ خمدت النار» وسكن غضبهء فذكر للنبي 

يده فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدّاء إنما الطاعة في المعروف)”" . 

جب طاعة ولاة اأمر بيو سد ال 
تحبونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم). قالوا: قلنا: يا رسول اللهء أفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال : «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي 
عليه وال» فرآه يأتي شيئًا من معصية الله. فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا 

طاعة 0 
من 

والنصوص في وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف كثيرة» وسبب ذلك أنها 
من لوازم الاجتماع وعدم التفرق» قال الإمام النووي: «وهذه الأحاديث في 


(؟) أخرجه البخاري (ح55١7),‏ ومسلم (ح٠185).‏ 
(9) أخرجه مسلم (ح1865١).‏ 


ليده 2 دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة 
المسلمين؛ فإن الخلاف سببٌٍ لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم)""' . 

ومن طاعة ولي الأمر اتباع رأيه في مسائل الخلاف الاجتهادية» قال ابن 
أبي العز الحنفي : «وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة أن 
ولي الأمرء وإمام الصلاة» والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة. يطاع 
في مواضع الاجتهادء وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهادء بل 
عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» 
ومفسدة الفرقة والاختلاف» 0 من أمر المسائل الجزئية» ولهذا لم يجز 
للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض 0 
”ع -١‏ النصيحة لهم: 

عن أبي هريرة كَفتَةء قال: قال رسول الله يَدِ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاء 
ويسخط لكم ثلانًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا د تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم, ويسخط لكم: قيل وقال, 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال)7” . 

وعن تميم الداري أن النبي كَةٍ قال : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال : « 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”*' . 

قال الامام محمد بن نصر المروزي : «وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب 
طاعتهم ورشدهم وعدلهم؛. وحب اجتماع الأمة كلهم» وكراهية افتراق الأمة 


(0) شرح الطحاوية (؟/ 075). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (077777» وأحمد في المسند »25٠0٠ /١5(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (ح؟4157), وابن حبان في صحيحه فيس وصححه الآلباتي (صحيح الجامع 
6). 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة الوهم ا 


عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله» والبغض لمن رأى الخروج عليهم 
00000 - دك 

وحب إعزازهم في طاعة الله) . 

قال الإمام النووي: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق 
وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم بما 
غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتألف 
قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي كُبَنْهُ: ومن النصيحة لهم: الصلاة 
خلفهم. والجهاد معهم. وأداء الصدقات إليهم. وترك الخروج بالسيف 
عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وألا يُعْروا بالثناء الكاذب عليهم. 
. 0غش) 
وأن يدعى لهم بالصلاح» ''. 

وجاء في بيان كيفية مناصحة ولاة الأمور حديث شريح بن عبيد 
هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض» ثم مكث ليالي» فاتاه هشام بن 
حكيم فاعتذر إليه» ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النبي مَكْدٍ يقول: «إن من 
اشد الناس عذايًاء اشدهم عذابا في الدنيا للناس؟» فقال عياض بن غنم :يا هشام بن 
حكيم» قل سيجعيا :ما سمعة: زوين مارايفء أو لم تسمع رسول الله كَل 
يقول : «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر, فلا يُدِ له علانية» ولكن ليأخذ بيده. فيخلو 
به فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدى الذي عليه له». وإنك يا هشام لأنت 
الجريء» إذ تجترئ على سلطان الله» فهلا خشيت أن يقتلك السلطان» فتكون 
قتيل سلطان الله تبارك وتعالى7” . 

وعن أسامة بن زيد» قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: 
أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه» ما دون أن 
() تعظيم قدر الصلاة (؟”/ 545-591). (90) شرح النووي على مسلم (؟/ 38 . 


(") أخرجه أحمد في المسند (75/ 54-448)» وابن أبي عاصم في السنة (؟/ »)07١‏ وصححه 
الألباني (ظلال الجنة رقم .)٠١95‏ 


"كمف دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحهء ولا أقول لأحد يكون عليّ أميرًا : 
إنه خير الناس بعد ما سمعت رسول الله ييٍ يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة, 
فيلقى في النار, فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى, فيجتمع إليه 
أهل النار» فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروفء وتنهى عن المنكر؟ 
فيقول: بلىء قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه, وأنهى عن المنكر وآتيه)”" . 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب 
المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لما يخشى من عاقبة ذلك» بل يتلطف به 
وينصحه سرَّاء فذلك أجدر بالقبول» وقوله : (لا أقول لأحد يكون علي أميرًا : 
إنه خير الناس) فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق. وإظهار ما يبطن خلافه 
كالمتملق بالباطل» فأشار أسامة إلى المداراة المحمودة» والمداهنة 
العل وي 

وقال الإمام الشوكاني : «ينبغي لمن ظهر له غلط الامام في بعض المسائل 
أن يناصحهء ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهادء بل كما ورد فى 
الحديث أنه يأخذ بيده» ويخلو بهء ويبذل له النصيحةء ولا يذل سلطان 
ه2700 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي: «وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن 
ينبههم سرًا لا علنّاء بلطف وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها المقصود؛ فإن 
هذا هو المطلوب في حق كل أحدء وبالأخص ولاة الأمور؛ فإن تنبيههم على 
هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق والاخلاص)*'. 

وقال الإمام ابن باز : «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح755717)» ومسلم (ح١0)‏ واللفظ له. 

(؟) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 07). 

(") السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (5/ 5057). 

(5) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة (ص١4).‏ 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة ب 1 
ف- 2ك 


ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى» وعدم السمع والطاعة في 
المعروف» ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة 
عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» والكتابة إليه» أو الاتصال 
بالعلماء الذيق تصاو ةيه سح بوه إلى ال 3 
"نا *- التعاون معهم على البر والتقوى: 

اق لدان بالاغاة علي البريو التتوى هو ولاه امور الفسلمين» ؛ فبصلاح 


الامام تصلح العامة» قال جل وعلا: «#وَبَمَاوَنوا عَلَ ألْيرَ َالتَتَون ولا كوا عل 
الْإثوِ وَالْعْدُون4 [المائدة: ؟]ء وقال الإمام أبو يعلى الفراء : «إذا قام الإمام بحقوق 
الآمة وجب له عليهم الطاعة» والنصرة» مالم يوجد من جهته ما يخرج به عن 

0 

الامامة») . 
قال الشيخ ابن باز: «فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة 
الأمورذ فى الخير» والطاعة في المعروف. وحفظ الآلسنة عن أسباب الفسادء 
اله و القوقةح. والا عاذ ارورم وساوم ما بحص مع ولا الام المسلمين 
من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود. ونصر الحق» ونصر 
المظلوم. وحل المشاكل» وإقامة الحدود. والقصاص»ء والعناية بأسباب 
الأمن. والأخذ على يد السفيه والظالم» إلى غير هذا من المصالح العظيمة» 
وليس الحاكم معصوماء إنما العصمة للرسل -عليهم الصلاة والسلام- فيما 
يبلغون عن الله كِيْنَء لكن الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير 
والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص» هكذا فهم المؤمنون» وهكذا أمر 


2 
7 
ب 
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2 
7 


.)5١١ /4( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (ص58).‎ 
.)45-95 /4( مجموع فتاوى ابن باز‎ )( 


3 00 دراسات 9 العقيدة (الجزء الرا 


7 4- توقيرهم وعدم إهانتهم: 

من السنة توقير ولاة الأمور وإجلالهم بلا غلو في مدحهم» ولا تقصير في 
حقهمء فأهل السنة وسط في ذلك بين الروافض الذين يقدسون أئمتهم 
ويعتقدون عصمتهم ويكفرون من سواهم من أئمة المسلمين» وبين الخوارج 
الذين يكفرون ولاة أمور المسلمين ويخرجون عليهم . 

عن زياد بن كسيب العدوي» قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر 
وهو يخطب وعليه ثياب رقاق» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب 
الفساقء فقال أبو بكرة: اسكت سمغت رسول: الله كله يقول: ومن أهان 
سلطان الله في الأرض أهانه اللهم7" . 

وعن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله يل : «إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وإكرام ذي 
السلطان المقسط)”" . 

قال سهل بن عبد الله ككْبَنْهُ : «لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان 
والعلماء» فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بهذين 
أفسد دنياهم وأخراهم)»”" . 

ثانيًا: واجبات ولاة الأمور: 

واجبات ولاة الأمور تنحصر في تحقيق مقاصد الإمامة». وللامامة في 
الإسلام مقاصد عظيمة» وحكم جليلة؛ ويجمعها أمران: 
الأولية محرانبية اللدييخ , 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح2))5851 والبخاري في الأدب المفرد (ح 20701 وصححه الألباني (صحيح 
الجامع .)1١199‏ 
(3) تفسير القرطبى (0/ .)551-55٠9‏ 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة سي 


١ 


والثاني: سياسة الدنيا بالدين. 

وكلام العلماء في مقاصد الإمامة يدور حول تفصيل هذين المقصدين» يقول 
الإمام ابن خلدون: «الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة)”''. ويوضح الإمام الجويني مهام الإمامة 

«مهمتها حفظ الحوزة»ء ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف. 

وكف. الفيك؟؟ والحئف» والاتتضاف المظلوميخ مخ الظالميخ» وامقيناء 
الحقرق مخ الممستعين + وإيقاقها على المستصطفي 7 

ويفتكل ليام المايردى ها باز الإمام القيام به في عشرة أمورء فيقول : 
«الذي يلزمه [أي: الإمام] من الأمور العامة عشرة أشياء: 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة؛ وما أجمع عليه سلف الأمة» فإن 
نَجَمّ مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه» أوضح له الحجة» وبين له الصواب» وأخذه 
بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسًا من خللء» والآمة 
ممنوعة من زلل . 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين المتنازعين حتى 
تعم النَّصّفَةَء فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 

الثالث: حماية البيضة» والذَّبِّ عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش» 
وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ 
حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . 

والخامس: تحصين الثغور بالعَدّة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون /١(‏ 7075). 


() جاء في لسان العرب (9/ :)٠١7‏ «الخيف: جمع خِيفة من الخوف». 
() غياث الأمم في التياث الظلم (ص؛7١),‏ 


0 ا 3707 0 
م ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرمّاء أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا. 
والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسّلِم أو يدخل في 
الذمة؛ ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله 

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نضا واجتهادًا من غير 
خوف ولا عسف . 

والثامن: تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقتير» 
وذفعه فى يوقت لا تقتييه كيولا تأشن . 

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوّض إليهم من الأعمال» 
ويكله إليهم من الآموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال 
بالأمناء محفوظة . 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة 
الآمة ونحراسة الملةغ.ولا يعول علئ. التفويض تشاغل بلذة أو عبادة فقل 
يخرة الاصن ويفش الناصع» واد قال الله تعالى :اوبات , مآ جعلتك. خَلِيقه 
ف الْارضِ حك بين لاسن بلْلَىّ 5 تيع ألهوئ يضِلكَ عن سيبل ألم [ص: 55] فلم 
تقر الله لمحانه على التريض دون المزائرة؛ ولا عذره في الاتباع حتى 
وصفه بالضلال» وهذا وإن كان مستحمًا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة» 
فهو من حقوق السياسة لكل مسترع ؛ قال النبي -عليه الصلاة والسلام : 
اكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)” 007" . 

وقد أجمل شيخ الإسلام 5 ثيمية ذلك بقوله: «المقضود الواجت 
بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئّاء ولم 
يتفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر 
دنياهه)”" 


.)4١-5٠0ص( الأحكام السلطانية‎ )١( .)١8755ح( أخرجه البخاري (ح897)» ومسلم‎ )١( 
.)5١ص( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية‎ )( 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة كما 


4ه لم عور 
0 م 


- المبحث الرا - 
: بج 


| حكم الخروج على ولاة أموق المسلمين 


اتفق أهل السنة على تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن جارواء قال 
الإمام أبو جعفر الطحاوي : «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة 
الله كَنَ فريضة؛ ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)""' . 

ومما يدل على ذلك”'' حديث ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كَل : 
«من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت» 
إلا مات ميتة جاهلية)”” . 


وعن ابن عمر «ِكِيًا أنه سمع رسول الله ب يقول : «من خلع يدا من طاعة لقي 
الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)' . 

قال الشيخ محمد الآمين الشنقيطي : «هذه النصوص تدل على منع القيام 
البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله كَل أنه كفر بواح ؛ أي : ظاهر بادٍ 


.)614٠ الطحاوية مع شرح ابن أبي العز الحنفي (؟/‎ )١( 

(؟) سبق ذكر الأدلة من القرآن والسنة في وجوب طاعتهم بالمعروف. 
(9) أخرجه البخاري (ح 2017١05‏ ومسلم (ح1855). 

(:) أخرجه مسلم (ح .)١1850١‏ 


0 ا ا 00 
م ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لا لَبْسَ فيه وقد دعا المأمون والمعتصم والوائق إلى بدعة القول بخلق 
القرآنء وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل» والضرب» والحبسء» وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلكء» ودام الأمر بضع 
عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة» فأبطل المحنةء» وأمر بإظهار 
المي , 

قال الإمام النووي: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرتهء وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاة» والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يُستراح من 
0 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن 
غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل. ويغزى معه 
العدو ويحج البيت» ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوهاء وتُصلى خلفهم 
اجيم و الغا 

وقال ابن أ بي العز الحنفي : «وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب 
ع شري لطي بن ساف د سياف اسم نم يف ا 
الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما 
سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في 
الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل)”” . 


.)90-159 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

.)455 /4( شرح النووي على مسلم (؟١/ 759). (") مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١6ص( الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ‎ )5( 

(5) شرح الطحاوية (؟/ 147 0). 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة م 


"نا واتفقوا على وجوب الخروج على الإمام المرتد الكافر. عند تحقق 


خمسة شروط: 

الأول: تحقق وقوع الكفر منه عن علم ويقين» لا بمجرد الظن» أو السماع 
بل عن رؤية بصرية أو علمية» كما يدل عليه حديث عبادة الآتي. 

الثاني: أن يكون الكفر لا يحتمل التأويل» قال الإمام الشوكاني : لا يجوز 
الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل)""' . 

الثالث: أن يكون عندنا دليل قاطع من الكتاب أو السنة» على أنه من الكفر 
الأكبر المخرج عن الملة. 

وقد اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا 
رسول الله يَِدٍ فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وتُسرنا ويسرناء وأثَرَةِ عليناء وألا ننازع الأمر أهله». قال : «إلا أن 
تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»”"2. فقوله: «إلا أن تروا كفرًا». دليل 
على الشرط الآول» وقوله: «بواحًا) دليل على الشرط الثانى» وقوله: «عندكم 
من الله فيه برهان» دليل على الشرط الثالث . ْ 

قال الامام الخطابي : «وقوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا». معنى البواح : 
الصراح؛ من قولك: باح بالشيء يبوح به بوحًا وبَواحّاء إذا صرّح به» يريد 
القول الذي لا يحتمل التأويل» فإذا كان كذلك حل قتالهم» وما دام يحتمل 
وجهًا من التأويل لم يجز ذلك وهو معنى قوله: «عندكم من الله فيه برهان» 
يريد نص آية أو توقيمًا لا يحتمل التأويل» كقوله كِب : مد جام برهن يّن 
ري [النساء: 10/4] اق كتاب اللهء والله أعلم»” " . 

ويؤيد ما تقدم ما ورد عن أم سلمة ويا عن النبي بل أنه قال : «إنه يستعمل 


.)7١ 17 نيل الأوطار (/ا//‎ )١( 


020 سبق تخريجه. 
(9) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (5/ 7173794-7737/8). 


0 ا ا 0 ّ 
حم ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


عليكم أمراء؛ فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برئء ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضي وتابع». قالوا: يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»”" . 

قال الإمام الشوكاني: «فيه دليل على أنه لا تجوز منابذة الآئمة بالسيف ما 
كانوا مقيمين للصلاة» ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم 
للصاةة)0"” , 

وقال الشيخ محمد الآمين الشنقيطي : «وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم 
إذا لم يقيموا الصلاة»”'. وفي هذا دلالة على أن ترك الصلاة من الأمور 
الظاهرة التي يتحقق بتركها كفر الولاة» وما يترتب على ذلك من جواز 
الخروج علبهم , 

الرابع: القدرة على الخروج عليه وتولية من يصلح؛ لقوله تعالى: «ؤلا 
مُكَل أله تسا إلا وسعهكا [البقرة: 43 ولفوله كد : « «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)”؟2. ولأن الوجوب في شريعة الإسلام معلق بالاستطاعة . 

الخامس: أمن الفساد وسفك الدماء؛ لأنه لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم 
منهء ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

وقد استفاض كلام أئمة السنة في التحذير من الخروج ؛ لما فيه من اختلال 
الأمن وسفك الدماء وتفرق الكلمة» قال حنبل : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية 
الواثق» فجاؤوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم» فقالوا : يا أبا عبد اللهء هذا 
الأمر قد تفاقم وفشاء يعنون: إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك» فقال لهم أبو 
عبد الله: «فما تريدون؟» قالوا: أن نشاورك فى أنَا لسنا نرضى بإمرته» ولا 
سلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال ليو : «عليكم بالنكرة بقلوبكمء 
ولا تخلعوا يدًا من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم 


.)5١5 أخرجه مسلم (ح1854١). (5) نيل الأوطار (ا//‎ )١( 
.)8 /١17( وانظر: فتح الباري» ابن حجر‎ »)55٠ /( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )"( 
أخرجه البخاري (ح077848.‎ )5( 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة وب - 
ف 2ك 


ودماء المسلمين معكم» انظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتى يستريح بَرّ 
أو يستراح من فاجر»"' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ 
ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما 
يحصل بفعلهم المنكر والذنوب» وإذا كان قوم على بدعة أو فجورء ولو نهوا 
عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك» ولم يمكن منعهم 
منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه)"”" . 

وقال أيضًا: «المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على 
الآئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلمء كما وله :فلن ذ للك الاأحاديك 
الصحيحة المستفيضة عن النبي يَكةِ؛ِ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من 
الفساد الحاصل بظلمهم دوق قال ولا و , 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من 
حقن الدماء» وتسكين الدهماءء وحجتهم هذا الخبر””' وغيره مما يساعده» 
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته 
في ذلك» بل تحب مجاهدته لمن قد اريم . 

وقال الإمام المازري : «الإمام العدل لا يحل الخروج عليه باتفاق» والإمام 
إذا فسق وجار؛ فإن كان فسقه كفرًا وجب خلعه. وإن كان ما سواه من 


.)175-1* /١( السنة لأبى بكر الخلال‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /١5(‏ 1). (") منهاج السنة النبوية (/ .0"91١‏ 

(:) يعني حديث ابن عباس وها عن النبي عد قال: «من رأى من أميره شينًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من 
فارق الجماعة شبرًا فمات, إلا مات ميتة جاهلية) وقد سبق تخريجه. 

(5) فتح الباري /١17(‏ 0017 . 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع» واحتجوا بظاهر الأحاديث وهي 
كثيرة؛ ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء» وكشف الحريم» فيكون الضرر 
يلاق أشة من لبون 1 

هذا ما يقوله سلف الأمة وأئمتها اتباعًا لما جاء عن الله ورسوله يَكِلَةّ» حتى 
قرروا ذلك في عقائدهم». ف «صاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون 
بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من 
أهل العلم والدين»”" . 

ومن استقرا التاريخ علم أنه ما من طائفة خرجوا إلا وحصل بخروجهم من 
المفاسد والشرور أعظم من المصالح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقل من 
خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولّد على فعله من الشر أعظم مما تولد 
من الخيرء كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج 
على عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان» 
وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاء وكالذين 
خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة» وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن 
يُعْلّبواء وإما أن يَعْلِبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة؛ فإن عبد الله بن 
علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيرّاء وكلاهما قتله أبو جعفر المنصورء 
وأما أهل الحَرّة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فَهِز موا وهْزِمٌ أصحابهم. 
فلا أقاموا دِينا ولا أبقوا دنياء والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح 
الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل 
اللجدةاء فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم» ومع هذا لم 
يحمدوا على ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدرًا عند الله وأحسن نية من 
غيرهم» وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خَلّىُ. وكذلك 


.)05-8075 /”( المعلم بفوائد مسلمء المازري‎ )١( 
.)070-5579 /5( منهاج السنة النبوية‎ )5( 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة ا 
ف 2ك 


أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خَلّْقٌ من أهل العلم والدين» والله يغفر لهم 
كلهمء وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت 
حيث يقول الشاعر: 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 

وفسوت السان قكرت اطسجحر 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. وكان الحسن 
البصري يقول: إن الحجاج عذاب اللهء فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم. 
ولكن عليكم بالاستكانة والتضرعء فإن الله تعالى يقول: 8«#وَلَقَدٌ أَحَدْنَهُم 
ِاَلْعَدَابٍ فما أستكانوأ ريم وما يعون 3 4 [المؤمنون: 173 وكان طلق بن حبيب 
يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى» فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله» ترجو رحمة الله» وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عذاب الله. رواه أحمد وابن ف الدنيا. وكان أفاضل 
المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبد الله بن عمر 
وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» وغيرهم ينهون عام الحرة عن 
الخروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن 
الخروج في فتنة ابن الأشعث؛ ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في 
الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 6ل)7'' . 


د 


.)070-851/ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


ب دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


طح 


0 2 8 


3 


م / عث الخاه ََ 
ل 


| مظاهر الانحراف في باب الإمامة 


مظاهر الانحراف ف باب الإمامة تكون فق أمورء منها: 
؟- اعتقاد أنها أصل الدين» كما هو اعتقاد الرافضة الاثنى عشرية”'. 
5- تقديس الإمام واعتقاد عصمته» كما هو اعتقاد الرافضة في أئمتهم» قال 
شيخهم المجلسي : «اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة ليله من 
الذنوبس صغيرها وكبيرهاء» فلا يقع منهم ذنب أصلاء لعي ولا مياناء ولا 
الخطأ في التأويل» ولا للاسهاء من الله سبحانه»”"' . 


ه- حصر الإمامة فى سبعة أئمة كحال الإسماعيلية» أو فى اثنى عشر إمامًا 
كحال الإثني عشرية» وإنكار إمامة من سواهم. 


د 


)١(‏ انظر: أصل الشيعة وأصولهاء لمحمد حسين آل كاشف الغطاء (ص08). 
(5) بحار الأنوار (768/ .)5١١‏ 


معناهاء وأهميتهاء ووجوب لزومها 
وأدلة ذلك» وحرمة الفرقة والشدذود 
© أولا: معنى الجماعة: 
جاء فى حديث حذيفة بن اليمان» أنه مَكئِةٍ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم)”'' . 
قال الشاطبى : «اختلف الناس فى معنى الجماعة المرادة فى هذه الأحاديث على 
خمسة أقوال: 
أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. 
والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين. 
والثالث: أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوصء. فإنهم الذين 
أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده. وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا . 
والرابع: أن الجماعة هى جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر فواجب 
على غيرهم من أهل الملل اتباعهم, وهم الذين ضمن الله لنبيه -عليه الصلاة 
والسلام- ألا يجمعهم على ضلالة» فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرّف 


)١(‏ سيأتي الحديث بنصه مع تخريجه. 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الصواب فيما اختلفوا فيه. 

والخاس+ أن اللديافة د سياعة السلية ]ذا اسيى] على ا 
فلا يجوز الخروج عليه. 

وهذا القول هو اختيار الطبري”"' . 

وكل هذه الأقوال حق لا تنافي بينهاء فالجماعة هم «جماعة المسلمين» 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين»”''» وإذا اجتمعوا على 
أمير فلا يجوز الخروج عليه. وإذا اجتمع أهل الاجتهاد منهم على أمر؛ فلا 
يجوز الخروج عن إجماعهم؛ وهم جماعة المسلمين» وهم السواد الأعظم. 
7غ وأما سبب التسمية بالجماعة: 

-١‏ فلاجتماعهم وعدم تفرقهم؛ أن الجماعة في اللغة هي: الاجتماع, 
وضدها الفرقة”*'؛ ومن أصول أهل السنة الاعتصام بحبل الله جميعّاء وعدم 
التفرق والتنازع» وفي هذا المعنى روى البخاري عن علي يقت قال: «اقضوا 
كما كنتم تقضونء فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة»”” . قال 
ابن حجر : «قوله: «فإني أكره الاختلاف» أي: الذي يؤدي إلى النزاع . قال 
ابن التين: يعنى مخالفة أبى بكر وعمرء وقال غيره: المراد المخالفة التى 
تؤدي إلى النزاع والفتنة» ويؤيده قوله بعد ذلك: حتى يكون الناس 
ا 

ولهذا المعنى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية ويا : «عام 
الجماعة»» قال ابن بطال: «سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة 


)١(‏ الاعتصامء للشاطبي (”/ )3١9‏ باختصارء وانظر: شرح الطحاوية (؟/ 2554» فتح الباري 


17 لا 
(0) انظر: فتح الباري /١7(‏ 37”07). (9) شرح الطحاوية (؟/ 044). 
(4) مجموع الفتاوى (”/ .)١51/‏ (5) أخرجه البخاري (ح737/017) . 


(0) فتح الباري (/1/ 307) . 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة 5-5 
لصتت مس1 كاك ٠‏ تاس سس سس ا م1 ا تا اا 222 ااجُُُْْ1ظ5لي2 سمست م 0 


كتاب الله وسنة نبيه» ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس» فسميت «سنة 
الجماعة» لاجتماع الناس وانقطاع الحرب""' . 

؟- ولأن من أصولهم الاجتماع على طاعة من ولاه الله أمرهم بالمعروف» 
وبهذا المعنى روى الطبري بسنده أن عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد قال : 
«فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله يَكِْةِ؛ِ كرهوا أن يبقوا بعض يوم 
ولسوا في جماعة)”"' . 

*- ولآنهم سلموا من تكفير بعضهم بعضًا ذ«أهل السنة لا يكفر بعضهم 
بعضاء وليس بينهم خلاف يوجب التبرق والتكفير» فهم إِذَا أهل الجماعة 
القائمون بالحق» والله تعالى يحفظ الحق وأهله. فلا يقعون في تنابذ 
وتناقض» وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض 
وتبرؤ بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية؛ حتى اجتمع سبعة 
منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضًا)"". 

ثانيًا: أهمية الجماعة ووجوب لزومها: 
يدل على أهمية الجماعة ووجوب لزومها ما يلي: 


ا قال 
تعالى + جو واغتص موا ثوأ َل ال بجعا كا َرأ ولاو يمت ال لك إذ كم 
4 لكر وء سد دب سا 0 


عدا فالق ين قاد لوك َأَصَبحمُ تمتو 5 م عم شفا حفروَ مُن الا كَأَنعَدَمُ 
6 اك َه ل بتو 56 عدو ©) 4 [آل عمران: .]٠١*‏ 


رهج سم 


ا مدر ده أنه قال في قوله: مإ وَأَعْنصِمُوأ رحبل الله 
جَميعًا» قال : «الجماعة)!؟' . 


وقال الطبري: يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم 
)١(‏ فتح الباري /١(‏ 0257 وانظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص”7١7)»,‏ معالم السئن .)71١/5(‏ 


(؟) تاريخ الطبري (؟/ 4517). () الفرق بين الفرق (ص١35).‏ 
(4) تلسير الطبري (ه/ 5414). 


"عه دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


بهء وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة 
الحق والتسليم لأمر الله)”"' . 

وقال ابن كثير: «وقوله: «إولا تَمَرّفواً»# أمرهم بالجماعة ونهاهم عن 
ايا 

وقال الشوكاني : «أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام 
أو بالقرآن» ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين»”" . 

وقال السعدي: (إن اجتماع المسلمين على دينهم واتتلاف قلوبهم يصلح 
دينهم وتصلح دنياهم. وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور, ويحصل 
لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عَدّها من التعاون على 
البر والتقوى» كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم» 
ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسهء ولو أدى إلى الضرر 

حدق 

١ العام)‎ 

وقال تعالى : طول تكؤ ما عَلِنَ ترا وتلا يا بتر ما ج84 اليد روي 
طم عَدَابُ عَظِيم 29©) © [آل عمران: .]٠١5‏ 

وقال جل وعلا: «إوَأنَّ هذًا صرطِى مُسَتَقِيما فَأَتَيِعوَهُ وَلَا تَنَيِعُوأ سبل تقرف 
: د عن 557 د ا : به عَلَُْمٌ لترث © 4 الايدا 18# 

وقال سبحانه : « إن لذن فقوأ يتخ وكثوأ سِيَما أَسْتّ نه في عَوَءٍ إِنّمَا أدرْهُمْ إلى 
أو م نه يا انوا كارن (© 4 [الأنعام: 159]. 


دم ب 


35 ل صر سرصم ب يل حت يت صر جضن 70 ل يبن كل عر 00 ل ل ع رح له لا 0 
قال تعالى : «وَلوٌ سَآء رَيْكَ جَمَلَ لنّاس أَمَدٌ وده ولا يَرَالونَ مُخْيَلِفِيتَ © إلَّامَن 
رَحِمَ ريك # [هود: »]1١195 .1١4‏ قال الإمام ابن أبى العز: «فجعل أهل الرحمة 


0 : هر الاختلادف)20 , 


.)65-7/5( تفسير الطبري (0/ 5147). (9) تفسير:ابن كثين‎ )١( 
.)١57ص( تفسير السعدي‎ )5( .)55١ /١( فتح القدير‎ )9( 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة لاسا 


؟- تضافر الأحاديث التي تأمر بلزوم الجماعة» وتحذر من الفرقة» فعن 
أبى هريرة يفيه قال : قال رسول الله يك : «إن الله يرضى لكم ثلانًاء ويكره لكم 
ثلاناء فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال)”'2. قال النووي: 
«وأما قوله عَِدِ: «ولا تفرقوا» فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم 
ببعض» وهذه إحدى قواعد الإسلام)”" . 

وغن حذيفة ينغ البمان قزفقة يقول + كان الناس يسآلوق رسول الله وله عن 
الشيرء:وكدت أسالهعخ الشر مخحافة أن يدركى » فثلت: يارسول الله إنا 
كنا فى جاملةارشيع فجلطا اللميهذة! الخير»' تؤل يد هاا االخير عن بل ؟ 
قال : «نعم) قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : «نعم» وفيه دخن» قلت : 
وما دخنه؟ قال : «قوم يهدون بغير هدبي, تعرف منهم وتنكر) قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم, دعاة إلى أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها» 
قلت: يا رسول اللهء صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنساء 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تعض بأصل شجرة؛ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)”'. وقد أورد الإمام 
النووي هذا الحديث تحت باب «وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال» وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة». وقال: 
«وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ووجوب طاعته وإن 


2-07 
. ( 


(©) أخرجه البخاري (ح775505), ومسلم (ح18540). 


يو 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وعن ابن عباس وِيأاء عن النبي بل قال: «من رأى من أميره شينًا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات, إلا مات ميتة جاهلية)7' . 

وعق أن هريرة وَرافتَهٌ » عر: عن النبى كَل أنه قال : «من خرج من الطاعة, وفارق 
ا ا ال ا 0 
إلى عصبة, أو ينصر عصبة, فقتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي, يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست 
منه)”" , 

وعن أبي هريرة كيه » قال : قال رسول الله يج : «افترقت اليهود على إحدى 
أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)”". وفى رواية: «كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة) 290 وفي رواية: قيل : 08 الله» من هم؟ قال: «الجماعة) © , 
وفى رواية: قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي)”'' . قال 
الإمام ابن أبي العز : افية أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة 
والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة»”" . 


.)١1854/8ح( ومسلم (ح1859). (؟) أخرجه مسلم‎ 2017١5 أخرجه البخاري (ح5‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (ح5547)» والترمذي (ح٠2»)555‏ وقال: «حسن صحيح). وأحمد في 
المسند (ح85595)) والدارمي (؟/ »)55١‏ والحاكم /١(‏ 58؟١)‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» والآجري في الشريعة (ص18١).‏ 

(5) أخرجها ابن ماجه (ح2)7997 وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 20760 والطبراني في الكبير 
(7370/19)» وقال البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؟ (مصباح الزجاجة  /4‏ 8 
وصححه الألباني (صحيح الجامع ح47١5).‏ 

(5) أخرجها ابن ماجه (ح2739497)», واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ؟١١)2‏ 
ورجاله موثقون. انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (5/ 181/9). 

(5) أخرجها الترمذي (ح25141» والطبراني في الكبير /١5(‏ 07)» وحسنه الألباني (صحيح 
الجامع ح”57 07) . 

(0) شرح الطحاوية (؟/ 5/الا). 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة لاسي 
كرات 


“- أن أهل السنة والجماعة جعلوها من أصول اعتقادهم» قال الإمام 
الليحاوى #««او اررض النتاضة بها وصواكاء .و التراقة ويفا وغ 17 يقال 
البربهاري: «فمن السنة لزوم الجماعة؛ فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه» وكان ضالا مضلا)”"» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين»”" . 

5- ولو لم يرد عن الله ورسوله يَِْةِ شيء في وجوب لزوم الجماعة لكانت 
المصالح العظيمة والمنافع الجليلة التي يحققها الاجتماع كافية لكل ذي عقل 
بلزومهاء ولكانت شرور الفرقة وأضرارها -كما سيأتي- كافية في الحذر من 
الافتراق؛ فإنه ما من طائفة خرجوا عن الجماعة إلا وحصل بخروجهم من 
المفاسد والشرور أعظم من المصالح» وقد تتبع شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا 
من وقائع الخروج على الأئمة في تاريخ الإسلام» وبين ما جره ذلك من الفتن 
والشرور بما فيه عبرة لكل ذي عقل”*'. 

ثالنًا: حرمة الفرقة والشذوذ: 

7 يتبين حرمة الفرقة والشذوذ عن الجماعة بما يلي: 

-١‏ أن الله تعالى نهى عن الفرقة» فقال جل وعلا: «وَآعْتَصِمُوا بحسل الله 
ينا ١‏ ىَد 4 اللبغيراة ا 

؟- أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديدء فقال 
تعالى : موس متاق الَسُولَ من بَعَدِ مَا تبن له لْهُدَىئ وَيعيمَ عي ميل الْمؤْمنَ 
و مَا وَل وَنْصَليِو جَهَكَمْ وَسَآكَتٌ مَصِبًا 09 * [الساء: 1١١‏ فاتباع غير سبيل 
المع متين سبي الخومان المداية واستحقاق الغذاب:: 


.)”0 متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص86). (5) شرح السنة» للبربهاري (ص‎ )١( 
.)505 /”7( مجموع الفتاوى‎ )9( 
وقد تقدم نقل كلامه في نهاية المبحث الرابع: حكم الخروج على ولاة أمور المسلمين.‎ )5( 


نم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


- أن أهل الفرقة يأتون يوم القيامة وقد اسودت وجوههم عقابًا لهم لما 
أحدثوه في دين الله وفرقوا به المسلمين؛ يقول الله تعالى : «إولا تَكْوبوَا كلَدِنَ 
00202 


ل َأوَِْكَ َم عَدَابُ ظيط 9 يدم بي وه 
تسود وجو دَمَا ألدِنَ أسَودّتٌ وُجْوهْهمْ أكْعَرمُ بَعْدَ إِيميَكٌ هَدُوفوأ العَدَاب يما شم 
كرون ( © آل عمران: 0105-٠١‏ قال ابن كثير في تفسيرها: (يعني: يوم 
القيامة»؛ حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة» قاله ابن عباس 85)”'' . 

5 - براءة الرسول يَلِةٍ من أهل الفرقة» قال تعالى : © إنَّ ألَذِيَ فقوأ دِيم وَكانوا 
يدا لست مني ف عوء إثنا لترَهم إل أله 2 يتقيم جا ما نوا يمَعَلُون ردس 
45 وعن عمر بن الخطاب يفيه أن رسول الله يَكِْدِ قال لعائشة ئشة وَكنا : ١‏ 
إن الَذِنَ رفوأ ديقم اين هسحا بع وأصحاب لأسا وا 

توبة, ؛ أنا منهم بريء, وهم مني براء)”") 

قال ابن عطية : «وقوله : «إلَسَتَّ » منهُمَ في سَىَءِ» أي : لا تشفع لهم ولا لهم بك 
تعلق. وهذا على الإطلاق في الكفارء وعلى جهة المبالغة في العصاة 
والمتنطعين في الشرع» ولأنهم لهم حظ من تفريق الدين»”” 

- أن الشذوذ عن الجماعة شذوذ إلى النار : وهو ما توعد به رسول الله كَل 
المفارق للجماعة» في قوله بد : «إن الله لا يجمع أمني على ضلالة» ويد الله على 
الجماعة, ومن شذ شذ إلى النار» © 

- أن المفارق للجماعة يأتي يوم القيامة ولا حجة له؛ ففي الحديث عن 


(1)"تفسير ابن كثير (5/ 917): 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (ح0٠65)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2)١137‏ وقال الهيثمي : 
الإسناده جيد) (مجمع الزوائد ا/ ؟5). 

(") المحرر الوجيز (5/ 37517) . 

(4) أخرجه أحمد (ح777754)» والترمذي (ح1717١7)‏ بسند صحيح . 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة -_ م 


رسول الله يَكِيدٍ قال: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجة له)”" 2 قال 
الإمام التووى : أي لا حجة له في فعله» ولا عذر له ينفعه)”" . 

- أن المفارق للجماعة لو مات وهذا حاله فميتته ميتة جاهلية» قال 
رسول الله ةِ: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات. مات ميتة 
جاهلية)0 , » قال الإمام النووي : «أي : على صفة موتهم من حيث هم فوضى 
لذ إها م لهم)” 2 . 

6- أن أهل الفرقة بعيدون عن رحمة الله تعالى» إذ الرحمة تكون لأهلٍ 
الاتفاق والائتلاف من الأمةء قال تعالى : 19 ع رَبك َكَل الناصس امد ونيد 
َل يان يِف © © إِلَّاسَ يحم رَبْكَ وَلِدَلِكَ حَلمَهُرٌ وَكسّت كَِهُ ريك لأئلا 3 
حيتي فين لسن وَالنَاين أجمَعِينَ 9 © اهرد: ملاسفدلاء فأهل الاختلاف 
المذكورون فى الآية مباينون لأهل الرحمة » مُعَنََضون لعذاب الله» قال 
وسول اللذ علا .«الجماعة محيلاء والقرقة عذات :980 والفرقة و أهلها يشيدوة 
عن رحمة الله» معرضون أنفسهم لعقوبته تعالى. 

- أن الفرقة سبب لظهور البدع وطوائف الضلال» فما إن تتفرق الأمة 
وتخالف أمر الله تعالى لها بالتزام الجماعة إلا وتظهر فرق الضلال مما يزيد 
الأمة وهَئًا على وهن» فقد أخبر رسول الله يَكِةٍ عن الخوارج : «أنهم يخرجون 
في قرقة من الناس)290, وذلك لأن البدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة» 


١ 


.)1851١ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم 55٠ /١7(‏ 

(') سبق تخريجه . 

(5) شرح النووي على مسلم /١١(‏ 578). 

(5) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في زوائد المسند (ح59 85١)؛‏ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع .)51١9‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح١١2)7”51‏ ومسلم (ح55١1).‏ 


ل 0 37 ل 
م ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة والفرقة)”2. ذلك أن 
كل ما ليس من عند الله جل وعلا لابد فيه من الاختلاف والتفرق والتناقض 
جزاء وفاقًاء كما قال تعالى: ظوَلْوَ كَنَ مِنَ عِنْدٍ عَيْرٍ أله لَيَجَدُوأْ فيه أَخَيِكَمًا 
مكذرا 4 [الشاء: 2 

وكلما كانت البدعة أبعدَ عن الحق كانت أكثر افتراقًا واختلافاء قال 
البغدادي : «وقد حكى أصحاب المقالات أن سبعة من زعماء القدرية اجتمعوا 
في مجلس . . . وافترقوا عن تكفير كل واحد منهم لسائرهم)”"' . 

-٠‏ أن الفرقة سبب لذهاب المحبة والآلفة» ووقوع العداوة والبغضا. 
يقول الله تعالى : ميد ِل وقوه وَأقبِمُوأ ألصَكَوةً ولا كوأ وس المشركين 
© ين المت رقا دبتهُمْ وَحكَانوأ شيعا كل رب يما لديم هجون © 
[الروم: “١‏ -8م]» قال الإمام اي 0 أن البدع مظنة إلقاء العداوة 
والبغضاء بين أهل الإسلام؛ فلأنها تقتضي التفرق شيعًا)””'» وقد أخبر الله 
6م كان أهل الشوقة ار الشعا فروها بضيدم ييه الاقزان م الغازرد 
والكقاق» وها يلقبه' القيطاة بينهم من العداوة والبغضاء» قال الله تعالى : 
فَإِنَ ءَامَنْوَاْ بِمِئْلٍ مآ متم يو مَقَدٍ أَهْنَدَوأ وَِن كُلَاْ نا هم في شِقَاقٍ كا آم 
وه ألتيعٌ الْصلِيم 402 ابتر:: 010 وقال وك : م« لِجَعَلَ » ما يلت الشَّمِطَنُ 
2 لكان شن نول ولتاية م وَإنك لطَدِِمِينَ لَنَى شِفَاقٍ بَعِيِد # 
[الحج: ”57]. 


د 


.)57 /١( الاستقامة‎ )١( 


(0) الفرق بين الفرق (ص860١).‏ 
لوف الاعتصام .)١65 /١(‏ 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة مم 


بآ حم 


. ملخص الفصل السابع‎ ٠ 

6 الإمامة لغة: مصدر أمَّ. والإامام هو من يؤتم به. وشرعًا: خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. والإمامة واجبة بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

تنعقد الإمامة: باختيار أهل العقد والحل» أو بعهدٍ من الإمام السابق» أو 
بتفويض مجموعة منهم لاختيار خليفة» أو بالتغلب. 

6 لا يشترط عدد معين لأهل البيعة» بل العبرة بموافقة أهل الشوكة 
كان عددهم- على بيعة الامام» وهم الذين يتحقق ببيعتهم له مقصود 7 

: من اجتماع كلمة المسلمين. 

6 تعدد الأئمة جائز عند الحاجة أو الضرورة» وهو واقع منذ زمن طويل» 
ولفوس لحرن مانرييب الامام الأعتتم. 

6 لولاة الأمور حقوق, منها: )١(‏ طاعتهم بالمعروف. (5) النصيحة لهم. 
فيه الاوطصي موا درق . (5) توقيرهم وعدم إهانتهم . 

تنحصر واجبات ولاة الأمور في تحقيق مقصدي الإمامة: )١(‏ حراسة الدين. 
(اسيافية الدنيا بالديخ. 

5 اتفق أهل السنة على تحريم الخروج على ولاة الأمور المسلمين وإن 
جارواء واتفقوا على وجوب الخروج على الإمام المرتد الكافرء عند تحقق 
خمسة شروط: )١(‏ تحقق وقوع الكفر. (5) أن يكون الكفر لا يحتمل التأويل . 
() أن يدل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الآمة على أنه من الكفر الأكبر 
المخرج عن الملة. (5) القدرة على الخروج عليه وتولية من يصلح . (5) أمن 
الفساد وسنفلك الدماء: 


5 كنل 


هئدةة 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الرايع) 


من مظاهر الانحراف في باب الإمامة ما يلي: )١(‏ إنكار وجوبها . (7) اعتقاد 
أنها أصل الدين. (*) الخروج على الإمام الشرعي. (4) تقديس الإمام 
واعتقاد عصمته . 

الجماعة في اللغة: من الاجتماعء وضدها الفرقة» والجماعة في الشرع لها 
عدة معان» منها: )١(‏ السواد الأعظم. (؟) جماعة المجتهدين. (7) جماعة 
الصحابة . (4) جماعة أهل الإسلام. (6) جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على 
ور 

مما يدل على أهمية الجماعة: أن الله أمر بها في كتابه» ونهى عن الفرقة» 
وبمثل ذلك جاء أمر الرسول تَدةٍ في سنته. كما أن أهل السنة والجماعة 
جعلوها من أصول اعتقادهم . والنظر الصحيح يدل على وجوب لزومها لما 
تحققه من المصالح والمنافع الجليلة» ولما تدرؤه من المفاسد والشرور 
العسيفة:. 

دلت الشريعة على حرمة الفرقة والشذوذ عن الجماعة: )١(‏ فقد نهى الله عن 
الفرقة في عدة آيات. (5) وتوعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب 
الشديد. () ووصف حال أهل الفرقة في القيامة باسوداد الوجوه. (4) كما 
تبرأ الرسول كَل من أهل الفرقة. (©) وتوعد من شذ أنه فى النار. (؟) ومن 
فاق اللجماظة يات يوم القباجة والاعسة لف اومن قارى الجماعة وهات 
على ذلك فميتته جاهلية. (8) وأهل الفرقة بعيدون عن رحمة الله. 
(9) والفرقة سبب لظهور البدع وطوائف الضلال. )٠١(‏ وسبب لذهاب 
المحبة والألفة» ووقوع العداوة والبغضاء )١١(‏ الافتراق سبب لوقوع التنازع 
والشقاق. 


د 


الفصل السابع: المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة 5 


يي 2-7 
222 2-2-2 


إلى أسئلة تطبيقية 5 


سا: عرّف الإمامة» مع ذكر أسمائهاء وحكم نصب الإامام مع الآدلة. 
س7: اذكر طرق انعقاد الإمامة» وما حكم تعدد الأئمة؟ 

س؟: ما هي حقوق ولاة الأمور وواجباتهم في الإسلام؟ 

س:؛: فصّل القول في حكم الخروج على ولاة أمور المسلمين. 

س0: مثّل للانحراف فى باب الإمامة. 

س1: من خلال دراستك لمصطلح الجماعة بين ما يلي : 

6 معنى الجماعة وأهميتها. 

6 أدلة لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. 


د 


م ئيج- 
كحى 222 


٠.‏ الفصل الثامن 


# ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ المقصود بال البيت». ومكانتهم. وحقوقهم. 

؟- حكم الطعن في زوجات النبي مَكْةٍ أو إحداهن . 

*- موقف الرافضة والناصبة من آل البيت» والرد عليهم. 


د 


الفصل الثامن: آل بيت النبي عله م 9 


9 لمم بد 


ص المبحث الأول 


| المقصود ب: «آل البيت» ومكانتهم وحقوقهم 


أولا: المقصود ب «آل البيت»: 

يطلق لفظ (الآل) لغة على أقارب الرجل وعشيرته» وعلى الأتباع» يقال : 
آل الرجل أي : أتباعه وأولياؤه. قال الجوهري: «آل الرجل : أهله وعياله. 
وآله أيضًا: أتباعه»2" . 

وقد اختلف في أصل لفك آله :فقيل + إن آعيلها أل -وهو الصحيح- 
وقبل: إن أضلها آهل" .قال .ابق ستظوى: «آل الرجل : أهله وغيالة؛ فإما أن 
تكون الألف منقلبة عن واوء وإما أن تكون بدلًا من الهاء وتصغيره ١‏ يلغ 
راعلا نيد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير 
المعظّمء كما يقولون: أهل البيت» وأهل المدينة» وأهل الفقير»ء وأهل 
المسكين» وأما الآل فإنما يضاف إلى معظّم»”*'. وآل بيت النبي» وأهل بيت 


النبي يد يجتمعان في زوجاته وقرابته يد ويفترقان في الآل حيث يطلق 


.)١5717 /4( الصحاح‎ )١( 

(؟) ضعّف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول الثاني» ورجّحا القول الأول لوجوه. انظر: الفتاوى 
الكبرى (7/ .»)١95‏ جلاء الأفهام (ص؛ .)7١‏ 

(") لسان العرب .)١75 /١(‏ (4) مجموع الفتاوى (55/ 577). 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الآل أحيانًا على الأتباع» بخلاف الأهل فلا يطلق إلا على القرابة. 

والخلاصة: أن كلمة (آل) فى اللغة لها استعمالان: 

الأول: القرابة. والثاني: الأتباء”" . 

أما المقصود بآل البيت شرعًاء فعند النظر فى نصوص الكتاب والسنة نجد أن أهل 
بيت النبى ع له ثلاثئة استعمالاات: 

الأول: قرابته الذين تحرم عليهم الصدقة» كما ثبت ذلك في حديث زيد 
ابن أرقم قال: قام رسول الله ب يومًا خطيبًا - وذكر الحديث وفيه : «أذكركم 
الله في أهل بيتي - ثلاثا» فقال حصين بن سبرة : فشن أغل نيعه نا ؤيد؟ اليسن 
نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته من حَرِم 
الصدقة بعذه. قال : ومن هم؟ قال : هم آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء 
وآل العباس» قال: أكل هؤلاء خُرم الصدقة؟ قال: نعم" . 

وهنا توك حهيرة العلما” : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وآل محمد هم 
الذين حرمت عليهم الصدقة» هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما 
لآل ميحيل) 550 وقد قال الله تعالى فى كتابه: ©إِنَّمَا م“ أنه لِيُذّهِبَ نبحكم 
ارحس أهلّ ليت وطو تظهيرا * [الأحزاب: +17 وحرم الله عليهم الصدقة؛ 
لأنها أوساخ الناس"””'»؛ وقال الإمام ابن القيم: «وهذا القول في الآل -أعني 
أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة- هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين» 
وهو اعبار عميور أضيعاب عي الفا 1 
)١(‏ انظر : تهذيب اللغة »)7”١5 /١5(‏ مقاييس اللغة ,»)١5/8 /١(‏ لسان العرب /١١(‏ /ا9794-8), 
(؟) أخرجه مسلم (ح5108). 
(") انظر: جلاء الأفهام (ص١١5)»‏ فتح الباري .)١١ /١١(‏ 


(5) أخرجه مسلم (ح77١1).‏ (5) مجموع الفتاوى ("/ /501). 
(5) جلاء الأفهام (ص١١5).‏ 
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وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحديد الذين حرمت عليهم الصدقة» 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي”'''. وأحمد 
في رواية ؛ لقوله ة: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)”” . 

والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة» وهذا مذهب ا ا ايو 
واختيار ابن القاسم من المالكية”'" . 

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم». فيدخل فيهم بنو مطلب» وبنو أمية» 
وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب» وهذا اختيار بعض المالكية”" . 

6 الثاني: زوجاته بَدِدّ» كما يدل على ذلك القرآن في قوله تعالى في خطاب 


٠ .‏ را ضلاته . > 4 2 لت دوهء ودود موس إل مج 4 سكيع ع م ل 1ه 
نساء نبيه َك : 9#وقرن في سويَكنُ ولا تبرج تبرج الْجَهِيَة الأوك وأقِمَنَ الصَّلوة 


اتيت لكر وَأيلعنَ أله ورسُوله إِنََّا يرِيدُ ألّهُ ليَذْهِبَ عَنحكُم اليْحْس أَهل 
ليت وطهَرة تظهيرا © > (الاحرب: + فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن 
زوجاته كَِةٍ هم أهل بيته» ولهذا قال ابن كثير: «الذي لا يشك فيه من تدبر 
القرآن أن نساء النبي يلي داخلات في قوله تعالى: #إِنَّما برِيدُ أنَّهُ ليذّهِبَ 


ي4< 2 صورءه 


عَنِحكُم ارحس أَهْلَ الت وبطهَرٌ تطهيرا4 فإن سياق الكلام معهن. ولهذا 
قال تعالى بعد هذا كله: «#وَاَدْكرَنَ ما مل فى يُوتِكُنَّ مِنْ َايَنتِ الله 
الي [الآحواب: 74 


.)0371/ /9( انظر: الأم (؟/ 2» الحاوي الكبير‎ )١( 

(9) انظر: المغتي (؟/ +)45٠‏ الانصاق (؟/ 4/). 

(*) أخرجه البخاري (ح007*). 

(:) انظر: بدائع الصنائع (7/ 259» البناية شرح الهداية (/ 50/7). 
(5) انظر: المغني (7/ 2254٠‏ الإنصاف (5/ 079 . 

(5) انظر: النوادر والزيادات (؟595/5-١772).,‏ الذخيرة (”/ .)١57‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات ,.)57١-5957/57(‏ الذخيرة ("/ .)١57‏ 
(6) تفسير ابن كثير 7/79 005). 


ان دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وقال بدخولهن في ذلك جمع كبير من المفسرين”''» وغيرهه'" 

ثم إنه بعد نزول الآية أخبر النبي َلِةٍ أن عليًا وفاطمة والحسن والحسين 
داخلون في هذه الآية» ويدل على ذلك ما جاء في «صحيح مسلم» أن عائشة 
َْيْنًا قالت: «خرج النبي يَيةِ غداة وعليه مرط مرحّل” '' من شعر أسود فجاء 
الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معهء جاءت فاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله؛ ثم قال: ©« إِمّما يرِيدٌ أنَّهُ ليذْهبَ ءبحكم 
ليس مل ايت ورك لهي 2©0:4. قال القرطبي : «فهذه دعوة من النبي 
لبي يعد وله اين حب أذ يكلو ف الآية الى قرطي بها 
لذ واج0)”) 

فعلى هذا تشمل الآية الزوجات وأصحاب الكساءء ويؤيده ما روى البيهقي 
بسنده عن أم سلمة ينا قالت : ١«في‏ بيتي أنزلت : © إِنَّما يريد أَلَّهُ لِيذْهِبَ 
عَنحكُم اليْحْسَ أهْلَ ليت ونا يب 4ه قالت: فأرسل رسول الله كَل 
إلى فاطمة وعلى والحسن والحسين فقال: «هؤلاء أهلي» قالت: فقلت: يا 
سول الله أما أنا من أهل البيت؟ قال : «بلى إن شاء الله" . قال الشوكانى : 
«فمن جعل الآية خاصة بأحد القروقي لقف عمل بتكن ذا يني اغالنه 
وأعدا ها لأ بحو مالي 77 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)١84-١87 /١5(‏ البحر المحيط لابن حيان (1/ 7737)» الكشاف 
للزمخشري (7/ »)75١‏ تفسير أبي السعود »)5١17//5(‏ مفاتيح الغيب .)5١9/505(‏ 

(1) انظر: منهاج السنة (4/ 207١‏ المنتقى (ص »)١159-١78‏ الدين الخالص (75/ 203790 وانظر: 
آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأصحاب الكساءء د/ علي السالوس . 

(9) المرط: هو الكساءء والمرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الابل (شرح النووي على 
صحيح مسلم .)١5 /١5‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح5574). (0) تفسير القرطبي ,)184/١5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص15١)‏ وقال: «هذا حديث صحيح سندهء ثقات رواته»» 
وانظر: تفسير البغوي (5/ 806٠‏ 

(0) فتح القدير (5/ 2758٠‏ وانظر: فتح الباري .)١50/١١(‏ 


لثامن: 7 ت الد علد اموس | 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومما يبين ذلك أن أزواج النبي كَل 
مذكورات في الآية» والكلام في الأمر بالتطهير بإيجا به» ووعد الثواب 
ب 0 قال تعالى: «يِنسا التي م مقر 


2-8 


يدو تامف لها دان يننتقا ياس ِلك عل لك مها © وت بنك 


لها لحرا ضعفين 
76 7 ورسوله- وَتَحْمَلٌ دلت 2 ١‏ أَجِرهًا مَرَبَيْنِ وَأعَتَدََا طنَا رِدًَا كريما © 


عرصم ص ده 


يي ألَِمَاءِ لسر يي كد 


- 


و 


عو م 


مَرَضُ» إلى قوله : وَيتنَ لَه وَرسُولة” إِسّمَا بد لَه ليذب عَحكُم اليس 
1 أ طهر 2 جه 4 [الأحزاب: "٠‏ - #”م] فالخطاب كله لأزواج النبى 


ج32 . 


الفالث: أتباعه على دينه إلى يوم القيامة» كما في قوله تعالى: أَدَدِواً 
َال لوت سد لْعَدَابِ»# [غافر: 45]» 07 : «سلمان منا أهل البيت)2"9, 
وحكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم”". وأقدم من روي عنه هذا القول 
جابر .بن عبد الله يياء ذكره البيهقى عنه*'+ ورواه عن سفيان الثوري 
وغيره””'» واختاره بعض أصحاب الشافعي”, ورجحه النووي”"'. وقال 
البهوتي : «نص عليه أحمدء وعليه أكثر الأصحاب»”” . 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (1/ /9- 02784 وانظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
لأبي السعود (1/ 2203١‏ التحرير والتنويرء لابن عاشور 22١5 /7١(‏ مجلة المنار (9/ 
289 . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (ح٠05١5)»‏ والحاكم في المستدرك (ح595794) وضعفه الذهبي» 
والألباني (ضعيف الجامع ح2»)77177 وقال الهيثمي : فيه كثير بن عبد الله المزني» وقد ضعفه 

لجمهور. وحسن الترمذي حديثهء وبقية رجاله ثقات» (مجمع الزوائد 5/ .)١7١‏ 

(*) انظر: التمهيد /١17/(‏ 707) . (:) انظر: السئن الكبرى (5//ا١5؟).‏ 

(5) انظر: السئن الكبرى .)5١77/5(‏ (5) انظر: الحاوي الكبير (511//9). 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 7؟7١).‏ 

(0) الروض المربع (ص©). 
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ويدخل فيهم دخولا أوليًا أتباعه كَل من قرابته؛ لأنهم آله من جهتين : 0 
جهة اتباعه على دينه مكارو من قرابته. قال الإمام القرطبي: ال 
الرسول بَةٍ من هو على دينه وملته في عصره وسائر الأعصار» سواء كان نسيبًا 
له أو لم يكن»؛ ومن لم يكن على دينه وملته فليس من آله ولا أهله. وإن كان 
تسبية وقريييه». خلذنا للرافضة حية قالث* إن انبوسوك. الله كوه قاطنة 
والحنين والنحسين فقط)7. 

وملخص القول: أن للآل استعمالين في الشرع: 

الأول: عام ويراد به أتباعه . 

والثاني: خاص» ويراد به زوجاته» والمؤمنون من قرابته ممن تحرم عليهم 
الصدقة. 

قال شيخنا ابن عثيمين: «آل بيت النبي كد زوجاته وكل من تحرم عليه 
الزكاة من أقاربه المؤمنين» كآل علي وجعفر والعباس ونحوهم)"" 

# ثانيًا: مكانة آل البيت: 

آل البيت لهم فضل ومنزلة ومكانة من جهتين: 

الأولى: من جهة إيمانهم. والثانية: من جهة قرابتهم من رسول الله مَلِ. 

ولا تنفع الثانية (القرابة») بدون الأولى (الإيمان)» فلا عبرة بالآنساب 
بندوث الآيمان» كما لأ تت الكانية (القرابة) بدوث الأول (الآيمان)ء كها 
يدل على ذلك قوله تعالى لنوح تلت عن ابنه وهو من صلبه: © ِنَم ليس مِنْ 
ملك »4 اهود: 0145 فمن لم يتحقق فيه الإايمان فليس من آل بيت رسول الله 
ده وعن أبي هريرة كَإتّة» قال: قال رسول الله كَل : «من بطّأ به عمله, لم 
دا قال الإمام القرطبي: «لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا 
)١(‏ تفسير القرطبي 0785-178١ /١(‏ . 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 0701 . 
() اخرجه ملم (مة04. 
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موحدء فإنه ليس من آل محمد يَكلَةِ وإن كان قريبًا له» ولأجل هذا يقال: إن 
أبا لهب وأبا جهل ليسا من آله ولا من أهله وإن كان بينهما وبين النبي كل 
قرابة» ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن نوح : دِإِنَّمُ لت يِنْ أَمْيِلكٌ إِنَّمُ عمل 
عيْرُ مج اهود: 145 وعن عمرو بن العاص وَإِقتَة قال: سمعت رسول الله كَل 
جهارًا غير سر يقول: «ألا إن آل أبي -يعني فلانًا- ليسوا لي بأولياء, إنما ولبي 
الله وصالح المؤمنين) ")7 . ْ ْ ْ ْ 

وعن أبي هريرة تَإقتة» قال : قام رسول الله يَةِ حين أنزل الله كبك : وَانَذِرَ 
عَسِيرَيّكَ لفرت (09) © [الشعراء: 14؟]» قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - 
اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئّاء يا ببي عبد مناف لا أغني عنكم من الله 
الا يا ب ل تر الم ريت اييا رر 1 1 
أغني عنك من الله شينًا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتٍ من مالي, لا أغني عنكِ 
من الله شيعاو , ْ 

وهم متفاوتون في الفضل والقرابة بحسب قربهم وسابقتهم» وهذه المكانة 
هن المكانة الشرعية السالمة مع الخو كقلو الرواقفى» والبنالمة مح القصير 
550 

ومما يدل على مكانة أهل البيت ما يلي: 

-١‏ ما ورد في القرآن من فضلهم, كقوله تعالى: ©إِنَّمَا يريد أ لِيُذّهِبَ 
عَنحكْم ارحس أَهْلَ ابت وبطهَرة تَظهيا؟ الأحزب: +ء قال قتادة: «فهم 
أهل 0 الله اعرد وخصهم وسو يتوق له سحاتة! 
مول لَه أَسَلي عََيَه أ را الْمَودة فى افر [الشورى: *17]» قال ابن عباس : (يعني : 
أن تحفظوا راض وتودوني وتصلوا رحمي» وإليه ذهب مجاهد. وقتادة. 


07807 /١( تفسير القرطبي‎ )١( .)5١9ح( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١7ح( أخرجه البخاري (ح71707)» ومسلم‎ )( 
.)١١١ /١9( تفسير الطبري‎ ):( 
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وعكرمة» ومقاتل» والسديء والضحاكء و#ين)”'"' . 

-١‏ وصية النبي يل بهم» فعن زيد بن أرقم كفت قال: قام رسول الله كله 
بومًا فيدا خطيبًا يما بدغى ما بين :فكة والمدينة؛ فحمد الله وأثنى عليه. 
ووعظ وذكّرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوششك أن يأتي رسول 
ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغٌب فيهء ثم قال: «وأهل بيتي 
أذك ركم الله في أهل بيتي, أذك ركم الله في أهل بيتي, أذك ركم الله في أهل بيتي)”" . 

قال الإمام أبو العباس القرطبي: «هذه الوصية» وهذا التأكيد العظيم 
يقنضي وجوب احترام آل النبي يَْةٍ وأهل بيتهء وإبرارهم» وتوقيرهم. 
ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنهاء هذا 

الاو شور اراي جر سه رو امبرل اتيت 
منهاء وفروعه التي تنشأ عنه ل 

- ما كان من سلف الأمة وأئمتها من رعاية حقوقهم, يقول أبو بكر الصديق 
تإثقة : «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله كَل أحب إليّ أن أصل من 
نراقي 

ويقول أيضًا: «ارقبوا محمدًا في أهل بيته»”* + قال الحافظ ابن حجر 
#يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة للشيء المحافظة عليه» يقول: 
احفظوه فيهم؛ فلا تؤذوهمء ولا تسيئوا إليهم»”"' . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة: «يحبون أهل بيت 


انل 5 وى 00 ى 3 اه 017/0 
رسول الله 355» ويتولونهمء ويحفظون فيهم وصية رسول الله 355) 5 


)١(‏ تفسير البغوي (ا/ )١( .)١9١‏ أخرجه مسلم (ح5508). 
(") المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5/ 705). 
(:) أخرجه البخاري (ح7١717/1)‏ . (5) أخرجه البخاري (ح717/117) . 


(5) فتح الباري (7/ 079 . (0) العقيدة الواسطية (ص8١١).‏ 


الفصل الثامن: آل بيت النبى كله 0 1 


قال ابن كثير: «ولا تُتكرٌ الوصاةٌ بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم. 
واحترامهم وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه 
الأرض» فخرًا وحسبًا ونسبّاء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه» وعلي 
وأهل بيته وذريته» رضي الله عنهم أجمعين)”'' . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «لآله بَكِةٍ على الآأمة حق لا يشر كهم 
فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحق سائر قريش» 
وقريش يستحقون ما لا يستحق غيرهم من القبائل» كما أن جنس العرب 
يستحقون من ذلك ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. على هذا دلت 
الفصوض 17 

ثالنًا: حقوق آل البيت: 

«آل بيت رسول الله يَلةِ لهم من الحقوق ما يجب رعايتها»”'' بلا غلو ولا 
تقصير”* “2 ومن ذلك ما يلي: 
الأول: حق المحبة والموالاة: 


)اتسين امن قير ا ا 

(؟) مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية »)0١ /١1(‏ ضمن (مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب) . 

(6) مجموع الفتاوى (9/ 400). 

(4) وهذة التطلوق خاينة الجميع .من يشعله اشم آل البيث..من على .رفاظ والتحسن والسيق 
وذريتهم ورء وكذلك من تحرم عليهم الصدقة» وكذلك زوجاته وبناته - رضي الله عنهن 
جميعًا - وذلك لأن أعداء آل البيت ممن يزعمون التشيع خصوا بعض زوجات النبي يَلةٍ بالتكفير 
واللعن كعائشة وحفصة وَقاء وفرقوا بين بنات رسول الله بَلةٍ فنفوا أن تكون زينب وأم كلثوم 
من بناته كَلَِقّ ولهذا وجب التأكيد على دخولهن واستحقاقهن لهذه الحقوق. 


ل 58 500 5500 2 
يوم ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


رسول الله كِ)”' 

قال تعالى : : قل ل أسَلي عه 0 المودة فى الْعرى ‏ [الشورى: 97]» أي : إلا 

فق 

ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم 0 ف 

وثبت أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله مَِكَِةِ مغضبًاء فقال: 
«ما أغضبك؟» قال: يا رسول اللهء ما لنا ولقريش. إذا تلاقوا بينهم تلاقوا 
احمرٌ وجهه. ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم 
لله ولرسوله»). ثم قال : (يا أيها الناس» من آذى عمى فقد آذانى» فإنما عم الرجل 
صِئؤ أبيه) 27 

وعن أبي سعيد الخدري», قال: قال رسول الله يَةِ: «والذي نفسي بيده. لا 
ييغضنا أهلّ البيت رجل إلا أدخله الله النار)”* . 
الثاني: الدفاع والذب عنهم: 


وهذا يتضمن الإنكار على من عاداهم وجفاهم كالنواصب والخوارج» 
والإنكار على من غلا في بعضهم وطعن في بعضهم كالروافض» وتحقيق 
0 على الوجه المشروع الذي عليه سلف الأمة وأتمتهاء والذين هم 
وفط عبن الغاذة والجناة: 

ا قال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة. إنه لعهد النبي الأمي 
إليَ : «أن لا يحبني إلا مؤمن, ولا ييغضني إلا منافق)”" . 


.)؟١؟ا/5 الشريعة (ه/‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (/0// .)581١-5660 0151١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (ح2»)772508 وقال: احسن صحيح»» وأحمد في المسند (ح/17/1/17١))‏ وصححه 
الشيخ أحمد شاكر. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (ح5918)» والحاكم في المستدرك وصححه (ح07١/1ا4))‏ 
وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح55848). 


(5) أخرجه مسلم (ح١17).‏ 


الفصل الثامن: آل بيت النبى كله و - 


ولذلك تصدى أهل السنة للرد على الروافض الغلاة» وعلى النواصب 
الجفاة. 
نا الثالث: الصلاة عليهم: 

قال الإمام ابن القيم: «آل النبي يلل يصلّى عليهم بغير خلاف بين 
الي 

قال الله تعالى + «ؤإنّ أله وَكبِكَئَهُ بصْلُونَ عل الى يكآم) لت اموا سلا 
عاحة وملكرا فليم 69 6 [الأحزاب 7 ه]. 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال : لقيني كعب بن عجرة تإقتة» فقال : 
أهدي لك هدية؟ إن النبي يك خرج عليناء فقلنا : يارسول الله سه 
نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال : «فقولوا: اللهم صل على محمدء وعلى 
آل محمد”"), كما صليت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد, 
وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد)”” . 

وعن ا مسعود الأنصاري َافيَةُء قال: أتانا رسول الله كَةٍ ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلى عليك 
باوسدرل اثلد مكيك على عليك؟ تاك سكس وسول الله للق سنت تماينا 
أنه لم يسأله ثم قال رسول الله يك «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم)”' . 

قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث يدخل في التفسير المسند. ويبين معنى 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص554). 
(؟) معنى صلاة الله على عباده: رحمتهء وقيل: مغفرته» واختار ابن القيم أن «حقيقتها: الثناء 

وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة». انظر : جلاء الأفهام» لابن القيم (ص58١.‏ 157). 
(؟) أخرجه البخاري (ح051 2757 ومسلم (ح505). 
(5) أخرجه مسلم (ح505). 


ا 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 
2 ل ميو رسا عير تواض.. كن عبن 


قول الله تعالى : < إن لَه وملَبِكنَهُ يِصَلُونَ عق الى 5 الوك ناكرا وباو عاد 
وملضا شيم 4 [الكدواي» 185 نبي لهم رسول الله يَلْةِ كيف الصلاة 
لي , 

وأما الصلاة على شخص معينء» فقد قال الإمام النووي: «هذا مما اختلف 
العلماء فيهء فقال مالك والشافعي -رحمهما الله تعالى- والأكثرون: لا 
يصلَّى على غير الأنبياء استقلالاء فلا يقال: اللهم صلّ على أبي بكر أو عمر أو 
علي أو غيرهم؛ ولكن يصلَّى عليهم تبعّاء فيقال: اللهم صل على محمد وآل 
حدق وأضكابة .و أذتواحه وذريس: كما اسه يه الأشاديفة. .وقال: ايد 
وجماعةة يعن على كن الحوسة مولا عي ا 

وقال ابن كثير : الل ار ب ل الل 0 
علي كز ؛ بأن يقال: (7)822". من دون سائر الصحابة» أو: (كرم الله 
وجهه)””'» وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة 
في ذلك؟ فإن هذا من باب التعظيم والتكريمء يد وأمير المؤمنين 
عملايويعلاك أرق بالك سوروكي اللدعيي اجميين ا 
وسوس صر 


دس سد حاو 


اه أقولة تعالى : ا نما عَنْمَتُم من شو كل حم ولول وى 


.)١86 /١5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم (177/4). 

(") إفراد الرافضة علىّ بن أبي طالب تَإئتَة بالسلام دون غيره من الصحابة وق ؛ لاعتقادهم أنه 
الإمام» ومنزلته 0 النبي كَل أو أفضل . 

(4) وتخصيصهم لعلي وَإفْتَه بقولهم: (كرم الله وجهه) فيه تعريض بالصحابة و#نء لدعواهم أن 
الصحابة مكو كانوا يسجدون للأصنام قبل الإسلام» وعليًا فته لم يسجد لصنم قطء ولو صح 
هذا القياس الكاذب لكان أولاد الصحابة أفضل من الصحابة» وهو باطل قطعًا. 

(5) تفسير ابن كثير (81/84/7). 


م ثام»٠‏ : ١ ١‏ د .ء 


اقيق وَألسْي وَالْمسْكين وَأزن سبل # [الأفال: »]4١‏ ولقوله تعالى : ود م2 
لَه عل رَسُولوء من أَهْل الْفرئ مله ولول ولذى الْعَرَقَ ولس والمسكين وَأَبْنٍ أَلسََبِيِلٍ #6 
[الحشر:17» على تفصيل بين الفقهاء في ذلك . 

وعن جبير بن مطعمء قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي كَل فقلنا : 
أعطيكابقى المطليه هين خمين نقيين» وتثركتناء وتحرن يمد لة واحدة مكلكف» 
فقال : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». قال جبير : «ولم يقسم النبي كه 
لبق قييلة شعن وبق لوقل اقني 1 . 

قال الإمام الخطابي: «وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذوي القربى؛ 
لأن عثمان وجبيرًا إنما طلباه بالقرابة» وقد عمل به الخلفاء بعد عمر 
وعثمان)” "'. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ال مت رسو الله" 5 لهم من 
الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإن الله جعل لهم حمًا في الخمس والفيء» وأمر 
بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله يلغ" " . 


د 


النا 


:)117/0( أخرجه البخاري (ح57579). (9) محالم السبتق‎ )١( 

(6) مجموع الفتاوى (*/ /4417). وقد تآمر الروافض عليهمء فجعلوا المين حثًا لشيوخهية 
وفرضوه على أتباعهم؛ وحكموا على من منعه عن شيوخهم بالكفر والخلود في النار» حيث 
قالوا : اومن منع منه درهمًا أو أقلّ كان مندرجًا في الظالمين لهم (أي لأهل البيت بزعمهم) 
والغاصبين لحقهمء يل من كان سهد لذلك كان مزع الكافري ب ففي الخبر عن أبي بصير 
قال: قلت لأبي جعفر م : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع): من أكل من مال اليتيم 
درهمًا ونحن اليتيم» (العروة الوثقى لليزدي» وبهامشها تعليقات مراجعهم في هذا العصر ”/ 
35). 
قال د/ علي السالوس في السخرية بهذا المبدأ: «إن مسلمي اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم 
الجعفرية بالكفرء فعليهم أن يجعلوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء 
الجعفرية» (أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص : 54” الهامش). 
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بلكل ١‏ ث الشاد بلكل 
لمبحث الثاني 
هو 


أو إحداهن 


من عقيدة أهل السنة الترضي عن زوجات رسول الله وَكَةِ واعتقاد أنهن 
أمهات المؤمنين» قال الإمام الطحاوي: «ومن أحسن القول في أصحاب 
رسول الله مَكِْةِّه وأزواجه الطاهرات من كل دنس» وذرياته المقدسين من كل 
رجس: فقد برئٌ من النفاق)7' , 

وقال الإمام ابن قدامة: «ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله كَكِلٍ 
أمهات المؤمنين المطهرات المبرآات من كل سوءء أفضلهن خديجة بنت 
خويلدء وعائشة الصديقة بنت الصديق» التي برأها الله في كتابه» زوج النبي 
لد في الدنيا والآخرةء فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله 
العظيم»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان اعتقاد أهل السنة: «ويتولون أزواج 
رسول الله جَكةِ أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة»”" . 


. )2/93/ شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
.)5١ص( (؟) لمعة الاعتقاد‎ 
.)١55 /7”( مجموع الفتاوى‎ )( 


الفصل الثامن: آل بيت النبي 6 قي 


أجمع العلماء -رحمهم الله- قاطبة على أن من سب عائشة وَْيًْا ورماها بما 
يا ل ل ل ال 
غير واحد من أهل العلمء كشيخ الإسلام ابن تيمية”'"» والإمام ابن القيم' "2 
والحافظ ابه كم ©" قال القاضى أبو يعلى؟ امن قذفن عائقنة يها برأها الله 
منه كفر بلا خلاف)22(0 ْ 

ودليل ذلك قوله تعالى : إن أن يبوت الْسْحْصَدَتِ الت الْمُؤْمِئت لَهِنوأ في 
الذما والأتهرة و عَدَابٌ عَظيمٌ [النور: ©5]ء قال الحافظ ابن كثير: «هذا 
وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات -خرج مخرج 
الغالب- المؤمنات» فأمهات المؤمنين أؤْلى بالدخول في هذا من كل 
محصنة» ولا سيما التى كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق وَقاء 
وقد أنضم الدلماة درسميي اللى قاط ه على ناي سيها يع هذا ووماها ينا 
رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن)"' 

وقال الإمام السيوطي: «أخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء والطبراني» 
والوحردياة كن بن عباس أنه قرأ «سورة النور» ففسرهاء فلما أتى على هذه 
الآية : م إن لذن رمو الْمْحْصَدّتٍ الْعفِلتِ» قال : هذه في عائشة وأزواج النبي 
يةٍ ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة» وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من 
غير أزواج النبي كَل التوبة» ثم قرأ: «إوَالرّنَ يمن المخصتت ثم ل يأو بأَريَةٍ 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (1/ 1740)» لمعة الاعتقادء لابن 
قدامة (ص )4 تفسير القرطبي (15/ 4)97 تفسبر ابن كثير 7/50 01-11 

() انظر: الصارم المسلولء» لابن تيمية (ص015-059). 

() انظر :.زاة المعاد» لابخ القيم /١(‏ ).47 اتظر + تفسير ابن كثير 071/50 , 

(5) الصارم المسلول (ص055-6756). 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 37-11) . 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


شهدا » إلى قوله : إل لَذنَ تابوأ» [التور: 4 ه]» ولم يجعل لمن قذف امرأة فيو 
أزواج النبي كله توبة» ثم تلا هذه الآية: ©لْمِئُوا في الدَنيا وَالْآخْرَةٍ وَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيمٌ# [النور: +11 فهمٌ بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن 
ما فسّر)”'". قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما 
نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهنّ من الطعن على 
رسول الله يلد وعيبه ؛ فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه 
نسبة له إلى الدياثة» وإظهار لفساد فراشه» فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيمًا؛ 
ولهذا جوّز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرا الحد عنه باللعان» ولم يبح 
اخريه أن يتلق أمرأة حال 

وقال الإمام مالك بن أنس: «من سب عائشة قتل» قيل له: لم يقتل في 
عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة وَونًا : « يَعِظَكم أَنَهُ أن تعدوأ لمثلهء 
دا إن كُمْ مُوْمبيت 409 النور: 10 فمن رماها فقد خالف القرآنء ومن 
خالف القرآن قتل»» قال الإمام ابن حزم معلقًا: «قول مالك هاهنا صحيح»ء 
وهي ردة تامة» وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتهاء وكذلك القول في سائر 
أمهات المؤ متيق ».ولا فرق 4 لآن الله تعالق يقول : عو رايت علتبي والطييون 
ِلطَيَبتَ 2 ور تاور+ +89 فكلهن هبر آت. مهرد قول 
, 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي: «إن أهل الافك رموا عائشة المطهرة 
بالفاحشة فبرأها الله» فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله» ومن 
كذب الله فهو كافرء فهذا طريق قول مالك» وهي سبيل لائحة لأهل البصائرء 
ولو أفارعل سب عاشة يغير عادر أها :الله مقه لكاة انه لدم 


.)١58 /5( الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 
.)55 (؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص‎ 
. 0757 /”( (؛) أحكام القرآن‎ .)55٠ /١؟( المحلى بالآثار‎ )9( 
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# حكم من سب غير عائشة ويا : 

وأما من سب غير عائشة ففيه قولان لأهل العلم» فقد نقل القاضي عياض 
عن محمد بن القاسم بن شعبان -أحد أئمة المالكية- أنه قال: «من سب غير 
عائشة من أزواج النبي كَكِةٍ ففيها قولان: أحدهما: يقتل؛ لآأنه سب النبي ككل 
بسب حليلته» والآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري» قال: 
وبالأول أقول)""' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما من سب غير عائشة من أزواجه ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كسابٌ غيرهنّ من الصحابة. . 

والثاني - وهو الأصح: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف 
عائشة ييا وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس؛ وذلك لأن هذا فيه عار 
وغضاضة على رسول الله جَكةٍ وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده)”" . 


د 


هر يق مخدرق المسطق ور 0011 
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- الميحث الثالث حت 
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موق الرافضة والناصبة من آل البيت 


والرد عليهم 


00 آولة: موقف الرافضة من آل البيت: 

موقفهم يقوم على أمرين: 

الاول: الغلو في بعضهد”') وتقديسهم» ففي مصادرهم معات من 
رواياتهم» والكثير من أقوال شيوخهم التي ترفع من يذدَّعون إمامتهم من آل 
البيت إلى رتبة الأنبياء والمرسلين» بل وتفضلهم عليهم» فمن عناوين أبواب 
مصادرهم المعتمدة: «باب أنهم أعلم مق لأسا ا «باب تفضيلهم 
على الأنبياء وعلى جميع الخلق. . . وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم 
بحبهم صلوات الله عليهم»”". وباب «أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل 

0 ع4 50 0 1 1 ١‏ , 
والاستشفاع بهما 0 ولذلك قال بعض اياتهم في هذا العصر: «إن من 
ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل)”” . 


)١(‏ وهم: علي» والحسن» والحسين و ؛ وبعض آل البيت من ذرية الحسين» وهم ثمانية تاسعهم 
مهديهم المزعوم الذي لا وجود له إلا في خيالاتهم» وهم ينتظرونه منذ سنة 179ه. 

(؟) بحار الأنوار (5؟/ /598-591). (") المصدر السابق (5؟/ /319-751). 

(:) المصدر السابق (55/ .)58::-١1١95‏ 


(5) الحكومة الإسلامية» للخميني (ص07). 
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ولم يكتفوا بذلك بل بلغوا بهم مقام الألوهية» فوصفوهم بصفات الله جل 
وعلاء فعقد شيخهم الكليني في (الكافي) بابًا بعنوان: ١باب‏ أن الأئمة يعلمون 
علم ما كان وما يكون» وأنهم لا يخفى عليهم شيء -صلوات الله عليهم)”''. 
وباب «أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا»”''» وبوب المجلسي بايًا بعنوان: 
الأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا»"” '". وبعض هذه الأبواب 
تحوي العشرات من أحاديثهم ؛ ولذا جاهر بعض مراجعهم المعاصرين”*' بهذه 
العقيدة وهي تأليه الأئمة (عقيدة السبئية الأولى)» فقال -يمدح أمير المؤمنين 


7 


غلبا كزالقة : 
أبا خسن آأنث عيق الآله. وغنوان قدرثه الساميه 


وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل يعزب عنك من خافيه؟ 
وأنت مدير رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقيه 
لك الأمر إن قكية تنجي غدًا وإن فنكتك 35 تسفع بالناصي"؟ 
الثاني: الطعن في طائفة أخرى من آل البيت» حيث حكموا بردة كثير منهم. 
وذلك في رواياتهم التي تحكم بالردة على جميع الناس بعد وفاة رسول الله 
بلا ران ليده » جاء فيها استثناء علي كزالق: فقط ا 


يسار عن أبي جعفر قال: «صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: عليّاء 
والمقدافع وسلمانغ واناذي فقلت: فعمارء فقال: إن كنت تريد الذين لم 


77١ /١( أصول الكافي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١(‏ 55/8). 

(؟) بحار الأنوار (5؟7/ .)١710/‏ 

(:) هو شيخهم وآيتهم عبد الحسين العاملي. 

(5) «ديوان الحسين» الجزء الأول من القسم الثاني الخاص بالأدب العربي: (ص48). 


20 5000 52000 5 
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يدخلهم شيء نيولاه الي 

فالحكم بالردة في هذه الرواية وأمثالها شامل للناس جميعًا بعد وفاة 
رسول الله يَكلِةِ من الصحابة وأهل البيت النبوي من زوجات رسول الله هلل 
وقرابته» مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت رسول الله كَلِةِ! ! إن الروافض 
حكموا بالردة في هذه الرواية وغيرها على جميع أهل البيت» وفي مقدمتهم 
الحسن والحسين وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. 

بل إنهم جاهروا بتكفير جملة من أهل بيت رسول الله مَك بأعيانهم» كعم 
النبي 25 ؛ العباس ال ا ال : #ومن كات فى 
عزن أتَي مور ى الغ أعَب وَأسَلّ عيذ 9 رديه 0" "أ وكابتة غيت الله 
ابن عباس حبر الآمة وترجمان القرآن» فقد جاء فى الكافى ما يتضمن تكفيره» 
وأنه جاهل سخيف العقل”*'» وفي رجال الكشي : «اللهم العن ابني فلان 
وأعم أبصارهما كما عميت قلوبهما. . واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى 
وو وعلق على هذا شيخهم المصطفويء, فقال: «هما عبد الله بن 
عباس» وعبيد الله بن عباس" . 

ولم تسلم بنات النبي يه من طعن الرافضة؛ حتى نفى بعضهم أن تكون 
رقبة وأم كلثوم وبا من بنات النبي يدلا" ؛ لا لشيء إلا لأنهما كانتا زوجتي 
عثمان بن عفان زه » فهل يحب رسول الله كلد : من يقول فيه وفي بناته هذا 


القولة ! 


)١(‏ كذا!! مع أن المذكورين أربعة. 

(؟) تفسير العياشي ».)١94 /١(‏ البرهان 407١9 /١(‏ تفسير الصافي /١(‏ 789). 
() رجال الكشى (ص257) . 

(:) أصول الكافي /١(‏ /1). 

(5) رجال الكشي (ص07). 

() نفس الموضع من المصدر السابق (الهامش). 

(0) انظر: كشف الغطاء (ص 6)» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية /١(‏ /ا”؟). 


0 


الفصل الثامن: آل بيت النبي كله 1 0 5 


0 
3 


وقد نص أهم مصادرهم المعتمدة وهو المسمى ب(الكافي) على أن كل من 
لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافرء وإن كان علويا فاطميّ"''» وهذا يشمل في 
الحقيقة التكفير لجيل الصحابة ومن بعدهم بما فيهم الآل والأصحابء. لأنهم 
لم يعرفوا فكرة «الإثني عشر) التي لم توجد إلا بعد سنة (55١ه).‏ 

كما باؤوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج النبي كَلِةٍ إذ لم يستثنوا واحدة 
ننون فى اتوص و لككهب وتعيونة مون ا" وس -رضي الله 
عنهن جميعًا- بالذم واللعن والتكفيرء وقد جاء في كتابهم (بحار الأنوار) 
-المعتمد لديهم والذي يعدونه المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب”*'- 
باب بعنوان (باب أحوال عائشة وحفصة) ذكر فيه ١1‏ رواية”*2» وأحال في بقية 
الروايات إلى أبواب أخرى”'', وقد آذوا فيها رسول الله يَكِةٍ في أهل بيته أبلغ 
الإيذاء . 

حتى اتهموا في أخبارهم من برآأها الله من فوق سبع سماوات -عائشة 
الصديقة بنت الصديق- بالفاحشة» وهو يتضمن تكذيب القران العظيم» كما 
تقدم . 

هذا وظاهرة التكفير عندهم لا تخص جيل الصحابة؛ وإن كان الصحابة 
ينالهم النصيب الأوفى من السب والتكفير باعتبار أنهم حملة الشريعة» ونقلة 
الكتاب والسنة» والمبلغون عن رسول الله يَلِلةِ دين الله؛ ولذلك ضار (الطعن 


. )71/4-1/7 /١( انظر: الكافي» باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الكافي ,2706٠١ /١(‏ رجال الكشي (ص7ه-50)» بحار الأنوار (07/ .)4٠‏ 

9") انظر: بحار الأنوار (؟5؟/ 5557). 

(5) مقدمة البحار» البهبودي (ص9١).‏ 

(6) بحار الأنوار (5؟/ /9751-/0ا55). 

(7) حيث قال: «قد مر بعض أحوال عائشة في باب تزويج خديجة» وفي باب أحوال أولاده صلى 
الله عليه وآله في قصص ماريةء وأنها قذفتها فنزلت فيها آيات الافك [انظر كيف يقلبون 
الحقائق؟!!] وسيأتي أكثر أحوالها في قصة الجمل» (بحار الأنوار "7؟/ 550). 
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فيهم طعا في الدين"''2» وكان هذا هو هدف الزنادقة من وراء الحملة 
الضارية عليهم» ولكن سلسلة التكفير عند الشيعة الرافضة مستمرة. 

فكما قالت كتبهم : إن الناس ارتدوا بعد وفاة الرسول كَةِ إلا ثلاثة» قالت 
أيضًا : «ارتد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة : أبو خالد الكابلى» ويحيى ابن 
أم الطويل» وجبير بن مطعم)”''» فأنت ترى أن هذا النص لا يستثني أحدًا من 
أهل البيةة: 

ل ل ل ل ا 
بحاو لاله سس تعاظيه حفن الراقظية رقو له نيا هذل المة مش" رولب 
عليه أهل عسكره فانتهبوا فسطاطه وأخذوا متاعه» وطعنه ابن بشير الأسدي فى 
خاصرته فردوه جريحًا إلى المدائن”*'. أليس هؤلاء في الحقيقة نواصب 
وليسوا شيعة لعلي كاله له وآل بيته . 

# ثانيًا: موقف الناصبة؟ من آل البيث : 

موقف النواصب من آل البيت هو معاداتهم وتكفيرهم» ولا سيما الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب تَتِقْتَهْ ابن عم رسول الله يَكِةٍ وصهره وحبيبه» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» فقد قال أبو الحسن الأشعري: «أجمعت الخوارج 
على إكفار علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه»”"' . 

وقال الإمام الملطي : «قال هؤلاء [يعني : الخوارج] : علي تزاقلة كمْر بجعل 


.)0 /١( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) رجال الكشي (ص”7؟١)2‏ أصول الكافي (؟/ )717/١‏ . 

(؟) رجال الكشي (ص١١).‏ (:) انظر: المصدر السابق (ص"1١١).‏ 

(5) النصب هو: «الانحراف عن علي تالت ته وآل بيته» (فتح الباري لابن حجر »2)575١ /٠‏ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «النواصب: الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» (مجموع الفتاوى ؟/ 
414» وسّمُوا نواصب؛ لأنهم يناصبون العداء لآل بيت رسول الله كك . 

() مقالات الإاسلاميين (ص85). 
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الحكم إلى أبي موسى الأشعريء ولا حكم إلا لله)”'" . 

وقال نشوان الحميري: «وسميت الخوارج خوارج؛ لخروجهم على أمير 
المؤمنين علي بن أبن طالب -عليه السلام ورضي الله عنه- ومحاربتهم 
نا 

وقال المقريزي: «الخوارج : ويقال لهم : النواصب... وهم الغلاة في 
حب أبي بكر وعمر وبغض علي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم 
د 

ويرد عليهم بما سبق ذكره من نصوص الكتاب والسنة في بياذ فضلهم 
ومنزلتهم ومكانتهم.ء ووجوب محبتهم وموالاتهم ومراعاة حقوقهم دون 
إفراط أو تفريط. وقد اختفى مذهب النواصب اليوم لاختفاء أسبابه السياسية . 

أما عقيدة الرافضة في غلوهم في أئمتهم وطعنهم في غيرهم من آل البيت 
فإنه مذهب معلوم البطلان» يكفي مجرد عرضه والنظر فيه لمعرفة فساده؛ فإن 
الغلو في بعض آل البيت تأليه لهم. وشرك صريح بالله جل وعلاء والطعن 
فيهم تكذيب لما ورد في الكتاب والسنة من فضلهم ومنزلتهم . 


د 


() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص47). 
(؟) الحور العين (ص١٠3).‏ 
(") المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (5/ .)١186‏ 
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0 ملخص الفصل الثامن ٠.‏ 


6 يطلق لفظ (الآل) -لغة- على أقارب الرجل وعشيرته» وعلى الأتباع . 
ولخطاقو فى تحديد المراة باك البيث أو ال الى متفرقك على أقوال» الأول: 
أنهم قرابة النبي كَكِْةٍ الذين تحرم عليهم الصدقة. والثاني: أنهم زوجاته كَكةٍ. 
والثالث: أنهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة . والصحيح أنه يطلق بإطلاقين؛ 
إطلاق خاص» وهم زوجاته والمؤمنون من قرابته» وإطلاق عام» وهم أتباعه 
على دينه . 

صصح مكانة وفضل أهل البيت من جهتين: الأولى: من جهة إيمانهم. 
(الإيمان). 

و آل البيت متفاوتون في الفضل والقرابة بحسب قربهم وسابقتهم» و 
ورد في فضل أهل البيت الكثير من الأدلة؛ كآية التطهيرء وآية المودة» 0 
من الأحاديث ؛ كحديث التقلية ‏ وغيرها. 

حقوق آل البيت أربعة: )١(‏ حق المحبة والموالاة. (؟) حق الدفاع 
والذب عنهم. (2 الصلاة عليهم . (4:) حقهم من خمس الغنيمة والفيء. 

6 يعتقد أهل السنة بفضل زوجات النبى كَل وأنهن أمهات المؤمنين 
المبرآت من كل سوء؛ أفضلهن خديجة بنت خويلد» وعائشة الصديقة بنت 
الصديقء التى برأها الله فى كتابه» فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله 
العظيم» وكذلك الحكم فيمن قذف غيرها من زوجات النبي عَِةِ على الصحيح 

من أقوال العلماء. 
2 يقرم موقف الرافضة من آل اليك على أمريق : الأول: الغلو في بعضهم 


الفصل الثامن: آل بيت النبي عله م 9 


وتقديسهم. الثاني: النصب والعداء لطائفة أخرى منهم. 

6 ومن معتقدات الرافضة أن كل من لم يؤمن بالأئمة الاثني عشر فهو 
كافرء ولا د يستثئنون فاطميًا ولا غير فاطمي . 

6 وعلى النقيض غلو الرافضة في بعض آل البيت فقد فرطت النواصب في 
حق الآل وناصبتهم العداء» ومن أبرز هؤلاء النواصب الخوارج الذين خرجوا 
على علي يت وقاتلوه وكفروه. 


د 


هئاةة 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الرايع) 


2- تتم 
با 


ييا 


1 أ ثله تطبيفية ىو 


س١:‏ من هم آل البيت؟ وما مكانتهم؟ مع الاستدلال. 

س5: ما هي الحقوق الشرعية على الأمة تجاه أهل البيت؟ 

س7: باحك النعن في زوجاك الذي 100 جميعًاء أو إحداهن؟ 

سة: وضّح وسطية أهل السنة في موقفهم من آل البيت من خلال استعراض 
مواقف المخالفين في ذلك . 


د 


الفصل التاسع 
المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة 


م ئيج_ 
ددحن 222 


ل الفصل التاسع 03 


00 ويشتمل على ما يلي : 

-١‏ المراد بالصحابة» وفضلهم ومكانتهم. والمفاضلة بينهم» وما يجب 
لهم من حقوق» مع الأدلة من الكتاب والسنة. 

؟- عدالة الصحابة. 

*- الخلفاء الراشدون؛ فضلهم» وطرق انعقاد خلافتهم» وأدلتهاء والرد 
على منكري ذلك . 

5- المراد بالسابقين الأولين من الصحابة. 

4- العشرة المبشرون بالجنة ومناقبهم . 

5- حكم من سب الصحابة ون أو أبغضهم. 

/ا- موقف أهل السنة مما شجر بين الصحابة وين . 


د 


5 3 8 2 ام 1 دوع 1١‏ 


00 


وي 7 لحت ” برع 


0 المبحث الأول 0 


امراك بالصحابة, وفضلهم ومكانتهم» والمفاضلة 
بينهم» وما يجب لهم من حقوق 


© أولا: المراد بالصحابة: 
كل من صحب غيره. 
قال الجوهري: «أصحيبئه الشية: جعلته له صاحبًا. . . وكل شيء لاءَمَّ شيئًا 
وقال ابن منظور: ااصحبه يصحبه صحبة » بالضمء وصحابة» بالفتح 
وصاحبه : عاشره» والصّحَب: جمع الصاحب» مثل راكب ركبا 
والأصحاب: جماعة الصحب مثل فرخ وأفراخ» والصاحبي: العاف 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الأصحاب: جمع صاحب» له 
يقال: صحبته ساعة وصحبته شهرًا وصحبته سنة)”" . 
)١(‏ الصحاح /1١(‏ 157-131). (9) لساث العرت /1١(‏ 539): 


بحا 0 دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


واختلف أهل العلم في المراد بالصحابي في الاصطلاح؛ والتحقيق ما ذكره 
الحافظ ابن حجرء بقوله: «وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابيّ: من 
لقي النبيّ يَةٍ مؤمنًا به» ومات على الإاسلام؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت 
مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء 
ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى» ويخرج بقيد 
(الإيمان) من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى . 

وقولنا: (به) يُخرج من لقيه مؤمنًا بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب 
قبل البعثة . وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل 
احتمال. ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه. 

ويدخل في قولنا: (مؤمئًا به») كل مكلف من الجن والانس . 

وخرج بقولنا: (ومات على الإاسلام) من لقيه مؤمنًا به ثم ارتد» ومات على 
ردته - والعياذ بالله - وقد وجد من ذلك عدد يسير. . . كعبد الله بن خطل 
الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة» وكربيعة بن أمية بن خلف. . . ويدخل 
فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به ككةٍ مرة أخرى أم 
لاء وهذا هو الصحيح المعتمد» والشق الأول(" لا خلاف في دخوله» وأبدى 
بعضهم في الشق الثاني”'' احتمالاء وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد 
الأشعث بن قيس تنإ في الصحابة» وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح 
والمواترا ومو اسن اراد تو عاد إلى الأمطاام فى كاددة ابي حر ايخ 

وهذا التعريف مبنيٌ على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري» وشيخه 
أحمد بن حنبل» ومن تبعهماء ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة» كقول من قال : 
لا يعد صحاييًا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته. أو 
حقلت رواقةء أو ضبيط أنه غر اسعة» أو استشهد بين يديد» و كذ مع امغرط 


. وهو من لقيه بَكِةٍ مسلمّاء ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام» ثم لقيه كَِةِ مرة أخرى‎ )١( 
(؟) وهو من لقيه كَيِنَدةٍ مسلمّاء ثم ارتدء ثم عاد إلى الإسلام» ولم يلتق بالنبي 55ة.‎ 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة ا 


في صحة الصحبة بلوغ الخُلّمء أو المجالسة ولو قصرت"”" . 

ومجمل القول أن الصحبة لا تنحقق إلا بشروط ثلاثة: 

١‏ - اللقاء بالنبي يلد فيدخل فيه من لقيّهِ ولم يره كابن أم مكتوم» ويخرج 
من عاصره ولم يلتق به وَإن كان مسلماء كالنجاشي . 

"- الإيمان» فيخرج الكفار والمنافقون الذين رأوه والتقوا به. 

*- الموت على الإسلام» فيخرج من رآه مسلمّاء ثم ارتد ومات على الكفر. 
بم تثبت الصحبة؟ 

-١‏ بالتواتر. 

؟- أو الاستفاضة أو الشهرة. 

“- أو بإخبار بعض الصحابة . 

ه- أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابى» إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت 
الأمكان 7 

ثانيًا: فضل الصحابة ومكانتهم : 
-١‏ فضل الصحابة في القرآن: 

لقد أثنى الله وب على الصحابة» وأخبر جل وعلا بأنه رضي عنهم ورضوا 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة »)١54-1١68 /١(‏ وانظر تعريف الإمام البخاري في: صحيح 
البخاري (5/ 7)» وتعريف الإمام أحمد في: مقدمة ابن الصلاح (ص”797)» وتعريف ابن 
حزم في: الاحكام في أصول الأحكام (05/ 2»)84 وتعريف ابن كثير في: اختصار علوم 
الحديث (ص174). 

(0) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص57١-417١).‏ 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 
قال تعالى : لاوَالسديُِونَ الولو من الْمُهيرن وَالْاصَارِ وَالِْينَ أتبَعْوْهُم بحسن 

تي لَه عن وو عه وَلََدَ حم بجنت تضرك تَنتهَا اهز حَديي ديا 

هسح ماس ص< 

بدا ذلك نقذ العظيم 09 * [التوبة: .6٠١‏ قال الحافظ ابن كثير: «يخبر تعالى 

عن رضاه عن الساقيخ من المهاجرين والانصار والتابعين لهم بإحسان» 

ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم)”''؛ والمراد ب 


اس مواد نير يي 


وَالْذِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسّنِ» : «المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى 
يوم القيامة» وليس المراد بهم: التابعين اصطلاحًاء وهم كل من أدرك 
الصحابة ولم يدرك النبي َه بل هم من جملة من يدخل تحت الآية» فتكون 
(من) في قوله: «َينَ الْمَهْحِنَ4 على هذا للتبعيض» وقيل: إنها للبيان» 
فيتناول المدح جميع الصحابة» ويكون المراد بالتابعين: من بعدهم من الأمة 
إلى يوم القيامة»”'". 

وقال جل وعلا: «لْقَدْ روس أنه عَنِ الْمُؤْي إِذ يبإيسولك حت اللَّجَرَةَ ملم 
ما فى 5 َل ألمَكِئدٌ 26 وَأتمه فَتَحَا ريسا 9) © [النتم : حلاء 

وقال سبحانه : «احْحَبَدُ سول أله وان معَهه أده عَلَ لكر نه ينبم ره 
كنا مدا يبتَونَ مضْلا من لَه يصون سِِمَاهُم في مُجُوههم يأر جود َِكَ متهم 
ف تود كلم فى الل كَررع أَخْرَ سَظئَمُ كا نتفلا دأسَتّو عَكَ شوقوء 
عَظِيمًا © * [الفتح: 105. قال الحافظ ابن كثير: «من هذه الآية انتزع الإمام 
مالك كَنَهُ -في رواية عنه- تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: 


لأنهم يغيظونهم» ومن غاظّ الصحابة فهو كافر؛ لهذه الآية)”" . 


(1) تفسير ابن كثير (5/ 107). (9) فم القدير للشوكاني (؟/ 488), 

() لابد من التفريق بين من غاظه حال الصحابة وَكر لايمانهم وجهادهم» فهذا كافر بل شك» وبين 
من وقع في قلبه غيظ على أحدهم لأمر دنيوي» فلا يكفرء فقد وقعت حروب وفتن بين الصحابة 
وين كانوا فيها مجتهدين» وربما وقع في قلب واحد منهم بغض وغيظ لبعضهم,» قال أبو 
العباس القرطبي: «من أبغض بعض من ذكرنا من الصحابة وين من غير تلك الجهات التي - 


 ةهظللا‎ 


' 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة 4 م 


وقال تعالى: «لا تر ون نأ من َل اتح وَل ليك قط مله نه 


7 
و عر بي 


لبن اشوا 33 كك 7 ركلا وَعَدَ أللّهُ لس 6 [الحديد: ]6 .وقد أخبر تعالى بأن 
من وعده الله بالحسنى لا يدخل النارء قال تعالى : #6 إن لذ 3 سَبقّث لهم هنا 
اليه ا لك 9 6 [الأنبياه: 237601 . قال الإمام ابن حزم: «كل 
من صحب رسول الله يلد بنية صادقة ولو ساعة» فإنه من أهل الجنة لا يدخل 


النار. . . لآنه قد وعدهم الله تعالى الحسنى كلهمء وأخبر أنه لا يُخلف 
وعذده» وأن من سبقت له الحسنى فهو مبعدٌ من النار لا يسمع حسيسهاء 


0 ذكرناهاء بل لأمر طارئ» وحدّث واقع؛ من مخالفة غرض»ء أو ضرر حصل» أو نحو ذلك؛ لم 
يكن كافرًا ولا منافقًا بسبب ذلك ؛ لأنهم وِهُين قد وقعت بينهم مخالفات كثيرة عظيمة» وحروب 
هائلة» ومع ذلك فلم يكمَّرْ بعضهم بعضاء ولا حكم عليه بالنفاق لما جرى بينهم من ذلك» 
وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكامء فإما أن يكون كلهم مصيبًا فيما ظهر 
لهء أو المصيب واحدء والمخطئ معذورء. بل مخاطب بالعمل على ما يراه ويظنه مأجور. فمن 
وقع له بغض في أحد منهم لشيء من ذلكء. فهو عاص يجب عليه التوبة من ذلك. ومجاهدة 
نفسه في زوال ما وقع له من ذلك» بأن يتذكر فضائلهم وسوابقهم» وما لهم على كل مَن بعدهم 
من الحقوق الدينية والدنيوية؛ إذ لم يصل أحد ممن بعدهم لشيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم 
وبسببهم؛ وإذ بهم وصلت لنا كل النّعم. واندفعت عنا الجهالات والنَّمَم» ومن حصلت به 
مصالح الدنيا والآخرة» فبّغضه كفران للنعم الفاخرة» وصفقته خاسرة» (المفهم لما أشكل من 
تلخيص مسلم /١‏ 55-556 5)., 
وبه يعلم خطأ الإمام ابن حزم في المنع من الاستدلال بهذه الآية على المعنى المذكورء حيث 
قال: «وقد أخطأ من حمل الآية على هذا ؛ لأن الله يِِنَ لم يقل قط : إن كل من غاظه واحد منهم 
فهو كافرء وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط. ونعم» هذا حق لا ينكره مسلم. وكل 
مسلم فهو يغيظ الكفارء وأيضًا فإنه لا يشك أحد ذو حِسنَّ سليم في أن عليًا يفيه قد غاظ معاوية 
يفي » وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا عليًًا وَونء وأن عمارًا تَنقتة أغاظ أبا العادية تاق » 
وكلهم أصحاب رسول الله يلد فقد غاظ بعضهم بعضاء بازع على هنا اير وى كرا : 
وحاشى لله من هذا» (الفصل فى الملل والأهواء والنحل ”/, .)١5٠‏ 
انظر تفسير ابن كثير (1/ م 

.)719/6 والحسنى هي الجنة. انظر: تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 


لله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


يحزنه الفزع الأكبرء وهو فيما اشتهى خالدٌ)""' . 
١‏ ا ار 7 4 ار اسع سكسم 
وقال الله جل وعلا: «9للفقراء الْمَهاجرينَ ألْذِينَ أخْرِجوأ من دِيَدرهمٌ وَأمْولِهِمَ 
مره ب >< وي ل دوو ب مم 


26 م ح مج ع مدو عو كي يي عع مي مر 2000 
يلتغون فضلا من الله وَرِضونا ويتصروت الله ورسولة: أؤلتيك هم الصَرفونَ (ك) وَالْذِين سوءو 


فا إير ‏ عطو . حر تر يح ال ل تر سا ساح فو الك اب ال مت ل ا ا عو 5 سم 
لدَارَ وَالْإيِمَنَ من صَلِهِرٌ يحبَونَ مَنَ هَاجَرَ لبهم ولا ييحدُونَ فى صُدُورهِمٌ حاجسة هما 
م 2 4 0 َو ات 00 7 - ٍِ ل 200 7ه وو 
أونوا ويؤْئْرونَ عَلكَ أنفسييم وَلْوَ كن بِيِمَ حَصَاصَةَ وَمَن نوق سح نفسِيء فَأؤْلك هم 
2 4 ا 18 ا 06 1 1 2 76-2 سو حمس م 

لْمُفْحُونَ © والذت جامو من بَعَدِهِمْ يقواون رَينا أَغْفِْرَ أنا وَلِيِحونَا ألينت 


00 


ا ا عر ري مرح 0 ليجع رلا رش يس لسسع م لسر اس لير جو 2 
سَبَفُونَا يمن ولا نعل فى قلوينًا غِلَا لِلَذِينَ ءامنوا رينا إِنَكَ رعوفٌ حم * 
[السر عه 1 


© 


وقال شيخ الإاسلام ابن تيمية: «ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من 
الأصناف الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين الأولين» وفي قلوبهم غل 
عليهم» ففي الآيات الثناء على الصحابة» وعلى أهل السنة الذين يتولونهم» 
وإخراج الرافضة من ذلك» وهذا نقيض مذهب الرافضة»”" . 
7 ؟- فضل الصحابة وي في السنة: 

ومن السنة أحاديث كثيرة تثني على الصحابة وين وتبين فضلهم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «الأحاديث مستفيضة» بل متواترة في فضائل الصحابة 
ف القران والبي””. 

فقد أخبر النبي كَكةٍ أنهم أمنة لأمته من الهلاك والعذاب» فعن أبي بردة» عن 
أبيه» قال: صلينا المغرب مع رسول الله يَكْْدِهِ ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي 
معه العشاء قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: (ما زلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول 
(أحسنتم أو أصبتم) قال: فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى 
)١(‏ الفصل (5/ كا كحلا١١). )١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ 18). 
(؟) مجموع الفتاوى (54/ 6). 


كيد 
السماء» فقال: «النجوم أَمَئَةٌ السماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماءً ما توعد وأنا أمَنَة 
لأصحابي, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمَنة الأمتي. فإذا ا 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)77) . قال الإمام النووي : "قوله يد : «وأصحابي أ 
لأمى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون») معناه : 5 0 
في اليم والفتن فيه » وطلوع قر الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم . 
وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته ج22 . 
كاله » ١‏ عن النبي ع قال: «يأتي على الناس زمان يغزون» فيقال لهم: فيكم من 
صحب الرسول يَِ؟ فيقولون: نعم فيفتح عليهم, ثم يغزون, فيقال لهم: هل فيكم من 
صحب من صحب الرسول كعَكْة؟ فيقولون: نعم, فيفتح لهم)”" . 
يد : «خير أمتي فرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, - قال عمران: فلا 
أدري: أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلانًا - ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا 
يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السّمَن)”* . 
ونهى عن سبهم لعظيم فضلهم»ء ؛ فعن أبي سعيد الخدري ؤَإققَة» قال : قال 
النبي 325 : «لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذههًا ؛ ما بلغ مد أحدهمء 
ولا نصيفه) »2 
آغ شهادة سلف الأمة وأئمتها: 
وقد شهد بفضلهم سلف الأمة وأتمتهاء » قال عبد الله بن مسعود يإ : «إن 
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.)5517١ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

02 أخر جه البخاري (ح2)5594 ومسلم (ح59677). 
2 أخر جه البخاري (ح٠9516).‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح2)77377 ومسلم (ح50541). 


"الله دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد 55 خير قلوب العباد» فاصطفاه 
لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى 
السليوة هبيتاة. فهو عند الله مين 6-وهابراو انا فقيو خط اللدسيص, 

وقال عبد الله بن مسعود أيضًا: «من كان مستنًا فليستنٌ بمن قد ماث»؛ 
أولئنك أصحاب محمد يَكَلِةِ كانوا خير هذه الأمة» أبرها قلوبّاء وأعمقها علمّاء 
وأقلها تكلمّاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه بك ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم فهم أصحاب محمد بل كانوا على الهدى المستقيم)"”" . 

وقال الإمام الشافعي: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله كَلِةٍ في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان 
رسول الله يَكْةٍ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بما 
آتاهم من ذلك ببلوغ أعلن منازل الصديقين والشهداء والصالحين» هم أدوا 
إلينا سنن رسول الله كَل وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد 
رسول الله جَكِةٍ عامًا وخاضّاء وعزمًا انان وعرفوا من سنته ما عرفنا 
وجهلناء وهم نوننا في كل على واجتهاد: وورع وعقل وأمر استدرك به علم 
واستنبط بهء وآراؤهم لنا أحمد وأؤلى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا»"”" . 

وقال الإمام أحمد: «فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. 
ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي بَكةٍ ورأوه وسمعوا 
منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل 
اعمال العف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 85)» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 
(١؟)‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/ 424417 الحجة في بيان المحجة (؟/ 019). 
(6) مناقب: الشافعي للبيهقي /١(‏ 447). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١18٠ /١(‏ 
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آنا دلالة قرائن الأحوال على فضلهم: 

ويكفي في ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: «أنه لو لم يرد من الله وِيَِ فيهم شيء مما ذكرناه؛ لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة» وبذل المَهّج والأموال» وقتل 
الآباء والآولادء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع على 
عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم)""' . 

الثاني: ما حققه الله على أيديهم من حفظ كتابه. ونشر سنته» وتبليغ دينه 
وشريعته في مشارق الأرض ومغاربها . 

الثالث: ما فتح الله على أيديهم من البلدان» فأخرجوا الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» وكسروا الأكاسرةء وهزموا القياصرة» 
وأقاموا حضارة كبرى في ربع قرن من الزمان» لم تعهد في تاريخ الشعوب 
والآمم والحضارات» مما لم يعرف في ماضي التاريخ ولا حديثه. 
آنا ما يترتب على الوقيعة فيهم من لوازم باطلة: 

ويكفي في ذلك أمران: 

الأول: أن الطعن فيهم طعن في رسول الله يله لأنهم أحبابه وأصحابه 
وأصهاره وأنصاره. قال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم: «هؤلاء طعنوا في 
أصحاب رسول الله َلِِةِ. . . ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوءء 
الى كان ربجا هالا لكان أمحايه الس 

الثاني: أن الطعن فيهم طعن في كتاب الله وسنة رسوله يَلئِةِ؛ِ لأنهما وصلا 
إلينا من طريقهم» قال أبو زرعة الرازي كُأَنْهُ : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا 


)١(‏ الكفاية (ص54)» وانظر مثل هذا المعنى في: المواقف للايجي (ص517). 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 559). 


ديه دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


من أصحاب رسول الله 2 5 فاعلم أنه و تميق ع وذلك أن الرسول 2 عندنا 
حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله 
يي وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة)""' . 

4 ثالمًا : المفاضلة بين الصحابة: 

من أدلة جواز المفاضلة بين الصحابة من القرآن: 

-١‏ قوله تعالى : ظوما لك ألا فوأ في ميل آلِّْ وبَِ ِثُ التَعوتٍ وَالأرْنَ لا 
سسَبوَى ه ا ديم ظَمُ دَرَجَهَ من ألَذِنَ أنففوأ من بَعَدُ 
وَقَدئَأ َكل وَعَدَ ألَهُ لمي وَأََّهُ يما مَمْمَلُونَ حبك © > (الحديد: 61٠١‏ ففضل من 
0 


.2 
- 0 عب ضير وري سدور 


؟- وقوله تعالى : #يئة لني سكن كأ حر من لْنْسَاءِ إِنِ نيان [الأحزاب: 
ففضّل نساء النبي يَليةِ على غيرهن من الصحابيات 

*'- وقوله تعالى : «أوَالسَكيِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهنجرنَ والأخمار وَََذِنَ أتَبعوهم 
خسن رض أله لَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه ود للم عدت ترك نه نهر 

خَدِيِنَ فييآ بدا دَلِكَ لدو ال يم 02 4 [التوبة: 0٠١‏ قال الإمام القرطبي : :١‏ 
القرال على شيل السابقين الأولين من المهاحرين والأسار وساي 
خلاف العلماء في تحديد المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين ولا تضنان.» 

ومن السنة: 

-١‏ ماجاء عن ابن عمر وَ#اء قال: «كنا نعد ورسول الله يَكِةٍ حي وأصحابه 
مام ماو ا 
النبي يَكةٍ فلا يتكره)”*'» وهو إقرار من النبي يك بالتفاضل بين الصحابة ريه 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية (ص54). (؟) تفسير القرطبي (8/ 75؟). 


05 أخر جه أحمد في المسند (8/ و6 وصححه محققوه. 
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 078)» وصححه الألباني (ظلال الجنة .)١١95‏ 


؟- وعن ابن عمر مؤهاء قال: «كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي يكللء 
لي ل 

*- وعن ابن عمر وَؤُيّاء قال: كنا نقول ورسول الله كَلِةٍ حي : "أفضل م 
النبي كك بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان - رضي الله عنهم أجمعين)”"' . 
عرس اس لسن ان اا ل ار ا 
كلهِ؟ قال: «أبو بكرا نلك كي هن قال: لاثم عمراء وخشيت أن يقول: 
عقنان» قلف : ثم أنك؟ قال؟ دما آنا إلا رجل من السيلميق)” 

قال الحافظ ابن عبد البر: «فضّل رسول الله يك جماعةً من أصحابه 
بفضائل خصنّ كل واحد منهم بفضيلة وسّمه بهاء وذكره فيهاء ولم يأت عنه 
أنه فضل منهم واحدًا على صاحبه بعينه من وجه يصحء ولكنه ذكر من 
فضائلهم ما يستدل به على مواضعهم ومنازلهم من الفضل والدين والعلم» 
وكان يَْةٍ أحلم وأكرم معاشرة» وأعلم بمحاسن الأخلاق من أن يواجه فاضا 
منهم بأن غيره أفضل منهء فيجد من ذلك في نفسه» بل فضل السابقين منهم 
وأهل الاختصاص به على من لم ينل منازلهم)””' . 
آنا بيان مراتب الصحابة: 


لج ع دس 


الت مرا الصصابة لقوله تعالى : «إلا يسْبَوى من من أَنمَىّ من مَبَلٍ 
لح وََكَلٌَ وليك أعَطَمْ جه ين ابن نموأ ون بد وَقدتَؤأً ولا وَعَدَ لله »4 
[الحديد: 21٠١‏ وسبب اختلاف مراتبهم قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح 
والسبق إلى الإسلام . 

١‏ - وأفضلهم جنسًا المهاجرون ثم الأنصار؛ لأن الله قدم المهاجرين عليهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح77980). 

(؟) أخرجه أبو داود (ح557/8)» والترمذي (ح/717017). 

(9) أخرجه البخاري (ح7511) . 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب »2١18 /١(‏ وانظر: لوامع الأنوار» للسفاريني /١(‏ 017-057). 


1 0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


فقال تعالى: «لقّد نب أنه عل لبي وَالْمهاجرنَ انار 46 [القربة: 010]ء ولأنهم 
جمعوا بين ١‏ لهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة. 
-١‏ وأفضل الصحابة عيئًا أبو بكر ثم عمر بالإجماع» ثم عثمان ثم علي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم 
على تقديم أبي بكر وعمر َي ؛ أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان» وسكتواء أو 
ربّعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على 
تقديم عثمان» ثم علي وَهاء وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلى- 
ليست من الأصول التى يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن 
المسآلة الى بغال المخالق نيا سيالة الاو و 

وأما قول ابن عمر وها : «كنا في زمن النبي كَلَِةٍ لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كَلْةٍ لا نفاضل بينهم»”"'» فقد قال 
الحافظ ابن حجر في توجيهه: «وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر 
هذا؛ لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان» ومن تقديم بقية 
العشرة المبشرة على غيرهم» ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدهاء وغير 
ذلك؛ فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في 
التفضيل» فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورًا بِيئَاء فيجزمون به ولم يكونوا 
حيقل اطلعوا على التعتصيض غ0 

"- ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» وهم: طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة 


00 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (5/ م5 51), 
() العقيدة الواسطية (ص١١8-1١١).‏ () أخرجه البخاري (ح7791) . 
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ابن الجراح» وسعيد بن زيد. 

5- ثم أهل بدرء فعن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: جاء جبريل إلى النبي 
كك فقال: ما تعدون أهل بدرٍ فيكم» قال: «من أفضل المسلمين)» أو كلمة 
نحوهاء قال: «وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة)”"' . 

ه- ثم أهل بيعة الرضوان”" . 

5- ثم أهل أَحَدٍ. 

/ا- ثم بقية الصحابة”" . 

وقدم بعض العلماء أهل أَحُدٍ على أهل بيعة الرضوان”*'. قال الإمام 
السفاريني: «التحقيق أن أهل بيعة الرضوان يلون أهل بدر في الأفضلية . . . 
لأن الله تعالى قال في أهل ببعة الرضوان : طلْمَدَ رورس آله عَن النزبييت إ: 


ولت ف السَّجَرَةَ# [الفتح: 18]» وقال فى أهل غزوة أحد : ءا إن ألَذنَ ان 
, 6 000 2010 رس صس سل 00000 صذ 
ينك يَوْمَ التق لْلْمَعَانَ إِنَمَا اسدنهم الشَّيطنُ يبن ما كُسَبوأ وَلْقَدْ حَهَا الله 
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ع إنَّ الله عَفُورٌ حَلِيِمٌ 469 آل عمران: 01100 وفي الآية الأخرى: وتم 
مد » له مسجم | سف م كمكح كه وس م وي 5 ٠. 5 5 ١‏ 1 
صِرْفحكم عَم ل بتكم وَلْقَدَ عمًا عنكز # [آل عمران: 01151 فوصفهم في 
الموضعين بالعفو. ووصف أهل البيعة بالرضاء وهو أعلى وأسنى وأفضل من 
العفوء وهذا ظاهرء والله تعالى أعلم)”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان اعتقاد أهل السنة في ذلك : «ويقبلون ما 
جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع» من فضائلهم ومراتبهم». فيفضلون 38 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح7997). 

(؟) أهل بيعة الرضوان: هم الذين بايعوا النبي بَكِةٍ عام الحديبية على قتال قريش» وألا يفروا حتى 
لموت. 

(") انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (؟/ )31/9-1190/1١‏ . 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم »)١58 /١١5(‏ تفسير القرطبي (8/ 2575. اختصار علوم 
لحديث,» لابن كثير (ص187). 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 71/7 . 


م م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


سل 


نمق من قَبلٍ الْمَنَم4 -وهو صلح الحديبية- وَقئَلَ» على من أنفق من بعده 
وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل 

- وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”'2. وبأنه 
لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة» كما أخبر به النبي مَكِْةِء بل قد رضي 
عنهم ورضوا عنه؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» ويشهدون بالجنة لمن 
شهد له النبي 355 كالعشرة» وكثابت بن قيس بن شماس » وغيرهم من 
الصحابة» ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
اهمه وله وغيره» من أن خير هذه الآمة بعد نبيها: أن كه ثم عمر»ء ويثلثون 
بعثمان» ويربعون بعلي ويك ؛ كما دلت عليه الآثار»”" . 

# رابعًا: ما يجب للصحابة وي من حقوق: 

أجمل الإمام الطحاوي ا حقوق الصحابة : فقّال: «(ونحب 
أصحاب رسول الله عل ولا نفرّط في حَبّ أحدٍ منهم. ولا نتبراً من أحد 
منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم.» ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»”". 
7 أما حقوقهم على سبيل التفصيلء؛ فكثيرة جدذَاء منها: 

- محبتهم بلا غلو أو لفصير وموالاتهم جميعًاء وإنزالهم منازلهم التي 
يستحقونها بالعدل» قال ابن أبي العز : «لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم, 
كا قعل الشيعة قكرن عن المصنين قال الى 4 مر الئل الحفان * 
كا ف دينكع * [الا 1171 

ولا نتبراً من أحد منهم كما فعلت الرافضة» فعندهم لا ولاء إلا ببراء؛ أي : 
لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر و#ها! ! وأهل السنة يوالونهم 
كلهم. وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف». لا بالهوى 


00 أخر جه البخاري (ح/ا» 3076 ومسلم (ح55955). 
() العقيدة الواسطية (ص0١١-0١١).‏ (") العقيدة الطحاوية مع الشرح (/30894). 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة 00 


والتعصب . فإن ذلك كله من البغى الذي هو مجاوزة الحدء كما قال تعالى : 
هما لختلما 31 من بِعَدِ تاعاق املد ا ينهد #4 [اللجائية: /9وع)210 , 

؟- الثناء عليهم» كما أثنى الله عليهم ورسوله َل فقد أثنى الله تعالى على 
الصحابة» وأخبر جل وعلا أنه رضي عنهم» ووعدهم الحسنى» وأثنى عليهم 
رسوله ه90 . 


'1- نشر محاسنهم» وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام يقول الخطيب 
البغدادي: (إن الله تعالى اختار لنبيه أعوانًا جعلهم أفضل الخلق وأقواهم 
إيمانّاء وشد بهم أزر الدين وأظهر بهم كلمة المؤمنين» وأوجب لهم الثواب 
الجزيل» وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل» فخالفت الرافضة أمر الله فيهم» 
وعمدت لمحو مآثرهم ومساعيهم وأظهرت البراءة منهم» وتدينت بالسب لهم 

لق يطلا ور أل اهم 44 [الصف:1]؛ كما رام ذلك المتقدمون من أشباههم 

وَأ 0 ورف وَلوَ كرة لْكَفْرُونَ4 [الصف: م]ء و وسَيعَلدٌ 5 ظَلموا 25 ملب 
ينْقَلُونَ 46 [الشعراء: 939]ء فلزم الناقلين للأخبار والمتخصصين بحمل الآثان نشر 
مناقب الصحابة الكرام وإظهار منزلتهم ومحلهم من الإسلام عند ظهور هذا 
الأمر العظيم والخطب العصييم واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق 
المستقيم #إدْ أَنتْم بِالْحُدَوَوَ لديا وهم بالْعدوة القتيا وَالَكَق قل بيضك 
ركنن الميكير ولكن لت الله أنا كات لنث ا تبراك 
مَنْ هلك عن يَينَقٍ وَيَنْىَ من ىت عن بَيَتَوٌّ ورت لله َيِيمٌ عَليِمُ © » 


[الانقال: 0 ا 


5- الدعاء لهمم والترضي عنهم ) افتدذاء بمن جاء بعلهم. . قال تعالى : 
2ع سم موسو 7 27 2 


« للفقراء الْمَهجِرتَ لبن ليما من ديلرهمٌ وَأَمولِهمٌ يَنَْونَ مضلا من لَه ورضُونا 


.)591/ /”( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)189 انظر: شرح الطحاوية (؟/‎ )0( 
.)١١7 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/‎ )( 


م دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


فق اندض . لِك مم الَف © ولد يَوثو ادر وَل ين مد 
حون من هَاجرٌ ِتوملا يجَدُونَ في سدور عد ينا انا ينوه عل شوم 
ا وَمَن يوق سح نفسو - لهك هم لمح © المت جابو 
بَحَدِهِم وو رك أَغْفِْر نا ولخونا اديت مثو باليكن ولا حَكَلْ فى 

1 لُلَننَ م ام ِنَكَ و3 نحم 09 > [الحشر: 6٠0١-8‏ «وهذه الآيات 
تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاؤوا من بعدهم. 
يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم» وتتضمن أن 
هؤلاء هم المستحقون للفيء» فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر 
لهم لا يستحق في الفيء نصيبًاء بض القر أن 

ومن الدعاء لهم الصلاة عليهم تبعًا للصلاة على رسول الله وآله؛ لأن 
الصحابة يدخلون في الآل دخولًا أوليًا عند من يرى بأن آل الرسول هم أتباعه 
إلى يوم القيامة””*. خلاقًا للرافضة الذين يقصرون الصلاة على النبي والآل» 
ويريدون بالآل مَنْ يدّعون إمامته» وهم سبعة عند بعضهم واثنا عشر عند 
اخرين منهم ولا يتجاوزون ذلك». وبسبب هذا اللبس في المفهوم قال 
البهوتي : «وعطفهم على الآل[أي : عطف الصحابة على الآل في الصلاة] من 
عطف الخاص على العام» وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة؛ 
لأنهم يوالون الآل دون الصّحب)"" . 

- الحذر من الوقيعة في الصحب والآل» واعتقاد أن ما يُدَّعى من الصراع 
بين الآل والأصحاب هو من وضع المفترين وانتحال المبطلين» فالمحبة ثابتة 
بينهم » فما يدعيه المجوس الحاقدون من وجود عداء بين علي تائقة والخلفاء 
الراشدين» يبطله ويكذبه ما تواتر من ثناء بعضهم على بعض» ومحبة بعضهم 
)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ .)59١‏ 


() انظر: المجموع شرح المهذب (7/ 577)» وجلاء الأفهام (ص١١5).‏ 
ث4 انظر : الروض المربع (ص") . 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقاة بالصحابة وي 


' 


لبعض ١»‏ حتى صنف في ذلك مصنفات(7١‏ 

ويكذبه أن عليًا فته بايعهم» وصلى 0 وجاهد معهم وصاهرهم. 
فزمّج بنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب إ9ه'"'» وهو يدل على ما بينهم من 
كمال القرب والمحبة والمودة'” 

رسخو ااام تر لقا برزور »روات الما ماسر المدب 

بين الآل والأصحاب أن عليًا والحسن والحسين سموا بعض أولادهم باسم 
ىرو 1 

والأخضورن غ11 سب أولاقه بأسماء اكد أعر الدمتمضيب اتطقاد هو ل 
الرافضة- وهل يظيق أحد أن يتمع أسماء أع اكه رود في أرجاء بيقهه ويرودها 
مع أهله في يومه مرات وكرات؟! 

- الدفاع عنهم والذب عن حرماتهم» وحفظ كرامتهم» وحراسة 
مقامهم ؛ لأن الدفاع عنهم دفاع عن كتاب الله وسنة رسول الله ودين |الإإساام ؟ 


)١(‏ انظر: فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعضء للدلرقطني» إرشاد الغبي إلى مذهب 
اهل البيع ف بصي ابره ٠‏ للشوكاني» حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من 
المحبة والتعاون وكيف شوّه المغرضون جمال سيرتهمء لمحب الدين الخطيب» الأسماء 
والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة» السيد بن أحمد بن إبراهيم. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (ح١1١٠2»‏ والطبراني في الكبير (ح571١١)»‏ وقال 
الهيثمي في المجمع (9/ :)١77‏ «رجاله ثقات». 

(") قال الإمام السمعاني : «يقال لهم : لو كان أبو بكر وعمر وكا كافرّين لكان علي بتزويجه ابننّه آَم 
كلثوم الكبرى من عمر يَِتَه كافرًا أو فاسقًا معرّضًا بنته للزنا؛ لأن وطء الكافر للمسلمة زنا 
محض) . الأنساب /١(‏ 9560-755). 

(:) انظر ما سجله محب الدين الخطيب من علاقات المصاهرة بين الآل والأصحاب وأولاد آل 
البيت الذين يحملون أسماء الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الصحابة في كتابه: حَمَلة رسالة 
الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون (ص١١)‏ وما بعدهاء وانظر ما سجله 
إحسان إلهي ظهير مما نقله من كتب الشيعة في هذا الباب في كتابه (الشيعة وأهل البيت)» مما 
لا حاجة لتكرار نقله هنا. 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لأنهم الناقلون المبلغون لدين الله» والدفاع عنهم كذلك هو دفاع عن 
رسول الله مله واحترام لمقامه ووصيته لأمته في أصحابه؛ إذ يقول: «لا 
تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم, ولا نصيفه)”" . 

/ا_- اعتقاد أن إجماعهم حجة, وأنهم لا يجتمعون على ضلالة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فإنهم [أي: أهل السنة] متفقون على أن إجماع الصحابة 
حجةء ومتنازعون في إجماع من بعدهم»”''» وقال الإمام الزركشي : «إجماع 
الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع»؛ وهم أحق الناس 
ل 

والأدلة الدالة على حجية الإجماع كي ا والصحابة هم أول الناس 
وراك ستوم بالدخول فيهاء كما في قوله كك : «ومن د نَاقِقٍ ألرَسُولٌ مِنْ 
2315 1 القدط وق حل قيل اللارية فل 16ل دقل كهك اكقث 
مَصِيرًا 09 * [انساء: 261١‏ وروي عنه يَلةٍ عدة روايات في أن هذه الأمة دلا 
تجتمع على ضلالة)”*' . 

8- التمسك بسنة الخلفاء الراشدين» وأن سنتهم فيما لم يرد فيه سنة سنة» 
فعن عرباض بن سارية يإقتَة» قال: صلى لنا رسول الله كَْةٍ الفجرء ثم أقبل 
عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت لها الأعين» ووجلت منها القلوبء قلنا أو 
قالوا: يارسول الله كأن هذه موعظة مودع» فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة؛ وإن كان عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم فسيرى بعدي اختلاقا 


.)505٠ أخرجه البخاري (ح 2075177 ومسلم (ح‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (؟/ .)10١‏ 

(7) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 478). 

(5) قال السخاوي: «حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره» 
(المقاصد الحسنة ص : 575). فروى عنه يَدِْدٍ أنه قال : (إن الله أجاركم من ثلاث خلال -ومنها : 
وألا تجتمعوا على ضلالة» (رواه أبو داود ح5707).: قال الحافظ في التلخيص : «في إسناده 
انقطاع»» وقال في موضع آخر: «سنده حسن» (عون المعبود ١١57/1؟7).‏ 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقّة بالصحابة 1" ١‏ 
لظ 


كثيرًاء فعليكم بسنتي ومنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة)7" . 

4- الاعتماد على فهمهم في تفسير الكتاب والسنة» فإذا لم نجد تفسيرًا 
للقرآن بالقرآن أو للقرآن بالسنة» رجعنا إلى أقوال الصحابة» فإنهم عاصروا 
التنزيل» وأعرف بالتأويل» قال الإمام أحمد: «أصول السنة عندنا التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله يَلِةِ والاقتداء بهم وترك البدع ...70" . 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع 
السلف)7” , 

وقال أيضًا: «إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي 
اختصّوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح» 
لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة 
المي 

-٠‏ الإيمان بما ورد من فضائلهم ومناقبهم على سبيل العموم» وبما ورد 
في فضل طوائف منهمء. كالمهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة الرضوان 
والعشرة المبشرين بالجنة على سبيل الخصوصء وما ورد من فضائل 
لأعيانهم على سبيل التخصيص والتعيين» وتربية الناشئة على أخلاقهم 
وسيرتهم وإطلاعهم على الصور المشرقة من حياتهم . 

-١‏ إثبات خلافة الخلفاء الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق» وعمر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ح55١/1١2)»‏ وأبو داود (ح/2)5701» والترمذي (ح57175)» وابن ماجه 
(ح57) وإسناده صحيح . 

.)١15-١4ص( أصول السنة للامام أحمد‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى (5/ .)١55‏ 

(:) مقدمة في أصول التفسير (ص 40). 


دم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الفاروق» وعثمان ذي النورين» وعلى أبى السبّطين» «ويضلل من خالف فى 
خلانة راجن حيو أو كالف فى ترتيي» لأ عالت لاجاء المبحاية؛ 
وإجماع أهل ال 

وترتيب الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين- في الفضل» 
كترتيبهم في الخلافة» ولأبي بكر وعمر وها من المزية: أن النبي بَكةٍ أمرنا 
باتباع سنة الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر 
وعمرء فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)”"', وفرق بين اتباع 
سنتهم والاقتداء بهم» فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي - رضي الله 
عنهم أجمعين . 

-١‏ الإمساك عمًا شجر بينهم؛ لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل» 
فلا بد من الذَبّ عنهم» وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل, لأن الكلام بغير علم 
حرام. قال شيخ الإسلام : «والكلام بلا علم حرام» فلهذا كان الإمساك عما 
شجر بين الصحابة خيرًا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال» إذ 
كان كثير من الخوض في ذلك- أو أكثره- كلامًا بلا علم» وهذا حرام لو لم 
يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم» فكيف إذا كان كلامًا بهرّى يطلب فيه 
دفع الحق المعلوم؟)”" . 

-١*‏ التحذير من الأحاديث الموضوعة في سبهم لأن سبّهم كفرء وكذا 
يُحذّر مما وضع من أحاديث في الوقيعة في بعضهمء وقد نبه العلماء على ذلك 
في كتبهم بصورة مجملة ومفصلة» لا سيما في كتب الأحاديث الموضوعة. 
قال الإمام ابن القيم: «كل حديث في ذم معاوية فهو كذب)”'. 


.)7057 /5( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (ح757751545)» والترمذي (ح97577) وحسنهء وصححه الألباني. 
() منهاج السنة النبوية (5/ .07"١١‏ 

() انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (ص7١١)»‏ بتصرف يسير. 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقاة بالصحابة لا 
+ب7“بببب“ببببب“ب8/88_+ + 8 8 8 8 > <> 0 70 


وقال: «وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب)"'2. 
كما يحذر أيضًا من الأحاديث الموضوعة في إطرائهم» مثل حديث: (إن 
الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولأبى بكر خاصة)”"' . 


د 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (ص5١١).‏ 


التي دراسات قْ علم العقيدة (الجزء الرابع) 


اا سسا د 


لت ب 
7 ك 
4 نإ 


بلكل ١‏ ث الشاد بلكل 
لمبحث الثاني 
هو 


| عدالة الصحابة 


© أولا: الآدلة على عدالة الصحابة : 

«عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم». 
واختياره لهم في نص القرآن0”'. وقد «اتفق أهل السئة على أن الجميع 
عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)”" . 

والآدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة متضافرة ومستفيضة على 
عدالة جميع أصحاب رسول الله كيد . 

قال تعالى: كن مر ليك لِلنّاس»# [آل عمران:١٠٠]»‏ وقال سبحانه : 
«وكَدَلِكَ بعكم أمَّهَ وَسَطا لِتَكُووا بدا عَلَ آلنّاس وَيَكْوْنَ الرَسُول عَليكم 
مهِيدَاً» [ابقرة: +614 قال الخطيب البغدادي: «وهذا اللفظ وإن كان عائًا 
فالمراد به الخاصء» وقيل: وهو وارد في الصحابة دون غيرهم»”" . 

وقال جل وعلا: «لْقَدْ روس أنه عَنِ الْمُؤْييت إِذ يبإيسوك حت اللَّجَرَةَ ملم 
ما فى 2 تأرل. تيه ع مهم فَنَحَا قربا 09 * الفتح: 116 قال ابن 
حزم: «فمن أخبرنا الله ِِنَ أنه علم ما في قلوبهم ووو وأنزل السكينة عليهم 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية (ص55). 
() الاصابة في تمييز الصحابة .)١57 /١(‏ 
() الكفاية في علم الرواية (ص55). 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقاة بالصحابة ويا 


' 


فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة)""' . 
والأدلة على عدالتهم من السنة كثيرة أيضّاء من أصرحها حديث قي بكرة 
كه » ذكر النبي كَكِلٍ قال : (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب)” 5 وهو دليل على 
0 لأنه أمرهم جميعًا بالتبليغ عنه إلى من بعدهم». فدل 
قال الامام | بن الصلاح : اللصحابة بأسرهم خصيصة» وهي أنه لا يسأل عن 
عدالة أحد منهم ء بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين 


بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة)"" . 


وقال الإمام ايخ حبك الب : «هم خير القرون»ء وخير أمة أشرجحت للتامى) 
ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله وِنْكَ عليهم» وثناء رسوله مد ولا أعدل ممن 
ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلك» ولا تعديل أكمل 
000 

وقد انعقد إجماع الأمة على عدالة جميع الصحابة : قال الإمام ابن 
الصلاح: «الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن 
بهمء ونظرًا إلى ما تمهّد لهم من المآثرء وكأن الله وله أتاح الإجماع على 
ذلك لكونهم نقّلّة الشريعة» والله أعلم)»””' . 

وقال الإمام حوري «الصحابة كلهم عدولء مر لا مين الفتن وغيرهم 


.)١١5 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح5١٠)»‏ ومسلم (ح17179). 

(") مقدمة ابن الصلاح (ص2)594. تحقيق: د. نور الدين عتر. 
(:) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)5-١ /١(‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح (ص5910). 

(5) التقريب والتيسير (ص97). 


ودنفة 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


8 ثانيًا: عدالة كا وني ددا ١‏ 

القول بعدالة الصحابة وَوْين لا يعني عصمتهم من الذنوبء قال الإمام علي 
الأبياري المالكي : ازاغلم انا لسداائسي بيعذالة كل ادام الفا نة يولي أن 
العصمة له ثابتة» والمعصية مستحيلة» وإنما نريد أن الرواية منه مقبولة من 
غير تكلفت بحق عن أسيات: العدالة».وطليه التركية» إلا أن .يقبت ارتكاب ها 
يقدح في العدالة» ولم يثبت ذلك» والحمد لله)""' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصحاب النبي كَلِةٍ -ولله الحمد- من 
أصدق الناس حديئًا عنه» لا يعرف فيهم من تعمد عليه كذبّاء مع أنه كان يقع 
من أحدهم من الهنات ما يقع. ولهم ذنوب» وليسوا معصومين»”"' . 

وقال أيضًا: «فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله 
ِدِه وإن كان فيهم من له ذنوب» لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه من 
عدن الكزي على نبي 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة «لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في 
الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدرء حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله 
أنهم خير القرونء وأن المدّ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل 
أحد ذهبًا ممن بعدهم» ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب» فيكون قد تاب 
منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد كَل 
الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كمّر به عنهء فإذا كان 
هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا 


.07١9 التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (؟/‎ )١( 
.)١1١7ضص( منهاج السنة النبوية (؟/ 507). () الرد على الإخنائي‎ )1( 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة ا 


فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم؟! ثم القدر 
الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع 
والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما منَّ الله به عليهم 
من الفضائل علم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم. 
وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله 
يا 

وقال المرداوي: "ليس المراد بكونهم عدولا العصمة لهم» واستحالة 
المعصية عليهم» إنما المراد ألا نتكلف البحث عن عدالتهم» ولا طلب 
التزكية فيهم)”" . 

وقال شيخنا ابن عثيمين كنك : «الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب 
فإنهم يمكن أن تقع منهم المعصية كما تقع من غيرهم لكنهم أقرب الناس إلى 
المغفرة. . . فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاستهم؛ لأنهم 
خير الخلق بعد الأنبياء»ء وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم ما كان ولا 
يكون مثلهم)”" . 

النًا: ليس في الصحابة وكين منافق : 

الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة يستلزم الاعتقاد بأنه ليس فيهم منافق» 
والمنافق هو من يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء ولم يظهر النفاق إلا في 
المدينة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «من حين هاجر النبي جَدِةٍ صار الناس 
ثلاثة أصناف: إما مؤمن» وإما كافر مُظهر للكفرء وإما منافق» بخلاف ما 
كانوا وهو بمكةء فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره : 
لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة 


مرف مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 07١9‏ . 


0 م ا او 
ااا سرس صم سيا ايا 


كانت للكفار مستولين عليهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمنء ليس هناك 
داع يدعو إلى النفاق؛ والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين بها عز 
ومنعة بالأنصارء فمن لم يظهر الإيمان آذوه» فاحتاج المنافقون إلى إظهار 
الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن»""' . 

والمنافقون كانوا في المدينة قلة معروفة» كما يدل عليه قول ابن مسعود 
كانه في صلاة الجماعة: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
ال 

ولذا ذكر الحافظ المزي «أنه لم يوجد قط رواية عمن لَمَِّ بالنفاق»”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصحابة المذكورون في الرواية عن النبي 
يَلةِ والذين يعظمهم المسلمون على الدين» كلهم كانوا مؤمنين به ولم يعظم 
المسلمون نتوللة الحمد- غان الديخ مناف 7 , 

ثم إن المنافقين فيهم من تاب من نفاقه. ومن لم يتب منهم توعده الله 


3 
0177 دغل دوم 


بالهلاك» كما قال تعالى : «لَّين لَر ينه لْمتَفقُونَ وألدِينَ في قلوبهم عرض ولْمرَجفُونَ 


2 


مس م عه مص ع هي 1 .سه رك 5 > سر كن سس فر لغيه 
فى الْمَدِيسَةٍ لَعْرِيسَك بهم ثم لا جاوزوتك هبا إِلّا قليلا © مَلْعونيت أَيْنَمَا تُقفوأ 


ل هاه 


روأ وَفَمُلوا تفيل 69 6 [الأحزاب: »]51١‏ ومعلى 8 لنغريتنك بهم 4 ؛ أي : 
لنسلطئّك عليهم لقتلهم» فلما لم يسلطه عليهم» دل على توبتهم أو هلاكهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلما لم يُعْرِه الله بهم ولم يقثّلهم تقتيلاء بل 
كانوا يجاورونه بالمدينة» دل ذلك على أنهم ا 


د 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ا/ )١( .)58١1١-7٠١‏ أخرجه مسلم (ح505). 
(؟) شرح الكوكب المثير (؟/ /ا/ا4). (4) منهاج السنة النبوية (8/ 51/4). 
(5) منهاج السنة النبوية (؟/ 54). 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة ا 


)أ 6 حتت “ير 


- الميحث الثالث حت 
«٠‏ 


| اللماء ال اشدون 


فضلهم, وطرق انعقاد خلافتهم, وأدلتهاء 
والرد على منكري ذلك 
© أولا: فضائل أبي بكر الصديق ته وأدلة إمامته : 
0 ان نت شك اذ د لقا الزن كه را اريم 
0 نين إِذْ هما 5 ألْعَارٍ إِد 00 لِصَلحبهء رن اكه لَه مسأ [ التوبة: 


51 


وقال ابن عطية : «هذه الآية منؤّهة بأبي بكر كزافتة حاكمة بقِدّمه وسابقته في 


وعن أبي سعيد الخدريء قال: خطب النبي يد فقال: إن الله خيّر عبدًا بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله). فيكن أبو ركر الضديى 25 فقلت في 
لفسيى : ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» 


.)5١ص( تاريخ الخلفاء‎ )١( 
, 60+. /0( المحرن الوجيز في تقسيز الكتات العزيق‎ )9( 


00 500 مه 5 
1" دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


فاختار ما عند اللهء» فكان رسول الله يَكِِ هو العبدء وكان أبو بكر أعلمناء 
قال: «يا أبا بكر لا تبك؛ إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت 
متخدًا خليلًا من أمني لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر)" . 


وعن أبي الدرداء فته » يقول: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة» فأغضب 
أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضيّاء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم 
يفعل حتى أغلق بابه في وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله كد فقال أبو 
الدرداء ونحن عنده : فقال رسول الله يَئةٍ : «أما صاحبكم هذا فقد غامر”"2» قال : 
وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي يل وقص على 
رسول الله يَلِةٍ الخبرء قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يَكَّ» وجعل أبو 
بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت أظلمء فقال رسول الله ككِةٍ: «هل 
أنتم تاركون لي صاحبي, هل أنتم تاركون لي صاحبيء إني قلت: يا أيها الناس, إني 
رسول الله إليكم جميعًاء فقلتم: كذبت, وقال أبو بكر: صدقت)”” . 

وعن أنس كفي قال: حدثني أبو بكر كَإفقَةء قال: كنت مع النبي يك في 
الغار فرأيت آثان المشر كيي» فلك يا سول اللهم لو أن أحدهم رفع قدمه 
رآناء قال: «ما ظنك باثنين الله ثالغهما)؟' . 

وعن أبي هريرة كَتَة» قال: قال رسول الله يد «من أصبح منكم اليوم 
صائما؟) قال أبو بكر كافك: 4 اناه قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر 
من : أناء قال : «فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟» قال أبو بكر تنائقة : أناء 0 
«فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟) قال أبو بكر تَنإثتة : أناء فقال رسول الله مه : 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح2»)557 ومسلم (ح7787). 

(90) أي: خاصم غيره؛ ودخل في غمرة الخصومة (التوضيح لشرح الجامع الصحيح ْ6/ 35). 
0020 أخر جه البخاري (ح٠511).‏ 

(:) أخرجه البخاري (ح2»)5777 ومسلم (ح75781). 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقّة بالصحابة ا 


اجتمعن في امرئى إلا دخل الجنة)2"20 , 

وعن أبي موسى الأشعري تَالتة: قال: مرض النبي يثة» فاشتد مرضهء 
فقال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» قالت عائشة : إنه رجل رقيق» إذا قام مقامك 
لم سطع اقيصلي بالناص» قال : «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» فعادتء» فقال: 
«مري أبا بكر فليصلٌ بالناس» فإنكنّ صواحب يوسف”") فأتاه الرسول» فصلى 
بالناس في حياة النبي كلو" " . 

وعن عمرو بن العاص تإِثقة» أن النبي مَلةِ بعثه على جيش ذات السلاسل» 
فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة). فقلت: من الرجال؟ 
فقال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال : «ثم عمر بن الخطاب» ا ا 

وعن ابن عمر ويا قال: «كنا فى زمن النبى كَلِةٍ لا نعدل بأبي بكر أحدّاء 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أمداب النبي ل لا نفاضل ا 
7 أدلة خلافته: 

أجمع المسلمون على أن أبا بكر هو أول خليفة بعد رسول الله يِه واختلفوا 
في حكم من أنكر خلافته» قال القرطبي : «القادح في خلافته [يعني خلافة أبي 
بكر كَإة] مقطوع بخطئه وتفسيقه؛ وهل يكفر أم لا؟ يختلف فيهء والأظهر 


0 
واختلف أهل 0-0 خلافة أبي بكر بالنص أم بالاختيار؟ 
فقالت طائفة : إنها ثبتت بالنص» وأن الرسول عَلِنٍ : نص على أبي بكر كته 


.)23١78ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صواحب جمع صاحبة؛ والمراد: أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن 
(فتح الباري ؟/ .)١97‏ 

() أخرجه البخاري (ح518)» ومسلم (ح١57).‏ 

(:) أخرجه البخاري (ح2)7577 ومسلم (ح77854). 

(5) أخرجه البخاري (ح7791) . (5) تفسير القرطبي :)١54/:/8(‏ 


200 5900 50007 5 
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بآنه هو التخليفة .من يعده» .وقال الخرون: ثبت باختيار الصحابة له خليفة 
لفضله» قال ابن أبي العز الحنفي: «اختلف أهل السنة في خلافة الصديق 
نقذ هل كانت بالسى» أو بالاحوارة فاسي السو التصرض رماع خرن 
أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص 
الجلي. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت 
بالاختيار)"'' . 

أدلة من قال بالنص الخفي: 


صرءد سس« 


-١‏ قوله تعالى: 9«#ثافِ أشيِْنِ إِدْ هُمَا ففي ألْغَار» االتربة: 140 قال 
القرطبي : فيها ما يدل على أن الخليفة بعد النبي كله أبو بكر الصديق تئقة » 
لآن الخليقة لذ كر 15:1 لااتاقاءبوسيعت فيه لاقام أن العباين جمد بن 
عمر يقول: إنما استحق الصدّيق أن يقال له: ثاني اثنين لقيامه بعد النبي كَلْل 
بالأمرء كقيام النبي عل به ولا(" . 

1 - حديث : «مروا أبا بكر فيصل بالناس)” » قال ابن حجر : ١في‏ التخصيصض 
على إمامة أبي بكر كله في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة» فهو بطريق 
الامستنباط للا النضص»9©؟ . 

- حديث : (لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ', قال ابن 
حجر : (وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن ذلك 
كان في آخر حياة النبي كَلْةٍ في الوقت الذي أمرهم فيه ألا يؤمهم إلا أبو 
ام وقال السيوطي : «قال العلماء: هذه إشارة إلى الخلافة؛ لأنه يخرج 


سود 2244-4)» وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ /88-41). 
(؟) تفسير القرطبي (8/ .)١57‏ 

(7) سبق تخريجه. 

.)5١ /١١( فتح الباري‎ )5( 

(0) سبق تخريجه. 

(5) فتح الباري (1/ .)١5‏ 


1 ' 5 0ظ 5 جيم 


مكيا إلى الصاذة بالسلس”, 
7 أدلة من قال بالنص الجلي: 

-١‏ حديث جبير بن مطعم» أن امرأة سألت رسول الله يكل شيئّاء فأمرها أن 
ترجع إليهء فقالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ - قال جبير : 
كأنها تعني الموت- قال: «فإن لم تجديني فآني أبا بكر»”"'. قال ابن حزم : 
«وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر تإققة)””. وقال ابن أبي العز: 
اوذلك نص على إمامئه© . 

؟- حديث عائشة وَهيّنًا» قالت : قال لى رسول الله يَكِةٍ فى مرضه : «ادعي لي 
أبا بكر, أباك, وأخاك, حتى أكتب كتابًاء فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا 
أولى: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»””. قال ابن حزم : «فهذا نص جلي على 
استخلافه -عليه الصلاة والسلام- أبا بكر يلي على ولاية الآمة بعده اللا 

وا حايث أنس يخ مالك كاله 4 قال : : بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله 
كلد فقالوا: سَل لنا رسول الله كَكةٍ إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ قال : فأتيته 
فسألته» فقال: «إلى أبي بكر» فأتيتهم فأخبرتهم» فقالوا: ارجع إليه فسَّلهء فإن 
حدث بأْبى بكر حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته فقال: «إلى عمر) فأتيتهم 
فأخبرتهم» فقالوا: ارجع إليه فسله. فإن حدث بعمر حدث, فإلى من؟ فأتيته 
فسألته. فقال: (إلى عثمان» فأتيتهم فأخبرتهم» فقالوا: ارجع إليه فسله. فإن 
حدث بعثمان حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته. فقال: «إن حدث بعثمان حدث فتبًا 


(؟) أخرجه البخاري (ح2)7559 ومسلم (ح7785). 

(") الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 88)» وانظر: منهاج السنة» لابن تيمية /١(‏ /45). 
(4) شرح الطحاوية (؟/ 15949). 

(0) أخرجه البخاري (ح1١1/7):‏ ومسلم (ح57817) واللفظ له. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 88). 
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؛؛ ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لكم الدهر تبَا)7"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «التحقيق أن النبي كَلةِ دل المسلمين على 
استخالاف أي بكر قزالهة: وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله. 
وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهدًاء 
ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على 
ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من 
جهة المرضء أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله 
يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر تنإثتة؛ فلو كان التعيين مما يشتبه على 
الأمة» لبيّنه النبي يل بياًا قاطعًا للعذرء لكن لما دلّتهِم دلالاتٌ متعددة على أن 
أبا بكر كَِقة هو المتعين وفهموا ذلك. حصل المقصود)”". 

فضائل عمر بن الخطاب هه : 

قال ابن أبي العز: «وفضائله تنه أشهر من أن تنكرء وأكثر من أن 
ا 

عن عائشة» عن النبي يلد أنه كان يقول: «قد كان يكون في الأمم فبلكم 
مخالرن» فإن يكن فى أن متهم أخد فزن عدر + بن الخطاب منهم) قال ابن وهب : 
تفسير محدثون : 3 

وعن سعد بن أبي وقاص تنا اله : قال رسول الله جَثِِةٍ: «والذي نفسي بيده ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (/ 87) وصححه ووافقه الذهبي» وقال الألباني: «رجاله 
ثقات» غير نصر بن منصور المروزي» ترجمه الخطيب (75877/17- 21587 برواية أربعة من 
الثتقات وغيرهم» وكناه بأبي الفتح» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ فهو مقبول الحديث -إن 
شاء الله تعالى- وبخاصة أنه صحح له الحاكم والذهبي» (سلسلة الأحاديث الضعيفة /١‏ 
001 

(؟) منهاج السنة النبوية /١(‏ 017-517)» وانظر: منهاج السنة /١(‏ 075)» (8/ 746). 

() شرح الطحاوية (؟/ .)7٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح579”)» ومسلم (ح75998) واللفظ له. 
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لقيك الشيطان قط سالكًا فيا إلا سلك فا غير فجك)20 . 

وعن ابن عمرء عن النبي بَنْةٍ قال : «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر 
قله22 
وقلبه) ١‏ . 

وعن ابن عمرء أن رسول الله يك قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين 

7 ع ع 5 95 1 7 0 2 ه64 

الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال: وكان أحبّهما إليه عمر' '". 
توليه الخلافة: 

قال ابن أبي العز : «ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر وَ#اء وذلك بتفويض 
أبي بكر فته الخلافة 0 واتفاق الأمة مده ليو 

وقال الإامام الطبري: «عقد أبو بكر في مَرْضته التي توفي فيها لعمر بن 
الخطاب َل عقد الخلافة من بعده. وذكر أنه لما أراد العقد له دعا 
عبد الرحمن بن عوف يَِقْتَهُ فيما ذكر ابن سعد» عن الواقدي» عن ابن أبي 
سبرة» عن عبد المجيد بن سهيل ء 4 عترم أد بى سلمة بن عبد الرحمن» قال: لما 
نل بأبي بكر أ ادع عبد حون دو ضر ينال : أخبر ني عن عمرء 
فقال: يا خليفة رسول الله» هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل » ولكن فيه 
غلظة: فقال أبو بكر : ذللك لأنه يراتى رقيقاء ولو أفهى الآمر إليه لترك كفية! 
مما هو عليه» ويا أبا محمد قد رمقته» فرأيتنى إذا غضبت على الرجل فى 
القع د أراتى الرهيا عه وإذا لنت له اراق الشدةعليب لذ تزكز يا آيا محمد 
مما قلت لك شيئَاء قال: نعم» ثم دعا عثمان بن عفان» قال: يا أبا عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح75795)؛ ومسلم (ح5795). 

ايده أحيند في المسند (9/ 1 »© والترمذي (ح2)185 وقال: الحبين «صبحيح 1 
50 الألباني (صحيح الجامع ح775١1).‏ 

الخرمين اعد في العف زكر 5*©» والترمذي (ح١07581.‏ وقال: «حسن صحيح)ء 
5506 الألباني (السلسلة الصحيحة /ا/ 587). 

(4) شرح الطحاوية (؟/ .)9٠١‏ 


سه دراسات قِ علم العفقيدة (الجرزء الرابع) 


أخبرني عن عمرء قال: أنت أخبر بهء فقال أبو بكر: علي ذاك يا أبا عبد 
الله"'"! قال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته» وأن ليس فينا مثله» 
قال أبو بكر كله : رحمك الله يا أبا عبد اللهء لا تذكر مما ذكرت لك شيئًاء 
قال: أفعل» فقال له أبو بكر: لو تركته ما عَدَوْتَكءِ وما أدري لعله تاركه. 
والخيرة له ألا يلي من أموركم شيئّاء ولوددت أني كنت خلوًا من أموركم. 
وأني كنت فيمن مضى من سلفكم» يا أبا عبد الله» لا تذكرن مما قلت لك من 
أمر عن ولأ ميا وعوتك له شكاء لتنا ابن تحمين» كال : حدثنا بح بق 
واضحء قال: حدثنا يونس بن عمروء عن أبي السفرء قال: أشرف أبو بكر 
على الكانى بين قا" وأيماء إبنة عميس مستكفهه مرقتوطة البنري د وهو 
يقول: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما آلوت من جهد الرأي» 
ولا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب» فاسمعوا له 
وأظنعو اه تالو : سيسا و انها 

© فضائل عثمان بن عفان كله : 

ومما ورد من فضائله يقي ما جاء عن عائشة وِقْيّنَاء قالت: كان رسول الله 
يده مضطجعًا في بيتي» كاشفا عن فخذيهء أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن 
لهء وهو على تلك الحال» فتحدثء ثم استأذن عمرء فأذن له» وهو كذلك» 
فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله يَكةِه وسوّى ثيابه فدخل 
فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم ثَبّالِهء ثم 
دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك 
فقال: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)20 . 

وعن أبي موسى يفت » قال: كنت مع النبي كله في حائط من حيطان 
)١(‏ أي: علي بيان خبره وصفته . 
() الكنيف: ساتر يوضع فوق باب الدار. انظر: لسان العرب (9/ .09٠١‏ 
() تاريخ الطبري (”/ 478). (5) أخرجه مسلم (ح١5101).‏ 
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المدينة فجاء رجل فاستفتح. فقال النبي : «افتح له وبشّره بالجنة» ففتحت 
لهء فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال النبي كلد فحمد الله.» ثم جاء رجل 
فاستفتح» فقال النبي كله : ال ل لكان ففتحت له فإذا هو عمرء 
فأخبرته بما قال النبي كلك فحمد الله ثم استفتح رجل» فقال لي : «افتح له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه). فإذا عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله عله 
فحمد اللهء ثم قال: الله المستعان”" . 

وقال النبى عد : «من يحفر بئر رومة فله الجنة) . فحفرها عثمان» وقال: ( 
جهر حيش العسرة فله الجنة) 0ن 

وعن عبد الرحمن بن سمرة» قال : جاء عثمان إلى النبي مَلِةِ بألف دينار في 
كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حِججره» قال عبد الرحمن: فرأيت 
النبي مَل يقلّبها في حِجُره» ويقول : ومامرصيان داعم يعد البرم مر ا 
وعن أنس فته قال: صعد النبي صلل ا 
فرجف. وقال: «اسكن أحد -أظنه ضربه برجله- فليس عليك إلا نبي» وصِدّيق» 
وشهيدان)”*) 1 
توليه الخلافة: 

عن عمرو بن ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب يقت قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة» وقف على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف. قال: كيف 
نعلتماء أتخافاة أن تكونا فد محتلهما الأرضى ما اسه 429 فال بحملتاها 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح2)7797 ومسلم (ح5507). 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا صحيح البخاري (5/ :)١7‏ ووصله ابن حجر في (تغليق التعليق "/ 
لسك ره 

() أخرجه الترمذي (ح١717201)»‏ وقال: «حسن غريب»» والحاكم في المستدرك (”/ ١١١)غ2‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) أخرجه البخاري (ح7799). 

(5) «الأرض المشار إليها هي أرض السواد [أي: العراق]» وكان عمر بعثهما يضربان عليها - 


ليزه دراساتتي علم العقيدة (الجزء الرابع) 


أمرًا هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما 
لا تطيق» قال: قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمنى اللهء لأدعن أرامل أهل 
العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدَّاء قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى 
اهنيب قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان 
إذا مر بين الصفين» قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبرء وربما 
قرأ «سورة يوسف»» أو «النحل»» أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع 
يا تعاهو إل ال اده الكلب» احين 
سي عق لحن لاله علو رجالا ا فلما راى ذلك رجل من 
المسلمين طرح غلية يرنها: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه» وتناول عمر 
يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأها 
نواحي المسجد فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم 
يقولون: سبحان الله! سبحان الله! فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما 
انصرفوا قال: يا بن عباس» انظر من قتلني» فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام 
المغيرة» قال: الصّئَع”''؟ قال: نعمء قال: قاتله الله» لقد أمرت به معروفًاء 
ا ا دن لو ا ات 
07 أ كك 1 قال : كذبت بعد ما تكلموا بلساتكم؛ 0 
تصبهم مصيبة قبل يومئذ» ل 
فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفهء ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحهء 


- الخراج وعلى أهلها الجزية» (فتح الباري لابن حجر ا/ 57). 
)١(‏ أي: الصانع الحاذق في صناعته. انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني 
.)11١١ /5(‏ 
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فعلموا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليه» وجاء رجل 
شاب» فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله 
يكدّء وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» قال: 
وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي» فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرضء قال : 
ردوا علي الغلام» قال: يا بن أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقى لثوبك» وأتقى 
لربك» يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدَيْنْء فحسبوه فوجدوه ستة 
وكمانين ألنا أى تحوي» قال* إشوق لدمال الوعير :فال من امر اليه وإلا 
فسل في بني عدي بن كعب» فإن لم تف أموالهم فسل في قريش.» ولا تَعْدُهم 
إلى غيرهم» فآدٌ عنّى هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ 
عليك عمر السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين 
أميرّاء وقل: يستأذن عمر بن الخطاب يفي أن يدفن مع صاحبيه» فسلم 
واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي. فقال: يقرأ عليك عمر بن 
الخطاب السلام» ويستآذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي» 
ولأوثرن به اليوم على نفسي» فلما أقبل» قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء. 
قال: ارفعونى» فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير 
الموميي ادنك قال" الحمد لله» ما كان من شيء أهم إلي من ذلك» فإذا 
أنا قضيت فاحملوني, ثم سَّلَّمء فقل : يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي 
فأدخلوني» وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين» وجاءت أم المؤمنين 
خقصة والساء تسير معهاء فلما رأيئاها قمتاء»- فولجت عليه فيكت غئده 
ساعة» واستأذن الرجال» فولجت داخلًا لهم. فسمعنا بكاءها من الداخل» 
فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال : ما أجد أحدًا أحق بهذا الآمر 
من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله يَةٍ وهو عنهم راضٍ» فسمى 
عليّاء وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعدّاء وعبد الرحمن, وقال: يَشهدكم 
عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت 
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الإمرة سعدًا فهو ذاك. وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله عن عجز 


0 


2 كيم و 


لهم حقهم. ويحفظ لهم حرمتهمء وأوصيه بالأنصار خيرًاء «#وَالَدِتَ تومو 
6 وَالْإيِمَنَ من قَبْلِهرَ * [الحشر: 4]» أن يقبل من محسنهمء وأن يُعْفى عن 
مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم رِدْء الإسلام» وجباة المالء 
وغيظ العدوء وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب 
خيرّاء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلام» أن يؤخذ من حواشي أموالهم, 
ويرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة اللهء وذمة رسوله كَلْةٍ أن يوفى لهم 
بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم» ولا يكلفوا إلا طاقتهم» فلما قبض خرجنا 
به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبد الله بن عمرء قال: يستأذن عمر بن الخطاب» 
قالت: أدخلوه. فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبية» فلما فرغ من دفنه اجتمع 
هؤلاء الرهط. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال 
الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان» 
وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: 
أيكما تبراً من هذا الأمرء فنجعله إليه والله عليه والإسلام» لينظرن أفضلهم 
فى نفسه؟ فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إلى» والله على 
انال الوعن الضلك..: قالا: نعمء تعر يد العدسيا فنا لين لك قراية هه 
رسول الله كَِةٍ والقدم في الإاسلام ما قد علمتء فالله عليك لئن أمّرتك 
لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن» ولتطيعن» ثم خلا بالآخر فقال له مثل 
ذلك» فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه» فبايع له علي» وولج 
أعل اللذان شيعيو 

قال ابن بطال: «وإنما فعل هذا عمر وتوسط حالة بين حالتين خشية الفتنة 
بعده» كما خشيت بعد النبى كَكِلْةِ وقت قول الأنصار ما قالواء فلذلك جعل 
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عمر الأمر معقودًا موقوفًا على الستة؛ لتلا يترك الاقتداء بالنبى يَلةِ في ترك 
الأمر إلى الشورى مع ما قام من الدليل على فضل أبي بكرء وأخذ من فعل 
أبي بكر طرفًا آخر وهو العقد لأحد الستة ليجمع لنفسه فضل السُّتين)""' . 

# فضائل علي بن أبي طالب تإالتة : 

ومما ورد من فضائله يَإظتة : ما جاء عن سهل بن سعد تالتة قة أنه سمع النبي 
فته يقول يوم خيبر : «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه». فقاموا يرجون 
لذلك أيهم يعطى» فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: «أين علي؟». فقيل : 
يشتكي عينيه» فأمرء فدعي لهء فبصق في عينيه» فبرئ مكانه حتى كأنه لم 
يكن به شيء» فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «على رِشلكء حتى تنزل 
بساحتهم., ثم ادعهم إلى 0 وأخبرهم بما يجب عليهم., فوالله لأن يُقفْدى بك 
رجل واحد خير لك من مر النعم)”" . 

وعن أبي هريرة تتإاثتة» أن رسول الله كا قال يوم خيبر : «لأعطين هذه الراية 
رجلا يحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه» قال عمر بن الخطاب: ما أحببت 
الأمارة إلا يومغذ». قال: قساووت لها رجا أن أدعى لها قال: قدعا 
رسول الله ب علّ بن أبي طالب» فأعطاه إياها"" . 

وعن سعد بن أبي وقاص تإقتة. أن رسول الله يَكْةٍ خرج إلى تبوك» 
واستخلف عليّاء فقال: أتخلفنى فى الصبيان والنساء؟ قال : (ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه ليس نبي بعدي»©» 
8-- الخلافة كزات:: 


00 شرح صحيح البخارى (// 5/87). 
(؟) أخرجه البخاري (ح7957)». ومسلم (ح5107). 
(5) أخرجه البخاري (ح7١55)»‏ ومسلم (ح5٠515).‏ 
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عثمان وبايع الناس علي صار إمامًا حمًا واجبّ الطاعة» وهو الخليفة في زمانه 
10 نلا 
ول 00 

آنا الرد على منكري خلافتهم 

أنكر الرافضة خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ووين» وأنكر 
الخوارج خلافة علي بن أبي طالب ته ؛ وقد انعقد إجماع أهل السنة على 
خلافة الخلفاء الأو الواشدينة ولا عبرة بخلاف من شد عن الجماعة. 
ع الرد على الشيعة الرافضة: 

الأصل الذي قام عليه دين الرافضة : «أنه لا يجوز للرعية اختيار إمام» بل 
لبن فيه نين النضى)""». «فالامامة له تكون إلذ بالنعن). وزعموا أن 
الرسول وَِْةٍ نص على علي تنائتة اميت 3 نهم الائدة إلى انتوم الساعة” 
وأول من أَسَّس لهم هذا الأصل الفاسد هو ابن سبأء الذي بدأ يشيع القول بأن 
الإمامة هي وصاية من النبي» ومحصورة بالوصيء وإذا تولاها سواه يجب 
البراءة منه وتكفيره. 

وقد اعدرفت كني الرافضة بذلك حي قالت: إن ابخ سباأ ذكان أول مخ 
أشهر القول بفرض إمامة علي» وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه 
وكفرهم)""'؛ لأنه كان يهودي الأصل» يرى أن يوشع بن نون هو وصي 
)١(‏ شرح الطحاوية (”/ ١5؟/).‏ 
(؟) انظر: أصول مذهب الشيعة (7/ 51/8) وما بعدها. 
(") الفصول المهمة في أصول الأئمة» الحر العاملي (ص57١)»‏ وانظر: نهج المسترشدين» ابن 

المطهر (ص 00 . 
(:) عقائد الإمامية» المظفر (ص”١٠).‏ 
(5) أصول الكافي» باب ما نص الله ورسوله على الأئمة» الكليني /١(‏ 187) وما بعدها. 
(5) رجال الكشي (ص8١١-9١23»‏ المقالات والفِرّق» القمي (ص١2.‏ فِرَق الشيعة» النوبختي 

(ص55).» الزينة» الرازي (ص2"050». وانظر: المِلّل والنَّحَل »)١15 /١(‏ حيث قال 

الشهرستاني عن ابن سبأ : «وهو أول من أظهر القول بالنص على إمامة علي تزقة) 
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موسى لف فلما أسلم أظهر هذه المقالة في علي بن أبي طالب تإان'") 
7 ومما يدل على بطلان دعوى النص ما يلي: 


أول: 0 - ومنهم علي بن أبي طالب ” ماق - على بيعة أبي بكر 
وعمر وعثمان ميك يدل دصري الرائم»ة أن الرسول يَكْةٍ أوصى لعلي كاقتة 
ونص عليه» ودعواهم أنه بايعهم تَقيَّ طعن في علي تله واتهام له بالنفاق» 
ام ع 

ثانيًا: أن دعوى الوصية لعلي كته كه بالخلافة مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله» فلو كان له أصل لنقل» قال الرازي : «النص على الخلافة واقعة عظيمة» 
والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جدّاء فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها 
المخالف والموافق» وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء 
والمحدثين علمنا أنه كذب)” "© . وإنما تفرد بنقله الشيعة» قال الآمدي: «وهم 
فيه مدعون, وفيما نقلوه متهمونء» لا سيما مع ما ظهر من كذبهم وفسقهم 
وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلالة والبهت بادعاء المحال ومخالفة العقول. 
وسب أصحاب الرسول )7 

وقال ابن حزم: «وبرهان ضروري وهو أن رسول الله مات وجمهور 
الصحابة -رضوان الله عليهم- حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس 
الدين» فما منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله كَِةٍ نص 
عليه» ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة اتفاق أكثر من عشرين ألف 
إنسان متنابذي الهمم والنيات والأنساب على طي عَهْدٍ عهده رسول الله كل 
إليهم» وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن 


)١(‏ انظر: رجال الكشي (ص8١١-2309.»‏ المقالات والفِرّقء القمي (ص١2)»‏ فِرَق الشيعة» 
النوبختي (ص2275» الرّينة (ص05١"0).‏ 

(0) أصول الدين (ص772١).‏ 

() غاية المرام (ص70717) . 
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مجهولين إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق)"'' . 

ثالقاة آثارآينا أبابكر افع حيث تصن على عدر له ما اخدلف فيه اثنان وله 
وقع في ذلك خفاءء وكذلك حيث نص عمر ظَإقْتَهْ على ستة أنفس من قريش 
ظهر ذلك عنهم ظهورًا لا يسع جحدهء ولا يمكن رده. ورسول الله كك 
أفضل » ومبادرة الخلق إلى امتثال أمره أكثر» وتشوف النفوس إلى نقل ما 
صدر عنه أعظم» فمن المحال البين أن ينص أبو بكر يَنِقْتَهْ على واحد ولا يقع 
خلاف فيمن استخلفه. ولا أمكن أحد أن يكتمهء وكذلك عمرء بل معاوية 
وحص الى رامد عير ارال ارسي واقلاهد العتوا روا 


0م 


أحد 

رابعًا: كيف يقبل المهاجرون والأنصار والمسلمون جميعًا أمر أبي بكر كته 
في عمر كؤفقة حين استخلفه: ولم يختلف اثنان على إمامة عمر #نفتة» ولا 
يلود امزويوك اللد 2 في علي وقوه تل عاو المملموك ا طرج بي بكر 
من وسول الله وكله؟ !:ولاكيف يحعمل عقل عاقل» أو يشعه على بر أو فااجر - إلا 
من أراد الله فتنته- أن المهاجرين والأنصار وجميع التابعين لهم بإحسان علموا 
أن رسول الله كَلِةِ قد نص على علي بن أبي طالب تَإلت» وأمرهم أن يوالوه 
فعصوه وتركوا أمر الرسول َك وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب 
كَفَهُ فاتبعوه وأطاعوه. وأمرهم عمر بن الخطاب ته 2 أن يولي الستة فلم 
يخالفوه ولم يعصوه) 00 

خاصسا: لو كان النص على علي تافقة صحيسًا لم يجز لعلي تفقة أن يدخل 
مع الستة الذين نص عليهم عمرء وكان يقول: «أنا المنصوص علىٌ» فلا 
)١(‏ الفصل (4/ .)١5١‏ 


(؟) انظر: دفع شبه الخوارج والرافضة» الورقة: ١5-١4‏ (مخطوط). 
(") إمامة أبي بكر الصديق» أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه (مخطوط غير مرقم الصفحات). 
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حاجة لي إلى الدخول فيمن نص عليه عمر"'". ولم يجز له أن يبايع أبا بكر 
وعمر وعثمان» ولا يجوز أن يظن بعلي كته أنه أمسك عن ذكر النصض غليه 
خوف الموت. وهو الأسد شجاعة» وقد عرّض نفسه للموت بين يدي 
رسول الله كَكِةٍ مرات». ثم يوم الجمل» وصفين» فما الذي جبنه بين هاتين 
الحالتين”'' وألجأه إلى التقية؟ وإذا كان منصوصًا عليه بالإمامة. ومفوضًا إليه 
أمر الأمة بعد رسول الله كَل فقد قُلّد أمرّا يجب عليه القيام به» ومدافعة 
المبطل عنه بكل وجهء وإن أهمل ذلك وتركه من غير سبب» فقد خالف 
- وحاشاه من ذلك - ولو كان مغلوبًا عليه فلا بد أن يجري سبب يوجب عذره 
من أخذ حقه سيما مع التفويض إليه. 

سادسًا: لم ينقل أن عليًا يفيه دعا إلى نفسه. وجادل من أجل بيعته» فضلًا 
عن القتال» ولو وقع ذلك لاشتهر.ء وقد وقعت مناسبات مهمة. وأحداث 
خطيرة توجب إظهار النص كحادثة السقيفة» وحادثة الشورى» فلم يفعل شيئًا 
من ذلك» بل جاء في «نهج البلاغة» (وهو الكتاب المقدس عندهم) أن أمير 
المؤمنين عليًا قال -لما أراده الناس على البيعة: «دعوني والتمسوا غيري فإننا 
مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت تثبت عليه العقول» وإن 
تر كتموني فإني كأحدكم, ولَعلي أسمعكم وأطوعكم 5 هأمركم. 
الك ار ا وهذا النص يدل على أنه لم يكن 
منصوصًا عليه بالامامة من جهة الرسول كَْةَء وإلا لما جاز أن يقول: 
الدعوني. . ) إلخ, الولعلّي. . إلخء و«أنا لكم: : ) إلخ”1 . 

سابعًا: دعوى الرافضة النص على إمامة الاثني عشر دعوى مختلقة» لم 
تظهر إلا بعد موت النبي ب بأكثر من مائتين وستين سنة» والمنقول بالتواتر 


.)١5( دفع شبه الخوارج والروافضء الورقة:‎ )١( 
نهج البلاغة (ص175).‎ )( .)١57 /5( الفصل‎ )0( 
تعليقات على ردود الشيعة» محمود شكري الألوسي (مخطوط).‎ )4( 
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عن أهل البيت يكذب هذا ويدل على عدم النص؛ بل سائر فرق الشيعة غير 
الإثني عشرية يكذبهاء وكل يدّعي النص على إمامهء» ويكذب دعوى الطائفة 
الأخرى» وكل حزب بما لديهم فرحون. 
آنا الرد على الخوارج: 

أقر الخوارج بخلافة أبي بكر وعمر وَوّْاء كما أقروا بخلافة عثمان في أول 
أمرهء ثم خرجوا عليه» وأقروا بخلافة علي كالثة ل ا ل 
عليه لما حكم الحكمين» » قال الأشعري : «الخوارج بأسوها يفوت إمامة 
أبي بكر وعمرء وينكرون إمامة عثمان -رضوان )55-0 في وقت 
الأحداث التي نُقِمَ عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة علي تلق قبل أن يحكم» 
ويتكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم)”"" . 

ويكفي في الرد عليهم حكاية المناظرة التي جرت بينهم وبين عبد الله بن 
عباس وَِهييًا في ذلك» فعن عبد الله بن عباس وها قال: «لما خرجت الحرورية 
اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلي: «يا أمير المؤمنين أَبْردْ 
بالصلاة» لَعلّي أكلم هؤلاء القوم». قال: (إني أخافهم عليك» قلت: كلاء 
فلبست» وترجلتء, ودخلت عليهم في دار نصف النهار» وهم يأكلون فقالوا : 
«مرحبًا بك يا بن عباس» فما جاء بك؟؟2 قلت لهم : أتيتكم من عند أصحاب 
النبي مَل المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عم النبي بَلةِ وصهره. وعليهم 
نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكمء وليس فيكم منهم أحدء لأبلغكم ما 
يقولون» وأبلغهم ما تقولون» فانتحى لي نفر منهم» قلت: هاتوا ما نقمتم 
على أصحاب رسول الله يَثةٍ وان عمه قالوا: «ثللاث» قلت : ماعن كه 
«أما إحداهن» فإنه حَكُم الرجال في أمر الله وقال الله: إن الْحَكمْ إِي 4 
[الأنعام: 0] ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة؛ قالوا: وأما الثانية» 
فإنه قاتل» ولم يَسَبْء ولم يغنم» إن كانوا كفارًا لقد حَل سِبّاهم. ولئن كانوا 


(1) مقالات الاسلاميين (ضىه119): 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة د 5 


مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم. قلت : هذه ثنتان» فما الثالثة؟ وذكر كلمة 
معناها قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين» فهو 
أمير الكافرين» قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: «حسبنا هذا» قلت 
لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله -جل ثناؤه- وسنة نبيه ما يرد 
قولكم أترجعون؟ قالوا: «نعم» قلت: أما قولكم: «حكم الرجال في أمر 
الله» فإني أقرا عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن 
ربع درهمء فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه أرأيت قول الله 0 
وتعالي : يكام الَذبنَ امنوا لا قئلو اليد ا ومن كَتلُ نكم معدا مجر مل 
00 سم م 
إلى الرجال يحكمون فيهء ولو شاء لحكم فيهء فجاز من حكم الرجالء 
أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين» وحقن دمائهم أفضل أو في 
أرنب؟ قالوا: بلى» هذا أفضل» وفي المرأة وزوجها : «#وَإِنْ حِفْثْمَ سْقَافَ 
هما فَأَبِمَتُوأْ حَكَمَا من أَهلِو- وَحَكَما من هلها 4 [انسه: ه+] فنشدتكم بالله حكم 
الرجال في صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بُضع 
امرأة؟ خرجت من هذه؟ قالوا: نعم» قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يسب»ء 
ولم يغنم» أفتسبون أمكم عائشة» تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي 
7 ل ال 
ليست بأمنا فقد كفرتم: «آلتئٌ أو يِلْمُؤمنَ مِنْ يو رك كي 6 
[الأحزاب: 5] فأنتم برق كيبلا لقف فأتوا منهما بمخرج »ء أفخجت من هذه؟ 
قالوا: نعم» وأما محي نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بما ترضون. إن 
نبي الله يَكَِةٍ يوم الحديبية صالح المشر كين فقال لعلي : «اكتب يا علي: هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله) قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله يد : «امح يا علي: اللهم إنك تعلم أني رسول الله. امح يا علي, واكتب: 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» والله لرسول الله يَةٍ خير من علي» وقد 


ةا دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 
محا نفسه» ولم يكن محوه نفسه ذلك محاة من النبوة. أخرحت من هذه؟ 
فقتلهم المهاجرون وال 


د 


)١54 والحاكم في المستدرك (؟/‎ »)581١-548٠ /!( أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 709)؛ وصححه الهيثمي ( مجمع‎ 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة 4 ١‏ 


إل 6 حسساااا- 0 


ا المبحث الرابج 


المراد بالسابقين الأولين من الصحابة 


5 22 لا ص غ1 ها اصح رصح م رمه م مدل 
قال جل وعلا: ©#وَالسَِفْونَ الْأَوَلونَ من الْمهنِنَ والْأنصارٍ وَألدِنَ اتبعوهم 
لسن رنوت الله عَتْح ورصوا عنة ود خخ جَنتِ تشرق تحتها الأنهدر 
3 ميو سس 


حَدِينَ فيا أبدا ذَلِكَ الْعَوذ لْعظِيم 2 © [العوبة: .]1٠١‏ 

قال الإمام الطبري: «اختلف أهل التأويل في المعني بقوله : م« وَلسَيِفُونَ 
َأوَُوت»# فقال بعضهم: هم الذين بايعوا رسول الله يَكْةٍ بيعة الرضوان أو 
دركوا'''... وقال آخرون: بل هم الذين صلوا القبلتين مع رسول الله 


2و 


وأضاف الثعلبي قولا ثالنَّاء فقال: «قال عطاء بن أبي رباح: هم الذين 
شهدوا بدرًا)”" . 

وذكر القرطبى هذه الأقوال الثلاثة» فقال: «نص القرآن على تفضيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وهم الذين صلوا إلى القبلتين في 
قول سعيد بن المسيب وطائفة» وفي قول أصحاب الشافعي : هم الذين شهدوا 
بيعة الرضوان» وهى بيعة الحديبية» وقاله الشعبى» وعن محمد بن كعب 
)١(‏ يعني : أدركوا بيعة الرضوان أو شهدوها وإن لم يبايعوا. 


(؟) تفسير الطبري /١١(‏ 4)578-51717 وانظر: تفسير ابن أن حاتم (5/ 1874). 
() الكشف والبيان 42١١ /١5(‏ وانظر: التكت والعيونء للماوردي (؟/ 7960-794). 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وعطاء بن يسار : هم أهل بدر» واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو 
من المهاجرين الأولين من غير خلاف بينهم»”''. 

وذكر الرازي قولًَا رابعّاء وهو أن المراد بهم السابقون في الهجرة 
والنصرة» فقال: «الصحيح عندي أنهم السابقون في الهجرة وفي النصرة» 
والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين» ولم يبين أنهم سابقون في ماذا؟ فبقي 
اللفظ مجملاء إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارّاء فوجب صرف ذلك 
اللفظ إلى ما به صاروا مهاجرين وأنصارًا وهو الهجرة والنصرة» فوجب أن 
يكون المراد منه السابقون الأولون في الهجرة والنصرة؛ إزالة للإجمال عن 
اللفظ)0" , 

وأضاف الواتحدى قرلا خامساء فقال* «وقد فكت الآية على أن المراد بها 
ل الذين أدركوا رسول الله يِل وحصل لهم السبق بإدراكه 
وصحبته»” ”'. وقد ذكر هذا القول ابن الجوزي» فقال: «إنهم جميع أصحاب 
رسول الله يَكِّهِ حصل لهم السبق بصحبته . قال محمد بن كعب القرظي : إن 
الله قد غفر لجميع أصحاب النبي كَلةٍ وأوجب لهم الجنة محسنهم ومسيئهم 
28 قوله تعالى: وَاَلسَبِعُونَ لْدَوَلُونَ» [التوبة : اا 
"ا الترجيح: 

الراجح من هذه الأقوال -والله أعلم- هو القول الأول» وهو أن السابقين 
الأولين هم الذين أسلموا قبل الفيح #ووية عليه تو اعمال : للا يَسوَى يسك 

بن أْقَقَّ من مَيلِ اتح وَكَكَلَّ وْليِكَ لطم َيه يِنَ ألدِنَ اموأ من بَددُ وَكتَثا» 
[الحديد: 01٠١‏ وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «السابقون 
الأولون: الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح : صلح الحديبية ؛ 


.)١71 /١5( تفسير القرطبي (8/ 575). (؟) تفسير الرازي‎ )١( 
07١ التفسير الوسيط للواحدي (؟/‎ )2( 
:)68/0( (136هالمشسين فى علو التتسين‎ 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقّة بالصحابة ا 


فإنه كان من أول فتح مكة. وفيه أنزل الله تعالى : «إنَا سَحَنا لك مَنَنَا ميا © 
لََفرَ آكَ أله مَا تَقَدّمَ ين وَلِْكَ وَمَا تَأَغَّرَ» [الفنح: .١‏ ؟] فقالوا: يا رسول الله أوفتح 
هو؟ قال: «نعم). وأفضل السابقين الأولين: الخلفاء الأربعة» وأفضلهم: أبو 
بكر ثم عمرء وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة 
الآمة وما ري 

وهو الذي ذهب إليه الإمام ابن أبي العز الحنفي» فقال: «هم الذين أسلموا 
من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته 
ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد 
مصالحة النبي كَلِةٍ أهل مكة... والسابقون الأولون -من المهاجرين 
والأنصار- هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم 
منهمء وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة. وقيل : إن السابقين الأولين من صلى 
إلى القبلتين» وهذا ضعيف . فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده 
فضيلة» لأن النسخ ليس من فعلهم» ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي؛ 
كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت 
الشجرة»”” . 1 


د 


9069 درء تعارض العقل والنقل 1070/ 55). 
(؟) شرح الطحاوية (5/ .)397-591١‏ 


0 و 530 00 . 
كد ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


)<> للدم 0 


١ : 


مك / عث الخاه ََ 
ل 


العشرة المبشرون بالجنة ومناقبهم 


عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله يَلِةٍ أني سمعته وهو يقول : 
«عشرة في الجنة: النبي في الجنة, وأبو بكر في الجنة؛ وعمر في الجنة؛ وعثمان في 
في الجنة, ود الرحمن بن عرق في الددة ا شكت شئت لسميت العاشر» قال: 
فقالوا: من هو؟ فسكت . قال : فقالوا: من هو؟ فقال: ل 

وعن عبد الرحمن بن عوف نيه قال: قال رسول الله كله «أبو بكر في 
بعت وهم رقي التجتاء وعتهان الى الحنةه رعلى فى الجن وطلححة في الباق والزيير 
فى الجنة, وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة؛ وسعد فى الجنة» وسعيد فى الجنة, وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة)”" . 

قال الإمام | بن أبي العز الحنفي : «وقد اتفمق الراك حي عابر 
العشرة وتقديمهم». لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم)”” 


030 أخر جه أبو داود 2-0 والترمذي (ح8: لاك وابن ٠‏ ماجه سف وصححه الألباني 
0 وصححه» وأحمد فى المسند (”/ 5 وقال محققوه : (إسئاده 


قوي على شرط مسلم). 
(9) شرح الطحاوية (؟/ 759) . 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة ا 
ملظا 


وقد تقدم ذكر فضائل الخلفاء الأربعة الراشدين» ونذكر هنا فضائل الستة 
الباقين . 

أولا: فضائل طلحة بن عبيد الله كزاتة : 

عن قيس بن أبي حازم» قال: «رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي كَةٍ قد 
شلت200 . 

وعن أبي عثمان» قال : «لم يبق مع النبي يلد في بعض تلك الأيام التي قاتل 
قيهن رسول الله يل غير طلحة » وسكد”7, 

وعن الزبير ت#إقتة» قال: كان على رسول الله كَكةٍ يوم أحد درعان فنهض إلى 
صخرة» فلم يستطع فأقعد تحته طلحة» فصعد النبي يَْةٍ حتى استوى على 
الصخرة» فقال: سمعت النبي 55 يقول: «أوجب طلحة50)77 , 

وعن أبي هريرة تإلتة» أن رسول الله بَةٍ كان على حراء هو وأبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليء. وطلحة, والزبير وويّرء فتحركت الصخرة» فقال 
رسول الله كله : «اهدأء فما عليك إلا نبي» أو صديق؛ أو شهيد)”" . 

قال الإمام البخاري : «باب ذكر طلحة بن عبيد الله» وقال عمر: توفي النبي 
ل وهو عنه راض)27 . 
ثانيًا: فضائل الزبير بن العوام كزفئه : 


عن جابر تق قال: قال النبي كَل : 526 يوم الأحزاب؟) 


. أخرجه البخاري (ح717/514)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح717157), ومسلم (ح5١551).‏ 

(9) قال ابن الأثير: «أوجب فلان: إذا فعل فِعلّا تجب له به الجنة» أو النارء والمراد به هاهنا: 
الجنة» (جامع الأصول 9/ ”7). 

(:) أخرجه الترمذي (ح73778)» وقال: «حسن صحيح)»» وأحمد في المسند (/ 077 وصححه 
الألباني (صحيح الجامع ح٠5514).‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح0١75).‏ (5) صحيح البخاري (0/ 757). 


اد دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


قال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟». قال الزبير: أناء فقال النبي 
: «إن لكل نبي حواريًا وحواري الزبير»”" . 

وعن عبد الله بن الزبير» قال: كنت يوم الأحزاب جُعِلَْتُ أنا وعمر بن أبي 
سلمة في النساء. فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه. يختلف إلى بني قريظة 
موتيخ أو ثلاثا» قلبنا رسعت فلك يا أبت رايدك تغدلتك؟ قال أوها رايت 
يا بني؟ قلت : نعم» قال: كان رسول الله جك قال : «من يأت بني قريظة فيأتيني 
بخبرهم). فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله يَكةِ أبويه فقال: «فداك 
فى أي 

وعن عائشة وَكينا انث اشككاذا ول والتنول فريك بل 16 أصابية ل ِلَدَ 
اسن صا لاير عَظم ([©) © 1آل عمران: 177]» قالت لعروة : يا بن أختيء 
كان أبواك منهم: الزبير» وأبو بكرء لما أصاب رسول الله يَِةِ ما أصاب يوم 
أخدء 0 عنه المشركون» خاف أن يرجعواء قال: «من يذهب في 
إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم أبو بكرء والزبير"” 

# ثالنًا: فضائل عبد الرحمن بن عوف الك : 

عن أبى سعيد الخدري كيف قال: كان بين خالد بن الوليد؛ وبين 
غيد الرشمع بم عراف رمه نيه لها لدو كال سير :الله للا «(لاتابييو) أخذا 
من أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مُدَّ أحدهم, ولا نصيفه)”*) 

وعن أم سلمة و#يناء قالت: سمعت رسول الله بَكةٍ يقول لأزواجه : «إن الذي 
يحنو عليكنٌ بعدي لهو الصادق البار, اللهم اسقٍ عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل 
الجنة) 20 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح5847)»: ومسلم (ح5419). 

(؟) أخرجه البخاري (ح7/70”) واللفظ لهء ومسلم (ح5١551).‏ 

(9) أخرجه البخاري (ح/ا/ا٠5).‏ (5) أخرجه البخاري (ح١555).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (545/ 187)» والحاكم في المستدرك (/ »)70١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 


1 , 5 06ظ‎ ' ١ 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: دخلت على عائشة وَْينًا فقالت لي : 
كان رسول الله بَدِةٍ يقول لي : «أمركن مما يهمني بعدي. ولن يصبر عليكن إلا 
العناتروين اق نقالك: تقى الله ]بالك من ملسيل:الجذة» ركان عبد الريحمن ين 
عوف قد وصلهن بمال فبيع بأربعين ألا" . 

© رابعًا: ا تزاققة : 

عن سعد بن أبي وقاص ؤت قال: «جمع لي النبي مي أبويه يوم أحد)”") 

وعن علي تزاقة» قال : مركوه وداه 
يقول: «ارم فداك أبي وأمي)”7"© 

وعن عائشة وَقّنَاء قالت: سهر رسول الله ب مقدمه المدينة» ليلة» فقال: 
رليك برجلا العا من امتحانى يحرستي الليلة» قات : فبيئا نحن كذلك سمعنا 
رسول آللهيلة: «ماجاء يك قال وقع في نفسي بخوف على رسول الله يل 
فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله كَلِدِه ثم نام”* . 

خامسًا: فضائل أبي عبيدة بن الجراح كته : 

عن أنس بن مالك وَيِفيَهُء أن رسول الله يِه قال: «إن لكل أمة أميئاء وإن 
أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح)” 5 

وعن حذيفة كفي قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله كِلِيْدٍ فقالوا: يا 
ل «لأبعثن إليكم رجلا أميئًا حق أمين: حق 
أمين»: قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح تاق" . 


.)١595ح أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ 2707 وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (ح717/55)‎ 

(9) أخرجه البخاري (ح-59105)». ومسلم (ح١551).‏ (5) أخرجه مسلم (ح١551).‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح2)717/545 ومسلم (ح5519). 

(1) أخرجه لبخاري (ح737/55), ومسلم (ح١557)‏ - واللفظ له. 


اك" دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


وعن ابن أبى مليكة» قال: سمعت عائشة» وسئلت: من كان رسول الله 
له تفلن لى ابرعدلقة؟ قالضة ابو كر فقيل لياه قم من يعد الى كه 
قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» 
انتيت إلى هذ |7 , 

# سادسًا: فضائل سعيد بن زيد كته : 

عن سعيد بن زيد» قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة» ولو شهدت على 
العاشر لم آثم» قلت : ومن التسعة؟ قال: قال رسول الله يَكِةٍ وهو على حراء : 
«اثبت حراء, إنه ليس عليك إلا نبي» أو صديق, أو شهيد» قلت: ومن التسعة؟ 
قال: رسول الله يَكِْدِ وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحةء والزبير» 


222 
أ 


هنية » ثم قال : 


د 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح71786). 
ار أخر جه أبو داود رح48 411 والترمذي (ح 01010017 وقال: «احسن صحيح؟ . وصححه الآلباني 
(المليلة الميعسة ده 


9 50 8 و | 
© لسلسم 0 5 
5 2-4 


© أولا: تعريف السب: 

«السب هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه 
السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح 
ونحوه)"''؛ لأنه «يجب أن يُرجِع في الأذى والشتم إلى العرف» فما عده 
أهل العرف سدًا أو النقاضًا أوعيًا أوطعًا ونهوؤللقه شيو من اليب . 

ثانيًا: التحذير من سبهم : 

جاء في السنة التحذير من الوقيعة في أحد الصحابة» أو سبه؛ لحديث أبي 
سعيذ الخدري قزقة: قال: كان بيخ خالد بن الوليد وبين غيد الرحمن بن 
عوف شيء» فسبه خالد» فقال رسول الله يد : «لا تسبوا أحدًا من أصحابيء فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)”” . 

قال الإمام ابن أبي العز: «فالنبي كَِةٍ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا 
أصحابي». يعني عبد الرحمن وأمثاله لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون 


الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» 


4 هارم السنلرك على قاتم الرسوك (صني0051 0 المصيد اسايق 081 


(©) سبق تخريجه . 


0 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


سفيان وابناه يزيد ومعاوية . والمقصود أنه نهى من له صحبةٌ آخرًا أن يسب من 
حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مَدَ أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا 
خال الذين أسلموا بعد الحديية» بوإن كان قبل شم مكة فكيف حال من اليس 
من الصحابة بحالٍ مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ !0" . 
7غ سب الصحابة فيه تفصيل على النحو التالي: 

-١‏ من سبهم سبًا يقدح في عدالتهم أو دينهم, فكفرهم, أو كفر أكثرهم, أو فسّق 
عامتهم, فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 
الصلاة والسلام- إلا نفرًا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسًا أو أنهم فسقوا 
عامتهم, فهذا لا ريب أيضًا فى كفره. لأنه مكذّب لما نصه القرآن فى غير 
موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره 
متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسّاق» وأن 
هذه الآية التى هي : «« كم حَيْرَ أَمَةِ ُجَتٌ إِلنّاس» [العمران: ]1٠١‏ وخيرها هو 
القرن الأول» كان عامتهم كفارًا أو فساقًاء ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم 
وأن سابقي هذه الآمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلامء ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه 
ا 
زنديق) 2. 
)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ 597). 
() الصارم المسلول (ص0817-585). 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة 1 
ملظا 


وقال الإمام تقي الدين السبكي : «سب الجميع لا شك أنه كفرء وهكذا إذا 
سبّ واحدًا من الصحابة حيث هو صحابى؛ لأن ذلك استخفاف بحق 
الصحبة» ففيه تعرض إلى النبي )7 . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : «فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في 
فضلهم» والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصّة على كمالهم؛ فمن اعتقد 
فسقهم أو فسق مجموعهم» وارتدادّهم وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد 
حقية سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم. أو حِلَّيته فقد كفر بالله 
تعالى ورسوله. . . ومن خص بعضهم بالسب, فإن كان ممن تواتر النقل في 
فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت 
قطعيًا عن رسول الله يَكِةٍ ومكذبه كافر»ء وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو 
إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق» وقد حكم بعضٌ فيمن سب 
الشيخين بالكفر مطلقّاء وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكمالهء 
فالظاهر أن سابّه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله كَكِيْةِّه فإن ذلك 
سنا 

-١‏ من سب بعضهم أو أحدهم سبًا لا يطعن في دينهم وعدالتهم, بل لأمر دنيوي؛ 
فإنه يستحق التعزير والتأديب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إن سبهم 
سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن 
أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك» فهو الذي يستحق التأديب والتعزير» 
ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من 

020 

العلماء) © . 


د 


.)١9-1١8ص( رسالة الرد على الرافضة‎ )١( .)0176 /”( فتاوى السبكي‎ )١( 
الصارم المسلول (ص0856).‎ 


يام" دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


ام لحو بد 


3 


4 بج 


موقف أهل السنة نما شجر 


ف أضبوك أغل السيدة الكت عماشتر بيج الصحابة عن كااتهب لعن لين 
عباس وها قال: «لا تسبوا أصحاب محمد يك فإن الله وَيَْ قد أمر بالاستغفار 
لهم؛ وهو يعلم أنهم سيقتتلون)”"' . 

وقال ابن أبى زيد القيروانى : «ألا يُذكر أحد من صحابة الرسول كَللةٍ إلا 
بأحسن ذْر» والامساك عما شجر بينهم؛ وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم 
أحسن المخارجء ويّظن بهم أحسن المذاهب"" . 

وقال الإمام ابن قدامة: "ومن السنة تولي أصحاب رسول الله يِِةٍ ومحبتهم 
وذكر محاسنهمء والترحم عليهمء والاستغفار لهم. والكف عن ذكر 
مساوئهم وما شجر بينهم» واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهه)”" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يِه كما وصفهم الله به في قوله 
تعالى : «والدت آمو من بَحَدِهِمَ ورت يا أَعفِر لا ولتتريتا ليت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (ص09). 
(؟) مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة (ص55», .)5١‏ 
(؟) لمعة الاعتقاد (ص9؟). 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقّة بالصحابة ام ١‏ 
لظ 


2-6 الح دي مودء ., جد سا رك دم 6 06 سك ربو جو ا م حم 2220 
سَبْعُوًا يمن ولا تَحْحَلٌ في فلويًا غِلًا لِلَذِينَ امنوأ ربا إِنَكَ روف تَحِمْ 02 ٠4‏ 
[السثر: /11]ء 


وقال الحافظ ابن حجر: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على 
أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولوعرف المحق منهم؛ لأنهم 
لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا الله تعالى عن المخطئ 
فى الاجدياة» بل ثبت أنه يؤسر لجرا وعداو أن المصيه يوجر احري 7 
وأفاما يروك في هذا الباب فهو على ثلاثة أقسام: 

الأول -وهو الغالب: كذب لا أصل لهء ويشهد على كذبه نصوص الثناء 
عليهم ورضا الله عنهم في القرآن والسنة. 

والثاني: ما له أصل» وقد زاد عليه المفترون زياداتٍ باطلةً . 

والثالث: وهو ما ثبت عنهم في ذلك» فهم فيه مجتهدون معذورون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو 
كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص». وغيّر عن وجههء والصحيح منه هم فيه 
معذورونء إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون)"" . 

وقد أجاب شيخ الإسلام عما يثيره الروافض في هذا الباب بجواب 
مفصّل”*'» وجواب مجمل ملخصه ما يلي : أن المثالب التي تنقل عن الصحابة 
نوعان: 

النوع الأول: ما هو كذب, إما كذب كلهء وإما محرف قد دخله من الزيادة 
والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن» وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة 
هو من هذا الباب» يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل: أبي مخنف 
لوط بن يحيى» وهشام بن السائب الكلبي» وأمثالهما من الكذابين الذين شهد 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/ ؟5١).‏ (0) فتح الباري (17/ 095 . 


65 العقيدة الواسطية (ص١١١).‏ 
(5) انظر: منهاج السنة (7/ )١9‏ وما بعدها. 


ا دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الأئمة بكذبهم» وسقوط أخبارهم . 

النوع الثاني: ما هو صدق, وأكثر هذه الآمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن 
تكون ذنوبًاء وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران» 
وإن أخطأ فله أجرء وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا 
الباب. وما قُدّر من هذه الأمور ذنبًا محققّاء فإن ذلك لا يقدح فيما علم من 
فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة» لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه 
في الآخرة بأسباب متعددة» منها: التوبة» ومنها: الحسنات الماحية 
للزثوئة”5اة:السيحات رسع السيعاف» ونيا المضاكب ال 1 


د 


.)١9 /7( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقّة بالصحابة لالاقيير 


هده ع ” مبرم 


- المبحث الثامه: - 
من 


نقد مذاهب المنحرفين ف الصحابة 


من الرافضة والخوارج 

8 مذغنب الشبيية الر اقفن : 

أعظم الطوائف انحرافًا وضلالًا في الصحابة هم الرافضة الإثنا عشرية» 
الذين غلوا في علي بن أبي طالب وَقتَة وبعض أولاده» وكفروا جميع أصحاب 
رسول الله يَكِةٍ سوى عدد قليل لا يبلغ عدد أصابع اليد» وأصبحت هذه المسألة 
بعد ظهور كتبهم وانتشارها من الأمور التي لا تحجب بالتقية. 

ويعد عبد الله بن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان 
والصحابة ون وتبرأ منهم» وادعى أن عليًا فته أمره بذلك» ويذكر القمي 
(وهو من شيوخ الرافضة) أن عليًا مَِفتَه بلغه ذلك فأمر بقتله» ثم ترك ذلك 
واكنقن بيه إلى المذداين””. 

ومن نصوص تكفيرهم للصحابة وَوْين ما جاء في أهم مصادرهم وهو كتاب 
«الكافى»: «عن حمران بن أعين قال: قلت لأبى جعفر له : جعِلت فداك. 
ها" أنننا لو الكطاغلن هاما اشيداها؟ شقان الا ازاك رأعيعب مذلاف: 
الفا هروة والآ نان ذهيوا] لاحو أشاز يدود تادمة)! "1 ونه عاك هنا يكين 


.)7١ص( المقالات والفرق» للقمي‎ )١( 
.)”45 (؟) أصول الكافي (7/ 42755454 وانظر: رجال الكشّي (ص272)», بحار الأنوار (؟؟/‎ 


ع1 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


المعاصر علي أكبر الغفاري» فقال: «يعني أشار من بثلاث من أصابع يده 
والعراف /1لهاا نه لمات وأبو كربو الي 

وجاء في «رجال الكشي» (أهم مصدر معتمد عندهم في الرجال): «عن 
حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر تيد قال: كان الناس أهل الردة بعد النبي 
له إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود. وأبو ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي)7" . 


يقابل الشيعة الرافضة الخوارج الذين كفروا عليًا مَييَهَ ومن رضي 
بالتحكيم» قال الإمام الأشعري: «أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي 
طالب -رضوان الله عليه- أَنْ حكم)”" . 

وقال الاسفرايبنى : #يزعمون أن عليًًا وعثمان وأصضحاب الجمل والحكمين 

: : . 5 6222© 1 . 

وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم . وقال الرازي: «وهم يكفرون 
عثمان وعليًا وطلحة والزبير وعائشة» ويعظمون أبا بكر وعمر ؤ44ن)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخوارج ظهروا في الفتنة» وكمّروا عثمان 
وعليًا ووهاء ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدارء وسمّوا دارهم دار 
الهبيج 7 
الرد عليهم: 

أتي الخوارج من جهلهم» فهم كما أخبر النبي يَثِ: «يآتي في آخر الزمانٍ قوم 
)١(‏ الكافي (؟/ 155) الهامش . 
)١(‏ رجال الكشي (ص6)» الكافي كتاب الروضة )١925-١ /١7(‏ مع شرح جامع للمازندراني. 
(") مقالات الإسلاميين (ص85). (#1العبضير قي الدين (ضرة 14). 


(5) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص"]). 
(5) النبوات »)51/١/١(‏ وانظر: الملل والنحل »)١١5 /١(‏ الاعتصام .)51١١ /١(‏ 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة اا 


يمرق السهمُ من الرَميِ لا يجاوز إيمانهم حناجرّهم, فأينما لقيموهم فاقتلوهم؛ فإنَ 
في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يومَ القيامة»''' . 

أما الروافض فإن أصل مذهبهم في الصحابة وغيره من إحداث الزنادقة» 
قال أبو زرعة الرازي كَُْنْهُ : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله كَلئِةٍ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كَلِةٍ عندنا حق» والقرآن 
حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله كله وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أَوْلَى وهم 
انا 

ولذلك اعترفت كتب الشيعة أن الذي وضع هذه المقالة هو ابن سبأ فقالت : 
إنه «أول من أظهر الطعن في أبي بكر عمر وعثمان والصحابة» وتبراً منهم. 
وادّعى أن علنًا ة أمره بذلك)7" . 

ويكفي في بطلان مذهبهم ثناء الله عليهم ورسوله 55 وما كانوا عليه من 
الإيمان والجهاد والنصرة» فحكمهم بردة من رضي الله عنهم ورضوا عنه 
بنص القرآن من الظواهر الواضحة على بطلان مذهب الرفض من أساسهء 
وأنه إنما وضع أصوله شرذمة من الزنادقة» وبطلان هذه المقالة معروف 
بداهة. 

ومن المعلوم المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة الهستغفيضة 
حال الصحابة رضوان الله عليهم» وما كانوا عليه من الإيمان والجهاد 
والنصرة» وأنهم لم يؤثروا على الله شيئّاء وبلغ المكروه بهم كل مبلغ» وبذلوا 
النفوس في الله حتى أَيِّد الله تعالى بهم نبيه» وأظهر بهم دينه» فكيف يجسر 


.)7711١ح( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الكفاية في علم الرواية (ص59)» وانظر: مجموع الفتاوى /١1/(‏ 2»)5517-555 منهاج السنة 
النبوية» لابن تيمية .)١١ /١(‏ 

(") المقالات والفرق» للقمي (ص١22)»‏ فرق الشيعة» للنوبختي (ص9١-١5).‏ 


1 دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


على الطعن عليهم من عرف الله ساعة في عمره؟ أم كيف يجترئ على سبّهم 
وانتقاصهم من يزعم أنه مسلم؟! قال أحمد الكسروي «(الإيراني والشيعي 
الأصل): «وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي يلد فاجتراء منهم 
على الكذب والبهتان» فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاب 
النبي كَل آمنوا به حين كذبه الآخرونء ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في 
سبيله» ثم ناصروه في حروبه» ولم يرغبوا عنه بأنفسهم, ثم أي نفع لهم في 
خلافة أبي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله؟! فأي الأمرين أسهل احتمالا: أكذزب 
حر ابيط بار اح اف فانط ٠‏ ار ارانام جع كس امن 
المسلمين؟! فأجيبونا إن كان لكم جواب"' 


د 


3 اشيم والقبينة رض 5 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة 60 


يي 2-7 
252 2-2-2 


: ملخص الفصل التاسع . 


الصحابة لغة: جمع صاحب وصحابي» وهو مشتق من الصحبة» وتطلق 
الإسلام. 

تنبت الصحبة بأمور: )١(‏ التواتر. (7) الاستفاضة أو الشهرة. (") بإخبار 
بعض الصحابة . (4) بأخبار بعض ثقات التابعين . (6) بإخباره عن نفسه بأنه 

6 أثنى الله تعالى على أصحاب رسوله يَكِةٍ في القرآن» ووصفهم بكثير من 
الأوصاف الفاضلة التي تدل على محبته لهم وتفضيله إياهم ورضاه عنهم» كما 
أثنى عليهم رسوله بد في سنته. وأخبر أنهم خير القرون» ونهى عن سبهم أو 
الطعن فيهم» وبيّن فضلهم على من سواهم,؛ فلو أنفق غيرهم مثل جبل أحد 
ذهبًا ما بلغ مَدَ أحدهم ولا نصيقه . 

دلت القرائن الكثيرة على فضل الصحابة؛ منها: جهادهم وهجرتهم مع النبي 
2 ونصرتهم له واستعماله تعالى لهم في حفظ دينه. والدعوة إليه» ونشره 
في المعمورة. 

لا يحل الطعن فى الصحابة ؛ لآنه فى الحقيقة طعن فى رسول الله كَل ؛ 
وهو كذلك طعن في الكتاب والسنة» لأنهم المتلقون والناقلون لهما. 

المفاضلة بين الصحابة جائزة دل عليها القرآن والسنة؛ وأفضل الصحابة: أبو 
بكر ثم عمر بالإجماع» ثم عثمان ثم علي» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة : 
طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام, وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى 


6 


وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيدء ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة 


ب دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


الرضوان» ثم أهل أحَدٍء ثم بقية الصحابة. 

من حقوق الصحابة: )١(‏ محبتهم بلا غلو أو تقصيرء وموالاتهم جميعًاء 
وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل. (5) الثناء عليهم. (7) الترضي 
عنهم» والدعاء لهم . (5) إثبات محبتهم لال بيت النبي 55ة» وبطلان ما يدعيه 
المفترون. (0) الاحتجاج بما أجمعوا عليه. (5) التمسك بسنة الخلفاء 
الراشدين. (1) تقديم فهم الصحابة لكتاب الله على أفهامنا. (8) والإيمان 
بما ورد من فضائلهم جملة وتفصيلا. (9) وإثبات خلافة الخلفاء الراشدين 
بحسب ترتيبهم . )٠١(‏ الكف عما شجر بينهم» وحرمة الطعن فيهم أو سبّهم . 

6 عدالة الصحابة ثابتة معلومة» والآدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف 
ل 

5 القول بعدالة الصحابة ل لا يعني عصمتهم من الذنوب» والقول 
بعدالتهم يستلزم الاعتقاد بأنه ليس فيهم منافق . 

2 ل و مايه وقد ظهر فضله وتفضيله 
على سائر الصحابة وَْهرء بأدلة الكتاب والسنة والاجماع» فهو صاحب النبي 
في الغار» ورفيقه في الهجرة» وهو خليفته بعد موته» وأول المبشرين بالجنة . 

اختلف الات خلافة أبي بكر بالنصصٌ أم بالاختيار» فقالت 
طائفة: إنها ثبتت بالنص» وقال آخرون: إنها ثبتت باختيار الصحابة له 

لفضله ولكلٌ أدلته . والتحقيق: أن النبي بَلئِةِ دل المسلمين على استخلاف أبي 
بكر كاله » وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته 
إخبار راض بذلك حامد له. 

فضائل عمر بن الخطاب كفي كثيرة» فهو المُحَدَّث المُلهم» ثاني 
العشرة المبشرين بالجنة» أعز الله به الإسلام» عهد إليه الصَّدّيق بالخلافة عند 
وفاته» ورضيه للمسلمين من بعده. 

5 فضائل عثمان بن عفان تَناققة كثيرة؛ فهو الحيي» ذو النوريغ» أحد 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة 1 


العشرة المبشرين بالجنة» مجهز جيش العسرة» وثالث الخلفاء الراشدين» 
باختيار المسلمين من بين ستة اختارهم عمر ليكون منهم خليفة المسلمين» هم 

خير أهل زمانهم حينئلٍ. 

فضائل علي بن أبي طالب واتة كثيرة؛ فهو صهر رسول الله كَكْْةِ وابن 
عمهء وصاحب رايته بخيبر» أحد العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الخلفاء 
الراشدين» فلم يجد الناس بعد مقتل عثمان أجدر منه بالخلافة» فهرعوا إليه 
معتر فين بفضله . 

6 أنكرت الرافضة خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان» وزعموا 
أن الرسول َكِيَةِ نص على علي كته : وأولاده من بعده. فهم الآئمة دون غيرهم. 
وهذه فِرْية لا أساس لها من الدين» وإنما تولى كِبُرها رجل من اليمن يدعى 
فيه اللدون سيا الببردى:: 

6 دعوى الرافضة النص على إمامة الاثني عشر دعوى مختلقة» لم تظهر 
إلا بعد موت النبي يَثِْةِ بأكثر من مائتين وستين سنة» والمنقول بالتواتر عن أهل 
الببت يكذب هذا ويدل على عدم النص؛ بل سائر فرق الشيعة غير الاثني 
عشرية يكذبهاء وكل يدعي النص على إمامهء وكل حزب بما لديهم فرحون . 

6 أرجح الأقوال أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الفتح. 
والمراد بالفتح: صلح الحديبية. 

6 ما من أحد من العشرة المبشرين بالجنة إلا وله من الفضائل ما أظهرت 
فضله على غيره؟ فطلحة بن عبيد الله تؤتّة ؛ وقى رسول الله ول يوم أحد بيده 
حتى شلّت. وأما الزبير بن العوام كَإفتَة» فهو حواري رسول الله يَِِ. وأما 
عبد الرحمن بن عوف وه َه فهو الكريم الفيارك» من .كان يحنو على أزواج 
النبي 325 بغك وقاته. .وأها سحك بذ أي وقاص طَإلتَة. فهو المفدى. فداه 
رسول الله بأبويه. وأما أبو عبيدة بن الجراح تَيِقْتَه؛ فهو أمين هذه الأمة 
بشهادة النبي كَل وأما سعيد بن زيد كاقة؛ فمن السابقين الأولين من 


كم دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


المهاجرين» والمبشر بالجنة بشهادة النبي 355. 

6 يحرم على المسلم أن يسب أحدًا من أصحاب رسول الله يِه فمن سب 
الصحابة سا يقدح في عدالتهم أو دينهم. فكفرهم, أو كفر أكثرهم. أو فسّق 
عامتهم» فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . ومن سبٌّ بعضهم أو أحدهم سبًا لا 
يطعن في دينهم وعدالتهم» بل لأمر دنيوي؛ فإنه يستحق التعزير والتأديب . 

6 من أصول أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة من خلاف» وأما ما 
يروى في هذا الباب فهو إما كذب لا أصل له» وإما له أصل» ولكن زاد عليه 
المفترون زيادات باطلة» وما ثبت عنهم فهم فيه مجتهدون معذورون. 

23 أعظم الطوائف انحرافًا وضلالا في الصحابة هم الرافضة الإثنا عشرية» 
الذين غلوا في علي بن أبي طالب فته نه وبعض أولاده؛ وكفّروا جميع أصحاب 
رسول الله يَكِةِ سوى عدد قليل منهم» ويقابلهم الخوارج الذين كمروا علي 
وعثمان وأاء وكفروا كثيرًا من أصحاب رسول الله كَة» ممن خالفوهم 
الرأي : 


د 


الفصل التاسع: المسائل المتعلقة بالصحابة ا 
لفصل ١‏ سع لمسائل المتعلقة د به 0 
يي علمةه 
ب كله 3 بيفية ب 


س١:‏ من خلال دراستك لمصطلح الصحابة أجب عن الآتي : 

2 0 الصحابي لغة واصطلاحًا. 

6 تحدّث عن فضل الصحابة ومكانتهم» مع الاستدلال بالكتاب والسنة 
وأقوال السلف وقرائن الأحوال. 

6 ماهو مذهب أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين الصحابة» مع ذكر 
الدليل؟ 

5 اذكر الحقوق الواجبة للصحابة . 
س": بين قول أهل السنة في عدالة الصحابة» مع ذكر الآدلة. 
س ”7: لتر الخلفاء الراشدين مبيئًا فضلهم. وطرق انعقاد خلافتهم . 
س:: بِيّن المراد بالسابقين الأولين. 

ا ل يه 

س1: ما حكم من سبٍّ الصحابة وين أو أبغضهم؟ 
سل: اذكر بإيجاز مذاهب المنحرفين في الصحابة» مع الرد عليها إجمالا . 


د 


فهرس الموضوعات 


: فهرس الموضوعات 


* الفصل الأول: الايمان بالقضاء والقدر 0000 
المبحث الأول: المراد بالقضاء والقدر ا 
زول للراك بالقفياء و القدي عه 00 
ثانيًا : المراد بالقضاء والقدر شرعًا 98 -2.,.,. 
المبحث الثاني : الفرق بين القضاء والقدر 500000 
أولة: معى الومان بالقضاء والقدر 5077 
ثانيًا : أهمية الإبمان بالقضاء والقدر ال 00 
المبحث الرابع: حكم الإيمان بالقضاء والقدر وأدلته ... 


المبحث الخامس : الخوض فئ القدر. المراد به وحكمه 


أولذ" المراد باشوفي في القدر 000 
انيًا: حكم الخوض في القدر 527070101010008 
المبحث السادس : مراتب القدر 1 و م ا وت ا ا 


المرتبة الأولى: العلم ال 
المرتبة الثانية: الكتابة 2-798 


المرسة الرامة: اندلق ا 


تتم 
عي 


يح" دراسات ف علم العقيدة (الجزء الرابع) 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثامن: علاقة الدعاء بالقدر 00000 


المبحث التاسع: حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب أو المعائب» والجواب 


عن شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وفعل 
أولّا: حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب أو المعائب 
ثانيًا : وجوه بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصى 5 


المعاصي ا 


النًا: الجواب عن شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المعاصي . 


المبحث العاشر: مذاهب المخالفين في القدرء والرد 


أو مذاعيي القدرية الناة ا 0000 
ناا وزاسيه ادي 77ب 000« 


المبحث الحادي عشر: مسائل متعلقة بالقضاء والقدر 
الأولى: المهدى والضلال 2111111558 


الثانية: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 0 
الثالثة: الاستطاعة 89 0 23037 
الرابعة + التكليف بما لا يطاق 212200006 
الخامسة: معنى قول النبي علد : «والشر ليس إليك») .. 
السادسة: معنى قول البي 395 : «ينسأ له في أثره» 000 
السايفة اليقا قضاء الله وقد 000 
الثامنة: الحو والإثبات 00 


المبحث الثاني عشر: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 
* ملخص الفصل الأول ا 
* أسئلة تطبيقية 77ب--“0 1 213 
* الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بالايمان 
المبحث الأول: معنى الإيمان حال الإطلاق والتقييد» 
أول: الأات لخد الل 


عليهم إجمالًا 0 


ومراتبه» ودرجاته . 


د دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 


لا 

ثانيًا : معنى الإيمان شرعًا حال الإطلاق والتقييد م ا الم ما م مي لا 
كالنا# هراقب الأغان ودريحاته طظكغ 
المبحث الثاني: العلاقة بين الاسلام والإيمان والإحسان والفرق بينها ل 
الفرق بين الإسلام والإيمان 000 ا 0 
المبحث الثالث: دخول الأعمال في مسمى الإيمان» وأدلة ذلك ل 
أولا؟ دول الأعمال ف :فسفى الإتنان م ل الا 
ثانيًا: معنى قوطم: الإبمان قول وعمل نس وبيج حا باس السو ا 
المبحث الرابع: مذاهب المرجئة والوعيدية في مسمى الإيمان» والرد عليها ١١8‏ 
أؤلاة حذاهي الرسية 1 1 1 1 ا 
ثانيًا : مذاهب الوعيدية 09 
المبحث الخامس: النزاع بين جمهور أهل السنة ومرجتئة الفقهاء في الإايمان ١١/8‏ 
أولة : مذعب مرجعة الفقهاء سسوو اوو سو مسم و ا ال 1 


انيًا: تحرير محل النزاع ا اا 
ثاثًا:. الرد عليهم 00 ا 0 


المبحث السادس: زيادة الإيمان ونقصانه» معناه والآدلة عليه 1# 
أولا: معى زيادة الإبمان ونقصانه لسع و له عو لطا حو مو وو و 146 
ثانيًا : الأدلة على زيادة الإبمان ونقصانه 0000000 
المبحث السابع : مذهب أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه» والرد 

على المخالف 9بتذز7*307ا|* *|||*79777777ْ0ْ:ْ]ْ:0*: ١000‏ 
أولّا: مذهب أهل السنة في زيادة الإبمان ونقصانه 0000 ١48‏ 
ثانيًا: المخالفون في زيادة الإيمان ونقصانه والرد عليهم 0 


المبحث الثامن: أسباب زيادة الإيمان ونقصانهء وتفاضل أهله فيهء وأدلة ذلك ١6”‏ 
آولا: آسباي ؤياذة الأعان ا ما 


18 أسباب تلفي الا 11[ ا 00000 


فهرس الموضوعات يك 


ثالنًا : وجوه التفاضل في الإبمان 000011 0 
المبحث التاسع : الاستثناء في الإيمان» معناه وحكمه والخللاف فيه والترجيح ؟ ١5‏ 


أولا: معق الاسعاء في الإنيان مي ا ا 1 
ثانيًا: حكم الاستثناء في الإيمان ا و 


النًا: الخلاف في الاستثناء في الإيمان والترجيح مم ا لا 
رابعًا: حكم الاستثناء في الإسلام ا 00001 0 
* ملخص الفصل الثاني 120308 
* أسئلة تطبيقية ل 
* الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالكبيرة وأحكام أهل القبلة ١...‏ 
المبحث الأول: انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر» والفروق بينهما قلا( 


أولّا: انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ا ل امسا 
ثانيًا: الفروق بين الكبائر والصغائر اا 01000 


المبحث الثاني: الكبيرة» اسم مرتكبها في الدنياء وحكمه في الآخرة عند أهل 
السنة والتجماعة و 1200 
أولا:: انو هرتكب الكبيزة في. الدنيا 0 


ثانيًا : حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة ل 2200 
النًا: هل الأعمال الصا حة تكفر الكبائر كما تكفر الصغائر؟ أم لا بد لما من 
توبة؟ 00 ةا * 6 تذت703جْْْ١ا١١ااايا‏ ا 1ذ[ذ[زذز[ [ [ [ [ 1 0 
المبحث الثالث: الأسباب التي تسقط العقوبة عن العبد في الآخرة ١9#‏ 
المبحث الرابع: المقصود بأهل القبلة اس ل ل م ل ال م138 
المبحث الخامس: حكم الشهادة لمعيّن من أهل القبلة بالجنة أو النار ال 
المبحث السادس: حكم امتحان مجهول الحال من المسلمين أو التشكيك في 
إسلامه م 1١9803000‏ 
المبحث السابع : حكم الصلاة خلف مستور الحال» والمبتدع والفاسق» وأئمة 


م دراسات في علم العقيدة (الجزء الرابع) 
الود ا ا ا ا ال ا ا م ل 
المبحث الثامن: مشروعية امتناع ولي الأمر ونحوه عن الصلاة على بعض أهل 
الفسق والبدع لمصلحة راجحة مدو جر ما موه ومن وا بالل جود بي ل المع فو م قنها؟ 
ملخص الفصل الثالث ي038 ة ة0606000000000737اااااا 0 
* أسئلة تطبيقية 1 1 1 1 1 00 0 
* الفصل الرابع: نواقض الايمان ونواقصه (الكفرء النفاق» البدعة) اك 
المبحث الأول: الكفرء تعريفه» وأنواعه» وضابط كل نوع» وأدلته ان 
المبحث الثاني : حكم من ترك شيئًا من أركان الاسلام 0 


المبحث التثالثك: التكفير» تعريفه » وضوابطه» وشروطه» وموانعه» وخطورة 


أولًا ا ا ا و ا 
ثانا : ضوابط التكفير 2011310009+ 
ثالثا: شروط التكفير ا ا 
رابعًا : موانع التكفير 1111[ [ز1 11 
خامسًا: خطورة تكفير المسلم بلا علم مس الس ا ل 7 
بنامهًا :"قاين مذاهب الناسى فى التكفر 0 
المبحث الرابع: الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ا ألا 


المبحف الخامس + ونه إطلاق: الكقر ف الصوض الشرعية عل «يعفن الذئرى 45 ؟ 
المبحث السادس: الوقوف على بعض صور الكفرء والتمييز بين ما يحكم فيه 


بالكفر من عدمه 15353140(0أأاأ|ااأ6606067077ا00اااا 00 22 
الصورة الأولى: الحكم بغير ما أنزل الله 5 
الصورة الثانية: موالاة الكفار و المت موا سمطو اموب ا ل ري الشف 
الصورة الثالثة: الاستهزاء بالدين 96 ارهظ 


الصورة الرابعة: سب النبى كَلِةِ والاستهزاء به اسداس سس لع 


فهرس الموضوعات 


المبحث السابع: النفاق» تعريفهء وأنواعه. وحكم كل نوع مع الآدلة . 


المبحث الثامن: البدعة. تعريفهاء وأنواعهاء وأحكامها وأسباب الابتداع 


وأضراره مه مان ور ل طناك اوقا جل اا اد ااام ولخي فاو لووط لوث ال جد جد لوكاوق انو ولو مق 1 امو وك وال بارت عا +1 


ثالنًا: أحكام البدعة ا 100 00 1 5170010 
رابعًا: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 0 
رابعًا: أسباب الابتداع “640 06903 000000000000000 
خامسًا: أضرار الابتداع 2000 


2 ملخص الفصل الرابع ا 
1 
5 
* أسئلة تطبيقية 0000008 


ياكاه قراف الرلكية 09 


المبحث الثانى: كرامات الأولياء» معناهاء وضوابطهاء والآدلة على إثباتهاء 


وأسباب حصولهاء والحكمة في ذلك 00 
أولّا: معنى الكرامة 000000 #*21310131# 
ثانيًا : اعتقاد أهل السنة في الكرامات وجا بد م وود مول بد و ل و 
ثالثا: ضوابط الكرامات 00 2 إ 1 “211111 
رابعًا: الأدلة على إثبات كرامات الأولياء اك 
خامسًا: أنواع الكرامات 0 


سادسًا: أسباب حصول الكرامات للأولياء 230111158 
سابعًا : الحكمة من الكرامات 17 23030 
# ملخص الفصل الخامس ا 
8 أسكلة تطبيقية 06 د15 # و + + [ [ [ [ 1 213*317#1# 
* الفصل السادس : المسائل العقدية المتعلقة بالولاء والبراء ا 
المبحث الأول: مفهوم الولاء والبراء 20« 
أولّا: مفهوم الولاء 00077 21200 
ثانيًا: مفهوم البراء ا 90ب00 
المبحث الثاني : أحكام الولاء ومظاهره ا 
القسم الأول: الولاء المشروع» وهو أربعة أنواع 00 
القسم الثاني: الولاء غير المشروع». وهو نوعان له 


المبحث الثالث: بعض صور التطبيقات الخاطئة في الولاء والبراء وتقويمها . 


أسئلة تطبيقية ا 2000 
* الفصل السابع المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة والجماعة ك1 
المبحث الأول: المراد بالإمامة» وأسماؤهاء وحكم نصب الإمام 0 
أولةة امراف الؤامامة ا و م ا ل و 
ثانيًا : أسماؤها ك1ق37ذجخ1جخجازذخ3ذ9خ9ااااا6ااااا 20000000 
النًا: حكم نَصْب الإمام ا 0 
المبحث الثاني: طرق انعقاد الامامة» وحكم تعدد الآئمة 500000 
أولكة طرق اتعقاد الأفمامة 20010 
ثانيًا : العدد الذي تنعقد به الإمامة من أهل الل والعقد ا 00 
ثالنًا: حكم تعدد الأنئمة 000 2377# 


المبحث الثالث: حقوق ولاة الأمور وواجباتهم د د 000011 0 


4 اسات 9 العقّبدة (الحزء الرا 
بق ا ككراسات ن صلم العتيدة رتجز الرنكا 


فهرس الموضوعات ا 


0 
آزلةة مون ولاه امور زد 0000002052 0 
ثانيًا: واجبات ولاة الأمور 8 1[ ز[ز [ [ ا 
المبحث الرابع: حكم الخروج على ولاة أمور المسلمين سسا فر م قم 
فض 


المبحث الخامس : مظاهر الانحراف فى باب الإمامة 1-8 2 
المبحث السادس: الجماعة» معناهاء وأهميتها. ووجوب لزومهاء وأدلة ذلك» 


أولا: ممق الجماعة الا 


المبحث الأول: المقصود ب: «آل البيت» ومكانتهم وحقوقهم 000 
أولة: المقضروه ب "آل البيت) 00 
ثانيًا : مكانة آل البيت 8 66060١007007‏ 230010100000000 
ثالثًا: حقوق آل البيث و9و 100101013131000 


المبحث الثاني: حكم الطعن في زوجات النبي كَلِةٍ أو إحداهن 000000 


حكم سب عائشة ويا 9898 32323000333330 
حكم من سب غير عائشة وَقّبا ا 2520000 
المبحث الثالث: موقف الرافضة والناصبة من آل البيت» والرد عليهم 

أولةة عوقق الرافضة مخ آل البيثك لظ 
15 ولك" الناصية هن آل البيتك 000 


د ملخص الفصل الثامن 1111000 121227111111 
)0 ل ثم ث 3 
أسء ميقي 18 232*231 


هددةة) 2 درساتفي علم العقيدة (الجزء الرايع) 


لقا 

* الفصل التاسع: المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة ال م ايا 
المبحث الأول: المراد بالصحابة» وفضلهم ومكانتهم» والمفاضلة بينهم» وما 
يجب لهم من حقوق» مع الأدلة من الكتاب والسنة و2110 
أو الراه بالعوهاءة م 
ثانيًا: فضل الصحابة ومكانتهم ا 
ثالئا: المفاضلة بين الصحابة و 100000 
رابعًا: ما يجب للصحابة وي من حقوق دد معو و او ل توه بجع لب بم ممم 011840 
المبحث الثاني : عدالة الصحابة ا ا 
أولّا : الأدلة على عدالة الصحابة 0|000 0 زا 11101 
ثانيًا: عدالة الصحابة لا تستلزم عصمتهم *ظ 
ثالعًا: ليس في الصحابة وين منافق 0 00000000 
المبحث الثالث: الخلفاء الراشدون». فضلهم»ء وطرق انعقاد خلافتهم» وأدلتهاء 
والرذ على ستكرى ذلك 0 
أولّا: فضائل أبي بكر الصديق طفق وأدلة إمامته ا 
فضائل عمر بن الخطاب تنائقة 1 
فضائل عثمان بن عفان كرائية 000000000070 
فضائل على بن أبي طالب واه 11 #1#1_1#1+#+/1[|[|[|1[|14+4+4|[ذ|ز|[ز[|[|[|[|[|[|ز[ز[ذ[ ذزذزذزذز*ز 2 
المبحث الرابع : المراد بالسابقين الأولين من الصحابة 000 
المبحث الخامس : العشرة المبشرون بالجنة ومناقبهم ل ا 
أولّا: فضائل طلحة بن عبيد الله فته وا ا 91 
ثانيًا: فضائل الزبير بن العوام فته 21-096 
ثالكًا: قضائكل عبد الرحن بن .عوف وال مه هبك لحرو و م لا سام أ الي 
رابعًا : لل 0 يي تل 0 


كرت 
سادسًا: فضائل سعيد بن زيد كزاقة ب 213001010100000 
المبحث السادس: حكم من سب الصحابة وين أو أبغضهم ل سو م 1 
ولريب لقنب مس ا ا ا و ب ل مره 
ثانيًا : التحذير من سبهم 009 1 03 0000000003373 ارم 
ثالنًا: حكم سب الصحابة مُق ال ا 00 
المبحث السابع: موقف أهل السنة مما شجر بين الصحابة ذَقْي م > 
المبحث الثامن: نقد مذاهب المنحرفين في الصحابة من الرافضة والخوارج 4 
ذهب الشيخة' الراقضة ا 0 
مذهب الخوارج 0||61600000098اأااااااا 1 2 


ل أسئلة تطبيقية 393 0 ا 0 0077070707000ااماا 2000 
5 فهرس الموضوعات ةا ا ا ا 2 0 نز نز نز 0ن8ن-ن-------- 52 


